رک وی ر کے کے کے کے 
یل لایع اسنا عر نی 


کتاب فيه من فتارى ورسائل الشيخ الإمام؛ العالم 
العامل ؛ الرباني الور ؛ المجتهد الناقد؛ الجر البحر؛ الحجة 
الأوحد؛ القهامة العلامة؛ سبد الحفاظ وفارس المعانى 
والآلفاظء وسلطان الفقهاء والوعاظ؛ حامل لو الإسام؛ 
القائم بمعضلاته؛ الكاشف عن مشكلاته؛ القامع لمراغميه 
وغداته. 

شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين آي الباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام ابن تبمية. ۰ 

تمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه فسيح الجنان وإلقى 
ذكره على ممر الاّمال بمنه وكرمه. آمين» أمين . 


حرر في بغداد ۱۳۲۰" 


[#] إن هذا التاريخ لا يدل على أن هذه الفتاوى كتبت متأخرة. 
بل إن جمعها كان في هذا التاريخء وانظر ما جاء في مقدمة الشيخ زهير. 


[التصحيح] . 


E 


ررد أ عن اکم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على أشرف المرسلين محمد بن 
عبد الله» وعلى آله وصحبه أجمعين . 
أاد : فهذا جزء فيه من فتاوى شيخ الإسلام» تقي الدين أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» تخمده الله برحمته» 
وأسكنه بحبوحة جنته. المسمى ب: 
«الفتاوى العراقية) 


| - مسألة: ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضى الله تعا 
ین ضي 
أ E‏ 


في مسجد بيت المقدس» e‏ 
منه» e‏ هل يدخل في النهي فیکره له 

م لا؟ وهل هذا بدعة مكروه أم لا؟ وأي الأئمة أحق بالصلاة بلا كراهة؟ 

کک الإمام الذي صلى بعد إقامة الصلاة لإمام غيره أو يكره؟ 

وهل يصح قول من قال: إن كل بُلْيةٍ فيه لما اختصّت بإمام صارت 
كالمسجد المستقل؟ 

فأاجاب الشيخ تقي الدين وقال: 

الحمد لله . صلاةٌ إمامين فى وقت واحد فى المسجد الأقصى أو غيره من 
المساجد بدعةء لم یکن ال ف i‏ تفريتق الجماعات وتقليلهاء 
والسنة اتحاد الجماعة وكثرتهاء ولو كان مثل هذا مشروعاًء لكان يشرع في صلاة 
الخوف» أن يصلي بالناس عدة أئمة» لكن السنة جاءت بصلاتهم خلف إمام 


]١[‏ يحسن أن يلاحظ بآن المصطلح أن تکون الصلاة والتسليم للأنبياء» وتكون لغيرهم 
تبعاً لهم . والترضي للصحاية رضي الله عنهم جمیعاًء والترحم لسواهم [التصحيح]. 


واحد» مع ما في ذلك من مخالفة الأصولء مثل مفارقة الإمام قبل السلام 
والعمل الكثير في الصلاة» واستدبار القبلة» وقضاء المسبوق قبل سلام إمامه» 
وتخلف الصف الثاني عن متابعة الإمام» فهذا كله جاءت به السنة ليصلوا جميعا 
خلف إمام واحد. 

والعلماء قد تنازعوا في المسجد الذي له إمام راتب» هل يصلي فيه جماعة 
من فاتته الجماعة» أو يفرق بين المساجد التي ينتابها الناس وغيرهاء أو بين 
المساجد العظام وغيرهاء آر بین المساجد الثلاثة وغيرهاء على النزاع المشهور 
بين الأئمةء لأنه لم يكن ترتب في المسجد إلا إمام واحدء ففي هذه الأزمنة قد 
ترتب في المسجد عدة أئمة» وإذا فعل ذلك فالذي ينبغي أن يصلي واحد بعد 
واحد» ليكون من فاتته الصلاة مع الأولء صلى مع الثاني» ولأن إقامة جماعة 
بعد الجماعة الراتبة مما ذهب إليه كثير من العلماءء وجاءت به السنة في مواضع 
الحاجة» كقول النبي به لمن فاتته الصلاة: 

«ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي مع" E‏ 
المسجد» وقد صلى فيه الناس› فأقام الصلاة وصلى فيه جماعة اخ 


0 أخرجه الإمام أحمد في «المسند (۳/ ٦٤ ٤٥ ٥‏ ۸9)» وأبو داود »)٥۷٤(‏ 
والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صل فيه) من حديث أبي 
سعيد الخدري طه» وقال الترمذي : حدیث حسن . 

قلت : وإسناده صحیح ۰ كما عند أحمد وأبي داود. 

وروي نحوه من حدیث ابي أمامة ا عند أحمد )0/ 04« ۹ ) لکن إسناده 
ضعيف» والعمدة في هذا حديث أبي سعيد الخدري السابق» والله أعلم. 

ذكره البخاري في «صحيحه» في ترجمة الباب )٠١۸/١(‏ بصيغة الجزم» فقال: 
وجاء أنس إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة .اه. وقال الحافظ في «الفتح؟ 
:)٠۹/۲(‏ وصله أبو يعلى في «مسنده» ])٤١٠١([‏ من طريق الجعد أبي عثمان قال: مر بنا 
أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبةء فذکر نحوه» قال : وذلك في صلاة الصبح› وفيه : : فأمر 
رجلا فاذن بام ای اا 
عبد الصمد العمي عن الجعد» نحوه» وقال: مسجد بني رفاعة» وقال: فجاء آنس في نحو 
عشرین من فتیانه. انتهھی کلام الحافظ . 

قلت: فرجعت إلى «مصنف ابن أبي شيبة» فوجدته هناك (۳۲۱/۲) كما قال الحافظ 
بإسنادین صحیحین › ولله الحمد. 


فأما إمامة اثنين فى وقت واحد فى مسجد واحد» فهذا لا يعرف أحد من 
السلف فعله» وكلما کان أقرب إلى السنة وأبعد عن البدعة» فهو أولى بالاتباع» 
والذي أحدث الصلاة مع غيره» هو أحق بالنهي ممن كان يصلي وحده» والله 
أعلم . 

۲ - مسألة: وسئل الشيخ رحمة الله عليه» عن رجل يشتري القمح في 
زمان الصيف من الجند وغيرهم› فإن ذلك الوقت يرى الجند الشرى من عندهم 
صدقة مما عليهم من الديون» وقلة الطالب للقمح» ثم يخزنه المشتري إلى زمان 
الشتاء» فيطلب فيه ما رزقه الله من الفائدة» فيمسك يده عن بيعه» حتى يكثر 
طالبه» فهل هذا محتکر م لا؟ ولا بد أن يرى في قلبه حب للغلاء» فهل يأثم 
بذلك أم لا؟ وهل ترك ذلك خير آم لا؟. 

۴۲ وعن رجل رأى في المنام أنه يجامع» ولم تدركه اللذة الكبرى 
والإنزال؛ إلا بعد أن استيقظ» فهل يفسد صومه أم لا؟ أفتونا مأجورين. 


فأجاب رحمه الله عن ذلك وقال: 

الحمد لله. أما ما ذكر من اشتراء القمح وخزنه» فتركه خير من فعله» فإنه 
يورثه محبة ارتفاع السعر» وأن يجمع المال من غموم المسلمين قال أحمد: 

(إن مالا جمع من غموم المسلمين» لمال سوء). ولكن هذا عند طائفة من 
العلماءء إذا کان من البلاد الكثيرة القمح› الرخيصة السعر»› إذا لم يضر ذلك 
أهلهاء لا يحرم» بخلاف ما إذا کان شراؤه وخزنه يضر أهل المكان» فإن هذا 
احتکار محرم»› كما ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي ي أنه قال : 


«لا يحتكر إلا خاطئ». ومن قال بتحريم هذا الاحتكار» أخذ بعموم 
هذا الحديث» فقوله متو جه . 


]١[‏ جعلنا هذا الرقم الفرعي للقسم الثاني من المسألة [التصحيح]. 

أخرجه الإمام أحمد (۳/ £۳ 04( )10۷۳۹ _ CYYYTY) (f° /gy (10¥ 6Y‏ 
۸,؛)؛›) ومسلم ۰,۷0 ۱۲۲۸( وأبو داود »)۳٤٤۷(‏ والترمذي (آبواب البيوع) (باب 
ما جاء في الاحتکار)» وابن ماجه )۲۱٠٤(‏ عن معمر بن عبد الله ڪه . 


۷ 


۲“ فصل : وأما إذا رأى في منامه أنه يجامع» ولم ينزل حتى استيقظ 
فخرج منه الماء بغير اختياره» فإن هذا لا يفطر» كما لا يفطر إذا أنزل في منامه» 
لأن الماء خرج منه بغير اختياره» وإذا خرج منه المني بغير سعي منه ولا عمل» 
لم يفطرء كما لو ذرعه القيء» فخرج منه القيء بغير اختياره فإنه لا يفطر. 

وإنما يفطر من استمنى واستقاء» ولهذا لو غلبه الفكر حتى أنزل» لم يفسد 
صومه باتفاق الأئمة» بخلاف ما إذا استدعى الفكر حتى أنزل» ففى فساد صومه 
قولان للعلماء: ۰ 

أحدهما: يفسد» وهو مذهب مالك وأحمد في أحد القولين» اختاره أبو 
حفص وابن عقيل . 

والآخر: لا يفطر» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» والقول الآخر من 
مذهب أحمد» اختاره القاضي أبو يعلى» وطائفة. 

وأما إذا كرر النظر حتى أنزل» فإنه يفسد صومه في مذهب مالك وأحمدء 
بخلاف مذهب أبي حنيفة والشافعي» فإنهما لا يريان الفطر إلا أن ينزل بمباشرة 
كالقبلة ونحوهاء والله تعالى أعلم. 


مو 8 8 


[1] جعلنا هذا الرقم الفرعي للقسم الثاني من الجواب حيث سئل عن مسالتين لا رابط 
هما [التصتحيح]: 


۴ -مسالة : سألها رجل من الشعراء على لسان يهودي» للشيخ تقي الدين أحمد 
ابن تيمية فى أبيات شعر» وعدتها ثمانية أبيات فقال”" [من الطويل] : 


أيا علماء الدين ذِمَي دينكم 
إذا ما قضى ربي بكفري -بزعمكم - 
دعاني» وسد الباب عني» فهل إلى 
قضی بضلالي» ثم قال : ارض بالقضا 
فإن كنت بالمقضِي يا قوم -راضياً 
فهل لي رضا؟ ما لیس يرضاه سیدي؟ 
إذا شاء ربي الكفْرَ مني مشيئة 
وهل لي خر او اکال ن 


تحبر لوه بأوضح حجه 


فهل أنا راض بالذي فيه شقوتي 
فربي لا يرضى بشؤم شكيّتي 
فقد جرْتٌ» دلوني على کشف حيرتي 
فهل آنا عاص باتباع المشيئة؟ 
فباله فاشفوا بالبراهين عِلّتي 


فأجاب رحمه الله» وجعل الجنة مثواه [من الطويل]: 


ول ا هدا ال ادن 
فهذا سؤال» خاصَم الملاً الأعلى 
ومن يك خصماً للمهيمن يرجعنْ 
وَيُدعىی خصوم الله يوم مَعَادهم 
سواء نفوه» أو سَعَوا ليخاصموا 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 
أنانهع الم مرا حكمة :له 


مُخَاصِم رَبٌ العرش باري البرية 
قديمابهإبليشأصل البلية 
على أم رأس هاويا في الحفيرة 
إلى التار طراء مشر القدردة 
به الله» أو ماروا به للشريعة 
هو الخوض فى فعل الإله بعلّة 
فصاروا على نوع من الجاهلية 


]١[‏ قال الشوكاني في «البدر الطالع» )۷١/١(‏ عن جواب شيخ الإسلام هذا في أبيات 
عندما جاءه السؤال فى أبيات» فقال: «فوقف ابن تيمية على هذه الأبياتء فثنى إحدى رجليه 
على الأخرىء› وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم بمئة وتسعة عشر بيتاًء أولها: 

سؤالك يا هذا سؤال معاند. .٠.‏ قلت: وهي عندنا هناءمثة وأربعة وعشرون بيتاً. 
كانت هذه القصيدة كثيرة الخطإ فى الأصل» وقمنا بمراجعتها على نسخة أستاذنا 
الشيخ زهير الشاويش. والذي أورد الأبيات هو ابن السكاكيني الرافضي» وفي القصيدة من 


مسائل الاعتزال الكثير [التصحيح]. 
في نسخة (الخلق). 


وإن مبادي الشر في كل أمة 
بخوضهم في ذلکم» صار شرکهم 
فإن جميع الخلق أوجب فعله 
وا DD‏ 
مشيئته مع علمه ثم دة 
وإبداعه ما شاء من مبجدعاته 
ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة 
بل الح أن الحكم لله وحده 
هو الملك المعبود في كل حالة 
EE EE OT EE‏ 
وقدرته لا نقص فيها وخلقه 
أريد بذا أن الحوادث كلها 
ومالكنافي كل ما قد أراده 
فكم له في الخلق" من نعمة سرت 
أموراً يحار العقل فيها إذا رأى 
فنؤمن أن الله عز بقدرة 
وهذا مقام طالما دنت الألى 
وتحقيق ما فيه وتبيين غور" 
هو المطلب الأقصى لوراد بحره 
ا اا ى 


ذوي ية قدسية نبوية 
رة ررس الات رة 
مشيئةٌ رَتٌ الخلق باري الخليقة 
لها من صفات واجباتټ قديمة 
لوازم ذات الله قاضي القضية 
بها حكمة فيه وأنواع رحمة 
من المنكري آياته المستقيمة 
له الخلق والأمر الذي في الشريعة 
له العُلك من غير انتقاض بشركة 
يكون وما لاء لا يكون بحيلة 
يعم فلا تخصيص في ذي القضية 
بقدرته كانت ومحض المشيئة 
ل المةد خد بلي كل مدحة 
ومن حكم فوق العقول الحكيمة 
من الجكم العليا وكل عجيبة 
ر ل ال 
ونثبت ما في ذاك من كل حكمة 
أتوه وكؤوا راجعين بخحيرة 
وتحرير حق الخلق في ذي الحقيقة 
وڏا عَسِرٌ في نظم هذي القصيدة 
لأرصاف مولانا الإله الكريمة 


[] ما بين الحاصرتين[] زيادة من نسخة «العقود الدرية٤»‏ وقد جعلنا جميع الإضافات 
من «العقود الدرية» وغيرها بين [] ولم نشر إليها [التصحيح]. 
في الأصل: (فإن له من الخلق. . .) والوزن لا يستقيم . 


في الأصل: (بتبیین غوره). 


. في الأصل: (لحاجته إلى . . .) والوزن لا يستقيم‎ ]٤[ 


۰ 


وأسماؤه | لحسني وأحكام دینه 
اا حه اه قد بان اعرا 
e‏ کتابه 
ر u‏ اتل 
وإصداره عن وأحد بعد واحد 
ولا ريب في تعلیق کل مسب 
بل الشأن فى الأسباب» اساب ماترى 
وقولك: لِم شاء الإله؟ هو الذي 
¥ 


فإن المجوس القائلين بخالق 
سؤالهم عن عِلَة الشّر أوقعت 
+ 


وإن ملاحيد الفلاسفة الالي 
بعّوا عِلةّ فى الكون بعد انعدامه 
ون مبادي الشرّ في كل آمة 
بخوضهم في ذاکم؛ صار شرکهم 
و ا أن ما قد سألته 
فأنت تعيب الطاعنين جميعهم 
و حا من والاك صقو مودّة 
وحالِهم في كل قول وفِغلةٍ 


وأفعاله في كل هذي الخليقة 
ا ا 
بيان شفاء للنفوس السقيمة 
قول فلغ قد كان في الأزلية؟ 
وتحريمُه قد جاء في كل شرعة 
لەنوع عقل: أنه بإرادة 
أو القول بالتجويز رَميةٌ حَيرة 
با وا فوا 
وإصدارها عن حكم محض المشيئة 
أل“ عقول الخلق في قعر حفرة 
+ 


لنفع» ورب مُبيع للممضروة 
أوائلهم فی شبهة المَنَْوبِّة 
%* 


يقولون بالفعل القديم بعلة“ 
فلم يجدوا ا ا 
ذوي ا فُذأسية E SE‏ 
وجاء دروس البيِنات رة 
من العذر مردود لدى كل فِطرة 
عليك» وترميهم بكل مذَكة 
وثْبغِض من ناواك من كل فِزقة 
كحالك)› يا هذا بأرجح حجة 


.).. هكذا في «العقود الدرية؛ لابن عبد الهادي» وفي الأصل: (يضل عقول.‎ ]١[ 
فيه الرد على متهمي ابن تيمية [بالقول بقدم العالم] من سخفاء العقول» وفاسدي‎ ]۲[ 


النقول» والمحرفين للأصول [التصحيح]. 


وبك كَمَفُتَ اللوم عن کل کافر 
فيلزمك اور عن كل ظالم 
فلا تغخضبنْ يوماً على سافك دما 
ولا شاتم عرضاً ونا وإِن علا 
ولا قاطع للناس تهج سبيلهم 
ولا شاهَيٍ بالزور إفكاً وفزية 
ولا مُهلك للحَرْثِ والتّسل عامداً 
ركت سان اللوم هن كز تفه 
رشلل سل ادن ةا 
وإن قصدوا إضلال من تستجيبهم 
وجادل عن الملعون» فرعون» إذ طغى 
وکل فور مرك اليه 
كعاد» ونمروذ» وقوم لصالح 
وخاصم لموسی» ثم سائ من اتی 
على كونهم قد جاهدوا الناس إذ بغوا 
وإلا فكل الخلق في كل لفظة 
وبطشة كف أو تخطي فُدَيْمة 
هم تحت أقدار الإله کب 
k‏ 


وبك رفعت اللوم عن كل فاعل 
فهل يُمكنَنْ رفع الملام جميعه 
وترك عقوبات الذين قد أعتدوا 
فلا يُضَمَنْنْ نفس ومال بمشثله 
وهل في عقول الناس» أو في طباعهم 


على الناس في نفس› ومال» وخرمة 
رلااق مال ا اخ وات 
ولا ناكح فرجاً على وجه غِية 
ولا مفسلٍ في الأرض من كل وجهة 
ولا قاذفي للمحصنات بزنية 
ولا حاكکم للعالمين برشوة 
لاان ا و وة 
على ربهم» من كل جاع بفرية 
برؤم فساد النوع» ثم الرياسة 
فأغرق في اليم انتقاماً بغخصة 
واختراطاعغ كاقر بتنتبوة 
ونالوا من العاصي بليغ العقوبة 
ولخحظة عين» أو تحؤك شغرة 
وکل حراك بل وكل سكينة 
كما انت فيا قد اتن تة 


» 


فال الرّدي طرداً لهِذِيٰ المقيسة 
عن الناس طراً عند كل قبيحة؟ 
وترك الورى الإنصافَ بين الرعية 
ولا يُغْقَبنْ عاد بمثل الجريمة 
بول لقول الّذل: ما وجه حيلتي؟ 


0 في الأصل: (ساير. .) ولا يستقيم معه الوزن [وهو من أخطاء النساخ]. 


۱۲ 


ويحفيك E‏ بجسم ابن آدم 
من الألم المقضيّ من غير حيلة 
إذا كان في هذا له حكمة» فما 
فكيف ومن هذا عذاب ولد 
كآكل سُم» أوجب الموت أكله 
تفرك يا هذاء كغ اكلته 
ألست ترى في هذه الدار مَنَ جى 
ولا عذر للجاني بتقدير خالق 
وتقدير رب الخلق للذنب موجب 
وما كان من جنس المتاب لرفعه 
كخير به تمحى الذنوب» ودعوة 
E‏ 
وقول حليف الشر: إني مُمَدَرٌ 
فهل يَنْمَعَنْ عذر الملوم» بأنه 
أم الذنبٌ والتعذيبٌ أوكدٌ للذي 
* 


فإن کنت ترجو أن تجاب ہما عسى 
فدونكڭ رت الخلى: قاقد ضارعا 
ودل قياد النفس للحق» واسمَعَنْ 
وَقٍ دين ذي العادات» لا ْلَه 
وما بان من حق فلا تتركّه 
شالك تيد طالات من اليد 


في الأصل: (لأقوام ربعة). 


۱۳ 


صبي» ومجنون» وكل بهيمة: 
CE TE‏ 
يُظَنّ بخلق الفعل» ثم العقوبة؟ 
عن الفعل - فعل العبد ۔ عبد الطبيعة 
وکل بتقدير لرب المشيئة 
ودنب i‏ جَوْعَة عُصة 
يعاقبُ» إما بالقضاء أو بشِوْعَة؟ 
كذلك في الأخرى بلا منْلَويّة 
كتقدير عقبى الذنب إلا کو 
عواقب أفعال العباد الخبيثة 
تجاب من الجاني ورب شفاعة 
E E‏ 
علي كقول اليب: هذي طبيعتي 
کذا طبعه» أم هل يقال لعشرة؟ 
طبيعتّه فعل الشرور الشنيعة؟ 
* 


ينجيك من نار الإله العظيمة 
مريداً لأن يهديك نحو الحقيقة 
ولا تعص من يدعو لأقوم رټ 
وعُج عن سبيل الأمة الغضبية 
ولا تعرضنُ عن فكرة 
وزنُ ما عليه الناس بالمعدلية 
تشر مَنْ جاء الورى بالحنيفة 


بِهِلّة إبراهيم ذاك إمامُنا 
فلا شا الرحمن دیا سوی الذي 
وقد جاء هذا الحاشر الخاتم الذي 
وأخبر عن رب العباد بأل مَن 
% 


هذي دلالات العباد لحائر 
وفقد الهدى عند الوری لا يُقيل مَنْ 


وحججة محتج بتقدير ربه 


كسقم» وفقر» ثم ذ 
فأما الأفاعيل التي كرهت لنا 
وقد قال قوم من أولي العلم: لا 
ن اله الخلى للم ريا لعا 
وقال فريق: تُرتضى لقضائه 
وقال فريق: يُرتضى بإضافة 
كما أنهاللرب خلق» وأنها 
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه 
تة الك المكلف رة 
فاد اللي عامقا 
كما أنهم في هذه الدار هكذا 


[ا] في الأصل: (بأقبح خيبة). 
[۲] في الأصل: (الربوبية). 


في نسخة: (كسب) ولها وجه مقبول. 


1٤ 


ودين رسول الله خير البرية 
حوى كل خير في عموم الرسالة 
عدا عنه في الأخرى بأقبح جني 


اا اة فو فل الروت 
عدا عنه» بل بُجزی بلا وجه حجة 


+ 


أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة 
وما كان من مؤذ بدون جريمة 
فلا تُرتضى» مسخوطة لمشيئة 
رضاً بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة 
فلا نص يأتي في رضاها بطاعة 
ولا نرتضي المقضي أقبح خصلة 
إليه مافينا فيلقى بسخطة 
لمخلوقة ليست" كفعل الغريزة 
ونسخط من وجه اكتساب بحيلة 
لما أمر المولىء وإن بمشيئة 
بأن عبادي في نعيم وجنة 
بل الهم في الآلام أيضاً ونعمة 


وحكمته العليا اقتضت ما اقتضت 
يسوق أولي التعذيب بالسبب الذي 
ويهدي أولي التنعيم نحو نعيمهم 
وأمْرٌ إله الخلق بين مابه 
k‏ 


فمن كان من أهل السعادة أترت 
فمن كان من أهل الشقاوة لم ينل 
وللا مخرځ للعبد عما به قضى 
فليس بمجبور عديم إرادة 
ومن أعجب الأشياء: خلق مشيئة 
فقولك: هل أآختار تركاً لحكمة؟ 
وأختار أن لا أختار فعلَ ضلالة 
وذا ممكن» لكنه متوقف 
فدونك فافهم قَذٌ أجبتٌ الذي به من 
أشارت إلى أصل تشير إلى الهدى 
وصلى إله الخلق جل جلاله 


من الفروق ع ٹم يِل ورحمة 
يُقّدره نحور العذاب عة“ 
بأعمال صدق في رجاء وخشية 
زق رل الم و الاد 


% 


آوایره فيه بتيسير صنعة 
بأمر E REDE‏ وة 
ولكنه مختار حسن» وسوءة 
ولكنه شاء بخلق الإرادة 
بها صار مختارَ الهدى والضلالة 
كقولك: هل أختار ترك المشيئة؟ 
ولو يِلْتُ هذا الترك فزت بتوبة 
على ما یشاء الله من ذي المشيئة 
معان إذا انحلّت ت بفهم غريزة 
ولله رب الخلق اق مدحتي 
على المصطفى المختار خير البرية 


& & 3 


[ا] في الأصل: (بعبرة). 


هذا البيت مضاف من كتاب «العقود الدرية» . 


٤‏ - مسألة: ما تقول السادة العلماء أئمة الدين» رحمهم الله تعالى 
أجمعين» في سورة الأنعام هلن أنزلت على النبي بيه جملة واحدة أم آيات 
متفرقة متتابعة؟ وقد وجد في كتاب «الوسيط في تفسير القرآن العظيم» لأبي 
الحسن علي بن أحمد الواحدي: أخبرنا أبو سعيد محمد بن علي الخفاف» ثنا 
أبو عمرو محمد بن جعفر بن مطرء ثنا إبراهيم بن شريك الأسدي» ثنا 
أحمد بن يونس» آنبانا سلام بن سليم المدائني» آنبآنا هارون بن کثير بن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«أنزلت علي سورة الأنعام جملة واحدة» وتبعها سبعون ألف ملك لهم 
زجل بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل»٤»‏ أفتونا مأجورين . 


فأجاب الشيخ أحمد ابن تيمية جزاه الله خيراً وعن سائر العلماء: 
الحمد لله. قد ذكر عن طائفة من السلف أنها نزلت جملة واحدة”» 


[ا] من ذلك ما أخرجه الطبراني في «الکبير» (۱۲۹۳۰) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: (نزلت سورة ة الأنعام جملة بمكة ليلا وحولها رن ال منك جاور حولها 
بالتسبيح) وذكره السيوطي في «الدر المنثور» (۲/۳) وقال: أخرجه أبو عبيد وابن الضريس في 
«فضائلهما» وابن المنذر والطبراني وابن مردویه . وهو من رواية علي بن زيد بن جدعان عن 
يوسف بن مهران» ويوسف هذا لين الحديث كما قال الحافظ في «التقريب)» وابن جدعان 
وإن كان قد ضعفه الحافظ فإن ضعفه بسبب سوء حفظه» كما قال ابن خزيمة. انظر ترجمته 
فى «الميزان)» «تهذيب التهذيب»» لذا قال الذهبى فى «تلخيصه على المستدرك) :)٥١٦/٤(‏ 
هو صالح الحديث. . 

قلت : فمثله حديثه حسن عند المتابعات والشواهد» والله أعلم. 

ومن شواهده ما أخرجه الطبراني في «الكبير» (ج »۲٤‏ برقم )٤٥١ ٤٤6٩4‏ - وعزاه 
السيوطي )۲/۳( لابن مردویه أيضاً من طريق الليث ر بن آبي سليم عن شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. . وليث وشهر وإن كان فيهما ضعف لكنهما غير متهمين 
فيصلح حديثهما هذا شاهدا إن شاء الله . 

وللحدیث شواهد آخری ذکر بعضها ابن کثیر فی «التفسیر» (۲/ »)٠۲١۲‏ والسيوطى 
في تفسيره «الدر المنشور؛ (۲/۳» ۳)ء فراجعها هناك» وهي عن جماعة من الصحابة 
والتابعين . 


۱٦ 


وذكره الإمام أحمد بإسناده عن جماعة» ولكن الإسناد المذكور عن النبي مك 
موضوع» والأحاديث التي يرويها الثعلبي والواحدي بهذا الإسناد موضوعة› 
وبكل حال فلا يقرأ في شهر رمضان إلا كما تقرأً في غيره» لا تقرأً جملة واحدة 
دون غيرها كما يفعله بعض الناس» يقرؤونها وحدها في الركعة الثانية فإن ذلك 
بدعة غير مستحبة باتفاق العلماء» والله أعلم . 

ه - مسألة: ما تقول السادة العلماء في رجل كسب جارية من ملطية 
وباعهاء ثم اشترى بثمنها جارية» فتبين أنها مسلمة وأبواها مسلمان"» فأعتقهاء 
فهل يجب عليه الخمس أُم لا؟ 

قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: بل يجب عليه الخمس» الذي 
أمر الله به ورسوله يصرف إلى مستحقه» والله تعالى أعلم . 


3% K&R SK 


mT 
في الأصل : (وأبواها مسلمين).‎ 


- مسألة: وسثل رحمه الله تعالى أيضاً عن أقوام يؤخرون صلاة الفجر 
إلى طلوع الشمس» فيكون لهم أشغال؛ كالزرع والحرث [والجناية وخدمة أستاذ] 
وغير ذلك» من الأشغال» ويؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى بعد المغرب» أو 
تكون عليهم الجنابة حتى يغتسلواء فهل يجوز لهم أن يفعلوا ذلك أم لا؟ وما 
يجب على هؤلاء إذا فعلوا ذلك؟ 

فأجاب رحمه الله تعالی : 

لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة النهار إلى الليل» ولا يؤخر صلاة الليل إلى 
النهار» لشغل من الأشغال» لا لحصد ولا لحرث ولا لصناعةء ولا غير ذلك» 
ولا لجنابة ولا نجاسة» ولا صيد ولا لهو ولا لعب ولا لخدمة أستاذ» ولا غير 
ذلك» بل المسلمون كلهم متفقون على أن عليه أن يصلي الظهر والعصر بالنهارء 
ويصلي الفجر قبل طلوع الشمس» ولا يترك ذلك لصناعة من الصناعاتء ولا 
للهو ولا لغير ذلك من الأشغالء وليس للمالك آن يمنع مملوکه» ولا للمستأجر 
أن يمنع الأجير من الصلاة في وقتها. ومتى أخرها لصناعة أو صيد أو خدمة . 
أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب الشمس وجبت عقوبته» بل يجب تتله عند جمهور 
العلماء بعد أن يستتاب» فإن تاب والتزم أن يصلي في الوقت ألزم بذلك» وإن 
قال: لا أصلي إلا بعد غروب الشمس» لاشتغاله بالصناعة والصيد أو غير ذلك» 
فإنه یقتل . 

وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي ب أنه قال: 

«من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله»"". وفي «الصحيح» عله ر 
آنه قال : 


[] أخرجه الإمام أحمد )۲/ ۸« 1۳« AYE IY ¥3 «Yo (E «of «EA «VY‏ 
»)۱٤4 ٥‏ والبخاري (۱۳۸/۱) ومسلم (۱/ »)٤۳١ ۰٤٤٥‏ وآبو داود (٤۱٤)ء‏ والإمام 
مالك في «الموطإ؛ »)۲١(‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة 
العصر)»› والنسائي ,)٥ cTA/1)‏ وابن ماجه (1۸7) من تناف عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 


1۸ 


امن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله» . 


وفي وصية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب أنه قال: (إن لله حقاً بالليل 
لا يقبله بالنهار» وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل)" والنبي اة كان أخُر صلاة 
العصر يوم الخندق» لاشتغاله بجهاد الكفار» ثم صلاها بعد المغرب» فأنزل الله 
تعالى: «حفظوأ حل ألصلوت الصاو ألوسّعن € [البقرة: ۲۳۸]. وقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي صلی الله عليه وسلم أن : 


«الصلاة الوسطى صلاة العصر»" . فلذلك قال جمهور العلماء: إن ذلك 
التأخير منسوخ بهذه الآية» فلم يجوزوا تأخير الصلاة حال القتال» بل أوجبوا 
عليه الصلاة في الوقت حال القتالء وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد في 


[0] آخرجه الإمام أحمد (۰/ ۰۲۰۰ ۳۵۷ ۳١۰‏ ١١۳)ء‏ والبخاري »)۱۳۸/١(‏ 
والنسائي (۳٦/۱(‏ وابن ماجه ٤(‏ 4( من حدیٹث بريدة الأسلمي اه . 


[] ذكر هذه الرصية صاحب كتاب «كنز العمال؟ )1۸4٠ - ٩۷۸/(‏ برقم ›۱٤١۸١(‏ 
۴۷ وعزاها لابن عساكر في تاريخه. وقد أخرجها ابن المبارك في «الزهد» (ص۱۹١)‏ 
(برقم ٤‏ عن زبید. وأخرجپا أيضاً أبو تُعيم في «الحلية؛ )۳١/١(‏ عن عبد الرحمن بن 
عبد الله ر بن سابط . وانظر كذلك «منتخب كنز العمال )۳/4(. 


[۳] آخرجه الترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الصلاة الوسطى أنها العصر) وفي 
(تفسير سورة البقرة) عن ابن مسعود ط4 قال: قال رسول الله بي : «صلاة الوسطى صلاة 
العصر؛ وقال الترمذي: حديث صحيح . 

وأخرجه أيضاً مسلم من الطريق نفسه بلفظ: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة 
العصرا. 

والحديث آخرجه باللفظ الأول الإمام أحمد »٠۳/١(‏ ۲۲)» والترمذي (أبواب الصلاة) 
(باب ما جاء في الصلاة الوسطى آنها العصر) [وفي (تفسير سورة البقرة)] من طريق الحسن 
البصري عن سمرة بن جندب ط4 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت: والحسن وإن كان قد سمع من سمرة على ما هو الصحيح والمقرر في كتب 
الرجال» إلا أنه مدلس» فلا يكفي إثبات سماعه من سمرة في الجملة» بل لا بد من معرفة 
سماعه لهذا الحديث منه» وهذا مما لم أجده في شيء من طرقه؛ فإنه قد عنعنه فیها جمیعاًء 
إلا أنه يصلح أن یکون شاهداً لا باس به» والله أعلم . 

وفي الباب أحاديث أخرى تثبت كون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى» منها حديث 
علي ط4 في غزوة الأحزاب» وهو في «المسند و«الصحيحين؟. 


۱۹ 


المشهور عنه. وعن خمد رواية أخرى أنه يخير حال القتال بين الصلاة و 
التأخير» ومذهب أبى حنيفة يشتغل بالقتال ويصلى بعد الوقت“ 


وأما تأخير الصلاة لغير الجهادء لصناعة أو زراعة أو صيد أو عمل من 
الأعمال ونحو ذلك» فلا يجوّزه أحد من العلماءء بل قد قال تعالى : 

َيل مص © الین هم عن صلامم اشر © 4 [الماعرن). 
قال طائفة من ت هم الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال بعضهم: هم 
الذين لا يؤدونها على الوجه المأمور به» وإن صلاها في الوقت. فتأخيرها 
عن الوقت حرام» باتفاق العلماء» فإن العلماء متفقون على أن تأخير صلاة 
الليل إلى النهار» وتأخير صلاة النهار إلى الليل بمنزلة تأخير صيام رمضان 
إلى شوال» فمن قال: أصلي الظهر والعصر بالليلء فهو - باتفاق العلماء - 


]١[‏ قال ابن كثير في «التفسير» :)۲۹١ /١(‏ (وقال البخاري: باب الصلاة عند مناهضة 
الحصون ولقاء العدوء وقال الأوزاعي: إن كان تهيأً الفتح» ولم يقدروا على الصلاة» صلوا 
إيماء» كل امرئ لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو 
يأمنوا» فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
التکبیر ویؤخرونها حتی یأمنوا» وبه قال مکحول . 

وقال أنس بن مالك: حضرت مناهضة حصن نَسْتَّر عند إضاءة الفجر» واشتد اشتعال 
القتالء» فلم يقدروا على الصلاةء فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناها ونحن مع أبي 
موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ البخاري» ثم 
استشهد على ذلك بحديث تأخيره بي صلاة العصر يوم الخندق» لعذر المحاربة إلى غيبوبة 
الشمس» وبقوله ية بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: «لا يصلين أحد منكم 
العصر إلا في بني قريظة» فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق» فصلواء وقالوا: لم يرد منا 
رسول الله ب إلا تعجيل السير» ومنهم من أدركته» فلم يصل إلى أن غربت في بني قريظة»› 
فلم يعنف واحداً من الفريقين» وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول. والجمهور على 
خلافه ويقولون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت 
بها الأحاديث› کن رر في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك» وقد جاء مصرحاً 
بهذا في حديث أبي سعيد وغيره . وأا مكحول» والأوزاعي» والبخاري» فيجيبون بأن مشروعية 
صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك» لأن هذا حال نادر خاص» فيجوز فيه مثل ما قلناء 
بدليل صنيع الصحابة زمن عمر في فتح «ثَسْسّرا» وقد اشتهر ولم ينكر» والله أعلم) انتهى . 

قلت : والذي نقله عن البخاري هو في «الصحيح» (۷/1). 


0 


وإنما يعذر بالتأخير» النائم والناسي» كما قال النبي يا: 

امن نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهاء لا ' 
كفارة لها إلا ذلك». 

ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لجنابة ولا حدث ولا نجاسة ولا غير 
خاف الضرر باستعماله› تيمم وصلی . وكذلك الجنب يتيمم ویصلی إذا عدم 
الماء أو خاف الضرر باستعماله» لمرض أو برد. وكذلك إذا كان عليه نجاسة» 
ولا يقدر أن يزيلهاء يصلي في الوقت بحسب حاله. وكذلك العريان يصلي في 
الوقت عرياناًء ولا يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت في ثيابه. وهكذا 
المريض› يصلي على حسب حاله في الوقت» كما قال النبي يي لعمران بن 
حصیين : 

«صل قائماً» فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

فالمريض - باتفاق العلماء - يصلى فى الوقت قاعداًء أو على جنب» إذا 
كان القيام يزيد في مرضه» ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً. 

وهذا كله لأن فعل الصلاة في وقتها فرض» والوقت أوكد فرائض 
الصلاة» كما أن صيام شهر رمضان واجب في وقته» لیس لأحد أن يؤخره عن 


وفته. 


ولکنه يجور الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
بمزدلفة» باتفاق المسلمين. وكذلك يجوز الجمع بين صلاتى المغرب والعشاء» 


[] [سياتي تخریجه .])۷۹٤/۲(‏ 


أخرجه الإمام أحمد )£1/6(« والبخاري ۲/ ائ(« وأبو داود )4°۲(« والترمذي 
(أبواب الصلاة) (باب ما جاء في صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم)» وابن ماجه 
۱۲۳) من حدیث عمران بن حصين و . 


۲١ 


وبين الظهر والعصر - عند كثير من العلماء ‏ للشغل والمرض ونحو ذلك من 

الأعذار. فأما تأخير صلاة النهار إلى الليلء وتأخير صلاة الليل إلى النهار» فلا 

يجوز» لا لمرض ولا لسفر ولا لشغل ولا صناعة› باتفاق العلماءء بل قال 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (الجمع بين الصلاتين من غير عذر من 
() 

.٠ الكبائر)‎ 


لكن المسافر يصلي ركعتين» ليس عليه أن يصلي أربعاًء بل الركعتان 
تجزئ المسافر في سفر القصر» باتفاق العلماء. ومن قال: إنه يجب على 
المسافر أن يصلي أربعاً فهو بمنزلة من قال: إنه يجب على المسافر أن يصوم 
شهر رمضان» فكلاهما ضال مخالف لإجماع المسلمين» يستتاب قائله» فإن تاب 
وإلا قتل . 


والمسلمون متفقون على أن المسافر إذا صلى الرباعية ركعتين والفجر 
رکعتین والمغرب ثلاثاًء وأفطر شهر رمضان وقضاه: أجزأه ذلك. وأما لو صام 
في السفر شهر رمضان»ء أو صلى أربعاًء ففيه نزاع مشهور بين العلماء» منهم من 
قال: لا يجزئه ذلك» فالمريض له أن يؤخر الصوم» باتفاق المسلمين وليس له 
أن يؤخر الصلاة» باتفاق المسلمين» والمسافر له أن يؤخر الصيام باتفاق 
المسلمين» وليس له أن يؤخر الصلاة باتفاق المسلمين. 


وهذا مما يبين أن المحافظة على الصلاة في وقتهاء أوكد من الصوم في 
وفته» قال الله تعالیٰ : 


[] آخرجه ابن آبي حاتم ۔ انظر «تفسیر ابن کثیر (۱/ )٤۸٤‏ -» والبيهقي )۱4/۳( عن 
أبي قتادة العدوي قال: فُرئ علينا كتاب عمر: من الكبائر الجمع بين الصلاتين - يعني بغير 
عذر - والفرار من الزحف والنهبة . قال ابن كثير: إسناده صحيح . 

قلت: وهو کما قال رحمه الله . 

وقد روي هذا أيضاً في حديث مرفوع أخرجه الترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في 
الجمع بين الصلاتين)ء وابن أبي حاتم - كما ذكر الحافظ ابن كثير - والبيهقي (۳/ )۱٦۹‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن إسناده ضعيف» فيه حنش الرحبي واسمه حسين بن قيس» 
قال الحافظ في «التقريب»: متروك» وقال الترمذي: ضعيف عند أهل الحديث. وذكر الذهبي 
في «الميزان» هذا الحديث من مناكيره. 


۲۲ 


Ge nn‏ ير 


كلف ين بيع حف اام اللو بنرا َب ) [سربم: .]١۹‏ قال 
طائفة من الاف ٠‏ (إضاعتها: تأخيرها عن وقتها» ولو ترکوها لکانوا کا 


اسيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتهاء ثم 


رواه مسلم ن اب ذر قال : قال رسول الله ا : 


كيف بك إذا كان عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون 
الصلاة عن وقتها؟!»» قلت: فماذا تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء فإن 
أدركتها معهم فصل» فإنها لك نافلة“. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلّى 
الله عليه وسلم قال : 


استكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتهاء 
فصلوا الصلاة لوقتها»» فقال رجل : أصلي معهم؟ قال : : انعم إن شئت» 
واجعلوها تطوعاً) روأه خم وأبو دا ورواه عبد الله بن مسعود» قال : قال 


رسول الله صلی الله عليه وسل 


«كيف بكم إذا كان عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها؟!» قلت : فما 
تأمرنى إن أدركنى ذلك يا رسول الله؟ قال: «صل الصلاة لوقتهاء واجعل 


]١[‏ العبارة بين القوسين غير مستقيمة» ولعله قد سقط منها بحعض الكلمات» فإنها 
مذكورة في موضع آخر من هذا الكتاب باللفظ الآتي (قال بعض السلف: إضاعتها تآخيرها عن 
وقتها وإضاعة حقوقهاء قالوا: وكانوا يصلونء ولو تركوها لكانوا كفارا). انظر صفحة /١(‏ 
۳ ) وانظر الفرق بين العبارتين . 

آخرجه الإمام أحمد (۱۹۹/۰)» ومسلم »)٤٤۹ ۰٤٤۸/۱(‏ وأبو داود »)٤۳١(‏ 
والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا آخرها الإمام)» والنسائي (۲/ 
)٥‏ و(۱۳/۲)» وابن ماجه )٠۲١١(‏ بألفاظ متقاربة . 

أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٤٠۴ء‏ ١٠۴)ء‏ [وابنه عبد الله في «زياداته على المسند»] 
(۳۲۹). وأبو داود »)٤۳۳(‏ وابن ماجه .)۱۲١۷(‏ 


۲۳ 


صلاتك معهم نافلة» ‏ . 


ولهذا اتفق العلماء على أن الرجل إذا كان عرياناً: مثل أن تنكسر بهم 
اة أو .يات القطاع ثيابه» فإنه يصلي في الوقت عرياناً» وإن كان يعلم أنه 
يجد الثياب بعد الوقت. والمسافر إذا عدم الماء صلى بالتيمم في الوقت» باتفاق 
العلماءء وإن كان يجد الماء بعد الوقت. وكذلك الجنب المسافر إذا عدم الما 
يتيمم ويصلي» ولا إعادة عليه» باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وكذلك إذا كان 
البرك نديد فخاف إذا اغتسل أن يمرض» فإنه يتيمم» ويصلي في الوقت» ولا 
يؤخر الصلاة حتى يصلي بعد الوقت باغتسال» وقد قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : 


«الصعيد الطيب طهور المسلمء ولو لم يجد الماء عشر سنين › فإذا وجدت 
الماء فأمه بشرتك فإن ذلك خير»" . 


وكل ما يباح بالوضوء يباح بالتيمم» فإذا تيمم لصلاة فريضةء قرأ القرآن 


أخرجه الإمام أحمد (۳۷۹/۱» »)٤۲٤‏ ومسلم (۳۷۹/۱) وأبو داود (۳۲٤)ء‏ 
والنسائي )¥1/۲(« «(AE‏ وابن ماجه .)۱۲٠۵(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (٥/١٤۱ء ۱٤۷‏ ١٠٠۱ء‏ ۱۸۰)ء وأبو داود (۳۴۳۲ء ۳۳۴۳)) 
والترمذي (أبواب الطهارة) (باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء)» والنسائي )۱۷١/١(‏ من 
حدیثٹ بی ذر طد وقال الترمذي : حدیث حسن . کذا وجدته فی نسختی»› لکن قال 
المنذري في «تلخيص السنن؛: قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا قال مجد الدين ابن 
تيمية - جد شيخ الإسلام - في «المنتقى» :)٤٦١(‏ رواه أحمد والترمذي وصححه. اه. [وكذا 
في «تحفة الأشراف» ۹ 1 ونقل الشوكاني في «النيل» (۳۲۹/۱) تصحيح الحديث عن أبي 
حاتم» ومداره على عمرو بن بجدان» قال الحافظ في «التقريب»: لا يعرف حاله» وكذا أشار 
الذهبي في «الميزان» إلى جهالة حاله» وقال ابن القطان مثل ذلك» لكن نقل الشوكاني في 
«التيل؛ )۳۲١/١(‏ عن الحافظ أنه قال: وغقل ابن القطان فقال: إنه مجهول. 

قلت: فلا معنى لقول الحافظ - رحمه الله فى «التقريب»: لا يعرف حالهء فإنه قد رد 
ذلك بنفسه - إن صح ما نقله عنه الشوكاني [وهو صحيح عنه بلا ريب فهو في «التلخيص» /١‏ 
٤١‏ _ وجهالة حال عمرو هذا قد عرفها العجلي وابن حبان - مع التحفظ في ذلك» فالعجلي 
وابن حبان معروفان بالتساهل - (. .) انظر «تهذيب التهذيب» (۷/۸) - والله أعلم. والحديث 
ذكر شطره الأول البخاري في «صحيحه» )۸۸/١(‏ معلقاً في ترجمة الباب. 


۲٤ 


داخل الصلاة وخارجهاء وإن كان جنباً. ومن امتنع عن الصلاة بالتيمم» فإنه من 
جنس اليهود والنصارى»› فإن التيمم إنما أبيح لأمة محمد يلاو خاصة»› کما 
قال ية في الحديث الصحيح : 

«فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا کصفوف الملائكة» وجعلت أي 
الأرض مسجداً» وجعلت رها طهورا واحلت لي الخنائم ولم تحل لأحد 


7 : 
قبلي» وفي لفظ : اجعلت لي الأرض مسجداً وطهورًى فأيما رجل من أمتي 
ادر کته الصلاة فعنده مسجده وور 


وقد تنازع العلماء: هل يتيمم قبل الوقت؟ وهل يتيمم لكل صلاة أو يبطل 
بخروج الوقت؟ أو يصلي ما شاء كما يصلي بالماء ولا ينقضه إلا ما ينقض 
الوضوء أو القدرة على استعمال الماء؟ وهذا مذهب أبي حنيفة وأحد الأقوال في 
مذهب أحمد وغيره؛ فإن النبي ية قال : «الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم 
يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت الماء فامسسه بشرتك فإن ذلك خير» قال 
رماي نيت ن ية 

اا اة غه تجاسةة وليسن عتده عا يها به صل قى المج" 
الوقت وعليه النجاسة» كما صلى عمر بن الخطاب وجرحه يثعب دما ولم 
يؤخر الصلاة حتى يخرج الوقت. ومن لم يجد إلا ثوباً نجساً فقيل: يصلي 


[ا] أخرجه الإمام أحمد »)۳۸۳/١(‏ ومسلم )۳۷١/١(‏ عن حذيفة ظ4 (..) [لكن 
التفضيل الثالث هو غير هذاء وإنما حل الغنائم في آحاديث أخرى» وينظر )۷١١/۲(‏ تع 
)([. 

[الأقرب إليه حيث أبي أمامة عند أحمد »)۲١۸/١(‏ والبيهقي )۲٠١/١(‏ وحسنه 
الألباني في «الإرواء» .])٠١١(‏ 

[6] نقول: الاستدلال بفعل عمر بن الخطاب له حين صلى وجرحه يثعب دماً لا يدل 
على المطلوب› فإن دماء SS‏ وفعل عمر نفسه يدل على 
هذا. وقال اللحسن البصري : أدركنا الناس وهم يصلون بجراجاتهم؛ وحدیث ان اللذين 
باتا يحرسان فضرب أحدهما وبقي يصلي وجرحه يثعب دماً وهو لم يصل فرضاً بل نافلة» 
أخرجه مسلم [لم يروه مسلم» > بل علقه البخاري في (باب: من لم د ير الوضوء إلا من = 


Yo 


عرياناً. وقيل: يصلي فيه ويعيد. وقيل: يصلي فيه ولا يعيد. وهو أصح أقوال 
العلماءء فإن الله لم يأمر العبد أن يصلي الفرض مرتين إلا إذا لم يفعل الواجب 
الذي يقدر عليه في المرة الأولىء مثل أن يصلي بلا طمأنينةء فعليه فعليه أن يعيد 
الصلاة کما أمر اللبي بي من صلى ولم يطمئن› أن يعيد الصلاةء وقال: 

«ارجع فصل فإنك لم تصل». وكذلك من ذز نسى الطهارة وصلى بلا 
وضوء»› فعليه أن يعيد» كما أمر النبي يه من توضأء و ا 
يمسها الماء» أن يعيد الوضوء والصلاة" . 

فأما من فعل ما أمر به بحسب قدرته» فقد قال تعالی : 

فاا له ما سطع 4 [التغابن: ١١]ء‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم». 


= المخرجين) من (کتاب: الوضوء)» ورواه الإمام أحمد (۳/ .)۳٥۹ ۰۳٤۴۳‏ وأو داود (۱۹۸)» 
وابن خزيمة »)۳١(‏ واحتج به الألباني في «تمام المنة» (ص١٥)].‏ . ثم إن لشيخ الإسلام 
رحمه الله رأیاً آخر بطهارة الدم . 

انظر «مجموعة الفتاوی» (۲۲۸/۲۱). وانظر كذلك (مسألة - )۳٤‏ من هذا الكتاب. 


.)( راجع حدیٹث المسيء صلاته )۷0/1( تع‎ Û 


أخرجه الإمام أحمد (۳/٤۲٤)ء‏ وأبو داود )٠۷١(‏ من طريق بقية : ثنا بجير بن سعد 
عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي ية . وعند أحمد: أمره أن يعيد الوضوء فقط 

قلت: وهذا إسناد حسن» رجاله ثقات وبقية صدوق حسن الحديث إلا إذا عنعن» وقد 
صرح بالتحديث هنا - كما في رواية أحمد - وأما جهالة الصحابي فلا تضر لثبوت عدالتهم 

جميعا. ونقل الشوكاني في «النيل؛ )۲١١/١(‏ عن الحافظ أنه قال: قال الأثرم: قلت 
لأحمد بن حنبل: ذا قال رجل من التبعين حدثتي رجل من أصحاب المي اء ولم يسمه 
فالحدیث صحیح؟ فقال : : نعم . 

والحديث أخرجه َ ماجه )1٦١(‏ عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن 
الخطاب له » به. وإسناده صحيح لولا عنعنة أبي الزبير» فهو مدلس» لكن يشهد له الحديث 
السابق» والله أعلم . 

أخرجه الإمام أحمد CEAY cfoV «EEA «EYA «Foo «F1۳ «۲9۸ ›۲٤۷/۲(‏ 
٥‏ 9#)» والبخاري (۸/ ›»)۱٤۲‏ ومسلم (۲/ )۹۷٩‏ و/۱۸۳۰). والنسائي »)۱۱١ /٥(‏ 
وابن ماجه (۱› ۲) من حديث آبي هريرة ظط . 


۲٢ 


ومن كان مستيقظاً في أول الوقت والماء بعيد منه لا يدركه إلا بعد 
الوقت» فإنه يصلي في الوقت بالتيمم» باتفاق العلماء. وكذلك إذا كان البرد 
شديداً» ويضره الماء الباردء ولا يمكنه الذهابٌ إلى الحمام» أو تسخين الماء 
حتى يخرج الوقت» فإنه يصلي في الوقت بالتيمم» والمرأة والرجل في ذلك 
سواء» فإذا كانا جنبين ولم يمكنهما الاغتسال حتى يخرج الوقت» فإنهما يصليان 
في الوقت بالتيمم . 


والمرأة الحائض إذا انقطع دمها في الوقت» ولم يمكنها الاغتسال إلا بعد 


ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماءء خير من الصلاة في الوقت 


وإذا استيقظ آخر وقت الفجر» فإذا اغتسل طلعت الشمس»› فجمهور 
العلماء هنا يقولون: يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس» وهذا مذهب أبي حنيفة 
والشافعي وأحمد وأحد القولين من مذهب مالك. وقال في القول الآخر: بل 
يتيمم أيضاً هنا ويصلي قبل طلوع الشمس» كما تقدم في تلك المسائلء لأن 
الصلاة في الوقت بالتيمم خير من الصلاة بعده بالخسل. والصحيح هنا قول 
التجمهور: لأن الوقت في حق النائم من حين يستيقظ» كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : 

امن نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتها». 
فالوقت في حت النائم هو من حين يستيقظ» وما قبل ذلك لم يكن وقتاً في 
حقه. إذا كان كذلك» فإذا استيقظ قبل طلوع الشمس» ولم يمكنه الاغتسال 
والصلاة إلا بعد طلوعهاء فقد صلى الصلاة في وقتها ولم يُمْونّها عن وقتها في 
حقه» بخلاف من استيقظ في أول الوقت» فإن الوقت في حقه قبل طلوع 
الشمس» فليس له أن يفوت الصلاة. وكذلك من نسي صلاة فذكرهاء فإنه 


.)۷۹٤ /۲( تقدم الحدیث فى الصفحة (۲۱) تع (۱)» وسیأتي تخریجه‎ ] ١١ 
في ي‎ ۴ 


۲۷ 


يغتسل حينئذ ويصلي في آي وقت کان» وهذا هو الوقت في حقه» فإذا لم 
يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس - كما استيقظ أصحاب النبي ية لما ناموا عن 
الصلاة عام خيبر" - فإنه يصلي بالطهارة الكاملةء وإن أخرها إلى حين الزوالء 
فإذا فُدّر آنه کان جنب فإنه يدخل الحمام ويغتسل» وإن أخرها إلى فوت 
الزوال» ولا يصلي هنا بالتيمم» ويستحب له أن ينتقل من المكان الذي نام فيه - 
كما انتقل النبي َي وأصحابه من المكان الذي ناموا فيه» وقال: 

«هذا مکان حضرنا فيه الشيطان؛“ ‏ وقد نص على ذلك أخمك وغيره» 
وإن صلی فيه جازت صلاته . 


فإن قيل: هذا يسمى قضاء أو أداء؟ قيل: الفرق بين اللفظين هو فرق 
اصطلاحي لا أصل له في کلام الله ورسوله» فإن الله سمى فعل العبادة في وقتها 


لإا فيب الصاوة فانتيروا فى اض € [الجمعة: ]٠١‏ وقال تعالى في 
الحج : 


قدا فيم تاي کڪ ماڏڪروا أله ) [البقرة: ]۲٠١‏ مع أن هذين 
لا يفعلان إلا في الوقت. والقضاء في اللغة هو: إكمال الشيء وإتمامه «فمَصَدهنً 
سيم مات 4 [فصلت: ]۱١‏ أي : أكملهن وأتمهن»ء فمن فعل العبادة كاملة» فقد 
قضاها وإن فعلها في وقتها. وقد اتفق العلماء - فيما أعلم - على أنه لو اعتقد 
بقاء وقتها فنواها أداءء ثم تبين له أنه صلاها بعد خروج الوقت صحت صلاته» 
ولو اعتقد خروج الوقت» فنواها قضاء» ثم تبين له بقاء الوقت» أجزأته صلاته. 
فكل من فعل العبادة في الوقت الذي أمر به أجزأته صلاته» وسواء نواها أداء أو 
قضاءًُء فالجمعة ن اء أنو اها أداء أو قضاءء إذا أراد القضاء المذكور في 


»)۲٤( والإمام مالك‎ ء)٤۳١‎ »٤١١( أخرجه مسلم (١/١۷٤)ء وأبو داود‎ ]١[ 
من حدیٹث آبي هريرة طا وهو عند الإمام‎ N ib والترمذي (تفسير سورة طه)» وابن‎ 
مالك عن سعيد بن المسيب - يعني مرسلا.‎ 


تقدم ذكره وتخريجه في الحاشية السابقة . 


۲۸ 


القرآن . والنائم والناسي إذا صليا وقت الذكر والانتباهء فقد صليا في الوقت الذي 
أمرا بالصلاة فيه» وإن كانا قد صليا بعد خروج الوقت المشروع لخيرهما. فمن 
سمى ذلك قضاء باعتبار هذا المعنى» وكان في لغته أن القضاء فعل العبادة بعد 
خروج الوقت المقدر شرعاً للعموم» فهذه التسمية لا تضر ولا تنفع . 


وبالجملة فليس لأحد قط شغل يسقط عنه فعل الصلاة في وقتهاء بحيث 
يؤخر صلاة النهار إلى الليل» وصلاة الليل إلى النهار» بل لا بد من فعلها في 


أكثر العلماء . فيجوز الجمع للمسافر إذا جد به السير عند مالك والشافعي وأحمد 
ویجور للمسافر النازل عند الشافعي› وأحمد في إحدى الروايتين عنه» ولا يجوز 
في الرواية الأخرى عنه. وهو قول مالك. 


وفعل الصلاة في وقتهاء أولى من الجمع إذا لم یکن عليه حر » 


]١[‏ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد» :)۱۳۳/١(‏ (فصل: ولم یکن 
من هديه ي الجمع راكباً في سفره كما يفعله كثير من الناس ولا الجمع حال نزوله أيضا). 

قلت: وقد نقل الشيخ الألباني كلام ابن القيم هذا في «الأحاديث الصحيحة» (۱/ )۲٠١‏ 
واستغرب أن يقول ابن القيم مثل هذا حيث ظنه معارضاً لما جاء من آن النبي بيه قد جمع 
نازلاً في غزوة تبوك - كما أخرجه الإمام مالك عن معاذ فل وظنه كذلك معارضاً لكلام 
شیخه ابن تيمية› حيث أثبت الجمع للمسافر نازلاً» كما سيأتي. وكنت قد ثيّتٌ ذلك هنا كذلك 
أولاًء ثم نبهني بعض مشايخنا الأفاضل أن لا تعارض بين كلام ابن القيم وشيخه› لأن الذي 
نفاه E E SE SS‏ 
عليها إلى الممات الجمع راكباً أ و حال نزوله» کک وأما الذي أنبته شيخ الإسلام 
فغير هذا» فقد أثبت أن النبي ب إنما کان يه يفعل الجمع (حين الحاجة) فقط› سواء کان نازلا 
او راا مل سر کان مادا او مقيماً ل اني رة على الا ثم إن 
شيخ الإسلام قد صرح بما يوافق کلام ابن القيم› وذلك في (مجموعة الرسائل والمسائل؟ / 
۲ في مرش کات علی ماه املق حیٹ قال قو ا 


۲۹ 


بخلاف القصرء فإن صلاة ركعتين أفضل من صلاة أربع» عند جماهير العلماءء 
فلو صلى المسافر أربع فهل تجزئه صلاته؟ على قولين. والنبي ييه کان في 
جميع أسفاره يصلي ركعتين» ولم يصل في السفر أربعاً قط ولا آبو بكر ولا 
غمر. 

فأما الجمع فإنما كان يجمع في بعض الأوقات إذا جد به السير وكان له 
عذر شرعي» كما جمع بعرفة ومزدلفة» فكان يجمع في غزوة تبوك أحياناًء إذا 
كان ارتحل قبل الزوال أخر الظهر إلى العصر» ثم صلاهما جميعاًء وهذا ثابت 
في «الصحيح». وأما إذا ارتحل بعد الزوالء فقد روي أنه كان يصلي الظهر 
والعصر جميعاً كما جمع بينهما بعرفة» وهذا معروف في «السنن)» وهذا إذا كان 
لا ينزل إلى وقت المغرب» كما كان بعرفة لا يفيض حتى تغرب الشمس» وأما 
إذا كان ينزل وقت العصر فإنه يصليها في وقتها. 

فليس القصر كالجمع» بل القصر سنة راتبة» وأما الجمع فإنه رخصة 
عارضة. ومن سرى من العامة بين الجمع والقصرء فهو جاهل بسنة 
رسول الله بء وبأقوال علماء المسلمين» فإن سنة رسول الله بي فقت بينهماء 
والعلماء اتفقوا على أن أحدهما سنة» واختلفوا في وجوبه» وتنازعوا في جواز 
الآخر. فأين هذا من هذا؟! 

وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين» مذهب الإمام أحمد رحمه الله 
فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل» لما روي في ذلك . وقال 


للحاجة» سواء كان في السفر أو في الحضر. وقال أيضاً في الموضع نفسه: (وآما النازل أياماً 
في قرية أو مصر وهو في ذلك المصرء فهذا وإن کان یقصر لأنه مسافر فلا یجمع»› کما آنه لا 
يصلي على الراحلة» ولا يصلي بالتيمم» ولا يأكل الميتةء فهذه الأمور أبيحت للحاجة» ولا 
حاجة به إلى ذلك بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر). وسيأتي نحو هذا لشيخ الإسلام في 
مسألتنا هذه بعد أسطر قليلة. وبهذا يتبين أن ما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله هو عین ما قاله 
شيخ الإسلام رحمه الله وهو أيضاً نفس ما ذهب إليه الشيخ الألباني» وهو قبل ذلك الموافق 
لأحاديث رسول الله اء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

0 أخرج الإمام أحمد ۴/۷0 ۳ ۳۹ ) والبخاري »)۱٤١/۱(‏ ومسلم 
(4۹/1). والإمام مالك (۳۲۷)ء وأبو داود (۰۱۲۱۰ ١١١۱)ء‏ والترمذي (أبواب الصلاة) = 


۲٠ 


القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابه: يعني إذا كان هناك شغل يبيح له ترك 
الجمعة والجماعة» جاز له الجمع. 

ویجوز عنده وعند مالك وطائفة من أصحاب الشافعي الجمع للمرض . 

ويجوز عند الثلاثة الجمع للمطر بين المغرب والعشاءء وفي صلاتي النهار 
نزاع بينهم . 

ويجوز في ظاهر مذهب أحمد ومالك الجمع للوحل والريح الشديدة 
الباردة ونحو ذلك . 

ويجوز للمرضع أن تجمع إذا كان يشق عليها غسل الثوب في وقت كل 
صلاة» نص عليه أحمد. 

وتنازع العلماء في الجمع والقصر: هل يفتقر إلى نية؟ فقال جمهورهم: لا 
يفتقر إلى نية» وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة» وأحد القولين في مذهب أحمد» 
وعليه تدل نصوصه وأصوله. وقال الشافعى وطائفة من أصحاب أحمد: إنه يفتقر 
إلى نية. وقول الجمهور هو الذي يدل عليه سنة رسول الله وء كما قد بسطت 
هذه المسائل في مواضعهاء والله سبحانه وتعالی أعلم. 


3% K&R 8R 


= (باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين)ء والنسائي (۱/ ۲۹۰) عن ابن عباس: (آن النبي ييا 
صلى بالمدينة سبعاً وثمانياً» الظهر والعصر» والمغرب والعشاء) وفي رواية: (جمع بين الظهر 
والعصر» وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر) قيل لابن عباس: ما آراد 
بذلك؟ قال: (أراد ألا يحرج أمته). 


۳١ 


۷ - مسألة : المجامع الناسي في رمضان» فيه ثلائثة أقوال في مذهب أحمد 
وغیره» ویذکر ثلاث روایات عنه: 

أحدها: : لا قضاء عليه ولا كفارة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة 
والأكثرين. 

والثاني : عليه القضاء بلا كفارة» وهو قول مالك. 

والثالث: عليه الأمران» وهو المشهور عن أحمد. 

والأول أظهر كما قد بسط في موضعهء فإنه قد ثبت فى دلالة الكتاب 
ی م ا ناسیاً لم E‏ 
يكون بمنزلة من لم يفعل الإثم» فلا يكون عليه الإثم» ومن لا إثم عليه لم 
یکن عاصياً ولا مرتکباً لما نهي عنه» وحينئذ يکون قد فعل ما أمر به ولم 
يفعل ما نهي عنه» ومثل هذا لا يبطل عبادته» وإنما تبطل العبادات إذا لم 
يفعل العبد ما أمر به» أو فعل ما حظر عليه. وَطَرْدٌ هذا أن الحج لا يبطل 
بفعل شيء من المحظورات. لا ناسياً ولا مخطاًء لا الجماع ولا غيره. وهو 
أظهر قولي الشافعي» وذكر ذلك رواية عن الإمام أحمد» وابن عقيل في كتاب 
«الفصول»» وأبو الخطاب في «الانتصار» ادعى أن المجامع حل بما هو» ومبنى 
الأمر على ذلك. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من 
جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله» كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم 
ضمنه بذلك» وجزاء الصيد إذا وجب على الناسي والمخطئ فهو من هذا الباب 
مثل دية المقتول خطأء والكفارة الواجبة بقتله خطأًء بنص القرآن وإجماع 
المشلمي: 

۷ _- فصل : في أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء على أشياء وهي باطلة» 
منها قولهم أنه: 

(نهی عن بيع وشرط)» فان هذا حديث باطل وليس في شيء من کتب 
المسلمين› وإنما يروى في حكايات منقطعة. ومنها قولهم أنه : 

۳۲ 


(نهى عن قفيز الطحان)» وهذا أيضاً باطل. ومنها حديث محلل 
السباق : 


امن أدخل فرساً بين فرسين» فإن هذا معروف عن سعيد بن المسيب من 
قوله. هکذا رواه الثقات من أصحاب الزهري عن الزهري عن سعيد. وغاط 
سفيان بن حسين فرواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاء وأهل 
العلم بالحديث يعرفون أن هذا ليس من قول النبي اة وقد ذكر ذلك أبو داود 
السجستاني وغيره من أهل العلم» وهم متفقون على أن سفيان بن حسين هذا 
يغلط فيما يرويه عن الزهري» وأنه لا يحتج بما ينفرد به" » ومحلل السباق لا 
أصل له في الشريعة» ولم امز النبي ية أمته بمحلل السباق. وقد روي عن أبي 
عبيدة بن الجراح وغيره أنهم كانوا يتسابقون بجعل» ولا يجعلون بينهم محللا 
والذين قالوا هذا من الفقهاء ظنوا أنه يكون قماراً. ثم منهم من قال: بالمحلل 
يخرج من شبه القمار. وليس الأمر كما قالوه بل المحلل يراد المحاصرة. وفي 
المحلل ظلم» لأنه إذا سبق أخذ وإذا شبق لم يُعط» وره إذا :شق أغظى 
فدخول المحلل ظلم لا تأتي به الشريعة. والكلام على هذا مبسوط في موضع 
آخر» والله تعالى أعلم. 


[لا راجع بشأن هذا الحديث الصفحة (۳۹۱) تع .)١(‏ 


]١[‏ قلت : سفيان بن حسين الواسطي هذا ضعيف في الزهري» كما قال شيخ الإسلام» 
حيث قال الحافظ في «التقريب»: ثقة في غير الزهري باتفاقهم» وللاستزادة راجع ترجمته في 
«الميزان» (۲/ .)٠٠١‏ و «تهذيب التهذيب» .)٠١١۷/٤(‏ 

أما بالنسبة للحديث فقد أخرجه من طريق سفيان بن حسين ‏ بالإسناد المذكور - الإمام 
أحمد (۲/ »)٥۰٥‏ وأبو داود »)۲٥۷۹(‏ وابن ماجه »)۲۸۷١(‏ ولفظه: «من أدخل فرسا بين 
فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار». وأما قول شيخ الإسلام: (وأهل العلم بالحديث يعرفون 
أن هذا ليس من النبي بء وقد ذكر ذلك أبو داود السجستاني) فأبو داود هو صاحب 
«السنن»» وقوله في «سننه» برقم )۲٠۸۰(‏ حيث قال: رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري 
عن رجال من أهل العلم» وهذا أصح عندنا .اه. يعني أن الأصح هو أنه ليس من قول 
النبي بء بل موقوفاً على بعض آهل العلم منهم سعيد بن المسيب كما قال شيخ الإسلام - 
وهو ما يعرف بالمقطوع حيث إنه قول أحد التابعين» أما الموقوف فهو قول الصحابي» كما 


في علوم المصطلح - والله أعلم . 


۳۳ 


۸ - مسألة: في النية في الدخول في العبادات من الصلاة وغيرها: هل 


تفتقر إلى نطق اللسان مشل قول القائل: نويت أصوم نويت أصلي. هل هو 
اجب ام لا؟ 
واجب ام 


الجواب: الحمد لله رب العالمين» نية الطهارة من وضوءء أو غسل» أو 
تيمم › والصلاة والصيام والزكاة والكفارات»› وغير ذلك من العبادات» ١‏ تفتقر 
إلى نطق اللسان» باتفاق أئمة المسلمين» بل النية محلها القلب دون اللسانء 
باتفاقهم» فلو لفظ بلسانه غلطاً خلاف ما نوی في قلبه» فالاعتبار بما نوی» لا 
بما لفظ» ولم يذكر أحد في ذلك خلافاًء إلا أن بعض متأخري أصحاب 
الشافعي حرج وجهاً في ذلك وعَلّطه فيه أئمة أصحابه» وكان سبب غلطه أن 
الشافعي قال: إن الصلاة لا بد من النطق في أولهاء وأراد الشافعي بذلك التكبير 
الواجب في أولهاء فظن هذا الغالط أن الشافعى أراد النطق بالنيةء فغلطه 

ولكنْ تنازع العلماء: هل يستحب التلفظ بالنية سراً أم لا؟ على قولين: 

فقالت طائفة من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد: يستحب التلفظ بها 
لكونها أوكد. 

وقالت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما: لا یستحب التلفظ بها» 
أحداً من أمته أن يتلفظ بالنية» ولا علم ذلك واحداً من المسلمين» فلو كان هذا 
مشهوراً مشروعاً لم يهمله النبي لھ وأصحابه*)» مع أن الأمة مبتلاة به کل يوم 
وليلة. 

وهذا القول أصح الأقوال. بل التلفظ بالنية نقص في العقل والدين : 


[] أخرج الطبراني في «المعجم الكبيره )٠۹١١(‏ بإسناد صحيح عن أبي ذر ظ4 قال: 
ترکا رسول الله وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا هو يذكرنا منه علماء قال : 
فقال ا : «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم». 


۳٤ 


أما فى الدين فلاأنه بدعة. 


يدي في هذا الإناء أني أريد أن آخذ منه لقمة فأضعها في فمي› أمضغها ثم 
أبلعها لأشبع. مثل القائل الذي يقول: (نويت أصلي فريضة هذه الصلاة 
المفروضة علي حاضر الوقت» أربع ركعات في جماعة» أداء لله تعالى)ء فهذا 
كله حمق وجهل» وذلك أن النية تبليغ العلم» فمتى علم العبد ما يفعل كان قد 
نواه ضرورة»› فلا يتصور مع وجود العلم بالعقل أن يفعل بلا نية› ولا يمکن مع 
عدم العلم به أنه تحصل نية. 

وقد اتف الأئمة على أن الجهر بالنية وتكريرها ليس بمشروع» بل من اعتاد 
ذلك فإنه ينبغي أن يدب تأديباً يمنعه عن التعبد بالبدع وأذی الناس برفع صوته»› 
لأنه قد جاء الحديث: 


«أيها الاس كلكم يناجي ربه» فلا يجهرن بعضكم على بعض بالقراءة". 
فكيف حال من يشوش على الناس بكلامه بغير قراءة» بل يقول: (نويت أصلي› 
أصلي فريضة كذا وكذاء في وقت كذا وكذا. .) من الأفعال التي لم يشرعها 
رسول الله لا؟! والله أعلم. 

٩‏ - مسألة: ومنها أيضاً مسألة في التبليغ خلف الإمام: هل هو مستحب أو 
بدعة؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» بل التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو 
بدعة غير مستحبة» باتفاق الأئمةء وإنما يجهر بالتكبير الإمام» كما كان النبي يا 
وخلماؤه يفعلون› ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي ياء ولكن لما مرض 
النبي با ضعف صوته فكان أبو بكر رضي الله عنه خلفه يسمع بالتكبير. 

وقد اختلف العلماء: هل تبطل صلاة المبلغ؟ على قولين في مذهب مالك 


[1] سيأتي تخريجه في الصفحة )٥۲(‏ تع .)١(‏ 


o 


١‏ _ مسألة: ومنها أيضاً مسألة فى الكلب إذا ولغ في اللبن أو غيره: ما 

الحواب: الحمد لله رب العالمين› الكلب تنازع العلماء فيه على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أنه طاهر حتى ريقه» وهذا هو مذهب مالك . 

والثاني : نجس حتى شعره» وهذا هو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين 

والثالث : شعره طاهر»› وريقه نجس» وهڏا هو مذهب آبی حنيفة وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه. وهذا أصح الأقوال. فإذا أصاب الثوب أو البدن رطوبة 
شعره لم نجس بذلك» وإذا ولغ في الماء أريق الماء. 

وإن ولغ في اللبن ونحوه» فمنهم من يقول: يؤكل ذلك» كقول مالك 
وغیره. ومنهم من يقول: يراق» كمذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. فأما إن 
کان اللبن كثيراً فالصحیح أنه لا ينجس» كما تقدم» والله تعالى أعلم . 
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۳٦ 


: مسألة: ومنها مسألة في القراءة خلف الإمام‎ - ١ 

فإن للعلماء في ذلك نزاعاً واضطراباً مع عموم الحاجة إلى ذلك. 

وأصول الأقوال فيه ثلاثة: طرفان» ووسط . فأحد الطرفين: أنه لا يقرأ 
خلف الإمام بحال. والثاني: أنه يقرأ خلف الإمام بكل حال. والثالث هو قول 
أكشر السلف: أنه إذا سمع قراءة الإمام أنصت ولم يقرأًء فإن استماعه لقراءة 
الإمام خير من قراءته» وإذا لم يسمع قراءته قرأ لنفسه»ء فإن قراءته خير من 
سكوته» فالاستماع لقراءة الإمام أفضل من القراءةء والقراءة أفضل من السكوت . 
هذا قول جمهور العلماء كمالك وأحمد بن حنبل وجمهور أصحابهما» وطائفة 
من أصحاب الشافعي وآبي حنيفة» وهو القول القديم للشافعي» وهو قول 
محمد بن الحسن. وعلى هذا القول: 

فهل القراءة حال مخافتة الإمام بالفاتحة واجبة على المأموم أو مستحبة؟ 
على قولين في مذهب أحمد: أشهرهما: أنها مستحبة وهو قول الأكثرية : كمالك 
ومحمد بن الحسن وغيرهما. والثاني: أنها واجبة» كما هو قول الشافعي في 
القديم . 

والاستماع حال جهر الإمام: هل هو أيضاً واجب أو مستحب؟ والقراءة إذا 
سمع قراءة الإمام هل هي محرمة أو مكروهة؟ وهل تبطل الصلاة إذا قرأ؟ على 
قولين في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: أن القراءة حينئذ محرمة»ء وإذا قرأ بطلت صلاته» وهذا أحد 
الوجهين اللذين حكاهما أبو عبد الله بن حامد في مذهب أحمد. 

والثاني : أن الصلاة لا تبطل بذلك» وهو قول الأكثرين» وهو المشهور من 
مذهب أحمد. 

ونظير هذا إذا قرأ حال ركوعه وسجوده: هل تبطل الصلاة؟ على وجهين 

۳۷ 


في مذهب أحمدء لأن النبي ية نهى أن يقرأ القرآن راكعاً أو ساجد . 


والذين قالوا يقرأ حال الجهر والمخافتةء إنما يأمرونه أن يقرأ حال الجهر 
بالفاتحة خاصة»ء وما زاد على الفاتحة فإن المشروع أن يكون مستمعاً لا قارئاً. 


وهل قراءته بالفاتحة مع الجهر واجبة أو مستحبة؟ على قولين: 

أحدهما : إنها واجبةء وهو قول الشافعي في الجديد» وهو قول ابن حزم . 
البركات . 

ولا سبيل إلى الاحتياط بالخروج من الخلاف في هذه المسألةء كما لا 
سبيل إلى الخروج من الخلاف في وقت العصر وفي فسخ الحج ونحو ذلك من 
المسائل» بل يتعين في مثل ذلك النظر فيما يوجبه الدليل الشرعى . 


[وذلك أن کثيراً من العلماء يقول: صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل 
کل شيءَ مثليه» كالمشهور من مذهب مالك»› والشافعي» وهو إحدى الروايتين 
عن أحمد. وأبو حنيفة يقول: حينئذ يدخل وقتهاء ولم يتفقوا على وقت تجوز 
فيه صلاة العصر»ء بخلاف غيرها؛ فإنه إذا صلى الظهر بعد الزوال بعد مصير ظل 
كل شيء مثله» سوى ظل الزوال: صحت صلاته» والمغرب أيضاً تجزئ 
باتفاقهم إذا صلى بعد الغروب» والعشاء تجزئ باتفاقهم إذا صلى بعد مغيب 
الشفق الأبيض» إلى ثلث الليل» والفجر تجزئ باتفاقهم إذا صلاها بعد طلوع 
الفجر إلى الإسفار الشديدء وأما العصر فهذا يقول: تصلى إلى المثلين» وهذا 
يقول: لا تصلى إلا بعد المثلين» والصحيح أنها تصلى من حين يصير ظل كل 


أخرج الإمام أحمد »)۲۱۹/١(‏ ومسلم .)۳٤۸/١(‏ وأبو داود (١۸۷)ء‏ والنسائي 
(۰۱۸۹/۲ ۲۱۸) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كشف رسول الله بء الستارة والناس 
صفوف خلف أبي بكر فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو ترى له. ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداء فأما الركوع فعظموا 
فيه الرب عز وجل» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاءء فقمن أن يستجاب لكم» ومعنى قمن : 
أي جدير وحقيق . 


۳۸ 


شيءَ مثله إلى اصفرار الشمس› فوقتها أوسع»› کما قاله هؤلاءء وهؤلاء» وعلى 
هذا تدل الأحاديث الصحيحة المدنية» وهو قول أبى يوسف» ومحمد بن الحسن 
وهو الرواية الأخرى عن أحمد - 


والمقصود هنا أن من المسائل مسائل لا يمكن أن يعمل فيها بقول يجمع 

- ومن ذلك فسخ الحج إلى العمرةء فإن الحح الذي اتفقت الأمة على 
جوازه أن يهل متمتعاً يحرم بعمرة ابتداء» ويهل قارناً وقد ساق الهدي» فأما إن 
أفرد أو قرن ولم يسق الهدي ففي حجه نزاع بين السلف والخلف - 


والمقصود هنا القراءة خلف الإمام فنقول: إذا جهر الإمام استمع لقراءته» 
فإن كان لا يسمع لبعده فإنه يقرأ في أصح القولين» وهو قول أحمد وغيره» وإن 
کان لا يسمع لصممه» أو كان يسمع همهمة الإمام ولا يفقه ما يقول: ففیه قولان 
في مذهب أحمد» وغیره. 

والأظهر أنه يقرآ: لأن الأفضل أن يكون إما مستمعاًء وإما قارئاً» وهذا 
لیس بمستمع› ولا يحصل له مقصود السماع»› فقراءته أفضل من سكوته» فنذکر 
الدليل على الفصلين. على أنه في حال الجهر يستمع» وأنه في حال المخافته 
يقرأً. 

فالدليل على الأول: الكتاب والسنة والاعتبار: 


اما الأول: فإن تعالى قال: ودا فرت الشان ايوا لم ونوا عك 
رون €6 وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاةء وقال 
بعضهم : في الخطبة» وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذلك› 
وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر. ثم يقول: قوله 
تعالی: وا فرت القرن تيعو لم وأنصتوا كم ترمو €6 لفظ عام 
فإما أن يختص القراءة في الصلاة» أو في القراءة في غير الصلاة» أو يعمهما. 
والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين: إنه يجب الاستماع خارج 
الصلاة» ولا يجب في الصلاةء ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم 

۳۹ 


به ويجب عليه متابعته ؛ أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة داخلة في 
الاية» إما على سبيل الخصوص» وإما على سبيل العموم» وعلى التقديرين فالآية 
دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام» وسواء كان أمر إيجاب أو استحباب 
فالمقصود حاصل . فإن المراد أن الاستماع أولى من القراءة» وهذا صريح في دلالة 
الآية على كل تقدير» والمنازع يسلم أن الاستماع مأمور به دون القراءة فيما زاد على 
الفاتحة» والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن والفاتحة أم القرآن» وهي التي لا بد 
EN O‏ 
التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها)'» فيمتنع أن يكون 
لمراد الي الاستماع إلى برها درتهاء بع إخلان لفط الأية رمرمهاء مع إن 
قراءتها أكثر وأشهرء وهي أفضل من غيرهاء فان قوله : ولا فُریء لقان 4 
یتناولها» کما یتناول غیرهاء وشموله لها أظهر لفظاً ومعنى . والعادل عن استماعها 
إلى قراءتها إنما يعدل لأن قراءتها عنده أفضل من الاستماع» وهذا غلط يخالف 
النص والإجماع» فإن الكتاب والسنة مرت المؤتم بالاستماع دون القراءةء والأمة 
متفقة على أن استماعه لما زاد على الفاتحة أفضل من قراءته لما زاد عليها. فلو كانت 
القراءة لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته لكان قراءة المأموم أفضل من 
قراءته لما زاد على الفاتحة» وهذالم يقل به أحد. وإنما نازع من نازع في الفاتحة 
لظنه نها واجبة على المأموم مع الجهرء أو مستحبة له حينئذ. وجوابه أن المصلحة 
E TOT‏ 
الفاتحة» فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة لكان الأولى أن يفعل 
أفضل الأمرين» وهو القراءة» فلما دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الاستماع 
أفضل له من القراءة» علم أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ» وهذا 
المعنى موجود في الفاتحة وغيرهاء فالمستمع لقراءة الإمام يحصل له أفضل مما 
يحصل بالقراءة» وحينئذ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى وينهى عن الأعلى . 

وثبت أنه في هذه الحال «قراءة الإمام له قراءة٠»‏ كما قال ذلك جماهير 
السلف والخلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وفي ذلك الحديث 


[] 1سيأتي تخريجه في الصفحة )٤۹۷(‏ من هذا الجزء]. 


0 


المعروف عن النبى أنه قال : (من کان له إمام فقرأءة الإمام له قرأءة). وهذا 
الحديث روي مرسلا ومسنداً لکن أكثر الأئمة الثقات رووه سرلا ع 
عبد الله بن شداد عن النبي ية وأسنده بعضهم› ورواه اہن ماجه E‏ 
وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنةء وقال به جماهير أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومرسله من أكابر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق 
الأئمة الأربعة» وغيرهم» وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا 
المرسل. 

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة؛ لأن 
هذا من الأمور الظاهرة التي يحتاج إليها جميع الأمةء فكان بيانها في القرآن مما 
یحصل به مقصود البيان» وجاءت السنة موافقة للقرآن . ففی (صحیح مسلم» عن 
أبي موسى الأشعري قال: إن رسول الله ية خطبناء فبين لنا سنتناء وعلمنا 
صلاتناء فقال: «أقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم» فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ 
فأنصتوا». وهذا من حديث أبي موسى الطويل المشهور. لكن بعض الرواة زاد 
فيه على بعض» فمنهم من لم يذكر قوله: «وإذا قرأ فانصتوا» ومنهم من ذكرهاء 
وهي زيادة من الثقة. لا تخالف المزيد» بل توافق معناه» ولهذا رواها مسلم في 
اصحيحه». فإن الإنصات إلى قراءة القارئ من تمام الائتمام به؛ فإن من قرأ 
على قوم لا یستمعون لقراءته لم یکونوا مؤتمین به وهذا مما يبين حكمة سقوط 
القراءة على المأموم» فإن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها» حتى في الأفعال» 
فإذا أدركه ساجداً سجد معهء وإذا أدركه فى وتر من صلاته تشهد عقب الوتر» 
وهذا لو فعله منفرداً لم يجزء وإنما فعله لأجل الائتمام» فيدل على أن الائتمام 
يجب به مالا يجب على المنفرد» ويسقط به ما يجب على المنفرد. 


وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله بة: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا 
كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا». رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قيل 
لمسلم بن الحجاج: حديث أبي هريرة صحيح - يعني «وإذا قرأ فأنصتوا» ‏ قال: 
هو عندي صحيح . فقيل له: لم لا تضعه ههنا؟ يعني في کتابه» فقال: لیس کل 
شيءَ عندي صحيح وضعته ههناء وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه . 
٤١‏ 


وروى الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله يهاز 
انصرف من صلاة جهر فيهاء فقال: «هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟» فقال رجل : 
نعم يا رسول الله! قال: «إني أقول ما لي أنازع القرآن». قال: فانتهى الناس عن 
القراءة مع رسول الله فيما جهر فيه النبي با بالقراءة في الصلوات» حين سمعوا 
ذلك من رسول الله ي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي» والترمذي» 
وقال: حدیث حسن. قال آبو داود: سمعت محمد بن یحیی بن فارس»› یقول: 
قوله: (فانتهى الناس) من كلام الزهري» وروي عن البخاري نحو ذلك» فقال 
في (الكنى) من «التاريخ»: وقال أبو صالح: حدثني الليث حدثني يوسف عن 
ابن شهاب سمعت ابن أكيمة الليثي يحدث أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة 
يقول: صلى لنا النبي بيه صلاة جهر فيها بالقراءة ثم قال: «هل قرأ منكم أحد 
معي»؟ قلنا: نعم قال: «إني آقول ما لي أنازع القرآن» قال: فانتهى الناس عن 
القراءة فيما جهر فيه الإمام» قال الليث: حدثني ابن شهاب ولم يقل: فانتهى 
الناس» وقال بعضهم: هو قول الزهري» وقال بعضهم: هو قول ابن أكيمة» 
والصحيح أنه قول الزهري .وهذا إذا كان من كلام الزهري فهو من أدل الدلائل 
على أن الصحابة لم يكونوا يقرؤون في الجهر مع النبي بيا فإن الزهري من 
أعلم أهل زمانه» أو أعلم أهل زمانه بالسنة» وقراءة الصحابة خلف النبي يل إذا 
كانت مشروعة واجبة أو مستحبة تكون من الأحكام العامة» التي يعرفها عامة 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» فيكون الزهري من أعلم الناس بهاء فلو لم 
يبينها لاستدل بذلك على انتفائهاء فكيف إذا قطع الزهري بآن الصحابة لم يكونوا 
يقرؤون خلف النبي به في الجهر؟ فإن قيل: قال البيهقي: ابن أكيمة رجل 
مجهول لم يحدث إلا بهذا الحديث وحده» ولم يحدث عنه غير الزهري قيل: 
ليس كذلك» بل قد قال أبو حاتم الرازي فيه: صحيح الحديث» حديثه مقبول. 
وحكي عن أبي حاتم البستي أنه قال: روى عنه الزهري» وسعيد بن أبي هلال 
وابن أبيه عمر» وسالم بن عمار بن أكيمة بن عمر. 


وقد روى مالك في «موطئه» عن وهب بن کيسان»› أنه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: (من صلى ركعة لم يقرأ فيهاء لم يصل إلا وراء الإمام). وروى 
۲ 


أيضاً عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ خلف الإمام؟ يقول: 
إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقرا. قال : 
وكان عبد الله بن عمر» لا يقرأ خلف الإمام. وروى مسلم في اصحيحه» عن 
عطاء بن يسار أنه سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام» فقال: لا قراءة مع 
الإمام في شيء. 

وروى البيهقي عن أبي وائل أن رجلا سأل ابن مسعود عن القراءة خلف 
الإمام» فقال: أنصت للقرآن» فإن في الصلاة شغلاء وسيكفيك ذلك الإمام» 
وابن مسعود وزيد بن ثابت هما فقيها أهل المدينة» وأهل الكوفة من الصحابة 
وفي كلامهما تنبيه على أن المانع إنصاته لقراءة الإمام. وكذلك البخاري في 
كتاب «القراءة خلف الإمام» عن علي بن أبي طالب قال: وروى الحارث عن 
علي يسبح في الأخريين» قال: ولم يصح» وخالفه عبيد الله بن أبي رافع› 
حدثنا عثمان بن سعيد» سمع عبيد الله بن عمرو» عن إسحاق بن راشد» عن 
الزهري» عن عبيد الله بن ابي رافع» مولى بني هاشم»› حدثه عن علي بن بي 
طالب: إذا لم يجهر الإمام في الصلوات» فاقرأ بأم الكتاب» وسورة أخرى في 
الأوليين» من الظهر والحعصر» وفاتحة الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر› 
وفي الآخرة من المغرب» وفي الأخريين من العشاء. 


وأيضاً ففي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع 
دون القراءة: دليل على أن استماعه لقراءة الإمام خير له من قراءته معه» بل على 
أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الإمام. 


وأيضاً: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين: 
إما أن يقرأ مع الإمام» وإما أن یجب على الإمام آن يسكت له حتى يقرأً» ولم 
نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم بالفاتحة 
ولا غيرهاء وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة. فثبت أنه لا تجب عليه 
القراءة معه في حال الجهر» بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال الجهر 
والاستماع مستحبة» لاستحب لاحمام أن يسكت لقراءة المأموم» ولا يستحب 
لاإمام السكوت ليقرأً المأموم عند جماهير العلماءء وهذا مذهب أبي حنيفة 


۳ 


ومالك وأحمد بن حنبل وغيرهم. وحجتهم في ذلك أن النبي ية لم يكن 
يسكت ليقرأً المأمومون» ولا نقل هذا أحد عنه» بل ثبت عنه في «الصحيح» 
سكوته بعد التكبير للاستفتاح» وفي «السنن»: أنه کان له سکتتان: سكتة في أول 
القراءة» وسكتة بعد الفراغ من القراءةء وهي سكتة لطيفة للفصل لا تتسع لقراءة 
الفاتحة. وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد الفاتحة»› ولم يقل أحد إنه کان له 
ثلاث سکتات› ولا ربع سکتات» فمن نقل عن النبي َا ثلاث سکتات أو آربع 
فقد قال قولا لم ينقله عن أحد من المسلمينء والسكتة التي عقب قوله: و 
الان ) من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي. ومثل هذا لا یسمی 
سکوتاً؛ ولهذا لم يقل أحد من العلماء: إنه يقرأ في مثل هذا. 


وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي . 
فإذا قال الإمام: المد له رب ألْعلَيية ل46 قال: «الكند إل ر 


اللي @+ راا و ك سد ريك يذ ©4 قال: ياك 
وو 


نعبد وإياك سيين نتوين )€ وهذا لم يقله أحد من العلماء. 


وقد اختلف العلماء في سكوت الإمام على ثلاثة أقوال: فقيل: لا سكوت 
في الصلاة بحال» وهر قول مالك . وقيل : فيها سكتة وأحدة للاستفتاح »› کقول 
أبي حنيفة . وقيل فيها: سكتتان» وهو قول الشافعي» وأحمد» وغيرهما لحديث 
سمرة بن جندب : أن رسول الله َو کان له سکتتان : سكتة حين يفتتح الصلاة» 
وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية قبل أن يركع فذكر ذلك لعمران بن حصين› 
فقال: كذب سمرة. فكتب في ذلك إلى المدينة إلى أبي بن كعب» فقال: صدق 
سمرة» رواه أحمد. واللفظ له وأبو داود وابن ماجه» والترمذي› وقال: حدیث 
حسن . 

ا آبي داود: لاسكتة إذا كبر. وسكتة إذا فرغ من عار ألمعضبوب 
عَم و الین وأحمد رجح الرواية الأولى» واستحب السكتة الثانية؛ 
لأجل الفصل . ولم يستحب أحمد أن يسكت الإمام لقراءة المأموم» ولکن بعض 
أصحابه استحب ذلك» ومعلوم أن النبي ية لو كان يسكت سكتة تتسع لقراءة 


٤ 


الفاتحة» لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فلما لم ينقل هذا أحد 
علم أنه لم یکن. 

والسكتة الثانية في حديث سمرة قد نفاها عمران بن حصين» وذلك أنها 
سكتة يسيرة» قد لا ينضبط مثلهاء وقد روي أنها بعد الفاتحة. ومعلوم أنه لم 
يسكت إلا سكتتين فعلم أن إحداهما طويلة» والأخرى بكل حال لم تكن طويلة 


متسعة لقراءة الفاتحة . 


وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون الفاتحة خلفه إما في السكتة الأولى 
وإما في الثانية لكان هذا مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» فكيف ولم ينقل 
هذا أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية خلفه يقرؤون 
الفاتحة» مع أن ذلك لو كان مشروعاً لكان الصحابة أحق الناس بعلمه» وعمله» 


فعلم أنه بدعة. 


وأيضاً فالمقصود بالجهر استماع المأمومين» ولهذا يؤمنون على قراءة الإمام 
في الجهر دون السر» فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة فقد أمر أن يقرأ على قوم 
لا يستمعون لقراءته» وهو بمنزلة أن يحدث من لم يستمع لحديثه» ويخطب من 
لم يستمع لخطبته» وهذا سفه تنزه عنه الشريعة» ولهذا روي في الحديث: «مثل 
الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفاراً» فهكذا إذا كان يقرأ 
والإمام يقرأ عليه. 

فصل 

وإذا كان المأموم مأموراً بالاستماع والإنصات لقراءة الإمام» لم يشتغل 
عن ذلك بغيرهاء لا بقراءة» ولا ذكرء ولا دعاء» ففي حال جهر الإمام لا 
يستفتح ولا يتعوذ. وفي هذه المسألة نزاع. وفيها ثلاثة أقوال» هي ثلاث 
روايات عن أحمد. قيل: إنه حال الجهر يستفتح ويتعوذ» ولا يقراً؛ لأنه 
بالاستماع يحصل له مقصود القراءة؛ بخلاف الاستفتاح والاستعاذةء فإنه لا 
يسمعهما . 

0 


وقيل: يستفتح ولا يتعوذ» لأن الاستفتاح تابع لتكبيرة الإحرام بخلاف 
التعوذ فإنه تابع للقراءة» فمن لم يقرأ لا يتعوذ. 

وقيل: لا يستفتح ولا يتعوذ حال الجهر» وهذا أصح» فإن ذلك يشغل عن 
الاستماع والإنصات المأمور به» ولیس له أن يشتخل عما أمر به بشيء من الأشياء. 

ثم اختلف أصحاب أحمد: فمنهم من قال: هذا الخلاف إنما هو في حال 
سكوت الإمام» هل يشتغل بالاستفتاح» أو الاستعاذةء أو بأحدهماء أو لا يشتغل 
إلا بالقراءة لكونها مختلفاً في وجوبها. وأما في حال الجهر فلا يشتغل بغير 
الإنصات» والمعروف عند أصحابه أن هذا النزاع هو في حال الجهرء لما تقدم 
من التعليل» وأما في حال المخافتة فالأفضل له أن يستفتح» واستفتاحه حال 
سكوت الإمام أفضل من قراءته في ظاهر مذهب أحمد» وأبي حنيفة وغيرهما؛ 
لأن القراءة يعتاض عنها بالاستماع» بخلاف الاستفتاح . 

وأا قول القائل: إن قراءة المأموم مختلف في وجوبهاء فيقال: وكذلك 
الاستفتاح هل يجب؟ فيه قولان مشهوران في مذهب أحمد. ولم يختلف قوله: 
إنه لا يجب على المأموم القراءة في حال الجهر. واختار ابن بطة وجوب 
الاستفتاح» وقد ذكر ذلك روايتين عن أحمد. 

فعلم أن من قال من أصحابه كأبي الفرج ابن الجوزي: إن القراءة حال 
المخافتة أفضل في مذهبه من الاستفتاح» فقد غلط على مذهبه. ولكن هذا 
يناسب قول من استحب قراءة الفاتحة حال الجهر» وهذا ما علمت أحداً قاله من 
أصحابه» قبل جدي ا البركات» وليس هو مذهب أحمد ولا عامة أصحابهء 
مع أن تعليل الأحكام بالخلاف علة باطلة في نفس الأمر» فإن الخلاف ليس من 
الصفات التي يعلق الشارع بها الأحكام في نفس الأمر» فإن ذلك وصف حادث 
بعد النبي بيذ ولكن يسلكه من لم يكن عالماً بالأدلة الشرعية في نفس الأمرء 
لطلب الاحتياط . 

وعلى هذا ففي حال المخافتة هل يستحب له مع الاستفتاح الاستعاذة إذا 
لم يقراً؟ على روایتين . 

٤٦ 


والصواب: أن الاستعاذة لا تشرع إلا لمن قرأًء فإن اتسع الزمان للقراءة 
استعاذ وقرأًء» وإلا أنصت. 


فصل 


وأما «الفصل الثاني» وهو القراءة إذا لم يسمع قراءة الإمام» كحال مخافتة 
الإمام» وسكوته» فإن الأمر بالقراءة والترغيب فيها يتناول المصلي أعظم مما 
يتناول غيره» فإن قراءة القرآن في الصلاة أفضل منها خارج الصلاة» وما ورد من 
الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره؛ لقوله لة: «من قرأ 
القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» أما إني لا أقول: (ألم) حرف» ولكن آلف 
حرف» ولام حرف» وميم حرف» قال الترمذي: حديث صحيح . 


وقد ثبت في خصوص الصلاة قوله في الحديث الصحيح» الذي رواه 
مسلم عن أبي هريرة عن النبي بي قال: «من صلى صلاة لم يقرا فيها بأم القرآن 
فهي خداج ‏ ثلاثاً» أي: غير تمام فقيل لأبي هريرة: إني أكون وراء الإمام. 
فقال: اقرا بها في نفسك فإني سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله: قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فنصفها لي» ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. 
فإذا قال العبد: «الكند يه رب ألْعلَيية لأ©) قال الله : حمدني عبدي» فإذا 
قال : ل الت ليذ € قال الله : أثنى علي عبدي» فٳذا قال: املك يوم 
الت @4 قال: مجدني عبدي» - وقال مرة: فوض إلي عبدي - فإذا 
قال ك تند وَل سيين 4)3 قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي 
ماسأل» فإذا قال: هتا لط الل ل اأ اعبت 
عهم عبر المفضوب علوم و السا ابن € 4 قال: هذا لعبدي» ولعبدي ما 
سأل» . 


وروی مسلم في اصحيحه» عن عمران بن حصين: أن رسول الله و 
صلى الظهر» فجعل رجل يقرأ خلفه: بسبح اسم ربك الأعلى» فلما انصرف 
قال: «أيكم قرا؟» - أو أيكم القارئ - قال رجل: أناء قال: «قد ظننت أن 
بعضکم خالجنیها» رواه مسلم . فهذا قد قرأ خلفه في صلاة الظهرء ولم ينهه ولا 


4۷ 


غيره عن القراءة» لكن قال: «قد ظننت أن بعضكم خالجنيها» أي نازعنيها. كما 
قال في الحديث الآخر: #إني أقول ما لي أنازع القرآن». 

وفي «المسند» عن ابن مسعود قال: كانوا يقرؤون خلف النبي ية فقال: 
«خلطتم علي القرآن» فهذا كراهة منه لمن نازعه وخالجه» وخلط عليه القرآن› 
وهذا لا یکون ممن قرأ في نفسه بحیث لا يسمعه غیره» وإنما یون ممن أسمع 
غيره» وهذا مكروه لما فيه من المنازعة لغيره» لا لأجل كونه قارئاً خلف الإمام» 
وأما مع مخافتة الإمام. فإن هذا لم يرد حديث بالنهي عنه» ولهذا قال: «أيكم 
القارئ؟». أي القارئ الذي نازعني» لم يرد بذلك القارئ في نفسهء فإن هذا لا 
ینازع» ولا یعرف أنه خالج النبي َء وكراهة القراءة خلف الإمام إنما هي إذا 
امتنع من الإنصات المأمور به» أو إذا نازع غيره» فإذا لم يكن هناك إنصات 
مأمور به» ولا منازعة» فلا وجه للمنع من تلاوة القرآن في الصلاة. والقارئ هنا 
لم يعتض عن القراءة باستماع» فيفوته الاستماع والقراءة جميعاًء مع الخلاف 
المشهور في وجوب القراءة في مشل هذه الحال» بخلاف وجوبها في حال 
الجهر»ء فإنه شاذ» حتى نقل أحمد الإجماع على خلافه. 


وأبو هريرة وغیره من الصحاية فهموا من قوله: (اقسمت الصلاة بيني وبين 


عبدي نصفين» فإذا قال العبد: المد لله رب ألْعلَميك» أن ذلك يعم الإمام 


ت 


والمأموم. 


وأيضاً فجميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقولها سراً يشرع للمأموم أن 
يقولها سرا كالتسبيح في الركوع والسجودء وكالتشهد والدعاء. ومعلوم أن القراءة 
أفضل من الذكر والدعاء» فلأي معنى لا تشرع له القراءة في السر» وهو لا 
يسمع قراءة السر» ولا يؤمن على قراءة الإمام في السر. 

وأيضاً فإن الله سبحانه لما قال: ودا فرت القران اموا لم وأنوتوا 
کم رود €3 وقال: «واذکر ریک في تفت مرا وة وذو اَلْجَهْرِ مي 
الول يادو وألأصالي ولا تكن يِن القفلية 43 وهذا أمر للنبي بيا ولأمتهء 
فإنه ما خوطب به خوطبت به الأمة ما لم يرد نص بالتخصيص . كقوله: «وَسَيَّحَ 
َد رك بل طلوع شس وَل انرو 4 وقوله: #وآقر الوه عر الّار 


۸ 


2 ا‎ fr 


وما يَنَ ّل 4 ونحو ذلك. وهذا أمر يتناول الإمام والمأموم والمنفرد بأن 
يذكر الله في نفسه بالغدو والأصال» وهو يتناول صلاة الفجر والظهر والعصر» 
فيکون الا مأموراً بذكر ربه في نفسه لکن إذا كان مستمعاً كان مأموراً 
بالاستماع» وإن لم يكن مستمعاً كان مأموراً بذكر ربه في نفسه. والقرآن أفضل 
الذکر كما قال تعالی: ودا رر شارك أَرَلنهٌ 4 وقال تعالى: وقد ٤اك‏ من 


ا ڪا € وقال تعالی: «ومن اع عن زڪرى إن م موسة ضنكا ور 
بوم القية اف 3)) وقال: ت بيهم تن زڪر ين يهم َب | 
نتسه م مب 463 . 

وانشا: فالکو ت بلا فا ولا دکر ولا دعام لش عاد ولا امور به 
بل یفتح باب الوسوسة» فالاشتغال بذكر الله أفضل من السكوت» وقراءة القرآن 
من أفضل الخيرء وإذا كان كذلك فالذكر بالقرآن أفضل من غيره» كما ثبت في 
الحديث الصحيح عن النبي ي أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن 
من القرآن - سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه مسلم في 
اصحيحه»» وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي ييا فقال: إني 
لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاً فعلمني ما يجزئني منه» فقال: «قل: 
سبحان الله » والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله» 
فقال: يا رسول الله! هذا لله فما لي» قال: «قل: اللهم ارحمني» وارزقني» 
وعافني» واهدني» فلما قام قال: هکذا بيديه - فقال رسول الله بلة: «أما هذا 
فقد ملأ يديه من الخير» رواه أحمد» وأبو داود» والنسائي . 


والذين أوجبوا القراءة في الجهر: احتجوا بالحديث الذي في «السنن» عن 
عبادة أن النبي با قال: «إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها». وهذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور كثيرة»› 
ضعفه أحمد وغيره من الأئمة. وقد بسط الكلام على ضعفه في غير هذا 
الموضع» وبين أن الحديث الصحيح قول النبي ييلة: «لا صلاة إلا بأم القرآن» 
فهذا هو الذي أخرجاه في «الصحيحين»» ورواه الزهري عن محمود بن الربيع 
عن عبادة. وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة كان يؤم 


۹ 


بيت المقدس» فقال هذا فاشتبه عليهم المرفوع بالموقوف على عبادة. 

ا فقد تكلم العلماء قديماً وحديثاً في هذه المسألة» وبسطوا القول 
فيها» وفي غيرها من المسائل. وتارة أفردوا القول فيها في مصنفات مفردة» 
وانتصر طائفة للإثبات في مصنفات مفردة: كالبخاري وغيره. وطائفة للنفي : 
ك مطيع البلخي» وكرام» وغيرهما. 

ومن تأمل مصنفات الظوائف تبين له القول الوسط» فإن عامة المصنفات 
المفردة تتضمن صور كل من القولين المتباينين» قول من ينهى عن القراءة خلف 
الإمام» حتى في صلاة السر. وقول من يأمر بالقراءة خلفه مع سماع جهر 
الإمام» والبخاري ممن بالغ في الانتصار لاإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام؛ 
بل يوجب ذلك» كما يقوله الشافعي في الجديد» وابن حزم» ومع هذا فحججه 
ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعهاء مثل 
کونه]. 
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: مسالة : سل عنها الشيخ تقي الدين نظماً فأجاب أيضاً نظماً [من البسيط]‎ ١ 


ماذا تقولون أهل العلم في رجل 
فهزه الشوف نحوالمصطفی› أتروا 
فأفتوا فديتكم عبداً يحبكم 


آناه ذو العرش مالا حج واعتمرا 
ألحج أفضل آم إيشاره الفقرا 
له ما الذي له يا سادتي ظهرا؟“ 
وذكركم دأبه إن غاب أو حضرا 


فأجاب رحمه الله تعالى [من البسيط]: 


نقول فيه بأن الحج أفضل من 
والحج عن والديه فيه برهما 
لكن إذا الفرض خص الأب كان إذاً 
ا آل 
هذا جوابك يا هذا موازنة 


نفل التصدق والإعطاء للفقرا 
والأم أسبق في البر الذي ذكرا 
هو المقدم فيما يمنع الضررا 
وأمه قد كفاها من برا البشرا 
وليس مفتيك معدوداً من الشعرا 


۳ - مسألة: ومن كان معه ختمة فله أن يحملها بين قماشة وفي خرجه 
وحمله» سواء كان ذلك القماش لرجل أو امرأة أو صبي» وإن كان القماش 


فوقها أو تحتها. 


١‏ - مسألة: وأما قراءة القرآن بقصد التلحين الذي يشبه تلحين الغناءء 


جوع ولا عطش ولا تعب» فما الأفضل له: الصيام» أم الإفطار؟ وأيضاً فيمن 
يقرأ القرآن عند قوم يصلون» فهل يكره ذلك لأجل تشويشه عليهم صلاتهم أم 


ل؟ 


[] الوزن غير مستقيم في الشطر الثاني» لعل البيت: (ما الذي يقتضي يا سادتي 


الكبرا). 


الجواب: الحمد لله رب العالمين › المسافر يفطر› باتفاق المسلمين»› وإن 
لم يكن عليه من الصوم مشقة» والفطر أفضل له وإن صام جاز عند أكثر 
العلماءء ومنهم من يقول: لا یجزئه. 

ولیس لأحد أن يجهر بالقراءة حيث يؤذي غيره كالمصلين› 
النبي َي عن جهر المصلين بعضهم على بعض» وقال : 

«يا آيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في 
القراءة“"'“ فكيف يجهر من ليس في الصلاة 5؟! 

اا را هاا إذا كان الإنسان على غير طهور وحمل 
المصحف بأكمامه ليقرأ به أو يرفعه من مكان إلى مكان: هل يكره ذلك؟ 

وإذا مات الصبي وهو غير مختون: هل يختن بعد موته أم لا؟ 

الجواب: إذا حمل الإنسان المصحف بأكمامه فلا بأس ولكن لا يمسه 
بيديه» ولا يختتن أحد بعد الموت» والله أعلم . 

- مسألة: في الحجامة» القائلون بأن الحجامة تُمَطّر اختلفوا على أربعة 

أقوال في مذهب أحمد وغیره: 

أحدها: أنه يفطر المحجوم دون الحاجم» فإن الحاجم لم يوجد منه ما 
يفطرء وهذا الذي ذكره الخرقي» فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم» ولم يذكر 
ذا حجم. ولکن المنصوص عن أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين› 
والثاني: أنه يفطر به» والمحجوم الذي يُحجم ويَځُرج منه دم ولا يفطر 
بالانفصاد ونحوه مما لا یسمی احتجاماًء وهذا قول القاضي وأصحابه» وهذا 
الذي ذكره صاحب «المحرر». 

0 أخرج الإمام أحمد (۳/ 4£( وأبو داود (ATTY)‏ عن آبي سعيد الخدري طب 
قال: اعتکف رسول الله ية في المسجد» فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في قبة له» فكشف 


الستور وقال: «آلا إن کلکم مناج ریه فلا يؤذين بعضكم بعضاًء ولا یرفعن بعضکم على بعض 
بالقراءة - أو قال - في الصلات وإسناده صحیح . 


o 


ثم على هذا القول» فالتشريط في الآذان» هل هو داخل في مسكّى 
الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون: 

فكان بعضهم يقول: التشريط من الحجامة» وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو 
محمد المقدسي وعليه يدل كلام العلماء قاطبة» فإنه ليس منهم من خص 
التشريط بذكر» ولو كان عندهم لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا 
الفصاد» فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة. قال شيخنا أبو محمد: 
وهذا هو الصواب. 

ومنهم من قال: التشريط ليس من الحجامة» بل هو أضعف من الفصاد» 
فإذا قيل: الفصاد يفطر» احتمل التشريط وجهين. وهذا هو قول أبي عبد الله بن 
حمدان. 

والأول أصح» لأن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه»ء إذ 
الحجامة لا تختص بالساق» بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك» ومن 
فرق بينهماء قال: الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتصه الحاجم فلا 
يدخل في لفظ : (الحاجم)» وكذلك لا يدخل في لفظ : (المحجوم). فيقال: بل 
هو داخل في لفظ : (المحجوم) وإن لم يدخل في لفظ : (الحاجم)» أو إن لم 
يدخل في اللفظ فهو مثله من كل وجه» ليس بينهما فرق أصلاً. وقد يقال: 
الشارط حاجم أيضاًء لكن لا يفطرء لأن لفظ الرسول يتناول الحاجم المعروف 
المعتاد» ولم يكونوا يشرطون» أما لفظ : (المحجوم) فإنه يتناول ما كان يعرفه 
وما لا يعرفه» لأن المعنى المدلول عليه بلفظ : (المحجوم) يتناول ذلك كلهء 
بخلاف المعنى المقصود بلفظ : (الحاجم). أو يقال: وإن شمله لفظ : (الحاجم) 
لكن الحاجم الممتص أقوى. لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه» هذا على ما 
نصرناه. 

ومنهم من يقول: بل الشارط يفطر أيضاًء وهذا قول من يجعل اللفظ 
يتناولهما ويجعل الحكم تعبداً. 

وهؤلاء الذين قالوا: يفطر بالحجم دون الفصادء قالوا: هذا الحكم تعبد 
لا يعقل معناه» فلا يقاس به. 


o 


ولهذا قال بعض هؤلاء قولاً ثالثاً قاله ابن عقيل: وهو أن يفطر المحجوم 
بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم» قال: لأن هذا يسمى حجامة. وهذا 
أضعف الأقوال . 


والرابع : وهو الصواب» واختاره أبو المظفر بن هبيرة الوزير العالم العادل» 
وذكره المذهب وغيره -: وهو أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهماء وذلك لأن 
المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعاً وعقلاً ولغة» وحيث حض 
النبي ية على الحجامة وأمر بها فهو حض على ما في معناه من الفصاد وغيره» 
ولكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة [فيها] دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد 
فيخرج بالحجامة» والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق» هرباً من البردء 
فإن شبيه الشيء منجذب إليه» كما تسخن الأهداب في الشتاء وتبرد في الصيف› 
فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق» كما للبلاد الحارة الحجامةء لا 
فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطر بالحجامة - في غير هذا 
الموضع - على وفق القياس والأصول""» وأنه من جنس الفطر بدم الحيض 


[] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «رسالة القياس» (فصل الوضوء من الحجامة) 
(ص۲۷): وأما الحجامة فإنما اعتقد أن الفطر منها مخالف للقياس من اعتقد أن الفطر مما 
خرج ۷ مما دخل» وهڙلاء أشکل عليهم القيء والاحتلام ودم الحيض والنفاس. وأما من 
تدبر أصول الشرع ومقاصده فإنه رأى الشارع لما آمر بالصوم أمر فيه بالاعتدال حتی کره 
الوصال» وأآمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور» وجعل أعدل الصيام وأفضله صيام داود عليه 
السلام» وکان من العدل آلا يخرج من الإنسان ما به فيام قوته» فالقيء يخرج إالغذاءء 
والاستمناء يخرج المني» والحيض يخرج الدم» وبهذه الأمور قوام البدن» لكن فرق بين ما 
یمکن الاحتراز منه وما لا يمكن»› > اعم لا يمك الامترز مه ركالك امس در القيء 
وكذلك دم الاستحاضة» فإنه ليس له وقت معين بخلاف دم الحيض فإن له وقتاً خسنا 
فالمحتجم أخرج دمه وكذلك المفتصد» بخلاف من خرج دمه بغير اختياره كالمجروح» فإن 
هذا لا یمکن الاحتراز منه فکانت الحجامة من جنس القيء والاستمناء والحيض»› وكان خروج 
دم الجرح من جنس الاستحاضة والاحتلام وذرع القيء› فقد تناسبت الشريعة وتشابهت ولم 
تخرج عن القياس» والأظهر أنه لا يفطر بالكحل» ولا بالتقطير في الإحليل» ولا بابتلاع ما لا 
يغذي كالحصاةء ولكن يفطر بالسعوط لقوله: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما) .اھ. 


o4 


والاستقاء والاستمناء. وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر بهء 
كما يفطر بأي وجه استقاء: سواء جذب القيء بإدخال يده» أو بشم ما يقیئه» أو 
بوضع يده تحت بطنه واستخراج القيء فتلك طرق استخراج القيء» وهذه طرق 
إخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا أو هذا سواء في باب الطهارة. فتبين 
بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه» وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن 
بعضه يصدق بعضاً ویوافقه وو کان ِن عند عر آل دوا ف آنا َا 4 
[النساء: ۸۲]. 


وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه» والهواء 
يجتذب ما فيها من الدم» فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه 
وهو لا يشعر» والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة» علق الحكم بالمظنةء کما أن 
النائم الذي يخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء» فكذلك الحاجم يدخل 
شيئاً من الدم في ريقه إلى باطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات» فإنه 
حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل» والصائم أمر 
بحسم مادة الدم» فالدم يزيد الدم» فهو من جنس المحظورء فيفطر الحاجم 
بهذاء كما ينتقض وضوء النائم وإن لم يتيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا 
يدري » كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري . 


وأما الشارط فليس بحاجم» وهذا المعنى منفي فيه فلا يفطر الشارط . 


وكذلك لو قدر حاجم لا يمص القارورة - بل يمص غيره» أو يأخذ الدم 
بطريق آخر - لم يفطر. والنبي ية كلامه حرج على الحاجم المعروف المعتاد 
وإن كان اللفظ عاماًء وإن كان قصده شخصا بعينه؛ ثبت الحكم في سائر النوع 
للقاعدة الشرعية“ من آن: (ما ثبت في حق الواحد من الأكة ثبت في حق 
الجميع)» فهذا آبلغ» فلا ثبت بلفظه ما بظهر لفظاً ومعنی أنه لم يدخل فيه مع 
بعده عن الشرع والعقل» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[] في الأصل: (للعادة الشرعية) وهو خطا. 


۸ - مسالة: سئل رحمه الله عن رجلين تخاصما فقال أحدهما للآخر: 
أنت جاهل» فقال الآخر: الجاهل جدك» فادعى الثاني الشرف ولم يعلم القائل - 
حال قوله ذلك - شرفه» فتعلق به الشريف وقال: شتمت جدي وطلب رفعه 
للمالكي وتكفيره بذلك. فهل يحل تكفيره؟ وهل إذا علم شرفه يتناول اللفظ أب 
الأب أم أعلى الآباء؟ وهل للشريف أن يتطاول على الناس بشرفه؟ وهل كلهم 
علماء لم یکن فيهم جاهل؟ 


فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين» لا يحل تكفير المسلم 
بمثل ذلك» ومن يعرف إيمانه لا يقصد بمثل هذا اللفظ رسول الله يلاء فمن 
ادعى على معروف بالخير والدين» أنه يقصد بذلك رسول الله بء فإنه يعزر 
هذا المفتري على أهل الخير» كما لو ادعى على أحدهم أنه سرق ماله أو قطع 
الطريق عليه» ونحو ذلك من دعاوى التهم التي تعلم براءة المتهم فيهاء فإنه يعزر 
كما في أظهر”“ قولي العلماء. ومن يفتري على أهل الخير بمثل ذلك» سواء 
كان المتكلم بهذا يعلم أن المخاطب شريف أو لم يعلم» لا يحمل ذلك على أن 
مراده النبي بء إلا أن يكون هناك قرينة تدل على ذلك» مثل أن يكون القائل 
معروفاً بالنفاق والاستهزاء بالرسالة والقرآن ودين الإسلام ونحو ذلك» فمتى 
ظهرت هذه الكلمة ممن هو معروف بالنفاق» كان ذلك قرينة تقوي إرادته 
النبيّ ية فيحبس حينئذ المتهم» ويكشف عن أحواله» فيعاقب إما بالقتل وإما 
بما دونه» لئلا يجترئ أهل النفاق والزندقة على انتهاك حرمة الرسالة. 


والجد المطلق يتناول أب الأب وقد يتناول من هذا من هو أعلى منه 
بقرينة . وفي الأشراف العالم والجاهل والبر والفاجر والصادق والكاذب» وتجب 
عليهم طاعة الله ورسوله كما يجب على سائر الأمة» ويجب أن تقام عليهم 
الحدود كما تقام على غيرهم» فإن في «الصحيحين» أن امرأة كانت ذات شرف 
سرقت على عهد النبي بء فأمر النبي بيا بقطع يدهاء فشق ذلك على أهلها 


[(] في الأصل: (فما في أظهر). 
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وقالوا: من يكلم فيها رسول الله ياء فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة؟ 
فكلمه فيها أسامة» فغضب النبى كَل وقال : 

«يا أسامة أتشفع فى حد من حدود الله؟ إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحده 
وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». 

ولیس لحد أن يعتدي على أحد» سواء کان شريفاً أو لم يكن› ومتی 
اعتدى الشريف أو غيره على الناس كان لهم أن يعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
علیهم» فإن قال: یا کلب» یا خنزیر» کان له أن يقول: يا کلب يا خنزیر» ولو 
قال له: لعنك اللهء كان له أن يقول: لعنك اله» وإن ضربه بغير حق ضربه كما 
ضربه» وإن أخذ ماله بغير حق أخذ منه ماله بقدر ما أخذ من ماله». فإن 
المسلمين متفقون على أن القصاص ثابت بين الشريف وغير الشريف»› في الدماء 
ونحوهاء ولو قذف الشريف رجلا محصناً أقيم عليه حد القذف» كما يقام على 
کی ون لأحد أن يسب من لم يسبه مثل أن يسب أباه أو غيره» سواء کان 
شريفاً أو لم يكن ل ان عاف من ظلمه ول کدی على یو ۲ زفي 
«الصحيحين» عن النبى كا أنه قال : 

من أكبر الكبائر أن نسب الرجلوالذبه) قفالا وكية بسب الرجل 
والديه؟ قال : ایسب أا الرجل ف فيسب أباه» ویسب أمه ف فيسب مه . ومن سب 


من لم يسبه من الأشراف وغيره عزر» ولا يقتل أحد بسب أحد إلا بسب نبي من 


UJ‏ أخرجه الإمام أحمد ۷/ ۱۹۲)» والبخاري )۲۱۳/٤(‏ و(٥/‏ ۹۷) و(۱۹/۸)» ومسلم 
.)۱۳٠١ /۳(‏ وأبو داود .)٤۳۷٤ »٤۳۷۳(‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في كراهة 
أن يشفع في الحد)ء والنسائي ۷۲/۵ .)۷٩‏ وابن ماجه )۲٥٤۷(‏ من حديث أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها. 

[۲] في الأصل: (يعتدي غيره). 

أخرجه الإمام أحمد »۱۹٤/۲(‏ ۱۹۰ ۱۲٠۲ء‏ ١٠۲)ء‏ والبخاري (1۹/۷)» ومسلم 
(4۲/1). وأبو داود »)٥۱١١(‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في عقوق 
الین نخدي مه آل بن قروب العاص رضي اله عنهماء ولفظ البخاري وأبي 
داود: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. .٠.‏ 


ov 


الأتاء فمن صب بيا وجب قله > وفى الراقضة الذين سيون الصحاة قفضيل 
ونزاع» والله أعلم . 

۹ _ مسألة : وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه عن قوم لهم 
عيون ما عليها زروع» فجاء رجل فحقن الماء وأحدث عليه سداً وطاحوناً فتضرر 
أرباب العيون فهل لهم إزالة ما أحدثه؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: إن كان قوم يستحقون الانتفاع بتلك العين وقد 
أحدث ما يزيل بعض المنفعة التي يستحقونها بغير إذن منهم فلهم إزالة ما أحدثه 

٠‏ - مسالة: وسئل أيضاً: رجل باع قمحا بثمن مؤجل فلما حل الأجل 
لم يكن عند المدين إلا قمح» فهل له أن يأخذ منه قمحاً؟ 

فأجاب رحمه الله تعال: نعم يجوز له أن يأخذ منه قمحاً» وليس ذلك رباً 
عند أكثر العلماء» كأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد» وإذا كان 
أخذ القمح أرفق بالمدين من أن يكلفه بيعه وإعطاء الدراهم فالأفضل للغريم أخذ 
القمح» والله أعلم. 

١-مسألة:‏ وسئل رحمه الله عن رجل خطب ابنة رجل فركن إليه» ثم خطبها 
آخر فرغب عن الأول» وركن إلى الثاني» فهل للثاني تزوٌجها وهل يكون ملعوناً؟ 

فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كانت المرأة ووليها قد ردا الخاطب الأول 
وامتنعا من تزويجه جاز لغيره أن يخطبهاء والنبي ب إنما نهى أن يخطب الرجل 
على خطبة أخيه حتی ینکح أو پرد. فمتی رد الأول جازت الخطبة لغيره› باتھاق 
العلماء"» والله أعلم . 


[ا] راجع في شأن هذه المسألة كتاب «الصارم المسلول على شاتم الرسول» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» تحفيق عصام الحرستاني» تخریح محمد الزغلي› طبع المكتب الإسلامي . 
أخرج الإمام أحمد 0  )›‏ والبخاري ۱۳۹/۷) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: نهی رسول الله َة أن يبيع حاضر لبادء وكان يقول: «لا تلقوا البيوع» ولا يبع بعض 


۸ 


مسائل وردت من الصلت' : 


۲ - مسألة: في الكلب إذا ولغ في دست لبن أو طعام أو شراب هل 


فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان فيه أثر الولوغ شط وجهه وجاز أكله» 


۳ - مسألة: في الفأرة إذا وقعت في سمن أو زيت» وهو مائعم هل يحل 


فأجاب رحمه الله تعالى: إذا لم يتغير تُلْمَّى وما قرب منها ويؤكل المائع 
ويباع في أظهر قولی العلماءء والله ا 


٤‏ - مسألة: في رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله هل 
يجوز له ذلك أم لا؟ 


الجواب: لا يجوز له أن يخلو بها ولكن إذا دخل مع غيره ومن غير خلوة 
ولا ريبة جاز له ذلك والله أعلم. 


٠‏ - مسألة في التيمم: هل يجوز لأحد أن يصلي به السنن والرواتب 
والفريضة وأن يقتصر عليه إلى حين الحدث أم لا؟ 


الجواب: نعم يجوز له - في أظهر قولي العلماء ‏ أن يصلي بالتيمم» كما 


یأذن فیخطب» والحدیث آخرجه مسلم (۱۰۳۲/۲) و )١٠١٤/۳(‏ بلفظ : «ولا يخطب على 
خطبة أخيهء إلا أن يأذن له» . 

[] هي مدينة أردنية تشرف على الغور بين طريق عمان والقدس وتكتب أيضاً: (السلط) ‏ 
[التصحيح] . 

] أخرج أبو داود »)۳۸٤۳(‏ والنسائي (1YA/¥)‏ عن ميمونة زوج النبي و أن 
النبي َة سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: «فإن کان جامدا ا فألقوها وما حولها» وإن کان 
مائعاً فلا تقربوه» ولشيخ الإسلام كلام حول هذا as‏ رقم (14)» 
وياتي أيضاً - إن شاء الله - في حاشيته» التحقيق وبيان الحق بإذن اللهء فليراجع 


۹ 


يصلي بالوضوء»ء فيصلي به الفرض والنفل ويتيمم قبل الوقت» وهذا مذهب أبي 
حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه» ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء 
والقدرة غل امال الا 


- مسألة: وسئل عن رجل يأمره الناس بالصلاة ولم يصل: فماذا يجب 
عليه؟ 


الجواب: من لم يصل فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. والله أعلم. 
- مسألة : وسئل أيضاً فيمن يصلي الفرض خلف من يصلي نفلاً. 
الجواب: يجوز ذلك في أظهر قولي العلماءء وهو مذهب الشافعى وأحمد 
حال وسل اا ن الا إا فن الرجا هه عه جل جو 
استعماله م ل؟ 
الحواب: لا ينجس بذلك› بل يجوز استعماله عند جمهور العلماءء کا 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» وعنه رواية اخری أت ضير و 
- مسألة: وسئل أيضاً عن صلاة التراويح هل تجوز قبل العشاء م لا؟ 
الجواب: الشلّةٌ في التراويح أن تصلى بعد عشاء الآخرةء والله أعل. 
١‏ مسألة : وسئل أيضاً عن الرجل يمس المرأة: هل ينقض الوضوء أم لا؟ 
الجواب: إن توضاً من ذلك فحسن"» وإن صلى ولم يتوضاً صحت 
صلاته» في أظهر قولي العلماء. 


]١[‏ صلاة التراويح سنة راتبة تابعة لصلاة العشاءء فلا تصلى قبل العشاء الآخرة الذي 
يدخل وقتها بمغيب الشفق الأحمر» كما جاء ذلك فى حديث إمامة جبريل له كل . 

انظر كتاب «صلاة التراويح» للشيخ الألبانيء طبع المكتب الإسلامي . [التصحيح]. 

والصحيح الثابت أن المس والقبلة لا ينقضان الوضوء»ء لثبوت الأدلة الصحيحة في 
ذلك لأنه ية كان يقبل عائشة ثم يصلي ولا يتوضاً. [التصحيح]. 
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١‏ - مسألة: وسئل عن الرجل إذا اغتسل من الجنابة ولم يتوضأً بعده ولا 

الجواب: ر نعم إذا اغتسل للجنابة أجزأته الصلاة بذلك 2 وإن لم ينوه 
عند جمهور i‏ والله تعالی أعلم . 

۲ _ مسألة: وسئل أيضاً عن الرجل لا يواظب على السنن والرواتب. 

الحواب: من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه» ردت بذلك 
شهادته › في مذهب أحمد والشافعی وغيرهما. 

۳ - مسالة: وسئل أيضاً فى من يحلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئاً ثم أراد 
أن يفعله. 

الجواب: يجوز أن يفعل ما حلف عليه ويكفر عن يمينه والله أعلم . 

- مسالة: وسئل أيضاً في الرعاف: هل ينقض الوضوء أم لا؟ 

الجواب: إن توضأً منه فهو أفضل"» ولا يجب عليه» في أظهر قولي 
العلماء» والله أعلم. 

٠‏ _ مسألة : مسألة أيضاً في الفصاد" في شهر رمضان: هل يفسد الصوم 
آم لا؟ 

الجواب: إن أمكنه الفصاد بالليل أخره» وإن احتاج إليه لمرض افتصد 
وعليه القضاء» في أحد قولي العلماء. والله أعلم. 

- مسألة : وسئل أيضاً في سفر يوم في رمضان» هل يجوز له أن يقصر 
فیه و یفطر ام لا؟ 

]١[‏ الوضوء من الرعاف لم يثبت لها دليل قائم» فقد ثبت عن عمر آنه صلى وجرحه 
عب ماه كما مر عن اللاي وحن غین ان سحا صلی تاماه هم اکل سات 


0 تقدم الكلام على ذلك في الصفحة .)٥۲(‏ 
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الجواب: هذا فيه نزاع بين العلماء. والأظهر أنه يجوز له القصر والفطر 
۰ في رمضان» كما قصر أهل مكة خلف النبى ية بعرفة ومزدلفة» وعرفة عن 
المسجد مسيرة بريد» ولأن السفر مطلق فى الكتاب والسنة. 


۷ _ مسألة : وسئل أيضاً عن رجل معه مال من حرام وحلال: فهل يجوز 
أن يأكل من عيشه أم ل؟ 


الجواب: إن عرف الحرام بعينه لم يؤكل حتماًء وإن لم يعرف بعينه لم 
يحرم الأكل منه» لكن إذا كثر الحرام كان ترك الأكل ورعاً. والله أعلم. 

٨۸‏ - مساألة: أيضاً في رجل باع متاعاً لإنسان تاجر وکسب عليه وقسط 
عليه الثمن» والمديون يطلب السفر ولم يقم له كافلاًء فهل لصاحب الدين أن 
يمنعه من السفر أم ل؟ 

الجواب: إن كان حالا وهو قادر على وفائه فله أن يمنعه من السفر قبل 
استيفائه» وكذلك إن کان مؤجلا ومحله قبل قدوم المدين» فله أن يمنعه من 
السفر حتى يوثق برهن يحفظ المال أو كفيل» وإن كان الدين لا يحل إلا بعد 
قدوم المدين ففيه نزاع بين العلماء» والله أعلم. 


في الجنة ويغرس له أغراس باسمه» ثم يعمل ذنوباً يستوجب بها النار» فإذا دخل 
النار: كيف يكون اسمه أنه في الجنة» وهو في النار؟! 


فأجاب: إن تاب من ذنوبه توبة نصوحاً فإِن الله یغفر له ولا يحرمه ما کان 
وعده» بل یعطيه ذلك . 


وإن لم یتب وزنت حسناته وسیئاته» فن رجحت حسناته على سیئاته کان 
من أهل الثواب» وإن رجحت سيئاته على حسناته كان من أهل العذاب. وما 
أعد له من الثواب يحبط حينئذ بالسيئات التي زادت على حسناته» كما أنه إذا 
عمل سيئات استحق بها النار ثم عمل بعدها حسنات: تذهب السيثات. والله 
أعلم . 


1۲ 


٠‏ - مسالة: في رجل استلف من رجل دراهم إلى أجل على غلة بحكم 
أنه إذا حل الأجل دفع إليه الغلة بأنقص مما تساوي بخمسة دراهم» فهل يحل أن 
يتناول ذلك منه على هذه الصفة آم لا؟ ۰ 


الجواب: إذا أعطاه عن البيدر كل غرارة بأنقص مما يبيعها لغيره بخمسة 
دراهم وتراضيا بذلك جاز» فإن هذا ليس بقرض ولكنه سلف بناقص عن السعر 
بشيءَ مقدّر» وهذا بمنزلة أن يبيعه بسعر ما يبيع الناس أو بزيادة درهم في كل 
غرارة» أو نقص درهم في كل غرارة» وقد تنازع الناس في جواز البيع بالسعر» 
وفيه قولان في مذهب أحمد» والأظهر فى الدليل أن هذا جائز وآنه ليس فيه 
حظر ولا غدر» ولأنه لو أبطل مثل هذا العقد لرددناهم إلى قيمة المثلء فقيمة 
المثل التي تراضيا بها أولى من قيمة بمثل لم يتراضيا بها» والصواب في مثل هذا 
العقد أنه صحيح لازم» ولهذا كان الصحيح في النكاح الفاسد أنه يجب فيه 
المسمى لا مهر المثل» فإنا إذا أوجبنا فيه مهر المثل أوجبنا ما يستحقه نظيرها“ 
في النكاح الصحيح» أولى مما يستحقه غيرها في النكاح الصحيح فإنه على 
التقديرين قد أوجب في الفاسد ما يجب في الصحيح» ولكن على أحد التقديرين 
يكون قد اعتبر فاسدها بصحيحهاء» وعلى الآخر اعتبر فاسدها بصحيح غيرهاء 
والأول أولى» وهي في مسألة البيع بالسعر والإجارة بأجرة المثلء» ومن قال: إن 
ذلك لا يلزم فإٍذا تراضيا به جاز والله أعلم . 


١‏ - مسألة: في رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد 
المغرب قد أقيمت: فهل يصلي الفائتة قبل أم لا؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين بل يصلي المغرب مع الإمام» ثم يصلي 
العصر»ء باتفاق الأئمة. ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان: 

أحدهما: يعيدها» وهر قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة وأحمد في 
المشهور عله . 

[لأ الضمير في (نظيرها) يعود على المرأة. 

۳ 


والثاني : لا یعید المغرب»› وهو قول ابن عباس وقول الشافعي› والقول 


والثاني أصح› فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا 
اتقى الله ما استطاع . والله تعالى أعلم. 


۲ - مسألة: في رجل خص بعض بناته فجهزها وملكها بنحو مئتي ألف 
درهم» وخص بعضهم بوقف بعض ماله عليه» فهل لذرية الواقف فسخ ذلك أم 
ل؟ 


الجواب: الحمد لله» بل يجب عليه العدل بين أولاده كما أمر الله 
ورسوله» كما ثبت في الصحيح عن النبي يي أنه قال لبشير بن سعد: 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم٠»‏ وقال: 


لا تشهدني على جور» وأمره أن یرد التفضيل بین آولاو وإذا مات 
ولم یعدل فإنه یرد جوره» في أظهر قولي العلماءء كما أمر بذلك أبو بكر وعمر 
في مال سعد بن عباد: ولسائر - الأولاد المظلومين طلب حقهم وفسخ 


[1] أخرجه الإمام أحمد )۲14/4 - ۴¥°« «(Vo VA «Y1 «Vo «VY‏ 
والبخاري »)۱۳٤/۳(‏ ومسلم (۳/ ۱۲٤۲‏ ۔ .)۱۲٤٤‏ وأبو داود .)٣٣٤٤  ۳٣٤۲(‏ والنسائي 
7 - ۲۱۲) من حديث النعمان بن بشير ط4. ومن حديث جابر طك أخرجه الإمام 
أحمد (۳“) ومسلم .)۱۲۲٤/۳(‏ وآبو داود .)۳٥٤۵(‏ 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف؛ )۱۹٤6۹۸(‏ عن ابن سيرين: (أن سعد بن عبادة 
قسم ماله بین بنيه في حیاته» فولد له ولد بعد ما مات فلقي عمر آبا بكر فقال: ما نمت الليلة 
من أجل ابن سعد هذا المولود ولم يترك له شيئاًء فقال أبو بكر: وأنا والله ما نمت الليلة ‏ أو 
کما قال ۔ من أجله» فانطلق بنا إلى قیس بن سعد لنکلمه فی أآخیه فاتیاه فکلماه فقال قيس : 
أما شيء أمضاه سعد فلا آرده أبداً ولكن أشهدكما أن نصيبي له). وإسناده صحیح لولا أن ابن 
سيرین لم يدرك آبا بكر وعمر. 

وأخرجه عبد الرزاق أيضاً (۱74۹۹4)( عن عطاء نحوه» وهو مرسل أيضاً . وأخرج نحوه 
)٠٠٠٠٠(‏ عن ذكوان أبي صالح السمان» وهو أيضاً مرسل . 

وهؤلاء المرسلون الثلاثةء ابن سيرين وعطاء وأبو صالح من طبقة واحدة ومتقاربون في 
وفیاتهم› أقدمهم بو صالح› وبسبب تقاربهم يحتمل أن یکونوا قد أخذوا هذا الأئر من رجل 
واحد» والله أعلم . 


“٤ 


التخصيص الذي فيه ظلمهم وإعانتهم على إيصال حقهم إليهم من القرب التي 
يثاب فاعلهاء والله تعالى أعلم. 


۳ - مسألة: في قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: هل هي هذه القبور 
التي يزورها الناس اليوم» مثل قبر نوح وقبر الخليل وإسحاق ويعقوب ويوسف 
)۵(1 


ویونس وإلیاس والیسع وشعیب وموسی وزکریا وهو بمسجد دمشق '؟ واین قبر 


علي ہن أبي طالب؟ فهل ع من تلك القبور شيءَ ام ل؟ 


الخليل عليه السلام فيه نزاع» لکن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه بره . وأما 
يونس وإلياس وشعيب وزكريا فلا يعرف. وقبر علي بن أبي طالب بقصر الإمارة 
الذي بالكوفة» وقبر معاوية هو القبر الذي تقول العامة : إنه قبر هود. والله أعلم. 


3 - مسألة: في أكل لحم الضبع والثعلب شو البر وابن آوی 
وجلودهاء وهل يحل لبس جلود الجميع وأكل لحم الجميع م البعض› وهل 
تطهر جلودها بالدباغ؟ 

الحواب: اما لحم الضبع فإنه مباح عند مالك والشافعی وأحمد» وجلده 
يطهر بالدباغ فى مذهب الشافعى وأبى حنيفة ومالك في روايةء وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه» وهو أصح قولي العلماءء وهذا إذا دبغ بعد موته وأما إذا ذكي 
ودبغ کان طاهر ا فی مذاهب الأئمة. 

وأما سنور البر والثعلب ففي حلهما قولانء وهما روایتان عن أحمد: 

أحدهما: يحل ويكون جلده طاهراً إذا ذكي» وهذا مذهب مالك 
والشافعى» وعلى هذا القول؛ فإذا مات ودبغ كان طاهراً في مذهب الشافعي»› 
وأحد القولين في مذهب مالك . 


. ولیس قبر زکریا عليه السلام بمسجد دمشق . [التصحيح]‎ UJ 
في الأصل : (كان طاهر) بالرفع وهو خطاً.‎ 


“0 


والقول الثانی : انھما محرمان» وهو مذهب أت حنيفة وأحمد فی إحدى 
الروايتين عنه» وعلی هذا إذا ذکی کان جلده طاهراً عند أبى حنيفة دون أحمد» 
جلده طهر بالدباع إذا مات ناب حنيفة» ووجة فى مذهب أحمد» وظاهر 


مذهبه آنه لا طهر . 


وأما ابن آوی فإنه حرام عند أبي حنيفة» والشافعي» وأحمد» وجلده يطهر 
بالدباغ» وأما القول الذي يقوم عليه الدليل فإنه قد روي عن النبى يلل فى 
«السنن» من وجوه: 


(أنه نهى عن جلود السباع)» كما ثبت أنه حرام لحمها"“ فما ثبت أنه من 
السباع كالنّمر وابن ف ن عزن فا بجا لهه ول ي اة اده 


0 /ا| أما النهي عن جلود السباع» فقد أخرج الإمام أحمد »۷٤/١(‏ ١۷)ء‏ وأبو داود 
)1۳۲(« والترمذي (أبواب اللباس) (باب ما جاء و في النهي عن جلود السباع)» والنسائي (۷/ 
۹ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن بي المليح بن أسامة الهذلي عن أبيه (أن 
لله اة نهى عن جلود السباع). وإسناده جيد إلا أن الترمذي قال: ولا نعلم أحداً قال 

أبي المليح عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة .اهھ. 

ثم رواه الترمذي من طريق شعبة عن يزيد الرشك عن أبي المليح عن النبي د » وقال : 
هذا أصح. قلت: لأن شعبة أحفظ ا ا 
اختلط» كما في «التقريب». فعلى هذا يكون الصحيح أن الحديث مرسل. ثم تبين لي أنه من 
رواية يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك عن ابن ا عروبة» رايا قد سمع منه قبل 
الاختلاط» كما في «التهذيب»» فيكون بذلك وصل الحديث صحيحاً إن شاء الله . 

وا اشا ا داود »)٤۱۳۱(‏ والنسائي (۷/ ۱۷۷) من حديث المقدام بن معد يکرب 
یه (أن رسول الله ية نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها). وفي إسناده بقية بن 
الوليد» قال الحافظ : صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. قلت: وقد عنعنه في الإسناد أعلاهء 
لكن قال صاحب «عون المعبودا: إن بقية بن الوليد قد صرح بالتحديث في «مسند أحمدا» 
لكني بحثت عنه في «المسند» فلم أجده [إنما أخرج الإمام أحمد )٠١١ »۱۳١/٤(‏ أصل 
الحديث دون موضع الشاهد]ء والله 

وأما تحريم لحمهاء فقد روى أبو ثعلبة الخشني 4 (أن رسول الله ية نهى عن أكل 
کل ذي ناب من السباع). آخرجه الإمام أحمد (٤/۱۹۳ء )۱۹١‏ والبخاري )۲۳١/١(‏ و(۷/ 
۳ ومسلم (۳۳/۳٥٠)ء‏ وآبو داود (۲٠۳۸)ء‏ والإمام مالك .)۱٠٦۹(‏ والترمذي (أبواب 
الصيد) (باب في كراهية كل ذي ناب وذي مخلب)» والنسائي (۷/ ۰۲۰۰ »)۲۰٤‏ وابن ماجه 
.(YFY)‏ 


٦ 


وما لم یکن من السباع المحرمة كالضبع فإنه يۇكل لحمه ویلبس جلده» وأما 
اللعلب وسنور البر ففيه نزاع» والله أعلم . 


٥‏ - مسألة: في لحوم الخيل وألبانهاء هل هي مباحة أم لا؟ 


الجواب: أما لحم الخيل فهو مباح عند أكثر علماء المسلمين» وهو مذهب 
صاحبي أبي حنيفة» وهو مذهب الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وأبي 


ثور وابن المنذر» وهو قول ابن عمر وابن الزبير وغيرهما من العبادلة"» فإنه قد 
ېت في «الصحيحين» عن جابر: 


الخيل)“ ری الک ع اا ت ای کر نال 


(نحرنا على عهد رسول الله َة فرساً فأكلنا لحمها)". ولم يثبت عن 
النبي ية أنه حرم لحم الخيل في حديث صحيح» والقرآن لا يدل على 


تحریمه فان قوله: 


[] المقصرد بالعبادلة أربع من الصحابة: عبد الله بن عمر»ء وعبد الله بن عمرو»› 
وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وليس ابن مسعود منهم لتقدم موته. 

0 [؟] أخرجه الإمام أحمد (۳۰۹/۳» ۳۹۲» ١۳۸)ء‏ والبخاري )۷۸/٥(‏ و(۲۲۹/۲» 
۰؛) ومسلم »)۱١٤۱/۳(‏ وأبو داود (۳۷۸۸» ۳۷۸۹)ء والترمذي (أبواب الأطعمة) (باب 
ما جاء في أكل لحوم الخيل)ء والنسائي )۲٠۱/۷(‏ بهذا اللفظ . وأخرجه أيضاً ابن ماجه 
(۳۱۹۱) بلفظ مقارب . 

أخرجه الإمام أحمد »۳٤۹/١(‏ ١۳١۴)ء‏ والبخاري »)۲۲۹/٦(‏ ومسلم (۳/ 
۱ ,) والنسائي (۲۳۱/۷)» وابن ماجه (۳۱۹۰). 

/۷( والنسائي‎ ء)۳۸٠١‎ »۳۷۹١( آخرج الإمام أحمد ۰۸۹/5 ۹۰)ء وأبو داود‎ ]٤[ 
وابن ماجه (۳۱۹۸) من طریق صالح بن یحی بن المقدام بن معد يکرب عن أبيه عن‎ )۲ 
جده عن خالد بن الوليد ط4 قال: (نهى رسول الله ية عن أكل لحوم الخيل والبغال‎ 
والحمير). وفي لفظ لأحمد وأبي داود أن ذلك کان في خيبر» وقد شهدها خالد بن الوليد.‎ 

والحديث أخرجه أيضاً الدارقطني في «السنن» /٤(‏ ۲۸۷» ۲۸۸) وقال: هذا حديث 


ضعيف . = 


1Y 


لويل ولال ولحم لبها € [النحل: ۸] امت الله بها على عباده بما 
يقصد منها في العادة» ولم يرد بذلك تحريم أكلها""“ بدليل أن الصحابة بعد 
نزول هذه الآية أكلوا لحم الحمر يوم خيبر حتى نهاهم النبي بف والآية مكيةء 
فلو كان فيها دليل على التحريم كان الصحابة رضي الله عنهم أعلمَ بذلك. 


= قلت: وقد نقل المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (۳/ ۷۷) عن الإمام أحمد أنه قال: 
هذا حديث منكر. وقال الشوكاني فى «النيل؟ (۸/ :)۲۸١‏ شاذ منكر. وهو الحق» فإن متنه 
وسنده کلیهما معلول» آما متنه ففیه آن خالداً قد شهد خیبر مع رسول الله یی وهو خط 
فإنه لم يسلم إلا بعدها على الصحيح. وأما إسناده ففيه صالح بن يحيى بن المقدام» قال 
الحافظ في «التقريب»: لين» ونقل في «التهذيب» عن البخاري أنه قال: فيه نظر. وقد بين 
السخاوي في «فتح المغيث؛ )۳۷۲/١(‏ أن البخاري يستعمل هذا الاصطلاح في من تركوا 
حدیثه» فعلی هذا فلا يحتج بحدیثه . وأما أبوه يحيى بن المقدام بن معد يكرب فقد قال في 
«التقريب»: مستور» وهو اصطلاح فيمن لم يوثق ولم يعرف . 

فتبین بهذا أن حديث خالد هذا لا يصلح للاحتجاج به أبداً. هذا وقد قال 
الشوكاني في «النيل؛ (۸/ :)۲۸٠‏ ولو فرضنا ثبوت حديث خالد وسلامته عن العللء لم 
کی بارت حديث جابر وأسماء المتفق عليهما. 

قلت: وقد مر )٩۷/۱(‏ تع (۲» ۳) - مع أنه قد ضعف حديث خالد» أحمد 
والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون. 
انتهى . واستدل القائلون بالتحريم أيضاً بحديث رواه الطحاوي [في «مشكل الآثار» ]٠١١ /٤‏ 
وابن حزم [في «المحلى» ٤0۸/۷‏ معلقاً] كما في «النیل؟ (۲۷۹/۸) - من رواية عكرمة بن 
عمار عن يحيى بن أبي كثير بإسناده من حديث جابر. قال الطحاوي: أهل الحديث يضعفون 
عكرمة بن عمار» قال الحافظ : لا سيما في يحيى بن أبي كثير. وقال البخاري: حديثه عن 
يحيى مضطرب. فهو حديث ضعيف لا حجة فيه» وراج جع التفصيل في الكلام عليه في «نيل 
الأوطار» (۸/ ۲۷۹). 


[] يعني أنهم استدلوا على تحريم لحومها بهذه الآية» وقالوا: إن الله تبارك وتعالى بڳن 
العلة في خلقها بوساطة لام التعليل» لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر» وبأن الآية سيقت 
مساق الامتنان» فلو كان ينتفع بها في الأكل لكان الامتنان به أعظم. فجواب شيخ الإسلام 
بأن الله تعالى إنما امتن بها على عباده بما يقصد منها في العادة» وهو أغلب المنافع» وأما 
قولهم بآن لام التعليل تبين العلة في خلقهاء فهو من جنس ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما 
في حديث البقرة التي تكلمت وخاطبت راكبها وقالت: إنّا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. 
فهذا أصرح في أسلوب الحصر لاستكماله (إنما) مع اللام» ومع هذا فلم يستدل به أحد على 
تحريم أكلهاء ثم إن القائل بالتحريم للآية يلزمه القول بتحريم حمل الأثقال عليهاء ولا قائل 
نه . 


A 


وأما الذين هوا عنها من العلماء - كأبي حنيفة ‏ فقيل عنه كراهة تحريم» 
وقيل كراهة تتری . 

وأما ألبانها فإذا كانت لا تسكر فهي مباحة كلحمانهاء وإن كانت مسكرة 
فهي حرام . رواه البخاري ومسلم» ولمسلم: 

اکل مسکر خمر وکل خمر حرام" » وتحریم کل مسکر هو مذهب عامة 


[(] وذلك على عادة الحنفية فى التفريق بين ما كان دليله ظنياً وما كان دليله قطعياً» فما 
كان تحريمه ثابتاً بدليل ظني - كخبر الآحاد ‏ أطلقوا عليه لفظ : (كراهة تحريم)» وأما ما كان 
تحريمه ثابتاً بدليل قطعي - كنصوص القرآن - أطلقوا عليه لفظ : (المحرم)» وهما يقابلان 
(المحرم) عند الجمهور»ء لا فرق بينهما. آما (كراهة التنزيه) فهي تقابل (المكروه) عند 
الجمهور» وهذا يشبه الخلاف بين (الفرض) و(الواجب) عند الحنفية والجمهور» فعند 
الجمهور لا فرق بينهماء والله أعلم . 

[۲] أخرج الدارقطني في «سننه» (۲۸۸/6) عن جابر طبه قال: سافرنا - يعني مع 
رسول الله إلا - فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب ألبانها. 

قلت: وإسناده ضعيف» فإن فيه شريكاً القاضى» قال الحافظ فى «التقريب»: صدوق 
بخطئ كثيرأً تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة .اه. وشيخه محمد بن بكير الحضرمي» 
قال في «التقريب»: صدوق يخطئ. لكن إسناده لا باس به في الشواهد» كما في الأحاديث 
السابقة في شأن لحوم الخيل . 

هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ - أعني: «وکل خمر حرام؟ - الإمام أحمد (۲۹/۲)» 
ومسلم (۸/۳)». وابن ماجه (۳۳۹۰) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

وجاء الحديث بلفظ : «كل شراب أسكر فهو حرام» عن عائشة رضي الله عنهاء عند 
الإمام أحمد ۰۳۹/۱ ۰۹۷ ۰٩۱۹ء‏ ١۲۲)ء‏ والبخاري )٦٦/1(‏ و »)۱٤١/١‏ ومسلم (۳/ 
»)۱٩۸٩ ٥‏ وأبو داود (۳۹۸۲)ء والإمام مالك (۳۸١٠)ء‏ والترمذي (أبواب الأشربة) 
(باب ما جاء کل مسکر حرام)» والنسائي (۰)۲۹۸/۸ وابن ماجه .)۳۳۸١(‏ 

وجاء من حديث آبي موسى الأشعري طب بلفظ: «كل مسكر حرام» أخرجه الإمام 
أحمد »)٤۱۷ ء٤١1١ ٤١١ /٤(‏ والبخاري )۱۰۸/٥(‏ و(۱۰۱/۷) و(۸/٤۱۱)»‏ ومسلم (۳/ 
1),) وأبو داود (٤۳۹۸)ء‏ والنسائي (۰۲۹۸/۸ ۲۹۹)ء وابن ماجه (۳۳۹۱). 

وأيضاً بلفظ: «کل مسکر خمر» وکل مسکر حرام» من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهماء أخرجه الإمام أحمد ›۱٦/۲(‏ ۲۹ ۳۱ے ۹۸ ۱۳١ ٠۰١‏ ۱۳۷) ومسلم (۳/ 
»)۱١۸۸ ۷‏ وأبو داود (۳۹۷۹)» والترمذي (أبواب الأشربة) (باب ما جاء في شارب 
الخمر)» والنسائي ٤ (AY ۰4٦1/۸)‏ 

[وانظر كتاب «الأشربة» من مسائل الإمام أحمد» طبع المكتب الإسلامي]. 


1۹ 


المسلمين كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل ومحمدكد بن اللحسن وغیره من 
أصحاب آي حنيقة» ویجوز للرجل أن ق لحمها ویشرب لبنها إذا لم يکن 
Sl as E‏ 


الجواب: للبنت النصف والباقي لابن العم ولا شيء للأخ من الام باتفاق 
أئمة المسلمين» وما وصى به ينفذ منه الثلث - ثلث التركة - والباقى للورثة"؟. 


۷ - مسألة: في رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه 
الكلام. 


فأجاب: لا يقع فيه الطلاق ولا كفارة عليه» والحال هذهء ولو قيل له: 
قل: إن شاء الله» ينفعه ذلك أيضاًء ولو لم يخطر له الاستشناء إلا لكا قيل لهء 
والله تعالی عل . 


للبنت النصف لأن الله تعالى يقول: وإن كات جد مها لّضف € [النساء: 
١ارالباقي‏ لابن العم لأنه أقرب وأولى الذكور» لقوله با : «ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت 
الفرائض فلأولى رجل ذكر» ۔ أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس - وأما الأخ لأم فلا شيء 
له لأنه لا يرث إلا من الكلالة» وهي انعدام الوالد والولد على مذهب الجمهورء والشه أعلم . 


[) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «الفرقان بين الحق والباطل»؛ (ص۳۳) ما 
نصه: (ولو قال لامرآته: أنت طالق إن شاء الله» ففيه نزاع مشهور. وقد رجحنا التفصيل› 
وهو أن الكلام يراد به شيئان» يراد به إيقاع الطلاق تارة» ويراد منع إيقاعه تارة. فإن كان 
مراده: أنت طالق بهذا اللفظء فقوله: إن شاء اللهء مثل قوله: بمشيئة الله» وقد شاء الله 
الطلاق حين أ O TD O‏ 
هذا لم بقع به الطلان تی بلق بعد هلا نه سید شاء ان أن يطلق» وقول من قال : 
المشيئة تنجزة؟» ليس كما قال» بل نحن نعلم قطعاً أن الطلاق لا يقع إلا إذا طلقت المرأةء 
بأن يطلقها الزوج أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل› فإذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق 
قط» فإذا قال: أنت طالق إن شاء الله وقصد حقيقة التعليق› ليقع إا بطق مد دة 
وكذلك إذا قصد تعليقه لئلا يقع الآنء وآما إن قصد إيقاعه الآن وعلقه بالمشيئة توكيداً 
وتخققان فهذا يقع به الطلاق) .اه. 


Ve 


۸ - مسألة: وسئل أيضاً عن قوم منتسبين إلى المشايخ يتؤبونهم عن قطع 
الطريق وقتل النفس والسرقة» وألزموهم بالصلاة لكنهم يصلون صلاة عادة 
البادية» فهل تجب إقامة حدود الصلاة أم لا؟ ومع هذا شعارهم الرقص وكشف 
الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات»› ثم غلب على قلوبهم حب الشيوخ› حتی 
كلما عثر أحدهم أو دهمه أمر استغاث بشیخه » ويسجدون لهم مرة في غيبتهم 
ومرة في حضورهم» فتارة يصادف السجود إلى القبلة وتارة إلى غيرها - حيث 
کان شیخه ۔ ويزعمون أن هذا لله» ومنهم من يأخذ أولاد الناس سواء كان برضا 
الوالدين أو بغير رضاهم» وربما كان ولد الرجل معيناً للوالدين على السعي في 
الحلال» فيأخذه ويعلمه لتوو وينذرون للموتى› ومنهم من يواخي 
النسوان» فإذا نهى عن ذلك قال: لو حصل لى أمك وأختك وَاحُيتّهماء فإذا 
قیل : لا تنظر إلى أجنبية› قال : أنظر عشرین نظرة»› ويحلفون بالمشايخ › وإذا 
وهل اتخاذ الخرقة على المشايخ له أصل في الشرع أم لا؟ وهل انتساب كل 

ویقولون: إن الله تعالیى يرضا لرضا المشايخ ویعغضب لخضبهم› ویستندول 
إلى قوله صلى الله عليه وسلم: 


«المرء ص من اي 
و «أوثق عُرى الإسلام الحب فى الله والبغض فى الله“ . فهل ذلك دليل 
لهم م هو شيء آخر؟ ومن هذه حالته هل يجوز دفع الزكاة إليه م ل؟ وما 
المشروع في زيارة القبور؟ 
ومن المشايخ من يرسل من جهته من يطلب الزكاة ممن ينتسب إليهم› 
في هامش الأصل (الدروزة: أي الشحاذة). [وسيأتي في الصفحة ]۸٤‏ 
[۲] سيأتي تخريجه في الصفحة (4۷) تع .)١(‏ 
[۳] سيأتي تخريجه كذلك الصفحة (۹۷) تع .)١(‏ 


۷1 


وقد يعلم المعطي حاجة الآخذ وقد لا يعلم» ويدع جاره مع علمه بحاجته» وقد 
يكون ذا رحم فأيما أفضل؟ وهل تجوز صلاة المرأة قاعدة مع قدرتها على القيام 

فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمينء 
أما الصلاة فقد قال الله تعالى : 


ری “ رتل 2 ا کے ٍِ کے م4 2 . و 
ريل اصن © الي هم عن ساتم ساهو © ادن هم يروت 
ایر یں رو م دد ت ا 
وَيَنْتَمُونَ أَلْمَاعُونَ © € [الماعون] وقال الله تعالى : 


ےم ر رم ا 2صروص ot:‏ 44 
. 8 ۰ 


خلت ين يم لف أحاغوا الكو ابوا المرب ضوف يلق عَبّا 462 
[مریم] فقد ذم الله سېحانه وتعالی فی کتابه الذين يصلون» إذا سھهوا عن الصلاة» 
وذلك على وجهین : 

أحدهما: أن يؤخرها عن وقتها. 

الثاني : ألا يكمل واجباتهاء من الطهارة والطمأنينة والخشوع وغير ذلك» 
كما ثبت في «الصحيح» أن النبي ب قال : 

«تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» ثلاث مرات 
«يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها 
إلا قليلاه"“ فجعل النبي به صلاة المنافقين: التأخير وقلة ذكر اسم الله سبحانه 
وتعالی» وقد قال الله تعالی : 


ل لفقي ميغ اله وهو يعم ولا اموا إلى اللو اموا سال 
اوی الاس کا یکروت له إل يك €6 [الساء] وقال تعالى: 


[ا] أخرجه الإمام أحمد (۳/۳٠۱ء »)۲٤۷‏ ومسلم (١/٤۳٤)ء‏ والترمذي (أبواب 
المواقيت) (باب ما جاء في تعجيل العصر)ء والنسائي )٠٠٤/١(‏ من حديث أنس بن مالك 
ظله بلفظ: «تلك صلاة المنافق»؟ - لفظة واحدة بدون تكرار - وفى لفظ لأحمد: ألا 
أخبركم بصلاة المنافق؛ لكن أخرجه بتكرار لفظة: «تلك صلاة المنافقين . . . بالجمع ثلاث 
مرات» کل من أحمد ۰۱٤۹/۳(‏ ١۱۸)ء‏ وآبو داود (۱۳٤)ء‏ والإمام مالك )٥۱٤(‏ عن آنس 
أيضاً. 


۷۲ 


لل ليبن فى ارك الأسَفَل من التار ون جد لهم صما ل ! 
اریت ابوا واصلحوا واعتصسموا او لصوا وبتر بر تأوکهک تح المزوت 
وی ی ا ا 0 € اا واا رة سخا وا 

عل بن یم لف اناغ الو تبثا تبرت ى ب ي @4 
[مریم] فقد قال بعض السلف : 

إضاعتها: تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقها. قالوا: وكانوا يصلون» ولو 
تركوها لكانوا كفاراًء فإنه قد صح عن النبي بيا أنه قال: 

اليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة»"“ وقال: 

«العهد الذي بيننا وبینهم الصلاة فمن تركها فقد کف ٩۲‏ وفى الحديث : 

«إن العبد إذا أكمل الصلاة صعدت ولها برهان كبرهان الشمس» وتقول 
له: حفظك الله كما حفظتني» وإذا لم يكملها فإنها تلف _ كما يلف الثوب - 
ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني» وفي «السنن» 
عن النبی کار آنه قال : ۰ 


أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٠۴۷١‏ ۴۸۹)ء ومسلم (١/۸۸)ء‏ والترمذي (أبواب 
الإيمان) (باب ما جاء في ترك الصلاة) من حديث جابر بن عبد الله طبه بلفظ : «بين الرجل 
وشو الشرك أو الكفر رك الصلدة: راغ جة 2 افظ ٠‏ اجن الد ون الكت فرك اة 
أبو داود »)٤5۷۸(‏ والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء فى ترك الصلاة)» وابن ماجه 
(۱۰۷۸) عن جابر أيضاً. 

تنبيه: لم أجد هذا الحديث في «سنن النسائي» لكني وجدت في حاشیته (۱/ ۲۳۲) 
إشارة إلى أن النسائي قد أخرج هذا الحديث في نسخة أخرى بلفظ: «ليس بين العبد وبين 
الكفر إلا ترك الصلاة). 

أخرجه الإمام أحمد »۳٤٠/١(‏ ١٠۴)ء‏ والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء في 
ترك الصلاة)ء والنسائى (١/٠۲۳)ء‏ وابن ماجه )۱٠۷۹(‏ من حديث بريدة طه» ولفظ 
النسائي : «إن اليك ٤ء‏ وتال الترمذي : حدیث حسن صحیح غریب . 

قلت : ومداره على حسين بن واقد» قال الحافظ في «التقريب»: ثقة له أوهام» فإسناده 
لا يقل عن مرتبة الحسن إن شاء الله واه أعلم. : 

أخرجه الطبراني في «الكبير؟ء والبزار - «مجمع الزوائده )٠١١/۲(‏ - عن عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله بة: «إذا توضأ العبد فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة فأتم 
ركوعها وسجودها والقراءة فيهاء قالت: حفظك الله كما حفظتني» ثم أصْيد بها إلى السماء = 


vr 


«إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا 
زربا إلا خسها إلا هاا جتن قال إلا رها وال ابن عباس 
(ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها). 


وقوله : «واتيعوا ألكَهِوَبٍ € : الذين يشتغلون عن إقامة الصلاة - كما أمر الله 
تعالى ورسوله ية - بنوع من أنواع الشهوات» كالرقص والغناء وأمثال ذلك . 
وفي «الصحيحين) : 


أن رجلا دخل المسجد فصلى ركعتين» ثم أتى النبي ية فسلم عليه» 
فقال : 


«وعليك السلام» ارجع فصل فإنك لم تصل»» فرجع فصلى» ثم آتاه فسلم 
عليه» فقال: «وعليك السلام» ارجع فصل» فإنك لم تصل»» مرتين أو ثلاثاًء 
فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيرها» فعلمني ما يجزئني في الصلاة» 
فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع 
حتی تطمئن راکعاًء ثم ارفع حتی تعتدل قائماًء ثم اسجد حتی تطمئن ساجداًء 


ولها ضوء ونور» وفتحت لها أبواب السماء. وإذا لم يحسن العبد الوضوء ولم يتم الركوع 
والسجود والقراءة» قالت: ت الله کما ضيعتني › ثم أصعد بها إلى السماء وعليها ظلمة 
وغلقت أبواب السماءء ثم تلف كما يلف الثوب الخلِق› ثم یضرب بها وجه صاحبها» قال 
الهيثمي : وفيه الأحوص بن حكيم» وثقه ابن المديني والعجلي وضعفه جماعة» وبقية رجاله 
موئقون .اھ. 

قلت: الأحوص هذا ضعيف الحفظ. وكان عابداً كما في «التقريب». كما أن قوله: 
(وبقية رجاله موثقون) لا يعني نهم ثقات› بل آن فیهم کلاماًء وقد وثقهم البعض . 

وأخرج نحو هذا الحديث الطبراني في «الأوسط) ‏ «المجمع» )۳٠۲/۱(‏ - عن نس 
طا وقال الهيثمي : وفه عاد بن كير وقد أججغرا على فة .اھ. 

[(] آخرج الإمام أحمد۳۱۹/۵» ۳۲۱)ء وأو داود )۷۹١(‏ عن عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله ل يقول: «إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها 
إلا عشرهاء تسعهاء ثمنهاء سبعهاء سدسها» خمسهاء ربعهاء ثلثهاء نصفها». وإسناده 
حسن» رجاله ثقات غير محمد بن عجلان» قال الذهبي في «الميزان»: متوسط في الحفظ . 
لكن الحديث صحيح فله طريق أخرى عند الإمام أحمد» رجالها ثقات غير عمر بن أبي 
بکر بن عبد الرحمن بن الحارث» قال الحافظ في «التقريب» : مقبول. 


V٤ 


ثم اجلس حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم افعل ذلك في 
صلاتك كلها»"“ وفى «السنن» عنه بل أنه قال : 


«ل يقبل الله صلاة من لا يقيم صابه في الركوع والسجود»" . 
ونهى عن نقر كنقر الغراب” . ورأى حذيفة رجلا يصلي» لا يتم الركوع 


هذا هو حديث المسيء صلاته» وقد أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۴۷٤)ء‏ والبخاري /١‏ 
,٤‏ ۱۹۲) و(۱۳۲/۷» »)۲۲٣‏ ومسلم (۲۹۸/۱)» وأبو داود (٩٩٥۸)ء‏ والترمذي (أبواب 
الصلاة) (باب ما جاء في وصف الصلاة) وكذلك (أبواب الآداب والاستئذان) (باب كيف رد 
السلام) - مختصراً - والنسائي »)۱۲٤/۲(‏ وابن ماجه )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ظله. 
وجاء أيضاً من حديث رفاعة بن رافع ط4 أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١٠)ء‏ وأبو داود (۸0۷ 

»)۸١ -‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في وصف الصلاة)» والنسائي (۲/ ۱۹۳) 
و(۳/ ۰٥۹‏ ۰). وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت : وقد رواه أبو داود من طرق أخرى صحيحة . 

فائدة: نقل الشوكاني في «نيل الأوطار؟ (۲/ )۲۹١‏ عن ابن أبي شيبة أنه قال: إن هذا 
الرجل المسيء صلاته هو خلاد بن رافع» والله أعلم. ۰ 

أخرجه الإمام أحمد (٤/۹١۱ء‏ ١١٠)ء‏ وأبو داود )۸٠١(‏ والترمذي (أبواب الصلاة) 
(باب ما جاء في من ا يقيم صلبه في الركوع والسجود)» والنسائي (YI AA /Y)‏ وابن 
ماجه )۸۷١(‏ عن أبي مسعود الأنصاري له بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها 
صابه في الركوع والسجود» وإسناده صحيح . 

وأخرجه أحمد أیضاً »)۲۳/٤(‏ وابن ماجه )۸۷١(‏ من حديث علي بن شيبان طب 

بلفظ : «لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» وإسناده صحيح أيضاً. 

أخرج الإمام أحمد في «المسنده (۲۸/۳٤ء‏ ٤٤٠)ء‏ وأبو داود (۲٦۸)ء‏ والنسائي 
۲٤/۲‏ وابن ماجه )۱٤۲۹(‏ عن عبد الرحمن بن شبل يه قال: (سمعت رسول الله ية 
ينهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب» وعن افتراش السبع» وأن يوطن الرجل المقام كما يوطن 
البعير). وفي إسناده تميم بن محمود» قال الحافظ في «التقريب٤:‏ فيه لين» ونقل في 
«التهذيب» عن البخاري آنه قال: في حديثه نظر. 

وقد تقدم )1۸/١(‏ تع )١(‏ قول السخاوي: إن البخاري يقول هذا فيمن تركوا حديثه. 
لكن له شاهد باللفظ نفسه من حديث سلمة الأنصاري» والد عبد الحميد أخرجه الإمام أحمد 
)٤٤۷ /١(‏ لكن في إسناده عبد الحميد بن سلمة المذكور»ء قال في «التقريب»: مجهول. لكن 
النهي عن نقر الغراب ثابت في حديث عبد الله الأشعري طف ذكره:الشيخ الألباني في 
«صفة صلاة النبي بيه (ص١٠١٠)‏ وعزاه لأبي يعلى في «مسنده» والبيهقي والطبراني وابن 
خزيمة في (صحيحه» وغيرهم» وقال: إسناده حسن. 


Vo 


والسجودء فقال: لو مت» مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمداً بلا 
أو قال: لو مات هذا. رواه ابن خزيمة في «صحيحه»“. 

فصل : وآما كشف الرؤوس وتفتيل الشعر وحمل الحيات فليس هذا من 
شعار أحد من الصالحين» لا من الصحابة ولا من التابعين» ولا شيوخ 
المسلمين» لا المتقدمين ولا المتأخرين» ولا الشيخ أحمد بن الرفاعي ولا غيره» 
وإنما ابتدع هذا بعد موت الشيخ أحمد بمدة طويلة» ابتدعه طائفة انتسبت إليه»› 
فخالفوا طريق المرسلين» وخرجوا عن حقائق الدين» وفارقوا طريق عباد الله 
الصالحين. وهم نوعان: أهل حال إبليسي» وأهل محال بهتاني . 


فأما أهل الأحوال منهم: فهم قوم اقترنت بهم الشياطين كما يقترنون 
بإخوانهم» فإذا حضروا سماع المكاء والتصدية أخذهم الحال فيزبدون ويرغون» 
كما يفعله المصروع» ويتكلمون بكلام لا يفهمونه هم ولا الحاضرون» وهي 
شياطينهم تتكلم على السنتهم عند غيبة عقولهم» كما يتكلم الجني على لسان 
المصروع» ولهم مشابهون في الهند من عباد الأصنام» ومشابهون بالمغرب يسمى 
أحدهم (المصلي)ء وهؤلاء الذين في المغرب من جنس الزط» الذين لا خلاق 
لهم» فإذا كان لبعض الناس مصروع أو نحوه أعطاهم شيثاً فيجيئون فيضربون 
لهم بالدف والملاهي» ويحرقون ويوقدون ناراً عظيمة مؤججة» ويضعون فيها 
الحديد العظيم حتى يبقى أعظم من الجمر» وينصبون رماحاً فيها أسِئّة» ثم يصعد 
أحدهم» يقعد فوق أسنة الرماح قدام الناس» ويأخذ ذلك الحديد المحمى ويمره 
على يديه وأنواع ذلك. ویری الناس حجارة یرمی بها ولا يرون من رمى بهاء 
وذلك من شياطينهم الذين يصعدون بهم فوق الرمح» وهم الذين يباشرون النارء 
وأولئك قد لا يشعرون بذلك» كالمصروع الذي يضرب ضرباً وجيعاً وهو لا 
يحس بذلك» لأن الضرب يقع على الجني» فهكذا حال أهل الأحوال الشيطانيةء 
ولهذا كلما كان الرجل أشبه بالجن والشياطين كان حاله أقوى» ولا يأتيهم الحال 


للأ وأخرج هذا الأثر آيضاً الإمام آحمد (٥/۳۹۹)ء‏ والبخاري »۱٠۲/۱(‏ ۱۹۷) عن 
آبي وائل قال : رآی حذيفة رجلاً. . ِ 


۷٦ 


إلا عند مؤذن الشيطان وقراءته» فمؤذنه المزمار» وقراءته الخناء. ولا يأتيهم 
الحال عند الصلاة والذكر والدعاء والقراءة» فلا لهذه الأحوال فائدة» لا في 
الدين ولا في الدنياء ولو كانت أحوالهم من جنس عباد الله الصالحين وأولياء الله 
المتقين» لكانت تحصل عند ما أمر الله به من العبادات الدينيةء ولكان فيها فائدة 
في الدين والدنياء كتكثير الطعام والشراب عند الفاقات» واستنزال المطر عند 
الحاجات» والنصر على الأعداء عند المخافات»ء وهؤلاء أهل الأحوال الشيطانية 
بالعكس» يمحقون البركات» ويقوّون المخافات» ويأكلون أموال الناس بالباطل» 
لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منکر» ولا يجاهدون في سبيل الله» بل هم 
مع من أعطاهم وأطعمهم وعظمهم» وإن كان تترياًء بل يرجحون التتر على 
المسلمين» ويكونون من أعوانهم وخفرائهم الملاعين. ومنهم من يستعين على 
الحال بأنواع من السحر والشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله. 

وأما أهل المحال منهم: فهم يصنعون أدوية كحجر الطلق ودهن الضفادع 
وقشور النارنج ونحو ذلك» يمشون بها على النار ويمسكون نوعاً من الحيات 
يأخذونها بصنعة» ويقدمون على أكلها بفجور» وما يصنعونه من السكر 
واللاذن"“ وماء الورد وماء الزعفران والدم» فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها 
الخبير بهذه الأمور. 

ومنهم من تأتيه الشياطين كذلك» وهم أهل المحال الشيطاني . 

فصل : وأما ما ذكروا من غلوهم في الشيوخ: فيجب أن يعلم أن الشيوخ 
الصالحين الذين يقتدى بهم في الدين هم المتبعون لطريق الأنبياء والمرسلين»› 
كالسابقين الأولين من الجن والأصار ولزن اتبعوشم اخسن € [التوبة: 
٠‏ ومن له في الأمة لسان صدق» وطريقة هؤلاء دعوة الخلق إلى الله تعالى 
وإلى طاعته وطاعة رسوله» واتباع كتابه وسنة رسوله ية والمقصود أن يكون 
لييح لم به 4 [الأنفال: ۳۹]ء وتكون كلمة أل هى فا4 [العوبة: 
٠‏ فإن الله تعالى يقول: 


[] اللاذن: جنس جبنة من الفصيلة اللاذنية» يستخرج منه صمغ راتينجي يعلك 
ویستعمل عطراً ودواء. «المعجم الوسيط' . 


44 


ورا لقت ن ولإ إلا يدون ( ما ارد منم ن رق وا ارد أن 
ينون ( إن اه هر ألرانٌ ذو ر ار اة € [الذاريات] والرسل أمرت 
الخلق أ يعبدوا إلا الله » وأن يخلصوا له الدين فلا يخافون غیره» ولا یرجول 


سواه» ولا يدعول إلا إياه. قال تعالڵی : 


مح آل أا ٤‏ قال ال * 


الا 


لون المسنجد لله فلا تدعو 
لوس بطم آله ورسم ون آله ويه اوليك هم oS‏ اتترا 
فجعل الطاعة لله ولرسولهء TE‏ تعالی : 


وولو اشر رسوا مآ اتد آنه رسو رالا ا ستبا ا 
ين شلب سول إا إلى آله خوت ۰ [التوبة] فالإيتاء لله والرسول رما 
اکن السا شل یا کے ع اا € [الحشر: ۷] والحلال ما حلله 
رسوله الله ب والحرام ما حرمه» و ما شرعه» ليس لأحد من الأولين 
والآخرين خروج عن طاعته وشريعته» ومن لم يقر بما جاء به باطناً وظاهراً فهو 
افر مخلّد في النار. 


بدینه إلى دینه› وأطوعهم لأمره» کأبي بکر وعمر وعثمان وعلي» وسائر التابعين 


ع 


بإحسان» وأما الحسب» فلله وحده» ولهذا $ وقالوا سا ا وس َم اڪيل › 
ولم يقولوا: ورسوله» کما قال تعالڵی : 


الین ال مم الاش ب لتاس تد جوا کم اتوم راهم ايم وقالوا 
E‏ ا Len‏ َم آلو ڪيل [آل عمران] وقال تعالی : 


3اا ألَىّ حبك أله وَس اَمَك ين ازيرت (©6) [الانفال] أي إن الله 


he N E E‏ » فإنه سبحانه 
له الملك وله الحمد وهو کاف عبده» کما قال تعالی : 


الس الله ہکا عَبَدَمّ € [الزمر: ]۳١‏ وقال تعالى : 


VA 


اوا سالک عباوی عى إن مرت جيب وة ألدّلع إا دعا ...4 
الآية [البقرة: .]۱۸١‏ وروي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله» هل ربنا قريب 
فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية"» فهو سبحانه سميع قريب 
مجيب رحيم» (وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها)"» وهو يعلم من أحوال 
العباد ما لا يعلمه غيره» ويقدر على قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها غيره» 
ويرحمهم رحمة لا يرحمهم بها غيره. 


والشيوخ الذين يقتدى بهم يدلون عليه ويرشدون إليه» بمنزلة الأئمة في 
الصلاة» يصلون ويصلي الناس خلفهم› بمنزلة الدليل الذي للحاج» هو يدلهم 
على البيت» وهو وهم جميعاً يحجون إليه» ليس لهم من الإلهية نصيب» بل من 
جعل لهم شيئاً من ذلك فهو من جنس النصارى المشركين» الذين قال الله تعالى 
في حقهم : 

ادرا بارهم رفست ا س دؤث آله وَاَلْسَِيحَ ت مَرَم 
رتا أا إلا يسنا كما 0 لآ إل إل شر شبك سكا شرك 
46 [التوبة]. وقد قال نوح عليه السلام: 


ِ 2 


E:‏ فول لک عِندی حرا ران اله و َعَم أَلْعَيَبَ ولا لآ أقول إن م 4 [مود: 
e a‏ 
غائباً» بل ولا يدعو ميتاً ولا غائباًء لا من الأنبياء ولا من غيرهم» فلا يقول 
لأحدهم: يا سيدي فلان! آنا في حسبك» أو في جوارك» ولا يقول: بك 
أستغيث وبك أستجير» ولا يقول إذا عثر: يا فلان» ولا يقول: محمد! وعلي!) 


[1] أخرجه الإمام ابن جرير في «التفسير» (۸/۲١٠)ء‏ وعزاه ابن كثير في «التفسير» /١(‏ 
۸؛) والسيوطي في «الدر المنشور» )۱۹١/١(‏ أيضاً: لابن أبي حاتم وابن مردويه وآبي 
الشيخ الأصفهاني» والبخوي في «معجمه» من طريق الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة 
القشيري عن أبيه عن جده أن أعرابياً قال: يا رسول الله صلى الله عليك وسلم. .. الحديث. 
والصلت بن حكيم المذكور» قال عنه الحافظ في «اللسان»؛: مجهول. 

قلت : وذكر السيوطي في «الدر» (۱/ )۱۹٤‏ نحو ما سبق عن ابن جريج وغيره» والله أعلم . 

[۲] [اقتباس معنی حدیث سيأتي تخریجه (۱۰۰۳/۲) تع (۱)]. 


۷۹ 


ولا الست نفيسة! ولا سيدي الشيخ أحمد! ولا الشيخ عدي! ولا الشيخ 
عبد القادر! ولا غير ذلك» ولا نحو ذلك مما فيه دعاء الميت والغائب ومسألته 
والاستغاثة به والاستنصار بهء بل ذلك من أفعال المشركين وعبادات الضالين. 

ومن المعلوم أن سيد الخلق محمد بيا وقد ثبت في «صحيح البخاري» : 

(أن الناس لما أجدبوا استسقى عمر بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا 
توشلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقنا. فيسقون). فكانوا في 
حياة النبي بي يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم» كما يتوسل به الناس يوم القيامة 
ويستشفعون به إلى ربهم فيأذن الله له في الشفاعة فيشفع لهم» ألا ترى الله 
يقول : 

من دا لدی شفع ده کک ادنو € [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال تعالى : 

ق ادا آلب َنم A‏ ررد قال َرَو ف الوب 
وا بی الأرض را م يھا ن شرل َا لم نم ن هير ا كع اسه 
ت ا o‏ 
منها شيء في الملك ولا له شر ) فيه ولا له هير آي معين لله تعالى 
كما تعان الملوك وبين أن الشفاعة عنده لا تتقع إل لبن أت لذ 4. 


وإذا کان يوم القيامة يجي ء الناس إلى آدم ثم نوح ڈ ثم إبراهیم ثم موسی ثم 
عیسی »› فيطلبون الشفاعة منهم› فلا يشفع لهم أحد من هؤلاء الذين هم سادة 
الخلق» حتى يأتوا محمدا بء فيأتي ربه فيحمده بمحامد» ويسجد له فإذا أذن 
له في الشفاعة شفع له . فهذه حال هؤلاء الذين هم أفضل الخلق فكيف _ 


[] آخرجه البخاري )۱٦/۲(‏ و(٤/۹٠۲)‏ عن أنس بن مالك له . 
0 كما ثبت ذلك في حديث الشقاعة : 
عن بي هريرة طا عند الإمام أحمد (۲/ ١١٤)ء‏ والبخاري ».)٠٠٠١ /١(‏ ومسلم /١(‏ 
),٤4‏ والترمذي (آبواب صفة القيامة) (باب ما جاء في الشفاعة). 
ومن حديث أنس ڪه أخرجه الإمام أحمد (۳/١۱۱ء ۲٤٤‏ ۷٤۲)ء‏ والبخاري /١(‏ 
۷ و(۲۰۳/۷) و(۸/ ۰۱۷۲ ۱۸۳)ء ومسلم (۱/ ۱۸۰)ء وابن ماجه .)٤۳۱۲(‏ 


A: 


فلا مات الي 4 لم يكونوا يدعوه ول ر یستخیثون به ولا یطلبون منه 
شیئاً» لا عند قبره ولا بعیداً من قبره» بل ولا یصلون عند قبره ولا قبر غیره» 
لکن یصلون عليه ویسلمون عليه ویطیعون أمره ویتبعون شریعته ویقومون بما 
أحبه الله تعالى من حق نفسه وحق رسوله وحق عباده المؤمنين» فإنه يي قال : 


«ل تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله واس وقال : 


«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعد“ وقال : 
٥‏ تتخذوا قبري عيداً» وصلوا علي حیثما کنتم» فان صلاتکم تبلغني» 
وقال : 


[] أخرجه الإمام أحمد (١/۲۳ء‏ ١۲ء‏ ۷٤ء‏ ١٠)ء‏ والبخاري )۱٤١/٤(‏ عن عمر بن 
الخطاب اا . 

[۲] أخرجه الإمام أحمد )۲١٠/۲(‏ عن أبي هريرة ط4 عن النبي ل قال: «اللهم لا 
تجعل قبري وثناًء ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) وإسناده حسن»› رجاله ثقات 
غير سهیل بن آبي صالح› > قال الحافظ في «التقريب»: صدوق»› تار اه بار وقال 
الذهبي ف فى «الميزان»: غيره أقوى منه. 

زل شاهد من مرسل عطاء بن يسار» أخرجه الإمام مالك )٤۱٤(‏ باللفظ المذكور أعلاه 
وإسناده صحيح إلى عطاء» أي مرسل . لكن نقل السيوطي في «تنوير الحوالك؛ )۱۸١٦/١(‏ عن 
ابن عبد البر قوله: إن البزار قد أخرجه من طريق عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب - وهو ثقة كما قال الحافظ - بنفس إسناد مالك عن عطاء عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً بلفظ الموطأً سواء» فالحديث صحيح» لأن زيادة الثقة - كعمر بن محمد - 
مقبولة . 

أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۹۷)» وأبو داود )۲٠٤۲(‏ من حديث أبي هريرة طبه 
وإسناده لا يقل عن مرتبة الحسن»› فرواته ثقات مشاهير» غير عبد الله بن نافع الصائغ › قال 
الحافظ : ثقة صحیح الكتاب»› في حفظه لين . وقال البخاري : في حفظه شيء . ٿم تبين لي أن 
الحديث لا يقصر عن درجة الصحة إن شاء الله » لأمرين اثنين: 

أولهما: لشواهده مثل حديث علي بن الحسين»› عند أبي يعلى وغیره. 

والأمر الثاني : أن الحديث عند أبي داود رواه أحمد بن صالح المصري عن عبد الله بن 
نافع الصائغ» وقال: قرأت على عبد الله بن نافع يعني أنه قرأ في كتابه ولم يسمع من 
حفظه» وقد تقدم قول الحافظ : إنه ثقة صحيح الكتاب»› ون وهمه بسبب سوء حفظه» وهو 
مستبعد هنا. والله أعلم . 


۸۱١ 


لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. 
وقال له رجل : ما شاء الله وشئت ¢ فقال: 


«أجعلتنى لله نداً؟! قل : ما شاء الله ET‏ وقال : 


ر اعا اه وا ا مخ وکن ورلو ما ها ا ف ا 
تخد “و (المسف: 


أن معاذ بن جبل سجد له» فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: يا رسول الله 
رأيتهم في الشام يسجدون لأساقفتهم ويذكرون ذلك عن آنبيائهم› فقال: «يا معاد 
لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة آن تنجد لزوجها من عظم حقه 
علیها»““ وقال: «یا معاذ أرآأیت لو مررت بقبري أكنت ساجداً لقبري؟» قال : 


[1] آخرجه الإمام أحمد ۳٤/(‏ ۰۸۰ ۰۱۲۱ء .)٠٠١ ۲٠۲ ۰۲۲۹ ۰۱٤٩‏ والبخاري 
9 ۱۰۹( و(٤/٤٤۱)و‏ (۱۳۹/۰).» ومسلم ۳۷٨/۱(‏ ۳۷۷)ء والنسائي )٤۱/۲(‏ 
و(٤/٥۹)‏ من حدیث م المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

[۲] أخرجه الإمام أحمد ۰۲۱٤/۱(‏ ۰۲۲۲ء ۰۲۸۳ )۳٤۷‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء بلفظ : «أجعلتني مع الله عدل؟! بل ما شاء الله وحده» وإسناده حسن»› 
رجاله ثقات غير الأجلح بن عبد الله ا قال الحافظ في «التقريب) : صدوق شيعي . 

وأما لفظ : «أجعلتني لث ندا؟!؛ فهو عند أبي نعيم في «الحلية؛ (٤/44)ء‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (۸/ )٠٠١‏ بنفس الإسناد السابق. 

[۳] آخرجه الإمام أحمد (۷۲/۰)ء وابن ماجه (۲/۲۱۱۸) من حديث الطفيل بن 
سخبرة طه وهو آخو عائشة لأميا في قصة ة رؤپاە› وقال فيه رسول الله : 7> تقولوا ما 
شاء الله وما شاء محمد٤‏ وإسناده صحیح › لکنه روي بالإسناد نفسه من حديث حذيفة طا 
آخرجه الإمام أحمد (۳۹۳/۰)» وابن ماجه (۲۱۱۸/۱)» وفیه: «فقولوا ما شاء الله ثم شاء 
محمد لكن الصواب أنه من حديث الطفيل كما مر أولاًء وكما بينه الشيخ الألباني في 
«الأحاديث الصحيحة٤ )١٠١  ۲۱٤/۱(‏ لاجتماع ثلاثة من الحفاظ على ذلك» وهم: 
حماد بن سلمة» وأبو عوانة» وشعبة. والله أعلم. 

H‏ أخرجه الإمام أحمد »)۳۸۱١ /٤(‏ وابن ماجه )۱۸٥۳(‏ من حديث عبد الله بن آبي 
أوفى ط4 وإسناده حسن» رجاله ثقات غير القاسم بن عوف الشيباني» قال في «التقريب» 
صدوق يغرب . 

وله شاهد من حدیث معاذ بن جبل نفسه» أخرجه الإمام آحمد /٥(‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸) وفي 
إسناده الأعمش› وهو مدلس وقد عنعنه» وباقي رجاله ثقات رجال «الصحيحين). 


AY 


لاء قال: «فإنه لا يصلح السجود إلا ش»“ أو كما قال فإذا كان السجود لا 
يجوز لرسول الله ية حيِاً ولا ميتاً» ولا لقبره» فكيف يجوز السجود لغيره؟ بل 
قد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: 


دلا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها»"“ فقد نهى عن الصلاة إليها كما 
نهى عن اتخاذها مساجد» ولهذا لما أدخلوا حجرته في المسجد لما وسعوه 
جعلوا مؤخرها مسنماً منحرفاً عن سمت القبلة لئلا يصلي أحد إلى الحجرة 
النبوية» فما الظن بالسجود إلى جهة غيره كائناً من كان؟ 


وأما قول القائل : هذا السجود لله» فإن كان كاذباً في ذلك فكفى بالكذب 
خزياً» وإن كان صادقاً في ذلك فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» فإن السجود لا 
يكون إلا على الوجه المشروع: وهو السجود في الصلاة أو سجود التلاوة أو 
سجود الشكر على أحد قولي العلماء. وآما السجود عقيب الصلاة بلا سبب فقد 
كرهه العلماء» وكذلك ما يفعله بعض المشايخ من سجدتين بعد الوتر› غلط لم 
يفعله أحد من السلف» ولا استحبه أحد من الأئمة» ولكن هؤلاء بلغهم حديث 


[ا] لم أجد هذا الحديث عن معاذ ط4 لكن أخرجه باللفظ المذكور أعلاه أبو داود 
)۲۱٤۰(‏ من حديث قيس بن سعد 4ء ولعل شيخ الإسلام خلطه بحديث آخر عند الإمام 
أحمد )۲۳٣ /٥(‏ ۔ پإسناد صحيح ۔ عن معاذ بن جبل لما بعثه رسول الله ية إلى اليمن خرج 
معه ب يوصيه» ومعاذ راكب ورسول الله بي يمشي تحت راحلته» فلما فرغ قال: «يا معاذ» 
إنك عسى آلا تلقانى بعد عامى هذاء أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري» فبکى معاذ 
جشعاً لفراق رسول الله بء ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: «إن أولى الناس بي 
المتقون» من كانوا وحيث كانوا». وأخرجه بلفظ آخر» وليس فيه ذكر النهي عن السجود. 
والله آعلم. 1 

أما بالنسبة لحديث قيس بن سعد» فإن في إسناده شريكاً القاضى» قال الحافظ : صدوق 
يخطئ كثيراً» تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة .اه. وقال الألباني في «الصحيحة» (۲/ 
٩‏ :): حدیثه حسن في الشواهد. ولم أجد لهذا الحديث شاهداً. والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد »)۱۳١ /٤(‏ ومسلم (11۸/۲)» وآبو داود (۳۲۲۹)ء والترمذي 
(أبواب الجنائز) (باب ما جاء في كراهية الوطء على القبور والجلوس عليها)» والنسائي (۲/ 
۷) من حديث آبي مرد الغنوي ط4 . 


AT 


رواه أبو موسى المَيز ° في «الوظائف». أن النبي بء كان يصلي سجدتين بعد 
الوترء ففعلوها كذلك» وهذا الحديث الذي رواه مسلم في «صحيحه» أنه كان 
يصلي بعد الوتر ركعتين وهو جالس"» ولم يداوم على ذلك» فسميت الركعتان 
سجدتين» كما في أحاديث أخر» فهذا هو أصل ذلك» والكلام في هاتين 
الركعتين مذكور في غير هذا الموضع. وأما السجدتان فلا أصل لهما ولا 
للسجود المجرد بلا سبب» وقالوا: هو بدعة» فكيف بالسجود إلى جهة مخلوق 
من غير مراعاة شروط الصلاة؟ وهذا يشابه من يسجد للشرق في الكنيسة مع 
النصارى ويقول: لله› أو يسجد مع اليهود إلى الصخرة ويقول: لله› بل سجود 
النصارى واليهود لله وإن كان إلى غير قبلة المسلمين خير من السجود لغير الله 
بل هذا بمنزلة من يسجد للشمس عند طلوعها وغروبها» ويسجد لبعض الكواكب 
والأصنام وقول : لله . 

فصل : وأا إفساد الأرلاد بحيث يعلمه الشحاذة» ويمنعه من الكسب 
الحلال» أو يخرجه مولهاً» مكشوف الشعر» دائراً في الناس» فهذا يستحق 
صاحبه العقوبة البليغة التي تزجره عن هذا الإفسادء ولا سيما إن أدخلوهم في 
الفواحش وغير ذلك من المنكرات. ويجب تعليم أولاد المسلمين ما أمر الله 
بتعليمهم إياه» وتربيتهم على طاعة الله ورسوله كما قال النبي لاد : 

«مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في 
المضاجه»" 

E 


[1] [تحرفت في الأصول إلى: (الذي)!]. 

أخرجه الإمام آحمد »)٥٤/٩(‏ وأبو داود »)۱۳١۲(‏ والنسائي (۳/ ۰۲۰۰ ۲۲۱)» 
وابن ماجه )۱۱۹١(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۰۱۸۰ ۱۸۷)ء وأبو داود )٤۹٩ »٤٩٥(‏ من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما -. وحديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏ كما هو معروف عند أهل الحديث - لا يقل عن مرتبة 
الحسن» غير أن في إسناده إليه أبو حمزة الصيرفي» وهو سوار بن داودء قال الحافظ : 
صدوق له وهام . = 


A4 


فصل: وأما النذر للموتى من الأنبياء والمشايخ وغيرهم» أو لقبورهم» أو 
للمقيمين عند قبورهم»› فهو نذر شرك ومعصية لله تعالى» سواء كان النذر نفقة أو 
دهناً أو غير ذلك وهو شبه من ينذر للكنائس والرهبان وبيوت الأصنام» وقد 
ثبت في «الصحيح» عن النبي يي أنه قال : 


من نذر أن يطيع الله قليطعة وشن نذر أن يغصي الله فلا يخصه) :وقد 


اتفق العلماء على أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به» بل عليه كفارة يمين في 
أحد قولي العلماءء وهذا إذا كان النذر لله. وأما إذا كان النذر لغير اللّه» فهو 
كمن يحلف بغير الله» وهذا شرك» فيستغفر الله منه» وليس في هذا وفاء ولا 
كفارة. ومن تصدق بالمنذور على أهل الفقر والدين فأجره على رب العالمين. 


وأصل عقد النذر منهي عنه كما ثبت في «الصحيح» عن النبي بلا ؛ انه 
نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج من البخيل» . لكن إذا 
نذر فعليه الوفاء به بما كان طاعة لله كالصلاة والصدقة والصيام والحج دون ما 
لم يكن طاعة لله تعالى . 


فصل : فأما مواخاة الرجال للنساء الأجانب والخلوة بهن ونظره إلى الزينة 


= وله شاهد من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده» أخرجه أبو داود 
(444) والترمذي (أہواب الصلاة) (باب ما جاء متی يۆمر الصبي بالصلاة) وقال : حدیث حسن 
الإستاد الأول. والله أعلم . 

[۱] أخرجه الإمام أحمد ۰۳۹/۷ ۱٤ء‏ ۰۲۰۸ ١۲۲)ء‏ والبخاري (۷/ ۰۲۳۳ »)۲۳٤‏ 
وأبو داود «(A4)‏ والإمام مالك )°4( والترمذي (أبواب اللذور والأيمان) (باب ما جاء 
عن رسول الله ب أن لا نذر في معصية)ء والنسائي (۱۷/۷)» وابن ماجه )۲۱۲١‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

أخرجه الإمام آحمد (1۱/۲)ء والبخاري (۷/ ۰۲۱۳ ۲۳۲)» ومسلم (۳/ ١١١۱)ء‏ 
وأبو داود (۳۲۸۷)» والنسائی »)۱٦/۷(‏ وابن ماجه (۲۱۲۲) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما» ولفظ ابن ماجه: «إنما يستخرج به من اللئيم!. وفي لفظ لمسلم والنسائي : «إنما 
يستخرج به من الشحيح» وانظر أيضاً الجزء الثاني الصفحة .)۷١١(‏ 


Ao 


الباطنة فيهن› فهذا حرام باتفاق المسلمين› ومن جعل ذلك من الدين فهو من 
إخوان الشياطين . قال الله تعالی : 


رک ارو ر ر 
. 2 ا 


ولا موا کے الوا وج عا ٭اہایتا وائ اا پا فل إت آله ل يا 
4 ع و2 


القخكاه نولو عل آل ما ل5 كشوت )€ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 
ف ر بامرأة فإن الثهما الشيطان»“ وقال : 


«إياكم والدخول على النساء»» قالوا: يا رسول الله أرأيت الحَمْرًَ؟ قال: 
«الحمُؤ: الموت“ ومن لم ينته عن ذلك عوقب عقوبة بليغة تزجره وأمثاله من 
أهل الفساد والعناد. 


فصل : وأما الحلف بغير الله تعالى من الملائكة والأنبياء والمشايخ والملوك 
وغيرهم فإنه منهي عنه» غير منعقد باتفاق الأئمة» ولم يتنازعوا إلا في الحلف 
برسول الله ية خاصة» والجمهور على أنه لا ينعقد اليمين لا به ولا بغيره» وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


امن کان حالفاً فليحلف باه أو ا وقال : 


[ا] آخرج الإمام أحمد (۲۲۲/۱)ء والبخاري »)٠١۹/٩(‏ ومسلم (۹۷۸/۲) عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم 
يعني ليس فيه: «فإن ثالثهما الشيطان» . 

وأخرجه باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام الإمام أحمد (١/۱۸ء‏ ١۲)ء‏ والترمذي 
(أبواب الفتن) (باب في لزوم الجماعة) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طه4. وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . قلت: وإسناده صحيح»› رجاله ثقات . 

أخرجه الإمام أحمد (٤/۹٤۱ء‏ ١١٠)ء‏ والبخاري (١/۹١١٠)ء»‏ ومسلم /٤(‏ 
١؛,)‏ والترمذي (أبواب الرضاع) (باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات) من 
حديث عقبة بن عامر طه. 

أخرجه الإمام أحمد (۷/۲» ۱۱ء ۰۹۸ ١١٤١)ء‏ والبخاري (۱۹۳/۳) و(٤/ )۲۳١‏ 
و(۷/ ۰۹۸ ۲۲۱) و(۱۷۰/۸)» ومسلم (۳/ ۱۲۹۷) وآبو داود (۹٤۳۲)ء‏ والإمام مالك 
»)۱٠۳١(‏ والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (باب في كراهية الحلف بغير الله) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما. 


۸٦ 


«من حلف بغير الله فقد أشرك). فمن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته 
أو حقه على اللهء أو بالملوك أو بنعمة السلطان» أو بالسيف» أو بالكعبةء أو 


الاي 


فصل: وأما قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعي» فكلام صحيح»› فإن 
أراد بذلك أن الشرع لا أتبعه» أو لا يجب علي اتباعه» وأنا خارج عن اتباعه» 
فلفظ الشرع قد صار له في عرف الناس ثلاث معان: الشرع المنزل» والشرع 
المؤول› والشرع المبدل. 


0 أخرجه الإمام أحمد »)٠۲١ ۰۸۷ ۰٦۹4 »۳٤/۲(‏ وأبو داود (١١۳۲)ء‏ والترمذي 
(أبواب النذور والأيمان) (باب ۸) من حديث ابن عمر أيضاً. . وفي لفظ لأحمد» وهو لفظ 
الترمذي» «فقد كفر أو أشرك» وقال الترمذي : حديث حسن. 

قلت: ورجاله ثقات» غير أنه من طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر» وقد قال الحافظ 
في «التلخيص؟ : قال البيهقي : لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر .آھ. 

ويشهد لذلك طريق أحمد (14/۲. ٦۷ء )٠١‏ إذ قال سعد بن عبيدة: كنت عند ابن 
عمر» فقمت وترکت رجلا عنده من كندة» فأتیت سعید بن المسيب» قال: فجاء الكندي فزعاً 
فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: احلف بالكعبة؟ فقال: لاء . . وذكر الحديث. 

وقد سماه في طریق آخر )٨۹/۲(‏ بأنه محمد الکندي. ولم يتبين لي آي محمد هذاء 
فقد بحثت عنه في فصل: (الألقاب) و(المبهمات) في كل من «التهذيب» و«تعجيل المنفعة) 
و«الميزان» فلم أجده» لذلك لم يكن لي بد من البحث عنه فيمن اسمه (محمد)» فقمت بهذا 
البحث في الكتب السابقة› فحصل لي من اسمه محمد ولقبه الكندي ثمانية رجال» ستة منهم 
ما بين الطبقة الخامسة والطبقة الحادية عشرة› فغیر ممکن أن يروي آحدهم عن ابن عمر ۔ کما 
هو واضح - . بقي لي اثنان: 

الأول: محمد بن الأشعث بن قيس الكندي» من الطبقة الثانية ذكره الحافظ في 
«التقريب» وقال: مقبول» مات سنة سبع وستين» وقال فى «التهذيب» له رواية عن عمر 
وعثمان وابن مسعود وعائشة. ا 

أما الثاني: فقد ذكره الذهبي في «الميزان؛ )۸١۷(‏ وقال: محمد الكندي» عن 
علي .اه. ولم يتكلم عليه باي شيء. والقلب إلى الأول أميلء فإن يكن هوء فهذا من 
فضل الله وحده» وإن يكن غير ذلك» فهو من قصور نفسي . ونسأل الله التوفيق. 

هذا وقد أخرج الحديث أيضاً الإمام أحمد )٤۷/١(‏ من طريق سعد بن عبيدة أيضاًء 
لکن جعله من حديث عمر بن الخطاب ط4 . والله أعلم. 


AY 


فأما الشرع المنزل: فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنة» وهذا 
الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه» وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعاً لهء 
ومن لم يلتزم هذا الشرع› أو طعن فيهء أو جوز لأحد الخروج عنه» فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل . 


وأما الشرع المؤول: فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام» فهذا من قلد 
فيه إماماً من الأئمة ساغ ذلك له» ولا يجب على الناس التزام قول إمام معين. 

وأما الشرع المبدل: فهو الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة والبدع 
المضلةء التي أدخلت في الشرع وليست منه» والحكم بغير ما أنزل الله فهذا 
ونحوه لا يحل لأحد اتباعه. وأما حكم الحكام» فإن الحاكم يحكم بالظاهرء 
والله يتولى السرائر» وحكم الحاكم قد يكون من هذا الشرع وقد يكون من هذا 
الشرع» ومع هذا فحكم الحاكم لا يحيل الأشياء عن حقائقها» فقد ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يي أنه قال: 


«إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض»› 
وإنما أقضي بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما 
أقطع له قطعة من النار»“. فهذا قول إمام الحكام وسيد ولد آدم. وقال 
صلی الله عليه وسلم: 


«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرانء وإن اجتهد فأخطأ فله أجن“ 
وقال : 


/۴( والبخاري‎ ء)۴۲١‎ »۳٠۸ ۳۰۷ ۰۲۹۰ ۰۲۰۳/۹ أخرجه الإمام أحمد‎ 0J 
ومسلم (۳/ ۱۳۳۷ء ۱۳۳۸)ء وأبو داود‎ (۷ ٩ ۲ N ۱ 
والإمام مالك (۱۳۹۷)ء والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في‎  ( 
وابن‎ »)۲٤۷ »۲۳۳/۸( التشدید على من يقضی له بشیء لیس له أن یأخذه). والنسائی‎ 
٠ ماجه (۲۳۱۷) من حديث آم المؤمنين آم سلمة رضي الله عنها.‎ 

وأخرج نحوه من حديث أبي هریرة طه» أحمد (۲/ ۳۳۲). وابن ماجه (۲۳۱۸). 

3 أخرجه الإمام أحمد (۱۹۸/6ء ١٠۲)ء‏ والبخاري »)٠١۷/۸(‏ ومسلم /١(‏ 
۲؛,) وآبو داود )۳٣۷۲٤(‏ من حديث عمرو بن العاص طل . 


AA 


«القضاة ثلاثة : قاضيان في النار وقاض في الجنة» رجل علم الحق وقضى 
به فهو في الجنة» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل علم 
الحق وقضى بخلافه فهو في النار». 

ومن خرج عن الشرع الذي بعث الله به محمداً ية ظاناً أنه متبع للحقيقة› 
فإنه مضاه للمشركين المكذبين للرسل» ولفظ (الحقيقة) يقال على : حقيقة كونية» 
وحقيقة بدعية» وحقيقة شرعية. 

فالحقيغة الكونية: مضمونها الإيمان: بالقضا والقدر» وأن اه لق کل 
نو € [الرعد: ١۱ء‏ ..] وربه ومليکه» وهذا مما يجب أن يؤمن به» ولا يجوز 
أن يحتج به» بل لله علينا َة لِه 4 [الأنعام: ١٤۱]ء‏ فمن احتج بالقدر 
فحجته داحضة» ومن اعتذر بالقدر عن المعاصي فعذره غير مقبول. 

وأما الحقيقة البدعية: فهي سلوك طريق غير الله سبحانه وتعالى» مما يقع 
في قلب العبد من الذوق والوجد والمحبة والهوى» من غير اتباع الكتاب 
والسنة» كطريق النصارى» فهؤلاء تارة يعبدون غير الله» وتارة يعبدون بخير 
أمر الله» كالنصارى المشركين الذين ادوا أخارشم ورتم رابا من 
دوب أله وَأَلسَيِيحَ أت مَرَيَم € [العربة: ]۳١‏ وابتدعوا الرهبانية ف (آشرڪُوا 
با ما َم زل بو سلطا 4 [آل عمران: ]٠١١‏ وسرو لهم ين الب ما لم 
اَن ي أذ ) [الشورى: ]۲١‏ أما دين الإسلام فكما قال الله تعالى : 

ای کہ پیا ل ري لبقتل عم سا ولا ر يادو ي ت 463 
[الكهف]. وقال تعالى : 

رڪ أ لَحَسَنُ عملا 4 [مود: ۷..]. [قال الفضيل بن عياض : 
أخلصه وأصوبه]. قيل للفضيل بن عياض : ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 


[ا] آخرجه آبو داود »)۳٣۷۳(‏ وابن ماجه )۲۳۱١(‏ من حدیث بريدة ط4 . وإسناده لا 
بأس به» إن شاء اله رجاله ثقات» غير خلف بن خليفة وهو صدوق لكنه اختلط في أخُرة» 
كما قال الحافظ فى «التقريب» . 


۸۹ 


قل ٠‏ جن بكر خالا رانا الخال أن كرون له الشات أن يکن 


اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد 


فنه ش٤‏ 


وأما الحقيقة الدينية: فهي تحقيق ما شرعه الله تعالى ورسوله ي: مثل 
الإخلاص له» والتوكل على الله» والخوف من الله» والشكر لله والصبر 
لحكم الله» والحب لله ورسوله» والبغض في الله ورسوله» ونحو ذلك مما 
يحبه الله ورسوله. فهذه حقائق أهل الإيمان وطريق أهل العرفان. 


فصل : والأمر بالمعروف وهو الحق الذي بعث الله به رسولهء والنهي عن 
المنكر وهو ما خالف ذلك من أنواع البدع والفجور» وهو من أعظم الواجبات 
وأفضل الطاعات» بل هو طريتق أئمة الدين ومشايخه الذين يقتدى بهم فيه» 
قال الله تعالی : 


#ولیکی کم آم یعون إل الع ویامرو بعرو تمو عن الشنگر کیک 
هم شیرت )4 [آل عمران] وهذه الآية بها استدل المستدل على الشيوخ الذين 
يقتدى بهم في الدين» فمن لم يأمر بالمعروف ويه عن المنكر لم يكن من شيوخ 
الدین ولا ممن يقتدی به. 


فصل : وأما لبس الخرقة التي يلبسها بعض المشايخ للمريدين» فهذه ليس 
لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة» ولا كان المشايخ 
المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها المريدين» ولكن طائفة من المتأخرين رأوا 


إذا كان العمل خالصاً ولم يكن صواباًء فإنه يشبه عمل جهال العباد الذين لا اتباع 
لهم لسنة النبي ب . وأما إذا كان العمل صواباًء ولم يكن خالصاًء فإنه يشبه عمل المنافقين . 
والله الموفق . 

أخرجه الإمام أحمد في «كتاب الزهده (ص۱۱۸) عن الحسن البصري» ورجاله 
ثقات» إلا أن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب ظله. 


۹ ۰ 


ذلك واستحبوه. وقد استدل بعضهم بأن النبي بي ألبس أم خالد بنت خالد بن 
سعيد بن العاص ثوبا وقال لها: 

هذا س وال فا لضان الحهة: الحسن» وكانت فد ولدت بأارض 
الحبشةء فلهذا خاطبها بذلك اللسان. واستدلوا أيضاً بحديث البردة التي نسجتها 
امرأة للنبي ياء فسأله إياها بعض الصحابة فأعطاه إياها وقال: 

«أردت أن تكون كفناً لى». وليس فى هذين الحديثين دليل على الوجه 
الذي يفعلونهء فإن إعطاء الا لغيره ما e‏ كإعطائه إياه ما ينفعه» وأخذ 
ثوب من النبي بيا على وجه البركة كأخذ شعره على وجه البركة» وليس هذا 
كإلباس ثوب أو قلنسوة على وجه المتابعة والاقتداء» ولكن يشبه من بعض 
الوجوه جلع الملوك التي يخلعونها على من يولونه» كأنها شعار أو علامة على 
الولاية أو الكرامة» ولهذا يسمونها تشريفاً. وهذا ونحوه غايته أن يجعل من 
جنس المباحات» فإن اقترن به نية صالحة كان حسناً من هذه الجهةء وأما جعل 
ذلك سنة وطريقاً إلى الله سبحانه وتعالى فليس الأمر كذلك. 

وأما انتساب الطائفة إلى شيخ معين فلا ريب أن الناس يحتاجون إلى من 
يتلقون عنه الإيمان والقرآنء كما تلقى الصحابة ذلك عن النبي ياء وتلقاه عنهم 
التابعون» وبذلك يحصل اتباع السابقين الأولين بإحسان» فكما أن المرء له من 
يعلمه القرآن ونحوه» فكذلك له من يعلمه الدين الظاهر والباطن» ولا يتعين ذلك 
في شخص معين» ولا يحتاج الإنسان في ذلك أن ينتسب إلى شيخ معين» بل 
كل من أفاد غيره إفادة دينية فهو شيخه فيهاء وكل ميت وصل إلى الإنسان من 
أقواله وأعماله وآثاره ما انتفع به في دينه فهو شيخه من هذه الجهة» فسلف الأمة 
شيوخ لخلفهاء قرناً بعد قرن» وليس لأحد أن ينتسب إلى شيخ» يوالي على 
متابعته ويعادي على ذلك» بل عليه أن يوالي کل من کان من أهل الإيمان ومن 


[ا] أخرجه [الإمام أحمد ١/٠٠)ء‏ و] البخاري )٤۸ »٤۲/۷(و )۲٤١ /٤(‏ [» وأبو 
داود ])٤١٩۲٤(‏ عن ام خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد (۳۳۳/۰)» والبخاري (۷۸/۲) و(۱۳/۳) و(۷/ ۰)٤١‏ وابن 
ماجه )٣٠٥۵(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ڪه . 


۹۱ 


عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم» ولا يخص أحداً بمزيد موالاة إلا 
إذا ظهر له مزید إیمانه وتقواه» فیقدم من قدمه الله تعالی ورسوله علیه» ویفضل 


م ار ا ر e‏ 


يابا الاش ل لقت ن در ونی ولتک شعيا ايل تعاشا إن 
ڪرم ند آله انگ ا ۳[ وقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


«لا فضل لعربي على أعجمي» ولا عجمي على عربي» ولا أسود على 
أبيض» ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى»“ 


فصل: وأما قول القائل : (أآنت للشيخ فلانء وهو شيخك في الدنيا 
والآخرة)» فهي بدعة منكرة» من جهة أنه جعل نفسه لغير الله ومن جهة أن 
قوله: (شيخك في الدنيا والآخرة) كلام لا حقيقة لهء فإنه إن أراد أنه يكون معه 
في الجنة» فهذا إلى الله لا إليهء وإن أراد ا فلا يشفع أحد لأحد إلا 
بإذن الله تعالى» إن أذن له يشفع فيه» وإلا لم يشفع. ولیس بقوله: (أنت شيخي 
في الآخرة) يصير شافعاً له» هذا إن كان الشيخ ممن له شفاعة» فقد تقدم أن 
سيد المرسلين والخلق لا يشفع حتى يأذن الله سبحانه وتعالى له في الشفاعة بعد 
امتناع غيره منهاء وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص من العلم والإيمان ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى . 


أهل الشرك والبهتانء فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا هم وإياها من 
حصب جَھسَرَّ € کما قال تعالی : 


و2 


وإ و تعبدون من دون 
وردوت 46 [الأنبياء] ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


8 
¢ 
3 » 


Û‏ أخرجه الإمام أحمد )٤٠١/(‏ من طريق أبي نضرة العبدي قال: حدثني من سمع 
خطبة رسول الله بيه في وسط أيام التشريق. . » فذكره» وفيه: «ولا لأحمر على أسود» ولا 
أسود على أحمر إلا بالتقوى» وإسناده صحيح - كما قال شيخ الإسلام في «اقتضاء الصراط 
المستقيم؟ (ص٤٤١)‏ - وجهالة الصحابي لا تضر. 


۹۲ 


«يقول الله تعالی : انا عند ظن عبدي بي» وأنا معه ٳذا ذكرني» فان ذكرني 
في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذکرني في ما ذکرته في ما خير منهم» وإن 
تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً» وإن تقرّب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاء وإن 
أتاني ا أتيته هرولة» . ٠‏ 

ومن أمكنه تحصيل الهدى من غير انتساب إلى شيخ معين فلا حاجة به إلى 
ذلك» ولا يستحب له ذلك» بل یکره له. وأما إن کان لا يمکنه أن يعبد الله بما 
أمره إلا بذلك» مثل أن يكون في مكان يضعف فيه الهدى والعلم والإيمان والذين 
يعلمونه ویؤدبونه لا يبذلون له ذلك إلا بانتساب إلى شيخهم» أو يكون انتسابه إلى 
شيخ يزيد في دینه وعلمه» فإنه يفعل الأصلح لدينه» وهذا لا يكون في الغالب إلا 
لتفريطه» وإلا فلو طلب الهدى على وجهه لوجده. فأما الانتساب الذي يفرق بين 
المسلمين» وفيه خروج عن الجماعة والائتلاف» إلى الفرقة والاختلاف أو الذي 
فيه سلوك طريق الابتداع ومفارقة السنة والاتباع» فھذا مما ینهی عنه ویأثم فاعله» 
ويخرج بذلك عن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 


فصل : وأما قول القائل: (إن الله يرضى لرضا المشايخ ويغضب لغضبهم) 
فهذا الحكم ليس هو لجميع المشايخ› ولا يختص بالمشايخ› بل کل من کان 
موافقاً لله : يرضی ما یرضاه اللّه» ویسخط ما یسخطه الله » کان الله يرضی لرضاه 


ویغضب أغضبه» من المشايخ وغيرهم› ومن لم يكن كذلك من المشايخ لم يكن 
من أهل هذه الصفة. ومنه قول النبي ية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وكان 


[] أخرجه الإمام أحمد 01/۲7 £1۳۴« (ot «oY «04 «0۰° «EAT «£A°‏ 
والبخاري (۱۷۱/۸ء» ۲۱۲)» ومسلم »۲۰۹۱/٤(‏ ۲۰۹۷ء ۲۰۹۸ ۲١٠۲)ء‏ والترمذي 
(أبواب الدعوات) (باب ۱۳۱)» وابن ماجه (۳۸۲۲) من حديث أبي هريرة له . 

وأخرجه الإمام أحمد أیضاً (۱۲۲/۳ء ۱۲۷ ۱۳۰ ۰۲۳۸ ۰۲۷۲ ۲۸۳)ء والبخاري 
(۸/ ۲۱۲) من حديث أنس بن مالك طبه . 

ومن حديث ابي ذر طبه آخرجه الإمام أحمد »)۱٦۹ ء٠٠١١ .۱٠١۳/١(‏ ومسلم /٤(‏ 
۸)» وابن ماجه (۳۸۲۱۹). 


۹۳ 


قد جری بینه وبين صهیب وخباب وبلال وغيرهم کلام في أبي سفيان بن حرب 
فإنه مر بهم فقالوا: ما أخذت السيوف من عدو الله مأخذها فقال: أتقولون هذا 
لكبير قريش؟ ودخل على النبي ية فأخبره فقال : 

«لعلك أغضبتهم يا أبا بكر» لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» أو كما 
قال. قال: فخرج عليهم أبو بكر الصديق فقال لهم: يا إخواني أغضبتكم؟ 
قالوا: لاء يغفر الله لك يا أبا بكر" . فهؤلاء كان غضبهم لله» وفي اصحيح 
البخاري» عن النبي يد قال : 

«يقول الله تبارك وتعالى: من عادى لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة» وما 
تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي یبصر به» ویده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصر٬ء‏ وبي يبطش› 
وبي يمشي» ولئن سألني لأعطينه› ولئن استعاذني لأعيذنه»› وما ترددت عن شيء 
أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» 
ولا بد له منه»"" فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض› 


[ا] أخرجه الإمام أحمد (١/٤1)ء‏ ومسلم )۱۹٤۷/4(‏ من حديث أبي هبيرة» عائذ بن 
عمرو. 

للأ الحديث أخرجه البخاري في «صحيحه» (۷/ )۱١١‏ عن أبي هريرة له . قال ابن 
رجب الحنبلي ف في «جامع العلوم والحكم) (ص۴۳۷): (هذا الحديث تفرد به البخاري دون 

بقية أصحاب الكتب» وهو من غرائب «الصحيح» وقد روي هذا الحديث من وجوه أخر لا 
تخلو كلها من مقال). وقال الألباني عن إسناده: (وهذا إسناد ضعيف» وهو من الأسانيد 
القليلة التي انتقدها العلماء على البخاري رحمه الله تعالى). وللذهبي نحو هذا الكلام في 
«الميزان». 

لكن الحديث قد أخرجه الطبراني في «الأوسط» عن عائشة رضي الله عنهاء وإسناده 
جيد» رجاله كلهم ثقات مخرج لهم في «الصحيحين» سوى شيخ الطبراني» هارون بن كامل 
فليس له ترجمة. 

وللحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» وتكلم عليها الألباني في «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة) (6/ )۱۹١ - ۱١۹۱‏ ثم قال: (وخلاصة القول: إن أكثر هذه الشواهد لا 
تصلح لتقوية الحديث بها: إما لشدة ضعفهاء وإما لاختصارهاء اللهم إلا حديث عائشة 
وحديث أنس بطريقيه» فإنهما إذا ضما إلى إسناد حديث آبي هريرة اعتضد الحديث بمجموعها= 


۹٤ 


أحبه الله لأنه فعل ما أحبه الله» والجزاء من جنس العمل» قال الله تعالى : 


وارتقى إلى درجة الصحة إن شاء الله). قلت: وليس في رواية البخاري قوله: «فبي يسمع› 
وبي يبصر» وبي يبطش»› وبي يمشي؟ . 

[وقال الألباني: ولم أر هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذکرنا من 
المخرجين» وقد ذكرها الحافظ في أثناء شرحه للحديث نقلا عن الطوفي ولم يعزها لأحد]. 

وحول معنى التردد المذكور في الحديث قال شیخ الإسلام ابن تيمية ‏ «المجموع» N»‏ 
4 (هذا حديث شريف» وهو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقد رد هذا الكلام 
طائفة» وقالوا: إن الله لا يوصف بالترددء فإنما يتردد من لا يعلم عواقب الأمور» والله أعلم 
ا وربما قال بعضهم : : إن الله يعامل معاملة التردد. والتحفيق آن كلام رسوله حق»› 
وليس أحد أعلم بالله من رسوله» ولا أنصح للأمة ولا e‏ أحسن بياناً منه» فإذا كان 
كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس وأجهلهم وأسوئهم أدباً» بل يجب تأديبه 
وتعزيره. ويجب أن يصان كلام رسول الله بيو عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة» ولكن 
المتردد مناء وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور» فإنه لا يكون ما 
وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد مناءفإن الله کولس کتلٰو و2 4 
[الشورى: .]١١‏ ثم هذا باطل على إطلاقه» فإن الواحد يتردد: تارة لعدم العلم بالعواقب» 
وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد» فيريد الفعل لما فيه من المصلحة»› ویکرهه لما 
فيه من المفسدة» لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه) - ثم 
ضرب أمثلة حول ذلك ڈ ثم قال ۔: (ومن هذا E‏ المذكور في الحديث» 
فإنه قال: «لا یزال غ يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإن العبد الذي هذا حاله صار 
محبوباً للحق محباً له» يتقرب إليه أولاً بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في النوافل التي يحبها 
ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق» ES‏ 
الجانبين› بقصد اتفاق الإرادة» بحیثٹ يحب ما یحبه محبوبه» ویکره ما یکرهه محبوبه» 
والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه» 
والله سبحانه قد قضی بالموت» فکل ما قضی به فهو یریده ولا بد منه» فالرب مرید لموته لما 
سبق به قضاؤه»› وعو ذلك کاره لمساءة عبده» وهي المساءة التي تحصل له بالموت› 
فصار الموت مراداً للحق من وجه»› مکروهاً له من وجه» وهذا حقيقة التردد» وهو أن يكون 
الشيء الواحد مراداً من وجه» مكروهاً من وجه» وإن کان لا بد من ترجح أحد الجانبين» كما 
ترجح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة مساءة عبده. وليس إرادته لموت المؤمن الذي 
یحبه ویکره مساءته کإرادته لموت الکافر الذي یبغضه ویرید مساءته) . 

وقال رحمه الله أيضاً :)۸/٠١(‏ (فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين»› 
فهو سبحانه يحب ما يحب عبده» ویکره ما یکرهه» وهو یکره الموت فهو یکرهه» کما قال : 
واا اک سا وعو سان ف فی بارت کر یر ان رت فی دلت ردد 
بين آنه لا بد من وقوع ذلك). 


40 


رضی الله عم ا 4 [المائدة: ۱٠١‏ ..]. وفي الحقيقة» فالعبد الذي 
يرضى الله لرضاه ويغضب لخضبه» هو يرضى لرضا الله ويغخضب لغضب الله 
لكن هذان مثلانء» فمن أحب ما أحب الله وأبغض ما أبغض الله» ورضي ما 
رضيه الله » وغضب لما يغضب الله» كان الله محباً لما أحب مبغضاً لما أبغخضهء 
لكن هذا لا يكون للبشر على سبيل الدوام» بل لا بد لأكمل الخلق أن يغضب 
أحيانا كغخضب البشر» ويرضى كرضا البشر» ولهذا قال النبي إياة في الحديث 
الصحيح : ۰ 

«اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشرء فأيما مسلم سببته أو لعنته 
وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم 
الق وقول النبي با لأبي بكر: «لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» 
في قضية معينة لكون غضبه لأجل أبي سفيان وهم كانوا يغضبون لله وإلا فأبو 


وبالجملة فالشيوخ والملوك وغيرهم إذا أمروا بطاعة الله ورسوله أطيعواء 
وإن أمروا بخلاف ذلك لم يطاعواء فإنه «لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق»» 
ولیس أحد عفرا رسول الله ار وهذا في الشيخ الذي تبتت معرفته 


[ا] هذا حديث صحيح› بل هو متواتر كما قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في 
«الصحيحة؛ (۱۲۳/۱). فقد آخرجه الإمام آأحمد (۲/ ۲٤۳‏ ۳۱۹ ۳۱۷ ۳۹۰ £۸۸ 
cf" 2۹‏ 61(. والبخاري »)۱٥٩۷/۷(‏ ومسلم (۲۰۰۷/۲۴ ۔ ۲۰۰۹) من حديث آبي 
هريرة به . 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (۳/ ۳۳ ۳۸۲ ۳۹۱ »)٤٠١‏ ومسلم )۲۰٠۹/6(‏ من 
حدیث جابر پن عبد الله طه . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد »)٤/(‏ ومسلم (۲۰۰۷/6). 

وهو عند مسلم (۰۲۰۰۹/6 )۲۰٠۰‏ عن أنس طله. 

وأخرجه الإمام أحمد ٤۳۷ /٥(‏ ۳۹٤)ء‏ وأبو داود )٤٠٠0۹(‏ عن سلمان الفارسي طب 
وإسناده صحیح رجاله ثقات . 

وأخرجه أحمد أیضاً (۳/ ۴۳) من حدیث أبي سعيد الخدري اف . 

وآخرجه (۰/ )۲۹٤‏ من حديث أبى السوار عن خاله ‏ - وله صحبة -. 

وكذا أخرجه )٠٠٤/(‏ من حديث أبي الطفيل عامر بن واثلة ظله بإسناد حسن. هذا 
ما وقع لي من طرق هذا الحديث المتواتر» والله أعلم . 


۹٦ 


بالدين وعلمه به. وأما من كان مبتدعاً بدعة ظاهرة» أو فاجراً فجوراً ظاهرآًء فهذا 


إلى أن تنكر عليه بدعته وفجوره أحوج منه إلى أن يطاع فيما يأمر به» لكن إن 
آمو هو او غیره بما.أمر الله به ورسوله وجبت طاعة الله ورسوله» فإن طاعة الله 


ورسوله واجبة على كل أحد في کل حال» ولو کان الآمر بها کائناً من کان. 


فصل : وأما قوله صلی الله عليه وسلم: 

«المرء مع من أحب»“ فهو من أصح الأحاديث» وقال أنس: 

فما فرح المسلمون بشيء بعد الإسلام فرحهم بهذا الحديث» فأنا أحب 
رسول الله َة وأبا بكر وعمر وأرجو أن يحشرني الله معهم وإن لم أعمل مثل 
أعمالهم" . وكذلك قوله: 


«أوثق عُرى الإسلام الحب فى الله والبغض فى اله»" لكن هذا بحيث أن 


[(] هذا من أصح الأحاديث كما قال شيخ الإسلام» ولا يبعد أن يكون متواتراً. والله 
أعلم. فقد أخرجه الإمام أحمد (۳۹۲/۴» ۳۹۰ ۳۹۸ ١٠٠)ء‏ والبخاري »)١١/۷(‏ 
ومسلم )۲٠۳٤/٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 4. وهو عندهم على التوالي /١(‏ 
۲ (۷/ ۱۱۲ ۱۱۳( (/۲۰۳) عن ابن مسعود له . 

وأخرجه أحمد (۳/£ ۰۱° ۱1° 10۹« °°« Y4/0y (YA “YA «YY «IF‏ 
»)۲١١ -‏ والترمذي (أبواب الزهد) (باب المرء مع من أحب) من حديث أنس وصفوان بن 
عسال رضى الله عنهما» على التوالى. 

زر ضحد الإمام أحمد )1/۳ ٤‏ من حديث جابر بن عبد الله طبه بلفظ : 
«العبد مع من أحب». 

أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۴٤۱۰ء‏ ۰۲۰۰ ۰۲۲۲ ۲۲۸) مع حديثه المشار إليه [في 
الحاشية السابقة]. وجاء قوله أيضا بعد حديث آخر في قول النبي ياء للأعرابي: «أنت مع من 
أحببت» أخ رجه أحمد (۳/ ۰170« 13۷« ۱17۸« .(YAA «YA <YYY «1۹۲ «1AY‏ 
والبخاري (۷/ ۱۲۲)» ومسلم »۲۰۳۲/٤(‏ ۲۰۳۳). 

رواه الإمام أحمد )۲۸٠/٤(‏ عن البراء بن عازب عن النبي اة أنه قال: «إن أوسط 
غُرى الإيمان أن تحب في الله وتبخض في الله»» ورجاله ثقات غير ليث بن ابي سلیم قال 
الحافظ: صدوق اختلط أخيراً» ولم يتميز حديثه فترك .اه. وقد عزاه السيوطي في «الجامع 
الصغير لابن أبي شيبة [«المصنف» ٤١/١١‏ وهو في كتابه «الإيمان» ۱٠١(‏ - من طبعتنا)]» 
والبیهقیى فى «شعب الإيمان» »])۱٤([‏ وقال: حديث حسن . 

قلت: وهو كذلك بشواهده وطرقه» كما فعل الألباني في «الصحيحة» (۹4۸)» 
1[ واه أعلم . 


۹۷ 


يحب المرء» ما يحبه إلا لله» ومن يحب الله فيحب أنبياء الله كلهم لأن الله 
يحبهم» ويحب كل من علم أنه مات على الإيمان والتقوى» فإن هؤلاء 
أولياء الله والله يحبهم» كالذين شهد لهم النبي َة بالجنة وغيرهم من أهل بدرء 
وأهل بيعة الرضوان» فمن شهد النبي َة له بالجنة شهدنا له بالجنةء وأما من لم 
يشهد له بالجنة فقد قال طائفة من أهل العلم: لا نشهد له بالجنة» ولا نشهد 
أن الله يحبه. وقال طائفة: بل من استفاض بين الناس إيمانه وتقواه واتفق 
المسلمون على الثناء عليه كعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وسفيان الثوري 
راف حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني 
ومعروف الكرخي وعبد الله بن المبارك رضي الله عنهم وغيرهم› شهدنا له 


بالجنة» لأن في «الصحيح»: 


أن النبي بيا مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً فقال: «وجبت» وجبت»» 
ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراً فقال: «وجبت» وجبت)» قالوا: يا 
رسول الله» ما قولك وجبت» وجبت؟ قال: «هذه الجنازة أثنيتم عليها خير 
فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة أثنيتم عليها شراًء فقلت: وجبت لها 
النار؛» قيل: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السش». 


وإذا علم هذا فكثير من المشهورين بالمشيخة في هذه الأزمان قد يكون 
فيهم من الجهل والضلال والمعاصي والذنوب ما يمنع شهادة الناس لهم بذلك» 
بل قد يكون فيهم المنافق والفاسق» كما أن فيهم من هو من أولياء الله المتقين› 
وعباد الله الصالحين» وحزب الله المفلحين. كما أن غير المشايخ فيهم هؤلاء 
وهؤلاء في الجنة» والتجار والفلاحون وغيرهم من الأصناف وإذا كان كذلك 


ا أخرجه الإمام أحمد (۱۷۹/۳» ۰۱۸٩‏ ۰۱۹۷ ۲۴۱۱ء ١٠٤۲)ء‏ والبخاري )٠٠١/۲(‏ 
و(۸/۳٤۱)»‏ ومسلم (۲/ .)٠٠١‏ والترمذي (أبواب الجنائز) (باب ما جاء في الثناء الحسن 
على الميت)» والنسائي ۰)٠١ /٤(‏ وابن ماجه )۱٤۹۱(‏ من حديث أنس ل4 . 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (۲۹۱/۲» »٤۷١ ٤٩٩‏ ۹4۸٤ء‏ ۲۸٥)ء‏ وأبو داود 
“)؛) والنسائي »)٥٩ /٤6(‏ وابن ماجه »)۱٤۹۲(‏ بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة 


۹۸ 


فمن طلب أن حشر مع شيخ لم يعلم عاقبته کان ضالاًء بل عليه أن يأخذ بما 
يعلم› > فيطلب أن یحشره الله مع نبيه والصالحين من م عباده» کما قال تعالی : 


3e2 زم‎ 


لرن تظهرا عليه فان الله هو موكلة وجاریل ولح مين € [التحريم: ٤‏ 
وقال الله تعالى : 

ویک ا أله وتشولم ولي ءامثوا أل يقيمون ألصلوة ويونوت الركوة وهم رعو 
لوي وسن تول أله ورشولم والب اموا ية حب لو هم اليبو ل € [الماند] 
i‏ هذا فمن أحب شيخاً مخالفاً للشريعة معه» فإذا دخل الشيخ النار 
كان معه» ومعلوم أن الشيوخ المخالفين للكتاب والسنة أهل الضلال والجهالة»› 
فمن كان معهم كان مصيره مصير أهل الضلال والجهالة» وأما من كان من 
أولياء الله المتقين - كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم - فمحبة هؤلاء من 
أوثق عرى الإيمان» وأعظم حسنات المتقين . 
على محبة ما يحبه الله ورسوله» وإن لم تعلم حقيقة باطنه» فإن الأصل هو 
حب الله وحب ما یحبه الله » فمن أحب الله وأحب ما يحبه الله كان من 
أؤلياء الله » لكن كثيراً من الناس يدعى المحبة من غير تحقيق» قال تعالى : 


کس تحن اله اعون بتک اله وس کک ظ 


فل إن تون ائه اعون 1 اه ون لک دوب € [آل عمران!. 
فاك :الف : 

ادعی قوم على عهد رسول الله بيا أنهم يحبون الله» فأنزل الله هذه الآية. 
فمحبة الله ورسوله وعباده المتقين تقتضي فعل محبوباته وترك مکروهاته› والناس 
يتفاضلون فى هذا تفاضلاً عظيماً» فمن كان أعظمَ نصيباً من ذلك» كان أعظمَ 


درجة علد الله . 
زانا مو اح ضا لهو مثل أن يحبه لدنيا يصيبها منه» أو لحاجة 


للا عزاء في «الدر للحسن وعباد بن منصور ويحيى بن أبي كثير وابن جريج؛ رواه 
عنهم الطبري وان المنذر وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي كل عن بعضهم. [التصحيح] . 


۹۹ 


تقوم له به» أو لمال يتأكل به» أو بعصبية فيه» ونحو ذلك من الأشياءء فهذه 
ليست محبة الله بل هي محبة لهوى النفس»› وهذه المحبة هي التي توقع 
أصحابها في «الكُفرَ سوق وَين € [الحجرات: ۷] وما أكثر من يدعي حب 
مشايخ الله» ولو كان يحبهم لله لأطاع الله الذي أحبهم لأجله» فإن المحبوب 
لأجل غيره تكون محبته تابعة لمحبة ذلك الغير» وكيف يحب شخصاً لله من لا 
یکون محباً لله؟ وکیف یکون محباً لله من یکون معرضاً عن رسول الله ا 
وسبیل الله؟ وما أكثر من يحب شا او ملوكاً أو غيرهم فيتخذهم أنداداً يحبهم 
كحب الله . والفرق بين المحبة لله e‏ الله ظاهرء» فأهل الشرك يتخذون 
#اندادا غو بوم کی آ ان اموا أسدّ با َو € [البقرة: .]٠٠١‏ وأهل 
الإيمان يحبون الله» وذلك لأن أهل الإيمان أصل حبهم هو حب الله» ومن 
أحب الله أحب ما يحبه الله» ومن أحبه الله أحب الله» فمحبوب المحبوب 
محبوب» ومحبوب الله يحب الله» فمن أحب الله أحبه الله» فيحبه من أحبه الله . 
وأما أهل الشرك فيتخذون أنداداً وشفعاء يدعونهم من دون الله» قال الله تعالى : 


ت و 2 ت < شە 5 e I GA‏ و ت 
چتتمونا فرادی كما حلقتدکم اول مر ورتم ما خولتکم ES‏ ورڪ وما 


E ES 


وما ل لا آذ لی طرف وله حع ل ١اد‏ ن دون ٤ال‏ إن 

ن ات ب که فتن ت قم کیا و 2 شود © ا 4 نى َكل 
مین € لیت ءانث رکم قاسون © € [یس] وقال الله تعالی : 

انیز پو ایی تا آن خا إل یھ کی لمر ن نو ل ا 
ج راء 2 
شفع مهم يکو د @( [الأنعام] وقال الله ا 

تا کن لكر آن وي أله الكتب الگ وة م يفول لتاس كوا 
عا ادا ل من دون 1 وللکن کا ریس پا ل ك لمو لكب ويا کس 
تشر @ د امرگ أن دوا لنكيكة ولیس آرباب يات انكر بد إذ م 

مسلمون ل € [آل عمران] . 


oe 


ب ٣‏ 2 ف ت 
والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الین ڪلم لله € [الأنفال: 
٩‏ وقال النبى ا فی الحديث الصحيح : 
آنا مخ الاجا دا واخ فالدين رأة وان تفر قت الشعة 
والمنهاج» قال تعالى : 
ارما ارسلکا ن یلت من سول إلا یی لله نم 


° 


[الأنياءا و قال تغالى: 


SS 72 اگ وش‎ n رو چ ھ‎ e 2 K ت‎ r 
€ وسل من ارس من قبلك ر رسلا أجعلا من دول النملن ءالهة یعبدوب‎ # 
: [الزخرف] وقال تعالی‎ 


e 


2 و 4 ta7‏ 4 2 رر ص و ص 
وقد بٿا في ڪل امَو رسوا آي اعدو لله ونوا الطغوت» 
[النحل] ومن حين بعث الا مدا ار › ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين 
الذي بعثه به» فان دعوته عامة لجميع الخلائق» قال الله تعالى : 
رہ کے ەر 2ے رسک e‏ : 
#وما آرسلتك إلا ڪافة للناس € [سباً: ۲۸] وقال صلى الله عليه وسلم: . 
«لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل 
النار»"“ وقال الله تعالى: 
رمو ر ےم 2ے رر ےج er‏ کے رر r‏ ا 2 م 
ورحتي وَسڪَت کل ٿو ساڪتا لين يفون ويؤوت الرڪوة واليين 
‌ س2 0 24 EK cSt Sou 2l‏ 1 ا 
هم ايتا ونون البن يتبعوت ارسود الت الأ اذى مدوم 
في التورة واليل امرشم ڀالنروني يدهم عن الشڪَر ييل لَه الطيبکت 


۰ 
\ 
ذذ‎ 
C3 
8 
9 
\ 


[۱] أخرجه الإمام أحمد (۳۱۹/۲ .)4١ ۲ ۹۳ ء٤۳۴۷ ٤۰٦‏ والبخاري 
»)٤/(‏ ومسلم (٤/۱۸۳۷)ء‏ وأبو داود )٤٦۷(‏ عن أبي هريرة ظه قال: قال 
رسول اله ية «... والأنبياء إخوة لعلاتء أمهاتهم شتی ودينهم واحدا» وفي لفظ : «أولاد 
علات) . 

قلت : وأولاد العلات ‏ بفتح العين وتشديد اللام - هم أولاد الرجل الواحد من نسوة شتى . 

أخرجه مسلم )۱١١/١(‏ عن أبي هريرة طله. وذكره الألباني في «الصحيحة». 
)٠١۷(‏ وعزاه لابن منده فى «التوحيدا )۱/٤٤(‏ عن أبى هريرة أيضاً بإسنادين صحيحين : 
أحدهما على شرط الشيخين» والآخر على شرط مسلم» والله أعلم. 


۱١٩۱ 


(۸ 
a 
i 
i 
کی‎ 
e 


ورم انيم الك يشغ هم إقرشم الال ا 
اموا پوه ورزو وتمروة تبثا الور الو أزل مث أؤكيك هم اتشنيخرة © 
تایا الاش إن رشو او للجم ميك ازى م ملف الوت الا 
إل إل هو تی یت ایلوا باو وتسول التي الأ الری يزيت يال 
ر كلسي نيمه لَعَككُم تمدو 3 4 [الاعراف] فعلى الخلق كلهم اتباع 


محمد › فلا یعہدون إلا الله » ويعبدونه بشريعة محمد ا لا بغیرهاء قال 
الله تعالی : 


ا 


ھی ر ر ےرل ی ب e‏ ی e‏ ورسے ‏ و ص ر یر 


2 ث ت 


١ و٤ OS‏ بم ر ت م 4 ت 7 ے2 eژرویېے‏ کار ری اط رتو ا 
@ اہم کن ينثا عن ي آلو سيا ين شيت بصم أوليا يعض له وك 


السب ¢« [الجاثية] ويجتمعون على ذلك ولا یتفرقون» کما ثہت في 
«الصحيح» عن النبي به آنه قال : 


«إن الله برضی لکم ثلاثاً: أن تعبدوہ ولا شرا پو سكيع 4 [النساء: 
]؛ وأن تعتصموا بل لَه معا ولا را4 [آل عمران: »]٠٠۳‏ وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم»" وعبادة الله تتضمن كمال محبة الله» وكمال 
الذل لله» وأصل الدين وقاعدته تتضمن أن يكون الله هو المعبود الذي تحبه 
القلوب وتخشاه» ولا يكون لها إله سواه» والإله ما تألهه القلوب بالمحبة 
والتعظيم والرجاء والخوف والإجلال والإعظام ونحو ذلك. 


والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بأنه لا إله إلا هوء فيخلو القلب عن 
محبة ما سواه بمحبته» وعن خوف ما سواه ببخشيته» وعن رجاء ما سواه 
برجائه» وعن سۇال ما سواه بسؤالە› وعن العمل لما سواه بالعمل له» وعن 


[] آخرجه الإمام أحمد (۳۲۷/۲» ۰۳٠۰‏ ۳۹۷)» ومسلم (۳/ ١٤١٠)ء‏ والإمام مالك 
)۱۸١۷(‏ عن أبي هريرة ظ4 وليس عند مسلم «وآن تناصحوا من ولاه الله أمركم؟. وفيه 
تتمة» وهي : «ويكره لكم قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال»؛ وهذه التتمة جاءت أيضاً 
من حديث المغيرة بن شعبة ط عند الإمام آحمد ۲٤۹ ۲٤٦ /٤(‏ ۔ ۲۵۱ )۲۵٣۵١‏ 
والبخاري (۱۳۱/۲) و (۳/ ۸۷) و (۷/ ۰۷۰ )۱۸٤‏ و »)۱٤۳/۸(‏ ومسلم .)۱۳٤۱/۳(‏ 


1۰۲ 


الاستعانة بما سواه بالاستعانة به» ولهذا كان وسط الفاتحة ة ياك 
مين )4 [الفاتحة] قال النبي بي في الحديث الصحيح : 

«يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» فإذا قال: 
اند ي رب ألْصَلَيهَ ®©)» قال الله تعالى: حمدني عبدي؛ فإذا قال : 
اک اید 4 قال: أثنى علي عبدي» و قال : سي يور آلب 
@4 قال: مجدني عبدي» وٳذا قال : ياك ا د ولاك سيين 4O‏ 
قال: هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» وإذا قال: 
رط الْسَيدَ 9© رط اا ا عت هم عبر المنضون هم وا 
الصالينَ @ € قال: 2 لعبدي» ولعبدي قا مال فو مط التحورة: 
«إيَاك نعبد وإِيَاكَ سين €6 فالدين ألا يعبد إلا الله» ولا يستعين إلا 
إياه» والملائكة والأنبياء a‏ عباد الله » کما قال تعالی : 

وان شتک ایح آن یکوت عبتا ھر وکا امھگ امرون رسن کف 
ڪن اديو وس ڪر ف شی اه ییا © کا ار اموا رعلا لحت 
وهم أجورشم ودهُم ص فصو واا لزت استنکفوا واستکروا معدب عَدَابا 
يما ولا هدو لهم ين ذُون آله وبا ول صا (3) € [النساء] فالحب لغير الله - 
كحب النصارى للمسيح» وحب اليهود لموسى» وحب الرافضة لعلي» وحب 
الغلاة لشيوخهم» وأئمتهم ‏ مثل من يوالي شيخاً أو إماماً وينفر عن نظيره» وهما 
متقاربان أو متساويان في الرتبة› فهذا من جنس حال أهل الكتاب الذين آمنوا 
ببعض الرسل وكفروا ببعض» وحال الرافضة الذين يوالون بعض الصحابة ويعادون 
بعضهم»› وحال أهل العصبية من المنتسبين إلى فقه أو زهد؛ الذين يوالون الشيوخ 
والأئمة دون بعض وإنما المؤمن يوالي جميع أهل الإيمان» قال الله تعالى : 

تما ألمرّمثون وة € [الحجرات: ]٠١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


[1] أخرجه الإمام أحمد »)٤٩۰ ۰۲۸ »۲٤۱/۲(‏ ومسلم »۰۲۹٦/۱(‏ ۲۹۷)ء وأبو 
داود «(AT1)‏ والإمام مالك »)۱۸٥(‏ والترمڏذي (تفسير سورة الفاتحة)» والنسائي )4۳/۲(« 


5 


وابن ماجه )۳۷۸٤(‏ من حديث أبي هريرة 


1۰۳ 


«المؤمن لرن الات تة ع ضا وشبك د اا وقال : 


«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد «الواحد» إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». وقال عليه السلام: 


«لا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا»“ . 

ومما يبين الحب لله والحب لغير الله أن با بكر رضي الله عنه کان يحب 
النبي ييا مخلصاً لله وأ بو طالب عمه کان یحبه وینصره لهواه لا لله فتقبل الله 
عمل أبي بكر وأنزل فيه : 


یجب الق 9 لی ی ب مالم بک ( € ر لمر نڌو من عم 

اکر ری ر e‏ )4( 
ری €9 إلا اسا وجه کید لشن و کسی برس @( ااا راما ان طالب 
فلم يتقبل الله عمله .بل أدخله النار ر کان ES‏ لله» وأبو بکر لم 
يطلب اجره وجزاءه من الخلق» لا من النبى يلل ولا من غيرهء بل آمن به وأحبه 


J‏ أخرجه الإمام أحمد ٤٠١ »٤٠٤/٤(‏ 0۹٤)ء‏ والبخاري (۱۲۳/۱) و(۹۸/۳) 
و(۷/ ٠۸)ء‏ ومسلم (۱۹۹۹4/6)ء والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في شفقة 
المسلم على المسلم)ء والنسائي )۷۹/١(‏ عن أبي موسى الأشعري طه. وقوله: «وشبك بي 
أصابعه» هو للبخاري فقط . 

أخرجه الإمام أحمد »)۴۷١ ۲۷۸ ء۲۴۷١ ء۲۷۲٤ ۰۲۷۰ »۲۹۸/٤(‏ والبخاري 
«(VY /۷)‏ ومسلم (4/ ۰۱۹44 ٠‏ من حديث النعمان بن بشير له . ولفظ البخاري : 
«ترى المؤمنين في توادهم. ٠.‏ الحديث. 

هذا الحديث له ألفاظ أخرى» وفيه زيادات. فقد أخرجه الإمام أحمد (۳/١٠٠ء‏ 
۱۹٩4 6‏ ۲۰۹ ۲۲۰ ۷۷ ۳) والبخاري (۸۸/۷)» ومسلم 9//) وآبو 
داود »)٤۹١١(‏ والإمام مالك (١٤۱۹)ء‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في 
الحسد) من حديث أنس 4 وفيه أيضاً: «ولا تباغضوا ولا تحاسدوا». 

ومن حديث أبي هريرة ظ4 أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۰۲۷۷ ۲۸۷ ۲۳۸۸ء ۱۲١۳ء‏ 
CLAY CEAY CEA’ EV CEA cf EET CFAE FAY CFA FT FEY‏ 
«(o4 co\¥ «co\¥ «0°!‏ والبخاري «(F/AN)g (A4 «AA /V)g (1Y7)‏ ومسلم 90/ 
9, ۱۹4)ء والإمام مالك .)۱۹4١(‏ وفيه أيضاً: «ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا 
تحاسدوا ولا تباغضوا) . 

[4] [ينظر تخريجه الصفحة (۲/ )1۷١‏ تع .])١(‏ 


: 


وكلأه وأعانه بنفسه وماله متقرباً بذلك إلى الله وطالباً الأجر من الله. والرسول 
مبلغ عن الله أمره ونهيه ووعده ووعىده» قال تعالی : 


3إا عك ا وتا اب ©4 لالرعدا. 


والله هو الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل» 
وهو سبحانه مسبب الأسباب»و «رب كل شيء ومليكه». والأسباب التي يفعلها 
العا سياه افر اه هوا اخةة قدا ا وا ا ی عا ا اا ا 
كان من البدع التي لم يأذن الله بهاء فهذا لا يسلك» قال تعالى : 


ای اعا یی رمت ب من آم کا يتير فقا َرَو ف لكوت 
وا فی لاض ا م فبهتا ن شرل وا م منم ن طهر لاو كع افع 
عند إلا لمن أو لم ) [سباً]. بين سبحانه ضلال الذين يدعون المخلوق من 
الملائكة والأنبياء وغيرهم» فبين أن المخلوقين لا يَنَلِكُونَ يقال دَرَوَ ف 
لسوت ولا فى أَلارْضِ )» ثم بين أنه لا شركة لهم» ثم بين أن لا عون له ولا 
هير ) لأن أهل الشرك يشبهون الخالق بالمخلوق» كما يقول بعضهم: إذا 
كان لك حاجة استوح الشيخ فلان فإنك تجده» أو توجه إلى ضريحه خطوات 
وناده: يا شيخ! يقضي حاجتك. وهذا غلط لا يحل فعله» وإِن کان من هؤلاء 
الداعين لغير الله من يرى صورة المدعو أحياناء فذلك شيطان تمثل له» كما وقع 
مثل هذا لعدد كثير. ونظير هذا قول بعض الجهال من أتباع الشيخ عدي وغيره: 

(كل رزق لا يجيء على يد شيخ لا أريده). والعجب من ذي عقل سليم 
يستوحي من هو میت» یستغیث به» ولا یستغیث ب الي اى لا يموت 4 
[الفرقان: ۸]» ويقوي الوهم عنده أنه لولا استغائته بالشيخ الميت لما قضيت 
حاجته» فهذا حرام فعله» فيقول أحدهم: 

(إذا كانت لك حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه» فهكذا يتوسل إليه 
بالشيوخ). وهذا كلام أهل الشرك والضلال؛ فإن الملك لا يعلم حوائج رعيتهء 
ولا يقدر على قضائها وحده» ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له بسبب ذلك» 
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والله أعلم بکل شيءء يلم لير فى لک [طه]ء لوفو عل کل ىو ير 
ارا قلاات مه وزد ٠ ET‏ إلا دائرة 
موقوفة على أسباب أخرى» وله معارضات» فالنار لا تحرق إلا إذا كان المحل 
قابلاً فلا تحرق السمندلء وإذا شاء الله منع أثرهاء كما فعل بإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. وأما مشيئة الرب فلا تحتاج إلى غيره» ولا مانع لهاء بل ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وهو سبحانه (أرحم بعباده من الوالدة 

بولدها)؛ يحسن إليهم ويرحمهم ويكشف ضرهم مع غناه عنهم وافتقارهم إليه 
E1‏ تلو شی وهو لييح أي 6 [الشوری] فنفى الرب هذا كله 
فلم يبق إلا الشفاعة فقال : 

«9©@ ب تنم َة منك إلا ن أو لر 4 [سبا] وقال: 


وس دا ای شفع عند إ5 اذد ¢ [البقرة: ]٠٠١‏ فهو الذي يأذن في 
الشفاعة» وهو الذي يقبلهاء فالجميع منه وحده» وكلما كان الرجل أعظم 
إخلاصاً لله كانت شفاعة الرسول أقرب إليهء قال له أبو هريرة: 

من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: «من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بها وجه اله“ . وأما الذين يتوكلون على فلان ليشفع لهم من دون الله 
تعالى» ويتعلقون بفلان»ء فهؤلاء من جنس المشركين الذين اتخذوا شفعاء من 
دون الله تعالی»ء قال الله تعالى : 

ر ادوا من دون 1 فعا ق فل اول ڪاا لکن سا و 
تعقوت 0 O‏ [الزمر] وقال الله 


[ا] السمندل: طائر بالهند لا يحترق بالنار فيما زعموا. «المعجم الوسيط). 

.])( [اقتباس معنی حدیث مخرج (۱۰۰۳/۲) تع‎ ]٤[ 

أخرجه الإمام أحمد (۳۷۳/۲)» والبخاري (۳۳/۱) و )۲٠۴/۷(‏ عن أبي 
هريرة وه » ولفظه: «من قال: لا إله إلا اللهء خالصاً من قبل نفسه». 


°٦ 


ول انعا الین رشم ن د لا ب یرت گت اسر عنم و لا ریاد 
لو افك ليت دعوت غوت إل ريه الوسيلة م أقرب ور رمم 
وساویے عذابث ل عذاب ریک کن عدر €9 © € [الإسراء] قال طائفة من السلف: 
كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة» فبين تعالى أن هؤلاء الأنبياء 
والملائكة عباده» كما أن هؤلاء عباده» وهؤلاء لا يتقربون إلى الله» وهؤلاء 
يتقربون إلى الله» وهؤلاء لا يبرجون رحمة الله» وهؤلاء يرجون رحمة الله 
وهڙلاء لا يخافون عذاب الله» وھؤلاء يخافون عذاب الله» فالمشركون اتخذوا 
مع اله آندادا وہ م کح ا 4 [البقرة: »]٠٠١‏ واتخذوهم شفعاء يشفعون 
لهم عند الله» e‏ وفيهم من جنس ما في النصارى 
من حب المسيح وإشراك به» والمؤمنون «أسَدٌ حبًا َو [البقرة: ]٠١١‏ فلا 
يعبدون إلا الله وحده» ولا يجعلون معه شيئاً یحبونه کحبه»› لا آنبیاءه ولا 
غيرهم» بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله» وأخلصوا دینهم لله وعلموا أن أحداً لا 
يشفع لهم إلا بإذن الله» فأحبوا عبد الله ورسوله ا ية لحب الله » وعلموا 
أنه عبد الله المبلًغ عن الله» فأطاعوه فيما أمر وصدقوه فيما أخبر» ولم يرجوا 
إلا الله ولم يخافوا إلا الله» ولم يسألوا إلا الله وشفاعته لمن يشفع له هو 
بإذن الله» فلا ينفع رجاؤنا للشفيع ولا مخافتنا له» وإنما ينفع توحيدنا وإخلاصنا 
له وتوكلنا عليه» فهو الذي يأذن للشفيع . 

فعلى المسلم أن يفرق بين محبة المؤمنين ودينهم» وبين محبة النصارى 
والمشركين ودينهم» ويتبع أهل التوحيد والإيمان» ويخرج عن مشابهة المشركين 
وعبدة الصلبان. وفي «الصحيحين» عن النبي يي انه قال : 

«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
و ومن کان يحب المرء لا یحبه إلا لله» ومن کان یکره أن يرجع 

في الكفر بعد أن أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار»"“. وقال تعالى : 


لا أخرجه الإمام أحمد 1۳/۳« 116« CVA Vo YEA YF* «(VE «YY‏ 
الإيمان) (باب ١١)ء‏ والنسائي ۹٤/۸(‏ - 4۷)ء وابن ماجه )٤١۳۳(‏ من طرق عن أنس بن 
مالك وبآلفاظ متقاربة . 


1۰¥ 


ئل لن ٤‏ اڙک اڙڪ ولونکم ردج وين انول شما 
وتجدرة خسو كسادها وتكن اروها حب إتڪم ى الي ورسولي وجهاد 
فی سیل فربسوا حى يأف اله باو وله لا يهى الوم الكَِيِهَ ©4 
[التوبة] وقال الله تعالى : 
أله َسِعٌ علي (€6 [المائدة] وهذا باب واسع ودين الإسلام مبني على هذا 
الأصل› والقرآن يدور عليه . 

فصل: وأما الزكاة فينبغي للاإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء 
والمساكين والغارمين وغيرهم» من أهل الدين المتبعين للشريعة» فمن أظهر بدعة 
أو فجوراً فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغیره» واستتابته» فکیف يعان على ذلك؟! 
وأما من يأخذها وينفقها بحسب اختياره» أو ينفقها على عياله مع غناه» فهذا لا 
يجوز دفعها إليه ولا تبرأ ذمة من دفعها إليه» بل لا تعطى إلا لمستحقهاء أو لمن 
يعطيها لمستحقهاء مثل من عنده خبرة بأهلها وأمانة» فيؤديها إليهم» كما قال 
تعالی : 

إن اله يمرك أن ردو الأمكت إل أَهَلِهّا 4 [النساء: ۸]. وإذا طلبها من 
وإعطاء القريب المحتاج الذي ليس من أهل نفقته أولى من إعطاء البعيد المساوي 
له فى الحاجة. 

فصل : وأما زيارة القبور فهي على وجهين: شرعية» وبدعية. 

فالشرعية مثل الصلاة على الجنازةء فالمقصود بها الدعاء للميت كما يقصد 
بذلك الصلاة على جنازته» كما كان النبي ية يزور أهل البقيع ويزور شهداء 
أحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: 

«السلام علیکم دار قوم مؤمنین › وإنا إن شاء الله بکم لاحقون» ویرحم الله 
المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا 


٩۸ 


أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم»". وهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من 
الأنبياء وغيرهم» كالصلاة على النبي بي كما في «الصحيح» أنه قال: 

«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي» فإنه من صلى 
علي مرة صلى الله عليه بها عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة 
لا تلبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي 
الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة»“ وقال: 


«ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلا . 

وأما الزيارة البدعية: فهي زيارة أهل الشرك» من جنس زيارة النصارى 
الذين يقصدون دعاء الميت والاستغائة به وطلب الحوائج عنده» فيصلون علد 
قبره ویدعول به» فهذا ونحوه لم يفعله أحد من الصحابة» ولا مر به 
رسول الله بء ولا استحبه أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل قد سد النبى طا 
باب الشرك» ففی «الصحيح» أنه قال فی مرضص موته: 


[(] أخرج الإمام أحمد (۳۰۰/۲» ۳۷۵ »)٤۰۸‏ مسلم (١/۲۱۸)ء‏ وأبو داود 
۷ ) والإمام مالك (۷٥)ء‏ والنسائي (۱/٤۹)ء‏ وابن ماجه )٤۳۰٩(‏ عن أبي هريرة ظه 
أن النبي ب أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون». 

وأخرج نحوه من حديث عائشة رضي الله عنهاء الإمام أحمد (١/١۷ء‏ ١۷ء ١١١‏ 
۰ ۲۲۱)» ومسلم (۰11۹/۲ ۷۱٩)ء‏ والنسائي ۳/9 4٤‏ وابن ماجه »)۱١٤٩(‏ 
وفيه إضافة: «يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين؛» وفي رواية لأحمد (١/١۷»ء‏ ١۷ء‏ 
١‏ - وهي رواية ابن ماجه ‏ قوله: «اللهم لا تحرمنا أجرهم» ولاتفتنا بعدهم؟. 

وهو أيضاً من حديث بريدة ط4 عند الإمام أحمد »)۳٠١ ء٠٠۴۳ /١(‏ ومسلم (۲/ 
١)؛›)‏ والنسائي »)4٤/٤(‏ وابن ماجه )٠١٤١(‏ بزيادة: «نسأل الله لنا ولكم العافية)» وفي 
رواية أحمد والنسائي قوله أيضا 8 : «أنتم لنا فرط» ونحن لکم تیع؟. 

أخرجه الإمام أحمد (۱۹۸/۲)» ومسلم (۲۸۸/۱)» وأبو داود (۲۳٥)ء‏ والترمذي 
(أبواب المناقب) (باب ۴)» والنسائي )٠٠١/۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

أخرجه الإمام أحمد (۲۷/۲٥)ء‏ وأبو داود )۲٠١١(‏ من حديث أبي هريرة طل 
بلفظ» «ما من أحد. . ٩.‏ وإسناده حسن» رجاله ثقات غیر حمید بن زیاد ۔ أبی صخر قال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق يهم . 1 


۱۰۹ 


«لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما 
۵# من كان قبلكم كارا يدون القبور ماحد فلا دوا الشبور 
مساجد» فإني أنهاكم عن ذلك». 


فالزيارة الأولى من جنس عبادة الله والإحسان إلى خلق الله تعالى» وذلك 
من جنس الزكاة التي أمر الله بهاء» والثانية: من جنس الإشراك بالله والظلم في 
حق الله وحق عباده» ففي «الصحيح» عن النبي بلي أنه لما أنزل الله تعالى : 
ليبن منوا ولر يليوا إيمَتَهّم بلي € [الأنعام: ۸۲] شق ذلك على أصحاب 
النبي ية وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


gr ر‎ 


«إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: #إت الثرك لظلر 
عَِمٌ €3 [لقمان)»» وقال صلی الله عليه وسلم: 


«اللهم ۷ تجعل قبري وثناً eT‏ وقد قال الله تعالی : 


لوالو کا ر الھک ولا ب و ولا سوا ول يشوك بثو ر ©4 
[نوح]. قال طائفة من السلف: هؤلاء كانوا قوماً صالحين في قوم نوح» فلما 
ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا أمثالهمء فكان هذا أول عبادة الأوثان. وهذا 


.)١( تقدم الحديث في الصفحة ۸۲ تع‎ ]١[ 

[۲] أخرجه مسلم (۱/ ۳۷۷) عن جندب بن عبد الله ط4 قال: سمعت النبي ب قبل 
أن يموت بخمس» وهو يقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله تعالى قد 
اتخذني خليلا كما اتخذ أله إهيم كليلد (3© € [النساء]. ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. آلا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إني أنهاكم عن ذلك». 

أخرجه الإمام أحمد (١/۴۷۸ء‏ ١٤١٤ء .)٤٤٤‏ والبخاري )۱٤/١(‏ و(٤/١١١»‏ 
۷ و(٥/‏ ۱۹۳) و(٦/ )۲١‏ و(۸/۸٤)ء‏ ومسلم »)۱٠١/١(‏ والترمذي (تفسير سورة الأنعام) 
من حدیث عبد الله بن مسعود ڪه 

[4] تقدم تخريجه في الصفحة )۸١(‏ تع .)١(‏ 
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من جنس دين النصارى. ولم تكن الصحابة رضي الله عنهم والتابعون يقصدون 
الدعاء عند قبر نبي ولا غيره» بل كره الأئمة وقوف الإنسان عند قبر النبي يلا 
للدعاء» وقالوا: هذه بدعة» لم يفعله الصحابة ولا التابعونء بل كانوا يسلمون 
عليه وعلى صاحبيه ثم يذهبون. وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يقول: 
السلام عليك يا رسول الله» السلام عليك يا أبا بكر» السلام عليك يا آبت» ثم 
ينصرف . وهذا قد نص عليه مالك وغيره من الأئمة. ونص أبو يوسف وغيره من 
العلماء على أنه ليس لأحد أن يسأل الله بمخلوق» لا النبيين ولا الملائكة ولا 
غيرهم. وقد أصاب المسلمين جدب وشدة وكانوا يدعون الله ويستسقون» 
ويدعون على الأعداء ويستنصرون» ويتوسلون بدعاء الصالحين» كما قال النبي 
صلى الله عليه وسلم : 


«(وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ بدعائهم وصلاتهم 
وإخلاصهم»» ولم يكونوا قط يقصدون الدعاء عند قبر نبي ولا صالح»› ولا 
الصلاة عنده» ولا طلب الحوائج منه» ولا الإقسام على الله مثل أن يقول 
القائل: أسألك بحق فلان وفلان» بل كل هذا من البدع المحدثة» وقد قال النبي 
صلی الله عليه وسلم : 


«خير القرون القرن الذي بعشثت فيهم» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» وقد اتفق المسلمون على أن أصحاب رسول الله اة خير طبقات 
الأمة. 


(0] [سيأتي تخریجه (۸۷۲/۲) تع (۲» ۳)]. 


أخرجه الإمام أحمد ٤١١ ٤۲۷ ٤۲۹/6)‏ ١٤٤)ء‏ والبخاري )٠١١/۳(‏ و(©/ 
۹ و(۱۷۳/۷» ۲۳۳)» ومسلم »)۱۹٣١ »۱۹٨٤/٤(‏ وأبو داود »)٤٤٥۷(‏ والترمذي 
(أبواب الفتن) (باب ما جاء في القرن الثالث) و(أبواب الشهادات) (حديث ۷) عن عمران بن 
حصين طب . 

وأخرج نحوه من حديث ابن مسعود وله الإمام أحمد ٤١۷ »۳۷۸/١(‏ ١۳۴٤ء‏ 
۸ 64)» والبخاري )۱٩۱/۳(‏ و(/۱۸۹) و(۷/٤۰۱۷ »)۲۲٤‏ ومسلم ۰۱۹۹۲/٤(‏ 
۳,)؛,) والترمذي (أبواب المناقب) (باب ما جاء في فضل من رأى النبي بيه وصحبه)» 
وابن ماجه .)۲۳۹٣۲(‏ 
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فصل : وأما صلاة الفرض قاعداً مع القدرة على القيام فلا يصح» لا من 
رجل ولا من امرأة» بل قد قال النبي َي لعمران بن حصين : 

«صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب»“ ولكن 
يجوز التطوع جالساًء ويجوز التطوع على الراحلة في السفر قل أي جهة توجهت 
بصاحبهاء فإن النبي كان يصلي على دابته قجل أي جهة توجهت به» ويوتر 
عليهاء غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ويجوز للمريض إذا شق عليه القيام أن 
يصلي قاعداء فإن لم يستطع فعلى جنبه» وكذلك إذا رجل لا يمكنه النزول إلى 
الأرض صلى على راحلته» والخائف من عدوه إذا نزل» يصلي على راحلته» 


والله أعلم . 
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= وكذلك عن أبي هريرة طه» عند الإمام أحمد (۲۲۸/۲» ١٠١٤ء »)٤۷۹‏ ومسلم (4/ 
84. 
وعن عائشة رضي الله عنهاء عند مسلم .)۱۹٩٩ /٤(‏ 
ومن حديث النعمان بن بشير طبه أخرجه أيضاً الإمام أحمد ۰۲۷٩ ۰۲۹۷ /٤(‏ ۲۷۷). 
وهو في «المسند» أيضاً )۳١۷ ٠٠٠١ /١(‏ عن بريدة الأسلمي طله. 
[ا] تقدم تخريجه في الصفحة (۲۱) تع (۲). 
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٩‏ - مسالة: أيضاً سئل عن رجلين اختلفاء فقال أحدهما: اؤ گر 
الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أعلم وأفقه من علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» وقال الآخر: بل علي بن أبي طالب أعلم وأفقه من أبي بكر 
وعمر» فأي القولين أصوب؟ وهل هذان الحديثان - وهما قوله صلى الله عليه 
وسلم : 

«أقضاكم علي»» وقوله: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» - صحيحان» وإذا 
كانا صحيحين» فهل فيهما دليل على أن علياً أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم أجمعين؟ وإذا ادعى مدع أن إجماع المسلمين على أن علياً 
رضي الله عنه أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر - رضي الله عنهم أجمعين - يكون 
محقاً أو مخطاً. 

الجواب: الحمد لله. لم يقل أحد من علماء المسلمين المعتبرين أن علياً 
أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر»› بل ولا من أبي بكر وحده» ومدعي الإجماع 
على ذلك من أجهل الناس أو أكذبهم» بل ذكر غير واحد من العلماءء إجماع 
العلماء على أن أبا بكر الصديق أعلم من علي» منهم الإمام منصور بن 
عبد الجبار السمعاني المروزي أحد أئمة السنة من أصحاب الشافعي» ذكر في 
كتابه «تقويم الأدلة على الإمام» إجماع علماء السنة على أن أبا بكر أعلم من 
علي» وما علمت أحداً من الأئمة المشهورين ينازع في ذلك» وكيف وأبو بكر 
الصديتق كان بحضرة النبي ية يفتي ويأمر وينهى ويقضي ويخطب» كما كان 
يفعل ذلك إذا خرج هو وأبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام» ولما هاجرا جميعاً 
ويوم حنين» وغير ذلك من المشاهد» والنبي ب ساكت يقره على ذلك ويرضى 
بما يقوله» ولم تكن هذه المرتبة لغيره» وكان النبي باه في مشاورته لأهل العلم 
والفقه والرأي من أصحابه يقدم في المشورة أبا بكر وعمر» فهما اللذان يتقدمان 
في الكلام والعلم بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام» على سائر أصحابه مثل 
قصة مشاورته في أسرى بدر»ء فأول من تكلم في ذلك أبو بكر وعمر» وكذلك 
غير ذلك. وقد روي في الحديث أنه قال لهما: 
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«إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما»"“ ولهذا كان قولهما حجة في أحد 
قولى العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وهذا بخلاف قول عثمان وعلى . 
ر «السنن» عنه أنه قال : 

«اقتدوا باللّدّين من بعدي» أي بكر وعمر»“ ولم يجعل هذا لغيرهماء بل 


ثبت عنه أنه قال : 


وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» فأمر 


[ا] أخرجه الإمام خمد ۷/9 ) من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن 
حوشب عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري كله أن النبي ية قال لأبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما: «لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما). وشهر بن حوشب صدوق كثير اللإرسال 
والأوهام كما قال الحافظ في «التقريب»» ونقل الترمذي في «جامعه» (أبواب الاستئذان) (باب 
ما جاء في التسليم على النساء) عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس بحديث عبد الحميد بن 
بهرام عن شهر بن حوشب. ثم قال الترمذي: قال محمد - يعني البخاري -: شهر حسن 
الحديث» وقوى أمره. فالحديث بهذا حسن إن شاء الله . 

أخرجه الإمام آحمد (۰/ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ ۹۹ء ١١٠)ء‏ والترمذي (فضائل أبي بكر 
الصديق وعمر) - وقال: حديث حسن ۔» وفى (مناقب عمار بن ياسر)» وابن ماجه (4۷) عن 
حا بن الان وساد اتخشنة. رجاه قات فة ميك الماك بن طم وو فة افقنة 
لكن تغير حفظه» كما في «التقريب» ولولا ذلك لجزمت بصحة إسناده. 

وله طريق أخرى عند أحمد والترمذي› فيها سالم المرادي» وهو مقبول كما قال 
الحافظ . 

[وله شاهد من حدیث ابن مسعود ط أخرجه الترمذي (مناقب عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه)» لكن إسناده لا يصلح للشواهد» ففيه ضعيف ومتروكان. وفي الباب عن نس 
وابن عمر» ينظران في «الصحيحة» .])۱١۳۳(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (۱۲۹/۶ء ۱۲۷)ء وأبو داود (۷٠٦٤)ء‏ والترمذي (آبواب 
العلم) (باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة)» وابن ماجه )٤٤ - ٤١(‏ عن العرباض بن سارية 
ا ولفظ أحمد وأبي داود: «فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة)» وقال الترمذي : 
حدیثٹ حسن صحيح . قلت : ورجال إسناده ثقات» غير عبد الرحمن بن عمرو السلمي› فال 
الحافظ : مقبول. وتابعه في روايته عن العرباض حجر بن حجر» كما عند أحمد وأبي داود» 
وتابعهما أیضاً ابن آبی بلال» کما عند أحمد» وابن أبی بلال وحجر بن حجر کلاهما مقبول» 
كما في «التقريب» . 

والحديث آخرجه ابن ماجه من طريق آخر عن يحيى بن آبي المطاع قال: سمعت = 
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باتباع سنة الخلفاء الراشدين وهذا يتناول الأئمة الأربعة» وخص أبا بكر وعمر 
بالاقتداء بهماء» ومرتبة المقتدى به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين فوق مرتبة 
الع فیما سنه فقط› وفي اف مسلم» أن أصحاب النبي يو کانوا معه 
في سفر فقال : 

إن يطع القوم أبا بكر وعمر یرشدوا»" وقد ثبت عن ابن عباس آنه کان 
يفتي من کتاب الله» فإن لم يجد فيه فبسنة رسول الله مء فإن لم يجد أفتى 
بقول أبي بكر وعمر» ولم يكن يفعل ذلك بعثمان وعلي» وابن عباس حبر الأمة 
وأعلم الصحابة وأفقههم في زمانه» وهو يفتي بقول أبي بكر وعمر مقدماً لقولهما 
على قول غيرهما من الصحابة» وقد ثبت عن النبي بي أنه قال : 


«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأريل»“ انشا فأبو بكر وعمر کان 
اختصاصهما بالنبي بي فوق اختصاص غيرهماء وأبو بكر كان أكثر اختصاصاًء 


العرباض بن سارية يقول: . .» وذكر الحديث. ورجاله ثقات» غير أن الحافظ قد نقل في 
«التقريب» - وكذا الذهبي في «الميزان» - عن دحيم أنه قال: إن رواية يحيى هذا عن العرباض 
مرسلة . 

قلت: وهذا مما لم يتبين لي» فإنه قد قال - كما ترى في هذا الإسناد -: سمعت 
العرباض يقول. وهذا صريح في اللقاء والتلقي عنه مباشرة» والله أعلم. 

وبالجملة: فالحديث بمجموع هذه الطرق لا يقل عن مرتبة الحسن - إن لم يكن صحيحاً 
إن شاء الله . 

]١[‏ في الأصل: (فوق سنة المتبع). 

أخرجه الإمام أحمد »)۲۹۸/١(‏ ومسلم )٤۷۲/١(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري 

أخرجه الإمام أحمد )۳١١ ۴۲۸ »۳۱٤ »۲۹٦/۱(‏ باللفظ المذكور» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما» وإسناده حسن . 

وأخرجه الإمام أحمد (١/۲۹۹)ء‏ والبخاري N‏ والترمذي (مناقب عبد الله بن 
العباس)» وابن ماجه )۱١١(‏ عن ابن عباس أيضاًء بلفظ : ا علمه الحكمة»» ولفظ 
أحمد: «اعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل؛» وزاد ابن ماجه: «... تأويل الكتاب». 

وآخرجه الاما أحمد أيضاً )٠۹/۱(‏ والبخاري (۲۷/۱) E‏ بلفظ : «اللهم 
علمه الكتاب». وأيضاً بلفظ : «اللهم فقهه» أخرجه البخاري »)٤٥/۱(‏ ومسلم )۱۹۲۷/٤‏ وزاد 
البخاري: (. . . في الدين؛. 
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فإنه كان يسمر عنده عامة الليل يحدثه في العلم والدين ومصالح المسلمين» كما 
روى أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة 


مغه""؟. وفى «الصحيحين» عن عبد الرحمن بن أبى بكر أن أصحاب الصفة كانوا 


ناسا فقراء» وان النبى ا قال : 


«من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» ومن كان عنده طعام أربعة 
فليذهب بخامس أو بسادس» وأن أبا بكر جاء بثلاثة وانطلق نبي الله بعشرة» وأن 
أبا بكر تعشى عند النبي ب ثم لبث حتى صليت العشاء» ثم رجع فلبث حتى 
نعس رسول الله يي فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء اللهء قالت امرأته: ما 
حبسك عن أضيافك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء» عرضوا 
عليهم العشاء فغلبوهم.» وذكر الحديث"" وفي رواية: (كان يتحدث إلى 


[هو في «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۸۰) ] وأخرجه الإمام أحمد »)۳٤ »۲٦/۱(‏ 
والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء)» وقال الترمذي : 
حدیث حسن . 1 

قلت: ولعل سبب تحسینه للحدیث دون تصحیحه ۔ مع کون رجاله ثقات رجال 
«الصحيح» - ما ذكره الشوكاني في «النيل؟ )٤١۷/١(‏ بقوله: وإنما قصر به عن التصحيح : 
الانقطاع الذي فيه بين علقمة وعمر .اه. وعلقمة هذا هو ابن قيس النخعي» وذكر له الحافظ 
في «التهذيب» رواية عن عمر ولم يذكر الانقطاع» ولم أجده إلا للشوكاني» وال أعلم. 

لكن عقب الترمذي على الحديث بأنه روي من طريق أخرى عن علقمة عن رجل من 
جعفي . يقال له: قيس أو ابن قيس - عن عمر عن النبي بء هذا الحديث في قصة طويلة› 
وقد أخرجها الإمام أحمد )۲١ »۲٠/۱(‏ من طريقين: 

الأول: عن إبراهيم عن علقمة قال: جاء رجل إلى عمر ظ4 . . » وذكر الحديث. 

والثاني : عن خيثمة عن قيس بن مروان أنه أتى عمر له . والثاني منهما صحيح 
الإسنادء وفيها: كان رسول الله ية لا يزال يسمر عند أبى بكر ظه الليلة كذاك فى الأمر من 
اسر اللين با فض بها الحديت روك الحمد ‏ " ۰ 

أخرجه الإمام أحمد (۱۹۷/۱ - ١۱۹)ء‏ والبخاري )۱٤۹/۱(‏ و(/۱۷۲)» ومسلم 
۷9خ “+ (IA‏ . 
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النبي بي إلى الليل). وفي سفر الهجرة لم يصحب غير أبي بكر» ويوم بدر لم 
يبق معه في العريش غيره»› وقال : 


«إن أ هَن الناس علينا في صحبته وذات يده آبو بکر» ولو کنت متخذاً من 
أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذا من أصح الأحاديث 
المستفيضة في «الصحاح» من وجوه كثيرة" وفي «الصحيحين» عن أبي الدرداء 
قال : 


كنت جالساً عند النبي ٤ا‏ إذ أقبل أبو بکر آخذاً بطرف ثوبه حتی آبدى عن 
ركبته» فقال النبي بية: «أما صاحبكم فقد غامر» فسلم» وقال: إني كان بيني 
فأتيتك» فقال: «يغفر الله لك»» ثلاثاًء ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم 
يیجده» فأتى النبي ية فجعل وجه النبي ب يتمغرء وغضب حتى أشفق أبو 
بكر» فقال: أنا كنت أظلم يا رسول الله» مرتينء فقال النبي بيا إن الله بعثني 

فقلتم : کذبت» وقال ابو بکر: صدقت» وواسانی بنفسه وماله» فهل أنتم 
تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟» فما أوذي بعدها. قال 


[] أخرجه الإمام أحمد (۱۸/۳)ء والبخاري )۱١١/١(‏ و »)۱۹١1/4(‏ ومسلم 4/ 
)›,),6٤4‏ والترمذي (مناقب أبي بكر الصديق)» من حديث أبي سعيد الخدري يه 4 . 

وأخرجه الإمام أخخمد :نضا (/ ۰ 4)» والبخاري (۱/ MONS OF‏ 
۷) عن ابن عباس رضی الله عنهما. 

ومن حدیث ابن مسعود کل عند الإمام أحمد (۱/ ۰۳۷۷ ۳۸۹ ٤۰۸‏ ۹٤ء‏ ١4ء‏ 
۳ ۷ ۹ 0 ۳ ومسلم »)۱۸٥٨ ۰۱۸٥٥ /٤(‏ والترمذي (مناقب 
ابي بكر الصدیق رضی الله عنه)» وابن ماجه (۹۳). 

ومن حديث أبي المعلى ظ4 أخرجه 0 أحمد )٤۷۸/۳(‏ و (6/١٠۲)ء‏ والترمذي 
في الباب نفسه. 

وعنده أيضاً عن أبي هريرة بلفظ مقارب» وهو عند أحمد »)۳٦٦۰۲٠۳/۲(‏ وابن ماجه 
)۹٤(‏ لكنه بلفظ مختصر. 

وأخرجه الإمام أحمد )١ »٤/٤(‏ من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما [وينظر 
(/) تع (۲)]. 

وإنما ذكرت هذه الطرق تحقيقاً لقول شيخ الإسلام: (من وجوه كثيرة) . 
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البخاري: (غامر: سبق بالخين* : 


وفي «الصحيحين» عن ابن عباس قال: وضع عمر على سريره فتكنَمَّه 
الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع» وأنا فيهم» فلم يرعني إلا 
برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت فإذا هو علي» وترحم على عمر 
وقال: ما خلفت أحداً أحب إل أن ألقى الله عز وجل بعمله منك وايم اله 
IR E‏ وذلك أني كنت كثيراً ما أسمع 
النبي يد يقول آنا وأبو بكر وعمر» ودخلت آنا وأبو بكر وعمر» 
وخرجت E‏ فإن كنت أرجو أو أظن أن يجعلك الله معهما . 
وفي «الصحيحين» وغيرهما؛ أنه لما كان يوم أحد قال أبو سفيان لما أصيب 
المسلمون: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ فقال 
النبي بي «لا تجيبوه»» فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ أفي القوم فقال النبي ب : ۳ تجیبوه»» فقال : 
القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال 
النبي بلل: «لا تخ فقال لأصحابه: أما هؤلاء فقد كفيتموهم» فلم يملك 
عمر نفسه أن قال: كذبت عدو الله» إن الذين عددت لأحياء» وقد بقي لك ما 
يسوؤك.» وذكر الحديث”" فهذا أمير الكفار في تلك الحال إنما سأل عن 


[ل] هذا الحديث تفرد بإخراجه البخاري» يعني ليس هو فى كلا «الصحيحين» كما قال 
شيخ الإسلام رحمه الله» وقد آخرجه البخاري )۱۹۲/٤(‏ و(٥/۱۹۷).‏ 
[] أخرجه الإمام أحمد (١/۹٠۱ء »)١١١‏ والبخاري (۱۹۷/4)» ومسلم (4/ 
۹,),), وابن ماجه (۹۸). 
الحدیث آخرجه الإمام أحمد (٤/۲۹۳)ء‏ والبخاري )۳١ /٥(و )۲۷/٤(‏ من حديث 
البراء بن عازب ظه4» وليس هو عند مسلم. 
وأخرج نحوه الإمام أحمد ۲۷ ۸/) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وإسناده حسن» 
وهو من مرسلات ابن عباس . 
وأخرج نحوه أحمد أيضاً (f1۳/1)‏ من طريق الشعبي عن ابن مسعود طا وإسناده 
جيد لولا أنه مرسل بين الشعبي وابن مسعود» هذا وللمام ابن القيم رحمه الله في «الزاده (۷/ 
٠‏ تعقیباً على ما في الحديث إليك نصه: (وكان في الإعلام ببقاء هؤلاء الثلاثة وهلة بعد 
ظنه وظن قومه أنهم قل أصيبوا»› من المصلحة» وغيظ العدو وحزبه» والفتٌ في عضده» ما= 


11۸ 


النبي بي وأبي بكر وعمر دون غيرهم لعلمه بأنهم رؤوس المسلمين النبي 
ووزيراه. ولهذا سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي َه في حياته 
فقال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد مماته. وكثرة الاختصاص 
والصحبةء مع كمال المودة والائتلاف والمحبة والمشاركة في العلم والدين 
تقتضي أنهما أحق بذلك من غيرهما. وهذا ظاهر بين لمن له خبرة بأحوال 
القوم. أما الصديق فإنه - مع قيامه بأمور من العلم والفقه عجز عنها غيره حتى 
بینها لهم ۔ لم يحفظ له قول يخالف نصا هذا يدل على غاية البراعة. وأما غيره 
فحفظت له أقوال كثيرة خالفت النص» لكون تلك النصوص لم تبلغهم» والذي 
وجد من موافقة عمر للنصوص أكثر من موافقة علي» وهذا يعرفه من عرف 
مسائل العلم وأقوال العلماء فيها. وذلك مثل نفقة المتوفى عنها زوجهاء فإن قول 
عمر هو الذي وافق النص دون القول الآخر» وكذلك مسألة الحرام» قول عمر 
وغيره فيها هو الأشبه بالنصوص من القول الآخر. وقد ثبت في «الصحيحين؛ 
عن النيي بيا أنه قال : 

«قد كان في الأمم قبلكم مُحدّثون» فإن يكن في أمتي أحد فعمر»“ وفي 
«الصحيحين» عن النبي به أنه قال: 


و‌ 
«رأيت كأني أيِيتُ بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرَيّ يخرج من 


= ليس في جوابه حين سال عنهم واحداً واحداًه فکان سؤاله عنهم ونعیهم لقومه آخر سهام 
العدو وكيده»› فصبر له النبي َو حتى استوفى كيده» ت ادب له عر رد سهام کیده عليه» 
وكان ترك الجواب آولاً عليه أحسن» وذكره ثانياً أحسن» وأيضاً فإن في ترك إجابته حين سأل 
عنهم إهانة له وتصغيراً لشأنه» فلما منته نفسه موتهم وظن أنهم قد قتلوا وحصل له بذلك من 
الكبر والأشر ما حصل» كان في جوابه إهانة له وتحقير وإذلال» ولم يكن هذا مخالفاً لقول 
النبي ي : ول۷ تجيېوه) › فإنه إنما نهى عن إجابته حين سأل: آفیکم محمد؟ آفيكم فلان؟ 
أفیکم فلان؟ ولم ينه عن إجابته حين قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. وبكل حال فلا أحسن من 
ترك إجابته أولاً» ولا أحسن من إجابته ثانيا) . 
0 أخرجه الإمام أحمد (۳۳۹/۲)» و البخاري )۲٠٠ /٤(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 
وهو عند الإمام أحمد .)٥١ /٦(‏ ومسلم 09 /).).,). والترمذي (مناقب ابي حفص عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۱۹ 


أظفاري» ثم ناولت فضلي عمر؛ فقالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: «العل“ 
وفي الترمذي وغیره أنه قال : 


الوا ابیت فک اهس وأنضاً: فإن الصديق استخلفه النبي بلا 
على الصلاة التي هي عمود الإسلام» وإقامة المناسك التي ليس في مسائل 
العبادات أشمل منهاء وأقام المناسك قبل أن يحج النبي لا فنادی ألا یحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان» فأردفه بعلي بن أ بى طالب لينبذ 
العهد إلى المشركين» فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: ا مر أبا 
بكر على علي بن أبي طالب" وكان علي ممن أمره النبي بيا أن يسمع ويطيم 


[1] أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۸۳ء ۰۱۰۸ ۱۳۰)ء والبخاري (۲۹/۱) و(٤/۱۹۸)‏ و(۸/ 
«(AI «¥۹ «(¥4‏ ومسلم (4/ 1۸0۹4(« والترمذې (أبواب الرؤيا) (باب ۸) في (مناقب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه) عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

0 أخرج الإمام أحمد (٤/٤١٠)ء‏ والترمذي (مناقب آبي حفص عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه) من حديث عقبة بن عامر ط4 قال: قال رسول الله ڀه: «لو کان بعدي نبي ٴ 
لكان عمر؟. وإسناده حسن» كما قال الألباني في «الصحيحة» (۳۲۷). 

هذا هو لفظ الحديث عند الترمذي وفي «المسندا» وليس كما ذكره شيخ الإسلام» 
والفرق واضح بين اللفظين› والعجب من شيخ الإسلام - رحمه الله - كيف عدل عن اللفظ 
الصحيح إلى خلافه» فقد روي الحديث بلفظ : «لو لم أبعث فيكم لبعث عمر) أي باللفظ 
الذي ذكره شيخ الإسلام - عن بلال طف رواه ابن عدي» وفي إسناده وضاع كذاب» وقد 


ذكر هذا الحديث بعض من صنف في الموضوعات في كتبهم تلك وعدوه منها منها. انظر: 
«الموضوعات» لابن الجوزي »)۳۲١ /١(‏ «اللآلي المصنوعة» للسيوطي (١/۲٠)ء‏ «الفوائد 
المجموعة» للشوكاني (ص١۳۳).‏ 


وله طريق آخرى عن عقبة بن عامر» ذكره السيوطي والشوكاني» وانظر كذلك «ميزان 
الاعتدال» »)١۱۹/۲(‏ وفي إسناده عبد الله بن واقد الحراني» وهو متروك. وله طرق أخرى 
ذکرها السيوطي» لا تخلو من متروك أو كذاب. فیبقى بهذا آن اللفظ الصحيح هو الذي ذكرناه 
أولاً آي «لو کان بعدي نبي لكان عمر» دون اللفظ الآخرء والله أعلم . 

[۴] قصة حج أبي بكر بالناس سنة تسع للهجرة ولحاق علي طف به» مروية من عدة 
طرق» فقد أخرجها الإمام أحمد (۹/1)» والبخاري (۱/ 4۷) و(۲/٤٦۱)‏ و(/ ۱۱١‏ › 
۲ ۰)۲۴ ومسلم (۲/ ۰)۹۸ وأبو داود (١٤۱۹)ء‏ والنسائي »)۲۳٤/٥(‏ وابن جرير في 
«التفسير؛ )٠١ /٠١(‏ كلهم عن أبي هريرة ظ4 . 

وأخرجها الإمام أحمد (١/۷۹)ء‏ والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء في كراهية = 


۱1۰ 


في الحج وأحكام المسافرين وغير ذلك لأبي بكر» وكان هذا بعد غزوة تبوك 
التي استخلف فيها علياً على المدينة» ولم يكن بقي بالمدينة من الرجال إلا منافق 
أو معذور أو مذنب» فلحقه علي فقال: أتخلفني مع النساء والصبيانء فقال: 
«أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى»"'» بين بذلك أن استخلاف 
علي على المدينة لا يقتضي نقص المرتبة فإن موسى قد استخلف هارون» وكان 
النبي بي دائماً يستخلف رجالا لكن كان يكون بها رجال» وعام تبوك خرج 
النبي ية بجميع المسلمين ولم يأذن لأحد في التخلف عن الخزاةء لأن العدو 
كان شديداً» والسفر بعيداًء وفيها أنزل الله سورة براءة. وكتاب أبي بكر في 
الصدقات أصحها وأوجزهاء ولهذا عمل به عامة الفقهاء» وكتاب غيره فيه ما هو 
متقدم منسوخ» فدل بذلك على أنه أعلم بالسنة الناسخة. وفي «الصحيحين» عن 
أبي سعيد قال: وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله كل" . وأيضاً فالصحابة في 
زمن أبي بكر لم يكونوا يتنازعون في مسألة إلا فصلها بينهم أبو بكر وارتفع 
النزاع» فلا يعرف بينهم في زمانه مسألة واحدة تنازعوا فيها إلا ارتفع النزاع بينهم 


الطواف عرياناً) وفي (تفسير سورة التوبة)» وابن جرير )٤۱/٠١(‏ عن زيد بن أثيع - أو يثيع - 
عن علي ڪه وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

رأخرجها أحمد أيضاً (۳/۱) من نفس طريق زيد بن يثيع» لكن جعله من حديث أبي 
بكر له . وفي الباب أحاديث أخر› لكن ليس في أي منها قول أبي بكر لعلي : «أمير أو 
مأمور؟» بل هي رواية مرسلة عن محمد بن علي بن الحسين بن علي - وهو بو جعفر الباقر - 
أخرجها ابن إسحاق في «السيرة  »‏ انظر «سيرة ابن هشام» /٤(‏ ۱۹۰) ۔ ومن طريقه أيضا 
أخرجها ابن جریر .)٤١/٠١(‏ 

وروى النسائي )۲٤۷ /١(‏ عن جابر ط4 هذه القصة» وفيها قال أبو بكر لعلي: (أمير أم 
رسول؟ قال: لاء بل رسول. .) ورجاله ثقات غير أن فيه أبا الزبير» وهو مدلس وقد عنعنه 
عن جابر. 

[ا] أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۰۱۷۰ ۱۷۷ ۱۷۹ ١1۱۸ء ۱۸٤١‏ ١۱۸)ء‏ والبخاري 
(۸/9)» ومسلم /٤(‏ ١1۸۷ء‏ ١۱۸۷)ء‏ والترمذي (مناقب علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه)» وابن ماجه »۱۱١(‏ ۱ عن سعد بن ابی وقاص ل4 . 

وآخرجه الإمام أحمد آبضاً (۳/ ۴۲) من حديث أبي سعيد الخدري ڪل4. 


[جزء من حديث تقدم تخريجه في الصفحة (۱۱۷) تع .])١(‏ 


1۲1 


بسببه» كتنازعهم في وفاته يه ومدفنه"» وفي ميراثه» وفي تجهيز جيش أسامة 
وقتال مانعي الزكاةء وغير ذلك من المسائل الكبار» بل كان خليفة 
رسول الله ية فيهم يعلمهم ويقومهم ويبين لهم ما تزول به الشبهة» فلم يكونوا 
معه يختلفون» وبعده لم يبلغ علم أحد وكماله علم أبي بكر وکماله» فصاروا 
يتنازعون في بعض المسائل - كما تنازعوا في الجد والإخوة» وفي الحرام» وفي 
طلاق الثلاث» وغير ذلك من المسائل المعروفة ما لم يكونوا يتنازعون فيه على 
عهد أبي بكر» وكانوا يخالفون عمر وعثمان وعلياً في كثير من أقوالهم» ولم 
يعرف عنهم آنهم خالفوا أبا بكر في شيء مما کان يفتي به ويقضي› وهذا يدل 
على غاية العلم» وقام مقام رسول الله ية وأقام الإسلام فلم يخل بشيء منه» 
بل أدخل الناس من الباب الذي خرجوا منه» مع كثرة المخالفين من المرتدين 
وغيرهم» وكثرة الخاذلين» فكمل به من علمهم ودينهم ما لا يقاومه فيه أحد» 
حتى قام الدين كما كان» وكانوا يسمون أبا بكر خليفة رسول الله ية ثم بعد 
هذا سموا عمر وغيره أمير المؤمنين. قال السهيلي وغيره من العلماء: ظهر من 
قوله : 

«لا رذ إت أله مما € [التوبة: ]۲١‏ في أبي بكر في اللفظ كما ظهر 
في المعنى» فكانوا يقولون: محمد رسول الله وأبو بكر خليفة رسول الله» ثم 


قصة تنازع الصحابة رضوان لله عليهم في مدفن رسول الله بيا أخرجها ابن إسحاق 
في «السيرة٤»‏ وعنه رواها ابن هشام في «سيرته» »)۳٠١ /٤(‏ وأخرجها من طريق ابن إسحاق» 
ابن ماجه (۱۹۲۸)» لکن إسنادها ضعيف» فيه الحسين بن عبد الله بن عبید الله بن عباس 
الهاشمي» تركه أحمد بن حنبل وابن المديني والنسائي» وقال البخاري: يقال: إنه كان يتهم 
بالزندقة . انظر ترجمته في «التهذیب» (۲/ »)۳٤١‏ «الميزان» .)٥۳۷ /١(‏ 

وهذه القصة أخرجها الترمذي أيضاً من طريق آخر عن عائشة رضي الله عنها (أبواب 
الجنائز) (باب ۴۲) وقال: حديث غريب . 

قلت : وفي إسناده عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة» قال الحافظ في 
«التقريب»: ضعيف . 4 ٤‏ 

وأخيراً ذكر هذه القصة الإمام أحمد في «مسنده» )۷/١(‏ عن ابن جريج قال: أخبرني 
أبي . . . » وهو عبد العزيز بن جريج المكي» قال في «التقريب»: لين . وبهذا يتبين أن هذا الحديث 
ليس له وجه صحيح» والله أعلم» بخلاف تحسين السيوطي - رحمه الله له في «الجامع الصغير؟. 


۱۲۲ 


انقطع هذا الاتصال اللفظي بموتهء فلم يقولوا لمن بعده خليفة فة رسول الله . وا 
فعلي بن أبي طالب تعلم من أبي بكر بعض السنة» بخلاف أبي بكر»ء فإنه لم 
يتعلم من علي بن ا طالب؛ كما في الحديث المشهور الذي في «السنن» 
- حديث صلاة التوبة - عن علي قال: كنت إذا سمعت من النبي بي حديثاً 
ينفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» فإذا حدثني غيره استحلفتهء فإذا حلف لي 
صدقته» وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر - عن النبي با أنه قال: 


اشا من مسل بات دا ت برضا وین الوضوء ويصلي رکعتین 
ویستغفر الله إلا غفر الله له . 

وما بين لك هذا أن أئمة علماء الكوفة الذين صحبوا عمر وعلياًء : كخلقمة 
وأما تابعو أهل المدينة ومكة والبصرة فهذا عندهم أظهر وأشهر من أن يذكرء 
وإنما الكوفة ظهر فيها فقه علي وعلمه بحسب مقامه فيها مدة خلافته . وكل شيعة 
علي الذين صحبوه لا يعرف عن أحد منهم أنه قدمه على أبي بكر وعمر» لا في 
فقه ولا علم ولا غيرهما بل كل شيعته الذين قاتلوا معه عدوه كانوا مع سائر 
المسلمين يقدمون أبا بكر وعمرء إلا من كان علي ينكر عليه ويذمه مع قلتهم في 
عهد علي وخمولهم : کانوا ثلاث طوائف : 


طائفة غلت فيه كالتي ادعت فيه الإلهيةء وهؤلاء حرقهم علي بالنار" . 
وطائفة كانت تسب أبا بكرء وکان رأسهم عبد الله بن سبا» فلما بلغ علا 
ذلك طلب تتله فهرب منه. 


وطائفة كانت تفضله على أبي بكر وعمر قال: لا يبلغني عن أحد منكم أنه 


[] أخرجه الإمام أحمد »۲/١(‏ ۹ ١٠)ء‏ وأبو داود »)٠١١١(‏ والترمذي (آبواب 
الصلاة) (باب ما جاءِ في الصلاة عند التوبة)» وفي (تفسير سوره ت آل عمران)» وابن ماجه 
)۹١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. قلت: هو کم قال رحمه الله» فرجاله ثقات غير 
أسماء بن الحكم الفزاري› وهر صدوق كما في «التقريب». 

[۲] انظر الصفحة )٥۲۸(‏ تع (۲) من هذا الجزء. 


۱۲۳ 


TE‏ . وقد روي عن علي من 
خو تمان وها او کر کثر آنه قال على م منبر الكوفة : (خير هذه الأمة بعد نبيها أبو 
بک وع وقد ثبت في «صحيح البخاري» وغيره من رواية رجال همدان 
خاصة - التي يقول فيها علي : 
ولو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان: ادخلي بسلام 
- من رواية سفيان الثوري عن منذر الثوري - وكلاهما من همدان ‏ رواه 
البخاري عن محمد بن كثير قال: ثنا سفيان الثوري حدثنا جامع بن شداد ثنا 
أبو يعلى منذر الثوري عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: 


(يا أبت من خير الناس بعد رسول الله بية؟ قال: يا بني أوما تعرف؟ 
فقلت: لاء فقال: آبو بکر» قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر)" . وهذا یقوله لابنه 
الذي لا يتقيه» ولخاصته» ويتقدم بعقوبة من يفضله عليهما. والمتواضع لا يجوز 
له أن يتقدم بعقوبة كل من قال الحق» ولا يجوز أن نسميه مفترياً» ورأس 
الفضائل العلم» وكل من كان أفضل من غيره من الأنبياء والصحابة وغيرهم» فإنه 
أعلم منه. قال تعالى : 


»۳٦٠٠۳ »۳۹۱۰۲( ذكره - بألفاظ متقاربة - علاء الدين الهندي في «کنز العمال»‎ U 
من طرق عن علي ط4 وعزاه لعديدين» منهم: ابن أبي‎ )۳١٠۷ »۳٣۱٤۵ ۳ 
وابن شاهين واللالكائي وابن عساكر وابن منده في «تاريخ‎ ])۱١۱١( عاصم [في «السنة»‎ 
أصبهان» والخطيب في «تلخيص المتشابه [(ص۴٥۳)] وغیرهم»› ولم يتح لي الرجوع إلى‎ 
تلك المواضع فاكتفيت بالإشارة إليهاء والعهدة على صاحب «الكنز».‎ 

[۲] منها ما أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله (١/١٠۱ء )١٠١‏ من طرق عن أبي 
جحيفة عن علي» وعن عبد خير عن علي . 

ومنها ما أخرجه ابن ماجه )۱٠١(‏ عن عبد الله بن سلمة عن علي . 

وعزاه لابن آبي عاصم ])۱۲۱٤ ۱۲۰۹  ۱۲۰١([‏ وابن شاهين واللالکائي - جميعاً في 
«السنة) - ولابن عساكر أيضاً وغیرهم . . وقد علق الذهبي عليه بأنه متواتر عن علي . 

3 أخرج البخاري »)۱١١ /٤(‏ وأبو داود )٤1۲١(‏ عن محمد بن الحنفية - وهو 
محمد بن علي بن آبي طالب» وينسب إلى أمه وهي من بني حنيفة - قال: قلت لأبي : آي 
الناس خير بعد رسول اله ب؟ قال: أبو بکر» قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر» وخشيت أن 
يقول: عثمان» قلت: ثم آنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. 


۱۲4 


لل يسْتوى َي يكو ورن لا عل € [الزمر: ۹] والدلائل على ذلك 
كثيرة» وكلام العلماء في ذلك كثير. 

وأما قوله: 

«أقضاكم علي» فلم يروه أحد من أهل كتب السنةء ولا أهل المسانيد 
المشهورةء لا أحمد ولا غيره» بإسناد صحيح ولا ضعيف› وإنما یروی من 
رو ھن کو رر الات ول فال عر بن الطاب( ي أقرؤنا وعلي 
أقضانا)"“ وهذا قاله بعد موت أبي بكرء والذي في الترمذي وغيره أن النبي ئاز 
قال : ٠‏ 

«أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل»ء وأعلمها بالفرائض زيد بن 
ثابت» وليس فيه ذكر علي" والحديث الذي فيه ذكر علي - مع ضعفه - فيه : 

أن معاذ بن جبل أعلم بالحلال والحرام» وزيد بن ثابت أعلم بالفرائض»› 
فلو قدر صحة هذا الحديث لكان الأعلم بالحلال والحرام» أوسع علماً من 
الأعلم بالقضاءء لأن الذي يختص بالقضاء إنما هو فصل الخصومات في 
الظاهر» مع جواز أن يكون الباطن بخلافهء كما قال النبي يلاد : 


[ا] قلت: بل هو ثابت بسند صحيح عن أنس عن النبي ب عند ابن ماجه ‏ كما 
سيأتي بعد هامشين من هذا - فغفر الله لشيخ الإسلام. 

[ا] آخرجه الإمام أحمد »)۱٠۳/١(‏ والبخاري )۱٤۹/۰(‏ و(١/۴١۱)‏ عن ابن عباس 
قال : قال عمر رضې الله عنه: أقرؤنا ۴ وأقضانا علي» وإنا لندع من قول آي وذاك أن 6 
يقول: لا أدع شیا سمعته من رسول الله پى وقد قال الله تعالى: ما نسَح يِن اي أ 
نيا َأتِ َر ينا أو يلها [البقرة: .]٠١١‏ 


[۳] أخرج الإمام أحمد (۳/ ۱۸ء ١۲۸)ء‏ والترمذي (أبواب الفضائل) (باب »)٠٠۳‏ 
وابن ماجه )۱٥4(‏ عن انس بن مالك طا عن النبي ا قال : «أرحم أمتي بأمتي أٻو بکر» 
وأشدهم في دين الله - وفي رواية : :في أمر الله - عمر»› وأصدقهم حياء عثمان» وأفرضهم 
زید بن ثاہت› وأقرؤهم لکتاب الله آبي بن کعب» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل› 
ألا وإن لكل آمة أميناً وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح؛ وإسناده عند أحمد وابن ماجه 
صحیح › رجاله ثقات» رجال «الصحيحين». وعند ابن ماجه ‏ بذلك الإسناد الصحيح - زيادة» 
وهي قوله :. «وأقضاهم علي ہن آبي طالب» وهو الزيادة التي نبھنا على صحتها قبل هامشین من 
هذا» بعکس قول شيخ الإسلام بعدم وجود ذکر لعلي فيه . 


۲۵ 


إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحنَّ بحجته من بعض»› 
وإنما أقضي بنحو ما أسمع» فمن قضيت له من حت أخيه شيئاً فلا يأخذه» فإنما 
أقطع له قطعة من النار““ فقد أخبر سيد القضاة أن قضاءه لا يحل الحرام» بل 
يحرم على المسلم أن يأخذ بقضائه ما قضي له به من حق الغير. وعلم الحلال 
والحرام يتناول الظاهر والباطن»ء فكان الأعلم به أعلم بالدين. وأيضاً فالقضاء 
نوعان: 


أحدهما: الحكم عند تجاحد الخصمين» مثل أن يدعى أحدهما أمراً يكذبه 
الآخر فيه» فيحكم فيه بالبينة» ونحوها. 


والثاني : ما لا یتجاحدان فيه ۔ یتصادقان ۔ ولکن لا یعلمان ما یستحق کل 
منهماء كتنازعهما في قسم فريضة أو فيما يجب لكل من الزوجين على الآخرء 
أو فيما يستحق كل من الشريكين ونحو ذلك» فهذا الباب هو من باب الحلال 
والحرام» فإذا أفتاهما من يرضيان بقوله كفاهما ذلك ولم يحتاجا إلى من يحكم 
بينهماء وإنما يحتاجان إلى حكم عند التجاحد» وذلك إنما يكون في الأغلب مع 
الفجور» وقد يكون مع النسيان. فأما الحلال والحرام فيحتاج إليه كل أحد من بر 
وفاجر. وما يختص بالقضاء لا يحتاج إليه إلا قليل من الأبرار» ولهذا لما أمر أبو 
بكر عمر أن يقضي بين الناس مکث حولاً لم يتحاکم اثنان في شيءَ» ولو عد 
مجموع ما قضى النبي ييه من هذا النوع لم يبلغ عشر حكومات» فأين هذا من 
کلامه في الحلال والحرام الذي هو قوام دين الإسلام؟ يحتاج إليه الخاص 
والعام. وقوله: 

«أعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» أقرب إلى الصحة باتفاق علماء 
الحديث من قوله: «أقضاكم علي» لو کان مما يحتج به» وإذا كان ذلك أصح 
إسناداًى وأظهر دلالة» علم أن المحتج بذلك على أن علياً أعلم من معاذ بن 
جبل جاهل» فكيف من أبي بكر وعمر اللذين هما أعلم من معاذ بن جبل؟ مع 

للا [تقدم تخريجه في الصفحة (۸۸) تع ()]. 


۲۹ 


ادي الى ف در عل نه ف 


وأما حديث: «أنا مدينة العلم» فأضعف وأوهى» ولهذا يعد في 
الموضوعات المكذوبات» وإن كان الترمذي قد رواه. ولهذا ذكره ابن الجوزي 
في «الموضوعات» وبين أنه موضوع من سائر طرقه» والكذب يعرف من نفس 
متنه ولا يحتاج إلى النظر في إسناده» فإن النبي ب إذا كان مدينة العلم لم يكن 
لهذه المدينة إلا باب واحد» ولا يجوز أن يكون المبلغ عنه واحد» بل يجب أن 
يكون المبلغ عنه أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب» ورواية الواحد 
لا تفيد العلم إلا مع قرائن» وتلك القرائن إما أن تكون منتفية» وإما أن تكون 
خفية عن كثير من الناس» أو أكثرهم» فلا يحصل لهم العلم بالقرآن والسنة 
المتواترة» بخلاف النقل المتواتر الذي يحصل به العلم للخاص والعام. وهذا 
الحديث إنما هو افتراء زنديق أو جاهل ظنه مدحاً» وهو طريق الزنادقة إلى القدح 
في علم الدين إذا لم يبلغه إلا واحد من الصحابة. ثم إن هذا خلاف المعلوم 
بالتواتر» فإن جميع مدائن المسلمين بلغهم العلم عن رسول الله ييو من غير 
طريق علي رضي الله عنه» أما أهل المدينة ومكة فالأمر فيهم ظاهرء وكذلك 
أهل الشام والبصرة» فهؤلاء لم يكونوا يروون عن علي إلا شيئاً قليلاء وإنما 
غالب علمه كان في أهل الكوفة» ومع هذا فقد كانوا تعلموا القرآن والسنة قبل 
أن يتولى عثمان» فضلاً عن خلافة علي . وكان أفقه أهل المدينة وأعلمهم تعلموا 
الدين في خلافة عمرء وقبل ذلك لم يتعلم أحد منهم من علي شيئاً قليلا إلا 
من تعلم منه لما کان باليمن» کما تعلموا حينئذ من معاذ بن جبل» وکان مقام 
معاذ بن جبل في أهل اليمن وتعليمه لهم أكثر من مقام علي وتعليمه» ولهذا 
روى أهل اليمن عن معاذ أكثر مما روي عن علي» وشريح وغيره من أكابر 


ا قال الألباني في «الأحاديث الصحيحة (برقم  )/٤۶‏ بعد أن ذكر الحديث ورواته 
وتكلم على إسناده: وقد أعل الحديث بعلة غريبةء فقال الحافظ في «الفتح» بعدما عزاه 
للترمذي وابن حبان: وإسناده صحيح› » إلا أن الحفاظ قالوا: (إن الصواب في أوله الإرسالء 
والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري» والله أعلم).اه. . 


1۲۷ 


التابعين إنما تفقهوا على معاذ» ولما قدم علي الكوفة كان شريح قاضياً فيها قبل 
ذلك» وعلي وجد على القضاء في خلافته شريحا وعبيدة السلماني» وكلاهما 
تفقه على غيره. فإذا كان علم الإسلام انتشر في مدائن الإسلام بالحجاز والشام 
واليمن والعراق وخراسان ومصر والمغرب قبل أن يقدم إلى الكوفة» ولما صار 
إلى الكوفة عامة ما بلغه من العلم بلغه غيره من الصحابة» ولم يختص علي 
بتبليغ شيء من العلم إلا وقد اختص غيره بما هو أكثر منه. فالتبليغ العام 
الحاصل بالولاية حصل لأبي بكر وعمر وعثمان منه أكثر مما حصل لعليء وأما 
الخاص فإن ابن عباس كان أكثر فتياً منه» وأبو هريرة أكثر رواية منه» وعلي أعلم 
منهما؛ كما أن أبا بكر وعمر وعثمان أعلم منهما أيضاًء فإن الخلفاء الراشدين 
قاموا من تبليغ العلم العام بما كان الناس أحوج إليه مما بلغه من بلغ بعض العلم 
الخاص. 

وأما ما يروه أهل الكذب والجهل من اختصاص علي بعلم انفرد به عن 
الصحابة» فكله باطل»› وقد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قیل له: 

(هل عندكم من رسول الله ية شيء؟ فقال: لا والذي فلق الحبة وبرأً 
النسمة إلا فهماً يؤتيه الله عبداً في كتابه وما في هذه الصحيفة) وكان فيها عقول 
الديات - أي أسنان الإبل التي تجب فيها الدية - وفيها فكاك الأسير» وفيها لا 
يقتل مسلم بكافر. وفي لفظ : 

(هل عهد إليكم رسول الله ية شيئاً لم يعهده إلى الناس؟) فنفى ذلك“ 


[1] والحديث أخرجه الترمذي في (مناقب علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه) (باب ۷)» 
بلفظ : «آنا دار الحكمة وعليٍ بابها؟» وقال الترمذي: حديث غريب منكر. 

قلت: وإسناده واه جدا فيه محمد بن عمر بن .الرومي» قال الحافظ فى «التقريب»: 
لين الحديث. وفيه أيضاً إسماعيل بن موسى الفزاري» وشريك القاضي› وکلاهما ضعيف 
الحفظ» ومتهمان بالتشيع» فمثلهما لا يحتج بهما في شيء من فضائل علي . هذا وقد حکم 
ابن الجوزي على هذا الحديث بالوضع»ء وكذلك حكم عليه الذهبي» وقال في ترجمة ابن 
الرومي المذكور أعلاه من «الميزان» (۳/ 10۸): فما أدري من وضعه؟ 

والحديث أخرجه الحاكم أيضاً في «(مستدرکه» )۱۲١/۳(‏ من طریق اي الصلت 
عبد السلام بن صالح ثنا معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس» ولفظه: «أنا مدينة = 


1۸ 


إلى غير ذلك من الأحاديث عنه التي تدل على أن كل من ادعى أن النبي يلار 
خصه بعلم فقد كذب عليه» وما يقوله بعض الجهال: إنه شرب من غسل 
النبي ية فأورثه علم الأولين والآخرين› بق اح الكذب الباردء فإن شرب 
غسل الميت ليس بمشروع» ولا شرب علي شيئاًء ولو كان هذا يوجب العلم 
لشركه في ذلك كل من حضر› ولم يرو هذا أحد من أهل العلم. وكذلك ما 
یذکر أنه کان عنده علم باطن امتاز به عن أبي بكر وعمر وغيرهماء فهذا من 
مقالات الملاحدة الباطنية ونحوهم» الذين هم أكفر منهم» بل فيهم من الكفر ما 
ليش في اليهود والنصارى» كالذين يعتقدون إلهيته ونبوته» وأنه كان أعلم من 
النبي بء وأنه كان معلماً للنبي بء في الباطن» ونحو هذه المقالات التي إنما 
يقولها الغلاة في الكفر والإلحاد» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


العلم وعلي بابها» قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وأبو الصلت ثقة مأمون .اه. 

قلت: وهذا وهم عجيب منه» وقد بينه الذهبي في «تلخيصه» فقال عقب قول الحاكم: 
صحيح الإسناد: (قلت: بل موضوع) وقال عقب قوله: وأبو الصلت ثقة مأمون: (قلت: لا 
والله لا ثقة ولا مأمون) فجزاه الله خیراً. 

وأخرج الحاكم أيضاً )۱١۷/۳(‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن يزيد الحراني ثنا 
عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن عثمان عن 
جابر ط4 باللفظ السابق وزاد فيه «. . . فمن أراد العلم فليأت الباب» صححه الحاكم» وقد 
غلط» فقال الذهبي: أحمد - يعني ابن عبد الله بن يزيد - دجال كذاب .اه. فلا تغتر بعد هذا 
بتصحيح الحاكم. وقد قال الذهبي» عقب هذه الأحاديث: العجب من الحاكم وجرأته في 
تصحيحه هذا وأمثاله من البواطيل .اه. 

ثم وجدت الحديث بلفظ : «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء أيضاًء نقله الذهبي في «الميزان؛ 
)٠١۳/1(‏ عن ابن عدي من رواية أحمد بن حفص السعدي e‏ - عن آبي 
الفتح» بإسناده إلى ابن عباس» ثم قال الذهبي: (قلت: لعله اختلقه السعدي) ٠.‏ 

وذكر هذا الحديث أيضاً برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث» في ترجمة 
الحسن بن عثمان (ص١أ١١)‏ باللفظ نفسه وأنه من رواية الحسن بن عثمان عن محمود بن 
خراش» وذكر قول ابن عدي عن الحسن هذا بأنه كان يضع الحديث. وكذا نقل فيه ا 
أن ابن عدي کلبه. 

هذا وإن حديثاً بمثل هذا اللفظ لا يحتاج ‏ كما قال شيخ الإسلام - إلى النظر في 
إسناده» بل هو واضح على متنه أنه موضوع - كما بينه شيخ الإسلام في الأسطر أعلاه - وهي 
إحدى الشواهد على معرفة الحديث الموضوع كما هو مقرر في علم المصطلح» واش أعلم . 


4 


٠١‏ - مسالة: وسل أيضاً رحمه الله تعالى عن قول الشيخ أبي محمد 
عبد الله بن أبي زيد في آخر «عقيدته»: (وأن خير القرون القرن الذين رأوا 
رسول الله َة وآمنوا به» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» وأفضل الصحابة 
الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي)» فما الدليل على 
تفضيل أبي بكر على عمر؟ وتفضيل عمر على عثمان؟ وعثمان على علي؟ فإذا 
تبين ذلك فهل تجب عقوبة على من يفضل المفضول على الفاضل أم لا؟ بينوا 
لنا ذلك بياناً مبسوطاً مأجورين إن شاء الله تعالى. 

فأاجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين» أما تفضيل أبي بكر ثم 
عمر ثم عثمان وعلي فهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في 
العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهو مذهب مالك وأهل المدينة 
والليث بن سعد وآهل مصر والأوزاعي وأهل الشام وسفيان الثوري وأبي حنيفة 
وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالهم من أهل العراق وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغير هؤلاء من أئمة الإسلام الذين لهم لسان صدق 
في الأمة. وحكى مالك إجماع أهل المدينة على ذلك فقال: 

(ما أدركت أحداً ممن أقتدي به يشك في تقديم أبي بكر وعمر)» وهذا 
مستفيض عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفي «صحيح البخاري» عن 
محمد بن الحنفية أنه قال لأبيه علي بن أبي طالب : 

(يا أبت! من خير الناس بعد رسول الله بية؟ قال: يا بني أو ما تعرف؟ 
قلت: لاء قال: آبو بکر؟ قلت: ثم من؟ قال: عمر)“ ویروی هذا عن 


[ا] آأخرجه الإمام أحمد (١/۷۹)ء‏ والبخاري (۳۹/۱) و٤/۳۰)‏ و(۸/٥٤ء‏ ۷٤)ء‏ 
والترمذي (أبواب الديات) (باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر)» والنسائي (۲۳/۸) من طريق 
أبي جحيفة قال: (قلت لعلي بن آبي طالب. . .). 

وأخرجه أحمد أيضاً »۱۱۸/١(‏ ۲), ومسلم (۳/ )٠١۹۷‏ من طريق أبي الطفيل 
قال : (سئل علي . . .). 

ومن طریق آبي حسان عن علي»› أو أبي حسان عن الأشتر عن علي» أخرجه الإمام 

.)۲٤/۸( والنسائي‎ (۱۹/٧ أحمد‎ 


۳۰ 


ی ا وأنه كان يقوله على منبر الكوفة» بل 
قال: (لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته اال 
فمن فضله على أبي بکر وعمر جلد بمقتضی قوله رضي الله تعالی عنه ثمانین 
سوطا» وکان سفيان يقول: (من فضل علياً على أبي بكر فقد آزرى بالمهاجرين› 
وما أرى أن يصعد له إلى الله عمل وهو مقيم على ذلك). وفي الترمذي وغيره 
روي هذا التفضيل عن النبي يي أنه قال: 

«يا علي هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين 
والمرسلين»"" وقد استفاض في «الصحيحين» وغيرهما عن النبي ي من غير 
وجه» من حديث بي سعيد وابن ¿ عباس وجندب بن عبد الله وابن الزبير وغيرهم 
أن البي يي قال : 

«لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن 
صاحبكم خليل الله“ يعني نفسه. وفي «الصحيح» أنه قال على المنبر: 

«إن أَمَنّ الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر» ولو كنت متخذاً من 
أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاًء ولكن صاحبكم خليل اله ألا لا 
يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر“ . وهذا صريح في أنه 


= وأخيراً أ الإمام أحمد )٠١١/١(‏ من طريق الحارث بن سويد عنه. فهذا ثابت كما 
ترى عن علي ط4 من عدة طرق . 

.)۲( و‎ )١( تع‎ )۱۲١( تقدم تخريج آثار علي هذه في الصفحة‎ ]١[ 

[۲] أخرجه[عبد الله بن] الإمام أحمد [في زوائده على «المسند] /١(‏ ١۸)ء‏ والترمذي 
ا آبي بکر الصديق رضي الله عنه)» وابن ماجه )4٥(‏ من حدیٹث علي ب بن بي طالب 
طه وفي إسناده مقال» غير أن له شاهداً من حديث أنس بن مالك طب آخرجه الترمذي 

وأخرج نحوه ابن ماجه أيضاً )٠٠١(‏ من حديث أبي جحيفة 4ء وإسناده أقوى أسانيد 
هذا الحديث» وبالجملة فالحدیث بمجموع هذه الطرق صحیح إن شاء الله . 

[۳] تقدمت هذه الأحاديث بألفاظها المختلفة وبطرقها في الصفحتين )٠١(‏ تع (۲) و 
(۷) تع (۱). 

]٤[‏ أخرجه البخاري »)۳٠٦۲(‏ ومسلم ۹/۷٠۱ء‏ كلاهما في فضائل أبي بكر» وفي غير 
هذين الموضعين» ورواه غيرهما]. 


۱۳۱ 


لم يكن عنده من أهل الأرض من يستحق المخاللة - لو كانت ممكنة من 
المخلوقين - إلا أبو بكر» فعلم أنه لم يكن عنده أفضل منه ولا أحب إليه منه. 
وكذلك في «الصحيح» أنه قال لعائشة: 

«ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتاباً لا يختلف عليه الناس 
من بعدي٤»‏ ثم قال: «یأبی الله والمؤمنون إلا أبا بک“ وفي «الصحيح» عنه: 

أن امرأًة قالت: يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك» كأنها تعني 
الموت قال: «فأتي أبا بكر“ وفي «السنن» عنه أنه قال: «اقتدوا باللَذّين من 
بعدي أبي بكر وعمرا . وفي «الصحيح» عنه أنه كان في سفر فقال: 

«إن يطع القوم اا بکر وعمر ردو وفی «السنن» عله انه قال : 

«رأيت کان وضعت في كفة والأمة في كفة فرجحت بالأمة» ثم وضع ا 
بكر في كفة والأمة في كفة فرجح أبو بكرء ووضع عمر في كفة والأمة في كفة 
فرجح ی وفی «الصحيح» أنه " 


أخرجه الإمام أحمد »)٠٤١١ ء٠١٠١ ء٤۷ »۳٤/(‏ والبخاري (۸/۷) و(۹/۸١۱)»‏ 
ومسلم )۱۸١۷ /٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

وأخرجه الإمام أحمد (٤/۳۲۲)ء‏ وأبو داود )٤١١١ »٤1٦٠(‏ من حديث عبد الله بن 
زمعة طه وإسناده حسن» غير أن اليِبْرَةً والحجة تكفي بحديث عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد »)۸١ »۸۲/٤(‏ والبخاري )۱۹۱/٤(‏ و(۸/ »)۱١۷‏ ومسلم 
)۱۸٩۷/4(‏ من حدیثٹ جبیر بن مطعم 4 . 

.)١(عت‎ ٠٠١ تع(۲) و‎ )۱۱٤( تقدم تخريجهما في الصفحة‎ Hj 

[ه] أخرج الإمام أحمد .)٠١ »٤٤/١(‏ وأبو داود .)٠٠١ »٤٦۳١(‏ والترمذي (أبواب 
الرؤيا) (باب ما جاء في رؤيا النبي ية في الميزان والدلو) من حديث أبي بكرة ط4 آن 
النبي ی قال ذات يوم: «من رأی منكم رؤیا؟» فقال رجل: أناء رأيت كأن ميزاناً نزل من 
السماء» فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بکر» ووزن عمر وآبو بکر فرجح أبو بكر» 
ووزن عمر وعثمان فرجح عمر» ثم رفع الميزانء فرأينا الكراهية في وجه رسول الله ية . 
وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. 

قلت : وفي إسناده عند آبي داود والترمذي -الحسن البصري» وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعنه . 

لکن الحديث ارج الإمام أحمد وأبو داود من طريق علي بن زيد بن جدعان عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه. وابن جدعان وإن كان الحافظ قد ضعفه» فذلك بسبب 
سوء حفظه کما بینه ابن خزيمة» لذا فإن حديثه يتقوى إذا جاء من طريق أخرى - كما هو= 


۱۳۲ 


كان بين أبي بكر وعمر كلام فطلب أبو بكر من عمر أن يستغفر له فلم 
يفعل» فجاء أبو بكر إلى النبي بيا فذكر ذلك فقال: «اجلس يا أبا بكر يخفر الله 
لك»» فندم عمر فجاء إلى منزل أبي بكر فلم يجده فجاء إلى النبي ية فغضب 
النبي بي وقال: «أيها الناس إني جئت إليكم فقلت: إني رسول اله فقلتم: 
كذبت» وقال أبو بكر: صدقت» فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها»“ وقد تواتر في 
«الصحيح» و«السنن» أن النبي ية لما مرض قال : 


مروا أا بکر فلیصل بالناس»» مرتین أو ثلاث حتی قال : «إنكن لأنتن 


الحال هنا - وكذا قال الألبانى فى «الصجيحة» /١(‏ ۸۷): هو حسن الحديث عند المتابعة. 
وقال آيفا 40١/۳‏ ديه يد فى الشراهة اح الخدت بهذي الطريقن ل قل عن 
مرتبة الحسن إن شاء الله. لكن لفظه مغاير للذي ذكره شيخ الإسلام. وقد ذكرت هذا 
لقوله: (في «السنن»). بخلاف اللفظ المذكورء فلم أجده في «السنن» بل في «مسند الإمام 
أحمد» )۷٦/۲(‏ من طريق عبيد الله بن مروان عن أبي عائشة عن ابن عمر به» وفيه تتمة: 
ثم جيء بعثمان فوزن بهم» ثم رفعت». وعبيد الله بن مروان ذكره الحافظ في «تعجيل 
المنفعة» ولم يعلق عليه سوى قوله: ذكره ابن حبان في الثقات - وتوثيقه لا يقبله المحققون 
إذا انفرد به» بل يصرحون بجهالة من يوثقه» كما بينه الألباني في مقدمته ل «صحيح الترغيب 
والترهیب . 

هذا وقد وقع في ترجمة عبيد الله هذا في «التعجيل» : أنه روى عن عائشة» وروی عنه 
بدر بن عثمان» ورواية بدر عنه ثابتة فى هذا الإسنادء أما روايته عن عائشة ففيها نظر» فإن 
الذي في «المسند» عن أبي عائشة كما مر أعلاه وليس عن عائشة» والله أعلم. وقد بحثت عن 
من كنيته أبو عائشة في «التهذيب» و«التعجيل» و«الميزان» فلم أجد إلا أبا عائشة جليس أبي 
هريرة» وهو من الطبقة الثانية» قال الحافظ في «التقريب»: مقبول. وقال الذهبي في 
«الميزان؟: غير معروف. قلت: فإما أن يكون عبيد الله بن مروان هذا رواه عن عائشة 
رضي الله عنهاء كما وقع في «التعجيل» أو هو وهم» والصواب. روايته عن ا عائشة كما في 
«المسند)» والله أعلم . 

هذا مقدار ما توصلت إليه» وأستغفر الله من التقصير. 

ثم وجدت للحديث طريقاً آأخرى عن أبي أمامة ط أخرجه أحمد )۲٥۹/۰(‏ عن 
مطرح بن يزيد عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد - وهو الألهاني - عن القاسم عنه› 
وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء: علي بن يزيد فمن دونه والله أعلم. 

للا [تقدم تخريجه في الصفحة )۱١۸(‏ تع(0)]. 


Y۳ 


صواحب يوسف» مروا أبا بكر أن يصلي بالناس»" فهذا التخصيص والتكرير 
والتوكيد في تقديمه في الإمامة على سائر الصحابة مع حضور عمر وعثمان وعلي 
وغيرهم مما يبين للاأمة تقدمه عنده على غيره» وفي «الصحيح» أن جنازة عمر 
لما وضعت جاء علي بن أبي طالب يتخلل الصفوف» ثم قال: (لأرجو أن 
يجعلك الله مع صاحبيك فإني كثيراً ما كنت أسمع النبي بي يقول: «دخلت أنا 
وأبو بكر وعمر» وخرجت آنا وأبو بكر وعمر» وذهبت أنا وأبو بكر وعمر»)“ 
فهذا يبين ملازمتهما للنبي ية في مدخله ومخرجه وذهابه. ولذلك قال مالك 
للرشيد لما قال له: يا أبا عبد الله أخبرني عن منزلة أبي بكر وعمر من 
النبي بء فقال: يا آمير المؤمنين» منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه بعد 
وفاته» فقال: شفيتني يا مالك. وهذا يبين أنه كان لهما من اختصاصهما 
بصحبته» ومؤازرتهما له على أمره» ومباطنتهماء مما یعلمه بالاضطرار کل من 
كان عالماً بأحوال النبي ية وأقواله وأفعاله وسيرته مع الصحابة» ولهذا لم يتنازع 


[1] آخرجه الإمام أحمد (۹1/7 ۱۰۹ ۲۲٢ ۲۱۰ ۲٢۲‏ ۲۲۹ ۲۵۱ ۲۷۰(« 
والبخاري (۰۱۹۲/۱ )۱۷٩ - ۱۷٤ ۰۱٦۸ ء۱٦۹٩ ۰۱٦١‏ و(٤/‏ ۱۲۲) و(۸/١٤۱)»‏ ومسلم 
»)۳١١ ٧-۲۷‏ والإمام مالك (١۱٤)ء‏ والترمذي (أبواب مناقب أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه)» والنسائي (۲/ ۰)۸٤‏ وابن ماجه (۱۲۳۲» ۱۲۳۴۳) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

وأخرج نحوه من حديث أبي موسى الأشعري هه الإمام أحمد »)٤١١ »٤۱۲/6(‏ 
والبخاري (۱/ )۱٦١‏ و(٤/۱۲۲)»‏ ومسلم (۳۱۹/۱). 

وعن آنس هه عند الإمام أحمد (۲/۳٠۲)ء‏ والبخاري (۱۹۹/۱)» ومسلم (۳۱۳/۱» 
(٤‏ 

وهو عند البخاري )۱٦٦/۱(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (۲۳۱/۱)» وابن ماجه .)٠۲۴١(‏ 

وعن العباس ”له أخرجه أحمد .)۲٠۹/۱(‏ 

وجاء أيضاً عن بريدة الأسلمي له عند أحمد .)۳١١/١(‏ 

وعن ابن مسعود ط4 عند النسائي .)۷٤/۲(‏ 

وعن سالم بن عبید طه عند ابن ماجه (۱۲۳۶). . وقد استرسلت في ذکر طرقه هذه - 
دون الاستقصاء ‏ تحقيقاً لقول شيخ الإسلام: (وقد تواتر في «الصحيح» و«السنن»). 

[] [تقدم تخريجه في الصفحة )١١۸(‏ تعم(۲)]. 


۱۳٤ 


في هذا أحد من أهل العلم بسيرته وسنته وأخلاقه» وإنما ينفي هذا أو يقف فيه 
من لا يكون عالماً بحقيقة أمور النبي بء وإِن کان له نصيب من كلام أو فقه أو 
حساب أو غير ذلك» أو من يكون قد سمع أحاديث مكذوبة تناقض هذه الأمور 
المعلومة بالاضطرار عند الخاصة من أهل العلم فتوقف في الأمر أو رجح غير 
أہی بکر۔ 


وهذا كسائر الأمور المعلومة بالاضطرار عند أهل العلم بسنة 
رسول الله يز وإن كان غيرهم يشك فيها أو ينفيهاء كالأحاديث المتواترة 
عندهم في شفاعته وحوضه وخروج أهل الكبائر من النار» والأحاديث المتواترة 
عندهم في الصفات والقَدر والعلو والرؤية وغير ذلك من الأصول التي اتفق عليها 
أهل العلم بسنته» كما تواترت عندهم عنه» وإن كان غيرهم لا يعلم ذلك» كما 
تواتر عند الخاصة من أهل العلم عنه الحكم بالشفعة وتحليف المدّعى عليه 
ورجم الزاني المُخصّن واعتبار النصاب في السرقة وأمثال ذلك من الأحكام التي 
ينازعهم فيها أهل البدع. 

ولهذا كان أئمة الإسلام متفقين على تبديع من خالف في مثل هذه 
الأصول» بخلاف من نازع في مسائل الاجتهاد والتي لم تبلغ هذا المبلغ في 
تواتر السنن عنه» كالتنازع بينهم في الحكم بشاهد ويمين وفي القسامة والقرعة 
وغير ذلك من الأمور التي لم تبلغ هذا المبلغ . 

وأما عثمان وعلي فهذه دون تلك فان هذه کان قد حصل فيها نزاع» فان 
سفيان الثوري وطائفة من أهل الكوفة رجحوا علياً على عثمان» ثم رجع عن 
ذلك سفيان وغيره» وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي» وهي إحدى 
الروايتين عن مالك» لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو 
مذهب سائر الأئمة» كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه 
وغير هؤلاء من أئمة الإسلام» حتى إن هؤلاء تنازعوا فيمن يقدم علياً على 
عثمان» هل يعد من أهل البدعة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد. وقد قال 
أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: (من قم علياً على عثمان فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار). وأيوب هذا إمام أهل السنة وإمام أهل البصرةء 

o 


روى عنه مالك فى «الموطأ؛» وكان لا يروي عن أهل العراق» وروي أنه سئل 
عن ارا که فل( ای کی اک وار ا مھ وک ار 
حنيفة فقال: (لقد رأيته قعد مقعداً في مسجد رسول الله بء ما ذكرته إلا اقشعر 
جسمي). والحجة لهذا ما أخرجاه في «الصحيحين» وغيرهما عن ابن عمر أنه 
قال: (کنا نفاضل على عهد رسول الله یو کنا نقول: آبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان) وفي بعض الطرق: (يبلغ ذلك النبي ب فلا ينكره)“ وأيضاً فقد ثبت 
بالنقل الصحيح في «صحيح البخاري» وغير البخاري: أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب لما جعل الخلافة شورى في ستة أنفس عثمان وعلي وطلحة والزبير 
وسعد وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل معهم سعيد بن زيد وهو أحد الحشرة 


ÛU‏ أخرجه البخاري )۲٠۳/۴(‏ وأبو داود »)٤۹۲۸ »٤1۲۷(‏ وليس هو في «صحيح 
مسلم؟. 

وأخرجه الإمام اک 0)؛,) والترمذي (مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه) 
بلفظ: (كنا نعد ورسول الله 4ة حي» وأصحابه متوافرون» وکر رر وعشمان» ثم 
نسكت)» أما قوله: (يبلغ ذلك النبي ية فلا ينكره) فهو عند الطبراني في «الکبیر» )۱۳١۳۲(‏ 

اما بشآن تفضيل علي ظ4 على باقي الصحابة بعد عثمان كما هو مذهب جمهور آهل 
السنة - فقد أخرج ابن الجوزي - بإسناده - في «مناقب الإمام أحمد» (ص )۱۷١ - ۱١١‏ عن أبي 
بكر أحمد بن محمد البرذعي التميمي بشأن رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد في أمر 
الفتنة» وفيها قال الإمام اسيد؛ E‏ ونسکت عن علي حتی صح 
لنا حديث ابن عمر بالتفضيل ٠.‏ 

قلت: والحديث الذي eT‏ على بعد عثمان» وهو كذلك عند 
البخاري وأبي داود والترمذي - كما مر أعلاه . لكن وجدت [الشيخ عبد القادر] بدران 
الدمشقي قد قال في كتابه «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل»؛ (ص۱۸) بشأن هذا 
الحديث في أفضلية علي بعد عثمان ما نصه: (وأما الحديث الذي أشار إليه الإمام فإني كشفت 
عليه في «المسند» فلم أجده» ولست آدري هل هو فيه› فزاغ عنه البصر أم هو مفقود منه؟ 
وكذلك فتشت عليه في الكتب الستة فلم أجده» لكنني وجدت أن الحافظ آبا القاسم علي بن 
عساكر الدمشقي رواه في ترجمة أبي بكر الصديق ظ4 من «تاريخه الكبير» عن ابن عمر قال: 
(كنا نقول ورسول الله حي : أفضل الأمة بعد رسول الله به آبو بكر ثم عمر ثم عشمان ثم 
علي» فيبلغ ذلك رسول الله ب ولا ينكره) وفي لفظ: (ثم ندع أصحاب رسول الله بء فلا 
نفاضل بينهم) وحيث إن الإمام أشار إلى صحة هذا الحديث تركنا الكلام عليه اكتفاء بتوثيق 
إمام المحدثين). انتهى كلام [الشيخ عبد القادر] بدران» والله أعلم. 


۱۳۹ 


المشهود لهم بالجنة» وكان من بني عدي قبيلة عمر» وقال عن ابنه عبد الله : 
يحضركم عبد الله وليس له في الأمر شيء» ووصى أن يصلي صهيب بعد موته 
حتى يتفقوا على واحد» فلما توفي عمر واجتمعوا على المنبرء قال طلحة: ما 
كان لي من هذا الأمر فهو لعثمانء وقال الزبير: ما كان لي من هذا الأمر فهو 
لعلي» وقال سعد: ما كان لي من هذا الأمر فهو لعبد الرحمن بن عوف» فخرج 
ثلاثة وبقي ثلاثة» فاجتمعوا فقال عبد الرحمن بن عوف: يخرج منا واحد ويولى 
واحد» فسكت عثمان وعلي فقال عبد الرحمن: أنا أخرج»› وروي أنه قال: عليه 
عهد الله وميثاقه أن يولي أفضلهما. ثم قام عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام 
بلياليها يشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ويشاور أمهات 
المؤمنين» ويشاور أمراء الأنصار» فإنهم كانوا في المدينة» حجوامع عمر 
وشهدوا موته» حتى قال عبد الرحمن بن عوف: إن لي ثلاثاً ما أعكَمَضت بنوم» 
فلما كان اليوم الثالث قال لعثمان: عليك عهد الله وميثاقه إن وليتك لتعدلن» 
ولئن وليت علياً لتسمعن ولتطيعن»› قال: نعم» وقال لعلي: عليك عهد الله 
وميثاقه إن وليتك لتعدلن» ولئن وليت عثمان لتسمعن ولتطيعن» قال: نعم» 
فقال: إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان. فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر 
المسلمين بيعة رضا واختيار» من غير رغبة أعطاهم إياها» ولا رهبة خرّفهم بها. 
وهذا إجماع منهم على تقديم عثمان على علي» فلهذا قال أيوب وأحمد بن 
حنبل والدارقطني : 


(من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار) فإنه إن لم يكن 
عثمان هو أحق بالتقديم - وقد قدموه - كانوا: إما جاهلين بفضله» وإما ظالمين 
بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني» ومن نسبهم إلى الجهل والظلم فقد أزرى 
بهم» ولو زعم زاعم أنهم قدموا عثمان لضغن كان في نفس بعضهم على علي» 
وأن أهل الضغن كانوا ذوي شوكة ونحو ذلك مما يقوله أهل الأهواء» فقد نسبهم 
إلى العجز عن القيام بالحق وظهور أهل الباطل منهم على أهل الحق» هذا وهم 
في أعز ما كانوا وأقوى ما كانوا. فإنه حين مات عمر كان الإسلام من القوة 
والعز والظهور والاجتماع والائتلاف فيما لم يصيروا في مثله قط»› وكان عمر أعرً 
أهل الإيمانء وال أهل الكفر والنفاق إلى حد بلغ في القوة والظهور مبلغاً لا 

۱۳۷ 


يخفى على من له أدنى معرفة بالأمور» فمن جعلهم في مثل هذه الحال جاهلين 
أو ظالمين أو عاجزين عن الحق فقد أزرى بهم وجعل ڪي اَم جت لاس4 
[آل عمران: ]۱٠١‏ على خلاف ما شهد الله به لهم» وهذا هو أصل مذهب 
الرافضة» فإن الذي ابتدع الرفض كان يهودياً أظهر الإسلام نفاقاً» ودس إلى 
الجهال دسائس يقدح بها أهل الإيمان» ولهذا كان الرفض أعظم أبواب النفاق 
والزندقة» فإنه يكون الرجل واقفاً» ثم يصير مفضلاً ثم يصير سباباً» ثم يصير 
غالياًء ثم يصير جاحداً معطلا ولهذا انضمت إلى الرافضة أئمة الزنادقة من 
الإسماعيلية والنصيرية» وأنواعهم من القرامطة والباطنية والدرزية» وأمثالهم من 
طوائف الزندقة والنفاق» فإن القدح في خير القرون الذين صحبوا الرسول يها 
قدح في الرسول عليه الصلاة والسلام» كما قال مالك وغيره من أئمة العلم : 

هؤلاء طعنوا في أصحاب رسول الله ية إنما طعنوا في أصحابه ليقول 
القافل رجل سوء كان له أفتخاب مشر ور كان رجلا الحا لكان ل 
اماف اتخون وأيضا فهؤلاء الذين نقلوا القرآن والإسلام وشرائع 
النبي بء وهم الذين نقلوا فضائل علي وغيره» فالقدح فيهم يوجب ألا يوثق 
بما نقلوه من الدين» وحينئذ فلا تبت فضيلة لا لعلي ولا لغيره» والرافضة جهال 
ليس لهم عقل ولا نقل» ولا دين ولا دنيا منصورة» فإنه لو طلب منهم الناصبي 
الذي يبغض علياً ويعتقد فسقه أو كفره كالخوارج وغيرهم» أن يثبتوا إيمان علي 
وفضله لم يقدروا على ذلك» بل تغلبهم الخوارج» فإن فضائل علي إنما نقلها 
الصحابة الذين تقدح فيهم الرافضة» فلا يتيقن له فضيلة معلومة على أصلهم› 
فإذا طعنوا في بعض الخلفاء بما يفترونه عليهم من أنهم طلبوا الرياسة وقاتلوا 
على ذلك» كان طعن الخوارج في علي بمثل ذلك وأضعافه أقرب من دعوى 
ذلك على من أطيع بلا قتال» ولكن الرافضة جهال متبعون الزنادقة. والقرآن قد 
e‏ 

#ولسيقون الولو من الجن السار الین اتبعوشم اخسن رض أله 
نهم ورضوا ا ا ۰[ وقوله تعالی : 

ولا م نتوی منک من اق ين كَل التتح ول أوهك َعَم َة يِن أله 
اا ا بث TT‏ وَمَدَ أله كلس € [الحديد: ]٠١‏ وقوله تعالى : 

۱۳۸ 


r‏ ہی عا ل و ا 


ا 2 
مد e‏ ا لين مع E‏ ع الکتار راء ترلهم رد 
مرل م e‏ ° راص ررر Te‏ 
عون فصلا من أله ورضونًا سِينَاهَم ف وحوههر من ن ا السجود ذلك ملم ف ار 
ر کک کے رم e Kerce‏ 2 2 
د ر کا سطعم فاررم فاسغاظ فاسکوی عل سوق يجب يجب الزراع 


لغش بم لکا ¢ ا ۹4] وقال 
قال e‏ وأقبهم e e‏ ب 
عن النبى لار انه 

«لا يدخل النار أحد بایع تحت ال وفي «الصحيحين» عن |2 
سعيد أن النبي بي قال : 

« تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل ا 
بلغ مل أحدهم ولا E‏ 0 وقد ثبت عله فی «الصحيح» من عير وجه انه قال : 

«خير القرون القرن الذي بعثت فيهم› ڈ ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم» . وهذه الأحاديث مستفيضة بل متواترة في فضائل الصحابة والثناء 
عليهم وتفضيل قرنهم على من بعدهم من القرون» فالقدح فيهم قدح في القرآن 
والسنة» ولهذا تكلم الناس في تكفير الرافضة بما قد بسطناه في غير هذا 
الموضع» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


[] أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١٠)ء‏ وأبو داود (۳٥٠٤)ء‏ والترمذي (أبواب المناقب) 
(باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة) عن جابر ط4 وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . وهو عند مسلم )۱۹٤١ /٤(‏ عن جابر قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي با 
يقول عند حفصة: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد» الذين بايعوا تحتها» . 

أخرجه الإمام أحمد (۳/١۱ء‏ ٤٥)ء‏ والبخاري »)۱۹٩ /٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۷٦۱۹ء‏ 
۸) وأبو داود »)٤٨٥۸(‏ والترمذي (أبواب المناقب) (باب في من سب أصحاب 
البي بيا) من حديث أبيى سعيد الخدري ط4 . 

وآخرجه مسلم (۱۹۹۷/6)ء وابن ماجه )۱١١(‏ من حديث أبي هريرة طك . 
[۳] راجع الصفحة )۱١١(‏ تع(۲). 


۳۹ 


١ه‏ - مسألة: في رجل إمام بلد وليس هو من أهل العدالة» وفي البلد من 
يكره الصلاة خلفه» فهل تصح صلاته خلفه أم لا؟ وإذا لم يصل خلفه وترك 
الصلاة مع الجماعة» فهل يأثم بذلك أم لا؟ والذي يكره الصلاة خلفه يعتقد أنه 
لا يصحح الفاتحة» وفي البلد من هو أفقه منه وأقرأً منه؟ 

الجواب: الحمد لله أما كونه لا يصحح الفاتحة فهذا بعيد جدأء فإن عامة 
الخلق من العامة والخاصة يقرؤون الفاتحة قراءة تجزئ بها الصلاةء فإن اللحن 
الخفي» واللحن الذي لا يحيل المعنى» لا يبطل الصلاة» وفي الفاتحة قراءات كثيرة 
قد قرئ بهاء فلو قرأً: (عَلّيهم وعَلَيهُم وعليهمو). أو قرأً: (الصراط أو السراط أو 
الرراط فهده قرات هور ول فا (القد لله ر المد ارقا 
(ربٌ العالمين). أو قراً: (نستعين) بالكسر ونحو ذلك لكانت قراءات قد روي بهاء 
وتصح الصلاة خلف من قرأ بهاء ولو قرأً: (ربٌ العالمين) بالضم أو قرً: (ملك 
يوم“ الدين) بالفتح لكان هذا لحناً لا يحيل المعنى ولا يبطل الصلاة"" . وإن كان 
إماماً راتباً وفي البلد من هو أقرأً منه صلي خلفه» فإن النبي ييا قال : 

« يُوَمَنٌ الرجل في سلطانه»“ وإن كان متظاهراً بالفسق وليس هناك من 
يقيم الجماعة غيره صلى خلفه أيضاً ولم يترك الجماعة» ولكن إن أمكن أن 
يصلي الجماعة وراء غير الفاسق فعل ذلك فإذا لم يمكن أن يفعل إلا خلفه 
صليت» ولا يترك الجماعة» ومن أصر على ترك الجماعة فهو آثم مخالف 


[1] لعل شيخ الإسلام يقصد هاتين القراءتين كما شكلناهما إذ هما أشهر القراءات فوق 
القراءات العشر وبقیت قراءتا «الحَمد. لِلّه» کما في «النشر ذ في القراءات العشر» لابن الجزري 
A ۷/1‏ . [التصحيح]. 

هنا يحتمل أن تكون «مَلَّكٌ يوم» أو «مالكٌ يوم . [التصحيح]. 

قال ابن الجزري في «النشر» 4/1 «(وعن آبي زید سعید بن أوس الأنصاري رب 
العالمين» بالرفع والنصب» وحكاه عن العرب» ووجهه أن النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت 
المخالفة بينها فينصب بعضها بإضمار فعل ويرفع بعضها بإضمار مبتدأ» ولا يجوز أن ترجع 
إلى الجر بعدما انصرفت عنه إلى الرفع والنصب . [التصحيح]. 

]٤[‏ هو جزء من حديث يأتي تخريجه )۸٦٦/۲(‏ تع(۲). [التصحيح]. 
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للكتاب والسنة ولما كان عليه سلف الأمة. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

۲ - مسألة: في رجل له زرع ونخل فقال عند موته لأهله: أنفقوا من 
ثلثي على الفقراء والمساكين إلى أن يولد لولدي فيكون لهمء فهل تصح هذه 
الوصية أم لا؟ 

الجواب: نعم تصح الوصية فإن الوصية لولد الولد الذين لا يرثون جائزة» 
كما وصى الزبير بن العوام لولد عبد الله بن الزبير""» والوصية تصح للمعدوم 
بالمعدوم» فيكون الربع للفقراء إلى أن يحدث ولد الولد فيكون لهمء والله أعلم. 

۳ - مسألة: السؤال محرم إلا عند الحاجة إليه» وظاهر مذهب أحمد 
رحمه الله أنه لو وجد ميتة عند الضرورة ويمكنه السؤال جاز له أكل الميتة» ولو 
مات مات عاصياًء ولو ترك السؤال فمات لم يمت عاصياًء والأحاديث في 
تحريم السؤال كثيرة جداً نحو بضعة عشر حديثاً في الصحاح والسنة» وفي سؤال 
الناس مفاسد الذل والشرك بهم والإيذاء لهم» وفيها ظلم نفسه بالذل لغير الله عز 
وجل» وظلم في حق ربه بالشرك به» وظلم للخلق بسؤالهم أموالهم» قال 
النبي ية لابن عباس : 


«إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باش" . 


تمه الکن فل :يك الط ر إلى الفرج» رقل: ل يكره الإ عه الوط را 


١‏ _ مسألة: في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يقيم فيه عشر 


]١[‏ قصة هذه الوصية أخرجها البخاري في «صحيحه» )٥۲/6(‏ عن عبد الله بن 
الزبير بن العوام رضي الله عنهما في حديث طويل . | 

أخرجه الإمام أحمد .)۳١۷ »٠۳/١(‏ والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب ۲۳) 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهو كما قال» 
وأوله: «احفظ الله بحفظك». 

[۴] بالنسبة للنظر إلى الفغرج ليس هنالك دليل ثابت بكراهة ذلك عند الجماع أو غيره من 
امرأته ولحديث: «افعلوا كل شيء واتق الحيضة والدبر». [التصحيح]. 
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ليال أو أكثر» فهل يجوز له أن يقصر ويجمع أو يتم؟ 

الجواب: السنة للمسافر أن يقصر الصلاة ركعتين ركعتين إلا المغرب»ء 
والجمع إذا احتاج إليه. 

وإذا كان المسافر نازلاًء فالسنة أن يقصر الصلاة ولا يجمع إلا إذا احتاج 
إلى ذلك وإذا كان لا يدري كم يقيم فإنه يقصر أبداًء وإن علم أنه يقيم خمساً 
أو غشرا أو خمسة عر ففيه قرلان للعلما أطهرها أن تقضر أبضا 


والله أعلم. 
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مسألة: قال المجد في الوديعة: وإذا قال: أذنت [لي] في دفعها إلى 
فلان وقد فعلت فيل قولّه فيهما. وقال في الوكالة: ومن وكل في قضاء دين لم 
يؤمر بإشهاد فقضاه بحضرة الموكل ولم يشهد فأنكر الخريم لم يضمن» وإن قضاه 
في غيبته ضمن» وعنه لا يضمن كالوكيل في الإيداع. وقال في الضمان: وإذا 
ادعى القضاء وآنكره الآخران فلا رجوع له» فإن صدقه رب الحق وحده فوجهان» 
وإن صدقه المديون وحده رجع عليه إن قضى بحضرته أو بإشهادء وإلا فلاء 
وقيل: لا يرجع فيما مضى بحضرته» فمتى أمر رجلا بدفع ألف إلى فلان فدفعها 
فأنكر المدفوع إليه» فإن كان أمَرَهُ بالإشهاد ولم يشهد ضمن» وإن لم يأمره 
بالإشهاد فالقول قوله» قال أبو الخطاب وغيره: ومعلوم أنه لم يرد القول قوله على 
المدفوع إليه» فشبت أنه أراد في حق الآمر. قلت: هذا صريح في الرواية الأولى. 
وقال الخرقي في الوكالة: ولو أمره أن يدفع إلى رجل مالاً فادعى أنه دفعه إليه لم 
يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. قلت: وهذا يوافق الثانية أنه لعدم الإشهادء فيكون 
لعدم التفريط»› كما هي الرواية› وكذلك قال القاضي وغيره. ويحتمل أن لا يقبل 
قوله في ذلك إلا ببينة أنه فعل» فلو صدقه لم يقبل والله أعلم. هذا القول قول 
الخرقي» فيكون الخرقي إنما تكلم في قبول قوله على الآمر» قلت: فهذا الذي 
ر المجد في الوديعة» يوافق ما ذكره أبو محمد عموم كلام الخرقي» وإن النزاع 
في الموضعين فإنه قد يتكرر قضاء الدين» أما إذا صدقه في القضاء فيفرق بين أن 
E‏ وحينئذ لا تختلف مسالة الخرقي ومسألة مُهَنّا في قضاء الدين› 
ونحوه من نقل الملك» وعلى هذه الرواية التي نقلها الخرقي قد يفرق الأصحاب 
بين الوفاء وبين ن الإيداع» كما ذكر المجد. وقال الشيخ أبو محمد: وان وکله في 
ايداع ماله فأودعه ولم يشهد» فقال أصحابنا: لا يضمن إذا أنكر المودع» قال: 
وكلام الخرقي بعمومه يقتضي أن لا يقبل قوله على الآمر» وهو أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي» لأن الوديعة لا تثبت إلا بالبينة > فهي كالدين» وقال أصحابنا: 
لا يصح القياس على الدين» لأن قول المودع يقبل في الرد والهلاك. فلا فائدة هنا 
في الاستيثاق» بخلاف الدين» فإن قال الوكيل: دفعت المال إلى المودع» فقال: 
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لم يدفعه» فالقول قول الوكيل» لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكله فيه» فكان القول 
قوله فيه . قلت : هذا يخالف ظاهر قول الخرقي على الاحتمال الثاني» وهو أشبه 
بقوله» وما ذكروه من تعليل الأصحاب ففي دعوى الرد إذا كان الدفع ببينة رواية 
عن أحمد» كقول مالك وفي دعوى التلفين“ بين ماله روايتان» وقال أبو الخطاب 
في الوكالة : وإن وكله في قضاء دين فقضاه في غيبة الموكل ولم يشهد فأنكر الغريم 
ضمن الوكيل» قال المجد: بهذا قال مالك والشافعى . وكذلك الوديعة إذا أمره 
ا إلى إناه وها اشكار الجر رقال أبر نة راما ين 
وهو ظاهر كلام أحمد في رواية الو قال: وهذا الذي اختاره أبو الخطاب 
هنا يناقض ما اختاره في كتاب الرهن. وصرح القاضي وابن عقيل في كتاب الوكالة 
بأن المسألة على روايتين وقال أبو الخطاب في الوديعة وإن قضاه بحضرة الموكل 
فأنكر الغريم» لم يضمن بهذا قال: وللشافعية وجهان أحدهما كذلك والثاني 
يضمن . وقال أبو الخطاب في الوديعة: وكذلك إن قال: أمرتني أن أدفعها إلى 
فلان وقد دفعتها إليه» فقال المالك: ما أمرتك» فالقول قول المودع نص عليه. 
قال المجد: بهذا قال ابن أبي ليلى» ولهذا قال مالك والثوري 
وعبيد الله بن الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي والأوزاعي: لا يقبل 
قوله في ذلك وهو ضامن» ووافقوا على أنه إذا وافقه على الإذن» فإن القول 
قوله في الدفع» إلا الأوزاعي» فإنه قال: لا يقبل قوله بدون بينة» ويضمن . 
قلت: هذا الذي محل وفاق» فنقل الطحاوي ما ينافى ما ذكره هو وأبو 
محمد من عموم كلام الخرقي» فإنه قال هنا: وكذلك ارف ذا أمره بدفعها إلى 
إنسان» وهذا اختيار الخرقي» فجعل الأمر بدفع الوديعة كالأمر بدفع الدين»› 
وهذه المسألة هي بعينها الأمر بدفع الوديعة» ومسألة أبي محمد مسألة الكتاب 
من التوكيل في الإيداع» والوكيل في الإيداع هو أمر بدفع الوديعة إلى مطلق أو 
معين» لكن قد يقال: إنه في التوكيل في الإيداع لم يعين المودع بخلافه هناء 
وهذا فرق غير سديد" كالأمر بقضاء الدين المطلق أو معين فهذا شيء» وشيء 


كذا في الأصل. [ولعل اللفظة هكذا: «اللف»]. 
]١[‏ في الأصل (عن سويد). 
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آخر وهو أنه إذا كان منصوص أحمد أنه يقبل قوله عليه في الإذن في الدفع من 
غير إشهاد» فهذا أبلغ من قبول قوله في مجرد الدفع› ومسألة الخرقي هي في 
مجرد الدفع وقوله: أدفعها إلى فلانء يتناول ما إذا كان بطريق القضاء والإيداع 
والهبة وغير ذلك» فهذا موافق له لرواية مهنا ومخالفة ظاهرة لنقل الخرقي» لا 
سيما إذا حمل قوله على العموم» وعلى ما نقله الخرقي ينبغي أن لا يقبل قوله 
هنا بالإذن» كقول الجمهور بطريق الأولى» وكلام الخرقي يتناول ذلك بل ولا 
في الدفع اشا 

فصل : وأما مسألة الضمان فقال أبو الخطاب: وإذا ادعى الضامن قضاء 
الحق ولا بينة له فأنكر المضمون له» حلف وطالب من شاء منهماء فإن طالب 
المضمون عنه فأخذ منه» لم يكن للضامن الرجوع عليه» سواء صدقه في قضاء 
الدين أو كذبهء لأنه أذن له في قضاء مبرئ ولم يوجد» وقال المجد: هذه 
المسألة فيما إذا قضاه في غيبة المضمون عنه وإذنه له مطلق»ء وبهذا قالت 
الشافعية في أحد الوجهين» والثاني أنه يرجع عليه إذا صدقه» اختاره أبو 
إسحاق» فعلى هذا إن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه قضى عنه» ثم وجدت القاضي 
قد ذكر في «التعليق» مشل ما ذكرته» وأن قول الخرقي هو في الوديعة» وأن 
الخلاف في قبول قوله بحيث لو صدقه لم يضمن» فقال في مسألة: إذا قبض 
وديعة بينة ثم ادعى ردها قبل منه» نص عليه في رواية ابن منصور» وذكر له قول 
سفيان في رجل استودع رجلا ألف درهم» فجاءه فقال: ادفع إلي دراهمي› 
قال: قد دفعتها إليك» يصدق» فإن قال: أمرتني أن أدفعها إلى فلان» فبينة› 
فقال أحمد: في كلا الأمرين يصدق» وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي» وقال 
مالك: لا يقبل منه إلا ببينة. 


وقد روى أبو الخطاب عن أحمد مثل مذهب مالك فقال: قلت لأبي 
عبد الله: إذا كانت وديعة تريد بينة؟ قال: نعم» إذا كان قد أشهد عليه لا يقبل 
منه حتى تقم بينة. قلت: هذه الرواية صريحة بمثل مذهب مالك أما الأولى 
فإنها فيها عموم» ومقصودها فيها عموم فرق سفيان وتسوية أحمد بين الصورتين› 
بين الدفع إليه والدفع إلى فلانء وقول أحمد: يصدق» قد يقال: إنه لا ينافي 
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قول من يضمن» لتفريطه لا لكذبه» ثم قال القاضي: وجه الأول أن المودع أمين 
في أمثال هذا» ويحفظ الشيء لمصلحة صاحبه ومنفعته» لا لمنفعة نفسه وحظه» 
فيجب أن يكون القول قوله في الرد» وإن شئت قلت: أمانة مجردة» وكان القول 
قوله في ردهاء دليله إذا قبض بغير بينة . 


قلت: الأول: كلام مرسل لا أصل له يشهد له والثاني: قياس في صورة 
الفرق من غير إلغاء الفارق»› قال : ولا يلزم على هذا المرتهن إذا ادعی رد الرهن 
أنه لا يقبل قوله» وإن كان أمانة لأنه ممسك للشيء ليستوفي الحق من نفسه 
لنفسه» فإذا ادعى الرد لم يقبل منه» قال: واحتج المخالف بأن فائدة الإشهاد 
عليه لا يقبل قوله في الرد» فإذا أولناه لم تكن له فائدة. 

والجواب: أن فائدته لا يمكن جحد الوديعةء فإن قبول دعوى ذلك بمنزلة 
جحدهاء قيل: ليس كذلك لأنه لو جحد ثم ادعی الرد لم يقبل منه. نص عليه 
في رواية أبي طالب. وفي مسألتنا لو أقر بالوديعة وادعى الرد قبل منه» ثم قال 
القاضي: مسألة : فإن أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى رجل فدفعها إليه بغير بينة» 
فالقول قول المودع» نص عليه في رواية ابن منصور في المسألة التي قبلها. 

قلت : نص أحمد أنه يصدق في الإذن في الدفع» وفي الدفع أيضاًء قال: 
المدفوع له أنه قبضها: فإن كان أمره بالإشهاد فلم يشهد ضمن» وإن كان لم 
يأمره بالإشهادء فالقول قوله» وهو قول أبي حنيفة. وقال مالك والشافعي: لا 
يقبل قوله في الدفع» وعلموا الخلاف في الوصي إذا ادعى دفع المال إلى اليتيم 
بعد بلوغه ولا بينة» فأنكر الصبي ذلك» فالقول قول الوصي» وعندهما: لا يقبل 
قوله إلا ببينة» وهو اختيار الخرقي ذكره في الوكيل. دليلنا أنه إذا ادعى تسليم 
الوديعة إلى من يجوز الدفع إليه فكان القول قوله» دليله لو ادعى تسليمها إلى 
المالك فإن القول قوله» كذلك ههنا إلى أن قال: واحتج المخالف بأن المالك 
لم يأمره بإتلافها على المالك» لأنه قد يجحد» فلا يمكن المالك أن يقيم عليه 
بينة» ولا يقبل الدافع لأنه ليس بأمين في حقه» فكان مفرطاً في ذلك يلزمه 
الضمان بتعديه. 
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قلت : هذه الحجة مضمونها أنه متعده لا أنه غير مقبول القول كما تقدم» 
وهذا خلاف ما صدر به المسألة» ثم قال: واحتج بأنه ادعى التسليم إلى من لم 
يأتمنه بالحفظ» فهو كما لو ادعى تسليمها إلى أجنبي» والجواب أن الأجنبي لو 
صدقه صاحب الوديعة أنه سلم إليه» ضمن كذلك إذا لم يصدقه» وفي مسألتنا لو 
صدقه أنه سلم إليه لم يضمن إذا ادعى التسليم وله فيه حق» وأما إذا كان بحضرة 
المضمون عنه رجع ولم يكن مفرطاً بترك الإشهاد عندنا في الصحيح» وهذا 
ظاهر مذهب الشافعي» ومن أصحابه من قال: هو كالغيبة فلا يرون“ تفريطه 
بالحضور فيصير لهم في هذه المسألة ثلاثة أوجه. 


الخطاب. لأن هذا القضاء لا يترك فى الظاهر بخلاف المشهود بهء قلت : 


فهذا كما في «المحرر»» وفيه الفرق بين مسألة الضمان» والثاني ذكر 
الوجهين في القضاء في الحضور في مسألة الضمان دون مسألة الوكالة» وكذلك 
ذكر أبو محمد في «المغني» مثل ما ذكر المجد في كتابيه» وعلى هذا فالفرق أن 
يقال: إذا وكله في القضاء ولم يأمره بالإشهاد» فقد فعل ما أمره به من غير 
تفريط» وأما في الضمان فهو لم يأمر الضامن بالوفاءء ولكن الوفاء وجب على 
الضامن بحكم الضمان» فلو أذن له في الضمان فالموجب للوفاء الضمان دون 
الإذن» لا سيما على ظاهر المذهب للضامن الرجوع وإن ضمن بخير إذن» 
وكذلك من أدى عن غيره واجباً عليه» كفداء الأسير» وإذا كان الوفاء حصل هنا 
بإذن الشارع وإيجابه» فالمتصرف عن غيره بحكم الشرع مأمور بأن يتصرف 
بحسب المصلحة» بحكم التصرف بالوكالة أنه سمع الأمر ولهذا لو أذن له فيما 
فيه ضرر عليه وفعله لم يضمن» كما لو أمره أن يبيعه بدون ثمن المثلء لثمن 
قدره أو بيعه من غريم غير مليء ونحو ذلك» بخلاف من تصرف بحكم 
المصلحة كالولي» وأيضاً من يريد أن يرجع بما قضاه عنه فهو مطالب بالبذل 
كالقرض. لأن وفاء المال إقراض للمدين» بخلاف الوكيلء فإنه لا يرجع بشيء› 


[لا في الأصل: فلا روا...٠‏ وهو خطأا. 
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وبهذا يظهر الوجه المذكور فيما إذا کان الوفاء بحضرته في الضمان دون 
الوكالة» لأن الوكيل يفعل عن الموكل»ء فسكوته رضى بذلك» والضامن يوفي 
عن نفسه ما وجب عليه» وهو مقرض للدين» ومقصود هذا 2 براءة ذمته 
من الدين . 


فصلل: الذي يكره من شراء الأرض الخراجية إنما كان لأن المشتري 

يشتريها فيرفع الخراج عنهاء وذلك إسقاط لحق المسلمين» كما كانوا أحياناً 
يقطعون بعضها لبعض المجاهدين إقطاع تمليك لا إقطاع استغلالء كإقطاع 
الموات» فهذا الابتياع والإقطاع يسقط حق المسلمين من الرقبة والمنفعة» 
والخلفاء أخذوه من الغزاة لتكون منفعة دائمة للمسلمين» فإذا قطعت منفعته عن 
المسلمين صار ظلماً لهم» بمنزلة من غصب طريق المسلمين وبنى في منى 
ونحوها من المنافع المشتركة بين المسلمين على التأبيدء فأما إذا اشتراها وعليه 

من الخراج ما على البائم» فهو كما لو ولاه إياها بلا ثمن» وكما لو ورثهاء فإن 
الإرث مجمع عليه أن الوارث أحق بها بالخراج» وذلك لأن إعطاءها لمن أعطيته 
بالخراج قد قيل: إنه بيع بالثمن المقسط الدائم» كما يقوله بعض الكوفيين» وقد 
قيل: إنه إجارة بالأجرة المقسطة المؤبدة المدةء كما يقول أصحابنا والمالكية 
والشافعية» فكلا القولين خرج في قوله عن قياس البيوع والإجارات» فالتحقيق 
آنها معاملة قائمة بنفسها ذات شبه من البيع» ومن الإجارة» ويشبه في خروجها 
عنها المصالحة على منافع مكانه للاستطراق أو إلقاء الزبالة أو وضع الجذوع 
ونحو ذلك بعرض ناجز» فإنه يملك العين مطلقاً ولم يستأجرهاء aE‏ 
المنفعة مؤبدة» وكذلك وضع الخراج ولو كان إجارة محضة. 


وكان عمر وغيره قد تركوا الأرض للمسلمين» ولو أكروها لكان ينبغي 
إكراء المساكن أيضاء لأنها للمسلمين إذا فتحت عنوة» ولكان قد ظلم 
المسلمين"" فإن كري الأرض يساوي أضعاف الخراج» ولكان على المشهور 
عندهم» ولا يستحق الآخذون ما في الخراج من الشجر القائم من النخيل 
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والأعناب وغيرهاء كمن استأجر أرضاً فيها غراس فلكان دفعها مساقاة ومزارعة 
كما فعل المنصور أو المهدي في أرض السواد أنفع للمسلمين اقتداء بالنبي بلا 
في أرض خيبر» فإنه لا فرق» إلا أن ملاك خيبر معيّنون» وملاك أرض العنوة 
العمرى مطلقون» وإلا فيجوز للمالك أن يؤاجر» ويجوز لرب الأرض الموقوفة 
أن يعامل مساقاة ومزارعة» وأما بيعها فلو كان كذلك لباع المساكن أيضاًء ولا 
بيع يكون بثمن مؤبد إلى يوم القيامة» فالتخريج أصل دلت عليه السنة والإجماع» 
فلا يقاس بغيره» فإن النبي بو قال : 


«منعت العراق قفيزها ودرهمهاء ومنعت الشام مَُّهًَا ودينارهاء ومنعت 
مصر إزدَبّها ودينارها»“ واتفق الصحابة مع عمر على فعله بوضع ذلك فإن أصل 
الخراج في قوله: 

لما أف اله عل رسوليء من اهل ألقرّى € [الحشر: ۷] فإن هذا فرق بين 
العقار والمنقول» ومع هذا فقد أضاف القرى إليهم» فعلم اختصاصهم بهاء وإذا 
كان كذلك فلو أخذه ذمي من الذمي الأول بالخراج» وعاوضه في ذلك عوضاًء 
لم يكن في ذلك ضرر أصلاً فلا وجه لمنعه لأنه لو قيل: إنه وقف» فهذا لا 
يخرج بهذه المعاوضات عن أن يكون وقفاً» بل مستحق أهل الوقف باق كما 
كان» وبيع الوقف إنما منع منه لإزالة حق أهل الوقف» وهذا لا يزولء بل هو 
بمنزلة إجارة أرض الوقف بأكثر مما استأجرهاء فكأنه قال: أكريتك هذه بما علي 
من الخراج» وبالزيادة التي تعجلها لي» ولهذا انتقل إلى ورثة من هي في يده»› 
والوقف لا یباع ولا يوهب ولا یورث فإذا جاز انتقاله بالإرث على صفة ما كان» 
والهعة مله ور ذلك المعاور ةة سر بك ها أو (خارة وليدا وز ايك 
ره ا داق الأر قن الخر اة وها جار أن كرون ضدافا از أن بكرن تيا 
وأجرة» وما کان ثمتاً کان مثمناًء فهذا ينبغي تأمله. يبقى إذا أخذه المسلم فقد 
يكره لما فيه من الصغار» ولما فيه من الاشتغال عن الجهاد بالحراثة» فهو 


ا أخرجه الإمام أحمد (۲۹۲/۲)» ومسلم ۰)۲۰ وأبو داود (۳۰۳۵) عن آبي 
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مانم" آخر غير كونه وقفاً يختلف باختلاف المصالح والأوقات» كما أن 
النبي ية عامل اليهود على خيبر لقلة المسلمين» فلما كثر المسلمون أجلاهم 
عمر بآمر النبي بء وصار المسلمون يعمرونها فكذلك الأرض الخراجية إذا كثر 
المسلمون» كان استيلاؤهم عليها بالخراج أنفعَ لهم من أن يبقوا فقراء محاويج»› 
والكفار يستغلون الأرض بالخراج اليسيرء فإنهم كانوا زمن عمر قليلاً وأهل الذمة 
كثيراً. وقد انعكس الأمر فكما أن النبي ية عاملهم على خيبر ثم عمرها 
المسلمون لما كثر المسلمون» وتضرروا ببقاء أهل الذمة في أرض العرب» فكان 
المعنى ضرر المسلمين بأهل الذمة واكتفاء المسلمين بالمسلمين» فكيف إذا 
احتاج المسلمون إلى الأرض الخراجية وتضرروا ببقائها في أيدي أهل الذمة؟ 
فرأى من احتاج من المسلمين أن يعاوض الذمي ويقوم مقامه فيهاء فإن كان 
المؤدي أجرة فهو أحق باستئجار أرض المسلمين وعمارتهاء وإن كان ثمناً فهو 
أحق باشترائهاء وإن كان عوضاً ثالثاً فهو أحق به أيضاً» ومتى كثر المسلمون لم 
يبق صغار ولا جزية» وإنما كان فيه صغار وجزية من الزمن المتقدم» كما لو 
أسلم الذمي الذي هو مستول عليهاء فإنها تبقى بيده مؤدياً لخراجها ويسقط عنه 
جزية رأسه» فكيف يقاس هذا بهذاء وإذا جاز أن يبقى بيده بعد إسلامه فما 
المانع أن يدفعها إلى مسلم غيره بعوض أو غيره» والمسلم لا صغار عليه بحال» 
فلو كان المانع كونها صغاراء لم يجامع الإسلام كجزية الرأس» ولا يقال: هي 
كالرق يمنع الإسلام ابتداء ولا يمنع دوامه» لأن الرق قهرناهم عليه بغير اختيارهم 
لم نعاوضهم عليه» فكذلك جزية الرأس لا نمكنهم من المقام بالأرض الإسلامية 
إلا بهاء فهي نوع من الرق لثبوتها بغير اختيار المسترق وأما الخراج فإنما ثبتت 
بمعنى الخارج واختياره» ولو لم يقبل الأرض ما لم يدفعها إليه بمنزلة المساقاة 
والمزارعة التي عامل النبي ية بها أهل خيبر» سواء كان هناك العوض جزءا من 
الزرع» وهنا العوض مسمى معلوم» وهناك لا يستحق شيا إلا إذا زرعواء وهنا 
يستحق إذا أمكنهم الزرع› فنظيره أن العامل في المزارعة» يعامل غيره بأقل من 
الجزء الذي استخرج» وأن المضارب يدفع المال مضاربة» لكن هذا يتوقف على 
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إذن المالك لتعيين المستحق» وبالجملة فالموانع من غير جزية كونها وقفاً ينظر 
ف اا ا عه ال م ك ها اه عل اول لري اداه راتا 
التعليل بالاشتغال بالحراثة عن الجهادء فهذا قائم في جميع الأرضين عشريها 
وخراجيهاء وذلك شيء آخر» ونظير هذا الغلط ما عللوا به أرض مكة. 


فصل : ونظير ذلك مكة» فإنه لا ريب فتحت عنوة» ومن قال : إنها فتحت 
صلحاًء فاستقر ملك أصحابها عليه ليجوز لهم ما يجوز في سائر أراضي الصلح 
من البيع وغیره» کما يقوله الشافعي› فقوله ضعيف لوجوه كثيرة من المنقولات 
وأيضاً فإنه لا يجوز مثل ذلك فإنه لو صالح الإمام قوماً من المشركين بغير 
جزية ولا خراج لم يجز إلا لحاجة كما فعل النبي ييو عام الحديبية› أما إذا 
فتحنا الأرض فتح صلح» وأهلها مشركون من غير أهل الجزية» فإنه لا يجوز 
إقرارهم بغير جزية بإجماع المسلمين» وأيضاً فإن النبي بي جعل في العام المقبل 
لما حج أبو بكر لمن لم يسلم منهم أجل أربعة أشهر وإلا جعله محارباً يستبيح 
دمه وماله» ولو كان قد فتحها صلحاً لم يجز ذلك. وأيضاً فإنه قد استباح قتل 
جماعة سماهم» لكن فتحها عنوة وأمّن من ترك القتال منهم على نفسه وماله إلا 
نفراً استشناهم» وكان قد أرسل بهذا الأمان مع أبي سفيان» فمنهم من قبله فانعقد 
له» ومنهم من لم قبل فحارب أو هرب»› والأمان لا يثبت إلا بقبول المؤتمن› 
الأمانء والمقصود واحده فإِنٌ قوله: 


«(ومن دخل المسجد فهو آمن› ومن دخل داره فهو آمن»› ومن ألقى 
السلاح فهو آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن»“ كلها ألفاظ معناها: من 
استسلم فلم يقاتل فهو آمن» ولهذا سماهم الطلقاءء كأنه أسرهم ثم أطلقهم 
کلهم» فقالت الحنفية : لما فتحها عنوة لم يقسمها بل أقرها في يد هلها صار 
هذا أصلاً في أرض العنوة أنه لا يجوز إقرارها في يد أهلهاء قالوا هم وأصحابنا 
وغيرهم في أحد التعليلين: ولهذا لم يجز بيعها وإجارتها لكونها فتحت عنوة» 
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ولم تقسم كسائر أرض العنوة» وربما قالوا: صار إنزال أهل مكة للناس عندهم 
هو الخراج المضروب عليهم . وأما من قال من أصحابنا: إن الخراج يضرب 
على مزارعهاء فقد علم بالنقل المتواتر فساد قوله مع إجرائه لقياسه» وهذا 
التعليل ضعيف لوجوه: 

أحدها: أن أرض العنوة يجوز إجارتها بالإجماع» وبيوت مكة أحسن ما 
فيها أن لا يجوز إجارتهاء بل يجوز بذلها للمحتاج بغير عوض» فهذا هو الذي 
يدل عليه الكتاب والآثار والقياس» وأما المنع من بيعها ففيه نظر» فلو كان المانع 
كون فتحها عنوة لما منع إجارتها. 

الثاني : أن أرض العنوة إنما تمنع من بيع مزارعهاء فأما المساكن فلا تمنع 
ذلك فيهاء بل هي لأصحابهاء ومكة إنما منعوا من المعاوضة في رباعها التي لا 
تمنع فيها أرض العنوة» وهذا برهان ظاهر على الفرق. 

الثالث: أن مزارع مكة ما علمنا أحداً من أصحابنا ولا غيرهم منع بيعها أو 
إجارتهاء وإنما الكلام في الرباع: وهي المساكن لا المزارع» فأين هذا من هذا؟ 


الرابع : أن تلك الديار كانت للمهاجرين» فقد طلبوا من النبي بيا إعادتها 
إليهم فلم يفعل» ولو كانت كسائر العنوة لكان قد أعادها إلى أصحابهاء لأن 
الأرض إن كانت للمسلمين واستولى عليها الكفار ثم استنقذناها وعرف صاحبها 
قبل القسمة أعيدت إليه. 
الخامس: أن النبي بيه لم يتعرض لشيء من أموالهمء لا منقولها ولا 
عقارهاء ولا شيء أخذ من ذراريهم» ولو أجرى عليها أحكام غيرها من العنوة 
لخنم المنقول والذريةء بل الصواب أن المانع من إجارتها كونها أرض المشاعر 
التي يشترك في استحقاق الانتفاع بها جميع المسلمين كما قال تعالى : 
سواه امَك فيه ولاز ) [الحج: ]۲١‏ فالساكنون بها أحق بما احتاجوا 
إليه لأنهم سبقوا إلى المباح» كمن سبق إلى المباح من طريق أو مسجد أو 
سوق» وآما الفاضل عليهم بذلوا لأنهم إنما لهم أن يبنوا بهذا الشرط»ء لكن 
العرصة مشتركة» وصار هذا بمنزلة من يبني بيتاً في رباط أو مدرسة أو نحو 
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ذلك» له اختصاص بسكناه» وليس له المعاوضة عليه» أو من يبني بيتاً في 
خانات السبيل أو في دور الرباط التي تكون في الثغور ونحو ذلك كما تكون 
الأرض فيه مشتركة المنفعة للحج والجهاد وللمرور في الطرقات أو للتعليم أو 
التعبد ونحو ذلك» فإذا قال: البناء لي قيل له: والعرصة ليست لك» وأعيان 
الحجر ليس لك التأليف أو التأليف والأبعاض مما ليس لك لا يجوز لك أن 
تعاوض عنه» وما هو لك فقد اعتضت عنه بتقديمك في الانتفاع بالعرصة» أو 
لأن المكي لما صار الناس يهدون إليهم الهداياء ويجب عليهم قسمها فيهم»› 
صار يجب على المكيين إنزال الناس في منازلهمء مقابلة الإحسان بالإحسان» 
فصاحب الهدي له أن يأكل منه مثلاً حيث يجوز» ويعطي من شاء ولا يعتاض 
منه» وكذلك صاحب المنزل» يسكنه ويُسكنه ولايعتاض عنه» وهذا المعنى الذي 
قد ذكرناه هو السبب الموجب لإبقائها بيد أربابها من غير خراج مضروب عليهم 
أصلا لان اللمقين بمكة قا وعليهم حقاً ليست لغيرها من الأمصارء ومن 
هنا يصير التعليل بفتحها عنوة متناسباً لمنع إجارتها كما ذكرناه لإلحاقها بسائر 
أرض العنوة» فإن قيل: فالأرض إذا فتحت عنوة يجوز أمان أهلها على نفوسهم 
وأموالهم كذلك»› قيل: نعم» يجوز قبل الاستيلاء أن يؤمن من ترك القتال على 
نفسه وماله» لما فيه من الانتفاع بترك قتاله» وهو أمان بشرط»› بل إذا جوزن“ 
المن على الأسير بعد الأسر للمصلحة»ء كيف لا يجوز ذلك قبل الأسر 
للمصلحة؟ كيف أرباب على ماله؟ لأن ذلك قبل الاستيلاء» كما لو نزلوا على 
حكم حاكم فإنه من أسلم منهم قبل الحكم عصم نفسه وماله» لأنه لم يتم 
القهرء فأما أهل مكة كان قبل القهر» ودخلها قهراًء ولهذا التجوز تظهر الشبهة 
التي أدحضت كلا من القولينء وأما بعد القهر فيجوز أن يمن على المقهورين 
ویدفع إليهم الأرض مخارجة» فالذين حاربوا بمكة أو هربوا ثم أمنهم بعد قهرهم 
والقدرة عليهم» هذا جائز في أنفسهم كالمنء ولهذا سماهم الطلقاء» وأما في 
أموالهم فالأرض قد ذكرت بسبب ذلك فيها والله أعلم. 
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۷ مسأل : أيما أولى معالجة: ما يكرهه الله من قلبك» مثل الحسد والحقد 
والغل والكبر والرياء والسمعة» ورؤية""“ الأعمال وقسوة القلب وغير ذلك مما يختص 
بالقلب من رنه وه أو الاشتغال بالأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام» وأنواع 
القربات من النوافل والمندوبات» مع وجود تلك الأمور في قلبه؟ أفتونا مأجورين . 

الجواب : جواب شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى. 

الحمد لله» من ذلك ما هو عليه أوجب» وإن الأوجب أفضل وزيادة» كما 
قال تعالی فیما يروي عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه)» ثم قال: «ولا يزال 
عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه»“ والأعمال الظاهرة لا تكون صالحة 
مقبولة إلا E‏ القلب» فإن القلب ملك» والأعضاء جنوده» فإذا خبث 
الملك خبث جنوده» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله» وإذا فسدت 
فسد لها الجسد كلهء ألا وهي القلب»“ وكذلك أعمال القلب لا بد أن تؤثر في 
عمل الجسد» وإذا كان المقدم هو الأوجب [سواء] سمي باطناً أو ظاهراًء فقد 
يكون ما يسمى باطناً أوجب» مشل ترك الحسد والكبرياءء فإنه أوجب عليه من 
نوافل الصيام» وقد يكون ما سمي ظاهراً أفضل» مثل قيام الليل فإنه أفضل من 
مجرد ترك بعض الخواطر التي تخطر في القلب من جنس الغبطة ونحوهاء وكل 
واحد من عمل الباطن والظاهر يعين الآخر»ء والصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وتورث الخشوع ونحو ذلك من الآثار العظيمة» هي أفضل الأعمال 
والصدقة» والله تعالى أعلم. 


[] «رؤية»: من الرياء. 

[۲] آخرجه البخاري (۷/ ۱۹۰( عن آبي هريرة ا . 

أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۰۲۷۰ ۲۷4)ء والبخاري (۱۹/۱)» ومسلم (۱۹/۳١١۱)ء‏ 
وابن ماجه )۳۹۸٤(‏ من حديث النعمان بن بشير ط4 وأوله: «إن الحلال بين وإن الحرام 
بین . ٠.‏ . 


1o4 


۸ - مسألة : ما تقول السادة العلماء أئمة الدين وفقهم الله أجمعين في مدينة لا 
يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس سَمَطّها"“ ورأسها وأكارعها مكساًء ثم يضع ذلك 
ويبيعه في الأسواق» وفي المدينة من لا يمتنع عن شراء ذلك وأكله من أهل المدينة 
وغيرهم» وليس يباع في المدينة رؤوس وأكارع وأسقاط إلا على هذا الحكم» ولا 
يمكن غير ذلك» فهل يحرم شراء ذلك وأكله والحالة هذه أم لا؟ أفتونا مأجورين . 

فأجاب شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى: هذه حكمها حكم ما 
يأخذه الملوك من الكلف التي ضربوها على الناس» فإن هذه في الحقيقة تؤخذ 
من أموال أصحاب الغنم الذين يبيعونها للقصابين وغيرهم» فإن المشتري يحسب 
أنه يؤخذ من السواقط» فيسقط من الثمن بحسب ذلك» وهكذا جميع ما يؤخذ 
من الكلف. فإنها وإن كانت تؤخذ من المشتري فهي في الحقيقة من مال البائع . 
وهذه الكلف دخلها التأويل والشبهة» ومنها ما هو ظلم محض» ولكن تعذر 
معرفة أصحابه ورده إليهم» فوجب صرفه في مصالح المسلمين» وولاية بيعها 
وصرفها لهم» فالمشتري لذلك منهم إذا أعطاهم الثمن لم يكن بمنزلة من اشترى 
المغخصوب المحض الذي لا تأويل فيه ولا شبهة» وليس لصاحبه ولاية بيعه حتى 
يقال: إنه فعل محرماً يفسق بالإصرار عليه» وفي المنع من شرائها إضرار بالناس 
وإفساد للأموال من غير منفعة تعود على المظلوم» والمظلوم له أن يطالب ظالمه 
بالشمن الذي قبضه إن شاء» أو بنظير ماله» والتورع عن هذه من التورع عن 
الشبهات» ولا يحكم بأنها حرام محض. ومن اشتراها وأكلها لم يجب الإنكار 
عليه» ولا يقال: إنه فعل محرماً لا تأويل فيه» فإن طائفة من الفقهاء أفتوا طائفة 
من الملوك بجواز وضع أصل هذه الوظائف» كما فعل ذلك أبو المعالي الجويني 
في كتابه «غياث الأمم» وكما ذكر ذلك بعض الحنفية» وما قبض بتأويل فإنه 
يسوغ للمسلم أن يشتريه ممن قبضه» فإن كان يعتقد المشتري أن ذلك العقد 
محرم كالذمي إذا باع خمراً وأخذ ثمنهاء جاز للمسلم أن يعامله في ذلك الثمن› 


[السَمَطٌ من الذبيحة : ما يرمي به القصاب» كالكرش والكبد والقوائم]. 


\oo 


عه : 


روف بيعها وخذوا أثمانها). وهذا كان سببه أن بعض عماله أخذ خمراً 
في الجزية وباع الخمر لأهل الذمة» فبلغ ذلك عمر» فأنكر ذلك وقال: (ولوهم 
بيعها وخذوا أثمانها). وهذا ثابت عن عمر رضى الله عنه"“ وهو مذهب الأئمة. 
وهکذا من عامل A‏ وقبض المالء» جاز لغيره أن 
يشتري منه ذلك المال» وإن کان و ف جواز تلك المعاملة» فإذا قدر أن 
الوظائف قد فعلها من يعتقد جوازها لإفتاء بعض الناس له بذلك» أو لاعتقاده أن 
أخذ هذا المال وصرفه في الجهاد وغيره من المصالح جائز» جاز لغيره أن 
يشتري منه ذلك المال» وإن كان لا يعتقد جواز أصل هذا القبض» وعلى هذا 
فمن اعتقد أن لولاة الأمور فيما فعلوه تأويلاً سائغاًء جاز له أن يشتري ما فعلوه» 
وإن كان هو لا يجوز ما فعلوه» مثل أن يقبض ولي الأمر من الزكاة قيمتها 
فيشتري منه» أو مثل أن يصادر بعض العمال مصادرة يعتقد جوازهاء أو مثل أن 
يرى أن الجهاد وجب على الناس بأموالهم وأن ما أخذوه من الوظائف هو من 
المال الذي يجوز أخذه وصرفه في الجهاد ونحو ذلك من التأويلات التي قد 
تكون خطأً ولكنها مما قد ساغ فيه الاجتهاد . 


فإذا كان قبض ولي الأمر المال على هذا الوجه جاز شراؤه منه» وجاز 
شراؤه من نائبه الذي أمره أن يقبضه»ء وإن كان المشتري لا يسوغ قبضه» 
والمشتري لا یظلم صاحبه» فإنه اشتراه بماله ممن قبضه قبضاً یعتقد جوازه» وما 
کان على هذا الوجه فشراؤه حلال على أصح القولين» وليس من الشبهات . فإنه 
إذا جاز أن يشتري من الكفار ما قبضوه بعقود يعتقدون جوازهاء وإن كانت 


[(] أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )٠٠٠٤٤ »۹۸۸٦(‏ عن سويد بن غفلة قال: (بلغ 
عمر بن الخطاب أن عماله يأآخذون الجزية من الخمر› فناشدهم ثلاثاء فقال بلال: إنهم 
ليفعلون ذلك قال: فلا تفعلواء ولكن ولوهم بيعهاء فإن اليهود حرمت عليهم الشحوم 
فباعوها وأكلوا أثمانها)» وإسناده صحيح . وأخرج نحوه البيهقي في «السنن الکبری» (۹/ )٠٠٠‏ 
عن ابن عباس» وفي الإسناد من لم يسم . 


1٥٩ 


محرمة في دين الإسلام فلأن""“ يجوز أن يشتري من المسلم ما قبضه بعقد يعتقد 
جوازه وإن كنا نراه محرماً بطريق الأولى والأحرى» فإن الكافر تأويله المخالف 
لدين الإسلام باطل قطعاًء بخلاف تأويل المسلم» ولهذا إذا أسلم الكفار 
وتحاكموا إلينا وقد قبضوا أموالاً يعتقدون جوازهاء كالربا وثمن الخمر والخنزير 
لم تحرم عليهم تلك الأموال» كما لا تحرم معاملتهم فيها قبل الإسلام» ولم 
بحرم لقوله تعالی : 

اتقو أله ودروا ما بى مى ارا € [البقرة: ۲۷۸] فأمرهم بترك ما بقي في 
الذمم» ولم يحرم عليهم ما قبضوه» وهكذا من كان قد عامل معاملات دنيوية 
يعتقد جوازها ثم تبين له أنها لا تجوز» وكانت من المعاملات التي تنازع فيها 
المسلمون» فإنه لا يحرم عليه ما قبضه من تلك المعاملات على الصحيح . 

والوجه الثاني: أن ما قبضه الملوك ظلماً محضاً: إذا اختلط بمال بيت 
المال وتعذر رده إلى صاحبه» فإنه يصرف في مصالح المسلمين؛ فإن المجهول 
كالمعدوم» فما عرف أنه قبض ظلماً ولم يعرف صاحبه: صرف في المصالح»› 
وما قبض من بيت المال المختلط حلاله بحرامه: لم يحكم بأنه حرام؛ فإن 
الاختلاط إذا لم يتميز المال: يجري مجرى الإتلاف» وصاحبه يستحق عوضه 
من بيت المال. فمن قبض ثمن مبيع من مال بيت المال المختلط: جاز له ذلك 
في أصح الأقوال. والله تعالى أعلم. 


8 کة کد 


ا في الأصل: «فلا يجوز والصواب ما أثبتناه. 


\o¥ 


٩‏ - مسألة: مسألة في الحلاج هل قتله الشرع مظلوماً؟ وهل كان قتله 
بحكم الشرع أم لا؟ وهل إذا قال قائل: إنه قتل مظلوماً وإن الذي قاله الحلاج 
حق» فهل هو مصيب أم مخطیء؟ أفتونا مأجورين . 

الجواب: جواب شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى: بل قتل ظالماً 
غير مظلوم» وقتل على الزندقة التي يعرف حاله» وإن الذي قاله كف باطنا 
وظاهراً يوجب قتله باتفاق أهل الإسلام» علمائهم وفقهائه" فإن أصر على 
خلاف ذلك عوقب عقوبة مردعة» ولا ينتصر للحلاج إلا جاهل بحاله» أو منافق 
عدو لله ورسوله. واله أعلم . 

وأخبار الحلاج مذكورة في كتب المصنفين كأبي بكر الخطيب وأبي الفرج 
ابن الجوزي وسبطه. 

وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي أن جمهور المشايخ أخرجوه عن 
الطريق» وكان ساحراً» وله مصنف في السحر» والله سبحانه وتعالى أعل . 


د کد کد 


في الأصل: «وفقرائهم» وهو سبق قلم من الناسخ . 

لمعرفة المزيد من أخبار الحلاج وكفرياته وضلالاته» راجع «البداية والنهاية» - 
للعلامة ابن كثير (١١/١١٠)ء‏ و«تاريخ بغداده _ للخطيب البغدادي (۸/١١۱)ء‏ و«العبرا - 
للحافظ للذهبي (۲/ .)٠١١‏ 


1o۸ 


. . ف : 

١‏ - المسألة الحموية": جواب شيخ الإسلام بقية السلف الكرام العالم 
الرباني والعابد النوراني أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية الحراني تغمده الله برحمته ورضوانه بمنه وکرمه. 

«المسألة الحموية في آيات الصفات» 

ما تقول السادة العلماء أئمة الدين أحسن الله إليهم أجمعين في آيات 
الصفات كقوله تعالى : 

اَن مَل امرش آستوى €6 [ط] وقوله: م استوى عل لمش 4 
[[الأعراف: ]....٠٤‏ وقوله] م اسو إلى ألما وهي دان 4 [فصلت: ]١١‏ إلى 
غير ذلك من آيات الصفات» وأحاديث الصفات» أيضاً كقوله بلا : 


(r 


«[إن] قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» وقوله: 


«ايضع الجبار قدمه في النار" إلى غير ذلك» وما قالت العلماء فيه؟ 


[(] [لعل نسخة المحقق هي من «الحموية الصغرى» ولإفادة القارئ أضفنا بين معكوفتين 
زيادات النسخ المشهورة والمعروفة ب «الحموية الكبرى»]. 

أخرجه الإمام أحمد (۱۹۸/۲» ۱۷۳)» ومسلم )۲٠٤٠٠/۴(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

وجاء نحوه عن انس ظ4 أخرجه الإمام أحمد (۳/١١۱ء‏ ۷١٠)ء‏ والترمذي (أبواب 
القدر) (باب ما جاء أن القلوب بين آصبعي الرحمن)»› وابن ماجه »)۳۸۳۲٤(‏ وقال الترمذي : 
حديث حسن صحیح . وهو كذلك. 

ورواه أيضاً الإمام أحمد (/ )١٠١ ۴٠۲‏ والترمذي (أبواب الدعوات) باب )4١(‏ عن 
أم سلمة رضي الله عنهاء وقد حسنه الترمذي» وهو كذلك في الشواهد. 

وأخرج نحوه - بإسناد صحيح - عن النواس بن سمعان طب الإمام أحمد /٤(‏ ۱۸۲)» 
وابن ماجه (۱۹۹). 

وهو في «المسنده أيضاً )٠١٠/7(‏ عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

آخرجه الإمام أحمد (۳/ ۰۱٤۱ ۰۱۳٤‏ ٤۲۳)ء‏ والبخاري )٤۷ /٩(‏ و(۷/ )۲۲١‏ و(۸/ 
۷,) ومسلم /٤(‏ ۰۲۱۸۷ ۲۱۸۸)» والترمذي (تفسير سورة ق) عن آنس ڪه . . 


۱1۹ 


وابسطوا القول في ذلك مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى . 


الجواب: الحمد لله رب العالمين. قولنا فيها ما قاله الله ورسوله 
رفون الأولو من لمرن والأصار وأليي بوهم بإخسن € [العوبة: ١٠٠]ء‏ 
وما قاله أئمة الهُّدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم»› 
وهذا هو الواجب على جميع الخلف في هذا الباب وفي غيره» فإن الله سبحانه 
وتعالى بعث محمداً ية بالهدى ودين الحق» ليخرج الئاس يِن طلست إلى 
الور بدن ريه إل رط ألْمَريزٍ اليد € [إبراهيم: »]١‏ وشهد له بأنه بعشثه 
داعیاً إليه ييي ورجا مَيْيً € [الأحزاب] وأمره أن يقول: 


ا مےگ ہے .ے 


هلزو سيل أذغوا إلى آل عل بصية أا وَس أتبعنى € [يوسف: ]٠١۸‏ 
فمن المحال في العقل والدين أن ا السراج المنير الذي أخرج الله به 
الناس من الظلمات إلى النورء وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس 
فیما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من أمر دينهم إلى ما 
بعث به من الكتاب والحكمةء وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على 
بصيرة» وقد أخبر الله بأنه أكمل له ولأمته دينهم» وأتم عليهم نعمته» محال 
مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان والعلم بالله ملتبساً مشتبهاً ولم 
يميز ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العلىء وما يجوز عليه وما 
يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما 
اكتسبت القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول» فكيف يكون ذلك الكتاب 
وذلك الرسول با وأفضل خلق“ الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب 
اعتقاداً وقولا؟ 


= وأیضاً أخرجه الإمام أحمد (۲۱۹/۲» ۳۷٤‏ ۰۷٥)ء‏ والبخاري )٤۸/٩(‏ و(۱۸۹/۸)ء 
ومسلم »۲۱۸٦/٤(‏ ۲۱۸۷) عن أبي هريرة ط4 . وهو عند الترمذي (أبواب صفة الجنة) (باب 
ما جاء في خلود أهل الجنة وأهل النار) وعند أحمد أيضاً (۳۸/۲) من طريق آخر عن أبي 
هريرة. 

وآخرجه الإمام أحمد (۱۳/۳) من حدیث آبي سعید الخدري اد وإسناده جيد. 

[ا] في الأصل: «الخلق». 


۱1۰ 


ومن المحال أيضاً أن يكون النبي ييه قد علَّم أمته كل شيء حتى 
اوقل 


«تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هاللی)"“ وقال فیما صح عنه أيضاً: 


«ما بعث الله من نبی إلا کان حقاً عليه أن یدل أمته على خير ما يعلمه 
۰ ۳( - ۰ 

لهم وینهاهم عن شر ما يعلمه لهم" وقال آبو ذر: 

علما)“ . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


(قام في فینا رسول الله لار [مقاماً] فذکر بذء الخلق حتی دخل أهل الجنة 
منازلهم وأهل النار منازلهم»› حفظ ذلك من حفظه ونسي ذلك من نسیه). رواه 
البخاري“ 


معنى حديث في «صحیح مسلم» .)۲۲٤/۱(‏ [التصحيح]. 

]٣‏ أخرجه الإمام أحمد »)۱١١/١(‏ وابن ماجه )٤١(‏ من حديث العرباض بن سارية 
ا . ورجال إسناده ثقات غير عبد الرحمن بن عمرو السلمي› وهو مقبول كما في 
«التقريب». وقد صحح إسناد هذا الحديث الألباني» كما في «الصحيحة» (4۳۷). 

أخرجه الإمام أحمد (۰۱۹۱/۲ ۱۹۱)ء ومسلم (۳/ ۷۳٤۱)ء‏ والنسائي »)٠١۳/۷(‏ 
وابن ماجه )۳۹٥٩١(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

ك ا اجیل ۲ بلفظ : و رسول الله ية . .) وفي إسناده 

e 1‏ الغا وجاء نحوه ا اه أخرجه 
الإمام أحمد /٥(‏ ۰۳۸۰ ۰۳۸۹ ١١٤)ء‏ والبخاري (۲۱۱/۷)» ومسلم /٤(‏ ۲۲۱۷)ء وأبو داود 
(١٤۲٤)ء‏ وأيضاً آخرج نحوه الإمام أحمد »)۳٤۱/۰(‏ ومسلم (۲۲۱۷/۲) من حديث آبي 
زید عمرو بن أخطب ط4 

وأخرجه أحمد أيضاً (۳/ )٠۹‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما أخبر النبي ية أصحابه 
بما هو کائن إلى يوم القيامة) عن أبي سعيد الخدري ل وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف»› كما في «التقريب» وأخيراً هو عند الإمام أحمد )٠٤/٤(‏ عن 
المغيرة بن شعبة طبه 
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ومحال [مع هذا]» مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن 
دقت» أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم و [يعتقدونه] بقلوبهم» في ربهم 
ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» 
والوصول إليه غاية المطالب. 

بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية» فكيف يتوهم من في 
قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع ذلك من 
رسول الله ية على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع منه فمن المحال أن [يكون] 
خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين [فيه] أو ناقصين عنه. 

ثم من المحال أيضاً أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم 
رسول الله وء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين[به] و[غير] 
قائلين في هذا الباب بالحق المبين» لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول» وإما 
اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق» وكلاهما ممتنع . أما الأول: فلأن من 
في قلبه أدنى حياة وطلب للعلمء أو نهمة في العبادة» يكون البحث عن هذا 
الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه» أعني بيان ما 
ينبغي اعتقاده» لا معرفة كيفية الرب وصفاته» وليست النفوس الصحيحة إلى 
شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر» فهذا"“ أمر معلوم بالفطرة الوجدية» 
فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات» [أن] 
يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم» هذا لا يكاد يقع في 
أبلد الخلى“ وأشدهم إعراضاً عن الله وأعظمهم إكباباً على طلب الدنيا والغفلة 
عن ذكر الله» فكيف يقع في أولئك؟ وأما كونهم كانوا"" معتقدين فيه غير الحق 
أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم . 

ثم الكلام في هذا الباب [عنهم] أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى 
وأضعافهاء يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضاً أن يكون الخالفون أعلم 


]١[‏ في الأصل : في هذا أمر معلوم. 
[۲] في الأصل: «بلد الخلق». 
حذفت: «فيه» لاستقامة الكلام. 
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من السالفين"'» كما قد يقوله بعض الأغبياء التالفين ممن لم يعرف قدر السلف»› 
[بل] ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين [به] حقيقة المعرفة المأمور بهاء من أن 
طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم» وإن كانت هذه العبارة إذا 
صدرت من بعض العلماء قد يعني بها معنى صحيحاء فإن هؤلاء المبتدعة الذين 
يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف» إنما 
توا من حت 2 أن السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث 


لوهم مين لا بعَكَمُوت الككَبَ إل ماع 4 [البقرة: ۷۸] وأن طريقة 
الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات 
وغرائب اللغات» فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ 
الإسلام وراء الظهرء وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف» فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم» وبين الجهل 
والضلال بتصويب طريقة الخلف . وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر 
صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من 
الكافرين» فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر» وكان مع ذلك لا بد 
للنصوص من معنى» بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى» وهي 
التي يسمونها طريقة السلف» وبين صرف المعنى إلى معان بنوع تكلف» وهي 
التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر 
بالسمع» فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات› 
والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه» فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين 
الكاذبتين [الكفريتين] كانت النتيجة أستجهال السابقين [الأولين] واستبلاههم 
واعتقاد أنّهم كانوا فيها أميين بمنزلة الصالحين من العامة» لم يتبحروا في حقائق 
العلم باللهء ولم يتفطنوا لدقيق العلم الإلهي" وأن الخلف الفضلاء حازوا 


[1] في الأصل: «السائلين». 
في الأصل: «الدقيق العلم الإلهي». 
۱۹۳ 


قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية 
[الجهالة بل فى غاية] الضلالةء كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة 
اتل إلى ضرت من المتكلمين"" الذين كثر في باب الدين اضطرابهم» وغلظ 
عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من 
مرامهم حیث يقول : 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين [به] أو منشئين [له] فيما صنفوه 
من کتبهم مثل قول بعض رؤسائهم : 
(نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نکتسب من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال 

[لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا 
تروي غلیلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: أقرأ في الإثبات: «الرَمَن عى 
ارش آستری ©4 )لي يعد الكل أطَيَبُ [فاطر: ]٠١‏ واقرأ في 
النفي: اس کا می € [الشوری: ١۱]۔‏ ر یشو پو عا 4 [ط] 
ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي)]. 

ويقول الآخر منهم: (لقد خضت البحر الخضم» وتركت أهل الإسلام 
وعلومهم» وخضت في الذي نهوا عنه» والآن ن لم يتدارکني ربي برحمته 
فالويل لفلان» وها أنا أموت على عقيدة أمي). 

ويقول الآخر منهم : (أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام) . 

ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حققت عليهم الأمر لم يوجد 
عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر» ولا وقعوا من ذلك على 


[] «الرسائل الكبرى؛» ج .١‏ وفي الأصل «المتلاهيين؛. 
۱4 


عين ولا أثر» كيف يكون هؤلاء المنقصون المحجوبون المفضولون المسبوقون 
الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته» وأحكم في باب ذاته وآیاته من 
السابقين الأولين من المْمجرن والأنصار وَين أتَبعْوهُم بحسن € [التوبة: ]٠٠١‏ 
من ورئثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى» الذين بهم قام 
الكتاب وبه قاموا» وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم 
والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء - [فضلا عن سائر الأمم الذين لا 
كتاب لهم] - وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة 
غيرهم إليها لاستحيا"“ من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة 
أنقص في العلم والحكمة - لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته - من هؤلاء 
الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون آأفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان 
وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم 
وأشباههم› أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ 

وإنما قَذّمْتٌ هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده» عرف طريق 
الهدى أين هو من هذا الباب وغيره» وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على 
كشير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم» وإعراضهم عما بعث الله به 
محمد َة من البينات والهدى» وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين› 
والتماسهم [علم] معرفة الله ممن لم يعرف الله» بإقراره على نفسه» وبشهادة 
الأمة على ذلك» وبدلالات كثيرة. 

وليس غرضي واحدا معيناً وإنما أصف نوع هؤلاء [ونوع هؤلاء]. وإِذا کان 
كذلك» فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره» وسنة رسوله ب من أولها إلى 
آخرهاء ثم عامة كلام الصحابة والتابعين» ثم كلام سائر الأئمة» مملوء بما هو 
إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى [هو العلي الأعلى وهو] فوق كل 
شيء وهو على كل شيء وآنه فوق العرش وأنه فوق السماء مثل قوله تعالى : 


(إه سد الك ليب لمل لديم يمم € [فاطر: .]٠١‏ 


0 في الأصل: لا يستحي) . 
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إن مسوقیلت وراوعڭ إل € [آل عمران: ]٠١‏ وقوله تعالی : 
السا ان یف یک ارس کا ہے نور وام این ن ف 
اسما أن رَسِل سل ع ¢ [الملك] وقوله تعالی : 
و ى 1 إل 4% [النساء: ]٠١۸‏ وقوله تعالى : 


رر 2 


مرج آلمَهڪة کک لِك 4 ]٤ N‏ وقوله تعالی : 


یر الا ت اء ا i‏ لاأرْضِ س اه 8# [السجدة: ه]. افون 
بم من فوقَهم ‏ [النحل: ]٠١‏ وقوله تعالى : 
8م اتو عل ال 4 في ستة مواضع الع مَل الرس اتر 


es 3K 


4 ا ينن ان لي ي مرا لم بلع لأسب 9 نبب السَمَوتِ اَي 
إل که موی وا ئی آم ڪَز 4 [غاف] زي ل ين کر َد 6 4 [فصلت] 
مرل ين ريك € [الأنعام: ]٠٠١‏ إلى أمثال ذلك مما ا یکاد ا re‏ 

وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى [إلا بكلفة]ء مثل قصة 
معراج الرسول ية إلى ربه» ونزول الملائكة من عند ربهم» وصعودها إليه» 
وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار: 


1 7 ۴ ۳(7( . 
«فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم" وفي 
«الصحيح» من حدیٹث الخوارج : 
«ألہ تأمنونی وأنا مين من فی السماء ات خبر السماء صباحاً ومسا 


وفی حدیث الرقية الذي روأه أبو داود وغیره: 


0 (الأعراف: ٠٤‏ يونس: ۴» الرعد: ۲ الفرقان: ٥۹‏ السجدة: ٠٤‏ الحديد: )٤‏ 
[وكانت في نسخة المحقق «سبعة مواضع» وهو غلط وهو على الصواب في عدة نسخ منها 
«العقود الدرية»] . 

[۲] أخرجه الإمام أحمد (۲۵۶۷/۲» ۴۳۱۲ء ١۸٤)ء‏ والبخاري (۱۳۹/۱) Ws‏ 
),٥‏ ومسلم (١/۳۹٤)ء‏ والإمام مالك )٤١١(‏ والنسائي (۱/ )۲٤١‏ عن بي هريرة طه . 

[۴] أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (۴/٤)ء‏ والبخاري »)١٠١ /٥(‏ ومسلم )۷٤۲/۲(‏ 
عن أبي سعيد الخدري 4 
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«ربنا الله الذي في السماءء تقدس اسمك» أمرك في السماء والأرض» كما 

رحمتك فى السماء اجعل رحمتك فى الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطايانا نت رب 

3 0) ۲ 2 1 ۶ . . 

الطيبين› أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع»" وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له من إخوانه فليقل ربنا الله الذي في 
السماء» وذكره. وقوله فى حديث الأوعال: 


«والعرش فوفق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم ls‏ [رواه 
أحمد وأبو داود وغيرهما] وقوله [في الحديث الصحيح للجارية «أين الله؟» 
قالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها فإنها 


«إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش: إن 
رحمتي سبقت غضبي» وقوله] في حديث قبض الروح : 


أخرجه أبو داود (۳۸۹۲) عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء. 

وکلاهما صحابی» رضیى الله عنهما. وفى إسناده زيادة بن محمد» [وتصحفت في 
المطبوغ إلى زياد] قال الحافظ: منكر الحديث. وقال الذهبي في «الميزان»: وقد انفرد 
بحديث الرقية - يعني هذا - والحديث قد أخرجه الإمام أحمد )۲1/١(‏ لكن عن فضالة بن 
عبيد عن النبي بيا ولم يذكر أبا الدرداء» وفي إسناده من لم يسم. 

حديث الأوعال هذا أخرجه الإمام أحمد (۲۰۹/۱)ء وآبو داود ٤۷۲۳(‏ ۔ »)٤۷١١‏ 
والترمذي (تفسير سورة الحاقة)» وابن ماجه (۱۹۳) من حديث العباس بن عبد المطلب طب 
وقال الترمڏذي: حديث حسن غريب : 

قلت : وهو عند أبى داود من ثلاثة طرق» وعند أحمد طريق رابعة لكلّه ضعيف لا تقوى 
طرقه هذه على الانتهاض به» وقد تكلم على الحديث غير واحد من الأئمة وبينوا ضعفه» 
كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم والذهبي» ومن المتأخرين الألباني - انظر مشلا «الضعيفة» /١(‏ 
۳ ) [و «السنة» لابن أبي عاصم ])٥۷۷(‏ - لكنه ليس الدليل اليتيم لأهل السنة في علو الله 
تبارك وتعالى» كما شاغب عليه الكوثري وتلامذته» وليس هذا موضع الرد عليه» ويكفي في 
ذلك ما قاله شيخ الإسلام في هذه الرسالة من إثبات صفة العلو لله تبارك وتعالى» وآنه فوق 
كل شيء وآنه فوق السماوات» فجزاه الله خيراً. 


۷ 


«حتى يعرج. .. بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل). و 
عبد الله بن رواحة الذي أنشده النبي بيا وأقره عليه 
شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب الغالمينا 
وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي ‏ الذي أنشد للنبي ييه [هو وغيره من 
قرا فاس وال ٠ ٤‏ 
«آمن شعره وکفر قله“ ۔ [حیث قال]: 
مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء آمسى كبيرا 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا س وسَرى فوق السماء سريرا 
رجا سا بعال ر الع رى و ادنك رر 
[وقوله في الحديث الذي في «السنن». 


«إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفراً . 


[ا] جاء ذلك في حديث قبض الروح عن أبي هريرة ظ4 أخرجه الإمام أحمد (۲/ 
»)٤‏ وابن ماجه .)٤۲٨۲(‏ وإسناده صحیح › رجاله ثقات رجال الصحيحين . 

وأخرج نحوه من حديث قبض الروح عن عائشة رضي الله عنها الإمام أحمد ٠١۹/٩١(‏ - 
۰ بإسناد صحيح أيضاً. 

آخرج الإمام أحمد ۳۸۸/٤(‏ ۔ ۳۹۰)» ومسلم »)۱۷۹۷/٤(‏ وابن ماجه (۳۷۵۸) 
عن الشريد بن سويد الثقفي طله قال: ردفت رسول الله َة يوماً فقال : و 
أمية بن أبي الصلت شيئاً؟؛ قلت: نعم قال: «هيه؛ فأنشدته بيتاً فقال: «هيه» ثم أنشدته بيتا 
فقال: «هيه» حتى أنشدته مائة بيت. . . وفي لفظ قال رسول الله بة: «فلقد كان يسلم من 
شعره». 

وأخرج الإمام أحمد »۲٤۸/۲(‏ ۳۹۳ ١۷٤)ء‏ والبخاري )۲۳٣/٤(‏ و(۷/۷١۱)»‏ 
ومسلم (۷۸/9)» وابن ماجه (۳۷۵۷) عن آبي هريرة ب قال: قال زرا الله ل : 
... وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. 

[۴] الشرجع: الطويل. 

]٤[‏ الصور: جمع أصورء المائل العنق. 


11A 


«يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب» يا رب»]. 


إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله» مما هو من أبلغ التواترات اللفظية 
والمعنوية» التي تورث علماً يقينياً من أبلغ العلوم الضرورية» أن الرسول المبلغ 
عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه على العرش» وأنه فوق السماءء 
من اجتالته""“ الشياطين عن فطرته. 

ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مثينَّ أو ألوفاً. 

ثم ليس في كتاب الله» ولا في سنة رسول الله با ولا عن أحد من 
سلف الأمة» لا من الصحابة و[لا من] التابعين [لهم بإحسان]» ولا عن الأئمة 
الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلافء حرف واحد يخالف ذلك لا نصاً ولا 
ظاهراً ولم يقل أحد منهم قط : إن الله ليس في السماءء ولا أنه ليس على 
العرش» ولا أنه [بذاته] في كل مكان» ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء 
ولا أنه [لا] داخل العالم ولا خارجه» ولا [أنه لا] متصل ولا منفصل»› ولا أنه 


لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في «الصحيح» عن 
جابر [بن عبد الله]: 


أن النبي ية لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره 
رسول الله وء جعل يقول: «ألا هل بلغت؟)ء فيقولون: نعم» فيرفع أصبعه 
نحو السماء ينكتها إليهم ويقول: «اللهم اشهدا» غير مرة" وأمثال ذلك كثيرة» 
فلن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في الكتاب 
والسنة» من هذه العبارات ونحوهاء دون ما يفهم من الكتاب والسنةء إما نصا 
وإما ظاهراً» فكيف يجوز على الله ثم على رسوله» ثم على خير الأمة أنهم 


0 في الأصل: «اجتالت». 

جاء ذلك في وصف حجة النبي ية عن جابر ڪه أخرجه مسلم (۲/ ۸۹۰)» وأبو 
داود (۱۹۰۵)» وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ هذا وقد قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في «التفسيرة 
(۲/ ۷۷): وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفاً. 


۱۹ 


يتكلمون دائماً بما هو إما نص وإما ظاهر في خلاف الحق؟ ثم الحق الذي يجب 
اعتقاده لا یبوحون به قط ولا یدلون عليه لا نصاً ولا ظاهراً حتی يجيء آنباط 
الفرس والروم» وفروخ اليهود والنصارى والفلاسفة» يبينون للأمة العقيدة 
الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدهاء لأن كل ما يقوله 
هؤلاء المتكلمون المتكلفون» هو الاعتقاد الواجب» وهم في ذلك أحيلوا في 
معرفته على مجرد عقولهم» وآن یدفعوا بمقتضی"“ قياس عقولهم ما دل عليه 
الكتاب والسنة نصاً أو ظاهراً. لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم 
وأنفع على هذا التقدير» بل كان وجود الكتاب والسنة ضرراً محضاً في أصل 
الدين» فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا 
معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفياً وإثباتاً» لا من الكتاب ولا من 
السنة» ولا من طريق سلف الأمة» ولكن انظروا أنتم» فما وجدتموه مستحقاً له 
من الصفات فصفوه به» سواء كان موجوداً في الكتاب والسنة أو لم يكن» وما 
لم تجدوه مستحقاً له في عقولکم فلا تصفوه به. 


ثم [هم] ههنا فريقان» أكثرهم يقولون: ما لم تشته عقولكم فانفوه» ومنهم 
من يقول: بل توقفوا فيه» وما نفاه قياس عقولكم ‏ الذي أنتم فيه مختلفون 
ومضطربون اختلافاً أكثر من جميع اختلاف من على وجه الأرض - فانفوه» وإليه 
عند التنازع فارجعواء فإنه الحق الذي تعبدتم به» وما كان مذكوراً في الكتاب 
والسنة - مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة 
أكثرهم - فاعلموا أني امتحنتكم بتنزيله» لا لتأخذوا الهدى منه» لكن لتجتهدوا 
في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام» أو أن تسكتوا عنه 
مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. 


هذه حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين› وهذا الكلام قل رأیته صرح 
معناه طائفة منهم» وهو لازم لجماعتهم لزوماً لا محيد عنه» ومضمونه أن 
کتاب الله لا یهتدی به في معرفة الله » وأن رول الله یه معزول عن التعليم 


ا في الأصل: «المقتضى؛. 


والإخبار بصفات من أرسله» وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه 
إلى الله والرسول» بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية» وإلى مثل ما يتحاكم 
إليه من لا يؤمن بالأنبياء» كالبراهمة والفلاسفة» وهم المشركون والمجوس 
وبعض الصابئين» وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة» ولا يرتفع به 
الخلاف» إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم وقد أمروا أن يكفروا 
بهم . وما أشبه حال هؤلاء المتكلمين بقوله تعالى : 

اام کر إل الت برعو ائم اتنا یا ار الك وتا ر ين بيك 
يدون أن يتڪاكموا إل الوت ومد e‏ ان خرو په الئَحطر أن 
لهم صللا بويد با 9© را یل م تالو إل ما انر که ولل الرس ل ات 
المْتَفِيِيَ يَصدونَ نك صدودا 3© نكيت إ1 ا ميب ِا ق 
ایهم ثم جاوك حلمو باه إن ار إل إخسئًا وَكَوفِيًا (©6 € [النساء] فإن 
هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى ا إليه بعد وفاته 
[هو] الدعاء إلى ستته - أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علماً 
وعملاً بهذه الطريق التي سلكناهاء والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة 
هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طاغوت من طواغيت 
المشركين والصابئين» أو بعض ورئتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان 
وفلان» أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم» قال الله تعالى : 

لا یروت حى یڪکموك فیا جر تهر ثم کا عدا ف 
آنه حا يما فصي تبت تزا تی 42 [النساء] . 

E.‏ الاس امه وجه عت اله ايس میرب مدرب أل مهم لكب 
الق یحم بن لتاس فا ا اا فيه وا نكت فيي إلا الذي اوه م بَقَدِ ما 
جاءَ نهد هم ايت بش هر هی أله آلب اموا لما افوا فيه م الح باذنهه 
ا بھی من یکا إل رط مسقي @+ [البقرة] ولاز هذه المقالة أن لا یکون 
الكتاب هدى للناس ولا بياناً ولا شفاء لما في الصدورء ولا نورا ولا مرداً عند 
التنازع» لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقول هؤلاء المتكلفون: إنه الحق الذي 
يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنةء لا نصاً ولا ظاهراًء وإنما غاية 
المتحذلتى أن يستنتج هذا من قوله: 

۱۷۱ 


ووم یکن آم فا كد 469 [لا«ص] «مَل تن لَه سيا 4 
[مریم: e ]٦١‏ أن من دل الخلق على أن الله ليس على 
العرش» ولا فوق السماوات» ونحو ذلك بقوله: #عل تعر لم سيا فقد أبعد 
النجعة» وهو إما ملغزء وإما مدلس» لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه 
المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيراً لهم في أصل دينهمء لأن مرذهم قبل 
الرسالة وبعدها واحد وإنما الرسالة زادتهم عَمى وضلالة» يا سبحان الله! كيف 
لم يقل الرسول يوماً من الدهرء ولا أحد من سلف الأمة : هذه الآيات والأحاديث 
لا تعتقدوا ما دلت عليه» ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم» واعتقدوا كذا 
وكذا فإنه الحق؟! وما خالفه ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره» وانظروا فيهاء فما وافق 
قياس عقولكم فاعتقدوه» وما لا يوافق [فتوقفوا فيه أو] انفوه. ثم الرسول بل قد 
a a a‏ 
«إني تارك فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلواء کتاب الل وروي عنه آنه قال في 


صفة الفرقة الناجية : 


[ا] آخرجه الإمام آحمد (۳۳۲/۲)ء وأبو داود (٩۹٥٤)ء e‏ (أبواب الإيمان) 
(باب افتراق هذه الأمة)ء وابن ماجه )۳۹١۹١(‏ عن أبي هريرة طب وقال الترمذي: حديث 
ن 

قلت : وإسناده حسن» كما قال الألباني في «الصحيحة» .)۲٠۳(‏ 

وجاء نحوه عن معاوية بن آبي سفيان رشي الله عنهماء» آخرجه الإمام أحمد »)٠١١/٤(‏ 
وأبو داود »)٤٥۹۷(‏ وفيه زيادة: «ثنتان وسبعون فى النار وواحدة فى الجنة» وهى الجماعة) 
وإسناده حسن» رجاله ثقات غير أزهر بن عبد الله الحرازي» قال الحافظ في «التقريب»: 
صدوق . 

ونحوه أيضاً عن انس وه عند الإمام أحمد (۳/ ۰۱۲۰ »)۱٤١‏ وابن ماجه (۳۹۹۳)ء 
وإسناده حسن في الشواهد كما قال الألباني - «الصحيحة؛ )۳٠١ /١(‏ - وفيها: «كلها في النار 
إلا واحدة» وهي الجماعة». وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن الترمذي› وسياتین 
بعد هامشين. ومن حديث عوف بن مالك وله أخرجه ابن ماجه (۳۹۹۲) وإسناده جید» 
وفيه: «واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار» قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: 
«الجماعة) . 

وبالجملة فالحديث بهذه الطرق› مع تلك الزيادة صحیح مشهور لا شك في ذلك . 

[] جاء ذلك في خطبة حجة الوداع عن جابر بء عند مسلم (۲/ ۰)۸٠‏ وأبي داود = 


۱۷۲ 


«هي من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» فهلا قال: من تمسك 
[بالقرآن أو بدلالة القرآن أو بمفهوم القرآن أو] بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو 
ضال» وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم 
بعد القرون الثلاثة [في هذه المقالة]» وإن كان قد نبغ [أصلها] في أواخر عصر 
التابعين» ثم أصل هذه المقالة - مقالة المعطل للصفات - إنما هو مأخوذ عن 
تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه 
المقالة في الإسلام - أعني أن الله سبحانه وتعالى ليس على العرش حقيقة وإن 
معن استوى بمعنى استولى ونحو ذلك _ أول ما ظهرت هذه المقالة من جعد بن 
درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان - وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه» 
و[قد قيل: إن] الجعد أخذ مقالته من أبان بن سمعان» وأخذها أبان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن أعصم» وأخذها طالوت من لبيد بن أعصم اليهودي الساحر» 
الذي سحر النبي بي" وكان الجعد هذا - فيما قيل - من أرض حران» وكان 


(۱۹۰۰)» وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ [وفي الباب عن زيد بن أرقم عند مسلم (/)» وعن 


ابن عباس وعن أبي هريرة» رواهما الحاكم (١/4۳)ء‏ وأصل حديث ابن عباس في 
الصحيحين دون موضع الشاهد» وفي الباب أيضاً عن انس عند ا الشيخ في «طبقات 
المحدثين؟ (1۸/4)ء وتنظر بقية أحاديث الباب في «الصحيحة؛ ])۱۷١١(‏ وهو في «موطأً 
الإمام مالك تعليقاً (۱۹)» وفيه: «كتاب الله وسنة نبيه»» والله أعلم . 


للا جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما المشار إليه قبل هامشين› 
وأوله: «ليأتين على متي ما تی على بني ٳسرائيل حذو النعل بالنعل. . ٠.‏ الحديث. أخرجه 
الترمذي (أبواب الإيمان) (باب افتراق هذه الأمة)» وقال : حدیث حسن غریب . 

قلت : وفي سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي› وهو ضعيف في حفظه» كما في 
«التقريب». وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لشواهده الماضية في افتراق الأمة» لكن ليس 
فيها قوله: «ما أنا عليه وأصحابي». 

وجاءت هذه الافظة أيضاً في حديث انس ل أخرجها جها العقيلي في «الضعفاء» [/ 
e‏ ا )4 [(VY‏ في ا الله e‏ الواسطي - أو المدني - 

o O yS 
= و(۲۸/۷‎ (41 «“A/9 والبخاري‎ <(43 o co¥ «0° |) فقد أخرجها الإمام أحمد‎ 


۱۳ 


فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة» بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين 
صنف بعض المتأخرين في سحرهم» والنمرود هو ملك الصابئة[الكلذانيين 
النشركين]» كما أن كسرى ملك الفرس [والمجوس]ء وفرعون ملك صر 
والنجاشي ملك الحبشة[وبطليموس ملك اليونان وقيصر ملك الروم]ء فهو اسم 
جنس لا اسم علم. فكانت الصابئة إلا قليلاً منهم إذ ذاك على الشرك 
وعلماؤهم هم الفلاسفة» وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركاً بل مؤمناً بالله 
واليوم الآخر. كما قال الله تعالى: 


ل ای انثا الت ادوا انی الشبيت من مانن بال اير ال 
وَل لحا مهم َم عند رَو لا حَوْف عم و هم عرش ©4 
[البقرة] وقال: 


ص ر 


لن أل منوا أ واکیے ادوا وألصَلعونَ وألنص ری م ١٣ا‏ بال البو 


(٤ ۸ ۰‏ ومسلم (/۱۷۱۹ - »)۱۷۲١‏ وابن ماجه )٣٠٤٥(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها. 

ومن حديث زيد بن أرقم طب عند الإمام أحمد (4/ ۳۹۷)ء والنسائي کک 
وقد طعنت فيه المعتزلة e‏ أهل البلع من أهل الكلام وغیرهم› وقالوا: 
يجوز على الأنبياء أن يسحروا» ولو جاز ذلك لجاز أن يجنوا» واستدل بعضهم بقوله 
واه يتيك يى الاب €. 

والحديث ثابت أخرجه صاحبا «الصحيح» كما مر» ولا مطعن فيه من جهة النقل ولا من 
جهة العقل» لأن العصمة إنما وجبت لهم في عقولهم وأديانهم» أما أبدانهم فإنهم يبتلون فيهاء 
والسحر الذي أصابه کان مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله منه» ولا نقص في ذلك ولا 
الَا ¢ فنحن نجيب عليه بما أجاب الإمام ابن القيم رحمه الله» حيث قال: [في «بدائع 
الفوائده ])۲۲٠٣/۲(‏ (فإنه سبحانه کما يحمیهم ویصونهم ويحفظهم ویتولاهم فیبتلیهم بما شاء 
من آذی الكفار لهم ليستوجبوا کمال کرامته» ولیتأسی بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم» 
إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم» ولتمتلئ 
صاع الكفار فيستوجبون ما آعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلةء فیمحقهم بسبب بغیهم 
وعدوانهم › فيعجل تطهير الأرض منهم› فهذا من بعض حکمته تعالی في ابتلاء آنبيائه ورسله 
بإيذاء قومهم › وله الحكمة البالغة والنعمة السابغة لا إله غیره»› ولا رب سواه) . انتھی 

وراجع تفصيل هذه المسألة أكثر في [«بدائع الفوائد» (۲۲۱/۲ ۔ .])۲١١‏ 
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آلأخر وَعَملَ صلخا فلا حوف عليه ولا هم حون @+ [المائدة] لكن كثيراً منهم 
أو أكثرهم كانوا كفاراً أو مشركين» كما أن كثيراً من اليهود والنصاری بدلوا أو 
حرفوا أو صاروا كفاراً أو مشركين» فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا 
كفاراً أو مشركين» وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل» ومذهب النفاة 
من هؤلاء في الرب سبحانه أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة 
منهما» وهم الذين بعث إبراهيم الخليل بي إليهم . فيكون الجعد قد أخذها عن 
الصابئة"“ الفلاسفة» وكذلك أبو نصر الفارابى» دخل حران وأخذ عن فلاسفة 
الصابئين تمام فسلفته» وأخذها الجهم اا فا ذکره الإمام أحمد رحمه الله 
تعال وغيره - من الشكزية بعض فلاسفة الهند» وهم الذين يجحدون من العلوم 
ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد الجهمية ترجع إلى اليهود والصابئين 
والمشركين» والفلاسفة الضالين الذين هم إما من الصابئين أو من المشركين. ثم 
لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المثة الثانية» زاد البلاء مع ما ألقى 
الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم» ولما 
كان في حدود المئة الثالثة » انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة 
الجهمية بسبب بشر بن غياث المُريسي وطبقته» وكلام الأئمة مثل: مالك 
وسفيان بن عينية وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق 
والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في بشر المريسي هذا أكثر" في ذمه 
وتضليله. وهذه التأويلات الموجودة”" اليوم بأيدي الناس - مشل أكثر التأويلات 
التي ذكرها أبو بكر بن فُورك في كتاب «التأويلات»» وذكرها أبو عبد الله 


الصابئة : أهل ملة مأخوذة من خليط من ديانة الزبور كما يدعون وقسم من الإنجيل» 
ثم صبؤوا إلى المجوسية وهم يعتقدون: أن الكواكب السبعة مدبرة كما يعتقد أصحاب 
النجوم» ومذهبهم مداره على التعصب للروحانيين وبالجملة فهم أهل ديانة ضالة حادت عن 
منهجها في اتباع سنن الحق ونهج الأنبياء إلى الزيغ والانحلال والأباطيل. 

انظر «الملل والنحل» للشهرستاني (۲/ )١‏ و «البرهان في معرفة عقائد أهل الإيمان» ص 
()٥۹4(‏ تأليف : عباس بن منصور السكسكي الحنبلي . [التصحيح] . 

هكذا في الأصل» وفي «الرسائل الكبرى»: «كثير» . 

[ك في الأصل: «المأخوذة. 
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منها في کلام خلق کثیر غير هؤلاء و ا بن أحمد 
الهّمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيرهم 
- هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي في کتابه» وإن کان قد يوجد في 
كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضاًء ولهم كلام حسن في أشياءء وإنما 
بينت أن عين تأويلاتهم في عين تأويلات المَريسي» ويدل على ذلك كتاب «الرد» 
الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمن البخاري 
فف انا وشماه بعفن «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى 
على الله في التوحيد» حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام 
يقتضي أن المَريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين 
E SE e‏ ثم رد ذلك عثمان بن سعید بکلام إذا 
طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له ظهور الحجة 
لطريقهم E u,‏ ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا 
على ذم المَرِيسِية» وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم» وعلم أن هذا القول الساري 
في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المَرِيسِية تبين له الهدى لمن يريد الله هدايته» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والفتوى لا تحتمل البسط في مثل هذا 
الباب» وإنما أشير إشارة إلى مبادئ الأمور» والعاقل يسير فينظر» وكلام السلف 
موجود في هذا الباب في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلاً منهاء مثل 
كتاب «السنن» للالّكائي» «والإبانة» لابن بطة» «والشنة» لأبي ذر الهروي» 
و «الأصول» لأبي عمر الطلمنكي› وكلام أبي عمر بن عبد البر» و «الأسماء 
والصفات» للبيهقي› وقبل ذلك «السنة» للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني» وقبل 
ذلك «السنة» للخلال» و«التوحيد لابن خزيمة» وكلام أبي العباس بن سريج› 
و «الرد على الجهمية» لجماعة» وقبل ذلك «السنة» لعبد الله بن أحمدء 
و «السنة» لأبي بكر الأثرم» و «السنة» لحنبل وللمروزي ولأبي داود السجستاني 
ولابن أبي شيبة و «السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم» وكتاب «الرد على الجهمية 


[اا في الأصل: «كثير. 
1٩‏ 


لعبد الله بن محمد الجعفي» شيخ البخاري» وكتاب «خلق الأفعال» لأبي عبد الله 
البخاري› وكتاب «الرد على الجمهية» لعثمان بن سعيد الدارمي وغیرهم› وکلام 
ابن عباس عبد العزيز المكي» صاحب «الحيدة في الرد على الجهمية» وكلام 
نعيم بن حماد الخزاعي وكلام غيره وكلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله 
تعالٰ» وإسحاق بن راهویه ویحیی بن سعید ویحیی بن يحیى النيسابوري 
وأمثالهم وقبل: لعبد الله بن المبارك وأمثاله» وأشياء كثيرة. 


وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره» وأنا 
أعلم أن المتكلمين النفاة لهم شبهات موجودة ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى»› 
فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبهة فإنه ليسيرء فإذا كان أصل هذه 
المقالة مقالة التعطيل والتأويل» مأخوذاً عن تلامذة المشركين والصابئين واليهودء 
فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم 
والضالين» ويدع سبيل من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين؟ 


فصل: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به 
نفسه» أو وصفه به رسوله» وبما وصفه به السابقون الأولون» لا يتجاوز القرآن 
والحديث [قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسول الله ية لا يتجاوز القرآن والحديث]. ومذهب السلف 
نهم یصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحریف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف به الله من ذلك فهو 
حق» ليس فيه لغز ولا أحاجي» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم 
بكلامه» [لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول» وأفصح الخلق في بيان 
العلم» وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد]. وهو سبحانه مع 
ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته» ولا في 
أفعاله» فكما [نتيقن] أن الله سبحانه له ذات حقيقيةء وله أفعال حقيقية» فكذلك 
له صفات حقيقية» وهو ليس كينيو مء ) لا في ذاته» ولا في صفاته» 
ولا في أفعاله» فكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن الله تعالى منزه عنه حقيقة. 
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فاه سبحانه المستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» وممتنع عليه الحدوث لامتناع 
العدم عليه» واستلزام الحدوث سابقة العدم لافتقار المحدث" إلى محدث» 
ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين 
التمثیل» فلا یمثلون صفات الله بصفات خلقه") کما لا یمثلون ذاته بذات 
خلقه» ولا ینفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله» فیعطلون أسماءه 
الحسنى وصفاته العلا» ويحرفون الكلم عن مواضعه» ويلحدون في أسماء الله 
وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل . 
أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوقات» ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التعطيل 
والتمثيل» مثلوا أولاً وعطلوا آخراً» وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه 
وصفاته» بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم» وتعطيل لما يستحقه [هو سبحانه] 
من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى» فإنه إذا قال القائل: لو 
كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون سبحانه أكبر من العرش أو أصغر أو 
مساويا ‏ [وكل ذلك من المحال] - ونحو ذلك من الكلام» فإنه لم يفهم من 
كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان» وهذا 
الكلام اللازم تابع لهذا المفهوم» أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه 
شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها [كما يلزم من سائر الأجسام]» وصار 
هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالّم صانع» فإما أن يكون جوهراً أو يكون 
عرضاًء وكلاهما محال» إذ لا يعقل وجود موجود إلا هذان» وقوله: إذا كان 
مستوياً على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على سرير أو على الفلك» إذ لا 
يعلم الاستواء إلا هكذاء فإن كليهما منّل» وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به 
نفسه. وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي» وامتاز الثاني بإثبات 
استواء هو من خصائص المخلوقين . 

والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله تعالى مستو على 


]١[‏ في الأصل: «والافتقار المحدث». 
في الأصل: «لصفات خلقه . 
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عرشه» استواء یلیق بجلاله ویختص به» فکما أنه موصوف بأنه بکل شيء عليم» 
وعلى کل شيء قدير» وأنه سميع بصير»› ونحو ذلك» ولا يجوز أن يثبت للعلم 
والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهمء فكذلك هو سبحانه 
وتعالى فوق العرش» ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق 
وملزوماتها. واعلم أنه ليس في العقل الصريح» ولا في شيء من النقل 
الصحيح» ما يوجب مخالفة لطريق السلف أصلاء لكن هذا الموضع لا يتسع 
للجواب على الشبهات الواردة على الحق» فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها 

ثم المخالفون للكتات والسة ولف الاحة ن المتاولنن هدا الات ب 
لن أَمَرٍ مرج (1€6ق]ء فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلهاء وأنه 
مضطر فيها إلى التأويل» ومن يحيل أن لله علماً وقدرة» وأن يكون كلامه غير 
مخلوق ونحو ذلك» يقول: إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل» بل من 
ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل 
أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش» يزعم 
أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل. ويكفيك دليلاً على فساد قول 
هؤلاء أنه ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل»ء بل منهم من يزعم 
أن العقل جوز“ أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. يا ليت شعري! بأي 
عقل يوزن الكتاب والسنة؟ فرحم الله الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما 
جاءنا رجل أجدل من رجل» تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد ية لِجَدَلٍ هذاء 
وکل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر» وهو من وجوه: 

أحدها: بيان أن العقل لا يحيل ذلك. 

والثاني : أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل . 

الثالث: أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول بي جاء بها بالاضطرارء 
كما أنه جاء بالصلوات الخمس وصوم [شهر] رمضان» فالتأويل الذي يحيلها عن 


في الأصل: «جواز. . .». 
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هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت 
به النبوات . 


الرابع : أن نبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص» وإن كان 
في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله» وإنما عقله مجملاً. 
إلى غير ذلك من الوجوه. على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن 
العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهيةء وإذا كان هكذا فالواجب 
تلقي [علم] ذلك من النبوات» ونحن نذكر من ألفاظ السلف بأعيانهاء والألفاظ 
من نقل مذهبهم بحسب ما يحتمله هذا الموضع ما يعلم به مذهبهم. ومن 
المعلوم على ما هو عليه» ومن المعلوم للمؤمنين أن الله تعالى بعث محمداً يلإ 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداًء وأنه بين للناس ما 
أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. [والإيمان بالله واليوم الآخر] 
يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد» وهو الإيمان بالخلق والبعث» كما جمع بينهما 
في قوله تعالی : 
وين الاس من يفول ءامنا لَه وَباليَووٍ لاحر رمَا هم بمُوْمنِي €6 [البقرة] 
وقال تعالی : 

9ا لک وا بعکم لا فی وَعِدَوٌ € [لقمان] وقال تعالی : 

وهو اذى يدوأ َلاق ثرّ يدم € [الروم] وقد بين الله تعالى على لسان 
رسوله من أمر الإیمان بالله واليوم الآخر» ما هدی الله به عباده وکشف به مراده. 
ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله ية أعلم من غيره بذلك» وأنصح من غيره 
للأمة» وأفصح من غيره عبادة وبياناًء بل هو أعلم الخلق بذلك» وأنصح الخلق 
للأمة وأفصحهم» فقد اجتمع في حقه يه كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم 
أن المتكلم [أو الفاعل] إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله» وإنما 
يدخل النقص إما من نقص علمه» وإما من عجزه عن بيان علمه» وإما لعدم 
إرادته البيان» والرسول بيه هو الغاية في كمال العلم» والغاية في كمال إرادة 
البلاغ المبين» والغاية في قدرته على البلاغ المبين» ومع وجود القدرة التامة 
والإرادة الجازمة يجب وجود المراد» فعلم قطعاً أن ما بينه من أمر الإيمان بالله 
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واليوم الآخر حصل به مراده من البيان» وما أراده من البيان فهو مطابق لعلمهء 
وعلمه بذلك أكمل العلوم» فكل من ظن أن غير الرسول أعلم بهذا منه» أو 
أكمل بياناً منه» أو أحرص على هدي الخلق منه» فهو من الملحدين لا من 
المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان» ا هم في 
هذا الباب على الاستقامة. 

وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل» وأهل 
التأويل» وأهل التجهيل . 

فأهل التخييل: هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف 
[ومتفقه]ء فإنهم يقولون: إن ما ذكره الرسول ية في أمر الإيمان بالله واليوم 
الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع بها الجمهور» لا أنه بين به الحق» ولا 
هدى به الخلقء ولا أوضح [به] الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول: 
إن الرسول َة لم يعلم الحقائق على ما هي [عليه]ء ويقول: إن من الفلاسفة 
[الإلهية] من علمهاء وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمهاء 
ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالل واليوم الآخر من 
المرسلين» وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية - باطنية الشيعة 
وباطنية الصوفية - ومنهم من يقول: بل الرسول بهو علمها لكن لم يبينها وإنما 
تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فَهْمَ ما يناقضهاء لأن مصلحة الخلق في هذه 
الاعتقادات التي لا تطابق الحق“ ويقول هؤلاء: يجب على الرسول ب أن 
يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل» وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه 
باطل» ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل» [قالوا]: 
لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. 
فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من 
يقرها» ومنهم من يجريها هذا المجرى ويقول: إنما يؤمر بها بعض الناس دون 
بعض» ويؤمر بها العامة دون الخاصة»ء فهذه مقالة الملاحدة والاإسماعيلية 


ونحوهم . 


0 في الأصل: «الخلق). 
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وأما أهل التأويل فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها 
الرسول ية أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني ولم يبين [لهم] تلك 
المعاني ولا دلهم عليهاء ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم» ثم 
يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها» ومقصوده امتحانهم وتكليفهم 
وإتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا 
الحق من غير جهته» وهذا قول المتكلمة والجهمية والمعتزلة ومن دخل معهم 
في شيء من ذلك . والذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتيا هم هؤلاء إذ كان 
نفور الناس [عن] الأولين مشهوراًء بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في 
مواضع كثيرة» وهم في الحقيقة لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا. لكن 
أولئك الملاحدة ألزموهم في [النصوص] نصوص المعاد نظير ما ادعوه في 
نصوص الصفات فقالوا [لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد 
الأبدانء وقد علمنا فساد الشبه المانعة منه. وأهل السنة يقولون] لهم: نحن نعلم 
بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات» ونصوص الصفات في الكتب 
الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشركي العرب 
وغيرهم كانوا ينكرون المعاد» وقد أنكروه على الرسول بيه وناظروه عليه» 
بخلاف الصفات فإنه لم ينكر منها شيئاً أحد من العرب» فعلم أن إقرار العقول 
بالصفات أعظم من إقرارها بالمعادء وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات› 
فكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به» وما 
أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به» وأيضاً فقد علم أنه ية قد ذم أهل 
الكتاب على ما حرفوه وبدلوه» ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات» فلو 
كان هذا مما حرف أو بدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى» فكيف وكانوا كلما 
ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجباً [منهم] وتصديقاً [لها] ولم يعبهم قط بما 
تعيب النفاة لأهل الإثبات» مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك» بل عابهم 


بقولهم : 
ءّ 


ید آنل من 4 [المائدة: ]٦4‏ وقولهم : 
3 اه مقي و اة 4 [آل عمران: ]1۸١‏ وقولهم: «استراح لما خلق 
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السماوات والأرض»"'“ فقال تعالى : 


ر 


ولد قتا الوت الرس رما تتا فة با وما مستا ين انو 
[] والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن 
والحديث» وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن» فإذا جاز أن يتأول الصفات 
ا اتفق عليها الكتابان» فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى» والثاني مما 
يعلم بالاضطرار أنه باطل من دين الرسول ية فالأول أولى بالبطلان. 


وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة 
واتّباع السلف» يقولون: إن الرسول ييا لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله من 
آيات الصفات» ولا جبريل يعرف معاني الآيات› ولا السابقون الأولون عرفوا 
ذلك» وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله مع أن 
الرسول ب تكلم بها ابتداءء فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه» وهؤلاء 
يظنون أنهم تبعوا قوله تعالی : 

رما يكم بأويك۶ إلا َه [آل عمران: ۷] فإن وَفْفَ أكثر السلف على 
قوله: رمَا يكم تأوي” إل َه 4 هو وَفْفٌ صحيح» لكن لم يفرقوا بين معنى 
الكلام وتفسيره» وبين التأويل الذي انفرد الله بعلمه» وظنوا أن التأويل [المذكور!] 
في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين» وغلطوا في ذلك» فإن 
لفظ التأويل يراد به ثلاثة معان: 

فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين: هو صرف اللفظ عن الاحتمال 
الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك» فلا يكون معنى اللفظ 
الموافق لدلالة ظاهره تأويلاً على اصطلاح هؤلاء» وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ 
التأويل ذلك» وأن للنصوص تأويلاً مخالفاً لمدلولها لا يعلمه إلا الله» ولا يعلمه 
المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون: تجري على ظاهرها» وظاهرها يراد مع 
قولهم: إن لها تأويلاً بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله» وهذا تناقض وقع فيه كثير 
من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم . 


[لأ ذكر ابن كثير في «التفسیر» )۲۲۹/٤(‏ عن قتادة قال: «قالت اليهود. ٠.‏ 
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والمعنى الثاني : [أن] التأويل: هو تفسير الكلام» سواء وافق ظاهره أو لم 
يوافقه» وهذا هو معنى التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم. وهذا 
التأويل يعلمه الراسخون في العلم» [وهو موافق لوقف من وقف من السلف على 
قوله: وما يشم تأويء إلا اله ورسخ في لير ) [آل عمران: ۷]] كما نقل 
[ذلك] عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق 
وابن قتيبة وغيرهم» وكلا القولين حق باعتبار قد بسطناه في موضع آخر“ ولهذا 


[ل] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «الإكليل في المتشابه والتأويل؛ ضمن 
«مجموعة الرسائل الكبرى؛ (۲/ ۱۷ - :)1١‏ (فإن التأويل في عرف المتأخرين من المتفقهة 
والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة ونحوهم» هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى 
المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو التأويل الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل 
الخلاف» فإذا قال أحد منهم: هذا الحديث أو هذا النص مؤول أو هو محمول على كذاء قال 
الآخر: هذا نوع تأويلء والتأويل يحتاج إلى دليل» والمتأول عليه وظيفتان: بيان احتمال اللفظ 
للمعنى الذي ادعاه» وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهرء» وهذا هو التأويل 
الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات» إذا صنف بعضهم في إبطال التأويل أو ذم التأويلء أو 
قال بعضهم: آيات الصفات لا تؤول» وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل 
التأريل جائز يفعل عند المصلحة ويترك عند المصلحة»› أو يصلح للعلماء دون غیرهم› إلى 
غير ذلك من المقالات والتنازع . 

وأما التاويل في لفظ السلف» فله معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل 
والتفسير عند هؤلاء متقارباً أو مترادفاًء وهذا والله أعلم هو الذي عناه مجاهد أن العلماء 
يعلمون تأويله» ومحمد بن جرير الطبري يقول في «تفسيره»: القول في تأويل قوله كذا وكذاء 
واختلف أهل التأويل في الآية ونحو ذلك ومراده التفسير. 

والمعنى الثاني في لفظ السلف» وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقاً هو نفس المراد 
بالكلام» فإن الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل المطلوب» وإن كان خبراً كان تأويله 
نفس الشيء المخبر به» وبين هذا المعنى والذي قبله بونء فإن الذي قبله يكون التأويل فيه 
من باب العلم والكلام كالتفسير والشرح والإيضاح» ويكون وجود التأويل في القلب واللسان 
له الوجود الذهني واللفظي والرسمي. وأما هذا فالتأويل فيه نفس الأمور الموجودة في 
الخارج» سواء كانت ماضية أو مستقبلةء فإذا قيل: طلعت الشمس» فتأويل هذا نفس 
طلوعهاء وهذا الوضع والعرف. الثالث: هو لغة القرآن التي نزل فيها وقد قدمنا التبيين في 
ذلك» ومن ذلك قول يعقوب عليه السلام ليورسف : 

ولك جيك ربك وَيملِمُك يِن اويل آلأََاِيثِ ويو يمَسَتَم م ¢. 
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وقوله: َكَل مَعَه أَليَجْنَ سيان َال أحدهًْاً إن ارت صر خن وال ألاحَر لي أرني 
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نقل عن ابن عباس هذا وهذاء وكلاهما حق. 


الثالث: أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها وإن وافقت 

ه. فتأويل ما أخبر الله به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح 

الساعة وغير ذلك» هو الحقائق الموجودة أنفسهاء لا ما يتصور من معانيها 

في الأذهان. ويعبر عنه باللسان. وهذا هو التأويل في لغة القرآن كما قال تعالى 
عن يوسف أنه قال : 


یکاش هدا اويل ری سن ل د جلها ري H4‏ % [يوسف: 1۰°[ وقال 
تعالی : 


~~ 2 
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هَل رون 1 ا بم ياي ويلم يقو آل سوه من 
سل را الح ¢ [الأعراف: ]٥١‏ وقال تعالى : 


بو ۶ 


5 لنرعام في یو ردو لک الکو والرسول إن کم ومنو باه واليوي الخ كلك 
حي وَأَحسن تأريكا € [النساء: ]٠۹‏ وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله . وتأويل 
الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمهاء وهو الكيف المجهول الذي قال فيه 
السلف كمالك بن أنس وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء 
معلوم بعلم معناه» ويفسر» ويترجم بلغة آخرين» [وهو من التأويل الذي يعلمه 
الراسخون في العلم]ء وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله» وقد روي عن ابن عباس - ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه - 
أنه قال: (تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء 


لیل کر رای ا تال الل نه قتا ویار إا ريك مه لين 63 لا لا ایکا 
طعا عم و ۱ 0 ريلد ل أن أا € وقول الملا: 


2 


علو وما ن اویل الذَملّم بی وال ری ا نچا گر بد مو آنا ايشم 
ويله ميلو @ يوست لما دخل عليه آهل مصر و اوک اوي رال الوا 
مص إن ا ا ءاميت وفع بريه عل امرش وخا لم 9 وال يتات هدا تأوِيل رى يِن 
بل مد جلها ري € فتأويل الأحاديث التي هي رؤيا المنام» هي نفس مدلولها التي تؤول 
إليه). انتهى . 
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وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» وتفسير لا يعلمه إلا الله» 
من ادعی علمه فهو کاذب) وهذا کما قال [تعالی]: 
فو ان ج با كا ينن ©4 


لد نلم کنن 6 نین م ب 
[السجدة] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

ايقول الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر وكذلك علم وقت الساعة ونحو ذلك» فهذا 
من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من 
الكلام ما قصد إفهامنا إياه كما قال تعالى : 

افلا تدرو الفرات أذ عل فوب الما €6 [محمد] وقال : 

افلم بدا لول € [المؤمنون: 1۸4] فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضهء 
وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي بل عشر 
آیات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: (فتعلمنا 
القرآن والعلم والعمل جميعا)" وقال مجاهد: (عرضت المصحف على ابن 


ن 


)۳٤١ »٦/۱( انظر كذلك تفسیر ابن کثیر‎  )۳٤/١( أخرجه ابن جرير في «التفسير»‎ ]١[ 
ولیس فيه: (من ادعی علمه فهو كاذب). وفي‎ ٠... عن آبي الزناد قال: قال ابن عباس:‎ 
سنده مؤمل بن إسماعيل البصري» قال في «التقريب»: صدوق سيئ الحفظ . کما آنه منقطع‎ 

بين أبي الزناد وابن ن عباس» فإن في «التهذيب» في ترجمة أبي الزناد: روى عن آنس مرسلاً 
وعن ابن عمر ولم يره. . وکلاهما قد مات بعد ابن عباس» والله أعلم . 

وقد روي هذا القول في حديث مرفوع عن ابن عباس عن النبي » وفيه قوله: «ومن 
ادعی علمه سوی الله فهو کاذب» أخرجه ابن جریر »)۳٤/۱(‏ لکن إسناده لا يصح» فيه 
محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب» كما في «التقريب»ء كما أن فيه أبا صالح 
مولی آم هانئ» وهو ضعيف مدلس» كما قال الحافظ . 

آخرجه الإمام أحمد (۳۱۳/۲ء 6۳۸٤ء‏ ٩1٩٤ء .)٤۹١‏ والبخاري )۲۱/١‏ و(۸/ 
۷) ومسلم »)۲۱۷١ »۲۱۷٤/٤(‏ والترمذي (تفسير سورة السجدة)» و(تفسير سورة 
الواقعة)» وابن ماجه )٤۳۲۸(‏ من حديث أبي هريرة 

[۴] أخرجه الإمام أحمد (/ )٠٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي» وفي إسناده عطاء بن 
السائب» وهو صدوق اختلط› كما في «التقريب» وسماع ابن فضيل - وهو الراوي عنه هنا = 


۱1۸٦ 


عباس من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية أسأله عنها). وقال الشعبي: (ما 
ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها). وقال مسروق: (ما سئل أصحاب 
محمد إا إلا وعلمه في القرآن» ولكن علمنا قصر عنه). 

وهذا باب واسع قد بسط في موضعه»ء والمقصود هنا التنبيه على [أصول] 
المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلم والإيمان بما جاء به 
الرسول بء وأن من جعل الرسول غير عالم بمعنى القرآن الذي أنزل إليه ولا 
جبریل» جعله غير عالم بالسمعیات» ولم یجعل القرآن هدی ولا بیانا للناس. ثم 
هؤلاء ينكرون العقليات فى هذا الباب بالكليةء فلا يجعلون عند الرسول وأمته 
في باب معرفة الله لا علوماً عقلية ولا سمعيةء وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة 
من وجوه متعددة» وهم مخطئون فيما نسبوه إلى رسول الله ية وإلى السلف من 
الجهل» كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف 
الملاحدة. ونحن نذكر [من] ألفاظ السلف بأعيانهاء وألفاظ من نقل مذهبهم إلى 
غير ذلك من الوجوهء بحسب ما يحتمله هذا الموضع» ما يعلم به مذهبهم. 
روى أبو بكر البيهقي في «الأسماء والصفات» بإسناد صحيح عن الأوزاعي قال: 


(كنا تسن والتابغون تاقرو تقول إن اة تغالى دذكره قوق العرشن: 


منه بعد الاحتفاظ . انظر «تهذيب التهذيب». 

وأخرجه أيضاً ابن بى شيبة عن أبی عبد الرحمن نحوه» کما فی «الکنز» (۱/ ۲۳۲). 

والخرجة ابن سعد أيضاً 0۷۲/0 بريادة: افكا نعل القرآن والعمل به وأنة شيرت 
القرآن بعدنا قوم لیشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقیهم» بل لا يجاوز ههنا» ووضع يده على 
الحلق». 

وقال فی «الکنز» أیضاً (۱/ ۲۳۲): 

وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود كه قال: (كنا إذا تعلمنا من النبي اة عشر آيات 
من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها حتى نعلم ما فيه» فقيل لشريك: من العمل؟ قال: 
نعم). قلت: قول ابن مسعود هذا أخرجه أيضاً البيهقي في «السنن» (۳/ )٠٠١ - ۱٠۹‏ وفي 
سنده عطاء بن السائب» وقد تقدم ذكره أعلاه» وفيه أيضاً شريك القاضي» وقد تقدم حاله في 
صفحة (۱۲۸) حاشية .)١(‏ والله أعلم . 

[] في الأصل: «متوافقون». 

[] في الأصل: «إن الله ذكره. .٠.‏ 


AV 


ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته). وقد حكى الأوزاعي - وهو أحد الأئمة 
الأربعة في عصر تابعي التابعين» الذين هم: مالك إمام هل الحجازء 
والأوزاعي إمام أهل الشام» والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام أهل العراق - 
حكى شهرة القول في زمان التابعين بالإيمان بأن الله تعالى فوق العرش» وبصفاته 
السمعية» وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور مذهب جهم المنكر لكون الله فوق 
عرشه والنافي لصفاته» ليعرف الناس أن مذهب السلف كان بخلاف هذا. وروى 
أبو بكر الخلال في كتابه «السنة» عن الأوزاعي قال: سئل مكحول والزهري عن 
تفسير الأحاديث» فقالا: أيروها كما جاءت. وروي أيضاً عن الوليد بن مسلم» 
قال: سألت مالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد والأوزاعي عن 
الأخبار التي جاءت في الصفات» فقالوا: أيروها كما جاءت. وفي رواية فقالوا: 
أيروها كما جاءت بلا كيف . فقولهم: أمروها كما جاءت» رد على المعطلة» 
وقولهم: بلا كيف» رد على الممثلة. والزهري ومكحول هما أعلم التابعين في 
زمانهم» والأربعة الباقون أئمة الدنيا في عصر تابعي التابعين“» ومن طبقتهم 
حماد بن زید وحماد بن سلمة وامثالهما. وزو أب القاسم الأرجي باسناده عن 
مطرّف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث 
الصفات يقول: قال عمر بن عبد العزيز: سن رسول الله اة وولاة الأمر بعده 
سنناً» الأخذ بها تصديتق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوة على دين الله› 
ليس لأحد من خلق الله تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفهاء من اهتدى بها فهو 
مهتد» ومن استنصر بها فهو منصور» ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين 
ولاه الله تعالی ما تولی وأصلاه جهنم وساءت مصيراً. وروی الخلال بإسناد 
كلهم أئمة[ثقات]» عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن - 
عن قوله: للحن عل امرش اسسَرّى ()) [طه] -: كيف استوى؟ قال: 
الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقولء ومن الله الرسالة» وعلى الرسول 
البلاغ [المبين]ء وعلينا التصديق. وهذا الكلام قد روي فن .الك بن :اسن تيل 


وهنا تكرر قول الإمام الأوزاعي المتقدم في كل الأصول. [التصحيح]. 
[كا في الأصضل: «وولاه الله . ٠.‏ . 
۸۸ 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن من غير وجه» منها ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني وأبو 
بكر البيهقي عن يحيى بن يحيى قال: كنا عند مالك بن أنس فجاء رجل فقال: 
يا أبا عبد الله لمن َل امرش وى )€ كيف استوى؟ فأطرق مالك برأسه 
حتى علاه الرحضاء“ ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعاً. ثم أمر به أن 
يخرج. فقول ربيعة ومالك -: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» 
[والإيمان به واجب] موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف فإنما 
نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة. ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد 
من غير فهم لمعناه على ما يلق بالله لما قالوا: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» ولما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف فإن الاستواء حينئذ لا 
يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم»ء وأيضاً فإنه لا يحتاج إلى نفي 
علم الكيفية» إذ لم يفهم من اللفظ معنى» وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا 
أثبتت الصفات» وأيضاً فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقاً لا يحتاج 
[إلى] أن يقول: بلا كيف» فمن قال: إن الله ليس على العرش» لا يحتاج أن 
يقول: بلا كيف فلو كان مذهب السلف نفيّ الصفات في نفس الأمر لما قالوا: 
بلا كيف. وأيضاًء فقولهم: أمروها كما جاءت» يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه» فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معانِء فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب 
أن يقال: أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد» وأيروا ألفاظها مع 
اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة» وحينئذ فلا يكون قد أموت كما 
جاءت» ولا يقال حينئذ: بلا كيف» إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من 
القول. وروى [الأثرم في «السنة و] أبو عبد الله بن بطة في «الإبانة» [وأبو عمرو 
الطلمنكي وغيرهم] بإسناد صحيح عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون ‏ وهو أحد أئمة المدينة الثلاثة الذين هم مالك [بن أنس] 
وابن الماجشون وابن أبي ذئب - وقد سئل فيما جحدت به الجهمية: أما بعد 
فقد فهمت ما سألت فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفة الرب العظيم»› 


[ل] الرحضاء: العرق الكثير يغسل الجلد. 
۸٩۹‏ 


الذي فاقت عظمته الوصف والتدبر» وكلت الألسن عن تفسير صفته» وانحصرت 
العقول دون معرفة قدرته» وردت عظمته العقول فلم تجد مساغاً» فرجعت خاسئة 
وهي حسيرة» وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير» وإنما يقال: كيف؟ 
لمن لم يكن مرة ثم كانء فأما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل ولیس له مثل» 
فإنه لا یعلم کیف هو إلا هو» وکیف یعرف قدر من لم يبدأ ومن لا يموت ولا 
يبلى؟ وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف» أو يحد قدره 
واصف» على أنه الحق المبين لا حق أحق منه» ولا شيء أبينْ منه» الدليل على 
عجز العقول عن تحقيق صفته» عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه» لا يكاد يراه 
صغراً يحول ویزول» ولا یری له سمع ولا بصر لما یتقلب به» ویحتال من عقله 
أعضل بك وأخفى عليك» مما ظهر من سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين› 
وخالقهم» وسيد السادة وربهم» ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. 

اعرف - رحمك الله - غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه 
بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها إذا لم تعرف قدر ما وصف» فما تكلفك 
علم مالم يصف؟ هل تستدل بذلك على شيء من طاعته»› أو تنزجر به عن 
شيء من معصيته؟ فأما الذي جحد ما وصف الرب من نفسه تعمقاً وتكلفاً فقد 
استَهوتة أَلسَيَطِينُ ني ألأرْضٍ حَبانَ ‏ [الأنعام: »]۷١‏ فصار يستدل بزعمه على 
جحد ما وصف به الرب وسمی من نفسه بأنه قال: لا بد إن کان له کذا من أن 
يكون له كذا» فعمي عن البين بالخفي» بجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت 
الرب عما لم يسم [منهاء فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الله عز 
وجل: ارج برنہنر اض ( إل ب رة © € [القيامة]]ء فقال: لا يراه أحد 
يوم القيامة» فجحد والله أفضل كرامة الله التي أكرم بها أولياءه يوم القيامة» 
النظر إلى وجهه» ونضرته إياهم في مفَعَدِ صِدَقي عند ميك مكدر + 
[القمر]» قد قضى أنهم لا يموتون» فهم بالنظرة إليه ينضرون. . . إلى أن قال: 
وإنما جحد رؤية الله يوم القيامة إقامة للحجة الضالة المضلة» لأنه قد عرف أنه 
إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين»› وكان له 


في الأصل: لم يموت. .٠.‏ 
۱۹۰ 


جاحدا. وقال المسلمون: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


«هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا: لاء قال: 
«فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: لاء قال: 
«فإنكم ترون ربكم يومئذ كذلك»“ وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

تمتلئ E‏ الجبار قدمه فيهاء فتقول: قط قط» وينزوي 
بعضها إلى بعض»' وقال لثابت بن قيس : 

«لقد ضحك الله مما فعلت بضيفك البارحة) وقال فيما بلغنا: «إن الله 
ليضحك من آزلکی ٩۵‏ وقنوطكم وسرعة إجابتكم» وقال له رجل من العرب: 

إن ربنا ليضحك؟ قال: «نعم»» قال: لا نعدم من رب يضحك خير“ في 
أشباه هذا مما لا تحصيه» وقال تعالى : 


[ا] آخرجه الإمام أحمد (۲/ ۲۷۵» ۲۸۳» ۳۹۸ ٤۳٥)ء‏ والبخاري (۲۰۵/۷) و(۸/ 
۹,) ومسلم )۱۱٤/۱(‏ و(٤/۲۲۷۹)»‏ وأبو داود (١۷۳٤)ء‏ والترمذي (أبواب صفة الجنة) 
(باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى)» وابن ماجه (۱۷۸) من حديث أبي هريرة طب . 

زاء أنغا من حديث آبي سعيد الخدري طلب» أخرجه الإمام أحمد (۳/١۱)ء‏ 
والبخاري (۰/ ۱۷۹) و(۱۸۱/۸)» ومسلم (۱/ ۱۹۷)» وابن ماجه (۱۷۹). 

[۷) تقدم الحديث في صفحة )٠١١(‏ حاشية (۳). 

أخرج البخاري )۲۲١/١(‏ و(١/۹)‏ عن أبي هريرة طظل4» في قصة الضيف الذي 
أتى النبي بها وفيه أن رجلا من الأنصار هو الذي أضافه» وقال في آخره: «ضحك الله الليلة 
أو عجب من فعالكم». 

والحديث عند مسلم »)۱۲١/۳(‏ والترمذي (تفسيرة سورة الحشر) عن أبي هريرة 
أيضاًء» لكن ليس فيه : 

«ضصحك الله. .٠..‏ ووقع عند مسلم تسميته أبا طلحة .[وأما قصة ثابت فهي قصة أخرى 
تجدها في «الدر المنشور» عند تفسير سورة الحشر الآية (۹) من مرسل أبي المتوكل الناجي 
ولکن بلفظ : «... لقد عجب؟]. 

[6] [الأزل: الضيق والشدّة» كأنه أراد: من شدة يأسكم وقنوطكم . «النهاية» .])٤١/١(‏ 


[ه] أخرجه الإمام أحمد »۱۱/٤(‏ ۱۲)ء وابن ماجه )۱۸١(‏ عن وكيع بن حدس عن 
عمه أبي رزين قال: قال رسول الله د : = 


1۹۱ 


وهو أَلسَمِيمٌ الِب 46 [الشررى). 
لاص لحر ريك فإك باينا € [الطور: ]٤۸‏ وقال تعالى : 


ر 


ل وللصتع عل عي € [طه: ۳۹] وقال تعالى : 


ەل 


لما مَك أن جد لما لقت دى € [ص] وقال تعالى : 


سبحم وي عتا بشركرت €6 [الزمر] فواله ما دلهم على عظم ما وصفه 
من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر نظيرهاء فُهَِ عندهم أن ذلك الذي 
ألقى في روعهم» وخلق على معرفته قلوبهم» فما وصف الله تعالى من نفسه 
فسماه على لسان نبيه بُ سميناه كما سماه» ولم نتكلف عن وصفه ما 
سواه» لا هذا ولا هذا» ولا نجحد ما وصف» ولا نتكلف معرفة ما لم 


(MD 
. بصف‎ 


2 4 2 ‌ 2 ر س ر ت € 
فارص عا ف و ألقمة والسّموات E RY‏ 


اعلم - رحمك الله _ أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى 
بك» ولا تجاوز ما قد حد لك» فإن من قوام الدين معرفةً المعروف وإنكار 
المنكر» فما بسطت عليه المعرفة» وسكنت إليه الأفئدة» وذكر أصله في 
كتاب الله والسنة» وتوارثت علمه الأمة» فلا تخافن في ذكره» وصفته من ربك 
ما وصف نفسه غبنا" ولا تكلفن بما وصف لك من ذلك قدراً. وما آنکرته 
نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك» ولا في الحديث عن نبيك» من ذكر صفة 


2 «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غیره» قال: قلت: يا رسول الله أو يضحك الرب 
عز وجل؟ قال: نعم فلت : لن نعدم من رب يضحك خيراً. ورجال إسناده ثقات غير 
وکیع بن حدس ۔ أو عدس - وهو مقبول» كما في «التقريب» فأرجو أن يكون إسناده حسناً إن 
شاء الله . 

وأما قوله: «وقرب غيره فالغير - بالغين - بمعنى تغيير الحال» وهو اسم من قولك: 
غيرت الشيء فتغیر حاله من القَوة إلى الضعف» ومن الحياة إلى الموت» والضمير هنا في هذا 
الحديث عائد إلى الله تبارك وتعالى. 

U‏ في الأصل : «ولا نتکلف معرفة ما لم یصف کرها ولا معنی لكلمة کره هنا. 

. في «مجموعة الرسائل؛: «غيباًه‎ ]١[ 


4۲ 


ربك» فلا تكلفن علمه بعقلك» ولا تصفه بلسانك» واصمت عنه کما صمت 
الرب عنه من نفسه» فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه» كإنكارك ما 
وصف منهاء فكما أعظمت ما جحده الجاحدون مما وصف من نفسه» فكذلك 
أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منهاء فقد والله عز المسلمون 
الذين يعرفون المعروف [» وبمعرفتهم يعرف]» وينكرون المنكر» وبإنكارهم 
ینکر» يسمعون ما وصف الله به نفسه من هذا في کتابه» وما يبلغهم مثله عن 
نبيه يد فما مرض من ذكر هذا وتسميته قلب مسلم»ء ولا تكلفوا صفة قدره» 
ولا تسمية غيره من الرب مؤمن» وما ذكر عن النبي ية أنه سماه من صفة ربه 
تعالى» فهو بمنزلة ما سمى وما وصف الرب تعالى من نفسه» والراسخون في 
العلم» الواقفون حيث انتهى علمهم» الواصفون لربهم بما وصف من نفسه»ء 
التاركون لما ترك من ذكرهاء لا ينكرون صفة ما سمى منها جحداًء» ولا يتكلفون 
وصفه بما لم يسم تعمقاً لأن الحق َك ما تَر وتسميةٌ ما سمى» ن 
عي سيل المؤينت ولي ما تول وشي جَهكم وسات ميا ©6 € [النساء]. 
وهب الله لنا ولكم حكماً وألحقنا بالصالحين. 


وهذا كله كلام ابن الماجشون الإمام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات› 
ونفى علم الكيفية» موافقاً لغيره من الأئمة؟ وكيف أنكر على نفاة الصفات؟ بأنه 
يلزمهم [من] إثباتها [كذا وكذا] كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسماً أو 
غرضا فکون انا 

وفي كتاب «الفقه الأكبر» المشهور عند أصحاب أبي حنيفة» الذي رووه 
بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله [البلخي] قال : سألت أبا حنيفة عن 
الفقه الأكبرء فقال: لا تكفرن أحداً بذنب» ولا تنف أحدا [به] من الإيمان» 
وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك»› 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تتبراً من أحد من أصحاب رسول الله يا 
ولا توال أحداً دون أحد» وأن ترد أمر عثمان وعلي إلى الله تعالى. قال أبو 
حنيفة : الفقه [الأكبر] في الدين خير من الفقه في العلم» ولأن يفقه الرجل كيف 
يعبد ربه» خير له من أن يجمع العلم الكثير. قال أبو مطيع : قلت: أخبرني عن 
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أفضل الفقه» قال: تعلم الرجل الإيمان والشرائع والسنن والحدود واختلاف 
الأئمة - وذكر مسائل الإيمان» ثم ذكر مسائل القدر والرد على القدرية بكلام 
خسنة وليسن هدا رضحا تم قال فلت فا قزل فين باس بالخجروف 
وينهى عن المنكر» فيتبعه على ذلك أناس» فيخرج على الجماعة» ا 
ذلك؟ قال: لاء قلت: ولم وقد أمر الله ورسوله بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وهو فريضة واجبة؟ قال: [هو] كذلك». لكن ما يفسدون أكثر مما 
يصلحون من سفك الدماء واستحلال الحرام» قال - وذكر الكلام في قتال 
الخوارج والبغاة إلى أن قال - قال أبو حنيفة عمن قال: لا أعرف ربي في السماء 
أم في الأرض: فقد كفر لأن الله يقول: 

لرن عل امرش اوی ()) [طه] وعرشه فوق سبع سماوات» قلت: 
فإن قال: إنه على العرش [استوى]ء ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم 
في الأرض؟ قال: هو كافر» لأنه أنكر أن يكون في السماء» لأنه تعالى في أعلى 
عليين»ء وإنه يدعى من أعلى لا من أسفل» وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن 
يقول: لا أعرف e‏ أم في الأرض؟ قال: قد كفر» لأن الله يقول: 

لرن عل امرش اوی لٍ)) وعرشه فوق سبع سماوات» قال: فإنه 
تقول ١‏ غل العزشن اسعوى: لا يدري» ألعرش في الأرض أو في السماء؟ 
قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر. 

ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كمّر الواقف الذي 
يقول: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض» فكيف يكون الجاحد النافي» 
الذي يقول: [ليس في السماءء أو] ليس في السماء ولا في الأرض؟ واحتج 


على کفره بقوله تعالی : 
# لرن على العش اسو é‏ @4 وقال: وعرشه فوق سبع سماوات» وبين 


بهذا أن قوله: و اَسْتَوى )€ يبين أن الله فوق السماوات فوق 

العرش» وأن الاستواء على العرش دل على أن الله بنفسه فوق العرش» ثم إنه 

أردف ذلك بتكفير من قال: الله على العرش استوى ولكن توقف في كون العرش 

في السماء أم في الأرض» قال: لأنه أنكر أنه في السماءء لأن الله في أعلى 
۱۹٤‏ 


عليين» وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير 
من أنكر أن يكون الله في السماء» واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين› 
وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية» فإن 
القلوب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو» وعلى أنه يدعى من أعلى"" لا 
من أسفل. وقد جاء اللفظ اا و ع بذلك فقال: إذا أنكر أنه فى 
السماء فقد كفر. 

روى هذا اللفظ بالإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي 
بإسناده في «الفاروق) . 

وروى أيضاً هو وابن أبي حاتم» أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب 
محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم» فتاب» فجيء به إلى 
هشام ليطلقه» فقال: الحمد لث على التوبة» وامتحنه هشام فقال: أتشهد أن الله 
على عرشه بائن من خلقه؟ فقال: أشهد أن اله على عرشه ولا أدري ما بائن من 
خلقه» فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. 

وروی أيضاً عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال: إن الله على العرش بائن 
من خلقه» وقد أحاط بكل شيء علماً» وأحصى كل شيء عدداً» لا يشك في 
هذه المقالة إلا جهمي رديء ضِليل» وهالك مرتاب» يمزج الله بخلقه» ويخلط 
منه الذات بالأقذار والأنتان. 

وروی أيضاً عن ابن المديني: لما سئل ما قول آهل الجماعة؟ قال: 
يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات مَل امرش أسْتَرى 3©) 
[طه]» فسئل عن قوله: 


ل پڪڻرث ين جر لم إل هر تايه € [المجادلة: ۷] فقال: اقرا ما 
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قبلها: لر تَعلَمَ أك لله يعَكَمٌ ما فى لاء والارض ». 
وروى أيضاً عن أبي عيسى الترمذي قال: هو على العرش" كما 
0 في الأصل: «يدعى أعلى لا من أسفل». 
[] في الأصل: «هو العرش». 
۱40 


وصف في کتابه» وعلمه وقدرته وسلطانه في کل مکان. 
وروی عن ابي زرعة الرازي عن تفسير قوله: 


اَن عل امرش اسَوى )€ [طه] فقال: تفسيره كما يقرأ» هو على 
العرش»› وعلمه في کل مکان» ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله . 


وروى أبو القاسم اللالكائي الحافظ الطبري صاحب أبي حامد الإسفراييني 
في كتابه المشهور في أصول السنة بإسناده عن محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله ية في صفة 
الرب عز وجل» من غير تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر اليوم شيئاً من 
ذلك فقد خرج عما كان عليه النبي بء وفارق الجماعة» فإنهم لم ينفوا ولم 
يفسروا ولكن آمنوا بما جاء في الكتاب والسنة ثم سكتوا» فمن قال بقول جهم 
فقد فارق الجماعة» لأنه وصفه بصفة لا شيء. ومحمد بن الحسن أخذ عن أبي 
حنيفة ومالك وطبقتهما من العلماءء وقد حكى هذا الإجماع وأخبر أن الجهمية 
تصفه بالأمور السلية غالبا أو داتما. [وقوله: امن غير تفسين» أراد به تفسير 
الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة 
والتابعون من الإثبات]. 


وروى البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال : 
هذه الأحاديث التي يقول فيها: «ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره»» و(أن 
جهنم لا تمتلئ حتى يضع ربك فيها قدمه)» و(الكرسي موضع القدمين)» وهذه 
الأحاديث في الرؤية هي» عندنا حق حملها الثقات بعضهم عن بعض»› غير آنا 
إذا سثلنا عن تفسيرها لا نفسرهاء وما أدركنا أحداً يفسرها. وأبو عبيد أحد الأئمة 
الأربعة الذين هم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد» وله من المعرفة باللغة 
والفقه والتأويل ما هو أشهر من أن يوصف» وقد كان في الزمان الذي ظهرت فيه 
الفتن والأهواءء فقد أخبر أنه ما أدرك أحداً من العلماء يفسرهاء [أي تفسير 
ا 
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وروى اللالكائى والبيهقى عن عبد الله بن المبارك أن رجلا قال له: يا أبا 
عبد الرحمن» إني أکره الصفةء عنى صفة الرب عز وجل» فقال له عبد الله بن 
المبارك: وأنا أشد الناس كراهية لذلك» ولكن إذا نطق الكتاب بشيء قلنا به» 
وإذا جاءت الآثار بشىء جسرنا عليه» ونحو هذاء أراد ابن المبارك: إنا نكره أن 
نبتدئ بوصف الله من تلقاء أنفسنا حتى يجيء به الكتاب والآثار. 


وروی عد الله و وغیره بأسانيد صحيحة عن ابن المبارك أنه قیل 
له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه» بائن من خلقه» 
ولا نقول كما تقول الجهمية: إنه ههنا في الأرض. وهكذا قال الإمام أحمد 
وغیره. 


زيد» وذكر هؤلاء الجهمية فقال: إنما يحاولون أن يقولوا: ليس في السماء 


۵ 


سی ۶ . 


وروى ابن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن سعيد بن عامر 
الضبعي أعلم أهل البصرة علماً وديناً» من شيوخ [الإمام] أحمد أنه ذكر عنده 
الجهمية فقال: هم أشر قولاً من اليهود والنصارى» وقد اجتمع اليهود والنصارى 
وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله تعالى على العرش» وقالوا هم: ليس 
على شيء. 

وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل: إن الله فوق 
سماواته على عرشه» بائن من خلقه» وجب أن یستتاب» فإن تاب وإلا ضربت 
عنقه» ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. [ذكره عنه 
الحاكم بإسناد صحیح]. 


وروی عبد الله بن أحمد بإسناده عن عباد بن العوام الواسطي إمام [أهل] 


لكا في الاش هد ارين بن اخمهة ولس لح اح وة ها الاب لکن 
ب اف جلا کی راي عا ان 
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بشر» فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء. 


وعن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور أنه قال: ليس في أصحاب 
الأهواء شر من أصحاب جهم» يدورون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء› 
أری والله أن لا یناکحواء ولا یوارثوا. 


وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب «الرد على الجهمية» عن 
عبد الرحمن بن مهدي قال: أصحاب جهم يریدون أن يقولوا: إن الله لم یکلم 
موسی» وبریدول أن يقولوا: ليس في السماء شي ء وان الله لیس على العرش› 
أرى أن يستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا. 


وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين» فقال رجل 
عندها: إن الله على عرشه» فقالت : محدود على محدود» فقال الأصمعى : 
کا الا 


وعن عاصم بن علي بن عاصم - شيخ أحمد والبخاري وطبقتهما ۔ قال: 
ناظرت جهمياً فتبين من كلامه أنه لا يؤمن أن في السماء رباً. 
عبد الله بن نافع الصائغ قال: سمعت مالك بن أنس يقول: الله في السماءء 
وعلمه في کل مکان» [لا یخلو من علمه مکان]. 


ومن كتاب «الفقه الأكبر» المتواتر عن أبي حنيفة رحمه الله تعال عمن 
يقول: لا أعرف ربي في السماء آماقی الأرشن؟ فقال: قد كفر»ء لأن الله عز 
وجل يقول: «الرَحَنْ عَلَ امرش استَرى ل)) [طه] ولكن يقول: لا أدري 
العرش في السماء أم في الأرض فقال: هو كافرء لأنه في أعلى عليين»ء وإنه 
يدعى من أعلى لا من أسفل. 

ای و ع ی ای رکه ارال ی 
قضاه لله في سمائه» ر EF‏ 
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وفي «الصحيح» عن أنس بن مالك قال: كانت زينب بنت جحش تفخر 
a‏ تقول : «زوجكن أهاليكن»› وزوجني الله من فوق سبع 
سماوات») هذا مثل قول الشافعى . 


وقصة أبى يوسف صاحب أبى حنيفة رضى الله عنه مشهورة فی استتابته 
لبشر المريسي حتى هرب منه لما أنكر الصفات وأظهر قول جهمء قد ذكرها ابن 
(MW ٤‏ 
أبي حاتم وغيره . 


[وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بی ا الإمام المشهور من 
أئمة المالكية فى كتابه الذي صنفه فى «أصول السنة» قال فيه : 


باب الإيمان بالعرش 
قال: ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه في 
قوله: لمن مَل امرش 2 (@) [طه] وقوله: «استوی مل الم يعر ما 
يلج آلاَرّضِ الآية [الحديد: .]٤‏ فسبحان من بعد» وقرب بعلمه فسمع 
النجوى. وذكر حديث أبي رزين العقيلي : قلت: یا رسول الله أین کان ربنا قبل 
أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: «فى عماءء ما تحته هواءء وما فوقه هواء. 
ثم خلق عرشه على الماء» قال ا السحاب الكثيف المطبق فيما ذكره 
الخليل. وذكر آثاراً أخر ثم قال: 
باب الإيمان بالكرسي 
قال محمد بن عبد الله : ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي 
العرش» وأنه موضع القدمين. ثم ذكر حديث أنس الذي فيه ا الجمعة 
أخرجه الإمام أحمد (۲۲۹/۳)ء والبخاري »)۱۷٦/۸(‏ والترمذي (تفسير سورة 
الأحزاب)ء والنسائي )۸٠ /٩(‏ عن أنس له . 


الإسلامي برقم )10۸([. 


[محمد بن عبد الله بن أبي زمنين المري الألبيري الغرناطي المتوفى سنة .])۳۹۹٩(‏ 
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في الآخرة وفيه: «فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه ثم يحف 
الكرسي على منابر من ذهب مكللة بالجواهرء ثم يجيء النبيون فيجلسون 
علیها». وذکر ما ذکره یحیی بن سلام صاحب التفسير المشهور: حدثني 
العلاء بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع القدمين. ولا 
يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه). وذكر من حديث أسد بن موسى حدثنا 
حماد بن سلمة عن زر عن ابن مسعود قال: (ما بين السماء الدنيا والتى تليها 
مسيرة خمسمئة عام» وبين كل سماء وسماء خمسمئة عام» وبين ا 
والكرسي خمسمئة عام» وبين الكرسي والماء خمسمئة عام» والعرش فوق 
الماءء والله فوق العرش» وهو يعلم ما أنتم عليه). 

ثم قال في «باب الإيمان بالحجب» قال: ومن قول أهل السنة: إن الله 
بائن من خلقه» يحتجب عنهم بالحجب» فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا « كرت ية رج يِن أَفوهِهمٌ إن شولرت إل كا 4 [الكهف]. 
وذكر آثارا في الحجب . 

ثم قال في «باب الإيمان بالنزول» قال: ومن قول أهل السنة: أن الله ينزل 
إلى سماء الدنياء ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حداً. وذكر الحديث من 
طريق مالك وغيره - إلى أن قال - وأخبرني وهب عن ابن وضاح عن الزهري عن 
ابن عباد قال: ومن أدركت من المشايخ - مالك وسفيان وفضيل بن عياض 
وعيسى بن المبارك ووكيع - كانوا يقولون: إن النزول حق» قال ابن وضاح : 
وسألت يوسف بن عدي عن النزول قال: نعم أؤمن به» ولا أحدٌ فيه حداً. 
وسألت عنه ابن معين فقال: نعم» EN‏ 

قال محمد" : وهذا الحديث يبين أن الله عز وجل على العرش في السماء 
دون الأرض» وهو أيضاً بين في كتاب الله وفي غير حديث عن رسول الله اف 
قال تعالی: يدر الارَ ى الما ل الأرّضِ لر بعر يه 4 [السسجدة: 4ئ[ 
وقال تعالی: ینم ن فی الما أن یف یکم لأر دا ى مود وام اينم 
0 د بن غد اھ ین آي وشن کي اب امرف انتة]: 


aoe 


ن فی الت ل زيل كم حصا )€ [الملك]ء وقال تعالى: «إلهِ َد الكل اليب 
لمل اليح َة 4 [ناطر: »]٠١‏ وقال: وهو قاور رن عبارو € [الأنعام: 
۸] وقال تعالی: یتیس إي مويك وراوعکً إل € [آل عمران: ]٠١‏ وقال بل 
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رمه اله لله [النساء: .]٠١۸‏ 


وور من طريق مالك قول النبى ية للجارية «أين الله؟ قلت: في 
السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت ا الله. قال: «فأعتقها». قال: 
والأحاديث مثل هذا كثيرة جداً. فسبحان من علمه بما في السماء كعلمه بما في 
الأرض» لا إله إلا هو العلي العظيم. ۰ 


وقال“ قبل ذلك في الإيمان بصفات الله تعالى قال: واعلم بأن أهل العلم 
بالله وبما جاءت به آنبیاؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به عن نفسه علماء 
والعجز عما لم يدع إليه إيماناًء وإنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى 
حیث انتهۍ في کتابه على لسان نییه؛ وقد قال وهو أصدق القائلين: کل سىء 
هَالك إلا َه € [القصص: ۸۸]ء وقال: فل ا سىء کر E ES‏ بی 
ر [الأنعام: ۱۹] وقال: وركم اه تسه َفسسم ‏ [آل عمران: ۳۰]» وقال قدا 


ر ارا ا 2 


سوشر وَقَحّبٌ ف من ری 4 [ص: ۷۲]» وقال: لك اعيا [الطور: ]٤۸‏ 
وقال: #وقالتِ ا E‏ ا ا 6 ب ا 
[المائدة: ]٦٤‏ وقال: لصتم لی ين [طه: ۳۹]» وقال: لار جما 
بض بوم ألْقيَمَةٍ 4 الآية» [الزمر: ]١۷‏ وقال: إت مما اسح 
))4 (ط]ء وقال: اوم آله موس ليما و 4 [الساء] وقال تعالی: 

لاله ور لسوت وَلارّض 4 الآية [النور: »]۳١‏ وقال: الله ل إل إ5 م 
ا € الاآية [البقرة: ]٠٠١‏ وقال: #هو الأول والاخرً خر اهر لط [الحديد: 

۳]» ومثل هذا في القرآن كثير» فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض كما 
أخبر عن نفسه» وله وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه» ويسمع ویری 


ویتکلم› هو الأول لا شيءَ قېله› والآخر الباقي إلى غير نهاية› ولا شيءَ بعده» 


NF. 


[أي محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتاب «أصول السنة»]. 


۲۰١ 


والظاهر العالي فوق كل شيء» والباطن بطن علمه بخلقه فقال: وهو بل شىء 
عل ¢« [البقرة: ۳۹] قيوم حي لا تاه سنة ولا نوم . 


وذكر""“ أحاديث الصفات» ثم قال: فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه 
في کتابه» ووصفه بها نبیه» ولیس في شيء منها تحدید ولا تشبیه ولا تقدیر»› 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» لم تره العيون فتحده كيف هو؟ ولكن رأته 
القلوب في حقائق الإيمان. اه" . 


وكلام الأئمة في هذا الباب أطول وأكثر من أن تسع هذه الفتيا عشره. 
وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان الخطابي في رسالته 
المشهورة في الغنية عن الكلام وأهله قال: فأما ما سألت عنه من الصفات وما 
جاء منها في الكتاب والسنة» فإن مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء 
ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله» وحققها قوم من 
المثبتين فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» وإنما القصد في 
سلوك الطريقة المستقيمة بين الأمرين» ودين الله تعالى بين الغالي فيه [والجافي] 
والمقصر عنه» والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع [على] الكلام في 
الذات» ويحتذي ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات الباري سبحانه 
إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية » فكذلك إثبات صفاتهء إنما هو إثبات وجود 
لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبههاء فإنما هي 
صفات أثبتها الله لنفسه» ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة» ولا معنى 
السمع والبصر العلمء ولا نقول: إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي وبالأسماع 
وبالأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات 
الصفات لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنهاء لأن الله سبحانه 
وتعالى ليس كمثله شيء» وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات . 
هذا كله كلام الخطابي . 


[] المصدر السابق . 
[من (ص۱۹۹) إلى (ص٠٠۲)‏ سقط من مخطوطة المحقق] 
۰۲ 


وهكذا قاله أبو بكر الخطيب الحافظ في رسالة له" أخبر فيها أن مذهب 
السلف على ذلك. 


وهذا الكلام الذي ذكره الخطابي قد نقل نحواً منه من العلماء من لا 
يحصى [عددهم]ء مثل أبي بكر الإسماعيلي» والإمام يحيى بن عمار السجزي› 
وشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي [صاحب «منازل السائرين» 
و«ذم الكلام» وهو أشهر من أن يوصف]»ء وأبي عثمان الصابوني شيخ الإسلامء 
وأبي عمر بن عبد البر النمري إمام المغرب وغيرهم. 


وقال أبو نعيم الأصبهاني صاحب «الحلية» في عقيدة له» قال في أولها: 
طريقتنا طريقة المتبعين الكتاب والسنة وإجماع الأمة» قال: فمما اعتقدوه أن 
الأحاديث التي ثبتت عن النبي َة في العرش واستواء الله يقولون بها ويشبتونها من 
غير تکییف ولا تمثیل ولا تشبیه» وأن الله بائن من خلقه» والخلق بائنون منهء لا 
يحل فیهم ولا یمتزج بهم وهو مستو على عرشه في سمائه من دون أرضه وخلقه . 


[وقال الحافظ أبو نعيم في كتابه: «محجة الواثقين» ومدرجة الوامقين» 
تأليفه : وأجمعوا أن الله فوق سماواته» عال على عرشه» مستو علیه» لا مستول 
عليه كما تقول الجهمية: إنه بکل مکان خلافاً لما نزل في کتابه ٤أينم‏ من ني 
السو ) [الملك: ١١]ء‏ ليه يصعد لكر َيب € [فاطر: ١٠]ء‏ لن َل 
مرش اسو €6 [طه] له العرش المستوي عليه والكرسي الذي وسع 
السماوات والأرض. وهو قوله: وَس سيه ألسَموتِ ولأ € [البقرة: ]۲٠١‏ 
وکرسیه جسم» والأرضون السبع والسماوات السبع عند الكرسي كحلقة في أرض 
فلاة» وليس كرسيه علمه كما قالت الجهميةء بل يوضع كرسيه يوم القيامة لفصل 
القضاء بين خلقه كما قاله النبي بء وأنه تعالى وتقدس يجيء يوم القيامة لفصل 


جر ر 2 


القضاء بين عباده والملائكة صفاً صفاً كما قال تعالى: رجا ريك وألْملك صما 
لل [نقل الألباني جلها في «مختصر العلو» (ص١۷٤)‏ من الطبعة الثانية» طبعة المكتب 
الإسلامي]. 
في الأصل: «الأنصار. . .٠.‏ 
۴۳ 


@+ [الفجر] وزاد النبي ار : وأنه تعالی وتقدس يجيءَ يوم القيامة لفصل 
القضاء بين عباده فيغفر لمن يشاء من مذنبى الموحدين» ويعذب من يشاء» كما 
قال تعالی : يعفر لمن کا وَعَرَب س ياء € [آل عمران: ۱۲۹]] . 


وقال الإمام العارف معمر بن أحمد الأصبهاني د شيخ الصوفية في حدود 
المثة الرابعة في بلاده» قال: أحببت أن أوصي بوصية من السنة» 
وموعظة من الحكمة› وأجمع ما كان عليه أهل الحديث والأثر بلا كيف» وأهل 
المعرفة والتصوف من المتقدمين والمتأخرين» قال فيها: وإن الله استوى على 
عرشه بلا کیف ولا تشبیه ولا تأویل» والاستواء معقول والکيف فيه مجهول» 
وإنه عز وجل [مستو على عرشه] بائن من خلقه» والخلق منه بائنون» بلا حلول 
ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقةء لأنه الفرد البائن من الخلق» الواحد الغني 
عن الخلقء وإن الله عز وجل سميع بصير [عليم] خبير» يتكلم ويرضى ويسخط 
[ويضحك] ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً» وينزل كل ليلة إلى سماء 
الاا كت هاف فقون هل من داع فأستجیب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ 
هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر» ونزول الرب إلى السماء بلا كيف 
ولا تشبيه ولا تأويل» فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال وسائر الصفوة 
من العارفين على هذاء اه. 


[وقال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال في «كتاب 
السنة»: حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا إبراهيم بن الحارث - يعني العبادي - حدثنا 
الليث بن يحيى قال: سمعت إبراهيم بن الأشعث - قال أبو بكر: هو صاحب 
الفضيل - قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف 
هو؟ لأن الله تعالى وصف نفسه فأبلغ فقال: ا کد © الہ 
اڈ 9© کم کرد کم رکذ 9© رکم بک ا ا كث © 4 
فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه. وكل هذا النزول والضحك وهذه المباهاة 
وهذا الاطلاع» كما يشاء أن ينزل» وكما يشاء أن يباهي» وکما یشاء أن 


[ا] [هذه الفقرة سقطت من مخطوطة المحقق]. 
٤‏ 


يضحك› وكما يشاء أن يطلع› لین اران نتوهم كيف وکیف؟ فإذا قال 
الجهمي : أنا أكفر برب يزول عن مكانه» فقل: بل أومن برب يفعل ما يشاء. 
ونقل هذا عن الفضيل جماعةء منهم البخاري في «أفعال العباد. 
ونقله شيخ الإسلام" بإسناده في کتابه «الفاروق)؛ فقال: حدثنا يحیى بن 
عمار» حدئا آبي» حدئا پوسف بن يعقوب› حدنا حرمي ا 


وهانئ بن النضر عن الفضيل . 


وقال عمرو بن عثمان المكي في كتابه الذي سماه «التعرف بأحوال 
العباد والمتعبدين» قال: باب ای ا للتائبين» وذكر أنه يوقعهم في 
القنوط» ثم في الغرور وطول الأمل» ثم في التوحيد فقال: من أعظم ما 
يوسوس في التوحيد بالتشكيك» أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه أو بالجحد 
لها والتعطيل»ء فقال بعد ذكر حديث الوسوسة: واعلم رحمك الله أن كل ما 
توهمه قلبك» أو سنح في مجاري فكرك» أو خطر في معارضات قلبك» من 

حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال» أو شبح مائل» أو شخص متمثل»› 
ا ب ا e: TS‏ 
گیتیوہ کی 4 الشرری: ]۱١‏ وقول : ڈوم یکی ام ثا لَص ©4 آي 
لا شبیه ولا نظیر ولا مساوي ولا مثل . SS‏ 
لعظم هيبته وشامخ سلطانه» فكما لا يتجلى لشيء إلا انْدك» كذلك لا يتوهمه 
أحد إلا هلك فرد - بما بين الله في كتابه من نفسه عن نفسه - التشبيه والمثل 
والنظير والكفء. فإن اعتصمت بها وامتنعت منه أتاك من قبل التعطيل لصفات 
الرب تعالى وتقدس في كتابه وسنة رسوله ية فقال لك: اذ کان موصوفاً بکذا 
أو وصفته أوجب له التشبيه» فأكذبه» لأنه اللعين إنما يريد أن يستزلك ويغويك 
ويدخلك في صفات الملحدين الزائغين ا واعلم 


[] 1هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الهروي الحنبلي المتوفى سنة .]٤۸١‏ 


2 نظراء الجنيد» كبير القدر» عده صاحب شذرات الذهب في وفيات سنة ۲۹۷ 
ھ وقال: شيخ الصوفية› صاحب التصانيف في الطريق]. 


0 


رحمك الله تعالی أن الله تعالی واحد لا کالآحاد» فرد صمدء لم يرد وَكَمّ 
بذ © ولم یک لر ڪن آذ © 4. 


إلى أن قال: خلصت له الأسماء السنية فكانت واقعة في قديم الأزل 
بصدق الحقائق» لم يستحدث تعالى صفة كان منها خلياء ولا اسما کان منه 
برياً» تبارك وتعالی فكان هادياً سيهدي› وخالقاً سيخلق» ورازقاً سيرزق» وغافراً 
سيغفر» وفاعلا سيفعل» ولم يحدث له الاستواء إلا وقد كان في صفته أنه 
سيكون ذلك الفعل» فهو يسمى به في جملة فعله» كذلك قال الله تعالى: 
واف ا ا 4D‏ [الفجر] بمعنى أنه سيجيء» فلم يستحدث 
الاسم بالمجيء وتخلف الفعل لوقت المجيء» فهو جاء سيجيء» ويكون 
المجيء منه موجوداً بصفة لا تلحقه الكيفية ولا التشبيه» لأن ذلك فعل الربوبية 
فيستحسر العقل» وتنقطع النفس عند إرادة الدخول في تحصيل كيفية المعبود» 
فلا تذهب في أحد الجانبين: لا معطل» ولا مشبه» وارض لله بما رضي به 
لتقنه وقفت عند بره افيه سلما لما مضدقا بلا مياخهة الشفير:: ولا 
مناسبة التنقير . 


إلى أن قال" : فهو تبارك وتعالى القائل: أنا الله لا الشجرة» الجائي قبل 
أن يكون جائياً لا أمره» المتجلي لأوليائه في المعاد فتبيض به وجوههم وتفلج به 
على الجاحدين حجتهم» المستوي على عرشه بعظمة جلاله فوق كل مكان» 
تبارك وتعالی الذي کلم موسی تکليماًء وأراه من آیاته» فسمع موسی کلام الله 
لأنه قربه نجياء تقدس أن يكون كلامهة مخلوقاً أو محدثا أو مربوباًء الوارث 
بخلقه لخلقه» السميع لأصواتهم الناظر بعينه إلى أجسامهم» يداه مبسوطتان 
وهما غير نعمته» خلق آدم ونفخ فيه من روحه» وهو أمره. تعالی وتقدس أن 
يحل بجسم» أو يمازج بجسم» أو يلاصق به» تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 
الشائي له المشيئة» العالم له العلم الباسط يديه بالرحمة» النازل كل ليلة إلى 


[أي عمرو بن عثمان المكي] . 


سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة» وليرغبوا إليه بالوسيلة. القريب في قربه 
من حبل الوريد» البعيد في علوه من كل مکان بعيد. ولا يشبه بالناس. 


إلى أن قال: «إِيهِ صد الك اليب العمل اليح برقم [فاطر: ]٠١‏ 
القائل: ایم کن یالتعا آن یتیک یکم الاس ڑکا ہے تنو ا ایم کن فی 
اسل ى بي يكم حَاصسكًا ‏ [الملك] تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما 


هو في السماء» جل عن ذلك علواً كبيراً. اه. 


وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه 
المسمى «فهم القرآن»» قال في كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز 
في الأخبار» قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز 
أن ينسخ منها شيء» إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة 
عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى» فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد 
أن أخبر أنه عالم بالغيب» وأنه لا يبصر ما قد كان» ولا يسمع الأصوات» ولا 
قدرة له» ولا یتکلم» ولا کلام کان منه. 


وأنه تحت الأرض لا على العرش» جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك 
واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز. فإن تلوت آية في ظاهر 
تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره كقوله عن فرعون: فلما #أذرّڪه أرق 
قال ءامب 4 الآیات» وقال: حى نلم السجهین منک وسين € [محمد: ]١١‏ 
وقال: قد تأول قوم أن الله عنى أن ينجیه بہدنه من النار لأنه آمن عند الخرق» 
وقال: إنما ذكر الله أن قوم فرعون يدخلون النار دونه» وقال: «فاأوردهُم ألكَارَ4 
[مود: ۹۸]ء وقال: عاق بال فرعو سو العداب €6 [غانر] ولم يقل 
بفرعون» قال: وهكذا الكذب على الله لأن الله تعالى يقول: فاده آله كال الكو 
{OER‏ [النازعات] وكذلك قوله: غلم أله لب صدا € [العنكبوت: ]٣‏ 
اة ا ا ا ا ا ا 
لنویل اتا من الشلييت و لن وقد عَصَيَّتَ كَل رشت من الْمنييِيتَ © فلوم يي 


0 E 


2 


2 ر e‏ 2 ر ا س E‏ صن ا ص ر ب 
یك یکوت لمن لفك ١٤اب‏ وَل کیا ن الاس عن ٤او‏ علوت 3© 


۹¥ 


فأقر التلاوة على استئناف العلم من الله عز وجل عن أن يستأنف علماً بشيء»› 
لأنه من ليس له علم بما يريد أن يصنعه لم يقدر أن يصنعهء نجده ضرورة. قال : 
أل يلم من عى وهو اليف َير ل46 [الملك] قال: وإنما قوله حى نل 
مجهي ) [محمد: ۳۱] إنما یرید حتى نراه فيكون معلوماً موجوداًء لأنه لا جائز 
أن يكون يعلم الشيء معدوماً من قبل أن یکون ویعلمه موجوداً کان قد کان» 
فيعلم في وقت واحد معدوماً موجوداً وإِن لم يکن» وهذا محال؟ . 

وذكر ‏ أي الحارث المحاسبي - كلاماً في هذا في الإرادةء إلى أن قال: 
وكذلك قوله: إا سكم موه €3 [الشعراء] ليس معناه أن يحدث له 
سمعاً» ولا تكلف بسمع ما كان من قولهم. وقد ذهب قوم من أهل السنة أن لله 
استماعاً في ذاته فذهبوا إلى أن ما يعقل من أنه يحدث منهم علم سمع لما كان 
من قول لأن المخلوق إذا سمع حدث له عقد فهم عما آدرکته آذنه من 
الصوت» وكذلك قوله: لوقل أعملوا یری أله عمك ورسم € [التوبة: ]٠٠١‏ لا 
يحدث بصراً محدثاً في ذاته» دتا فیرا مکوناً کما لم یزل یعلم 
قبل كونه إلى أن قال: وكذلك قوله تعالى: #وهو القاهر دوق باو € [الأنعام: 
۸ و ]٦١‏ وقوله: # الجن عل امرش استویٰ ®+ [طه] وقوله: مانام ن في 
اسما [الملك: ]١١‏ وقوله: لله يعد بش اکر ليب العمل اليح ربمم ¢ 


[فاطر: ١٠]ء‏ وقال يدر ا الر ت الا إل الاش ل مج إ4 [السجدة: [o‏ 
وقال: # تر ا وار 2 « [المعارج : ئا ىقال لعيسى: إن مئل 
وض ل رة E‏ ڪَروا وال کک ر وق اریت کنر إل 
رر السڌ د ل رفڪ نڪمم بتکم فما کسر فيه تين 2 لال 


e‏ َر 


عمران] وقال بل رمه اله له . [النساء: ]٠١۸‏ لذبن عند رَبَل ل 
يسرو عن عباديّوء € [الأعراف : ]۲٠١‏ وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا إلى 


TT‏ فل لو کان معفد مالم کنا يغولون إا لسعو إل 
زى ألمش بيد )€ [الإسراء] أي طلبوه. وقال: سح اس ك الكل 4)3 . 


قال أبو عبد الله" : فلن ينسخ م ذلك لهذا أبداً. كذلك قوله: وهو الى فی 


4 err 


ألسَماء إِله وني اَلاَرّضِ إک 4 [الزخرف: 6ا وقولة: وص أرب إل من حل 
رد46[ وقاله: وهر أله في لسوت ف لأر يمم ركم هركم ) 
االأنماء: ٣‏ وقوله: ( بڪوث من غو َة إل هو 5 َة إلا هو 
سَاوشمم ا ادن من لك ل آکتر إلا هو فر هتر أن ا اا وا م بهم بنا ياوا بوم 
لقم إن له بل ىء عَم 6 [المجادلة] فليس هذا بناسخ لاا ولاو 
لذلك. 

واعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته فيكون في أسفل 
الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على آقدارها؛ ويزول عنها عند 
فنائها» جل وعز عن ذلك. وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله في 
كل مكان بنفسه كائناً كما هو على العرش لا فرقان بين ذلك» ثم أحالوا في 
التفي بعد تثبیت ما يجوز عليه في قولهم ما نفوه» لأن کل من ثبت شيثاً في 
المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه» واحتجوا بهذه الآبات أن الله 
تعالى في كل شيء بنفسه كائناً» ثم نفوا معنى ما أثبتوا فقالوا: لا كالشيء في 
الك 

قال أبو عبد اله : لنا قوله: «حی لر € و وسیرى الد وإ سکم 
ا ماه ى بكرن الع رة فة جوا وة مرها 
ویبصره مبصراً» لا على استحداث علم ولا سمع ولا بصر. وأما قوله ولا 
ردا € إذا جاء وقت كون المراد فيه» وإن قوله: عل اعرش استوى »؛ وهو 
ألقاهر قوف عبارو 4 الآية»› انم من فی اسما 4 إا دموا لک ذِى العش 
سیا) فهذا وغیره مثل قوله: تت هة وَأ ل 4 له بعد الك 
َيب ) هذا منقطع يوجب آنه فوق العرش فوفق الأشياء كلها منزه عن الدخول 
في خلقه لا يخفى عليه منهم خافيةء لأنه أبان في هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه 
فوق عباده لأنه قال: ينم من ني ألسماه أن ْيف يكم الأرسَ ) يعني فوق 
العرش» والعرش على السماءء لاق من ق كان رقن عي غل الا ان 
السماءء وقد قال مثل ذلك في قوله: ييخ ني ألأرّض € [التوبة: ]١‏ يعني 


ا [أي المحاسبي]. 


۹ 


على الأرض» لا يريد الدخول في جوفهاء وكذلك قوله: يتيوت فى ألأَرَض) 
[المائدة: ]۲١‏ يعني على الأرض» لا يريد الدخول في جوفهاء وكذلك قوله: 

رصنم في جوع اَل ) [طه: ]۷١‏ يعني فوقها عليهاء وقال: اينم من في 
سمو 4 ثم فصل فقال: لأن ْيف بكم الأرسَ 4 ولم يصل» فلم يكن لذلك 
معنى إذا فصل قوله: #مّن في السماي e‏ التخويف بالخسف» إلا أنه 
على عرشه فوق السماءء وقال تعالى: ليد ا ت اا ا 
سرع إل € [السجدة: ه] وقال: تع ای والس يه € [المعارج: ]٤‏ فبين 
عروج الأمر وعروج الملائكة» ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة إليه 
فقال: لف بوم كن يدارم مين أل سو ) فقال صعوذها إليه» وفصله من 
قوله: «إليه» كقول القائل: أصعد إلى فلان في ليلة أو يوم» وذلك أنه في العلوء 
وأن صعودك إليه في يوم» فإذا صعدوا إلى العرش فقد صعدوا إلى الله عز 
وجل» وإِن کانوا لم يروه ولم يساووه في الارتفاع في علوه» فام و 
الأرض وعرجوا بالأمر إلى العلوء قال تعالى: بل رفع أله لله € [النساء: 
۸] ولم يقل: «عنده»» وقال فرعون: يهن أبن لي رجا لعن بلع 
السب آنَببَ الوت عَم إل إکه موس € [غافر] ثم استأنف الكلام 
فقال: ری اطم زا € فيما قال لي: إن إلهه فوق السماوات» فبين الله 
سبحانه وتعالى أن فرعون ظن بموسى أنه كاذب فيما قال» وعمد لطلبه» حيث 
قاله مع الظن بموسی أنه کاذب» ولو أن موسی قال: إنه في کل مکان بذاته 
لطلبه في بيته أو في بدنه أو حشه» فتعالى الله عن ذلك» ولم يجهد نفسه بہنيان 
الصرح. 


قال أبو عبد اله“ : وأما الآي التي يزعمون أنها قد وصلها ولم اا 
o‏ 2 
0 بقوله: ى آله ڀل ىء مل © [المجادلة] فبداً وختم بالعلم 
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فبین آنه اراد أنه یعلمهم حیث کانواء لا یخفون عليه ولا تخفی عليه مناجاتهم» 
ولو اجتمع القوم في أسفلء وناظر إليهم في العلو» فقال: إني لم أزل أراكم 
وأعلم مناجاتكم» > لکان صادقاء ويه اَلمَتل آل ل € [النحل: أن يشيه 
الخلقء فإن أبوا إلا ظاهر التلاوة وقالوا: هذا منکم دعوی» خرجوا عن قولهم 
في ظاهر التلاوةء لأن من هو مع الاثنين فأكثر هو معهم لا فيهم ومن كان مع 
شيءَ خلا جسمه. وهذا خروج من قولهم. وكذلك قوله تعالی: ى اَمِب لَه 
يِن بل الود €6 [ق] لأن ما قرب من الشيء ليس هو في الشيءء ففي ظاهر 
کک أنه ليس في حبل الوريد» وكذلك قوله: وهو الّری فی 
اسما إل رفي رض ك [الزخرف: e‏ ۔ کما 
قال : وام کی ی قت 4 اساد ١‏ ئم قطع فقال: GERE‏ 
رض فقال: #وهو الى فى الما إله وني ألاأَرَضِ إ4 ب يعني إله أهل 
السماء وإله أهل الأرض وذلك موجود في اللغةء تقول: فلان 8 خراسان» 
وأمير في بلخ» وأمير في سمرقندء وإنما هو في موضع واحد ويخفى عليه ما 
وراءه» فكيف العالي فوق الأشياء لا بخفى عليه شيء» من الأشياء يدبره» فهو 
إله فيهما إذ كان مدبراً لهماء وهو على عرشه فوق كل شيء» تعالى عن الأشباه 
والأمثال. اه ۰ 


وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف"" في کتابه ي سماه «اعتقاد 
التوحيد بإثبات الأسماء والصفات» قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين 
والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحداً 
وشرعا ظاهراًء وهم الذين نقلوا عن رسول الله بيا ذلك حتى قال: «عليكم 
بسنتي» وذکر ال وحديث العن الله من أحدث حدئثا . قال: فكانت كلمة 


[] [الشيرازي شيخ إقليم فارس» صاحب الأحوال والمقامات» المتمسك بالكتاب 
والسنة» الفقيه على مذهب الشافعى. كان من أولاد الأمراء فتزهد: توفى فى رمضان سنة 
(۳۷۱). اه من شذرات الذهب]. ٠‏ ّ 

[يعني حديث العرباض بن سارية: «وعظنا رسول الله يه موعظة وجلت منها 
الروت رقت ما العيون. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: أوصيكم 
بتقوى الله» والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. وإنه من يعش منكم فسیری اختلافاً كثيراً» = 


۲۱۱ 


الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف ‏ وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم»ء إذ لم 
يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات 
كما اختلفوا في الفروع» ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر 
الاختلاف - فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين 
لهم بإحسان» فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين» حتى نقلوا ذلك قرنا 
بعد قرن» لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفراً. ولله المنة. 


ثم إني قائل - وبالله أقول -: إنه لما اختلفوا في أحكام التوحيد» وذكر 
الأسماء والصفات» على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين» فخاض 
في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار» ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار» وصار 
معولهم على أحكام هوى حسن النفس المستخرجة من سوء الظن به» على 
مخالفة السنةء والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم فيها ما وافق النفوس» فتأولوا 
على ما وافق هواهم» وصححوا بذلك مذهبهم: احتجت إلى الكشف عن صفة 
المتقدمين» ومأخذ المؤمنين» ومنهاج الأولين» خوفاً من الوقوع في جملة 
أقاويلهم التي حذر رسول الله ي آمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. 


ثم ذكر أبو عبد الله“ خروج النبي ب وهم يتنازعون في القدر وعَضبهء 
وحديث «لا ألفين أحدكم»"» وحديث «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة) 
وأن الناجية مما كان عليه هو وأصحابه. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان 
عليه الصحابة» ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان» 


فعلیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين› عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومضلات الفتن 
فإن كل بدعة ضلالة» قال في الترغيب والترهيب في باب الترغيب في اتباع الكتاب والسنة: 
رواه بو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيیحه . وقال الترمذي : حسن صحيح . 
[يعني حديث أبي رافع مرفوعاً: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من 
أمري فيقول : لا آدري» ما وجدنا في کتاب الله اتبعناه» رواه أحمد وأبو داود والترمذي واہن 
ماجه والبيهقي في «دلائل النبوة» وصحح الألباني إسناده في التعليق على «المشكاة» .])۱١١(‏ 


۲1۲ 


المعروفين بنقل الأخبار» ممن لا يقبل المذاهب المحدثة» فيتصل ذلك قرناً بعد 
قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانةء الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من 
امات ال ٠::‏ إلى أن قال؛ 

فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها: ذكر أسماء الله عز 
وجل في کتابه» وما بين ييه من صفاته في سنته» وما وصف به عز وجل مما 
سنذکر قول القائلين بذلك» مما لا يجوز لنا فى ذلك أن نرده إلى أحكام عقولا 
بطلب الكيفية بذلك» ومما قد أمرنا بالاستسلام له. .. إلى أن قال: 


ثم إن الله تعرف إلينا ‏ بعد إثبات الوحدانية والإقرار بالألوهية - أن ذكر 
تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ من أسمائه وصفاته وأكد عليه السلام بقوله» 
فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا الله. .. إلى أن قال: 
بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل فقال سس د ا والسلام: 
وأصطتعتكَ يى € [طه]. وقال: یزرم اله نس € [آل عمران: ١٣ء‏ 
ولصحة ذلك واستقرار ما جاء به المسيح عليه السلام فقال: «تَعَلَمٌ ما ف 
کک ما ف شيك € [المائدة: ١ء‏ وقال عز وجل: کک 

فيه َة € [الانعاء: ٤‏ وأكد عليه السلام صحة إثبات لك تي سنت 
فقال: ايقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي»» وقال: ( 
گانا نید على نفسه: إن زجکی لنت ف وقال: (اسبحان الله رضا 
نفسه»» وقال في محاجة آدم لموسى: «أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك 
لنفسه»» فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفساً وأثبت له الرسول ذلك» 
فعلی من صدق الله ورول e‏ ويكون ذلك مبتیاً على 
ظاهر قوله: لیس کیتّلوہ سی € [الشوری: .]١١‏ 

ثم قال: فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول کل ما ورد عنه عليه 
السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به َء وإن مما قضى الله علينا في 
كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: #اله نور سمرت 
لار ض4 [النور: ]۴١‏ ثم قال عقيب ذلك: لر عل ر € وبذلك دعاه لا : 
«أنت نور السماوات والأرض». ثم ذكر حديث موسى «حجابه النور - أو 
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النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»ء وقال: 
اسبحات وجهه) جلاله ونوره ‏ نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال عبد الله بن 
مسعود: لور ألسَمَوِْ € نور وجهه. 


ام قال" : (ومما ورد به النص أنه حي وذکر قوله تعالی: اله لله 
إلا هو الى ايوم € [البقرة: ]۲٠١‏ والحديث «يا حي يا قيوم برحمتك 
ا ا ی و 
موصوفا بالجلال والإكرام» فأثبت لنفسه وجهاً). وذكر الآیات ثم ذكر حديث 
أبي موسى المتقدم» فقال: (في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل «لا ينام» 
موافق لظاهر الكتاب لا تَأحدم كه وه € [البقرة: ]٠٠١‏ وأن له وجهاً 
موصوفاً بالأنوار» وأن له بصراً» كما علمنا في کتابه أنه سمیع بصیر). ثم ذكر 
الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك› 
ثم قال" : (ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال: له يدان قد 
بسطهما بالرحمة). وذكر الأحاديث في ذلك» ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت› 
ثم ذكر حديث «يلقى في النار لوول هَل ين مزير €6 [ق] حتى يضع فيها 
رجله» وهي رواية البخاري» وفي رواية أخرى «يضع عليها قدمه»» ثم ما رواه 
مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع القدمين وأن العرش لا يقدر 
قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه 
وأبي مالك وبعضهم يقول: «موضع قدميه»» وبعضهم يقول: «واضع رجليه 
عليه) . 


ثم قال“ : (فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة 
موافقة لقول النبى ييه متداولة فى الأقوال ومحفوظة فى الصدور» ولا ينكر 
ع فن للف وا م عا اجن را تاها الام والعامةء 
مدونة في كتبهم» إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا 
رسول الله ية عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع 


[ [] [4] 1ابن خفیف]. 


جنائزهم › فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه› وعمدوا إل الأخبار 
فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس وكفر المتقدمين» وأنكروا على الصحابة 
والتابعين» وردوا على الأئمة الراشدين» فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل). 


ا المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري› ثم حدیث ۰ 
الصورة"“ وذكر أنه صنف فيه كتاباً مفرداً واختلاف الناس في تأويله» ثم قال“ : 
(وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل 
الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله . 


ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليهاء وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار 
على تقديم الصديق وأنه أفضل الأمة ثم قال" : (وكان الاختلاف في خلق 
الأفعال: هل هي مقدرة أم لا)؟ قال: فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة) 
وذكر إثبات القدر» ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر» ومسألة الأسماء والأحكام» 
وقال: (قولنا فيها أنهم مؤمنون على الإطلاق» وأمرهم إلى الله؛ إن شاء عذبهم 
وإن شاء عفا عنهم» قال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد» فيكون 
أصل التصديق والإقرار والأعمال) وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه 
وقال: (قولنا أنه يزيد وينقص) وقال: (ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوقاً وغير 
مخلوق» فقولنا وقول أئمتنا أن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأنه صفة الله» منه 
بدأ قولًا وإليه يعود حكماً) ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: (قولنا وقول أئمتنا 
فيما نعتقد أن الله يرى في القيامة) وذكر الحجة. 


ثم قال" : (اعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد في 
ترتيب المحدثين في كل الأزمنة» وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود 
فأقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش» وهو على عرشه» فوق سبع سماواته» 
بكل أسمائه ھک كما قال: #الرن عل امرش استوى )€ [طه] ودر 


E: 


لامر مى الاي إل أَلأرْضٍ € [السجدة: ]٠‏ ولا نقول: إنه في الأرض كما هو 


[أي ابن خفيف]. 
[حدیث «خلق الله آدم على صورته»]. 
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في السماء على عرشه» لأنه عالم بما يجري على عباده ثم يعرج إليه) إلى أن 
قال : (ونعتقد أن الله تعالى خلق الجنة والنار» وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء) 
إلى أن قال: (ونعتقد أن النبي يلا عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى) إلى أن قال: 
«ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال: هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. ونعتقد أن 
للرسول با حوضاًء ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع) وذكر الصراط والميزان 
والموت» وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقهء إلى أن قال: (ومما نعتقد 
أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فى ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: «ألا 
قل دمن اتل :6 الخد وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة) وذكر 
الحديث في ذلك. قال : (ونعتقد أن الله تعالى كلم موسى تكليماًء واتخذ 
إبراهيم خليلاء وأن الخلة غير الفقرء لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله 
تعالى خص محمداً يي بالرؤية» واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد 
SS‏ 
ألسَاَةٍ وراس القت وتار وشا ما فق الاحام وما در فن مادا تك ا 
دى فسن باي اض تر إا NT‏ َب €6€ [لقمان]. ونعتقد أن المسح 
على الخفين ثلاث للمسافر ويوماً وليلة للقي . ونعتقد الصبر على السلطان من 
قريش على ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعيادء 
والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها 
واجب إذا لم يكن عذر أو مانع . والتراويح سنة. ونشهد أن من ترك الصلاة 
عمداً فهو كافر» والشهادة والبراءة بدعة» والصلاة على من مات من أهل القبلة 
سنة» ولا ننزل أحداً جنة ولا ناراً حتى يكون الله ينزلهم. والمراء والجدال في 
الدين بدعة. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله بيا أمرهم إلى اللهء 
ونترحم على عائشة ونترضى عنها. والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في 
الاسم والمسمى بدعة. والقول في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة). 


(واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة 


N TT 
أي ابن حتفا‎ 


والتابعين مجملا من غير استقصاءء إذ تقدم القول من مشايخنا المعروفين من 
أهل الإبانة والديانة» إلا أنى أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثته 
E SS‏ الله تعالى المذهب وأهله من 
ذلك) إلى أن قال" : (وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه 
«التبصير» كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم» وسألوه أن يصنف 
لهم ما يعتقده ويذهب إليه» فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى» 
فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والاخرة» ونسب هذه المقالة إلى الصوفية 
ك ب ا هن ن ولك ع جا م ا ا م 
وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت 
الاک رید وا أعلم بمحله عند المخلصين فكيف بابن أخته» 
وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة» كذلك في الفقهاء 
والمحدثين ليس من أحدث قولا في الفقه - وليس فيه حديث يناسب ذلك - 
ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين). 

(واعلم أن لفظ الصوفية وعلومهم تختلف» فيطلقون ألفاظهم على 
موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم» فمن لم يداخلهم على 
التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم وهو خاسئ وحسير). 

ثم ذكر""“ إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد فقال: (كثيراً ما يقولون: رأيت الله 
یقول) وذکر عن جعفر بن محمد قوله ۔ لما سئل: هل رأیت الله حين عبدته؟ - 
قال: رأيت الله ثم عبدته: فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال: لم تره الأبصار 
بتحديد الأعيان» ولكن رؤية القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال: (وإنه تعالى يرى 
في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله بو هذا قولنا وقول أئمتئاء دون 
الجهال من أهل الغباوة فينا. وإن مما نعتقده أن الله حرم على المؤمنين دماءهم 
وأموالهم وأعراضهم» وذكر ذلك في حجة الوداع» فمن زعم أنه يبلغ مع الله إلى 


[ابن خفیف] . 


[البصري الزاهد شيخ الصوفية كان ممن أدرك الحسن البصري وأخذ عنه» له ترجمة 
في «المیزان» و«لسانه» فیها جرحه وتعدیله]. 
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درجة يبيح الحق له ما حظر على المؤمنين ‏ إلا المضطر على حال يلزمه إحياء 
للنفس لو بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادات ‏ فذلك كفر باللهء وقائل ذلك 
قائل بالإباحة› وهم المنسلخون من الديانة). 


(وإن مما نعتقده ترك إطلاق تسمية العشق على الله تعالى). وبين أن ذلك 
لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به» وقال: (أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة. 
وفيما نص الله من ذكر المحبة كفاية. وأن مما نعتقده أن الله لا يحل في 
المرئيات» وأنه المنفرد بكمال أسمائه وصفاته» وبائن من خلقه» مستو على 
عرشه» وأن القرآن کلامه غير مخلوق حيث ما تلي ودرس وحفظ. ونعتقد 
أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ نبينا محمداً يا خليلا وحبيباًء والخلة 
لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة) إلى أن قال: 
(والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهماء ولا تدخل أوصافه تحت التكييف 
والتشبيه» وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف» فأما صفاته 
تعالى فمعلومة في العلم» وموجودة في التعريف» قد انتفى عنها التشبيه» 
فالإيمان به واجب» واسم الكيفية عن ذلك ساقط). 


(ومما نعتقد: أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وإنما 
حرم الله الغش والظلمء وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل 
مبتدع » إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء» إنما 
حرم الله ورسوله الفساد لا الكسب والتجارات» فإن ذلك على أصل الكتاب 
والسنة جائز إلى يوم القيامة. وإن مما نعتقده أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم 
يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم 
القيامة . والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال» والناس يتقلبون في الحرام فهو 
مبتدع ضال» إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع لا أنه مفقود من الأرض. 
ومما نعتقده أنا إذا رأینا من ظاهره جمیل لا نتهمه في مکسبه وماله وطعامه› 
وجائز أن يؤكل طعامهء والمعاملة في تجارته» فليس علينا الكشف عما قاله» فإن 
سال سائل على سبيل الاحتياط جاز» إلا من داخل الظلمة» ومن ينزع عن الظلم 
وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي» كما سأل الصديق 
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غلامه» فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن الأموال فاختلطا 
فلا يطلق عليه اسم الحلال والحرام إلا أنه مةه فمن سال استا ديه کا 
فعل الصديقء وأجاز ابن مسعود وسلمان الأكل منه وعليه التبعةء والناس طبقات 
والدين الحنيفية السمحة). 

(وإن مما نعتقد أن العبد ما دامت أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه 
الخوف والرجاء» وكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن 
نفسه#قلا يمن مر آله إلا لموم ألْحَسرون ©4 [الأعراف]ء وقد أفردت 
كشف عورات من قال بذلك. ونعتقد أن العبودية لا تسقط عن العبد ما عقل 
وعلم ما له وما عليه [فيبقى] على أحكام القوة والاستطاعة» إذ لم يسقط الله 
ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ومن زعم أنه قد خرج عن 
رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحدية 
المَسَِيّة بعلائق الآخرية فهو كافر لا محالةء إلا من اعتراه علة أو رقة فصار 
معتوهاً أو مجنوناً أو مبرسماً وقد اختلط عقلهء أو لحقه غشية ارتفع عنه بها 
أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفةء فذلك خارج عن الملة مفارق 
للشريعة» ومن زعم الإشراف على الخلق يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله - بخير 
الوحي المنزل من قول رسول الله ية - فهو خارج عن الملة. ومن ادعى أنه 
يعرف مال الخلق ومنقلبهم» وعلى ماذا يموتون عليه ويختم لهم» بغير الوحي 
من قول الله وقول رسوله: ققد اء مَس ى أله [الأنفال: .]١١‏ 
والفراسة حق على أصول ما ذكرناه» وليس ذلك مما رسمناه في شيء» ومن 
زعم أن صفاته تعالى بصفاته - ويشير في ذلك إلى غير آية العظمة والتوفيق 
والهداية - وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية 
والالتحام» وذلك كفر لا محالة). ٠‏ 

(ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة» ومن قال: إنها غير مخلوقة» فقد 
و النصارى ارز في المي وذلك كفر بالله العظيم . ومن قال : 
إن شيئا من صفات الله حال في العبد» أو قال بالتبعيض على الله فقد كفر). 

(والقرآن کلام الله لیس بمخلوق»› ولا حال في مخلوق»› وإنه - كيفما تلي 
وقرئ وحفظ - فهو صفة الله عز وجل» وليس الدرس من المدروس» ولا التلاوة 
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من المتلوء لآنه عز وجل بجميع صفاته وأسمائه غير مخلوق› ومن قال بغير 
ذلك فهو كافر). 


ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة» وأن القصائد بدعة» ومجراها 
على قسمين: فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه» وإظهار نحت 
الصالحين وصفة المتقين» فذلك جائزء وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم 
أولی به. وما جری على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك 
على الله كفر» واستماع الغناء والربعيات على الله كفر» والرقص بالإيقاع ونعت 
الرقاصين على أحكام الدين فسق» وعلى أحكام التواجد والغناء لهو ولعب» 
وحرام على كل من يسمع القصائد والربعيات الملحنة الجائي بين أهل الأطباع 
على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد» ومعرفة أسمائه 
وصفاته» وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك Ss‏ 
منزه عنه» فیکون استماعه كما قال: اليب معو اقول يكيو سك أوْليكَ 
ي دنهم ان وأوتيكك حم أوأا الاي 6 [الزسراء وكل من جهل ذلك 
N a Ty‏ 
وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز» إلا لمن عرف بما وصفت من ذكر الله 
ونعمائه» وما هو موصوف به عز وجل مما ليس للمخلوقین فيه نحت ولا 
وصف» بل ترك ذلك أولى وأحوط . والأصل في ذلك أنها بدعة» والفتنة فيها 
غير مأمونة على استماع الغناء» والربعيات بدعة» وذلك مما أنكره المطلبي 
(الشافعي) ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق؛ والاقتداء 
بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم عند المخلصين. 
ويلشئى .آنه فيل لبش بن الحارت : إة أصهابك قد ادرا شا يقال ل 
القصائد» قال: مثل أيش؟ قال: مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دا 
الجليل. فقال: حسن» وأين يكون هؤلاء الذين يستمعون ذلك؟ قال: قلت: 
ببخداد. فقال: كذبواء والله الذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يستمع ذلك). 


[المخروف بالحاقي. أحد رال الطرقة المر فى س ها 


۰ 


(قال أبو عبد اله" : ومما نقول وهو قول أئمتنا: إن الفقير إذا احتاج 
وصبر ولم یتکفف إلى وقت يفتح الله له کان N‏ 
السؤال أولى به» على قوله ية: «لأن يأخذ أحدكم حبله. . ٠.‏ الحديث 
ونقول: إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط موسومة من التعفف والاستغناء 
عما في أيدي الناس. ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في 
الحقيقة خارح” . ونقول: إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال 
عليه السلام: «الغناء ينبت النفاق في القلب» وإن لم يكفر فهو فسق لا محالة. 
والذي نختار قول أئمتنا: إن ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو 
غير مخلوق» ومن زعم أن الرسول ية واسطة يؤدي» وأن المرسل إليهم أفضل› 
فهر كافر ناله اوسن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كف اه . 


ومن متأخريهم الإمام أبو محمد عبد القادر [بن] أبي صالح الجيلي قال في 
كتاب «الغنية»: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار» فهو 
أن يعرف ويتيقن أن الله تعالى واحد أحد» إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستو 
على العرش» محتو على اللكهمظ كه الاكا إل سعد الك أطت 
العمل ألصّيح ا ر اکر سے السا إل الرضِ ع م لبه فی يوم کان 


يقدارة لت سٍََ مُنَا دو 4 [فاطر] ولا يجور وصفه بأنه في [کل] مکان» 
بل يقال : إنه في السماء على العرش كما قال: 


رمن مَل لمش رى (@6) [طه] وذكر آيات وأحاديث إلى أن قال: 
وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأویل» وآنه استوی بالذات على العرش› 


[0 [أي ابن خفيف]. 

[۲] [تمامه : «فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه» خير له من 
أن يسأل الناس» أعطوه أو منعوه» رواه البخاري في باب كسب الرجل وعمله بيده من كتاب 
البيوع من «صحيحه»]. 

[۳] [أي عن طريقة الصالحين]. ‏ 

H‏ [أې انتھی کلام ابن خفیف]. 

[ه] [من (ص٤٠۲)‏ إلى (ص٠۲۲)‏ سقط من مخطوطة المحقق]. 


۲۲١ 


: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على نبي أرسل» بلا 
کیف . وذکر کلاماً طوياد ١‏ يحتمله هذا الموضع› وذکر في سائر ا 
نحو هذا. 


ولو ذكرت ما قاله العلماء في ذلك لطال [الكتاب] جداً. 


قال أبو عمر بن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري 
وسفیان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم 
قالوا: أمِرُوها كما جاءت . قال أبو عمر: ما جاء عن النبى ية من نقل الثقات› 
أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان E‏ أحدث بعدهم ولم 
يكن له أصل فيما جاء عنهم» فهو بدعة وضلالة. 

وقال في شرح «الموطأ» کک شرح حديث النزول» قال: هذا 
حديث ثابت من جهة النقل» صحيح الإسنادء ولا يختلف أهل الحديث في 
صحته» وهو منقول عن طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي وء وفيه 
دلیل على أن الله في السماء على العرش [استوى] من فوق سبع سماوات» كما 
قال الجماعة. ھر هن جه لی لخر ي وا إن الله في کل مکان 
بذاته المقدسة»ء قال: والدليل على صحة قول أهل الح قول الله تعالى» وذكر 
بعض الآيات» إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن 
يحتاج إلى أكثر من حكايته» لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد» ولا أنكره عليهم 
مسلم. 

وقال أبو عمر بن عبد البر أيضاً: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم التأويل قالوا في تأویل قوله تعالى : 

ا يروث ين وى َة إلا هر ربهر € [المجادلة: ۷]: هو على 
العرش» وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك من بُحتج بقوله. 

قال أبو عمر أيضاً: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا يحدون فيه صفة محصورة» وأما أهل البدع 


Y۲ 


الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج» فكلهم ینکرهاء ولا يحمل شیئاً منھا على 
الحقيقة» ويزعم أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أقر بها نافون للمعبود لا 
مثبتون» والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسول الله ية وهم 
أئمة الجماعة. هذا كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب. 


وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه المتكلمين من أصحاب أبي 
الحسن الأشعري وذبه عنهم قال في كتاب «الأسماء والصفات»: باب ما جاء في 
إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به» قال الله تعالى : 


بايش ما متعَك أن سج لما حلَقَتُ يى € [ص: ]۷١‏ وقال تعالى: بل 
او مبسوطتًا ان تان % [المائدة: ]٦٤‏ اوذ اا الصحاح في هذا الباب مثل قوله 
في غير حديث فى حديث الشفاعة : 


«يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده“ ومثل قوله في الحديث المتفق 
عليه : 


«أنت موسى 2 الله بکلامه» وخط لك الألواح بیده» وفي لفظ : 
«وكتب لك ١‏ کا ت و ما » » [أنه سبحانه] 

مثل ما في «(صحيح ا 

كرامة أوليائه في جنة عدن بیده."“ ومثل قوله صلی الله عليه وسلم : 


«اتكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفاً 
أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنةا““ وذكر أحاديث مثل قوله: 


.)۲( حاشية‎ )۸٠( تقدم حديث الشفاعة في الصفحة‎ ]١[ 

أخرجه الإمام أحمد (۸/۲٤۲)ء‏ والبخاري »)۲۱٤/۷(‏ ومسلم /۲۰۳) وأبو 
داود »)٤۷۰۱(‏ وابن ماجه (۸۰) من حدیث آبي هريرة : 

وللحديث ألفاظ أخرى وعند غير المذكورين أيضاء لكن ليس فيها قوله: «وخط لك 
التوراة بيده» فلم أذكرها. 

أخرجه مسلم )۱۷١/١(‏ عن المغيرة بن شعبة ط4 يرفعه إلى النبي بل . ولفظه : 
«... غرست کرامتهم بيدي» وختمت عليها. . ٩.‏ الحديث. 

. عن آٻي سعيد الخدري طله‎ )۲۱٠٠۱/٤( ومسلم‎ »)۱۹٤/۷( أخرجه البخاري‎ ]٤[ 


Y۳ 


«بيدي الا «والخير فی IO‏ «والذي نفس محمد E‏ 


و«إِن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء 
الليل»““ وقوله: 


[ا] أخرجه الإمام أحمد (۲۳۸/۲)ء والبخاري )٤۱/١(‏ و(۱۹۷/۸)ء وأبو داود 
)۷٤(‏ عن آبي هريرة طه. ولفظه: «يؤذيني ابن آدم» يسب الدهر وآنا الدهر» بيدي الأمر 
أقلب الليل والنهار». 

أخرجه الإمام أحمد »)۱٠۲/١(‏ ومسلم (١/٤۳٥)ء‏ وأبو داود »)۷١١ »۷٦١(‏ 
والترمذي (آبواب الدعوات) (باب ۳۲)» والنسائی (۲/ )۱۳١‏ عن على بن أبى طالب طهء 
بلفظ : «والخير كله في يديك». ٠‏ 

[] هذا اللفظ متواتر عن النبى ية فى أحاديث كثيرة» فمنها على سبيل المثال لا 
الحصر» حديث أبي هريرة ط4 عند الإمام أحمد (۳۹/۲٤)ء‏ والبخاري (/ ۲۲۷)» ومسلم 
(۱۸۹/1)» والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب ما جاء في الشفاعة). 

وحديث أبي طلحة ط4 عند الإمام آحمد (۲۹/4)» والبخاري »)۸/٥(‏ ومسلم .)۲۲۰۴/٤(‏ 

ومن حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني معا رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد 
),٩ 1/4(‏ والبخاري )۱۷٩/۳(‏ و(۲۱۸/۷) و(۸/٤۲)»‏ ومسلم (۳۲/۳). وآبو 
داود (٥٤٤٤)ء‏ والإمام مالك »)۱٤۹۷(‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في الرجم 
على الثيب)»› والنسائي ,)١ /N)‏ وابن ماجه .)۲٥٤۹(‏ 

ومن حديث ابن مسعود طبه أخرجه الإمام أحمد »۳۸٠/١(‏ ۴۳۷٤)ء‏ والبخاري (۷/ 
٠‏ ۲۲۱)» ومسلم /١(‏ ١٠٠)ء‏ والترمذي (آبواب صفة الجنة) (باب ما جاء في كم صف 
أهل الجنة)» وان ماجه .)٤١۸۳(‏ 

ومن حديث آبي ذر طب عند مسلم (٤/۱۷۹۸)ء‏ والترمذي (أبواب صفة الجنة) (باب 
ما جاء في صفة أواني الحوض). 

ومن حدیث أنس طبه عند الإمام آحمد (۳/ ۰۱۸۷ ۲۰۵)ء ومسلم .)۱۹٤۹/٤(‏ 

وعن أبي سعيد الخدري ط4 عند الإمام أحمد (۳/ ٤۸)ء‏ والترمذي (أبواب الفتن) 
(باب ما ڄاء في کلام السباع)» وإسناده صحیح . 

وبعض هذه الأحاديث بلفظ : «والذي نفسى بيده» وبعضها بلفظ : «والذي نفس محمد 
بيده»» وفي أحاديث أخرى بلفظ : «والذي نفس آبي القاسم بيده». 

وللمزيد من الأحاديث يراجع «صحيح البخاري» (كتاب الأيمان والنذور) (باب كيف 
كانت يمين النبي ی) (۷/ ۲۱۷ - »)۲۲١‏ وكذلك سنن أبي داود (۲۲۹/۳)» وسنن ابن ماجه 
(1/1). 


الأشعري ظ 


€ 


«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن»ء وكلتا يديه 
ب وقوله: 

«يطوي الله السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: أنا 
الملك» أين الجبارون؟ وأين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: 
أنا الملك» أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟»“ وقوله: 


«يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلتق السماوات والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه» وعرشه على الماء» وبيده 
الأخرى القسط» يخفض ویرفع»" وكل هذه الأحاديث في «الصحيح». وذكر 
أيضا قوله : 

«إن الله لما خلق آدم قال له ویداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت»› قال : 


اخترت يمين ربي» وکلتا يدي ربي يمين مباركة)“ حدیث : 


إن لله لما خلق آدم مسح علی ظهره بيده فاستخرج منه ذریته؛"" إلى 


[۱] آخرجه الإمام أحمد (۹/۲٥۱ء ۰۱٦۰‏ ۲۰۳)» ومسلم (۸/۳١٠٠)ء‏ والنسائي (۸/ 
۱ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

أخرجه الإمام أحمد »)۳۷٤/۲(‏ والبخاري (۳۳/۹) و(۷/ )۱۹٤‏ و(۸/١١۱)ء‏ 
ومسلم »)۲۱٤۸/6(‏ وابن ماجه (۱۹۲) من حديث أبي هريرة جه بلفظ مختصر. 

وهو باللفظ المذكور أعلاه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (۲/ ۷۲)» 
ومسلم »)۱٤١ »۲۱٤۸/٤(‏ وآبي داود .)٤۷۳۲(‏ وابن ماجه (۰۱۹۸ »)٤٤١١‏ وهو عند 
البخاري تعليقاً (۷/ ۱۹۳). 

أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۱۳ »)٠٠١‏ والبخاري (۲۱۳/۰) و(۱۷۳/۸ء› ١۱۷)ء‏ 
ومسلم (۲/ ۰۹۰ (٨۹١‏ والترمذي (تفسير سورة المائدة)» وابن ماجه (۱۹۷) من حديث 
آبي هريرة 

]٤[‏ أخرجه الترمذي (تفسير سورة الناس) عن أبي هريرة طا وقال: حديث حسن 
غریب . قلت: وأراه كما قال» فرجاله ثقات غير الحارث بن عبد الرحمن ہن آبی ذباب» وهو 
صدوق يهم» كما في «التقريب»» والله أعلم . 1 

[ه] جاء ذلك في حديث أبي هريرة كه آأخرجه الترمذي (تفسير سورة الأعراف)» 
وقال: حدیث حسن صحيح. وعزاه ابن كثير في «التفسیر» )۴٠۳/۲(‏ للحاكم في «مستدركه» 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه. قلت: وهو كما قال. ووردت هذه= 


Yo 


أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة 
فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. وكذلك قال في 
الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبريةء مع أنه يحكي قول بعض 
المتأخرين . 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «إبطال التأويل»: لا يجوز رد هذه 
خا راع اوا ر را خا ع غاد غا راي مات ا 
لا تشبه [صفات] سائر الموصوفين بها من سائر الخلقء ولا يعتقد التشبيه فيهاء 
ولكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأئمة. وذكر بعض كلام الزهري 
ومكحول ومالك والثوري والأوزاعي والليث وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
و[سفيان] بن عيينة والفضيل بن عياض ووكيع وعبد الرحمن بن مهدي 
وأسود بن سالم وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد ومحمد بن جرير الطبري وغيرهم 
في هذا الباب» وفي حكاية ألفاظهم طول إلى أن قال: 


ويدل على إبطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على 
ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفوها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل 
افا لكانوا إليه أسبق» لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة . 


وقال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتكلم صاحب الطريقة 
المنسوبة إليه [في الكلام] في كتابه الذي صنفه في «اختلاف المصلين ومقالات 
الإسلاميين؟» وذكر فرق الخوارج والروافض والمرجئة والمعتزلة وغيرهم» ثم 
قال: مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: جملة قول أصحاب الحديث وأهل 
السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وبما جاء عن الله مما رواه الثقات عن 
رسول الله وء لا يردون من ذلك شيئاًء وأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله 


اللفظة في حديث عمر بن الخطاب طله» عند الإمام أحمد (١/٤٤)ء‏ والإمام مالك 
)131۸((« وان داود )٤۷۰٤ »۰٤۷۰۳(‏ - من طريقين -» والترمذي (تفسير سورة الأعراف)»› 
وابن جرير (۹/ ۷۲) - من ثلاث طرق - وفي تلك الأسانيد مقال. 

ووردت أيضاً في حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد »٠١۱/۱(‏ 
(Y1 <44‏ وفي إسناده ابن جدعان وهو ضعيف . 


۲١ 


غيره» لم يتخذ ملح ولا ولا (©)) [الجن]ء وأن محمداً عبده ورسوله» وأن 
الجنة حق» وآن النار حق» ون ألسامةَ ية لا رب فما وأ أله ببِعَفُ من في 
ألفبور )€ [الحج] وأن الله على عرشه كما قال: 

لمن عل لمش اسسَوی € [طه]ء وأن له یدین بلا کیف کما قال : 

حلفت دى € [ص: ۷ه]ء» وكما قال: بل يداه مبسوطتانِ € [المائدة: 
»]٤‏ وأن له عینین بلا کف کما قال : 

لجر ييا € [القمر: ]٠٤‏ وأن له وجهاً كما قال: 

لق َه ريك ذو الك كار (©6) [الرحمن]ء وأن أسماء الله لا 
يقال: إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج» وأقروا أن لله علماً كما قال: 


r 


#أنرلة تاي ¢ [النساء: »]1١١‏ وكما قال: و سیل س اض ولا تفع 
إل لمي ) [فاطر: ]١١‏ وأثبتوا السمع والبصرء ولا ينفون ذلك عنه عز وجل 
كما نفته المعتزلة. وأثبتوا لله القوة كما قال: 
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لاوکر برا اک اله رى حلقَهم هو أَسَدٌ مم وة ) [فصلت: .]٠١‏ وذكر 
مذهبهم في القدر إلى أن قال: ويقولون: [إن] القرآن كلام الله غير مخلوق»› 
والكلام في اللفظ والوقف» من قال: باللفظ أو الوقف» فهو مبتدع عندهم»ء لا 
يقال: اللفظ بالقرآن مخلوق» ولا يقال: غير مخلوق. ويقرون أن الله يُرى 
بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدرء يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون» 
لأنهم عن الله محجوبون» قال الله تعالى : 

لم عن يهم يتنر لجرو )€ [المطففين]. وذكر قولهم في 
الإسلام والإيمان والحوض والشفاعة وأشياء إلى أن قال: ويقولون بأن الإيمان 
قول وعمل» يزيد وینقص» ولا يقولون: مخلوق [ولا غير مخلوق]"› ولا 
يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار إلى أن قال: وينكرون الجدل والمراء 
في الدين والخصومة [في القدر]" والمناظرة فيما يتناظر فيه أهل الجدل 


[دا [ا [زیادة من «مقالات الإسلامیین» (ص ۲۹۳ و٤۲۹)‏ بتحقيق ريتر]. 


¥ 


ويتنازعون فيه من دينهم» ويسلّمون للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي 
جاءت بها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله لا لا 
يقولون: كيف» ولا لم؟ لأن ذلك بدعة [عندهم] إلى أن قال: ويقرون أن الله 
يجيء يوم القيامة كما قال تعالى . 

وجا ربك الماك صقا َا €6 [الفجر]. وآن الله يقرب من خلقه كيف 
شاء کما قال : 

ون أرب إل من حل الوربير € [ق: ]٠١‏ إلى أن قال: ويرون مجانبة كل 
داع إلى بدعة والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه» مع الاستكانة 
والتواضع وحسن الخلق» وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة 
والسعاية» وتفقد المأكل والمشرب. قال: فهذه جملة ما يؤمرون به ويستسلمون 
إليه ويرونه» وبكل ما ذكرناه من قولهم» نقول وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا بالله 
وهو المستعان. 

وقال الأشعري أيضاً في اختلاف أهل القبلة في العرش» فقال: قال أهل 
السنة وأصحاب الحديث: [إن الله] ليس بجسم» ولا يشبه الأشياء» وإنه استوى 
على العرش كما قال: «الرَجَن َل امرش آستَوى (©6) [طه] ولا نقدم بين 
يدي الله في القول»» بل نقول: استوی بلا کیف» وان له وجهاً کما قال : 

بق وه ريك ذو لَب وآلوذار (©6) [الرحمن] وإن له يدين كما قال: 
لما لقت كی ) [ص] وإن له عينين كما قال: رى بيا € [القمر: ]٠١‏ 
وإنه يجيء يوم القيامة هو وملائكته كما قال : وبا ك لَك ص صا 3©) 
[الفجر] وإنه ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث""“ ولم يقولوا شيئاً إلا ما 


ا جاء ذلك في حديث أبي هريرة طه عند الإمام أحمد (۰۲۵۸/۲ »۲۹٤‏ ۲۹۷» 
(oY «0۰4 «(of (EAV CEPT < £14 CFAYT YAY‏ والبخاري (۷/۲) و(64/۷) 
و(۸/ ۱۹۷)» ومسلم )01/1« «(oY‏ والإمام مالك (£64۸)»› وأبي داود ›۱۳٣۰١(‏ 
۳) والترمذي (آبواب الصلاة) (باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل 
ليلة) و(أبواب الدعوات) (باب ۸۰)» وابن ماجه .)۱۳۹١(‏ 

وجاء أيضاً من حدیث آبي هريرة وأبي سعید معاً رضي الله عنهماء آخرجه الإمام أحمد 
cE o£ /)‏ 4€(« ومسلم (۳/۷(, 


YA 


وحدوه [فی الکتاب]“ أو جاءعت به الرواية عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم. 


وقالت المعتزلة: إن الله استوى على العرش بمعنى استولى وذكر مقالات 
أخرى . 


وقال أيضاً أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي سماه «الإبانة في أصول 
عند من يطعن عليه فقال : 


فصل : في إبانة آهل الحق والسنة» فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة 
والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة» فَعَرّفونا قولكم الذي به 
تقولون» وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي 
ندين بها: التمسك بكلام ربنا وبسنة نبينا محمد ية تسليماً كثيراً» وما روي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبما كان يقول [به] 
آبو عبد الله أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون› 
ولما خالف [قوله] مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل» الذي أبان الله 
به الحق» ودفع به الضلالء وأوضح [به] المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين وزيغ 


= ومن حديث رفاعة الجهني ظله» عند الإمام أحمد ›»)۱١/٤(‏ والطبراني في «الكبير؛ 
(f0۰ _ 400)‏ وإسناده صحیح ۰ رجاله قات رجال الصحيحين . 


ومن حدیث جبیر بن مطعم اا عند الإمام أحمد »)۸١ /٤(‏ والطبراني في «الكبير٤‏ 
(۹۹7)» وإسناده صحیح أيضاًء رجاله ثقات رجال مسلم . 


ومن حدیث علي بن آبي طالب اه أخرجه الإمام أحمد )۲١ /١(‏ وإسناده حسن . 
ومن حدیث ابن مسعود ا عند الإمام أحمد أیضاً (۱/ ۰۳۸۸ (LEV EET (f‏ 
وإسناده لا باس به في الشواهد» والله أعلم . 


ومن حديث أبي الدرداء طب أخرجه الإمام أبو سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية) 
(باب النزول) (ص٥٠۲۸‏ من كتاب عقائد السلف) وفي إسناده مقال . 


وبالجملة فأحاديث النزول متواترة تفيد القطع» واله أعلم . 
لا [من النسخ الأخرى وكذا «مقالات الإسلاميين؛ (ص١١١)].‏ 
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الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدّم» وجليل معظم» وكبير 
مفخم» وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائکته وکتبه ورسله» وبما جاؤوا به من 
عند الله» وبما رواه الثقات عن رسول الله َء لا نرد من ذلك شيئاً. وأن الله 
لا إله إلا هو واحد أحد فرد صمد» لم يتخذ صح رلا وَل 6©9) [الجن]ء 
وأن محمدا عبده ورسوله ارسله هی وَين الي لبظهرم عل ارين ڪرِ.4 
[العوبة: ۴۳ ...]» وأن الجنة حق وأن النار حق» ى الام اة لا رب فا 
وات لله بعَث ن فی اشر ©)) [الحج]ء وأن الله مستو على عرشه كما قال: 

لحن مَل امرش اَسری (۵)) [طه] وآنه له وجھاً کما قال: وی رَه 
رك ذو للج لكر €6 [الرحمن] وأن له یدین بلا كيف كما قال: «َقَّتٌُ 
° € [صض] وکما قال: بل یداه مبسوطتان فی ك يساو € [المائدة] وأن له 
عینین بلا کیف کما قال : لغری بَا € [القمر : ٤‏ وأن من زعم أن أسماء الله 
غيره كان ضالاً. وذكر نحواً مما ذكر في الفرق إلى أن قال: ونقول: إن الإسلام 
أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيماناًء وندين بأن الله يقلب القلوب بين 
أصبعين من أصابع الله عز وجل وأنه يضع السماوات على أصبع والأرضين 
على أصبع كما جاءت الرواية الصحيحة عن رسول الله بيا . إلى أن قال: وإن 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ونُصَلَّم بالروايات الصحيحة التي جاءت عن 
رسول الله ا التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله ل . 
إلى أن قال: ونصدق بجميع الروايات التي يشبتها أهل النقل من النزول إلى 
السماء الدنياء وأن الرب عز وجل يقول: 


[اا تقدم الحديث في صفحة )٠١١(‏ حاشية (۲). 

أخرجه الإمام أحمد (۲۹/۱٤)ء‏ والبخاري (۳۳/۹) و(۸/ ۱۷٤‏ ۰۱۸۷ ۲۰۲)ء 
ومسلم )14۷/9 (YIEA‏ والترمذي (تفسير سورة الزمر) من حديث عبد الله بن مسعود 
طه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله هة فقال: يا محمد إنا نجد أن الله يجعل 
السماوات على أصبع» والأرضين على أصبع» والشجر على أصبع» والماء والثرى على 
أصبع› وسائر الخلائق على أصبع» فيقول: أنا الملك» فضحك النبي بيه حتى بدت نواجذه 
تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله :وما مدرو أله حن مدرو [الأنعام: 
Eisai)‏ 


٠ 


«هل من سائل؟ هل من مستغفر؟» وسائر ما نقلوه وأئبتوه خلافاً لما قال 
أهل الرّيغ والتضليل . ونعود فيما اختلفنا فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا محمد يلا 
وإجماع المسلمين» وما كان في معناه» ولا نبتدع في دين الله ما لم يأذن 
[لنا] به» ولا نقول على الله ما لم نعلم» ونقول: إن الله يجيء يوم القيامة» كما 
قال : 


رجا ريك وألمك صن صا €6 [الفجر] وإن الله يَفْرْبُ من عباده كيف 
يشاء کہا قال : 


ص وب ل ن حل آلورییر € [] وما قال: 


م 6 دل © کن اب رسن أو أن © €4 [النجم] إلى أن قال: 
وسنحتج لما ذكرناه من قولناء وما بقي مما لم نذکره باباً باباً. ثم تكلم على 
أن الله بُرى» واستدل على ذلك» ثم تكلم على أن القرآن غير مخلوق واستدل 
على ذلك» ثم تكلم على من وقف في القرآن وقال: لا أقول: إنه مخلوق ولا 
غير مخلوق» ورد عليه» ثم قال في باب ذكر الاستواء على العرش فقال: إن 
قال قائل : ما يقولون فى الاستواء؟ قيل له: نقول: إن الله مستو على عرشه كما 
قال : ۰ ّ 

الزن عل امرش اوی )€ [طه] وقد قال تعالی : 


Jer 4 


لله يصع الكلر اليب والعمل للح ممم € [فاطر: ]٠١‏ وقال تعالى : 
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بل و أله إل ¢ [النساء: ]٠١۸‏ وقال: 
يدير لامر مت السا إلى الأرْضٍ لد َر َه € [السجدة: ]١‏ وقال تعالى 
حكاية عن فرعون : 
يتمق بن لي سرا لعل أبلم الأب © تب الوت ايع إل 
إکه موی ولي لطم ذبا ) [غافر] كدب موسى في قوله: إن الله فوق 
السماوات» وقال تعالى: ينم من فى ألسماءٍ أن ْيف بكم لأس € [الملك: 
]١‏ فالسماوات فوقها العرش» فلما كان العرش فوق السماوات قال تعالى : 


۲۳١ 


لم نتم من ني ألسَمَةّ ) [الملك: ۱۷] لأنه مستو على عرشه الذي هو فوق 
السماوات» وكل ما علا فهو سماء» فالعرش أعلى السماوات» وليس إذا قال: 
اينم من في الما ) يعني جميع السماء» وإنما أراد العرش الذي هو أعلى 


فن ّا € [نوح: ]1١‏ فلم يرد أن القمر يملؤهن وأنه فيهن جميعاًء ورأينا 
المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماءء لأن الله على العرش الذي 
هو فوق السماوات» فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش» 
كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض ثم قال: 


فصل: وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى 
قوله : 


م 


رمن عل امرش اسَرى )€ [طه] بمعنى أنه استولى وملك وقهرء 
وأن الله عز وجل في کل مکان» وجحدوا أن یکون عز وجل على عرشه كما 
قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. فلو كان كما ذكروه كان لا فرق 
بين العرش والأرض السابعة» لأن الله قادر على كل شيء والأرض» فالله قادر 
عليهاء وعلى الحشوش وعلى ما في العالم» فلو كان الله مستوياً على العرش 
بمعنى الاستيلاء» وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها لكان مستوياً على 
العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأقذارء لأنه قادر على 
الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها ولم يجز عند أحد من 
المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش و [الأخلية] ‏ لم يجز أن يكون 
الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون 
معنى الاستواء يختص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن 
والحديث والإجماع» والعقل. ثم قال: باب الكلام في الوجه والعينين والبصر 
واليدين. وَذَكَرَ الآيات في ذلك» وَرَدٌ على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع 
هذا الموضع لحكايته» مثل قوله: فإن سئلنا: أتقولون: لله يدان؟ قيل: نقول 
ذلك» وقد دل [عليه] قول الله تعالی : 


ce 4 


ليد أله هوى يديم € [الفتح: ]٠١‏ وقوله تعالى: 
۳۲ 


e 


للا حََقَتٌُ دى [صض: ]۷١‏ وروي عن النبي بيا أنه قال: «إن الله مسح 
ظهر آدم بيده فاستخرج کی غد ن وک الرراة ده وا 
جاء في الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إن الله خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس 
شجرة طوبى بيده“ وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن 
يقول القائل : عملت کذا دی 4 ويريد بها النعمةء واا کان الله إنما خاطب 
العرب بلغتهاء وما يجري مفهوماً في کلامها ومعقولاً في خطابهاء وکان لا يجوز 
في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت [كذا] بيدي ويريد به النعمة» بطل 
أن يكون معنى قوله عز وجل: يد )» النعمة. وذكر كلاماً طويلاً في تقرير 
ا 


وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم - وهو أفضل 
المتكلمين من المنتسبين إلى الأشعري› لیس فیهم مثله لا قبله ولا بعده ۔ [قال] 
فى كتاب «الإبانة» تصنيفه: فإن قال قائل: فما الدليل على أن لله وجهاً ويداً؟ 
قیل [له]: قوله: 

وبق َه ك ذو الك ورا )€ [الرحمن] وقوله تعالى : 

ما عك أن َسَجدَ لما علقت يى ) [ص] فأثبت لنفسه وجهاً ويداًء فإن 
قال: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا 
جارحة؟ قلنا: لا يجب هذاء کما لا يجب إذا لم نعقل حيا عالما قادرا» إلا 


.)١( حاشية‎ )۲٠١( تقدم الحديث في الصفحة‎ ]١[ 

أما قوله: «خلق آدم بيده» وخلق جنة عدن بيده» وكتب التوراة بيده» فقد تقدمت 
الأحاديث الصحيحة في إثبات ذلك» صفحة (۲۲۳) حاشية ١(‏ و ۲ و۳ و .)٤‏ وأما بشأن 
قوله: «وغرس شجرة طوبى بيده» فقد أخرج ابن جرير )۸۸/١۳(‏ عن معاوية بن قرة عن أبيه 
قال: قال رسول الله بة: «طوبى لهم وحسن مآب شجرة غرسها الله بيده» ونفخ فيها من 
روحه بالحلي والحلل» وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة٠»‏ وفي إسناده الحسن بن 
شبيب» وغالب الظن أنه المكتب أو المعلم. قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات . 
وقال الذهبي في «الميزان»: المتعين ما قال ابن عدي فيه. وفي إسناده كذلك فرات بن آبي 
الفرات» قال آبو حاتم : صدوق لا باس به. وضعفه غيره» والله أعلم . 


۳ 


جسماًء أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه» وكما لا يجب في كل 
شيء كان قائماً بذاته أن يكون جوهراًء لأنا وإياكم لا نجد قائماً بنفسه في 
شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا: فيجب أن يكون علمه وحياته 
وکلامه وسمعه وبصره وسائر صفاته عرضاًء واعتلوا بالوجود. وقال: فان قال: 
فهل تقولون: إنه في کل مکان» قیل له: معاذ الله بل هو مستو على عرشه کما 
أخبر في کتابه فقال : 


لمن على امرش استَرى )€ [ط]. وقال الث تعالى: لله صد الك 


2 رھ ےم ر م ے ر ۴ ر ت ص 4 
الطيَب والعمل الصَلح رفم ) [فاطر: ]٠١‏ وقال تعالى: اينم من فى اسما أن 


چ ر 


يَف يكم الأرص بدا ى نمور €6 [الملك] وقال: ولو كان في كل مكان 
[لكان]"“ في بطن الإنسان وفمه والحشوش» والمواضع التي يرغب عن ذكرهاء 
[و] لوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن» وينقص بنقصها إذا 
بطل منها ما كان» ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض» وإلى خلفناء وإلى 
يمينناء وإلى شمالناء وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال 
أيضاً في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفاً بهاء وهي 
الحياة والعلم والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء واليدان والوجه والعينان 
والرضا والغضب. 


وقال في كتاب «التمهيد» كلاماً أكثر من هذاء [لكن ليست النسخة حاضرة 
عندي]. وکلامه وکلام غيره من المتكلمين مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه وإن 
كنا مستغخنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. وملاك الأمر أن 
يهب الله للعبد حكمة وإیماناً» بحیث یکون له عقل ودین» حتی یفهم ویدین› 
ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. لكر كثيراً من الناس قد صار منتسبا 
إلى بعض طوائف المتكلمين» ومحسناً الظن بهم دون غيرهم» ومتوهماً أنهم 
حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم» فلو أتي بکل آیة ما تبعها حتی یؤتی 


[زيادة من النسخ ومن كتاب «التمهيد» للباقلاني (ص٠٠٠)‏ طبع المكتبة الشرقية 
ببیروت] . 


۳٤ 


بشيء من كلامهم» ثم [هم] مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم فلو 
أنهم أخذوا بالهدى الصحيح الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع 
الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى» ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة 
معينة» ثم لا يستمسك بما جاء به من الحق» ففيه شبه من اليهود الذين قال الله 
سبحانه وتعالی فیهم : 

ودا قل لھم ٤امٹوا‏ پا ارد آله مالا ومن با انزد عتا وبروت بَا 
ا وی TET‏ آلو من َل إن کُم 
مُومنيبت )€ [البقرة] فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل عليناء قال الله 
تعالى [لهم] : 


للم ملو بي ياء لَه ِن ¿ َل إن كننم مميت (€6 [البقرة] أي: إن 
ا > یقول سبحانه: لا لِمَا جاءتکم به أنبیاؤکم تتبعون» 
ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون» ولكن إنما تتبعون أهواءكم» فهذا حال 
من لم يتبع الحق» لا من طائفته ولا من غيرهاء مع كونه يتعصب لطائفة"" دون 
طائفة بلا برهان من الله ولا بيان . 

وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب «الرسالة النظامية»: اختلفت 
مالك العلا فى اهل الطراهن قرائ بخصهم ارلا وال دت فی اى 
الكتاب وما يصح من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل 
وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الرب سبحانه وتعالى. قال: 
والذي نرتضیه رأياً وندين الله به عقداً اتباع سلف الأمة» والدليل السمعي القاطع 
في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة» وهو مستند معظم الشريعة» وقد درج 
صحب رسول الله َي على ترك التعرض لمعانيها وترك ما فيهاء وهم صفوة 
الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة» وكانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة 
والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه 
الظواهر مسوغاً أو محتوماًء لأوشك أن يكون اهتمامهم [بها] فوق اهتمامهم 


ا في الأصل : «لطائفته. 


Yo 


بفروع الشريعة» فإذا انصرم عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويلء 
کان ذلك هو الوجه المتبع فحق على ذي الدين أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات 
المحدثين» ولا يخوض في تأويل المشكلات وَيَكل معناها إلى الرب تعالى» 
فليجر [آية] الاستواء والمجيء» وقوله: 


لا علقت دی € [ص: ۷] و[قوله] و َه ريك ذو لى لوار 469 
[الرحمن] وقوله : يري اعيا € [القمر: ]٠‏ وما صح من أخبار الرسول با كخبر 
النزول وغيره»› على ما ذکرناه. اھ 


قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة 
العلماء» الذين نقلوا مذهب السلف فى هذا الباب. 


ولیس کل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم» يقول بجميع ما 
نقوله في هذا الباب وغيره» ولكن الحق يقبل من كل متكلم به. وكان معاذ بن 
جبل رضي الله عنه يقول في کلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في «سننه»: 


اقبلوا الحق من كل من جاء به ولو كان كافراً - أو قال: فاجراً - واحذروا 
زيغة الحكيم» قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق 
نورا أو كلاماً هذا معنا" . 


فأما تقرير ذلك بالدليل» وإماطة ما يوطن من الشبه» وتحقيق الأمر على 
وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين» ويقف على مواقف آراء العباد في 
هذه المهامه»› فما تتسع له الفتوى» وقد کتبہت شيغاً من [ذلك قبل] هذا وخاطبت 
o‏ وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل [به] 
المقصود» وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى 
والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه بء وقصد اتباع الحق وأعرض عن 


[ا] أخرج هذا الأثر الموقوف على معاذ بن جبل ط آبو داود )٤٦1١(‏ بسياق طويلء 
وإسناده صحيح. وأخرج نحوه الحاكم في «المستدرك )٤٦٦/٤(‏ عن يزيد بن عَميرة - وهو 
من أصحاب معاذ ‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه [ولكن يزيد ليس من 
رجال مسلم]. 


۳٦ 


أن شيئاً من ذلك يناقض بعضه بعضاً البتة» مثل أن يقول القائل: ما فى كتاب الله 
والسنة من أن الله فوق العرش مخالفة في الظاهر لقوله: 
هو مع أ ما كُتْمٌ ‏ [الحديد: ]٤‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه»"“ ونحو ذلك فإن هذا 
يخلط» وذلك أن الله معنا حقيقة» و[هو] فوق العرش حقيقة» كما جمع الله 
هو ازى لق لسوت والأرس فى سَِةٍ ام م استوى على العش بعل ما يل 
فی الارض وما رج نا وما بزل من الماك وما يعر فيا وهو مڪ أن ما شم وال 
با مل ِد ©4 [الحديد] فأخبر أنه فوق العرش» [يعلم كل شيء» وهو 
معنا أينما كناء كما قال النبى يه فى حديث الأوعال: «والله فوق العرش] وهو 
يعلم ما أنتم عليه» وذلك أن كلمة «مع» في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها [في 
اللغة] إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين وشمال» 
فإذا قيدت بمعنى من المعانى دلت على المقارنة فى ذلك المعنى» فإنه يقال: ما 
زلا نسير والقمر معنا» أو النجوم معناء ويقال: هذا المتاع معی ۰ أمجامعته لك› 
وإن كان فوق رأسك› فالله تعالى مع خلقه حقيقة» وهو فوق عرشه حقيقة» ثم 
هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد» فلما قال: 


ابتار تا کی فی لاض وا تیج متا وما باي م آل وما يقن فيا وهو 
مع أ ما كم € [الحديد: ]٤‏ دل ظاهر الخطاب أن حكم هذه المعية 


[ا] آخرجه الإمام أحمد )٠١١ ء۷١ ء٦١ ه٣ ء۴٤ ۲۹ ٦/۲(‏ والبخاري /١(‏ 
۹ ۳( و(/۲) و(۹۸/۷)» ومسلم (۳۸۸/۱). وأبو داود (۷۹٤)ء‏ والإمام مالك 
(۷٥٤)ء‏ والنسائي (۱/۲٩)ء‏ وابن ماجه )۷٩۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر ڪه . 

وجاء نحوه عن أنس ط4 عند البخاري .)٠١١/١(‏ 

وعن بي سعيد ڪه عند الإمام أحمد (۳/ ٤۲ء )٠١‏ وأبي داود .)٤۸١(‏ 

ومن حدیث جابر طه» عند مسلم (۲۳۰۳/۲)ء وأبي داود .)٤۸٥(‏ 

ومن حديث حذيفة طبه عند ابن ماجه .)۱٠۲۳(‏ 


۳۷ 


ومقتضاها أنه مطلعم علیکم» [وشهيد علیکم]» ومهیمن عالم بکم» وهذا معنى 


قول السلف: [إنه] معهم بعلمهء وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك قوله 
تعالی : ۰ 
ما ي hg eg‏ 
ادق من َلك ول کر إلا هو مر ی ا ا ئا € [المجادلة: ۷] ولما قال 
النبي اة الصاحبه] في الغار: ‏ 
لا رذ إت أله € [التوبة: ]٤١‏ كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره» 
ودلت الحال على أن حكم هذه ا ا ا والنصر والتأييد» وكذلك 


قوله تعالی : 
للق أله مع ليبن انقو وَل هم يوت 463 [النحل] وكذلك قوله 
لموسی وهارون : 


طإّى مسا أَسَسَحّ أف (@6) [طه] هنا المعية على ظاهرها وحكمها 
في هذه المواطن النصر ا وقد يدخل على صبي ما یخيفه“ فيبکي»› 
فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول: لا تخف أنا معك» أو أنا هناء أو أنا 
حاضر» ونحو ذلك» ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه» ففرق 
بين معنى المعية ومقتضاهاء وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف 
المواضع»› فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل 
موضع أموراً لا يقتضيها ذ في الموضع الآخر. فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضع› اول غ ر مشترك بين جميع مواردهاء وإن امتاز كل موضع 
بخاصية» فعلى التقديرين» ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلاطة 
بالخلق حتی يقال: قد صرفت عن ظاهرها. 

ونظيرها من بعض الوجوه «الربوبية» والعبودية)» فإنها - وإن اشتركت في 
أصل الربوبية والتعبيد - [لها معان بحسب المواضع]: فلما قال : 


]١[‏ في الأصل: «فيخنقه». 
۲۳۸ 


امین ل( ري مون ورون @+ [الأعراف] كانت مربوبية موسى 
وهارون ا زائد على الربوبية العامة للخلق»ء فإن من أعطاه الله من 
الكمال أكثر مما أعطى.غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك 
قوله: 
لیا شرب پا عاد أ بجا نبا 4)6 االإنسان]. 


2 


و سحل ائ سى ) [الإسراء: ]١‏ فإن العبد تارة يعني به 
المعتد» فيعم الخلق كما في قوله تعالى : 

إن ڪل من في الوت والأرض إل مإ لرن بدا ل6 [مريم] وتارة 
يعني به العابد فیخص. ثم یختلفون» فمن کان أعبد علماً وحالاً كانت عبودیته 
أكمل» فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع 

ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة» لتشكك المستمع فيهاء 
هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط؟ 
والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة»› إذ واضع اللغة إنما 
وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك» وإن كان نوعاً مختصاً من المتواطئة فلا بأس 
بتخصيصها بلفظ» ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات»› 
كإضافة الربوبية مثلاً وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش» وأن الله 
يوصف بالعلو والحقيقة الفوقية» ولا يوصف بالسفول [ولا التحتية] قط لا 
حقيقة ولا مجازاً» علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف . 

ثم من يتوهم أن كون الله في السماء» بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه» 
فهو كاذب إن نقله عن غيره» وضال إن اعتقده في ربه. وما سمعنا أحداً يفهمه 
من اللفظ» ولا رأينا أحداً ينقله عن أحد. ولو سئل سائر المسلمين: هل يفهمون 
من قول الله ورسوله: إن الله في السماء» أن السماء تحويه؟ لبادر كل واحد 
منهم [إلى] أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالناء وإذا كان الأمر هكذا فمن 
التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيثاً محالاً لا يفهمه الناس منه ثم يريد أن يتأوله» 
بل عند المسلمين أن الله في السماء» وأنه على العرش» واحد إِذٍ السماء إنما 

۴۹ 


يراد بها العلوء فالمعنى أن الله في العلو لا في السفلء وقد علم المسلمون أن 
کرسیه سبحانه وسع السماوات والأرض» وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة 
في أرض فلاة"“ وأن العرش حُلْىّ من مخلوقات الله لا نسبة [له] إلى قدرة الله 
وعظمته» فکیف يتوهم بعد هذا أن خلقاً یحصره ویحویه؟ وقد قال سبحانه 


وتعالی : 
وسن فی جوع ّل ) [طه: ]۷١‏ وقال تعالى : 


ج 


فوا فی رض ¢ [آل عمران: ۰۱۳۷ ..] بمعنی «على»» ونحو ذلك 
وهو كلام عربي حقيقة لا مجازاًء وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف»› 
وأنها متواطئة فى الغالب لا مشتركة» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : 


«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه» فلا يبصق قبل وجهه. . .» 
الحديث"“ حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش» وهو قبل وجه المصلي» 
بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات» فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء» أو أنه 
يناجي الشمس» أو القمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضاً قبل 
وجهه. وقد ضرب النبي ية المثل بذلك» هوي الل الأمل € [النحل: ١٠]ء‏ 
ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه» لا تشبيه الخالق بالمخلوق»› 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


ما منكم من أحد إلا سیری ربه مخاياً به٤»‏ فقال له أبو رزين العقيلي : 


[1] أخرج الإمام ابن جرير الطبري في «التفسیر» /٥(‏ ۳۹۹) عن أبي ذر ظ4 قال: 
سمعت رسول الله ية يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 
فلاة من الأرض» [وفيه ضعف و] انقطاع كما قال الألباني في «الصحيحة» برقم .)٠٠١(‏ 

وأخرجه أيضاً ابن مردويه - «تفسير ابن كثير»  )۳٠١ /١(‏ عن أبي ذر أنه سأل النبي يلا 
عن الكرسي فقال رسول الله ب : «والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأرضون السبع 
عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بارض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على 
تلك الحلقة». وللحديث طرق أخرى ذكرها الألباني في «الصحيحة» (برقم )٠٠١‏ ثم قال: 
وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح .اه. 

[] تقدم الحديث في الصفحة (۲۳۷). 
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كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي باة: «سأنبئك بمثل ذلك 
في آلاء الله» هذا القمر كلكم يراه مخلياً به» وهو آية من آيات الله» فالله أكبر» 
أو كما قال النبي بل“ وقال: 

«إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر»“ فشبه الرؤية بالرؤية» وإن 
لم يكن المرئي مشابهاً للمرئي» فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه» كل 
يراه فوقه قبل وجهه» كما یری الشمس والقمر» ولا منافاةً أصلاً. ومن کان له 
نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على 
ما هما عليه» أوكد. 


واعلم أن من المتأخرين من يقول: مذهب السلف إقرارڙها على ما جاءت 
به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد» وهذا اللفظ مجمل»› فإن قوله: ظاهرها غير 
مراد» يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين» مثل أن يراد 
بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه» وأن الله 
معناء ظاهره أنه إلى جانبناء ونحو ذلك» فلا شك أن هذا عَيْرٌ مراد. 


ومن قال: إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى› 
لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. فإن هذا المحال 
ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع» اللهم إلا أن يكون هذا 
المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس» فيكون القائل لذلك مصيباً بهذا 
الاعتبار» ومعذوراأ في هذا الإطلاق» فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف 


[ا أخرجه الإمام أحمد (۱۱/۲ ۔ ۱۳)ء وأبو داود (١۷۳٤)ء‏ وان ماجه )۱۸١(‏ من 
حديث أبي رزين العقيلي طب وفي إسناده وكيع بن عدس - أو حدس - قال الحافظ في 
«التقريب): مقبول. 

[] الحديث بلفظ: «إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر. »٠.‏ وفي لفظ : نظر 
إلى القمر وقال: «انكم سترون ربكم كما ترون هذا. ٠.‏ أخرجه الإمام أحمد ٠٠١ /٤(‏ 
٥‏ والبخاري (۰۱۳۹/۱ )۱٤۳‏ و(٩/۸٤)‏ و(۱۷۹/۸)» ومسلم ۰٤۳۹/۱(‏ ١٤٤)ء‏ وأبو 
داود .)٤۷۲۹(‏ والترمذي (أبواب صفة الجنة) (ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى)» 
وابن ماجه (۱۷۷) من حديث جرير بن عبد الله 4# - وقد تقدم بمعناه أيضاً في أحاديث 
صفحة )٠١۹١(‏ حاشية .)١(‏ 
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أحوال الناس» وهو من الأمور النسبية. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد 
أن هذا هو الظاهرء ا حتی یکون قد أعطی کلام الله 
و[کلام] رسوله حقه لفظا ومعنی . 


وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله: الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني 
التي تظهر من هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته» ولا يختص 
بصفة المخلوقين» بل هي واجبة لله أو جائزة عليه» جوازاً ذهنياً أو جوازاً 
خارجياًء عير مرادء فهذا قد أخطأً فيما نقله عن السلف» أو تعمد الكذب» فما 
بُمَكن أحداً أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصاً ولا ظاهراً أنهم كانوا 
يعتقدون أن الله ليس على العرش» ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر والا] يد 
حقيقة» وقد رأيت أن هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف› 
ويقولون: إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف» بمعنى أن 
الفريقين اتفقا [على] أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله عز 
وجل» ولكن السلف سكتوا عن تأويلهاء والمتأخرين رأوا المصلحة [في] 
تأويلهاء لمسيس الحاجة إلى ذلك» ويقولون: الفرق [بين الطريقين] أن هؤلاء قد 
يعينون المراد بالتأويل» وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره. وهذا القول على 
الإطلاق كذب صريح على السلف» أما في كثير من الصفات فقطعاًء مثل أن الله 
فوق العرش» فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم» الذي لم يحك هنا 
عشره» علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة» 
وأنهم ما اعتقدوا خلاف هذا قط» وكثير منهم قد صرح في كثير من الصفات 
بمثل ذلك. 

والله يعلم أني بعد البحث التام» ومطالعة ما أمكن من كلام السلف» ما 
رأيت كلام أحد منهم يدل لا نصاً ولا ظاهراً ولا بالقرائن على نفي الصفات 
الخبرية في نفس الأمر» بل الذي رأيته أن كثيراً من كلامهم يدل إما نصاً وإما 
ظاهراً على تقرير جنس هذه الصفات» ولا أنقل عن كل واحد منهم إثبات كل 
صفة» بل الذي رأيته أنهم يثبتون جنسها في الجملة» وما رأيت أحداً منهم 
نفاهاء» وإنما ينفون التشبيه» وينكرون على المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه» مع 
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إنكارهم على من ينفي الصفات أيضاً» كقول نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
الببخاري : 

من شبه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر› 
ولیس ما وص الله به الفسة ولا رسؤلهتشبيها.. وكائوا إذأثرآوا الرجل قد أغرق 
في نفي التشبيه من غير إثبات الصفات قالوا: هذا جهمي معطل» وهذا كثير جداً 
في كلامهم» فإن الجهمية والمعتزلة إلى اليوم يسمون من أثبت شيئاً من الصفات 
مشبهاًء كذباً منهم وافتراء» حتی إن منهم من غلا ورمی الأنبياء صلوات الله 
عليهم بذلك» حتى قال ثمامة بن الأشرس - من رؤساء الجهمية -: ثلاثة من 
الأنبياء مشبهة: موسى حيث قال: 

لإ هى إلا فنك € [الأعراف: ]٠١٠١‏ وعيسى حيث قال : 
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لمكم ما فى يى وَل املد ما في شيك € [المائدة: ]١١١‏ ومحمد بلا 
حیث قال : 

«اينزل ربنا» . وحتى أ[ن] جل المعتزلة تدخل عامة الأئمة» مثل مالك 
وأصحابه» والثوري وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والشافعي وأصحابه» 
وأحمد وأصحابه» وإسحاق بن راهويه» وآبي عبيد وغيرهم» في قسم المشبهة»› 
وقد صنف أبو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن درباس الشافعي جزء! سماه اتنزيه 
أئمة الشريعة عن الألقاب الشنيعة» ذكر فيه كلام السلف وغيرهم في معاني هذه 
الألقاب» وذكر أن أهل البدع» كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه» 
بزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد» كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي يلا 
بألقاب افتروهاء فالروافض تسميهم: نواصب» والقدرية يسمونهم: مجبرة» 
والمرجئة تسميهم: شكاكاء والجهمية يسمونهم: مشبهة» وأهل الكلام 
يسمونهم: حشوية» ونوابت وغثاء وغثراً إلى أمثال ذلك. كما كانت قريش 
تسمي النبي ييا تارة مجنوناًء وتارة شاعراًء وتارة كاهناًء وتارة مفترياًء قالوا: 
فهذا علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. قالوا: فإن السنة هي ما كان عليه 


[دا تقدم الحديث في الصفحة (۲۲۸). 
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رسول الله ية [وأصحابه] اعتقاداً واقتصاداًء وقولاً وعملاًء فكما أن المنحرفين 
الفاسدة» فكذلك التابعون له على بصيرة» الذين هم أولى الناس به في المحيا 
والممات» ظاهراً وباطناً. 


وأما الذين وافقوه ببواطنهم» وعجزوا عن إقامة الظواهر» والذين وافقوه 
بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن» أو الذين وافقوه ظاهراً وباطناً بحسب 
الإمكان» لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيهم نقصاً يذمونهم [به] 
ويسمونهم بأسماء مكذوبة» وإن اعتقدوا صدقها: 

كقول الرافضي: من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض علياًء لأنه لا 
ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما» ٹم جعل من أحب آبا بكر وعمر ناصبياً بناء على 
هذه الملازمة الباطلة التى اعتقدها صحيحة أو عاند فيهاء وهو الغالب. 

وكقول القدري: من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العبادء فقد 
سلب العباد الاختيار والقدرة» وجعلهم مجبورین کالجمادات التي 8 إرادة لھا 
ولا قدرة. 

وكقول الجهمي: من قال: إن الله فوق العرش» فقد زعم أنه محصور» 
ونه جسم مركب محدود» وأنه مشابه لخلقه. 

وكقول الجهمية [المعتزلة]: من قال: إن لله علماً وقدرة» فقد زعم أنه 
جسم [مركب]» وهو مشبه» لأن هذه الصفات أعراض» والعرض لا يقوم إلا 
بجوهر متحيز» وكل متحيز جسم [مركب] أو جوهر فرد» ومن قال ذلك فهو 
مشبه» لأن الأجسام متمائلة. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه 
من وراثه بالمرصادء ولا حن لكر ألسَبَمٌ إلا اَهَل € [فاطر: .]٤١‏ 

وجماع الأمر أن الأقسام | لممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام» 
كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة: قسمان يقولان: تجري على ظواهرهاء 
وقسمان يقولان: هي [علی] خلاف ظواهرهاء وقسمان یسکتان . 
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أما الأولون فقسمان: أحدهما من يجريها على ظواهرهاء ويجعل ظاهرها 
من جنس صفات المخلوقين. فهؤلاء المشبهة» ومذهبهم باطل» أنكره السلف» 
وإليه يتوجه الرد بالحق. 

والثاني: من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله كما يجري ظاهر اسم 
العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق 
بجلال الله» فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث» وإما 
عرض قائم به» فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو 
ذلك في حت العبد أعراض» والوجه واليد والعين في حقه أجسامٌ» فإذا كان الله 
موصوفاً عند عامة أهل الإثبات بأن له علماً وقدرة وكلاما ومشيئة» ولم يكن 
ذلك غرضا جور عله ما جور على قات المخلو ف جار أن کون وجه اله 
ويداه ليست أجساماً يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين» وهذا هو 
المذهب الذي حکاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه يدل کلام جمهورهم› 
وكلام الباقين لا يخالفه» وهو أمر واضح» فإن الصفات كالذات» فكما أن 
ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات» فصفاته ثابتة حقيقية 
من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات» فمن قال: لا أعقل علماً ويداً 
إلا من جنس العلم واليد المعهودين» قيل له: فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس 
ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم 
حقيقته» فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب 
المخلوق› فقد ضل في عقله ودینه. 

وما أحسن ما قال بعضهم: إذا قال [لك] الجهمي: كيف استوى» وكيف 
ينزل إلى سماء الدنياء وكيف يداه أو نحو ذلك؟ فقل له: كيف هو في نفسه؟ 
فإذا قال لك: ما يعلم ما هو إلا هو» وكنه الباري غير معلوم للبشر» فقل له: 
فالعلم بكيفية الصفات مستلزم للعلم بكيفية الموصوف» فكيف يمكن أن تعلم 
كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ وإنما تعلم الذات والصفات من حيث 
الجملة على الوجه الذي ينبغي لك. 

بل هذه المخلوقات في الجنة» قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : 
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ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء“. وقد أخبر الله تعالى أنه لا 
لعل تفش تا أخض هم ن رة عن € [السجدة: ۷ وأخبر النبي بي : «أن في 
الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر»" فإذا كان نعيم 
الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك» فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه 
الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك النصوص 
عن بيان كيفيتها أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله» مع أنا نقطع بأن 
الروح في البدنء وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماءء وأنها تسل منه وقت النزع 
كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة» لا نالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن 
وافقهم» حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه 
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته» فعدم مماثلتها للبدن لا 
ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبهاء إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق 
النصوص» فيكونون قد أخطؤوا في اللفظ» وأنى لهم بذلك؟! [ولا نقول: إنها 
مجرد جزء من أجزاء البدنء كالدم والبخار مثلاء أو صفة من صفات البدن 
والحياةء وإنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة كما 
يقول طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن وآنها 
ليست مماثلة له وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا» فإذا كان 
مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة» فكيف الظن بصفات رب 
العالمين؟!]. 


وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرَها ‏ أعني الذين يقولون: ليس لها في 
الباطن مدلول هو صفة الله قط وأن الله لا صفة له ثبوتية» بل صفاته: إما سلبية 
وإما إضافية وإما مركبة منهماء أو يثبتون بعض الصفات» وهي الصفات السبعة 


[] أخرجه الإمام ابن جرير في «التفسيره (۱/ )۱۷١‏ عن ابن عباس ط4 ورجاله ثقات 
غير أن فيه الأعمش» وهو مدلس وقد عنعنه. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور /١(‏ ۳۸) وعزاه أيضاً لمسدد وهناد في «الزهد» وابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «البعث». 


تقدم الحديث في الصفحة )۱۸١(‏ حاشية (۲). 
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أو الثمانية أو الخمسة عشرء أو يثبتون الأحوال دون الصفات [ويقرون من 
الصفات الخبرية بما فى القرآن دون الحديث] على ما قد عرف من مذاهب 
المتكلمين»› فهؤلاء قسمان: 


قسم يتأولونها ويعینون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى استولى» أو 
بمعنى علو المكانة والقدر» أو بمعنى ظهور نوره للعرش» أو بمعنى انتهاء الخلق 
إليه» إلى غير ذلك من معاني المتكلمين . 


وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بهاء لکنا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة 
خارجة عما علمناه. 


وأما القسمان الواقفان: فقسم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد 
اللائق بالله عز وجل» ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله» ونحو ذلك. 
وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون 
على تلاوة القرآن وقراءة الحديث» معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه 
التقديرات . 


فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها. 

والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثانية» 
كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه» ونُغْلَّمُ طريقةٌ الصواب 
في هذا وأمثاله بدلالات الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل 
النقيض› وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض»› وتردد 
المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان» ون لر حمل اه ر وا 
َا م من وير )€ [النور]» ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره قَلْيَذْعٌ بما رواه مسلم 
في «صحيحه» عن عائشة رضي الله عنها قالت : 

كان رسول الله َة إذا قام من الليل يصلي قال: «اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل» فاطرَ السماوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادةء أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق 
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بإذنك» إنك تهدي من تشاء إلى صراط اش وفي رواية لأبي داود: أنه 
يكبر في صلاته ثم يقول ذلك» فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في 
كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» انفتح له طريق 
الهدى» ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب» 
وعرف عالت ما زموه پرهانا وهو هة ورای أن غالب ما دونه أن 
يؤول إلى دعوى لا حقيقة لهاء أو شبهة مركبة من قياس فاسد» أو قضية كلية لا 
تصح إلا جزئية» أو دعوى إجماع لا حقيقة له» أو التمسك في المذهب والدليل 
بالألفاظ المشتركة» ثم إن ذلك إذا بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عن من لم 
يعرف اصطلاحهم أوهمت الغِوٌ ما يوهمه السراب للعطشان» - ازداد إيماناً وعلما 
بما جاء به الكتاب والسنة» فإن الضد يهر حستَةُ الضدٌ» وكل من كان بالباطل 
أعلمَ» کان للحن شه نظا وبقدره أعرفَ [إذا هدي إليه]. 


فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل 
فيه» وعلى من قد أنهاه نهايته» فإن [من] لم يدخل فيه فهو في عافية» ومن أنهاه 
فقد عرف الغاية فما بقي يخاف من شيء آخر» فإذا ظهر له الحق وهو عطشان 
إليه قبله. وأما المتوسط» فيتوهم بما يلقاه من المقالات المأخوذةء تقليداً 
لنعظمة 1زا تهویلا. 


وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم» ونصف متفقه» 
ونصف متطبب› ونصف نحوي»› هذا يفسد الأديان› وهذا يفسد البلدان» وهذا 


يفسد الأبدان» وهذا يفسد اللسان. 


ون عل ان الاين ن الا عر هي الال في ون 
في 9 بوق عن من أك € [الذاريات] يعلم الذكي منهم العاقل» أنه ليس 
هو فيما يقوله على بصيرة› وأن حجته ليست بينة› وإنما هي كما قيل فيها 


[لا آخرجه الإمام أحمد »)۱١۹/۷‏ ومسلم (۱/٤۳٥)ء‏ وآبو داود (۷۹۷» ۷۸)ء 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل)» والنسائي (۳/ 
۳)», وابن ماجه )٠۳١۷(‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولفظ «المسندة: 
«اهدني لما اختلفت فيه . ٠.‏ ولفظ الباقين: «اهدني لما أختلف فيه. .» 


€۸ 


حجج تهافتُ کالزجاج تخالها حقأوكل كاسر مكسور 

ويعلم العليم البصير بهم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي 
رحمه الله تعالى [حيث قال]: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب 
والسنة وأقبل على الكلام. 

ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر» والحيرة مستولية عليهم» 
والشياطين مستحوذة عليهمء رحمتهم ورفقت علیهم؛ > أوتوا ذكاءٌ وما أوتوا زكاءًء 
وأعطوا فهوماً وما أعطوا علوماًء ر سا وشار وافدة لتا عى عنم 

َعم ولا اضرم ول افیدیم ن شی إڌ کا دون بات اله واف يم 

2 بد هزون @( [الأحقاف] . 

ومن كان عالماً بهذه الأمور تبين له [بذلك] حذق السلف وعلمهم 
وخبرتهم» حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه» وذموا أهله وعابوهم» وعلم أن 
من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لا يزداد إلا بعداً. 

فنسأل الله اج أن بهدینا المستقيم؛ > صراط الذين أنعم الله 
عليهم»› «عير المنضوب عَلَومْ ول السا اسان )» a i EE E‏ 
الوكيل . 

نجزت الفتوى الحموية في الرد على الجهمية» والحمد لله رب العالمينء 
وصلواته [وسلامه] على محمد خاتم النبيين» وآله وصحبه أجمعين . 
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١‏ - مسألة: في رجل قرأ القرآن وقال: هذا هدية مني للنبي اء فهل 
يجوز هذا أم لا؟ وهل هو محتاج إلينا حتى نصلي عليه أو نسلم عليه؟ 

الجواب لشيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله تعالى: الحمد لله لم يكن 
من عمل السلف أنهم يصلون ويصومون ويقرؤون» ويهدون للنبي بء كذلك 
لم يكونوا نتصدقون عنه» ويعتقون عنه» وإن فعلوا ذلك لأن کل ما يفعله 
المسلمون فله مثل أجر فعلهم»› من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاًء لما 
ثبت في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من 
أجورهم شيعا“ بخلاف الأبوين» فإنه ليس كل ما يفعل الولد يكون لوالده مثله» 
وإن كان الأب ينتفع بعمل ولده. وأما صلاتنا عليه» وسلامنا عليه» وطلبنا له 
الوسيلة» فهذا دعاء فيه لناء يشيبنا الله عليه» ويستحب هذا الدعاء في حق 
النبي َيه فیزیده الله به من فضله» ويثیب عليه الداعي» ولا منة له عليه» بل لله 
المنة عليه وعلى سائر الخلق» وسائر الخلق محتاجون إلى الله تعالىء والأمة 
محتاجة إلى ما بعث الله تعالى به نبيها با فإنما هداهم الله تعالى به» والله أعلم . 


[ا] [الكلام هنا غير واضح المعنى في بسط الجواب. وفي «تفسير ابن كثيره حول آية 
ووآن س لسن س ©( [النجم]. قال: ومن هذه الآية استنبط الإمام الشافعي وسن 
اتبعه - كالإمام العز بن عبد السلام والشوكاني والصنعاني والقنوجي البخاري ‏ أن القراءة لا 
يصل ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا من كسبهم. انظر للتوسع في هذا الموضوع 
في تفسير سورة النجم لابن كثير والشوكاني «وفتاوى العز بن عبد السلام» (ص ٩٥‏ - 4۷) مسألة 
(1۷) ورسالة «حكم القراءة على الأموات» لمحمد أحمد عبد السلام ص (۱۹) وما بعدها] . 

أخرجه الإمام أحمد 0؛؛) ومسلم (/ ۲۰۱۰)» وأبو داود »)٤۹۰۹(‏ 
والترمذي (آبواب العلم) (باب في من دعا إلى هدی فاتبع)» وابن ماجه )۲۰١(‏ من حديث 
أبي هريرة به وتمامه: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص 
ذلك من آثامهم شیغاًا . 

وهو عند الإمام أحمد (۲/ »)٥۲۰ ٠۰٥‏ وابن ماجه )۲۰٤(‏ من طریق آخر صحیح عن 


a ad‏ «من استن خیراً فاستن به کان له جره كاملا ومن ¿ أجور من استن 
٠. .‏ الحديث. والحديث» باللفظ الأول عند الإمام مالك بلاغاً (برقم .)٥٠۹‏ 
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رار الک اید 


الأمر بالمعروف e‏ أنزل الله به کتبه» وأرسل به 
رسله» وهو من الدين» فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاءء فالإخبار عن نفسه 


الأمر والنهي والإباحة» وهذا كما ذكر في الحديث أن: 


«إفل هو آله اكد (O‏ تعدل ثلث القرآن»“ لتضمنها الثلث الذي 


0 آخرجه الإمام أحمد (۸/۳» ۰۱١‏ ۲۳ء ١۳ء‏ ۳٤)ء‏ والبخاري )٠٠١/٩(‏ و (۷/ 
۱ و »)۱۹٤/۸(‏ وآبو داود »)۱٤٩۱(‏ والإمام مالك (٥۸٤)ء‏ والنسائي (۲/ ۱۷۱) عن آبي 
سعید طبه . 

وهو عند البخاري )٠٠١/١(‏ و )۱٤/۸(‏ عن أبي سعيد عن قتادة بن النعمان له . 

وأخرجه من حديث أبي هريرة طله الإمام أحمد »)٤۲۹/۲(‏ ومسلم )٠٥٥۷/١(‏ 
والترمذي (أبواب فضائل القرآن) (باب ما جاء في سورة الإخلاص). وابن ماجه 
(AY)‏ . 

ومن حدیث ابي الدرداء اه عند الإمام أحمد (۰/ )۱۹٥‏ و »)٤٤۷/١(‏ ومسلم (۱/ 
00( . 

ومن حديث أبي أيوب الأنصاري ولب عند الإمام أحمد »٤۱۸/١(‏ ۹١۱٤)ء‏ والترمذي 
(أبواب فضائل القرآن) (باب ما جاء فى سورة الإخلاص)» والنسائي (۱۷۲/۲)» وقال 
ادى بخديت خسن 

قلت : لم يتبين لي وجه تحسینه مع أن رجاله ثقات»› وليس فيهم من اختلط أو يدلس» 
وإسناده متصل وإن کان نازلا فالأولى أن يقال: إنه صحيح› لیس حسناً فحسب» والله 
أعلم . 

وله طريق أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي أيوب» عند الإمام أحمد 
(5/ ۷۳) وفي الإسناد ابن لهيعة» وفیه کلام» غير آنه يتقوى بالذي قبله. 

والحدیث آخرجه آيضاً الإمام أحمد (۱۲۲/۲)» وابن ماجه (۳۷۸۹) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري طبه وإسناده حسن رجاله ثقات غير أبي قيس الأودي» وهو 
عبد الرحمن بن ثروان» قال في «التقريب»: صدوق ربما خالف . 
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هوالتوحيد لأن القرآن توحيد وقصص وأمر. وقوله سبحانه في صفة نبينا 
یا مادو شم امرف ر 8 TT‏ الشڪر ويل لهه 1 َب E‏ لم ءٍ 
اَلْحبيتَ لَك 4 1 [1o۷ u‏ ا لكمال رسالتهء فإنه کا 2 مر الله 


ر ونھی عن کل منکر» وأحل کل طیب» وحرم کل 
خبیث . ولهذا روي عنه أنه قال : 

«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» وقال في الحديث المتفق عليه : 

«إنما مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملهاء إلا موضع 
لبنة» فكان الناس يطيفون بها ويعجبہون من حسنهاء ويقولون: لولا موضع 
اللبنةء فأنا تلك اللبنة“ فبه أكمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف»› 


= ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عند الترمذي (أبواب فضائل القرآن) (باب ما 
جاء في سورة الإخلاص) وفي (سورة إذا زلزلت) وإسناده ضعيف . 

ومن حدیث نس ا عند ابن ماجه (VAN)‏ وفي إسناده ضعف . 

رن ديك عبد الرخمن :ين آي لى عن أي بن كب ازن رجل من انسار 
أخرجه الإمام أحمد )٠١١ /٥(‏ بإسناد صحيح . 

ومن حديث أم كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط رضي الله عنهاء أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 
٤‏ من رواية ابنها حميد بن عبد الرحمن بن عرف عنهاء »> وإسناده لا بأس به. 

وهو عند الإمام مالك )٤۸۷(‏ بإسناد صحیح لکن عن حميد بن عبد الرحمن من قوله› 
وهو تابعي» وهذا ما یعرف بالمقطوع . 

[ا أخرجه الإمام أحمد (۲/١۳۸)ء‏ والبخاري في «الأدب» (۲۷۳)ء والحاكم (۲/ 
1۳(« وابن سعد في «الطبقات» )۱4۲/۱( من. حدیث آبي هريرة اا وهو عند الإمام 
مالك )۱۹۳٤(‏ بلاغاً. والحديث بمجموع طرقه صحيح» كما قال الألباني في «الصحيحة) 
»)٤٥(‏ والسيوطي في ۰ الصغيرا el‏ وعزاه أيضاً للبيهقي في «شعب الإيمان؛ 
وهو عند الجميع بالفاظ: .. مکارم الأخلاق»» «. . صالح الأخلاق»» (... حسن 
الأخلاق». 

[] أخرجه الإمام أحمد »۲٤٤/۲(‏ ۲۰۵۹ء ۳۱۲ ۳۹۸ ١١٤)ء‏ والبخاري (4/ 
۲,) ومسلم /٤(‏ ۰۱۷۹۰ ۱۷۹۱) من حديث أبي هريرة طه . 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (۳۹۱/۳)ء والبخاري (٤/۱۹۲)ء»‏ ومسلم (٤/۹۱١۱۷)ء‏ 
والترمذي (أبواب الأمثال) (باب ما جاء مثل النبي والأنبياء) من حديث جابر بن عبد الله طبه . 
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من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات» كما قال: 
لظأ ِن الت ادوا e‏ حلت ج [النساء: ]۱١١‏ ورڳما 
کل الطعار ڪان ڪل ې لویل إلا م ما حرم ويل عل َفَيِه 
بلي ان رل ررد 4 [آل عمران: ]. . وتحريم الخبائث a‏ 
عن المنكر» كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف» لأن تحريم 


الطيبات مما نهى الله عنه» وكذلك الأمر بج بجميع المعروف والنهي عن كل منكر» 
مما لم يتم إلا للرسول الذي تمم اله به مکارم e‏ المندرجة في المعروف . 


ايوم اث گم بتکم ونث يكم يمى رضِيت كم الوم ويا) 
[المائدة: ۳] فقد أكمل الله لنا الدين› وأتم علينا النعمة» ورضي لنا 
وكذلك وصف الله الأمة بما وصف به نبيها حيث قال : 


وک ع او أرجت لئاس اوت نغروي رتنهرت عي الشڪر 
ومنو باه € [آل عمران: ]۱١١‏ وقال 


والمۇينوى ئالمۇمتت تضم وبا بم اروت المعروي تهون عَنِ 
ألمنگرٍ) [التوبة : ]۷١‏ ولهذا قال َ رة 


كنتم خير الناس للناس» تأتون بهم في القيود والسلاسل حتى تدخلوهم 
الجنة" . فبين الله سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس» فهم أنفعهم لهم 


وأيضاً عن آي بن كعب ظ4 عند الإمام أحمد /١(‏ ۷١۱)ء‏ والترمذي (أبواب المناقب) 
(باب ۳)» وإسناده حسن . 

ومن حديث أبي سعید ف عند الإمام أحمد (4/۳). 

ك 2 البخاري في «صحیحه» /٥(‏ ۱۷۰) عند تفسیر قوله تعالی: كيم خي اَم 


Yor 


وأعظمهم إحساناً إليهم» لأنهم كل خير ونفع للناس بأمرهم بالمعروف 
ونهيهم عن المنكر» من جهة الصفة والقدر» حيث أمروا بکل معروفة ونهوا 
عن كل منكر» لكل أحد وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم 
معروف» ولا نھوا كل أحد عن كل منكر» ولا جاهدوا على ذلك بل منهم 
من لم يجاهد» والذين جاهدوا كبني إسرائيل» فعامة جهادهم كان لدفع 
عدوهم عن أرضهم» كما يقاتل الصائل الظالم» لا لدعوة المجاهدين إلى 
الهدى والخير ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر» كما قال موسى 
لقومه : 


يموم الوا الأرض المقدسة الى کب اله کک ولا ردو ع ادر 
کیا یی @ 6لا کر ھر جبارین ا کن دخلا ڪن 

نها إن ا تاوت آم 
عتا دخاو لیم م لباڪ دا د ٠‏ 
مي 9 j‏ أ يکموسىق تھا ب ا اموا فيا اذهب 


r‏ ا 


صح إنّا هتا ووت (©6)€ [المائدة] وقال 


رجو 


َا قال وما ا آل مَل ز 
[البقرة: ]۲٤٠١‏ فعلَلوا القتال بأنهم TT N‏ ومع هذا زا فکانوا 
ناكلين عما أمروا به من ذلك» ولهذا لم تحل لهم الغنائم» ولم يكونوا يطؤون 
بملك اليمين» ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا هم بنو إسرائيل» كما جاء 
في الحديث المتفق على صحته في «الصحيحين»» عن ابن عباس أن النبي يلا 
قال : 


«عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم» فجعل النبي يمر ومعه الرجلء 
والنبي ومعه الرجلان» والنبي ومعه الرهط› والنبي ولیس معه أحد» ورایت 
of‏ 


سواداً كثيراً - وفي رواية : فإذا الظراب ممتلئة بالرجال - فرجوت أن يكون أمتي»› 
فقلت: هذه أمتي! فقيل: هذا موسى في بني إسرائيل» ولكن انظر هكذا وهكذا. 
فرأيت سواداً كثيراً قد سد الأفق» قيل: هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفاً 
يدخلون الجنة بغير حساب»» فتفرق الناس ولم يبين لهم»ء فتذاكر أصحاب 
النبي به فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكنا آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء 
أبناؤنا» فبلغ النبي بء فقال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون»› 
وعلى ربهم يتوكلون»» فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم آنا يا رسول اله؟ 
قال : «نعم»» فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: «سبقك بها عكاشة». ولهذا 
كان إجماع هذه الأمة حجة لأن الله تعالى قد أخبر أنهم يأمرون بكل معروف 
وينهون عن كل منكر» فلو اتفقوا على إباحة محرم» أو إسقاط واجب» أو 
تحريم حلال» أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل» لكانوا متصفين بالأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف» والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف ليس من 
الكلم الطيب والعمل الصالح» بل الآية تقتضي أن ما لم تأمر به الأمة فليس من 
المعروف» وما لم تنه عنه فليس من المنكرء إذ كانت آمرة بكل معروف ناهية 
عن کل منکر»› فکیف یجوز أن تأمر کلھا بمنکر» أو تنهى كلها عن معروف؟ 
والله سبحانه وتعالى كما أخبرنا بأنها تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» فقد 
أوجب ذلك على الكفاية منها بقوله: 


ر ت وش 2 ي ااه ,ررچوو ت )ر سے سے سے ا موی aS‏ 
ولتک نکم أ يدعو إل لحر ويامرون غوف تهون عَنِ المنگر اوک 
هم اشرت (€6 [آل عمران] وإذ أخبر بوقوع الأمر بالمعروف والنهي عن 


/١( ومسلم‎ »)1۹١ ء۲١ أخرجه الإمام أحمد (١/١۲۷)ء والبخاري (۱۹/۷ء‎ ]١[ 
من حديث ابن عباس رضي الله‎ )٠١ والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب‎ »)۲٠١ 4 
عنهما مطولاً.‎ 

وآخرجه عنه أیضاً مختصراً أحمد (۳۲۱/۱)» والبخاري (۷/ ۱۸۳). 

ومن حديث عمران بن الحصين ط4 عند الإمام أحمد (۳۹/4٤ء‏ ١4٤٤ء‏ ١۳٤٤)ء‏ 
ومسلم (۱۹۸/۱). 

ومن حديث ابن مسعود 4ء أخرجه الإمام أحمد ٤٠۳ »٤١١/١(‏ ٤٠٠)ء‏ وإسناده 
حسن . 


Yoo 


المنكر منهاء لم يكن من شرط ذلك أن يصل أمر الآمر ونهي الناهي منها إلى 
كل مكلف في العالم» إذ ليس هذا من شرط تبليغ الرسالة» فكيف يشترط فيما 
هو من توابعها؟ بل الشرط أن يتمكن المكلفون من وصول ذلك إليهم ثم إذا 
فرطوا فلم يَشوا في وصوله إليهم» مع قيام فاعله بما يجب عليه» كان التفريط 
منهم لا منه. وكذلك وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا يجب على 
كل أحد بعينه» بل هو على الكفاية» كما دل عليه القرآن. ولما كان الجهاد من 
تمام ذلك» كان الجهاد أيضاً كذلك» فإذا لم يقم به من يقوم بواجبه أثم كل قادر 
بحسب قدرته. إذ هو واجب على كل إنسان بحسب قدرته» كما قال النبى 
صلی الله عليه وسلم : ۰ 


«من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»(“ وإذا كان كذلك» فمعلوم أن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به» ومن 
النهي“ [عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله . 


ويجب على أولي الأمر: وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن 
يقوموا على عامتهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر»ء فيأمرونهم بما 
أمر الله به ورسوله» مثل شرائع الإسلام» وهي الصلوات الخمس في مواقيتهاء 
وكذلك الصدقات المشروعة» والصوم المشروع» وحج البيت الحرام» ومثل 
الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره» ومثل 
الإحسان» وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» ومثل ما 
أمر الله به ورسوله من الأمور الباطنة والظاهرةء ومشل إخلاص الدين ى 
والتوكل على الله» وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء والرجاء 


]١[‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٠۱ء‏ ١۲ء »)٠١ ٠٤4‏ ومسلم (١/14)ء‏ وأبو داود 
»)٤٠١ .٤١(‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو 
بالقلب)» والنسائي (۱۱۱/۸)» وابن ماجه (۰۱۲۷۵ )٤۰۱۳‏ عن أبي سعيد الخدري ط4 . 


من هنا ساقط من الأصل» وأضفناها من المطبوع . 


ل۲0 


لرحمة الله» والخشية من عذابه» والصبر لحكم الله» والتسليم لأمر الله ومثل 
صدق الحديث» والوفاء بالعهود» وأداء الأمانات إلى أهلهاء وبر الوالدين» وصلة 
الأرحام» والتعاون على البر والتقوى» والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين 
وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك» والعدل في المقال والفعال» ثم 
الندب إلى مكارم الأخلاقء مثل أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو 
عمن ظلمك. ومن الأمر بالمعروف كذلك الأمر بالائتلاف والاجتماع» والنهي 
عن الاختلاف والفرقة وغير ذلك. 


وأما المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله فأعظمه الشرك باه وهو أن يدعو 
مع اله إلهاً آخر» كالشمس والقمر والكواكب» أو كَمَلَكٍ من الملائكة» أو نبي 
من الأنبياء» أو رجل من الصالحين» أو أحد من الجن» أو تماثيل هؤلاء أو 
قبورهم أو غير ذلك مما بُذْعَى من دون الله تعالى» أو يستغاث به» أو يسجد 
له. فكل هذا وأشباهه من الشرك الذي حرمه الله على لسان جميع رسله. ومن 
المنكر كل ما حرمه الله» كقتل النفس بغير الحق» وأكل أموال الناس بالباطل 
بالخصب أو الربا أو الميسرء والبيوع والمعاملات التي نهى عنها رسول الله يي 
وكذلك قطيعة الرحم» وعقوق الوالدين» وتطفيف المكيال والميزانء والإثم 
والبغي» وكذلك العبادات المبتدعة التي لم يشرعها الله ورسوله بء وغير ذلك . 
والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]» ولهذا قيل: (ليكن أمرك 
بالمعروف» بالمعروف» ونهيك عن المنكر غير منكر). وإذا كان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من أعظم الواجبات والمستحبات» فالواجبات والمستحبات لا 
بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت 
الكتب» والله لا يحب الفساد» بل كل ما أمر الله به فهو صلاح» وقد أثنى الله 
على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات» وذم الفساد 
والمفسدين في غير موضع› فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من 
مصلحته» لم يكن مما أمر الله به» وإن كان قد ترك واجبٌ وفعل محرمٌ» إذ 


[(] إلى هنا يتتهي الساقط في الأصل. 


Yo¥ 


المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله» وليس عليه هداهم. وهذا من معنى قوله 
تعالی : 

ایا الین اموا علیکم ایگ لا یشیم ن صل إا اميش € [المائدة: 
1۰0[ والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب» فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» كما قام بغيره من الواجبات» لم يضره ضصلال 
الفلا رلك بكرف تان القت رار الان وتان ةة فاا اب خت 
بكل حال» إذ لا ضرَرَ في فعله» ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي 
صلی الله عليه وسلم: 


«وذلك أدنى أو أضعف الإيمان» وقال: 


اليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل“"“ وقيل لابن مسعود: من ميت 
الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكرا"“ وهذا هو المفتون 
الموصوف بأن قلبه كالكوز مجخياً فى حديث حذيفة بن اليمان" . 


[1] أخرجه مسلم (۷۰/۱) عن عبد الله بن مسعود ط4 أن رسول الله ا قال: «ما من 
نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا کان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون 
بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مڙمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن› 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». وهو في «مسند الإمام أحمد» (۱/ )٤١١ ٤٥۸‏ إلى 
قوله : «ويفعلون ما لا يؤمرون). 

آخرجه الطبراني في «الكبير؟ »)۸٠٠١ »۸٠٦4(‏ ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية) 
(۷ ۳( بإسناد صحيح عن طارق بن شهاب قال: جاء عتريس بن عرقوب الشيباني إلى 
عبد الله - يعني ابن مسعود - فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن المنكرء فقال: بل 
هلك من لم يعرف قالبه المعروف وينكر قلبه المنكر. 

أخرج الإمام أحمد »)٤٠١ »۳۸٦/۰(‏ ومسلم (۱۲۸/۱ - )۱۲١‏ عن حذيفة له 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداًء فأي 
قلب أشرٍبها نكت فيه نكتة سوداء» وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. حتى تصير على 
قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض» والآخر أسود مرباداً 
كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه» هذا هو الحديث الذي 
عناه شيخ الإسلام. وقد وقع في النسخة المطبوعة من هذه الرسالة بتحقيق الدكتور 
صلاح الدين المنجد أن هذا الحديث في الصحيحين» وليس هو كذلك بل هو بهذا اللفظ عند - 


Yo۸ 


وهنا يغلط فريقان من الناس» فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي 
تأويلاً لهذه الآية» كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: يا أيها 
الناس إنكم تقرؤون هذه الآية : 


لاا الین ١امنوا‏ عل اشک لا شرم ن صل إا أَهَتَدَيْشٌ ‏ [المائدة: 
٠‏ وإنكم تضعونها على غير موضعهاء وإني سمعت رسول الله يد يقول : 


«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
1( 


منه) 

والفريق الثاني : من يريد أن يأمر وينهى» إما بلسانه وإما بيده مطلقاًء من 
غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظرء فيما يصلح من ذلك»› وما لا يصلح»› وما 
يقدر عليه وما لا يقدر» كما فى حديث أبى ثعلبة الخشنى: سألت عنها ‏ أي 
الآية - رسول الله ية قال : 


«بل ائتمروا بالمعروف» وانهوا عن المنكرء» حتى إذا رأيت شخاً مطاعاًء 
وهوى متبعاًء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأیه» وریت أمراً لا يدان لك 
به» فعليك بنفسك» ودع عنك أمر العوام» فإن من ورائك أيام الصبر» الصبر 
فيهن على مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل 


= أحمد ومسلم فقط»› أما في البخاري وغيره فهي قصة المحادثة بين عمر وحذيفة رضي الله 
عنهما وهي أول هذا الحديث وهي التي في الصحيحين» أما تتمة الحديث باللفظ المذكور 
أعلاه فليست عند البخاري . وحديث عمر مع حذيفة كما يأتي: «قال حذيفة: كنا عند عمر 
فقال: يكم سمع رسول الله ي يذكر الفتن فقال قوم: نحن سمعناه» فقال: لعلكم تعنون فتنة 
الرجل في أهله وجاره» قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة» ولكن 
١‏ سمع النبي به يذكر الفتن التي تموج موج البحرء قال حذيفة : فأاسكت القوم» فقلت : 
نا...٠‏ إلخ. 

]١[‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/۱ء ٥‏ ۷ء ٩)ء‏ وأبو داود (۳۳۸٤)ء‏ والترمذي (أبواب 
الفتن) (باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنكر) و (تفسير سورة المائدة)» وابن ماجه 
)٤٠٠٥(‏ عن أبي بكر الصديق طا وقال الترمذې : حديث حسن صحیح . 

قلت : وهو كما قالء إسناده صحیح ورجاله ثقات رجال الصحيحين . 


10۹ 


عمله»""“ ‏ فيأتي بالأمر والنهي معتقداً أنه مطيع في ذلك لله ولرسوله» وهو معتد 
في حدوده» كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي»› 
كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم» ممن غلط فيما آتاه الله من الأمر والنهي 
والجهاد وغير ذلك» وكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي َة بالصبر 
على جور الأئمة» ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة» وقال: 


4 
ّ 


«أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقّوقّكم»“ وقد بسطنا القول في ذلك في 
غير هذا الموضع» ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة› 
وترك قتال الأئمة» وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة» فيرون 
القتال للأئمة من أصول دينهم» ويجعل المعتزلة أصول دينهم خمسة: التوحيد 
الذي هو سلب الصفات» والعدل الذي هو التكذيب بالقدرء والمنزلة بين 
المنزلتين» وإنفاذ الوعيد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء الذي فيه قتال 
الأئمة. 

وقد تكلمت عن قتال الأئمة في غير هذا الموضع . 

وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد» والحسنات والسيئات» أو تزاحمت» فإنه يجب ترجيح الراجح منها 
فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت المصالح والمفاسد» فإن الأمر 
والنهي وإن كان متضمنا تحصيل مصلحة ودفع مفسدة» فينظر في المعارض له» 
فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر» لم يكن مأموراً 
به» بل یکون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته» لکن اعتبار مقادير 


[] أخرجه أبو داود (١٤۳٤)ء‏ والترمذي (تفسير سورة المائدة)» وابن ماجه )٤١١٤(‏ 
عن أبي ثعلبة الخشني ط4 وعند أبي داود والترمذي زيادة: قال: يا رسول الله أجر خمسين 
منهم؟ قال: «أجر خمسين منكم؟ وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

قلت: وإسناده لا بأس به إن شاء الله [رقال الألبانى فى «المشكاة؛ :)١٠٤٤(‏ إسناده 
ضعيف ولبعضه شواهد]ء والله أعلم. ا 

آخرجه الإمام أحمد (۱/ .)٤۴۳ ۰٤۲۸ ۰۳۸۷ ۰۳۸٤‏ والبخاري )۱۷۷/٤(‏ و (۸/ 
۷ ومسلم (۳/ ١۷٤۱)ء‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في الأثرة) من حديث 
عبد الله بن مسعود ط4 . 


۰ 


المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص 
لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر» وقل أن تعوز النصوص 
من یکون خبیراً بها وبدلالتها على الأحكام . 


وعلی هذاء إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنکر» بحیث 
لا يفرقون بینهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاً» أو يتركوهما جميعاًء لم يجز أن 
يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر» بل ينظر» فإن كان المعروف أكثر أمر 
به» وإن استلزم ما هو دونه من المنکر» ولم ينه عن منکر یستلزم تفویت معروف 
طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات» وإن كان المنكر أغلب نهى عنه وإن 
استلزم فوات ما هو دونه من المعروف» ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم 
للمنكر الزائد عليه» أمراً بمنكر» وسعياً بمعصية الله ورسوله. وإن تكافاً 
المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهماء ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الأمر› 
وتارة يصلح النهى› وتارة لا يصلح لا أمر ولا نھی۰ حیث کان المعروف 
والمنكر متلازمين. وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاً» وينهى عن المنكر مطلقاً. 
وفي الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يۇمر بمعروفها وینھی عن منکرهاء ويحمد 
محمودها ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمر بمعروف فوات معروف أكثر 
منه أو حصول منكر فوقه ولا يتضمن النهي عن المنكر حصول ما هو أنكر منه 
فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونيةء وإذا تركها كان عاصياًء فترك الأمر الواجب 
معصية › وفعل ما نهي عنه من الأمر معصية. وهذا باب واسع ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. 

ومن هذا الباب إقرار النبي يلا لعبد الله ا وأمثاله من أئمة النفاق 
والفجور› لما لهم من أعوان»› فإزالة منکره بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف 
أكثر من ذلك» بغضب قومه وحميتهم» وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمداً يقتل 
أصحابه» ولهذا لما خاطب الناس بقضية الإفك بما خاطبهم به» واعتذر منه وقال 


۲1 


له سعد بن معاد“ قوله الذي أحسن فيه» حمي له سعد بن عبادة مع حسن 
إيمانه وصدقه» وتعصب لكل منهم قبیلئ حتی کادت تكون فتنة . 


وأصل هذا أن تكون محبة الإنسان للمعروف» وبغضه للمنكر وإرادته 
لهذاء أو كراهته لهذاء موافقاً لحب الله وبغضه وإرادته وكراهته الشرعيين»› وأن 
کر له للح ت ود الى تح فوفر ا ا ل اف 
تسا إلا وسخها :وقد قال : 


ا َه م سطع 4 [التغابن: 1٦‏ فأما حب القلب وبغضه» وإرادته 


وكراهيته» فينبغي أن تكون كاملة جازمة» لا يوجب نقص ذلك إلا بنقص 
الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته» ومتى كانت إرادة القلب وكراهته 


[1] ذِكُرٌ سعد بن معاذ 4# ورد في بعض الطرق المروية عن عائشة رضي الله عنها 
بشأن قصة الإفك»› وعلى ذلك اعتمد ابن سعد في أن غزوة بني المصطلق - والتي وقع بعدها 
حديث الإفك - وقعت في شعبان من سنة خمس. 

وقال الإمام ابن القيم في «الزاد» (۲/ :)٠٠١‏ (وقد أشكل هذا على كثير من أهل العلم» 
فإن سعد بن معاذ لا يختلف أحد من أهل العلم أنه توفي عقيب حكمه في بني قريظة عقيب 
الخندق» وذلك سنة خمس على الصحيح» وحديث الإفك لا شك أنه في غزوة بني المصطلق 
هذه» وهي غزوة المريسيع» والجمهور عندهم أنها كانت بعد الخندق سنة ست) ثم ذكر 
أجوبة بعض أهل العلم عن ذلك حتى ذكر من قال: إن المريسيع قبل الخندق ورده بقوله: 
(وفى حديث الإفك ما يدل على خلاف ذلك أيضاً لأن عائشة قالت: إن القضية كانت بعد 

ما أنزل الحجاب» وآية الحجاب نزلت في شأن زينب بنت جحش» وزينب إذ ذاك كانت 
تحته» فإنه ية سألها عن عائشة فقالت: ای :بجي وبضری: قالت عائشة: وهي التي 
كانت تساميني من أزواج النبي وقد ذكر أرباب التواريخ أن تزويجه بزينب کان في ذي 
القعدة سنة خمس) .اه. 

وقال ابن إسحاق - كما في «السيرة النبوية» لابن هشام )۳٠١/۳(‏ : (إن غزوة بني 
المصطلق في شعبان من سنة ست). وما هناك شيء يمنع قبول قول ابن إسحاق إلا مجيء 
ذکكر سعد بن معاذ في زمن الإفك»› إلا أن هذا الإشكال يزول بأن في رواية ابن إسحاق عن 
E a‏ انظر 
«سيرة ابن هشام» (۳/ )۳١١‏ - وبهذا تتف الرواية الأخيرة تمام الاتفاق مع الحوادث المروية 
عن عائشة رضي الله عنها بشآن قصة الإفك . 

قال الإمام ابن حزم: (وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه» وذكر سعد بن معاذ وهم) 
والله أعلم . راجع تخريج قصة الإفك (۲/ )٥۴۴‏ الحاشية .)٤(‏ 


۹۲ 


اة اة ول الد ها ست قرا فن تجطى قرات القاعل الا » 
كما قد بيناه في غير هذا الموضع» فإن من الناس من يكون حبه وبغضه وإرادته 
که می ا ا می م ا وو وی 
ورسوله» وهذا من نوع الهوى» فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه ومن أل مِسَنِ 
اح مويله َير هُدّى يت اَلَو [القصص: ]٠١‏ فإن أصل الهوى هو محبة 
النفس» ويتبع ذلك بغضهاء والهوى نفسه ‏ وهو الحب والبغخض الذي في 
النفس - لا يلام العبد عليه فإن ذلك قد لا يملك» وإنما يلام على اتباعه» كما 
قال تعالی : 


رم ەر ت ر رگ 


یداو إا جعلتك ية في لاض كع بن الاس بلي وا تع هوى 
َيضاًكَ عن سل لَه € [ص: ۲۹] وقال تعالی : 


ومر ا ف ن س هوه عبر دى د مر الہ 9 [القصص: [0٠‏ وقال 
النبي صلى الله عليه وسل : 


«ثلاث منجيات : خشية الله في السر والعلانية» والقصد في الفقر والغنى› 
وكلمة a‏ وثلاٹث مهلکات: د شح مطاع› وهوی متبع › 
وإعجاب المرء EY‏ “. والحب والبغخض يتبعه ذوق عند وجود المحبوب 


أخرجه البزار فى «امسنده» - «كشف الأستار» )۸١ »۸١(‏ -» والطبرانى فى 
«الأوسط؛ - «مجمع الزوائده )4١/١(‏ -ء وأبو نعيم في «الحلية؛ (۲/ )۳٤۳‏ من طريقين عن 
آنس رضى الله عنه : 

اعد امن زرا زان يئ آي الرقاد عن زياد الخريه ورالد كر الجديت كا 
قال البخاري - وزياد ضعيفا. ٠‏ 

أما الطريق الأخرى ففيها أيوب بن عتبة» وهو ضعيف سيئ الحفظ - كما هو مشروح في 
ترجمته من «التهذيب» ‏ وفيها أيضاً الفضل بن بكر» قال الذهبي: لا يعرف وحديثه 
منکر .اھ. يعني هذا الحديث نفسه. وأشار أبو نعيم إلى طريق ثالث عن آنس لم يذكر من 
أخرجهاء وفيها مقال [وحكم الحافظ العراقي على سنده بالضعف] والله أعلم. 

وروي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الطبراني في «الأوسط' ‏ «المجمع) 
(۱/ ۹۰) - وقال الهيثمي : وفيه ابن لهيعة ومن لا يعرف .اه. [وحکم على سنده الحافظ 
العلائي بالضعف]. وآخرجه البزار أیضاً - «کشف الأستار» (۸۲» ۸۳) - من حديث ابن 
عباس وابن أبي أوفى رضي الله عنهماء وهما من طريق محمد بن عوف الخراساني» قال = 


۳ 


وا لأمبغخض› »> ووجد وإرادة وغير ذلك فمن اتبع ذلك بغير أمر الله ورسوله»› فهو 
لين ا هوه تَر هى يت أل ) [القصص: ١٠]ء‏ بل قد يصعد به الأمر 
إلى أن يتخذ إلهه هواه. واتباع الأهواء في الديانات أعظم من اتباع الأهواء في 
المشكهيات» فإن الأول حال الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين كما قال 


e 4‏ و 1 ر a‏ رو ر ی f‏ ر و 
‌ يستجيبوا لك KP‏ بت أهواءهم ومن أضلَ ِن ابع هوه 
م وك 42 . یر 2 


پیر دی یت امَو پیک e ١‏ ا O‏ وقال 


۹ 
\ 
م‎ 
N 
\ 
1 
\ 


من ras‏ و چ ت 
ر ر 2 E4‏ رژ و ا رر ےھ 7 2 


رڪم فا سر فيه سواءُ کک خیف ڪدلك فصل الأَيَت لِقوم 
بقارت © ب أن از فلمو وهم يعبر علو € [الروم]. وقال تعالى: 


ود ل لک ا حرم لیک إل ما اضطرزتم لد وله کيا لون بأهوآيهہ 
پنير علو إن رلت هو ۳ مسدب (3© 4“ [الانمام]. ال 


ر “2 


re ¥‏ 2 نلوا ن یم مم 


ر في وينڪم غير الح وک موا هوا قوم َد 
صَلوا من كَل 2 عن سوآء ألسبيلي € [المائدة: ۷۷] وقال 


کون زیی عن الو ولا التمنری سی تم متم فل إت هى آلو هو ادى 
وکین ابت هوشم بن لی ج1 یی الیل ما ك می ا ین كَل ل بر ©4 
[البقرة] وقال في الآية الأخرى : 


= الحافظ في «التقريب»: متروك. وقد أخرجه من حديث ابن عباس أيضاً أبو نعيم في «الحلية» 
(۹/۳) وفي إسناده عيسى بن ميمون القرشي المدني» قال البخاري: منكر الحديث. وقال 
الفلاس: متروك - «ميزان الاعتدال» (۳/ )۴۲١‏ -. فالحديث كما ترى ضعيف في جميع طرقه 
[ولكنه بمجموع طرقه حسن كما حكم بذلك الحافظ المنذري والألباني في «الصحيحة) 
.[OAA‘)‏ 


4 


يت ايلم لك إا لمن 


ا 


وكين أبعت أهواءهم بن بد ما جاه 
ليت ( € [البقرة] وقال : 


#وآن اكم بهم با أل اله ولا َي هواه [المائدة: ]٤١‏ ر کان 
من خرج عن موجب الكتاب والسنة SR Ts‏ 
أهل الأهواء كما كان السلف يسمونهم أهل الأهواء» وذلك أن كل من لم يتبع 
العلم فقد اتبع هواه» والعلم بالدین لا یکون إلا بهدی الله TS‏ 
ولهذا قال تعالى في موضع : 

وَل کیا لون بأهوايهم بير علو € [الأنعام: ]۱١١‏ وقال في موضع 
آخر : 

]٠١ ل مسن ات هوبل َير هذى م الَو € [القصص:‎ Fo 
فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه» ومقدار حبه وبغخضه» هل هو‎ 
موافتق لأمر الله ورسوله» وهل هو هدى الله الذي آنزله على رسوله؟ بحيث‎ 
يكون مأموراً بذلك الحب والبغض» لا يكون متقدماً فيه بين يدي الله ورسوله»‎ 
: فإنه قد قال‎ 


2 وري 


سول € [الحجرات: ۱] ومن أحب وأبغض قبل أن 
يأمره الله ورسوله» ففیه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله» ومجرد الحب 
والبغخض هو هوى»› لکن المحرم منه اتباع حبه وبغضه بغیر هدی من الله » ولهذا 
قال : 


ولا فمو بين يدي أله 


ر ّ َع الهو ميلك ن سيل لَه ) [ص: ]٩‏ فأخبر أن من اتبع هواه 
أضله u‏ الله» وهو هداه الذي بعث به رسوله» وهو السبيل إليه. 
وتحقيق ذلك آن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب 
الأعمال وأفضلها وأحسنهاء وقد قال تعالى : 
بلڪ أي خسن عَمَلا 4 [الملك: ۲] وهو كما قال الفضيل بن 
عياض رحمه الله : (أخلصه وأصوبه» فإن العمل إذا كان خالصاًء ولم يكن صواباً 
لم یقبل› وإِذا کان صواباً ولم یکن خالصاً لم يقبل» حتی يون خالصاً صواباًء 
110 


والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة). فالعمل الصالح لا 
بد أن یراد به وجه الله تعالی» فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به 
وجهه وحده كما في «الصحيح» عن أبي هريرة عن النبي بهو قال : ۰ 


«يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري» 
فأنا منه بريء» وهو کله للذي اش وهذا هو التوحيد الذي هو أصل 
الإسلام» وهو دين الله الذي بعث الله به جمیع رسلهء وله خلق الخلق» وهو 
حقه على عباده أن یعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. ولا بد مع ذلك أن يكون العمل 
صالحاً» وهو ما أمر الله به ورسوله» وهو الطاعة» فكل طاعة عمل صالح» وكل 
عمل صالح طاعة» وهو العمل المشروع المسنون» إذ المشروع المسنون هو 
المأمور به أمر إيجاب أو استحباب» وهو العمل الصالح» وهو العمل الحسن» 
وهو البر» وهو الخر. وضده المعصية والعمل الفاسد» والسيئة والفجور والشر 
والظلم والبغي» ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين: النية والحركة» كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم : 


«أصدق الأسماء حارث وهمام»”" فكل أحد حارث وهمام له عمل ونية» 


[] راجع حاشية )١(‏ الصفحة .)4١(‏ 

[۲] آخرجه مسلم /٤(‏ ۲۲۸۹)ء وابن ماجه )٤۲٠۲(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 . 

[۳] آخرجه الإمام أحمد (٤/١٤۴)ء‏ وأبو داود )٤۹٥۰(‏ من طريق عقيل بن شبيب عن 
أبي وهب الجشمي ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ب : «تسموا بأسماء الأنبياءء 
وات الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام» وأقبحها 
حرب ومرة؟ وزاد أحمد: «وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها ‏ أو قال: وأكفالها ‏ 
وقلدوها ولا تقلدوها الأوتارء وعلیکم بکل کمیت آغر محجل» أو أشقر آغر محجل» أو 

والحديث عند النسائي )۲۱۸/١(‏ من الطريق نفسه وبلفظ أحمد» إلا آنه ليس عنده: 
«وأصدقها حارث وهمام وآقبحها حرب ومرة» فلذا آخرته . 

والحديث إسناده ضعيف فإن عقيل بن شبيب المذكور مجهول كما في «التقريب»» وقال 
الذهبي في «الميزان؛: لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. [ورواه ابن وهب في 
«الجامع»؛ ص۷ من مرسل ابن عامر اليحصبي بإسناد صحيح فهو بهذا الشاهد ثابت إن شاء الله 
كما قال الألباني في «الصحيحة» .])٠٠٤١(‏ 


۲٦ 


لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله وحده بذلك العملء 
والعمل المحمود هو الصالح» وهو المأمور به» ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه یقول فی دعائه : 


(اللهم اجعل عملي كله صالحاًء واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد 
فيه شيعا" . وإذا كان هذا حد كل عمل صالح» فالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يجب أن يكون كذلك» هذا في حق الآمر الناهي بنفسه. ولا يکون عمله 
صالحاً إن لم يكن بعلم وفقه» كما قال عمر بن عبد العزيز: 


(من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح). وكما في حديث 


(العلم إمام العملء والعمل تابعه)“ وهذا ظاهر» فإن القصد والعمل إن 
لم یکن بعلم کان جهلاً وضلالاً واتباعاً للهوى كما تقدم» وهذا هو الفرق بين 
أهل الجاهلية وأهل الإسلام» فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر» والتمييز 
بينهما» ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي. ومن الصلاح أن يأتي 


[] أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص )١۱۸‏ عن الحسن البصريء ورجاله ثقات إلا 
أن الحسن لم يدرك عمر بن الخطاب ط4 . 

0 أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ (۲۳۹/۱)ء وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» /١(‏ 
٥‏ في سياق طويل موقوف على معاذ ظ4 ولفظ أبي نعيم « .. إمام العمال والعمل تابعه». 

وذكره أيضاً المنذري في «الترغيب والترهيب .)۹٤/١(‏ 

وأخرجه ابن عبد البر عن معاذ مرفوعاً مثلهء ثم قال: هو حدیث حسن جداً ولکن ليس 
له إسناد قوي»› ورویناه من طرق شتی موقوفاً - ثم ذکر بعضها ثم قال وذكر الحديث بما له 
سواء موقوفاً على معاذ .ه. وقال المنذري : ورفعه غریب جداً .اھ. 

قلت: أما إسناد المرفوع فهو باطلء› إذ أنه من رواية موسى بن محمد بن عطاء القرشي 
حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه. وموسى هذا هو البلقاوي المقدسي وقد کذبه آبو 
زرعة وأبو حاتم -. انظر «الجرح والتعديل؛ )١١١/۸(‏ - وقال الدارقطني : متروك - كما في 
«الميزان» )4١١/١(‏ - وقال ابن حبان: كان يضع الحديث - «المجروحين» (۲/ )۲٤١‏ - وأما 
عبد الرحيم بن زيد العمي فقد كذبه ابن معين - كما في «التقریب» )٥٩٤/۱(‏ -. زيد ضعيف 
كما قال الحافظ . وأما الموقوف - عند أبي نعيم - فهو من رواية رجاء بن حيوة عن معاذء 
وهي مرسلة كما في «التهذيب» (۳/ .)٠٠١‏ وأيضاً في إسناده رجل لم يسم. والله أعلم . 


1Y 


بالأمر والنهي على الصراط المستقيم» وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصودء 
ولا بد في ذلك من الرفق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«ما کان الرفق فی شىء إلا زانه» ولا كان العنف فى شىء إلا شانه»“ 
وقال : 


«إن الله رفيتق يحب الرفق في الأمر كله»"“ وقال: «إن الله رفيق يحب 
الرفق» ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف“" ولا بد أيضاً أن يكون حليماً 
صبوراً على الأذى»› فانه لا بد أن یحصل له آذی» فإن لم يحلم ویصبر کان ما 
يفسد أكثر مما يصلح»› كما قال لقمان لابنه: 


ر ومر بالمعروف ونه 2 عن انکر وا واصرَ ر ل م A‏ ل لك من عزم 
الور 4 [لقمان] ولهذا أمر اش الرسل وهم 8 الأمر بالمعروف والنهي عن 


[۱] أخرجه الإمام أحمد »۵۸/٩(‏ ۰۱۱۲ ۱۲۰ ۰۱۷۱ ۰۲۰۹ ۲۲۲)» ومسلم /٤(‏ 
)٤‏ وآبو داود )٤۸٠۸ »۲٤۷۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد )۲١١/۳(‏ عن أنس وه وإسناده لا باس به في الشواهد. 
والعيرة بحديث عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد »۴۷/٦(‏ ١۸ء‏ ۱۹۹)ء والبخاري (۷/ ۸۰» ۱۳۳ )٠١١‏ 
و »)١١/۸(‏ ومسلم .)۱۷٠۹/٤(‏ والترمذي (أبواب الاستئذان) (باب ما جاء في كراهية 
التسليم على الذمي)ء وابن ماجه (۳۹۸۹) عن عائشة رضي الله عنها. 

[۳] [أخرجه مسلم )۲٠٠٤/٤(‏ من حديث عائشة]. 

وروي الحديث أيضاً عن عبد الله بن مغفل طليه عند الإمام أحمد /٤(‏ ۸۷)ء وأبي داود 
)٤۸٠۷(‏ وفي إسناده الحسن البصري» وهو مدلس وقد عنعنه. 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً )۱١١/١(‏ عن علي بن أبي طالب وب وإسناده لا بأس به 
فى الشواهد. 
وت ديت ایی ری که ند ابن اج 80 وف سد الأعمش» ملس وقد 
عنعله. 

وأخرجه الإمام مالك )۱۷١۹١(‏ عن خالد بن معدان - وهو تابعي من الطبقة الثالثة - يرفعه 
إلى النبي ب ورجال إسناده ثقات غير أنه مرسل. [لكن رواه الطبراني في «المعجم الكبير؛ 
)۴٠١ /۲١(‏ وعبد الرزاق )۹٠١١(‏ وابن أبي شيبة ۸/ )٥۳۹۲(‏ - وكذا ابن قانع وابن السكن - 
عن خالد بن معدان عن أبيه مرفوعاً. قال في «المجمع؛ (۲۱۴/۳) و(۱۹/۸) وكذا الألباني 
في «الصحيحة» تحت الرقم (1۸۲): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح]. والله أعلم . 


A 


المنكر بالصبر» كقوله لخاتم الرسل» بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة» فإنه أول ما 
أرسل أنزلت عليه سورة ياعا الم @( [المدثر] بعد أن أنزلت عليه سورة 
أا € [العلق] التي بها نبئ فقال الله تعالى : 


با لر 9 ف از د 9 مک و 9 یلت تلو 9 ار نج 
9 ا تشن تكد € رك اض 3© € [المدثر] فافتتح آيات الإرسال إلى 
الخلق بالأمر بالنذارة» وختمها بالأمر بالصبر» ونفس الإنذار أمر بالمعروف ونهي 
عن المنكر» yS‏ 


لوص لحر ريك َك ميا € [الطور: ]٤١‏ وقال تعالى: #واضبز عل ما 


یوون اهجرشم هجا میا @ [المزمل] وقال: صر کا ص ولوا لمزم من 
ألرْسّلٍ € [الأحقاف : ]۳١‏ وقال: 


لاتير لر ريك وا تكن كماجب الوت € [القلم: ]٤۸‏ وقال: #واضيز وما 
صب إل يألو 4 [النحل: ۱۲۷] وقال: رميز ب آله لا يضِيع لح اتی 
ل6 [هرد] فلا بد من هذه الثلاثة : الل واد و ا 
والنهي» والرفق معه» والصبر بعده» وإن كان كل من الثلاثة لا بد أن يكون 
مستصحباً في هذه الأحوال» وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف - ورووه 
مرفوعاً ذكره القاضي أبو يعلى في «المعتمد» - 

(لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيهاً فيما يأمر به» فقيهاً 
فیما ینهی عنه» رفیقاً فیما یأمر به» رفیقاً فیما ینهی عنه» حلیماً فیما یأمر به 
خلا فنا ي دف 


وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما 
پوجب صعوبته على كثير من النفوس» فيظن أن بذلك يسقط عنهء فيدعه» وذلك 


للأ [هو في «المعتمده (ص١۱۹)‏ نشر دار المشرق مصدراً بقوله: (وروى أسامة بن زيد 
قال: قال رسول الله : «لا ينبغي. )٤..‏ وهو بنحوه من کلام سفیان الثوري» آسنده عنه 
الخلال في «الأمر المعروف؟ برقم (۳۲) طبع المكتب الإسلامي» وروي مرفوعاً من حديث 
آنس آسنده عنه الديلمي في «مسند الفردوس» )۷۷٤١(‏ في حاشيته]. [التصحيح]. 


۹ 


فما بف اكتر فا حف الأمر يدون هذه الخال أو أفل افإن ترك الام 
الواجب معصية» وفعل ما نهى الله عنه في الأمر معصية» فالمنتقل من معصية 
إلى معصية أكبر منهاء كالمستجير من الرمضاء بالنار» والمنتقل من معصية إلى 
معصية» كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطلء قد يكون الثاني شراً من الأول» 
وقد يكون دونه» وقد يكونان سواء. فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي» 
والمعتدي فيه قد يكون ذنب هذا أعظم» وقد يكون ذنب ذاك أعظم» 
يكونان سواء. ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسناء وبما 
شهد به في كتابه» أن المعاصي سبب المصائب» فسيئات المصائب والجزاء هي 
من سيئات الأعمال» وأن الطاعة سبب النعمة» فإحسان العبد العمل سبب 
لاإحسان الله . قال تعالی : 

[الشورى] وقال تعالى : 


ر ص واا رر ب ا ررر چ سے ٦‏ ےے ت 
:8 بك من حستة فن الله وما | بك من سيكة فن َفيك € [النساء: 1۷4 


لن الذن ولوا نکم وم التي امعان َا سرهم ليطن بع ىا 
ص 
کا ول ا ا ا عم € [آل عمران: ]٠٠١‏ وقال : 


ر 


او لما اصبتكم مُصِيبة قد أصبْمم نا فلم أن هدا قل هو يِن عِند 
شیک [آل عمران : 6 وقال: 

لاو قهن ینا كبوا وع ڪن كبر 6 [الشوری] وقال: 

e‏ ينم سينك با هَدَمَت يهم ن الإنسن كَمرد ©4 [الشررئ] 
وقال e‏ 

لوا ڪات اله لبهم وات فيم وما کات الله معدبهم وهم فر 
463 [الأنفال] وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل ااك ا ا 
نوح وعاد ولمود» وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون» في الدنياء وأخبر 
بما سيعاقبهم به في الآخرة» ولهذا قال مؤمن آل فرعون: 


ن 


42 


رخ 4 ن 2 كار < 6 ِ‌ ر ی 
لي من بعڍِھ ويا ا ر ًا اد 0 رر ك تاف e‏ 16 لتا 
رچ ر ےہ 2 ب 2 
© 5 ا ی من الله من عاص ومن صلل آله فا لم من ا @ 4 
[غافر] وقال تعالی : 
را ر ودرے ی راھ e‏ ا 
۾ كلك العذاب ولىزاب الخو آر 4% [القلم] وقال : 


دیقم بے e‏ لذن دو الْعدَاب الأکرٍ للم جرت (©4 


[السجدة] 
#فارقَبَ بم کان السماءُ يدان مين ل بك مش الاش ا ب 
م 


بنا اة ع اعدا i‏ مومسونَ ) أن 2 ر IS‏ ا 
م ولوا عه واوا جود ( إا اشفا یلا OES‏ 
الكرئ إا َموي (2©)) [الدخان] . 
ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدنياء 
وما أعد لهم في الآخرة» وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط› إذ عذاب 
الآخرة أعظم وثوابها أعظم» وهي دار القرارء وإنما يذكر ما يذكره من الثواب 
والعقاب فى الدنيا تبعاًء كقوله فى قصة يوسف: 
درف ما وشک فی الازض بترا تھا حت تا ييب نميا س 
اء ولا ِي جر امسن ور لخر حير لين ءامنا واوا بون 
@+ [يوسفت] وقال 
# انهم الله كواب لديا وسن واب اَلَو € [آل عمران: ]۱٤۸‏ وقال : 
اوایین اکا ن آلو من بر ما طا رتهم ف آلا حستة كر رة 
اکر کو انوا يقلو 2 لين برا ول هن َكَل €3 4 [النحل] وقال 
عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: 


۷1 


کے e‏ 5 رار r‏ 5 ی مت SS‏ 
واه لَجَرمّ فى الايا و فى اة لين اسّديحت 4 


وأما ذكره لعقوبة الدنيا والأخرة ففي سورة لزعت عر اللَِطّتِ 
شا 9© 4 ثم قال: يم ْف جنه 9 مها نة 3© 4 فذكر اا اة 
مطلقاً ثم قال: ھل أك عيبت موت 2 إذ ادن رم بالود عدص وى ل ذهب 
EOE‏ کک تک @ ني ا ل تتت 3 کا 
یہ اآلکڑی 9© نکب می 9© م ار سی © نکر تادی و قال ا ریک 
الل ( ده له نكال لحرو الاوك و إن في ذلك بره لمن نی © ثم ڈ 
2 المبدأ والمعاد متصلا فقال: «يأٌ اد علا ار اا بنا 9 م سكا 
ا ۵ عطس َي ي ا مھا ( رالاس بعد لک دحتا و احج نبا ماه 
© 6 سه € س کا لک رای © ١ا‏ جن الاه @ 
Ê Û sî û a sÛ e E‏ @ 5 
کیو الا €9 کہ یم ہی الماری © را من عات مقام ربو تھی الس عن 
ی @ ق ا ھ ا @ کب عن الماد ايان مه € فم ات ین 
ل ك متا © إا آت رڈ من نک €9 کا با 
را إل عَيْيَةَ آر لها @ [النازعات] . 


وكذلك في سورة ألمرَل ذكر قوله: 


«ودرني كدب ولي المة ومهنھر يلا ل و یا اکل سیا 9 


E EA‏ آي ®  @‏ لار وا ال انت ل گا ھی 
إا ازس کک رسوا سھکا یک ۴ اسلا إل وعو رسو لو عى فوت لوسو 


ES 


نَذتۂُ ادا وید © [المزمل]. 


وكذلك في سورة أَلْانَدُ» ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون ثم قال 
تعالی : 


ع ر 2L o‏ ت 2 ي2 
لتا ع في اشر فة وة © حت الاش بال دكا که وَحدَةٌ 


¥ 


€6 [الحاقة] إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار. 


رور 


وكذلك في سورة ۶ت وَألمَرٍ ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق 
کذیك امتا اب آي أك تو ما بتلثر ©4 


وكذلك في سورة التغابن و لار ایک بو الین كفا ن ّ فذافوا 
وال مرم وم عاي oR E‏ تھ کات اہ انر بائ تالا آ دوا 
کا 


گنروا وا سی اه د 9 € ف قال تعال : کے کا ل 
ن بسنا فل بل وتن لس 4 


وكذلك في سورة ف ذكر حال المخالفين للرسل» وذكر الوعد والوعيد 
في الآخرة» وكذلك في سورة لمر € ذكر هذا وهذا. 

وكذلك في «الحواميم» مثل : حم غافر» و «السجدة» و «الزخرف» 
و «الدخان» وغير ذلك» إلى غير ذلك مما لا يحصى. 

فإن التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما أنزل» كما في «صحيح البخاري» 
عن يوسف بن ماهك قال : 

(إني عند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ 
قالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لم؟ 
قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت 
قبل» إنما نزل أول ما نزل منه سورة من «المفصل»ء فيها ذكر الجنة والنار» حتى 


[] [وتمام الآية وميد وقَعَبَِ رة € ونش السا فهى ونير اهي 0 والملك علج 
مل ص2 ےر 


رع ر ر کے سے 4 
یما یل ری ری کم بہار کیا 69 برد شوشر کا نق بک عي @ ا ن ری 
کت یمییہ فول ائم اوا كني 3© إن نٹ ان کن ية 9© هر ف عقو ية 92 ن 
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إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء: لا 
تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداً. ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع 
الزنى أبداً. لقد نزل بمكة على محمد بيه وإني لجارية ألعب بل ألَاعة مووذهم 
َلسَاَةٌ دى ومر (@6) [القمر]ء وما نزلت سورة «البقرة» و «النساء» إلا وأنا 
خا قال اع 0 الح فام عله آى اون : 


وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان» فقد يذنب الرجل 
أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي» فيكون ذلك من ذنوبهم» وينكر 
عليهم آخرون إنكاراً منهياً عنه» فيكون ذلك من ذنوبهم» فيحصل التفرق 
والاختلاف والشر» وهذا من أعظم الفتن والشرور قديماً وحديثاًء إذ الإنسان 
ظلوم جهول» والظلم والجهل أنواع» فيكون ظلم الأول وجهله من نوع» وظلم 
كل من الثاني والثالك وجهلهما من نوع آخر. ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها 
ذلك» ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائهاء ومن دخل في ذلك من ملوكها 
ومشایخهاء ومن تبعهم من العامة في الفتن هذا أصلهاء يدخل في ذلك أسباب 
الضلال والغي والتي هي الأهواء الدينية والشهوانية» وهي البدع في الدين»› 
والفجور في الدنياء وذلك أن أسباب الضلال والغي والتي هي البدع في الدين 
والفجور في الدنيا مشتركة تعم بني آدم» لما فيهم من الظلم والجهلء فبذنب 
بعض الناس يظلم نفسه وغيره» بفعل الزنى أو التلوط أو غيره» أو شرب خمرء 
أو ظلم في المال بخيانة أو سرقة أو غصب ونحو ذلك. 


ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين› 
فهي مشتهاة في الطباع أيضاًء ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها 
بشيء وزیادته علیهاء لکن تريد أن يحصل لها ما حصل لهء وهذا هو الغبطة التي 
هي أدنى نوعي الحسد» فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه أو 
تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه» وإن لم يحصل ففيها من إرادة العلو والفساد 


للأ اخرجه البخاري في «صحيحه» )٠٠١ /٩(‏ (باب تأليف القرآن) في (كتاب فضائل 
القرآن) . 
V€‏ 


والاستكبار والحسد ما مقتضاهء أنها تختص عن غيرها بالشهوات»ء فكيف إذا 
رأت الغير قد استأثر عليها بذلك» واختص بها دونهاء فالمعتدل منهم في ذلك 
الذي يحب الاشتراك والتساويء وأما الآخر فظلوم حسودء وهذان يقعان في 
الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله فما كان جنسه مباحاً من أكل وشرب 
ونكاح ولباس وركوب وأموال» إذا وقع فيها الاختصاص حصل بسببه الظلم 
والبخل والحسد» وأصلها الشح كما في «الصحيح» عن النبي اد أنه قال : 


«إياكم والشح. فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم 
بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا»“ ولهذا قال الله تعالى في وصف 
الأنصار: 


وار ين ومو الدَارَ يمن يِن بيهر 4 أي من قبل المهاجرين عن من 
هاج الم ولا تحدونَ فى صذورهم َة ي { أي لا يجدون الحسد 
مما أوتي إخوانهم من المهاجرين # وثرو ڪل نشم کو ٤د‏ هم م ساس 4 
ثم قال: اومن بوق سح نَفْيِوِه أو هم المد ا To‏ ورئي 
عبد الرحمن بن عوف يطوف بالبيت ويقول: 


(رب قني شح نفسي› رب قني شح نفسي› فقيل له فى ذلك› فقال: إذا 
وقيت شح نفسي فقد وَقِيتٌ البخلّ والظلم والقطيعةً) أو كما قال" . فهذا الشح 


أخرجه الإمام أحمد (۳۲۳/۳)» ومسلم (۱۹۹۹/4) عن جابر بن عبد الله طله 
ولفظه: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن. ٠.‏ 

وجاء الحديث باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء» عند الإمام أحمد )۰۱۵۹/۲ ۰۱۹۱ ٩۱۹)ء‏ وأبو داود (۱۹۹۸) وإسناده حسن . 

ومن حديث أبي هريرة أيضاً - بإسناد صحيح إن شاء الله - أخرجه الإمام أحمد .)٤١١/۲(‏ 

أخرجه ابن جریر (۳/۲۸٤)ء‏ وانظر كذلك «تفسیر ابن کثیر» )۳۳٠۹ /٤(‏ عن أبي 
الهياج الأسدي قال: كنت أطوف بالبيت فرأآيت رجلا يقول: اللهم قني شح نفسي» لا يزيد 
على ذلك فقلت له فقال: إني إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم آزن ولم أفعل» وإذا 
الرجل عبد الرحمن بن عوف طبه 

قلت: وإسناده حسن - إن شاء الله رجاله ثقات غير طارق بن عبد الرحمن وهو 
البجلي الأحمسي» قال الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام . 


Vo 


الذي هو شدة حرص النفس› پو جب البخل بمنع ماهو عليه » والظلم بأخذ مال 
الغير› ويوجب قطيعة الرحم» ويوجب الحسد وهو كراهة ما اختص به الغير 
وتمني زواله» والحسد فيه بخل وظلم› فإنه بخل بما أعطيه عن غيره وظلمه 
بطب :زؤا ولك عه :فا5ا كان هلا فى جين القهرات الجاحة فكف اة 
كالزنى وشرب الخمر ونحو ذلك؟ وإذا وقع فيها اختصاص فإنه يصير فيها 
نوعان: 

أحدهما: بغضها لما في ذلك من الاختصاص والظلم» كما يقع في الأمور 
المباحة الجنس . 

والثاني: بغضها لما في ذلك من حق الله . 

ولهذا كانت الذنوب ثلاثة أقسام: 


أحدها: ما فيه ظلم للناس» كالظلم بأخذ الأموال ومنع الحقوق والحسد 


والثاني : ما فيه ظلم للنفس فقط› كشرب الخمر والزنى إذا لم يتعد 
ضررهما. 


والثالث: ما يجتمع فيه الأمران» مثل أن يأخذ المتولي أموال الناس يزني 
بها ويشرب بها الخمرء ومثل أن يزني بمن يرفعه على الناس بذلك السبب» 
ويضرهم كما يقع ممن يحب بعض النساء والصبيان»› وقد قال الله تعالی : 

لفل انما رم ي قووش ما هر ٤‏ الام والبتی پتبر الي ون 
شرا اہ ا ک بل ہبہ شتا ان ثرو ل اله تا له کنو )€ الام ران 
وأمور الناس u‏ لي تد یکرت ی لا شتراك في 

بعض أنواع الإثم» أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقَوق› وإن يستر يشترك في 
إئم» ولهذا قيل: إن الله يقیم الدولة العادلة وإن كانت كافرة»› ولا يقم الظالمة 

٦ 


اليس ذنب أسرع عقوبة من البغي وقطيعة الرحم“" فالباغي يصرع في 
الدنيا وإن كان مغفوراً له مرحوماً في الآخرة» وذلك أن العدل نظام كل شيء» 
فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل» قامت» وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق› 
ومتى لم تقم بالعدل لم تقمء وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في 
الآخرة» فالنفس فيها داعي الظلم لغيرها؛ بالعلو عليه والحسد له والتعدي عليه 
في حقه» وفيها داعي الظلم لنفسها بتناول الشهوات القبيحة» كالزنى وأكل 
الخبائث» فهي قد تظلم من لا يظلمهاء وتؤثر هذه الشهوات وإن لم يفعلها 
غيرهاء فإذا رأت نظراءها قد ظلموا أو تناولوا هذه الشهوات» صار داعي هذه 
الشهوات أو الظلم فيها أعظم بكثيرء» وقد تصبر ويهيج ذلك لها من بغخض ذلك 
الغير وحسده» وطلب عقابه» وزوال الخير عنه» ما لم يكن فيها قبل ذلك» ولها 
حجة عند نفسها من جهة العقل والدين بكون ذلك الخير قد ظلم نفسه 
والمسلمين» وأن أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب» والجهاد على ذلك 
من الدين» والناس هنا ثلاثة أقسام: 


قوم لا يقومون إلا في آهواء نفوسهم» فلا برضون إلا بما بعطونه» ولا 
يغضبون إلا لما يحرمونه» فإذا أعطي أحدهم ما يشتهيه من الشهوات - الحلال أو 
الحرام - زال غضبه» وحصل رضاه» وصار الأمر الذي كان عنده منكراً ينهى عنه 
ويعاقب عليه» ويذم صاحبه ویغضب علیه» مرضياً عنده» وصار فاعلاً له» 
وشریکاً فيه» ومعاوناً علیه» ومعادیاً لمن ینهی عنه وینکر عليه» وهذا غالب في 
بني آدم؛ يرى الإنسان ويسمع من ذلك ما a‏ الله» وسببه أن الإنسان 
ظلوم جهول» فلذلك لا يعدلء بل ربما كان ظالما في الحالين» يرى قوما 


[] أخرجه الإمام أحمد »۳٠/٥(‏ ۳۸)ء وأبو داود (۲٠۹٤)ء‏ والترمذي (أبواب القيامة) 
(باب ۲۱)ء وابن ماجه )٤١١١(‏ عن أبي بكرة ط4 بلفظ: «ما من ذنب أجدر - وفي رواية 
أخرى - أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة. ٠.‏ الحديث» وقال الترمذي: حديث صحيح. 

قلت: وهو كذلك إن شاء الله» وإن لم يكن صحيحاً فلا يقل عن مرتبة الحسن»ء فرجاله 
ثقات غير عيينة بن عبد الرحمن› وهو صدوق كما في «التقريب»» وقال أحمد: لا باس به . 
وقد وثقه ابن معين والنسائي» كما في «التهذيب» و «الميزان». والله أعلم. 


VY 


ینکرون على المتولي ظلمه لرعيته واعتداءه عليهم فيرضي أولئك المنكرين ببعض 
الشيء من منصب أو مال» فینقلبون أعواناً له» وأحسن أحوالهم أن یسکتوا عن 
الملاهمي حتی يدخلوا أحدهم معهم في ذلك»› أو يرضوه ببعض ذلك› فتراه 
حينئذ قد صار عونا لهم» وهؤلاء قد يعودون يإنكارهم إلى أقبح من الحال التي 
کانوا علیهاء وقد يعودون إلى ما هو دون ذلك أو نظیره . 

وقوم يقومون قومة ديانة صحيحة يكونون في ذلك مخلصين لله مصلحين 
فيما عملوه»› ویستقیم لهم ذلك حتى يصبروا على ما أوذوا» فهؤلاء هم الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات» وهم من خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. 

وقوم يجتمع فيهم هذا وهذا» وهم غالب المؤمنين› فمن فيه دين وله 

« تجتمع في قلوبهم إرادة الطاعة وإرادة المعصية»› وربما غلب هذا تأرة. 
وهذا تارة. 

وهذه القسمة الثلاثية كما قيل: الأنفس ثلاث: أمارة» ومطمئنة» ولوامة» 
فالأولون: هم أهل الأنفس الأمارةء التي تأمر بالسوء» والأوسطون: هم أهل 
الأنفس المطمئنة التي قيل فيها: 

ا ا ال تفس المطميةٌ ارجۍ 5 ربك ضيه َيه @ اخ فی یی 
© کی کی 9 € اش والآخرون هم أهل النفس اللوامة التي تفعل 
ا عليه» وتتلون تارة كذا وتارة كذاء وتخاط عملا صالحا وآخر 
سيئاً» وهؤلاء”'“ يرجى أن يتوب الله عليهم إذا اعترفوا بذنوبهم» كما قال الله 
تعالی : 

وءاخڪرون آعرفوا بوم حاطو عم صلا وار سينا سى الله أن يوب 
عَم له أله علد بحم €3 [العربة] ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر 
وعمر - اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما» کما قال صلی الله عليه وسلم : 


[اأ من هنا حتى نهاية الآية ساقطة من الأصل» وأضيفت من المطبوع . 
۷۸ 


«اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»“ _ أقرب عهداً بالرسالة» 
وأعظم إيماناً وصلاحاًء وأئمتهم أقوم بالواجب» وأثبت في الطمأنينة» لم تقع 
فتنة إذ كانوا في حكم القسم الأوسط» ولما كان في آخر خلافة عثمان وفي 
خلافة علي رضي الله عنهما كثر القسم الثالث» فصار فيهم شهوة وشبهة مع 
الإيمان والدين» وصار ذلك في بعض الولاة وبعض الرعاياء ثم كثر ذلك 
بعد» فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في 
الطرفين» واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين» وكل منهما يتأول 
أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وأنه مع الحق والعدل» ومع هذا التأويل 
نوع من الهوى» ففيه نوع من الظن وما تهوى الأنفس» وإن كانت إحدى 
الطائفتين أولى بالحق من الأخرى» فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله 
ویتوکل عليه في أن یقیم قلبه ولا یزیغه» ویثبته على الهدی والتقوی»› ولا يتبع 
الھوی كما قال تعالى : 


d24 


وور ادم و وسَتََ ڪا رت رڳ کا يح هر وقل امت ما رل آنه 
من ڪب n A‏ نھ را را وک ٤‏ [الشورى: ]١٠١‏ وهذا أيضاً 
حال الأمة فيما تفرقت فيه واختلفت في المقالات والعبادات. وهذه الأمور مما 
تعظم بها المحنة على المؤمن» فإنهم يحتاجون إلى شيئين : 


إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم - ومن فتنة الدين والدنيا- عن 
نفوسهم› مع قيام المقتضي لهاء فإن معهم نفوسا وشياطین › كما مع غیرهم› 
فمع وجود ذلك من نظرائهم یقوی المقتضي عندهم كما هو الواقع»› فیقوی 
الداعي الذي في نفس الشيطان وشیطانه ودواعی الخير كذلك»› وما يحصل من 
الداعي بفعل الغير والنظير» فكم من الناس لم يرد خيراً ولا شرا حتى رأى 
غيره» لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله» فإن الناس كأسراب القطا مجبولون 
على تشبه بعضهم ببعض» ولهذا کان المبتدئ بالخیر وبالشر له مثل من تبعه من 
الأجر والوزر» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


[] تقدم الحديث في الصفحة )١١١(‏ حاشية (۲). 


ووا 


امن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء»“ وذلك لاشتراکهم في 
الحقيقةء وأن حكم الشيء حكم نظيره» وشبيه الشيء منجذب إليه» فإذا كان 
هذان داعيين قويين» فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران» وذلك أن كثيرا من 
أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه» ويبغضون من لا يوافقهم» وهذا 
ظاهر في الديانات الفاسدة» من موالاة كل قوم لموافقيهم» ومعاداتهم 
لمخالفيهم» وكذلك في أمور الدنيا والشهوات» كثيراً ما يختار أهلها ويؤثرون من 
يشاركهم في أمورهم وشهواتهمء إما للمعاونة على ذلك كما في المتغلبين من 
أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك» وإما لتلذذهم بالموافقة كما في 
المجتمعين على شرب الخمر مثلاًء فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر 
عندهم» وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير» إما حسداً له على ذلك» وإما لئلا 
يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم» وإما لئلا يكون له عليهم حجة» وإما لخوفهم 
من معاقبته لهم بنفسه أو بمن يرفع ذلك إليهم» ولثلا يكونوا تحت منته وخطره 
ونحو ذلك من الأسباب» قال الله تعالى : 


وئ ڪي يِٽ آهل الککب لو بوتکم يِن بق إيميكم كما ڪا 
ن عند نيهر د ا بد ما ب لم الكل 4 االبسرة: ۹ ۰ وقال الله تعالى في 
المنافقين : 

وا ر ا فت وود و € [النساء: ۸4] وقال عشمان بن 

(ودت الزانية لو زنى النساء کلهن). والمشاركة قد یختارونها في نفس 


[] آخرجه الإمام أحمد (6/ ۳۰۰ ۳۵۷ ۳۹۰ ۳۹۲)» ومسلم )۷۰٥/۲(‏ و /٤(‏ 
۹4 ),) والترمذي (أبواب العلم) (باب في من دعا إلى هدى فاتبع)» والنسائي (٠/٠۷)ء‏ 
وابن ماجه (۲۰۳) عن جریر بن عبد الله له . 

وهو عند ابن ماجه أيضاً )۲٠۷(‏ من حديث أبي جحيفة طه . 


YA* 


الفجور»ء كالاشتراك في الشرب والكذب والاعتقاد الفاسدء وقد يختارونها في 
النوع الثاني كالزاني الذي يود أن غيره يزني» والسارق الذي يود أن غيره يسرق 
أيضا لكن في غير العين التي زنى بها أو سرقها. وآما الداعي الثاني فقد يأمرون 
الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكرء فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه 
على وجه قد ينتهي إلى حد الإكراه» أو لا ينتهي إلى حد الإكراه» ثم إن هؤلاء 
الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم» أو يأمرونه بذلك ويستعينون به 
على ما یریدونه» متی شارکهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به وجعلوا 
ذلك حجة عليه في أمور أخرى وإن لم يشاركهم عادوه وآذوه» وهذه حال غالب 
الظالمين القادرين» وهذا الموجود في المنكر موجود نظيره في المعروف وأبلغ 
منه کما قال الله تعالی : 


وان اموا اس حا د € [البقرة: ]٠٠١‏ فإن داعى الخير أقرى» فإن 
الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق اذل وأداء الأمانة» فإذا 
وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر» لا سیما إذا کان نظیره» لا سيما مع 
المنافسة» وهذا محمود حسن» فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته 
له من المؤمنين والصالحين» ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك صار له داع ثالث» 
فإذا أمروه بذلك» ووالوه على ذلك» وعادوه وعاقبوه على ترکه» صار له داع 
رابع . ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات» كما يقابل 
الطبيب المرض بضده» فيؤمر المؤمن بأن يصلح نفسه» وذلك بشيئين: بفعل 
الحسنات وترك السيئات مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات» وهذه 
أربعة أنواع. ويؤمر أيضاً بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه 
قال تعالی : 

وال @ إن اوسن لى > غر © ل ادن ءامنوا وَعَيلوا ألصَلحَّبٍ 

وتواصوا ر ا © ال ررر عن اتانی وة 
آنه قال : 


(لو فكر الناس كلهم في سورة لمر ©©) لکفتهم). و هو کما قال» 
فإن الله تعالى أخبر فيها أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمناً 
۸۱ 


صالحاً» ومع غيره موصياً بالحق موصياً بالصبر» وإذا عظمت المحنة كان ذلك 
للمؤمن الصالح سبباً لعلو الدرجة وعظيم الأجر» كما سئل النبي صلى الله عليه 
وسلم : 

أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى 
الرجل على حسب دينه» فإن کان في دينه صلابة زيد في بلائه» وان کان في 
دينه رقة خفف عنه» وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض 
وليس عليه خطينة»" فحينئذ يحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج إليه غيره» وذلك 
هو سبب الإمامة في الدين» كما قال تعالى : 


e 


ایتا متم ابه ہدوت اا لا صا ركاف وكا رز 4©9 
[السجدة] فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور به وترك السيّئ المحظور 
ويدخل في ذلك الصبر على الأذى» والصبر على ما يقال» والصبر على ما يصيبه 
من المكاره» والصبر على البطر عند النعم» وغير ذلك من أنواع الصبر. ولا 
یمکن العبد أن یصبر إن لم یکن له ما یطمئن به» ویتنعم به» ویتغذی به» وهو 
اليقين كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي يلا 
آنه قال : 


«يا أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية» فإنه لم يعط أحد بعد اليقين خيراً 
من العافية» فسلوهما الله“ . وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له 
على ذلك» أو نهى غيره عن سيئ» فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحساناً 
يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه» فإن النفوس لا تصبر 


أخرجه الإمام أحمد (١/۱۷۲ء‏ ١۱۷٠ء‏ ١٠۱۸ء‏ ١۱۸)ء‏ والترمذي (أبواب الزهد) 
(باب في الصبر على البلاء)» وابن ماجه )٤٠۲۳(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص له وقال 
الترمذي : حدیث حسن . ٠‏ 

قلت : هو حديث صحيح» كما قال الألباني في «الصحيحة» .)٠٤١(‏ 

[۲] أخرجه الإمام أحمد (١/۳ء ٠‏ ۷ - 4)ء والترمذي (أبواب الدعوات) (باب 
۹,) وابن ماجه )۳۸٤۹(‏ عن أبي بكر الصديق ط4 وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

قلت : والحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله . 


YAY 


على المر إلا بنوع من الحلوء لا يمكن غير ذلك» ولهذا أمر الله تعالى بتأليف 
القلوب» حتى جعل للمؤلفة قلوبهم نصيباً من الصدقات» وقال تعالى لنبيه لار : 


ا و ف عص عن اپات @+ [الأعراف] وقال تعالى : 

لوصو بالصَبْرٍ راصو َة ©6 [البلد] فلا بد أن يصبر وأن يرحم» 
وهذا هو الشجاعة والكرم» ولهذا يقرن الله بين الصلاة والزكاة تارة وهي 
الإحسان إلى الخلق» وبينها وبين الصبر تارة» ولا بد من الثلائة : الصلاة والزكاة 
والصبر» لا تقوم مصلحة المؤمنين e ea Ch CG‏ 
غیرهم» لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة» فالحاجات إلى ذلك تكون أشدٌ . 
فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم» لا تقوم مصلحة دينهم ولا 
دنياهم إلا بهماء ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم» حتى إن ذلك 
عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم» وكذلك يتذامون بالبخل 
والجبن» والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تکون إلا حقاء كاتفاقهم 
على مدح الصدق والعدل» وذم الكذب والظلم» وقد قال النبي بي لما سأله 
الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة فتعلقت بردائه» فالتفت إليهم وقال: 


«والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العضاه نعماً لقسمته عليكم» ثم 
لا تجدوني بخيلا ولا جباناً ولا كذوبا““. لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد 
والصفات» ف «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى»» ولهذا جاء 
الكتاب والسنة بذم البخل والجبن» ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله» دون 
ما لیس في سبیله» فقال النبي صلی الله عليه وسلم: 


[ا] السمرة: نوع من شجر البادية. 

[۲] آخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۸۲ ۸4)ء والبخاري (۲۰۹/۳) عن جبير بن مطعم ط4 . 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

ووصله الإمام أحمد )۲/ (Af‏ والنسائي )۲۱٤/۲‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده - وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما - وفي إسناده ابن إسحاق» وهو 
مدلس وقد عنعنه. 


YAY 


اشر ما في المرء شح هالع وجبن خالع» وقال النبي يي : 


«من سيدكم يا بني سَلِمة؟» فقالوا: الجد بن قيس على آنا نرنه بالبخلء 
فقال : «وأي داء آدوى من البخل» وفي رواية: «إن السيد لا يكون خاک بل 
سید ارد الجعد» رث البراأء ب“ و وكذلك فی | یح» قول 
بیضص بسر بن ابرا بن محر في و 
e‏ 


ما آن تعظيتي و[ما ان تخل عني»؛ فقال: تقول: وإما آن تبخل عني؟ 
ا أدوأ من البخل)» فجعل البخل من أعظم الأمراض. وفي «صحيح 
مسلم» عن سلمان بن ربيعة قال: قال عمر: قسم النبي يي قسماًء فقلت: يا 
رسول الله» والله لغير هؤلاء أحق به منهمء فقال: 


«إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش» وبين أن يبخلوني» ولست 
بباخل““ يقول: إنهم يسألوني مسالة لا تصلح» فإن أعطيتهم وإلا قالوا: هو 


ÛU‏ أخرجه الإمام أحمد ۷9 ۳۲۰)» وآبو داود )۲١۱۱(‏ عن أبي هريرة ط 
بلفظ : «شر ما في رجل.. ٠.‏ وإسناده حسن . 

والهالع يعني: ذو هلع وهو الجزع» ويعني في الحديث الشح الذي يمنعه من استخراج 
الحقوق» فإذا استخرجت منه هلع وجزع. والجبن الخالع: هو الجبن الشديد الذي يخلع 
فؤاده من شدته. 

[) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ (۲۱۹/۳) من طريق محمد بن يعلى ثنا محمد بن 
عمرو بن علقمة عن أبي سلمة - وهو ابن عبد الرحمن - عن أبي هريرة طف وقال الحاكم : 
صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه .اه. 

قلت: وهذا من أوهامه رحمه الله فإن محمد بن يعلى هذا هو السلمي ولقبه زنبور» لم 
يرو له إلا الترمذي وابن ماجه» وهو ضعيف كما في «التقريب». ومحمد بن عمرو بن علقمة 
لم یستشهد به مسلم منفرداًء بل أخرج له في المتابعات» وكذا البخاري . والحديث ذكره أيضاً 
ابن هشام في «سیرته» ٠)٠٠٤/۲(‏ وكذا القرطبي في «تفسیره» (۸/ .)٠١۹‏ 

[۴] أخرج هذه القصة الإمام أحمد (۷/۳١۳)ء‏ والبخاري )٥٦/٤(‏ و )۱١١/١(‏ عن 
جابر اه . وهي عند مسلم أيضاً (6/ ۷( دون قوله: «وأي داء أدواً من البخل». 


. ومسلم 0 ۷) عن عمر بن الخطاب طللاه‎ »)١ ۰۷0 أخرجه الإمام أحمد‎ BH 


A4 


الفاحشة والتبخيلء والتبخيل أشده فأدفع الأشد بإعطائهم . والبخل جنس تحته 
آنواع : کبائر وغیر کبائر» قال تعالی : 


ر E‏ وک ر ارت 2 e‏ ص € ر 
e‏ ا 
2 4 و و طون 6 بوا پد دوم اة % [آل عمران: 1۸۰[ وقال 


وس ارس ےس 


a2‏ م ر 
لواعبڈوا آله ولا رکا ہی سیا والولش خسنا وہدی المرب والیتی 
السسکین اجار زى الشري واتار لشي لاحي والجني وان اليل وم 
ر سء ۹ی ج ت e‏ 1 م r‏ 
مک يسن ل ا کہ یف س َا تا خر © الت لون 
رامو الكاسس بلقل € [الساء] وقال تعالى : 


رص رر r‏ وو صر A‏ روه 
SS‏ 
r‏ آلا کک د z4‏ اک 2ء 
انون صله إلا وهم کال و فقون إلا وهم هون 4 [التوبة] 
وقال : 


ا نھر ین تشیو بیلوا پود ولوا مم غرشرت ناعم نتا ف 
Sroecey‏ 


لويم إل يوم يفوتم [التوبة] وقال: 


ومن يكل انما بحل عن نَمَف € [محمد: ۳۸] وقال : 


فول للد کک 0 رم 2 2 


صا © ا هم ن سايم ساهو © لل هم برآقوت 
6 لماعو 9 4 [المافرن] وقال: 
ولد بکژوت لهب وة ولا يتا في سيل آله فرشم 
دابآ e‏ ن کر حمر ککڑی با اهم ج 
م رظهوشم هدد ا ثم ل شیک فو EE‏ اما ك تکشت 9 € € [التوبة] وكثير وکثیر 
من الآي ف ٠‏ من 0 بالاإيتاء والإعطاءء وذم من ترك ذلك کله ذم 


YAo 


وكذلك ذمه للجبن كثير» في مثل قوله: 


ومن وهم ومر دیرم إل محرا نالي أو مح لک َو َد باه 
بعص ر آله واو 5 جھنم وشت آلْصِر 4 [الأشفغال] وقوله عن 
المنافقين : 


لفرت بان م 2 را شم نک ولم کو بقرت 9 لر 
ودوت مَلجعًا أو مَعَنرّت أو مدحك ووا إو وهم جحو 6 4 [الربة] 
وقوله: إا نرت سورة تكم وذْكر فيا ا رأف u‏ ف فلوبیم رض 
ينظو ليك تظر ألمَعْشيّ عليه مِنّ اموب [محمد: ]۲١‏ وقوله: 


م 


ایال 

1 “ انتا إل أجل ربب فل مل الا ليل والية ڪي لسن ا ولا مون 
تيا @4 [النساء] E‏ والترغيب فيه وذم 
الناكلين عنه والتاركين له» كله ذم للجبن. ولما کان صلاح بني آدم في دينهم 
ودنياهم لا يتم إلا بالشجاعة والكرم» بین سبحانه وتعالی أن من تولى عن الجهاد 
بنفسه» أبدل الله به من يقوم بذلك» ومن تولی عنه بإنفاق ماله أبدل الله به من 
يقوم بذلك» فقال: 


لار ر إل الین یل کم کیا آیریکم یئا الصو واوا آلڑگو؟ ئا کیب ڪلم 
ال ا ى نهم َون الا نة آل أو اد حَسية فالا ربا لر كيت عبتا 
لو 


یتائہا ایت امنا ما لک إا فل ا ف سيل ا 
اض أرضيشر لير ات فرت الاخ ا مه كم الكيرة از 
إا ِي @ إلا د روا مانس دا ٠‏ وسل د ر 


ae 


ترو سینا وال عل ئو فيي 6 € [التوبة] وقال تعالى : 


1 ١ 
3 


دا رو کت 4 0 ہے رک نے f.‏ 
ھا ار موم دعوت لفو في سيل ال ما کم من يڪل ومن َل 
ت e‏ 


اتتا بعل عن قو ال الت اشر الق ریت نووا کنیل کنا یکم فد 9 


FEKE‏ گا ادگ 4 [حا. وبالشجاعة والكرم في سبيل الله فضل ايله 
السابقين فقال : 


۲۸٦ 


ece 


# تی ين من اق ين نل التتع رقتل أويك َعَم َه م الي 
قفوأ من بعد ولوأ وك وَمَدَ أله سى € [الحديد: ]٠١‏ وقد ذكر الجهاد بالنفس 
والمال في سبيله» ومدحه في غير آية من کتابه» وذلك هو الشجاعة والسماحة 
في طاعته سبحانه وطاعة رسوله» ويلاك الشجاعة الصبر الذي يتضمن قوة القلب 
وثباته» ولهذا قال تعالی : 

(ڪم ين فكت اة عبت فة وة لذن له واه مالسي 
© € [البقرة] وقال تعالى: 

یا کیت انرا إا لیر فعا اتبا ڪا آله ڪي لک 
يخوت (@) ویوا آله ووم ولا نتروا ففكلوا ذهب رمک واضيرةاً إن آله 
مع الريب لج 4 [الأنفال] والشجاعة ليست هي قوة البدن» فقد يكون الرجل 
قوي البدن ضعيف القلب» وإنما هي قوة القلب وثباته» فإن القتال مداره على 
قوة البدن وصنعته للقتال» وعلى قوة القلب وخبرته به» والمحمود منهما ما كان 
بعلم ومعرفة» دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود 
والمذموم» ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب» حتى 
يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح» فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع 
ولا شديد» وقد تقدم أن جماع ذلك هو الصبرء فإنه لا بد منه» والصبر صبران: 
صبر عند الغضب» وصبر عند المصيبة» كما قال الحسن: 


ما تجرع عبد جرعة أعظم من جرعة حلم عند الخضب» وجرعة صبر عند 
المصيبة. وذلك لأن أصل ذلك هو الصبر على المؤلم» وهذا هو الشجاع الشديد 
الذي يصبر على المؤلم. والمؤلم إن كان مما يمكن دفعه»ء أثار الغضب» وإن 
كان مما لا يمكن دفعهء أثار الحزن»ء ولهذا يحمر الوجه عند الغضب» لثوران 
الدم عند استشعار القدرة» ويصفر عند الحزن لغور الدم عند استشعار العجز» 
ولهذا جمع النبي ب في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

«ما تعدون الرقوب فيكم؟٤»‏ قالوا: الرقوب الذي لا يولد له» قال: «ليس 
ذلك بالرقوب» ولكن الرقوب: الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا»» ثم قال: 


YAY 


«ما تعدون الصرعة فيكم؟» قلنا: الذي لا تصرعه الرجال» فقال: «ليس بذلك»› 
ولكن الصرعة: الذي يملك نفسه عند الغخضب»” فذكر ما يتضمن الصبر عند 
المصيبة› والصبر عند الغضب»› قال تعالى فى المصيبة: 

ور اریت اَی إ1 آسبتھٰم مُصِببة لا إا بے با له جو ©4 
[البقرة] وقال تعالى فى الغضب: 

وما ينها إل أل صب وما بَقَلهاً إل ذو حل عطي 6©3) [فصلت] 
وهذا الجمع بين صبر المصيبة وصبر الغضب»› نظير الجمع بين صبر المصيبة 
وصبر النعمة» كما فى قوله تعالى : 
ذف قم بش صله نة و َب الشياث عي لم كح هح @ إل لي 


و ر۶ 


ر 3 


برها واوا لمحت أك لهم عور واج َد () € [مرد] وقال تعالى : 


[] آخرجه الإمام أحمد (۳۸۲/۱)ء ومسلم )۲١۱۹/۲(‏ عن عبد الله بن مسعود ط4 . 
وهو عند أبي داود )٤۷۷۹(‏ مختصراً - الشطر الثاني فقط . 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد )۳1/۲ <« «(oV cA‏ والبخاري (۷/ 44( ومسلم 4/ 
٤ء‏ والإمام مالك (۱۹۳۸) عن أبي هريرة ط4 أن رسول الله ب قال: «ليس الشديد 
بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب». 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً )۳١۷ /١(‏ بلفظ حديث ابن مسعود» عن رجل من الصحابة 
وفيه زيادة: قال: «تدرون ما الصعلوك؟» قالوا: الذي ليس له مال. قال النبي ي : «الصعلوك 
كل الصعلوك» الصعلوك كل الصعلوك. الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئاه . 

وأصل «الرقوب» في كلام العرب» الذي لا يعيش له ولد. ومعنى الحديث: إنكم 
تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب ہموت أولاده» وليس هو كذلك شرعاً بل هو من 
لم يمت أحد من أولاده في حیاته فیحتسبه» ویکتب له ثواب مصیبته به. 

وأصل «الصرعة؛ الذي يصرع الناس كثيراً» ومعنى الحديث: إنكم كذلك تعتقدون أن 
الصرعة الممدوح القوي الفاضل» هو القوي الذي لا يصرعه الرجال» وليس هو كذلك 
فژاد عبد الباقي -. 

قلت: والصعلوك في اللغة هو الفقير» ومعنى الحديث: إنكم تعتقدون أن الصعلوك هر 
الذي ليس له مال» وليس هو كذلك شرعاًء بل هو من له مال کثیر لکن لم ينفق منه شیا 
يحتسبه في سبیل الله والله أعلم . 


YAA 


2 


لکلا تسوا عل ما اتکی وا قروا ِم ادم € [الحدید: ۲۳] وبهذا وصفه 
كعب بن زهير من وصفه من الصحابة المهاجرين رضي الله عنهم حيث قال : 
لا يفرحون إذا نالت سيوفهم"“ قوماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
وكذلك قال حسان بن ثابت في صفة الأنصار رضي الله عن" 


لا فخر إن هم أصابوا من عدوهم ‏ وإن أصيبوا فلا حور ولا هل 

وقال بعض العرب في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: 

(يَغْلِب فلا يبطرء ويْعْلّب فلا يضجر). ولما كان الشيطان يدعو الناس عند 
هذين النوعين إلى تعدي الحدود بقلوبهم وأصواتهم وأيديهم» نهى النبي ييا عن 
ذلك» فقال لما قيل له - وقد بكى لما رأى إبراهيم في النزع -: أتبكي؟ أو لم 
نغمة: لهو ولعب ومزامير شيطان» وصوت عند مصيبة: لطم خدود وشق جيوب 
ودعاء بدعوی الجاهلية““ فجمع بين الصوتين. فأما نهيه عن ذلك فى المصائب 
فمثل قوله صلی الله عليه وسلم : 

اليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»“ وقال: 


.)۴١ البيت من قصيدة «بانت سعاد» انظر شرح دیوان كعب (ص‎ ]١[ 

[۲] في شرح الديوان: «رماحهم». 

[هو بهذا اللفظ في ”تاريخ الطبري» في وفد تميم (۱۱۸/۳)» وینظر دیوانه (۱/ 
۳( ) بتحقیق د. ولید عرفات طبع دار صادر]. [التصحيح]. 

[] جاء في الديوان أيضاً: «. . فلا خور ولا جزع؟ والهلع: هو الجزع . 

O IS‏ في الرخصة في البكاء على الميت) 
عن جابر بن عبد اه یه وقال الترمذي : حدیث حسن . 

قلت : وفي إسناده ابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - در 
صدوق سيئ الحفظ جداً» كما في «التقريب؟. وقد حسن الترمذي هذا الحديث لأن له طرقاً 
أخرى قد ذکرها الألباني في «الصحيحة) (برقم (EY‏ وحسنه أيضاً . 

[3] أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۸۹ ۲ 4 £ 6) والبخاري (۲/ ۸۲ ۸۳( 
ا اا e ES E‏ في النهي عن ضرب 


۸۹ 


«أنا بريء من الحالقة والصالقة والشاقة) وقال: «ما كان من العين 
والقلب فمن الله› وما کان من اليد واللسان فمن الشيطان»” وال إن الله ل١‏ 


يؤاخذ على دمع العين ولا حزن القلب» ولكن يعذب بهذا أو يرحم»» وأشار 
إلى لسانه" وقال: «من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه»“ واشترط على 


[ا] أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۳۹۷) والبخاري (۸۳/۲)» ومسلم )٠٠١/١(‏ عن أبي 
موسى الأشعري طب ولفظ أحمد «.. حالقة أو سالقة أو خارقة). 

وجاء الحديث بلفظ : «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق؟ وفي رواية: «ليس منا. ٠.‏ 
ورواية: «لعن الله ٠...‏ عند الإمام أحمد »)٤١١ ء٤4١١ ء٤٠٠١ ٤١٤ ۳۹٦/6(‏ ومسلم 
(۱۰۰/۱)» وآبي داود (۳۱۳۰) والنسائي (۰۲۰/۴ ۰)۲۱ وابن ماجه )۱٥۸٩(‏ عن أبي موسی . 

والحالقة : التي تحلق رأسها عند المصيبة. 

والصالقة : التي ترفع صوتها بالنياحة» وكذا هو السلق. 

والشاقة : التي تشق ثوبها عند المصيبة» ومثلها الخارقة. 

[۲] أخرجه الإمام أحمد في موضعين من «مسنده»» من طريق حماد بن سلمة عن 
علي بن زيد - وهو ابن جدعان - عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

الأول: /١(‏ ۲۳۷) فى قصة وفاة زينب بنت رسول الله ة. وهذا الإسناد رجاله ثقات 
غر غل بن زك ىجان فال الا اترتا مع وقد ن ان جره 2 ا 
في «التهذيب» و «الميزان» ‏ أن ضعفه بسبب سوء حفظه» لذا قال الذهبي في «تلخيص 
المستدرك) :٠٥٠١١٦/٤‏ صالح الحديث . 

وقد أخرج الحاكم حديثاً آخر لعلي بن زید )٥4۱/۲(‏ بمثل إسناده هذا» وسكت عليهء 
وقال الذهبي عنه: إسناده جيد. 

وأما الموضع الثاني )١/١(‏ فهو في قصة وفاة رقية بنت رسول الله اؤ بدلا من 
زينب: وفيه زيادة: إن النبي ييو قعد على شفير القبر» وفاطمة إلى جنبه. قال الذهبي في 
«المیزان» )۱١۹/۳(‏ عن هذا الحديث» هذا حديث منكر» فيه شهود فاطمة الدفن» ولا يصح . 

قلت: سبب الاختلاف بين الحديثين هو سوء حفظ علي بن زيد - على ما أظن» والله 
أعلم - فباقي رجال الإسناد ثقات حافظين» اللهم إلا حماد بن سلمة فقد اختلط في آخره ولا 
ازا بيا في هذا: وبالجملة: فالحديث الثاني منكر - كما قال الذهبي - آما الأول - أي 
الموضع الأول - فإسناده جيد» يصلح للاستشهاد» والله أعلم . 

[۴] أخرجه البخاري )۸٩/۲(‏ و »)۱۷١٩/٩(‏ ومسلم (1۳۹/۲) عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

ء)1٤٤/۲( ومسلم‎ »)۸١1/۲( والبخاري‎ ء)٠٠١‎ »٠٤٠/٤( أخرجه الإمام أحمد‎ ]٤[ 
والترمذي (أبواب الجنائز) (باب ما جاء في كراهية النوح) عن المغيرة بن شعبة طك بهذا‎ 
. اللفظ‎ 


۹۰ 


النساء في البيعة : ألاينحن" وقال: «إن النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها 
تلبس يوم القيامة درعاً من جرب وسربالاً من قطران»"“ وقال في الغلبة 
والمصائب والفرح : 


«إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا 
دبحتم فأحسنوا الذبحة»› وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبیحتہ ۹٣)‏ وقال : 


«إن أعف الناس ْلَه أهل الإيمان»““ وقال : 


= وهو عند الإمام أحمد )١1/۲(‏ - بإسناد صحيح - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله بيد «من ينح عليه فإنه يعذب بما ينح عليه يوم القيامة) . 

[] أخرج الإمام أحمد )۸١ ء۸٤ /١(‏ و ١/۸١٠)ء‏ والبخاري »)۸٦/۲(‏ ومسلم (۲/ 
۰)٤٩ ٥‏ وأبو داود (۳۱۲۷)» والنسائي (۷/)) عن أم عطية الأنصارية رضي الله 
عنها قالت: أخذ علينا النبي با عند البيعة أن لا ننوح . 

ومن حديث أنس ه4 عند الإمام أحمد (۱۹۷/۳۴)ء والنسائي )۱١/4(‏ وفي 
إسناده ضعف فإنه من رواية معمر عن ثابت البناني» قال الحافظ في «التقريب»: فيها 
ی2 

ومن حديث أم سلمة الأنصارية - وهي أسماء بنت يزيد - عند الترمذي (تفسير سورة 
الممتحنة)» وابن ماجه )٠١۷۹١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

قلت : وإسناده حسن کما قال . 

وأخرجه أبو داود (۳۱۳۱) من حديث أسيد بن أبى أسيد عن امرأة من المبايعات» 
بإسناد حسن غير أني لا أدري هل أدرك أسيد هذا امرأة من الصحابيات» أم لا؟ فإنه من 
الطبقة الخامسة» توفي في أول خلافة المنصور» أي في حدود سنة سبع وثلاثين ومئة. هذا 
وقد نقل الحافظ في «التهذيب» )۳٤٤/١(‏ عن المزي أنه قال: إن رواية أسيد هذا عن تلك 
المرأة منقطعة» وال أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (۵/ »)۳٤۳ ۰۳٤۲‏ ومسلم )1٤٤/۲(‏ وابن ماجه )۱١۸١(‏ عن 
أبي مالك الأشعري طبه . 

وهو عند ابن ماجه أیضاً )۱١۸۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

[سيأتي تخريجه في الجزء الثاني الصفحة .])٦4١(‏ 

[6] آخرجه الإمام أحمد (۳۹۳/۱)ء وأبو داود ۲۹۹7)ء وابن ماجه (۲۹۸۱» ۲۹۸۲) 
عن ابن مسعود ط4 وفي إسناده المغيرة بن مقسم» وهو ثقة مدلس وقد عنعنه. 


۲۹۱ 


لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليداً“" إلى غير ذلك مما أمر به في 
الجهاد من العدل وترك العدوان اتباعاً لقوله تعالى : 


که e2‏ 2ر ر رم 44 ص کک م e‏ 4 
ولا يجرسڪم سان قوي ڪل ألا تَمَيلوا أعَيلوا هو اقرب لكترئ4 
[المائدة: ۸] ولقوله تعالى : 


ولوا ی سیل او الین بقیاگ ولا سدوا إت آله له يف 
اتيت ©4 [البقرة]. 


ونهى عن لباس الحرير وتختم الذهب» والشرب في آنية الذهب والفضة» 
وإطالة الثياب» إلى غير ذللى““ من أنواع السرف والخيلاء في النعمء وذم الذين 


5 آخرجه الإمام أحمد (۳۵۸/۰)» ومسلم (۷/۳١۱۳)ء‏ وآبو داود (۲۹۱۳)» 
والترمذي (آبو اب الديات) (باب ما جاء في النهي عن المثلة)» (أبواب السير) (باب ما جاء في 
وصية البي › وابن ماجه (۲۸۸) عن بريدة بن الحصيب ده . 

ومن حدیث صفوان بن عسال ظ4 عند الإمام أحمد /٤(‏ ١٤۲)ء‏ وابن ماجه (۲۸۵۷)» 
وإسناده حسن . 

ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الإمام أحمد )۳٠١٠/۱(‏ من طريق ابن 
آبي حبيبة - وهو إبراهيم بن إسماعيل - عن داود بن الحصين عن عكرمة» وابن أبي حبيبة 
ضعيف - كما في «التقريب» - وداود ثقة إلا في عكرمة» كما قال الحافظ فى «التقريب» - وهو 
كذلك هنا ٠‏ 

أخرج الإمام أحمد (6/ ۰۲۸٤‏ ۲۹۹)ء والبخاري (۷۰/۲) و )۲١۱ ۰۱٤۳/٩‏ 
و ۰٥۱ ۰٤/۷(‏ ۰۱۲۲ ۱۲۸)ء ومسلم (۳/ ١١٠٠)ء‏ والترمذي «أبواب الاستئذان والآداب» 
(باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجال)» والنسائي )٠٤/٤(‏ عن البراء بن عازب طله 
قال: أمرنا رسول الله َة بسبع ونهانا عن سبع» وذكر الحديث» وفيه: «ونهانا عن خواتيم 
الذهب» وعن شرب بالفضة وعن المياثر الحمر» وعن القسي» وعن لبس الحرير والإستبرق 
والديباج . 

وأخرج الإمام أحمد 0 6 6۹۸). والبخاري »)۳٤/۷(‏ والنسائي (۸/ 
۷ عن أبي هريرة طه قال : قال رسول الله بة: «ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 
النار». 

والحديث بهذا اللفظ أيضاً عن أبي سعيد الخدري اء عند الإمام أحمد (1/۳)ء 
والإمام مالك (١١١٠)ء‏ وآبي داود »)٤۰۹۳(‏ وابن ماجه .)۳٥۷۳(‏ 


4۲ 


ر يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف»› وجعل فيهم الخسف والمسغ . 
لإ اه ل ميب س كاد تاك فخودا 4)6 [الساء] وقال عن قارون: 


ڪ 


ت 
e‏ 


قال لم مرم لا مَس إن لَه لا بُ تريب 4)62 [التصص!. 


وهذه الأمور الثلاثة مع الصبر عن الاعتداء في الشهوة» هي جوامع هذا 
الباب. وذلك أن الإنسان بين ما يحبه ويشتهيه» وبين ما يبغضه ويكرهه» فهو 
يطلب الأول لمحبته وشهوته» ويدفع الثاني ببخضه ونفرته» وإذا حصل الأول أو 
اندفع الثاني أوجب له فرحا وسروراًء وإن حصل الثاني أو اندفع الأول حصل له 
حزن» فهو محتاج عند المحبة والشهوة أن يصبر عن عدوانهماء وعند الغخضب 
والنفرة أن يصبر عن عدوانهماء وعند الفرح أن يصبر عن عدوانه» وعند المصيبة 
أن يصبر عن الجزع منهاء فالنبي ية ذكر الصوتين الأحمقين الفاجرين: الصوت 
الذي يوجب الاعتداء في الفرح حتى يصير الإنسان فرحاً فخوراء» والصوت الذي 
يوجب الجزع عند الحزن حتى يصير الإنسان هلوعاً جزوعاً. 

وأما الصوت الذي يثير الغخضب لله» كالأصوات التي تقال في الجهاد من 
الأشعار المنشدة» فتلك لم تكن بالآلات» وكذلك أصوات الشهرة في الفرح› 
فرخص منها فيما وردت به السنة من الضرب بالدف في العُرؤسات والأفراح› 
للنساء والصبيان. وعامة الأشعار التي تنشد بالأصوات لتحريك النفوس هي من 
هذه الأقسام الأربعة» وهي : التشبيب”» وأشعار الغضب والحمية» وهي 


[1] أخرجه أبو داود )٠٠١۹(‏ عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري رضي الله عنهما. 
وإسناده صحیح لا مطعن فيه. 

والحديث عند البخاري - تعليقاً - .)۲٤١/(‏ وقد وصله البيهقي (۲۲۱/۱۰) بلفظ : 
«الحر والحرير» بدلاً من «الخز والحرير؛. وقد أخطا ابن حزم - رحمه الله - فأعل رواية 
البخاري بالانقطاع» وهي علة واهية بينها العلماء من بعده وردوا عليه تضعيفه للحديث - مثل 
ابن القيم رحمه الله - فجزاهم الله خيراً. 

ومعنى «الخز - كما عند أبي داود - هو ما نسج من صوف وإبريسم . 

أما معنى «الحر - كما هو عند البخاري - فهو الفرج»› والمراد به الزنى. 

[۲] التشبيب: ذكر أيام اللهو والشباب . 
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الحماسة والهجاءء وأشعار المصائب» كالمرائي» وأشعار النعم والفرح وهي 
المدائح . والشعراء جرت عادتهم أن يمشوا مع الطبع» كما قال تعالى : 

ار ر آم ی ل کر تھیئ © رائ بے تا لہ نتا 9© 4 
[الشعراء] ولهذا أخبر أنهم يهم لفاون @+ [الشعراء]» والغاوي هو الذي 
يتبع هواه بغير علم» وهذا هو الغي» وهو خلاف الرشد» كما أن الضال هو 
الذي لا يعلم مصلحته وهو خلاف المهتدي» قال سېحانه : 


لوجر إا هوی 9 ما سل ساجک را موی © € [النجم] ولهذا قال 
صلی الله عليه وسلم : 


«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»“ ولهذا 
تجدهم يمدحون جنس الشجاعة وجنس السماحة» إذ كان عدم هذين مذموما 
على الإطلاق» وأما وجودهما ففيه تحصيل مقاصد النفوس على الإطلاق» لكن 
العاقبة في ذلك للمتقين» وأما غير المتقين فلهم عاجلة لا عاقبة» والعاقبة وإن 
كانت في الآخرة» فتكون في الدنيا أيضاًء كما قال تعالى لما ذكر قصة نوح 
ونجاته بالسفينة : 


e > <‏ ا کا ا مہ بے رصا ا 
ييل يس آهوظ سلو ينا ورگټ ميك وك آمو من معدت وام 
e‏ ا “r f > ۳ ٤ 2 e‏ ا م ر ت 
سَعمَ م يمسر ما عَدَاب الي ® تت بن أب التب وجا لك م 


کے ر 


بل هدا اضر ل عة مقت () € [هودا] 


& 
2 
3 
ی‎ 
3 3 
م‎ 
۹ 
0 
I ١ 
KR 


وقال : 


ممن اعد ڪلیکم ادوا عو بل ما اعد لک واتقوا آله وأعكمرا أن آله 
َع لمق 6 [البقرة] والفرقان أن يمد من ذلك ما حمده الله ورسوله 
فإن الله تعالی هو الذي حمدكه زين وذمه شین › دون غیره من الشعراء والخطباء 
]١[‏ تقدم الحديث في الصفحة )١١١(‏ حاشية .)١(‏ 


14٤ 


إن حمدي زین وذمی شین › قال له: «ذاك اش . والله سبحانه حمد 
الشجاعة والسماحة في سبيله» كما في «الصحيح» عن أبي موسى الأشعري قال: 


قیل : يا رسول الله » الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ویقاتل ریاء» 
فأي ذلك في سبيل اله فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله» وقد قال الله سبحانه وتعالی : 


اروشم حى لا تكرت تة ويڪو يي ڪلم َد 4 [الانفال: 
4 وذلك أن هذا هو المقصود الذى خلق الله الخلق لهء كما قال تعالى: 
هو 


وما علقت ّى ولإ إل ليعندرد (@6) [الذاربات] فكل ما كان لأجل 
الغاية آل خلى لها الخلى كان محرد عد اف وهو الذي بقىالصاحية 
وینفعه الله به» وهذه هی الأعمال الصالحات. 


ولهذا كان الناس أربعة أصناف: من يعمل لله بشجاعة وسماحة» فهؤلاء 
هم المؤمنون المستحقون للجنة. ومن يعمل لغير الله بشجاعة وسماحة» فهذا 
ينتفع بذلك في الدنيا وليس له في الآخرة من خلاق. ومن يعمل لله› لكن لا 
بشجاعة ولا سماحة» فهذا فيه من النفاق ونقص الإيمان بقدر ذلك. ومن لا 
يعمل لله» ولا فيه شجاعة ولا سماحة» فهذا ليس له دنيا ولا آخرة. 


[۱] آخرجه الإمام أحمد )٤۸۸/۳(‏ و (/ ۳۹۳ ١۳۹)ء‏ والطبراني في «الکبیر؛ (۸۷۸) 
من رواية آبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس طله» آنه - آي الأقرع قال ذلك 
للنبي هة . ورجال إسناده ثقات معروفون رجال الصحيحين» غير أن رواية أبي سلمة عن 
الأقرع منقطعة» كما قال الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص .)٠١‏ 

ویشهد له حديث البراء بن عازب طا عند الترمذي» والطبري كلاهما في (تفسير 
سورة ة الحجرات)» وقال الترمذي : حدیث حسن غریب . 

قلت: وإسناده لا باس به في الشواهد. والحديث بهذين الطريقين صحيح إن شاء الله» 
والله أعلم . 

أخرجه الإمام أحمد )٤١۷ ء٤٠٠١ ۳۹۷ /٤(‏ والبخاري )٠١/١(‏ و (٤/١ه)‏ 
و (۱۸۹/۸)ء» ومسلم .)٠٩۱۳/۳(‏ وأبو داود (۱۷١۲)»ء‏ والترمذي (أبواب فضائل الجهاد) 
(باب ما جاء من يقاتل رياء وللدنيا)» والنسائي (۲۳/۹)» وابن ماجه (۲۷۸۳) عن آبي موسی 
الأشعري اه . 


14° 


فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموماً» وخصوصاً في أوقات 
المحن والفتن الشديدةء فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن 
نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم» ويحتاجون أيضاً إلى أمر غيرهم ونهيه 
بحسب قدرتهم» وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه» وإن كان يسيراً 
على کل من يشره الله عليه. وهذا لأن الله أمر المؤمن بالإيمان والعمل الصالح» 
وأمرهم بدعوة الناس وجهادهم على الإيمان والعمل الصالح» ولكنهم كما 


قال الله تعالی : 
اک واي او ےل ووو سے ر و ي E‏ ا ا ا 
# نص الله من ينصره إت الله لقو عزيز النين إن كته في الارَّضِ 
و ر ۶ و ے‫ ےھ ےر مجو ص ار ا ِع ُو 


2 
1 
è 


2 2 کي ا‎ 8 e: 
أقاموا الصلوة وءاتوا أل وأمروا بالمعروفي وهو عن المنكر ويله علقبة الامور‎ 
[الحج] وكما قال تعالى:‎ €6 
4© إا صر رسكت واآربت امنا في للبو الا يم بشم الأغمذ‎ 
ر م ر‎ I FE 2 <s 
4€ [غافر] وكکما قال: کب لله غلبت انا ورس إت الله وى بد‎ 
: [المجادلة] وكما قال‎ 


ية جا هم التي €6 [الصانات] ولما كان في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله من الابتلاء والمحن» ما يتعرض به 
المرء للفتنة» صار في الناس من يتعلل لترك ما وجب عليه من ذلك» بأنه يطلب 
الا ن ا اال عن الا 

ينهم ن يفول عدن لي ولا كن ألا فى اليضكَةٍ سقَطاً ) [العوبة: 
.٩۹‏ وقد ذكروا في التفسير أنها نزلت في الجد بن قيس لما أمره النبي كلا 
بالتجهز لغزو الروم وأظن أن رسول الله ية قال له: «هل لك في نساء بني 
الأصفر» فقال: يا رسول الله إني رجل لا أصبر على النساء وإني أخاف الفتنة في 
نساء بني الأصفرء فأذن لي ولا تفتني - وهذا الجد هو الذي تخلف عن بيعة 
الرضوان تحت الشجرة» واستتر بجمل أحمر» وجاء فيه الحديث أن كلهم مخفور 
له إلا صاحب الجمل الأحمر - فأنزل الله تعالى فيه: ومهم من قول دن 


[1] [هو في الترمذي (۳۸۹۳) بلفظ : «ليدخلن الجنة من بايم تحت الشجرة إلا صاحب 
الجمل الأحمر»]. 


۹٦ 


€ 2 1 ll E e اک ا کک‎ ١ 
آي ولا قحي آلا فى فة ستطوا ورت مهلم نحط إانكفرن ل4“‎ 
. [التوبة]‎ 


يقول: إنه طلب القعود ليسلم من فتنة النساء فلا يفتن بهن» فيحتاج إلى 
الاحتراز من المحظور ومجاهدة نفسه عنه» فيتعذب بذلك» أو يواقعه فيأئم فإن 
من رأى الصور الجميلة وأحبهاء فإن لم يتمكن منهاء إما لتحريم الشارع» وإما 
للعجز عنهاء يعذب قلبه» وإن قدر عليها وفعل المحظورء هلك. وفي الحلال 
من ذلك» من معالجة التساء ما فيه بلاء» فهذا وجه قوله: ول ل )» 
قال الله تعالی : 


ألا فى َة سَقَطواً ) يقول: إن نفس إعراضه عن الجهاد الواجب» 
ونكوله عنه» وضعف إيمانه» ومرض قلبه الذي زين له ترك الجهاد» فتنة عظيمة 
قد سقط فيهاء فكيف يطلب التخلص من فتنة صغيرة لم تصبه» بوقوعه في فتنة 
عظيمة قد أصابته؟ والله تعالى يقول: 


e re, E i a‏ 2 1 ي 

وقیلوهم حیّ لا تكرت تة ويڪو الي ڪلم ب € [الأنفال: 
4 فمن ترك القتال الذي أمر الله به لئلا تكون فتنة» فهو فى الفتنة ساقط بما 
وقع فيه من ریب قلبه ومرض فؤاده وترك ما أمر الله به من الجهادء فتدبر هذا 
فإن هذا مقام خطرء فإن الناس هنا ثلاثة أقسام: 


قسم يأمرون وينهون ويقاتلون طلباً لإزالة الفتنة التي زعمواء ويكون فعلهم 
ذلك أعظم فتنة» كالمقاتلين في الفتن الواقعة بين الأمة مشثل الخوارج وأقوام 
ينكلون عن الأمر والنهي» والقتال الذي يكون به الدين كله لله» وتكون به 
كلمة الله هي العلياء لئلا يفتنوا» وهم قد سقطوا في الفتنة» وهذه الفتنة المذكورة 
في سورة بَرءة ) دخل فيها الافتتان بالصور الجميلة» فإنها سبب نزول الآيةء 
وهذه حال كثير من المتدينة» يتركون ما يجب عليهم من أمر ونهي وجهاد يكون 


[۱] [هذه قصة مشهورة» وممن رواها ابن أبي حاتم في «تفسيره» بإسناد حسنه الألباني 
في «الصحيحة) (۲۹۸۸)]. 
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به الدين كله لله» وتكون به كلمة الله هي العلياء لئلا يفتتنوا بجنس الشهوات»› 
وهم قد وقعوا في الفتنة التي aT‏ 
عليهم القيام بالواجب من الأمر والنهي» وترك المحظور والاستعانة باه على 
الأمرين. ولو فرض أن فعل الواجب وترك المحظور - وهما متلازمان - وإنما 
تركوا ذلك متلازم لكون نفوسهم لا تطاوعهم إلا على فعلهما جميعاًء أو تركهما 
جميعاً» مثل كثير ممن يحب الرياسة أو المال أو شهوات الغي»فإنه إذا فعل ما 
وجب عليه من أمر ونهي وجهاد وإمارة ونحو ذلك فلا بد من أن يفعل معها 
شيئاً من المحظورات» فالواجب عليه حينئذ أن ينظر أغلب الأمرين» فإن كان 
المأمور أعظم أجراً من ترك ذلك المحظورء لم يترك ذلك» لما يخاف أن يقترن 
به ما هو دونه من المفسدة» وإن كان ترك المحظور أعظم أجراًء لم يفوت ذلك 
برجاء ثواب فعل واجب يكون دون ذلك» فذلك کون بما يجتمع له من الأمرين 
من الحسنات والسيئات فهذا هذاء وتفصيل ذلك يطول. وكل بشر على وجه 
الأرض فلا بد له من أمر ونهي› ولا بد أن يؤمر ویبُنھی»› حتی لو أنه وحده لکان 
بار فة واف ها نروف وا نک کا فال خا ا ات ا 
بلس ) [يوسف: ]٠۳‏ فإن الأمر هو طلب الفعل وإرادته» والنهي طلب الترك 
وإرادته» ولا بد لكل حي من إرادة وطلب في نفسه» يقتضي بها فعل نفسه» 
ويقتضي بها فعل غيره إذا أمكن ذلك» فإن الإنسان حي يتحرك بإرادته» وبنو آدم 
لا يعيشون إلا باجتماع بعضهم مع بعض» وإذا اجتمع اثنان فصاعداًء فلا بد أن 
يكون بينهما ائتمار بأمر وتناه عن أمر» ولهذا كان أقل الجماعة في الصلاة اثنانء 
كما قيل: الاثنان فما فوقهما جماعة"» لكن لما كان ذلك اشتراكاً في مجرد 
الصلاة حصل باثنين: أحدهما الإمام» والآخر المأموم» كما قال النبي يا 
لمالك بن الحويرث وصاحبه: 


«إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما» وكانا متقاربين في 
القراءة"“ وأما الأمور العادية ففي «السنن» أنه قال صلى الله عليه وسلم: 
[ا] [هذا القول يروى عن النبي ب بأسانيد ضعيفة كما في «إرواء الغليل؛ .])٤۸۹(‏ 
أخرجه الإمام أحمد )٤١١/۳(‏ و (١/۳٠)ء‏ والبخاري (۱/ ٠٠١‏ ۰١٠۱ء‏ ۹۷١۱)ء‏ = 


۲۹۸ 


«ل يحل لثلاثة يكونون في سفر إلا أمروا عليهم أحدهم»“. وإذا كان 
الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم» فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به 
ورسوله» وينهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله» ويؤمر بالمعروف الذي 
أمر الله به ورسوله» ويبُنهى عن المنكر الذي نهى الله ا وإلاً فلا بد 
من أن يأمر وينهّى» ويُؤْمَر ىء إما بما يضاد ذلك» وإما بما يشترك فيه الحق 
الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله اله وإذا اتخذ ذلك ديناًء كان ديناً مبتدعاً 
ضالا باطلاء وهذا كما أن كل بشر» حي متحرك بإرادته فإنه همام حارث» فمن 
لم یکن قد نوی بنیته وعمله عملاً صالحاً لوجه اله وإلا کان عملا فاسداً أو 
لغير وجه الله» وهو الباطل»ء كما قال تعالى : 


3 سي نق 4)63 [الليل] وهذه الأعمال كلها باطلة من جنس أعمال 
الكفار لاليب كنا ردو عن سيل أ اسل اعم €6 [محمد] وقال تعالى : 


ودن ڪقرا ا لهم کم قِيعَةٍ س اتان ما خی إا جام لر 


و و 


ساب بم وله سر یساب ©4 [النور] وقال : 


وما إل ما عيلوا م Ty E‏ 
أمر الله تعالی فی کتابه بطاعته » وطاعة رسوله» وطاعة أولى الأمر من المؤمنين› 
کما قال تعالی : 


ار 


0 
ذه سيا وود دو وله 


لاما أبن اموا أطيعوا اله وأطيعوا السو وال 1 نگ قن لتورعام في سى 
ردو إک أله اول إن ک ونون پال وألْووٍ الأَِ ذلك خير واحسن تاولا 4D‏ 
دومسلم (١/1٩٤)ء‏ وأبو داود (۸4٥)ء‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الأذان في 
السفر)ء والنسائي (۲/ ۲١‏ ۷۷)ء وابن ماجه (4۷۹) عن مالك بن الحويرث ط4 . 

وقوله: «وكانا متقاربين في القراءة» عند أحمد ومسلم فقط وعند أبي داود بلفظ : «وكانا 
متقاربين في العلم». 

]١[‏ أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (۱۷۷/۲) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وفي إسناده ابن لهيعة وقد اختلط . 

ویشهد له حدیشا آبي سعيد وبي هريرة رضي الله عنهماء عند أبي داود (۲۹۰۸» 
.)).٩4‏ وبالجملة فالحديث لا ينزل عن مرتبة الحسن إن شاء الله . 
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[النساء] وأولو الأمر أصحاب الأمر وذووه» وهم الذين يأمرون الناس أو ينهو نهم › 
وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة» وأهل العلم والكلام» ولهذا كان أولو الأمر 
صنفين: العلماء والأمراء» فإذا صلحوا صلح الناس» وإذا فسدوا فسد الناس كما 
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للأحمسية لما سألته: 


ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح؟ قال: (ما استقامت لكم أئمتكب) 
ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان» وكل من كان متبوعاً فإنه من أولي 
الأمر» وعلى كل واحد من هؤلاء أن يأمر بما مر الله به» وینھى عما نهى الله 
عنه» وعلى كل واحد ممن عليه طاعته أن يطيعه في طاعة الله» ولا يطيعه في 
معصية الله» كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين تولى أمر المسلمين 
وخطبهم فقال في خطبته : 

(أيها الناس» القوي فيكم الضعيف عندي حتى آخذ منه الحق»ء والضعيف 
فيكم القوي عندي حتى آخذ له الحق» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا 
عصيت الله فلا طاعة لي عليكم) . 


فصل: وإذا كانت جميع الحسنات لا بد فيها من شيئين: أن يراد بها 
وجه الله» وأن تكون موافقة للشريعة» فهذا في الأقوال والأفعال» في الكلم 
الطيب والعمل الصالح» في الأمور العلمية والأمور العملية العبادية» ولهذا ثبت 
في «الصحيح» عن النبي ب أنه قال : 


«إن أول ثلاثة تسجر بهم جهنم؛ رجل تعلم العلم وعلمه» وقرأً القرآن 
وأقرأه» ليقول الناس: هو عالم وقارئ» ورجل قاتل وجاهد ليقول الناس: هو 


[۱] آخرجه البخاري )۲۳١ - ۲۳٤ /٤(‏ عن قيس بن أبي حازم قال: «دخل أبو بكر على 
امرأة من أحمس يقال لها زينب. . ٠.‏ وذكره. 
خطبة أبي بكر الصديق طله هذه أخرجها ابن إسحاق في «السيرة» - انظر «سيرة ابن 
هشام» )۳١١/۹(‏ -» وابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۱۸۲)ء وذكرها ابن كشير في «البداية 
والنهاية» )۲٤۲۸/٥(‏ و )۳١١/١‏ عن أنس بن مالك طه بإسناد جيد 
وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث فذهب بذلك شر تدليسه» ولل الحمد» وقد صحح 
إسنادها ابن كثير. 


foe 


CE =‏ ب 1 Vr‏ 
شجاع وجريء» ورجل تصدق واعطى ليقول الناس: هو جواد وسخي» . 


فإن هؤلاء الثلاثة الذين يريدون الرياء والسمعة هم بإزاء الثلاثة الذين بعد 
النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين» فإن من تعلم العلم الذي بعث الله به 
رسله» وعلمه لوجه الله كان صديقاً» ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل 
کان شهدا رن تصدی نن ذلك وجه ال كان فالا لها مال الط 
في ماله ال رت الوت اال ا ا 

من أعطي مالاً فلم يحج منه ولم يزك» سأل الرجعة وقت الموت» وقراً 
قوله: #وانففوا ین ما ررقتکم تِن بل أن باق ادم اموت قو رب لول لى 
إل أجل قرب صد أك ين سلجي ©4 [المنافقرن] . 


ففي هذه الأمور العلمية الكلامية يحتاج المخبر بها أن يكون ما يخبر به 
عن الله عز وجل واليوم الآخر» وما کان وما يكون حقاً وصواباًء وما يأمر به 
وما ينهى عنه» كما جاءت به الرسل عن الله» فهذا هو الصواب الموافق للسنة 
والشريعة» المتبع لكتاب الله وسنة رسوله. كما أن العبادات التي يتعبد العباد 
بھاء إذا كانت مما شرعه الله وأمر الله به ورسوله» كانت حقا صوابا موافقاً لما 
بعث الله به رسله» وما لم يكن كذلك من القسمين كان من الباطل والبدع 
المضلة والجهل» وإن كان يسميه من يسميه علوماً ومعقولات» وعبادات 
ومجاهدات وأذوافاً ومقامات» ويحتاج أيضاً أن يأمر بذلك لأمر الله به» وينهى 
عنه لنهي الله عنه ويخبر بما أخبر الله به» لأنه حق وإيمان وهدى» كما أخبرت 
به الرسل. كما تحتاج العبادة إلى أن يقصد بها وجه الله فإذا قيل ذلك لاتباع 


[1] أخرجه الإمام أحمد (۳۲۲/۲)ء ومسلم (۴/١٠١٠)ء‏ والترمذي (أبواب الزهد) 
(باب ما جاء في الرياء والسمعة)» والنسائي /٦(‏ ۲۳) عن أبي هريرة ط44. بسياق طويل . 

[] آخرجه الترمذي في التفسير من «جامعه» من طريق آي جناب الكلبي - وهو 
يحيى بن أبي حية - عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس» موقوفاً عليه مرة» ومرفوعاً إلى 
النبي بيه مرة أخرى. وقد رجح الترمذي الموقوف. وأياً كان فإن أبا الجناب هذا ضعيف كما 
في «التقريب» و «الميزان» وهو مدلس أيضاً وقد عنعنه. ثم إن رواية الضحاك عن ابن عباس 
فيها انقطاع» كما قال ابن كثير في «التفسير /٤(‏ ۳۷۴): والحافظ في «التهذيب»ء والذهبي في 
«الميزان» في ترجمته. 


۳۰۱ 


الهوى والحمية» أو لإظهار العلم والفضيلةء أو لطلب السمعة والرياءء كان 
بمنزلة المقاتل شجاعة وحمية ورياء ومن هنا يتبين لك ما وقع فيه كثير من أهل 
العلم والمقالء وأهل العبادة والحالء وأهل الحرب والقتال» من لبس الحق 
بالباطل في كثير من الأصول» فكثيراً ما يقول هؤلاء من الأقوال ما هو خلاف 
الكتاب والسنة» أو ما يتضمن خلاف السنة وزوفافهاء وكثيرا ما عبد هول 
بعبادات لم يأمر الله بهاء بل قد نهى عنهاء أو ما يتضمن مشروعاً ومحظور 
وكترا عا اتل هول فلا شالف لال المامرر ية أو ةا لاور 
ومحظور. ثم كل من الأقسام الثلاثة : المأمور به» والمحظور»ء والمشتمل على 
الأمرين» قد يكون لصاحبه نية حسنة» وقد يكون متبعاً لهواه» وقد يجتمع له هذا 
وهذا» فهذه تسعة أقسام في هذه الأمور» وفي الأموال المنفقة عليهاء من 
الأموال السلطانية الفيء وغيره» والأموال الموقوفة» والأموال الموصى بهاء 
والأموال المنذورة» وآنواع العطايا والصدقات والصلات» وهذا كله من لبس 
الحق بالباطل» وخلط عمل صالح وآخرَ سَيّئ» والسيّئ من ذلك قد يكون 
صاحبه مخطئًاً أو ناسياً مغفوراً له» كالمجتهد المخطئ الذي له أجر» وخطؤه 
مغفور له» وقد يكون صغيراً مكمَراً باجتناب الكبائر» وقد يكون مغفوراً بتوبة» أو 
سات تر السات او كرا مساب الدنا وفخو لله إلا أن دين ا 
الذي أنزل به كتبه» وبعث به رسله» ما تقدم من إرادة الله وحده بالعمل 
الصالح» وهذا هو الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد غيره قال تعالى : 


2 و2 مر r‏ 


لوس يبع عير الإنلم ديا فلن قبل ينه وهو في الأخرق من الْحَسِرنَ 
(6) [آل عمران] وقال تعالی: 


چ ص 2 


لھک اله ام کا لله إلا هو والمگة واولا لير يلفس ل إل إل 


ر م 7 PE‏ ي € 
هر الد اليم © الت عند الد الوِسكةٌ 4 [آل عمران] والإسلام يجمع 
معنیین : 


أحدهما: الاستسلام والانقيادء فلا يكون متكبراً. 


والثاني : الإخلاص من قوله تعالی : 


۳۲ 


ورجلا سلما أجل € [الزمر: ۲۹] فلا يكون مشتركاء وهو أن يسلم 
العبد لله رب العالمين» كما قال تعالى : 

ومن برش عن ل إت إلا من فة فس ولد ا لَه 
فى الخو لمن الصلجت ا إذ قال لم ربث سل ال سمت لَب لكين © 
ووی ا اهعم نيه يعوب نن إ6 اله اعطق كم اليب ك مون إل و 
مَنْلِمُون 6 € [البقرة] وقال تعالى : 


لفل نی هکان ري إل صل مسقي ويا ميا م لهم حيفا وما كان يِن 
انرک (@ فل إن صان و ES‏ 


ذلك ر اا رَد اسان ( + [الأنعام] والإسلام يستعمل لازما معدیٌ بحرف 
اللام» مثلما ذكر في هذه الآيات»› ومثل قوله: 


ایبوا إل یکم سلما لم من بل آن یکم اماب م ا شروت 
@+ [الزم] ومثل قوله: 


تاك تب ل طن تتيى نلك جح ملس ر َب اك @) 
[اللمل] ومثل قوله: 
ایر دين لَه a‏ ول اسم س و فی السموات رارض طَوعًا 
ےھ کر ا 


وَڪَرها وجو بجوت (62) [آل عمران] ومثل قوله : 


2 2 


فل أن aS‏ متا ولا با ونرد ل ماتا بعد إد هَدسا 
ای استهوتةُ ته الي ف الاش ساد ل ضحت بترت إل المد اتنا فل 
ا هو الى وَأ شيم رب العكييت © أن أقينوا لكلو 
ائَفوةٌ وه ار كه كرست (©©6 4 [الانعام] ويستعمل متعدياً مقروناً 
بالإحسان» کقوله تعالی : 


#وقالوا کن يدح ائه إلا ن ك هوا أو تصرئ تنک ايحم فل 
اوا رمڪ إن ڪ مر یقت ل( بل س َسَلَم وجه لله وهو سن 
که رم عند ريب ولا حو لبهم لا هم بحرو 63 € [البغرة] وقال: 
۳ 


ومر < ہم ریرش 4 ور رژ 


من اخسن ويا ر A E‏ 
وا اسه هیر لیل 5 [النساء] فقد آنكر الله أن يکون دين أحسنَ من 
هذا الدين› وهر الام اة له مع ا أن کل من وجه 
لو وهو خی کہ جرم عند ي لا حوف يهم لا هم يرو 46 . أ 
هذه الكلمة الجامعة والقضية العامة رداً e‏ ا الجنة e‏ 
متهود أو متنصر. وهذان الوصفان»ء وهما إسلام الوجه لله والإحسان» هما 
الأصلان المتقدمان» وهما كون القول والعمل خالصاً لله صواباً موافقاً للسنة 
والشريعة وذلك أن الإسلام لوجه الله هو متضمن إخلاص القصد والنية لله» كما 
قال بعضهم : 
اتر اة دیا لن توالا لو واق ا 

- وقد استعمل هنا أربعة ألفاظ : إسلام الوجه» وإقامة الوجه» كقوله: 


رت 2 


ويوا وجومکم عند ڪل سار ) [الأعراف: ۲۹] وقوله : 


صصص و ررر 


قر وجه لان يفا فطرَتَ آله الى فطر الئاس علتبا ¢« [الروم: i‏ 
وتوجيه الوجه» كقول الخليل : 

لی وَجَهت ھی لای ر الستوت الا ییا ا أا يت 
اشرب (63) [لانعام] وكذلك كان النبي با يقول في دعاء الاستفتاح في 
صلاته : 

وَجَهْتٌ وهی لّرِى قر الكترت ولاز سينا وما اا یت الشرکب 

@“ الان وفي «الصحيحين» عن البراء بن عازب عن النبي إا فيما يقول 
إذا أوى إلى فراشه: 


[] وهذه الآية والتي قبلها مدموجة في الأصل . 

[۲] آخرجه الإمام أحمد ۰٤/۱(‏ 1۲(« ومسلم )1/ «(orf‏ وأبو داود »)۷٦۰(‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل)ء والنسائي (۲/ 
٣‏ عن علي بن آبي طالب ڪه . 


۳£ 


«اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» فالوجه يتناول 
المتو مجه والمتوججه إليه» ويتناول التوجه نفسه» كما يقال: أي وجه تريد؟ أي : 
أي وجهة وناحية تقصد؟ وذلك أنهما متلازمان» فحيث توجه الإنسان» توجه 
وجهه» ووجهه مستلزم لتوجهه» وهذا في باطنه وظاهره جميعاً فهي أربعة أمور› 
والباطن هو الأصل» والظاهر هو الكمال والشعارء فإذا توجه قلبه إلى شيء تبعه 
وجهه الظاهرء فإذا كان العبد قصده ومراده وتوجهه إلى الله› فهذا صلاح إرادته 
وقصده فإذا كان مع ذلك محسناًء فقد اجتمع له أن نکن له صالخا وان 
یکون لله تعالی کما قال تعالی: فن کن بج لقا ر فليعمل عماد صللا ولا شرك 
a‏ [الكهف] وهو قول عمر رضي الله عنه : 


(اللهم اجعل عملي كله صالحاً» واجعله لوجهك خالصاًء ولا تجعل لأحد 
فيه شی)" . 


والعمل الصالح هو اللإحسان» وهو فعل الحسنات» وهو ما أمر الله بهء 
والذي أمر الله به هو الذي شرعه الله» وهو الموافق لكتاب اش“ 
فقد أخبر الله تعالى أنه من أخلص قصده لله وكان محسناً في عمله» فإنه مستحق 
للثواب» سالم من العقاب. ولهذا كان أئمة السلف يجمعون هذين الأصلين› 
كقول الفضيل بن عياض في قوله تعالى : 

لبوك أي لسن عملا € [الملك: ۲] قال: (أخلصه وأصوبهء فقيل: يا أبا 
علي» ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
يقبل» وإذا کان خالصاًء ولم یکن صواباً لم يقبل» حتى يكون خالصاً صواباًء 


وسنة رسوله› 


[۱] آخرجه الإمام أحمد e۳۰۰ ۳۹۹ ۲۹7 ۲۹۲ ۲۹۰ ۲۸ /٤(‏ ۲(« 
والبخاري (1۷/۱)» و ۱٤۹/۷(‏ ۔ )۱٤۸‏ و (۱۹۹/۸)» ومسلم (۲۰۸۱/۹» ۲۰۸۲)ء وأبو 
داود ٠٠٤٦(‏ - ۸٤٠٥)ء‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى 
فراشه)» وابن ماجه (۳۸۷۹) عن البراء بن عازب وله 

تقدم دعاء عمر هذا في الصفحة (۲۹۷) حاشية .)١(‏ 

في الأصل: «لسنة الله. .٠.‏ 


o 


والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة). وقد روى ابن شاهين 
واللالکائي عن سعيد بن جبير قال: 


(لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل قول وعمل إلا بنية» ولا يقبل قول 
وعمل ونية إلا بموافقة السنة) ورويا عن الحسن البصري مثله ولفظه: (لا يصلح) 
مكان (لا يقبل)“ وهذا فيه رد على المرجئة الذين يجعلون مجرد القول كافياًء 
فأخبر أنه لا بد من قول وعمل» إذ الإيمان قول وعمل»ء لا بد من هذين كما قد 
بسطناه في غير هذا الموضع»› وبينا أن مجرد تصديق القلب ونطق اللسان» مع 
البغض لله وشرائعه والاستكبار على الله وشرائعه» لا يكون إيماناً باتفاق 
المؤمنين» حتى يقترن بالتصديق عمل صالح» وأصل العمل عمل القلب» وهو 
الحب والتعظيم المنافي للبغخض والاستكبارء» ثم قالوا: (لا يقبل قول وعمل إلا 
بنية). وهذا ظاهر» فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصاً لله تعالى لم يقبله اء 
ثم قالوا: (لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة)» وهي الشريعة» وهي ما 
3 الله به ورسوله َء لأن القول والعمل والنية لذ رة سوا مروا 
قد أمر الله به» يكون بدعة» وكل بدعة ضلالة» ليس مما يحبه الله» فلا 
يقبله الله» ولا يصلح مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب. ولفظ السنة في كلام 
السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات» وإن كان كثير ممن صنف في 
السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات› را کول ان سیر و ران بو کت 


ÛJ‏ أخرجه اللالکائي في «السنة» ‏ كما قال شيخ الإسلام (برقم ۲۰) عن سعيد بن 
جبیر» وفي إسناده شيخ لم يسم . وأما من قول الحسن البصري فقد أخرجه اللالكائي أيضاً 
(برقم ۸(. 

وقد روي هذا بإسناد مرفوع من طريق أحمد بن الحسن بن أبان المصري بإسناده إلى 
ابن مسعود يرفعه «الميزان؛ )۹١ /١(‏ - وأحمد هذا كذاب» فلا يصح. وقال الذهبي: وهذا 
إنما هو من قول الثوري . 

قلت: أخرجه عن الثوري أبو نعيم في «الحلية» (۷/ ۴۲)ء لكن روي موقوفاً على ابن 
مسعود أخرجه ابن أبي الدنيا - «جامع العلوم والحکم» (ص )٠١ - ٩‏ وضعف ابن رجب 
إسناده. 

[وأسنده الديلمي في «مسند الفردوس» عن علي مرفوعاً برقم )۷4۰۸([. 

وروي أيضاً من قول الأوزاعي» أخرجه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٤١ /٦(‏ 


۳۰٦ 


وأبي الدرداء رضي الله عنهم: (اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة) 
وأمثال ذلك. 


RR BR BR 


[ا] أما بالنسبة لابن مسعود ظ4 فقد أخرج ذلك من قوله [الدارمي (۷١١)]ء‏ الحاكم 
(1۳/1). والبيهقي (۳/ 14( والطبراني في «الكبير؛ AA)‏ 1°(« واللالكائي في «السنة) 
(برقم ۳٠ء‏ 4 {٤‏ وقال الحاكم: صحیح على شرطھهما ولم یخرجاه .اه. ووافقه 
وهو كذلك. وقال البيهقي : وروي عن الحسن عن النبي E‏ مرسلا بزيادة 
ألفاظ . 

بالنسبة لأبي بن كعب ط4 فقد أخرج ذلك من قوله ابن المبارك في «الزهد» - ما 
رواه نعيم [بن حماد] في نسخته زائداً على ما رواه المروزي عن ابن المبارك - (ص ۲١‏ - 
۲ (برقم ۸۷)» ومن طريق ابن المبارك رواه أبو نعيم في «الحلية» (١/۴٠٠)ء‏ واللالكائي 
في «السنة٠‏ (برقم وإسناده لا بأس به. 

وأما من قول أبي الدرداء ظهء فقد أخرج ذلك من قوله اللالكائي في «السنة“ (برقم 
٥‏ بإسناد لا آعلم به به اسا والله أعلم. 


¥ 


۳ - مسالة: ومما سئل رحمة الله عليه: مسألة في المرأة إذا كانت بعيدة 
عن الحمام» وحصل لها الجنابة» وتخشى على نفسها استعمال الماء في البيت 
من البرد» وهل لها التيمم؟ فهل لها أن تصلي بالتيمم بمجرد وهمها من استعمال 
الماء في البيت؟ وإذا كان الزوج يريد الجماع ويمنعه من ذلك الخوف على 
الزوجة من استعمال الماء» هل له أن يجامع وتتيمم الزوجة وتصلي» وهو قادر 
على استعمال الماء؟ وإن كان عاجزاًء هل له أن يجامع ويتيمم أيضاً أو يترك 
الجماع لأجل ذلك؟ وكذلك إذا كان يوم دخول الحمام وأراد أن يجامع قبل 
الحمام» ويكون قبل دخول وقت الظهر» ودخل وقت الظهر وهي في البيت قبل 
رواحها إلى الحمام» هل لها أن تتيمم وتصلي وتجمع بين الظهر والعصر في 
البيت» أم تؤخر الصلاة إلى الحمام» وتصلي في الحمام» وتجمع بين الظهر 
والعصر؟ وهل لها إذا طهرت من الحيض ولم تغتسل أن تتيمم ويجامعها زوجها 
أم لا؟ وهل قال أحد من العلماء: إن التيمم يجزئ عن الوضوء» وتجوز الصلاة 
بالتيمم من غير وضوء» أم يجمع بين الوضوء والتيمم؟ وأيهما يقدم» الوضوء أم 
التيمم؟ وإذا تيمم الرجل أو المرأة» هل تجوز له الصلاة بتيمم واحد» أم يعيد 
التيمم لكل صلاة؟ وإذا كانت المرأة في الحيض وطهرت في آخر النهار أو آخر 
الليل» وعجزت عن الحمام أو اتال الماء» هل لها أن تصلي بالتيمم؟ وهل 
عليها قضاء ذلك اليوم الذي طهرت في آخره أو تلك الليلة؟ وإذا كان في الرجل 
جرح وهو معصوب» هل يجزئه المسح عن التيمم؟ وأيهما أفضل؟ وكذلك إذا 
کان مجروحاً أو مکسوراً فيه عضو» وهو لا يصبر عن الجماع» ويبقى مدة 
طويلة» يصلي بالتيمم أم يغتسل؟ وبعض الأعضاء يعجز عن إمرار الماء عليه 
وإيصاله بسبب الجرح أو الكسر» وهل يحل للمرأة منع الزوج من الجماع خوفاً 
من استعمال الماء في البرد على نفسها؟ وإذا أصبح الرجل وعليه جنابة» وخشي 
طلوع الشمس وهو بعيد عن الحمام ولكن هو قادر على استعمال الماء» ولكن 

۳۰۸ 


يخشى خروج الوقت» هل له التيمم والصلاة أم يصبر حتى يغتسل ويصلي؟ 
وكذلك إذا حضر وقت صلاة من الصلوات مع جماعة» وهو على غير طهر› 
وليس عنده ماء في ذلك الموضع» لكن هو قادر على تحصيله» لكن يخشى 
فوت الجماعة أو خروج الوقت» وكذلك إذا كان في السفر مع جماعة وهو يريد 
أن يصلي كل صلاة في وقتهاء وهو قادر على ذلك» والجماعة يريدون أن 
يجمعواء وما يوافقهم على ذلك» فإن صلى معهم فاته الوقت» وإن صلى وحده 
فاتته الجماعة» فأيهما أولى؟ وكذلك إذا كان إمامهم ويريدون منه أن يجمع بهم› 
وهو يريد أن يصلي كل صلاة في وقتهاء فأيهما أولى في حقه وحقهم؟ وكذلك 
إذا كان الرجل مشخولاً بصناعة» هل يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر؟ 
وكذلك إذا كان في حراثة أو زراعة» وشق عليه طلب الماءء هل يتيمم ويصلي 
وهل يجوز للرجل أو المرأة إذا كان عليهما الجنابة وتيمما وصلياء هل لهما 
قراءة القرآن خارج الصلاة» بخير سبب كما يفعل المغتسل بالماء» مثل ورد 
الرجل بالليل وقراءة المرأة لنفسها وعلى ولدها الصغير وغير ذلك؟ وإن كانت 
حائضاً أو جنباًء هل يقوم التيمم مقام الغسل من كل وجه؟ وهل يجزىء الغسل 
عن الوضوء؟ ومن لم يجد تراباً» هل يتيمم على البسط والحصر إذا كان فيهما 
غبار؟ وهل لمسافر القصر قدر محدود عن الشارع عليه الصلاة والسلام» وأيهما 
أفضل› الدعاء في صلاة الاستخارة في الصلاة عقب التشهد أو بعد السلام؟ 


أجاب شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله 


تعالی : 


الحمد لله رب العالمين. من أصابته جنابة من جماع حلال أو حرام» فعليه 
أن يغتسل ويصلي» فإن تعذر عليه الاغتسال بتعذر الماء أو بتضرره باستعماله» 
مثل أن يكون مريضاً فيزيد الاغتسال في مرضه» أو يكون الهواء بارداً فإن اغتسل 
خاف أن يمرض بصداع أو زكام أو نزلةء فإنه يتيمم ويصلي»› وسواء أكان رجلا 
أو امرأة» ولیس له أن يؤخر الصلاة عن وقتها. وليس للمرأة أن تمنع زوجها من 
الجماع» بل له أن يجامعهاء فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت. وكذلك 
الرجل إن قدر على الاغتسال وإلا تيمم. ويجوز له الجماع إذا احتاج إليه» فإن 

۳۹ 


قدر على الاغتسال وإلا تيمم. وله أن يجامعها قبل دخول الحمام» فإن قدرت 
على أن تغتسل وتصلي خارج الحمام فعلت ذلك وإن خافت أن تفوتها الصلاة 
استترت في الحمام وصلت» ولا تفوت الصلاة. والجمع بين الصلاتين بطهارة 
كاملة بالماء خير من أن يفرق بين الصلاتين بالتيمم» كما أمر النبي يلا 
المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد"» وفعل ذلك خير من التفريق 
بوضوء. وأيضاً فالجمع بين الصلاتين مشروع لحاجة دنيوية» فلأن يكون مشروعاً 
لتكميل الصلاة أولى» والجامع مصلل في الوقت. والنبي بي جمع بعرفة بين 
الظهر والعصر في وقت الظهر لأجل تكميل الوقوف واتصالهء وإلا فقد كان عليه 
أن ينزل فيصلي» فجمع بين الصلاتين لتكميل الوقوف» فالجمع لتكميل الصلاة 
أولى. وآيضاً فإنه جمع بالمدينة للمطر" وهو نفسه ية لم يكن متضرراً 
بالمطرء بل جمع لتحصيل الصلاة في الجماعة» والجمع لتحصيل الجماعة خير 
من التفريق والانفراد» والجمع بين الصلاتين خير من الصلاة في الحمام» فإن 


للا ورد ذلك في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد /١0‏ 
۹ وأبي داود (۲۸۷)» والترمذي (أبواب الطهارة) (باب في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد) في سياق طويل» وبعضه عند ابن ماجه (1۲۲)» وقال الترمذي : 

قلت: وإسناده حسن» كما قال أحمد بن حنبل والبخاري - فيما نقله عنهما الترمذي - 
من أجل ابن عقيل . 

ll‏ آخرج الإمام أحمد (۲۲۳/۱» »)١٤ ۳٤۹‏ ومسلم (١/۹۱٤)ء‏ وأبو داود 
(۱۲۱۱)» والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين)» والنسائي /١(‏ 
٠؛)»‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «جمع رسول الله َه بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر»ء فقيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ 
قال: أراد آن لا يحرج مته . 

وقال مجد الدين ابن تيمية - جد شيخ الإسلام - في «المنتقى» :)٤/۲(‏ وهذا يدل 
بفحواه على الجمع للمطر. 

قلت: يعني أن هذا الحديث دليل على جمع الصلاة في المطرء إذ آن ابن عباس نفى أن 
يكون ذلك الجمع في حالة يجوز فيها الجمع كالمطر والخوف› فهو يدل على أنهم کانوا 
يعلمون بجواز الجمع في المطرء والله أعلم. 


۳1۰ 


أعطان الإبل والحمام نهى النبي ية عن الصلاة فيها"“ . والجمع مشروع» بل قد 
قال النبي صلى الله عليه وسلّم: 


«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها» ثم إنه 
لم نام عن الصلاة انتقل وقال : 


«هذا واد حضرنا فيه الشيطان». فأخر الصلاة عن الوقت المأمور به 
لكون البقعة حضر فيها الشيطان» وتلك البقعة تكره الصلاة فيها وتجوز» ولكن 
يستحب الانتقال عنها» وقد نص على ذلك أحمد بن حنبل وغيره. والحمام 
والأعطان مسكن الشياطين» فلهذا حرم الصلاة فيهاء والجمع مشروع للمصلحة 
الراجحة» فإذا جمع لئلا يصلي في أماكن الشياطين كان قد أحسن. والمرأًة إذا 
لم یمکنها الجمع بطهارة الماء» جمعت بطهارة التيمم» فإن الصلاة بالتيمم في 
الوقت المشروع خير من التفريق ومن الصلاة في الأماكن المنهي عنها. وإذا 
أمكن الرجل والمرأة عند خشية البرد أن يتوضآ ويتيمما فعلاء فإن اقتصرا على 
التيمم أجزأهما في أحد قولي العلماء. ومذهب مالك وأبي حنيفة لا يجمع بين 


[ا] آخرج الإمام أحمد (۹۲/۰» ۹۸» »)٠١١‏ ومسلم )۲۷١/۱(‏ عن جابر بن 
سمرة طب أن رجلا سأل رسول الله يل : أأتوضأً من لحوم الغنم؟ قال: «إن شئت فتوضأء 
وإن شئت فلا توضأ؛ قال: أتوضأً من لحوم الإبل؟ قال: «نعم» فتوضأً من لحوم الإبل» قال: 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: «نعم» قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا) . 

وما النهي عن الصلاة في الحمام» فقد أخرج الإمام أحمد (۳/ ۸۳ء 41)ء وأبو داود 
»)٤۹۲(‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام)ء وابن ماجه )۷٤١(‏ عن أبي سعيد الخدري طله» قال: قال رسول الله اة : 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». وقال الشوكاني في «النيل؛ :)۱۳١/۲(‏ والحديث 
صححه الحاكم في «المستدرك)» وابن حزم الظاهري وأشار ابن دقيق العيد في «الإمام؟ إلى 
صحته .انتهى . [وإسناده صحيح على شرط الشيخين» وقال شيخ الإسلام: «أسانيده جيدة» 
ومن تکلم فيه فما استوفی طرقه». «الإرواء؛ .]۴۲١ /١‏ 

[ل] تقدم الحديث في الصفحة )۲١(‏ حاشية )١(‏ [وسيأتي تخريجه )۷۹٤/۲(‏ تع .])١(‏ 


أخرجه الإمام أحمد »)٤۲۸/۲(‏ ومسلم (١/١۷٤)ء‏ والنسائي (۲۹۸/۱) عن أبي 
هريرة طبه » في قصة نومهم عن صلاة الفجر» ولفظه: «ليأخذ كل رجل برأس راحلته» فإن 
هذا منزل حضرنا فيه الشيطان» . 


۳11 


طهارة الماء وطهارة التيمم» بين الأصل والبدل» بل إما هذا وإما هذاء ومذهب 
الشافعي وأحمد بل يغتسل بالماء ما أمكنه» ويتيمم للباقي. وإذا توضاً وتيمم 
فسواء قدم هذا أو هذاء لكن تقديم الوضوء أحسن» ويجوز أن يصلي الصلوات 
بتيمم واحد» كما يجوز بوضوء واحد وغسل واحد» في أظهر قولي العلماء 
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : 

«الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجدت 
الماء فأمسه بشرتك» فإن ذلك خير“ . والمرأة إذا طهرت من الحيض فإن 
قدرت على استعمال الماء وإلا تيممت وصلت» فإن طهرت في آخر النهار 
صلت الظهر والعصر» وإن طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء. 


ولا يقضي أحد ما صلاه بالتيمم. وإذا كان الجرح مكشوفاً وأمكن مشه 
بالماء فهو خير من التيمم» وكذلك إذا كان معصوباً أو كسر عظمه فوضع عليه 
جبيرة» فمسح ذلك بالماء خير من التيمم. والمريض والجريح والمكسور إذا 
أصابته جنارة بجماع أو غيره» والماء يضره»› تيمم وصلی»› أو يمسح على الجبيرة 
ويغخسل سائر بدنه إن أمكنه ويصلي . 

وليس للمرأة أن تمنع زوجها من الجماع» بل يجامعهاء فإن قدرت على 
الاغتسال» فإن تعذر الاغتسال تيممت ووطئها زوجهاء ویتیمم للوطء حيث يتیمم 
للصلاة. 

وإذا دخل وقت الصلاة كطلوع الفجر ولم يمكنه إذا اغتسل أن يصلي حتى 
تطلع الشمس» لكون الماء دا أو الحمام مغلقة» أو لکونه فقیراً لیس معه 


أجرة حمام» فإنه يتيمم ويصلي في الوقت ولا يؤخر الصلاة حتى يفوت الوقت› 
فأما إن استيقظ وقد ضاق الوقت عن الاغتسالء فإن كان الماء موجوداً فهذا 


يغتسل ويصلي بعد طلوع الشمس عند أكثر العلماء» فإن الوقت في حت النائم 
[ل] تقدم الحديث في الصفحة )۲٤(‏ حاشية (۲). 


۴1۲ 


من حين يستيقظ» بخلاف اليقظان» فإن الوقت في حقه من حين طلوع الفجر. 
ولا بد من الصلاة في وقتهاء لا يجوز تأخيرها عن الوقت لأحد أصلاً - لا بعذر 
ولا بغير عذر - ولكن يصلي في الوقت بحسب الإمكان» فيصلي المريض 
بحسب حاله في الوقت» كما قال النبي به لعمران بن حصين: 

«صل قائماًء فإن لم تستطع فصل قاعداًء فإن لم تستطع OEE‏ 
فيصلي في الوقت قاعداً ولا يصلي بعد خروج الوقت قائماً. وكذلك العراةء 
كالذين انكسرت بهم السفينة» يصلون في الوقت عراة ولا يؤخرونها ليصلوا 
بالثياب بعد الوقت . وكذلك من اشتبهت عليه القبلة» يصلي في الوقت بالاجتهاد 
أو التقليد» ولا يؤخرها ليصلي بعد الوقت باليقين. وكذلك من كان عليه نجاسة 
في بدنه أو ثوبه لا يمكنه إزالتها حتى تفوت الصلاة» يصلي بها في الوقت ولا 
يفوت الصلاة ليصلي طاهرا. وكذلك من حبس في مكان نجس» أو كان في 
حمام أو غير ذلك مما نهي عن الصلاة فيه» ولا یمکنه الخروج منه حتی تفوت 
الصلاةء فإنه يصلي فيه في الوقت ولا يفوت الصلاة ليصلي في غيره. 

فالصلاة في الوقت فرض بحسب الإمكان والاستطاعة» وإن كانت صلاة 
ناقصة» حتى الخائف يصلي صلاة الخوف في الوقت بحسب الإمكان» ولا 
يفوتها ليصلي صلاة أمن بعد خروج الوقت» حتى في بعض حال المقاتلة» 
يصلي ويقاتل ولا يفوت الصلاة ليصلي بلا قتالء فالصلاة المفروضة في الوقت 
وإن كانت ناقصة» خير من تفويت الصلاةء والصلاة بعد الوقت وإن كانت 
كاملة» بل الصلاة بعد تفويت الصلاة عمداً لا تقبل من صاحبهاء ولا يسقط عنه 
إثم التفويت المحرم ولو قضاها باتفاق المسلمين. 


فصل: وأما إذا خاف فوت الجنازة أو العيد أو الجمعة ففي التيمم نزاع» 
والأظهر أن يصليها بالتيمم ولا يفوتهاء وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجماعة 
الواجبة إلا بتيمم» فإنه يصليها بالتيمم» ومذهب أحمد في إحدى الروايتين أنه 
يجوز التيمم للجنازة» مع أنه لا يختلف قوله في أنه يجوز أن يعيدها بوضوء» 


تقدم الحديث في الصفحة )۲١(‏ حاشية (۲). 


۳۱۳ 


وليست العلة على مذهبه بتعذر الإعادة» بخلاف أبى حنيفة» فإنه لما علل ذلك 
بتعذر الإعادة فرق بين الجنازة وبين العيد و وأحمد لا يعلل بذلك» 
فكيف والجمعة لا تعاد وإنما تصلى ظهراً؟ وليست صلاة الظهر كالجمعة؟ 

وكذلك إذا لم يمكنه صلاة الجمعة الواجبة إلا بالتيمم» فإنه يصليها 
بالتيمم» والجمع بين الصلاتين حيث يشرع لكل مصل للصلاة في غير وقتها 
وليس ذلك بمفوت. 1 

ولا يشترط لا لِلْقصر ولا لِلجمع نية القصر والجمع عند أكثر العلماءء 
وهو مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب أحمد» بل عليه 
يدل كلامه» وهو المنصوص عنه. والقول الآخرء اختيار بعض أصحابه» وهو 
قول الشافعي . 

والجمع بين الصلاتين يجوز لعذرء فالمسافر إذا جد به السير جمع بين 
الظهر والعصر وبين المغخرب والعشاء» والمسافرون إذا غلب عليهم النعاس وشق 
عليهم انتظار العشاء جمعوا بينها وبين المغرب. ولو كان الإمام لا ينام فصلاته 
بهم إماماً جامعاً بين الصلاتين خير من صلاته وحده غير جامع . 

والحراث إذا خاف إن طلب الماء أن يسرق ماله» أو يتعطل عمله الذي 
يحتاج إليه صلى بالتيمم» وإن أمكنه أن يجمع بين الصلاتين بوضوء فهو خير من 
أن يفرق بينهما بالتيمم» وكذلك سائر أهل الأعذار الذين يباح لهم التيمم: إذا 
أمكنهم الجمع بينهما بطهارة الماء» فهو خير من التفريق بينهما بطهارة بالتيمم . 


ویجوز الجمع بين الصلاتين لمن له عذر كالمطر والريح الشديدة الباردة» 
ولمن به سلس بول والمستحاضة» فصلاته بطهارة كاملة جمعاً بين الصلاتين خير 
من صلاته بطهارة ناقصة مفرقاً بينهما. والمريض أيضاً له أن يجمع بين الصلاتين 
لا سيما إذا كان مع الجمع صلاته أكمل» إما لكمال طهارته» وإما لإمكان 
القيام» ولو كانت الصلاتان سواء» لكن إذا فرق بينهما زاد مرضه» فله الجمع 
بينهما. وقال أحمد بن حنبل: يجوز الجمع إذا كان له شغل. قال القاضي أبو 
يعلى: يعني الشغل الذي يبيح ترك الجمعة والجماعة. [وقال الشيخ موفق 

1٤ 


الدين بن قدامة المقدسي مبيناً عن هؤلاء: وهو المريض»› ومن له قريب يخاف 
موته» ومن يدافع أحداً من الأخبثين» ومن يحضره طعام وبه حاجة إليه» ومن 
يخاف من سلطان يأخذه» أو غريم يلازمه ولا شيء معه يعطيه» والمسافر إذا 
خاف فوات القافلة» ومن يخاف ضررا في ماله» ومن يرجو وجوده» ومن يخاف 
من غلبة النعاس حتى يفوته الوقت» ومن يخاف من شدة البرد» وكذلك في 
الليلة المظلمة إذا كان فيها وحل. فهؤلاء يعذرون وإن تركوا الجمعة والجماعة. 
كذا حكاه ابن قدامة في «مختصر الهداية)]" فإنه يبيح لهم الجمع بين الصلاتين 
على ما قاله الإمام أحمد بن حنبل والقاضي أبو يعلى . 


والصناع والفلاحون إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم» مثل أن 
يكون الماء بعيدأًء وإذا ذهبوا وتطهروا تعطل بعض العمل الذي يحتاجون إليه» 
فلهم أن يصلوا في الوقت المشترك» فيجمعوا بين الصلاتين. وأحسن من ذلك 
أن يؤخروا الظهر إلى قريب العصر» فيصلوها ويصلوا بعدها العصر»ء وإن كان 
ذلك جمعاً في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر»ء ويجوز مع بُعد الماء أن 
يتيمم ويصلي في الوقت الخاص. والجمع بطهارة الماء أفضل . 


فصل: وكل من جاز له الصلاة بالتيمم» من جنب أو حدث» جاز له أن 
يقرأ القرآن خارج الصلاة ومس المصحف» ويصلي بالتيمم النافلة والفريضة› 
ويرقى بالقرآن» وغير ذلك» فإن الصلاة أعظم من القراءة» فمن صلى بالتيمم 
كانت قراءته بالتيمم أولى» والقراءة خارج الصلاة أوسع منها في الصلاةء فإن 
المحدث يقرؤه خارج الصلاة. وكل ما يفعل بطهارة الماء من الوضوء أو الخسل 
يفعل بطهارة التيمم إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله. 


وإذا أمكن الجنب الوضوء دون الخسل فتوضأً وتيمم عن الخسل جاز» وإن 
تيمم ولم يتوضاأً ففيه قولان: قيل: يجزئه الغسل» وهو قول مالك وأبي حنيفة› 
وقيل: لا يجزئه وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل . 
[لا [زيادة من بعض النسخ]. 
۳\6 


وإذا ر تيمم بالتراب الذي تحت حصیر بيته جاز» وكذلك إذا كان هناك غبار 
اصق پبعض e‏ فتیمم بذلك التراب اللاصق جاز. 


وأما قراءة الجنب والحائض للقرآن فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: قيل: يجوز 
لهذا وهذاء وهو قول طائفة من السلف والخلف. وقيل: لا يجوز لهذا ولا 
لهذاء وهو مذهب أبي حنيفة» والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. وقيل: لا 
خرن لافجتب: ويجرز انض »إا ملعا وإما إ5 حافت الضيان» اوح مدعي 
مالك» وقول في مذهب أحمد وغيره. فإن قراءة الحائض للقرآن لم يثبت عن 
النبي با فيه شيء إذ الحديث المروي عن إسماعيل بن عياش عن موسى بن 
عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلّم: 


«لا ر تقرأً الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» رواه الترمذي وابن ٠‏ ماجه 


وغيرهماء» وهو حديیث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث»› وإسماعيل بن 


عياش فيما يرويه عن الحجازيين أحاديثه ضعيفة› بخلاف روايته عن الشاميين 0 


ولم يرو هذا عن نافع أحد من الثقات . ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد 
رسول الله اء ولم يكن ينههن عن قراءة القرآنء کما لم ينههن عن الذكر 
والدعاءء بل أمر الحيّض أن يخرجن يوم العيد فيكبرن بتكبير المسلمين» وآمر 


هذا الحديث أخرجه الترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء في الجنب والحائض 
أنهما لا يقرءان القرآن)» وابن ماجه »)٥۹١(‏ [وأبو الحسن القطان في زياداته على ابن ماجه 
۲))] بالإسناد الذي ذكره شيخ الإسلام. وهو حديث ضعيف كما قالء فإنه من رواية 
إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وإسماعيل شامي وموسى من أهل الحجاز» وقال 
الحافظ في «التقريب» عن إسماعيل: صدوق في روايته عن آهل بلده مخلط في غيرهم . 
فرواية إسماعيل هذا عن غير أهل الشام ضعيفة. راجع ترجمة إسماعيل بن عياش في «الجرح 
والتعدیل» (۲/ ۱۹۱ - ۱۹۲)» و «المیزان؛ (۱/ ۲٤١‏ - ٤٤۲)ء‏ و اتهذيب 0 )۳۲۱/1 
.)۳۲١ -‏ وقال الترمذي عقب الحديث: وسمعت محمد بن إسماعيل - يعنى البخاري - 
يقول: إن إسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل العراق ا ناکر اة 
ضعف روایته عنهم .اهھ. هذا وذكر الذهبي ف فی «المیزان» (۱/ ۲٤۲)ء‏ قال [عبد الله بن الإمام 
أحمد في «العلل» برقم )٥٦۷٥(‏ من طبعتنا] : سأالت آبي عن حديث حدثناه الفضل بن زياد ثنا 
ابن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي بي: «لا يقرا الجنب ولا 
الحائض شيئاً من القرآن» فقال أبي: هذا باطل. انتهى. والله أعلم . 


۳۹٦ 


الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» فتلبي وهي حائض»› وتقف 
بعرفات تذكر الله وتدعوه وهي حائض» وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من 
المشاعر. أما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي› ولا أن يقضي شيئا 
من المناسك. لأن الجنب يمكنه أن يتطهر»ء فلا عذر له في ترك الطهارة» 
بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهير» ولهذا كره العلماء 
للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يتطهر» وإن كانت الطهارة ليست 
شرطاً في ذلك» لكن المقصود أن الشارع بي أمر الحائض أمر إيجاب 
واستحباب بذكر الله ودعائه» مع كراهة ذلك للجنب» فعلم أن الحائض يرخص 
لها ما لا يرخص فيه الجنب» لأجل عذرهاء وإن كان حدثها أغلظ . وكذلك 
قراءة القرآن لم ينهها الشارع عن ذلك. 

وإن قيل: إنه نهى الجنب» لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فيقرأاً بخلاف 
الحائض» لا سيما الحائض تبقى حائضاً أياماً» فتفوتها قراءة القرآن تفويت عبادة 
تحتاج إليها مع عجزها عن الطهارة» وليست القراءة كالصلاة» فإن الصلاة يشترط 
لها الطهارة في الحدث الأكبر والأصغر» والقراءة تجوز مع الحدث الأصغر 
بالنص» وباتفاق الأئمة. والصلاة يجب فيها استقبال القبلة واللباس واجتناب 
النجاسة» والقراءة لا يجب فيها شيء من ذلك» بل (كان النبي ياء يضع رأسه 
في حجر عائشة ويقرأً القرآن وعائشة حائض) وهذا حديث صحيح”“ وفي 
الحديث الصحيح أيضاً: يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلّم : 

«إنى منزل عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان»“ فتجوز قراءة 
القرآن اا اغا وا اا ا 


[۱] آخرجه الإمام أحمد (14/7٦ء‏ ۷۲ء ۰۱٤۸ ۱۳١‏ ۱۰۵۸ء ۰٩۱۹ء‏ ۸١۲)ء‏ والبخاري 
(۷۷/۱) و (۸/ ۲۱۵)» ومسلم (۱/٨٤۲)ء‏ وأبو داود (۰٣۲)ء‏ والنسائي (۱/ ۰۱٤۷‏ ۱۹۱)» 
وابن ماجه )1۳٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

أخرجه الإمام أحمد »)۱۹۲/٤(‏ ومسلم )۲۱۹۷/٤(‏ عن عياض بن حمار 
المجاشعى طب ولفظه: «وأنزلت عليك كتاباً لا يغسله الماء تقرؤه نائماً ويقظان» ومعنى «لا 
يغسله الماء»: أي: محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على مر الزمان» والله 


اعلم . 
۴1%۷ 


ویجوز الدعاء في صلاة الاستخارة قبل السلام وبعده» والدعاء قبل السلام 
أفضل»› فإن النبي ية أكثر دعائه كان قبل السلام» والمصلي قبل السلام لم 


ينصرف» وهو أحسن . 


فصل : والسنة أن يقصر المسافر للصلاة فيصلي الرباعية ركعتين» هكذا 
فعل النبي بيا في جميع أسفاره هو وأصحابه» ولم يصل في السفر أربعاً قط وما 


روي أنه أو عائشة: 
(صلى في السفر أربعاً في حياته). فهو حديث باطل عند أئمة الحديع“ 


0 أخرج النسائي (۳/ ١١٠)ء‏ والدارقطني (۱۸۸/۲)ء والبيهقي (۳/١٤٠)ء‏ - واللفظ 
لهما- من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتمر 
رسول الله ية وأنا معه» فقصروا وأتممت الصلاةء وأفطر وصمت» فلما دنوت من مكة 
قلت : بابي أنت وأمي يا رسول الله › قصرت وأتممت»› وأفطرت وصمت»› فقال: «أحسنت يا 
عائشة» وما عابه علي . قال الدارقطني: إسناده حسن وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل 
عليها وهو مراهق وهو مع أبيه وقد سمع منها .اه. وقال الإمام ابن القيم في «الزاده /١(‏ 
۱ وأما ما رواه الدارقطني وغيره عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله ية في عمرة 
في رمضان. . . الحديث» فغلط إما عليها - وهو الأظهر - أو منهاء وأصابها ما أصاب ابن 
عمر في قوله: اعتمر رسول الله ية في رجب .اھ. 

وقال أيضاً :)٠١١ /١(‏ وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا حديث كذب على 
عائشة» ولم تكن عائشة لتصلي بخلاف صلاة النبي بيه وسائر الصحابة وهي تشاهدهم 
يقصرون ثم تتم وحدها بلا موجب» كيف وهي القائلة: (فرضت الصلاة ركعتين). . . 
الحديث» فكيف يظن بها أنها تزيد على فرض الله وتخالف رسول الله وأصحابه .اه. وقال 
الشوكاني في «النيل؛ (۳/ :)٠٠١‏ ولكنه لا ينتهض لمعارضة ما فى الصحيحين وغيرهما من 
طريق جماعة من الصحابة» وهذا بعد تسليم أنه حسن كما قال الدارقطني» فكيف وقد طعن 
فيه بتلك المطاعن المتقدمة فإنها بمجردها توجب سقوط الاستدلال به عند عدم 
المعارض .اه. 

ونقل آیضاً )۲٤۹/۳(‏ عن ابن حزم أنه قال: هذا حديث لا خير فيه» وطعن فيه. [وهو ` 
في «المحلی» .]۲۹۹/٤‏ 

قلت: قول الدارقطني : (إسناد حسن) لا يعني بالضرورة أنه حديث حسن» فإن علته ما 
تقدم من كلام الأئمة عليه» فلا حجة فيه» هذا بعد ثبوت كونه حسناً» وأن عبد الرحمن قد 
أدرك عائشة» فإن الشوكاني نقل (۳/ )۲٤۸‏ عن الدارقطني أنه قال في «العلل؟: المرسل أشبه. 

وأما عن فعله هو بء فقد أخرج الدارقطني (۲/ ۱۸۹) عن عائشة رضي الله عنها: (أن 
النبي يي كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر ويصوم). 


۳1۸ 


وقد تنازع العلماء في المسافر إذا صلى أربعاًء فقيل: لا يجوز ذلك» كما لا 
يجوز أن يصلي الفجر والجمعة والعيد أربعاً. وقيل: يجوز ويكره» والقصر 
افر هة ع تن ف خف خا را ف الق ن ف بل 
دخل في الصلاة وهو ينوي أن يصلي أربعاً كانت السنة أن يصلي ركعتين» ويكره 
أن يصلي أربعاًء اتباعاً لسنة رسول الله بية. وقد كان النبي بء لما حج 
بالمسلمين حجة الوداع» فصلى بهم ركعتين إلى أن رجع» وجمع بين الصلاتين 
بعرفة ومزدلفة» والمسلمون خلفه يصلون بصلاته» أهل مكة وغيرهم جمعا 
وقصراً ولم يأمر أحداً أن ينوي» لا جمعاً ولا قصرً وأقام بمنى يوم العيد 
وأيام منى يصلي بالمسلمین رکعتین رکعتین» والمسلمون خلفه يصلون بصلاته» 
أهل مكة وغيرهم. وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعده» ولم يأمر 
النبي ية ولا أبو بكر ولا عمر أحداً من أهل مكة أن يصلي أربعاًء لا بمنى ولا 
غيرها. فلهذا كان أصح قولي العلماء أن أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة 
ويقصرون بهما وبمنى» وهذا قول عامة فقهاء الحجاز» كمالك وابن عَييّْة» وهو 
قول إسحاق بن راهُؤيه» واختيار طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد» كأبي 
الخطاب في اعباداته». وقد قيل: يجمعون ولا يقصرون» وهو مذهب أبي 
حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد. وقيل: لا يقصرون ولا يجمعون» كما يقوله 
من يقوله من أصحاب الشافعي وأحمد» وهو أضعف الأقوال. والصواب 
المقطوع به أن أهل مكة يقصرون ويجمعون هناك» كما كانوا يفعلون هناك مع 
النبي بي وخلفائه. ولم يقل أحد من المسلمين: إنه قال لهم هناك : أتموا 
صلاتكم فإنا قوم سفرء ولكن قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم داخل 
مكة"“. وكذلك كان عمر يأمر أهل مكة بالإتمام إذا صلى بهم في البلدء وأما 


قال الدارقطني: إسناده صحيح. وقد استنكره أحمد ورده ابن القيم وذكر عن شيخه 
كلاما نحو ما سبق في الحديث الماضي . 

وقد روي الحديث بلفظ : (كان يقصر وتتم) وكذلك (يفطر وتصوم) ذكره ابن القيم في 
«الزاد»» والحافظ فى «التلخيص)» فعلى هذا فلا حجة فى الحديث من فعل النبي بء وإنما 
من فعل عائشة رضي الله عنهاء ثم الجواب عليه كما سبق في الحديث قبله» والله أعلم. 

أخرج الإمام أحمد »)٤۳۲ - ٤٤١ /٤(‏ وأبو داود (۱۲۲۹) عن عمران بن حصين = 


۳۱۹ 


بمنى فلم يكن يأمرهم بذلك - وقد تنازع العلماء في قصر أهل مكة خلفه» فقيل : 
كان ذلك لأجل النسك» فلا يقصر المسافر سفراً قصيراً إلا هناك» وقيل: بل 
كان لأجل السفر» وكلا القولين قاله بعض أصحاب أحمد» والقول الثاني هو 
الصواب. وهو إنما قصروا لأجل سفرهم» ولهذا لم يكونوا يقصرون بمكة» وإن 
كانوا محرمين. والقصر معلق بالسفر وجوداً وعدماًء فلا يصلي ركعتين إلا 
مسافر» وكل مسافر يصلي ركعتين» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

(صلاة السفر ركعتان» وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة النحر ركعتان» 
وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصر على لسان نبيكم يلل . وفر 
«الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 


=4 قال: غزوت مع رسول اله بي وشهدت معه الفتح» فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا 
يصلي إلا ركعتينء ويقول: «يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر». . . وهو في «المسنده 
بسياق طويل» وقد أخرج بعضه الترمذي في (أبواب السفر) (باب التقصير في السفر) وقال: 

قلت : وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لسوء حفظه» وأظن الترمذي قد 
حسن حدیثه هذا لسببین : 

الأول: أنه قال عن ابن جدعان هذا: صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. 
انظر «التهذیب» (۷/ ۳۲۳). 

والثاني : أن له شواهد في قصر الصلاة في سفر فتح مكة دون النظر إلى الاختلاف في 
المدة» وهذه طريقة المحدثين - كما قال الحافظ - وهي اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون 
السياق» والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (١/۴۷)ء‏ والنسائي (۱۱۱/۳» ۰۱۱۸ ۱۸۳)ء وابن ماجه 
)٠۳(‏ من طريق زبيد اليامي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر طله» وقد اختلف في 
سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر» وأقره مسلم حيث قال في مقدمة صحيحه )۳١ /١(‏ 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه حفظ عن عمر بن الخطاب ط4 وقد جاء مصرحاً بسماعه 
من عمر في «المسندا من رواية يزيد بن هارون. 

وقال ابن كثير في «التفسير» :)٠٥٤٥ /١(‏ هذا اد على اشر مسلم» وقد حکم مسلم 
في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر. وقد جاء مصرحاً به في هذا الحديث وفي 
غيره» وهو الصواب إن شاء الله .اه. 

قلت: ورجاله رجال البخاري أيضاًء وإنما لم يكن من شرط البخاري لأن البخاري لم 
يخرج لابن أبي لیلى عن عمر» وإنما صرح به مسلم» وکان من شرطه وحده. ومع کل هذا= 


PY 


(فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر)“. 
وقد تنازع العلماء في القصرء هل يختص بسفر دون سفر أم يجوز في كل سفر؟ 
وأظهر القولين أنه يجوز في كل سفر قصيراً كان أو طويلاء كما قصر أهل مكة 
خلف النبي َي بعرفة ومزدلفة ومنى» وبين مكة وعرفة نحو بريد» أربعة فراسخ . 
وأيضاً فليس في الكتاب والسنة تخصيص سفر دون سفر» لا بقصر ولا فطر ولا 
تيمم» ولم يحد النبي ية مسافة القصر بحد» لا زماني ولا مكانيء والأقوال 
المذكورة في ذلك متعارضة ليس على شيء منها حجة» وهي متناقضةء ولا 
يمكن أن يحد ذلك بحد صحيح» فإن الأرض لا تذرع ذرعاً مضبوطاً في غاية 
الأسفار» وحركة المسافر تختلف» والواجب أن يطلق ما أطلق صاحب 
الشرع ميد ونقيد ما قيده» فيقصر المسافر الصلاة في كل سفر. وكذلك جميع 
الأحكام المتعلقة بالسفر» من الفطرء والصلاة على الراحلة» والمسح على 
الخفين. ومن قسم الأسفار إلى قصير وطويل» وخص بعض الأحكام بهذا 
وبعضها بهذا» فجعلها جميعا متعلقة بالسفر الطويلء فليس معه حجة يجب 
الرجوع إليهاء والله سبحانه وتعالى أعلم» وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
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=فقد آخرجه أيضاً ابن ماجه )۱۰٦٤(‏ وجعل بین ابن آبي ليلى وبين عمر كعب بن عجرة»› 
وبذلك ثبت هذا القول عن عمر ط4 بالسند الصحيح بكل حال. 

دا اخرجه الإمام أحمد ۲۳٤۲/۷‏ ١١٤۲ء‏ ١٠۲)ء‏ والبخاري (۹۳/۱) و )۳١/۲(‏ 
و (۲۹۷/6). ومسلم (۷۸/۱٤)ء‏ وآبو داود (۱۱۹۸)ء والإمام مالك (۳۳۲)ء والنسائي (۱/ 
) عن عائشة رضي الله عنها. 


۳۲١ 


٤‏ - مسألة: مسألة في رجل قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماً وإنما 
خلق الكلام والصوت في الشجرة» وموسى عليه السلام سمع من الشجرة لا 
من الله» وإن الله عز وجل لم يكلم جبريل بالقرآن» إنما أخذه من اللوح 
المحفوظ» فهل هو على الصواب آم لا؟ 

الجواب: الحمد لله ليس هذا على الصواب» بل هو ضال مفتر كاذب باتفاق 
الأمة وأئمتهاء بل هو كافر يجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» وإذا قال : لا أكذب 
بلفظ القرآن وهو قوله : وکلم أله موس ليما € [النساء: -]٠٦١‏ بل أقر بأن هذا 
اللفظ حق» لكن أنفي معناه وحقيقته» فإن هؤلاء هم الجهمية الذين اتفق السلف والأئمة 
على أنهم من شر أهل الأهواء والبدع» حتى أخرجهم كثير من الأئمة عن الاثنين 
وسبعين فرقة. وأول من قال هذه المقالة في الإسلام كان يقال له: جعد بن درهم» 
فضحى به خالد بن عبد الله القسري يوم أضحى» فإنه خطب الناس فقال في خطبته : 

ضحوا أيها الناس» ضحوا يقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهم» إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خلیلا ولم یکلم موسی کا 
تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً. ثم نزل فذبحه» وكان ذلك في زمن 
التابعين فشكروا ذلك. وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان وقتله بخراسان 
سلمة بن أحوزء وإليه نسبت هذه المقالة التي تسمى مقالة الجهمية» وهي نفي 
صفات الله تعالى» فإنهم يقولون: إن الله لا يرى في الآخرة» ولا يكلم عباده» 
وإنه ليس له علم ولا حياة ولا قدرة ونحو ذلك من الصفات» ويقولون: القرآن 
مخلوق . ووافق الجهم على ذلك المعتزلة أصحاب عمرو بن عبيد» وضموا إليها 
أخرى في القدرة وغيره» لكن عند المعتزلة أنهم يقولون: إن الله كلم موسى 
حقيقة» وتكلم حقيقة» لكن حقيقة ذلك عندهم أنه خلق كلاماً في غيره» إما في 
شجرة» وإما في هواء» وإما في غير ذلك من غير أن يقوم بذات الله عندهم 
كلام ولا علمء ولا قدرة ولا رحمة ولا مشيئة ولا حياة ولا شيء من الصفات . 
والجهمية تارة يبوحون بحقيقة القول» فيقولون: إن الله لم يكلم موسى ولا 
يتكلم» وتارة لا يظهرون هذا اللفظ لما فيه من الشناعة المخالفة لدين الإسلام 


Y۲ 


واليهود والنصارى» فيقرون باللفظ ولكن يقرونه بأنه خلق في غيره كلاماً. وأئمة 
الدين كلهم متفقون على ما جاء به الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة» من 
أن الله كلم موسى تكليماًء وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن المؤمنين يرون 
ربهم في الآخرة كما تواترت به الأحاديث عن النبي ياء وأن لله علماً وقدرة 
ونحو ذلك. ونصوص الأئمة في ذلك مشهورة متواترة» حتى أن أبا قاسم 
الطبري الحافظ لما ذكر في كتابه في شرح «أصول السنة؛" مقالات السلف 
والأئمة في الأصول» ذكر من قال: القرآن كلام الله عَيْرُ مخلوق وقال: 

(هوّلاء خسمة وخمسون فسا أو أكثرة من التابخين والأئمة الخرضيين 
سوى الصحابة» على اختلاف الأعصار ومضي السنين والأعوام» وفيهم نحو من 
مائة إمام ممن أخذ الناس بقولهم وَذَكّبوا بمذاهبم» ولو اشتغلت بنقل قول أهل 
الحديث لبلغت أسماؤهم ألوفاًء لكني اختصرت فنقلت عن هؤلاء عصراً بعد 
عصر» لا ينكر عليهم منكر» ومن أنكر قولهم استتابوه أو أمروا بقتله أو نفيه أو 
صلبه. قال: ولا خلاف بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق» جعد بن 
درهم في سني نيف وعشرين ومئة» ثم جهم بن صفوان» فأما جعد فقتله خالد بن 
عبد الله القسري» وأما جهم فقتل بمرو في خلافة هشام بن عبد الملك)" وروی 
ياسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من وجهين أنهم قالوا له يوم صفين : 

OE EES EE SS ES 
: وعن عكرمة قال‎ 


[] تقدمت الأحاديث بشأن ذلك . 

هو كتاب «شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» لأبي القاسم الطبري الحافظ 
المعروف باللالكائي» وقد طبع كتابه هذا في الرياض بتحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان» 
وهو كتاب قيم له مكانة علمية كبيرة في المذهب السلفي» كما قال محققه في المقدمة. 

بين القوسين قول الإمام اللالكائي في كتابه المذكور (ص .)۳٠١‏ 

]٤[‏ أخرجه اللالكائي في «السنة؛ (برقم ۳۷۰» )۴۷١‏ من طريقين - كما قال شيخ 
الإسلام - وهو في كليهما من رواية عمرو بن جميع» قال الذهبي في «الميزان» :)٠٠١/۳(‏ 
كذبه ابن معين» وقال الدارقطني وجماعة: متروك الحديث» وقال ابن عدي : يتهم بالوضع› 
وقال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك. «الضعقاء والمتروکین؛ (640). واتهمە = 


۲۳ 


(کان ابن عباس في جنازة» فلما وضع الميت في لحده قام رجل وقال: 
اللهم رب القرآن اغفر لي» فوثب إليه ابن عباس فقال: مهء القرآن منه)“. 
وعن عبد الله بن مسعود قال : 

(من حلف بالقرآن فعليه بكل آية يمين)» وهذا ثابت عن ابن مسعود . 
وعن سفيان بن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: 

(أدركت مشايخنا والناس منذ سبعين سنة يقولون: القرآن كلام الله منه بدأ 
وإليه يعود) وفي لفظ : (يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق) . وقال حرب 
الكرماني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم - يعني ابن راهويه - عن سفيان بن عُييئة عن 
عمرو بن دینار قال : 

أدركت الناس منذ سبعين سنةء أدركت أصحاب النبي ية فمن دونهم 
يقولون: إن الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن» فإنه كلام الله» منه خرج 
وإليه يعود. وهذا رواه عن ابن عيينة إسحاق» وإسحق إما أن يكون قد سمعه 
منه» أو من بعض أصحابه عنه. وعن جعفر بن محمد ۔ وهو مشهور عنه - أنهم 
سألوه عن القرآن أخالق هو أم مخلوق فقال: 


=ابن الجوزي في «موضوعاته» .)٠١ /١(‏ 
وانظر «الجرح والتعدیل؛ (۳/ .)۲۲١‏ 
وله إسناد ثالث أخرجه من طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )۲٤١‏ وذكره 
اللالكائي تعليقاً (برقم )۴۷١‏ وفيه عتبة بن السكن» نقل الذهبي في «الميزان؛ (۲۸/۳) قول ٠‏ 
الدارقطني بأنه متروك. والله أعلم. 
[] أخرجه اللالكائي في «السنة؛ (برقم ١۴۳۷ء‏ ١۳۷)ء‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» 
(ص )۲٤١‏ من طرق عن علي بن عاصم الواسطي عن عمران بن حدير عن عكرمة به. 
ورجال إسناده لا باس بهم غير علي بن عاصم هذا ففیه کلام طویل» وأری - واله أعلم - أنه 
لا باس بحديثه أيضاً إن لم يخالف» فقد قال الذهبي في ترجمته من «المیزان» (۱۳۸/۳) 
عقب ذكر أقوال الأئمة فيه: وهو مع ضعفه في نفسه صدوق له صولة كبيرة في زمانه .اه. 
وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق ويخطىء ويصر .اه. والله أعلم. 
أخرجه ۔ بألفاظ متقاربة - عبد الرزاق في «المصنف) (٩٤۹٥۱ء‏ ۷٤۹٠ء‏ 
٠١‏ ,) ) واللالكائي في «السنة ۳۷۹)» والبیهقي .)٤۳/۱۰(‏ وإسنادہ صحیح کما 
أشار إليه شيخ الإسلام بقوله: وهذا ثابت عن ابن مسعود. 
[] انظر «السنة» للالکائي (برقم ۳۸۱ ۳۸۳). و (الأسماء والصفات) للبيهقي (ص .)۲٠١‏ 
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(ليس بخالق ولا مخلوق» ولكنه كلام الله). وهكذا روي عن الحسن 
البصري وأيوب السختياني وسليمان التيمي وخلق من التابعين"“ وعن مالك بن 
أنس والليث بن سعد وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأمثال هؤلاء من الأئمة» وكلام هؤلاء 
الأئمة وأتباعهم في ذلك كثير مشهور»ء بل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال: 
القرآن مخلوق» وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» كما ذكروا ذلك عن مالك بن 
أنس وغيره. 


وكذلك قال الشافعي لحفص الفرد"» وكان من أصحاب ضرار بن 
عمرو» ممن يقول: القرآن مخلوق» فلما ناظر الشافعي وقال له: القرآن 
مخلوق» قال له الشافعي : كفرت بالله العظيم . ذكره ابن أبي حاتم في «الرد على 
الجهمية» قال: كان في كتابي عن الربيع بن سليمان» قال: حضرت الشافعي أو 
حدثني أبو شعيب» إلا أني أعلم [أنه] حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن 
عمرو بن يزيد فسأل حفص عبد الله قال: ما تقول في القرآن؟ فأبى أن يجيبه» 
فسأل يوسف بن عمرو فلم يجبه» وكلاهما أشار إلى الشافعي» فسأل الشافعي 
فاحتج عليه» وطالت فيه المناظرة» فقال الشافعي بالحجة بأن القرآن كلام الله 
غير مخلوق وكفر حفصا الفردء قال الربيع : فلقيت حفصا في المسجد بعد هذا 
فقال: أراد الشافعي قتلي . 


]١[‏ أخرجه اللالكائي (برقم ۰۳۸۷ ۳۸۸) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
علي بن الحسين أنه سئل. 

وأخرجه أيضاً (برقم ٣۰‏ عن جعفر بن محمد عن آبيه آنه سأله. 

أما من قول جعفر نفسه فقد أخرجه البيهقی فى «الأسماء والصفات؛ (ص )۲٤١ ›۲٤١‏ 
وأخرج أيضاً قول أبيه وجده السابقين. 

[۲] ذكرهم اللالكائي في کتابه المذکور (ص ۲۳۸ - )۲٤٠١‏ ونقل ذلك أیضاً ۔ كما قال 
شيخ الإسلام - عن أتباع التابعين والعلماء والفقهاء المتبوعين وغيرهم في كتابه ذاك (ص ۲٤١١‏ 
.)۳١۲ -‏ والبيهقي أيضا في «الأسماء والصفات» (ص .)۲١۸ - ۲٤۷‏ 

قصة حفص الفرد هذا مع الإمام الشافعي أخرجها البيهقي في «الأسماء والصفات“ 
( ص .(YoY‏ 


Yo 


وأما مالك بن أنس فنقل عنه من غير وجه الرد على من يقول: القرآن 
مخلوق» واستتابته» وهذا المشهور عنه متفق عليه بين أصحابه. 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فقد ذكر أبو جعفر الطحاوي في الاعتقاد الذي 
قال في أوله: ذكر بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبى 
حنيفة بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله 
محمد بن الحسن الشيباني» قال فيه : 

(وأن القرآن کلام الله منه بدا بلا كيفية قرولا وأنزله على نبیه خا 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاًء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس 
بمخلوق ككلام البرية» فمن سمعه فزعم أنه کلام بشر فقد كفر» وقد ذمه الله 
وعابه وأوعده عذابه وتواعده حیث قال : 

الي س @+ [المدثر] فلما أوعد الله سقر لمن قال: إن هذا إلا قل 
سر €6 [المدثر]ء علمنا أنه قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشس)“. 


وأما أحمد فكلامه في مثل هذا مشهور متواتر» وهو الذي اشتهر بمحنة 
هؤلاء الجهمية» فإنهم أظهروا القول بإنكار صفات الله تعالى وحقائق أسمائه» 
وأن القرآن مخلوق حتى صار حقيقة قولهم تعطيل الخالق سبحانه وتعالى» ودعوا 
الناس إلى ذلك وعاقبوا لمن لم يجبهم» إما بالقتلء وإما بقطع الرزق» وإما 
بالعزل عن الولاية» وإما بالحبس أو الضرب» وكمّروا من خالفهم» فثبت الله 
الإمام أحمد حتى أظهر الله باطلهم» ونصر أهل الإيمان والسنة عليهمء وأذلهم 
بعد العزء وأخملهم بعد الشهرة» واشتهر عند خواص الأمة وعوامها: أن القرآن 
كلام الله غير مخلوق» وإطلاق القول بأن من قال: إنه مخلوق فقد كفر. 

وأما إطلاق القول بأن الله لم يكلم موسى فهذه مناقضة لنص القرآن» فهو 
أعظم من القول بأن القرآن مخلوق» وهذا بلا ريب يستتاب» فإن تاب وإلا قتل»› 
انه أنكر نص القرآن» وبذلك أفتى الأئمة والسلف في مثله. والذي يقول: 
القرآن مخلوق» هو في المعنى موافق له فلذلك كفره السلف» قال البخاري في 
للا [مي الفقرة )۳١(‏ في طبعة المكتب الإسلامي من متن «العقيدة الطحاوية»]. 


۳۲١ 


كتاب «خلق الأفعال» : (قال سفيان الثوري : 

من قال: القرآن مخلوق» فهو كافر) قال: (وقال عبد الله بن المبارك: 

(من قال: إن أ6 لَه لا لَه إل اتا € [طه: ١٠]ء‏ مخلوق» فهو كافرء 
ولا ينبغي لمخلوق أن يقول ذلك) قال: (وقال ابن المبارك: 

(لا نقول كما قالت الجهمية إنه في الأرض ههناء بل عل امرش أستوى 
)€ [طه]. وقیل له: کیف نعرف ربنا؟ قال: (فوق سماواته على عرشه» بائن 
من خلقه). وقال : 


(من قال: لا إله إلا الله مخلوق فهو كافرء وإنا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية)" قال: (وقال علي بن عاصم: 
ما الذين قالوا: إن لله ولداًء أكفر من الذين قالوا: إن الله لا يتكلم). 


أحداً يقول: القرآن مخلوق؟ فقال: هؤلاء الزنادقة) . قال: (وقال أبو الوليد: 
سمعت یحیی بن سعید» وذکر له آن قوماً یقولون: القرآن مخلوق»› فقال: كيف 


و بتر 


يصنعون ب فل هو آله كد (6) [الإخلاص] كيف يصنعون بقوله : 
إن آ6 اق لآ إل إل أتا € [طے: ٠٤‏ قال: (وقال أبو 


نظرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رأيت قوماً أضل في 


[ا] كتاب (خلق أفعال العباد) للبخاري موجود ضمن كتاب «عقائد السلف» 
(ص .)۱۱١‏ 

[] صفحة )۱۱١۹(‏ من المصدر السابق. 

[۳] صفحة )٠١١(‏ من المصدر السابق. 

[؟] صفحة )۱١١(‏ من المصدر السابق. 

[ئ] صفحة )۱١١(‏ من المصدر السابق. 

صفحة )۱۲۲١(‏ من المصدر السابق. 


YY 


4 ن : (9) ا . 
كفرهم منهم» وإني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم)""“ قال: 
(وقال سلیمان بن داود الهاشمي : 

من قال: القرآن مخلوق» فهو كافر» وإن كان القرآن مخلوقاً كما زعموا 
فلم صار فرعون أولى بأن يخْلّد في النار إذ قال : 

أا ريك الكل € [النازعات: ]۲١‏ وزعموا أن هذا مخلوق» والذي قال: 
الى أ6 آله ل إل إل آنا اعبت € [طه: ١١]ء‏ هذا أيضاً قد ادعى ما ادعى 
فرعون» فلم صار فرعون أولى أن يخْلّد في النار من هذا؟ وكلاهما عنده 


ومعنى كلام هؤلاء السلف رضي الله عنهم أن من قال: إن كلام الله 
مخلوق خلقه في الشجرة أو غيرهاء - كما قال هذا الجهمي المعتزلي المسؤول 
عنه - كان حقيقة قوله أن الشجرة هي التي قالت لموسى: إِنى أا أله ل إل 
إل آنا ابن € [طه: .]٠4‏ ومن قال: إن مخلوقاً قال ذلك» فهذا المخلوق 
عنده كفرعون الذي قال: أا ري الكل € [النازعات] كلاهما مخلوق وكلاهما 
قال ذلك» فإن كان قول فرعون كفراًء فقول هؤلاء أيضاً كفر» ولا ريب أن قول 
هؤلاء يؤول إلى قول فرعون» وإن كانوا لا يفهمون ذلك فإن فرعون كذب 
موس فما ره به سآن ربه هو الأعلی» وأنه کلمه کما قال تعالی : 

ول وي بسن نن لي سا لمل آمل الأنحب آمب الوت 
اطَيَِ إل له موس وني اظن ڪا € [غافر: ۹ ۳۷] وهو قد كکذب 
موسى في أن الله كلمه» ولکن هؤلاء يقولون: إذا خلق كلاماً في غيره صار هو 
المتكلم به» وذلك باطل وضلال من وجوه كثيرة : 

أحدها: أن الله سبحانه أنطق الأشياء نطقاً معتاداً أو نطقاً خارجياً عن 
المعتاد» قال تعالى : 


]١[‏ صفحة )۱١١(‏ من المصدر السابق» وهو هناك (قال أبو عبدالله) وليس (قال أبو 
عبید. .). 


صفحة )۱١١(‏ من المصدر السابق. 


۳۸ 


لالم َير كل أفرههم نكما یم نہد لھم یسا اوا کس 
6 [بّس] وقال تعالی : 

کی إا ما جاوا د ر سمعهم يضرم وجلودشم 
HO)‏ جورم لم سهدت ع e‏ 
[فصلت] وقال تعالى : 


يم تقد لم ألياتهم ابرم ويلم با 6 بسا 463 [النرر] وقد 
قال 

سرا امال مع بحن ىلإف € [ص] وقد ثبت (أن الحصا كان 
يسبح في يد النبي ب ا الحجر كان يسلم عليه). وأمثال ذلك من إنطاق 
الجمادات. فلو كان إذا خلق كلاماً في غيره كان هو المتكلم» فإن هذا كله 
کلام الله تعالی» ویکون قد کلم من سمع هذا الکلام» كما کلم موسی بن 
عمران» بل قد ثبت أن الله خالق أفعال العبادء فكل ناطق فال خالق نطقه 
وکلامه» فلو کان متكلماً بما خلقه من الكلام لكان كل كلام في الوجود كلامهء 
حتى كلام إبليس والكفار وغيرهم» وهذا يقوله غلاة الجهمية كابن عربي وأمثالهء 
يقولون: 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينانثره ونظامه 

وهكذا أشباه هؤلاء من غلاة المشبهة الذين يقولون: إن كلام الآدميين 


للأ أخرج الإمام أحمد ٠١ »۸4/٠(‏ ١٠٠)ء‏ ومسلم (4/ ١۱۷۸)ء‏ والترمذي (أبواب 
المناقب) (باب ما جاء في آيات نبوة النبي به وما قد خصه الله به) عن جابر بن سمرة وليه 


قال: قال رسول الله ي «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث» إني لأعرفه 
الآن» . 


SSS GSO‏ - كما قال شيخ 
الإسلام - عن آبي ذر له وفيه أن الحصا سبح في يد أبي بكر وعمر وعثمان أيضاًء أخرجه 
الحافظ أبو نعيم في «دلائل النبوة؛ (ص )٠١١‏ [والبيهقي في «الدلائل؛ (0/٤1)ء‏ والبزار 
»)۲١٠١ -‏ والطبراني في «الأوسط؛ كما في «المجممع؛ e‏ و (/0۷4)]. 

وروي من حدیث أنس في ابن عساکر ۱٥۸/۲(‏ - مختصر ابن منظور). وحكى 
الماوردي قصة لمکرز العامري م النبي تراجعم في «أعلام النبوة٠‏ (ص۸۹). 


۳۹ 


غير مخلوق» فإن كل واحد من الطائفتين يجعلون كلام المخلوق بمنزلة كلام 
الخالق» فأولئك يجعلون الجميع مخلوقاً وأن ج کلام الله» وهؤلاء 
کک الجميع کلام الله وهو غير مخلوق. ولهذا كان قد حصل القتال بين 

شيخ الجهمية الحلولية وشيخ المشبهة الحلولية» وبسبب هذه البدع وأمثالها من 
ات المخالفة لدين الإسلام» سلط الله أعداء الدين» فإن الله يقول: 


ا 


ونس آله س یم ت آله قوف عو لين إن نهم في آلأرضِ 


أا رة اا اڪ راا زم« و ey‏ 0 1 الور 
(6) [الحج] وأي معروف أعظم من الان بالله وأسمائه وآیاته؟ u‏ 
أعظم من الإلحاد في أسمائه وآیاته؟ 

الوجه الثاني : أن يقال لهؤلاء الضالين: ما خلقه الله في غيره من الكلام 
وسائر الصفات فإنما يعود حكمه على ذلك المحل لا على غيره» فإذا خلق الله 
في بعض الأجسام حركة أو طعماً أو لوناً أو ريحاًء كان ذلك الجسم هو 
المتحرك المتلون المتروح المطعوم» وإذا خلق الله بمحل حياة أو علماً أو قدرة 
أو إرادة أو كلاماً» كان ذلك المحل هو الحي العالم القادر المريد المتكلمء فإذا 
خلق كلاماً في الشجرة أو في غيرها من الأجسام» كان ذلك الجسم هو المتكلم 
بذلك الكلام» كما لو خلق فيه إرادة وحياة أو علماً» ولا يكون الله هو المتكلم 
به. كما أنه إذا خلق فيه حياة أو قدرة أو سمعاً أو بصراًء فإن ذلك المحل هو 
الحي به والقادر به والسميع به والبصیر به» فکما آنه سبحانه لا يجوز أن یکون 
متصفاً بما خلقه من الصفات المشروطة بالحياة وغير المشروطة بالحياة» فلا 
يكون هو المتحرك بما خلقه في غيره من الحركات» ولا المصوت بما خلقه في 
غيره من الأصوات» ولا سمغه ولا بصرٌه ولا قدرئّه ما خلقه في غيره من السمع 
والبصر والقدرة. فكذلك لا يكون كلامه ما خلقه في غيره من الکلام» ولا يكون 
متكلماً بذلك الكلام. 

الوجه الثالث: أن الاسم المشتق منه معنى لا يتحقق بدون ذلك المعنى» 
فاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وأفعال التفضيل يمتنع ثبوت معناها 
دون ثبوت معنى المصدر التي هي مشتقة منه» والناس متفقون على أنه لا یکون 

۰ 


متحرك ولا متكلم إلا بحركة وكلام» فلا يكون مريد إلا بإرادة» وكذلك لا 
يكون عالم إلا بعلم ولا قادر إلا بقدرة» ونحو ذلك. ثم هذه الأشياء المشتقة 
من المصدر إنما يسمى بها من قام به مسمى المصدرء فإنه يسمى بالحي من 
قامت به الحياة» والمتحرك من قامت به الحركة» وبالعالم من قام به العلم» 
وبالقادر من قامت به القدرةء فأما من لم يقم به مسمى المصدر فيمتنع أن يسمى 
باسم الفاعل ونحوه من الصفات» وهذا معلوم بالاعتبار في جميع النظائر» وذلك 
أن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات هو مركب» يدل على الذات وعلى الصفةء 
والمركب يمتنع تحققه بدون تحقق مفرداته» وهذا كما أنه ثابت في الأسماء 
المشتقة» فكذلك في الأفعالء مثل تكلم وکلم ویتکلم ویکلم› وعلم ويعلم› 
وسمع ويسمع» ورأى ويرى ونحو ذلك» سواء قيل: إن الفعل مشتق من 
المصدرء أو المصدر مشتق من الفعل» لا نزاع بين الناس أن فاعل الفعل هو 
فاعل المصدر»ء فإذا قيل: كلم وعلم أو تعلم» ففاعل التكلم والتعليم هو المكلم 
المعلم» وكذلك التعلم والتكلم› والفاعل هو الذي قام به المصدر الذي هر 
التكليم والتعليم والتكلم والتعلم» فإذا قيل: تكلم فلانء أو كلم فلان فلاناء 
ففلان هو المتكلم والمكلم» فقوله تعالى : 
ركم أله موس َّكَلِيمًا ) [النساء: ]٠١١‏ وقوله : 


ec 
: 


ق اسل تا م عل بین نم س كم آله وق تهر در 4 
[البقرة: ]۲٠۴‏ وقوله: 

وما جاه موم لييقوتا وَكَمَمْ ريم ) [الأعراف: ]٠٤١‏ يقتضي أن الله هو 
المكلم» فكما يمتنع أن يقال: هو متكلم بكلام قائم بغيره» يمتنع أن يقال: كلم 
بكلام قائم بغيره» فهذه ثلاثة أوجه: 

أحدها: نه يلزم الجهمية على قولهم آن يكون كل كلام خلقه اله كلاماً 
له» إذ لا معنی لکون القرآن کلام الله إلا کونه خلقه» وکل من فعل کلاما ولو 
في غیره کان متکلماً به عندهم» ولیس للکلام عندهم مدلول يقوم بذات الرب 
تعالی» ولکنه کان مدلولا قائماً یدل لکونه خلق صوتاً في محل» والدلیل یجب 
طرده فيجب أن يكون كل صوت يخلقه له لذلك. وهم یجوزون أن يکون 

۳۳۱ 


الصوت المخلوق لكل الصفات» فلا يبقى فرق بين الصوت الذي هو كلام الله 
على قولهم» والصوت الذي ليس هو بكلام. 


والثاني: أن الصفة إذا قامت بمحل كالعلم والقدرة والكلام والحركة عاد 
حکمه إلى ذلك المحل»› ولا يعود حکمه إلى غیره. 


والثالث: أن مشتق المصدر من اسم الفاعل والصفة المشبهة به ونحو 
ذلك» لا يشتق ذلك لغيره» وهذا كله بين ظاهرء وهو ما يبين قول السلف 
والأئمة أن من قال: إن الله خلق كلاماً في غيره» لزمه أن يكون حكم التكلم 
عائداً إلى ذلك المحل لا إلى الله . 


الرابع : أن الله وکد تکلیم موسی بالمصدر» فقال: #تڪليمًا )۰ قال 
غير واحد من العلماء: التوكيد بالمصدر ينفي المجازء لئلا يظن أنه أرسل غيره 
ممن لم یکلمه» وقال : 

وما کل لش ان کله اه ل ويا او ِن وي ڃاپ أو سل رشو 
یر نیو ما ياء نَم لی حَیۂ ()) [الشوری] فکان تکلیم موسی من 
وراء حجاب . وقال: 


یموس )بی أصِطفَيْك عل الاس برسادتی ريككمى € [الأعراف: ]٠٤٤4‏ وقال : 
إا اوی لك کا ابت إل وج الي من بيو اوتا إل اناوس 


3 
aA‏ رہ ر ےم رو مر رور 2ر 


وإسمميل وإسحق ووب والاَسباط وعیسی وايوب ویوش هروت وسل وءَايْنَا 
داد رورا رسلا د فَصصتھم عَیک ین کل ورسلا لم تقصصهم ليك وم آله 
مُوسى ليما (63) [النساء] والوحي هو ما نزله الله على قلوب الأنبياء بلا 
واسطة» فلو كان تكليمه لموسى إنما هو صوت خلقه في الهواءء لكان وحي 
الأنبياء أفضل منه» لأن أولئك عرفوا المعنى المقصود بلا واسطة» وموسى إنما 
عرفه بواسطة» ولهذا كان غلاة الجهمية من الاتحادية ونحوهم يدعون أن ما 
يحصل لهم من الإلهام أفضل مما حصل لموسى بن عمران» وهذا من أعظم 
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الكفر باتفاق المسلمين . ولما فهم السلف حة حقيقة مذهب هؤلاء وأنه يقتضي 
تعطيل الرسالة» فإن الرسل إنما بعثوا ليبلغوا كلام الله» بل يقتضي تعطيل 
التوحيد» فإن من لا يتكلم ولا يقوم به علم ولا حياة هو كالموات»› بل من لا 
تقوم به الصفات فهو عدم محض»› إذ ذات لا صفة لها إنما يمكن تقديرها في 
الذهن لا في الخارج» كتقدير وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص»› فكان قول 
هؤلاء مضاهياً لقول المتفلسفة الدهرية الذين يجعلون وجود الرب وجوداً مطلقا 
بشرط الإطلاق لا صفة له» وقد علم أن المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد إلا في 
الذهن» وهؤلاء الدهرية ينكرون أيضاً حقيقة تكليمه لموسى» ويقولون: إنما هو 
فيض فاض عليه من العقل الفعال» وهکذا يقولون في الوحي إلى جميع الأنبياءء 
وحقيقة قولهم أن القرآن قول البشر» لكنه صدر عن نفس صافية شريفة. وإذا 
كان المعتزلة خيراً من هؤلاء» وقد كفر السلف من يقول بقولهم» فكيف هؤلاء؟ 
وكلام السلف والأئمة في مثل هؤلاء لا يحصى. قال حرب بن إسماعيل 
الكرماني: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: 

ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق» وكيف 
يكون شيء من الرب عز ذكره مخلوقاً؟ ولو كان كما قالوا لزمهم أن يقولوا: 
علم الله وقدرته ومشيئته مخلوقة» فإن قالوا ذلك» لزمهم أن يقولوا: كان الله 
تبارك اسمه ولا علم ولا قدرة ولا مشيئة» وهو الكفر المحض الواضح› لم 
يزل الله عالماً متكلماً له المشيئة والقدرة في خلقه» والقرآن كلام الله وليس 
بمخلوق» فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر. وقال وكيع بن الجراح : 

من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن شيئاً من الله مخلوق» فقيل له: 
من أين قلت هذا؟ قال: لأن الله يقول: 
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ولك حى اقول مى € [السجدة: ]٠۳‏ ولا يكون من الله شيء مخلوق› 
وهذا القول قاله غير واحد من السلف. وقال أحمد بن حنبل: 


كلام الله من الله» ليس ببائن منه. وهذا معنى قول السلف: القرآن 
کلام الله» منه بدأ ومنه خرج وإليه يعود» كما فى الحديث الذي رواه أحمد 
وغیره عن جبیر بن نفیر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


اورقا 


«إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه» يعني القرآن. وقد 
الكذاب لما سمع قرآن مسيلمة: 


ویحکم» آین يذهب بعقولکم؟ إن هذا كلام لم يخرج من إل أي من 
رب. وليس معنى قول السلف والأئمة أنه منه خرج ومنه بدأء أنه فارق ذاته 
وحل بغيره» فإن كلام المخلوق إذا تكلم لا يفارق ذاته ويحل بغيره» فكيف 
یکون کلام الله؟ قال تعالی : 


« کرت ڪلم رج يِن وهه إن يفولو إل كي € [الكهف: ه] فقد 
أخبر أن الكلمة رج ص ن وهه ¢ ومع هذا فلم يفارق ذاتهم . وأيضاً فالصفة 
لا تفارق الموصوف وتحل بغيره» لا صفة الخالق ولا صفة المخلوق» والناس 
إذا سمعوا كلام النبي به ثم بلغوه عنه» كان الكلام الذي بلغوه كلام 
رسول الله باو وقد بلغوه بحركاتهم وأصواتهم» فالقرآن أولى بذلك» فالكلام 
كلام البارئ» والصوت صوت القارئ» قال تعالى: 


لون اعد من المشكين اسكجارك اجره حي سمح كم أل ) [العوبة: ]١‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم: 


[(] حديث جبير بن نفير لم أجده في «المسندا» وقد آخرجه الترمذي (أبواب فضائل 
القرآن) (باب ۱۷) وإسناده لا باس به إلا ا مرسل» فإن جبيراً تابعي» أما حديث أبي أمامة 
ظ4 الذي أشار إليه شيخ الإسلام فقد أخرجه الإمام أحمد (١/۲۹۸)ء‏ والترمذي (أبواب 
فضائل القرآن) (پاب ۱¥(« وقال فيه: «وما تقرب العباد إلى الله تعالی بمثل ما خرج منه - 

يعني القرآن ا . 

وهو مخرج من طریق بکر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن آبي 
أمامة مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث 0 إلا من هذا الوجه» وبكر بن خنيس 
قد تكلم فيه ابن المبارك وترکه في آخر آمره .اھ. 

قلت: قال عنه في «التقريب»: صدوق له أغلاط . ولیث ر بن أبي سليم» قال في 
«التقريب»: صدوق اختلط جداً ولم يتمیز حديثه فترك. الجا فالای بين الطريقين 
حسن إن شاء الله . 


«زينوا القرآن بأصواتكم»"“ ولكن"“ مقصود السلف الرد على هؤلاء 
الجهمية» فإنهم زعموا أن القرآن خلقه الله في غيره» فيكون قد ابتدأ وخرج من 
ذلك المحل الذي خلق فيه»› لا من الله کما یقولون: کلامه لموسی خرج من 
الشجرة. فبين السلف والأئمة أن القرآن من الله بدأ وخرج» وذكروا قوله: 


وو ن حى اقول مى € [السجدة : [1Y‏ فأخبر أن القول منه لا من غيره من 
المخلوقات› و من ھی لابتداء الغاية» فإن کان المجرور بها عيناً يقوم بنقسه» 


ووسر نکر ا في الوت رما في الأ جا ند 4 [الجائية: ]٠١‏ وقوله في 
المسيح : 


روځ 2 € [النساء: ]۷١‏ وكذلك ما يقوم بالأعيان كقوله: 


وما یکم د نممو هَن قم € [النحل: .]٠١‏ وأما إذا كان المجرور بها 
صفة› E‏ كان صفة لله كقوله: 


#ولكن حى اقول ئى » [السجدة خر فی یر موشن ي 
القرآن [أنه] نزل منه» وأنه نزل به جبریل منه» ر على هذا المبتلع المفتري 
وأمثاله» ممن يقول: إنه لم ینزل منه؟ قال تعالى : 


ان او اتی حکا ور آل ارد ليم الككب متلا اليب 
تب الک ا ر َم مرل ين رَبك بي € [الأنعام: ]٠١١‏ وقال تعالى : 
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قل نَرَلم روح المَدص ین ربل باي € [النحل: ]٠١١‏ و روځ مد4 
هو جبريل كما قال في الآية الأخرى : 


ء)۱٤۹۸( وأآبو داود‎ .)۳۰١ ۲۹۹ ۲۸۰ ء۲۸۳/٤( أخرجه الإمام أحمد‎ 0J 
عن البراء بن عازب طله. وهو عند‎ )۱۳١۲( وابن ماجه‎ »)۱۸۰٩ ۰۱۷۹/۲( والنسائي‎ 
تعليقاً. وإسناده صحيح» رجاله ثقات.‎ )۲۱٤/۸( البخاري‎ 

[۲) [سياق الكلام ( ص٤۳۳‏ - :)۴۴١‏ وليس معنى قول السلف. . أنه فارق ذاته. . . 
ولکن مقصود السلف الرد.. [ 
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لل بد أ الاين امل لبك € [الشعراء] وقال: 

ومن کات عدوا لبيل ِنَم رلم عل كلك بدن أله € [البقرة: ]٩۷‏ وقال 
هنا: «نرلم روح ألْمُدُسِ ِن رب )» فبین أن جبریل نزله من الله» لا من 
هواء ولا من لوح ولا غير ذلك» وكذلك سائر آیات القرآن کقوله: 

لتيل آلكتب يى ال المرب كير € [الزمر] وقوله: 

حم 2 تيل آلككب يِن لَه لعٍ لبر © € [غافر] وقوله : 

«حر ( زيل من اَن ايحي © € [فصلت] وقوله: 

تر 9 تل السب لا ر مه ين َب سيين © 4 [السجدة] 
وقوله : 

u}‏ اسول ب ما أل إّنک ين َك 4 [المائدة: ]۷١‏ فقد بين في غير 
موضع أنه منزل من الله» فمن قال: إنه منزل من بعض المخلوقات» كاللوح 
والهواء» فهو مفتر على الله» مكذب لكتاب الله» متبع لغير سبيل المؤمنين. ألا 
تری أن الله فرق بین ما نزله منه» وما نزله من بعض المخلوقات» کالمطر» بأنه 
قال : 

أل ى لسم ماه [الرعد: ۱۷]. فذكر المطر في غير موضع» وأخبر 
أنه نزله من السماء. والقرآن أخبر أنه منزل منه» وأخبر بتنزيل مطلق في مثل 
قوله: 

لوَأَرًَا ايد € [الحديد: ]٠٠‏ لأن الحديد ينزل من رؤوس الجبال لا 
ينزل من السماء» وكذلك أنزل الحيوان فإن الذكر ينزل الماء في الإناثء فلم 
يقل فيه: من السماء» ولو كان جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ› لكان 
اليهود أكرم على الله من أمة محمد ب لأنه قد ثبت بالنقل الصحيح أن الله کتب 
لموسى التوراة"“ وأنزلها مكتوبة» فيكون بنو إسرائيل قد قرؤوا الألواح التي 
كتبها الله » أما المسلمون فأخذوه عن محمد يو ومحمد أخذه عن جبريل عن 


[ل] تقدم الحديث في الصفحة (۲۲۳) حاشية (۲). 
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اللوح. فيكون بنو إسرائيل بمنزلة جبريل وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة 
محمد ية على قول هؤلاء الجهمية. والله سبحانه جعل من فضائل أمة 
محمد ب أنه أنزل عليهم كتاباً لا يغسله الماء» وأنه أنزله عليه تلاوة لا 
كتابة» وفرقه عليهم لأجل ذلك فقال: 

وفرءانا فرقتة لتقرأم عى لتاس عل مح ورلتنه زياد (63)€ [الإسراء] وقال تعالى : 

وال لين کقروا لوک ٿر ليو اران جل ية ڪَلاف ليت يي 
ادك وبل رید €6 [الفرقان] ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله وإنما 
وجده مکتوباًء كانت العبارة عبارة جبريل» وكان القرآن كلام جبريل» ترجم به 
عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاماًء ولم يقدر أن يتكلم به» وهذا 
خلاف دين المسلمين . وإن احتج محتج بقوله: 

إت قول رول کر ( ذی َر عند زى لمش مرن © € [العكرير] قيل 
له: فقد قال في الآية الأخرى : 


لإ لقو رولو کریر 2 ریا ھر پو ایر کیاد کا وینو ی رآ تول کان 
كيلا ما درو © € [الحافة] فالرسول في هذه الآية جبريل» والرسول في 
الأخرى محمد» فلو أريد به أن الرسول أحدث عبارته لتناقض الخبران» فعلم أنه 
أضافه إليه إضافة تبليغ لا إضافة إحداث» ولهذا قال: #لقول رولو € [التكوير] 
ولم يقل: ملك ولا نبي. ولا ريب أن الرسول بلغه كما قال: 


ا الرَسول بلع ما ر ټک من ريك 4 [المائدة: ]١۷‏ فكان النبي يلا 


«ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي» فإن قريشاً قد منعوني أن 
أبلغ کلام زی ولما آنزل الله : 


.)۲( حاشية‎ )۳١۷( راجع الحديث في الصفحة‎ ]١[ 

[۲] أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۰۳۲۲ ۳۳۹ ١۳۹)ء‏ وأبو داود »)٤۷۳١(‏ والترمذي 
(أبواب فضائل القرآن) (باب ۲۳)» وابن ماجه (۲۰۱) عن جابر بن عبدالله طله وقال 

قلت : وإسناده صحیح . 


الم لرل عبت الم @ € [الروم] خرج أبو بكر الصديق فقرآها على 
الناس» فقالوا: هذا كلامك أم كلام صاحبك فقال: 


لیس بکلامي ولا کلام صاحبي» ولکنه کلام اش“ . وإن احتج بقوله : 


}0 باهم من ذِڪَر ين رهم َد € [الأنبياء: ۲] قيل له: هذه الآية 
حجة عليك» فإنه لما قال: ما بيهم ين ڪر يِن يهم َب ) علم أن 
الذكر» منه محدث» ومنه ما ليس بمحدث» لأن النكرة إذا وصفت ميز بها بين 
الموصوف وغيره» كما لو قالوا: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته» وما آكل 
إلا طعاماً حلالاًء ونحو ذلك. ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق 
الذي يقوله الجهمي» ولكنه الذي أنزرل جديداًء فإن الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد 
شيء» فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراًء وكل ما تقدم على غيره 
فهو قديم في لغة العرب» كما قال: 


[ا] قصة مناظرة أبي بكر الصديق طه هذه مع المشركين أخرجها الإمام أحمد /١(‏ 
»)٠٤١ ٩‏ والترمذي (تفسير سورة الروم)› وابن جریر )۱٦/۲۱(‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح غریب . 

قلت : وإسناده صحیح › رجاله ثقات . 

وأخرجه الترمذي أيضاً عن نيار بن مكرم الأسلمي 4 وقال: حديث حسن صحیح 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد .اه. 

قلت: قال عنه في «التقريب»: صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. وقال الذهبي في 
«الميزان»: هو إن شاء الله حسن الحال في الرواية. وشيخه هنا هو إسماعيل بن أبي أويس»› 
قال الحافظ : صدوق أخطأً في أحاديث من حفظه. 

قلت: هذا الكلام لا ينزل بالإسناد عن درجة الحسن» وبالحديث عن درجة الصحيح 
باعتضاده بالحديث الأول» والله أعلم . 

وأخرج هذه القصة أيضاً ابن جرير )٠١/۲۱(‏ عن عامر الشعبي عن ابن مسعود طه» 
وفي إسناده المحاربي - عبد الرحمن بن محمد - وهو مدلس وقد عنعنه» كما أن الشعبي لم 
يسمع من ابن مسعود. انظر «المراسيل؛ ( ص ۲). «معرفة علوم الحديث» (ص »)١١١‏ 
«تهذيب التهذيب» /٥(‏ 1۸). 

وأخرج هذه القصة أيضاً ابن أبي حاتم. انظر «تفسیر ابن کثیر؛ (۳/ )٤١١‏ عن البراء 
ط4 . واللفظ المذكور عن البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص ۲۳۹ ۔ )۲٠١‏ عن نيار بن 
مکرم ا وإسناده صحيح . 


TA 


$ اعون َلْمَدِمٍ € [ټس: ۳۹] وقال : 

ت إن نی كنت ادير € [يوسف: ]٩١‏ وقال: 

E‏ ھدوا پو سيفولون هَدًآً فك هيم € [الأحقاف: ]١١‏ وقال: 

لاير ما كر تعبدوة أنشر ايازم الأو 4)63 [الشعراء] وكذلك 
قوله: 

جعلته فنا عَرَبیّا € [الزخرف: ۳] لم يقل: «جعلتة ‏ فقط حتى يظن أنه 
بمعنی خلقناه ولکن قال : 

«جعلته فا عَرَيّا ) أي: صیرناه عربياً» لأنه قد کان قادراً على أن ينزله 
ا وینزله راء فلما آنزله عربياً کان قد جعله عربياً دون عجمي . 

وهذه المسألة في أصول أهل الإيمان والسنة التي فارقوا بها الجهمية من 
المعتزلة والفلاسفة ونحوهم»› والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
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٥‏ _ مسالة: مسألة فيمن قال: إن الله لم یکلم موسى تكليماًء فقال له 
آخر: بل کلمه تکلیماًء فقال: إن قلت: کلمه»ء فالکلام لا یکون إلا بحرف 
وصوت» والحرف والصوت محدث» ومن قال: إن الله كلم موسى بحرف 
وصوت» فھو کافر› فھو کما قال آم لا؟ 

الجواب: الحمد لله أما من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليماً» فهذا إن 
كان لم يسمع القرآن فإنه يعرف أن هذا نص القرآن» فإِنُ أنكره بعد ذلك 
استتیب» فإن تاب وإلا قتل. ولا يقبل منه إن کان کلامه بعد أن يجحد نص 
القرآن» بل لو قال: إن معنى كلامى أنه خلق صوتاً فى الهواء فأسمعه موسى»› 
کن اا اشا کا وھ قول ال الذين كفرهم السلف وقالوا: يستتابون› 
فإن تابوا وإلا قتلوا. لکن من کان موقناً بال ورسوله مطلقاء ولم يبلغه من العلم 
ما يتبين له الصواب» فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي من خالفها 
کفر» إذ کثیر من الناس يخطئ فيما يتأوله من القرآن» ويجهل كثيراً مما يرد من 
معاني الكتاب والسنة» و(الخطأ والنسيان مرفوع عن هذه الأمة) والكفر لا 


[دأ كما قال النبي يل: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . 
وفي لفظ : «إن الله تجاوز لي عن آمتي. . وروي أيضاً بلفظ : «رفع عن أمتي . .» من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما» أخرجه ابن ماجه »)۲٠٤٥(‏ والحاكم )/1۹۸( والدارقطني 
»)۱۷١ - ۱۷۰ /6(‏ والبيهقي »۴٠٦/۷(‏ ۷١۴)ء‏ والطبراني في «الکبیر» .)۱۱١۷۶١(‏ . 

ومن حدیث اف ذر طا أخرجه ابن ماجه .)۲۰٤۳(‏ 

ومن حديث عقبة بن عامر ط4 عند البيهقي (۷/ .)۴١۷‏ 

ومن حديث ثوبان 4ء عند الطبراني في «الكبير .)٠١١١(‏ ومعظم أسانيده فيها مقال› 
وقد استنكر بعضها بشدة الإمام أحمد - كما في «الميزان؛ )٤۳/9(‏ و «التهذیب) )٤٦۱/۹(‏ ۔ 
واستنکرها أبو حاتم الرازي كما في «العلل؛ )٤۳۱/۱(‏ برقم .)۱۳۹٩(‏ 

قلت: وقد حسنه النووي في «أربعينه)» وهو حدیث صحیح › له إسناد صحيح عن ابن 
عباس - كما مر - عند الحاكم والدارقطني وغيرهماء وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. وانظر كذلك «التلخيص الحبیر» للحافظ (۱/ ۲۸۱ - ۲۸۳)» وتكلم 
على أسانيده أيضاً ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص .)٠۲ _ ۳٠۰‏ 

ومما يصحح هذا الحديث قوله تعالى عن دعاء المؤمنين: 3ر لا فُوَاعِذدَاً إن يتا أو = 
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يكون إلا بعد البيان. والأئمة الذين أمروا بقتل مثل هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله 
في الآخرة» ويقولون: القرآن مخلوق» ونحو ذلك» قيل: إنهم أمروا بقتلهم 
لكفرهم» وقيل: لأنهم إذا دعوا الناس إلى بدعتهم أضلوا الناس» فقتلوا لأجل 
الفساد في الأرض» وحفظاً لدين الناس أن يضلوهم. وبالجملة» فقد اتفق سلف 
الأمة وأئمتها على أن الجهمية من شر طوائف ا e‏ 

عن التن وسيحين فرفة .وهن الجهحة المتفلسفة والمعترلة الذين يقولون: إن 
كلام الله مخلوق وإن الله إنما كلم موسى بكلام مخلوق خلقه في الهواء وإنه لا 
يرى في الآخرة وإنه ليس مبايناً لخلقه» وأمثال هذه المقالات التي تستلزم تعطيل 
الخالق» وتكذيب رسله» وإبطال دينه. وأما قول الجهمي: (إن قلت: كلمه» 
فالكلام لا يكون إلا بحرف وصوت» والحرف والصوت محدث» ومن قال: 
إن الله كلم موسى بحرف وصوت» فهو كافر)» فيقال لهذا الملحد: أنت تقول: 
إنه كلمه بحرف وصوت» لكن تقول : بحرف وصوت خلقه في الهواء» وتقول : 
إنه لا يجوز أن تقوم به الحروف والأصوات» لأنها لا تقوم إلا بمتحيز» والبارئ 
ليس بمتحيز» ومن قال: إنه متحيزء فقد كفر. ومن المعلوم أن من جحد ما 
نطق به الكتاب والسنة كان أولى بالكفر ممن أقر بما جاء به الكتاب والسنة. وإن 
قال الجاحد لنص الكتاب والسنة: إن العقل معه» قال له الموافق للنصوص: بل 
العقل معي» وهو موافق للكتاب والسنة. فهذا يقول: إن معه السمع والعقل» 
وقال: إنما يحتج لقوله بما يدعيه من العقل الذي يبين منازعه فساده» ولو قدر 


لاا € [البقرة: ٦0‏ . وقد ثبت في «الصحيح» أن الله سبحانه قد أجاب هذا الدعاء فغفر لهم . 

انظر الصفحة »)١١١(‏ حاشية )١(‏ من هذا الجزء. هذا بالنسبة للخطأ والنسيانء ما 
بالنسبة للإکراه فیشهد له قوله تعالی: (ن ڪر ب م بد ايب إلا من أڪَرءَ 4 
[النحل: ]٠٠١‏ وهذا صريح في التجاوز عنه» والله أعلم . 

[] يعني الثنتين وسبعين فرفة التى هى فى النار من أمة محمد إل كما قال: «وإن هذه 
الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثتتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة» وهي الجماعة؛. 

وهو حديث صحيح آخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن معاوية ڪه › راجع الصفحة 
(0..). فهذه الثنتان وسبعون فرقة هي من أمة محمد بلا لكنها في النار» ومعنى قوله: 
أخرجوهم عن الثنتين وسبعين فرقة› آي : أخرجوهم حتى عن أمة محمد بي وعن الإسلام 
[ولا يکونوا من أهل القبلة]ء والله أعلم . 
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أن العقل معه» والكفر هو من الأحكام الشرعية» وليس كل من خالف شيئاً علم 
بنظر العقل يكون كافراًء ولو قدر أنه جحد بعض صرائح العقول لم يحكم 
بكفره» حتى يكون قوله كفراًء في الشريعة. وأما من خالف ما علم أن الرسول 
جاء به فهو كافر بلا نزاع» وذلك أنه ليس في الكتاب والسنة» ولا في قول أحد 
من سلف الأمة وأئمتها الإخبار عن الله بأنه متحيز أو أنه ليس بمتحيز» ولا في 
الكتاب والسنة أن من قال هذا أو هذا يكفر» وهذا اللفظ مبتدع» والكفر لا 
يتعلق بمجرد أسماء مبتدعة لا أصل لها في الكتاب والسنة» بل يستفسر هذا 
القائل إذا قال: إن الله متحيز أو ليس بمتحيز» فإن قال: أعني بقولي: إنه 
متحيز» أنه دخل في المخلوقات» قد حازته وأحاطت به» فهذا باطل. وإن قال: 
أعني به أنه منحاز عن المخلوقات مباين لهاء فهذا حق. وكذلك قوله: ليس 
بمتحيز» إن أراد به أن المخلوق لا يحوز الخالق فقد أصاب» وإن قال: إن 
الخالق لا يباين المخلوق وينفصل عنهء فقد أخطاً. وإذا عرف ذلك فالناس في 
الجواب عن حجته الداحضة - وهي قوله: لو قلت: إن الله كلمهء فالكلام لا 
يكون إلا بحرف وصوت» والحرف والصوت محدث - ثلاثة أصناف: صنف 
منعوه المقدمة الأولى» وصنف منعوه المقدمة الثانية» وصنف لم يمنعوه 
المقدمتين» بل استفسروه وبينوا أن ذلك لا يمنع أن يكون الله كلم موسى 

فالضنف الأول أبن مختد عيكد اله بن سعيك بن كلات وانو الخبين 
علي بن إسماعيل الأشعري» ومن اتبعهماء قالوا: لا نسلم أن الكلام لا يكون 
إلا بحرف وصوت» بل الكلام معنى قائم بذات المتكلم» والحروف والأصوات 
عبارة عنه» وذلك المعنى القائم بذات الله تعالى يتضمن الأمر بكل ما أمر به» 
والخبر عن كل ما أخبر عنه» وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلاً. وقالوا: إن 
اسم الكلام حقيقة» فيكون اسم الكلام مشتركاً أو مجازأًء في كلام الخالق» 
وحقيقة في كلام المخلوق. 

والصنف الثاني: سلموا لهم أن الكلام لا يكون إلا بحرف وصوت»› 
ومنعوهم المقدمة الثانية وهو أن الحرف والصوت لا يكون إلا محدثاً. وصنف 
قالوا: إن المحدث كالحادث» سواء كان قائماً بنفسه أو بغيره» وهو يتكلم بكلام 
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لا يكون إلا قديماً» وهو بحرف وصوت. وهذا قول من يقول: القرآن قديم 
وهو بحرف وصوت» كأبي الحسن بن سالم وأتباعه السالمية وطوائف ممن اتبعه 
وقال: هو لا في الحرف والصوت ‏ نظير ما قاله الذين قبلهم في المعاني› 
وقالوا: کلام لا بحرف ولا صوت - لا يعقل» ومعنی أن يكون أمراً ونهياً وخبراً 
ممتنع في صريح العقل. ومن ادعى أن معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحد» 
وإنما اختلفت العبارات الدالة عليه» فقول معلوم الفساد بالاضطرار عقلا وشرعا. 
وإخراج الحروف عن مسمى الكلام مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات 
وإن جاز أن يقال: إن الحروف والأصوات المخلوقة في غير كلام الله حقيقة› 
أمكن حينئذ أن يكون كلم موسى بكلام مخلوق في غيره. قالوا لإخوانهم 
الأولين: إذا قلتم: إن الكلام هو مجرد المعنى» وقد خلق عبارة» فإن قلتم: إن 
تلك العبارة كلامه حقيقة» بطلت حجتكم على المعتزلةء فإن أعظم حجتكم 
عليهم قولکم: إنه يمتنع أن يكون متكلماً بكلام يخلقه في غیره» كما يمتنع أن 
يعلم بعلم قائم بغيره» وأن يقدر بقدره قائمة بغيره» وأن يريد بإرادة قائمة بغيره. 
وإن قلتم : هي کلام مجاز» لزم أن يكون الكلام حقيقة في المعنى» > مجازاً في 
اللفظ . وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار من جميع اللغات . 


والصنف الثالث: الذين لم يمنعوا المقدمتين ولكن استفسروهم وبينوا أن 
هذا لا يستلزم صحة قولكم» بل قالوا: إن قلتم: إن الحرف والصوت محدث» 
بمعنی أنه یجب أن یکون مخلوقاً منه» منفصلاً عنه» فهذا دلیل على فساد قولکم 
وتناقضه» وهذا قول ممنوع. وإن قلتم : بمعنی أنه لا يكون قديماً» فهذا مسلم 
لکم» لکن تسميته هذا محدث . 

وهؤلاء صنفان: صنف قال: إن المحدث هو المخلوق المنفصل عنهء فإذا 
قلنا: الحرف والصوت لا يكون إلا محدثاًء كان بمنزلة قولنا: لا يكون إلا 
مخلوقاً. وحينئذ فيكون هذا المعتزلي أبطل قوله بقوله» حيث زعم أنه يتكلم 
بحرف وصوت مخلوق» ثم استدل على ذلك بما يقتضي أنه يتكلم لا يتكلم 
بکلام مخلوق فيه تلبیس. ونحن لا نقول: کلم موسی بکلام قدیم ولا بکلام 
مخلوق» بل هو سبحانه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء» كما أنه سبحانه 
وتعالی : 
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للق السمرت والأرض في سكَة يام ي أسسَوى عل ألم ) [الأعراف: ]٠٤‏ 
وأنه سبحانه «أستوّۍ إلى ألما وهي هَن € [فصلت: ]١١‏ وأنه سبحانه يأتي لل 
َل ين السار وَلملَمَْةُ € [البقرة: ]٠٠١‏ كما قال: وجا ريك وألملك صقا صا 
(©) [الفجر] وقال: 


2ے 


لل طروت إل آن ایم المکیگۂ او بان ك أو يات بنش ماي يك بوم 
بأ بض ٣ایک‏ ربك € [الانعام] وقال تعالى: تما مر إا أراد سيا أن يمول لم 
کن یکوت (€62 [تس] وقال تعالی: وق اعملوا فسیری آله عمك رسو 
ازيو € [التوبة: ]٠٠١‏ وأمثال ذلك في القرآن والحديث كثير من أنه سبحانه 
إذا شاء فعل ما أخبر عنه من تكليمه وأفعاله القائمة بنفسه» وما كان قائماً بنفسه 
هو كلامه لا كلام غيره. والمخلوق لا يكون قائماً بالخالق» ولا يكون الرب 
محلاً للمخلوقات» بل هو سبحانه یقوم به ما شاء من کلماته وأفعاله» ولیس من 
ذلك شيء مخلوقاًء إنما المخلوق ما كان بائناً عنه. وكلام الله من اللهء ليس 
ببائن منه. ولهذا قال السلف: القرآن كلام الله غير مخلوق» منه بدأء وإليه 
یعود. فقالوا: منه بدأ آي : هو المتكلم به» لا آنه خلقه في بعض الأجسام 
المخلوقة. وهذا الجواب هو جواب أئمة أهل الحديث والتصوف والفقهء 
وطوائف من أهل الكلام من أئكتهم» من الهشامية والكرامية وغيرهم» وأتباع 
الأئمة الأربعة أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد» منهم من يختار 
جواب الصنف الأول» وهم الذين يرتضون قول ابن كلاب في القرآن» وهم 
طوائف من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة» ومنهم من 
يختار جواب الصنف الثاني وهم الطوائف الذين ينكرون قول ابن كلاب 
ويقولون: إن القرآن قديم» كالسالمية وطوائف من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وأبي حنيفة» ومنهم من يختار جواب الطائفة الثالثة» وهم الذين ينكرون 
قول الطائفتين المتقدمتين الكلابية والسالمية. ثم بين هؤلاء من يقول بقول 
الكرامية» والكرامية ينتسبون إلى أبي حنيفة» ومنهم من لا يختار قول الكرامية 
أيضاً لما فيه من تناقض آخر» بل يقول بقول أئمة الحديث» كالبخاري 
وعثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ومن قبلهم من السلف 
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والزهري وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وما نقل من 
ذلك عن الصحابة والتابعين. وفي ذلك آثار كثيرة معروفة في كتب السنن» 
والآثار تضيق عنها هذه الورقة. 

وبين الأصناف الثلاثة منازعات ودقائق تضيق عنها هذه الورقة» وقد بسطت 
اصريح العقول وصحيح المنقول»» لكن هؤلاء الطوائف كلهم متفقون على 
تضليل من يقول: 

إن كلام الله مخلوق» والأمة متفقة على أن من قال: إن كلام الله مخلوق› 
ولم یکلم موسی تکلیماًء يستتاب› فإن تاب وإلا قتل. 

والحمد لله رب العالمين› وصلی الله عل سیدنا محمد وآله و صحمه وسلم 
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- مسألة: فى رجلين تناظرا فقال أحدهما: لا بد لنا من واسطة بيننا 
وبين الله فإِنا لا نقدر أن نصل إليه بغير ذلك. 

الجواب: التخمد له ٠رت‏ العالمين» :من أراد بذلك أنه الابيد من واس طة 
تبلغنا أمر الله» فهذا حق» فإن الخلق لا يعلمون ما يُحبه الله ويرضاه» وما أمر به 
وما نه عنه» وما أعدّه لأولیائه من کرامته» وما وعد به أعداءه من عذابه» ولا 
يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العلياء التي تعجر 
العقولٌ عن معرفتهاء وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده. 


فالمؤمنون بالرسل»› المتبعون لهم» هم المهتدون الذين يقربهم لدیه زلفی› 
ويرفع درجاتهم» ويكرمهم في الدنيا والآخرة. 

وأما المخالفون للرسل فإنهم ملعونون» وهم عن ربهم ضالون محجوبون»› 
قال تعالیٰ : 

کیج م إت بتکم شل تیک بششرہ مگ بی کنن اق کات کک وی 
عم کک شم بحرو 2 والرے ککبوا ایتا واشتکبا نبا اوك أصَحَدب لار 
RN 7A |, A‏ 
هم فا ره © [الأعراف]. 

م a‏ و 


ری چیا ےر ۶ ا اگ رک ا وم 2ے 2 I E lef‏ 
وس عرض عن زڪرى فن م معدشة ضنكا ورم بوم لقسة آَم 3© َل 
2ر رڪ AE e‏ 2 


ر ا ر 27 ۶ ر 8 e‏ ا کی ر ر ص م 
رب لم حشرتي اع وول انت بصا 0 قال كلك اتك ءايلتنا فنسياا وكذالك الوم 
شى ل6 € [طه]. قال ابن عباس: (تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا 


[لأ هر من مطبوعات المكتب الإسلامى» صدرت الطبعة الأولى منه سنة ١۸١٠ه.‏ 


۳4٦ 


يضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة)“. وقال تعال عن أهل النار: 
گا أل فا فوج سام ڪرتتہا الد ایک یی الو بل قد جام نر مگگبتا ول 
ا ل آھ ین ي إن أ ثد إلا ني َكل كبر €6 [الملك] وقال تعالی : 
وَس اي ڪنرڌا ل جه 0 | ی إا جاوما فحت ايوبا وال 
َم ڪرت الم یاک رل نک یشو لیکن عاي ر ریک ودنک لکا ویک 
هدا الوا بی وکن حقّت ية آلْعدَاب على الكفرَ @ لز و 
#وما ريل المرسَلنٌ 1 مسرن فمن ءامن د د حو ڪلم کل هم 
روہ (@ ولد کدوا ایا يمسم اعاب ہما كوا يسود © 4 [النساء]. 
i‏ تعالى : إا اوا إليْكَ کا ام وج وال من عدو واوا 
کک إَهِيم م وإسَمَعيل وَإسحَى ت فوب اباط وعیسی وأبوب ویوس وهدرونً 
وشل انیا داد را 9 رسک کد قصصتهم يک ين بل وشک لم 
تفص یدک رکم آل موی تسترا © اش يقري وَمنذِرين للا ين 


2 ر م رور 


لتاس عل أله حجة بعد اسل [الساء] ومثل هذا في القرآن كثير. 


وهذا مما أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصاری» فإنهم 

يشبتون الوسائط بين الله وبين عباده» وهم الرسل الذنن برا عن اله ره 
وخبره. وقال تعالیٰ : 

لاله يصطفى ت المليكة رسلا وي ألا € [الحج: ]۷١‏ ومن أنكر 
هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل ا 

والسور التي أنزلها الله بمكة مثل سورة الأنعام والأعراف وذوات «الر4 
لحم و #طس€ ونحو ذلك هي متضمنة لأصول الدين» كالإيمان بالله ورسله 
واليوم الآخر. وقد قص الله قصص الكفار الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم»› 
ونصر رسله والذین آمنوا» قال تعالی : 

وقد سمت مستا لاوا السو © ا ود م السو 3 ل جندتا م 

اسل © € [الصافات] وقال : 


[۱] أخرجه ابن جریر )۲۲١/۱٢(‏ من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهماء و 
بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله لا شك فى ذلك. 


EV 


و لنش غات ورب مثا ن لبون اش ن شن الاعذ ©4 
إغافر] فهذه الوسائط تُطاع وتتبع وقد بها كما قال تعالى: 


: وقال تعالى‎ ]٠4 مِن رَسولي ِا ع باذ الَو € [النساء:‎ N oF 

ومن بطع الرسول فَمَدّ د اع الله 4 [النساء: ]۸٠‏ وقال تعالى : 

فل لن ك تبون اله فاتبعونی یکم اله € [آل عمران: ]۳١‏ وقال : 

ر 4 ر 2 ےر ت ۾ 2ء 7 

ایت ٢اموا‏ پو ورزو ونصسروة وائبغوا الور آلڍۍ أل مہ اوک 
هم المقَلحونَ 4 وقال تعالى : 

ولد کن کم فی رشو یو اش ڪس ل ن بجا اله وام 

لَه کر @+ [الأحزاب] . 

وإن أراد بالواسطة أنه لا بد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضارء 
مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم» يسألونه ذلك ويرجعون 
إليه فيه» فهذا من أعظم الشرك الذي كمّر الله به المشركين» حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضارً» لكن الشفاعة 
لمن يأذن الله له فيها [حق]ء حتى قال: 

i2 le م‎ ورer‎ 


اله لی خلق خلق السوي ولاش وما بلنهما ف تة نَا ثَّ استویٰ على 


اعرش ما کم ن دنوه من لو ول فيع أفلد دك )€ [السجدة] وقال تعالى : 


¥ ونر پو ال افون أن سرا ل ا س لھم ن دونو وك ولا 
e .‏ م ر 2 سے سے ا ا ی 
سفیع ۾ ¢ [الأنعام: 01[ وقال [تعالى #وڌڪَر پۈ ن تسل نفس ن بما کسبت ليس 
ها من دوب اسه وك ولک سَفْيعٌ 4 [الأنعام: ]۷٠‏ وقال سبحانه] : 
2 م رمرم 2 ررم ےہ صر ر 4 ا 7 و 
لق ادعو ازن زمر من دنوه لا نیرت كتف الس عنم ولا سوبلا 
© ايك لين يتوت تلوت إل ريم الريك آم أفب ويو حم 


رر مص g2‏ 2 م و 


را عذابد إل عذاب ريك کان دوا 4 [الإسراء] وقال : 


ِڪ 
ەر ا ي e‏ ا f E‏ 
ادعوا الت زعم من دونِ لے لا يلكوت يقال در فف السَوتِ 


f 


ا 
g7‏ 


۳4۸ 


ے م 2 


کا ن آلا ا کن یھنا ون تل ب 
۶ وو 


وقالت طائفةٌ من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة» 
فبين الله لهم أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم N.‏ 
وأنهم يتقربولن إلى الله ویرجول رحمته ویخافون عذابه» وقال تعالى : 

ا کہ انکر آن بای اه الککب الم شب شم بثو کاس كرا 
وکا لی ین دون اھ ولک کا ری یما کشر یمون الککب یما کسر 
ددسو (3 دک يامرگم آن دوا کیک الع رابا ايام بالکفر بد لإ انم 
ملو (0 € [آل عمران] . فين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفرء 
فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم» ويسألهم جلب 
المنافع ودفع المضار - مثل أن يسألهم غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج 
الكروب» وسذ الفاقات - فهو كافر بإاجماع المسلمين. وقد قال تعالیٰ : 

ر له ی 2 رق و ‌ ر aS‏ 
وقالوا تخد الرمن ودا سبحم بل عاد محرست © لا يسيقونم 
الوب وشم پامری بقسلوت 9 بعکم ما بن ایدیم ما علقم ولا يشوت إلا 


س مور 


E | e عر و‎ N E E o 
لمن ری وهم ين نبو سفق 2© ٭٭ وس بقل مم رت لله من دونو‎ 
ر‎ 


فلك زيه کدللت زی ارين ل € [الأنبياء] وقال تعالى : 
tt 0 e ١‏ 4 ت 2 a2‏ مرم صے 2 a‏ ت 
لن يستكت المِیح أن يکوت بدا بو ولا الملتيكه القرون وَمَنَ 
بتكف عن عبادتي وََنكڪر ضيرم يه يما )€ [الساء] وقال تعالى : 


ct of ar‏ و r‏ 8 “° و ل 8 ے ا ا 

وقالوا اتخذ الرمان ولدا )9 لقد جم شیا إا ا تڪاد السّموات 
7 و ص ے م ¢ چ 2ے کور 2 سرس 2م 
بف يه نق الاش ِي بال هنا 9 أن ما لانن وا ا وما بى 
E 7 KK r‏ ۶ ر ا رو کے ا ص ES Ser E‏ 
لبن أن يِذ ولدا ن ڪل من فى السَمرت لض إل عاي لرن عبد 


2 NR fel A e س‎ EN Lo Gr 2 f 
قد صلم ودم عدا( وهم انيه بم َة َا © 4 [مريم] وقال‎ 


: تعالیٰ‎ 
A 4l rs ٣ ر و وء‎ 


#ویعبدوت من دو آله ما ګ يضرهم ولا يقعهر وبقولون هولاع شفعتۇد 


۳44 


ن ت ل € ٤‏ اد س ر 8 رر ر 
عند ألو فل أنتيشوت أله يما لا يمم فى الشموت لا في الأرض سبحم وتسر 
عَسّا برت (®)) [یونس] وقال تعالی : 


لرک د من مي فى السوتِ لا ثفن سفعهم َي إل ا ا د 
سا ورصّئ €6 [النجم] وقال تعالى : 


فس ١ا‏ آلزِی مقع عند إل إإذْيِوِء % [البقرة: ]٠٠١‏ وقال تعالى : 


رر 


ت Hg e‏ 0 ا 2 4 ً2 ٤‏ ر 
لوان بسك اله ضر فد شف له إلا هو وليت ردك عير کا راد 
ِء € [يونس: ]۱١۷‏ وقال تعالى : 


[فاطر: ۲] وقال تعالی : 


+3 .ت ۹ 
قل ا َ1 کک من دون لَه ِن رادي ١‏ ل بض مل ھ هن ڪشقت 
يه ار اراي پو ڪل م گت يو فل حي اه ڪيه بر ڪل 


الموونَ ( € [الزمر] ومثل Ns‏ ا ل الأنيياء من مشابخ 
العلم والدين» فمن أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته» يبلغونهم ويعلمونهم 
ويؤدبونهم ويقتدون بهم» فقد أصاب في ذلك» وهؤلاء إذا أجمعوا فإجماعهم 
حجة قاطعة» لا يجتمعون على ضلالة» وإن تنازعوا في شيء ردوه إلى الله 
والرسول» إذ الواحد منهم ليس بمعصوم على الإطلاق» بل كل أحد من الناس 
يؤخذ من كلامه ويترك إلا رسول الله وء وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم: 


«العلماء ورثة الأنبياء» فإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماًء وإنما ورثوا 
العلم» فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر»“. ومن أثبتهم وسائط بين الله وبين 


0J‏ أخرجه الإمام أحمد (١/٦۱۹)ء‏ وأبو داود »)۳٨٤١(‏ والترمذي (أبواب العلم) 
(باب في فضل الفقه على العبادة)» وابن ماجه (۲۲۳) عن أبي الدرداء طله. as‏ 
البخاري في ترچمة الباب )١ /١(‏ لكن قال الحافظ في «الفتح» (1۰/1): ولم يفصح 
المصنف بكونه حديثاً فلهذا لا يعد في تعاليقه ٠‏ 


a 
= كذا عند أبي داود وابن ماجه» أما عند الترمذي فهو بإسقاط داود» وهو غیر متصل ۔ کما قال‎ 


o 


خلقه» كالحجاب الذين بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله 
حوائج خلقه» فال إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهم» فالخلق يسألونهم وهم 
يسألون الله» كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج للناس لقربهم 
منهم» والناس يسألونهم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من 
الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك» لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب 
للحوائج . فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن يستتاب» 
فإن تاب وإلا قتل. وهؤلاء مشبهون لله» شبهوا المخلوق بالخالق» وجعلوا لله 
أنداداً. وفي القرآن من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوىء فإن الوسائط 
التي بين الملوك وبين الناس يكونون على أحد وجوه ثلاثة: 


الوجه الأول: إما لإخبارهم من أحوال الناس بما لا يعرفونه. ومن قال: 
إن الله لا يعلم أحوال عباده حت يخبره بذلك بعض الملائكة أو الأنبياء أو 
غیرهم» فهو کافر بل هو سبحانه «ِيعَلَمٌ لير ْفى ) [طه: ۷]» لا یخفی عليه 
خافية في الأرض ولا في السماء» ولهو أَلسَمِيعُ اير 4» يسمع ضجيج 
الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» لا يشغله سمع عن سمع» ولا 
تغلطه [كثرة] المسائل ولا يتبرّم بإلحاح الملحين . 


والوجه الثانى: أن يكون الملك عاجزاً عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا 


=الترمذي نفسه ‏ أما إسناد آي داود وابن ماجه فهو ضعیف لضعف داود بن جمیل وکثیر بن 
قيس - كما في «التقريب» - ثم إن فيه اختلافاً كثيراً» فبعضهم يقول: كثير بن قيس» وبعضهم 
يقول: قيس بن كثير» لذا قال الذهبي في «المیزان» (۲/ )٥‏ في ترجمة داود بن جميل عن هذا 
الحديث : حديثه مضطرب . 

وضعفه أیضاً الدارقطنی ۔ كما فی «المیزان» (۲/ »)٥‏ و «تهذيب التهذیب» )۱۸١/۳(‏ -. 

لکن البحديث له طریق أخرى إلى آبي الدرداءء عند آبي داود (1f)‏ رواه الوليد بن 

مسلم» قال: حدثني شبيب بن شيبة عن عثمان بن آبي سودة عن أبي الدرداء» والوليد 
ممن یدلس تدلیس التسوية» وقد جاءت العنعنة فى موضعين من الإسنادء أما شبيب فقد قال 
عنه الحافظ في «التقريب٤:‏ شامي مجهول. وعثمان بن أبي سودة وإن كان الحافظ قد وثقه 
في «التقريب» فقد قال الذهبي في «الميزان» : فى النفس شيء من الاحتجاڄج به. 

ومع هذا فقد حشن الحديث بطريقيه الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» )٦۳ /١(‏ 
وعندي فيه نظر بعد كل ما تقدم» والله أعلم بالصواب. 


o1 


بأغوان يعینونه» فلا بد له من أنصار وأعوان لذله وعجزه» والله سبحانه لیس له 
ظهير ولا ولي من الذل» قال تعالیٰ : 
لف ادم لیے 8 ن و ا آ E‏ نفل رو ا ۴ 


ا ر 


لوق ایند رھ لی و بد کا وکر یک لم سرب فی امنب وکر یک لم و 
ا كه تكبا (©6) [الإسراء] وكل ما في الوجود من الأسباب فهو خالقه 
وربه ومليكه» فهو الخني عن كل ما سواه» وکل ما سواه فقير إليه» بخلاف 
الملوك المحتاجين إلى ظهير لهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك» والله 
عالق ليس له شريك فى المدك جل إلة إلا اه وخد» لا شرك ل 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 


والوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليهم 
ورحمتهم» إلا لمحرك يحركه من خارج» فإذا خاطب الملك من ينصحه ويعظه» 
أو من يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه» تحركت إرادة الملك وهمته في 
قضاء حوائج رعيته» إما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير» 
وإما لما يحصل له من الرغبة أو الرهبة من كلام المدل عليهء 


والله تعالٰ هو رب کل شيء وملیکه وهر (أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها) > وکل الاشباء إنما تکون بمشيئته» فما شاء كان» وما لم يشأ لم 
6 وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم على بعض»› فجعل هذا ر يحسن إلى هذاء 


ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك» فهو الذي خلق ذلك كلهء وهو الذي خلق في 
قلب هذا المحسن الداعى الشافع من إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة. ولا 


يجوز أن يكون في الوجود من يُکرهه عل خلاف مراده» أو يُعلمه ما لم يكن 
يعلم» أو من يرجوه الرب ويخافه» ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


«لا يقولنّ أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» اللهم ارحمني إن شئت» 


[لا [سيأتي تخریجه .])٠٠۰۳/۲(‏ 


oY 


ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له»" وإن الشفعاء الذين يشفعون عنده لا 
یشفعون إلا بإذنه كما قال : 


س ١ا‏ لی شت دەر إ5 لذي € [البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى : 

وولا شقعوت إل لمن ارتضی 4 الأنياء: ۸] وقد قال تعالیٰ : 

لش آدغ آلب َنم تن و آل لا نلك سال درز فف الوت 
ر نن لاض را ن فيها من شل ياه ّم ن هير ل لا كع السفةُ 
مندة إلا لمن آذ لم [سبا]. 

N‏ ولا 
هو ظهير» وأن شفاعتهم لا ت تنفع إلا لمن أذن لهء وهذا بخلاف الملوك» فإن 
E‏ وقد يكون شريكاً لهم في الملك» وقد یکون 
مظاهراً لهم معاوناً لهم على ملكهم» وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن 
الملوك هم وغيرهم› والملك يقبل شفاعتهم تارة لحاجته إليهم› لخوف 
منهم» وتارة لجزاء إحسانهم إليه ومكافأتهم» ولإنعامهم عليه» حتى إنه يقبل 
شفاعة ولده وزوجته لذلك» فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولدء حت کک 
عنه ولده وزوجته لتضرّر بذلك» ويقبل شفاعة مملوكه»ء فإذا لم يقبل شفاعته 
يخاف ألا يطيعه أو أن يسع في ضرره. 

وشفاعة. العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس» فلا يقبل أحد 
شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهبةء والله تعالى لا يرجو أحداً ولا يخافه» ولا يحتاج 
إلى أحد بل هو الغني» قال تعالى : 

eS‏ آرت يدرت 
من دوب ار شڪ إن يوت إلا الى وإ هم إلا سوت ل هو رى 
عل لم ليل تاا فد تاها متا ل4 ف كرك أت لوم لسعو 


[۱] أخرجه الإمام أحمد .)٥۳١ ٠۰١ 4۸٩ ٤٩۳ ۳۱۸ ۰۲٤۳/۲(‏ والبخاري 
(۱۳/۷) و (۱۹۳/۸)» ومسلم ۲۰۹۳/۹( وأبو داود (۸۳٤۱)ء‏ والإمام مالك »)٤۹۷(‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ۷۹)ء وابن ماجه )۳۸١٤(‏ عن أبي هريرة ظله. 

وأخرج نحوه من حديث أنس بن مالك له الإمام أحمد (۳/١١٠)ء‏ والبخاري (۷/ 
۳ ) و (۸/ ۱۹۰)» ومسلم (۲۰۹۳/۹). 


or 


® ۔ پم > ایو ۸ وے رر ور مر ہ 
€ الا اتد اله وکنا سبحت هو التي م ما ف الوت وما ف 
رض [يونس]. 

والمشركون يتخذون شفعاء من جنس ما يعهدونه من الشفاعة . قال تعالیٰ : 


<I روو ا رر کے‎ ٤ 
وسبدرت من دون اله ا ل لا يضرهم و و ويقولون ھلۇلاء مرا‎ 
Ald 2 م‎ 


ند آلو فل ارت اله يا ك بقلم E‏ ض سبحلتم ونمل 
عَنّا شروت ®( [بونس]. وقال تعالیٰ : 
#فلولا نضرم ليبن ادوا ِن دون ا فا ل ل ل عن رداك 
کھم وما اوا ا ا بت ل6 [الأحقاف] وأخبر عن المشركين أنهم قالوا: 
لا عَبدهُم للا ليقریوتًاً لإ لَه رلم € [الزمر: ۳]» وقال تعالى: 
وَل tt‏ آن تخذوا كهك اليس رباب آیامرگم افر بد د أن سمو 
@( [آل عمران] وقال تعالی : 
قل ادعو ين رعشم من دونو فلا ینلوت كث الس عنکم ولا شولا 
ايک ر يتوت تفوت إل يم الوسيكة م أفرب وة رخست 
راڈ ابد إن عَذاب ریک كن ذو © € [الإسراء]. فأخبر أن ما بُدعى من 
دونه > يملك کشف صر ولا تحریلاُ وأنهم يرجول رحمته ويخافون عذابه 
ويتقربون إليه» فهو سبحانه قد نف ما أثبتوا للملائكة والأنبياء إلا الشفاعة بإذنه» 
والشفاعة هي دعاء» ولا ريب أن دعاء الخلق بعضهم لبعض نافع»› والله قد أمر 
بذلك» لكن الداعي الشافع ليس له أن يدعو ويشفع إلا بإذن الله له في ذلك» فلا 
يشفع شفاعة نه عنهاء كالشفاعة للمشركين والدعاء لهم بالمغفرة» قال تعالى : 
¥ کت َي یب ءامنا آن سكَْفروا عفرو مركي وڙ ڪا ولي ی ص 
بل ما یرت ا أ ا الد 9 ما کات اسَعُفار هير لاي إ 
د E‏ :] وقال 


ت 


عن مودو وعدها ياه فلمًا بين له أن عدو لَه ترا 
e‏ 
«سوا؟ لبه اتتفقرت لهد م م نير ل لن بير اله ئ ) 


ot 


[المنافقون: ]. وقد ثبت في «الصحيح» أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين 
والمنافقين"". وأخبر أنه لا يغفر لهم كما في قوله: 

لل آله لا يعفر أن بنرك بي وبتر ما مو كلك لمن كا ¢ [النساء: 4۸] 
وقوله : 

لوا صل عل احبر منم ات بدا ولا قم عل قرو إن كقروا باه ورسشولي 
واوا ری فو ا .٤4‏ [وقال تعالى: «سوَآء َيه َب 
کک ا 


ا وک ا وا نَم لا عب ألسَيبت (2)) [الأعراف] فهر 
لا يحب المعتدين في ٠‏ ومن الاعتداء في الدعاء أن يسأل العبد ما 
لم يكن الرب ليفعله» مشل أن يسأله منازل الأنبياء وليس منهم» أو المغفرة 
للمشركين ونحو ذلك» أو يسأله ما فيه معصية لله عز وجل» كإعانته على الكفر 
والفسوق والعصيان» فالشفيع الذي أذن الله له في الشفاعة» شفاعته في الدعاء 
الذي ليس فيه عدوان» ولو سأل أحدهم دعاء لا يصلح له لم يقر عليه» فإنهم 
معصومون أن يقروا على ذلك كما قال نوح : 


ل ابی من آهل ون وعَدَكَ آل واف کر كي € [هرد: ]٤٥‏ قال تعالى : 
یش إل س ين یت ام عمل بُ مج تاد نتان ما آب لك بيه عم إل 
اظ آن کرد ِن لته ل ي إن وڈ بک لن أت م 0 
ول قفر لي رحن ڪن يِن الْحَسرينَ @+ [هود] وکل داع شافع دعا الله 
سبحانه وتعالی وشفع› چ دعاؤه وشفاعته إلا بقضاء الله وقدره ومشیشتە› 
وهو الذي يجيب الدعاء ويقبل الشفاعة» فهو الذي خلق السبب والمسبب»› 


والدعاء من جملة الأسباب التى قدرها الله سبحانه وتعالى» وإذا كان كذلك 


> 


للأ كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (۱۸/۲)ء 
والبخاري )۷٦/۲(‏ و (۳۹/۷)ء» ومسلم »)٠١١/6(‏ والترمذي (تفسير سورة التوبة)» 
والنسائي »)۳۹/٤(‏ وابن ماجه )٠١١۳(‏ في قصة صلاة النبي ية على عبد الله بن ايء وقول 
عمر ظه في ذلك ونزول الآية تؤيد قول عمر. 


Yoo 


فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» ومحو الأسباب أن تكون أسباباً - 
تَفْص في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. بل العبد 
یجب أن یکون توكله ودعاؤه وسؤاله ورغبته إلى الله سبحانه وتعالى»› والله يقدر 
له من الأسباب من دعاء الخلق وغيرهم ما شاء. 

والدعاء مشروع أن يدعو الأعلى للأدنى» والأدنى للأعلى . فطلب الشفاعة 
والدعاء من الأنبياء» كما كان المسلمون يستشفعون بالنبى ييه فى الاستسقاءء 
ويطلبون منه الدعاء» بل وكذلك بعده استسقی ET‏ بالعباس 
عمه""» والناس يطلبون الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء ومحمد بء وهو سيد 
الشفعاء» وله شفاعات يختص بها. ومع هذا فقد ثبت في «الصحيحين» عن 
النبي بي أنه قال : 

«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي 
مرة صل الله عليه عشراًء ثم سلوا الله لي الوسيلةء فإنها درجة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون ذلك العبد. فمن سأل الله لي 


[] من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد (۳/ ٤۱۹۲ء‏ ١١۲)ء‏ والبخاري (۱۷/۲ء ۱۸)» ومسلم 
(۱٤ ۱۲ /۲(‏ وأبو داود (۱۱۷۲» ١۱۱۷)ء‏ والنسائي (۳/ ۱۰۹۹۔۰۱۹۳ )۱١١ ۰۱٠۰‏ عن 
أنس رضي الله عنه : أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء 
ورسول الله َه قائم یخطب» فاستقبل رسول الله قائماً ثم قال : یا رسول الله هلکت الأموال 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله به يديه ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء 
اللهم أغثنا» . قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعةء وما بيننا وبين سلع من 
بیت ولا دار» قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت»› 
فلا والله ما رآينا الشمس سبتاًء ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله بو قائم 
يخطب فاستقبله قائماً فقال : يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عناء 
قال : فرفع رسول الله ي يديه ثم قال : «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الاكام والظراب 
ويطون الأودية ومنابت الشجر». قال: فأقلعت وخرجنا نمشى فى الشمس» قال شريك: سألت 
آنس بن مالك : أهو الرجل الأول؟ فقال: ما أدري . . 

قلت: (قزعة) - بفتحتين - أي سحاب متفرق. (سلع) - بفتح فسكون - جبل معروف 
بالمدينة. (الترس) - بضم فسكون - أي الدرع الذي بُتوقى به في الحرب» والمراد أنها 
مستديرة الشكل مثله. (الآكام) جمع أكمة - مفتوحة الحروف - وهي التل. (الظراب) جمع 
ظرب - بفتح فكسر - وهو الجبل المنبسط . 

[۲] آخرجه البخاري (۱/۳) عن أنس بن مالك طا . 


o٦ 


الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة». وقد قال لعمر لما أراد أن يعتمر 
وودعه: 

e‏ من دعائك» . فالنبى ية قد طلب من أمته أن يدعوا 
ل ولكق الجن ذلك ن بات شولم بل آم بللك لم اموه لهم تانر 
الطاعات التي يثابون عليهاء مع أنه ية له مثل أجورهم في كل ما يعملونهء فانه 
قد صح عنه أنه يا قال : 

«من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص 
من أجورهم شيئاً. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه 
من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا» . وهو داعي الأمة إلى كل هدئ»ء وله 
مثل أجورهم في كل ما اتبعوه فيه . وكذلك إذا صلوا عليهء فإن الله يصلي على 
أحدهم عشراً وله مثل أجورهمء مع ما يستجيبه من دعائهم له فذلك الدعاء» قد 
أعطاهم الله أجرهم عليهء وصار ما حصل له به من النفع نعمة من الله عليه. 
وقد ثبت عنه في «الصحيح» آنه قال : 


أخرج البخاري )٠١۲/۱(‏ و (۲۲۸/۰)ء وأبو داود (۲۹٥)ء‏ والترمذي (أبواب 
الصلاة) (باب ٤٤)ء‏ والنسائي (۲۷/۲)ء وابن ماجه (۷۲۲) عن جابر بن عبد الله طله أن 
رسول الله َة قال : «من قال حين يسمع النداء: الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم 
القيامة٠.‏ هذا هو لفظ الحديث عند البخاري دون مسلم. 

وأما اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام فليس عند البخاري»ء بل أخرجه الإمام أحمد (۲/ 
۸) ومسلم (۲۸۸/۱)» وأبو داود .)٥۲۳(‏ والترمذي (أبواب المناقب) (باب ۳)» 
والنسائي (o /Y)‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

أخرجه الإمام أحمد (١/۲۹)ء‏ وأبو داود (۹۸٤۱)ء‏ والترمذي (أبواب الدعوات) 
(باب ۱۲۰)» وابن ماجه (۲۸۹۲) عن عمر بن الخطاب 4 وهو فى «المسند» )٥۹/۲(‏ 
بإسناد ابن ماجه وإسناد آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الترمذي: حديث حسن 
مج : 

قلت: هذا من تساهله رحمه الله› فإن في إسناده عاصم بن عبيد الله قال الحافظ في 
«التقريب» : ضعيف . ونقل في «الميزان» وفي «التهذيب» عن آبي زرعة وأبي حاتم والبخاري 
نهم قالوا عنه: منكر الحديث. وقال الدارقطني: يترك. فبهذا یتبین آن إسناد هذا الحديث 
ضعيف» والله آعلم . 

[۳] تقدم الحديث في الصفحة )٠٠١(‏ حاشية (۲). 


Tov 


«ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب وة إلا وكا الله به ملكا کلما 
دعا لأخيه بدعوة قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل ذلك». وفي 


حدیث اخر: 


«أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» فالدعاء للغير ينتفع به الداعي 
والمدعو له» وإن كان الداعي دون المدعو له. فدعاء المؤمن لأخيه ينتفع به 
الداعي والمدعو له. فمن قال لغيره: ادع لي» وقصد انتفاعهما جميعا بذلك»› 
كان هو وأخوه متعاونين على البر والتقوى» فهو نَبَهَ المسؤول وأشار عليه بما 
ينفعهما. والمسؤول فعل ما ينفعهماء بمنزلة من يأمر غیره بر وتقویٰ» فيثاب 
المأمور على فعله» والآمر أيضاً يثاب مثل ثوابه» لكونه دعا إليه. لا سيما ومن 
الأدعية ما يؤمر بها العبد» كما قال تعالى : 


#واسكغفر لدَنبك مؤي لمي € [محمد: ]۱١‏ فأمره بالاستغفار ثم 
قال : 


لوو أنَم إذ ظلموا اسهم ابوك فاستفروا أله وأستعضر لهم الرسول 


لوجدوأ أله وبا ريما € [الساء: ]٦4‏ فذكر سبحانه استغفارهم واستغفار الرسول 
لهم إذ ذلك» مما أمر الله به الرسول» حيث أمره أن يستغفر للمؤمنين 
والمؤمنات» ولم يأمر الله مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً شيئاً لم يأمر الله المخلوق به 
بل ما أمر الله العبد أمر إيجاب أو استحباب» ففِعلّه هو عبادة لله وطاعة وقربة 


[۱] أخرجه الإمام أحمد (۱۹۰/۰)» ومسلم (٤/٤۲۰۹)ء‏ وأبو داود (١۳١٠)ء‏ وابن 
ماجه (۲۸۹۵) عن أبي الدرداء طبه . 

آخرجه آبو داود »)٠٥٣١١(‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في دعوة 
الأخ لأخيه بظهر الغيب) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وفي 
إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» وهو ضعيف في حفظهء كما قال الحافظ 
فى «التقريب» لذا أعلَ به هذا الحديث الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
ذا ارخ الائ قى بت فى اله اوخيد الرجهن ين رباد بن ان 
الإفريقي .اه. 1 1 
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إلى الله وصلاح لفاعله وحسنة فيه. وإذا فعل ذلك كان من أعظم إحسان الله إليه 
وإنعامه عليه» بل أجل نعمة أنعم الله بها على عبادهء أن هداهم للإيمان. 


عملا للخير ازداد إيمانه. هذا هو الإنعام الحقيقي المذكور في قوله: 


رط الیب اس علوم € [الفاتحة: ۷]. وفي قوله: 


لون بطع آله والسول كوك مح َيب شم له عَم 4 [النساء: ]۹١‏ بل 
نعم الدنيا بدون الدين هل هي من نعمه أم لا؟ ففيه قولان مشهوران للعلماء من 
أصحابنا وغيرهم . والتحقيق أنها نعمة من وجه وإن لم تكن نعمة تامة من وجه. 


وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب 
ومستحب» فهو الخير الذي ينبغي طلبه» باتفاق المسلمين» وهو النعمة الحقيقية 
عند آهل السنة» إذ عندهم أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير. والقدرية عندهم 
إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط . 

والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقاً أن يسأل مخلوقاً إلا ما كان مصلحة 
لذلك المخلوق» إما واجب أو مستحب» فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا 
ذلك فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل قد حرم على العبد أن يسأل 
العبد ماله إلا عند الضرورة. وإن كان قصده مصلحة المأمور» أو مصلحته 
ومصلحة المأمورء فهذا يثاب على ذلك. وإن كان قصده حصول مطلوبه من غير 
قصد منه لانتفاع المأمور» فهذا من نفسه أني» ومثل هذا السؤال لا يأمر الله به 
قط» بل قد نه عنه» إذ هذا سؤال محض للمخلوق من غير قصده لنفعه ولا 
لمصلحته» والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه» ويأمرنا أن نحسن إلى عباده» وهذا 
لم يقصد لا هذا ولا هذا فلم يقصد الرغبة إلى الله ودعاءه وهو الصلاةء ولا 
قصد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاةء وإن كان العبد قد لا يأثم بمثل هذا 
السؤال» لكن فرق ما بين ما يؤمر العبد به وما يؤذن له فيه. ألا ترى أنه قال في 
حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم: 


۳۹ 


«لا يسترقون»“ وإن كان الاسترقاء جائزاً. وهذا قد بسطناه في غير هذا 
الموضع . 

والمقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقهء كالوسائط التى 
تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الأوثان»› کانوا 
يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين» وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله وهو 
من الشرك الذي أنكره الله على التضباری حیث قال : 

ادوا أخباشم ورشستهم أ رابا ًن ن دوت ال ایح انت مزب 

E‏ إا و أ إل شش کا ا 
[التوبة] وقد قال تعالى : 

ول کا سالک چبکاوی نی إن َرَت ات دعوو الل إا دان فلستجيبوا 
لى منوا بى لمهم يشوت (6)€ [البقرة]. أي: «فسَْجِبْا لى € إذا دعوتهم 
بالأمر والنهي› ا ي ¢ ا أن أجيب دعاءهم لي بالمسألة والتضرع 
وقال تعالی : 


ریم بم 


لدا ت انصب © ملل ديك زعب 6 € [الشرح]. وقال تعالى : 


ت 


و اشک لض ف لخر ص م دعو إل لياه 4 [الإإسراء: .[V‏ وقال 
تعالیٰ : 

أن ميب المضعر إا دا ويكيف السو وَيجعأطم حلا الارن 4 
[النمل: 3۷]. وقال تعالى : 


رکو ء 


ليلم من في اموت والأرض کل بوي هر في سأ )€ [الرحمن]. وقد 
بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به حتى لا يخاف أحد 
غير الله ولا پرجو سواه» ولا يتوكل إلا عليه. وقال تعالى: فلا خسوا 


r ر‎ 


الاس واخسون ولا نتروا ایق ما ليلا € [المائدة: .]٤٤‏ وقال تعالى : 
وتا دل القيطن عرد ف € أي يخوفكم أولياءء قلا اوشم وََافونِ 
إن کم مو کک 8 .].٥‏ وقال تعالی : 
[لا تقدم الحديث في الصفحة )٠٠١(‏ حاشية .)١(‏ 


۳۹۰ 


ار ت بل الین یک کم کنا یکم انوا الکو واوا اکر مک کب عام 


e 


الال ذا وف من ع َون الاس كحَنيةٍ أ أو أَسَدَّ حَمَيدً € [النساء: ۷۷]. وقال تعالى : 

لما يعر مسجد او من مامت ول ولور الاجر وأقام أَلصلَؤةَ ومان 
ڪاه ور خش ل ا € [التوبة: ۱۸]. وقال تعالى : 

وتن بع آله وروم وت آله وقد ريک هم الب €3 [السرراء 
فبشن أن الطاعة له کک وأما الخشية لله وحده. ا 

ولو اة ر روا e‏ ا اله آ و ر و 2 ا سبوتىكا آهُ 
من فضلوے ورسولت ۹ ونظیره قوله تعالی : 
الین َا اک لھم الئاس ن الاس د جما لک اسوه ددهم إيسا 2 
حَسبا آله َم لويل 46 آل ik‏ وقد كان النبي إل يحقق هذا 
التوحيد لأمتهء ويحسم عنهم مواد الشرك. إذ هذا تحقيق قولنا: لا إله إل الله . 
فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال المحبة و ا والإجلال والإكرام 
والرجاء والخوف› حتیٰ قال لهم : 

تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولکن قولوا: ما شاء الله ٹم شاء 
من “ وقال له رجل: ما شاء الله وشئت» فقال: 

«أجعلتنى لله ندا قل : ما شاء الله lS‏ وقال : 

امن کان حالفاً فل فلیحلف باللّه أو . E RN‏ وقال : 

امن حلف بغير الله فقد اش وقال لابن عباس : 

«إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باله» جف القلم بما أنت 

ء و یں 
لاق» فلو جهدت الخليقة على أن تنفعك لم تنفعك إلا بشيء كتبه الله لك» ولو 


[0 تقدم الحديث في الصفحة (۸۲) حاشية .)١(‏ 
تقدم الحديث في الصفحة (۸۲) حاشية (۲). 
تقدم الحديث في الصفحة )۸١(‏ حاشية (۳). 
HB‏ تقدم الحديث في الصفحة (۸۷) حاشية .)١(‏ 


۳٦1 


جهدت أن تضرك لم تضرك إلا بشيء كتبه الله عليك». وقال أيضاً: 

«لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم» وإنما أنا عبد فقولوا: 
عبد الله ورسوله»“ وقال: 

«اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبده . 

وقال: «لا تتخذوا قبري عيداً» وصلوا علي» فان صلاتکم تبلغني حيشما 
کت۲ . وال فن ر 

«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواء 
قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا . وهذا باب 
واسع» ومع علم المؤمن أن الله رب كل شيء وملیکه فإِنۀُ لا كر ما خلقه الله 
من الأسباب» كما جعل المطر سبباً لإنبات النبات»› قال الله تعالى : 


وما ار اه من السماي من تاو اا پو لأر بعد موتا وبك فيا من 
كَل داب € [البقرة: ]۱٦4‏ وكما جعل الشمس والقمر سبباً لما يخلقه بهماء 
وكما جعل الشفاعة والدعاء سبباً لما يقضيه بذلك مثل صلاة المسلمين على 
جنازة الميت» فإن ذلك من الأسباب التي يرحمه الله بهاء ويثيب عليها المصلين 
عليه . لكن ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أمور: 


أحدها: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» بل لا بد معه من أسباب 
أخر» ومع هذا فلها موانع› فإن لم يكمل الله الأسباب» ويدفع الموانع لم 
يحصل المقصود. وهو سبحانه ما شاء كان» وإن لم يشأ الناس» وما شاء الناس 
لا یکون إلا أن يشاء الله . 


5 تقدم الحديث في الصفحة )٠١١(‏ حاشية (۲). 
[] تقدم الحديث في الصفحة )۸١(‏ حاشية .)١(‏ 
تقدم الحديث في الصفحة )۸١(‏ حاشية (۲). 
]٤[‏ تقدم الحديث في الصفحة )۸١(‏ حاشية .)١(‏ 
[ه] تقدم الحديث في الصفحة (۸۲) حاشية .)١(‏ 


۳۹۲ 


سبباً - بلا علم» أو يخالف الشرع - كان مبطلاء مثل من يظن أن النذر سبب في 
دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في «الصحيحين»: عن النبي بي أنه نهى 
عن النذر وقال: 

اإنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخيل»“. 

الثالث: أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيئاً سبباً إلا أن تكون 
مشروعة» فإن العبادات مبناها على التوقيف» فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله 
فيدعو غيره» وإن ظن أن ذلك سبب فى حصول بعض أغراضه. ولذلك لا 
يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة» وإن ن ذلك؛ فإن الشياطين قد تعين الإنسان 
على بعض مقاصده إذا أشرك. وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض 
أغراض الإنسان» فلا يحل له ذلك» إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من 
المصلحة الحاصلة بهء إذ الرسول ية بعت بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء فما أمر الله به فمصلحته راجحة» وما نهى عنه 
فمفسدته راجحة» وهذه الجمل لها بسط لا تحتمله هذه الوريقات والله أعلم. 

والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه زا 
تسليماً» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

XX %# X% 


[] تقدم الحديث في الصفحة )۸٥(‏ حاشية (۲). 


۳۹ 


1۷ - (المسائل التي أنفرد بھا شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله 
تعالى» عن الأئمة الأربعةء أو تبع بعض مذاهبهي). 


القول بقصر الصلاة: تقصر الصلاة في كل ما يسم سفراًء طويلاً كان أو 
قضيراء» كما هو مذهب الظاهرية وقول بعض الضحابة: 


والقول: بأن البكر لا تستبرأ وإن كانت كبيرة» كما هو قول ابن عمر 
واختاره البخاري صاحب «الصحيح» . 


والقول: بأن سجود التلارة لا یشترط له وضوء کما یشترط للصلاة» وهو 
مذهب ابن عمر واختيار البخاري أيضاً. 


والقول: بأن من أكل فى شهر رمضان معتقداً أنه ليل» فبان نهاراً لا قضاء 
عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإليه ذهب بعض 
القابن .عضن الفقهاء: 


[لأ صنف العلامة برهان الدين إبراهيم بن الشيخ شمس الدين محمد ابن قيم الجوزية رسالة 
لطيفة سكاها «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية النميري» جمع فيها ما يستغرب من الاختيارات 
الفقهية لشيخ الإسلام» فمن أراد الاستزادة فعليه الرجوع إليهاء وقد طبعت في الرياض بتقديم 
(بكر بن عبد الله أبو زيد). وقال المؤلف في مقدمتها: (لا نعرف له مسألة خرق فيها اللإجماع» 
ومن ادعى ذلك فهو إما جاهل وإما كاذب) ثم قسم تلك الاختيارات إلى أربعة: 

الأول: ما يستغرب جداً فينسب إليه أنه خالف الإجماع لندور القائل به وخفائه على 
كثير من الناس» ولحكاية بعضهم الإجماع على خلافه. 

الثاني : ما هو خارج عن مذاهب الأئمة الأربعةء» لكن قد قاله بعض الصحابة أو التابعين 
أو السلف» والخلاف فيه محكي . 

الثالث: ما اشتهرت نسبته إليه مما هو خارج عن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعال» 
لكن قد قال به غيره من الأئمة وأتباعهم. 

الرابع : ما أفتى به واختاره مما هو خلاف المشهور في مذهب الإمام أحمد وإن كان 
محکیاً عنه وعن بعض أصحابه. 


۳4 


والقول: بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة» كما في حق 
القارن والمفرد»› وهو فقول ابن عباس رضي الله عنهماء وروأاية عن الإمام 
أحمد بن حنبل» رواها عنه ابنه عبد اش وكثير من أصحاب الإمام أحمد لا 
يعرفونها . 

والقول: بجواز المسابقة بلا محلل وإن أخرج المتسابقان. 

والقول: باستبراء المختلعة بحيضة» وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخر 
ثلاث تطليقات . 

والقول: بإباحة وطء الوثنيات بملك اليمين. 

والقول: بجواز عقد الرداء في الإحرامء وجواز طواف الحائض ولا شيءَ 
عليها إذا لم يمكنها أن تطوف طاهرة. 

والقول: بجواز بيع الأصل بالعصير» كالزيتون بالزيت» والسمسم 

(۲) ٤ 

بالشيرج"". 

والقول: بجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء» مطلقاً كان أو مقيداً. 

والقول: بجواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي وغيره كالخاتم ونحوه 
بالفضة متفاضلاء وجعل الزيادة فى الثمن فى مقابلة الصنعة. 

والقول: بأن المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيرء قليلاً كان 
أو كثيراً. 

والقول: بجواز التيمم لمن خاف فوات العيد أو الجمعة باستعماله الماء. 

والقول: بجواز التيمم في مواضع معروفة. 

والجمع بين الصلاتين في أماكن مشهورة. 

[3] نصها في «مسائل الإمام أحمد؛ رواية ابنه عبد الله برقم )۷٤۸(‏ من طبعتنا: (إن 
طاف طوافاً واحداً فلا بأس» وإن طاف طوافين فهو أعجب إلي). [التصحيح]. 

السَيرج: دهن السمسم› وهو معرب . 


۳ 


وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله. 

وكان يميل أخيراً إلى القول: بتوريث المسلم من الكافر الذمي» وله في 

ومنه أقواله المعروفة المشهورة التي جرى بسبب الإفتاء بها محن وقلاقل . 

وقوله: بالتكفير في الحلف بالطلاقء وأن الطلاق الثلاث لا يقع إلا 
وأاحدة» وأن الطلاق المحرم لا يقع› وله في ذلك مصنفات ومؤلفات» منها 
قاعدة كبيرة سماها: «تحقيق الفرقان بين التطليق والأيمان» نحو أربحين كراسة» 
وقاعدة سماها: «الفرق المبين بين الطلاق واليمين» بقدر نصف ذلك. وقأاعدة 
في أن جميع يمان المسلمين مكفرة» مجلد لطيف. وقاعدة في تقرير أن الحلف 
بالطلاق من الأيمان حقيقة. وقاعدة سماها: «التفصيل بين التكفير والتحليل». 
وقاعدة سماها: «اللمعة» وغير ذلك من القواعد والأجوبة فى ذلك» لا تنحصر 
ولا تنضبط »› والله سبحانه وتعالی أعلم . 
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ایر 


رسالة الحسبة) 


۸ - مسألة الحسبة: قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو 
العباس أحمد ابن الشيخ الإمام العالم شهاب الدين عبد الحليم ابن الشيخ الإمام 
العالم مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه: 

الحمد لله نستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادي له 
وكهدا اة ل شرك ل وید ان مدا عة روسو 
أرسله بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً» فهدیٰ به 
من الضلالة» وأبصر به من العمئ» وأرشد به من الغي» وفتح به أعيناً عمياً 
وآذاناً صا وقلوباً غلفاً» حيث بلغ الرسالة وأذَى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد 
في الله حق جهاده» وعَبَد الله حتى أتاه اليقين من ربه. صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه» وسلم تسليماً كثيراً» وجزاه عنا أفضل ما جزى نبياً عن أمته» 

أما بعد: فهذه قاعدة في الحسبة» 

أصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين 
كله لله . وأن تكون كلمة الله هي العليا. فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لذلك . 
وبه أنزل الكتب . وبه أرسل الرسل . وعليه جاهد الرسول والمؤمنون. قال الله تعالى : 

لما قت لى وآلإس إل ليود €6 [الذاريات]. 


3 
ره 


فاع 2 


وا سلتا ین بیت من سول للا یی له آم کا لله إل 
@+ [الأنيياء] . وقال: 
[ذا اوقد بعت هذه المسالة مفردةة وفيا تا زبادات]: 


۳Y 


el 


#ولمد بنقا ف كل أمة رسلا أب اعدو لله وأجكيا الطعرت) 
[النحل: .]۳١‏ وقد أخبر عن جميع المرسلين أن كلا منهم يقول لقومه: 

اعدو آله ما ڪُم ERE‏ # [الأعراف: ۷۳]. وعبادته تكون 
بطاعته وطاعة رسوله. وذلك هو الخير والبر والتقوى والحسنات والقربات 
والباقيات الصالحات والعمل الصالح. وإن كانت هذه الأسماء بينها فروق لطيفة 
ليس هذا موضعهاء وهذا هو الذي نقاتل عليه الخلقء كما قال تعالى : 


e GE ir ©» a‏ ر ر ان 4و ت 
راوشم حى ا تكرت َة ويو أليَينُ كلم يه ) [الأنفال: 


سے 


]. وفي الصحيحين عن أبي موس الأشعري رضي الله عنه قال : 


سئل النبي ية عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء» فأي 
ذلك في سبيل اله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو 
سبيل الله“ . وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم» لا في الدنيا ولا في الآآخرة› إلا 
بالاجتماع والتعاون والتناصر. فالتعاون عل جلب منافعهم› والتناصر لدفع 
مضارهم» ولهذا يقال: الإنسان مدني بالطبعء فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور 
يفعلونها يجتلبون بها المصلحةء وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة» ويكونون 
مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي عن تلك المفاسد. فجميع بني آدم لا بد 
لهم من طاعة آمر وناءٍ» فمن لم يكن من أهل الكتب الإلهية» ولا من أهل دينء 
فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم» مصيبين تارة 
ومخطئين أخرى. وأهل الأديان الفاسدة من المشركين» وأهل الكتاب 
المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل -» مطيعون فيما يرون آنه 
يعود لمصالح دينهم ودنياهم» وغير أهل الكتاب منهم من يؤمن بالجزاء بعد 
الموت» ومنهم من لا يؤمن به. وأما أهل الكتاب فمتفقون على الجزاء بعد 
الموت» ولكن الجزاء في الدنيا متفق عليه من أهل الأرض» فإن الناس لم 
يتنازعوا أن عاقبة الظلم وخيمة» وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى أن الله ينصر 
الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. وإذا 


[] تقدم الحديث في الصفحة )۲۹١(‏ حاشية (۲) من هذا الجزء الأول. 


۴۹۸ 


كان لا بد من طاعة آمر وناو فمعلوم أن دخول المرء في طاعة الله ورسوله خير 
له» وهو الرسول النبي الأمي المكتوب في التوراة والإنجيل»ء والذي يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء َيِل لَهْمُ الفَيْبَتِ وَصَرَم عله لَك 4 
[الأعراف : ۷))» وذلك هو الواجب عل جمیع الخلق. قال الله تعالیٰ : 

ووا ارساتا ین سول إلا ليع بإذت الو ولو ممم لذ كما 
نشم ساو اتترا اله راتفر لمم اون وجو اله وبا ويا 
انهم حرجا مما هَصَيْت وسوا ليما ( 4 [الساء]. وقال: 


ومن بع آله والرسول كأؤكيك مح لري آم اه عم من أي ولبق 
اص رہ 


م 4 رو 4 
شهدا سلجي وَس أولَهك دَفِيًا (@©6) [الساء]. وقال: 

و يطح الله وَرَسوكۂ تخل جت رى ين ها الأنمر 
٤ ۰‏ 2 < ۾ aT‏ رص َ a:‏ رر ۹ بس 
لیت فیا وکلک الور اميم وَس عص اله وَرَسولَم وستمة 
خود يذل کارا لدا ويا وَلَمْ عَداث ميث 4)63 [النساء]. وكان 


«إن خير الكلام کلام الله » وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور 
محدثاتها»"» وكان يقول فى خطبة الحاجة: 


«من یطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن 
يضر الله شی“ وقد بعث الله رسوله محمداً َة بأفضل المناهج والشرائع › 


[] أخرجه الإمام آحمد (۳/ ٠١٠۳ء‏ ۹ ۳۷۱)» ومسلم (۲/ .)٥۹۳ ٥۹۲‏ والنسائي 
(9) وابن ماجه )٤٥(‏ عن جابر بن عبد الله طله . 

راجع نص خطبة الحاجة في مقدمة كتابنا هذاء وقد أخرجها الإمام أحمد /١(‏ 
«(EY «(FAT <4۲‏ وأبو داود (۱۰۹۷ء» ۲۱۱۸ ۲۱۱۹)» والترمذي (أبراب النكاح) (باب 
ما جاء في خطبة النكاح)» والنسائي )٠٠١/۳(‏ و (١/۸4)ء‏ وابن ماجه (۱۸۹۲) عن 
عبد الله بن مسعود طا وقال الترمذي : حدیث حسن . 

قلت : وهو كذلك ‏ إن شاء الله - بمجموع طرقه. واللفظ الذي ذکره شيخ الإسلام عنل 
آبي داود (۱۰۹۷» ۴۱۱۹) . وخطبة الحاجة هذه تشرع بين يدي كل خطبة» سواء كانت خطبة = 


۳۹۹ 


وأنزل عليه أفضل الكتب» وأرسله إلى عَم أمَوٍ أربت لتاس € [آل عمران: 
١٠ء‏ وأكمل له ولأمته الدين» وأتمٌ عليهم النعمة» وحرم الجنة إلا على من 
آمن به وبما جاء به» ولم يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به» فمن ابتغى 
غيره ديناً لفن يقب ينه وهو في الأخرَق من ألْكَيِرنَ € . [آل عمران: ]۸١‏ وأخبر 
في كتابه أنه أنزل الكتاب والحديد عَم الاش بَِْسَّ ). فقال تعالى : 


ر ت 


«لتذ أرسنتا شتا اكت ورتا ممم الكتب لبي لم لاس 
f 0 4‏ 1 ررم س صو 2 و 
يلفط وآتزأتا اليد فيي باس سيد ومََفِع للتاص وليعلم الله من يضرم ورسم 
اليب إن له وى عر @ [الحديد]. ولهذا أمر النبي ية أمته بتولية ولاة 
أمور عليهم» وأمر ولاة الأمور أن يردوا الأماناتِ إلى أهلهاء وإذا حكموا بين 
الناس أن يحكموا بالعدل. وأمرهم بطاعة ولاة الأمور في طاعة الله تعالى» ففي 
«سنن أبي داود» عن أبي سعيد أن رسول الله ييا قال: «إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليؤمًروا أحدهم». وفي «سننه» أيضاً عن أبي هريرة مثله"". وفي «مسند الإمام 
أحمد» عن عبد الله بن عمر أن النبي بيه قال : 


«لا يحل لثلاثة أن يكونوا بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم»". فإذا كان 
قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولى أحدهم» كان هذا 
تنبيهاً على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. ولهذا كانت الولاية لمن يتخذها 
ديناً يتقرب به إلى الله ويفعل فيها الواجب بحسب الإمكان؛ من أفضل الأعمال 
الصالحة» حتى قد روى الإمام أحمد في مسنده عن النبي اة أنه قال: 


«إن أحبٌ الخلق إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله إمام 
حا 7 
جار . 


جمعة أو عيد أو نكاح أو درس أو غيرها» وقد صنف العلامة الألباني رسالة لطيفة سمَاها 
«خطبة الحاجة»» جمع فيها الأحاديث الواردة فيها وطرقها فلتراجع . [وهي من مطبوعات 
المكتب الإسلامي]. 

و [لأ تقدم الحديث في الصفحة (۲۹۹) حاشية )١(‏ من هذا الجزء الأول. 

أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۲۲ء »)٥٥‏ والترمذي (آبواب الأحكام) (باب ما جاء في 
الإمام العادل) من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن آبي سعيد الخدري ط4 = 


۷۰ 


فصل : وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات هو أمر ونهي» والأمر الذي 
بعث الله به رسوله هو الأمر بالمعروف» والنهي الذي بعثه به هو النهي عن 
المنكر. وهذا هو نعت النبي والمؤمنين كما قال تعالى: 

ازيو الريك بشم زيا بتي بارت التمروني وبتر عن 
امىر [التوبة: e .]۷١‏ واجب على كل مسلم قادر» وهو فرض على 
الكفاية» ويصير e‏ الذي لم يقم به غيره» والقدرة هو 
السلطان والولاية» فذوو السلطان أقدر من غيرهم» وعليهم من الوجوب ما ليس 
على غيرهم» فإن مناط الوجوب هو القدرة. فيجب على كل إنسان بحسب 
قدرته» قال تعالی : 


انرا له ما أسْسَطْعمٍّ € [العغابن: .]١١‏ وجميع الولاية الإسلامية» فإنما 
مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»› سواء في ذلك ولاية الحرب 
الكبرى مثل نيابة السلطنة» والصغرى مثل ولاية الشرطة وولاية الحكم أو ولاية 
المال» وهي ولاية الدواوين الماليةء وولاية الحسبة. لكن من المتولين من يكون 
بمنزلة الشاهد المؤتمن› والمطلوب منه الصدق» مثل الشهود عند الحاكم» ومثل 
صاحب الديوان الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف» والنقيب 
والعريف الذي وظيفته إخبار ذي الأمر بالأحوال. ومنهم من يكون بمنزلة الأمين 
المطاع» والمطلوب منه العدل» مثل الأمير والحكم والمحتسب. وبالصدق في 
كل الأخبار» والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال» تصلح جميع الأحوال» 
وھما قرینان کما قال تعالیٰ : 
وشت کت ر ريك دا رَد ¢ [الأنعام: .]٠٠١‏ وقال النبي يل لكا ذكر 
الظلمة: «من صدَقهم r‏ وأعانهم على ظلمهم» فليس مني ولست منه» ولا 
برد علي الحوض» ومن لم يصدقهم ولم يعنهم على ظلمهم» فهو مني وأنا منه 
=وقال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


قلت : وإسناده هذا ضعيف لضعف فضيل وعطية» كما أن الثاني مدلس وقد عنعنه. 
[وفي الباب عن عمر في «شعب الإيمان» للبيهقي .])۷۳۷١(‏ 


۳۷1 


وسيرد على الحوض»“ وفي «الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم: 


«عليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنةء 
ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم 
والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور»ء وإن الفجور يهدي إلى النار» ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حت يكتب عند الله كذاباً" . ولهذا قال سبحانه 
وتعالی : 

ھل یتشم عل ن رل ليطن © تن عل کل اَذَك ير © 4 
[الشعراء]. وقال : 


ا أخرجه الإمام أحمد (4/ ١١۲)ء‏ والترمذي (أبواب السفر) (باب ما ذكر في فضل 
الصلاة) وفي (أبواب الفتن) (باب ١1)ء‏ والنسائي (۷/ ١١٠٠ء )١١١‏ عن كعب بن عجرة 
ط4 وأوله: «إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم. . ٠.‏ وقال الترمذي: 

قلت : وهو كما قال رحمه الله . 

وهو أيضاً في «مسند الإمام أحمده (۳/ ۰۳۲۱ ۳۹۹) من حديث جابر بن عبد الله له 
أن النبي ية قال لكعب بن عجرة: .. . الحديث. 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً في «مسنده» عن جماعة من الصحابةء فعن ابن عمر 
رضي الله عنهما (۲/ .)٩١‏ وعن أبي سعيد الخدري .)4١ ۲٤/۳4‏ وعن النعمان بن 
ر ا (۷/4). وعن خا و اليمان اه (Af |o)‏ . وعن خباب بن الأرت اه 
(/۱۱۱) و .)۹/٦(‏ : 

وقد اكتفيت بصحة إسناد الحديث الأول عن الكلام على هذه الأحاديث . 

أخرجه الإمام أحمد »۳۸٤/١(‏ ١٠٠٠ء‏ ١١٤)ء‏ والبخاري (۷/ »)4١‏ ومسلم /٤(‏ 
»)۲١۱۳ ۲‏ وأبو داود (۹۸۹٤)ء‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء فى 
الصدق والكذب)ء وابن ماجه )٤١(‏ عن عبد الله بن مسعود ظ4#. ولفظ البخاري : «إن 
الصدق يهدي إلى البر. . ٠.‏ وليس فيه «علیکم بالصدق» . 

والحديث في «موطأ الإمام مالك» بلاغاً عن ابن مسعود .)۱۸١١(‏ 

وروي آيضاً نحوه من حديث أبي بكر الصديق ط4 أخرجه الإمام أحمد »۳/١(‏ ٠ء‏ ۷ 
- ۰۹ ۱۱)» وابن ماجه .)۳۸٤۹(‏ وإسناده صحیح إن شاء الله . 


A 


ولي أمر أن يستعين بأهل الصدق والعدل»ء وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل 
فالأمثل» وإن كان فيه كذب وظلم» فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء 
وبأقوام لا خلاق لهم" . والواجب إنما هو فعل المقدور. وقد قال النبي بيا أو 
عمر بن الخطاب : 


فد خان ل وخا :رر وان اومن > فالو اجب إنما هر رضي ن 


[] آخرج الإمام أحمد (۹/۲٠۳)ء‏ والبخاري )۳٤/٤(‏ و )۷٥/٥(‏ و (۲۱۲/۷)ء 
ومسلم )۱٠١/١(‏ عن أبي هريرة 4 في حديث طويل» وفيه قال رسول الله ڳ: «إن الله 
ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر؛ وليس فيه: «وبأقوام لا خلاق لهم؛ بل وردت هذه اللفظة في 
حديث أبي بكرة ط4 عند الإمام أحمد )٠٠ /١(‏ وفي إسناده الحسن البصري» مدلس وقد 


عه . 


[] أخرج الحاكم في «المستدرك؛ )۹۲/٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله بة: «من استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى ل منه فقد 
خان الله ورسوله والمؤمنین». وقال: صحيح الإسنادء ولم یخرجاه .اھ. 

قلت: وهذا من أوهامه - رحمه الله - فإن في إسناده حسين بن قيس الرحبي» وهو 
متروك. 

[وقد سقط هذا الحديث من مطبوع «تلخيص الذهبي» على «المستدرك؛ لكن قال الزيلعي 
فى «نصب الراية) 1٦۲/٤‏ : تعقبه شيخنا الذهبى فى «مختصره)» وقال: حسين بن قيس 

قلت : هذا هو اللائق بالإمام الذهبي رحمه الله . 

ثم وجدت للحديث طريقاً أخرى عند البيهقي في «السنن الکبری» (۱۱۸/۱۰) من طریق 
الحاكم» وفي الإسناد ابن لهيعة» وفيه كلام لا يخفى إلا أن ضعفه بسبب سوء حفظه فمثله 
يتقوى حديثه بتعدد الطرق إن شاء الله شريطة أن لا يشتد ضعفهاء كما في حديثنا الحالي . 

فقد أخرجه أيضاً الطبراني - «مجمع الزوائده )١٠١/١(‏ - وقال الهيثمي: وفيه آبو محمد 
الجزري حمزة ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 

وأخرجه الخطيب في «التاريخ؟ )۷١/١(‏ من طريق إبراهيم بن زياد القرشي عن 
خصيف بن عبد الرحلمن عن عكرمة عن ابن عباس» بنحوه. وقال الخطيب: إبراهيم بن زياد 
القرشي شامي سكن بغداد وفي حديثه نكرة .اھ. 

ونقل أيضاً عن ابن معين أنه قال: لا أعرفه. 

قلت : وخصيف آيضاً صدوق سيئ الحفظ» خلط بآخره - كما فى «التقريب» - ونقل 
الذهبي في «الميزان» /١(‏ ۴۲) أن البخاري قال عن هذا الإسناد: لا يصح .اه. 


VY 


الموجود» والغالب أنه لا يوجد كامل فيفعل خير الخيرين» ويدفع شر الشرين› 
ولهذا كان عمر بن الخطاب يقول: 

«أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثقة). وقد كان النبى بل وأصحابه 
يفرحون بانتصار الروم والنصارى على المجوس» وكلاهما كافر» لأن أحد 
الصنفين أقرب إلى الإسلام» وأنزل الله في ذلك سورة الروم لما اقتتلت الروم 
وفارسن» والقضبة مشهورة ‏ . اوكذلكف يوسفت الصديق كان تاا لفرغرن مص 
وهر وقومه مشرکون» وفعل من العدل والخير ما قدر عليه» ودعاهم إلى اللإيمان 
بحسب الإمکان . 


فصل : عموم الولايات وخصوصهاء وما يستفيده المتولي بالولاية يتلق من 
الألفاظ والأحوال والعرف» وليس لذلك حدٌ في الشرع» فقد يدخل في ولاية 
القضاء في بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان 
آخر٬‏ وبالعكس. وكذلك الحسبة وولاية المال وجميع هذه الولايات» هي في 
الأصل ولاية شرعية ومناصب دينية. فأي من عدل في ولاية من هذه الولايات 
فساسها بعلم وعدل» وأطاع الله ورسوله بحسب الإمكان» فهو من الأبرار 
الصالحين. وأي من ظلم وعمل فيها بجهلء فهو من الفجار الظالمين. إنما 
الضابط قوله تعالى : 

ل لار کی یی © و لجار نی یر © 4 [الانفطار] وإذا کان 
كذلك» فولاية الحرب في عرف هذا الزمان في هذه البلاد الشامية والمصرية 
يختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف» مثل قطع يد السارق» وعقوبة المحارب 
ونحو ذلك» وقد يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف» كجلد السارق» 
ويدخل فيها الحكم في المخاصمات والمضاربات ودعاوى التهم التي ليس فيها 


= وللحديث طريق أخرى إلى ابن عباس أخرجها مسدد فى «مسنده» ‏ «المطالب العالية) 
)٠٠(‏ - وحسّن إسنادها البوصيري في «مختصر الإتحاف» .)۱١۷/۲(‏ والله أعلم. 

[وفى الباب عن حذيفة فى «مسند أبى يعلى» كما فى «نصب الراية٠ )٦۳ - ٦۲ /٤(‏ 
و«المطالب العالية؛ .)۲٠٠۲(‏ وعن أبي بكر الصديق في «مسند أحمده .]١/١‏ 


[ا] تقدمت الأحاديث الواردة في ذلك في صفحة )۳١١(‏ حاشية .)١(‏ 


۳V4 


كتاب وشهود» كما تختص ولاية القضاء بما فيه كتاب وشهود» كما تختص 
بإثبات الحقوق والحكم في مثل ذلك» والنظر في الأبضاع والأموال التي ليس 
فيها ولي معين» والنظر في حال نظار الوقوف وأوصياء اليتامى» وغير ذلك مما 
هو معروف» وفي بلاد آخرىٰ كبلاد المغرب ليس لوالي الحرب حكم في شيء 
وإنما هو منفذ لما يأمر به متولّي القضاءء وهذا أتبع للسنة القويمة» ولهذا أسباب 
من المذاهب والعادات مذكورة في غير هذا الموضع . 


وأما المحتسب فله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من 
خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم» وكثير من الأمور الدينية مشترك 
بين ولاة الأمور» فمن أدى فيه الواجب وجب طاعته فيه» فعلى المحتسب أن 
يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتهاء ويعاقب من لم يصل بالضرب 
والحبس» وأما القتل فإلى غيره» ويتعاهد الأئمة والمؤذنين» فمن فرط منهم فيما 
يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الأذان المشروع ألزمه بذلك» واستعان فيما 
يعجز عنه بوالي الحرب والحكم وكل مطاع يعين على ذلك. وذلك أن الصلاة 
هي أعرف المعروف من الأعمال» وهي عمود الإسلام وأعظم شرائعه» وهي 
قرينة الشهادتين» وإنما فرضها الله ليلة المعراج» وخاطب بها الرسول بلا واسطة 
لم يبعث بها رسولاً من الملائكة» وهي آخر ما وصى به النبي ية أمته“» وهي 


[ا] آخرج الإمام أحمد )۰۲۹۰/۹ ۰۴۱۱ ۰٠۳۱ء‏ ۴۲۱)ء وابن ماجه )٠٦۲١(‏ من طريق 
قتادة عن صالح أبي خليل عن سفينة عن أم سلمة رضي الله عنها آن رسول الله ية كان يقول 
في مرضه الذي توفي فيه : : «الصلاةء وما ملکت أیمانکم» ذ فما زال یقولھا حتی ما یفیض بها 
لسانه . 

وفي بعض طرق «المسند» عن قتادة عن سفينة ‏ بإسقاط صالح أبي خليل - وهو صحيح 
الإسناد إلا أنه مرسل بين قتادة وسفينة» وكذلك الأول بين صالح أبي خليل وبين سفينة ‏ كما 
في «التهذيب» . 

لكن الحديث صحيح» فإن له شاهداً من حديث أنس ظل4ء چ أحمد (۳/ 
۷؛,)؛ وابن ماجه (۲۹۹۷) وإسناده جید. 

ومن حديث علي بن آبي طالب ظ4 عند الإمام أحمد (١/۷۸)ء‏ زان داود )٥۱٥٩(‏ 
وإبادهل باس جه فى الشراعد: 

وعلى كل حال فحديث: «الصلاة وما ملكت أيمانكم» صحيح إن شاء الله لا شك في ذلك . 


Vo 


ولي يکوت ت بالککي اموا رة € [الاعراف: .]۱۷١‏ وقوله: 

اتل تآ ین يت آلكتب َأيْر ألصاوةً ) [العنكبوت: ]٤١‏ وهي 
المقرونة بالصبر وبالزكاة» وبالنسك وبالجهاد في مواضع من كتاب الله. كقوله 
تعالیٰ : 

كما َر وة € [البقرة: .]٤١‏ وقوله : 

#وأفيموا ألصَلوة وءائوا ألرةَ € [النور: .]٠١‏ وقوله: 

3إ صلا وسكي € [الأنعام: .]٠١١‏ وقوله: 


«اشِدَاء ۶ ل لار را ا ن رھم ر کا سجَدّا € [الفتح : ۲۹]. وقوله: 


A 


کت فيم قت لهم الصو ملقم طايكة ينيم كعك ولياحدو 
شیع ب تکشر یکا ين ایر لات تة اق ك با 
يسلوا مك ادوا دهم الحم و الي گنروا کو تفقوت عن لحم 
تۇ ت e‏ وکا جاح يڪم ن کا پک آذی بن َر 
او کش مر ان عر ا رگم له له اعد للگفرنَ عدا مهيا 
 @‏ کش الصو اڏڪررا اله ويا ونوا و جويڪم لدا اطمانم 
کا موا الکو ئ الصو كانت على کک وفوا (€63 [النساء]. وأمرها 
أعظم من أن يحاط به» فاعتناء ولاة الأمر بها يجب أن يكون فوق اعتنائهم 
بجميع الأعمال. 


ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه يكتب إلى عماله: 


(إن أهم أمركم عندي الصلاة» من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن 
ضيعها كان لما سواها أشد إضاعة). رواه مالك وغيره"؟. 


۷ 
\ 


لدا أخرجه الإمام مالك في «الموطاء () عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن 
الخطاب كتب إلى عماله... وهو منقطع بين نافع وبين عمر بن الخطاب لله . 


۳۷٦ 


ويأمر المحتسب بالجمعة والجماعات» وبصدق الحديث وأداء الأمانات› 
وينه عن المنكرات من الكذب والخيانة» وما يدخل فى ذلك من تطفيف 
المكيال والميزان والغش فى الصناعات والبياعات والديانات ونحو ذلك. قال الله 
تعالى : 

رل إتمطْفِيب © الین إا اکال عل الاس ستو © ولا كلهم أو 


ژر e‏ و 


ونو eR‏ وقال في قصة شعيب : 


اا E‏ اسه @ 5 
ا الاس ا 3 َا ف لاض فيي 0 ¢« [الشعراء]. وقال ر 


2 ب 


ل آله ١‏ ب س کن خوانا یت 4¢ [النساء: .]1١١‏ وقال : 


ران لَه لا يهى كد لين € [يوسف: .]٠١‏ وفي «الصحيحين»: عن 
حکیم بن حزام قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء 
كتما وكذبا محقت بركة بيعهما» . وفي اصحيح مسلم» عن آٻي هريرة : 

أن رسول الله َة مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا 
فقال: «ما هذا يا صاحب الطعام؟» فقال: أصابته السماء يا رسول الله قال: 
«أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من غشنا فليس منا» وفي رواية: امن 
غشني فليس مني“ فقد أخبر النبي ب أن الغاش ليس بداخل في مطلق اسم 
أهل الدين والإيمان» كما قال: 


[ا] آأخرجه الإمام أحمد (۲/۳٠٤ء ٤٠۳١‏ ١١٤)ء‏ والبخاري (۳/١٠ء‏ ١١ء‏ ۷١ء‏ 
۸ ومسلم »)۱۱۹٤/۳(‏ وأبو داود (۹٥٤۳)ء‏ والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» والنسائي ۰۲٤٤/۷(‏ ۲۴۷) من حديث حکيم بن حزام ڪه . 


0 ۲ آخرجه الإمام أحمد »)۲٤۲/۲(‏ ومسلم (۹4۹/۱). وأبو داود »)۳٤٤٢٤(‏ والترمذي 
(أبواب البيوع) (باب ما جاء في كراهية الغش في البیوع)» وابن ماجه (۲۲۲۲) عن أبي هريرة 
. 

وهو في «المسنده أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما (۲/ »)٠١‏ وعن آبي بردة بن نيار = 


VY 


«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»“ فسلبه حقيقة الإيمان التي 
بها يستحق حصول الثواب والنجاة من العقاب . وإن كان معه أصل الإيمان الذي 
يفارق به الكفار ويخرج به من النار. 


والخش يدخل في البيوع بكتمان العيوب وتدليس السلع. مثل أن يكون 
ظاهر المبيع خير من باطنه» كالذي مر عليه النبي ييه وأنكر عليه. 


ويدخل في الصناعات مثل الذين يصنعون المطعومات من الخبز والطبيخ 
والعدس والشواء وغير ذلك» أو يصنعون الملبوسات كالنساجين والخياطين 
ونحوهم» أو يصنعون غير ذلك من الصناعات» فيجب نهيهم عن الخش .والخيانة 
والكتمان. ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود والجواهر والعطور وغير 
ذلك فيضتعون ذهبا أو فضة أو أغتيرا أو مسكا أو جوهرا أو تزعفرانا أو ماء ورذ 
أو غير ذلك» يضاهون به خلق الله. ولم يخلق الله شيئاً فيقدر العباد أن يخلقوا 
کخلقه» بل قال الله عز وجل فیما حکی عنه رسوله: 


اومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي»› فليخلقوا ذرة» فليخلقوا 


= 45( / 417) و 66/9). 

وأخرج نحوه ابن ماجه آيضاً )۲۲۲٠(‏ عن أبي الحمراء له . 

أخرجه الإمام أحمد »۲٤۳/۲(‏ ۳۱۷» ۰۴۷۹ ۰۳۸۹ ۷۹٤)ء‏ والبخاري )۱١۷/۳(‏ 
و )۲٤۲۱/(‏ و (۰۱۳/۸ ۲۱)» ومسلم ۷1/۱۷ ۷۷)» وآبو داود »)٤۹۸٩4(‏ والترمذي 
(أبواب الإيمان) (باب لا يزني الزاني وهو مؤمن)» والنسائي (۸/ ۰٠۰ ۰٦٤‏ ۳۱۳)ء وابن ماجه 
٣‏ )من حديث آبي هريرة طه» وهو عندهم جميعاً إلا أا داود والترمذي بزيادة: «ولا 
ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن؟ . 

وعند أحمد كذلك زيادة: «ولا يغل حين يغل وهو مؤمن؟. 

وأخرجه الإمام أحمد كذلك )۳٤١۹/۳(‏ من طريق أبي الزبير عن جابر عن ابن عمر. 

وورد نحوه آيضاً من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما» عند البخاري »)۲١ »۱١/۸(‏ 
والنسائي (۸/ .)٦٤‏ 

ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الإمام أحمد )۴٠۳/٤(‏ . 

ومن حديث عائشة رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد أیضاً .)٠١۹ /٩(‏ 


FA 


بعوضة»“. ولهذا كانت المصنوعات مثل الأطبخة والملابس والمساكن غير 
حار إلا رط الاس قال فال 


وة مآ لتا درم فى للك الفح © قتا كم تن تيو م 
e‏ وقال تعالی : 


re2 ر‎ 


اسو ا تج 9 وله کف رما سملو €6 [الصافات]. وكانت 
المخلوقات من المعادن والنبات والدواب غير مقدورة لبني آدم أن يصنعوهاء 
لكنهم يشبهون على سبيل الغش. وهذا حقيقة الكيمياء فإنه المشبه» وهذا باب 
واسع قد صنف فيه أهل الخبرة ما لا يحتمل ذكره في هذا الموضع . 
عقود الربا والميسر› ومثل بیع الغرّر كحبل الحبلة والملامسة والمنابذة» وربا 
النسيئة وربا الفضل وغير ذلك» وكذلك النجش» وهو أن يزيد في السلعة من لا 
يريد شراءهاء وتصرية الدابة اللبون» وسائر أنواع التدليس. وكذلك المعاملات 
أكثر منها إلى أجل . فالثنائية : ما يكون بين اثنين» مثل أن يجمع إلى القرض بيعاً 
أو إجارة أو مساقاة أو مزارعة - وقد ثبت عن النبى ب أنه قال : 


«لا يحل سلف وبيع› ولا شرطان في بيع › ولا ربح ما لم يضمن»› ولا 
بیع ما ليس عندك». قال الترمذي: حديث حسن صحيح ۔ ومثل أن يبيعه 
سلعة إلى أجل ثم يعيدها إليه. ففي «سنن أبي داود» عن النبي َي قال : 


[اا آخرجه الإمام أحمد (۲۳۲/۲» ۹٠٠۲ء «(oV «fo e‏ رالبخاري )10/۷( 
کک (۱۷۱/۳) عن آبي هريرة له . . ولفظ الصحيحين : . فليخلقوا 
ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة؟. . 

أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۰۱۷ ۱۷۹4ء ١٠٠)ء‏ وأبو داود (١٠١۳)ء‏ والترمذي 
(أبواب البيوع) (باب ما جاء في كراهية بيع ما لیس عنده)» والنسائي (۰۲۸۸/۷ ۰)۲۰ وابن 
ماجه (۲۱۸۸) - الفقرتین الأخيرتين فقط ‏ من حديث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت : و ت و ی وک ا 


۳۷۹ 


امن باع بيعتين في بيعة فله أوكسها أو الربا»“. 

والثلاثية : مثل أن يدخلا بينهما محللا للربا يشتري السلعة منه آكل الرباء 
ثم يبيعها المعطي للربا إلى أجلء ثم يعيدها إلى صاحبها بنقص دراهم يستفيدها 
المحلل. وهذه المعاملات منها ما هو حرام بإجماع المسلمين» مثل الذي يجري 
فيه شرط لذلك» أو التي يباع المبيع قبل القبض الشرعي» أو بغير الشروط 
الشرعية» أو يقلب فيها الدين على المعسر» فإن المعسر يجب إنظاره ولا تجوز 
الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها بإجماع المسلمين. ومنها ما قد ينازع فيه بعض 
العلماءء لكن الثابت عن النبي بيا والصحابة والتابعين تحريم ذلك كله. 


ومن المنكرات تلقي السلع» قبل أن تجيء إلى السوقء فإن النبي باه نهى 
عن ذلك» لما فيه من تغرير البائع فإنه لا يعرف السعر فيشتري منه المشتري 
بدون القيمة. ولذلك أثبت النبي بيا له الخيار إذا هبط إلى السوق» وثبوت 
الخيار له مع الغبن لا ريب فيه. وأما ثبوته بلا غبن ففيه نزاع بين العلماءء وفیه 
عن أحمد روايتان» إحداهما يثبت» وهو قول الشافعي» والثانية لا يثبت لعدم 
الغبن» وثبوت الخيار بالغبن المسترسل» وهو الذي لا يماكس» هو مذهب مالك 
وحن رهما فليس الاه لوق أ بي الاك اخ ويح ا 
المسترسل الذي لا يماكس» أو من هو جاهل بالسعر بأكثر من ذلك السعر» هذا 
مما ينكر على الباعة. وجاء في الحديث : 


اغبن المسترسل ربا“ وهو بمنزلة تلقي السلع» فإن القادم جاهل بالسعرء 


5 أخرجه أبو داود )۳٤١١(‏ من طريق محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة الليثي ‏ 
أبي سلمة عن أبي هريرة ط4 . وإسناده حسن» رجاله ثقات رجال ا بن 
عمرو المذكور. قال الحافظ في «التقريب؟: صدوق له أوهام. وقال الذهبي في «الميزان» : 
حسن الحديث. 

قلت: وقد روی له البخاري مقرونا بغیره» ومسلم في المتابعات . 

[] أخرجه البيهقي في «السنن؛ )۳٤٠۹/(‏ بثلاثة أسانيد عن جابر وأنس وعلي فل . 
وأسانيدها ضعيفة جداً فهي جمیعاً من طریق یعیش بن هشام اا ن ا بن أنس» 
وقد اختلف عليه في إسناده» ثم إن يعيش هذا ضعيف» واتهمه الذهبي ف في «الميزان» شخ 
الحديث . 


FA 


ولذلك: (نهى النبي هة أن يبيع حاضر لباو» وقال: 

«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض)). وقيل لابن عباس: ما 
قوله: «لا یبیع حاضر لباد»؟ قال: لا یکون له سمسار". وهذا نهی عنه لما فيه 
من ضرر المشترين . فإن المقيم إذا توكل للقادم في بيع سلعة يحتاج الناس إليها 
والقادم لا يعرف السعر» ضر ذلك المشتري» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». 

ومثل ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه» لما روى مسلم في «(صحيحه» 
عن معمر بن عبد الله أن النبي بيا قال : 


«لا يحتكر إلا خاطى»" فإن المحتكر هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج 
إليه الناس من الطعام فيیحبسه عنهم› ويريد إغلاءه عليهم› وهو ظالم للخلق 


وأخرج الحديث أيضاً البيهقي )۳٤۸/١(‏ من طريق موسى بن عمير القرشي عن مكحول 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ية : «من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك ربا . 

وأخرجه أيضاً الطبراني ف في «الكبير؛ )۷٥۷١(‏ من هذا الطريق نفسه» بلفظ: «غبن 
المسترسل حرام وإسناده ضعيف ادان . موسى بن عمير قال عنه في «التقريب»: متروك وقد 
كذبه أبو حاتم . وبه ضعَّف البيهقي هذا الحديث» ثم إن رواية مكحول عن أبي أمامة مرسلة» 
كما في «المراسيل» و «التهذيب»» والله أعلم. 

[۱] آخرجه الإمام أحمد (۳۰۷/۳» ۴۳۱۲ء ۰۳۸۹ ۳۹۲)» ومسلم »)١٠١۷/۳(‏ وأبو 
داود »)۳٤٤۲(‏ والترمذي (أبواب البيوع) (باب لا يبيع حاضر لباد)» والنسائي (۷/٦۹٠۲)ء‏ 
وابن ماجه )۲۱۷١(‏ من حدیث جابر طبه . 

ولشطره الأول: ۲ يبع حاضر لبادا شواهد صحيحة» منها عن آبي هريرة وله » عند 
الإمام أحمد (۲/ ۲۴۸« 4« EAN co EY cf AE CPA’ «IVE «of‏ 
A €4‏ 4 0۹ 0۲ )». والېخاري )/ £« c(0 YA oY"‏ ومسلم 
۴/۲ ) و (۳/ ١١٠١ء »)١٠١١‏ والإمام مالك (۱۳۷۹)ء والترمذي (أبواب البيوع) (باب 
لا يبیع حاضر لباد)» والنسائي »9٦/۷(‏ ۸ ۲۹۹)» وابن ماجه (۲۱۷۵). ومن شواهده 
كذلك الحديث التالي عن ابن عباس . 


أخرجه الإمام أحمد (١/۳۹۸)ء‏ والبخاري (۲۷/۴» ۲۸» »)٥۲‏ ومسلم (۴/ 
۷ ›) وأبو داود »)۳٤۳۹(‏ والنسائي (۷/۷٥۲)ء‏ وابن ماجه (۲۱۷۷) عن طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

تقدم الحديث في الصفحة (۷) حاشية )١(‏ من هذا الجزء الأول. 


۳۸۱ 


المشترين . ولهذا كان لولي الأمر أن يكره الناس على بيع ما عندهم بقيمة المثل 
عند ضرورة الناس إليه» مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة› 
فإنه يجبر على بيعه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال الفقهاء: من اضطر إلى طعام 
الغير أخذه منه بغير اختياره بقيمة مثله» ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره لم 
يستحق إلا سعره. ومن هنا يتبين أن السعر منه ما هو ظلم لا يجوز» ومنه ماهو 
عدل جائز» فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بشمن لا 
يرضونه» أو منعهم مما أباحه الله لهم فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس» 
مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم مما يحرم 
عليهم من أخذ زيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب . 
فأما الأول فمثل ما روى أنس قال: 


غلا السعر على عهد رسول الله وء فقالوا: يا رسول الله لو سعرت»› 
فقال: «إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر» وإني لأرجو أن ألقى الله ولا 
I‏ رواه ابو داود والترمذي 

. فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم 
منهم» وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء واما لکثرة الخلق»ء فهذا إلى الله فإلزام 
الخلق أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق 


وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها؛ 
إلا بزيادة على القيمة المعروفة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل» ولا معن 


لاا أخرجه الإمام أحمد (۹/۳١٠ء‏ ١۲۸)ء‏ وأبو داود (١١٤)ء‏ والترمذي (أبواب 
البيوع) (باب ۰)۷۱ واہن ماجه (۲۲۰۰) عن نس ف وقال الترمذي: حديث حسن 
i rE‏ 

قلت : وإسناده صحیح على شرط مسلم . 

وورد نحوه أيضاً عن أبي هريرة ظط عند الإمام أحمد (۲/ ۳۴۳۷ء ١۳۷)ء‏ وأبي داود 
(f0۰)‏ وإسناده حسن»› رجاله ثقات إلا العلاء بن عبد الرحلمن»ء قال في «التقريب): صدوق 
رېما وهم 

وورد أيضاً عن أبي سعيد الخدري كله أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١۸)ء‏ وابن ماجه 
(۲۲۰۱) وإسناده حسن أيضاً. 


TAY 


للتسعير؛ إلا إلزامهم بقيمة المثل» فيجب أن يلتزموا بما ألزمهم الله به. وأبلغ 
من هذا أن يكون الناس قد التزموا أن لا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون» 
إذ لا تباع تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم» فلو باع غيرهم ذلك منع إما 
ظلماً لوظيفة تؤخذ من البائع» أو غير ظلم» لما في ذلك من الفساد. فههنا 
يجب التسعير عليهم بحيث لا يبيعون؛ إلا بقيمة المثلء ولا يشترون أموال 
الناس إلا بقيمة المثلء بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماءء لأنه إذا كان قد 
منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشتريه. فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما اختارواء 
أو يشتروا بما اختارواء كان ذلك ظلما للخلق من وجهين: ظلماً للبائعين الذين 
يريدون بيع تلك الأموال وظلماً للمشترين منهم. 


والواجب إذا لم يمكن دفع جميع الظلم أن يدفع الممكن منه"" فالتسعير 
في مثل هذه الحال واجب بلا نزاع» وحقيقته إلزامهم ألا يبيعوا أو لا يشتروا إلا 
بثمن المثل. وهذا واجب في مواضع كثيرة في الشريعة» فإنه كما أن الإكراه على 
البيع لا يجوز إلا بحق» يجوز الإكراه على البيع بحق في مواضع» مثل بيع المال 
لقضاء الدين الواجب» والنفقة الواجبة. والإكراه على أن لا يبيع إلا بثمن المثل لا 
يجوز إلا بحق» ويجوز في مواضع مثل المضطر إلى طعام الغير» ومشل الغراس 
والبناء الذي في ملك الغير» فإن لرب الأرض أن يأخذه بقيمة المثل لا بأكثرء 
ونظائره كثيرة . وكذلك السراية في العتق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«من أعتق شركاً له في عبدء وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبدء قوم 
عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط› فأعطی شركاءء حصصهم» وعتق عليه 
العبد؛ وإلا فقد عتق منه ما عت وكذلك من وجب عليه شِرّی شىء للعبادات 


[(] [وهذا من القواعد الواجب اتباعهاء لأن دفع بعض الظلم أولى من ضياع كل الحقوق]. 

[] أخرجه الإمام أحمد (01/۱) و ۲/۲7 1°« IY clo VY «oF «Ff‏ 
»)۱٩٩ ۲‏ والبخاري (۰۱۱۱/۳ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ ۱۱۸ »)۱۲٤‏ ومسلم (۱۱۳۹/۲) 
و (۰۱۲۸۹/۳ ۱۲۸۷). وأبو داود ۳۹٤۰١(‏ - ۷١٤۳۹)ء‏ والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما 
جاء في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصیبه)» والنسائی (۳۱۹/۷)» وابن ماجه 
(۲۲۸) عن ابن عمر رضي الله عنهما. ٤‏ 


TAY 


كآلة الحج» ورقبة العتق» وماء الطهارة» فعليه أن يشتريه بقيمة المثل» ليس له 
أن يمتنع عن الشرى إلا بما يختار. yT‏ 
لمن عليه نفقته إذا وجد الطعام واللباس الذي يصلح له في العرف بثمن المثلء 
لم یکن له أن ينتقل إلى ما هو دونه حت يبذل له ذلك بشمن یختاره» ونظائره 
کا 

ولهذا منع غير واحد من العلماء كأبي حنيفة وأصحابه المُشام الذين 
يقسمون العقار وغيره بالأجر أن يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا والناس محتاجون 
إليه أغلوا عليهم الأجرء فمنع البائعين الذين تواطؤوا على أن يبيعوا إلا بشمن 
قدروه أولى» وكذلك منع المشترين إذا تواطؤوا على أن يشتروا فيما يشتريه 
ES‏ سلع الناس أولى» وأيضاً فإذا كانت الطائفة التي تشتري 

من السلع أو تبیعها قد تواطؤوا على أن يهضموا ما یشترونه» فیشترونه بدون 

ثمن المثل المعروف» ويزيدوا ما يبيعونه بأکثر من الثمن المعروف» وينموا ما 
یشترونه» کان هذا أعظم عدواناً من تلقي السلع» ومن بيع الحاضر للبادي» ومن 
النجش. ويكونون قد اتفقوا على ظلم الناس حتى يضطروا إلى بيع سلعهم 
وشرائها بأكثر من ثمن المثل» والناس يحتاجون إلى بيع ذلك وشرائه» وما احتاج 
إلى بيعه وشرائه عموم الناس فإنه يجب ألا يباع إلا بثمن المثل إذا كانت الحاجة 
إلى بيعه وشرائه عامة. 

ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس» مثل حاجة الناس إلى الفلاحة 
والنساجة والبنايةء فإن الناس لا بد لهم من طعام يأكلونه» وثياب يلبسونهاء 
ومساکن یسکنونھاء فإذا لم یجلب لهم من الثیاب ما یکفیهم› کما کان يجلب 
إلى الحجاز على عهد رسول الله بء كانت الثياب تجلب إليهم من اليمن 
ومصر والشام» وأهلها كفارء وكانوا يلبسون ما نسجه الكفار ولا يغسلونه» فإذا 


= وورد كذلك عن آبي هریرة ظ4 أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳٤۷‏ ١۲۹٤ء‏ ١۷۲٤ء‏ ١١٣٠)ء‏ 
والبخاري (۱۱۱/۳» ٤۱۱۴ء‏ ۱۱۸)» ومسلم (۲/ )۱۱٤١ ۰۱۱٤۰‏ و (۱۲۸۷/۳ء ۱۲۸۸)ء 
وأبو داود (۳۹۳۲ - ۳۹۳۹)» والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في العبد يكون بين 
الرجلین فیعتق أحدهما نصیبه)» وابن ماجه .)۴٠۲۷(‏ 


Af 


لم يجلب إلى ناس البلد من الثياب ما يكفيهم احتاجوا إلى من ينسج لهم 
الثياب . ولا بد لهم من طعام إما مجلوب من غير بلدهم» وإما من زراع بلاهم» 
وهذا هو الغالب. وكذلك لا بد لهم من مساكن يسكنونهاء فيحتاجون إلى 
البناء. فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهما: كأبي حامد الغزالي» وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما: إن هذه 
الصناعات فرض على الكفاية فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بهاء كما أن الجهاد 
فرض على الكفاية إلا أن يتعين» فيكون فرضاً على الأعيان» مشل أن يقصد 
العدو بلدا أو مثل أن يستنفر الإمام أحداً. وطلب العلم الشرعي فرض على 
الكفاية إلا فيما يتعين» مثل طلب كل واحد علم ما أمره الله به وما نهاه عنه» 
فإن هذا فرض على الأعيان كما أخرجاه في «الصحيحين» عن النبي محمد باز 
أنه قال : 

من يرد لله به خيراً يفقهه في الدين». وکل من أراد الله به خیراً لا بد 
أن يفقهه في الدين» فمن لم يفقه في الدين لم يرد الله به خيراً. والدين ما 
بعث الله به رسوله» وهو ما يجب على المرء التصديق به» والعمل به. وعلى 
كل أحد أن يصدق محمداً ية فيما أخبر به» ويطيعه فيما أمر» تصديقاً عاماً 
وطاعة عامة. ثم إذا ثبت عنه خبر كان عليه أن يصدق به مفصلاً وإذا كان 
مأموراً من جهة بأمر معين» كان عليه أن يطيعه طاعة مفصلة. وكذلك غسل 
الموت وتكفينهم والصلاة عليهم فرض كفاية. وكذلك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرض على الكفاية. والولايات كلهاء الدينية مثل إمرة المؤمن وما 


[دا آخرجه الإمام أحمد (۹۲/6» ۹۳ ٩١‏ - ۹۹ء ١١٠)ء‏ والبخاري )٠٠/١(‏ و(٤/‏ 
۹ و (۸/ 164(« ومسلم (۰۷۱۸/۲» ۷۱۹) و (۳/٤١١٠)ء‏ والإمام مالك »)۱۹۲١(‏ وابن 
ماجه (۲۲۱) عن معاوية بن آٻي سفيان رضي الله عنهما. 

وورد نحوه أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الإمام أحمد )۳٠١/١(‏ 
[) والترمذي (أبواب العلم) (باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين)» وقال 
الترمذي : حديث حسن صحیح . 

قلت : وإسناده حسن [انظر «صحيح سنن الترمذي» .])١۱۳۳(‏ 

وورد أيضاً عن آبي هريرة ک4 بإسناد صحیح عند الإمام أحمد (۲/٤۲۳)ء‏ وابن ماجه 
)۲۰( [انظر (صحیح سنن ابن ماجه» (1۸۰)]. 


Ao 


دونها من ملك ووزارة وديوانية» سواء كانت كتابة خطاب أو كتابة حساب 
لمستخرج › أو مصروف في أرزاق المقاتلة أو غیرهم› ومثل إمارة حرب وقضاء 
وحسبة وفروع هذه الولايات إنما شرعت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وكان النبي ية في مدينته النبوية يتولى جميع ما يتعلق بولاة الأمور› 
ويولي في الأماكن البعيدة عنه» كما ولى على مكة المكرمة عتاب بن أسيد» 
وعلى الطائف عثمان بن العاص» وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاص» 
وبعث علياً ومعاذاً وأبا موسى إلى اليمن» وكذلك كان يؤر على السرايا ويبعث 
على الأموال الزكوية السعاة فيأخذونها ممن هي عليه» ويدفعونها إلى مستحقيها 
الذين سماهم الله في القرآن» فيرجع الساعي إلى لدي وليسن عة إلا اليوط 
لا يأتي إلى النبي بيا بشيء من الأموالء إذا وجد لها موضعاً يضعها فيه» وكان 
النبي بي يستوفي الحساب على العمال» يحاسبهم على المستخرج والمصروف› 
كما في «الصحيحين» عن أبي حميد الساعدي : 


أن النبي ية استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن الي على الصدقات› 
فلما رجع حاسبه» فقال: هذا لكم» وهذا أهدي إليّ» فقال النبي بللة: «ما بال 
الرجل نستعمله على العمل بما ولانا الله فيقول: هذا لكم» وهذا أهدي إلي» 
أفلا قعد في بيت أبيه وأمه» فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا 
نستعمل رجلا على العمل مما ولانا الله فيغل منه شيئاً إلا جاء يوم القيامة يحمله 
على رقبته» إن كان بعيرا له رغاء» وإن كانت بقرة لها خوار» وإن كانت شاة 
تیعرا» ثم رفع يديه إلى السماء وقال: 

«اللهم هل بلغت!» قالها مرتين أو ثلاث" . والمقصود هنا أن هذه الأعمال 
التي هي فرض على الكفاية» مت لم يقم بها غير الإنسان» صارت فرض عين 
عليه» لا سيما إن كان غيره عاجزاً عنهاء فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة 


[] آخرجه الإمام آحمد )٤۲۳/۰(‏ [(۹۰٠۲۴)]ء‏ والبخاري (۱۳۹/۳) و (۲۱۹/۷) 
۾ c(1 <41€ “1T /A)‏ ومسلم )/ cO AE‏ وأبو داود [«(صحیحه» ])۲٥٥۴۳(‏ 
)۲٤70(‏ عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. 


۳۸٦ 


قوم أو نساجتهم أو بنائهم» صار هذا العمل واجباً يجبرهم ولي الأمر عليه إذا 
امتنعوا عنه بعوض المثل› ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة على عوض 
المثل» ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطونهم دون حقهم» كما إذا احتاج 
الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة أرضهم ألزم من صنعته الفلاحة› بأن يصنعها 
لهم» فإن الجند يلزمون بأن لا يظلمون الفلاح» كما ألزم الفلاح أن يفلح 
للجند. والمزارعة جائزة في أصح قولي العلماء» وهي عمل المسلمين على عهد 
نبيهم وعهد خلفائه الراشدين» وعليها عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل 
علي وغيرهم من بيوت المهاجرين» وهو قول أكابر الصحابة كابن مسعود» وهي 
مذهب فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود بن علي› 
والبخاري» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» وأبي بكر بن المنذر وغيرهم» 
ومذهب الليث بن سعد» وابن أبي ليلى» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن 
وغيرهم من فقهاء المسلمين. وكان النبي ية قد عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر وزرع حتى مات» ولم تزل تلك المعاملة حتى أجلاهم عمر عن 
خيبر» وكان قد شارطهم أن يعمروها من أموالهم» وكان البذر منهم لا من 
النبي َة . ولهذا كان الصجيح من قولي العلماء أن البذر يجوز أن يكون من 
العامل» بل طائفة من الصحابة قالوا: لا يكون البذر إلا من العامل. 


والذي نهى عنه النبي ية من المخابرة وكراء الأرض» قد جاء مفسراً بأنهم 
كانوا يشترطون لرب الأرض زرع بقعة معينة» ومشل هذا الشرط باطل بالنص 
وإجماع العلماء» وهو كما لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة. فإن 
هذا لا يجوز بالاتفاق» لأن المعاملة مبناها على العدل» وهذه المعاملات من 
جنس المشاركات» والمشاركة إنما تكون إذا كان لكل من الشريكين جزء شائع 
كالثلث والنصف» فإذا جعل لأحدهما شيء مقدر لم يكن ذلك عدلاً بل كان 
ظلماً. وقد ظن طائفة من العلماء أن هذه المشاركات من باب الإجارات بعوض 
مجهول» فقالوا: القياس يقتضي تحريمها. ثم منهم من حرم المساقاة والمزارعة 
وأباح المضاربة استحباباً للحاجة» لأن الدراهم لا يمكن إجارتها كما يقول أبو 
حنيفة. ومنهم من أباح المساقاة إما مطلقاً» كقول مالك والقديم للشافعي» أو 
على النخل والعنب كالجديد للشافعي» لأن الشجر لا يمكن إجارتها بخلاف 
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الأرض. وأباحوا ما يحتاج إليه من المزارعة تبعاً للمساقاة» فأباحوا المزارعة تبعاً 
للمساقاة» كقول الشافعي إذا كانت الأرض أغلب. 


أو قدروا ذلك بالثلث كقول مالك . 

وأما جمهور السلف وفقهاء الأمصار فقالوا: هذا من باب المشاركة لا من 
باب الإجارة التي يقصد فيها العمل» فإن مقصود كل منهما ما يحصل من الثمر 
والزرع» وهما متشارکان» هذا ببدنه» وهذا بماله» كالمضاربة. 

ولهذا كان الصحيح من قولي العلماء أن هذه المشاركات إذا فسدت وجب 
نصيب المثل» لا أجرة المثل. فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه كما 
جرت به العادة في مثل ذلك» ولا يجب أجرة مقدرة» فإن ذلك قد يستغرق 
المال وأضعافه» وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح . 
والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة بل جزءاً شائعاً من الربح مسمى› 
فيجب في الفاسد نظير ذلك. والمزارعة آصل من المؤاجرة» وأقرب إلى العدل 
والأصول» فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم» بخلاف المؤاجرة فإن صاحب 
الأرض تسلم له الأجرة» والمستأجر قد يحصل له زرع وقد لا يحصل. والعلماء 
مختلفون في جواز هذا وجواز هذا. والصحيح جوازهماء وسواء كانت الأرض 
مُقَطعة» أو لم تكن مُقَطّعةً» وما علمت أحداً من علماء المسلمين» لا أهل 
المذاهب الأربعة ولا غيرهم قال: إن إجارة الأقطاع لا تجوز. ومازال المسلمون 
يؤجرون الأرض المقطعة من زمن الصحابة إلى زمننا هذاء لكن بعض أهل زماننا 
ابتدعوا هذا القول وقالوا: لأن المْفْطّع لا يملك المنفعة فيصير كالمستعير إذا 
أكرى الأرض المعارة» وهذا القياس خطأً لوجهين : 

أحدهما: أن المستعير لم تكن المنفعة حقاً له وإنما تبرع له المعير بهاء 
وأما أراضي المسلمين فمنفعتها حق المسلمين» وولي الأمر قاسم يقسم بينهم 
حقوقهم » ليس متبرعاً لهم كالمعير» والمُقطع يستوفي المنفعة بحكم الاستحقاق» 
كما يستوفي الموقوف عليه منافع الوقف وأولى» وإذا جاز للموقوف عليه أن 
يؤجر الوقف» وإن أمكن أن يموت فتنفسخ الإجارة بموته على أصح قولي 
العلماء - فلأن يجوز للمقطع أن يؤجر الإقطاع وإن انفسخت الإجارة بموته أو 
غير ذلك بطريق الأولى والأحرى. 
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الثاني : أن المعير لو أذن في الإجارة جازت الإجارة» مثل الإجارة في 
الأقطاع» وولي الأمر يأذن للمُمْطعين في الإجارة» وإنما أقطعهم لينتفعوا بها إا 
بالمزارعة وإما بالإجارة» ومن حرم الانتفاع بها بالمؤاجرة والمزارعة» فقد افسد 
على المسلمين دينهم ودنياهم» فإن المساكن كالحوانيت والدور ونحو ذلك لا 
ينتفع بها المُفْطّع إلا بالإجارة» وأما المَزارع والبساتين فينتفع بها بالإجارة 
وبالمزارعة والمساقاة في الأمر العام . 

والمرابعة نوع من المزارعة ولا يخرج عن ذلك إلا إذا استكرى بإجارة 
مقدرة من يعمل له فيهاء وهذا لا يكاد يفعله إلا قليل من الناس» لأنه قد يخسر 
ماله ولا يحصل له شيء» بخلاف المشاركة» فإنهما يشتركان في المغنم 
والمغرم» فهو أقرب إلى العدل. فلهذا يختاره أهل الفطر السليمة. وهذه المسائل 
لبسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن لولي الأمر إذا أجبر أهل الصناعات على ما يحتاج إليه 
الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة والبناءة» فإنه يقدر أجرة المثلء فلا 
يمكن المستعمل من أن ينقص أجرة الصانع عن ذلك» ولا يمكن الصانع من 
المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعين عليه العمل» وهذا من التسعير الواجب. 

وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آلات الجهاد من سلاح وجسر 
للحرب وغير ذلك» فيستعمل بأجرة المثل» لا يُمكن المستعملون من ظلمهم» 
ولا العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع الحاجة إليهم » فهذا تسعير في الأعمال. 

وأما في الأموال فإذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد» فعلى أهل السلاح 
أن يبيعوه بعوض المثل» لا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط العدو» 
أو يبذل لهم من الأموال ما يختارون. والإمام لو عين أهل الجهاد للجهاد لتعين 
عليهم» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«وإذا استنفرتم فانفروا؛ أخرجاه في «الصحيحين» . وفي «الصحيح» أيضاً 


عنه أنه قال : 


)۲١٠ ۰۲٠۰ /۳( أخرجه الإمام أحمد (۰۲۲۹/۱ ۰۲۹۲ ۴۱۹» ١٠٠)ء والبخاري‎ ÛJ 
والترمذي (أبواب السير) (باب‎ »)۲٤۸۰( وأبو داود‎ .)۱٤۸۷ /۳( و‎ )۹۸٦/۲( ومسلم‎ »)۳۸/٤(و‎ 
=  .امهنع وابن ماجه (۲۷۷۳) عن ابن عباس رضي الله‎ »)۱٤۹/۷( ما جاء في الهجرة)ء والنسائي‎ 


۳۸4 


«على المرء المسلم السمع والطاعة في عُشره سره ومنْسطه ومُكرَهِه وأثرة 
عليه»'. فإذا وجب عليه أن یجاهد بنفسه وماله. فکیف لا يجب عليه أن بيع 
ما يحتاج إليه في الجهاد وبعوض المثل؟ والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه 
الجهاد بماله في أصح قولي العلماء» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» فإن الله 
أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير موضع من القرآن. وقد قال الله تعالى : 


ا وا أله ما أسسَطْعَمٌ ) [التغابن : ]٠١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في الصحيحين" . فمن 
عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال» كما أن من عجز عن 
الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد بالبدن» ومن أوجب على المغصوب أن 
يخرج من ماله ما يحج به الغير عنه» فأوجب الحج على المستطيع بماله» فقوله 
ظاهر التناقض» ومن ذلك إذا كان الناس محتاجين إلى من يطحن لهم ومن يخبز 
لهم لعجزهم عن الطحن والخبز في البيوت» كما كان أهل المدينة على عهد 


_ وورد نحوه عن عائشة رضي الله عنهاء عند مسلم .)۱٤۸۸/۳(‏ 

وعن صفوان بن آمية ط4 أخرجه الإمام أحمد )٠١١/۳(‏ و 11/0٤)ء‏ والنسائي (۷/ 
.)),.٦‏ وأوله: « هجرة بعد الفتح ولكن جهاد. .» 

/۳( و (۸/١٠٠)ء ومسلم‎ )۷/٤( أخرج الإمام أحمد (۲/ ۱۷ء ١٤٠)ء والبخاري‎ 0J 
وآبو داود (٢۲۹۲)ء والترمذي (أبواب الجهاد) (باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في‎ )؛)4٩۹‎ 
وابن ماجه (۲۸۹6) عن عبد الله بن عمر رضي الله‎ »)۱۹١ /۷( معصية الخالق)ء والنسائي‎ 
عنهما أن رسول الله َة قال: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر‎ 
بمعصية. فإذا أمر بمعصية» فلا سمع ولا طاعة). وفي لفظ : «السمع والطاعة على المرء‎ 
i 1 

وأخرج الإمام أحمد (44۱/۳) و «(Yo «FYI <۳1۹4 «۳۱۸ e۳۱7 ›۳۱٤/۰(‏ 
والبخاري (۸/ ۰۸۸ ۱۲۲)» ومسلم (۳/ ١١٤۱)ء‏ والإمام مالك (۸٩۹)ء‏ والنسائي (۰۱۳۸/۷ 
,),٩۹‏ وابن ماجه )۲۸٦7(‏ عن عبادة بن الصامت 4 قال: (بايعنا رسول الله ية على 
السمع والطاعة في العسر واليسرء والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع 
الأمر آهله» وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم). 

أخرجه الإمام أحمد (۲/ cEAY cfoV «EEA «EA «Foo «|۳ «۴9۸ ۰٤۷‏ 
»)٥٩ ٥‏ والبخاري »)۱٤٩/۸(‏ ومسلم (۲/ )۹۷٩‏ و /٤(‏ ۱۸۳۰). والنسائي (ه/ 
۰), وابن ماجه (۱» ۲) عن آبي هريرة ف . 


۳4۰ 


النبي کیا فإنه لم یکن عندهم من يطحن ویخبز بکري» ولا من يبع طحيناً ولا 
خبزاً» بل کانوا یشترون الحب ویطحنونه ویخبزونه في بیوتهم» فلم یکونوا 
يحتاجون إلى التسعيرء وكان كل من قدم بالحب باعه» فيشتريه الناس من 
الجالبين» ولهذا قال النبي يي : 


«الجالب مرزوف والمحتكر ملعون). وقال: لا یحتکر إل خاطیع) رواه 
مسلم في «(صحیحه»' . 


وما يروى عن النبي يي أنه نهى عن قفيز الطحان. فحديث ضعيف بل 
باطل”"ء فإن المدينة لم يكن فيها طحان ولا خباز» لعدم حاجتهم إلى ذلك. 
كما أن المسلمين لما فتحوا البلاد كان الفلاحون كلهم كفاراًء لأن المسلمين 


للا تقدم الحديث في الصفحة (۷) حاشية )١(‏ من هذا الجزء الأول. 

للا هر كما قال شيخ الإسلام» فقد روي الحديث من طريق هشام أبي كليب عن 
عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد له قال: «نهي - مبني للمجهول - عن عَسب الفحل 
وعن قفيز الطحان» أخرجه الدارقطني في «(سننه» (۳/ »)٤۷‏ ومن طريقه البيهقي )/ ۳۹( 
وذكره الذهبي ف فی االمیران (۳۰۹/6) وقال: هذا مکر وله أو راویه د لا يعرف ٣اه‏ 

فلت بي ك مضا اا ليب وقد قال ذلك أيضاً ابن القطان فيما نقله المناوي في 
«فیض القدیر» »)۳۳١ /٦(‏ وقال المناوي : وجزم ابن حجر بضعف سنده .اھ. 

وبعد هذا تعلم أن قول السيوطي في «الجامع الصغير؟ بأنه: (حديث حسن) غير حسن» 
فقد ذكره في «الجامع» برقم )۹٤6۹۳(‏ وعزاه للدارقطني في «الأفراد». ولم يكتف بذلك - 
رحمه الله - بل رواه بلفظ هى عن عسب الفحل. ٠.‏ أي بلفظ المبني للمعلوم بخلاف ما 
سبق» ومنشاً هذا الوهم أنه تبع في ذلك عبد الحق في «الأحكام» - كما قال المناوي - وتعقبه 
ابن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله - انظر «فيض القدير» (/ )۴۴١‏ -. 

نعم جاء الحديث بلفظ المبني للمعلوم» أخرجه مسدد في «مسنده» ‏ «المطالب العالية) 
)۱۳١١(‏ - عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال: «نهى رسول الله ية عن قفيز الطحان». وهو 
my‏ - مع تحسين الحافظ له - فهو مرسل كما ترى» والحافظ 
إنما حسّن إسناده إلى ابن آبي نعم فقط› وهو من غير طريق هشام أبي کلیب - كما صرح 
بذلك - فالحديث لم يأتِ متصلاً إلا من طريق هشام ذاك وقد تقدمت حاله فيبقى حكم 
الحديث كما قلناء والله أعلم بالصواب. 

ومعنى (قفيز الطحان) أي القفيز الذي يأخذه الطحان مما يطحنه ثمناً لطحنه ذلك 
الطعام» والقفیز مکیال کان يکال به قديماً. . 
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كانوا مشتغلين بالجهاد» ولهذا لما فتح النبي ية خيبراً أعطاها لليهود يعملونها 
فلاحة» لعجز الصحابة عن فلاحتهاء لأن ذلك يحتاج إلى سكناهاء وكان الذين 
فتحوها أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة» وكانوا نحو ألف 
وأربعمئة» وانضم إليهم أهل سفينة جعفر» فهؤلاء هم الذين قسم النبي ييا بينهم 
أرض خيبر. فلو أقام طائفة من هؤلاء فيها لفلاحتها تعطلت مصالح الدين التي لا 
يقوم بها غيرهم» فلما كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفتحت 
البلاد وكثر المسلمون» استغنوا عن اليهود فأجلوهم» وكان النبي بيا قد قال : 

انقركم فيها ما شئنا» وفي رواية: «ما أقركم الله“ . وأمر بإجلائهم منها 
عند موته وء فقال : 

«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» . ولهذا ذهب طائفة من 
العلماء كمحمد بن جرير الطبري» إلى أن E‏ المسلن 
بالجزية إلا إذا كان المسلمون محتاجين إليهم» فإذا استغنوا E‏ کأهل 
خيبر» وفي هذه المسألة نزاع ليس هذا موضعه. والمقصود هنا أن الناس إذا 
احتاجوا إلى الطحانين والخبازين» فهذا على وجهين: 

أحدهما: أن يحتاجوا إلى صناعتهم» كالذين يطحنون ويخبزون لأهل 
البيوت» فهؤلاء يستحقون الأجرة» وليس لهم عند الحاجة إليهم أن يطالبوا إلا 
بأجرة المثل كغيرهم من الصنائع . 

والثاني : أن يحتاجوا إلى الصنعة والبيع» فيحتاجوا إلى من يشتري الحنطة 
ويطحنهاء وإلى من يخبزها ويبيعها خبزاً» لحاجة الناس إلى شرى الخبز من 


[ا] قصة إجلاء عمر هه لليهود من خيبر قد أخرجها مع قول النبي با الإمام أحمد 
۲9,). والبخاري (۰۷۱/۳» ۱۷۷) و »)٦۱/٤(‏ ومسلم (۳/ ۱۱۸۷). وأبو داود (۳۰۰۷» 
۸ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

والحديث أيضاً في «الموطأاً) (ITAY)‏ عن سعيد بن المسيب مرسلا. 

0 ۲ آخرج الإمام أحمد (۲۹/۱» ۳۲) و (۳/١٤۳)ء‏ ومسلم (۱۳۸۸/۳)ء وأبو داود 
.)٠۳١ ٠٠۳٠(‏ والترمذي (أبواب السير) (باب ما جاء في إخراج اليهود والنصارى من 
جریره ة العرب) عن عمر بن الخطاب طك قال: سمعت رسول الله ية يقول: الارن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماًه. 


۳4۲ 


لأسف و لر نة شرو تح الان ال ةة وا اة 
والخبز بما شاؤوا مع حاجة الناس إلى تلك الحنطةء لكان ذلك ضرراً عظيماً. 
فإن هؤلاء تجار يجب عليهم زكاة التجارة عند الأئمة الأربعة وجمهور علماء 
المسلمینء کما یجب على کل من اشتری شيئاً بقصد أن يبيعه بربح سواء عمل 
فيه عملا أو لم يعمل»ء وسواء اشترى طعاماً أو ثياباً أو حيواناًء وسواء كان 
مسافراً ينقل ذلك من بلد إلى بلدء أو كان متربصاً يحبسه في وقت الكساد إلى 
وقت النفاق» أو كان مديراً يبيع دائماً ويشتري كأهل الحوانيت. فهؤلاء كلهم 
يجب عليهم زكاة التجارة» وإذا وجب عليهم أن يصنعوا الدقيق والخبز لحاجة 
الناس إلى ذلك ألزموا كما تقدم» أو دخلوا طوعاً فيما يحتاج إليه الناس من غير 
إلزام لواحد منهم بعينه» فعلى التقديرين يسعر عليهم الدقيق والحنطةء فلا يبيعوا 
الحنطة والدقيق إلا بشمن المثلء ولا الخبز إلا بثمن المثلء بحيث يربحون الربح 
بالمعروف من غير إضرار بهم ولا بالناس. وقد تنازع العلماء في التسعير في 


إحداهما: إذا كان للناس سعر غال فأراد بعضهم أن يبيع بأغلى من ذلك» 
فإنه يمنع منه في السوق في مذهب مالك. وهل يمنع من النقصان؟ على قولين 
لهم . وأما الشافعي وأصحاب أحمد كأبي حفص العكبري» والقاضي أبي يعلى 
والشريف أبي جعفر» وأبي الخطاب» وابن عقيل وغيرهم فمنعوا من ذلك» 
واحتج مالك بما رواه في «موطئه» عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب؛ 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر لحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له 
في السوق»› فقال له عمر: 


«إما أن تزيد في السعر وإما أن تُرفع من سوقنا»“. 


[1] أخرجه الإمام مالك في «الموطأ؛ في (كتاب البيوع) (باب الحكرة والتربص) برقم 
(١٤۴)؛‏ وإسناده جيد» وإن كان بعض أهل العلم قد أنكر سماع ابن المسيب عن عمر» 
لكن قد آثبته أحمد بن حنبل وقال: إنه حجة - كما في «تهذيب التهذيب» )۸١ /٤(‏ - وذكر 
الحافظ : في ترجمته من «التهڏيب» إسناداً فيه تصريح ت بالسماع عن عمر» وقال الحافظ : 
صحیح على شرط مسلم . = 


۳4۳ 


وأجاب الشافعي وموافقوه عن ذلك بما رواه فقال: حدثنا الدراوردي عن 
داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر؛ أنه مر بحاطب بسوق 
المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب» فسأله عن سعرهاء» فسغر له مڏين لکل 
درهم . فقال له عمر: قد حدَثتٌ بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون 
سعرك» فإما أن ترفع السعر وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت. فلما 
رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقال: إن الذي قلت لك ليس 
بمعرفة منى ولا قضاء» إنما هو شىء أردت به الخير لأهل البلدء فحيث شئت 
فبع» OE‏ 

قال الشافعي: وهذا الحديث مقتضاه ليس بخلاف ما رواه مالك» ولكنه 
روى بعض الحديث أو رواه عن من رواه» وهذا أتى بأول الحديث وآخره وبه 
أقول» لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها أو شيئاً منها بخير 
طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلزمهم» وهذا ليس منها. 

قلت: وعلى قول مالك قال أبو الوليد الباجي: الل دزم من حط غه م 
يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور الناس» فإذا انفرد من منهم الواحد والعدد 
اليسير يحط السعر أمروا باللحاق بسعر الجمهور» لأن حال الجمهور» 
وبه تقوم المبيعات . 

وروى ابن القاسم عن مالك: لا يقام الناس لخمسة» قال: وعندي أنه 
يجب أن ينظر في ذلك إلى قدر الأسواق» وهل يقام من زاد في السوق؟ أي في 
قدر المبيع بالدرهم مثلاء كما يقام من نقص منه. 


د وحتى إن كانت رواية سعيد عن عمر مرسلة فإن مرسلات سعيد هي أصح المراسيل»› 
كما هو معروف عند أهل العلمء والله أعلم. 

[] انظر كتاب «الأم» )۱١١/۸(‏ وعقب الحديث كلام الإمام الشافعي المذكور هنا. أي 
أن الحديث مخرج ضمن کتاب (مختصر المزني» في ذيل کتاب «الأم) . وإسناده جيد لولا أنه 
منقطع بين القاسم بن محمد وهو ابن أبي بكر الصديق - وبين عمر» لكن يشهد له الطريق 
السابقة عند مالك فهما لا يتعارضان بل هما لحالة واحدة - كما قال الشافعي رحمه الله - نقلها 
بعضهم مفصلة والآخر مختصرة» والله أعلم. 

وقد روى الحادثنين كليهما - أي برواية الإمام مالك والإمام الشافعي - البيهقي في «السنن 
الکبری» (۲۹/۰). 


۳44 


قال أبو الحسن ابن القصار المالكي: اختلف أصحابنا في قول مالك: 
(ولكن من حط سعرا). فقال البغداديون: أراد من باع خمسة بدرهم والناس 
يبيعون ثمانية. وقال قوم من المصريين: أراد من باع ثمانية والناس يبيعون 
خمسة. قال: وعندي أن الأمرين جميعاً ممنوعان» لأن من باع ثمانية والناس 
يبيعون خمسة أفسد على أهل السوق بيعهم» فربما أدى إلى الشغب والخصومة»› 
ففي منع الجميع مصلحة. قال أبو الوليد: ولا خلاف أن ذلك حكم أهل 
السوق» وأما الجالب ففي «كتاب محمدا: لا يمنع الجالب أن يبيع في السوق 
دون [بيع] الناس. وقال ابن حبيب: ما عدا القمح والشعير إلا بسعر الناس» 
وإلا رفعوا. قال: وأما الجالب القمح والشعير فيبيع كيف شاء إلا أن لهم في 
أنفسهم حكم أهل السوق» إذا رخص بعضهم تركواء وإن كثر المرخص قيل 
لمن بقي: إما أن تبيعوا كبيعهم» وإما أن ترفعوا. قال ابن حبيب: وهذا في 
المکیل 'والموزونء 'ماکولا أو غیر مأگول» دون ما لا يکال ولا یوزن» لان غیره 
لا يمكن تسعيره» لعدم التماثل فيه. قال أبو الوليد: يريد إذا كان المكيل 
والفرررن اونا فإذا اختلف لم يؤمر بائع الجيد أن يبيعه بسعر الدون. 

قلت: والمسألة الثانية التي تنازع فيها العلماء في التسعير أن لا يجد لأهل 
السوق حدا لا يتجاوزونه مع قيام الناس بالواجب» فهذا منع منه جمهور العلماء 
حتى مالك نفسه في المشهور عنه» ونقل المنع أيضاً عن ابن عمر وسالم 
والقاسم بن محمد» وذكر أبو الوليد عن سعيد بن المسيب وربيعة بن أآبي 
عبد الرحمن وعن يحيى بن سعيد أنهم أرخصوا فيه» ولم يذكر ألفاظهم. وروى 
أشهب عن مالك: وصاحب السوق يسعر على الجزارين لحم الضأن ثلث رطل» 
ولحم الإبل نصف رطل وإلا خرجوا من السوق» قال: إذا سعر عليهم قدر ما 
یری من شرائهم فلا بأس به» ولكن أخاف أن يقوموا من السوق. واحتج 
أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة الناس بالمنع من إغلاء السعر عليهم 
واللإفساد عليهم »› قالوا: ولا يجبر الناس على البيع› إنما يمنعون من البيع بغیر 
السعر الذي يحده ولي الأمر على حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع 
والمشتري» ولا يمنع البائ ربحاً» ولا يسوغ له منه ما يضر بالناس. وآما 
الجمهور فاحتجوا بما تقدم من حديث النبي ية وقد رواه أيضاً أبو داود وغيره 


۴4٥ 


من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال : 


جاء رجل إلى النبي بي فقال له: يا رسول الله سعّر لنا؟ فقال: «بل 
ادعوا اله»» ثم جاء رجل فقال: يا رسول الله سعّر لناء فقال:«بل الله يرفع 
ويخفض. وإني لأرجو أن ألقى الله وليست لأحد عندي مظلمة» قالوا: ولأن 
إجبار الناس على بيع لا يجب شرعاً أو منعهم مما يباح شرعاً ظلم لهم» والظلم 
حرام» وأما صفة ذلك عند من جوزه فقال ابن حبيب: ينبغي للإمام أن يجمع 
وجوه أهل سوق ذلك الشيء» ويحظر غيرهم استظهاراً على صدقهم» فيسألهم 
كيف يشترون وكيف يبيعون؟ فينازلهم إلى ما فيه لهم وللعامة سداد حت يرضواء 
ولا يجبرون على التسعير» ولكن عن رضا. قال: وعلى هذا إجازة من أجازه» 
قال أبو الوليد: ووجه ذلك أن بهذا يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين› 
ويجعل للباعة في ذلك من الربح ما يقوم بهمء ولا يكون فيه إجحاف بالناس. 
وإذا سر عليهم من غير رضا بما لا ربح لهم فيه» أدى ذلك إلى فساد الأسعار 
وإخفاء الأقوات وإتلاف أموال الناس. 


قلت : فهذا الذي تنازع فيه العلماءء وأما إذا امتنع الناس من بيع ما يجب 
عليهم بيعه» فهنا يؤمرون بالواجب ویعاقبون على تركه» وكذلك من وجب عليه 
أن يبيع بثمن المثل فامتنع أن يبيع إلا بأكثر منه» فهنا يؤمر بما يجب عليه 
ويعاقب على تركه بلا ريب. ومن منع التسعير مطلقاً محتجاً بقول النبي صلى الله 
عليه وسلم : 

«إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد 
منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال» فقد غلط فإن هذه قضية معينةء ليست 
لفظاً عاماًء وليس فيها أن أحداً امتنع من بيع يجب عليه» أو عمل يجب عليه» 
أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثلء ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس في 
المزايدة فيه» فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت عليه العادة ولكن الناس تزايدوا 
فيه» فهنا لا يسعر عليهم› والمدينة كما ذكرنا إنما كان الطعام الذي يباع فيها 


تقدم الحديث في الصفحة (۳۸۲) حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


۳۹٦ 


غالباً من الجَّلْب» وقد يباع فيها شيء يزرع فيهاء وإنما كان يزرع فيها الشعيرء 
فلم يكن البائعون ولا المشترون ناساً معينين» ولم يكن هناك أحد يحتاج الناس 
إلى عينه أو إلى ماله ليجيز على عمل أو على بيع» بل المسلمون كلهم من 
جنس واحد» كلهم يجاهد في سبيل الله» ولم يكن من المسلمين البالغين 
القادرين على الجهاد إلا من يخرج في الخغزو» وكل منهم يغزو بنفسه وماله» أو 
بما يعطاه من الصدقات أو من الفيء» أؤ ما يجهزه به غيره» وكان إكراه البائعين 
على أن لا يبيعوا سلعتهم إلا بثمن معين» إكراهاً بغير حق. وإذا لم يجوز 
إكراههم على أصل البيع فإكراههم على تقدير الثمن لذلك لا يجوز. وأما من 
تعين عليه أن يبيع› فكالذي كان النبي ييه يقدر له الثمن الذي يبيع به ويسعر 
عليه» كما في «الصحيحين» عن النبي بي أنه قال: 


«من أعتق شركاً له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد» قوم عليه 
قيمة عدل» لا وكس ولا شطط فأعطى شركاءهء حصصهم وعتق عليه العبده. 
فهذا لما وجب عليه أن يملك شريكه عتق نصيبه الذي لم يعتقه لتكمل الحرية 
في العبد قدر عوضه» بأن يقَوّم جميع العبد قيمة عدل لا وكس ولا شطط› 
ويعطي قسطه من القيمة» فإن حق الشريك في نصف القيمة لا في قيمة النصف 
فد جا اما الك وای حا راد رونا عل مر 

كل ما لا يمكن قسمه فإنه يباع ويقسم ثمنه إذا طلب أحد الشركاء ذلك» 
ويجبر الممتنع على البيع . وحكى بعض المالكية ذلك إجماعاًء لأن حق الشريك 
في نصف القيمة كما دل عليه هذا الحديث الصحيح» ولا يمكن إعطاءه ذلك إلا 
ببيع الجميع . فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل 
لحاجة الشريك إلى إعتاق ذلك النصيب» وليس للمالك المطالبة بالزيادة على 
نصف القيمة» فكيف بمن كانت حاجته أعظم من الحاجة إلى إعتاق ذلك 
النصيب» مثل حاجة المضطر إلى الطعام واللباس وغير ذلك . 

وهذا الذي أمر به النبي ية من تقويم الجميع بقيمة المثل هو حقيقة 

للا تقدم الحديث في الصفحة (۳۸۳) حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


۳4۷ 


التسعير» وكذلك يجوز للشريك أن ينتزع النصف المشفوع من يد المشتري بمثل 
الثمن الذي اشتراه به لا بزيادة» للتخلص من ضرار المشاركة والمقاسمة› وهذا 
ثابت بالسنة المستفيضة وإجماع العلماء» وهذا إلزام له بأن يعطيه ذلك الثمن لا 
بزيادة» لأجل تحصيل مصلحة التكميل لواحد» فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ 
ولم يكن له أن يبيعه للشريك بما شاء» بل ليس له أن يطلب من الشريك زيادة 
على الثمن الذي حصل له به» وهذا في الحقيقة من نوع التولية» فإن التولية أن 
يعطي المشتري السلعة لغيره بمثل الثمن الذي اشتراها به» وهذا أبلغ من البيع 
بثمن المثل. ومع هذا فلا يجبر المشتري على أن يبيعه لأجنبي غير الشريك إلا 
بما شاء» إذ لا حاجة بذاك إلى شرائه كحاجة الشريك» فأما إذا قدّر أن قوماً 
اضطروا إلى سكنى في بيت إنسان» إذا لم يجدوا مكاناً يأوون إليه إلا ذلك 
البيت» فعليه أن يسكنهم . وكذلك إذا احتاجوا إلى أن يعيرهم ثياباً يستدفئون بها 
فن البرذ: أ إلى الات طبرت بها أو يبنو أو يسقرن» يذل هذا مجاناء 'وإذا 
احتاجوا إل أن يعيرهم دلواً يستقون به» أو قدراً يطبخون فيهاء أو فأساً يحفرون 
به» فهل عليه بذله بأجرة المْثل لا بزيادة؟ فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد 
وغيره» والصحيح وجوب بذل ذلك مجاناً إذا كان صاحبها مستغنياً عن تلك 
المنفعة وعوضهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى : 


وري تمتا © لی شم عن سم اش 9 ا شم جروت 
ويمتعون ألْماعونَ 2 4¢ [الماعون]. وفي «السنن» عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال : 

كنا نع الماعون عارية الدلو والقدر والفأس. وفي «الصحيحين» عن 
النبي بي أنه لما ذكر الخيل قال: 

«هي لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر 
فرجل ربطها في سبيل الله . وأما الذي هي له ستر فرجل ربطها تغنيا وتعففاء 


ا أخرجه بو داود »)۱۹٥۷(‏ والبیهقي /٤(‏ ۰)۱۸ وابن جریر (۳۱۹/۳۰ - ۳۱۸) من 
طرق عن عبد الله بن مسعود ط وإسناده صحیح . 


۳۹۸ 


ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها» . وفي «الصحيحين» عن النبي لار أنه 
قال : 

«من حق الإبل إعارة دلوها وإضراب فحلها» . وثبت عنه بيا أنه نهى 
عن عشب الفحل”" . وفي «الصحيحين» عنه أنه قال : 


«لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره»“ وإيجاب بذل هذه 


[(] أخرجه الإمام أحمد (۲۹۲/۲» ۳۸۳)ء والبخاري (۷۹/۳» ۲۱۷) و (۱۸۸/6) 
و )/ 4°( )۸/ 16۸(« ومسلم (۲/ ٦۸١‏ 1۸۳)ء والإمام مالك (7٦4)ء‏ والترمذي (أبواب 
فضائل الجهاد) (باب ما جاء من ارتبط فرساً في سبيل الله)» والنسائي ۰۲۱۰/۲ »)۲۱۹١‏ 
وابن ماجه (۲۷۸۸) عن أہی هریرة له 

واللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام مختصر ولم يذكر الرجل الثالث إذ جاء في الحديث: 
«ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر». 

[] أخرجه الإمام أحمد (۳۲۱/۳). ومسلم (۲/ »)٥٨٩ ۰٥۸٤‏ والنسائي /٥(‏ ۲۷) عن 
جابر بن عبد الله ظ4 ولفظه: قلنا: يا رسول الله وما حقها؟ قال: «إطراق فحلهاء وإعارة 
دلوهاء ومنیحتها» وحلبها على الماءء وحمل عليها في سبيل الله . ولیس هر في (صحيح 
البخاري“ كما قال الشيخ» بل ذاك حديث آخر عن أبي هريرة في حقوق الإبل قال فيه: «أن 
تحلب على الماء». . 

والحديث أيضاً عن أبي داود )۱١١١(‏ عن عبيد بن عمير مرسلاً فإن عبيداً هذا من 
كبار التابعين . ٤‏ 

أخرجه الإمام أحمد 0 والبخاري .»)٥٤/۳(‏ وأبو داود »)۳٤٤۹(‏ والترمذي 
(آبواب البيوع) (باب ما جاء في كراهية عسب الفحل)» والنسائي (۷/ )۳٠١‏ عن ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

وعسب الفحل - بفتح العين وإسكان السين - ماؤه» فرساً كان أو بعيراً أو غيرهما. 

والحديث يدل على تحريم بيع ماء الفحل وإجارته» لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا 
مقدور على تسليمه» وإلى هذا ذهب الجمهور. وأما إعارته فقد قال الحافظ في «الفتح: إنه 
لا خلاف فی جوازه. 

قلت : بل هو مندوب له للحديث السابقء وال أعلم . 

[4] أخرجه الإمام أحمد ۲0/ ۳°« 6°« (EY HEV FA YY «YY‏ 
والبخاري (۱۰۲/۳) و »)۲١۰/۳‏ ومسلم (۳/ ۱۲۳۰)ء وأبو داود (٤۳۹۳)ء‏ والإمام مالك 
 ),۷(‏ والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في الرجل يضع على حائط جاره خشباً)» 
وابن ماجه )۲٣۳٣(‏ عن أبي هريرة ڪي 

وورد أيضاً عن ابن عباس ومجمع بن يزيد بن جارية» أخرجهما الإمام أحمد )۳٠۳/۱(‏ 
و (۳/ ۰)۸۰ وابن ماجه (۲۳۳۹» ۲۳۳۷). 


۳44 


المنفعة مدهت جد وغیره. ولو احتاج إلى إجراء ماه في أرض غيره من غير 
ضرر لصاحب الأرض فهل يجبر؟ على قولين للعلماءء هما روايتان عن أحمد» 
والإجبار بذلك مأثور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للممتنع : 


والله لتجرينها ولو على بطنك . 

ومذهب غير واحد من الصحابة والتابعين أن زكاة الحلي عاريته» وهو أحد 
الوجهين في مذهب أحمد وغیره. 

والمنافع التي يجب بذلها نوعان: 

منها ما هو حق المال كما ذكره في الخيل والإبل وعارية الحلي. 

ومنها ما يجب لحاجة الناس. 

وأيضاً فإن بذل منافع البدن يجب عند الحاجة» كما يجب تعليم العلم 
وإفتاء الناس وأداء الشهادة والحكم بينهم ٠‏ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


والجهاد وغير ذلك من منافع الأبدان» فلا يمنع وجوب بذل منافع الأموال 
للمحتاج» وقد قال تعالى: ‏ 


وولا باب لآم إا ما موا € [البقرة: ۲۸۲] وقال: وک يأب کاب أن 
ر 5 ر 
يکس كما علمه أله € [البقرة: ۲۸۲]. 


[0] أخرج الإمام مالك في «الموطأً؛ )۱٤١۸(‏ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه آن 
الضحاك بن خليفة ساق خليجاً له من العُرّيض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة»› 
فأبى محمد» فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولاً وآخراً ولا يضرك؟ 
فأبی محمد» فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب› فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة 
فأمره أن يخلّي سبيله» فقال محمد: لاء فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع 
تسقى به أولاً وآخراً وهو لا يضرك؟ فقال محمد: لا والله» فقال عمر: والله ليمرنٌ به ولو 
على بطنك»› فأمر عمر أن يمر به» ففعل الضحاك. 

قلت: ورجاله ثقات» وأظنه مرسل فإن والد عمر واسمه يحيى بن عمارة المازني» وقد 
ترجم له الحافظ في «التهذيب» وذكر أن له رواية عن جماعة من الصحابة أقدمهم عبد الله بن 
زيد بن عاصم المتوفى سنة ثلاث وستين - كما في «التقريب» ‏ أي بعد وفاة عمر بن الخطاب 
بأربعين سنة» فلا أظنه قد أدرك عمرء لذا فهو مرسل» والله أعلم . 


foe 


وللفقهاء في أخذ الجعل على الشهادة أربعة أقوال هي أربعة أوجه في 
مذهب أحمد 2 

أحدها: أنه لا يجوز مطلقاً. 

والثاني: لا يجوز إلا عند الحاجة. 

والثالث: يجوز إلا أن يتعين عليه. 

والرابع : يجوز» فإن أخذ أجراً عند العمل لم يأخذ عند الأداء. 

وهذه المسائل لبسطها مواضع أخر. والمقصود هنا أنه إذا كانت السنة قد 
مضت في مواضع بأن على المالك أن يبيع ماله بثمن مقدر» إما بشمن المثل وإما 
المن الذي اشتراه به» لم يحرم مطلقاً تقدير الثمن. ثم إنما قيد به النبي ية في 
شراء نصيب شريك المعتق هو لأجل تكميل الحرية» وذلك حق الله» وما احتاج 
إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله. ولهذا يجعل العلماء هذه حقوقاً لله تعالى» 
وحدوداً لله بخلاف حقوق الآدميين وحدودهم» وذلك مثل حقوق المساجد ومال 
الفيء والصدقات والوقف على أهل الحاجات والمنافع العامة ونحو ذلك» ومثل 
حد المحاربة والسرقة والزنى وشرب الخمرء فإن الذي يتل شخصاً لأجل 
المالء يتل حتماً باتفاق العلماء» وليس لورثة المقتول العفو عنه» بخلاف من 
يقتل شخصاً لغرض خاص مثل خصومة بينهماء فإن هذا حق لأولياء المقتولء 
إذا أحبوا قتلوا» وإذا أحبوا عفوا باتفاق المسلمين. 

وحاجة المسلمين إلى الطعام واللباس وغير ذلك من مصلحة عامة» ليس 
الحق فيها لواحد بعينه» فتقدير الثمن فيها بثمن المثل على من وجب عليه البيع 
أولى من تقديره لتكميل الحرية» لكن تكميل الحرية وجب على الشريك المعتقء 
فإن لم يقدر فيها الثمن لتضرر بطلب الشريك الآخر ما شاء» وهنا عموم الناس 
عليهم شراء الطعام والثياب لأنفسهم ولم تلزمهم نفقة» فلو مُكن من بُحتاج إلى 
سلعته أن لا يبیع إلا بما شاء لكان ضرر الناس أعظمء ولهذا قال الفقهاء : 

إذا اضطر الإنسان إلى طعام الغير كان عليه بذله له بثمن المثلء فيجب 
الفرق بين من عليه أن يبيع وبين من ليس عليه أن يبيع . وأبعد الأئمة عن إيجاب 

٤١ 


المعاوضة وتقديرها هو الشافعي» ومع هذا فإنه يوجب على من اضطر الإأنسان 
إلى طعامه أن يعطيه بثمن المثل» وتنازع أصحابه في جواز تسعير الناس إذا كان 
بالناس إليه حاجة» ولهم فيه وجهان. 


وقال أصحاب أبي حنيفة : لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا إذا 
تعلق به حق ضرر العامة فإذا رفع إلى القاضي أمر المحتكر ببيع ما فضل عن 
قوته وقوت أهله على اعتبار السعر في ذلك» فنهاه عن الاحتكارء فإن رفع 
التاجر فيه إليه ثانياً حبسه وعزره على مقتضى رأيه زجرأ له ودفعا للضرر عن 
الناس» فإن كان أرباب الطعام يتعدون ويتجاوزون القيمة تعدياً فاحشاً» وعجز 
القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» سكر حينئلٍ بمشورة أهل الرأي 
والبصيرة. وإذا تعدى أحد بعدما فعل ذلك» أجبره القاضي. وهذا على قول أبي 
حفة فاه حك الا برق الجر غلى :الجر وكا عتدهماء. آي عدد أبن 
يوسف ومحمد» إلا أن يكون الحجر على قوم معينين» ومن باع منهم بما قدره 
الإمام صح لأنه غير مكره عليه» وهل يبيع القاضي على المحتكر طعامه من غير 
رضاه؟ قيل: هو الاختلاف المعروف في مال المديون» وقيل: يبيع ههنا 
بالاتفاق» لأن أبا حنيفة يرى الحجر لدفع الضرر العام» والسعر لما غلا على 
عهد النبي بيا وطلبوا منه التسعير فامتنع لم يذكر أنه كان هناك من عنده طعام 
امتنع من بیعه»› بل عامة من كان يبيع الطعام إنما هم جالبون يبيعونه إذا هبطوا 
السوق» لكن نهى النبي ية أن يبيع حاضر لباو ونهاه أن يكون له سمساراً 
وقال : 


«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض». وهذا ثابت في «الصحيح» عن 
النبي ية من غير وجه" . فنهى الحاضِرَ العالِمَ بالسعر أن يتوكل للبادي الجالب 
للسلعة»ء لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه أغلى الثمن على 
المشتري» فنهاه عن التوكل له» مع أن جنس الوكالة مباح» لما في ذلك من 
زيادة السعر على الناس» ونهى النبي بي عن تلقي الجلب» وهذا أيضاً ثابت في 


[ل] راجع الصفحة )۳۸١(‏ حاشية (١و۲)‏ من هذا الجزء. 


۲ 


«الصحيح» من غير وجه . 

وجعل للبائع إذا هبط إلى السوق الخيار» ولهذا كان أكثر الفقهاء على أنه 
نهى عن ذلك لما فيه من ضرر البائع بدون ثمن المثل وعَبيه. فأثبت النبي يلار 
الخيار لهذا البائعء وهل هذا الخيار فيه ثابت مطلقاً أو إذا غبن فيه؟ قولان 
للعلماءء هما روايتان عن أحمد. 


أظهرهما أنه إنما يثبت له الخيار إذا غبن. 
والثاني : يثبت له الخيار مطلقاً» وهو ظاهر مذهب الشافعي . 


وقالت طائفة: بل نهى عن ذلك لما فيه من ضرر المشتري إذا تلمَّاه المتلقي 
فاشتراه ثم باعه" . 


وفي الجملة فقد نهى النبي َيه عن البيع والشراء الذي جنسه حلال حتى 
الفاسد يقول: للمشتري أن يشتري حيث شاء» وقد اشترى من البائعم كما يقول: 
له أن يوكل البادي الحاضر»ء ولكن الشارع راع المصلحة العامة فإن الجالب 


0 أخرج الإمام أحمد 0 ۳ ۰ ۸( ومسلم (۱۷/۳)» وأبو 
داود (۳۷٤۳)ء‏ والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع)» والنسائي (۷/ 
۷؛›) وابن ماجه (۲۱۷۸) عن آبي هريرة 4# أن رسول الله َة قال: «لا تلقوا الجَلّبء 
فمن تلماه فاشتری منه» فإذا آتى سيده السوق فهو بالخيار». 

وورد نحوه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند النسائي (۷/ ۲۵۷)ء وابن ماجه (۲۱۷۹). 

وهو في «المسند» اھا ف د ا طبه .)۱١ /٥(‏ وعن رجل من أصحاب 
النبي بي .)۳٠١ /٤(‏ 

وهناك أحاديث أخرى بلفظ آخر غير لفظ (الجلب). 

والجلب - بفتح اللام - هو ما يجلب للبيع أي شيء كان. 

ومعنى الحديث أن النبي بيه نهى أن يستقبل المِضريّ البدوي قبل وصوله إلى البلد 
ویخبره بکساد ما معه کذباً لیشتري منه سلعته بالوکس وآقل من ثمن المثل. 

وقوله في الحديث: «فإذا أتى سيده» المراد بالسيد المالك للمجلوب الذي باعهء أي فإذا 
جاء صاحب المتاع إلى السوق وعرف السعر فله الخيار في الاسترداد. 

[؟] [وهذا يرجع بعضه إلى العرف والعادة في أسواق الناس (زهير)]. 


۳ 


إذا لم يعرف السعر كان جاهلاً بثمن المثل» فيكون المشتري غاراً له» ولهذا 
ألحقَ مالك وأحمد بذلك كل مسترسل» والمسترسل الذي لا يماكس» والجاهل 
لقيمة المبيع» فإنه بمنزلة الجالبين الجاهلين بالسعر» فتبين أنه يجب على الإنسان 
أن لا يبيع مثل هؤلاء إلا بالسعر المعروف وهو ثمن المثل. وإن لم يكن هؤلاء 
محتاجين إلى الابتياع من ذلك البائعم» لكن لكونهم جاهلين بالقيمة أو مسلمين 
إلى البائع غير مماكسين له» والبيع يعتبر فيه الرضاء والرضا يتبع العلم» ومن لم 
یعلم آنه غبن فقد يرضی وقد لا يرضی»› فإذا علم أنه غبن ورضي فلا بأس 
بذلك» وإذا لم يرض بثمن المثل لم يلتفت إلى سخطه. ولهذا أثبت الشارع 
الخيار لمن لم يعلم بالعيب أو التدليس» فإن الأصل في البيع الصحة وأن يكون 
الباطن كالظاهر» فإذا اشترى على ذلك فما عرف رضاه إلا بذلك» فإذا تبين أن 
في السلعة غشاً أو عيباً فهو كما لو وصفها بصفة وتبينت بخلافهاء فقد يرضى 
وقد لا يرضى» فإن لم يرض وإلا فله فسخ البيع . وفي «الصحيحين» عن 
حكيم بن حزام عن النبي بلا أنه قال : 

«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهماء وإن 
كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»؟. 


وفي «السنن» أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره» وكان صاحب الأرض 
يتضرر بدخول صاحب الشجرة» فشكا ذلك إلى النبي با فأمره أن يقبل منه بدلهاء 
أو يتبرع له بهاء فلم يفعل . فأذن لصاحب الأرض في قلعهاء وقال لصاحب الشجرة: 
«إنما أنت مضار“ . فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعهاء فدلً 


[] تقدم الحديث في الصفحة (۴۳۷۷) حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 

[۲] روی آبو داود في «سننه» )۳۹۳١(‏ عن أبي جعفر محمد بن علي - وهو الباقر - عن 
سمرة بن جندب آنه کانت له عضد ‏ قلت : وهي النخلة لها جذع ويتناول منه المتناول - من 
نخل في حائط رجل من الأنصارء قال: ومع الرجل أهلهء قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله 
فیتأذی به ويشق عليه» فطلب إليه أن يبيعه فابى» فطلب إليه أن يناقله فأبىء فأتى النبي يا 
فذكر ذلك له فطلب إليه النبي َة آن يبيعه فأبىء فطلب إليه آن يناقله فأبى» قال: «فهبه له 
ولك كذا وكذا» آمرا رغبه فيه فأبى» فقال: «آنت مضارا» فقال رسول الله ية للأنصاري : 
اذهب فاقلع نخله» . = 


4 


على وجوب البيع عند حاجة المشتري» وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس 
إلى الطعام؟! ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبزء ونظير 
هؤلاء صاحب الخان والقيسارية والحمام إذا احتاج الناس إلى الانتفاع بذلك» 
وهو إنما ضمنها ليتجر فيهاء فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم 
محتاجون» لم يمكن من ذلك» وألزم ببذل ذلك بأجرة المثل» وألزم الذي 
يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر فيهاء والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر فيه مع 
حاجة الناس إلى ما عنده» بل إلزامه بيع ذلك بثمن المثل أولى وأحرى. بل إذا 
امتنع من صنعة الخبز والطحن حتى يتضرر الناس بذلك» ألزموا بصنعتهما كما 
تقدم» وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس» بحيث يشتري 
الناس إذ ذاك بالئمن المعروف» لم يحتح إلى تسعير» وأما إذا كانت حاجة الناس 
لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل» لا وكس ولا شطط . 


فصل: فأما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب 
والسنة أو إجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعالء مثل إظهار المكاء والتصدية 
في مساجد المسلمين» ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين› أو سب 
أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخيرء 
ومثل التكذيب بأحاديث النبي ب التي تلقاها أهل العلم بالقبول» ومشل رواية 
الأحاديث الموضوعة المفتراة على رسول الله بء ومثل الغلو في الدين بأن 
ينزل البشر منزلة الإله» ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي َء ومثل الإلحاد 
في أسماء الله وآياته» وتحريف الكلم عن مواضعه» والتكذيب بقدر الله ومعارضة 


د قلت: وهذا مرسل»› فإن محمد بن علي الباقر لم يدرك سمرة بن جندب» فان الباقر 
ولد ۔ كما في «تهذيب التهذيب» )١۱/۹(‏ - سنة ست وخمسين»› وقيل : سنة ثمان 
وخمسين» وقيل: سنة ستين» وهو الذي ربجحه الحافظء أيمًا ما ذكر أنه ولد سنة خمس 
وأربعین فھو شاذ مردود ۔ كما قال الحافظ -» في حين أن سمرة بن جندب ط4 توفي سنة 
ثمانٍ وخمسین أو تسع وخمسين - كما في «التهذيب» (۷/4) -. 

وأيضاً فقد قال الحافظ في «التهذيب» :)۴١١/4(‏ وقد قيل إن رواية الباقر عن جميع 
الصحابة مرسلة إلا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب» 
وليس معهم سمرة» والله أعلم . 


0 


أمره ونهيه بقضائه وقدره» ومثل إظهار الخزعبلات السحرية والشعبذة الطبيعية 
وغيرها» التي يضاهى بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات» ليصد 
بها عن سبيل الله أو يظن بها الخير فيمن ليس من أهله» وهذا باب واسع يطول 
وصفه» فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرات وجب منعه من ذلك» وعقوبته 
عليها إذا لم يتب متى قدر عليه بحسب ما جاءت به الشريعة من قتل أو جلي أو 
غير ذلك . 


وأما المحتسب فعليه أن يعرّر من أظهر من ذلك قولاً أو فعلاًء ويمنع من 
الاجتماع في مظان التهم. فالعقوبة لا تكون إلا على ذنب ثابت» وأما المنع 
والاحتراز فيكون مع التهمة» كما منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يجتمع 
الصبيان بمن كان متهماً بالفاحشة وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم 
بالكذب» وائتمان المتهم بالخيانة» ومعاملة المتهم بالمطل. 


فصل : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية› 
فإن الله يَرَعٌ بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور. 
وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات» فمنها عقوبات 
مقدرة» مثل جلد المفتري ثمانين وقطع السارق» ومنها عقوبات غير مقدرة قد 
تسمى التعزير» وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرهاء 
وبحسب حال المذنب» وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته . 


والتعزير أجناس: فمنه ما يكون بالتوبيخ والزجر والكلام» ومنه ما يكون 
ذلك لترك واجب» مثل الضرب على ترك الصلاةء أو ترك أدائه الحقوق 
الواجبة› مثل ترك وفاء الدين مع القدرة عليه» أو على ترك رد المغصوب أو 
أدائه الأمانة إلى أهلهاء فإنه يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الواجب» ويفرق 

[] أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )۲٠٤۳١(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول 
من اتهم بالأمر القبيح - تعني عمل قوم لوط - اتهم به رجل على عهد عمرء فأمر شباب قريش 
أن لا يجالسوه. وإسناده على شرط الصحيح . 


٦ 


الضرب عليه يوماً بعد يوم» وإن كان الضرب على ذنب ماض جزاءً بما كسب 
ونكالاً من الله له ولغيره» فهذا يفعل منه بقدر الحاجة فقط» وليس لأقلّه حد. 
وأما أكثر التعزير ففيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد وغيره: 

أحدها: عشر جلدات . 

والغانى: دون أقل الحدود» إما تسعة وثلاثون سوطأ أو تسعة وسبعون 
سوطاًء وهذا قول كثير من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد. 

والثالث : أنه لا يتقدر بذلك» وهو قول أصحاب مالك وطائفة من أصحاب 
الشافعى وأحمد» وهو إحدى الروايتين عنهء لكن إن كان التعزير فيما فيه مقدر 
لم يبلغ به ذلك المقدر» مثل التعزير على سرقة دون النصاب» لا يبلغ به القطع› 
القذف بغير الزنى لا يبلغ به الحد. وهذا القول أعدل الأقوال» وعليه دلت سنة 
رسول الله َل وسنة خلفائه الراشدين . 

فقد أمر النبي ية بضرب الذي أحلّت له امرأته جاريتها مئة ودرا عنه الحد 

KK Ê (WV. 4,‏ ا ت 

ا وامر أبو بکر وعمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف وأاحد مئه 


للا آخرج الإمام أحمد (6/ ۰۲۷۲ ۰۲۷۴۳ ۲۷۵ - ۲۷۷). وأبو داود »٤٤١۸(‏ ۹١٤٤)ء‏ 
والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته)» والنسائي /١(‏ 
),٤‏ وابن ماجه )۲٠١۱(‏ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه: (آنه رفع إليه رجل غشى 
جارية امرأته» فقال: لأقضين فيها بقضاء رسول الله ية إن كانت أحلتها له جلدته مئةء وإن 
كانت لم تحلها له رجمته) وقال الترمذي: حديث النعمان في إسناده اضطراب» وكذا قال 
النسائي . 

لکن هو في «المسند» )۲۷۳/٤(‏ بإسناد لا بأس به غير مضطرب» والله أعلم . 

وإلى مقتضى هذا الحديث ذهب الإمام أحمد رحمه الله عملاً به مع أن فيه ما تقدم على 
أساس أن أقل ما في هذا الحديث أنه شبهة يدرأً بها الحد» وهذا هو الحق إن شاء الله» وهو 
الذي رجحه الشوكاني في «النیل»؛ (۷/ ۲۹۲) بنحو ما ذكرناء وقال: والمنع منه منع مجرد» 
فإن مثل حديث النعمان إذا لم يكن شبهة فما الذي يكون شبهة .اه. 

ومعنى قول شيخ الإسلام: ودرأ عنه الحد بالشبهة أي أن المرأة إذا أحلت جاريتها 
لزوجها صار هذا بمثابة الإعارة للفروج» وهو لا يصح لكنها تكون شبهة يدرأ بها الحد - وهو 
الرجم لأنه متزوج - ويجلده تعزيراً لا حداً مثة جلدة» والله أعلم . 


4۹۷ 


مئة""“. وأمر عمر بضرب الذي نقش على خاتمه» وأخذ من بيت المال مثةء ثم 


ضربه في اليوم الثاني مئةء» ثم ضربه في اليوم الثالث مئة. وضرب صبيغ بن 
عسل لما رأی من بدعته ضربا یرآ لم بده : ومن لم يندفع فساده في 
الأرض إلا بالقتل قتل» مثل المفرق لجماعة المسلمين والداعي إلى البدع في 
الدين . قال تعالى : 


ع 


لين جلي لك ڪتبتا ڪل بې إسرویل آم س قل فسا فسا عبر تفیں أو 


فسا ف رض ڪات فتل الاس جَمعًا 4% [المائدة: ۳۲]. وفي «الصحيح» 
عن النبي لا أنه قال : 


«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»"" وقال: «من جاءكم وأمركم على 


]١[‏ ما وجدته بشأن هذا الحكم هو من فعل عمر وعلي رضي الله عنهماء وليس أبا بكر 
وعمر» والله أعلم . 

فقد أخرج عبد الرزاق في «المصنف» )٠١۹۳١(‏ عن الحسن أن رجلاً وجد مع امرأته 
رجلا قد أغلتق عليهما وقد أرخى عليهما الأستار» فجلدهما عمر بن الخطاب مثة مثة. وفي 
إسناده رجل لم يسم» كما أن الحسن لم يدرك عمر. 

وأخرج عبد الرزاق أيضاً )٠۳٠۳١(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان إذا وجد 
الرجل والمرأة في ثوب واحد جلدهما مثة كل إنسان منهما. وإسناده صحيح لولا أن رواية محمد 
الباقر - والد جعفر الصادق عن علي بن أبي طالب مرسلة» كما في ترجمته من «التهذيب) . 

أخرج الحافظ أبو بكر البزار [في مسنده «البحر الزخار» (۲۹۹)] - «مجمع الزوائده 
(۷/ ۱۱۲) «تفسیر ابن کثیر» (۲۳۱/۲) - عن سعيد بن المسيب قال: (جاء صبيغ التميمي إلى 
عمر بن الخطاب ظ4 فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذرواً» فقال رضي الله 
عنه: هي الرياح› ولولا أني سمعت رسول الله َة يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن 
المقسمات أمراً» قال: . . .)» وذكر تمام القصة» وفيها أن عمر ضربه ضرباً كثيراً ومنع الناس 
من مجالسته. 

قال الهيثمي: وفيه أبو بكر بن أبي سبرة» وهو متروك .اه 

وقد عقب الحافظ ابن كثير عليه بقوله: 

قلت: فهذا الحديث ضعيف رفعهء وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمر طله فإن قصة 
صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر ط4 وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتاً 
وعنادا» والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة في ترجمة صبيغ مطولة. انتهى . 

[۳] آخرجه مسلم (۳/ )۱٤۸١‏ عن أبي سعيد الخدري ڪه . 


۹۸ 


2 ا . 1 .0( 
لم ينتو عن شرب الخمر فقال: 
امن لم ينت عنها فاقتلوه» . فلهذا ذهب مالك وطائفة من أصحاب أحمد 


[۱] أخرجه الإمام أحمد )۳٤۱ ۰۲۹۱/٤(‏ و (٥/٤۲)ء‏ ومسلم (۷۹/۳٤۱ء‏ ۸۰٤۱)ء‏ 
وأبو داود (۷۹۲٤)ء‏ والنسائي (۷/ ۰۹۲ ۹۳) من حديث عرفجة له . 


[۲] أخرج الطبراني في «الكبير )٠١٠١(‏ عن عبد الله بن محمد بن الحنفية قال: 
رسول الله ية يقول: «أرحنا بها يا بلالء الصلاة» قال: قلت: أسمعت ذا من 
رسول الله ؟ فغضب وأقبل على القوم يحدثهم أن رسول الله ية بعث رجلا إلى حي من 
العرب» فلما أتاهم قال: إن رسول ا 4 ا ي أن أحكم في نسائكم بما شه شفت» فقالوا: 
سمعاً وطاعة لأمر رسول الله ية وبعثوا رجلا إلى رسول الله ب فقالوا: إن فلاناً جاءنا 
فقال: إن النبي ية أمرني أن أحكم في نسائکم بما شئت» فإن كان أمرك فسمعاً وطاعةء وإن 
كان غيو ذلك فأحببنا أن نعلمك» فغضب رسول الله يه وبعث رجلا من الأنصار وقال: 
«اذهب إلى فلان فاقتله واحرقه بالنار» فانتهى إليه وقد مات وفُبرء فأمر به فنبش» ثم أحرقه 
بالنار» ثم قال رسول الله :من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار؛» ثم أقبل على 
فقال: ترانی کذبت على رسول الله ية بعد هذا؟). 

قلت : وفى إسناده أبو حمزة الثمالى» واسمه ثابت بن أبی صفية» قال الحافظ فى 
«التقريب»: ضعيف رافضي . ٠‏ : 

وأخرج نحو هذه القصة أيضاً الطبراني في «الأوسط - «مجمع الزوائده 4( - عن 
عبد الله بن عمرو» وفيها أن رسول الله ية أرسل NT‏ أن يقتلاه ويحرقاه 
بالنار» وقال الهيثمي: وفيه عطاء بن السائب» وقد اختلط .اه 

أخرج حديث ابن الديلمي - أو الديلمي - هذا الإمام أحمد (۲۳۱/۶» ۲۴۲)ء وأبو 
داود (۳۹۸۳)» وهو في «المسند» من طريقين» بهما يكون الحديث صحيحاً إن شاء الله أو 
على أقل تقدير حسن الإسناد. 

ومسألة قتل شارب الخمر إذا شرب عدة مرات وردت فى أحاديث أخرى عن النبى بلا 
في «المسند؟ و «السنن»» ووَقتت لذلك أربع مرات» لكن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بعد 
ذلك» وقال الترمذي في «جامعه» في (أبواب الحدود) (باب ما جاء في شرب الخمر فاجلدوم 
فإن عاد الرابعة فاقتلوه) وقال: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم» لا نعلم بينهم اختلافا 
في ذلك في القديم والحديث .اه 

وإلى النسخ ذهب الجمهور. ومما يؤيده ما أخرجه أبو داود »)٤٤۸٥(‏ وعلقه الترمذي 
في الباب المذكور عن قبيصة بن ذؤيب أن النبي بيه قال» وذكر الحديث وفيه: «ورفع القتل = 


۹ 


إلى جواز قتل الجاسوس» وذهب مالك ومن وافقه من أصحاب الشافعي إلى قتل 
الداعية إلى البدعء وليست هذه القاعدة المختصرة موضع ذلك» فإن المحتسب 


ليس له القطع والقتل . 


ومن أنواع التعزير النفي والتغريب كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
٤ 5 MW. : .. .‏ 
يعزر بالنفي من شرب الخمر إلى خيبر""» وكما نفى صبيغ بن عسل إلى 
البصرة» وأخرج نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتتن به النساء. 


فصل : والتعزير بالعقوبات المالية مشروع أيضاً في مواضع مخصوصة في 
مذهب مالك في المشهور عنه» ومذهب أحمد في مواضع بلا نزاع عنه» وفي 


وكانت رخصة). وإسناده إلى قبيصة صحيح»› a‏ التابعين من أولاد الصحابة» 
فالحديث على هذا مرسل؛ لکن يشهد له حدیث جابر له » ذكره الترمذي في نفس الموضع 
معلقاًء وعزاه بعضهم للنسائي» آي في «سننه الکبری» [وهو فیها برقم (۳۰۲٥و۳٠۳٥)]‏ فهو 
ليس في اسننه الصغرى» المطبوعة. 

انظر «عون المعبودا /٤(‏ ۲۸۲)ء «تحفة الأحوذي» (۲/ ١۳۳)ء‏ «نيل الأوطار» (۷/ 
(o‏ 

[نسخ حديث قتل مدمني الخمر لا يثبت وغير محفوظ . EE‏ 
بعد الرابعة ثابت محفوظ» استوعب طرقه المحقق الشيخ آحمد شاكر» و لف رسالة في ذلك 
فتراجع . وانظر (۳/ ۹۲۷)]. 

[األم هتد إلى موضع هذا الأثر» والله أعلم لكن وجدت في بابه ما أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» ۳“  )‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳۲۱/۸) ۔ 
بإسناد صحيح ۔ عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: ني عمر بشيخ شرب الخمر في رمضانء 
فقال: للمنخرين ويلك في e‏ وولداننا صيام» قال: فضربه ثمانين ثم سيره إلى 
الشام. . 
قوله (للمنخرين): أي كبّه الله للمنخرين» كما في «النهاية) . 
وأخرج عبد الرزاق »)۱۷٠٤١(‏ والنسائي )۳٠۹/۸(‏ عن ابن المسيب قال: غرّب عمر 
ا ا اک لا آغرب 
بعده مسلماً أبدا . وإسناده صحيح» وقد تقدم في الصفحة (۳۹۳) حاشية )١(‏ إثبات صحة 
رواية ابن المسيب عن عمر [ويراجع )۷/۲([. 


1۹ 


لمن ا ومشل أمره بکسر دنان الخمر وشق ا ومثل أمره 
عبد الله بن عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين»› وقال له: 


أغسلهما؟ قال : «۷ بل أحرقهما» . وأمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية 
التي فيها لحوم الحمر» ثم لما استأذنوه في الإراقة أذن“ . فإنه لما رأى القدور 
تفور بلحم الحمر أمر بكسرها وإراقة ما فيهاء فقالوا: أفلا نريقها ونغسلها؟ 
فقال: «افعلوا» فدل ذلك على جواز الأمرين» لأن العقوبة بذلك لم تكن 
واجبة. ومثل هدمه لمسجد الضرار» ومثل تحريق موسى للعجل المتخذ 


]١[‏ أخرج الإمام أحمد /١(‏ ١۱۷)ء‏ وأبو داود (۲۰۳۷) عن سليمان بن أبي عبد اللهء 
قال : (رأیت سعد بن بي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله ا 
فسلبه ثيابه فجاء مواليه فكلموه فيه» فقال: إن رسول الله يه حرم هذا الحرم وقال: «من أخذ 
أحداً يصيد فيه فليسابه ثيابه» . فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله بء ولكن إن شثتم 
دفعت إليكم ثمنه). هذا لفظ أبي داود. 

وسليمان بن أبي عبد الله مقبول» كما في «التقريب»» وقال أبو حاتم : يعتبر بحديثه . 

[۲] أخرج الترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك) عن 
أنس عن آبي طلحة أنه قال: يا نبي الله إني ي اشتريت مرا لايتام في احجري» قال: «أهرق 
الت ر ركس الدنانة. و جال إستاف لقا خر لت بن أبي سليم» قال في «التقريب): 
صدوق اختلط أخيراً ولم یتمیز حدیثه فترك. 

قلت : ومثله یتقوی حدیثه إذا جاء من طريق آخر وإن كان مثله فى الضعف . 

وأصل هذه القصة لأبي طلحة أخرجها مسلم» وهي في «المسند؛ و «السئن؛ أيضاً عن 
أنس لكن ليس فيها الأمر بالكسر. 

وروي الأمر بشق ظروف الخمر وكسر دنانه أيضاً من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
عند الإمام أحمد )٠١١ »۷١/۲(‏ وهو عنده من طريقين» في الأول ابن لهيعة» وفي الثاني أبو 
بكر بن أبي مريم» وكلاهما ضعيف لكن بسبب سوء الحفظ» فأحدهما يعضد الآخر إن 
شاء الله» وممكن أن يرتقي الحديث إلى درجة الحسن» والله أعلم. 

[۳] آخرجه الإمام أحمد (۱۹۲/۲ء ٤۹٦۱ء‏ ۰۱۹۳ ۲۰۷ ۲۱۱)ء ومسلم (۷/۳٤۱۹)ء‏ 
والنسائی (۲۰۳/۸» ٤‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء وليس عند 
أحمد الأمر بالحرق بل النهي عنها فقط . ٠‏ 

ء)۲۲٣/۷( أخرجه الإمام أحمد (٤/۸٤ء ١٠)ء والبخاري (۳/ ۱۰۷) و (۷۲/۰) و‎ ]٤[ 
. عن سلمة بن الأكوع طله‎ )۳۱۹١( وابن ماجه‎ »)٠۱٥٤١ »۱٤۲۹/۳( ومسلم‎ 

[ه] انظر «سيرة ابن هشام» )۱۷١ /٤(‏ حيث روى ذلك ابن إسحاق - إمام المغازي - عن 
الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن آبي بكر وعاصم بن عمرو بن قتادة وغيرهم. وانظر = 


١ 


س ۶ر لاق .0( : 
إلها"“» ومثل تضعيفه ية الغرم على من سرق من غير حرز"» ومثل ما 


روي من إحراق متاع الغال» ومن حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على 


كذلك «تفسیر ابن کثیر٤‏ (۳۸۸/۲). 

وقد أمر رسول الله ية مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف» ومعن بن عدي أو 
أخاه عاصم بن عدي أخا بني العجلان» وقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه 
وحرقاه» فخرجا سریعین حتی نبا بني سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشم فقال مالك 
لمعن: انظرني جى احرج الك خر من أعلي» بحل إلى أهله اغا تنا من الل فاحل ف 
ناراًء ثم خرجا یشتدان حتی دخلاه وفیه هله فحرقاه وهماه وتفرقوا عنه» ونزل فيهم من القرآن 

ما نزل رالییے ادوا مدا ضرا وا وربا بر ب مربي . .€ الآية [التوبة: .]٠١١‏ 

[] قال لله تبارك ا ف اا فن بر قوله للسامري بشأن العجل : 

طواظر لک کک ری لت مو اا رمم ر نمكم فى لر هَن © 4. 


[ک] آخرح آبر داره(۷۱۰ 4°(« ا بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن رسول الله َة أنه سئل عن الثمر المعلق فقال : «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ 
خبنة فلا شيء عليه » ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه شيئاً بعد آن 
يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع › ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة) . 

وشطره الأول إلى قوله: «غير متخذ خبنة فلا شيء عليه» عند الترمذي (أبواب البيوع) 
(باب ما جاء من الرخصة في أكل الثمرة للمار بها) وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت : وهو كما قال رحمه الله. 

وآخرجه بلفظ آخر الإمام أحمد 70 ۰ والنسائي .)۸٩/۸(‏ وابن ماجه )۲٥۹۹٣(‏ 

وإسناده حسن أيضاً. 


[۳] من ذلك ما آخرجه الإمام أحمد (۲۲/۱)ء وأبو داود (۲۷۱۳)ء والترمذي (أبواب 
الحدود) (باب ما جاء في الغالّ ما يصنع به) عن صالح بن محمد بن زائدة عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب ط4 عن النبي ب قال: «إذا وجدتم الرجل قد 
غل فاحرقوا متاعه واضربوه» . 

قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه - ثم قال - وسألت محمداً ‏ 
يعني البخاري - عن هذا الحديث فقال: إنما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة وهو أبو 
واقد الليثي» وهو منكر الحديث» قال محمد: وقد روي في غير حديث عن النبي بي في 
الغال ولم بار فة ق متاعه . انتهی . 

وقال الدارقطني : أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمد - ثم قال -: وهذا حديث 
لم يتابم علیه» ولا أصل لهذا الحديث عن رسول الله والمحفوظ أن سالماً أمر بذلك» 
وصحح أبو داود وقفه.» اھ. 

قلت : أما بالنسبة للموقوف فقد أخرجه أبو داود )۲۷١١(‏ عقب الحديث السابق وقال: وهذا- 


<۲ 


الأمير“» ومثل أمر عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب بتحريق المكان الذي 
يباع فيه الخمر*» ومثل أخذ شطر مال مانع الزكاة"» ومثل تحريق عثمان بن 


أصح الحديثين . وأما بالنسبة لصالح بن محمد أبي واقد الليثي - فهو ضعيف كما في «التقريب٠›‏ 
ونقل الذهبي في «الميزان» في ترجمته (۲/ )٠١‏ عن البخاري أنه قال عن هذا الحديث: باطل . 

وفي الباب أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ئة وآبا بكر 
وعمر حرّقوا متاع الغالّ وضربوه» وفي رواية: ومنعوه سهمه. أخرجه أو داود )۲۷٠١(‏ وفي 
رواية له أيضاً أخرجها موقوفةً على عمرو بن شعيب من قوله» وهو من طريق الوليد بن مسلم 
ٿنا زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب . 

وزهير هذا هو التميمي الخراساني» قال الحافظ : رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة 
فضعف بسببهاء قال البخاري عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر» وقال آبو 
حاتم : حدّث بالشام من حفظه فكثر غلطه. انتهى ما قال الحافظ . 

قلت : وهو هنا من رواية الشاميين عنه وهو الوليد بن مسلم» فإسناده ضعيیف» وفروق 
هذا فإن الوليد ممن يدلس تدليس التسوية» وقد جاءت العنعنة في موضع أو موضعين من 
السند بعد الوليده فهذه علة أخرى»ء والله أعلم . 

أخرج الإمام أحمد ۰۲۹/۱ ۲۷)» ومسلم (۱۳۷۳/۳ء ١۱۳۷)ء‏ وأبو داود 
)۲۷۲١ ۷۱۹‏ عن عوف بن مالك و قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد 
سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان والياً عليهم فأتى رسول الله ية عوفٌ بن مالك فأخبره فقال 
لخالد: «ما منعك أن تعطیه سلبه؟» قال: استکٹرته یا رسول الله» قال: «ادفعه له). فمرٌ خالد 
بعوف فج بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله ية فسمعه 
رسول الله به فاستغضب فقال: «لا تعطه يا خالدء لا تعطه يا خالده هل أنتم تاركو لي 
أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلاً أو غنماً فرعاها ثم تحيّن سقيها فأوردها 
حوضاً فشرعت فيه فشربت صفوه وترکت کدره» فصفوه لکم وکدره علیهم». 

انظر بشأن هاتين الحادثتين الصفحة )٤۱١(‏ حاشية (۱) و (۲) من هذا الجزء. 

أخرج الإمام أحمد »۲/١(‏ ٤)ء‏ وأبو داود (١١١٠)ء‏ والنسائي (١/١۱ء )٠١‏ عن 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله بي يقول: «.. ومن منعها فإِنًا 
اخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى لا يحل لال محمد منها شيء٠‏ ولفظ 
أبي داود: «فإنا آخذوها وشطر ماله. . ٠.‏ ولفظ آوله: «في كل إبل سائمة..٠.‏ وإسناده حسن 
للخلاف المعروف في بهز بن حكيم› وهو صدوق كما في «التقريب». وقد وثقه یحیی بن 
معين وابن المديني والنسائي والترمذي» واحتج به أحمد وإسحاق وأبو داود والبخاري خارج 
الصحيح» وكل ذلك يدل على أن حديثه لا ينزل عن مرتبة الحسن» بل قد نقل في «تدريب 
الراوي“ )٠١١ /١(‏ عن الذهبي أنه قال: الحسن أيضاً على مراتب» فأعلى مراتبه: بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وابن إسحاق عن التيمي» = 


41۳ 


عفان المصاحف المخالفة لاإمام“ء وتحريق عمر بن الخطاب لكتب الأوائلء 
وأمره بتحريق قصر سعد بن ا وقاص الذي بناه لما أراد أن يحتجب عن 
الناس» فأرسل محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه عليه» فذهب فحرقه عليه“ . 
وهذه القضايا كلها صحيحة معروفة عند أهل العلم بذلك» ونظائر هذا 
متعددة» ومن قال: إن العقوبات المالية منسوخة» وأطلق ذلك عن أصحاب 
مالك وأحمد فقد غلط على مذهبهماء ومن قاله مطلقاً من أي مذهب كان فقد 
قال قولاً بلا دلیل» ولم يجئ عن النبي ية شيء قط يقتضي أنه حرم جميع 
العقوبات الماليةء بل أَحْد الخلفاء الراشدين وأكابر أصحابه بذلك بعد موته دليل 
على أن ذلك محكم غير منسوخ» وعامة هذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك 
وأصحابه» وبعضها قول عند الشافعي باعتبار ما بلخه من الحديث» ومذهب مالك 
وأحمد وغيرهما أن العقوبات المالية كالبدنية تنقسم إلى ما يوافق الشرع وإلى ما 
يخالفه» وليست العقوبة المالية منسوخة عندهماء والمدعون للنسخ ليس معهم 
حجة بالنسخ لا من كتاب ولا سنة" وهذا شأن كثير ممن يخالف النصوص 


وأمثال ذلك مما قيل: إنه صحيح وهو أدنى مراتب الصحيح .اه. 

0 أخرجه البخاري في «صحيحه» (كتاب فضائل القرآن) (باب جمع القرآن) )4٩ /٩(‏ 
عن أنس بن مالك طا . 

أخرجه الإمام أحمد (١/٤٥)ء‏ وابن المبارك في (الزهد) (ص ۱۷۹ - )۱۸١‏ برقم 
۳) وإسحاق بن راهويه ومسدد في «مسنديهما» - «المطالب العالية» )۲٠۷١ »۲٠٦۹(‏ _ 
من رواية عباية بن رافع عن عمر» ولم يسمع منه كما قال الحافظ في «المطالب» والهيثمي في 
«المجمع؟ (۸/ ۷١٠)ء‏ وبقية رجاله ثقات. 

استدل القائلون بالنسخ بما رواه الإمام أحمد /٤(‏ ١۲۹)ء‏ (/ ١۴٠٤)ء‏ والإمام مالك 
(۱۳۱). وأبو داود (۳۰۹۹» »)۳٥۷۰‏ وابن ماجه (۲۳۳۲) في قصة ناقة البراء بن عازب له 
وأن النبي ي حکم عليه بضمان ما آفسدت ولم ينقل أنه ية أصعف عليه الغرامة في تلك القضية . 

وفيه: (قضى نبي الله ب أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي 
بالليل ضامن على أهلها). 

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث» وأرى أن له إسناداً جيداً خصوصاً في «المسنده» 
ولیس هذا موضع بیان لكن عن الاستدلال به على نسخ العقوبة بالمال فيجاب عنه بأن ترك 
النبي ب للمعاقبة المالية في هذه القضية لا يستلزم الترك مطلقاً» ولا يصلح للتمسك به على 
عدم الجواز وجعله ناسخاً البتة» خصوصاً وقد عمل بهذه العقوبة بعد النبي ية الخلفاء = 


٤ 


الصحيحة والسنة الثابتة بلا حجة إلا لمجرد دعوى النسخ» وإذا طولب بالناسخ 
لم يكن معه حجة إلا أن مذهب طائفته ترك العمل ببعض النصوص»› أو توهمه 
أن ترك العمل بها إجماع» والإجماع دليل على الناسخ» ولا ريب أنه إذا ثبت 
الإجماع كان ذلك دليلاً على أنه منسوخ» فإن الأمة لا تجتمع على ضلالةء 
ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد عرف النص الناسخ له. ولهذا كان 
أكثر من يعي نسخ النصوص بما يذعيه من الإجماع إذا حقق الأمر عليه لم يكن 
الإجماع الذي اذعاه صحيحاًء بل غايته أنه لم يعرف فيه نزاع» ثم من ذلك ما 
يكون أكثر أهل العلم على خلاف قول أصحابه» ولكن هو نفسه لم يعرف أقوال 
العلماء» وأيضاً فإن واجبات الشريعة التي هي حق لله ثلاثة أقسام: 

عبادات : كالصلاة والزكاة والصيام. 

وعقوبات: إما مقدرة وإما مفوضة. 

وکفارات: وکل واحد من أقسام الواجبات ينقسم إلى بدني وإلى مالي 
وإلى مركب منهما. فالعبادات البدنية كالصلاة والصيام» والمالية كالزكاة» 
والمركبة كالحج. والكفارات المالية كالإطعام» والبدنية كالصيام» والمركبة 
كالهّدي يذبح ويقسم. والعقوبات البدنية كالقتل والقطعء والمالية كإتلاف أوعية 
الخمر» والمركبة كجلد السارق من غير حرز وتضعيف الغرم عليه» وكقتل الكفار 
وأخذ أموالهم . 


وتارة تكون دفعاً عن المستقبل كقتل القاتل» فكذلك المالية فإن منها ما هو من 
باب إزالة المنكر» وهي تنقسم كالبدنية: إلى إتلاف وإلى تغيير وإلى تمليك 
الغير» فالأول المنكرات من الأعيان والصفات يجوز إتلاف محلها تبعاً لهاء مثل 
الأصنام المعبودة من دون الله لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتهاء فإذا 
کانته جرا أو شا وجو ذلك جاز تكسيرها وتحريقهاء وكذلك آلات الملاهي 


الراشدون وأكابر الصحابة رضوان الله عليهم» كما في النصوص السابقة عنهم» فهذا يدل على 
أنه محكم غير منسوخ تماماً كما قال شيخ الإسلام» والله أعلم. 


AL 


مثل الطنبور» يجوز إتلافها عند أكثر الفقهاءء وهو مذهب مالك وأشهر الروايتين 
عن أحمد» ومثل ذلك أوعية الخمر» يجوز تكسيرها وتخريقهاء والحانوت الذي 
يباع فيه الخمر يجوز تحريقه» وقد نص أحمد على ذلك هو وغيره من المالكية 
وغيرهم» واتبعوا ما ثبت عن عمر بن الخطاب أنه أمر بتحريق حانوت كان يباع 
فيها الخمر لرويشد الثقفي وقال: ) ۰ 

«إنما أنت فويسق لا رويشدا» وكذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
أمر بتحريتق قرية كان يباع فيها الخمر» رواه أبو عبيد وغيره" وذلك لأن مكان 
البيع مثل الأوعية» وهذا أيضاً على المشهور في مذهب أحمد ومالك وغيرهماء 
ومما يشبه ذلك ما فعله عمر بن الخطاب حيث رأى رجلا قد شاب اللبن بالماء 
للبيع فأراقه عليه» وهذا ثابت عن عمر بن الخطاب» وكذلك أفتى طائفة من 
الفقهاء القائلين بهذا الأصلء وذلك لما روي عن النبي بيا أنه: 

نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع» وذلك بخلاف شوبه للشرب» لأنه إذا 
خلط لم يعرف المشتري مقدار اللبن من الماءء فأتلفه عمر. 

ونظيره ما أفتى به طائفة من الفقهاء القائلين بهذا الأصل فى جواز إتلاف 
المغخشوشات في الصناعات» مثل الثياب التي نسجت شا رد أنه يجوز 


[ا] أخرج ذلك عبد الرزاق في «المصنف» (۱۰۰۵۱» )۱۷٠۳١ ۰۱۷۰۳١‏ بإسناد 
صحيح عن صفية بنت أبي عبيد. وأخرجه أيضا أبو عبيد في «الأموال؛ (ص )٠٠١‏ عن | 
عمر. وأخرجه ابن سعد في «الطبقات؛ )٠٦/١(‏ عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن أبيه» وإسناده صحیح . 

[۲] أخرجه أبو عبيد في «الأموال؛ (ص ١4)ء‏ وانظر كذلك «كنز العمال» )١۳۷١٤(‏ 
عن ربيعة بن زكار قال: نظر علي بن أبي طالب إلى قرية فقال: ما هذه القرية؟ فقالوا: قرية 
تدعی زرارة يلحم فيها ويباع فيها الخمرء فأتاها بالنيران فقال: أضرموها فيها فإن الخبيث يأكل 
بعضه بعضا» فاحترقت . 

[۳] لم أجد هذا الحديث بعد البحث عنه في عشرات الكتب إلا ما ذكره صاحب «كنز 
العمال» برقم )۹٥۲۳(‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: قال رسول الله يية: «لا تشوبوا اللبن 
للبيع. ٠‏ وعزاه للبيهقي في «شعب الإيمان» [برقم (۸ ۰ ن طرق اين عدي في امل 
٠/۳‏ في ترجمة سليمان بن أرقم عن الحسن البصري عن أبي هريرة مرفوعاً وقال: عامة 
ما يرويه لا يتابع عليه .اه]. والله أعلم. 
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تمزيقها وتحريقها. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب على ابن الزبير ثوباً من 
حرير مرّقه عليه» فقال الزبير: أفزعت الصبي» فقال: لا تكسوهم الحرير. 
وكذلك تحريق عبد الله بن عمرو لثوبه المعصفر بأمر النبي إلا ” . 

وهذا كما يتلف من البدل المحل الذي قامت به المعصية» فتقطع يد 
السارق» وتقطع رجل المحارب ويده» وكذلك الذي قام به المنكر في إتلافه 
نهي عن العود إلى ذلك المنكرء وليس إتلاف ذلك واجباً على الإطلاقء بل إذا 
و ال د جو ان ا و ی ا ی 
طائفة من العلماء على هذا الأصل أن الطعام المغخشوش من الخبز والطبيخ 
والشواء كالخبز والطعام الذي لم ينضج» وكالطعام المغخشوش» وهو الذي خلط 
بالرديء وأظهر للمشتري أنه جيد ونحو ذلك» يتصدق به على الفقراء. فإن ذلك 
خير من إتلافه . 

وإذا كان عمر بن الخطاب قد أتلف اللبن الذي شيب للبيع» فلأن يجوز 
التصدق بذلك بطريق الأولى» فإنه يحصل له عقوبة الغاش وزجره عن العودء 
ويكون انتفاع الفقراء بذلك أنفع من إتلافه» وعمر أتلفه لأنه كان يفي الناس 
العطاء» وكان الفقراء عنده في المدينة إما قليلين» وإما معدومين . ولهذا جوز 
طائفة من العلماء التصدق به» وکرهوا إتلافه. ففي «المدونة» عن مالك بن أنس 
أن عمر بن الخطاب كان يطرح اللبن المغشوش في الأرض أباً لصاحبه. وكره 
ذلك مالك في رواية ابن القاسم» ورأى أن يتصدق به» وهل يتصدق من ذلك 
بالکثير كما يتصدق باليسير؟ فيه قولان للعلماء. 


وقد روی أشهب عن مالك منع العقوبات الماليةء وقال : لا يحل ذنب من 


[ل أخرجه مسدد بن مسرهد في «مسنده» - «المطالب العالية» (۲۱۹۲» )٠٠۹۵‏ _ 
بإسنادین : الأول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن»› والثانى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة. وقد 
وثق رجال إسناديهما البوصيري في «مختصر الإتحاف» ٦۸/۲(‏ 14). وفيه أن عمر فعل 
ذلك مع ابنِ لعبد الرحمن بن عوف واسمه محمد» وليس ابن الزبير كما قال شيخ الإسلام. 

ومن رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن أخرجه أيضاً ابن سعد (۳/ ۹۲)ء وابن جریر في 
«تهذيب الآثار»» وابن عيينة في «جامعه» - انظر «كنز العمال» (۸/ )٥۷‏ - 


[] تقدم الحديث في الصفحة )٤١١(‏ حاشية (۳) من هذا الجزء. 
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الذنوب مال إنسان وإن قتل نفساًء لكن الأول أشهر عنه» وقد استحسن أن 
يتصدق باللبن المغشوش» وفي ذلك عقوبة الغاش بإتلافه عليه ونفع المساكين 
بإعطائهم إياه» ولا يهراق. قيل لمالك: فالزعفران والمسك أتراه مثله؟ قال: ما 
أشبهه بذلك إذا كان هو غشه فهو كاللبن. قال ابن القاسم: هذا في الشيء 
الخفيف منه» فأما إذا كثر منه فلا أرى ذلك» وعلى صاحبه العقوبة لأنه يذهب 
في ذلك أموال عظام» يريد في الصدقة تكثيره. 


قال بعض الشيوخ: وسواء على مذهب مالك كان ذلك يسيراً أو كثيراً 
لأنه ساوى في ذلك بين الزعفران واللبن والمسك» قليله وكثيره» وخالفه ابن 
القاسم فلم ير أن يتصدق من ذلك إلا ما كان يسيراً» وذلك إذا كان هو الذي 
غشه» وأما من وجد عنده من ذلك شيء مخشوش لم يغشه هو وإنما اشتراه» أو 
وهب له» أو ورثه» فلا خلاف في أنه لا يتصدق بشيء من ذلك . 


وممن أفتى بجواز إتلاف المغشوش من الثياب ابن القطان»ء قال في 
الملاحف الرديئة النسج: تحرق بالنار» وأفتى ابن عتاب فيها بالتصدق» وقال: 
تقطع خرقاً وتعطى للمساكين إذا تقدم إلى مستعمليها فلم ينتهواء وكذلك أفتى 
بإعطاء الخبز المغشوش للمساكين فأنكر عليه ابن القطان» وقال: لا يحل هذا 
في مال امرئ مسلم بغير إذنه» قال القاضي أبو الأصبع: وهذا اضطراب في 
جوابه وتناقض في قوله» لأن جوابه في الملاحف بإحراقها بالنار أشد من إعطاء 
هذا الخبز للمساكين» وابن عتاب أضبط في أصله في ذلك وأتبع لقوله» وإذا 
إلى الناس بذلك الغش» إما بإزالة الغش» وإما ببيع المغشوش ممن يعلم أنه 
مغخشوش لا يغشه على غيره. قال عبد الملك بن حبيب: قلت لمطرف وابن 
الماجشون لما نهينا عن التصدق بالمغشوش لرواية أشهب: فما وجه الصواب 
عندكما ممن غش أو نقص من الوزن؟ قالا: يعاقب بالضرب والحبس والإخراج 
من السوق» وما كثر من الخبز واللبن أو غش من المسك والزعفران فلا يفرق 
ولا ينهب . قال عبد الملك بن حبيب: ولا يرده الإمام إليه وليأمر بقية بيعه عليه 
ممن يأمن أن يغخش به» ويكسر الخبز إذا كثر ويسلمه لصاحبهء ويباع عليه العسل 
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والسمن واللبن الذي يغشه ممن يأكله ويبين له غشه» هكذا العمل في كل ما 
غش من التجارات» قال: وهو إيضاح من استوضحته ذلك اتات مالك 
وغیرهم . 

فصل: وأما التغيير» فمثل ما روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن 
هلال المزني عن النبي با أنه نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من 
بأاس“. فإذا كانت الدراهم أو الدنانير الجائزة فيها بأس كسرت» ومشل تغيير 
الصور المجسمة وغير المجسمة إذا لم تكن موطوءة»› مثلما روى أبو هريرة قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«أتاني جبريل فقال: إني أتيتك الليلة فلم يمنعني أن أدخل البيت إلا أنه 
كان في البيت تمثال رجل» وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» وكان في البيت 
كلب» فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع يصير كهيئة الشجرة» ومز بالستر 
يقطع فيجعل في وسادتين منتبذتين يوطآن» ومز بالكلب يخرج» ففعل 
رسول الله ية وإذا الكلب جرو كان للحسن والحسين تحت نضيد لهم. رواه 


الإمام خمد وأبو داود والترمذي و 


وكل ما كان من العين أو التأليف المحرم فإزالته وتغييره متفق عليها بين 
المسلمين» مثل إراقة خمر المسلم وتفكيك آلات الملاهي» وتغيير الصور 


[] آخرجه الإمام أحمد »)٤۱۹/۳(‏ وأبو داود »)۳٤٤٩(‏ وابن ماجه (۲۲۹۳) عن 
عبد الله المزني ط4 . وإسناده ضعيف» فيه محمد بن فضاء بن خالدء قال في «التقريب» : 
ضعيف . وآما ا فهو مجهول» كما قال الحافظ أيضاً. 

ونقل الذهبي في ترجمة محمد المذكور من «الميزان؛» وكذا الحافظ في «التهذيب» عن 
الفغاری أن تلان بن جرب كر ذا الخدت من جرخمك فال [تا شرت الا 
الحجاج ولم تكن في عهد رسول الله لل .اه. 

وهذا قدح واضح في الحديث كما لا يخفى» والله أعلم . 

[1] أخرجه الإمام أحمد »۳٠٠/۲(‏ ۸٠۴۳ء‏ ۷۸٤)ء‏ وأبو داود (۸١٠٤)ء‏ والترمذي 
(أبواب الآداب) (باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيا فيه صورة ولا كلب)»› والنسائي - 
مختصراً - )۲٠١/۸(‏ عن أبي هريرة ط4» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت: وهو كذلك إن شاء الله. وقد صححه الألباني في «الأحاديث الصحيحة» (برقم 
) وقال: صحیح على شرط مسلم. وعزاه أيضاً إلى ابن خان في «(صحیحه» )۱٤۸۷(‏ . 


۹ 


المصورة» وإنما تنازعوا في جواز إتلاف محلها تبعاً للحال» والصواب جوازه 
كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف» وهو ظاهر مذهب مالك وأحمد 
وغيرهماء› والصواب أن كل مسكر من الطعام والشراب فهو حرام » ویدخل 
في ذلك البتع والمزر والحشيشة القنبية وغير ذلك. 


وأما التمليك فمثل ما روی آبو داود وغيره من أهل «السنن» عن النبي بلا 
فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤديه إلى الجرين أن عليه جلدات نكال 
وغرمه مرتين» وفيمن سرق من الماشية قبل أن تأوي إلى المراح فعليه جلدات 
نكال وغرمه مرتين" . وكذلك قضى عمر بن الخطاب في الضالة المكتومة أنه 
يضعف غرمها" . وبذلك كله قال طائفة من العلماء مثل أحمد وغيره. وأضعف 
عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها مماليك جياع فأضعف الغرم على سيدهم 
ودرأ عنه القطع“» وأضعف عثمان بن عفان في المسلم إذا قتل الذمي عمداً أنه 
يضعف عليه الدية فتجب عليه دية المسلم» لأن دية الذمي نصف دية 
المسلم"» وأخذ بذلك أحمد بن حنبل. 


[ل] انظر الصفحة (1۹) حاشية (۳) من هذا الجزء. 

[] تقدم الحديث في الصفحة )٤۱۲(‏ حاشية (۲) من هذا الجزء. 

[] لم أعثر على هذا الأثر من فعل عمر ط لكن أخرج عبد الرزاق في «المصنف» 
(۰,)) عن طاوس وعكرمة قالا: قال رسول الله با في الضالة المكتومة من الإبل: 
. فدیتھا مثلھا إن آداها بعدما یکتمها» أو وجدت عنده فعلیه قرینتها مثلها؟ وهو مرسل کما تری. 

وأخرج عبد الرزاق أیضاً (۹۹١۱۸)ء‏ والبيهقي )۱۹١/١(‏ عن عكرمة - أحسبه - عن أبي 
هريرة أن النبي ية قال: «ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها» وإسناده ‏ كالأول _ لا 
باس به إلا أنه لم يقطع بوصله بل على الشك» والله أعلم. 

BH‏ أخرجه عبد الرزاق في «المصنف'؟ (1۸۹۷۷ء ۱۸۹۷۸) عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه في قصة أعبد عبد الرحممن بن حاطب حين انتحروا ناقة لرجل 
من مزينة» وكان ثمنها أربعمثة فغرمه عمر ثمان مغة. وإسناده صحیح . [وینظر البيهقي (۸/ ۲۷۸) 
والموطأً مع «الاستذکار؟ )۲٥۸/۲۲(‏ مع کلام ابن عبد البر فيه (۲۲/ ۲٣۰‏ ۔ ۲۹۲)]. 

[ه] أخرجه عبد الرزاق (١۲١٠٠)ء‏ ومن طريقه الدارقطني (۳/ »)٠٤١‏ ومن طريقه أيضاً 
البيهقي (۸/ ۴۴) عن ابن عمر رضي الله عنهماء وإسناده في غاية الصحة. 

أخرج الإمام أحمد (۲/ ٠۱۸٠ء .)٠٠١‏ والترمذي (أبواب الديات) (باب ما جاء لاد 


40 


ان هذا من العدل الذي به ر e‏ 


تیا کا اہ خث او ٹا کی شیر کہ اھ ۴ عو ا @ 4 


[النساء] وقال : 
رلشفا شنح آلا شن أن بعر أله لكر € [النور: ۲۲] وقال النبي 
صلی الله عليه وسلم: 


«من لا يرحم لا بُرحم»"“ وقال: «إن الله وتر يحب الوتر 
وقال: «إن الله جميل يحب الجمال»". وقال: «إن الله طيب لا يقبل إلا 


= يقتل مسلم بكافر)ء والنسائي - واللفظ له - (۸/ )٤٥‏ عن عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده آن 

رسول الله ما قال: «عقل الكافر نصف عقل المؤمن». 

والعقل: الدية. وقال الترمذي: حديث حسن» قلت: وهو كذلك. 

وأيضاً فقد أخرج الإمام أحمد (۰۱۸۳/۲ ١۲۲)ء‏ والنسائي »)٤٥/۸(‏ وابن ماجه 
9 ن قرو بن عیب عن به اغ جد أن رسول اله 2# (قضى أن عقل آهل 
الكتابين نصف عقل المسلمين»› وهم اليهود والنصاری). وإسناده حسن أيضاً. 

[(] آخرجه الإمام أحمد (۲۲۸/۲» ۲٠۹۹ ۲٤١‏ ١٠١)ء‏ والبخاري (۷/ »)۷١‏ ومسلم 
»)۱۸٠۹/6(‏ وأبو داود (۳۱۸٥)ء‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في رحمة 
الولد) من حديث أبي هريرة ط4 في قصة تقبيل النبي ية الحسن بن علي رضي الله عنهما 
وعنده الأقرع بن حابس . 

[۲] اخرجه الإمام آحمد(۲/ ۰۲۰۵۸ ۰۲۹۷ ۰۲۷۷ ۲۹۰ ۳٠١‏ ١۹٤)ء‏ والبخاري (۷/ 
»)٩۹‏ ومسلم /٤(‏ ۰۲۰۹۲ ۲۰۹۳)» وابن ماجه (۳۸۹۱) من حديث أبي هريرة ظه. 

وورد نحوه من حديث علي ط4 أخرجه الإمام أحمد (١/١٠٠ء ١١١‏ ۳٤ا‏ ١٤٤٠ء‏ 
۸) وابو داود »)۱٤١١(‏ والترمذي (أبواب الوتر) باب ما جاء (أنه الوتر ليس بحتم)» 
والنسائي (۲۲۹/۳)» وابن ماجه (۱۱۹۹) وقال الترمذي: حديث حسن . 

قلت: وهو كما قال رحمه الله . 

وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد .)٠١١ »٠۱٠۹/۲(‏ 

وعن ابن مسعود 4ء عند آبي داود (۱۷٤۱)ء‏ وابن ماجه (۱۱۷۰). 

[۴] أخرجه الإمام أحمد (١/۳۹۹)ء»‏ ومسلم (١/۹۳)ء‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) 
(باب ما جاء في الكبر) عن عبد الله بن مسعود ظ4 . 

وهو في مسند الإمام أحمد أيضاً من حديث أبي ريحانة ظه /٤(‏ ۱۳۴۳ء »)۱١١‏ ومن 
حديث عقبة بن عامر ظ4(٤/ .)٠١١‏ 
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طيباًه"“» وقال: «إن الله نظيف يحب النظافة»" . 


ولهذا قطع يد السارق وشرع قطع يد المحارب ورجله» وشرع القصاص 
في الدماء والأموال والأبشارء فإذا أمكن أن تكون العقوبة من جنس المعصية كان 
ذلك هو المشروع بحسب الإمكان» مثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في شاهد الزور أنه أمر بإركابه دابة مقلوباً وتسويد وجهه"» فإنه لما قلب 


]١[‏ أخرجه ‏ باللفظ المذكور - الإمام آحمد (۳۲۸/۲)» ومسلم (۳/۲٠۷)ء‏ والترمذي 
(تفسير سورة البقرة) عن أبي هريرة 

وورد بلفظ : «ولا يقبل الله إلا الطيب» وفى رواية: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» عند 
الإمام أحمد (۲/ ۳۳۱ ٤١٤‏ ۱۸ء ١۳٣٤ء‏ ١۳ء‏ ١4ه).‏ والبخاري (۱۱۳/۲) و (۸/ 
۸,) ومسلم (۲/۲٠۷)ء‏ والترمذي (أبواب الزكاة) (باب ما جاء في فضل الصدقة)»› 
والنسائي ۰)٥۷ /٥(‏ وابن ماجه )۱۸٤۲(‏ عن أبى هريرة أيضاً. 

وهو في «موطأ الإمام مالك“ (۱۸۲۷) عن أبي الحباب سعيد بن يسار» يعني مرسلاً فان 
سعيداً هذا من الطبقة الثالثة - كما في «التقريب» -. 

أخرجه الترمذي (آبواب الآداب) (باب ما جاء في النظافة) [وأبو یعلی (۷۹۱-۷۹۰)» 
وابن عدي ۳/ ۸۷۸] عن سعد بن أبي وقاص 4ء وقال الترمذي : حديث غريب . 

قلت: وفي إسناده خالد بن إلياس أو إياس» قال الحافظ في «التقريب»: متروك 
الحديث. وبه أعلّ الترمذي هذا الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات 
حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع لهاء لا يكتب حديثه إلا على جهة التعجب» وهو الذي 
روى: «ان الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة. . .» .اه. 

قلت : يعني هذا الحديث. 

وقد ذکره أيضاً الإمام ابن القيم في «زاد المعاد» (۳/ )٠٠١‏ بقوله: وفي «مسند البزارا 
عن النبي با أنه قال: «إن الله طيب يحب الطيب. ٠.‏ الحديث. ولم يتكلم على إسناده» فهل 
يا ثرى هو من طريق خالد ذاك آم لا؟ [هو في مسند البزار «البحر الزخار» )۱١١١(‏ من 
طريقه] . الله أعلم . 

أخرج عبد الرزاق في «المصنف» (۳۹۲١٠ء‏ ۹۳١۳١٠)ء‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى؛ )٠٤١١/٠١(‏ - واللفظ له - أن عمر ط4 كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد 
الزور أن یجلد أربعین ویحلق رآسه ویسځّم وجهه ویطاف به ویطال حبسه . 

وأخرجه عبد الرزاق (١۳۹١٠ء »)٠١۳۹١‏ والبيهقي )٠١١/٠١(‏ بألفاظ مختلفة في 
حكم عمر ط4 في شاهد الزور وعقوبته بأشكال مختلفة . وفي جميعها ضعف» وهو ما تشعره 
عبارة شيخ الإسلام بقوله: (ومثل ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه) وقد ضعف 
إسناده أيضاً البيهقي» وبين أنه معارض لقول النبي ية : «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في 
حد من حدود الله» وقال: الأخذ به أولى اه. والله أعلم. 


۲ 


الحديث قلب وجهه ولما سود وجهه بالكذب سود وجهه» وهذا قد ذكره في 
تعزير شاهد الزور طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم» ولهذا قال الله 


تعالی : 

ر ت r e4‏ مە او ا و س 

ومن کات 5 هلذوء أعمن فهر ف الاخرة أعمى وأضل ل @+ [اللاسراء] 
وقال تعالی : 


2 گے د 1 8 و ےم رک م ور روم ارم رل کی 
ومن أعَض عن زكڪرى فن لم موستّة ضنكا وضشرم يور اقيم اعم 
رر ر 


€3 ق رب لم حي أعى وقد كت بصيا لو قال كديك أيشك ايشا ييب 
ولك يوم نى ل( € [طه] وفي الحديث : 

«الجبارون والمتكبرون على صور الذرّ يطؤهم الناس بأرجلهم»"“ فإنهم لما 
أذلّوا عباد الله أذلهم الله لعباده» كما أن من تواضع لله رفعه الله" » فجعل العباد 
متواضعين له. والله تعالى يصلحنا وسائر إخواننا المؤمنين ويوفقنا لما يحبه 
ويرضاه من القول والعمل وسائر إخواننا المؤمنين» والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين . 
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[ا] أخرجه الإمام أحمد (۱۷۹/۲)ء والترمذي (أبواب القيامة) (باب )٠١‏ عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» وقال الترمذي: حديث حسن . 

قلت: وهو كما قال رحمه الله. ولفظه: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذرّ في 
صور الناس يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجناً في جهنم يقال له: بولس»› 
فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار». 

أخرجه الإمام أحمد (۲/١۳۸)ء‏ ومسلم (6/٠١٠۲)ء‏ والترمذي (أبواب البر 
والصلة) (باب ما جاء في التواضع) عن أبي هريرة طبه عن رسول الله ية قال: «ما نقصت 
صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرأء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 

وهو في «موطأً الإمام مالك (۱۸۳۸) موقوفاً غير مرفوع . 

[وسياتي لفظه (۲/ .])٩٩۲‏ 


AA 


4 - مسألة: ومما سئل شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله تعالى روحه ونور 
ضریحه . عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي وقعت فيه فأرة في بثر واحدة» 
فهل تنجس بذلك أم لا؟ وهل يجوز بيعه أو استعماله أم لا؟ أفتونا مأجورين . 

الجواب : الحمد لله لا ينجس بذلك» بل يجوز بيعه واستعماله إذا لم يتغير في 
إحدى الروايتين عن أحمد» وحكم المائعات عنده حكم الماء في إحدى الروايتين› 
فلا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغير» لكن تلقى النجاسة وما حولها. وقد ذهب إلى 
أن حكم المائعات حكم الماء طائفة من العلماء كالزهري والبخاري صاحب 
«الصحيح»» وقد ذكر ذلك رواية عن مالك» وهو أيضاً مذهب أبي حنيفة فإنه سى 
بين الماء والمائعات بملاقاة النجاسة وفي إزالة النجاسة» وهو رواية عن أحمد في 
الإزالةء لكن أبو حنيفة رأى مجرد الوصول منجساً. وجمهور الأئمة خالفوا في ذلك 
فلم يروا الوصول منجساً مع الكثرةء وتنازعوا في القليل إذ من الفقهاء من رأى أن 
مقتضى الدليل ن الخبث إذا وقع في الطيب أفسده» ومنهم من قال: إنما يفسده إذا 
كان قد ظهر أثره» فأما إذا استهلك فيه واستحال فلا وجه لإفساده» كما لو انقلبت 
الخمرة خلا بغير قصد آدمى» فإنها طاهرة حلال باتفاق الأئمة» لكن مذهبه فى الماء 
معروف» وعلى هذا أدلة قد بسطناها في غير هذا الموضع» ولا دليل على نجاسته لا 
في کتاب الله ولا سنة رسوله» وعمدة الذين نجسوه احتجاجهم بحديث رواه أبو 
داود وغيره عن النبي ية أنه سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال : 

«إِن کان جامداً فألقوها وما حولها وکلوا سمنکم» وإِن کان مائعاً فلا 
تقربوه». وهذا الحديث إنما يدل لو دل على نجاسة السمن الذي وقعت فيه 
الفأرةء فكيف والحديث ضعيف بل باطل؟ غلط فيه معمر على الزهري غلطاً 
معروفاً عند النقاد الجهابذة كما ذكره الترمذي عن البخاري. ومن اعتقد من 
الفقهاء أنه على شرط الصحيح» فلم يعلم العلة الباطنة فيه التي توجب العلم 
ببطلانه» فإن علم العلل من خواص علم أئمة الحديث” ولهذا بين البخاري في 


[اا قلت: حديث الفأرة الواقعة في السمن هذا مداره على الفقيه الحافظ الإمام = 
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الجليل؛ الزهري. ثم رواه عنه أربعة رجال: 

فقد رواه عنه الإمام مالك» كما في «الموطأ؛ (۱۷۷۲)ء و «مسند الإمام أحمده /١(‏ 
٥‏ والبخاري (۱/ )٦٤‏ و(۹/ ۲۳۲)» والنسائي (۱۷۸/۷). 

ورواه عنه سفيان الثوري» عن الإمام أحمد (۳۲۹/۱)ء والبخاري /١(‏ ۲۳۲)» وأبي 
داود »)۳۸٤١(‏ والترمذي (أبواب الأطعمة) (باب ما جاء فى الفأرة تموت في السمن)› 
والنسائي (۱۷۸/۷). 

ورواه عنه أيضاً الأوزاعي» كما في «مسند الإمام أحمد .)۳۴١ /١(‏ 

واتفق هؤلاء الأئمة الثقات الثلاثة على أنه من رواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس عن ميمونة زوج النبي ي. واتفقوا أيضاً على أنه بلفظ: «ألقوها وما حولها 
وكلوه» يعني لیس فيه قوله: «وإن کان مائعاً فلا تقربوه». 

ثم روى الحديث عن الزهري معمر بن راشد» وهو ثقة ثبت فاضل» لكنه جعله من 
رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة» آخرجه الإمام أحمد (۲/ ۲۴۴۳ء ٠٠١‏ 
٥۰‏ وابو داود )۳۸٤۲(‏ وفيه تلك الزيادة» وهي قوله: «وإن کان مائعاً فلا تقربوه» ورجال 
إسناده ثقات» لکنه معلول كما قال شيخ الإسلام» إذ قال البخاري في (صحیحه» /٦(‏ ۲۳۲): 
قيل لسفيان: فإن معمراً يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرةء قال: ما 
سمعت الزهري يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي يي ولقد سمعته 
منه مراراً. انتھی . 

وقال الترمذي في «جامعه» عقب الحديث المشار إليه أعلاه: وروى معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي بيه نحوه» وهذا حديث غير محفوظ» سمعت 
محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة عن النبي ي في هذا خطاء والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس عن ميمونة . انتهى . 

وقال ابن بي حاتم في «علل الحدیث» (4/۲): سالت أبي عن هذا الحديث فقال أبي : 
الصحيح من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن 
النبي ييد. وقال أیضاً (۲/ :)۱١‏ سألت بي عن حديث رواه معمر عن الزهري عن سعيد بن 
المسيب عن بي هريرة عن النبي يي في الفأرة تقع في السمن› فقال أبي : هذا وهم» 
والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي يي انتھی . 

فبهذا يتبين أن علة الحديث تكمن فى مخالفة معمر فى سنده لغيره من الحفاظ» وهو ما 
يعرف في علم المصطلح بالشذود. 1 

لكن الحديث قد رواه معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن 
ميمونة» آي موافقاً في ذلك لباقي الحفاظ» أخرجه أبو داود (۳٤۳۸)ء‏ والنسائي (۱۷۸/۷)ء 
وفيه: «وإن کان مائعاً فلا تقربوه» وبهذا أصبحت هذه الزيادة - إن شاء الله - صحيحة غير = 
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صحيحه ما يوجب فساد هذه الرواية» وأن الحديث الصحيح هو على طهارته أدل 
منه على النجاسة» فقال: باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. 
حدثنا عبدان قال: حدثنا عبد الله يعني ابن المبارك عن يونس عن الزهري أنه 
سئل عن الدابة التي تموت في الزيت وفي السمن وهو جامد أو غير 
جامد الفأرة» أو غيرها قال: بلغنا أن رسول الله َه أمر بفأرة ماتت في سمن 
فأمر ہما قرب منها فطرح ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله ثم ذكر من 
حديث مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس“ عن 
ميمونة قالت: سئل النبي بي عن فأرة وقعت في سمن فقال: 


«ألقوها وما حولها وكلوه». فذكر البخاري عن ابن شهاب الزهري أعلم 
الأمة بالسنة في زمانه أنه أفتى في الزيت والسمن الجامد وغير الجامد إذا ماتت 
فيه الفأرة أنها تطرح وما قرب منها. واستدل بالحديث الذي رواه عن 
عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن النبي ب سئل عن فأرة وقعت في سمن 
فقال : 


«ألقوها وما حولها وكلوه». ولم يقل النبي إلة: إن كان مائعاً فلا تقربوه 
بل هذا باطل. . فذكر البخاري رضي الله عنه هذا ليبين أن من ذكر عن 
الزهري أنه روى فى هذا الحديث هذا التفصيل فقد غلط عليه فإنه أجاب 


معلولة من هذا الطريق» أي أنها زيادة ثقة يتعين الأخذ بها على الصحيح» بعكس الطريق 
الأولى. هذا وقد صحح هذه الزيادة: «وإن كان مائعاً فلا تقربوه» ابن حبان» كما حكاه 
الشوكاني في «النيل؛ (4/ ١٤)ء‏ بل قد نقل الحافظ ابن رجب في «شرح علل الترمذي» 
(ص ۳۷١‏ - ۳۷۷) تصحيح كلا الطريقين لمعمر عن الإمام أحمد والذهلي» وحكاه عن 
الذهلي أيضاً الحافظ في «الفتح» .)۲۳۸/١(‏ وهو الرأي الذي مال إليه ابن رجب كما في 
«شرح العلل» (ص ۳۷۷) وذكر له طرقاً أخرى عن الزهري بتلك الزيادة» والله أعلم . 

[1] في الأصل (ابن مسعود) وهو خطأ يتبين من مراجعة إسناد الحديث. 

هذه العبارة» من قوله: (باب إذا وقعت الفأرة فى السمن الجامد أو الذائب. .) إلى 
قوله: (فقال: ألقوها وما حولها وكلوه) ذكرها البخاري في «صحيحه»» (کتاب الذبائح والصيد 
والتسمية على الصيد) في الباب المذکور نفسه (۷/ .)٠۳۲‏ 

[۳] قد تقدم الكلام على هذه الزيادة وحكمها فيما سبق» فليرجع إلى ذلك. 
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بالعموم في الجامد والذائب مستدلاً بهذا الحديث بعينه» لا سيما والسمن 
بالحجاز یکون ذائباً أکثر مما یکون جامداً بل قيل: إنه لا يكون بالحجاز جامدا 
بحال» فإطلاق النبي ية الجواب من غير تفصيل يوجب العموم» إذ السؤال 
کالمعاد في الجواب» فكأنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن» فألقوها وما 
حولها وكلوا سمنكم» وترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال» 
يتنزل منزلة العموم في المقال» هذا إذا كان السمن بالحجاز يكون جامداً ويكون 
ذائباًء فأما إن كان وجود الجامد نادراً أو معدوماًء كان الحديث نصاً في آن 
السمن الذائب إذا وقعت فيه الفأرة فإنها تلقى وما حولها ويؤكل» وبذلك أجاب 
الزهري» فإن مذهبه أن الماء لا ينجس قليله ولا كثيره إلا بالتغيّر» وقد ذكر 
البخاري في أوائل «الصحيح» التسوية بين الماء والمائعات“ وقد بسطنا الكلام 
في هذه المسألة ودلائلها وكلام العلماء فيها في غير هذا الموضع»ء كيف وفي 
تنجيس مثل ذلك وتحريمه من فساد الأطعمة العظيمة وإتلاف الأموال العظيمة 
القدر ما لا تأتي به الشريعة الجامعة للمحاسن كلها؟ والله سبحانه إنما حرم علينا 
الخبائث تنزيهاً لنا عن المضارء وأباح لنا الطيبات كلهاء لم يحرم علينا شيئاً من 
الطيبات» كما حرم على أهل الكتاب بظلمهم عيبت أجلت هم € [النساء: 
٠ء‏ ومن استقرأً الشريعة في مواردها ومصادرها واشتمالها على مصالح العباد 
TT‏ ون لر حمل آله ر ورا هنا 

ن رر )€ [النور] والله سبحانه أعلم. والحمد لله وحده وصلاته على 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 
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قال البخاري في «صحيحه» :)1٤/١1(‏ (كتاب الوضوء) (باب ما يقع من النجاسات 
في السمن والماء). وبهذا سؤی البخاري بين الماء والسمن وهو من المائعات . 


¥ 


١‏ مسالة: ومن مصنفاته تغمده الله تعالى برحمته «فصل في طواف 
الحائض والجنب والمحدث». قال رحمه الله : ثبت عن النبي بيا أنه قال : 

«الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»“ وقال لعائشة 
رضي الله عنها : 

«اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» ولما قيل له عن 
صفية : إنها حاضت فقال: «أحابستنا هي؟» فقيل له: إنها قد أفاضت قال: «فلا 


إذن»"“ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: 


]١[‏ أخرجه - بهذا اللفظ - الإمام أحمد )۱۳۷/١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء ورجال 
إسناده ثقات غير جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف رافضي واتهمه بعضهم بالكذب . 

وقد أخرج الحديث أيضاً بلفظ آخر الترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء ما تقضي 
الحائض من المناسك) من طريق جابر هذاء وهو عند البخاري في ترجمة الباب ۔ دون إسناد ‏ 
(۷4/1) و (۱۷1/۲). 

وورد نحوه من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام آحمد (۱/٤۳۹)ء‏ وأبو 
داود (٤٤۱۷)ء‏ والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك). 
ولفظه: «إن النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير أن لا تطوف بالبيت 
حتى تطهر؟» ولفظ أبي داود: «الحائض والنفساء إذا أتنا على الوقت تغتسلان. .٠.‏ 

وفي إسناده خصيف بن عبد الرحمن الجزري» وهو صدوق سيئ الحفظ خلط بأخرة - 
كما في «التقريب» ‏ وقال الترمذي عن هذا الحديث: حديث حسن غريب . 

قلت: والحديث وإن كان فيه من تقدم لكن الثاني أصلح وقابل للاعتضاد بالحديث 
التالي في التعليق التاليء ولذا حسشنه الترمذي كما تقدم» وقوّی ثبوته شيخ الإسلام بقوله : ثبت 
عن النبي ب . .. والله أعلم. 

[۲] آخرجه الإمام أحمد ۰۲٤١ ۰۲۱۹ »۳۹/٩(‏ ۲۷۳)» والبخاري (۷۹/۱) و (۱۷۱/۲) 
و (۹/ ۰۲۳۰ ۲۳۷)ء ومسلم (۲/ ۸۷۴۳ء ٤۸۷)ء‏ والإمام مالك (۹۳۰)ء وآبو داود (۱۷۸۲)ء 
والنسائی (۱/ ۲٤٥۱ء‏ ۱۸۰) و »)٠۱٥٦/۰(‏ وابن ماجه (۲۹۹۳) عن عائشة رضى الله عنها. 

وو نحوه بإسناد صحیح عن جابر عند الإمام أحمد )/۳4(« وبي داود 
(۷۸7). 

[۳] أخرجه الإمام أحمد ۰۳۸/7 ۳۹ ۸۲ ۸۰ X۹4‏ ۲۲ 4 ۷0 4۳ 
۲ °۷ ۳ 4 ۱ ۳ والب خاري (۲/ 1۱ء 1۸4 1۹٩‏ 1۹41ء 
۵۸ و (٩/٤۱۸)ء‏ ومسلم (۲/ ۸۷۷ ٤41)ء‏ والإمام مالك ۰۹۳١(‏ ۰۹۳۷ ۹۳۹)ء وأبو= 
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أنه بعث أبا بكر عام تسع لما مره على الموسم ينادي ألا يطوف بالبيت 
عريان"“ ولم ينقل أحد عنه أنه أمر الطائفين: بالوضوءء ولا باجتناب النجاسة» 
كما أمر المصلين بالوضوء» فنهيه الحائض عن الطواف بالبيت» إما أن يكون 
لأجل المسجد لكونها منهية عن اللبث فيه» وفي الطواف لبث» أو عن الدخول 
إليه مطلقاً لمرور أو لبث» وإما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض› 
كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنص والإجماع» ومس المصحف عند 
عامة العلماء» وكذلك قراءة القرآن في أحد قولي العلماء» والذين حرموا عليها 
القراءة - كأحمد في المشهور عنه» وكذلك الشافعي مع أبي حنيفة - تنازعوا في 
إباحة قراءة القرآن لها وللنفساء قبل الغسل وبعد انقطاع الدم على ثلاثة أقوال: 

أحدها : إباحته للحائض والنفساء» وهو اختيار القاضي أبي يعلى» وقال: 
هو ظاهر کلام أحمد. 

والثاني : منع الحائض والنفساء. 


والثالث: إباحته للنفساء دون الحائض . اختاره الخلال من أصحاب أحمد. 


داود (۳٠٠۲)ء‏ والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة)» وابن 
ماجه (۳۰۷۲» ۳۰۷۳) عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

[] أخرجه الإمام أحمد (۲۹۹/۲)ء والبخاري )۹۷/١(‏ و )۱٦١/۲(‏ و /١(‏ ١٠ء‏ 
۲ ۲۰۳۴)» ومسلم (۲/ ۹۸۲). وأبو داود »)۱۹٤١(‏ والنسائي .)۲۳٤/٥(‏ وابن جریر في 
«التفسير“ )٠١ /٠١(‏ عن أبي هريرة طله 

وفي هذه الأحاديث أن أبا هريرة كان في المؤذنين الذين بعثهم أبو بكر يؤذنون بذلك» 
وأذن معهم علي أيضاً بأمر النبي يي. 

وورد الحديث أيضاً عن أبي بكر ظ عند الإمام أحمد .)١/١(‏ 

وعن علي ڪب عند الإمام أحمد أيضاً /١(‏ ۷۹)ء والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء 
في كراهية الطواف عرياناً) و (تفسير سورة التوبة) - وقال: حسن صحيح - وابن جرير /١١(‏ 
(f °‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عند الترمذي (تفسير سورة التوبة) ‏ وقال: حسن 
غریب - وابن جریر .)٤۱/۱۰(‏ 

وکذا أخرجه ابن جریر »)٤۱/۱۰(‏ وابن إسحاق في «السيرة؛ - انظر «سيرة ابن هشام 
(9/ ۱۹۰) - عن آبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي» يعني مرسلا فإن آبا جعفر هذا 
- وهو الباقر - من الطبقة الرابعة» كما في «التقريب٠»‏ ولد سنة ستين . 


4 


فإما أن يكون لكل منهماء وإما أن يكون لمجموعهما بحيث لو انفرد أحدهما لم 
يحرم» فإن كان تحريمه للأول لم يحرم عليها عند الضرورة» فإن لبثها في 
المسجد لضرورة جائز» كما لو خافت من يقتلها إذا لم تدخل المسجد» أو کان 
البرد شديداًء أو ليس لها مأوى إلا المسجد. وقد ثبت عن النبي ية في 
اصحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : 

«ناوليني الخمرة من المسجد»ء فقلت: إني حائض!» قال: «إن حيضتك 
ليست في يدك“ وعن ميمونة زوج النبي ب قالت : 


کان رسول الله َة يضع رأسه في حجر إحدانا يتلو القرآن وهي حائض› 
وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض . رواه الا وقد 
روی أبو داود من حدیث عائشة عله أنه قال : 


۷ أحل المسجد لجنب ولا حائض» ورواه ابن ماجه من حديث م 
سلمة» وقد تكلم في هذين الحديثين" . ولهذا ذهب أكثر العلماء كالشافعي 


A۷4 AVF NIE IT «11° «1°73 1°۱1 e20 /0 أخرجه الإمام أحمد‎ ]1[ 

»)۲٤١ ۲۲۹ ٤‏ ومسلم (۱/١٤۲)ء‏ وأبو داود (۱٦۲)ء‏ والترمذي (آبواب الطهارة) 

(باب ما جاء فى الحائض تتناول الشىء من المسجد)» والنسائی (۹/۱٤۱ء‏ ۱۹۲)» وابن 
ماجه (1۳۲) عن عائشة رضى الله عنها. 

وفي الباب أيضاً عن أبي هريرة ظ4 عند مسلم /١(‏ ١٠٠)ء‏ والنسائي (١/۹٤۱ء‏ 
۲). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (۲/ ۷۰) و .)۲۱٤/١(‏ 

[۲] آخرجه الإمام أحمد ۰۳۳۱/۲ ١۳۳)ء‏ والنسائي (۱/ ۰۱٤۷‏ ۱۹۲) عن منبوذ - 
وهو ابن أبي سليمان ‏ عن أمه عن ميمونة رضي الله عنهاء وهذا إسناد لا بأس به في 
الشواهد» منبوذ وأمه كلاهما مقبول - كما فى «التقريب» -. 

ويشهد لشطره الثاني - في بسط الحائض الخمرة في المسجد - الحديث السابق في 
التعليق السابقء أما شطره الأول في قراءة القرآن في حجر الحائض فيشهد له حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله ية يضع رأسه في حجري فيقرأً القرآن) أخرجه الإمام 
أحمد 4/0 A EA NY «NY‏ ° £ ) والبخاري (۷۷/1) و (۸/ 


0\(« ومسلم »)۲٤۹/۱(‏ وأہو داود »)۲٠۰(‏ والنسائي (۱/ ۰۱٤١‏ ۱) وابن ماجه )٦۳٤(‏ . 
الحدیث الأول: آخرجه أبو داود (۲۳۲) من طريق الأفلت بن خليفة قال: حدثتني = 
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وأحمد وغيرهما إلى الفرق بين المرور واللبث جمعاً بين الأحاديث» ومنهم من 
منعها من اللبث والمرور كأبي حنيفة ومالك. ومنهم من لم يحرم المسجد 
عليها» وقد يستدلون على ذلك بقوله تعالی : 

ولا جُسَبًا إلا اى سيل € [النساء: ]٤١‏ وأباح أحمد وغيره اللبث لمن 
يتوضأ لما رواه هو وغيره عن عطاء بن يسار» قال: رأيت رجالاً من أصحاب 
رسول الله بيو يجلسون في المسجد وهم مجنبون» إذا توضؤوا وضوء 
الصلاة""» وذلك والله أعلم أن المسجد بيت الملائكة» «والملائكة لا تدخل بيتاً 


جسرة بنت دجاجة قالت : سمعت عائشة رضي الله عنها. . . الحديث. 

قال ابن حزم : : أفلت مجهول الحال» وقال عن الحديث: إنه باطل. وهذه مجازفة منه» 
وكثيراً ما يقع في مثلها رحمه اش» فإن أفلت هذا قال عنه الإمام أحمد: ما آری به بأساً 
وقال آبو حاتم : شيخ» وقال الحافظ في «التقريب»: صدوق. وأما جسرة بنت دجاجة» فقد 
وثقها العجلي وابن حبان» وقال الحافظ: مقبولة. ونقل في «التهذيب )٤١٦/١١(‏ عن 
البخاري قوله: عند جسرة عجائب» قال أبو الحسن بن القطان: هذا القول E‏ 
يسقط ما روت» قال الحافظ : كأنه یعرض بابن حزم لأنه زعم أن حديثها باطل ٠.‏ 

ونقل الشوكاني في «النيل؛ )۲۸۸/١(‏ عن ابن سيد الناس قوله: r‏ 
لأقل مراتبه ؛ لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج› فلا حجة لأبي محمد - يعني ابن حزم 
- في رده ولا حاجة بنا إلى تصحيح ما رواه في ذلك؛ لأن هذا الحديث كاف في الرد .اه. 

وقد صحح هذا الحديث ابن خزيمة [(۱۳۲۷)] والشوكاني› وحسشنه ابن القطان» وهو ما 
أراه والله أعلم . 

أا الحديث الثاني - حديث آم سلمة: فقد أخرجه ابن ماجه )٠٤٥(‏ من طریق آبی 
الخطًاب الهجري عن ممدوح الذهلي عن جسرة عن أم سلمة» ولفظه: ا 
لجنب ولا لحائض»»› وأبو الخطاب وممدوح کلاھما مجھول» کما في «التقريب) . 

فبهذا یکون الصحيح من حدیٹ عائشة دون آم سلمة» وحدیث عائشة صالح للاحتجاج 
کما تقدم» والله أعلم . 

[ا] ليس هذا الحديث في مسند الإمام أحمد» ولا أدري أين روا الإمام أحمد فقد عزاه 
إليه أيضاً ابن كثير في «التفسير» (۲/1٠٥)ء‏ كما أنه ليس في آي من الكتب الستة» لكن ذكره 
مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى» )٠٤١ /١(‏ برقم )۳۹۰٩(‏ وقال: رواه سعید بن منصور في 
«سننه»» وكذا قال ابن کثیر. 

وهو من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار. وهذا إسناد جيد 
على شرط مسلم؛ وفي هشام بن سعد كلام لا يضرء فهو أثبت الناس في زيد بن أسلم كما 
قال أبو داود ۔ انظر «المیزان؛ (٤۲۹۹/۲)ء‏ «تهذيب التهذيب؛ )٠١ /١١(‏ _ لذا قال الحافظ ابن = 


۳١ 


فيه جنب»» كما جاء ذلك فى «السنن» عن النبي إو" ولهذا نهى النبي باز 
لخت انا ی ها وروی یحیی بن سعید عن هشام عن عروة قال : 
أخبرني أبي عن عائشة أنها كانت تقول : 

«إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأً وضوءه 
للصلاةء فانه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه». وفي حديث آخر: 

«فإنه إذا مات لم تشهد الملائكة جنازته» . وقد أمر النبي با الجنب 
بالوضوء عند الأكل والشرب والمعاودة"» وهذا دليل على أنه إذا توضأً ذهبت 


کثير :)٥٠۲/۱(‏ وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم والله أعلم .اه 

وذكر مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى» E‏ بن إسحاق - صاحب 
أحمد ۔ قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم قال: کان 
أصحاب رسول الله ية . . الحديث. ولم يذكر عطاء بن يسارء والأول أصح لأن فيه زيادة 
وصل في الإسناد ومن ثقة» والله أعلم . 

[] آخرج الإمام أحمد (۱/ ۰۸۰ ۸۳ ۱۰۷ ۱۳۹ ۰١٠)ء‏ وآبو داود (۲۲۷؛ 
«(f0۲‏ والنساڻي )۱٤۱/۱(‏ عن عبد الله بن نجي عن آبيه عن علي بن آبي طالب ظ4 عن 
النبي يي قال : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب» ونجي الحضرمي هذا - 
والد عبد الله - قال الذهبي في «الميزان؛ : لا بُدرى من هو. وقال في «التقريب» : مقبول. 

قلت : e‏ ولا أعلم له متابعاً هناء والله أعلم . 

والحديث له طريقان آخران فى «المسند»» ومن رواية عبد الله بن نجي عن علي» وفي 
سماعه منه نظر» ورجح ابن معين عدم السماع - انظر «التهذيب» (١/١٠)ء‏ «المراسيل؛ 
(ص ۷۲) - وأحد هذين الطريقين )٠٠١ ء٠1٠۷ /١(‏ فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف› 
والآخر (۱/ )۸٠۰‏ فيه أبو بكر ابن عياش» وهو ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه» وهذا واضح هنا 
فإنه قد خالف شعبة الذي روى الإسناد الأول عن عبد الله بن نجي عن آبيه عن علي» فخالفه 
أبو بكر بن عياش وجعله من رواية عبد الله بن نجي عن علي» وآراه من سوء حفظه»ء والله 
اعلم. 

[۲] قول عائشة رضي الله عنها هذا أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» )۱٠١(‏ من طريق 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين . 

gS‏ (وروی یحیی بن سعید بن هشام عن 

. ..) وهو خطاً واضح من الناسخ . 

A‏ أخرج الإمام آحمد ۱۹۲/۷)» ومسلم (۲۸/۱٤۲)ء‏ وآبو داود (۲۲۲)ء والنسائي 

۱۳۸/۷)ء وابن ماجه )۹١۱(‏ عن عائشة رضي عنها قالت: (کان رسول الله ية إذا کان جنباً = 


ار 


الجنابة عن أعضاء الوضوء فلا تبقى جنابته تامة وإن كان قد بقي عليه بعض 
الحدث» كما أن المحدث الحدث الأصغر عليه حدث دون الجنابةء» وإن كان 
حدثه فوق الحدث الأصغر فهو دون الجنب» فلا تمتنع الملائكة عن شهوده» 
فلهذا ينام ويلبث في المسجد» وهذا يدل على أن الجنابة تتبعض» فتزول عن 
بعض البدن دون بعض كما عليه جمهور العلماء. وأما الحائض فحدثها دائم لا 
يمكنها طهارة تمنعها عن الدوام» فهي معذورة في مكثها ونومها وأكلها وغير 
ذلك فلا تمنع مما يمنع منه الجنب مع حاجتها إليه» ولهذا كان أظهر قولي 
العلماء أنها لا تمنع من قراءة القرآن إذا احتاجت إليه» كما هو مذهب مالك 
وأحد القولين في مذهب الشافعي» ويذكر رواية عن أحمد» فإنها محتاجة إليها 
ولا يمكنها الطهارة كما يمكن الجنب» وإن كان حدثها أغلظ من حدث الجنب 
من جهة أنها لا تصوم ما لم ينقطع الدم» والجنب يصوم» ومن جهة أنها ممنوعة 
من الصلاة اطهّرت أو لم تطهر» ويمنع الرجل من وطئها أيضاًء فهذا يقتضي أن 
المقتضي الذي للحظر في حقها أقوى» لكن إذا احتاجت إلى الفعل استباحت 
المحظور مع قيام سبب الحظر لأجل الضرورة» كما يباح سائر المحرمات مع 


فأراد آن يأل أو ينام توضأً وضوءه للصلاة) وليس عند ابن ماجه ذكر النوم. والحديث عند 
البخاري بذكر النوم فقط دون الأكل لذا عدلت عنه. 

وأخرج الإمام أحمد /٤(‏ ١۴۲)ء‏ وأبو داود (١٠٠)ء‏ والترمذي (أبواب السفر) (باب ما 
ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضا) من طريق عطاء الخراساني عن يحيى بن 
يعمر عن عمار بن ياسر: أن النبي ية رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضاً. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 

قلت: وفي هذا نظر لسببين : 

الأول: يحيى بن يعمر لم يلق عماراًء بينهما رجل كما قال أبو داود عقب الحديث› 
والدارقطني - «التهذیب» )۳٠١ /١۱١(‏ .. 

والثاني : عطاء الخراساني صدوق لکنه مدلس وقد عنعنه کما تری» لکن الحدیث يتقوی 
بشواهده السابقة واللاحقة» والله أعلم. 

وأما بالنسبة للمعاودة» فقد أخرج الإمام أحمد (۲۸/۳). ومسلم (۹/۱٤۲)ء‏ وأبو داود 
)٠(‏ والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء إذا أراد أن يعود توضا)ء والنسائى /١(‏ 
۲,) وابن ماجه )٥۸۷(‏ عن أبي سعيد الخدري ط4 عن النبي اة قال: «إذا أتى أحدكم 
أهله ثم أراد أن یعود فلیتوضا» . 


e 


الضرورة: من الدم والميتة ولحم الخنزير» وإن كان ما هو دونها من التحريم لا 
يباح من غير حاجة» كلبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة ونحو ذلك› 
وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع كشف العورة ومع النجاسة في البدن والثوب› 
وهي محرمة أغلظ من غيرهاء وتباح بل تجب مع الحاجة وغيرهاء وإن كان 
دونها في التحريم كقراءة القرآن الكريم مع عدم الحاجة ولا تباح. وإذا قذّر 
جنب استمرت به الجنابة وهو لا يقدر على غسل أو تيمم فهذا كالحائض في 
الرخصةء وإن كان هذا نادراً. 

وقد أمر النبي ب الحيض أن يخرجن في العيد ويشهدن الخير ودعوة 
المسلمين ويكبرن بتكبير الناس» وكذلك الحائض والنفساء» أمرها النبي يلا 
بالإحرام والتلبية وما فيهما من ذكر الله وشهودهما عرفة مع الذكر والدعاء ورمي 
الجمار مع ذكر الله وغير ذلك" ولا يكره لها ذلك بل يجب عليهاء والجنب 
يكره له ذلك حتى يغتسل» لأنه قادر على الطهارة بخلاف الحائض» فهذا أصل 
عظيم في هذه المسائل ونوعهاء لا ينبغي أن ينظر إلى غلظ المفسدة المقتضية 
للحظر إلا وينظر مع ذلك إلى الحاجة الموجبة للإذن» بل الموجبة للاستحباب 
أو الإيجاب. 

وكل ما يحرم معه الصلاة يجب معه عند الحاجة إذا لم تمكن الصلاة إلا 
كذلك» فإن الصلاة مع تلك الأمور أخف من ترك الصلاةء فلو صلى بتيمم مع 
قدرته على استعمال الماء لكانت الصلاة محرمة» ومع عجزه عن استعمال الماء 
كانت الصلاة بالتيمم واجبة بالوقت. وكذلك الصلاة عرياناً وإلى غير القبلة» ومع 
حصول النجاسة وبدون القراءة وصلاة الفرض قاعداًء أو بدون إكمال الركوع 


[۱] آخرجه الإمام أحمد »۸٤/٥(‏ ١۸)ء‏ والبخاري )٩۳ »۸٤/۱(‏ و ۷/۲ ۸ء ١٠ء‏ 
۲ ومسلم .)۰٩ »٠۰٥/۲(‏ وآبو داود ۱۱۳۹١(‏ - ۱۱۳۹)» والترمذي (آبواب العيدين) 
(باب في خروج النساء في العيدين)»› والنسائي )۱۹٤/۱(‏ و (۳/ ۰۱۸۰ ۱۸۱)» وابن ماجه 
(۱۳۰۷ ۱۳۰۸( عن آم عطية رضي الله عنهاء واسمها تُسيبة . 

وليس في الحديث ذكر تكبيرهنَ مع الناس إلا في رواية عند البخاري ومسلم وآبي 


داود. 


راجع الصفحة )٤۲۸(‏ حاشية »)١(‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


٤ 


والسجود وأمثال ذلك مما يحرم مع القدرة ویجب مع العجز»› وكذلك أكل الميتة 
والدم ولحم الخنزير» ويحرم أكلها عند الغنى عنهاء ويجب أكلها عند الضرورة 
عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. 


قال مسروق: من اضطر فلم يأكل حتى مات دخل النار» وذلك لأنه أعان 
على نفسه بترك ما يقدر عليه من الأكل المباح له في هذه الحال» فصار بمنزلة 
من قتل نفسه» بخلاف المجاهد بالنفس» ومن تكلم بحق عند سلطان جائر» فإن 
ذلك قتل مجاهداً. ففى قتله مصلحة لدين الله تعالى. وتعليل منع طواف 
الحائض.بانة أجل تحرمة المسجد رأيته يحلل به بخن الحتقية فزن مدهب أي 
تة إن الها و اة له لا فر فة ولا رط له ولك هذا العليل 
يناسب القول بأن طواف المحدث غير محرم» وهذا مذهب منصور بن المعتمر 
وحماد بن أبي سليمان» رواه أحمد عنهما. 


قال عبد الله فی «مناسکه»: حدثنی أبى حدثنا سهيل بن يوسف أنبأنا شعبة 
عن حماد ومنصور قال: سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم 
يريا به بأساًء قال عبد الله : سألت أبى عن ذلك فقال: أحب إلى أن يطوف 
بالبيت وهو متوضئ لأن الطواف صلا" . 


[ا] الفرق بين الواجب - وهو الفرض أيضاً عند الجمهور» بخلاف الحنفية - وبين 
الشرط : أن الفعل إذا انتفى منه أحد واجباته كان صحيحاً لكنه ناقص» ويجب إتمام هذا 
النقص بحسب نوع الفعل» أما الشرط فهو الشيء الذي لا يصح الفعل بدونه إطلاقاًء بل يجب 
توفر الشرط حتى يوجد الفعل» مثل الوضوء للصلاة في حالة وجود الماء مع القدرة على 
استعماله . 

فلهذا فالشرط كالركن من ناحية حتمية وجوده حتى يوجد الفعل» لكنهما يختلفان في أن 
الشرط هو ما كان خارجاً عن ماهية الفعلء والركن ما كان داخلاً في ماهيته» والله أعلم. ٠‏ 

[¥] أخرج البخاري (۱۹۳/۲ء 4١۱۹)ء‏ ومسلم )4٠۷/۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : ٳن أول شيء بد به النبي ڳل حين قدم آنه توضاً ثم طاف بالبیت . 

ولما كان هذا الفعل بياناً لقوله كة: خذوا عني مناسککم» aE‏ 
الوجوب» وهناك خلاف أيضاً في كون الطهارة شرطاً f‏ لاء وقد عرفت فيما تقدم ا 
الواجب والشرط . [وجواب الإمام أحمد هو أيضاً ذ في «مسائل عبد الله» برقم )۷۸٤(‏ من 
طبعتنا] . 


to 


وأحمد عنه روایتان منصوصتان في الطهارة» هل هي شرط في الطواف أم 
ل؟ وكذلك وجوب الطهارة في الطواف كلامه فيها يقتضي روايتين» وكذلك قال 
بعض الحنفية : إن الطهارة ل ليست واجبة في الطواف بل سنة» مع قوله: إن في 
رها دما فمن قال : إن الخدت يجوز لةه أن يطرّف بخلاف الخائض 
والجنب) فإنه يمكنه تعليل المنع بحرمة المسجد لا بخصوص الطواف» لأن 
الطواف يباح فيه الكلام والأكل والشرب» فلا يكون كالصلاةء ولأن «الصلاة 
مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها الت والطواف ليس كذلك» 
ويقول: إنما منعوا العراة من ذلك لأجل نظر الناس ولحرمة المسجد أيضاًء ومن 
قال هذا قال: المطاف أشرف المساجد» و لا يكاد يخلو من طائف» وقد 
قال الله تعالی : 

لخدا زيت عند كل مسجد € [الأعراف: ]۳١‏ فأمر بأخذهاعند دخول 
المسجد» وهذا بخلاف الصلاةء فإن المصلي عليه أن يستتر لنفس الصلاةء 
والصلاة تفعل في جميع البقاع» فلو صلى وحده في بيت مظلم لكان عليه أن 
يفعل ما أير به من الستر للصلاةء بخلاف الطواف فإنه يشترط فيه المسجد 
الحرام» والاعتكاف يشترط فيه جنس المساجد» وعلى قول هؤلاء فلا يحرم 
طواف الجنب والحائض إذا اضطر إلى ذلك» كما لا يحرم عندهم الطواف على 
المحدث بحالء فإنه لا يحرم عليهما دخول المسجد حينئلٍء وهما إذا كانا 
مضطرين إلى ذلك أولى بالجواز من المحدث الذي يجؤزون له الطواف مع 
الحدث من غير عذرء ألا ترى أن المحدث منع من الصلاة ومس المصحف مع 
قدرته على الطهارة» وذلك جائز للجنب مع التيمم» وإذا عجز عن التيمم صلى بلا 
غسل ولا تيمم في أحد قولي العلماء» وهو المشهور في مذهب الشافعي وأحمد. 

كما ثبت في «الصحيح» أن الصحابة صلوا مع الجنابة بة قبل أن تنزل آية 
التيمم" والحائض نهيت عن الصوم فإنها ليست محتاجة إلى الصوم في 


[1] [هو حديث سيأتي تخريجه (ص٤٤٤)]‏ من هذا الجزء. 

[ل] وذلك في قصة ضياع فلادة من عائشة رضي الله عنها استعارتها من أختها أسماء 
رضي الله عنها في إحدى الغزوات التي كانت فيها عائشة مع النبي ب في قصة أخرجها 
الإمام أحمد »٠۷/١(‏ ۲۷۲)ء والبخاري )۸٦/١(‏ و 5 ۰ ) و (°/ 14°) و 161/0( = 


۳ 


الحيض» فإنه يمكنها أن تصوم شهراً آخر غير رمضان» فإذا كان المسافر 
والمريض مع إمكان صومهما جعل لهما أن يصوما شهراً آخر» فالحائض 
الممنوعة من ذلك أولى أن تصوم شهراً آخر› Rl‏ ء الصوم فلم تؤمر 
إلا بشهر واحد» فلم يجب عليها إلا ما يجب على غيرها. ولهذا لو استحاضت 
فإنها تصوم مع الاستحاضة» فإن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه إذ قد تستحاض 
وقت القضاء. 


وأما الصلاة فإنها تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات» والحيض مما 
يمنع الصلاة» فلو قيل: (إنها تصلي مع الحيض لأجل الحاجة) لم يكن الحيض 
مانعاً من الصلاة بحال» وكان يكون الصوم والطواف بالبيت أعظم حرمة من 
الصلاة» وليس الأمر كذلك» بل كان من حرمة الصلاة أنها لا تصلي وقت 
الحيض» إذ كان لها في الصلاة أوقات الطهر غنية عن الصلاة وقت الحيض› 
وإذا كانت إنما منعت من الطواف لأجل المسجد فمعلوم أن إباحة ذلك للعذر 
أولى من إباحة مس المصحف للعذر» ولو کان لها مصحف ولم یمکنها حفظه 
إلا بمسه» مثل أن يريد أن يأخذه لص أو كافر أو ينهبه أحد أو يهبه منهاء ولم 
اها فة إلا نه لكان ذلك جائزاً لهاء مع أن المحدث لا يمس 
المصحف» ويجوز له الدخول في المسجد فعلم أن حرمة المصحف أعظم من 
حرمة المسجد» وإذا أبيح لها مس المصحف للحاجة» فالمسجد الذي حرمته 
دون حرمة المصحف أولى بالإباحة. 


فصل : وأما إن كان المنع من الطواف لمعنى في نفس الطواف كما منع من 


و »)٥٤/۷(‏ ومسلم (۲۷۹/۱). وأبو داود (۳۱۷)» والنسائي (۱۷۲/۱)» وابن ماجه )٥٩۸(‏ 
عن عائشة رضي الله عنها. وفيها أن الصحابة رضوان الله عليهم صلوا من غير وضوء وشكوا 
ذلك إلى النبي بء وليس فيها أنهم صلوا مع الجنابة كما قال شيخ الإسلام. 

وأيضاً ليس في تلك القصة أنهم فقدوا التراب» وإنما فيها أنهم فقدوا الماء فقط» ولكن 
فقدان الماء في حينها مثل فقدان الماء والتراب لأنه لا مطهر سواه» أي أن الماء في حينها هو 
المتعين الوحيد للطهارة ولا بديل عنه» ولذلك يستدل به على وجوب الصلاة عند عدم 
المطهرين الماء والتراب» لأن الصحابة صلوا فى حينها معتقدين وجوب ذلك» ولو كانت 
الصلاة حينئذ محرمة لأنكر عليهم النبي ب ذلك كما أنه لا تجب الإعادة لمن صلى بتلك 
الحالة لعدم وجود دليل على ذلك» والله أعلم . ولمزيد من الإيضاح راجع )٥۳۸/١(‏ الحاشية .)١(‏ 


A82 


غيره» أو كان لذلك وللمسجد: كل منهما علَة مستقلة» فنقول: إذا اضطرت إلى 
ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها وهي حائض لتعذر المقام عليها إلى أن 
تطهرء فهنا الأمر دائر بين أن تطوف مع الحيض» وبين الضرر الذي ينافي 
الشريعة» فإن إلزامها بالمقام إذا كان فيه خوف على نفسها ومالهاء وفيه عجزها 
عن الرجوع إلى أهلها وإلزامها بالمقام بمكة مع عجزها عن ذلك وتضررها به» 
لا تأتي به الشريعة. فإن مذهب عامة العلماء: أن من أمكنه الحج ولم يمكنه 
الرجوع إلى أهله» لم يجب عليه الحج» وفيه قول ضعيف أنه يجب إذا أمكنه 
المقام» أما مع الضرر الذي يخاف منه على النفس أو مع العجز عن الكسب» 
فلا يوجب أحد عليه المقام. فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى 
مكة» وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حجت معه لم يمكنها بعد ذلك 
الرجوع» ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع» فلا يجب عليها أن يبقى وطؤها 
محرماً مع رجوعها إلى أهلهاء ولا تزال كذلك إلى أن تعودء فهذا أيضاً من 
أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله» إذ هو أعظم من إيجاب حجتين» والله 
تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة. ومن وجب عليه القضاء كالمفسد فإنما ذلك 
لتفريطه بإفساد الحج» ولهذا لم يجب القضاء على المحصر في أظهر قولي 
العلماء لعدم التفريط . 

ومن أوجب القضاء على من فاته الحج فإنه يوجبه لأنه مفرط عنده. 

وإذا قيل في هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل المحصر»ء فهذا لا يفيد 
سقوط الفرض عنهاء فيحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية ثم في الثانية تخاف ما 
خافته في الأولى مع أن الحصر لا يعقل إلا مع العجز الحشي» إما عدو وإما 
بمرض أو فقر أو حبس. فأما من جهة الشرع فلا يكون أحد محصراً» و كل من 
قدر على الوصول إلى البيت لم يكن محصراً في الشرع. فهذه هي التقديرات 
التي يمكن أن تفعل: إما مقامها بمكة» وإما رجوعها محرمة» وإما تحللها» وكل 

وإن قيل: (إن الحج يسقط عن مثل هذه كما يسقط عمن لا تحج إلا مع 
من يفجر بها» لكون الطواف مع الحيض يحرم كالفجور)» قيل: هذا مخالف 
لأصول الشرع» لأن الشرع مبناه على قوله تعالى: 

۳۸ 


انا َه م سطع 4% [التغابن: »]١١‏ وعلى قول النبي يي «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها فعل شيء 
من فرائض الصلاة أو الصيام أو غيرهما إلا مع الفجور لم يكن لها أن تفعل 
ذلك» فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا مع الفجورء فإن الزنى لا 
يباح بالضرورة كما يباح أكل الميتة عند الضرورة» ولكن إذا أكرهت عليه بأن 
يفعل بها ولا تستطيع الامتناع منه» فهذه لا فعل لهاء وإن کان بالإکراه ففيه 
قولان» وهما روایتان عن أحمد: 


إحداها: أنه لا يباح بالإكراه إلا الأقوال دون الأفعال. 


والثاني: وهو قول الأكثرين: أن المكرهة على الزنى أو شرب الخمر معفو 
عنها لقوله تعالی : 


رهه ن له من بعد إكههن عفد َد 4)3 [النور]. وأا 
الرجل لزي فن از الاش من أحمد وغيره» بناء على كون الإكراه هل 
يمنع من الانتشار أم لا؟ فأبو حنيفة وأحمد في المنصوص عنه يقولان: لا يكون 
الرجل مكرهاً على الزنى» وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون 
بعض» فإنه يؤمر بما يقدر عليه» وما عجز عنه يبقى ساقطاً» كما يؤمر بالصلاة 
عرياناً ومع النجاسة وإلى غير القبلة إذا لم يطق إلا ذلك» وكما يجوز الطراف 
اک وس ل ا بالنص واتفاق العلماء""“» وبدون ذلك ففيه نزاع» وكما 
يجوز أداء الفرض للمريض قاعداً أو راكباً ولا يجوز ذلك في الفرض بدون 
العذر» مع أن الصلاة إلى غير القبلة والصلاة عرياناً وبدون الاستنجاء وفي الثوب 
النجس: حرام في الفرض والنفل» ومع هذا فكان أن يصلي الفرض مع هذه 


ء١٠١١‎ ء۱1٤/۲( والبخاري (۱۱۹/۱) و‎ ء)۴٠۹‎ ۲۹۰ /٩( أخرج الإمام أحمد‎ Û 
ومسلم (۲/ 4۲۷)ء والإمام مالك (۸۲۹)ء وأبو داود (۱۸۸۲)» والنسائي‎ «(A/V g (WY 
عن آم سلمة رضي الله عنها - زوج النبي - أنها‎ )۲۹٦۱( وابن ماجه‎ »)۲۲۶ ۰۲۲۳/۰( 
قالت: شكوت إلى رسول الله ية أني آشتكي» فقال: «طوفي من وراء الناس وأآنت راكبة‎ 
قالت: فطفت ورسول الله بل حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرا شور © ركب‎ 
لور €6 [الطور].‎ 
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المحظورات خيراً من تركهاء وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير» ومع 
استدبار القبلة مع مفارقة الإمام في أثناء الصلاة» ومع قضاء ما فاته قبل الإسلام 
وغير ذلك مما لا يجوز في غير العذر. 


فإن قيل: (الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض والصوم مع الحيض› 
وذلك لا يباح بحال)» قيل: الصوم مع الحيض» لا يحتاج إليه بحال» فإن 
الواجب عليه شهر» وغير رمضان يقوم مقامه» وإذا لم يكن لها أن تؤدي الفرض 
مع الحيض فالنفل بطريق الأولى لأن لها مندوحة عن ذلك بالصيام في وقت 
الطهر› كما كان للمصلي المتطوع في أوقات النهي مندوحة عن ذلك بالتطوع في 
أوقات أخر» فلم تكن محتاجة إلى الصوم مع الحيض بحال» فلا تباح هذه 
المفسدة مع الاستغناء عنهاء كما لا تباح صلاة التطوع التي لا سبب لها في 
أوقات النهي» بخلاف ذوات السبب فإن الراجح في الدليل من قولي العلماء أنها 
تجوز لحاجته إليهاء فإنه إن لم يفعلها تعذر فعلها وفاتت مصلحتها بخلاف 
التطوع المحض» فإنه لا يفوت» والصوم من هذا الباب»ء ليس لها صوم إلا 
ويمكن فعله في أيام الطهر» ولهذا جاز للمستحاضة الصوم والصلاة» وأما 
الصلاة فإنها لو أبيحت مع الحيض لم يكن الحيض مانعاً من الصلاة بحال» فإن 
الحيض مما يعتاد النساء» كما قال النبي بي لعائشة : 


«إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم»"“ فلو أذن لهن النبي بيا أن يصلين 
بالحيض صارت الصلاة مع الحيض كالصلاة مع الطهرء ثم إن أبيح سائر 
العبادات لم يبق الحيض مانعاً مع أن الجنابة والحدث الأصغر مانع» وهذا 
تناقض عظيم» وإن حرم ما دون الصلاة وأبيحت الصلاة كان أيضاً تناقضاء ولم 
تكن محتاجة إلى الصلاة زمن الحيض» فإن لها في الصلاة زمن الطهر وهو 
أغلب أوقاتها ما يغنيها عن الصلاة أيام الحيض» ولكن رخص لها فيما تحتاج 


لأ أخرجه الإمام أحمد ۲۱۹/۲ ۰۲٤١‏ ۲۷۳)ء والبخاري (۷۹/۱) و /١(‏ ١٠٠۲ء‏ 
«(YTV‏ ا «(AVE AVY /Y)‏ وبر e‏ والنسائي (NA° e‏ 9 


تقذدمت فی الصفسة (YA)‏ حاشية )۳ من هذا ال 
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إليه من التلبية والذكر والدعاء» وقد اوک مع ذلك بالاغتسال» كما أمر 
النبي بيا أسماء أن تغتسل عند الإحرام لما نفست بمحمد بن أبي بكر وأمر 
أيضاً بذلك النساء مطلقاًء وأمر عائشة حين حاضت بسرف أن تختسل وتحرم 
بالحج» فأمرها بالاغتسال مع الحيض لاإهلال بالحج» ورخص للحائض مع 
ذلك أن تلبي وتقف بعرفة وتدعو وتذكر الله ولا تغتسل ولا تتوضأًء ولا يكره لها 
ذلك كما يكره للجنب لو فعل ذلك بدون طهارة لأنها محتاجة إلى ذلك» 
وغسلها ووضوؤها لا يؤثران مع الحدث المستمر» بخلاف غسلها عند الإحرام» 
فإنه غسل نظافة كما يغتسل للجمعة» ولهذا هل بُتيمم لمثل هذه الأغسال إذا عدم 
الماء؟ على قولين في مذهب أحمد وكذلك هل يمم الميت إذا تعذر غسله؟ 
على قولين» وليس هذا كغسل الجنابة والوضوء من الحدث» ومع هذا فلم تؤمر 
بالغسل عند دخول مكة والوقوف بعرفة» فلما نهيت عن الصلاة مع الحيض دون 
الأذكار من غير كراهة» علم الفرق بين ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه. 


[ل] جاء ذلك عن جابر 4 في وصفه لحجة النبي اة عند الإمام أحمد (۳/ 
(TY‏ ومسلم )۲/ «((AAY «A14‏ وأبي داود »)۱۹۰١(‏ والنسائي )1۲/1 140( 
و »)۱٩٤/٥(‏ وابن ماجه (۲۹۱۳» )۳۰۷٤‏ وهو من رواية محمد بن جعفر عن أبيه عن 
جابر. 

وورد أيضاً عن عائشة رضي الله عنهاء عند مسلم (۸1۹/۲)ء وأبي داود (۳٤۱۷)ء‏ 
وابن ماجه (۲۹۱۱). 

وأخرجه النسائي (۱۲۸/۰)ء وابن ماجه (۲۹۱۲) من طريق القاسم بن محمد عن 
أبيه عن أبي بكر الصديق ط4 وإسناده لا باس به» إلا أن رواية محمد بن أبي بكر 
الصديق - والد القاسم - عن أبيه مرسلة» كما في «التهذيب» (4/ »)۸٠‏ «المراسيل؛ 
(ص ۱۱۳). 

وأخرجه الإمام مالك (۷٠۷)ء‏ والنسائي )۱١۷/١(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن 
أبيه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنهاء وهذا إسناد صحيح إن كان القاسم - وهو ابن 
محمد بن أبي بكر - سمعه من أسماء» فإن السيوطى قد ذكر فى «تنوير الحوالك» /١(‏ 
١‏ أنه مرسل لأن القاسم لم يل أسماء. لكن ذكر الحافظ في «التهذیب» (۱۲/ ۳۹۸) 
في ترجمة أسماء أن للقاسم هذا - وهو ابن ابنها - رواية عنهاء وهذا هو الراجح» والله 
أعلم . 

لا داجع الحديث في الصفحة السابقةء أي قول النبي ب: «إن هذا شيء 
كته الله . . ٠.‏ فهما في قصة واحدة. 
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فإن قيل: (سائر الأذكار تباح للجنب والمحدث فلا حظر في ذلك)» قيل: 
الجنب ممنوع من قراءة القرآن› ویکره له الأذان مع الجنابةء والخطبة» وكذلك 
النوم بلا وضوء» وكذلك فعل المناسك بلا طهارة مع قدرته عليهاء والمحدث 
أيضاً تستحب له الطهارة لذكر الله تعالى» كما قال النبي ية : «إني كرهت أن 
أذكر الله إلا على طهر“ والحائض لا يستحب لها شيء من ذلك» ولا یکره 
الذكر بدونه عند أحد من العلماء» للسنة المتواترة في ذلك وإنما تنازعوا في 
قراءة القرآن» وليس في منعها من القرآن سنة أصلاً فإن قوله: 

لا رڌ GS‏ 
المعرفة بالحديث» رواه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن 
عمر» وأحاديثه عن أهل الحجاز بغلط فيها كثير“ وليس لهذا 
النبي يياو sS‏ 
أصحابهم المعروفون بنقل السنن عنهم» وقد كان النساء يحضن على عهد 
رسول الله ياء فلو كانت القراءة محرمة عليهن كالصلاة لكان هذا مما بينه 
النبي ية لأمته وتعلمه أمهات المؤمنين» وكان ذلك مما ينقلونه إلى الناس» فلما 
لم ينقل أحد عن النبي بيا في ذلك نهياًء لم يجز أن تجعل حراماً مع العلم أنه 
لم ينه عن ذلك» وإذا لم ينه عنه مع كثرة الحيض في زمنه علم أنه ليس 
بمحرم. 

وعدا كفا ادا على أن ال لو كات فما لكان افر أصخاة ازال 
من أبدانهم وثيابهم» لأنه لا بد أن ا أبدان الناس وثيابهم في الاحتلام» 
فلما لم ينقل أحد عنه أنه مر بإزالة ذلك لا بغسل ولا فزك مع كثرة إصابة ذلك 
الأبدان والثياب على عهده وإلى يوم القيامة» علم أنه لم يأمر بذلك» ويمتنع أن 


أخرجه الإمام أحمد 0 /٥(‏ ۰)۸۰ وأبو داود (۱۷)» والنسائي (۴۷/۱)» 
وابن ماجه )۴٠١(‏ عن المهاجر بن قنفذ و ظله أنه مر على النبي به فسلّم عليه فلم يرد عليه 
حتی توضاً ثم قال: . . . الحديث . وفي إسناده الحسن البصري»ء وهو مدلس وقد عنعنه عند 
الجميع؛ وباقي رجال إسناده ثقات . 

[۲] تقدم هذا الحديث في الصفحة )۴١١‏ حاشية )١(‏ من هذا الجزء. إذ يتبين بعد 
التحقيق أن الحديث ضعيف كما قال شيخ الإسلام رحمه الله . 


44۲ 


تكون إزالته واجبة ولا يأمر به مع عموم البلوى بذلك» كما أمر بالاستنجاء من 
الغائط والبول» والحائض بإزالة دم الحيض من ثوبهاء وكذلك الوضوء من لمس 
النساء» ومن النجاسات الخارجة من غير غير السبيلين لم يأمر المسلمين :بالوضرء من 
ذلك مع كثرة ابتلائهم به» ولو کان واجباً لکان یجب الأمر به» وکان إذا أمر به 
فلا بد أن ينقله المسلمون لأنه مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله. وأمره 
بالوضوء من مس الذكر ومما مست النار أمر استحباب. 


| أولى أن لا يكون إلا مستحباً. وإذا كانت سنة رسول الله ية مضت 

بأنه يرخص للحائض فيما لا يرخص فيه للجنب لأجل حاجتها إلى ذلك لعدم 

إمكان تطهرهاء وأنه إنما حرم عليها ما لا تحتاج إليه» فمنعت منه كما منعت من 

الصوم» لأجل حدث الحيض وعدم احتياجها إلى الصوم» ومنعت من الصلاة 

بطريق الأولى لاعتياضها عن صلاة الحيض بالصلاة في الطهر» فهي أيضاً منعت 

من الطواف إذا أمكنها أن تطوف مع الطهرء لأن الطواف يشبه الصلاة من بعض 

الوجوه وليس كالصلاة من كل الوجوه» والحديث الذي رواه النسائي عن ابن 
عباس عن النبي ي أنه قال : 

«الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام» فمن تكلم فيه فلا يتكلم 

إلا بخير» قد قيل: إنه من كلام ابن عباس » وسواء كان من كلام النبي ب أو 


[اا خرج النسائي هذا الحديث عن ابن عباس [موقوفاً في «السنن الکبری» .])١۹٤٤(‏ 

أما حديث ابن عباس [المرفوع] فقد أخرجه الترمذي (أبواب الحج) (باب )١٠١‏ من 
طريق جرير - وهو ابن عبد الحميد الضبعي - عن عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس 
أن النبي بي قال: «الطواف حول البيت مشل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا 
يتكلم إلا بخير؟ وقال الترمذي: وقد روي عن ابن a‏ عن طاوس عن ابن عباس 
موقوفا» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب . 

قلت: وعطاء بن السائب صدوق ولكنه اختلط . وجرير ممن سمع منه بعد الاختلاط - 
كما في ترجمة عطاء في «تهذيب التهذيب» - لذا فلا تطمثن النفس لرفعه من عطاء وهذه 
حاله. لكن الحديث صحيح» فقد جاء عن عطاء من عدة طرق» رواه عنه جماعة من الثقات» 
منها عند الحاكم في «المستدرك» )٤٥۹/۱(‏ و (۲/ ۲۹۷)ء ومنها عند البيهقي »)۸١ /١(‏ وعند 
الدارمي (٤١۱۸٠ء .)۱۸٠١‏ وعند أبي نعيم في «الحلية» .)۱١۸/۸(‏ 


ومن طرق أخرى غير طريق عطاء بن السائب» عند الطبراني في «الکبير» ›٠٠۹٠١(‏ = 


< 


من كلام ابن عباس» ليس معناه أنه نوع من الصلاة كصلاة الجمعة والاستسقاء 
والكسوف» فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله: 

لرلير ب لطبي تابي وأ شج 463 [الحج! رقد تكلم 
العلماء أيما أفضل للقادم الصلاة أو الطواف؟ وأجمع العلماء على أن النبي ا 
طاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين» والآثار عن النبي ية والصحابة 
والتابعين وسائر العلماء بالفرق بين مسمى الصلاة ومسمی الطواف متواترة»› فلا 
يجوز أن يجعل نوعاً من الصلاةء والنبي يو قال : 

«الصلاة مفتاحها الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»“ والطواف 


.)۲۹۹/۲( والحاکم‎  ),٩ 

وهذه الطرق وإن كان في بعضها مقال» إلا أن الحديث صحيح» وله بعض الطرق غير 
المضطربة» ومنها الإسناد الأول عند أحمد والنسائي . 

وأخرجه الإمام أحمد (/) و (14/6) و (١/۳۷۷)ء‏ والنسائي أیضاً (/ ۲۲۲) 
عن طاوس عن رجل أدرك النبي بل أن النبي ياء قال: «إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا 
الكلام» هذا لفظ أحمدء ولفظ النسائي : «الطواف بالبيت صلاة. . ٠.‏ وإسناده صحيح» وجهالة 
الصحابي لا تضر» وربما يکون هو ابن عباس» والله أعلم . 

[وروی النسائي (۰/ ۲۲۲) - بإسناد صححه الألباني في «الإرواء» (۱/ ۱١۷‏ ۔ )۱١۸‏ _ 
عن ابن عمر قال: أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في الصلاة]. 

ومن أراد الاستزادة فلينظر كلام الحافظ ابن حجر في «التلخیص الحبیر»  ٠۲۹/۱(‏ 
١‏ وقد نقل الحافظ هناك تصحيح الحديث عن ابن السكن وابن خزيمة [(۲۷۳۹)] وابن 
حبان [(۳۸۳۹)] . 

أخرج الإمام أحمد (۱۲۳/۱ء ١۱۲)ء‏ وأبو داود »٠0١(‏ 11۸)ء والترمذي (أبواب 
الطهارة) (باب ما جاء مفتاح الصلاة)» وابن ماجه )۲۷١(‏ عن علي بن أبي طالب وه قال : 
قال رسول الله مو : «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم!. وفي لفظ 
لأحمد: «مفتاح الصلاة الوضوء. . ٠.‏ وفي إسناده ابن عقيل وهو عبد الله بن محمد بن عقيل 
- وفیه خلاف معروف لا ينزل به حديثه عن مرتبة الحسن. وقال الذهبي في «الميزان: حديثه 
في مرتبة الحسن. 

أا حديشنا هذا فأراه - والله أعلم - يرتقي إلى درجة الصحة لشواهده» التي منها عن أبي 
سعيد الخدري ڪه باللفظ السابق نفسه عند الترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في تحريم 
الصلاة وتحليلها)ء وابن ماجه .)۲۷١‏ وفي إسناده أبو سفيان السعدي - واسمه طريف بن 
شهاب - وهو ضعيف» كما في «التقريب). ٠‏ 


3: 


لیس تحريمه التكبير وتحليله التسليم› وقد تنازع السلف ومن بعدهم في وجوب 
الوضوء من الحدث له» والوضوء للصلاة معلوم بالاضطرار من دين الإسلامء 
ومن أنكره فهو كافر» ولم ينقل شيء عن النبي ية في وجوب الوضوء لهء 
ومنح الحائض ل يستلزم منع الحدث» وتنازع العلماء في الطهارة من الحيض › 
هل هي واجبة فيه أو شرط فيه؟ على قولين فيه ولم يتنازعوا ف في الطهارة 
للصلاة أنها شرط فيهاء وأيضاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


صلاة إلا بأم القرآن»“ والقراءة فيه ليست واجبة باتفاق العلماء» بل 


= ومنھا أيضاً حدیث جابر وله » عند الإمام أحمد (۳۴/ )۳٤١‏ وهو من رواية سليمان بن 
قرم عن أبي يحيى القنّات» وسليمان هذا سيئ الحفظ فمثله يتقوى حديثه بتعدد الطرق» ومع 
هذا فقد نقل الذهبي في «الميزان» عن ابن عدي آنه قال عن سليمان بن قرم: أحاديثه حسان. 
وأما أبو يحيى القتات فقد ضعفه الشوكاني في «النيل؛ (۲/١۱۸)ء‏ وقال الحافظ في 
«التقريب»: لين الحديث. مع تحسين ابن عدي أيضاً لأحاديثه فيما نقله الشوكاني. وفاتني أن 
آذکر لفظ الحديث وإليك هو: «مفتاح الجنة الصلاةء ومفتاح الصلاة الطهور». 

وأخرجه أيضاً - باللفظ الأول - الطبراني في «الكبير» )۱١۳۹١(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. وفي إسناده نافع مولى يوسف السلمي»› وهو نافع بن هرمز وکنیته بو هرمز» ضعفه 
اخ وما وكذبه ابن معين مرة» وقال آبو تم : متروك ذاهب الحديث. 

فحديث ابن عباس هذا لا يصلح لتقوية الحديث»› فهو مما لا یفرح به» ولكن الطريقين 
السابقين عن أبي سعيد وجابر ممكن بهما تقوية الحديث» والله أعلم . 

0 آخرج الإمام أحمد (۰/ ۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۱۹ ۳۴۲۱ء ۳۲۲)ء والبخاري »)۱۸٤/١(‏ 
ومسلم (۱/ ۲۹۰). وآبو داود (۰۸۲۲ ۸۲۳)» والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء أنه لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب) و (باب ما جاء ؤ ا خلف الإمام)ء والنسائي (۱۳۷/۲ء 
۸) وابن ماجه (۸۳۷) عن عبادة بن الصامت طله أن النبي به قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ [فيها] بفاتحة الكتاب». وفي لفظ لأحمد ومسلم: لا صلاة لمن لم يقر بام القرآن». 
وقد وقع في رواية لأحمد ومسلم وأبي داود والنسائي زيادة لفظة «.. فصاعداً» وعزاها 
الشوكاني في «النیل» (۲۲۹/۲) لابن حبان أيضاً وقال: لکن قال ابن حبان [(۱۷۸)]: تفرد 
بها معمر عن الزهري . وأعلها البخاري في جزء «القراءة). انتهى . 

قلت: أما قوله: تفرد بها معمر» فهو ثقة فاضل ومن أصحاب الزهري الأثبات» وإن لم 
يكن أبتهم فلا يضر تفرده إن لم يخالف باقي الثقات كما هو في هذا الحديث بل قد زاد 
عنهم» وزيادته مقبولة إن شاء الله . 

ومع كل هذا فلم يتفرد به معمر عن الزهري كما قال ابن حبان»ء بل قد تابعه بهذه اللفظة 
عن الزهري سفيان بن عيينة كما عند أبي داود (۸۲۲) وابن عيينة من أثبت أصحاب الزهري = 
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في كراهتها قولان للعلماء» وأيضاً فإنه قد قال: 


ر 
«إن الله يحدث من أمره ما شاء» ومما أحدث أن لا تَكَلّموا في الصلاة»“ 


سوى مالك وقدّمه بعضهم حتى على مالك. 

وعلى أية حال فإن هذه الزيادة صحيحة [لكن هذه الرواية شاذة وبيان ذلك أن أبا داود 
قد أخرجها عن شيخيه قتيبة وابن السرح معاً كلاهما عن ابن عبينة ولفظ الحديث ليس هو لفظ 
قتيبة لأن البخاري أخرجه عنه في جزء «القراءة» (۲۹۹) دون الزيادة فبقي أن هذا اللفظ لفظ 
ابن السرح وهو قد خالف به - حسب ما أحصينا - عشرين راوياً عن ابن عيينة منهم الحفاظ 
الكبار كالشافعي وأحمد وابن آبي شيبة وابن المديني والحميدي» وقد أعرض البيهقي عن 
إخراج هذه الرواية مع آنه كثيراً ما يسوق الأحاديث من طريتق أبي داودء والله أعلم]. 

وأما قوله: i‏ البخاري في جزء «القراءة٤»‏ فهذا مما لا سبيل إلى دفعه وتصحيح 
هذه الزيادة» إن كان البخاري قد أعلَّها حقاً كما قال» فهو إمام أهل الحديث وقوله هو المقدم 
في هذا الشآن وخاصة في علل الحديث. 

ولكن بالرجوع إلى قول البخاري في جزء «القراءة» - ولم يتيسر لي الرجوع إليه» لکن 
نقل نص كلامه في جزء «القراءة؛ الحافظ في «الفتح) 09) - یتبین أن البخاري لم يعل 
هذه الزيادة بل أورد لها تأويلهً يخرجها عن ظاهرها في دلالتها على وجوب و 
الفاتحة» فقال ‏ فيما نقله الحافظ : ا دينار فصاعداً) . 

يعني : فكما أن اليد تقطع في سرقة ربع دينار وأيضاً فيما زاد على ربع دينار» فكذلك لا 
تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة سواء كانت بمفردها أو بما زاد عنها من آيات القرآن الكريم . 
فخشية أن يتوهم بأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة لوحدها فإن زاد عليها بطلت» كما إن لم 
يقرأها بطلت» فخشية أن يتوهم ذلك قال: «. . فصاعداً؛ فتصح الصلاة بقراءة الفاتحة لوحدها أو 
بقراءتها مع ما زاد عليهاء كما أن اليد تقطع في ربع دينار لوحده أو في ربع دنار مع ما زاد عليه . 

وهذا الذي قاله البخاري هو الحقء وأيضاً لم يرد هذه الزيادة بل أخذ بها وأوّلها على ما 
هو الصواب» فهذا أفضل من إسقاط هذه الزيادة مع إمكان الجمع [لكن عبارة البخاري في 
جزئه ظاهرة في الإعلال إذ علق التأويل على صحة الرواية] والله أعلم . 

لذا قال الحافظ في «الفتح» )۲١٠/۲(‏ تعقيباً على هذه الزيادة: واستدل به على وجوب 
قدر زائد على الفاتحة» وتعقب بأنه ورد لدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة. انتهى . 

0 أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۳۴۷۷ء ١٤ء‏ ۳١٤)ء‏ وأبو داود (١4۲)ء‏ والنسائي (۳/ 
۹٩‏ وهو عند البخاري أيضاً في ترجمة الباب» من دون إسناد (۲۰۷/۸) عن عبد الله بن 
a‏ اه وإسناده حسن» رجاله ثقات غير عاصم بن بهدلة ‏ وهو ابن آبي النجود - قال 
في «التقريب۲: صدوق له أوهام . وقال الذهبي: هو حسن الحديث 
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أسلم على النبي ب وهو في الصلاة فير علي» فسلمت عليه ذات يوم فلم يرد علي شيثاً فوجدت‎ 


٤“ 


فنهى عن الكلام في الصلاة ۾ طلقا والطوافا يجوز فته هن اا ال يجوز 
في غيره» وبهذا يظهر الفرق بينه وبين صلاة الجنازة» فإن لها تحريماً وتحليلا 
ونهى فيها عن الكلام» وتصلى بإمام وصفوف» وهذا كله متفق عليه» والقراءة 
فيها سنة عن النبي بء وهذا أصح قولي العلماء. 

وأما سجود التلاوة فقد تنازع العلماء هل هو من الصلاة التي تشترط لها 
الطهارة؟ مع أنه سجود وهو أعظم أركان الصلاة الفعلية» ولا يتكلم في حال 
سجوده بل يكبر إذا سجد وإذا رفع» ويسلم أيضاً في أحد قولي العلماءء هذا 
عند من يسلم أن السجود المجرد كسجود التلاوة يجب له الطهارة» ومن منع 
ذلك قال: إنه يجوز بدون الوضوء»ء وقال: إن السجود المجرد لا يدخل في 
مسمى الصلاة» وإنما مسمى الصلاة ماله تحريم وتحليلء وهذا السجود لم يرو 
عن النبي بي أنه أمر له بالطهارة» بل ثبت في «الصحيح» : 


أن النبي إا لما قرأ سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس""» 


في نفسي فقلت: يا رسول الله كنت أسلم عليك وأنت في الصلاة فترد عليّ» > وإني سلمت عليك 
فلم ترد علي شيا فقال رسول الله ب : «إن الله يحدث من أمره ما يشاء» . 

وأبو الرضراض هذا اسمه رضراض بن أسعد وقد سقطت تر جمته من «تعجيل المنفعة ‏ كما 
في هامش الكتاب (ص ١٠)-لكن‏ ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعدیل» (۳/ )٥١١‏ وقال : 
روی عن علي وعبد الله » روی عنه أبو الجهم سليمان بن الجهم› سمعت آبي يقول ذلك .اھ 

ولم يتكلم عليه بشيء» وأبو الجهم المذكور هو الراوي عله في حديشنا هذا. 

وذكر رضراضاً هذا الذهبي في «الميزان» )٠١/۲(‏ وقال: قال الأزدي: ليس بقوي .اه. 

قلت: فمثله - وال أعلم ۔ يصلح حذيثه لتقوية الحديث السابق والارتقاء به إلى درجة 
الصحة إن شاء الله . 

]١[‏ قصة سجود النبي ية عند قراءته سورة النجم وسجود المسلمين والمشركين معه أخرجها 
الإمام آحمد (۱/ ۰۳۸۸ ٤٤۳ «٤۳۷ ۰٤١۱‏ 6۲)» والبخاري (۲/ ۳۲) و(٤/‏ ۲۳۹) و(٥/‏ ۷) 
و(۲/۳٥)»‏ ومسلم (۱/ »)٤٠٠٥‏ وأبو داود )۱٤۰٩(‏ عن عبد الله بن مسعود طب . 

وأصل القصة عند النسائي أيضاً بلفظ مختصر (۲/ .)٠١١‏ وآما اللفظ المذكور فقد 
آخرجه البخاري (۲/ ۳۲) و (/۲٥)ء‏ والترمذي (أبواب السفر) (باب ما جاء في السجدة في 
النجم) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي هة سجد بجر4 وسجد معه المسلمون 
والمشركون والجن والإنس. 

وأخرج قصة السجود أيضاً الإمام أحمد (۳/ )٤٠١١‏ و(٤/‏ ١٠٠)ء‏ والنسائي (۲/ )٠١١‏ من = 
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وسجد سحرة فرعون على غير طهارة . 

وثبت عن ابن عمر آنه سجد للتلاوة على غير وضوء"» ولم يرو عن أحد 
من الصحابة أنه أوجب فيه الطهارة» وكذلك لم يرو أحد عن النبي ي أنه سلم 
فيه» وأكثر السلف على أنه لا يسلم فيه» وهو إحدى الروايتين عن أحمد» وذكر 
أنه لم يسمع في التسليم أثر. ومن قال: فيه تسليم فقد أثبته بالقياس الفاسد» 
حيث جعله صلاة» وهو موضع المنع» وصلاة الجنازة قد ذهب بعضهم إلى أنه 
لا يشترط لها الطهارة» لكن هذا قول ضعيف» فإن لها تحريما وتحليلاء فهي 
صلاة. 

وليس الطواف مثل شيء من ذلك» ولا الحائض محتاجة إلى ذلك فإنها 
إن لم تصل فرض العين ففرض الكفاية والنفل أولى» ودعاؤها للميت واستخفارها 
له يحصل المقصود بحسب الإمكان» كما أن شهودها العيد وذكر الله تعالى مع 
المسلمين يحصل المقصود مع الإمكان. والطواف وإن كان له مزية على سائر 
المناسك بنفسه» ولكونه في المسجد بأن الطواف شرع منفرداً بنفسه» وشرع في 
العمرة» وشرع في الحج. وأما الإحرام والسعي بين الصفا والمروة والحلق فلا 
يشرع إلا في حج أو عمرة» وأما سائر المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي 
الجمار فلا يشرع إلا في الحج» فهذا يدل على أن الله عز وجل يشره للناس 
وجعل لهم التقرب به مع الإحلال والإحرام في النسكين وفي غيرهماء فلم 
يوجب فيه ما أوجبه من الصلاة» ولا حرم فيه ما حرمه في الصلاة» فعلم أن أمر 
الصلاة أعظم» فلا يجعل مثل الصلاة. 

ومن قال من العلماء: إن طواف أهل الفاق أفضل من الصلاة في 


حديث المطلب بن بي وداعة اه . 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً عن أبي هريرة ڪه (۲/ .)٤٤١‏ 

]١[‏ لا أدري ما وجه الدلالة في هذا إلا أن يكون قياساً بعيداً» ثم إنه شرع من قبلنا وفيه 
خلاف مشهور. 

[] ذكره البخاري في «صحيحه» في ترجمة الباب (۴۲/۲) بصيغة الجزم فقال: وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. 
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المسجد فإنما ذلك لأن الصلاة تمكنهم في سائر الأمصار» بخلاف الطواف فإنه 
لا يمكن إلا بمكة» والعمل المفضول في مكانه وزمانه يقذم على الفاضلء لا 
لأن جنسه أفضل» كما تقدم الدعاء في آخر الصلاة على الذكر والقراءة» ويقدم 
الذكر في الركوع والسجود على القراءةء لأن النبي بيا قال: 

#إنما نهيت. أن أقرأ القرآن رزاكعاً وساجد : 


وكما تقدم القراءة والذكر والدعاء في أوقات النهي» وكما تقدم إجابة 
المؤذن على الصلاة والقراءة» لأن هذا يفوت وذاك لا يفوت» وكما إذا اجتمع 
صلاة الكسوف وغيرهاء قدم ما يخاف فواته» فالطواف قدم لأنه يفوت الآفاقي 
إذا خرج فقدم ذلك» لا لأن جنسه أفضل من جنس الصلاة بل ولا مثلهاء فإن 
هذا لا يقوله أحد» والحج كله لا يقاس بالصلاة التي هي عمود الدين» فكيف 
يقاس بها بعض أفعاله؟ 


وإنما فرض الله الحج على كل مسلم مرة في العمر» ولم يوجب شيئاً من 
أعماله مرتين» بل إنما فرض طوافاً واحداً ووقوفاً واحداً» وكذلك السعي عن 
أحمد في أنص الروايتين عنه لا يوجب على المتمتع إلا سعياً واحداًء إما قبل 
التعريف وإما بعده بعد الطواف» ولهذا قال أكثر العلماء: إن العمرة لا تجب» 
كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد» 
وهو الأظهر في الدليلء فإن الله لم يوجب إلا حج البيت» لم يوجب العمرة» 
ولكن أوجب إتمام الحج والعمرة على من يشرع فيهاء لأن العمرة هي الحج 
الأصغر فيجب إتمامها كما يجب إتمام الحج التطوع» والله لم يوجب إلا مسمى 
الحج» لم يوجب حجين أكبر وأصغر»ء والمسمى يحصل بالحج الأكبر» وهو 
المفهوم من اسم الحج عند الإطلاقء فلا يجب غير ذلك» وليس في أعمال 
العمرة قدر زائد على أعمال الحج» فلو وجبت لم يجب إلا عمل واحد مرتين› 
وهذا خلاف ما أوجبه الله في الحج» والمقصود هنا أن الحج إذا لم يجب إلا 
مرة واحدة فكيف يقاس بما يجب في اليوم والليلة خمس مرات؟ وهذا مما يفرق 


للأ تقدم الحديث في الصفحة (۳۸) حاشية )١(‏ من هذا الجزء الأول. 


۹ 


بين طواف الحائض وصلاة الحائض» فإنها تحتاج إلى الطواف الذي هو فرض 
عليها مرة في العمر؟ وقد تكلفت السفر الطويل وحملت الإبل أثقالها إلى بلد لم 
يكن الناس بكلفيه إلا بشي ألأَسير € [النحل: ۷]. فأين حاجة هذه إلى الطواف 
من حاجتها إلى الصلاة التي تستغني عنها زمن الحيض بما تفعله زمن الطهر؟ 
وقد تقدم أن الحائض لم تمنع من القراءة لحاجتها إليهاء وحاجتها إلى هذا 
الطواف أعظم» وإذا قال القائل: (القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغرء والطواف 
تجب له الطهارة)» قيل له: هذا فيه نزاع معروف عن السلف والخلف. فلا بد 
لك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف» والاحتجاج بقوله: 


«الطواف بالبيت صلاة حجة ضعيفة فإن نهايته أن يشبه بالصلاة في بعض 
الأحكام» وليس المشبه كالمشبه به من كل وجه»ء وإنما أراد آنه كالصلاة في 
اجتناب المحظورات التي تحرم خارج الصلاةء فأما ما يبطل الصلاة وهو الكلام 
والأكل والشرب والعمل الكثير فليس شيء من هذا مبطلاً للطواف» وإن كره فيه 
إذا لم يكن به حاجة إليه» فإنه يشغل عن مقصوده» كما يكره مثل ذلك عند 
القراءة والدعاء والذكر» وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم : 


«العبد في صلاة مادام ينتظر الصلاة؛“ وقوله: 


[] هذا الحديث له ألفاظ عديدة وعن جماعة من الصحابة» وأكتفي باللفظ المذكور 
فجميع الألفاظ وإن اختلفت يجمعها معني واحد» وأشير فقط إلى مواضع ألفاظه من كتب 
الحديث» فقد أخرجه عن أبي هريرة ظ4 الإمام أحمد (۲۵۲/۲» ۰۲۹۹ ۰۲۸۹ ۹٠١۳ء‏ 
0 4 2 ۲ ). والبخاري (0۲/1› 1۲۳› 10۹4 › 105) و (۳/ 
۰) و ۸۲/0 ومسلم (۹/۱٥٤ء »)٤٦١‏ وأبو داود (١۷٤ء‏ ١١٤)ء‏ والإمام مالك 
(۳۸۱» ۳۸۳). والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة 
من الفضل)»ء وابن ماجه »۷۷٤(‏ ۷۹۹). : 

وعن أنس ظ4 أخرجه الإمام أحمد (1۸۲/۳ء 1۸۹4ء ١٠۲)ء‏ والبخاري (١/١۳٤١ء‏ 
)۲۰٣ ,۹‏ و »)٥۲/۷(‏ والنسائی (۲۹۸/۱)ء وابن ماجه .)٦۹۲(‏ 

وعن عبد الله بن سلام طك عند الإمام أحمد (/ )٠٠١ ٤١۱‏ والإمام مالك (۲۳۸) 
وأبي داود )٠١٤١(‏ والترمذي (أبواب الجمعة) (باب في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة)» 
والنسائي ۳/ .)۱۱١‏ واین ماجه (۱۱۳۹). 

وعن أبي سعيد الخدري له عند الإمام أحمد (۳/ ٠٤ ء٤۳ ٠‏ ١4)ء‏ وآبي داود = 


f0٠ 


«إذا خرج أحدكم إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه في صلاة» 
ولهذا قال : 


«إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام) ومعلوم أنه يباح فيه الأكل والشرب» وهذه 
محظورات الصلاة التي تبطلها: الأكل والشرب والعمل الكثير» ولا يبطل شيء من 
ذلك الطواف» بل نهايته أنه يكره فيه لغير حاجة كما يكره العبث في الصلاة» ولو 
قطع الطواف لصلاة مكتوبة أو جنازة أقيمت بنى على طوافه» والصلاة لا تقطع 
لمثل ذلك› فليست محظورات الصلاة محظورة فيه» ولا واجبات الصلاة واجبات 
فيه» كالتحليل والتحريم» فكيف يقال: إنه مثل الصلاة فيما يجب لها ويحرم فيها؟ 


(۲۲٤)ء‏ والنسائي (۲۹۸/۱)ء وابن ماجه .)٩۹۳(‏ 

وأخرجه الإمام أحمد أیضاً من حدیث جابر بن عبد الله ظ۳(4/ ۳٤۸‏ » ۳۹۷) . 

ومن حدیث كعب بن عجرة ط4(٤/ .)۲٤٤‏ 

وأخيراً هو عند النسائي )۲/<( عن سهل بن سعد ف . 

[ا] أخرجه الإمام أحمد ۰۲٤۱/6‏ ۲٤۲)ء‏ وأبو داود (۲٦٥)ء‏ والترمذي (أبواب 
الصلاة) (باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة) عن كعب بن عجرة طبه 

وهو عند الترمذي من رواية سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة» وهذا الرجل 
جاء ذكره في «المسند» و «سنن أبي داوده من رواية سعد بن إسحاق عن أبي ثمامة الحتاط 
عن كعب بن عجرة. 

وأبو ثمامة هذا قال عنه الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. وقال الحافظ في «التقريب) : 
مجهول الحال. وباقي رجال الإسناد ثقات . 

وجاء الحديث فى إحدى طرق «المسند) )۲٤۲ /٤(‏ من طريق محمد بن عجلان عن 
سعيد المقبري عن كعب بن عجرة» وهذا إسناد حسن إن كان للمقبري رواية عن كعب بن 


عجرة فإن فيها نظراً. 
وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة سعيد: روى عن كعب بن عجرة وقيل 
عن رجل عنه .اه. 


وذكر ذلك أيضاً في ترجمة كعب. 

لكن الحديث صحيح» فقد أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۲٠٦/١(‏ من طريق 
عبد الوارث ثنا إسماعيل بن آمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله با : 
«إذا توضاً أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع» فلا يفعل هكذا»؛ 
وشبك بن أصابعه. قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي . 


3 


فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل شرعي» وما أعلم ما 
يوجب ذلك» ثم تدبرت وتبين لي أن طهارة الحدث لا تشترط في الطواف ولا 
تجب فيه بلا ريب» ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى» فإن الأدلة الشرعية إنما 
تدل على عدم وجوبها فيه» وليس في الشريعة ما يدل على وجوب الطهارة 
الصغرى فيه» وحينئلٍ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل من جنس قراءة القرآن» 
بل جنس القراءة أفضل منهء فإنها أفضل ما في الصلاة من الأقوال» والسجود 
أفضل ما فيها من الأفعال» والطواف ليس فيه ذكر مفروض . 

وإذا قيل: (الطواف قد فرض بعضه)» قيل له: قد فرضت القراءة في كل 
صلاة» فلا تصح صلاة إلا بقراءة» فكيف يقاس الطواف بالصلاة؟ وإذا كانت 
القراءة أفضل وهي تجوز للحائض مع حاجتها إليه في أظهر قولي العلماء 
فالطواف أولى أن يجوز مع الحاجة» وإذا قيل: (أنتم تسلمون أن الطواف في 
الأصل محظور على الحائض» وإنما يباح للضرورة)ء قيل: من علل بالمسجد 
فلا نسلّم أن نفس فعله محظور لنفسه» ومن سلّم ذلك يقول: وكذلك من القرآن 
ما هو محظور على الحائض وهو القراءة في الصلاة» وكذلك في غير الصلاة 
لغير حاجة يحرمها أكثر العلماء» وإنما أبيحت للحاجة» فإذا أبيحت للحاجة 
فالطواف أولى» ثم مس المصحف يشترط له الطهارة الكبرى والصغرى عند 
جماهير العلماء» وكما دل عليه الكتاب والسنة» وهو ثابت عن سلمان وسعد 
وغيرهم من الصحابة» وحرمة المصحف أعظم من حرمة المساجدء ومع هذا إذا 
اضطر الجنب والمحدث والحائض إلى مسّه مسّه. فإذا اضطر إلى الطواف الذي 
لم يمم دليل شرعي على وجوب الطهارة فيه مطلقاً كان أولى بالجواز. 

فإذا قيل : (الطواف منه ما هو واجب)» قيل: ومس المصحف قد يجب 
في بعض الأحوال إذا احتيج إليه لصيانته الواجبة والقراءة الواجبة أو الحمل 
الواجب إذا لم يكن أداء الواجب إلا بمسّه» وقوله صل الله عليه وسلم: 


«الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت»“ من جنس قوله: 
0 تقدم الحديث في الصفحة )٤١۸(‏ حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


to 


«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ». 


۵ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». 

وقوله صلی الله عليه وسلم : 

«لا أحل المسجد لجنب ولا حائض»"“ بل اشتراط الوضوء في الصلاة 
وخمار المرأة في الصلاة» ومنع الصلاة بدون ذلك أعظم من منع الطواف مع 
الحيض . وإذا كان قد حرم المسجد على الجنب والحائض» ورخص للحائض 
أن تناوله الخمرة من المسجد» وقال لها: 


وقوله : 


«إن حيضتك ليست في يدك»» تبين أن الحيضة في الفرج» والفرج لا ينال 
المسجد» وهذه العلة تقتضى إباحته للحائض مطلقاً. لكن إذا كان قد قال : 


«لا أحل المسجد لجنب ولا حائض)»» فلا بد من الجمع بين ذلك 
والإيمان بكل ما جاء من عند الله وإذا لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر» فهذا عام 
مجمل» وهذا خاص فيه إباحة المرور» وهو مستثنى من ذلك التحريم مع أنه لا 
ضرورة إليه» فإباحة الطواف للضرورة لا تنافي تحريمه بذلك النص» كإباحة 
الصلاة للمرأة بلا خمار للضرورة» وإباحة الصلاة بلا وضوء للضرورة بدل 
التيمم» بل بلا وضوء ولا تيمم للضرورة» كما فعل الصحابة لما فقدوا الماء قبل 
نزول الآية” ٠‏ وكإباحة الصلاة بلا قراءة للضرورة» مع قوله: 


«لا صلاة إلا بأم القرآن»“» وكإباحة الصلاة والطواف مع النجاسة 
للضرورة مع قوله: 


[ا] أخرج الإمام أحمد »۳٠۸/۲(‏ ۸١۳)ء‏ والبخاري )٤١/١(‏ و (۹/۸)ء ومسلم 
)۲۰٤/۱(‏ وأبو داود »)٦۰(‏ والترمذي (أہواب الطهارة) (باب ما جاء في الوضوء من الريح) 
عن أبي هريرة طب أن النبي ب قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». 

[وانظر تتمة الحديث في (۲/ ])۷۷١‏ 


تقدم الحديث في الصفحة )٤١١(‏ حاشية (۳). 
تقدم ذكر القصة في الصفحة .)٤١١(‏ 
[6] تقدم الحديث في الصفحة )٠٤٥(‏ حاشية .)١(‏ 


tor 


«حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه»“ وإباحة الصلاة على المكان النجس 
للضرورة مع قوله: 


«جعلت لي کل رض طيبة E‏ وو بل تحریم الدم ولحم 


[] أخرج الإمام أحمد ۳٤٥/۹)‏ ١٠٤۴ء‏ ١٠۴)ء‏ والبخاري (١/۳٦ء‏ ۷۹)» ومسلم 
(1/) والإمام مالك (۱۳۱)» وأبو داود »۳٠۰(‏ ١١۴۳ء‏ ۲١۳)ء‏ والترمذي (أبواب 
الطهارة) (باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب)» والنسائي /١(‏ ١٠٠٠ء‏ ١۹٠)ء‏ وابن 
ماجه (1۲۹) عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهماء بألفاظ متقاربة» وهو في 
«المسند» و «الصحيحين؟ بلفظ : «تحتّه ثم تقرصه. .٠.‏ 

[؟] جاء الحديث عن جابر بن عبد الله ط4 بلفظ : «.. وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورا» عند الإمام أحمد (۳/١٠۳)ء‏ والبخاري »)١١۳۴ »۸٦/۱(‏ ومسلم (١/۱١۳۷)ء‏ 
والنسائي (۲۱۰/۱) و .)٥٩/۲(‏ 

وعن أبي هريرة طف عند الإمام أحمد (۲/ ۰١٠۲ء‏ ۲١١٤ء ٤٤١‏ ١١٠)ء‏ ومسلم /١(‏ 
١؛)‏ والترمذي (أبواب السير) (باب ما جاء في الغنيمة)ء وابن ماجه .)٥٦۷(‏ 

وعن حذيفة طبه عند الإمام أحمد /٥(‏ ۳۸۳) ومسلم .)۳۷١/١(‏ 

وعن أبي ذر ط4 آخرجه الإمام أحمد »)۱١۱ ۰۱٤۸ ۰۱٤١ /٥(‏ وأبو داود .)٤۸۹(‏ 

وعن أبي أمامة ط4 عند الإمام أحمد (١/۸٤۲ء .)٠٠١‏ وأصل الحديث عند الترمذي 
(أبواب السير) (باب ما جاء في الغنيمة). 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما (۱/ .)۳١١ »۲٠٠۰‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما (۲/ ۲۲۲). 

وعن أبي موسى الأشعري ط4(٤/٦۱٤).‏ 

وليس في أي من الأحاديث السابقة E‏ جابر» وعند مسلم 
فقط بلفظ : «وجعلت لي الأرض طيبة طهوراً ومسجدا . 

وورد الحديث باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام عن آنس طا أخرجه ابن الجارود في 
«المنتقى» (١١۱)ء‏ وإسناده صحيح . 

وذكره مجد الدين ابن تيمية في «المنتقى» (۷۷۳) وعزاه للخطابي» يعني في «معالم 
السنن؛  ۲۹۸/١[‏ طبعة الفقي] كما في «النيل» (۱/ ۳۲۷). 

وعزاه الشوكاني أيضاً (۱/ ۳۲۷) و )۱١/۲(‏ للسراج في «مسنده»» [وابن حجر في 
«الفتح» في أول كتاب التيمم] والمناوي في «فيض القدیر» (۳/ )۳٤۹‏ لابن المنذر أيضاً. 

وقال السيوطي في «الجامع الصغير؛ »)٠۹١١(‏ والشوكاني في «نيل الأوطار؛ (۲/ :)٠١١‏ 
أخرجه أحمد في «مسنده» والضياء في «المختارة» .اه. 

قلت: ليس الحديث بهذا اللفظ في «مسند الإمام أحمدا» فقد بحثت عله هناك حتى = 


fo 


الخنزير أعظم الأمور» وقد أبيح للضرورة» والذي جاءت به السنة أن الطواف 
عبادة متوسطة بين الصلاة وبين سائر المناسك» فهو أفضل من غيره لنهي 
الحائض عنه» والصلاة أكمل منه وذلك لأنه يشبه الصلاة أكثر من غيره» ولأنه 
مختص بالمسجد. فلهاتين الحرمتين منعت منه الحائض› ولم تأت سنة تمنع 
المحدث منه» وما لم يحرم على المحدث فلا يحرم على الحائض مع الضرورة 
بطري الأول والأحرى كقراءة القرآن وكالاعتكاف في المسجد» ولو حرم عليها 
مع الحدث فلا يلزم تحريم ذلك مع الضرورة» كمس المصحف وغيره. ومن 
جعل حكم الطواف مثل حكم الصلاة فيما يجب ويحرم فقد خالف النص 
والإجماع» وليس لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع» وإنما الحجة 
النص والإجماع ودليل مستنبط من ذلك ثُمَرَرُ مقدماته بالأدلة الشرعية لا بأقوال 
بعض العلماء» فإن أقوال العلماء يحتج لها بالأدلة الشرعية لا يحتج بها على 
الأدلة الشرعية» ومن ترب على مذهب قد تعوده واعتقد ما فيه وهو لا يحسن 
الأدلة الشرعية وتنازع العلماء لا يفرق بين ما جاء عن الرسول وتلقته الأمة 
بالقبول بحيث يجب الإيمان به» وبين ما قاله بعض العلماء ويتعسر أو يتعذر 
إقامة الحجة عليه» ومن كان لا يفرق بين هذا وهذا لم يحسن أن يتكلم في 
العلم بكلام العلماء» وإنما هو من المقلدة الناقلين لأقوال غيرهم» مثل المحدث 
عن غيره» والشاهد على غيره لا يكون حاكماًء والناقل المجرد يكون حاكياً لا 
مفتياًء ولا يحتمل حال هذه المرأة إلا تلك الأمور الثلاثة أو هذا القول أو أن 
يقال : طواف الإفاضة قبل الوقوف يجزئ إذا تعذر الطواف بعده» كما يذكر في 
ذلك قولاً في مذهب مالك فيمن نسي طواف الإفاضة حتى عاد إلى بلده أنه 
يجزئه طواف القدوم» هذا مع أنه ليس لها فيه قَرَج» فإنها قد يمتد بها الحيض 
من حين تدخل مكة إلى أن يخرج الحاج. 


تطلب الأمر أن أتصفح مسند آنس ضمن مسند الإمام أحمد» ورقة ورقة فلم أجده أبداء 

وقد صحح إسناده أيضاً الحافظ ابن حجر [في «الفتح» أول كتاب التيمم] - افيض 
القدير؛ (۳/ )۳٤۹‏ - والحافظ العراقي - «نيل الأوطار (۳۲۷/۱) و )۱۳٤/۲(‏ -» والسيوطي - 
«الجامع الصغیر» )١۹١(‏ . 
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وفيه أيضاً تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع› 
والمناسك قبل وقتها لا تجزئ» وإذا دار الأمر بين أن تطوف طواف الإفاضة مع 
الحدث» وبين أن لا تطوفه» كان أن تطوفه مع الحدث أولى. فإن في اشتراط 
الطهارة نزاعاً معروفاً» وكثير من العلماء كأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين 
عنه يقولون: إنها في حال القدرة على الطهارة إذا طافت مع الحيض أجزأها 
وعليها دم» مع قولهم: (إنها تأثم بذلك. ولو طافت قبل التعريف لم يجزئهاء 
وهذا القول مشهور معروف. فتبين لك أن الطواف مع الحيض أولى من الطواف 
قبل الوقت . 

وأصحاب هذا القول يقولون: إن الطهارة واجبة فيها لا شرط فيهاء 
والواجبات كلها تسقط بالعجز. ولهذا كان قول أبي حنيفة وغيره من العلماء أن 
كل ما يجب في حال دون حال فليس بفرض» وإنما الفرض ما يجب على كل 
أحد» ولهذا قالوا: إن طواف الوداع لما أسقطه النبي يا عن الحائض دل على 
أنه ليس بركن بل يجبره دم» وكذلك المبيت بمنى لما أسقطه عن أهل السقاية 
دل على أنه ليس بفرض بل هو واجب يجبره دم» وكذلك الرمي لما جوز فيه 
للرعاة وأهل السقاية التأخير من وقت إلى وقت» دل ذلك على أن فعله في ذلك 
الوقت ليس بفرض. وكذلك لما رخص للضعفة أن يفيضوا من جمع بليل دل 
على أن الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ليس بفرض بل هو واجب يجبره الدم. فهذا 
حجة لهؤلاء العلماء من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم» وقد 
ذكرها أصحاب أبي حنيفة كالطحاوي وغيره. 


فإذا كان من قولهم: (إن الطهارة ليست فرضاً في الطواف وشرطاً فيه بل 
هي واجبة تجبر بدم) دل ذلك على أنها لا تجب على كل أحد في كل حال» 
فإنما أوجب على كل أحد في كل حال» إنما هو فرض عندهم» لا بد من فعله» 
لا يجبر بدم. وحينئلٍ فإذا كانت الطهارة واجبة في حال دون حال سقطت مع 
العجز» كما سقط سائر الواجبات مع العجز كطواف الوداع . 

وكما يباح للمحرم ما يحتاج إليه الناس من حاجة عامة كالسراويل 
والخفين» فلا فدية عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد وسائر فقهاء الحديث»› 
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بخلاف ما يحتاج إليه في بعض الأحوال فإنه لا يباح إلا مع الفدية» وأبو حنيفة 
يوجب الفدية في الجميع» وحينئٍ فهذه المحتاجة إل الطواف أكثر ما يقال: إنه 
يلزمها دم كما هو قول أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب أحمد» فإن الدم 
يلزمها بدون العذر على قول من يجعل الطهارة واجبة» وأما مع العجز فإذا قيل 
بوجوب ذلك فهذا غاية ما يقال فيهاء والأقيس أنه: لا دم عليها عند الضرورة»› 
وأما أن يجعل هذا واجباً يجبره دم ويقال: إنه لا يسقط للضرورة» فهذا خلاف 
أصول الشريعة . 

وقد تبن بهذا أن المضطرة إلى الطواف مع الحيض لما كان في علماء 
المسلمين من يفتيها بالإجزاء مع الدم» وإن لم تكن مضطرة لم تكن الأمة مجمعة 
على أنه لا يجزئها إلا الطواف مع الطهر مطلقاًء وحينئذ فليس مع المنازع القائل 
بذلك لا نص ولا إجماع ولا قياس. وقد بينا أن هذا القول مستلزم لجواز ذلك 
عند الحاجة» وأن العلماء اختلفوا في طهارة الحدث هل هي واجبة عليها؟ وأن 
قول النفاة للوجوب أظهرء فلم تجمع الأمة على وجوب الطهارة مطلقاًء ولا 
على أن شيئاً من الطهارة شرط في الطواف. 

وأما الذي لا أعلم فيه نزاعاً أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت 
قادرة على الطواف مع الطهرء فما أعلم منازعاً أن ذلك يحرم عليها وتأثم به» 
وتنازعوا في إجزائه. فمذهب أبي حنيفة يجزئها ذلك» وهو قول في مذهب 
أحمد» فإن أحمد نص في رواية على أن الجنب إذا طاف ناسياً أجزأه ذلك» 
فمن أصحابه من قصر ذلك على حال النسيان» ومنهم من قال: هذا يدل على 
أن الطهارة ليست فرضاًء إذ لو كانت فرضاً لما سقطت بالنسيان لأنها من باب 
المأمور به لا من باب المنهي عنه» كطهارة الحدث في الصلاةء بخلاف اجتناب 
النجاسة في الصلاةء فإن ظاهر مذهب أحمد أنه إذا صلى ناسياً لها أو جاهلاً بها 
لا يعيد» لأن ذلك من باب المنهي عنه» فإذا فعله ناسياً أو جاهلاً به لم يكن 
عليه إثم فيكون وجوده كعدمه» ثم إن من أصحابه من قال: هذا يدل على أن 
الطهارة في الطواف ليست عنده ركناً على هذه الرواية» بل واجبة تجبر بدم. 


وحکی ھؤلاء في صحة طواف الحائض روایتین : 
fo‏ 


إحداهما لا يصح . 

والثانية يصح وتجبره بدم. 

وممن ذكر هذا أبو البركات وغيره» وكذلك صرح غير واحد منهم بأن هذا 
النزاع في الطهارة من الحيض والجنابة كمذهب أبي حنيفة» فعلى هذا القول 
تسقط بالعجز كسائر الواجبات. وذکر آخرون من أصحابه عنه ثلاث روایات : 

رواية يجزئه الطواف مع الجنابة ناسياً ولا دم عليه. 

اة أن حل ذا . 

ورواية أنه لا يجزئه ذلك . 

وبعض الناس يظن أن النزاع في مذهب أحمد إنما هو في الجنب 
والمحدث دون الحائض» وليس الأمر كذلك» بل صرح غير واحد من أصحابه 
بأن النزاع في الحائض وغيرهاء وكلام أحمد يدل على ذلك» وتبين أنه كان 
متوقفاً في طواف الحائض وفي طواف الجنب» وكان يذكر أقوال الصحابة 
والتابعين وغيرهم في ذلك. فذكر أبو بكر عبد العزيز في «الشافي» عن الميموني 
قال: قلت لأحمد: من سعى أو طاف طواف الواجب على غير طهارة ثم واقع 
أهله» فقال: هذه مسألة الناس فيها مختلفون. وذكر قول ابن عمر وما يقول 
عطاء وما يسهل فيه» وما يقول الحسن» وأمر عائشة فقال لها النبي يَه حين 
حاضت : ۰ 

«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» إن هذا أمر قد کتبه الله 
على بنات ادم فقد بلیت به» نزل عليها ليس من قبلها»» قال الميموني : قلت : 
فمن الناس من يقول: عليه الحج. فقال: نعم» كذاك أكثر علمي» ومن الناس 
من يذهب إلى أن عليه دماً. قال أبو عبد الله : أولاً وآخراً هي مسألة مشتبهة فيها 
نظر» دعني حتى أنظر فيها. ٠‏ 

ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف» قلت : 
والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكماً بكثير» يريد أهون ممن يطوف على غير 

ادا 
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قال أبو بكر عبد العزيز: قد بينا أمر الطواف بالبيت في أحكام الطواف 
على قولین د يعني لأحمد : 

أحد القولين: إن الطواف إذا طاف الرجل وهو غير طاهرء أن الطواف 
يجزئ عنه إذا كان ناسياً. 

والقول الآخر: إنه لا يجزئه حتى يكون طاهراً» فإن وطىء وقد طاف غير 
طاهر ناسياً فعلى قولين مثل قوله في الطواف» فمن أجاز الطواف غير طاهرء 
قال: تچ حجه» ومن لم يجزه إلا طاهراً رڌه من أي المواضع ذکر حتی یطوف› 
قال : وبهذا أقول. 

فأبو بكر وغيره من أصحاب أحمد يقولون في إحدى الروايتين: يجزئه مع 
العذر ولا دم عليه» وكلام أحمد بين في هذاء وجواب أحمد المذكور يبن أن 
النزاع عنده في طواف الحائض وغيره» وقد ذكر عن ابن عمر وعطاء وغيرهما 
التسهيل في هذا» ومما نقل عن عطاء في ذلك أن المرأة إذا حاضت في أثناء 
الطواف فإنها تتم طوافهاء وهذا صريح عن عطاء أن الطهارة من الحيض ليست 
شرطاً» وقوله: مما اعت به أحمد وذكر حديث عائشة وأن قول النبى صلى الله 
عليه وسلم : ۰ 

«إن هذا مر کتبه الله على بنات آدم» يبن أنه أمر بليت به نزل عليها ليس 
من قبلها» فهي معذورة في ذلك» ولهذا تعذر إذا حاضت وهي معتكفة» فلا 
يبطل اعتكافها بل تقيم في رحبة المسجد» وإن اضطرت إلى المقام في المسجد 
أقامت به» وكذلك إذا حاضت في صوم الشهرين لم ينقطع التتابع باتفاق 
العلماء. وهذا يقتضي أنها تشهد المناسك بلا كراهة» وتشهد العيد مع المسلمين 
بلا كراهة» وتدعو وتذكر الله» والجنب يكره له ذلك لأنه قادر على الطهارة 
وهذه عاجزة عنها» فهي معذورة كما عذرها من جوز لها القراءة» بخلاف الجنب 
الذي يمكنه الطهارة» فالحائض أحق بأن تعذر من الجنب الذي طاف مع 
الجنابة» فإن ذلك يمكنه الطهارة» وهذه تعجز عن الطهارة. 


وعذرها بالعجز والضرورة أولی من عذر الجنب بالنسيان» فإن الناسى لما 
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أمر به في الصلاة يؤمر بها إذا ذكرهاء وكذلك من نسي الطهارة للصلاة فعليه أن 
يتطهر ويصلي إذ ذكرء بخلاف العاجز عن الشرط مثل من يعجز عن الطهارة 
ا ا ع ف اا ی ار اکان الع ا ف 
القراءة والقيام وعن تكميل الركوع والسجود وعن استقبال القبلة» فإن هذا يسقط 
عنه کل ما عجز عنه» ولم يوجب الله على أحد ما يعجز عنه من واجبات 
العبادات» فهذه إذا لم يمكنها الطواف إلا غير طاهرة سقط عنها ما تعجز عنه» 
ولا يسقط عنها الطواف الذي تقدر عليه بعجزها عما هو ركن فيه أو واجب كما 
في الصلاة وغيرهاء وقد قال الله تعالى : 


اا أله ما أسسَطْعَّمٌ € [التغابن: ]٠١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
ذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعت» وهذه ١‏ تستطيع إلا هذا وقد 


اتقت الله ما استطاعت فليس عليها غير ذلك . 


ومعلوم أن الذي طاف على غير طهارة متعمداً آثم» وقد ذكر أحمد 
القولين» هل عليه دم أم يرجع فيطوف؟ وذكر النزاع في ذلك» وكلامه يبين في 
أن توقفه في الطائف على غير طهارة يتناول الحائض والجنب مع التعمد» ويبيّن 
أن الناسي أهون بكثير» والعاجز عن الطهارة أعذر من الناسي . 

وقال أبو بكر عبد العزيز في «الشافي»: باب في الطواف بالبيت غير 
طاهرء قال أبو عبد الله في رواية ا طالب: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرا 
والمتطوع أيسرء ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهراًء وقال في رواية محمد بن 
الحكم: إذا طاف طواف الزيارة وهو ناس لطهارته حت رجع فنه لا شيء عليه 
واختار له أن يطوف وهو طاهر» وإِن وطئ فحجه ماضِ ولا شيء عليه» فهذا 
النص من أحمد صريح بأن الطهارة ليست شرطاًء وأنه لا شيء عليه إذا طاف 
انيا لطيازتة لا دم ولا غیره» وأنه إذا وطئ بعد ذلك فحجه ماض ولا شيء 
عليه» كما أنه لما فرق بين التطوع وغيره في الطهارة فأمر بالطهارة فيه وفي سائر 


0 تقدم الحديث في الصفحة )۲١(‏ حاشية (۳) من هذا الجزء الأول. 
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المناسك» دل ذلك على أن الطهارة ليست شرطا عنده» فقطع هنا بأنه لا شيء 
. عليه مع النسيان. 
ويعيد الطواف» وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف . 

وقال فى رواية أبی داود: حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء : إذا طاف 
على غير وضوء فلیعد طوافه. 

وقال أبو بكر عبد العزيز: باب في الطواف في الثوب النجس› قال أبو 
عبد الله في رواية أبي طالب: وإذا طاف رجل في ثوب نجس فإن الحسن كان 
يكره أن يفعل ذلك» ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر» وهذا الكلام 
من أحمد يبين أنه ليس الطواف عنده كالصلاة في شروطهاء فان غاية ما ذكر في 
الطواف في الثوب النجس أن الحسن کره ذلك»› وقال : لا ينبغي له أن يطوف 
إلا فی ثوب طاهر. ومثل هذه العبارة تقال في المستحب المؤكد» وهذا بخلاف 
الطهارة في الصلاة. 

ومذهب أبي حنيفة وغيره أنه إذا طاف وعليه نجاسة صح طوافه ولا شيء عليه› 
وبالجملة هل يشترط للطواف شروط الصلاة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره : 

أحدهما: يشترط» كقول مالك والشافعي وغيرهما. 

والشاني: لا يشترط» وهذا قول أكثر السلف» وهو مذهب أبي حنيفة 
وغیره»› وهذا القول هو الصواب»› فإن المشترطين فى الطواف کشروط الصلاة 
«الطواف بالبيت صلاة» وهذا لو ثبت عن النبي ب لم يكن لهم فيه حجة 
كما تقدم"» والأدلة الشرعية تدل على خلاف ذلك فإن النبي ية لم يوجب 
على الطائفين طهارة ولا اجتناب نجاسة» بل قال: 


ا و الحديث کک e E‏ 
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«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»“ والطواف 
ليس كذلك» والطواف لا يجب فيه ما يجب في الصلاة ولا يحرم فيه ما يحرم 
في الصلاة» فبطل أن يكون مثلها . 

وقد ذكروا من القياس أنها عبادة متعلقة بالبيت» فكانت الطهارة وغيرها 
شرطاً فيها كالصلاة» وهذا القياس فاسد» فإنه يقال: (لا تُسلّم أن العلة في 
الأصل كونها متعلقة بالبيت)» ولم يذكروا دليلاً على ذلك» والقياس الصحيح ما 
بن فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو علة الحكم أو دليل العلة» وأيضاً 
فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة» سواء تعلقت بالبيت أو لم تتعلق» ألا ترى 
أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة أيضاً شرطاً فيها ولم تكن 
متعلقة بالبيت؟ وكذلك أيضاً إذا صلى إلى غير القبلة كما يصلي المتطوع في 
السفر» وكصلاة الخوف راكباًء فإن الطهارة شرط وليست متعلقة بالبيت» وأيضاً 
فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت فلا يشترط له الطهارة ولا غيرهاء ثم هناك 
عبادة من شرطها المسجد» ولم تكن الطهارة شرطاً فيها كالاعتكاف» وقد قال 
تعالی : 

ور بتي اينب دالقابيية اع سجر 4 [الحح: ]۲١‏ فليس 
إلحاق الطائف بالراكع الساجد بأولى من إلحاقه بالعاكف» بل العاكف أشبه» لأن 
المسجد شرط في الطواف والعكوف» وليس شرطاً في الصلاة. 


فإن قيل: (الطائف لا بد أن يصلى الركعتين بعد الطواف» والصلاة لا 
تکون إلا بطهارة)» قيل: في وجوب ركعتي الطواف نزاع» وإذا قدر وجوبهما لم 
تجب فيهما الموالاة» وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة بالخطبة 
يوم الجمعة› ومعلوم أنه لو خطب محدثاً ثم تۆضاً وصلىی الجمعة جاز» فلأن 
يجوز أن يطوف محدثاً ثم يتوضأً ويصلي الركعتين بطريق الأولى . وهذا كثير ما 

للأ تقدم الحديث ص )٤٤٤(‏ الحاشية )١(‏ من هذا الجزء. 

للا في الأصل كانت هكذا «وطهر بيتي للطائفين والعاكفين. .» وهو وهم ناتج عن 
خلطها بهذا إل إبيعر نويل آن طهر بى لطاب لمكي ارم الشجد 6©2) 
[البقرة]. 


a 


يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة في الخطبة والطواف. فإنه يجوز له أن يتطهر 
ويصلي» وقد نص على أنه إذا خطب وهو جنب جاز وإذا تبن أن الطهارة ليست 
شرطاً يبقى الأمر دائراً بين أن تكون واجبة وبين أن تكون سنة» وهما قولان 
للسلف» وهما قولان في مذهب أحمد وغيره» وفي مذهب أبي حنيفة» لكن من 
يقول : هي سنة من أصحاب أبي حنيفة يقول مع ذلك: عليها دم. وأما أحمد 
فانه يقول: لا شيءَ علیهاء لا دم ولا غيره» کما صرح به فيمن طاف نبا وهو 
ناس» فإذا طافت حائضاً مع التعتد توجه القول بوجوب الدم عليهاء وأما مع 
العجز فهنا غاية ما يقال: إن عليها دماًء والأشبه أن لا يجب الدم» لأن هذا 
واجب تؤمر به مع القدرة لا مع العجزء فإن لزوم الدم إنما يجب بترك مأمور 
رخن الم ترك مأموراً في هذه الحالة» ولم تفعل محظوراً من محظورات 
الإحرام» وهذا ليس من محظورات الإحرام» فإن الطواف يفعله الحلال 
والحراء» فصار الحظر هنا من جنس حظر اللبث في المسجد» واعتكاف 
الحائض في المسجد» أو مس المصحف أو قراءة القرآن» وهذا يجوز للحاجة 
بلا دم . 


وطواف الإفاضة إنما يجوز بعد التحلل الأول» وهي حينئلٍ يباح لها 
المحظورات؛ إلا الجماع» فإن قيل: (فلو كان طوافها مع الحيض ممكناً أمرت 
بطواف القدوم وطواف الوداع و النبي با أسقط طواف الوداع عن الحائض› 
وأمر عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة وتحرم بالحج» 
فعلم أنه لا يمكنها الطواف)» قيل: الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد 
أو للطواف أو لهماء والمحظورات لا تباح إلا في حالة الضرورة» ولا ضرورة 
بها إلى طواف الوداع» فإن ذلك ليس من الحج» ولهذا لا يودع المقيم بمكة 
وإنما يودع المسافر عنهاء فيكون آخر عهده بالبيت» وكذلك طواف القدوم ليست 
مضطرة إليه» بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه بدأ بعرفة ولم يطف 
للقدوم» فهو إن أمر بهما القادر عليهما إما أمر إيجاب فيهما أو في أحدهما أو 


[] يعني بالحلال: الرجل المتحلل غير المحرم» والحرام هو من كان محرماً. 


ا 


انا فان اللاي ذلك آفراا ول وا خد ا رگا غل کل 
حاج بالسنة الثابتة باتفاق اتف بخلاف طواف الفرض فإنها مضطرة إليه لأنه 
لا حج إلا به» وهذا كما يباح لها دخول المسجد للضرورة ولا تدخله لصلاة ولا 
اعتكاف وإن كان منذوراء بل المعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد ونصبت 
لها قبة في فنائه» وهذا أيضاً يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من 
الاعتكاف فيه لحرمة المسجد» وإلاً فالحيض لا يبطل اعتكافهاء لأنها مضطرة 
إليه» بل إنما تمنع من المسجد لا للاعتكاف فإنها ليست مضطرة إلى أن تقيم 
المسجد» ولو أبيح لها ذلك مع دوام الحيض لكان في ذلك إباحة المسجد 

وأما الطواف فلا يمكن إلا في المسجد الحرام» فإنه مختص ببقعة معينة 
ليس كالاعتكاف» فإن المعتكف يخرج من المسجد لما لا بد منه كقضاء الحاجة 
والأكل والشرب وهو معتكف» في حال خروجه من المسجد ليس له في تلك 
الحال أن يباشر النساء» وهو كما قال الله تعالى : 


لول شروش وأشر عنكونَ يى امسج € [البقرة: 1۸۷] وقوله: لف 
ألسَسجدٍ € يتعلق بقوله: «عَكفْد € لا بقوله: ررش € فإن المباشرة 
في المسجد لا تجوز للمعتكف ولا لغيره» بلى المعتكف في المسجد ليس له أن 
يباشر إذا خرج منه لما لا بد منه» فلما كان هذا يشبه الاعتكاف» والحائض 
تخرج لما لا ب لها منه» فلم يقطع الحيض اعتكافهاء وقد جمع سبحانه بين 
العكوف والطواف والصلاة في الأمر بتطهير بيته بقوله: 
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طهر بتي لاطايني اقبي الڪ سور € [الحج: ]۲١‏ فمنعه من 
الحيض من تمام طهارته» والطواف كالعكوف لا كالصلاة» فإن الصلاة تباح في 
جميع الأرض لا تختص بمسجد» وتجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم في 
اعتكاف ولا طواف» وحقيقة الأمر أن الطواف عبادة من العبادات التي يفعلها 
الحلال والحرام» لا تختص بالإحرام» ولهذا كان طواف الفرض إنما يجب بعد 
التحلل الأول» فيطوف الحاج الطواف المذكور في قوله تعالى : 

«ثرَ قشو تََكَهم وليوموا نورهم وَليطوا بْب اميق 4)63 
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[الحج] فيطوف الحجاج وهم حلال قد قضوا حجهم ولم يبق عليهم محرم إلا 
النساء» ولهذا لو جامع أحدهم في هذه الحال لم يفسد نسكه باتفاق الأئمة» وإذا 
كانت عبادة من العبادات فهي عبادة مختصة بالمسجد الحرام» كما أن الاعتكاف 
يختص بجميع المساجد» والله تعالى قد آمر بتطهير بيته لطبي ولمَكفينَ 
اكع السَجود € [البقرة: ١٠٠]ء‏ وليس هو نوعاً من الصلاةء فإذا ترك من 
واجبه شيئاً فقد يقال: ترك شيئاً من نسکه» ومن ترك شیئاً من نسکه فعلیه دم» 
وإذا ترك الواجب الذي هو صفة في الطواف للعجز فهذا محل اجتهاد» هل 
يلحق بمن ترك شيئاً من نسكه؟ أو يقال هذا فيمن ترك نسکاً مستقلاً أو تركه 
مع القدرة بلا عذرء أو ترك ما يختص بالحج والعمرة. 


وآما القول بأن هذه العاجزة عن الطواف مع الحيض ترجع محرمةء أو 
تكون كالمحصر» أو يسقط عنها الحج» أو يسقط عنها طواف الفرض» فهذه 
أقوال كلها مخالفة لأصول الشرع مع أني لم أعلم إماماً من الأئمة صرح بشيء 
منها في هذه الصورة» وإنما كلام من قال: عليها دم أو ترجع محرمة ونحو ذلك 
- من السلف والأئمة - كلام مطلق يتناول من كان يفعل ذلك في عهدهم»› وکان 
زمنهم یمکنها أن تحتبس حتى تطهر وتطوف» وكانوا يأمرون الأمراء أن يحتبسوا 
حتى تطهر الحيض ويطفن» ولهذا ألزم مالك وغيره المكاري الذي لها أن يحتبس 
معها حتى تطهر وتطوف» ثم إن أصحابه قالوا: لا يجب على مکاريها في هذه 
الأزمان أن يحتبس معها لما عليه في ذلك من الضررء فعلم أن أجوبة الأئمة 
بكون الطهارة من الحيض شرطاً أو واجباًء كان مع القدرة على أن تطوف طاهرة 
لا مع العجز عن ذلك» اللهم إلا أن يكون منهم من قال بالاشتراط أو الوجوب 
في الحالين» فيكون النزاع مع من قال ذلك والله تعالى أعلم . 

آخر ما وجد في هذه المسألة الجليلة الجميلة الغزيرة الفائدة والحمد لله 


وحده وتمت بعونه وتوفيقه . 
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ااا ف کد اا رة جا ا عا 
قاعدة في مواضع الأئہة في مجامع الأمة» وهي أماكن الطاعات والجماعات : 

اعلم أن الله تعالى بعث محمداً ل الى وَين أل هرم ل لن 
ِء € [التوبة: ۳۳...]ء» وأكمل لأمته الدين» وأت عليهم النعمة» 
على شريعة من الأمر» وأمره أن يتبعها ولا يتّبع سبل الذين لا يعلمون» وجعل 
كتابه مهيمناً على ما بين يديه من الكتب ومصدقاً لهاء وجعل له عة 
رمنهاجاً4 [المائدة: »]٤6۸‏ وشرع لأمته سنن الهدى» ولن يقوم الدين : 

إلا بالكتاب والميزان والحديد» كتاب يهدي به» وحدید ینصره»› اول ای 

#لقد اسلا سلتا الت وألا مهم الكتب ليران لقو الاس بالط 
وارلتا اید في باس سيد ومع م لتاس 4 [الحديد: ]٠١‏ فالكتاب به يقوم العلم 
والدين» والميزان به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض» والحديد به تقوم 
الحدود على الكافرين والمنافقين» ولهذا كان في الأزمان المتأخرة: الكتاب 
للعلماءء والميزان للوزراء والكتاب وأهل الديوان» والحديد للأمراء والأجنادء 
والكتاب له الصلاة» والحديد له الجهادء ولهذا كان أكثر الآيات والأحاديث النبوية 
في الصلاة والجهاد» وكان النبي ييو يقول في عيادة المريض 

«اللهم! اشف عبدك يشهد لك صلاة وينكأً لك عدوا“ وقال عليه الصلاة 
والسلام: 

«رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى 
سبيل الله“ ولهذا جمع بينهما في مواضع من القرآن كقوله تعالى : 


0 أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۱۷۲)» وأبو داود )۳٠١۷(‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضی الله عنهما. وإسناده حسن » رجاله ثقات غير خی ٻن عبد الله »ء قال الحافظ في 


«التقريب» : صدوق يهم . 
ولفظ الحديث «. . . ويمشي لك إلى صلاة». وفي لفظ لأبي داود أيضاً: «.. . ويمشي 
لك إلى جنازة». 


أخرجه الإمام أحمد (١/٠١۲)ء‏ والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء في حرمة = 


35 


Ae e 


ص عو م ےم کے عرو ¢ e‏ 4 ر ر گم ء 
لاما لوينو آليين اموا باه سولب ثم لم ابا هدو يامولهم 


اسه € [الحجرات: .]٠١‏ 


=الصلاة)» وابن ماجه (۳۹۷۳) [والنسائي في «السنن الکبری» ])۱۱۳۹١(‏ من حديث أبي 

وائل - واسمه شقيق بن سلمة - عن معاذ بن جبل طه4. وقال الترمذي: حسن صحيح . 
ولفظه: عن معاذ بن جبل قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني 
عن النار» قال: «لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يشره الله عليه...٠‏ 
الحديث . 

والحديث - كما هو واضح - من رواية أبي وائل عن معاذ» قال المنذري في «الترغيب 
والترهیب» :)۲۲١/۳(‏ (وأبو وائل أدرك معاذاً بالسنَ وفي سماعه عندي نظر» وکان أبو وائل 
يالكوفة ومعاذ بالشام» والله أعلم. وقال الدارقطني: هذا الحديث معروف من رواية شهر بن 
حوشب عن معاذ وهو أشبه بالصواب على اختلاف عليه فیه» كذا قال. وشهر مع ما قیل فيه 
لم يسمع معاذا) .اھ. 

وكذا أعلَ الحديث بالانقطاع ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم؛ (ص )٠٠١‏ 
وقال: (وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة» وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على 
انتفاء السماع بمثل هذا) .اه. 

وقال في «شرح علل الترمذي» (ص ۲۱۷): (ومما يستدل به أحمد وغيره من الأئمة 
على عدم السماع والاتصال أن يروي عن شيخ من غير آهل بلده لم يُعلم أنه دخل إلى بلده» 
ولا أن الشيخ قدم إلى بلد كان الراوي عنه فيه). 

ونقل في (ص ۹ ) من کلام الأئمة أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم (وكذلك رواية من 
هو من بلد عمن هو ببلد آخر ولم یثبت اجتماعهما ببلد واحد يدل على عدم السماع منه) . اهھ. 

والحدیث قد روي من طریق شهر بن حوشب عن معاذ عند الإمام آحمد )۲٤۸/۰(‏ وشهر لم 
يسمع من معاذ فروايته عنه مرسلة» كما في ترجمته من «التهذيب)»› وکذا قاله ابن رجب . 

وورد الحديث أيضاً من طريق عبد الحميد بن بهرام ثنا شهر ثنا ابن غنم - وهو 
عبد الرحلمن - عن معاذ» عند الإمام أحمد (۰/ )۲٤١ ۲۳٠‏ وهذا إسناد جید لا بأس بهء 
عبد الحميد بن بهرام صدوق» وشهر وإن كان قد تكلم فيه لسوء حفظه إلا أن رواية 
عبد الحميد عنه جيدة» قال الإمام أحمد: أحاديث عبد الحميد عن شهر مقاربة. وصحح هذا 
الإسناد أبو حاتم ۔ انظر «المیزان» »۲۸٤/۲(‏ ۳۸٥)ء‏ «التهذيب» )۱٠١/١(‏ - وقد حشن 
الترمذي مشل هذا الإسناد - كما في «جامعه» (أبواب الاستئذان والآداب) (باب ما جاء في 
التسليم على النساء) - وقال: قال أحمد بن حنبل: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام عن 
شهر بن حوشب .اھ. 

ومن هنا تعلم أن قول ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (ص )۲٠١‏ عن 
الحديث: (وله طرق أخرى عن معاذ كلها ضعيفة) غير سليم» فإن الإسناد السابق يرتقي إلى 
درجة الحسن إن شاء الله . 
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والصلاة أول أعمال الإسلامء وأصل أعمال الإيمان» ولهذا سماها إيماناً 
في قوله : 


وما کان آله إيْضِيعَ ایتک 4 [البقرة: ]٠٤١‏ أي صلاتكم إلى بيت 
المقدس . هكذا نقل عن السلف”“ وقال تعالى : 
ولام سِمَايةَ آلا م وار اَلمسچدِ لرا كمن ءامن بام ولور الاخز وجه 


في سيل اه ا يسن عند لَه € [التوبة: 1۹4] وقال: 


ف سيل اله وکا a‏ ا 3 ¢ [المائدة: ]٠٤‏ فوصفهم بالمحبة التي هي حقَيقَة 
الصلاة كما قال : 


ےر َر ی ەرو عط 2ء ی وک 


محمد سول لين مقر E)‏ ع الکار رجا ء a‏ تربلهم ر سجدا 


el 2 3er 


عون فصلا س أله E‏ € [الفتح: ۲۹] فوصفهم بالشدة على الكفار والصلاة 
ر «الصحيح» أن النبي ا سئل : آي العمل أفضل؟ قال : 


= وأخرج الحدیث أيضاً الإمام أحمد (۲۳۳/۰» ۲۳۷) من رواية عروة بن النزال 
وميمون بن بي شبيب عن معاذء وإسناده لا بأس به في الشواهد» لكنه مرسل» ميمون وعروة 
لم یدرکا معاذاً ومن طريقهما أخرج حديث معاذ النسائي )١١١/٤(‏ بلفظ : «الصوم جنة» وهو 
جزء يسير جداً من حديث معاذ الأصلي . 

وأخرج الإمام أحمد أیضاً )۲۳٤/٥(‏ من طريق أبي بكر - وهو ابن أبي مريم - حدثني 
عطية بن قيس عن معاذ بن جبل أن رسول الله و قال : «الجهاد عمود الإسلام وذورة 
سنامه) . وآبو بكر بن أبي مريم ضعيف سيئ الحفظ»› وعطية بن قيس من ثقات التابعين› ولا 
أظنه سمع من معاذ» فإن معاذاً توفي سنة ثماني عشرة» في حين أن عطية ولد سنة سبع عشرة 
- كما في ترجمتهما من «التهذيب» و «التقريب) -. 

وبالحملة: فإني أرى والله آعلم ا 
الصحة إن شاء اله خصوصاً طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهرء وباعتضادها بالطرق 
المرسلة الأخرى» وله الحمد. 

[] أخرج البخاري في «صحيحه» في (باب الصلاة من الإيمان) من (كتاب الإيمان) 
)٠١/1(‏ عن البراء طبه حديثه عن تحويل القبلةء وقال فيه: (إنه مات على القبلة قبل أن 
تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم» فأنزل اله تعالى: وما كان أله ليْضِيعٌ 
یسن 4) . 


A 


«إيمان بالله وجهاد في سبیله)» فقيل : تم ماذا؟ قال : ثم حج مرو 
مع قوله في الحديث الصحيح لما سأله ابن مسعود: وأي العمل أفضل؟ قال: 
«الصلاة في مواقيتها)» قال: ثم ماذا؟ قال: «بر الوالدين»» قال: ثم ماذا؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله»“ فإن قوله: «إيمان باله» دخل فيه الصلاةء ولم يذكر في 
الأول «بر الوالدين» إذ ليس لكل أحد والدان؟ فالأول مطلق والثاني مقيّد بمن له 
والدان» ولهذا كانت سنة رسول الله ية وسائر خلفائه الراشدين ومن سلك 
سبيلهم من ولاة الأمور في الدولة الأموية والعباسية أن الإمام يكون إماما في 
هذين الأصلين جميعاً: الصلاة والجهادء فالذي يؤمهم في الصلاة يؤمهم في 
الجهاد» وأمر الجند والصلاة واحد في المقام والسفر. 


وكان النبي ية إذا استعمل رجلا على بلد ‏ مثل عتاب بن أسيد على مكة 
وعثمان بن أبي العاص على الطائف وغيرهما - كان هو الذي يصلي بهم ويقيم 
الحدود» وكذلك إذا استعمل رجلا على مثل غزوة - كاستعماله زيد بن حارثة 
وابنه أسامة وعمرو بن العاص وغيرهم - كان أمير الحرب هو الذي يصلي 
بالناس» ولهذا استدل المسلمون بتقديمه أبا بكر في الصلاة على أنه قذّمه في 
الإمامة العامة. 


وكذلك أمراء الصديق کيزيد بن ابي سفیان وخالد بن الوليد وشرحبیل بن 
حسنة وعمرو بن العاص وغيرهم» أمير الحرب هو إمام الصلاة» وكان نواب 
عمر بن الخطاب كاستعماله على الكوفة عمار بن ياسر على الحرب والصلاةء 


[3] أخرج الإمام أحمد (۲/ ۲9۸« 11€« 11۸« «(o1 EY FEA «YAY‏ 
والبخاري )۱١/١(‏ و (۲/١٤۱)ء‏ ومسلم (١/۸۸)ء‏ والترمذي (أبواب فضائل الجهاد) (باب 
أي الأعمال أفضل)ء والنسائي )١٠١/١(‏ و )۱۹/١(‏ و (۹۳/۸) عن أبي هريرة ظ4 أن 
رسول الله ية شئل: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: 
«الجهاد في سبيل ا قیل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور؟. 

[¥] أخرجه الإمام أحمد (£5۹/1« £1۸« (fo) EEA EEE EF «E1‏ 
والبخاري (1/ £( و )۳/ °°( و )14/۷( و )1/۸؟(« وسسلم .A4/1(‏ 4°( 
والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل) و (أبواب البر والصلة) 
(باب ۲)» والنسائي (۱/ ۰۲۹۲ ۲۹۳) عن عبد الله بن مسعود ط4 . 


۹ 


وابن مسعود على القضاء وبيت المال» وعثمان بن حنيف على الخراج» ومن هنا 
أخذ الناس ولاية الحرب وولاية الخراج وولاية القضاءء فإن عمر بن الخطاب 
هو أمير المؤمنينء فلما انتشر المؤمنون وغلبوا الكافرين على البلاد وفتحوها 
واحتاجوا إلى زيادة في الترتيب وضع لهم الديوان: ديوان الخراج للمال 
المستخرج» وديوان العطاء والنفقات للمال المصروف» ومصّر لهم الأمصار: 
فمصر الكوفة والبصرة» ومصر الفسطاط فإنه لم يؤثر أن يكون بينه وبين جنب 
المسلمين نهراً عظيماً كدجلة والفرات والنيل فجعل هذه الأمصار مما يليه. 


فصل: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد. فإن النبي يا 
ایو مسجده المبارك على التقوىء ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتعليم العلم 
والخطب» وفيه السياسة وعقد الألوية والرايات» وتأمير الأمراء وتعريف العرفاءء 
وفيه تجمع المسلمون عنده لما أهمهم من أمر دينهم ودنياهم» وكذلك عماله في 
مثل مكة والطائف وبلاد اليمن وغير ذلك من الأمصار والقرى»ء وكذلك عماله 
في البوادي فإن لهم مجمعاً فيه يصلون وفيه يساسون» كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم : 

«إنّ بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما ذهب نبي حَلَمةُ نبي» وإنه لا 
نبې بعدي» وستکون خلفاء یعرفون وینکرون)»› قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «أوفوا 
ا الأول فالأول واسألوا الله لكمء فإن الله سائلهم عما استرعاهم»'. 


كان الخلفاء والأمراء يسكنون في بيوتهم كما يسكن سائر المسلمين في 
بيوتهم» لكن مجلس الإمام الجامع هو المسجد الجامع . وكان سعد بن أبي 
وقاص قد بنى له بالكوفة قصراً وقال: أقطع عن الناس» فأرسل إليه عمر بن 
الخطاب محمد بن مسلمة وأمره أن يحرقه» فاشترى من نبطي حزمة حطب 
وشرطه حملها إلى قصره فحرقه" . 

[لا أخرجه الإمام أحمد (۲۹۷/۲)ء والبخاري »)۱٤٤/٤(‏ ومسلم (۳/١١١٤)ء‏ وابن 
ماجه (۲۸۷۱) عن أبي هريرة ظ4 . 

[ل) تقدم ذكر هذه الحادثة في الصفحة )٤٠٤(‏ حاشية (۲) من هذا الجزء. 
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فإن عمر كره للوالي الاحتجاب عن رعيته» ولكن بُنيت قصور الأمراءء 
فلما كانت إمارة معاوية احتجب لما خاف أن يغتال كما اغتيل علي» واتخذ 
المقاصير في المساجد ليصلي فيها ذو السلطان وحاشيته» واتخذ المراكب» 
فاستن به الخلفاء الملوك بذلك» فصاروا مع كونهم يتولون الحرب والصلاة 
بالناس» ويباشرون الجمعة والجماعة والجهاد وإقامة الحدود» ولهم قصور 
يسكنون فيها ويغشاهم رؤوس الناس فيهاء كما كانت الخضراء لبني أمية قبلي 
المسجد الجامع . 


والمساجد يجتمع فيها للعبادات والعلم ونحو ذلك . 


فصل: فلما طال الأمد وتفرقت الأمة وتمسك كل قوم بشعبة من الدين 
بزیادات زادوهاء فأعرضوا عن شعبة منه إلى أخرى» أحدثت الملوك والأمراء 
القلاع والحصون» وإنما كانت تبنى الحصون والمعاقل قديماً في الثغور خشية أن 
يدهمه. العدو»ء وليس عندهم من يدفعه عنهم» وكانوا يسمون الثغور الشامية 
العواصم» وهي قنسرين وحلب» وأحدثت المدارس لأهل العلم» وأحدثت الربط 
والخوانق لأهل التعبدء وأظن مبدأ انتشار ذلك في دولة السلاجقة» فأول ما بنيت 
المدارس والرباطات للمساكن» ووقفت عليها وقوف تجري على أهلها في وزارة 
نظام الملك. وأما قبل ذلك فقد وجدت ذكر المدارس وذكر الربط»ء لكن ما أظنه 
كان موقوفاً عليها لأهلهاء وإنما كانت مساكن مختصة . 


وقد ذكر الإمام معمر بن زياد من أصحاب الواحدي أخبار الصوفية أن أول 
دويرة بنيت لهم في البصرةء وأما المدارس فقد رأيت لها ذكراً قبل دولة 
السلاجقة في أثناء المثة الرابعة» ودولتهم إنما كانت في المئة الخامسة» وكذلك 
هذه القلاع والحصون التي بالشام عامتها محدث» كما بنى الملك العادل قلعة 
دمشق وبصرى وحران» وذلك أن النصارى كانوا كثيري الغزو إليهم» وكان 
الناس بعد المئة الثالثة قد ضعفوا عن دفاع النصارى عن السواحل حتى استولوا 
على كثير من ثغور الشام الساحلية. 

فصل: في الخلافة والسلطان وكيفية ظل الله في الأرض»› قال الله تعالى : 


1 


وقال الله تعالی 
لاڈ إا جعلقك حبق فی اأص عم بن الاس بلي له ليع الى 


يك ن سیل أل € [ص : .[٦‏ 
وقوله: إني جَاعِلٌ فى لاض لَه € [البقرة: ۳۰] تعم آدم وبنيه» لکن 
الاسم يتناول لآدم عيناً كقوله : 


للق عتتا ان ج سن نوير € [التين] وقوله : 


م سے 


«کاق انس ین صِلصل لسار €9 ولق السا ن تارج ِن َارِ 
) [الرحان] وقوله: 


ودا حلق آلإنسنِ ین طین ل69 ر جل لم ين سل سن ماو مهن 
€6 [السجدة] وقال تعالى: 
وقد اقتا آلونسی ین سلو من طين 9 م جلت َة في قار كن 


J ¢‏ المؤمنون] إلى أمثال ذلك ولهذا کان بین داود وآدم من المناسبة ما 
أحب داود حین أراه ذریته وسأل عن عمره فقيل : ستول سلة » فوهبه من عمره 
الذي هو ألف نة ارين سلنة» والحديث صحیح رواه الترمذي وغيره 


)0 
و صححهە 2 


]١[‏ أخرج هذا الحديث الترمذي في «جامعه» في (تفسير سورة الأعراف)» والحاكم في 
«المستدرك› (۲/ »)٥۸١ ٠٠۲٠‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» - كما في «تفسير ابن كثير» (۲/ 
۳ ) - من حدیث آي هريرة . وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . وقال الحاكم : 
حدیث صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه. 

قلت: وهو كذلك إن شاء اللهء فهو من رواية هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي 
صالح عن أبي هريرة. وفي هشام بن سعد كلام لا يضر فهو أثبت الناس في زيد بن أسلم» 
وقد تقدم ذكر ذلك . 

والحديث عند الإمام أحمد في «المسند» (۲۵۱/۱» ۹٩۲۹ء )۳۷١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم ۔ «تفسیر ابن کثیر» )۳۳٤/۱(‏ -. وفي إسناده علي بن = 


Ai 


ولهذا كلاهما ابتلي بما ابتلاه به من الخطيئة» كما أن كلا منهما مناسبة 
للأخرئ» إذ جنس الشهوتين واحد» ورفع درجته بالتوبة العظيمة التي نال بها من 
محبة الله له» وفرحه به ما نال» ویذکر عن کل منهما من البکاء والندم والحزن 
ما یناسب بعضه بعضا. 


والخليفة» هو من كان خلفاً عن غيره» فعيلة» بمعنى «فاعلة)» كان 
النبى ية إذا سافر يقول: 
«اللهم! أنت الصاحب في السفر والخليفة فى الأهل»"“ وقال صلى الله 
٠ 8 a‏ 


دزيد بن جدعان» وهو ضعيف»› كما في «التقريب» لکن ضعفه بسبب سوء حفظه» کما قال ابن 
خزيمة: لا أحتج به لسوء حفظه. وقال التغيي في اتل على «المستدرك) :)٠٥١٦/٤(‏ 
صالح الحديث. فعلى هذا يكون حديثه حسن في الشواهد كما هو الواقع هنا. 

(تنبیه): كما جاء و في التضن اعا من حديت آبي أهريرة واب عباس الكقمين بان عجر 
داود عليه السلام كان ستين سنة» فوهبه آدم عليه السلام من عمره أربعين سنة. 

وورد ذلك هكذا أيضاً في الأثر الموقوف على ابن عباس الذي أخرجه ابن جرير في 
«التفسیر» (۹/ ۷۲)» وأیضاً عن سعید بن جبیر /۹٩(‏ ۷۳). 

لكن أخرج الترمذي في آخر أبواب التفسير من «جامعه»» وهو أول آخر حديثين هناك 
من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن بي 
هريرة قال: قال رسول الله بة: .. . وذكر نحو الحديث السابق لكن جاء فيه أن عمر داود 
عليه السلام كان أربعين سنة فوهبه آدم عليه السلام من عمره ستين سنة. 

وقال الترمذي: حديث حسن غريب» وهي الرواية التي اعتمدت في النسخة الأصلية من 
هذا الكتاب» وهي مخالفة للرواية الصحيحة لذا غیرناها إلى ما هي عليه الآن. 

وقد حاول بعض العلماء الجمع بين هاتين الروايتين وذكروا لذلك أوجهاً لا تخلو من 
مقال وليس هذا موضع سردها سوى أن الرواية الثانية غير صحيحة والأولى أرجح لثقة رواتهاء 
بينما الثانية من رواية الحارث بن عبد الرحمن بن آبي ذباب» وهو صدوق يهم» كما في 
«التقريب» فلعل هذه من أوهامه» والله أعلم . 

[ل] آخرجه الإمام أحمد »)٠٠١ ۱٤٤/۲(‏ ومسلم (4۷۸/۲)ء وأبو داود (۹۹١٠)ء‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء ما يقول إذا ركب دابة) عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. وهو في «موطأ الإمام مالك؟ بلاغاً .)۱۷۸١(‏ 

وورد أيضا عن أبي هريرة طله عند الإمام أحمد (۲/١١٤ء‏ ١١٤)ء‏ وأبي داود 
.)٠۹۸(‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما يقول إذا خرج مسافراً)» والنسائي .)۲۷٤/۸(‏ = 


AA 


: ي ا ر وقال‎ e 
' ا لأن أظفرني الله بأحدهم ا نکال وفي القرآن:‎ 


اسيشرل لك الكل ية الأمراب € االفتع: ]١١‏ وقرله: 


نَع ا يمَفَعَِهم جلف رَسول أل € [التوبة: ]۸١‏ والمراد بالخليفة 
اله خلت من کات فل ھن الخلف فد الد بام کا کان ان بكر الضديق 
خليفة رسول الله» لأنه خلفه على أمته بعد موته» وكما كان النبي ب إذا سافر 
لحج أو عمرة أو غزوة يستخلف على المدينة من يكون خليفة له مدة معينةء 
فيستخلف تارة ابن أم مكتوم» وتارة غيره» واستخلف علي بن أبي طالب في 
غزوة تبوك» وتسمى الأمكنة التي يستخلف فيها الإمام مخاليف مثل مخاليف 
اليمن» ومخاليف أرض الحجاز» ومنه الحديث: 


«حیث خرج مخلاف إلى مخلاف»" ومنه قوله تعالی : 


وهر الى جملڪم ڪلت الارض وفع ب بعضک وق بعش درجت یبرم في 
ا اتن € [الانعام: ]٠٦١‏ وقوله تعالی : 


= ومن حديث عبد الله بن سرجس 4ء أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١۸)ء‏ والترمذي (أبواب 
الدعوات) (باب ما يقول إذا خرج مسافرا). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

وهو في «المسند؛ أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما .)۳٠١ »۲٠۹/۱(‏ 

[ا] اخرجه الإمام أحمد (6/١۱۱ء‏ ۹١۱۱ء‏ ۱۱۷)ء (١/۱۹۲ء‏ ۱۹۳)ء والبخاري /١(‏ 
٤؛)‏ ومسلم )٠٥۰۷/۳(‏ وأبو داود (۹٠٠۲)ء‏ والترمذي (أبواب فضائل الجهاد) (باب ما 

جاء فيمن جهز غازيا)ء والنسائي )٤٩/(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني ط4 . ولفظه : 
ا ا ا ٠.‏ واللفظ المذكور أعلاه في «المسندا. 


0 [رواه مسلم 1۳14/۳ وأبو داود (EET)‏ وغيرهما من حديث جابر بن سمرة . 
وبنحوه رواه مسلم ۰۱۳۲۱٣۱/۲‏ وغيره من حديث آبي سعید] . 


]٣[‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (ه/ )۱١۷‏ من حديث أبي بردة ط4 في قصة 
بعث رسول الله ية أبا موسى ومعاذاً رضي الله عنهما إلى اليمن» ولفظه: (وبعث كل واحد 
منهما على مخلاف» قال: واليمن مخلافان. .) الحديث. 


44: 


وقد آھتکا الشرو ین یکم لتا تما جاعم زسم باي ونا ك 
]۱٤ ۴۳‏ ومنه قوله تعالی: 

ر آله ن انوا نک رسي لحت ليتر في الأزض ڪا 
اشکغلت ایی ین ھم کت م یم یف اتن كعم وکمز ئ بقد 
فوم آنا بعشوت لا شرت ب ا و ڪر مد كينت اويك مم 
ِْم (63) [النور] وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربي أن الخليفة هو 
الخليفة عن الله» مشل نائب الله» وزعموا أن هذا بمعنى أن يكون الإنسان 
مستخلفاً» وربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها التي جمع معانيها الإنسان» 
ويفسرون خلق آدم على صورته بهذا المعنى أيضاًء وقد أخذوا من الفلاسفة 
قولهم : الإنسان هو العالم الصغير» وهذا قريب» وضموا إليه أن الله هو العالم 
الكبير» بناء على أصلهم الكفري في وحدة الوجود» وأن الله هو عين وجود 
المخلوقات» فالإنسان من بين المظاهر هو الخليفة» الجامع للأسماء والصفات› 
ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من دعوى الربوبية والألوهية المخرجة لهم إلى 
الفرعونية والقرمطية والباطنية» وربما جعلوا الرسالة مرتبة من المراتب وأنهم 
أعظم منهاء فينكرون الربوبية والوحدانية والألوهية والرسالة ويصيرون في 
الفرعونية» هذا إيمانهمء أو يخرجون في أعمالهم أن يصيروا سدىّ لا أمر عليهم 
ولا نهي» ولا إيجاب ولا تحريم . 


والله لا يجوز له خليفةء ولهذا قيل لأبى بكر: يا خليفة الله» فقال: 
لنت بخليفة الله » ولكنى خليفة رسول الله ل۰ لاك : بل هو 
]١[‏ أخرجه الإمام أحمد (١/١٠ء‏ ١١)ء‏ وابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۱۸۳) من طريق 


وإسناده صحيح إلى ابن آبي مليكة» وهو ثقة فقيه أدرك ٿلائین من أصحاب النبي E‏ 
لكن ليس له رواية عن أبي بكر» فقد ذكر ابن أبي حاتم في «المراسيل؛ (ص )۷٤‏ عن ابي 
زرعة آنه قال : روايته عن عمر مرسلة وكذا عن عثمان» فمن باب أولى آن تکون روایته عن 
الصدّيق مرسلة أيضاً كما هو واضح . 


Vo 


سبحانه يكون خليفة لغيره» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«اللهم! أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والولدء اللهم! 
اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا». وذلك لأن الله حق شهيد مهيمن 
فيوم رقيب حفيظ غنيّ عن العالمين ليس له شريك ولا ظهير» ولا يشفع 
أحد عنده إلا بإذنه» والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو 
عَيْبة» ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف» وسمي خليفة لأنه خلف 
عن الغزوء وهو قائم خلفه» وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى» 
وهو منزه عنهاء فانه حي قیوم شهید لا يموت ولا يغیب» وهو غني يرزق 
ولا يرزق» يرزق عباده وينصرهم ويهديهم ويعافيهم بما خلقه من الأسباب 
التي هي من خلقه» والتي هي مفتقرة إليه كافتقار المسببات إلى أسبابهاء فال 
هو الغني الحميد» له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهماء يسأله من 
في السماوات والأرض کل يوم هو في شأن» وهو الذي في السماء إله وفي 
الأرض إله» ولا يجوز أن يكون أحد خلفاً منه» وإنه لا يقوم مقامهء إذ لا 
سمي له ولا كفء له" فمن جعل له خليفة فهو مشرك بهء وأما الحديث 
النبوي : 


«السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل ضعيف وملهوف»" وهذا 


[تقدم تخريجه (ص۷۳٤)‏ من هذا الجزء]. 

[] قلت : السّميّ : هو الممائل الذي يستحق نفس اسمه» بمعنى أن له من الكمال في 
الاسم مثلما لله تبارك وتعالى. 

والكفء : هو المكافئ المساوي له سبحانه وتعالى في أفعاله وصفاته. وقد نفى الله تبارك 
وتعالى كلا الأمرين»› فقال في الأول : ورب لسوت لاض وما بتتهما بده وامطير لهد هل عار َم 
سَمِبّا )€ [مريم]ء وقال في الثاني : وَكَم يک لم ُا لحد ©)) [الإخلاص]. 


[أ جاء الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي بي قال: : «السلطان ظل الله 
في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده فإن عدل كان له الأجر وكان - يعني - على الرعية 
الشكرء > وإن جار أو حاف أو ظلم كان عليه الوزر وعلى الرعية الصبر. وإذا جارت الولاة 
قحطت السماء» وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي وإذا ظهر الزنى ظهر الفقر والمسكنة وإذا 
أفقرت الذمة أديل الكفار - أو كلمة نحوها ا 


۷٦ 


صحيح فإن الظل مفتقر إلى آوي» وهو رفيق له مطابق له نوعاً من المطابقةء 
والآوي إلى الظل المكتنف بالمظل صاحب الظل» فالسلطان عبد الله مخلوق 
مفتقرٌ إليه» لا يستغنى عنه طرفة عين» وفيه من القدرة والسلطان والحفظ 


أخرجه البزار فى «مسنده» - «كشف الأستار» )٠١۹١(‏ _ [والقضاعى ])٠*٤(‏ وذكره 
الذهبي في «الميزان؛ .)١٤١١/۲(‏ وقال الهيثمي في «المجمع؟ :)۱۹١/١(‏ وفيه سعيد بن سنان 
أبو مهدي» وهو متروك .اه. وكذا قال الحافظ في «التقريب) . 

وعن أبى بكرة يه قال: سمعت رسول الله ي يقول: «السلطان ظل الله في الأرض 
فمن أكرمه أكرمه الله» ومن أهانه أهانه الله» أخرجه الطبراني في «الكبير؟ - امجمع الزوائده 
»)١٠١/٠(‏ «الجامع الصغير» )٤۸٠١(‏ - ولفظه في «المجمع»: ”الإمام ظل الله في 
الأرض. ٠.‏ 

وأخرجه الإمام أحمد .)٤١۹ ٠٤١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» )١٦۳/۸(‏ بلفظ «من 
أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة» ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم 
القيامة) . 

وهو عند الترمذي أيضاً (أبواب الفتن) (باب ما جاء في الخلفاء) بلفظ: «من هان 
سلطان الله في الأرض أهانه الله» وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

قلت : وفي إسناده سعد بن آوس العدوي البصري»› وهو صدوق له أغاليط ۔ كما في 
«التقريب» - وفى الإسناد أيضاً زياد بن كسيب العدوي» وهو مقبول. ومثل هذا الإسناد يتقوى 
نإ اه قد الطر ف وان كانت فة عل أن شد ها 

فمن طرقه ما أخرجه البيهقي )۱١۲/۸(‏ من طريق الربيع بن صبيح عن أنس 44 عن 
رسول الله ييه قال: «إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا تدخلهاء إنما السلطان ظل الله 
ورمحه في الأرض». 

والربيع بن صبيح › قال عنه الحافظ : صدوق سيئ الحفظ وهو من أتباع التابعين فليس 
له رواية عن الصحابة بل عن التابعين» أي ليس له رواية عن أنس» بل عن يزيد الرقاشي - 
مثلاً - عن آنس» كما في ترجمة الربيع من «الميزانه .)١١/۲(‏ وفي الإسناد أيضاً من لم 
أعرفه. 

ومن شواهده حديث أبي هريرة ط4 بلفظ : «السلطان ظل اله في الأرض يآوي إليه 
الضعيف وبه ينتصر المظلوم» ومن أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة٠»‏ ذكره 
السيوطي في «الجامع الصغير )٤۸١۷(‏ وعزاه لابن النجار» أي في تاريخ بغداد» - [هو في 
ترجمة عبيد الله بن المبارك بن إبراهيم التي برقم E ])۳٤۹(‏ 
القدير» .)۱١١/٤(‏ وقد حسنه السيوطي» [لكن فيه أحمد بن عبد الرحمن؛ حدث بما لا 
أصل له كما في «الضعيفة؛ ])۱١١۳(‏ ومهما يكن من أمره فإنه يصلح إن شاء الله - لتقوية 
حديثنا هذا» والله آعلم بالصواب. 


VY 


والنصرة وغير ذلك من معاني السؤدد الصمدية التي بها قوام الخلق ما يشبه أن 
يكون ظل الله في الأرض» وهو أقوى الأسباب التي بها يصلح أمور خلقه 
وعباده» فإذا صلح ذو السلطان صلحت أمور الناس» وإذا فسد فسدت بحسب 
فساده» ولا تفسد من کل وجه» بل لا بد من مصالح» إذ هو ظل الله» لكن 
الظل تارة يكون كاملا مانعاً من جميع الأذى» وتارة لا يمنع إلا بعض الأذى» 
وأما إذا عدم الظل فسد الأمر» كعدم سر الربوبية التي بها قيام الأمة الإنسانيةء 
والله تعالى أعلم. تمت القاعدة بحمد الله تعالى . 
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۲ _ مسألة: قاعدة في التوحيد والإخلاص والتوكل : من کلامه أيضا 
رحمة الله تعالی عليه» قال رحمه الله : هذه قاعدة جامعة فی توحید الله 
وإخلاص الوجه والعمل له» عبادة واستعانة» قال الله تعالی : 


د2 توي 2 وه ےر موم ے صم ےل ر توء ر ار و ر 
لفل الله ملك املو تون المللت س کا وَبَع المت ي ناء ور مس 


e A 


ا 
تاھ ذل من سا یدک اليد ك عل کل مىر ميد 463 [آل عمران] وقال 
تعالی : 
رم 4ور E‏ ر چو ت 4 2 
وما یکم ين يمقر مين اه تو لدا مم لر َه رود 4)63 [النحل] 
وقال تعالی : 1 


ت ەى 2 ول 2 Pr ٤ IEEE‏ ایو د 2 e‏ ل e‏ 
لون يسک اله شر لا ڪاشت له إلا هو وين يسك ڪر فهو ى 
ر و َير + [الأنعام] وقال تعالی : 


ر 2ے 
. 0 


لرن يسس اله یسر تلا کاش له إل هو رت برك بتي کلذ رآ 
ِمَصلِوِء € [یونس: ۱۰۷] وقال تعالی : 

لإاك ا وباك سين ©+ [الفاتحة] وقال تعالى : 

بده وول علد € [هود: ۱۲۳] وقال تعالی : 

عه ركت وله أب € [هود: ۸۸..] وقال تعالى : 


2و 2 


ت |« af‏ اش ا ا ع صو اص 2 ره 
سبح لله ما في ألسَمرت وما فى الأرض له الملك وله الحند وهو عل كل سَىو 
َر € [التغابن] وقال تعالی : 
امار اتم لا إل إلا اله وأسكعْفر لديك لومي وَألمرْينَبٌ € [محمد: .]۱١‏ 
. لاغ“ کک ے2 2 e‏ کت کو وه 
وقال تعالی : فل فشر ٿا عون من دون آله إن رادي اله بضر هل هن 
شتت ص او اراد َة هَل شش مسگٿ َي فل حى اله عير 


ڪل الموونَ € [الزمر: ۳۸]. 


CF 


کا ف آلازض ربا هم بها من شیر ا لم منم بن هير 9لا 
ندم إل لمن ات لم € [سبا] وقال تعالی : 
اق ان ایی رتش ین ی ملا بیت گنی ار عنم رک شرلا 
@ ق ا بغرت ْک ل يهم الوسيكة ام ك ي ا 
ت ت 2 ر 0 ع 4ے م £ 
E e‏ وجه 
لو وله ا @+ [القصص!] وقال تعالی : 


< آل رر 
شفع لشفلعة 


ر e‏ ص و و e‏ بدو ب 
وَل عل الي ای کڈ يموت وسح مادو رڪف پد پذنوپ عبارو خبیرا 
2 مرم رر Cor‏ 

۱ 


) الى لق الوت لار ما هما فى بكو ايام ثد أشتوى على امرش 
الرْحملن سل پو حبر لل € [الفرقان] وقال تعالى : 

وما أا إل يبدا له عيب له آلب حتفا ويوا الصو نونوا الرگوة 4 
[البينة: ]١‏ ونظائر هذا في القرآن كثيرة» وكذلك في الأحاديث» وكذلك في 
إجماع الأمةء لا سيّما أهل العلم والإيمان منهمء فإِنٌ هذا عندهم قطب رحى 
الدين» كما هو الواقع» ونبين هذا بوجوه نقدم قبلها مقدمة» وذلك أن العبد بل 
وکل حي سوى الله» بل وكل مخلوق هو فقير محتاج إلى جلب ما ينفعه ودفع 
ما يضره» والمنفعة للحي هي من جنس النعيم واللذة» والمضرة هي من جنس 
الألم والعذاب» فلا بد من ارين 

أحدهما: هو المطلوب المقصود المحبوب الذي ينتفع ويلتذ به. 

والثاني : هو المعين الموصل المحصل لذلك المقصود»ء والمانع من دفع 
المكروه» وهذان هما السببان المنفصلان» الفاعل والغايةء فهنا أربعة أشياء: 

أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود. 

والثاني : أمر مکروه مېغض مطلوب العدم. 

والثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب. 

والرابع : الوسيلة إلى دفع المكروه. فهذه الأربعة الأمور ضرورية للعبد» 

£۸٠ 


بل ولکل حيّ» لا يقوم وجوده وصلاحه إلا بها» وأما ما ليس بحي فالکلام فيه 
على وجه آخر. 

إذا تبن ذلك فيان ما ذکرته من وجوه: 

أحدها: أن الله تعالى هو الذي يجب أن يكون هو المقصود والمدعو 
المطلوب» وهو المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه""» وهو المعين 
على دفع المكروه» فهو سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه» وهذا معنى 
قوله : 

لإاك نعبد ولاك EEK‏ @+ [الفاتحة] فإن العبودية تتضمَن 
المقصود والمطلوب» لكن على أكمل الوجوه» والمستعان هو الذي يستعان به 
على المطلوب» فالأول من معنى ألوهيته» والثاني من معنى ربوبيته» إذ الإله هو 
الذي يوه فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماًء والرب هو الذي يرب عبده فيعطيه 
خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرهاء وكذلك قوله تعالى : 


د 


وعَكّوِ وت وك ب ¢ [هود: ۸۸] وقوله : 
فاعبڌة وکل 04 4% [هود: ۱۲۳] وقوله : 
عك رتا ويك أا ويك ِي € [الممتحة] وقوله تعالى : 


وَل مل الي رى لا يموت وَسَيَحَ مصَمَدِبٌ ) [الفرقان: ۸] وقوله 


عه ولت وليه مساب € [الرعد: ]١‏ وقوله: 

ل که تید 9 بب لتر تی ل إل إلا هو يذ يد ©4 
[المزمل] فهذه سبعة مواضع" تنظم هذين الأصلين الجامعين . 

الوجه الثاني : أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته» والإنابة إليه 


. 


[ا] أي: الله تبارك وتعالى. 
يعني الآيات الست السابقة مع قوله تعالى: <إيًاك نعبدٌ وَليّاك ضََيينُ ©©). 


A1 


ومحبته» والإخلاص له» فبذكره تطمئن قلوبهم» وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم› 
ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحب إليهم من النظر إليه» ولا شيء يعطيهم في 
الدنيا أعظم من الإيمان به» وحاجتهم إليه في عبادتهم إياه وتألههم إياه كحاجتهم 
وأعظم في خلقه لهم وربوبيته إياهم» فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم» وبذلك 
يصيرون عاملين متحركين» ولا صلاح لهم ولا فلاح ولا نعيم ولا لذة بدون 
ذلك ان بل من أعرض عن ذكر ربه لن لم مَعدسَة نكا وضشرم يور 
ألقَيمَةٍ ا @ + [طه]» ولهذا کان الله لا يعفر أن سرك ي عفر ما دوك 
َلك لمن يكاب [النساء: ٤۸‏ ...] ولهذا كانت (لا إله إلا الله) أحسن الحسنات» 
وكان التوحيد بقول: (لا إله إلا الله) رأس الأمر. 


فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده» 


(يا بن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي» فبحقي عليك لا تشتغل بما 
خلقته لك عما خلقتك له) واعلم أن هذا حق لله على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاًء كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ عن النبي ب أنه 
قال : 


«أتدري ما حق الله على عباده؟» قال: : الله ورسوله أعلم» قال : 
یعبدوه لا یشرکوا به شیئاًء TT‏ إذا فعلوا ذلك؟» قال : 
قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «حقهم عليه ألا يعذبهم»“ وهو يحب ذلك 
ويرضى به» ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة من عاد إليه» كما أن في ذلك لذ 
العبد وسعادته ونعيمه» وقد بينت بعض معن محبة الله لذلك وفرحه به في غير 
هذا الموضع . 


[اا أخرجه الإمام أحمد (۳/ )۲٦۰‏ و (/ ۲۲۸ ۲۳°« ¥6« (YEY YA «Y7‏ 
والبخاري )۲۱٦/۳(‏ و (1۸/۷» ۰۱۳۷ ۱۸۹) و ›»)۱۹٤/۸(‏ ومسلم )۱/ 0۸« 04(« 
والترمذي (أبواب الإيمان) (باب افتراق هذه الأمة)» وابن ماجه )٤۲۹١(‏ عن معاذ بن جبل 
ظ4 وبعضها عن أنس عن معاذ. 


AY 


فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا الله 
سبحانه» ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنياء ونوع 
من اللذة» فهو مَفْمدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم. ‏ 

فلو کن فيعا له إلا أله لفسدتا شبن أو ر امش عتا بيش 3©) 
[الأنبياء] فإن قوامهما بأن تله الإله الحق» فلو كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلهاً 
حقاًء إذ الله لا سمي له ولا مثیل» فکانت تفسد لانتفاء ما به صلاحهاء هذا من 
جهة الإلهية» وأما من جهة الربوبية فشيء آخر كما يقرره في موضعه المتكلمون. 


واعلم أن فقر العبد إلى أن يعبد الله لا يشرك به شيئاً ليس له نظير فيقاس 
به» لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الطعام والشراب» وبينهما 
فروق كثيرة» فإن حقيقة العبد قلبة وروحه» وهي لا صلاح لها إلا بإلهها الله 
الذي لا إله إلا هوء فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره» وهي كادحة إليه كدحا 
فملاقیته» ولا بد لها من لقائه» ولا صلاح لها إلا بلقائه» ولو حصل للعبد لات 
أو سرور بغير الله فلا يدوم ذلك» بل ينتقل من نوع إلى نوع آخر» ومن شخص 
إلى شخص» وتتنعم بهذا في وقت وفي بعض الأحوال» وتارة أخرى يكون ذلك 
الذي تنعم به والتذ غير منعم له ولا ملذ له» وقد یؤذیه اتصاله به ووجوده عنده 
ويضره ذلك»› وأما إلهه فلا بد له منه في كل حال وكل وقت وأينما کان فهو 
معه» ولهذا قال إمامنا إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم: 


ل أَحِبٌ الفيت € [الأنعام : ]۷١‏ وكان أعظم آية في القرآن: 
اه ل إل إل هو الى لموم 4“ [البقرة: ]۲٠١‏ وقد بسطت الكلام في 


[ا] أخرج الإمام أحمد /٥(‏ ۲٤۱)ء‏ ومسلم (۹/۱١٠)ء‏ وأبو داود )٠١٠١(‏ عن أبي بن كعب 
ط4 قال : قال رسول الله ل : «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت : 
الله ورسوله أعلم . قال : «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: قلت: أله 
ل إل إلا هو الى اقم ¢ قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا المنذر؛ زاد أحمد: 
«والذي نفسي بيده إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش». 

ومعنى قوله: يهك العلم؛ أي: ليكن العلم هنيثاً لك. 

والحديث عند أبي داود )٤٠٠۳(‏ من حديث ابن الأسقع ط4 قيل هو واثلة. 

[وأخرجه الإمام أحمد ٥۸/١‏ من حديث رجل من أصحاب النبي ب . 


AY 


معنى القيوم في موضع آخر» وبينا أنه الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يعدم ولا 
یفن بوجه من الوجوه. 

واعلم أن هذا الوجه مبني على أصلين : 

أحدهما: آن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلالهء هو غذاء الإنسان 
وقوته وصلاحه وقوامه» كما عليه أهل الإيمان» وكما دل عليه القرآنء لا كما 
يقول من يعتقد من أهل الكلام ونحوهم: إن عبادته تكليف ومشقة وخلاف 
مقصود القلب بمجرد الامتحان والاختبار» أو لأجل التعويض بالأجر كما يقوله 
المعتزلة وغيرهم» فإنه وإن كان في الأعمال الصالحة ما هو على خلاف هوى 
النفس» والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقة كما قال 
تعالی : 

«كلك تمر لا بيهر ما ولا َب 4 الآية [الحوبة: ]٠١١‏ وقال 
صلى الله عليه وسلم لعائشة: 

«أجرك على قدر تَصبك»" فليس ذلك هو المقصود الأول بالأمر 
الشرعي» وإنما وقع ضمناً وتبعاً لأسباب ليس هذا موضعهاء وقد يفسر في 
موضعه ولهذا لم يجئ في الكتاب والسنة وكلام السلف إطلاق القول على 
الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف» كما يُطلق ذلك كثير من المتكلمة والمتفقهةء 
وإنما جاء في القرآن ذكر التكليف في موضع النفي كقوله: 

لا يكلف اله فسا إلا وسعَها € [البقرة: .]۲۸١‏ 


ج 


للا كلف إل تبسك € [الساء: ۸4]. 


ل يكف أله تسا إلا ما انها 4 [الطلاق: ۷] أي وإن وقع في الأمر 


لا آخرجه الإمام آحمد »)٤۳/١(‏ والبخاري ۰1/0( ومسلم (۸۷/۲) من حدیٹث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله» يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك [واحداء 
فقيل لها [أو فقال]: «انتظري» فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهّي [منه] ثم ائتيا بمكان 
كذاء ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك». - وفي رواية - «ولكنها على قدر نصبك» ‏ أو قال: 
«نفقتك» . وقد بوب البخاري لهذا الحديث بقوله: (باب أجر العمرة على قدر النصب). 


A4 


تكليف فلا يكلف إلا قدر الوسع»› لا أنه يسمي جميع الشريعة تكليفاً مع أن 
غالبها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم» وذلك 
وجه الله والإنابة إليه وذكره والتوجه إليه» فهو الإله الحق الذي تطمئن إليه 

القلوب» ولا يقوم غيره مقامه في ذلك أبداً قال الله تعالى: #قاعبتة وير لويد 


ج 2 


ل تتا َم سا €6 [مريم] فهذا أصل. 


والأصل الثاني : أن النعيم في الدار الآخرة أيضاً له مثل النظر إليه لا كما 
يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذّة إلا بالمخلوق من 
المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك» بل اللذة والنعيم التام في حظهم من 
الحق سبحانه وتعالى كما في الدعاء المانور: 


«أسأالك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة 
ولا فتنة مضلة» رواه النسائي وغيره"› وفي «صحیح مسلم» وغيره عن صهيب 
عن النبي َيه قال : 

«إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناو: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداً 
یرید أن ينجزکموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا» ويدخلنا الجنة» 
ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه سبحانه» فما أعطاهم شيئاً 
أحب إليهم من النظر إليه»"“ وهو الزيادة. 


[ا أخرجه الإمام أحمد (۲۹4/6)» والنسائي )٠١ »٠٤/۴(‏ عن عمار بن ياسر 
رضي الله عنهما. ولفظه: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة 
خیزا ل وتوفني إذا علمت الوفاة خيراً لي» اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادةء 
وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب» وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيماً لا 
ينفدء وأسأآلك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاءء وأسألك برد العيش بعد 
الموت» وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة 
مضلة› اللهم زيتًا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. 

وإسناده صحيح عند النسائي فهو من رواية حماد بن زيد قال: حدثنا عطاء بن السائب 
عن أبيه عن عمار. وعطاء بن السائب وإن كان قد اختلط إلا أن سماع حماد منه قبل 
الاختلاط» كما هو مشروح في ترجمة عطاء من «الميزان» و «التهذيب» . 

[] آخرجه الإمام أحمد (۳۳۲/۲» ۴۳۳) و (١/١٠)ء‏ ومسلم (١/١۳١۱)ء‏ والترمذي - 


Ao 


فين النبي إلا أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنةء لم يعطهم 
شيئاً أحب إليهم من النظر إليه» وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم به وتلذذهم 
به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره» فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب» فكلما كان 
الشيء أحب إلى الإنسان كان TT‏ 


وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد› وهو يوم الجمعة من آيام الآخرةء وفي 
الأحاديث والآثار ما يصدق هذا" . ولهذا قال في حق الكفار: 


م عن رم ونر تج © م ب لمالا تى € 4 [المطففين] 
فعذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب» ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات» ولا 
تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه تعالى» وهذان الأصلان 
ثابتان بالكتاب والسنة» وعليهما أهل العلم والإيمان» ويتكلم فيهما مشايخ 
الصوفية العارفون» وعليهما أهل السنة والجماعة وعوام الأمة» وذلك من 
«فطرت أله الى قط الاس ا ملا 4 [الروم: »]۳١‏ وقد يحتجون على من ينكرها 


_ (أبواب صفة الجنة) (باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالى) و (تفسير سورة يونس)» وابن 
ماجه (۱۸۷) من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
صهيب - ظ4 - عن النبي ب . وقال الترمذي: لم يرفعه إلا حماد بن سلمة» وقد روي عن 
سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى من قوله. قلت: والرفع زيادة من 
ثقة يتعين الأخذ بهاء وهو المذهب الصحيح المنصورء ثم إن حماد بن سلمة أثبت الناس في 
ثابت - كما في «التقريب» - وقد رفعه فهو الحق إن شاء الله . 

0 أما الأحاديث فما أخرجه الإمام الشافعي في «مسنده» (ص ١۲)ء‏ وفي «الأم» /١(‏ 
۹), وابن جرير في «التفسير» (١۹/۲٠٠)ء‏ والدارقطني في كتاب «الرؤبة؛ ‏ كما قال ابن 
القيم في «زاد المعاده )١١١/١(‏ - من طرق عن أنس بن مالك ل4 . 

وهذه الطرق جميعها لا تخلو من ضعف»› إلا أنني أرى - والله أعلم - أن إسناده 
بمجموع طرقه لا بأس به إن شاء الله» وخصوصاً عند ابن جرير. وقد أشار ابن القيم إلى 
تقوية إسناده بقوله: ولهذا الحديث عدة طرق ذكرها أبو الحسن الدارقطنى فى كتاب «الرؤية) 
[أحاديث أنس في كتاب «الرؤية» )٦١ - ٠١(‏ من طبعة مكتبة المنار بالأردن] .اھ. 

وکذا فعل ابن کثیر (۲۲۸/۲) بقوله: وله طرق عن أنس بن مالك له .اه. 

وأا الآثار فعن أنس» أخرجه ابن جرير «((°A/YY‏ وروي مختصراً عن آنس علد 

البزار وابن آبي حاتم - كما في «تفسیر ابن کثیر؛ (۲۲۸/۲) - وفي إسناده ضعف» والله أعلم . 


A 


بالنصرص والآثار تأارة» وبالذوق والوجد أخرى إذا نكر اللذةء فإن ذوقها 
ووجدها ينفي إنكارهاء وقد يحتجون بالقياس والأمثال تارة» وهي الأقيسة 
العقلية. 


الوجه الثالث: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر» ولا عطاء ولا 
منع» ولا هدی ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان» ولا خفض ولا رفع» ولا عر 
ولا ذل» بل ربه هو الذي خلقه ورزقه وبصره وهداه وأسبغ نعمه عليهء فإذا 
مسه الله بضر لم يكشفه عنه غيره» وإذا أصابه بنعمة لم يرفعها عنه سواه» وأما 
العبد فلا ينفعه ولا يضره إلا بإذن الله وهذا الوجه أظهر للعامة من الأولء 
ولهذا خوطبوا به في القرآن أكثر من الأولء لكن إذا تدبر اللبيب طريقة القرآن 
وجد أن الله يدعو عباده بهذا الوجه إلى الأولء فهذا الوجه يقتضي التوكل 
على الله والاستعانة به والدعاء له» ومسألته دون ما سواه» ويقتضي أيضاً 
محبة الله وعبادته لإحسانه إلى عبده وإسباغ نعمه عليه وحاجة العبد إليه في هذه 
النعمة» ولكن إذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه دخلوا في الوجه 
الأولء ونظيره في الدنيا من نزل به بلاء عظيم أو فاقة شديدة أو خوف 2 
LEGS aE‏ 
والإنابة إليه ما كان أحب إليه من تلك الحاجة التي قصدها أولاً ولکنه لم یکن 
يعرف ذلك أولاً حتى يطلبه ويشتاق إليه. والقرآن مملوء من ذكر حاجة العباد 
إلى الله دون ما سواه» ومن ذکر نعمائه عليهم› ومن ذكر ما وعدهم في الآخرة 
من صنوف النعيم واللذات» وليس عند المخلوق شيء من هذاء فهذا الوجه 
يحقق التوكل على الله والشكر له ومحبته على إحسانه. 

الوجه الرابع : أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر 
الزائد على حاجته في عبادة الله» فإنه إن نال من الطعام والشراب فوق حاجته 
ضر أو أهلكهء وكذلك من النكاح اللاي :وإ أب شا جا اما تحيف 
بُخالِله فلا بد أن يسأمه أو يفارقه» وفي الأثر المأثور: 

«أحبب من شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه» وکن كما 


AVY 


شئت کما تدین تدان»“ واعلم أن كل من أحب شيئاً لغير الله فلا بد أن يضره 
محبوبه ويكون ذلك سبباً لعذابه» ولهذا کان الین «يکێژوت أَلذَهَبَ لَه 


[] بالنسبة لقوله: «كما تدين تدان» فقد ذكره البخاري في «(صحيحه» )٠٤١/١(‏ في 
ر ای ا رر الفاتحة» وقال الحافظ في «الفتح» (۹/۸): وقد ورد هذا في 
حديث مرفوع أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن آبي قلابة عن النبي ية بهذا»ء وهو 
مرسل رجاله ثقات . 

ورواه عبد الرزاق بهذا الإسناد أيضاً عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفاًء وأبو قلابة لم 
يدرك أبا الدرداء. 

وله شاهد موصول من حدیث ابن عمر آخرجه ابن عدي وضعفه .اھ . 

قلت: راجع في ذلك «مصنف عبد الرزاق؟ (برقم ۲ ) بالنسبة للإسناد المرسل 
الذي أخرجه أيضاً البيهقي في «اللأسماء والصفات» (ص ۷4) من طريتق عبد الرزاق وأوله: 
«البر لا يبلى. .٠.‏ 

وأما بالنسبة للشطر الأول منه» وهو قوله: «أحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما 
شت . ٠.‏ فقد أخرجه أبو داود الطيالسى فى «مسنده» )٠۷٠١(‏ - وانظر كذلك «المطالب 
العالية» )۳٠۹۳(‏ - عن أبي الزبير عن جابر طب قال: قال رسول الله يلة: «قال لي جبريل: يا 
محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه. ٠.‏ وإسناده ضعيف»› فيه 
الحسن بن آبي جعقن قال الحافظ : ضعيف الخديثة ريشا بو الزبير مدل وقد عنحنه كما 
تری. 

وله شاهد أخرجه الحاكم )۲١ /٤(‏ على اضطراب في سنده» فهو من رواية زافر بن 
سليمان عن محمد بن عيينة - أخو سفيان - وزافر ومحمد كل منهما صاحب أوهام - كما في 
«التقريب» - لذا فقد روياه مرةً من حديث سهل بن سعد ومرةً من حديث ابن عمر» لكن 
يرجح الأول أن الحاكم ذكر لهذا الحديث إسناداً آخر من طريق زافر وجعله من حديث 
سهل بن سعد بلا شك . 

وعلى كل فقد صحح الحاكم هذا الحديث وكذا الذهبي» ولا عجب من تصحيح الحاكم 
هذا فهو - رحمه الله - معروف بالتساهل» ولكن العجب من الإمام الذهبي وقد صحح هذا 
الإسناد مع أن فيه زافراً ومحمد بن عيينة وكلاهما مجروح وقد ذكر ذلك الذهبي نفسه في 
«میزانه» وأقره» فغفر الله له. 

والمهم أن الحديث بطريقيه يبلغ - إن شاء الله - مرتبة الحسن. 

وبعد كل ما مر وجدت الشيخ الألباني قد ذكر الحديث في «سلسلة الأحاديث الصحيحة) 
)۸۳١(‏ بطريقيه السابقين وأضاف لهما شاهداً ثالثاً من حديث على ل وحسن الحديث 
شرع طرقه أيضاًء فاطماننت لحكمي السابق على الحديث. ٠‏ 

وقد وجدت حديثي علي وسهل عند الطبراني في «الصغير» ])۷٠٤([‏ و «الأوسط» في 
لامجمع الزوائد» (١٠/۲۱۹)ء‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


AA 


ولا ُفْفَوَبًا في سيل 3 ¢ [التوبة: ]۳٤‏ يمثل لأحدهم کنزه يوم القيامة اغا 
أقرع» يأخذ بلهزمتيه يقول: أنا كنرك أنا مالك" وكذلك نظائر هذا. وفي 
الحديث : 


ايقول الله يوم القيامة: يا بن آدم» أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل 
منكم ما كان يتولاه في الدنيا“" وأصل التولي الحب» فكل من تولى شيئاً 
دون الله ولاه الله يوم القيامة ما تولى وأصلاه جهنم وساءت فا 


فمن أحب شيئا لغير الله فالضرر حاصل له إن وجد أو فقد» فإن فقد 
تعذب بالفراق وتألم» وإن وجد فإنه يحصل له من الألم أكثر مما يحصل له من 


U‏ أخرجه الإمام آحمد (۰۲۷۹/۲ ۰۳۱۹ ۳۵۵» ۳۷۹ ۸۹4٤ء‏ ١١٠)ء‏ والبخاري 
٠ /N) gy (YY «1Y /0) gy (1۱1۱1/‏ والنسائي ۰۲٤/٥(‏ ۳۹)» وابن ماجه )۱۷۸٩(‏ 
عن ابي هريرة طبه بألفاظ متقاربة واللفظ المذكور للبخاري» وهو في «الموطأً» (0۹۸) 
موقوفاً على أبي هريرة. 

وورد نحوه من حدیث جابر طا عند الإمام أحمد أيضاً )/۳1((« ومسلم 0 
٤‏ 149( والنسائي /٥(‏ ۲۷). 

ومن حدیث ابن مسعود طا أخرجه الإمام أحمد (1/ (YY‏ والترمذي (تفسير سورة 
آل عمران)» والنسائي »)۱١/١(‏ وابن ماجه »)۱۷۸٤(‏ وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد صحیح عند الإمام أحمد (۹۸/۲» ۱۳۷٠ء‏ 
«(10٦‏ والنسائي /٥(‏ ۹). 


الحديث صحيح» أخرجه الحاكم ٥۹٠/6(‏ - ١۹٥)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ 
0 4,؛) عن ابن مسعود ظ4 عن النبي بي قال: «يجمع الله الأولين والآخرين 
لميقات يوم معلوم قياماً أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاءء 
قال: وینزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي ثم ينادي مناو: أيها 
الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشرکوا به شيئاً أن 
يولي کل ناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنياء ليس ذلك عدلاً من ربکم؟ 
قالوا: بلی» قال: : فلينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في الدنيا. ٠‏ في حديٹ طويل 


جداً. 
وآخرج الطبراني 2 ايضاً في ۽ الكيره ا کک (۰ ely‏ 
ضعيف ا 


۸۹ 


اللّة» وهذا أمر معلوم بالاعتبار والاستقراء» وكل من أحب شيئاً دون الله 
لغير اله فإن مضرته أكثر من منفعته» فصارت المخلوقات وبالاً عليه إلا ما 
کان لله وفي الله ؛ فإنه كمال وجمال للعبدء وهذا معنى ما يروى عن النبي ا 
آنه قال : 

«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه»» رواه الترمذي 
i‏ 
الوجه الخامس: أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب له الضرر 
من جهته» فإنه يخذل من تلك الجهة» وهذا أيضاً معلوم بالاعتبار والاستقراءء ما 
على العبد رجاءه وتوكله بغير الله إلا خاب من تلك الجهة» ولا استنصر بغير الله 
إلا خذله» وقد قال تعالى : 


واوا ین دوب ال ٤ال‏ یکر مم ع 9 کا سيخشرة ادم 
ہک + 4 کے . 
وی حلم ضدًا 3 € [مريم]. 

وهذان الوجهان فى المخلوقات نظير العبادة والاستعانة فى المخلوق› فلما 


قال : 

لإاك ل وناك سمي @+ [الفاتحة] كان صلاح العبد في 
عبادة الله واستعانته» وکان فی عبادة ما سواه واستعانته ہما سواه مضرته وهلکته 
وفساده. 


الوجه السادس: أن الله سبحانه غنيّ حميد كريم واحد رحيم» فهو محسنٌ 
إلى عبده مع غناه عنه» يريد به الخير ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة إليه 
من العبدء ولا لدفع مضرة» بل رحمة وإحساناً. والعباد لا يتصور أن يعملوا إلا 
لحظوظهم» فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه» ويجلبوا له منفعة ويدفعوا 
عنه مضرة ماء وإن كان ذلك أيضاً من تيسير الله سبحانه فإنهم لا يفعلون ذلك 


لدأ [هو في الترمذي في (الزهد) (باب ما جاء في هوان الدنيا على اله) من حديث أبي 
هريرة» وحسنه الألباني في «صحيح ابن ماجه» .])٤١١۲(‏ 


4۰ 


إلا لحظوظهم من العبدء إذا لم يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا 
غرضهم من محبته» سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهرء فإذا أحبوا الأنبياء 
والأولياء وطلبوا لقاءهم» فإنهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو 
ذلك . 

وكذلك من أحب إنساناً لشجاعته أو رئاسته أو جماله أو كرمه» فهو يحب 
أن ينال حظه من تلك المحبة» ولولا التذاذه بها لما أحب وإن جلبوا له منفعة 
كخدمة أو مال» أو دفعوا عنه مضرة كمرض وعدو» ولو بالدعاء أو الثناء فهم 
يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله» فأجناد الملوك وعبيد المماليك ا 
الصانع :وأعوان الرثيس كلهم إنما يسعون في نيل أغراضهم به» لا يعرج أكثرهم 
على قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد عَلّم وأبَ من جهة أخرى»› فیدخل 
ذلك في الجهة الدينيةء أو يكون فيه طبع عدل وإحسان من أرباب المكافأة 
والرحمة» وإلاً فالمقصود بالقصد الأرّل هو منفعة نفسه» وهذا من حكمة الله 
التي أقام بها مصالح خلقه» إذ قسم ينم ييشم في اة ليا 4 ورفع 
بعصم وق عض درجت جد بعصم بعصا ت € [الزخرف: ۳۲].إذا تبن 
o‏ 
بك» وإن كان E‏ إذا لم يراع العدل» فإذا دعوته فقد 
دعوت من صره أرب من عو € [الحح: ١١]ء‏ والرب سبحانه يريدك لك 
ولمنفعتك بك لا لينتفع بك» وذلك منفعة لك بلا مضرة» فتدبر هذاء فملاحظة 
هذا الوجه يمنعك أن ترجو المخلوق أو تطلب منه منفعة لك فإنه لا يريد ذلك 
بالقصد الأول» كما أنه لا يقدر عليه» ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك 
الإحسان إليهم واحتمال أذاهُم» بل أحسن إليهم لله لا لرجائهم. 

وكما لا تَخفْهم فلا ترجهم» وخف الله في الناسء ولا تخف الناس 
في الله » داع الله في الناس ولا ترج الناس في الله» وكن ممن قال الله فيه: 

«وسَیجتبا الاق 9 ازى بۇق مالم يرگ © وا لر عدم ين َة 
IO‏ اہ ا ا © کر ب © € [الليل] وقال فيه: 

< ینک لی اہ لا زی منک ج ا شیا )4 [الإنسان]. 

۹۱ 


الوجه السابع: أن غالب الخلق يطلبون إدراك حاجاتهم» بل وإن كان ذلك 
ضرراً عليك» فإن صاحب الحاجة أعمى لا يعرف إلا قضاءها. 

الوجه الثامن: أنه إذا أصابك مضرة كالخوف والجوع والمرض فإن الخلق 
لا يقدرون على دفعها إلا بإذن الله» ولا يقصدون دفعها إلا لخرض لهم في 
ذلك . 

الوجه التاسع: أن الخلق لو اجتهدوا أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد 
كتبه الله لك» ولو اجتهدوا أن يضرّوك لم يضرّوك إلا بأمر قد كتبه الله عليك» 
فهم لا ينفعونك إلا بإذن الله» ولا يضرّونك إلا بإذن الله فلا تعلق بهم رجاءك 
ولا خوفك» قال الله تعالی : 

لانن متا ایی شو جنڈ لک یش ن ٹون امن إو لكي إل ف عر 3© 
أن هدا الى ينف إن أَمَسكَ رقم بل لجا ف عر وور ( € [الملك] والنص 

عدوا رب هدا الت © الت الْمَتهم ين جوع وَامنَهّم ين حون 
4 [قریش] وقال تعالی: 

لولم ٹیکن لمر حرا ایا ئ له مرت کي ىو را من ل 
[القصص : [oV‏ وقال الخليل عليه السلام: 

لري أجمل هدا بلدا لينا وازدف أَهلَمْ من المرب . .€ الآية [البقرة: ]٠١١‏ وقال 

هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم : بصلاتهم ودعائهم وإخلاصهم»'. 

فصل: جماع هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك ولا قادر عليها 
ولا قادرا علیها ولا مريداً لهاء والله سبحانه هو الذي يعلم ولا تعلم» ویقدر ولا 
تقدر»› ويعطيك من فضله العظيم كما في حديث الاستخارة: 


سيأتي تخريج الحديث في الصفحة (۸۷۲) حاشية (۲و۴) من الجزء الثاني . 
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«اللهم! إنى أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علاَم الغيوب»“. 


[ا] حديث صلاة الاستخارة هذا أخرجه الإمام أحمد (١/١٤۳)ء‏ والبخاري )١١/۲(‏ 
و(۷/ )۱١۱۲‏ و(۱۹۸/۸)» وأبو داود »)٠٥١۸(‏ والترمذي (أبواب الوتر) (باب ما جاء في صلاة 
الاستخارة)» والنسائي /٩(‏ ۸۰)ء وابن ماجه (۱۳۸۳) عن جابر بن عبد الله ظ. 

كان رسول الله به يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن› 
يقول: «إذا هج أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم»› فإنك تقدر ولا آقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
أو قال: «عاجل أمري وآجله» ‏ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم آن 
هذا الأمر شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمري - أو قال: «فى عاجل أمري وآجله» - فاصرفه 
عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به» قال: «ويسمي حاجته». 

والحديث مع كونه في «صحيح البخاري» فقد ضعفه الإمام أحمد وقال: إن حديث 
عبد الرحممن بن أبي الموالي - يعني الذي روى حديث جابر هذا من طريقه - في الاستخارة 
منکر. 

[يقول زهير الشاويش: قول الإمام أحمد (منكر) لا يعني أنه ضعيف!]. 

قلت : لكن لحديث جابر هذا شواهد يصح بها الحديث وله الحمدء وإنما قلنا ذلك لإخراج 
البخاري لهذا الحديث في «صحيحه»» ولهيبة هذا «الصحيح» من أن يحتوي حديثاً ضعيفاً أو منكراً. 

ثم إن الكلام في عبد الرحمن بن آبي الموالي لا ينزله عن مرتبة الاحتجاج به» بل قد 
نقل عن الإمام أحمد أنه قال: لا بأس به - كما في ترجمته من «الميزان» و «التهذيب» - وقال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق ربما أخطا. وقال ابن عدي: هو مستقيم الحديث» والذي 
أنكر عليه حديث الاستخارة قد رواه غير واحد من الصحابة .اه. يعنى أن له شراهد كما 
قلنا. وقد أشار إلى شواهده الحافظ في «تهذیب التهذیب» (١/۲۸۳)ء‏ وتكلم على بعض 
أسانيدها في «الفتح٠ /١١(‏ ١٠٠)ء‏ وتبعه في ذلك الشوكاني في «النيل» (۳/ ۸۷)» وهي وإن 
كان فيها بعض المقال إلا أنها تصلح شواهد لحديث جابر وتخرجه بذلك أن يكون فرداً مطلقاً 
- كما قال الحافظ زين الدين العراقي -. ونحن نشير فقط إلى بعض شواهده من دون أي تعليق 
عليهاء ومن أراد الاستزادة فعليه بمراجعة ما ذكرناه من الكتب أعلاه. 

فنقول: من شواهده حديث آبي أيوب الأنصاري طه. أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١١٤)ء‏ والحاكم 
»)۳۱٤/۱(‏ وابن حبان .)٨٨٥(‏ والبیهقي (۷/ .)۱٤١‏ والطبراني في «الکبیر» (۳۹۰۱). 

وحديث ابن مسعود ط4 أخرجه الطبراني في «الکبیر» .)٠٠٠٠١١ »٠٠١۱۲(‏ 

وحديث ابن عمر وابن عباس - معا - رضي الله عنهما عند الطبراني في «الكبير» .)۱١٤١۷(‏ 

وحديث آخر عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الطبراني في «الأوسط؛ ‏ كما قال الشوكاني -. = 


4۹۳ 


فصل» وهو مثل المقدمة لهذا الذي أمامه» وهو: أن كل إنسان فهو 
همام وحارث» حساس متحرك بالإرادة» بل كل حي فهو كذلك» له علم 
وعمل بإرادته» والإرادة هي المشيئة والاختيار» ولا بد في العمل الإرادي 
الاختياري من مراد هو المطلوب» ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل 
تحصله» فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوّة» وإن كان من خارج 
فلا بد من فاعل غيره» وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب 
كالآلات ونحو ذلك» فلا بد لكل حي من إرادة» ولا بد لكل مريد من 
عون يحصل به مراده» فصار العبد مجبولاً على أن يقصد شيئاً ويريده 
ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده» وهذا أمر حتم لازم 
ضروري في حق كل إنسان» يجده من نفسه» لكن المراد والمستعان على 
قسمین : 


منه ما یراد لغیره ومنه ما یراد لنفسه. 
والمستعان: منه ما هو على المستعان نفسه» ومنه ما هو تبع للمستعان وآلة له. 


فمن المراذات ها كرف ر الاب اليطترت فهر الاي يدل له الطاب 
ويحبه وهو الإله المعبود» ومنه ما يراد لخيره بحيث يكون المراد هو ذلك 
الغير» فهذا مراد بالعوض. ومن المستعان ما يكون هو الغاية التي يعتمد العبد 
عليه ويتوكل عليه ويعتضد به» ليس عنده فوقه غاية في الاستعانة» ومنه ما 
يكون تبعاً لغيره» بمنزلة الأعضاء مع القلب» والمال مع المالك» والآلات مع 
الصانع. 

فإذا تدبر الإنسان حال نفسه وحال جميع الناس وجدهم لا ينفكون عن 
هذين الأمرين» لا بد للنفس من شيء تطمئن إليه وتنتهي إليه محبتها هو إلههاء 
ولا بد لها من شيء تثق به وتعتمد عليه في نيل مطلوبها هو مستعانها» سواء کان 

وحديث أبي سعيد ط4 » أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده» (ص ١٠٠)ء‏ وانظر 


كذلك «المقصد العلي» (برقم ۳۹۲)» وذكر حديث أبي سعيد هذا الهيثمي في «مجمع الزوائدة 
وعزاه للطبراني في «الأوسط» أيضاً والله أعلم . [وسيأتي في الصفحة .])۷١١(‏ 


۹4 


ذلك هو الله أو غيره» وإذا كان فقد يكون عاماً وهو الكفر» كمن عبد غير الله 
مطلقاً» وسأل غير الله مطلقاًء مثل عباد الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك» 
الذين يطلبون منهم الحاجات ويفزعون إليهم في النوائب» وقد يكون خاصاً في 
المسلمين مثل من غلب عليه حب المال أو حب شخص أو حب الرياسة حتى 
صار عبد ذلك» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

OS I N RSS 
۱ الخميصة» إن أعطي رضي»› وإن منع سخط› تعس وانتکس وإذا شيك فلا انشع‎ 
وكذلك من غلب عليه الثقة بجاهه وماله بحيث يكون عنده مخدومه من الرؤساء‎ 
ونحوهم› أو خادمه من الأعوان والأجناد ونحوهم» أو أصدقاؤه أو أمواله هي التي‎ 
. تجلب المنفعة الفلانية وتدفع المضرة الفلانية » فهو معتمدٌ عليها ومستعينٌ بها‎ 

والمستعان هو مدعو ومسؤول» وما أكثر ما يتلازم العبادة والاستعانة» فمن 
اعتمد القلب عليه في رزقه ونصره ونفعه وضره خضع له وذل وانقاد» وأحبه من هذه 
الجهة وإن لم يحبه لذاته» لكن قد يغلب عليه الحال حتى يحبه لذاته وينسى مقصوده 
منه» كما يصيب كثيراً ممن يحب المال» أو يحب من يحصل له به العرّ والسلطان. 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعينه ولا يعتمد عليه إلا إذا 
استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه» كاستشعار المحب قدرة المحبوب على 
وصله» فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانه وإلا فلا فالأقسام ثلاثة : 

قد یکون محبوباً غير مستعان. 

وقد یکون مستعاناً غیر محبوب . 


وقد يجتمع فيه الأمران. فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال 


[1] آخرجه البخاري (۳/ ۲۲۳)و (۷/ ١۱۷)ء‏ وابن ماجه )٤۱۳١ ۰ ٤۱۳١(‏ عن أبي هريرة ظ4 . 
قوله (تعس): أي عثر وانکب على وجهه» وهذا دعاء عليه . (القطيفة): كساء له خمل» أي 
تعس الذي يعمل لها ويهتم بتحصيلها. (الخميصة): ثوب خر أو صوف معلم» وقيل: لا تسمى 
خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. (انتکس) : : أي انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة لأن 
من انتكس في أمره فقد خاب وخسر . (شيك): يقال شيك الرجل فهو مشوك إذا دخلت في جسمه 
شوكة . (فلا انتقش): آي دخلت فيه شوكة فلا أخرجها من موضعهاء وهذا أيضاً دعاء عليه . 
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من منتهی یطلبه» وهو إلهه» ومنتهی يطلب منه هو مستعانه - وذلك هو صمده 
2ے م ٠‏ ي ا 

الذي يصمده إليه في استعانته وعبادته - تبن أن قوله: «إياك نعبدٌ وليك 
تعن © [الفاتحة] کلام جامع محيط أول آخر»› لا يخرج عنه شيء٠‏ 
فصارت الأقسام أربعة : 

إما أن يعبد غير الله ويستعينه - وإن كان مسلماً ‏ فالشرك في هذه الأمة 

وإما أن يعبده ويستعين غيره مثل كثير من أهل الدين» يقصدون طاعة الله 
ورسوله وعبادته وحده لا شريك له» وتخضحع قلوبهم لمن يستشعرون نصرهم 
ورزقهم وهدايتهم من جهته من الملوك والأغنياء والمشايخ . 

وإما أن يستعينه وإن عبد غيره» مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة 
وذوي السلطان: الباطن أو الظاهرء وأهل الكشف والتأثير الذي يستعينونه 
ویعتمدون عليه ویسألونه ويلجؤون إليه لكن مقصودهم غير ما أمر الله به ورسوله 
وغير اتباع دينه وشريعته التي بعث الله بها رسوله. 

القسم الرابع : الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا إياه. 

وهذا القسم الرباعي قد ذكر فيما بعد أيضأا"» لكنه تارة يكون بحسب 
العادة والاستعانة» وتارة یکون بحسب المعبود المستعان» فههنا هو بحسب 
المعبود المستعانء لبيان أن لا بد لكل عبد من معبود مستعان» وفيما بعد 
بحسب عبادة الله واستعانته» فإن الناس فيها على أربعة أقسام. 

فصل : قال الله تعالى في أم القرآن والسبع المثاني والقرآن العظيم : إِيّاك 
عبد ولاك نین @)4 [الفاتحة] وهذه السورة وهى م القرآن وهي فاتحة 
الكتاب» وهي السبع المثاني والقرآن العظيم» وهي الشافية» وهي الواجبة في 
الصلوات› لا صلاة إلا بهاء وهی الكافية تكفى من غيرها ولا يكفي غيرها 
منها» والصلاة أفضل الأعمال» وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح» فأفضل 


[دا [ذكر في الصفحة .])٥٠۳١(‏ 


۹٦ 


کلمھا الطيب وأوجبه: م القرآن» انل عملها الصالح وأوجبه: السجود» کہا 
جمع بين الأمرين في أول سورة آنزلها الله على رسوله حيث افتتحها بقوله: 
فا ياي ريك ايى علق (©6) [العلق] وختمها بقوله : 
لوسجذ قيب (©©6) [الملق] فوضعت الصلاة على ذلك: أولها القراءةء 
وآخرها السجود» ولهذا قال سبحانه في صلاة الخوف: 
لذا سدوا لکووا من وزرابم € [النساء: ]٠٠١‏ والمراد بالسجود 
الركعة التي يفعلونها وحدهم بعد مفارقتهم لاإمام» وما قبل القراءة من تكبير 
واستفتاح واستعاذة هي تحريم للصلاة ومقدمة لما بعده» أول ما يبتدیء به 
كالتقدمة» وما يفعل بعد السجود من قعود وتشهد فيه» والتحية لله »› والسلام على 
عباده الصالحين› والسلام على المخاطبين فهو تحليل للصلاة ومعقبة لہا قبله» 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم»" ولهذا لما 
تنازع الناس أيما أفضل› كثرة الركوع والسجود» أو طول القيام» أو هما سواء؟ 
على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره» وكان الصحيح أنهما سواء» القيام فيه أفضل 
الأذكار» والسجود أفضل الأعمالء فاعتدلا. 
ولهذا كانت صلاة رسول الله م معتدلة بجعل الأركان قريباً من السواء» 
فإذا طال القيام طولاً کثيراً كما كان يفعل في قيام الليل وصلاة الخسوف أطال 
معه الركوع والسجود» وإذا اقتصد فيه اقتصد في الركوع والسجود» وأم الكتاب 
كما أنها القراءة الواجبة فهي أفضل سورة في القرآن» قال النبي بيا في الحديث 
الصحيح المعروف : 
«لم ينزل في التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور ولا القرآن مثلها وهي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». وفضائلها كثيرة جداًء وقد 
[1] تقدم الحديث في الصفحة )٤٤٤(‏ حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


جاء في فضل فاتحة الكتاب) و (تفسير سورة الحجر) من حديث آبي هريرة طا ۰ في قصة = 


4۹۷ 


جاء مأثورا عن الحسن البصري رواه ابن أبي حاتم وغيره: 


(إن الله أنزل مئة كتاب وأربعة كتب جمع علمها في الأربعة» وجمع علم 
الأربعة في القرآن» وجمع علم القرآن في المفصل»› وجمع علم المفصل في أم 
القرآن» س القرآن في هاتين الكلمتين الجامعتين: «إيَاك نعبدٌ 
وناك َيينُ ()4) وإن علم الكتب المنزلة من السماء اجتمع في هاتين 
الكلمتين E‏ ولهذا ثبت في الحديث الصحيح حديث قسمة الصلاة: 


«إن الله تعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين › فنصفها لي 
ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل» فإذا قال : 


كمد لله رب ألعليي ۰)6 قال الله : حمدني عبدي» وإذا قال : 
«ألرََنِ لحي (©©)) قال الله : أثنى علي عبدي» وإذا قال: 


سك يوم ليب )€ قال الله: مجدني عبدي - وفي رواية: فض 
إلى عبدي - وإذا قال : 


الرسول ية مع أبيّ بن كعب ن اء وقال الترمذي: حديث حسن صحیح . 

قلت : وفي إسناده العلاء بن عبد الرحمن ن الحرقي› قال الحافظ في «التقريب»: صدوق 
ربما وهم . وقد صحح الترمذي حديثه هذا لأن لبعضه شواهد من حديث أبي سعيد بن 
المعلى وله عند الإمام أحمد (۲۱۱/۲)» والبخاري ۰۱٤٦/٥(‏ ۲۲۲) و (١/۳١۱)ء‏ وأبي 
داود ›»)۱٤٥۸(‏ _والنسائي (۹/۲)» وابن ماجه .)۳۷۸١(‏ وفيه أن النبي بُ قال: 
اند يه رب ألْعلَيهَ ©@©) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته». 

وقد ,روي حديث العلاء بن عبد الرحمن هذا عن أبي هريرة عن أبيّ بن كعب» أي أنه 
من مسند أب بن كعب» أخرجه هكذا: الترمذي (تفسير سورة الحجر)» والنسائي (۱۳۹/۲)» 
وعبد الله بن أحمد فى «زوائده على المسند .)١٠٤/١(‏ وهو فى «الموطأ» من طريق آخر عن 
أبيّ (۱۸۳). لكن الصحيح في هذا أنه من حديث أبي هريرة طهء كما قال الترمذي في 
«جامعه»» والله أعلم [وانظر «صحيح سنن الترمذي» )۲۳٠۷(‏ بإشراف المكتب الإسلامي]. 

]١[‏ لم أجد قول الحسن هذا في «تفسير ابن أبي حاتم٤ء‏ فقد رجعت إلى مخطوطة 
الجزء الأول منه (سورة الفاتحة) في المكتبة القادرية» مخطوطة رقم (س )٠۳١‏ فلم أجده 
هناك» لکن ذكره السيوطي في تفسيره «الدر المنثور» )٥/١(‏ وعزاه للبيهقي في اشعب 
الإیمان» [(۲۳۷۱)]» وال أعلم. . وهو عنده إلى قوله: (وجمع معاني المفصل في آم القرآن). 


4۹۸ 


رو -ء 


«إِيَاكَ د وباك ستمنٌ (O‏ قال: فهذه الآية بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال : 

4 O E es هتا اور‎ 
i el تاا‎ E 1 موب علوم‎ 
.  »لأس‎ 

فقد ثبت بهذا النص أن السورة قسمت بين الله وبين عبده» وأن هاتين 
الكلمتين مقتسم السورةء فإيًاك نَعبدٌ 4 مع ما قبله: له «وإياك كيين 
ح4 مع ما بعده: للعبدء وله ما سأل. ولهذا قال من قال من السلف: نصفها 
ثناء ونصفها مسألة» وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء. 

وإذا كان الله قد فرض علينا أننا نناجيه وندعوه بهاتين الكلمتين في كل 
صلاة» فمعلوم أن ذلك يقتضي أنه فرض الصلاة علينا أن نعبده وأن نستعينه» إِذ 
إيجاب القول الذي هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال» هو إيجاب لمعناه ليس 
إيجاباً لمجرد لفظ لا معن له» فإن هذا لا يجوز أن يقع» بل إيجاب ذلك أبلغ 
من إيجاب مجرد العبادة والاستعانة» فإن ذلك قد يحصل أصله بمجرد القلب» 
أو القلب والبدن» بل أوجب دعاء الله ومناجاته وتكليمه ومخاطبته بذلك» ليكون 
الواجب من ذلك كاملا صورة ومعنى» بالقلب وبسائر الجسد» وقد جمع بين 
هذين الأصلين الجامعين إيجاباً وغير إيجاب في مواضع» كقوله في آخر سورة 
[هود:۱۲۳] 


ر 2 
ر ات 7 ادا 


اده وَل يد ) وقول العبد الصالح شعيب عليه السلام: 
لوا نيقح إل باق ليد كوك رَإك يب (68) وقول إبراهيم والذين معه: 
ا عك توا إل أا € [الممتحنة: ]٤‏ وقوله سبحانه إذ أمر رسوله أن 
يقول : 
Û‏ اخ ا الإمام أحمد (۲/ ۰ ۲۸ ۰( ومسلم (۱/٦۲۹ء‏ ۲۹۷)ء والامام 
مالك (١۱۸)ء‏ وأبو داود (١۸۲)ء‏ والترمذي (تفسير سورة الفاتحة)ء والنسائي (۲/١۱۳)ء‏ 


وابن ماجه )۳۷۸٤(‏ عن أبي هريرة 
والرواية التي فيها: «فوّض إلى عبدي) عند الإمام أحمد ومسلم . 
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2 2 
ر‎ 2 ee 


لبد وَل ميه ) [هود:  ]۱۲١‏ والأمر له - وأمر بذلك في أم 
القرآن» وفي غيره لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله وامتثالاً لأمره» لا تقدماً بين 
يدي الله ورسوله» ولهذا كان عامة ما يفعله نبينا َة والخالصون من أمته من 
الأدعية والعبادات وغيرهما إنما هو بأمر من الله» بخلاف من يفعل ما لم يؤمر 
ون كان تا او عقوا وها احد الأسات الموة لفضله قصل امه 
على من سواهم» وفضل الخالصين من أمته على المشوبين الذين شابوا ما جاء به 
بغيره» كالمنحرفين عن الصراط المستقيم . وإلى هذين الأصلين كان النبي ئلا 
يقصد في عباداته وأذكاره ومناجاته مثل قوله في الأضحية : 


«اللهم! منك وإليك»"" فإن قوله: «منك»» هو معنى التوكل والاستعانةه 
وقوله: «إليك»»› نىل العبادة» مثا , قوله فى قيامه من الليل : 
فوله: إل جو مغی الح ؤه کی امه :من 


«اللهم! لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت 
وإليك حاكمت» أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنى» أنت الحى الذي لا 
يموت» والجن والإنس يموتون»“ إلى أمثال ذلك. 


[ا] آخرجه الإمام أحمد (۳/ ١۳۷)ء‏ وأبو داود (۲۷۹۰)ء وابن ماجه (۳۱۲۱) من طریق 
أبي عياش عن جابر بن عبد الله ظ4 قال: ضحی رسول الله ب يوم عید بکبشین» فقال حین 
وجھھما: طق جت ھی لی کر الککوت الا ینا ومآ آنا یت اشرب ©4 
الانعام] لا صلا وشک وای وماق بو رب العلیة 3 کا سرك لم يكرك يرت انا أذ 
شاي ©6 [الانمام] اللهم منك ولك» عن محمد وأمته» باسم الله والله أكبر؟ ثم ذبح. 

قلت : وآبو عياش المذكور هو المعافري المصري» وهو مقبول كما في «التقريب». وفي 
إسناده كذلك محمد بن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعنه. وذكر هذا الحديث الحافظ في 
«التلخیص» )٠۴١/٤(‏ وقال: آبو عياش لا يعرف .اه. والله أعلم. 


آخرجه الإمام أحمد (۳۰۲/۱)» ومسلم (۲۰۸۹/۴) من حديث ابن عباس = 


O° 


إذا تقرر هذا الأصل فالإنسان في هذين الواجبين لا يخلو من أحوال أربعة 
هى القسمة الممكنة: 

إما أن يأتي بهما. 

أو يأتى بالعبادة فقط . 

وإما أن يأتى بالاستعانة فقط . 

وإما أن يتركهما جميعاً. 

ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة بل أهل الديانات هم أهل هذه 
الأقسام» وهم المقصودون هنا بالكلام. 

قسم : يغلب عليه قصد التألّه له ومتابعة الأمر والنهي والإخلاص لله تعالى 
واتباع الشريعة في الخضوع لأوامره وزواجره وكلماته الدينيات»› لکن يکون 
منقوصاً من جانب الاستعانة والتوكلء فيكون إما عاجزاً وإما مفرطاًء وهو 
مغلوب إما مع عدڙه الباطن› وإما مع عذّوه الظاهر» وربما يكثر منه الجزع مما 
يصيبه› والحزن لما يفوته› وهذا حال کثیر ممن یعرف شريعة الله وأمره» ویری 
أنه تبع للشريعة وللعبادة الشرعية› ولا يعرف قضاءه وقدره»› وهو حسن القصد 
طالب للحق» لكنه غير عارف بالسبيل الموصلة والطريق المفضية. 

وقسم : يغلب عليه قصد الاستعانة بالله والتوكل على الله وإظهار الفقر 
والفاقة بين يديه» والخضوع لقضائه وقدره وكلماته الكونيات» لكن يكون منقوصاً 
من جانب العبادة وإخلاص الدين لله» فلا يكون مقصوده أن يكون الدين 
كله لله» وإن كان مقصوده لذلك فلا يكون متبعاً لشريعة الله ومنهاجه» بل قصده 
نوع سلطان في العالم» إما سلطان قدرة وتأثير» وإما سلطان كشف وإخبارء أو 


رضي الله عنهماء وهو عند البخاري (۸/ )١۷‏ من الطريق نفسه لكن بلفظ مختصر»ء بذكر 
الجملة الأخيرة فقط› أعني قوله: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا نت الذي لا يموت والجن 
والإنس یموتون». 

وليس في الحديث قوله: «وإليك حاكمت» بل وردت هذه اللفظة فى حديث ابن عباس 
في دعاء التهجدء وهو في «الصحيحين» وغيرهما. 


LÎ 


قصده طلب ما یریده ودفع ما یکرهه بأي طریق کان» أو مقصوده نوع عبادة وتأله 
بأیّ وجه كان» وهمته فى الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده» فيكون إما 
جاهلاً وإما ظالماً تاركاً لبعض ما أمره الله» راكباً لبعض ما نهى الله عنه. 

وهذه حال کثیر ممن يتألّه ويتصوف ويتفقر»› ويشهد قدر الله وفقضاءه ولا 
يشهد أمر الله ونهيه» ويشهد قيام الأكوان بالله وفقرها إليه وإقامته لهاء ولا يشهد 
ما أمر به وما الذي يحبه الله له وما الذي نهاه الله عنه. 

ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأثير وخرق عادة مع انحلال عن 
بعض الشريعة ومخالفة لبعض الأمر» وإذا أوغل الرجل منهم دخل في الإباحة 
والانحلال» وربما صعد إلى فساد التوحيد» فيجمع بين الإباحة والحلول المقيدء 
كما وقع لكثير من الشيوخ. 

ويوجد في كلام صاحب «منازل السائرين؟ وغيره ما يفضي إلى ذلك» وقد 
يدخل قوله فى الحلول والاتحاد المطلقء والقول بوحدة الوجود»ء فيعتقد أن الله 
هو الوجود المطلق› فیقول کما قال صاحب «الفتوحات المكية» : 
فإذا قلت عبد فذاك ميت› أو قا ت ربى أٽى يكلف 
فالرت حق» والعبد حق› يا ليت شعري من المكلف؟ 

وقسم ثالث: معرضون عن عبادة الله وعن الانخطان ن خا وهم 
فريقان: أهل دنيا» وأهل دين . 

فأهل الدين منهم هم أهل الدين الفاسد الذين يعبدون غير الله ويستعينون 
غير الله» بظنهم وهواهم إن يم إلا أل ونا هوى الأنشن ولق جام ن 
َم هدك ©©€) [النجم]. 

وأهل الدنيا منهم الذين يطلبون ما يشتهونه من العاجلة بما يعتقدونه من 
الأسباب. واعلم أنه يجب التفريق بين من قد يعرض عن عبادة الله والاستعانة 
به»› وبين من یعبد غیره ویستعین ا 


0 ذكر شيخ الإسلام في بداية حديثه هذا أن الناس في هذا الأصل أربعة أقسام» وقد= 


o: 


فصل : قال الله سبحانه في أول السورة: 

ل الكکد لحد له ر رب ب المي ®( [الفاتحة] فبداً بهذين الاسمين: «الله» 
و«الرب»» والله: هو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق بالعبادة» ولهذا يقال: الله 
أكبر» الحمد لله» سبحان اللهء لا إله إلا اله . والرب: هو المربي الخالق 
الرازق الناصر الهادي» وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة» ولهذا يقال: 


رَپ آعَفِر لي ولودی € [نوح: ۲۸]. 
رتا طامنا سا نفستا ون د فر لن ا ورَحَا fi‏ ن لسر يِن ©4 [الأعراف] . 


لري إن غلك يى اغف لى € [القصص: .]٠١‏ 


ری ويو ر ر 


ربا عفر نا وتا وَِسراقتا ئ أَمَرتا € [آل عمران: .]١٤١‏ 


ریت 


را لا اذا إن يتا أو سكا 4 [البقرة: ]۲۸١‏ فعامة المسألة 
والاستعانة المشروعة باسم الرب. 


فالاسم الأول: يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه» وما خلق له وما فيه 
صلاحه وکماله» وهو عبادة الله . 


والاسم الثاني : يتضمن خلق العبد ومبتدأه وأنه رة ویتولاه» م أن الثاني 
بدخل في الأول دخول الربوبية في الإلهية» والربوبية تستلزم الألوهية أيضاً 


= دکر منها ثلائة» وبقي قسم أخير وهو بلا شك [کما مر (ص٩۹٤)؛‏ وکما سيأتي (۲/°)]: 
یمثل الذين لهم عبادة لله وحده لا یشرکون به شیثاً ولهم كذلك استعانة بالله تبارك وتعالى لا 
يستعينون بأحد غيره. وهؤلاء هم أهل الحق المنصورون. 

هذا uy‏ الرب تبارك وتعالى الإعانة على مرضاته» كما قال النبى لا 
لمعاذ بن جبل طب في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ٠٤٠ /١(‏ ۷٤۲)ء‏ وأبو 
داود (۲۲١٠)ء‏ والنسائي :)٥۳/۳(‏ «يا معاذ والله إني لأحبك» ثم أوصيك يا معاذ لا تدعنٌ 
في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 

[] يعني بقوله هذا: أن الصفات والمعاني هذه المذكورة من التسبيح والتحميد والتهليل 
وغیرها تعود على اسمه الله» تبارك وتعالی . 

ويعني بهذه أيضاً أن المعاني المذكورة من سؤال المغفرةء والإعانة وغيرهاء تعود 
على اسمه «الرب». 


o٠ 


والاسم «الرحمن» کمال المتعلقين ووصف الحالين› فيه تتم سعادته في دنیاه 
وأخراه» ولهذا قال : 

لوهم يڪفرون لرن قل هو ري ٣‏ لله إلا هو ڪيه ڪلت وه ماب 
(6) [الرعد] فذكر هنا الأسماء الثلاثة «الرحمن» والرب» والإله» وقال: 


ر 4 


عليه ولت وليه ساب 4 كما دلت الأسماء الثلاثة في أم القرآن» لكن 
بدأ هناك باسم الله» ولهذا بدأ في السورة ب إيًاك نعبدٌ ) وما يتعلق به من 
العبادة» لأن تلك السورة فاتحة الكتاب وأم القرآن فقدم فيها المقصود الذي هو 
العلّة الغائية» فإنه علّة فاعلية للعلة الفاعلية» وقد بسطت هذا المعنى في أول 
التفسير› وفي قاعدة المحبة والإرادة وغير ذلك. 


فصل: ولما كان علم النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الربٌ قبل علمهم 
بحاجتهم إلى الإله المعبود» وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة» كان 
إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته» وكان الدعاء 
له والاستعانة والتوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له والإنابة إليه» ولهذا إنما بعث 
الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» الذي هو المقصود المستلزم 
بالإقرار بالربوبية» وقد أخبر عنهم أنهم لعن «سالتهّم من علقم ليقو َه 4 
[الزخرف: ۸۷] وأنهم إذا س من بذعو إل ا € [الاسراء: ]٦۷‏ 
وقال : 

لوا شیم مو كلظكَل دعو أله لصي لَه أل ...4 الآية [لقمان: 
فأخبر أنهم مقرّون بربوبيته» وأنهم مخلصون له الدين إذا مسهم الضرَ في 
دعائهم واستعانتهم» ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم. وكثير 
من المتكلمين إنما يقررون الوحدانية من جهة الربوبية» فأما الرسل فهم دعوا 
إليها من جهة الألوهية» وكذلك كثير من المتصوفة والمتعبدة أرباب الأحوال» 
إنما توجههم إلى الله من جهة ربوبيته لما يمدهم به في الباطل من الأحوال التي 
بها يتصرفون» وهؤلاء من جنس الملوك» وقد ذم الله في القرآن هذا الصنف 
كشيرأًء فتدبر هذا فإنه يكشف به أحوال قوم يتكلمون في الحقائق ويعملون 
عليهاء وهم لعمري في نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية» لا في الحقائق 


o٠4 


الدينية الشرعية الإلهية» وقد تكلمتٌ على هذا المعنى في مواضع متعددة» وهو 
أصل عظيم يجب الاعتناء به» والله سبحانه أعلم. 

فصل متصل بالذي قبله: وذلك أن الإنسان بل جميع المخلوقات 
عباد الله» فقراء إليه» مماليك له» وهو ربهم ومليكهم وإلههم» لا إله إلا هوء 
فالمخلوق لیس له من نفسه شيء أصلاًء بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به أو 
يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله» والله رب ذلك کله وبارئه وخالقه 
ومصوره. 

وإذا قلنا: ليس له من نفسه إلا العدم» فالعدم ليس هو شيئاً يفتقر إلى 
فاعل موجود» بل العدم ليس بشيء» وبقاؤه مشروط بعدم فعل الفاعل لا أن 
عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه كما يوجب الفاعل المفعول الموجود» بل قد يضاف 
عدم المعلول إلى عدم العلةء وبينهما فرق» وذلك المفعول الموجود إنما خلقه 
وأبدعه الفاعل» وليس المعدوم أبدعه عدم الفاعلء فإنه يفضي إلى التسلسل 
والدور» ولأنه ليس اقتضاء أحد العدمين للآخر بأولى بعدم الأثر من العكس»› 
فإنه ليس أحد العدمين مميزاً بحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاًء وإن كان يعقل 
أن عدم المقتضي أولى بعدم الأثر من العكس فهذا لأنه لما كان وجود المقتضي 
هو المفيد لوجود المقتضي صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه إضافة لزومية› 
لأن عدم الشيء إما أن يكون لعدم المقتضي» والوجود المانع بعد قيام 
المقتضي» لا يتصور أن يكون العدم إلا لأحد هاتين الكلمتين» فلما كان الشيء 
الذي انعقد سبب وجوده انعدام المانع المنافي» وهو أمر موجود» وتارة لا يكون 
سببه قد انعقد» صار عدمه تارة ينسب إلى عدم مقتضيه» وتارة إلى وجود منافيه› 
وهذا معنى قول المسلمين: ما شاء الله كان وما لم يشأً لم يكن» فمشيئته موجبة 
للكائنات كلهاء وما لم یشأه لم يکن» إذ مشيئتة هي الموجبة» فيلزم من انتفائها 
انتفاژها» لا یکون شيء حتی تکون مشیئته» ولا یکون شيء بدونها بحال» فليس 
لنا سبب يقتضي وجود شيءَ حتى تکون مشيئته مانعة من وجوده» بل مشيئته هي 
الاالكايلء قح رجردها لا ما وم غذها لا مي ۰ 

تا قتع لھ لای ین مو کا منک لها رما نيك تلد ميل م ن بدو 
[فاطر: ۲]. 


ن 
ت وس ي ص ص 2 2 ار ص e‏ 
لوان يسك اله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وليت ردك عير فلا را 
ص ك 
لمضلهء 4% [يونس : 1¥[ 


N,‏ سے ع 


لفل َير ا و ِن دون آله إن ردن ا بص هَل هن ڪَشَْت 
ص او اران پََةٍ هَل هک منيگٿ ميو فل حى اه عليه ڪل 
الموكوَ € [الزمر: ۳۸] وإذا عرف أن العبد ليس له من نفسه خير أصلاًء بل ما 
بنا لين يمر هَن أ 4 [النحل: ۳ه]ء وإذا مسّنا الضر فإليه نجأر والخير كله 


بیدیه کما قال : 
لتا أصَابك من حستةر فن آل وما أصابك ين سي ن َفيك € [النسااء: ۷۹] 
وقال : 


. 


۹ و امک ےٍ 1 و صم ملا ف ی ۳ قل هر م عن 
ی [آل عمران: ]۱٩١‏ وقال في سيد الاستغفار الذي في «صحيح 


«اللهم! آنت ربي لا إِله إلا أن نت خلقتني وأنا عبدك» وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت»› E TT‏ 


وأبوء بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»“ وقال في دعاء الاستفتاح 


الذي في (صحيح مسلم» : 

«لبيك وسعديك والخير كله بيديك» والشر ليس إليك» تباركت 
وتعالیت»٥٩‏ وذلك أن الشر إما أن يكون موجوداً أو معدوماًء فالمعدوم سواء كان 
عدم ذات» أو عدم صفة من صفات كمالهاء أو فعل من أفعالهاء مثل عدم 


اا اشرت الإمام أحمد (1۲۲/۹ء ١١٠)ء‏ والبخاري (۷/ ١٤٠٠ء‏ ١١٠)ء‏ والترمذي 
(أبواب الدعوات) (باب ٠)٠١‏ والنسائي (۲۷۹/۸) من حديث شداد بن أوس طك . 

وورد هذا الدعاء أيضاً من حديث بريدة الأسلمي ولب لكن ليس فيه تصريح أنه سيد 
الاستغفارء أخرجه الإمام أحمد .)۳٠٩٣/۰(‏ وأبو داود (۷۰٩٥)ء‏ وابن ماجه (۳۸۷۲)» 
وإسناده ج 

[] تقدم ذكر دعاء الاستفتاح هذا في صفحة )۳٠١(‏ حاشية (۲) من هذا الجزءء وانظر 
كذلك صفحة )٥۷۲(‏ حاشية )١(‏ من الجزء الثاني . 


٠*٦ 


الحياء أو العلم أو السمع أو البصر أو الكلام أو العقل أو العمل الصالح» على 
تنوع أصنافه» مثل معرفة الله ومحبته وعبادته والتوكل عليه والإنابة إليه ورجائه 
وخشيته وامتشال أوامره واجتناب نواهيه وغير ذلك من الأمور المحمودة الباطنة 
والظاهرة» من الأقوال والأفعالء فإن هذه الأمور كلها خيرات وحسنات»› 


وعدمها شر وسیئات . 


لکن هذا العدم لیس بشيء أصلاً حتی یکون له بارئ فاعل» فيضاف 
إلى الله وإنما هو من لوازم النفس التي هي حقيقة الإنسان قبل أن تخلق» وبعد 
أن خلقت» فإنها قبل أن تخلق عدم مستلزم لهذا العدم» وبعد أن خلقت وقد 
خلقت ضعيفة ناقصة» فيها النقص والضعف والعجز» فإن هذه أمور عدمية 
فأضیف إلى النفس من باب إضافته إلى وجود منافیه من وجه آخر» سنبینه إن 
شاء الله تعالی . 

ونكتة الأمر أن هذا الشر والسيئات العدمية ليست موجودة حتى يكون الله 
خالقهاء فإنه خالق کل شيء› والمعدومات تنسب تارة إلى عدم فاعلهاء وتارة 
إلى وجود مانعهاء فلا تنسب إليه هذه الشرور العدمية على الوجهين . 

أما الأول: فلأنه الحق المبين» فلا يقال: عدمت لعدم فاعلها ومقتضيها. 

وأما الثاني: وهو وجود المانع فلأن المانع إما أن يحتاج إليه إذا وجد 
المقتضي» ولو شاء فعلها لما منعه مانع» وهو سبحانه لا يمنع نفسه» ما شاء 
فعله» بل هو فعال لما يشاء» ولكن هو قد يخلق سببا مقتضيا ومانعاء فإن جعل 
السبب تاماً لم يمنعه شيء» وإن لم يجعله تاماً منعه المانع لضعف السبب وعدم 
إعانة الله لهء فلا يعدم أمر إلا لأنه لم يشأه» كما لا يوجد أمر إلا لأنه شاء. 


وإنما تضاف هذه السببات العدمية إلى العبد لعدم السبب منه تارةء 
ولوجوده منه أخرى» أما عدم السبب فظاهر» فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا 
خير ولا سبب خير أصالة» ولو كان منه شيء لكان سبباًء» فأضيف إليه لعدم 
السبب» ولأنه قد صدرت منه أفعال كان سبباً لها بإعانة الله له» فما لم يصدر 
منه کان لعدم السبب. 


0۰¥ 


وأما وجود المانع المضاد النافي فلأن نفسه قد تضيق وتضعف وتعجز أن 
تجمع من أفعال ممكنة في نفسها متنافية في حقه» فإذا اشتخل بسمع شيء أو 
بصره أو الكلام في شيء أو نظره فيه أو إرادته» وإذا اشتغلت جوارحه بعمل كثير 
اشتغلت عن عمل آخر» فصار قيام إحدى الصفات والأفعال به مانعاً وصاداً عن 
آخر» وإن كان ذلك خيراً لضيقه وعجزه» والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته 
فعاد إلى العدم الذي هو منه» والعدم المحض ليس بشيء حتى يضاف إلى الله 
ال 


وأما إن كان الشر موجوداً كالألم وسبب الألم» فينبغي أن يعرف أن الشر 
الموجود ليس شراً على الإطلاق» ولا شراً محضاً» وإنما هو شر في حق من 
تألم به» وقد يكون مصائب قوم عند قوم فوائد» ولهذا جاء في الحديث الذي 
رویناه : 


«(آمنت بالقدر» خیره وشره» حلوه و وفی الحديث الذي رواه أبو 


داود: 


«لو أنفقت مثل الأرض ذهباً لما قبله منك حتی تؤمن بالقدر خیره وشره› 
وتعلم أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك» فالخير 


[ل جاء ذلك في حديث وصف جبريل للنبي اة الإسلامء وهو مروي من طريق 
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن أبيه» عند مسلم (۳۷/۱)» وأبي داود 
(414› 1 ) والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء في وصف جبريل للنبي ا 
الإيمان والإسلام)» والنسائي ۷/0 - °1( وابن ماجه .)٩۳(‏ 

وفیه الإیمان بالقدر «خیره وشره» ولیس فيه قوله: «حلوه ومره٤»‏ لکن روی ابن ماجه 
(۷) - بإسناد ضعيف جداأ ۔ عن عدي بن حاتم ط4 أن النبي ب قال له: «... وتؤمن 
بالأقدار كلهاء خيرها وشرهاء حلوها ومرها. 

[1] آخرجه بو داود (٩۲۹۹٤)ء‏ وابن ماجه (۷۷) عن ابن الديلمي قال: تيت أب بن کعب 
فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي» فقال: (لو 
أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم کانت رحمته خیراً 
لهم من أعمالهم» ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم = 


0°۹۸ 


والشر هما بحسب العبد المضاف إليه كالحلو والمرّ سواءء وذلك أن من لم 
يتالم بالشيء ليس في حقه شراً» ومن تنعم به فهو في حقه خیر» کما کان 
النبي ية يعلم من قص عليه آخوه رؤيا أن يقول: 

«خيراً تلقاه وشراً توقاهء خيراً لنا وشراً لأعدائنا»""“ فإنه إذا أصاب العدر 
شر تسر قلوب عدوه» فهو خير لهذا وشر لهذاء ومن لم يكن لهما ولياً ولا 
عدواً» فليس في حقه لا خیراً ولا شراً» ولیس في مخلوقات الله سبحانه ما يؤلم 
الخلتق كلهم دائماً» بل ولا ما يؤلم جمهورهم دائماًء بل مخلوقاته إما منعه لهم 
(أو لجمهورهم في أغلب الأوقات كالشمس والعافية فلم يكن في الموجودات 
التي خلقها ما هو شر مطلقاً) عام» فعلم أن الشر المخلوق الموجود شر مقيد 
خاص» وفیه وجه آخر هو به خير وحسن» وهو أغلب وجهیه کما قال تعالی : 


لصن كل سىء حََمَمٌ € [السجدة: ۷] وقال تعالى : 


= أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وآن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت 
النار)» قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال 
مثل ذلك» قال: ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي ب مثل ذلك . 

قلت : أصبح الحديث بهذا مرفوعاً إلى النبي بء ولله الحمد. 

وإسناده لا باس به إن شاء الله» رجاله ثقات غير آبي سنان - وهو سعيد بن سنان - قال 
الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام. 1 

[1] أخرجه أبو بكر بن السنّي في «عمل اليوم والليلة» (برقم ۷۷۷)ء وقال: حدثنا 
أحمد بن خالد بن مسرح ثنا عمي الوليد بن عبد الملك بن مسرح ثنا سليمان بن عطاء عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه أبي مشجعة بن ربعي عن ابن زمل ط4 قال: كان 
رسول الله با إذا صلى الصبح» . .. الحديث. 

قلت: وهذا إسناد ضعيف جد أحمد بن خالد بن مسرّح› قال الدارقطني : ليس 
بشيء» ونقل ذلك عنه الذهبي في «الميزان» هذا أولاًء وثانياً: سليمان بن عطاء - وهو ابن 
قيس - منكر الحديث» كما في «التقريب». وذكره ابن حبان في «الضعفاء» وقال: يروي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني - يعني شيخه في هذا الإسناد - عن عمه أبي مشجعة بن ربعي 
أشياء موضوعة. فالتخليط منه أو من مسلمة اه. 

ومسلمة الجهني وعمه كلاهما مقبول» كما قال الحافظ . 

وقد ذكر هذا الحديث بلفظ أطول الذهبي في «الميزان»؛ في ترجمة سليمان بن عطاء (۲/ 
٥‏ معزواً لابن حبان بنفس إسناد ابن الستّي»› والله أعلم . 


۹۹ 


لصت آله ألرى أنقن كل َء € [النمل: ۸۸] وقال تعالى : 

و لقنا لسوت والارسش وما بنا إلا بالق € [الحجر: ]۸١‏ وقال 
تعالی : ۰ 

نڪر ى حلق سمرت لاض ربا ما حَلَقَّت هدا بطلا سبك هفتا 
عَذَابَ لار # [آل عمران: ]۱١١‏ وقد علم المسلمون أن الله لم يخلق شيا ما إلا 
لحكمة» فتلك الحكمة وجه له حسنه وخيره» ولا يكون في المخلوقات شر 
محض لا خير فيه ولا فائدة فيه بوجه» وبهذا یظهر معنی قوله صلی الله عليه 
وسلم : 

«والشر ليس إليك““ وكون الشر وحده لم يضف إلى الله إما بطريق 
العموم أو يضاف إلى البيت أو يحذف فاعله» فهذا الشر الموجود الخاص المقيد 
سببه إما 2 وإما وجود» فالعدم مثل عدم شرط أوجر سبب» إذ لا يکون سببه 
عدا مج فإن العدم المحض لا يكون سبباً تاماً لوجود» ولکن یکون سبب 
الخ راللدة د انقب ولا يحصل الشرط ف فيقع الألم > وذلك مثل عدم فعل 
الواجبات الذي هو سبب الذم والعقاب» ن عدم العلم الذي هو سبب ألم 
الجهلء وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سبب الألم بالعمى والصم 
والبكم» وعدم الصحة والقوة الذي هو سبب الألم بالمرض والضعف» فهذه 
المواضع نحوها يكون الشر أيضاً مضافاً إلى العدم المضاف إلى العبدء حتى 
يتحقق قول الخليل عليه الصلاة والسلام: 

رلا مضت فهر فيب € [الشعراء] وإن المرض وإن كان ألما 
موجوداً فسببه ضعف القوة وانتفاء الصحة الموجودة» وذلك عدم هو من الإنسان 


المعدوم بنفسه» ويتحقق قول الحق : 
وما أَصَابكَ يِن سير فن فبیف € [النساء: ۷۹4] وقوله: 


قل هر خر بن جد ليک [١ : e‏ ونحو ذلك مما کان سببه عدم 


ا تقدم الحديث الصفحة )٠١١(‏ حاشية (۲). 


01۹ 


«إن يكن خطاً فمنى ومن الشيطان»“ يبن ذلك أن المحرمات جميعها من 
الكفر والفسوق الان إتما فيا اليد لجهله أ لات إن إذا كان غالا 
بمضرتها وهو غني عنها امتنع أن يفعلهاء والجهل أصله عدم» والحاجة أصلها 
العدم» فأصل وقوع السيئات منه هو عدم العلم والغنى ولهذا يقول في القران: 


لا کاو يسبع ألسَنَعَّ » [هود: .]۲١‏ 
لاتم بكر وكا 4 [الفرقان: .]٤٠‏ 


N fas a E 2 N TIL BT f “7 
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. نحو هذه المعانى‎ 


وأما الوجود الذي هو سبب الشر الموجود الذي هو خاص كالآلام» مثل 
الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب واستكبار» أو الفسوق الذي هو فعل 
المحرمات ونحو ذلك فإن ذلك هو سبب الذم والعقاب» وكذلك تناول الأغذية 
الضارّة» وكذلك الحركات الشديدة المورثة للألم» فهذا الوجود لا يكون وجودا 
تاماً محضاًء إذ الوجود التام المحض لا يورث إلا خيراً. 


کما قلنا: (إِن العدم المحض لا يقتضي وجوداً بل يكون وجوداً ناقصا) إا 
به» وسبب عدم هذا العلم والقول عدم أسبابه من النظر التام والاستماع التام 
لآيات الحق وإعلامه. 


[ا] من ذلك ما آخرجه الإمام أحمد )٤٤۷/۱(‏ و »)۲۷۹/٤(‏ وأبو داود (١١١۲)ء‏ 
والنسائي ۰۱۲۱/٦)‏ ۱۲۲) من قول ابن مسعود 44 . وإسناده صحيح . 

وروي أيضاً من قول أبي بكر الصديق 4ء أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۳/ ۱۷۷) 
عن ابن سيرين عنه - وانظر «تاريخ الخلفاء» (ص )٠٠١‏ - وابن سيرين لم يدرك الصدّيق. 

وفي الأصل كانت الآية هكذا: «أفلم يكونوا يعقلون) وهو خطأ فغيرناها إلى هذه 
الآية لمناسبتها سياق الكلام. 


وجود مانع من الكبر والحسد في النفس e‏ م یب کل تال قو ر ®4 
[الحديد] وهو تصور باطل» ومسببه عدم غنى النفس بالحق» فيعتاض Ml‏ 
الباطل» والحسد أيضاً سبب عدم النعمة التي يصير بها مثل المحسود أو أفضل 
منه» فإن ذلك يوجب كراهته الحاسد لأن يكافيه المحسود أو يتفضل عليه 
وكذلك الفسوق كالقتل والزن وسائر القبائح إنما سببها حاجة النفس إلى الاشتفاء 
بالقتل والالتذاذ بالزنى» وإلا فمن حصل غرضه بلا قتل أو نال اللذة بلا زنى لا 
يفعل ذلك . 

والحاجة مصدرها العدم» وهذا يبين إذا تدبره الإنسان أن الشر الموجود إن 
أضيف إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجوداً ناقصاًء فتارة يضاف إلى عدم 
كمال السيبب أو قرات الشرطء وتارة يضاف إلى وجود» بجر غه اتارة بالشبت 
الناقص والمحل الناقص» وسبب ذلك إما عدم شرط أو وجود مانع» والمانع لا 
يكون مانعاً إلا لضعف المقتضي› وكل ما ذكرته واضح بين إلا هذا الموضع ففيه 
غموض يتبين عند التأمل» وله طرفان: 

أحدهما: أن الموجود لا يكون سببه عدماً محضاً. 


والثاني: أن الموجود لا يكون سبباً لعدم المحض. وهذا معلوم بالبديهة أن 
الكائنات الموجودة لا تصدر إلا عن عق موجود» وليدا كان معلوما بالفطرة ا 
ب لکل مصنوع من صانع كما قال تعالى : 

لآم لما يِن عبر ىء م هم الخيفون )€ [الطور] يقول: أخلقوا من غير 
خالق خلقهم أم خلقوا أنفسهم؟ ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب 
بالقياس وضرب الأمثال» والاستدلال عليه ممكن ودلائله كثيرة» والفطرة عند 
صحتها أشد إقراراً به وهو لها أبده» وهو إليه أشد اضطراراً من المثال الذي 
يقاس به. 


وقد E‏ تعليل الحكم 


فمنهم من قال: یعلل به» ومنهم من قال: لا یعلل به ومنهم من فصل 
o۱۲‏ 


فقال: لا يجوز أن يكون علة للوجود في قياس العلّة» ويجوز أن يكون علة في 
قياس الدلالة» فلا يضاف إليه في قياس الدلالة» وهذا فصل الخطاب» وهو أن 
قياس الدلالة يجوز أن يكون العدم فيه علة وجزءاً من علة» لأن عدم الوصف قد 
يكون دليلاً على وصف وجودي يقتضي الحكم» وأما قياس العلَّة فلا يكون 
العدم فيه علّة تامة» لكن يكون جزءاً من العلّة التامة» وشرطاً للعلّة المقتضية التي 
ليست بتامة . 

وقولنا: جزءاً من العلة التامة هو معنى كونه شرطاً في اقتضاء العلة 
الوجودية» وهذا نزاع لفظي› فإذا حققت المعاني ارتفع» فهذا في بيان أحد 
الطرفين» وهو أن الموجود لا يكؤن: سيه عدما ميحضاً. 

وأما الطرف الثاني : وهو أن الموجود لا يكون سبباً لوجود يستلزم عدماً 
فلأن العدم المحض لا يفتقر إلى سبب موجود» بل يكفي فيه عدم السبب 
الموجود» ولأن السبب الموجود إذا أثر فلا بد أن يؤثر شيئاً» والعدم المحض 
ليس بشيء» والأثر الذي هو عدم محض بمنزلة عدم الأثرء بل إذا أثر الإعدام 
فالإعدام أمر وجودي فيه عدم»› فإن جعل الموجود ا والمعدوم وچوا :انر 
معقول» أما جعل المعدوم دا فلا يعقل إلا بمعنى الإبقاء على العدم» 
والإبقاء على العدم يكفي فيه عدم الفاعل» والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم 
الموجب وعدم العلَّة» وبين فاعل العدم وموجب العدم وعلّة العدم» والعدم لا 
تفتقر إلى الثاني بل يكفي فيه الأول» فتبين بذلك الطرفانء وهو أن العدم 
المحض الذي ليس فيه شوب وجود» لا يكون لوجود ماء e‏ 
ولا فاعلاً ولا غر أصلاً فالوجود المحض 2 ی ن و عدم لا 
یکون سبباً لعدم أصلاً ولا مسبباً عنه» ولا فاعلا لە» ولا و 

اما کونة الین شتا عه ولا مقرلا له فاه 

وأما كونه ليس سبباً له» فإن كان سبباً لعدم محض» فالعدم المحض لا 
يفتقر إلى سبب موجود» وإن كان لعدم فيه وجود فذلك الوجود لا بد له من 
سبب» ولو کان سببه تاماً وهو قابل لما دخل فيه عدم» فإنه إذا كان السبب تاماً 
والمحل قابلاً وجب وجود المسبب» فحيث كان فيه عدم فلعدم ما في السبب أو 
في المحل» فلا يكون وجوداً محضاً. 

o۱۳ 


فظهر أن السبب تخلف حكمه إن كان لفوات شرط فهو عدم» وإن كان 
لفوات مانع فإنما صار مانعاً لضعف السبب» وهو أيضاً عدم فوته وكماله» فظهر 
أن الوجود ليس سبب العدم المحض» وظهر بذلك القسمة الرباعية» وهو أن 
الوجود المحض لا يكون إلا خيراً. 

تبين من ذلك أن كل شر في العالم لا يخرج عن قسمين: إما ألم وإما 
سبب الألم» وسبب الألم مثل الأفعال المسببة المقتضية للعذاب» والألم 
الموجود لا يكون إلا لنوع عدم» كما يكون سببه تفرق اتصال» وتفرق الاتصال 
هو عدم التأليف والاتصال الذي بينهما هو الشر والفساد» وإما سبب الألم» وقد 
قررت في قاعدة كبيرة أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات› 
وأن فعلل المحرمات إنما وقع لعدم الواجبات. فصار أصل الذنوب عدم 
الواجب» وأصل الألم عدم الاتصال» ولهذا كان النبي ية يعلمهم في خطبة 
الحاجة أن يقولوا: 

«ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا““ فيستعيذ من شر 
الئفشن الذي يشا نه ذنوبها وخطاياهاء ويستعيذ من سيئات الأعمال التي هي 
عقوباتها وآلامهاء فإن قوله: «ومن سيئات أعمالنا» وقد يراد به السيئات من 
الأعمال وقد يراد به العقوبات» فإن لفظ السيئات في كتاب الله تعالى يراد به ما 
يسوء الإنسان من الشر وقد يراد به الأعمال السيئة قال تعالى : 


إن ا رر حه كلوقه رن إن ص مه شر اا ا مرا 
114°[ وقال تعالی : 


el 


لوين بهم سيْنة يما دمت يدم إا هم بقنطو )€ [الروم] ومعلوم أن 
شر النفس هو الأعمال السيئة» فتكون سيئات الأعمال الشر والعقوبة الحاصلة 
بهاء ليكون مستعيذاً بالله من عذاب جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن فتنة المسيح الدجال". 


[ل] انظر الصفحة (۳۹۹) حاشية (۲) من هذا الجزء. 
آخرج الإمام أحمد (۲/ ۰۲۳۷ ۰۲۸۸ ۳٣۲٤ء ٤۷۷‏ ۲۲٥)ء‏ ومسلم (۱۲/۱٤)ء‏ = 


o4 


2 بالاستعاذة من عذاب الآخرة وعذاب البرزخ› ومن سبب العذاب وهو 
فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجالء وذكر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة 
- فتنة المسيح الدجال - فإنها أعظم الفتن كما في الحديث الصحيح : ۰ 

«ما بين خلت آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدجال» . 

فصل: إذا ظهر أن العبد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه» ليس فقيراً 
إلى سواه» فليس هو مستغنیاً بنفسه ولا بغیر ربه» فإن ذلك الغير فقير أيضاً 
محتاج › ومن المأثور عن آبي یزید» رحمه الله : 

(استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق). وعن أبي عبد الله 
القرشى أنه قال : 

(استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون). وهذا تقريب 
وإلا فهو كاستغاثة العدم بالعدم» فإن المستغاث به إذا لم يخلق الله فيه قوة 
وحولا فليس له من نفسه شيء» قال سېحانه : 

لس دا اَی شق عند دك € [البقرة: ]٠٠١‏ وقال تعالى : 

9وا غوت إل لمن ارتضی € [الأنبیاء: ۲۸] وقال تعالى : 

وما هم ارين بی بيه يِن َد إلا بدن الَو € [البقرة: .]٠٠١‏ 


=وأبو داود (۹۸۳). والنسائي )٥۸/۳(‏ و )۱۰۳/٤(‏ و (۸/ ۲۷۰ - ۲۷۸)ء وابن ماجه (۹۰۹) 
عن بي هريرة ڪه قال: قال رسول الله 5: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالل 
من ربع : من عذاب جهغم› ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر المسيح 
الدجال». 

وهر عند البخاري (۳/۲ 1°( والترمذي (أبراب الدعوات) (باب °( عن آبي هريرة 
أيضاً بذكر الدعاء فقط»› آي دون قوله: «إذا فرغ أحدكم. ٠.‏ وهو كذلك عند بعض سالفی 
الذكر. ٤‏ 

0 آخرجه الإمام أحمد ۰۱۹/٤)‏ ۲۰)ء ومسلم (۲۲۹۱/6» ۲۲۹۷) عن هشام بن 
عامر الأنصاري ظط4 بألفاظ متقاربة . 

وورد نحوه من حدیث جابر ا عند الإمام أحمد (۳/ ۲۹۲). 

ومن حديث أبي أمامة صله عند ابن ماجه .)٤٠۷۷(‏ 


o\o 


واسم العبد يتناول معنيين : 
أحدھما ہمعنی العاہد کرهاً كما قال تعالى : 


0 


ھت ن ےر م اص بے وور 2 2S‏ 2 
إن ڪل من ف السَّملواتِ والارط إا ءاي امان ع ¢ [مریم] وقال 


لاض طوعَا وڪره 4 [آل عمران: ۸۳]. 
بل اَم ما فى الوت والأرض كل َم مود (6©3) [البةرة] وقال 


ويله سد من فى لسرت والأرض طعا وها [الرعد: .]١‏ 
والثاني : بمعنى العابد» وهو الذي يعبده ويستعينه»› وهذا هو المذكور في قوله: 
اواد الکن لبت يش عل لأر هويا € [الفرقان: ]٦۳‏ وقوله تعالى: 
وباد أل بجروا نجرا €6 [الإنسان] وقوله : 
لق بای أ لك عله ساط ) [الإسراء: ]٠١‏ وقوله: 
3إ عاك نهم لصي 46 [ص] وقوله سبحانه : 
یواد لا حف یک الوم ول سر رت (6) [الزخرف] وقوله تعالى : 
#واذكر عا هم وإشحلق ني € [ص: ]٤١‏ وقوله : 
لای إل بیو ما اوی @4 [النجم] وقوله: 
م ا نہ أب () [ص] وقوله تعالى : 
لسن ال ری بِمَبَدِوہ د € [الإسراء: ]١‏ وقوله: 
لونم كا ام عبد أ يذَعُوة € [الجن: ]۱١‏ وهذه العبودية قد يخلو الإنسان 
منها تارة» وأما الأولى فوصف لازم» فإذا أريد به جريان القدر عليه وتصريف 
الخالق له» فإن فقر المخلوق وعبوديته أمر ذاتي له لا وجود له بدون ذلك»› 


ab 


والحاجة ضرورية لكل المصنوعات المخلوقات» وبذلك هي آية لخالقها 
وفاطرهاء إذ لا قيام لها بدونه» وإنما يعترف الناس في شهود هذا الفقر 
والاضطرار» وعزوبه عن قلوبهم في الاستسلام والانقياد لمن أنت إليه فقير» وهو 
ربك وإلهك» قال تعالی : 


انت وین الو يبوت ول اسم من في الوت لأر وما 
وَكَرَهًا وَج جوت (6#) [آل عمران] وعامة السلف على أن المراد 
بالاستسلام استسلامهم له بالخضوع والذل» لا مجرد تصريف الرب لهم كما في 
قوله : 

لو جد من فى السموبي والأرضِ طوعا ورا ) [آل عسمران: ]٠١‏ وهذا 
الخضوع هو أيضاً لازم لكل عبد لا بد له من ذلك» وإن كان قد يعرض له 
أحياناً الإعراض عن ربه والاستكبارء فلا بد له عند التحقيق من الذل والخضوع 
له» وهذا العلم والعمل هو أمر فطري ضروري» فإن النفوس تعلم فقرها إلى 
خالقها وتذل لمن افتقرت إليه» وغناه من الصمدية التي انفرد بهاء فإنه يسأله من 
في السماوات والأرض» وهو شهود الربوبية بالاستغاثة والتوكل والدعاء 
والسؤال» ثم هذا لا يكفيها حتى تعلم ما يصلحها من العلم والعمل» وذلك هو 
عبادته والإنابة إليه. 


فإن العبد إنما خلق لعبادة ربه وينيب إليه» وذلك قدر زائد على مسألته 
والافتقار إليه› فإن جمیع الكائنات حادئة بمشیئته قائمة بقدرته وکلمته» محتاجة 
إليه فقيرة إليه» مسلمة له طوعاً وكرهاًء فإذا شهد العبد ذلك وأسلم له وخضع 
فقد آمن بربوبیته ورآی حاجته وفقره إلیه» وصار سائلاً له متوکلاً عليه مستعیناً 
به» إما بحاله وإما بقاله» بخلاف المستكبر عنه المعرض عن مسألته» ثم هذا 
المستعين به السائل له إما أن يسأل ما هو مأمور به أو ما هو منهي عنه» أو ما 
هو مباح له. 


ار 7رر 2 


فالأول: حال المؤمنين السعداء الذين حالهم «إيّاك نعبد ولاك 
نی [الفاتحة] . 


والثاني : حال الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إيمان به ون کانوا کفاراً 
كما قال : وما يون أكرهم بال إلا وشم سره ()€ [يوسف] - فهم مؤمنون 
بربوبیته مشرکون في عبادته» کما قال النبي ية لحصين الخزاعي : 


«يا حصين كم تعبد؟» قال: سبعة آلهة: ستة في الأرض وواحداً في 
السماءء قال : (فمن دا الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال : الذي في السماء 
قال : «أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله بها»» فأسلمء فقال: «قل: اللهم! 
ألهمني رشدي وقني شر نفسي» رواه الإمام أحمد ey‏ ولهذا قال سبحانه : 


, ري اظ ي 4 رو 2 ےم رر عط بور ب‎ 4 i 
ودا سالک عباوی ڪن فإ مرب اجيب دوه الدع إا دان يجبا‎ 


org 


ہو رر 


لی يهنوا بى لمهم برشُدُوت ([6) [البقرة] أخبر سبحانه أنه قريب من عباده 
- يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» فهذا إخبار عن ربوبيته لهم وإعطائه لسؤالهم 
وإجابة دعائهمء وأنهم إذا دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم» وإن كانوا مع ذلك کفاراً 
من وجه آخر وفساقاً أو عصاة قال تعالى : 


م ص مول .,. ور ري4 ى ~a 8e‏ 44 م م 4 
لدا سکم لمر في البخر صل من ندعو إلا ليه فا نک إلى لي عرض 
ان لون كفو €6 [الإسراء] وقال تعالی : 


“ 


لوا م اسن الم دعاتا جلو أو قاعدا أو فما لما قفتا عنه ضرم 
٤ G4“ i Ar J 0‏ ےت الری ,ا ر صد ور aS‏ 
ڪل کر جا ا ر کے گك فة نرنه ٤8ا‏ نت @) 
[یونس] ونظائره في القرآن كثيرة. ثم أمرهم بأمرین فقال : 

قشتجیا بی لیوا بی لمهم شوت 4. 


لدا أخرجه الإمام أحمد (4/١٤٤)ء‏ والترمذي - واللفظ له -(أبواب الدعوات) (باب 
٠‏ من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما في قصة إسلام أبيه الحصين» وقال 

قلت: وإسناد أحمد صحيح» غير أنه بلفظ مختصرء أما إسناد الترمذي ففيه شبيب بن 
شيبة» وهو صدوق يهم في الحديث - كما قال الحافظ -. كما أنه من رواية الحسن البصري 
عن عمران بن حصين» وفي سماع الحسن من عمران نظرء إذ أنكرها الإمام أحمد وأبو 
حاتم» كما في «التهذيب» و «المراسيل» لابن أبي حاتم (ص ...)١‏ وأياً كان فإن الحسن . 
البصري مدلس وقد عنعنه» فيبقى الوهن فيه» والله آعلم. 


0۱۸ 


فالأول: أن يطيعوه فيما أمرهم به من العبادة والاستغاثة . 


والثاني : الإيمان بربوبيته وألوهيته وأنه ربهم وإلههم»؛ ولهذا قيل: إجابة 
الدعاء تكون عن صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة لأنه عقب آية الدعاء بقوله: 


« جب وا ى ووا ی ¥ والطاعة والعبادة هي مصلحة العبد التي فيها 
سعادته u E‏ إجابة دعائه وإعطاؤه سؤاله فقد تكون منفعة وقد تكون 


مضرة» قال تعالی : 


ص ر ۶2ر ص 2 2 ت کے 
وريم الد نن لكر دعام اتر ان لضن ولا ©6 [الإسراء] وقال 


تعالی : 

رو مَل اله لقاس ألرّ اتينجليم لكر شى إليم احم ) 
يوت ]١١‏ وقال تعالى عن المشركين ؛: 

وة کارا الل بإ کت متا هر الى ين ترك قاقر لا جا 
السك أو يتا داب اير (©©) [الانفال] وقال تعالى: 

إن EK‏ ا َد 4 وو ا ر1 ن نبا 0 ب يک « [الأنفال: 
114 وقال تعالی : 

ادوا ریک سما وة إَمْ ل عيب ستيب ()) [الاعراف] وقال 
تعالی : 

لوال مهم تا الى اتيت ايتا اسبح ينها َه ليطن فان مِنَ 
آلتاریت ر تتا رشت ا ركه أن إک الأرص ائبع هو . . .4 الآية 
[الأعراف] وقال : 

لمن امك فيه من بعد ما جاك ين آليلر فقَلَ تَا اا6 تاکر 
ونا ونام انتا واشت ُد نبل جل N‏ @+ 
[آل عمران] وقال النبي با لما دخل على أهل جابر فقال: 


Uk 


«لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير»ء فإن الملائكة يؤمنون على ما 
رن 


فصل: فالعبد كما أنه فقير إلى الله دائماً في إعانته وإجابة دعوته وإعطاء 
سؤاله وقضاء حوائجه» فهو فقير إليه في أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي يقصده 
ويريده» وهذا هو الأمر والنهي والشريعة» وإلا فإذا قضيت حاجته التي طلبها 
وأرادها ولم تكن مصلحة له كان ذلك ضرراً عليه وإن کان في الحال له فيه لذّة 
ومنفعة» فالاعتبار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة» وهذا فقد عرف الله عباده برسله 
وكتبه» علموهم وزكوهم وأمروهم بما ينفعهم» ونهوهم عا يضرهم» وبینوا لهم 
أن مطلوبهم ومقصودهم ومعبودهم يجب أن يکون هو الله وحده لا شريك له› 
كما أنه هو ربهم وخالقهم وأنهم إن ترکوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا 
خسراناً مبيناً وضلوا ضلالاً بعيداً» وكان ما أوتوه من قوة ومعرفة ورجال ومال 
وغير ذلك» وإن کانوا فيهم فقراء إلى الله مستعینين به عليه مقرين بربوبيته» فإنه 
ضرر عليهم» ولهم بئس المصير وسوء الدار» وهذا هو الذي يعلق به الأمر 
الديني الشرعي والإرادة الدينية الشرعية» كما يعلق بالأول الأمر الكوني القدري 
والإرادة الكونية القدرية. 


والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهدايةء فإنه بين لهم هداهم 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأعانهم على اتباع ذلك علماً وعملا كما من 
عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقهم ورزقهم وعافاهم» ومن على أكثر الخلق 
بأن عرفهم ربوبيته لهم وحاجتهم إليه» وأعطاهم سؤالهم وأجاب دعاءهم» قال 
تعالی : 
لم ن ني التمرت ولاز کل بوي هر ني كأ €6 [الرحمن) فكل أهل 
[] آخرجه الإمام أحمد ۰۲۹۱/۷ ۰۳۰۹ ۳۲۲)» ومسلم (۲/ ٦۳۳‏ ٤۳٦)ء‏ وآبو 
داود »۳۱٠١(‏ ۸١١۳)ء‏ والترمذي (أبواب الجنائز) (باب ما جاء في تلقين المريض عند 
الموت والدعاء له)» والنسائي (٤/٤)ء‏ وابن ماجه )۱٤٤١۷(‏ من حديث ام سلمة رضي الله 


عنها في قصة وفاة أبي سلمة ه» وليس جابراً كما وقع في الأصل . 


A0 


السماوات والأرض يسأله» فصارت الدرجات أربعة : قوم لم یعبدود» وقوم 
طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه" » والصنف الرابع الذين 
عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته وطاعته» وهؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» وقد بین سبحانه ما خص به المؤمن من قوله: 

حب یکم الین وی فی فاویک وره إی الكثر ولوق وأَلوصیان اهک 
هم لدو € [الحجرات]. 

آخر قاعدة التوحيد والإخلاص والتوكل والحمد لله وحده» وصلى الله 
على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتخبين وسلم . 

۳ مسالة: ذكر الإمام الحافظ آبو شجاع شیرویه بن شهردار بن شيرويه 
في كتابه المسمى ب «الفردوس» قال ذكر الفصول من ذوات الألف واللام في 

«اللاعب بالشطرنج كآكل لحم الخنزيرء والناظر إلى من يلعب بالشطرنج 
كالغامس يده في دم الخنزير؛ء كذا أدلة الشطرنج في الموضعين في الحديث. 

وسئل رحمة الله عليه في رجلين اختلفا في الشطرنج قال أحدهما: هذه 
حرام» وقال الآخر: هي ترد عن الخيبة وعن النظر إلى الناس» مع أنها حلال» 

فأجاب الشيخ رحمة الله تعالى: أما إذا كان بعوض أو يتضمن ترك واجب 
مثل تأخير الصلاة عن وقتهاء أو تضييع واجباتهاء أو ترك ما يجب من مصالح 
العيال» وغير ذلك مما هو واجب على المسلمين› فإنه حرام بإجماع المسلمين . 
وكذلك إذا تضمن كنبا أو ظلماً أو غير ذلك من المحرمات» فإنه حرام بإجماع 
المسلمين» وإذا خلا عن ذلك فجمهور العلماء على تحریمه كمالك وأصحابه› 


[لا يعني: ولم يستعینوا به» وهؤلاء هم الصنف الأول. 

[] هذا هر الصنف الثاني» والصنف الثالث غير مذكور ولعله سقط عند النسخ» وهم 
بلا شك: قوم استعانوا بالله تعالى لتحصيل رغباتهم وحوائجهم في الدنياء لكنهم أعرضوا عن 
عبادته تبارك وتعالى» فقضيت لهم حوائجهم لكن لا عافية لهم» وال أعلم. 
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وأٻبي حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابه» وکٹثیر من أصحاب الشافعي . 


وقال هؤلاء: إن الشافعي لم يقطع بأنه حلال» بل توقف في تحريمه» 
والبيهقي أعلم أصحاب الشافعي بالحديث وأنصرهم للشافعي» ذكر إجماع 
الصحابة على المنع منه عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي 
موسى وعائشة وأبي سعيد رضي الله عنهم» ولم يحك عن الصحابة في ذلك 
نزاعاً» ومن نقل عن أحد من الصحابة أنه رخص فيه فهو غالط» والبيهقي وغيره 
من أهل الحديث أعلم بأقوال الصحابة ممن ينقل أقوالاً بلا إسنادء قال البيهقي : 

جعل الشافعي اللعب بالشطرنج من المسائل المختلف فيهاء في أنه لا 
يوجب رد الشهادة» وأما كراهة اللعب بها فقد صرح بها فيما قدّمنا ذكره وهو 
الأشبه والأولى بمذهبه» والذين كرهوها أكثر» ومعهم من يحتج بقوله . 

وروی بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب آنه 
کان یقول : 

(الشطرنج ميسر العجم)". وروى بإسناده عن علي أنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج فقال : 

(ما هلزو الشایل آل سر ا كو @+ [الأنبیاء]؟ لأن يمس أحدكم 
جمراً حتی يطفاً خير من أن يمشها)" وعن علي قال: 


[ا] قول البيهقي - رحمه الله - هذا في «سننه الكبری» )۲٠۲/۱١(‏ وكذا باقي أقرال 
الصحابة الاآتية . 

[] أخرجه البيهقي (١٠/١٠۲)ء‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره؛ (۲۸/۳) - وذلك من 
نسخة مخطوطة في مكتبة المدرسة القادرية برقم (س ۱۳١‏ مصور) - وانظر كذلك «تفسیر ابن 
کثیر» (۲/ .)4١‏ وهو مرسل - كما قال البيهقي - فجعفر بن محمد هذا هو الصادق وأبوه 
محمد بن علي بن الحسين هو الباقرء وروايته عن جد أبيه علي بن آبي طالب ڪه مرسلةء 
كما في «التهذيب» و «المراسيل؛ لابن أبي حاتم (ص .)١٠١‏ 

[۴] أخرجه البيهقي (۱۰/ ۲۱۲) بإسنادين : 

الأول: منقطع بين ميسرة بن حبيب - وهو من الطبقة السابعة - وبين علي ط4 . 

والثاني: من رواية سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن علي ط4 وسعد والأصبغ 
كلاهما متروك ۔ كما في «التقريب» -. 
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(صاحب الشطرنج أكذب الناس» يقول أحدهم: قتلت وما قتل)"“ وعن 
علي أنه مر بمجلس من مجالس تيم وهم يلعبون بالشطرنج فوقف عليهم وقال: 

(أما والله لغير هذا خلقتمء أما واله لولا أن تكون سنة لضربت بها 
وجوهک )0 وعن مالك قال : 

«بلغنا أن ابن عباس ولي مال یتيم فوجد فيه شطرنج فأحرقها»" وعن ابن 
عمر أنه سثل عن الشطرنج فقال: 

(هو شو من النرد)““ وعن أبي موسى الأشعري قال: 

(لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ)“ وعن عائشة أنها كانت تكره الكبل وإ 
لم يقامز عليها. وأبو سعيد الخدري كان يكره اللعب بها" . 

فهذه آقوال الصحابة لم يثبت عن صحابي خلاف ذلك. 


وروى البيهقي أيضاً عن أبي جعفر محمد بن علي المعروف بالباقر أنه 
سئل عن الشطرنح فقال : 


[] أخرجه البيهقي )۲٠۲/۱١(‏ وفي إسناده ضعف وانقطاع . 

[۲] أخرجه البيهقي (۲۱۲/۱۰) بإسناد منقطع بين عمار بن أبي عمار وبين علي» وفيه 

[۳] أخرجه البيهقي )۲٠١/٠١(‏ وقال: أخبرنا أبو الحسين أنبآنا الحسين ثنا عبد الله ثنا 
إسحاق بن البهلول قال سمعت معن بن عيسى يقول: قال مالك: الشطرنج من النرد» بلغنا 
عن ابن عباس آنه ولي مال يتيم فأحرقها. 

قلت : وإسناده إلى الإمام مالك صحيح . وإسحاق بن البهلول له ترجمة في «تذكرة 
البحفاظ› ( ص 1۸ه(. 

]٤[‏ أخرجه البيهقي )۲٠۲/۱۰(‏ وإسناده لا بأس به لا ينزل عن مرتبة الحسن» من أجل 
بي بدر شجاع بن الوليد» قال في «التقريب) : صدوق ورع له أوهام . 

[ه] أخرجه البيهقي (۲۱۲/۱۰) من طريق يونس بن يزيد عن ابن شهاب ‏ وهو الزهري 
- (أن أبا موسى الأشعري قال.) والزهري لم يدرك أبا موسى الأشعري فروايته عنه مرسلة كما 
ترضحه ترجمتاهما. 

أخرجه البيهقي )۲٠۲/۱١(‏ عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: كانت عائشة زوج 
النبي ية تكره الكبل وإن لم يقامر عليهاء وأبو سعيد الخدري يكره أن يلعب بالشطرنج . 

قلت: عبيد الله بن أبي جعفر لم يدرك عائشة ولا أبا سعيد الخدري كما يتضح من 
تراجمهم» والله أعلم . 
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(دعونا من هذه المجوسية) قال البيهقي : 

(وروينا في كراهة اللعب بها عن يزيد بن أبي حبيب ومحمد بن سيرين 
وإبراهیم ي الي وبال ن ا e‏ 

قلت: والكراهة في كلام السلف كثيراً أو غالباً يراد بها التحريم» وقد 

صرح هؤلاء بأنها كراهة تحريم» بل صرحوا بأنها شر من النرد» والنرد وإن لم 
یکن فيهما عوض 

وروی بإسناده من «جامع ابن وهب» عن أبي سلمة قال: 

قلت للقاسم بن محمد: ما الميسر؟ فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهو ميسر. قال يحيى (وحدثني عبد الله بن عمر أنه سمع عمر بن 
عبيد الله يقول للقاسم) بن محمد: هذه النرد ميسر» أرأيت الشطرنج أميسر هي؟ 
قال القاسم : كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر. وقال (ابن وهب: 
حدثني محمد بن أيوب» حدثنا أبو قنبل» عن عقبة بن) عامر: 

(لأن أعبد صنماً بُعبد في الجاهلية أحب إِليّ أن ألعب بذي الميسر) قال: 
هي عيدان کان يلعب بها في الأرض. ۰ 

وبإسناده عن فضالة بن عبيد قال: ما أبالي لعبت بالكبل أو توضأت بدم 
خنزير ثم قمت إلى الصلاة. 

وقد تقدم عن علي أنه مڙ بقوم يلعبون بالشطرنج فقال 

ما مذو سال أل أ ها عكود 463 [الأنبياء] فشكههم بغباد الأصنام 
وقلب الرقعة عليهم وذلك لقوله تعالى : 

ليام لين ءامنا إا لتر والمبير والأصاب الاك رجش ين عَسَلِ الكَيعن 
فأجّنوه € [المائدة: ٠١‏ والميسر يدخل فيه الشطرنج والنرد ونحوهما. وقد ثبت 
في «الصحيح» أن النبي يي قال : 
ا آخرجه البیهقي (۲۱۲/۱۰) تاتا خن ارال قات ر آي شاب الحاط 


الأصغرء واسمه عبد ربه بن نافع › قال في «التقريب» : صدوق يهم . 


۲[ انظر: «السنن الکبری» (۲۱۲/۱۰). 
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«من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزیر ودمه». وفي 
«السنن» أنه قال : 

«من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله»" . ومذهب الأئمة الأربعة أن 
اللعب بالنرد حرام وإن لم يكن بعوض» وقد قال ابن عمر ومالك بن أنس 
وغیرهما : 

إن الشطرنج شر من النرد. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل والشافعي 
وغيرهم : 

(النرد شر من الشطرنج). 

وكلا القولين صحيح باعتبار» فإن النرد إذا كان بعوض والشطرنج بخير 
عوض» فالنرد شر منه» وهو حرام حينثلٍ بالإجماع» وأما إن کان كلاهما بعوض 
أو كلاهما بلا عوض فالشطرنج شر من النرد» لأن الشطرنج يشغل القلب ويصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد» ولهذا يقال: الشطرنج مبني على مذهب 
القدر» والنرد مبني على مذهب الجبرء فإن صاحب النرد يلعب ويحسب بعد 
ذلك وأما صاحب الشطرنج فإنه يقدر ويفكر ويحسب حساب النقلات قبل 
النقل» فإفساد الشطرنج للقلوب أعظم من إفساد النردء ولكن النرد كان معروفاً 
عند العرب» والشطرنج لم يعرف إلا بعد أن فتحوا البلاد» فإن أصله من الهند 
وانتقل منهم إلى الفرس» ولهذا جاء ذكر النرد» وإلا فالشطرنج شر منه إذا استويا 
في العوض أو عدمه. 

نجزت المسألة وجوابها. 


أخرجه الإمام أحمد (۵/ ۳۵۲» ۷١۴۵ء‏ ١١۳)ء‏ ومسلم - واللفظ له - /٤(‏ ١۱۷۷)ء‏ 
وأبو داود (۹۳۹٤)ء‏ وابن ماجه (۳۷۹۳) عن بريدة بن الحصيب الأسلمي ط4 . 

أخرجه الإمام أحمد .)٠٠١ ۳۹۷ »۳۹٤/٤(‏ والإمام مالك (۲٤۱۷)ء‏ وآبو داود 
(۹۳۸٤)ء‏ وابن ماجه )۳۷۹٣۲(‏ عن آبي موسى الأشعري طب بلفظ: «من لعب بالنرد فقد 
عصی الله ورسوله» ولیس «بالنردشیر» وإسناده صحيح عند الإمام أحمد. 
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٤‏ _ مسألة: ومن کلامه اشا يده الله تعالی برحمته في الرد على 
الطائفة المرازقة کک قال الشيخ تقي الدين رضي الله عنه: قال الله 
یا الین امنا اشا اه عى قاي 5 و إل وشم مسلموة () 
ا لاه خا وا ا واڏکروا ممت الو کم إذ کم أعداء الت 
ب بحم بنغمرده 2 ك م کا 3 ن اللا کانقدگم نبا كلك 
ین آله کم تاج چە 0 وتن نكم امه يدعو إلى لحر ويأمرون 
انرو نهو عن المنگر وأوکیک هم الئیخرت ( وک ووا ارين مرا 
واختلفوا من بعد ما ما باهم ای ا هي عاب عاي 9 يوم بیص وجوه سود 
و غب ورو فن وجو اهل الم و لطاع وة 
وجوه أهل البدعة والفرقة" لاما لرن سودت وجوش مهم اكم بم بعد یلیک دوا 
الْعداب پیا کے تكفروت يوم بيص و شود وجو 4 1 أل سودت وَجُوهَهم 
كترم بد کک فڈوفوا اعاب پا کے تکفر ( اا لين ١‏ يست وجوم 


چ 
4 م ٴ 


فی ََمَةٍ م ا كلثرة @© 4 لال عمرا] وفي العرمذي عن أبي اا 
الباهلي رضي EE e.‏ 


«اإنهم كلاب أهل النار»» وقرأً هذه الآية: ليوم يض وجوه وود 
3 ء 5 
ی وقال احمد بن حنبل رحمه الله : صح الحديث في الخوارج من 


U‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاده (برقم »)۷٤‏ وذكره السيوطي في 
تفسيره «الدر المنشور» (۲/ 1۳) معزواً أيضاً لابن بي حاتم ولأبي نصر السجزي في الإبانة) 
وللخطیب في «تاریخه٤»‏ وقد بحثت عنه طویلا في «تاريخ الخطيب» فلم أجدهء والله أعلم. 

وقد ذكر له السيوطي أيضاً طريقين آخرين مرفوعاً بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 
الأولى: عن ابن عمر وعزاها للخطيب في «رواة مالك» والديلمي . 
والثانية : عن آبي سعيد الخدري وعزاها لأبي : نصر السجزي في لبانة» وال أعلم . 

[۲] أخرجه الإمام أحمد (۰/ ٠٠٠١ ٠٠۳ ۰۲٠۰‏ ۲۹۹)ء والترمذي (تفسير سورة آل 
عمران)» وابن ماجه )۱۷١(‏ عن آبي أمامة الباهلي 4 وليس عند ابن ماجه: ثم قرأً. . 
الآية . وقال الترمذي: حديث حسن. 
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عشرة أوجه» وقد خرجها مسلم في «اصحيحه)» وخرج الببخاري طائفة ا 
قال النبى صلی الله عليه وسلم : ايحقر أحدكم صلاته م صلاتهم» وصیامه مح 


= قلت: وهو كما قال» فرجاله ثقات غير أبي غالب - واسمه حَرَؤر ۔ قال الحافظ : 

لكن حديث أبي أمامة هذا صحيح › فله طریقان عنه عند أحمد بإاسناد صحيح . 

وورد نحوه أيضاً بلفظ مختصر عن عبد الله بن آبي أوفی ا عند الإمام أحمد /٤(‏ 
۵ ۲) وان ماجه (۱۷۳). 

من تلك الأحاديث التي جاء فيها ذكر الخوارج عن المعصوم بل: 

حديث أبي سعيد الخدري 4 أخرجه الإمام أحمد ٥۲ ۳۳ ء٠١ »٤/۳(‏ ١٠ء‏ 
(VT TA ce TE °‏ والبخاري )۰1°۸4 0)۷۹ و( / 11°) 110/79( و)۷/ 
۱ و(۲/۸٥»‏ ۰۱۷۸ ۲۱۸)» ومسلم (۲/ ۷٤۱‏ - ٩٤۷)ء‏ والإمام مالك »)٤۷۸(‏ وأبو داود 
(۷14» ١٦۷٤)ء.‏ والنسائی /٥(‏ ۸۷) و(۱۱۸/۷)» وان ماجه (۱۹۹). 

وحديث علي بن آبي طالب طه» آخرجه الإمام أحمد (۱/ ۰۸۱ ۰۸۸ ۹۲ ۰۱۰۷ ١۱۳‏ 
1٤۷ ۱‏ 1۱ ۱7 10۰( والبخاري (7/ )۱۱١‏ و(۲/۸٥)»‏ ومسلم (۲/ ›)۷٤6۹ ۷٤٩‏ 
وأبو داود )٤۷٨٩۹ - ٤۷1۷ ۰ ٤۷٦۳(‏ والنسائی (۷/ ۱۱۹)» وابن ماجه (۱۹۷). 

وحدیث سهل بن حنيف ڪه أخرجه الإمام أحمد (۳/١۸٤)ء‏ والبخاري (۳/۸٥)ء‏ 
ومسلم (۲/ ¥0°(. 

وحدیث جابر طه» عند الإمام أحمد (۳/ .)٠١ ۳٠۳‏ والبخاري - مختصراً - /٤(‏ 
»)٩‏ ومسلم »)۷٤١/۲(‏ وابن ماجه (۱۷۲). 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (۲/٤۸)ء‏ والبخاري »)٥۲١/۸(‏ 
وابن ماجه .)۱۷۴٤(‏ 

وحديث أبي ذر طف أخرجه الإمام أحمد »)۱۷٦/٥(‏ ومسلم (۲/ »)۷٠١‏ وابن ماجه 
(۷۰). 

وحديث أنس هه عند الإمام أحمد (۱۹۷/۳ء ١۲۲)ء‏ وأبي داود (١٦۷٤ء‏ 
٩‏ ) وابن ماجه .)۱۷٥(‏ 

وحديث ابن مسعود ط4 عند الإمام أحمد .)٠١٤ ۳۸٠ /١(‏ والترمذي (أبواب 
الفتن) (باب ما جاء في صفة المارقة)» وابن ماجه .)۱١۹۸(‏ 

وحديث أبي برزة الأسلمي طف أخرجه الإمام أحمد »٤۲١١/6(‏ ١١٤)ء‏ والنسائي 
(4/۷). 

وحديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الإمام آحمد )۲٥٠۹/۱(‏ وابن ماجه 
(۷1). 

وهو عند أحمد أیضاً )۰۱۹۹/۲ ۰۲۰۹ ۲۱۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 


oV 


صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من 
الإسلام كما 2 السهم من الرمية» وفي رواية : «يقتلون أهل e‏ ويدعون 
آهل الأوثان»٠‏ : . والخوارج هم ار ر ا رون بالذنوب» 
ويكفرون من خالفهم في بدعتهم» ویستحلون دمه وماله» وهذه حال أهل البدع» 
يبتدعون بدعة ويكفّرون من خالفهم فيهاء وأهل السنة والجماعة يتبعون الكتاب 
والسنة ويطيعون الله ورسوله فيتبعون الحق ويرحمون الخلق. 


وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة» حدثتا في خلافة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعاقب الطائفتين › أما الخوارج 
ES‏ فحرق غاليتهم بالنار"» وطلب قتل السا فهرب 
منه"» وأمر بجلد من يفصّله على أبي بکر وعمر رضي الله عنهما“ وروي عنه 
وک أنه قال : 


= ومن حديث عقبة بن عامر طف .)٠٤١ /٤(‏ 

0 حدیث أبي کک بن ا (f cof Ns‏ 

۰ ا 0 ا وبال أحاديث E a‏ بن 

[] وهم الذين ألهرا علا ل وهؤلاء لما ظهر عليهم أحرقهم بالنار وخ لهم أخاديد 
عند باب مسجد بني كندة» وقيل: إنه أنشد: 

وقد روی الإمام أحمد (۲۱۷/۱» ۰۲۸۲ ۳۲۲)» والبخاري )۲۱/٤(‏ و(۸/ ۰)٥۰‏ وآبو 
داود «((f01)‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء وؤ فى المرتد)» والنسائي )4/۷ 1°( عن 
عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فحرَقهم بالنار» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت آنا لم 
أحرقهم لنهي النبي ية أن يعذب بعذاب اله ولضربت أعناقهم لقول النبي بي من بدل دينه 
فاقتلوه) . 

[۴] هو آبو السوداءء وكان من السابة ‏ الذين یسون أا بكر وعمر رضي الله عنهما» 
وقاتل الله من عاداهما - فطلبه علي طبه قيل: إنه طلبه ليقتله فهرب منه. 

]٤[‏ راجع الصفحة )۱١١(‏ حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 


o۸ 


(خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر)". ورواه عنه البخاري في 


٩) (صحی‎ 


فصل: ومن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يصلون الجمع والأعياد 
والجماعات» لا يدعون الجمعة والجماعة» كما فعل أهل البدع من الرافضة 
وغيرهم» فإذا كان الإمام مستوراً لم يظهر منه بدعة ولا فجور صَلّي خلفه 
الجمعة والجماعة باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين» ولم يقل 
أحد من الأئمة: إنها لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن أمره» بل ما زال 
المسلمون من عهد نبيهم يصلون خلف المسلم المستور» ولكن إذا ظهر من 
المصلي بدعة أو فجور وأمكن الصلاة خلف غيره» فهو أفضل . 


وإن صلى خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف 
غيره» فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب مالك وأحمد. وأما إذا لم يمكن الصلاة إِلا 
خلف المبتدع أو الفاجر كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر» وليس هناك جمعة 
أخرى فهذه يصلي خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة» وهذا 
مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة بلا خلاف. 


وكان بعض الناس إذا كشرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من 
يعرفه على سبيل الاستحباب وكما نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله» 
ولم يقل أحد: إنه لا تصح الصلاة إلا خلف من أعرف حاله. ولما قدم أبو 
عمرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين 
للتشيّع» وكانوا باطنية ملاحدة» وكان بسبب ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار 
المصرية» أمر أصحابه ألا يصلوا إلا خلف من يعرفوا لأجل ذلك» ثم بعد موته 
فتحها ملوك السنة مثل صلاح الدين» وظهرت فيها كلمة السنة المخالفة للرافضة› 


0 راجع الصفحة )۱۲١(‏ حاشية (۲) من هذا الكتاب. 


انظر «صحیح البخاري» ۰)۹٩ /٤(‏ وسنن أبي داود .)٤۹۲۹(‏ 
وانظر كذلك الصفحة )۱۲٤(‏ حاشية (۳) من هذا الكتاب . 


KÎ 


ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهرء فالصلاة خلف المستور بها جائزة باتفاق 
غاا الما 

ومن قال: إن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يُعرف حاله فقد خالف 
إجماع أئمة السنة والجماعة» وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يصلون 
خلف من يعرفون فجوره» كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة 
خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط وكان قد شرب الخمر» وصلى مرة الفجر 
أربعاً وجلده عثمان بن عفان رضي الله عنه على ذلك وكان عبد الله بن عمر 
وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف. وكان الصحابة والتابعون 
يصلون خلف ابن أبي عبيد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال. 


فصل: ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا لخطاً أخطأ فيه» كالمسائل 
التي تنازع فيها أهل القبلةء فإن الله تعالى قال: 
ام ارو با ا ر٣‏ کّ ارا َيِه AF‏ ءام بار ومکتیکیوے ووه 


ورسلیء لا فرق ب أحد e‏ ا عفراتنک را ولك 
المد 469 ا وقد ثبت في الصحيح: أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء 
وغفر للمؤمنين خطای. 


والخوارج المارقون من الدين أمر النبي ية بقتالهم» وقاتلهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي 
وقاص وغيرهما من الصحابة رضوان الله عنهم» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم» 
ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدم الحرام وأغاروا على أموال الناس»ء فقاتلهم 


[اا أخرجه الإمام أحمد »)4١١/۲(‏ ومسلم ( )٠٠١/١‏ من حديث أبي هريرة ط4 في 
قصة نزول أواخر سورة البقرة» وفيه أن الله تعالى أجاب دعاءهم بقوله: «نعم». وثبت ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عند مسلم »)١/١(‏ والترمذي (تفسير سورة البقرة). وفيه 
أن الله تعالى أجاب دعاءهم بقوله: «قد فعلت). 

وحدیث ابن عباس أخرجه أيضاً الإمام أحمد (۰۲۳۳/۱ ۳۳۲) لکن ليس فيه قوله: 
«قد فعلت» لذا أخُرته. 


of: 


لدفع بغيهم وظلمهم لا لأنهم كفارء ولهذا لم يسب حريمهم ولم ينم أموالهمء 
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله 
ورسوله بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين أشبه عليهم الحق في مسائل 
غلط فيها من هو أعلم منهم؟! فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكمر 
الأخرى» ولا تستحل دمها ومالها وإن كانت فيها بدعة محققة» فكيف إذا كانت 
المكفرة لها مبتدعة أيضاً؟! وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ› والغالب أنهم جميعاً 
جهال بحقائق ما يختلفون فيه. والأصل أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم 
محرمة من بعضهم على بعض» لا تحل إلا بأمر الله ورسولهء قال النبي بء لما 
خطبهم في حجة الوداع: 


«إن دماءکم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومکم هذاء في 


بلدکم هذاء» في شهرکم هذا»“ وقال صلی الله عليه وسلم : 


[ا] جاء ذلك فى خطبة النبى ية فى حجة الوداع» وقد جاء هذا اللفظ من طرق عديدة 
وعن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. 
فعن أبي بكرة نفیع بن الحارٹ ظط آخرجه الإمام أحمد (۰/ ۰۳۷ ۳۹ ٤١‏ 6۹)ء 
والبخاري )۳١ ›»۲٤/۱(‏ و(۱۹۱/۲) و(۱۳۹/۰) و(۹/ ۲۳۰) و(۹۱/۸» ۰)۱۸ ومسلم (۳/ 
۵ _ ۱۳۰۷)» وهو عند أبي داود آیضاً بلفظ مختصر .)۱۹٤۸ ›»۱۹٤۷(‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۳۰). والبخاري (۲/ 
۱. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه البخاري (۱۹۲/۲) و(٥/٣۱۲)‏ و(۷/ ۸۳) 
و(۸/١۱)»‏ وابن ماجه (۳۰۵۸). 
وعن جابر ظهه أخرجه الإمام أحمد (۳۱۳/۳» ١۳۷)ء‏ ومسلم (۸۸۹/۲)ء وأو داود 
(۱۹۰)» وابن ماجه .)۳۰۷٤(‏ 
ومن حديث عمرو بن الأحوص. فل عند الترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في 
تحريم الدماء والأموال) و(تفسير سورة التوبة)ء» وابن ماجه .)٠٠١(‏ 
ومن حدیث أبي سعيد ظا أخرجه الإمام أحمد ۸). وابن ماجه 
(1(. 
ومن حدیث ابن مسعود طه» عند ابن ماجه (۳۰۵۷). 
وهو في «مسند الإمام أحمد» أيضاً عن الحارث بن عمرو المزني كه /٣(‏ 
(fA‏ 
وعن أبي الغادية الجهني طه (۷1/6) و(٥/1۸).‏ 


o1 


«كل المسلم على المسلم حرام» دمه وماله وعرضه»“ وقال: 


«من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلمء له ذمة الله 
ورسوله»"“ وقال : 


«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قيل: يا 
رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه»" وقال : 


= وعن نبیط بن شریط ظط )٠٠١ /٤(‏ . 
وعن خريم بن عمرو السعدي له /٤(‏ ۳۳۷). 
وعن العداء بن خالد بن هوذة طله (ه/ )٠١‏ , 
وعن عم أبي مرة الرقاشي ظط /٥(‏ ۷۲). 
وعن رجل من أصحاب النبي ب .)٤۱١ » ٤۱١ /١(‏ 

0 أخرجه الإمام أحمد (۲۷۷/۲» »)۳٦۰‏ ومسلم (٩۱۹۸)ء‏ وأبو داود (۸۸۲٤)ء‏ 
والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم)ء وابن ماجه 
۲ عن آبي هريرة له . 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً عن واثلة بن الأسقع ظ4 (۳/ .)٤۹١‏ 
وعن سفيان بن وهب الخولاني طف (٤/۱۹۸)ء‏ ولفظ حديث سفيان: «. . وإن المؤمن 
على المؤمن حرام. . .٠.‏ 

أخرجه بهذا اللفظ البخاري (١/١١٠)ء‏ والنسائى )٠٠١/۸(‏ عن أنس بن مالك 
4##. وأخرج نحوه عن أنس أيضاً الإمام أحمد (۱۹۹/۳» ١٠۴)ء‏ والبخاري (١/١١٠)ء‏ 
وأبو داود (١٤۲۹)ء‏ والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة)» والنسائی )۷٦ »۷٥/۷(‏ و(۹/۸١۱)‏ أن 
رسول الله ية قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلرا ذبيحتنا 
وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما 
عليهم؟. 

أخرجه الإمام أحمد (١/١۳٤ء‏ ۷٤ء‏ ۸٤ء‏ ١١)ء‏ والبخاري (۱۳/۱) و(۸/ ۴۷ء 
۲ ومسلم (۲۲۱۳/۶» .)۲۲۱١‏ وأبو داود .)٤٤۹۹ ۰٤۲٨۸(‏ والنسائي ›۱۲٤/۷(‏ 
,) وابن ماجه - بلفظ آخر وبالمعنی نفسه - )۳۹٠١(‏ عن أبي بكرة نفيع بن الحارث 
ط4 باللفظ المذكورء وبلفظ : «إذا تواجه المسلمان. .٠..‏ 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد ٤٠۳ ۰٤۰۱/6‏ ١٠١٤ء‏ ۱۸٤)ء‏ والنسائي ۱۲٤/۷(‏ - 
٩,؛)‏ وابن ماجه )۳۹۹٤(‏ عن أبي موس الأشعري ط4 . 

وورد نحوه عن انس هبه عند ابن ماجه (۳۹۹۳). 


of 


«لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب بعضکم رقاب بعض»' وقال : 
«إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما» . 


وهذه الأحاديث كلها في «الصحاح»» وإذا كان المسلم متأولاً في القتال أو 
التكفير لم يكفر بذلك» كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحاطب بن أ 
بلتعة : يا رسول الله دف ضرت عى :هذا المنافق› فقال النبي يا : 


«إنه قد شهد بدز وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال: 
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم؟» وهذا فی الى : وفیهما أيضاً من 
حديث الإفك أن أسيد بن الحضير قال لسعد بن عبادة: 


إنك منافق تجادل عن المنافقين» واختصم الفريقان فأصلح النبي يي 
ا > فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم : : أنت منافق» ولم يکفر 


([(] جاء ذلك في خطبة حجة الوداع» وقد تقدم SS‏ فراجعها هناك 
في أحاديث أبي بكرة وابن عباس وابن عمر وأبي الغادية الجهني وعم أبي مرة الرقاشي ن 
اخ 

[؟] أخرجه الإمام أحمد 1۸/۲0 £« COMET IY NIY «1° (1° EV‏ 
والبخاري (4۷/۷)ء ومسلم (١/۷۹)ء‏ والإمام مالك (١٠۱۸)ء‏ والترمذي (أبواب الإيمان) 
(باب في من رمى أخاه بكفر) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

وهو عند البخاري (۷/) عن أبي هريرة . 

أخرجه الإمام آحمد (۷۹4/۱» ١٠٠)ء‏ والبخاري )۱۹/٤(‏ و(٥/‏ ۱۰ء )۸۹٩‏ و(/ 
۰) و(۸/٤٥)»‏ ومسلم »)۱۹٤١/٤(‏ وآبو داود »)٤٣٠٣١۱ »۲٠٠۰(‏ والترمذي (تفسير سورة 
الممتحنة) عن علي طبه . 

وأخرج هذه القصة أيضاً بلفظ مختصر عن جابر ظ4 الإمام أحمد (۳/ ١٠٠)ء‏ وعن ابن 
عمر .)۱٠۹/۲(‏ وهي مذكورة في كتب التفسير عند الكلام على سورة الممتحنة» انظر مثلاً 
«تفسیر ابن کثیر .)۳٤١ ۳٤٤ /٤(‏ وكذلك «سيرة ابن هشام» .)٤٠١ /٤4(‏ 

هذا وقد آخرج الإمام أحمد (۲/ ۲۹۰)» وأبو داود )٤٠٥٤(‏ عن بي هريرة طه. قول 
النبي ية : «إن الله اطلع على أهل بدر. . ٠.‏ دون ذكر القصة. 

]٤[‏ حديث قصة الإفك أخرجه ا أحمد ۱۹٤ /٩(‏ ۔ ۱۹۷)ء والبخاري ٠١٤/۳(‏ ۔ 
۷ و(٥/ ٥٥‏ ۔ )٦۰‏ و(٦/٥‏ ۔ »)٩‏ ومسلم (۲۱۲۹/۲ - ۲۱۳۹)ء وابن جریر ٦۳/۱۸(‏ - 
۷ وابن إسحاق _ انظر «سيرة ابن هشام» (۳/ )١٠١ ۳٠١‏ عن أم المؤمنين عائشة= 
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النبي بياة لا هذا ولا هذاء بل شهد للجميع بالجنة. وكذلك ثبت في 
«الصحيحين» عن أسامة بن زيد أنه قتل رار دا قال: لا إله إلا الله وعظم 
النبي بيا لما أخبره وقال : 

«يا أسامة! أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟» وكرر ذلك عليه حتى قال 
أسامة: تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ"» ومع هذا لم يوجب عليه قوداً 
ولا دية ولا كفارة لأنه كان متأولاًء ظن جواز قتل ذلك القاتلء لظنه أنه قالها 
تعوذاً» فهكذا السلف الذين قاتل بعضهم بعضاً من أهل الجمل وصفين 
ونحوهم» کلهم مسلمون مؤمنون کما قال تعالی : 

لرن طايقان من ألمرَمي آفتتلوا الوا بيماً إن بت إعدهما عل کک 

یلوا آئی تھی سی تھے إل مر آل إن مامت كاسيعوا بينجتا بالمدل وأفيطاً إل 

ب امفيك ©4 [الحجرات] فقد بين الله تعالى أنهم مع اقتتالهم وبغي 
بعضهم انا مؤمنون وأمر بالإصلاح بينهم بالعدل» ولهذا كان 
السلف مع الاقتتال يوالي بعضهم بعضاً موالاة الدين» لا يعادون كمعاداة الكفارء 
فيقبل بعضهم شهادة بعض» ويأخذ بعضهم العلم عن بعض» ویتوارثون 
ويتناكحون ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض» مع ما كان بينهم من 
القتال والتلاعن وغير ذلك. 

وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي به (سأل ربه أن لا يهلك أمته بسنة 
عامة» فأعطاه» وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم» فأعطاه» وسأله أن 


رضي الله عنها في سياق طويل فيه اللفظ أعلاه. 

وجاء الحديث في سياق آخر دون هذا اللفظ عن عائشة أيضاً» عند البخاري ۱١/١(‏ - 
۴۳ ومسلم (٤/۲۱۳۷)ء‏ والترمذي (تفسیر سورة النور)» وابن جریر .)1٩/۱۸(‏ 

ومن حدیث آم رومان رضي الله عنها وهي آم عائشة» أخرجه الإمام أحمد /٦(‏ ۳۹۷)» 
والبخاري )٠١ /٥(و )۱۲۳/٤(‏ بسياق أقصر. 

وأخرج طرفاً من القصة عن عائشة أيضاً الإمام أحمد ۳١ /٩(‏ ١)ء‏ وأبو داود 
»)٥۹ ۳١ ٤٤۷٥ .۷9(‏ والترمذي (تفسیر سورة النور)» وابن ماجه .)۲٥٦۷(‏ 

5 أخرجه الإمام أحمد ٠٠٠ /١(‏ ۷٠۲)ء‏ والبخاري )۸۸/١(‏ و(۳۹/۸)» ومسلم 
۰۹٦/۱(‏ ۰)4۷ وأبو داود )۲۹٤۳(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 
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لا يجعل بأسهم ينهم فلم يُعط ذلك) وأاخبر آن الله لا يسلط عليهم عدوا من 
غیرهم یغلبهم کلهم» حتی یکون بعضهم یقتل بعضاًء e‏ 
وثبت في «الصحيحين؟ : 

ار وله اى 

لفل هو لاور ع أن بعك عك عَدَابا من ويك » قال: «أعوذ بوجهك» 
از ین تت نیکم € قال: «اعوذ وجك اہ یسم شیا نی بن باس 
عض € [الأنعام: ]٠١‏ قال: «هاتان أهون». 


»)٤٤٥۲( وأبو داود‎ »)۲۲۱۰/٤( ومسلم‎ »)۲۸٤ »۲۷۸/( أخرجه الإمام أحمد‎ ]١[ 
من حدیث‎ )۳۹٥۲( والترمذي (أبواب الفتن) (باب سؤال النبي بي کا لدا في أمته)» وابن ماجه‎ 
. ثوبان طبه مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم‎ 

ومن حديث جابر بن عتيك كه - بالثلاثة المذكورة نفسها - أخرجه الإمام أحمد (ه/ 
(f40‏ 

وهو عند الإمام مالك )٥٠۳(‏ من حديث عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك . 

وورد نحوه من حدیث خباب بنٍ الأرت ط4 عند الإمام أحمد (١/۸١۱)ء‏ والترمذي 
(أبواب الفتن) (باب سؤال النبي با ثلااً في آمته)» والنسائي (۲۱۷/۳). 

زین خی سید بی آي رای 5 بلنظ اخ وده باه آکری وی ؟ «أن لا يهلك 
أمتي بالسنة›» وأن ۷ يهلك متي بالغرق» وأن ۷ يجعل بأسهم بينهم) أخرجه الإمام أحمد ۱/ 
۵, ۱۸۲)» ومسلم (4/). 

ومن حدیث معاذ بن جبل طله وفيه: «أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم»› ون لا 
یهلکهم بالغرق» وآن لا یجعل بأسهم بینهم» أخرجه الإمام آحمد »)۲٤۸ ۰۲٤۳ ۰۲٤١ /٥(‏ 
وابن ماجه (۳۹۵۱). 

وفي الباب عن شداد بن أوس طلهء E‏ الإمام أحمد )١١١/١(‏ بالثلاثة المذكورة 
نفسها ولا في حديث ثوبان. 

وعن أنس أيضاً ‏ بالفلاثة الأولى O‏ 

وفي الباب أيضاً عن آبي بصرة ة الغفاري ط4 أن رسول الله ماد قال: «سأآلت ربي عز 
وجل اغا فأعطاني ثلااً ومنعني واحدة» سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة 
فأعطانيهاء وسالت الله عز وجل أن لا یھلکهم بالسنین كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها 
وسألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعاً ويذيق بعضهم بأس بعضهم فمنعنيها» أخرجه الإمام 
أحمد )۳۹١/١(‏ وفي إسناده مجهول. 

[۲] الحديث ليس في «الصحيحين؛ كليهما - كما قال شيخ الإسلام - بل في أحدهما 
فقط» فقد أخرجه الإمام آحمد (۹/۳٠۳)ء‏ والبخاري »)۱۷١ ء٠١١/۸(و )۱۹۳/٩(‏ = 
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هذا مع أن الله أمر بالجماعة والائتلاف» ونهى عن الفرقة والاختلاف› وقال: 

لل ليب مرا وينم واوا شيا لست ْم في ىء 4 [الأنعام: ]٠١۹‏ وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: 

«عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة» وقال: «الشيطان مع الواحد 
وهو من الاثنين أبعد““ وقال: «الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم» والذئب 
انما ياخد القاضة والاة ا 


فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي 
معهم الجمعة والجماعة» ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم» وإذا رأ بعضهم ضالا 
أو غاوياً وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك وإلا فطلا يكف اله تنا إل 
وها € [البقرة: ١۲۸]ء‏ وإذا كان قادراً على أن يولي في إمامة المسلمين ولا 
وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه» وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة 
خلف الأعلم بكتاب الله وسنة رسوله» الأسبق إلى طاعة الله ورسوله الأفضل› 
كما قال النبي َء في الحديث: 


«يؤمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله» فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» 


= والترمذي (تفسير سورة الأنعام) عن جابر بن عبد الله طله. ولیس هو عند مسلم. 
أخرجه الإمام أحمد (١/۱۸ء‏ ١۲)ء‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب في لزوم 
الجماعة) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه ولفظه عند الترمذي: «... عليكم 
بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد» من أراد بحبوحة الجنة 
فليلزم الجماعة» من سرته حسنته وساءته سیئته فذلکم المؤمن». وقال الترمذي : حدیث حسن 
قلت: وهو كما قال. وأما قوله: «يد الله مع الجماعة٠‏ فقد أخرجه الترمذي (أبواب 
الفتن) (باب في لروم الجماعة) عن ابن عباس رضي الله عنهماء» وإسناده صحيح . وفي الباب 
غيره أيضاً. 
أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (/ ۰۲۳۳ )۲٤١١‏ عن معاذ بن جبل ط4 وفي 
. إسناده رجل لم يسك . 
وأخرج نحوه من حديث أبي الدرداء طك4 بلفظ: «... عليك بالجماعة» فإنما يأاكل 
الذئب القاصية») الإمام أحمد (6/ ۹1( و/£41( وأبو داود »)٥٤۷(‏ والنسائي )1/۲( 
وإسناده لا بأس به إن شاء الله» وهو يعضد حديث معاذ الأول . 
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فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرةء فإن كانوا في الهنجرة ة سواء فأقدمهم 
سنه“ وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره» كما 

هجر النبي محمد إلا الثلاثة الذين خلفوا حت تاب الله عليه" وأما إذا ولي 
غیره بغیر أمره»› 7 خلفه مصلحة شرعية» كان تفويت هذا 
انغ والسياف ها ودا وكان قد رد بدعة ببدعة» حتى إن المصلي 
للجمعة خلف الفاجر اختلف الناس في إعادته الصلاة» وكرهها أكثرهم حتى قال 


أحمد بن حنبل في رواية عبدوس : 


(من أعادها فهو مبتدع). وهذا أظهر القولينء لأن الصحابة لم يكونوا 
يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع» ولم يأمر الله قط أحداً إذا 
صلى كما أمر بحسب استطاعته» لا يعيد» حتى المتيمم لخشية البرد» ومن عدم 
الماء والتراب إذا صلى بحسب حاله» والمحبوس وذوو الأعذار النادرةء 
رالفطاةة النة والقطعة ل ب عل أحد سهم أن بيد الصلاة إذا صان 
الأولى بحسب استطاعته . 


وقد ثبت في «الصحيح» أن الصحابة رضي لله تعالى عنهم صلوا بغير ماء 


[۱] أخرجه الإمام أحمد (۰۱۱۸/6 ۱۲۱) و(٥/۲۷۲)ء‏ ومسلم »)٠٠٥١/١(‏ وأبو داود 
»)٥۸٤ - ۸۲(‏ والترمذي (آبواب الصلاة) (باب من أحق بالإمامة)» والنسائي ›»)۷٦/۲(‏ وابن 
ماجه )۹۸٠(‏ عن أبي مسعود الأنصاري 4. وفيه تتمة: «ولا يَوْمنّ الرجل الرجل في 
سلطانه» ولا يقعد في بیته علی تکرمته إلا پإذنه». 

وعند النسائي تقديم الأقدم في الهجرة على الأعلم بالسنة» وليس عند ابن ماجه «أعلمهم 
بالسنة» . 

[] حديث الثلاثة الذين حُلُفوا صحيح ثابت متفق على صحته» أخرجه الإمام أحمد 
(f04 _ f00 /F)‏ و/ ۷ - ۔ ۳4°(« dR‏ (/ ۱۳۰ ۳ ۲۰۸ ۹( ومسلم 
9 _ ۲۱۲۹) مطولا. 

وأخرجه مختصراً أبو داود (۲٠۲۲)ء‏ والترمذي (تفسير سورة التوبة)» والنسائي (۲/ 
4) و(/ ۲ _ 104(. 

وهو عند ابن إسحاق في السيرة - انظر «سيرة ابن هشام» )۱۸١ - ۱۷١ /٤(‏ -» وابن 
جرير )٠١ - ۳۷/۱١(‏ كلهم عن كعب بن مالك ظط وهو أحد هؤلاء الثلاثةء والآخران هما 
هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهما. 
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ولا تيمم لما فقدت عائشة عقدهاء ولم يأمرهم النبي بل بالإعادةء بل أبلغ 
من ذلك أن من كان يترك الصلاة جهلاً بوجوبها لم يأمره بالقضاء . 


فعمر وعمار - رضي الله عنهما - لما أجنباء وعمر لم يصل» وعمار تمرغ 
كما تتمرغ الدابة» لم يأمرهما بالقضاء. 


وأبو ذر لما کان يجنب ولا يصلي لم يأمره بالقضاء . 


0 تقدم الحديث في )٤۳٦/١(‏ الحاشية (۲) وتقدم هناك أن الصحيح من مذاهب 
العلماء أن الصلاة في تلك الحال واجبة» ولا تجب إعادتها بعد ذلك» وقد وعدنا بمزيد من 
الإيضاح في حينها وها نحن نقول: إن في هذه المسألة أربعة أقوال: 

أولها: تجب الصلاة ولا تجب الإعادة» وهو المشهور عن أحمد» وبه قال المزني» 
ومن المالكية سحنون» ورجحه النووي من أصحاب الشافعي ۔ كما في شرح مسلم -. 

الثاني : تجب الصلاة وتجب الإعادة» وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه. 

الثالث : لا تجب الصلاة ولا تجب الإعادة» وهو مذهب مالك. 

الرابع : لا تجب الصلاة وتجب الإعادة» وهو مذهب أبي حنيفة والثوري والأوزاعي . 

قلت: بالنسبة للقولين الثالث والرابع يردهما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في 
الحديث المشار إليه» ولم ينكر النبي ية ذلك عليهم. 

أما القول الثاني فإن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليلء ولا دليل هنا على ذلك» وبهذا 
أجاب أصحاب القول الأول . 

ثم إنا نقول: إن الصلاة في حالتهم تلك - أي بغير وضوء ولا تيمم - لا تخلو إما أن 
تكون صحيحة أو لا تكون» فإن قلنا: ن 
النبي هة ذلك عليهم كما تقدم» وإن قلنا: : إنها صحيحة قَلِمَ الإعادة إذن؟ 

فإذا علمت هذا تبين لك أن الحق هو ما قررناه سابقاً من أن الصلاة في تلك واجبة ولا 
تجب الإعادة بعد ذلك» واه أعلم. 


[۲) آخرجه الإمام آحمد ۲۹۳/۶ ۔ ۰۲۱۰ ۳۱۹» ١۳۹)ء‏ والبخاري (۱/ ۸۷ء ١٩)ء‏ 
«(YAY «۸° /1)‏ واو داود (۳۲۱ ۔ ۳۲۹)» S‏ (111/1 < ۱4 - 1۷°( 
2 . وقي رواية في «المسند» ان الحادثة کات ب هاا وابن مسعود ت 

[] هكذا جاء في الأصل (.. . يجنب ولا يصلي. . .) وهو خطأ» والصواب آنه كان 


يجنب ويصلي بغير طهور» آي بغير وضوء ولا تيمم» وإنما قلنا هذا لورود نص الحديث 
بذلك عند أحمد »)١٤١/١(‏ وأبي داود (۳۴۳۳). 


وجاء في رواية لأبي داود (۳۴۲) قوله: «فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس 
والست. ٠.‏ بمعنى آمكث خمسة أيام أو ستة أصلي بغير طهور» ولیس معناه لا أصلي› = 
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والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منعتها الصوم والصلاةء 
ولم يأمرها بالقضاء. 


والذين e‏ اليل الأيض من الميل 

حى بل e‏ الْحَبط اأص مى الل السو € [البقرة: 1۸۷] هو الحبل» 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إنما هو سواد الليل وبياض النهار» ولم يأمرهم بالقضاء. 

والمسيء في صلاته لم يأمره بإعادة ما تقدم من الصلوات*“ 

والذين صلوا إلى بيت المقدس بمكة والحبشة وغيرهما بعد أن نسخت إلى 
الكعبة وصاروا يصلون إلى الصخرة حت بلغهم النسخ»› لم يأمرهم بإعادة ما 
صلوا"» وإن كانوا أعذر من غيرهم لتمسكهم بشرع منسوخ. 


=لتصريح الرواية الأخرى (۴۳۳) بذلك. 

وفي الحديث قول النبي ية : «الصعيد الطيب طهور المسلم. . ٠.‏ وقد تقدم تخريجه 
في بداية الكتاب الصفحة .)۲٤(‏ 

[] آخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ۴۷۷)ء والبخاري (۲۳۱/۲) و(٥/١١٠)»‏ ومسلم (۲/ 
٩‏ وآبو داود »)۲۳٤۹(‏ والترمذي (تفسير سورة البقرة)» والنسائي )۱٤۸/٤(‏ من حديث 
عدي بن حاتم ڪه . وهو عند البخاري (۲۳۱/۲) و(٥/١١٠)»‏ ومسلم )۷٦۷/۲(‏ من 
حديث سهل بن سعد الساعدي ط4 . 

[۲] تقدم حديث المسيء صلاته في بداية هذا الجزء» صفحة )۷١(‏ حاشية .)١(‏ 

[۴] كانت أول صلاة صلاها رسول الله ية إلى الكعبة هي صلاة العصرء كما جاء في 
حديث البراء طبه عند الإمام أحمد (٤/۲۸۳)ء‏ والبخاري (١/١٠ء )٠١١‏ و(ه/ )٠١١‏ 
و(۸/١۱۳)»‏ ومسلم )۳۷٤١/١(‏ - بلفظ مقارب ٠‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في 
ابتداء القبلة) و(تفسير سورة البقرة). 

وحديث البراء هذا أخرجه أيضاً النسائي )۲٤۳ »۲٤۲/۱(‏ و(۲/ ١1)ء‏ وابن ماجه 
)٠٠(‏ لكن ليس فيه تصريح أن أول صلاة هي العصر»ء وكذا ليس هذا التصريح عند مسلم. 

والمهم أن الخبر لم يبلغ أهل قباء إلا في صلاة الفجر كما جاء عن ابن عمر رضي الله 
عنهما عند الإمام أحمد »)۱۱١/۲(‏ والبخاري )۱١۲ »۱٥۱/(و )۱۰١/۱(‏ و(۱۳۳/۸)» 
ومسلم )۳۷١ /١(‏ والإمام مالك (۹١٠)ء‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في ابتداء = 
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وقد اختلف العلماء ء في خطاب الله ورسوله هل ب يثبت حكمه في حق التعبد 
قبل البلاغ» على ثلا ا قیل: ثبت ت» وقیل : ١‏ 
شه ول شت لدا دون الناسخ» والصحيح ما دل عليه القرآن فى قوله 
تعالی : 

لوا کا سي خی مک شولا )€ [الإسراء) وقوله تعالی: لتلا یکن 


e ر‎ 


لاس م اله ةب ا [النساء: .]٠١١‏ 
وفي «(الصحيحين» عن النبي صلی الله عليه وسلم : 


«ما أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين 
ودوت فالمتأول والجاهل المعذور ليس حكمه حكم المعاند والفاجر»› بل 


ر کر 


فد جعل الله أ لکل ى دد 4% [الطلاق]. 


فصلل: أجمع المسلمون على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله» وأن ذلك حق يجزم به المسلمون ویقطعون به ولا یرتابون» وکل ما 
علمه المسلمون وجزموا به فهو يقطع به وإن كان الله قادراً على تغييره» فالمسلم 
يقطع بما يراه ويسمعه» ويقطع بأن الله قادر على ما يشاء» وإذا قال المسلم: آنا 
أقطع بذلك» فليس مراده أن الله لا يقدر على تغييره» بل من قال: إن الله لا 


_القبلة) و(تفسير سورة البقرة)» والنسائي (1/) و(/11). 

ومع ذلك لم يۇمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء» وهذا هو موضع استدلال شيخ 
الإسلام» أما قوله (بمكة والحبشة) فهو واضح في آن الخبر لم يبلغهم إلا بعد أهل قباء 
لبعدهم ومع هذا لم يؤمروا بالإعادة أيضاًء والله أعلم . 

[ا] جاء الحديث بلفظ: «... ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين» ولا أحد 
أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك وعد الله الجنة» أخرجه الإمام أحمد »)۲٤۸/٤(‏ 
والبخاري »)۱۷١/۸(‏ ومسلم )۱١١١/۲(‏ عن المغيرة بن شعبة طب 

وورد نحوه عن ابن مسعود طب أخرجه مسلم .)۲٠٠١ /٤(‏ وطرف منه - أعني قوله: 
«لا آحد أغير من الله . . . لا أحد أحب إليه المدح من الله» ‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٠۳۸ء‏ 
»)٤۴٩ ٥‏ والبخاري ٩ ۰۱۹٤ /٥(‏ و(٩/٩٩۱)‏ و(۱۷۱/۸)» ومسلم (۲۱۱۳/۹» 
٤؛)؛)‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب 4۷). 
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يقدر على مثل إماتة الخلق وإحيائهم من قبورهم» وعلى تسيير الجبال وتبديل 
الأرض وغير الأرض والسماوات» فإنه يستتاب» فإن تاب وإلاً قتل» والذين 
يكرهون القطع من أصحاب أبي عمرو بن مرزوق هم قوم أحدثوا ذلك من 
عندهم» ولم يكن هذا الشيخ ينكر هذا» ولكنما أصل هذا أنهم كانوا يستثنون في 
الإيمان كما نقل ذلك عن السلف» فيقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله 
ويستشنون في أعمال البر فيقول أحدهم: صليت إن شاء الله» ومراد من قال ذلك 
من السلف الاستثناء» إما لكونه لا يقطع بأنه فعل الواجب كما أمر الله ورسوله» 
فيشك في قبول الله لذلك» فاستثنى لذلك» أو للشك في العاقبةء أو استشنى لأن 
الأمور جميعها إنما تكون بمشيئة الله كقوله تعالى : 

لخن الْمسجد أَلْحََامَ إن سَاءَ َه 4 [الفتح: ۲۷] مع أن الله علم بأنهم 
يدخلون لا شك في ذلك» أولئك يزكي أحدهم نفسه» فكان أولئك يمتنعون عن 
القطع في مثل هذه الأمور» ثم جاء بعدهم قوم جهال فكرهوا لفظ القطع في كل 
شيء» ورووا في ذلك أحاديث مكذوبة» وكل من روى عن النبي بء أو عن 
الصحابة» أو عن أحد من علماء المسلمين أنه كره لفظ القطع في الأمور 
المجزوم کک عليه» وصار الواحد من هؤلاء يظن أنه إذا أقرّ بهذه 
الكلمة فقد أقر بأمر عظيم في الدين» وهذا جهل وضلال من هؤلاء الجهالء لم 
يسبقهم إلى هذا أحد من طوائف المسلمين› ولا کان شيخهم أبو عمرو بن 
مرزوق ولا أصحابه في حیاته» ولا خیار أصحابه بعد موته يمتنعون من هذا 
اللفظ مطلقاًء بل إنما فعل هذا طائفة من جهالهم. 

كما أن طائفة أخرى زعموا أن من سب الصحابة لا يقبل الله توبته وإن 
تاب» وروی عن النبي ي أنه قال: 

«سبٍ أصحابي ذنب لا يغفر» وهذا الحديث كذب على رسول الله اء 
ولم يروه أحد من أهل العلم» ولا هو في شيء من كتب المسلمين ال 
وهو مخالف للقرآنء لأن الله - تعالى - قال: 


]١[‏ ليس لهذا الحديث أصل» ولم يروه أحد كما قال شيخ الإسلام» وقد ذكره الشوكاني 
في «الفوائد المجموعة٠ )١٠٤١(‏ ولم يَعْرّه لأحد ونقل قول شيخ الإسلام أنه موضوع . 
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ل آله لا يعفر أن يسرك بي ويعر ما م ذلك لن ياء 4 [النساء: 4۸] 
هذا في حق من لم يتب»› وقال في حت التائبين : 

وای الي نرا عل اتشيه لا نطو ين َة أله له آله يعفر الدب 
يما € [الزمر: .]٠۳١‏ 

فثبت بكتاب الله وسنة رسوله أن كل من تاب تاب الله عليه» ومعلوم أن 


\ 
\ 
n 

a 

\ 

۰ 
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من سب الرسول من الكفار المحاربين وقال: هو ساحرء أو شاعر» أو مجنون» 
أو معلم› أو مفتر› وتاب تاب الله عليه . 


وقد كان طائفة يسبون النبي ية من أهل الحرب ثم أسلموا وحسن 
إسلامهم» وقبل النبي بلا إسلامهم . منهم أبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب ابن عم النبي بيو" وعبد الله بن سعد بن أبي سرح کان قد ارت 
وكان يكذب على النبي بهو ويقول: أنا كنت أعلمه القرآن» ثم تاب وأسلم»› 
وبايعه النبي ية على ذلك . 


ت وأورده أيضاً الفتني الهندي في «تذكرة الموضوعات» (ص4۲) ونقل قول السيوطي في 
«الذيل» بأن ابن تيمية قال: إنه موضوع وتبعه السيوطي . 

[1] [ذلك أنهم في حال كفرهم» معذرون بالعداوة (ز)]. 

[] أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» ابن عم النبي إل اسمه المغيرة وكان أخا 
رسول الله َة من الرضاعة. وأما قصة إسلامه فقد ذكر أصحاب السير والمغازي أنه أسلم عام 
الفتح إذ خرج متنكرا فتصدى لرسول الله فأعرض عنه فتحول إلى الجانب الآخر فأاعرض عنه» 
قال: فقلت : أنا مقتول قبل أن أصل إليه» فأسلمت وخرجت معه حتى شهدت فتح مكة وحنينا 
فلما لقينا العدو بحنين اقتحمت عن فرسي وبيدي السيف صلتاً والله يعلم أني أريد الموت دونه وهو 
ينظر إليّ» فقال العباس: يا رسول الله آخوك وابن عمك أبو سفيان فارض عنهء قال: «قد فعلت»› 
فغفر الله له كل عداوة عادانيها» ثم التفت إلى فقال: «أخي لعمري» فقتلت رجله في الركاب . 

انظر «سيرة ابن هشام» )٤٤ ٤١ /٤(‏ «تاريخ الطبري» (۳/ ٥٥۸‏ ۔ ٥٦۰‏ ۹۲٥)ء‏ 
«البداية والنهاية» /٤(‏ ۰۲۸۷ ۳۲۷)» «صفة الصفوة» (۱/ ۱۹ء - ١١٥)ء‏ «الإصابة» .)۹١ /٤(‏ 

آخرج آبو داود »)٤۳١۸(‏ والنسائي (۷/ )۱٠٩۷‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
(كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله ية - قلت: يعني الوحي - فأزلّه 
الشيطان فلحق بالكقارء فأمر به رسول الله ب أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن 
عفان ظ4 فأجاره رسول الله ة) . وإسناده حسن رجاله ثقات غير علي بن الحسين بن واقد» 
وهو صدوق يهم كما في «التقریب» . 
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وإذا قيل: سب الصحابة حق لآدمي قيل: المستحل لسبهم كالرافضي 
يعتقد ذلك ديناً كما يعتقد الكافر سب النبي به ديناًء فإذا تاب وصار يحبهم 
ويثني عليهم ويدعو لهم محا الله سيئاته بالحسنات» ومن ظلم إنسانا فقذفه أو 
اغتابه ثم تاب قبل الله توبته» لكن إن عرف المظلوم مكنه من أخذ حقه» وإن 
قذفه واغتابه ولم يبلغه ففیه قولان للعلماءء هما روايتان عن أحمد» أصحهما أنه 
لا ينبغي أن يعلمه أني اغتبتك» وقد قيل: بل يحسن إليه في غيبتة كما أساء إليه 
في غیبته» کما قال a‏ 

كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته. 

فإذا كان الرجل قد سب الصحابة أو غير الصحابة وتاب فإنه يحسن إل 
بالدعاء لهم والثناء عليهم بقدر ما أساء إليهم» والحسنات يذهبن السيئات. كما 
أن الكافر الذي كان يشب النبي بي ويقول: إنه كذاب» إذا تاب فشهد أن 
محمداً رسول الله الصادق المصدوق» وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عليه» 
كانت حسناته ماحية لسيئاته» والله تعالى يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 
السيئات» ويعلم ما تفعلون» وقد قال تعالى : 


= وأآخرج آیضاً أبو داود (۲۹۸۳» »)٤۳١۹‏ والنسائي )٠٠١/۷(‏ من طريق أحمد بن 
a as‏ زعم الشڌي عن مصعب بن سعد عن آبيه سعد بن بي 
وقاص ط4 بنحو الحديث السابق. 

وأورده شيخ الإسلام في «الصارم المسلول»؛ (ص۹١۱)‏ وقال: رواه أبو داود بإسناد 
صحیح . 

قلت : هو صحيح باعتضاده بحديث ابن عباس السابق آما بنفسه ففيه نظر - والله أعلم - 
فإن أحمد بن المفضل وأسباط بن نصر والشدّي - وهو الكبير واسمه إسماعيل بن 
عبد الرحمن - في حفظ كل منهم شيء - كما في تراجمهم من «التقربب» - لكن قد احتج بكل 
واحد منهم مسلم في «(صحيحه؟» وقد يكون هذا الإسناد على شرط مسلم› > فلم أستطع معرفة 
ذلك فإنه يتطلب آولاً معرفة ما إذا كان مسلم قد احتج بكل واحد منهم وقد تحقق هذا ۔ 
وثاناً معرفة ما إذا احتج بكل واحد في روايته عن شيخه المذكور في إسنادنا هذاء والله آعلم. 

وعلى كل حال فقصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح هذه صحيحة مستفيضة عند آهل 
العلم» وقد ذكرها آيضاً ابن إسحاق في «السيرة٤‏ - انظر «سيرة ابن هشام» )١١/٤(‏ - وغيره. 

وأورد لها شيخ الإسلام في «الصارم؛ طرقاً كثيرة وقال: وهي مما اتفق عليه أهل العلم 
واستفاضت استفاضة تستغني عن رواية الآحاد كذلك› وذلك أثبت وأقوی مما رواه 
الواحد العدل . 
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والحمد لله وحده» وصلىی الله على سیدنا محمد النبى وعلی آله وصحبه 


وشا 
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٠‏ _ مسألة : وسئل: الشيخ تقي الدين رحمة الله تعالى عليه عن رجل 
يزعم أنه شيخ ومن أولاد المشايخ › ويجلس على سجادة ويتؤب الناس»› ثم إنه 
يأمر الفقراء بأكل الحية وبمسكهاء وإذا قصدوا أكلها أكلوها في حضرة الشيخ› 
ويسیل ع ا ا ثم يأمرهم بالدخول في النار ویأکلوا منهاء ويأخذ 
الشيخ عصاً يعصر منها دماً أو سمناًء ويتوب النساء حتى يخرجن مولّهين› 
ويحاضر الشيخ النساء ويزعم أنه من السادات العلماء المتصلين بالل تعالى» وأن 
ذلك كله من الكرامات الربانية» فهل ذلك كله أفعال ربانية أو شيطانية؟ وهل 
السلف فعلوا ذلك آم لا؟ وهل يحل فعل ذلك آم لا؟ وهل يحل لمسلم إكرام 
من كانت هذه أفعاله أو مجالسته أم لا؟ وكل ذلك بدعة محضة أو لا؟ أفتونا 
رحمکم الله . وأوضح عن كل فصل» فإن هذه البدع قد فشت في البلاد 
واستحوذ الشيطان على قلوب جماعة كثيرة» أفتونا مأجورين مثابين . 

فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين» من أمر الناس بأكل 
الحيات أو العقارب أو الزنابير أو غير ذلك من الخبائث التي حرمها الله ورسوله» 
وجعل كل ذلك من كرامات الأولياء» فهو مبتدع ضال مستحق للعقوبة التي 
تزجره وإمساكه عن ذلك» فإن المسلمين متفقون على أن أكل الحيات ليس مما 
أمر الله به ورسوله» ولا هو من كرامات الأولياءء بل ذلك محرم عند جمهور 
علماء المسلمين» وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي بيه أنه قال: 

«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» وذكر منها الحية والعقرب» 


[ اا آخرجه الإمام أحمد (۲/ ۰۸ ۳۲ ۳۴۷ ۸٤ء ٦١ ٥٤‏ ۷۷)ء والبخاري (۲/ ۲۱۲) 
و(٤/۹4)»‏ ومسلم (۲/ ۸۷ ۸9۹) والإمام مالك (۰۷۹۲ ۰)۷۹۳ وأبو داود (٩٤۱۸)ء‏ 
والنسائي (۰/ ۱۸۸ ۔ ۱۹۰)» وابن ماجه (۳۰۸۸) عن ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ : اخمس 
من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور؟. 

وورد من حدیث أبن عمر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي E‏ عند البخاري 
1/۲( ومسلم (۲/ .)۸٩۸‏ والنسائي /٥(‏ ۲۱۰). 

وفي رواية لمسلم ذكر الحية وجعلها ستاً. وجاء ذكر الحية بدلا من الغراب مرةً ومن 
العقرب أخری في حدیث ابن عمر عند الإمام أحمد (۲/ .)٥۲ ٥١‏ 
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وثبت عنه ية أنه أمر بقتل الات ولم يتقدم لأحد من أهل الخير [أمر] 
لأحد من أتباعهم بأكل الحيات» ومن أكل الحيات والعقارب والزنابير والميتة 
والعذرات وغير ذلك من هؤلاء المنتسبين إلى الفقر والتوله» فإن الشيطان يدخل 
فيهم حتى يأكلوا ذلك» ثم یفعلون ما حرمه الله ورسوله» فلا یأکلون طیباً ولا 
يعملون صالحاً» وهؤلاء خالفوا أمر الله » فإن النبي يلا قال : 


«إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال تعالى: ايها 
ارب اموا ڪُلوا من طت ما تہ € [البقرة: ۱۷۲] وقال تعالى : 


یا الرسلٌ کو ن الطب لطبت اموا € [المؤمنون: “)]١١‏ وهؤلاء 
خالفوا أمر الله فلم يأكلوا طيباً ولم يعملوا صالحاً. 


= ومن حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ حديث ابن عمر» عند الإمام أحمد (۴۳/۹» 
CA CA‏ ۲ £ ۹ ۳ 4 1) والبخاري (۲/ 1۲) و(٤/ ›)4٩4‏ 
ومسلم (۲/ ۰۸٠٦‏ ۸9۷)ء والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء ما يقتل المحرم من 
الدواب)» والنسائي /٥(‏ ۰۱۸۸ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ ۲۱۱)ء وابن ماجه (۳۰۸۷). 

وورد ذكر الحية فيه عند أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. 

وفي الباب أيضاً عن أبي سعيد طب عند الإمام أحمد (۴/۳)ء وأبي داود (۸٤۱۸)ء‏ 
والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب)» وابن ماجه .)٠۸۹(‏ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد .)٠٠۷/۱(‏ 

وعن آبي هريرة نه أخرجه أبو داود ,)۱۸٤۷(‏ 

وأخرجه الإمام مالك )۷۹٤(‏ عن عروة بن الزبيرء يعني مرسلا. 

[اأ من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد (۹/۲» ١١٠)ء‏ والبخاري (4۷/4)» ومسلم (؟/ 

»)۱۷٥۳ ,۲‏ وأبو داود »)٥٠١۲(‏ والترمذي (أبواب الصيد) (باب في قتل الحيات)» 
وابن ماجه )۳٠۳۰(‏ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ب : «اقتلوا الحيات 
وذا الطفيتين والأبترء فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبل» ولفظ البخاري «فإنهما يطمسان 
البصرا. 

و(ذو الطفيتين) من الحيات ما على ظهره خطان أبيضان. (الأبتر) نوع من الحيات لا 
ذنب له أو قصير الذنب . (الحبل) هو الجنين» أي أنهما يسقطانه. 

أخرجه الإمام أحمد (۳۲۸/۲)ء ومسلم (۲/ ۳٠۷)ء‏ والترمذي (تفسير سورة البقرة) 

من حديث أبي هريرة ط4 . ولفظه: «يا أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر 
المؤمنين. ٠.‏ الحديث . 


° 


وكذلك من أمر مریدیه بدخول النار» فهو شيخ ضال مبتدع» غايته أن يكون 
معه شياطين يلبس المريد حتى يدخل النار» ولهذا إنما يدخلونها عند أهل الجهل 
والضلال الذين ليس عندهم من الإيمان شيء» واليقين ما يحضر معه الملائكة 
الذين يطردون الشياطين» فإذا حضر هؤلاء عند أهل العلم والإيمان بالله ورسوله» 
المتبعين لمحمد بي باطناً وظاهراًء فدخل أحدهم النار احترق»ء لأن شياطينه 
[التي] كانت تلبسه تهرب حينئلٍ» وإذا قرأ عليهم الصادق آية الكرسي مرات بقلب 
صادق هربت شياطينهم وأحرقتهم النار» كما قد جرى مثل ذلك لغير واحد من 
الصالحين معهم . هذا إن كان أحدهم يأكل الحية ويدخل النار بالحال الشيطاني . 


وأما من يفعل ذلك بالمحال البهتاني» فهؤلاء يصنعون حيلاً وأدوية كحجر 
الطلق""'“ ودهن الضفادع وقشور النارنجء وغير ذلك من الأدوية المعروفة عند من 
يعاني ذلك . وكذلك ما يظهرونه من الدم الان وال وام ر کون 
عن حال شيطاني» ومن يکون عن حال بهتاني . 


وأما توليه النساء والصبيان a EDE‏ ویہقی 
مسلوب العقل» فهذا من المحرمات التي يستحق فاعلها غليظ العقوبات» فكل 
من قصد أن يزيل عقله بسبب من الأسباب فإنه آثم عاص معتدء حتی قد 
حرم الله ما يزيل العقل بعض يوم كشراب الخمر» وحرم قليل الخمر وإن كان لا 
يسكر لأنه يدعو إلى كثيرهاء مع ما في الخمرة من اللذة والمنفعة» فكيف إذا 
أزيل العقل بلا منفعة؟! 


ولهذا إنما يتوله أحدهم إذا لبسه الشيطان» وإن يمكن منه صار لا يعقل» وإن 
كان يعتريه بعض الأوقات أو يعتريه في حال السماع كان بمنزلة المجنون الذي 
يصرع في بعض الأوقات» ولهذا يتكلم الشياطين على لسان أحدهم إذا أخذه الحال 

[ا] حجر الطلق : حجر براق شفاف ذو أطباق» يتشظى إذا دق صفائح » ويطحن فیکون 
مسحوقاً أبيض يذرّ على الجسد فيكسبه برداً ونعومة. 


[] اللادّن: جنس جنبَةٍ من الفصيلة اللاذنيةء يستخرج منه صمغ راتينجي يعْلّك 
ویستعمل عطراً ودواءٌ. 
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الشيطاني وقت السماع» كما يتكلم الجني على لسان المصروع : ويتكلم أحدهم 
بكلام لا يعرفه» بلغات لا يحسنهاء كما يسمع من المصروع» وإذا فارقه الحال 
الشيطاني لم يدر ما تكلم على لسانه» ولكن الحاضرون يقولون له: قلت كذا وقلت 
کذا» وهو لا يعرف بشيء من ذلك» كما يقول للمصروع: قلت كذا وقلت كذا 
والمصروع لا يعرف شيئاً مما تكلم به الشيطان على لسانه» ولهذا لا تأتيهم الأحوال 
الشيطانية عند أمر الله به ورسوله» مثل الصلوات الخمس وقيام الليل وقراءة القرآن 
بالتدبر والطواف بالبيت» بل تأتيهم عند المنكرات التي لا يحبها الله ورسوله» 
وكلما كان الشر أعظم كان الحال الشيطاني أقوى» فإذا سمعوا مزامير الشيطان» 
وحركوا الأردان» وتراقصوا كالذباب» ومزقوا الثياب» وارتفعت الأصوات كرغاء 
البعير وخوار الثيرانء وثارت الأرواح المنتنة» وحضر النساء والمردان» وتنزلت 
عليهم الشياطين وجند إبليس اللعين» فسقاهم الشراب الشيطاني» وسلبهم الحال 
الإيماني» حتى لو أراد أحدهم أن يذكر الله ويقرأً القرآن ويصلي بخشوع لما أطاق 
ذلك» بل كثير منهم يعيطون في الصلوات بالشخير والنخير والصوت الذي يشبه 
نهيق الحمير» وإن صلوا صلوا بقلوب غافلة لاهية» صلاة لا يذكرون الله فيها إلا 
قليلاًء ينقرونها نقراً كما ثبت في «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسل : 

اتلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس 
حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليا". 

ثم من هؤلاء من يباشر النجاسات ويأوي إلى القمامين" والمراحيض 
والحمامات» ومنهم من يعاشر الكلاب والحيات» وهم مقصرون فيما أمر الله به 
ورسوله من الطهارة: طهارة الحدث والخبث» ومن قراءة القرآن وتدبر معانيه» 
ومعرفة حديث النبي ي واتباع سنته» وقد قال تعالی : 


]١[‏ [رهذه الأحوال تشاهد عند الكثير ممن يدعي التصوف» ويضربون أنفسهم بالشيش 
والخناجر. وقد شاهدنا بعضهم في البقاع هذه السنة ١١٠٤٠ه‏ من الهجرة. ولا حول ولا قوة 
إلا بالله]. 


تقدم الحديث في الصفحة (۷۲) حاشية )١(‏ من هذا الجزء. 
وتحرق في الحمامات بدمشق]. 
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فل ن کسر ڪون الله تيعون يبب آله € [آل عمران: ]۳١‏ قَأَمَر ق 
ادع محبةً الله باتباع نبيه» وضمن لمن اتبع نبيه أن يحبه» وهؤلاء من أبعد 
الناس عن متابعة الرسول» وهم بأعداء الله الملحدين أشبه منهم بأوليائه المتقين› 
ووضف ما في هؤلاء من العيوب والقبائح لا يتسع لهم هذا المكتوب» فمن 
اعتقد في هؤلاء أنهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين» فهو 
من أضل العالمين› وأبعدهم عن دين الإسلام الذي بعث به محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» ولكن التبست أحوالهم على كثير من الناس لما يرونه أحياناً من 
أحدهم من نوع كاشفة» وتصرف خارج عن العادة» وهم في ذلك من جنس 
الكهان والسحرة التي كانت الشياطين تنزل عليهم» قال تعالى : 

ھل یشک عل س ترذ اعبط © ن عل كل أك اير © 4 
[الشعراء] ولهذا لا يوجد من هؤلاء إلا من هو خارج عن الكتاب والسنة»ء وإذا 
صدق مرة في مكاشفته فلا بد أن يكذب مرة أخرى» وإن لم يتعمد هو الكذب 
لکن شيطانه الذي يلقي في قلبه ما يلقي وهو يکذب» كما کان يجري لمثل 
عبد الله بن صياد الذي ظن بعض الصحابة أنه الدجال ولم يكن هو الدجال» 
ولكن كان من جنس الكهان» ولهذا لما خبأً له النبي ية سورة الدخان قال: 

«قد خبأت لك خبيئاًه» فقال: الدخ الدخ» فقال النبي صلى الله عليه 
0 

«اخسأً فلن تعدو قدرك» يريد: إنك من جنس الكهان الذي يقترن بأحدهم 
شيطان» وقال له: 

«ما ترى؟» قال: أرى عرشاً على الماء» وذلك عرش الشيطان» وقال له: 
«ما يأتيك؟» قال: يأتيني صادق وكاذب» وهؤلاء الذين يقترن بهم الجن في 
غير ما أمر الله به ورسوله ثلاثة أصناف بحسب قرنائهم من الجن : 


)۳۲/٤(و‎ )۹٦/۲( والبخاري‎ »)۱٤۸/۲( حدیث ابن صیاد هذا أخرجه الإمام أحمد‎ U 
وأبو داود (۳۲۹٤)ء والترمذي (أبواب‎ ء)۲۲٤١‎ »۲۲٤۲٤/٤( ومسلم‎ »)۲۱١ و(۱۱۳/۷»‎ 
الفتن) (باب ما جاء في ذكر ابن صياد) عن ابن عمر رضي الله عنهماء ولیس فيه وقال له: «ما‎ 
ترى؟» قال: أرى عرشاً على الماء. قال: «ترى عرش إبليس على البحراء وإنما جاء ذلك في‎ 
= ء)۲۲٤١۱/۴(‎ ملسمو»)٩۹۷‎ ۰۸۲ ۰11/۳( حديث أبي سعید که عند الإمام أحمد‎ 
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فمنهم من هو كافر وشيطانه كافر» كاليونسية الذين ينشدون الكفريات 
کقولهم : 
تعالوانخرب الجامع ونجعل فيه خمارة 
نخرب خشب المتبر ونجعل منەهطنبارة 
ونحرق ورق المص حف ون جعل منه زمارة 
وننتف لحية القاضي ونجعل منها' أوتاره 
وقولهم : 
وأنا حمیت الحمی وآنت سكنت فيه وأنا تركت الخلائق في بحار التيه 
موسى على الطور لما خر لي ناجى وصاحب یثرب”' آنا جبتوه حتی جا 
وقولهم : 
أنت إله وأنا في جانبك رب خلقك تعذب» وخلقي ما عليهم ذنب 
وأمثال هذه الكفريات . 
ومنهم من يکون جنه فساقاً» کالذين يجتمعون اجتماعاً محرماًء بالنسوان 
والمردان» ويتواجدون في سماع المكاء" والتصدية الذي يشبه سماع عباد 


= والترمذې (أبواب الفتن) (باب ما جاء في ذكر ابن صياد). 

وجاء حديث ابن صیاد هذا عن ابن مسعود ط4 آيضاً آخرجه الإمام أحمد (۱/ »)۳۸١‏ 

ومن حدیث 2 عند الم أحمد (۳/ ۰۳۹۸ ۳۸۸)» ومسلم .)۲۲٤٣۱/۴(‏ 

ا قوله: TT‏ آنه النجال تمن عنربن الطاب 5ه كاف 
حدیث ابنه عبد الله المتقدم» ومنهم جابر ڑب کہا عند البخاري «(10A۸/N‏ ومسلم 8/ 
(4Y‏ وأبي داود »)٤۳۳۱(‏ ومنهم ابن عمر كما عند آبي داود »)٤۳۳۰(‏ ومنهم آبو ذر 
4 كما في «المسند» .)٠٤۸/١(‏ 

. في الأصل (منه)‎ 1J 
[آي : التصفيق‎ ]۳[ 


الأوثان» إذا كانوا مصدقين بتحريم ما حرمه الله ورسوله» وفعلوا الكبائر مع 


وصنف ثالث: جهال مبتدعون فيهم ديانة» فيهم زهد وعبادة وتعظيم لدين 
محمد يي لا يختارون مخالفته ولا الخروج عن دينه وشريعته» والتبست عليهم 
هذه الأحوال الشيطانية» فظنوها كرامات الأولياءء وأن من يحصل له من هذه 
الأحوال يكون من أولياء الله المتقين» ولو علموا أنها مخالفة لأمر الله ورسوله لم 
يدخلوا فيهاء لكن جهلوا ذلك» فهؤلاء ضلالء ومن أكابر هؤلاء من تحمله 
الشياطين وتذهب به عشية عرفة إلى عرفات» وترجع به في تلك الليلة وهو لم 
يحرم ولم يلب ولم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة» ولم يفض إلى مزدلفة 
ولا رمى الجمارء بل ويقف بعرفات بثيابه» ومعلوم أن هذا ليس من العبادات 
التي يحبها الله ورسوله» بل قد رأى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعرفة 
قوماً عليهم الثياب فطلب عقوبتهم» وهذا بمنزلة من حملته الشياطين إلى الجامع 
فصلى مع الناس بلا وضوء» أو إلى غير القبلة. 


ولو كان هؤلاء عالمين بدين محمد ية متبعين له لعلموا أن هذا الحمل إلى 
فات على هذا الوجه من أحوال الشياطين» لا من كرامات أولياء الله المتقين . 
ڪر من ج E"‏ من 


وبسط الكلام في هذا الباب وما فيه من الخطا والصواب» والفرق بين 
كرامات أولياء الله المتقين وبين أحوال أتباع الشياطين» لا يتسع له هذا الجواب“. 


[ا] راجع في هذه المسألة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة «الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» طبع المكتب الإسلامي بتخريج الألباني وتحقيق الشاويش . فقد أجاد 
فیها وأفاد رحمه الله وجزاه خیراً. وکان مما جاء فیها أنه قال: (وبين كرامات الأولياء وما 
يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة» منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى› 
والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله) وقال أيضاً: (فأولياء الله المتقون هم 
المقتدون بمحمد ييو فيفعلون ما آمر به وینتهون عما عنه زجر» ویقتدون به فيما بن لهم أن 
يتبعوه فيه فیژیدهم بملائکته وروح منه ویقذف الله في قلوبهم من آنواره» ولهم الكرامات التي 
يكرم الله بها أولياءه المتقين» وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين»› 
كما كانت معجزات نبيهم ي كذلك. وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع 
رسوله ياء فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول بء مثل انشقاق القمر وتسبيح - 
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وإذا كان كذلك فهؤلاء تجب استتابتهم وعقوبة من لم يتب منهم» وأقل 
عقوباتهم أن بُهْجَرَ أحذهم حتى يتوب» ومن أكرمهم تأليفاً لقلوبهم واستتابهم 
وبين لهم ضلالهم فقد أحسن» وأما من يكرمهم معتقداً أنهم من أولياء الله 
المتقين فهذا مخالف لدين المسلمين» يجب عليه أن يتوب من ذلك» ويعرف 
الحق الذي بعث الله به رسوله يلاء وأن من خالف آمر الله ورسوله فهو ضلال» 
وعليه أن يتبع أمر لله ورسوله» فإن الله بعث رسوم الى وَدِينِ ألحيّ لبظهرم 
على ارين َل € [التوبة: ۴۳ ..]» وكفى بالله شهيداء» وفي «الصحيح» عن 
النبي بي أنه كان يقول في خطبته: 


خير الكلام کلام الله » وخير الهدي هدي محمد وء وشرٌ الأمور 


محدئاتهاء وکل بدعة ضلالة» . . تمت بحمد الله و ر 
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الحصا في كفه. . .) وذكر جملة من معجزاته ية . 

فيمكن أن نخلص من هذا الكلام في الفرق بين كرامات أولياء الله وبين ما يشبهها من 
الأحوال الشيطانية بالقول: إن الأحوال حالان: أحوال رحمانية» وأحوال شيطانية. 

فأما الأحوال الرحمانية فسببها متابعة الرسول بء وغايتها إظهار الحق ونصره. 

وأما الأحوال الشيطانية فسببها مخالفة الرسول ية بالبدع» وغايتها إظهار الباطل 
ونصره. وإلى مثل هذا المعنى أشار الإمام ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد» فجزاه الله 
خيراً. 

[ا] تقدم الحديث (۳۹۹/۱) الحاشية (۲) من هذا الجزء. 

]١[‏ تقدمت مسألة في هذا الجزء الأول برقم )٤۸(‏ فيها ذكر لبعض الأمور الموجودة في 
هذه المسألة وبشيء من التفصيل في الجواب. 

فمن أراد الاستزادة فليرجع لاء صفحة .)۱١١ - ۷١(‏ 
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٠‏ مسألة : وسئل شيخنا تقى الدين أحمد ابن تيمية - رحمه الله عن رجل 
اشترىجارية كافرة المت > فأغتغها وتز وجهاء فأنجبت مه ولد ف انت : ولم 
تكن تعرف تصلي ولم تكن صلت في الإسلام» فأين تکون من زوجهاء ٳِن کان من 
أهل الجنة» وهل يتعارفون ويتساءلون؟ أو إذا أحدهما يعذب والآخر في راحة» 
وهل العذاب على النفس والبدن والروح أم على واحد دون الآخر؟ 

فأجاب: الحمد لله إن ماتت قبل أن تعرف [أن] الصلاة تجب عليها 
بحسب حالها» وكانت مؤمنة بأن دين محمد ية هو الحق» ولو أمرها 
الرسول بَا بالصلاة لصلت» فهذه حكمها حكم أمثالها ممن آمن وجهل بعض 
شرائع الإسلام» وهذا ممن يرجى له الجنةء وإن دخل زوجها الجنة فهي زوجته 
في الجنة» وإن لم يدخل أحدهما لم يغن عنه دخول الآخر الجنة» بل أهل الجنة 
في النعيم وأهل النار في الجحيم» ولو كانا أخوين شقيقين › أو زوجين»› أو كان 
بينهما غير ذلك من الأسباب. 

وإذا مات الميت وكان من أهل الجنة تلقاه أهل الجنة» ويسألونه عما. 
يعرفونه من الأحياء» ما فعل فلان؟ فيقول: على حال حسنة» ما فعل فلان؟ 
فيقول: قد تزوج» وما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لاء فيقول: 
ذهب به إلى أمه الهاوية» والأعمال التي تعرض على أقاربهم من الأحياء. 


[] أخرج النسائي (/۸) من طريق معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن قسامة بن 
زهير عن أبي هريرة ظ4 أن النبي ية قال : «إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء 
فيقولون: اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح الله وریحان ورب غیر غضبان فتخرج کاطیب ریح 
المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاً حتى يأتون به باب السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي 
جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم أشد فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم عليه» 
فیسألونه ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنياء فإذا قال: آما 
أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية . وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: 
اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله عز وجل» فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتون به 
باب الأرض فيقولون: ما أنتن هذه الريح حتى يأتون به أرواح الكفار». 

قلت : ومعاذ بن هشام الدستوائي› صدوق ربما وهم فمثله حديثه في مرتبة الحسن»› = 
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والنعيم والعذاب للروح والبدن جميعاًء فالروح تنعم وتعذب مفردة» وينعم 
ويعذب البدن بواسطة الروح إذا شاء الله» وتفصيل هذا مبسوط في موضح 
0,7 
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۷ مسألة: وسئل شيخنا - رضي الله تعالى عنه - في مسائل إحداها 
فيمن قتل النفس التي حرم الله بغير حق» وتمكن أولياء المقتول من القودء 
ويعفو أولياء المقتول له » أو يصالحوه على شيء دون الدية الشرعية› هل يعود 
المقتول يطالب في الآخرة أم لا؟ 


=لكن قتادة المذكور - وهو ابن دعامة - مدلس وقد عنعنه. وللحديث شاهد يقريه - إن شاء الله 
- من حديث أبي أيوب الأنصاري ط4 أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۳۸۸۷ - ۳۸۸۹). 

]١[‏ قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في كتاب «الروح» (ص١١):‏ (وقد سئل شيخ 
الإسلام عن هذه المسألة» ونحن نذكر لفظ جوابه» فقال: بل العذاب والنعيم على النفس 
والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة والجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتنعم 
وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها» فيكون النعيم والعذاب عليها في هذه الحال 
مجتمعين» كما تكون على الروح منفردة عن البدن» وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون 
الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام . 

وفي المسألة آقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول: إن 
النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح» وأن البدن لا ينعم ولا يعذب» وهذا تقوله الفلاسفة 
المنكرون لمعاد الأبدان» وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين»ء ويقوله كثير من أهل الكلام من 
المعتزلة وغيرهم الذين يقرون بمعاد الأبدان لكن يقولون: لا يكون ذلك في البرزخ› 
يکون عند القيام› من القبور» لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط» ويقولون: إن 
الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البزرخ فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن معا 
وهذا القول قاله راتت من الان ان آخل الكلام والحديث وغيرهم وهو اختيار ابن حزم 
وابن مرة» فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب 
القبر ریقر بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح.. .). 

ثم قال ابن القيم (ص۲٥):‏ (فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف 
الأمة ر أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب» وأن ذلك یحصل لروحه وبدنه وأن 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة وأنها تتصل بالبدن أحياناً» ويحصل له 2 
النعيم أو العذاب ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من 
قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى . . .) انتهى . 
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فأجاب: الحمد لله» نعم يطالب المظلوم المقتول حقه من الظالم القاتل 
في أحد قولي العلماءء والله أعلم» كتبه أحمد ابن تيمية . 


۸ مسألة: ومنها: ما تقول برجل كثير الحسنات كثير السيئات» فهل 
تکتب حسناته وسیئاته؟ أم يذهب بعضهن بعضاً؟ 

فأجاب: تکتب حسناته وسیئاته» والله تعالی یزن هذه بهذه» فإن رجحت 
الحسنات دخل الجنة» والله أعلمء كتبه أحمد ابن تيمية . 

٩۹‏ - مسألة: ومنها: ما يقول سيدنا في اليتيم والأرملة» هل هما من أهل 
الزكاة م ل؟ 

فأجاب: إذا كانا من الفقراء والمساكين أعطوا من الزكاة» وهما أحق من 
غیرهما. 

١‏ - مسألة : ومنها: ما یقول سیدنا بمن يستمني بيده هل هو زنی أم ل؟ 
وماذا يجب عليه إذا فعل ذلك؟ 

أجاب: هذا حرام يعزر صاحبه» لكن إذا اضطر إلى ذلك وخشي العنت» 
مثل أن يخاف المرض أو الزنى ففيه قولان للعلماء. 

۱ - مسألة: وما يقول سيدنا في التين هل يجب عليه عشر أم لا؟ 

فأجاب: نعم» التين يعشر في أظهر قولي العلماء. كتبه أحمد ابن تيمية. 

۲ - مسالة: وما يقول سيدنا بمن يأكل الحرام ويترك الصلاةء هل يجوز 
أن يعطى الزكاة أم لا؟ 

فأاجاب: يستتاب فإن التزم أن يصلي أعطي من الزكاة» وان امتنع من 
الصلاة لم يعط» والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 

۲ - وما يقول سيدنا في المسافر إذا نزل في موضع وهو يعلم أنه يقيم 
فيه عشر ليال وأكثر» فهل يجوز له أن يقصر ويجمع؟ أو يتم؟ 
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فأجاب: السنة للمسافر أن يقصر الصلاة"“ ركعتين ركعتين إلا المغخرب» 
والجمع إذا احتاج إليه» وإذا كان المسافر نازلاء فالسنة أن يقصر ولا يجمع إلا 
إذا احتاج إلى ذلك وإذا كان لا يدري كم يقيم فإنه يقصر أبداء وإن علم أنه 
يقيم عشراً أو خمسة عشر ففيه قولان للعلماءء أظهرهما أنه يقصر أيضاً والله 
أعلم . كتبه أحمد ابن تيمية› صورة خطه في المواضع كلها. 

۳ - مسألة: فصل وسئل: شيخنا رضي الله عنه في رجل يخرج الزكاة 
وله قارب في بلد تقصر إليه الصلاة وهم مستحقون الصدقة» فهل يجوز له 

فأجاب: إذا كانوا محتاجين مستحقين للزكاة ولم يحصل لهم كفاية من 

جهة غيره فإنه يعطيهم من الزكاة ولو كانوا في بلد بعيد» والله أعلم. كتبه أحمد 
أبن تيمية . 

٤‏ - مسالة: فصل: إذ أقر الأب فى ملك كان له بأنه ملك لأولاده بناء 
على أنه وهبه لهم فله أن يرجع في هذه الهبة. وإذا كان الإقرار مطلقاًء فادعى 
نهم إنما ملکوه بطریق الهبة لا بطريق المعاوضة› فالقول قوله مع يمینه في 
ذلك» وله أن يرجع في الهبة» فإن الأصل عدم العوض» وقد جرت العادة بأن 
التمليك يكتب إقراراًء والله أعلم. كتبه أحمد ابن تيمية. 
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راجع تفصيل هذه المسألة في هذا الجزء الأول في الصفحة (۲۹) حاشية .)١(‏ 
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٥‏ مسألة: فصل» وسئل سيدنا وشيخنا عن مسائل وهي: ما يقول 
سيدنا فيمن يخرج من بيته ناوياً للطهارة أو الصلاةء هل يحتاج إلى تجديد نية 
غير هذه عند فعل الطهارة أو الصلاة أم لا؟ وهل التلفظ بالنية سنة أم لا؟ وإذا 
دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى إن اشتغل بفعل الصلاة يفوته الوقت» فهل 
يباح له التيمم أم لا؟ وإذا سافر إنسان سفراً مقدار ثلاثة أيام أو ثلاث فراسخ» 
هل يباح له الجمع والقصر أم لا؟ وإذا قد الشخص لبعض العلماء في مسائل 
الاجتهاد» فهل ينكر عليه ويهجر أم لا؟ وإذا أراد إنسان أن يسجد في الصلاة 
يتأخر خطوتين» هل يكره ذلك أم لا؟ وإذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأته 
ولمسه حتى الفرج عليه شيء أم لا؟ وما يقول سيدنا في جماعة يسبحون الله 
ويحمدونه ويكبرونه هل ذلك سنة أم مكروه» وربما في الجماعة من يتشقل 
بالتطويل من غير ضرورة؟ 

وما يقول سيدنا فيمن يجهر بالقراءة والناس يصلون فى المسجد السنة أو 
التحية» فيحصل لهم بقراءته جهراً أذىّء فهل يكره جهر هذا بالقراءة ام لا؟ 

وما يقول سيدنا في صائم رمضان» هل يفتقر كل يوم إلى نية أم لا؟ وما معنى 
قول بعض العلماء هذا الحديث ضعيف أو ليس بصحيح؟ وإذا كان في المسألة 
روایتان أو وجهان فهل يباح للإنسان أن يقلد أحدهما أم كيف الاعتماد في ذلك؟ 

وما يقول سيدنا في النساجين إذا لبوا نساجتهم بعجين أو لباب» وبين 
ذلك للمشتري» هل يجوز له ذلك أم لا؟ وإذا لم يبين للمشتري ذلك فهل يحرم 
على المدلّس ثمن ذلك أم لا؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيراً. 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين» سئل الإمام أحمد عن الرجل يخرج من 
بيته للصلاة هل ينوي حين الصلاة فقال: قد نوى حين خرج» ولهذا قال أكابر 
أصحابه كالخرقي وغيره: يجزئه تقديم النية على التكبير من حين يدخل وقت 
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الصلاةء إذا كان مستحضراً للنية إلى حين الصلاة أجزأه ذلك باتفاق العلماءء فإن 
النية لا يجب التلفظ بها باتفاق العلماء» ومعلوم في العادة أن من كبّر للصلاة لا 
بد أن يقصد الصلاةء وإذا علم أنه يصلي الظهر نوى الظهر» فمتى علم ما يريد 
فعله نواه بالضرورة» ولكن إذا لم يعلم أو نسي شذت عنه النية» وهذا نادر» 
والتلفظ بالنية في استحبابه قولان في مذهب أحمد وغيره» والمنصوص عنه أنه 
لا يستحب التلفظ بالنيةء قال أبو داو قلت لأحمد: يقول المصلى قبل التكبير 
شیئاً؟ قال: لا. ۰ 

فصل: وإذا دخل وقت الصلاة وهو مُستيقظ والماء بعيد منه يخاف إن 
طلبه تفوته الصلاةء أو كان الوقت بارداً يخاف إن سخنه أو ذهب إلى الحمام 
فاتت الصلاةء فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد وجمهور العلماء» وإن استيقظ 
آخر الوقت وخاف إن تطْهَرَ طلعت الشمس فإنه يصلي هنا بالوضوء بعد طلوع 
الشمس فإن عند جمهور العلماء اختلافاً كإحدى الروايتين عن مالك فإنه هنا 
إنما خوطب بالصلاة بعد استيقاظه» ومن نام عن صلاة صلاها إذا استيقظ» وكان 
ذلك وقتها في حقه. 

فصل: وأما الجمع والقصر في السفر: القصر فيه ثلاثة أقوال» بل أربعة» 


بل خمسة في مذهب أحمد: 

أحدها : آنه لا يباح» لا الجمع ولا القصر. 

والثاني: يباح الجمع دون القصر. 

والثالث: يباح الجمع بعرفة ومزدلفة خاصة للمكي» وإن كان سفره قصيراً. 

والرابع : يباح الجمع والقصر بعرفة ومزدلفة . 

والخامس: يباح ذلك مطلقاً. 

والذي يجمع للسفرء هل يباح له الجمع مطلقاً أو لا يباح إلا إذا كان 
مسافراً؟ فيه روايتان عن أحمد مقيماً أو مسافراًء ولهذا نص أحمد على أنه يجمع 
إذا كان له شخل» قال القاضي أبو يعلى : 
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كل عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة يبيح الجمع. ولهذا يجمع للمطر 
والوحل وللريح الشديدة الباردة في ظاهر مذهب الإمام أحمد» ويجمع المريض 
والمستحاضة والمرضع» فإذا جد السير بالمسافر جمع» سواء كان سفره طويلا 
أو قصيرأًء كما مضت سنة رسول الله بي يجمع الناس بعرفة ومزدلفة المكي 
وغير المكي» مع أن أهل مكة سفرهم قصير» وكذلك [جمع] بل وخلفاژه 
الراشدون بعرفة ومزدلفة. ومتى قصروا يقصر خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة» 
وعرفة من مكة بريد أربعة فراسخ» ولهذا قال مالك وبعض أصحاب أحمد كأبي 
الخطاب في «العبادات الخمس»: 


إن أهل مكة يقصرون بعرفة ومزدلفة» وهذا القول هو الصواب وإن كان 
المنصوص عن الأئمة الثلاثة بخلافه _ أحمد والشافعي وأبي حنيفة -» ولهذا قال 
طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم : إنه يقصر في السفر الطويل والقصيرء 
لأن النبي بي لم يوقت للقصر مسافة ولا وقتاًء وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة 
ومزدلفة» وهذا قول كثير من السلف والخلف» وهو أصح الأقوال في الدليلء 
ولكن أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفراً» مثل أن يتزود له ويبرز 
للصحراءء فأما إذا كان في مثل دمشق وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى 
قرية» كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق فهذا ليس بمسافر» كما أن مدينة 
النبي ب كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم 
اء وغیر فُباءء ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرا ولهذا لم يکن النبي ڪيا 
وأصحابه E‏ فإن الله تعالى قال : 


Ir ed “2‏ ورا ر 


ومن حوا الراب مقون وَين آَهَلٍ اة [التوبة: ٠١‏ 
فجميع الأبنية e‏ المدينة» وما خرج عن أهلها فهو من 0 
أهل العمودء والمنتقل من المدينة من ناحية إلى ناحية ليس بمسافر» ولا يقصر 
الصلاة» ولكن هذه مسائل اجتهاد» فمن فعل منها بقول بعض العلماء لم ينكر 

عليه ولم يهجر» وهكذا اختلفوا في الجمع والقصر» هل يشترط له نية؟ 
فالجمهور لا يشترطون النية كمالك وأبي حنيفة» وهو أحد القولين في مذهب 
أحمد» وهو مقتضى نصوصه» والثاني يشترط› كقول الشافعي وكثير من أصحا 
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أحمد كالخرقي وغيره» والأول أظهر» ومن عمل بأحد القولين لم ينكر عليه. 


فصل : وأما التأخير حين السجود فليس بسنة» ولا ينبغي فعل ذلك إلا إذا 
كان الموضع ضيقاًء فيتأخر ليتمكن من السجود. 


فصل: ولا يحرم على الرجل النظر إلى شيء من بدن امرأته ولا بمسه» 
ولكن يكره النظر إلى الفرج» وقيل: لا يكره. وقيل: لا يكره إلا عند الوطء. 

فصل : والتسبيح والتكبير عقب الصلاة مستحب ليس بواجب» ومن أراد 
أن يقوم قبل ذلك فله ذلك ولا ينكر عليه» وليس من أراد فعل المستحب أن 
يتركه» ولكن ينبخي للمأموم أن لا يقوم حتى ينصرف الإمام» أي ينتقل عن 
القبلة» ولا ينبغي للإمام أن يقعد بعد السلام مستقبل القبلة إلا مقدار ما استغفر 
ثلاثاًء ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام»» وإذا انفتل الإمام فمن أراد أن يقوم قام» ومن أحب أن يقعد 
يذكر الله فعل ذلك. 

فصل: وليس لأحد أن يجهر بالقراءة لا في صلاة ولا في غير صلاة إذا 
كان غيره يصلي في المسجد وهو يؤذيهم بجهره» بل قد خرج النبي ية على 
الناس وهم يصلون في رمضان ويجهرون بالقراءة. فقال: 

«أيها الاس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة»““ 


فصل: وکل من علم أن غداً من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى الصوم 
سواء تلفظ بالنية أو لم يتلفظ› وهذا فعل عامة المسلمين» كلهم ينوي الصيام. 


0 ا] اخرج الإمام أحمد (۰/ ۰۲۷۵ ۲۷۹)» ومسلم »)٤۱٤/۱(‏ وأبو داود »)۱١۱۳(‏ 
والترمذي (آبراب الصلاة) (باب ما يقول إذا سلّم)» والنسائي (۸/۳٩)ء‏ وابن ماجه (۹۲۸) 
عن ثوبان طبه قال : کان رسول الله به إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم 
أنت السلام وما السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» 

وورد نحوه ۔ بدون ذكر الاستغفار E‏ رضي الله عنهاء أخرجه الإمام أحمد 
۸ ۳۴( ومسلم »)٤۱٤/۱(‏ وأبو داود »)٠١١١(‏ والترمذي (أبواب الصلاة) 
(باب ما يقول إذا سلم)» والنسائي 0 ) وابن ماجه .)۹۲٤(‏ 


تقدم الحديث في صفحة )٥۲(‏ حاشية )١(‏ من الجزء الأول. 
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والعالم قد يقول: ليس بصحيح» أي هذا القول ضعيف في الدليل وإن 
كان قد قاله بعض العلماء. 

والحديث الضعيف مثل الذي رواه من ليس بثقة إما لسوء حفظه وإما لعدم 
عدالته . 

واا a‏ ۶ فن کان ae‏ أحد القولين 
يدلسه على غيره جائز» كالمعاملة بدراهمنا المغخشوشة» وأما إذا كان قدره 
المشتري أنه مغخشوش» ومن باع مغشوشاً لم يحرم عليه منءالثمن إلا مقدار ثمن 
الغش» فعليه أن بعطبه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعلّر ری مثل من يبیع 
خا ا بعشرة» وقیمته لو کان سالا عشرة» وبالعيب قيمته ثمانية › فعليه 
إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختارء وإلاً رد إليه المبيع› وإن لم 
یعرفه تصدق عنه بالدرهمین واله أعلم . 

صورة خط على جميع ذلك كتبه أحمد ابن تيمية 
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- مسألة : دعاء ذي النون عليه السلام. 

سئل سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله 
تعالى عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

e‏ ة أخي ذي النون: لل إل اله إل ای سا ان کت ن 

شی )€ [الانبیاء] ما دعا بها مكروب فرج الله بها کربته» ما معنی 
هذه a‏ ولم كانت موجبة لكشف الكرب؟ وهل في قول العبد لها شروط 
توجب تمكن الإجابة عند لفظها؟ وقول العبد: 

الا إل إل أت سبحتك إن كث يِن اللي )» كيف يتبرك معه في 
اعتقاده معن النفي والإثبات هنا كى يتحقق بمعناه المقصود» فيعتقده ليوافق معناه 
اعتقاده معن كشف ضره» وما مناسبة ذكره: إل ت ين أي ) مع 
التوحيد الأول» وهل الاعتراف بالخطيئة المجردة مع التوحيد المذكور» موجب 
لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ وهل اعترافه 
بذلك الذنب المعين يوجب كشف كربة نزلت بذنوب عديدة أوجب تأخيرها إلى 
ذلك الوقت المعين سعة حلم الله وأملاه لمن هذه حالهء أم لا بد عند قوله هذه 
الكلمة من استحضار جميع الذنوب المتقدمة على زمان الكربة» والقريبة منها؟ 
وهل مجرد الاعتراف كافي بدون التوبة في المستقبلء والعزم عليها في إقبال الله 
تعالى على العبدء وإجابة دعائه وكشف كربه؟ وما السر في أن الفرج وكشف 
الضر يأتي عند انقطاع القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم؟ وما الحيلة في 
انصراف القلب عن الرجاء للمخلوقين والتعلق بهم بالكلية» وتعلقه بالله تعالى 
ورجاءه وانصرافه إليه بالكلية؟ وما المعين على ذلك؟ 


[] أخرج ل أحمد /١(‏ ١۱۷)ء‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب )۸٥‏ من حديث 
سعد بن أبى وقاص له قال: قال رسول الله ية : «دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت - 
لہ إل إل أت سبك إن كث ين آلشييةَ € - فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء 
قط إلا استجاب له» وإسناده حسن» رجاله ثقات غير يونس بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي»› 
قال الحافظ في «التقريب» : صدوق يهم قليلاً. 
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أجاب رحمه الله : الحمد لله رب العالمين» لفظ الدعاء والدعوة في القرآن 
يتناول معنيين : دعاء العبادة» ودعاء المسألةء قال تعالى : 


فد ع سح آل لها ءاخر امَك (6©3) [الشعراء] وقال تعالى : 


وام ا ام عبد اه يدعو ادوا يون ع لدا € [الجن] وقال تعالى: 
لن دعوت یں ویب إل إتکا وان ینغرت إلا سیا ریا 463 
[الساء] وقال تعالی : 

ل دمو لی لنب یدض ین دوب لا مج تمر بی إلا کل کت إل 
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لماه ليل فاه وما هر بلب € [الرعد: ]٠١‏ وقال تعالى : 
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لول ا نشت حح آل لکا ءاخر لا بقلو التفس الى حرم آله إل 
بالْحَىَ ولا يروي € [الفرقان: ]٦۸‏ وقال تعالى : 

قن م ما یبوا یک یی وا ا € [الفرقان: ۷۷] قيل: لولا دعاؤكم 
إياه» وقيل : لولا دعاؤه إياكم»› > فإن المصدر يضاف إلى الفاعل تارة» وإلى 
المفعول تارة» ولكن إضافته إلى الفاعل أقوى لأنه لا بد له من فاعل» ولهذا كان 
أقوى القولين» أي ما بَعَبؤا ی لولا أنكم تدعونه فتعبدونه وتسألونه» فد 
کدّش سرب يك لرا () 4 أي: عذاب لازم للمكذبين. 

ولفظ الصلاة في اللغة أصله الدعاء» وسميت الصلاة دعاءً لتضمنها معن 
الدعاء وهو العبادة والمسألة» وقد فسر قوله تعالى: 

لأدعُوف أَسْتَجِبَ لر ) [غافر: ]٠١‏ بالوجهين» قيل: اعبدوني وامتثلوا 
لأمري أستجب لکم کما قال : 

وجيب ين ءامنا ولوا أَلصلْحَتِ € [الشوری: ]۲١‏ أي يستجيب لهم» 
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وهو معروف في اللخة» يقال: استجابه واستجاب له» كما قال الناظ“: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
وقيل : سلوني أعطكم» وفي «الصحيحين» عن النبي ي أنه قال : 

«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخر فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». فذكر 
أولاً لفظ الدعاءء ثم ذكر السوال والا عفان راتفر بال کا ان الا 
داع» لكن ذكر السائل لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير» وذكرهما جميعاً بعد 
ذكر الداعي الذي يتناولهما وغيرهماء وهو من باب عطف الخاص على العام» 
وقال تعالی : 

ودا سالک عیکاوی عن إن َر جيب دَعَوة للع إا دعا € [البقرة: 
..٩‏ وکل سائل راغب راهب» فهو عابد للمسؤول» وکل عابد له فهو أيضا 
راغب راهب يرجو رحمته ویخاف عذابه» فکل عابد سائل» وکل سائل عاہد» 
فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه» ولكن إذا جمع بينهما فإنه يراد 
بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة بصيغة السؤال والطلب» ويراد 
بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال» والعابد 
الذي يريد وجه الله والنظر إليه» هو أيضا راج خائف» راغب راهب» يرغب في 
حصول مراده ویرهب من فواته» قال تعالی : 

تیم کڪ بسرت ف لكات غو رعا وا 4 لابب اء: 
۰] وقال : 


ا [هو كعب بن سعد الغنوي» وهو في «الأصمعيات» .]۹١‏ 

[ل] آخرجه الإمام أحمد (۲/٤۲۹ء‏ ۲۹۷ ۲۸۲ ۹١ء‏ ۸۷ء ٤٠٠)ء‏ والبخاري 
(۲/) و(۹/۷٤۱)‏ و(۱۹۷/۸)» ومسلم .)٥۲۲ .٥۲۱/۱(‏ والإمام مالك ۰)٤۹۸(‏ وآبو 
داود (١٠۳٠ء‏ ۷۴۳٤)ء‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب في نزول الرب تبارك وتعالى إلى 
السماء الدنيا كل ليلة)ء (أبواب الدعوات) (باب ٠۸)ء‏ وابن ماجه )۱۳١١‏ من حديث أبي 
هريرة طبه 
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إتجاق جنونهم ن الماع يڏعونَ رم حوفا وطممًا € [السجدة: ٩‏ ولا 
يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة أو دعاء مسألة من الرغب والرهب» ومن 
الخوف والطمع› وما يذكر عن بعض الشيوخ أنه جعل الخوف والرجاء من 
مقامات العامة» فهذا قد يفسر مراده بأن المقربين يريدون وجه الله» فيقصدون 
التلذذ بالنظر إليه» وإن لم يكن هناك مخلوق يتلذذون به» وهؤلاء يرجون 
حصول هذا المطلوب ويخافون حرمانه» فلم يخلوا عن الخوف والرجاء» لكن 
مرجوهم ومخافهم بحسب مطلوبهم» ومن قال من هؤلاء: (لم أعبدك شوقاً إلى 
جنتك» ولا خوفاً من نارك)ء فهو يظن أن الجنة اسم لما يتمتع فيه بالمخلوقات› 
والنار اسم لما لا عذاب فيه إلا ألم المخلوقات» وهذا قصور أو تقصير منهم عن 
فهم مسمى الجنة» بل كل ما أعده الله لأوليائه فهو من الجنة» والنظر إليه هو من 
الجنة» ولهذا كان أفضل الخلق يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار» ولما سثل 
بعض أصحابه عما يقوله في صلاته قال : 


«إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النارء أما إني لا أحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذ» فقال: حولها ندندن». وقد أنكر على من قال هذا الكلام - يعني 


[] آخرجه الإمام أحمد (۳/٤۷٤)ء‏ وأبو داود (۷۹۲) من حديث بعض أصحاب 

البي وهو عند ابن ماجه أيضاً )۳۸٤۷١ »4٠١(‏ بتسمية الصحابي أبا هريرة له . 
وإسناده صحيح» كما قال السيوطي في «الجامع الصغير»» وأقول هذا رغم أنه من رواية 

الأعمش عن أبي صالح السمان» والأعمش مدلس وقد عنعنه لكن روايته هذه محمولة على 
الاتصال لأنها عن أبي صالح السمان» أخذاً بما بينه الذهبي في «المیزان» )۲۲٢/۲(‏ بقوله: 
قلت : وهو يدلس› وربما دلس عن ضعیف ولا يدري به فمتی قال: (حدثنا) فلا کلام» ومتی 
قال: (عن) تطرق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ له أكثر عنهم: كإبراهيم» وابن أبي 
وائل» وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال .اه. 

قلت : وهو كذلك هنا والحمد لله . 

وللحدیث طریقان آخران عند الإمام أحمد »)۷٤ /١(‏ وآبي داود (۷۹۳). وقوله: (ما 
أحسن دندنتك) أي مسألتك الخفية أو كلامك الخفي . 

والدندنة أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته ولا يفهم. وضمير «حولها» للجنة أي 
حولها تحصيلها أو للنار أي حول التعوذ منها. وفي رواية - ذكرها صاحب «عون المعبود؟ - 
«حولهما» آي الجنة والنارء وهي كذلك في «الجامع الصغير» وعند آبي داود رواية «حول 
هاتين٤»‏ والله أعلم . 
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(أسألك لذة النظر إلى وجهك) - فريق من أهل الكلام» ظنوا أن الله لا بُتلذذ 
بالنظر إليهء وأنه لا نعيم إلا بمخلوق» فغلط هؤلاء في معن الجنة كما غلط 
أولئك» لكن أولئك طلبوا ما يستحق أن يطلب» وهؤلاء أنكروا ذلك. وأما التألم 
بالنار فهو أمر ضروري» ومن قال: (لو أدخلني النار لكنت راضياً)» فهو عزم منه 
على الرضاء والعزائم ة قد تفسخ عند وجود اا ومثل هذا يقع في كلام 
طائفة مثل سمنون الذي قال: 
وليس لي في سواك حظ فكيف ماشئت فامتحتّي 

فابتلي بعسر البول» فجعل يطوف على صبيان المكاتب ويقول: ادعوا 
e‏ وقال تعالی : 

ولقڌ كم مون الوت ن بلي أن تلقو كد كأيشموة وان وة 463 
e 2‏ والرضا والخوف 
والرجا من مقامات العامة بناء على مشاهدة القدر» وأما من نظر إلى القدر فشهد 
توحيد الأفعال حتى فني من لم يكن» وبقي من لم يزل» يخرج من هذه الأمور. 

وهذا الكلام مستدرك حقيقة وشرعاًء أما الحقيقة فإن الحي لا يتصور إلا 
أن یکو حماسا ما لما انمه مبغضاً لما ينافره» ومن قال: (إن الحي 
يستوي عنده جميع المقدورات) فهو أحد رجلين: إما أنه لا يتصور ما يقول» 
فهو جاهل. وإما أنه مکابر ومعاند» ولو قدر أن الإنسان حصل له حال أزال 
عقله» سواء سمي اصطلاماً أو محواً أو فناء أو غشياً أو ضعفاً فهذا لم يسقط 
إحساس نفسه بالكلية» بل له إحساس بما يلائمه وما ينافره» وإن سقط إحساسه 
ببعض الأشياء فإنه لم يسقط بجميعها. 

فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل في مقام الجمع والفناء فلا 
يشهد فرقاً فإنه غالط» بل لا بد من الفرق» فإنه أمر ضروري» لكن إذا خرج 
عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبيعي فبقي متبعاً لهواه لا مطيعاً لمولاهء 
ولهذا لما وقعت هذه المسألة بين الجنيد وغيره ذكر لهم الفرق الثاني» وهو أن 
يفرق بين المأمور والمحظورء وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده للقدر 
الجامع » فيشهد الفرق في القدر الجامع» ومن لم يفرق بين المأمور والمحظور» 


٦ 


خرج عن دين الإسلامء وهؤلاء الذين يتكلمون في الجمع لا يخرجون عن 
الفرق الشرعي بالكليةء وإن خرجوا عنه كانوا كفاراً من شر الكفار» وهم الذين 
يخرجون إلى التسوية بين الرسل وغيرهم» ثم يخرجون إلى القول بوحدة الوجود 
فلا يفرقون بين الخالق والمخلوق»ء ولكن ليس كل هؤلاء ينتهون إلى هذا 
E TPT TOT EE‏ 
ويعصون الله ورسوله تارة» كالعصاة من أهل القبلةء وهذه الأمور مبسوطة في 
غير هذا الموضع» والمقصود هنا أن لفظ الدعوة والدعاء يتناول هذا وهذا 
قال الله تعالی : 

وار دعَوهة أن لحد يه رب الملييت ل( € [يونس] وفي الحديث: 

«أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله» رواه ابن ماجه وابن 
بي E‏ وقال يا في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: 


a‏ ( [الانبياء]ء ما دعا بها ا إلا فرج الله كربته»"“ سماها دعوة 
لأنها تتضمن نوعی الدعاءء فقوله : 


للا إل إلا أت € اعتراف بتوحيد الإلهية» وتوحيد الإلهية يتضمن نوعي 
فإن الإله هو المستحق لأ يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة» وهو الله لا 


لإي ڪت ين لدبي € اعتراف بالذنب» وهو متت م“ طا 


[ا] هذا الحديث أخرجه الترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء أن دعوة المسلم 
مستجابة)ء وابن ماجه »)۳۸٠١(‏ [وابن أبي الدنيا في «الشكر؟ ])۱٠۲(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله طه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن 
إبراهيم . 

قلت: وهو ابن کثیر بن بشیر بن الفاکه وهو الج کا ول الذهبي في «الميزان؟ . 
الإسناد أيضاً طلحة بن خراش وهو صالح الحديث أيضاً Se E‏ 
شاء الله . 


تقدم تخريجه ص(۲٩٥)‏ من هذا الجزء. 


oY 


المغفرة» فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة الخبر» 
إما بوصف حالهء أو بوصف حال المسؤول» وإما بوصف الحالين» كقول نوح 


عليه السلام: 
قل ب لئے اڈ يک آل أ e E PI‏ 
AN‏ من الْخَّسرينَ @+ [هود] فهذا ليس صيغة طلب. وإنما هو إخبار عن الله 


TT‏ ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المغخفرة› 
وكذلك قول آدم عليه السلام: 


ص م 


ربا اسا اشا ون ر فر لا ورحنتا تكن يِن اَلحَسرن @+ 
[الأعراف] هو من هذا الباب» ومن ذلك قول موسی عليه السلام: 


رب ا لما رلت إل من حَيْرٍ مَيِدُ 3© 4 [القصص] فإن هذا وصف 
لحاله بأنه فقیر إلى ما أنزل الله إليه من الخيرء وهو متضمن لسؤال الله إنزال 
الخير إليه» وقد روى الترمذي وغيره عن النبي بي أنه قال : 


«من شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». 
رواه الترمذي وقال: حدیث حسن . ورواه مالك ر بن الحويرث وقال : 


[ا] هذا الحديث أخرجه الترمذي (أبواب فضائل القرآن) (باب ١۲)ء‏ والدارمي )٤٤١/۴(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري 4 أنه قال: قال رسول الله ية: «يقول الله تبارك وتعالى: من 
شغله القرآن عن ذكري ومسالتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلينء وفضل کلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله على خلقه» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب .اه. 

قلت : وفي هذا نظر ففي إسناده ضعيفان : 

الأول: محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف . 

والثاني : عطية بن سعد العوفي› قال الحافظ : صدوق یخطئ کثیراًء کان شیعياً مدلساً. 
وجزم الذهبي في «الميزان» بضعفه» وأما تدليسه ‏ كما قال الإمام أحمد وغيره - فإنه كان يأتي 
الكلي اويسمخ مه اریکتيه بان امعد ولعله فعل ذلك هناء والكلبي هو محمد بن السائب» 
وهو متهم بالكذب - كما في «الميزان؛ و«التقريب» - وبهذا يتبين أن الحديث ضعيف» وقد 
ذكره الذهبي في «الميزان» (۳/ )١٠١‏ في ترجمة محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني 
واستنكر تحسين الترمذي له إذ قال عقبه: حسنه الترمذي فلم يخسن .اه. 

وضعفه أيضا الشوكاني» فقال في «تحفة الذاکرین؛ (ص۲٦۲): e‏ 
لكان دليلاً على أن الاشتغال بالتلاوة عن الذكر وعن الدعاء يكون لصاحبه هذا الأجر العظيم .اه 


۸ 


«من شغله ذکري عن مسألتی أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». وأظن 
البيهقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ . 

وقد سئل سفيان بن عيينة عن قوله: 

«أفضل الدعاء يوم عرفة : لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير» فذكر هذا الحديث" وأنشد قول أمية بن أبي 
الصلت يمدح ابن جدعان: 
اف ف ا و ا e‏ ف ا ا 

فال هذا ارق ياطت لوقا فف بالخالق الى ؟! و هذا 
الباب الدعاء المأثور عن موسى عليه السلام: 


[ا] لم أجد الحديث بهذا اللفظ في أىّ من كتب السنة» والله آعلم ولعله رواه البيهقي 
كما قال شيخ الإسلام» وفي الغالب یکول ذلك في «(شعب الإيمان» ۔ غير المطبوع فقد عزاه 
المباركفوري في «تحفة الأحوذي» )٥۷/9(‏ له هناك 1ثم طبع «الشعب» وهو فيه برقم )٥۷٤(‏ 
ولكنه فيه عن مالك بن الحويرث قال: يقول الله تعالى: . .]. وقد وهم ابن القيم رحمه الله 
إذ عزا هذا اللفظ من الحديث إلى الترمذي» فعل ذلك فى «الوابل الصيب)» وهو عند 
الترمذي باللفظ السابق دون هذا اللفظ» وال أعلم. 1 

] أخرج الإمام أحمد (۲۱۰/۲) عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده قال : کان أكثر 
دعاء رسول الله ية يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده 
الخير وهو على كل شيء قدير. وأخرجه الترمذي (أبواب الدعوات) (باب فى فضل لا حول 
ولا قوة إلا باله) بلفظ: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وقال الترمذي : 
حدیث حسن غریب . 

قلت: وفي إسناده محمد بن أبي حميد ويقال: حماد بن أبي حميد» وهو ضعيف كما 

في «الميزان» و«التقريب» وبه أعلَ الترمذي الحديث. 

وقد أخرجه أيضاً الإمام مالك في «الموطأ» )٠٠١ .٠٠٠(‏ بإسناد صحيح إلى طلحة بن 
عبيد الله بن كريز أن رسول الله ية قال: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةء وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله وحده لا شريك له»» وهو مرسل»› فطلحة تابعي»› وحکم 
المرسل حكم الحديث الضعيف _ كما قال ابن الصلاح في «علوم الحديث» (ص۸٥)‏ - ولا 
تطمئن النفس لجعله شاهداً للإسناد الأول عند أحمد والترمذي» ففي ذاك محمد بن أبي حميد 
وقد تقدم خبره» وقد قال الألباني في «الضعيفة» :)٠٠١/۲(‏ فمثله في مرتبة من لا يستشهد 
بحدیثه ولا یعتبر به .اهھ. والله أعلم بالصواب. 


°۹ 


«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث وعليك 
التكاون»“ فهذا خبر يتضمن السؤال» ومن هذا الباب قول أيوب عليه السلام: 


لأ مسن ال ا ار حم الت © ) [الأنبياء] فوصف نفسه 
ووصف ربه ا وهي صيغة خبر 
تضمنت السؤال» وهذا هو من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء» فقول 
القائل لمن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع» أنا مريض» حسن أدب في السؤال» 
ون کان في قوله: أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب طلب جازم 
من المسؤول» فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه الذل والافتقار المتضمن 
لسؤال الحال» وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب» وهذه 
الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء» إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب» أو ممن 
يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك E‏ إما لما في 
ذلك من حاجة الطالب» أو لما فيه من نفع المطلوب» فأما إذا كانت من الفقير 
من كل وجه للغني من كل وجه» فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار وإظهار الحال 
ووصف الحاجة والافتقار» وهو سؤال بالحال» وهو أبلغ من جهة العلم والبيانء 
وذلك أظهر من جهة القصد والإرادةء فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني› 
لأن الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسأله» فهذا سؤال بالمطابقة 
والقصد الأول» وتصريح به باللفظ» وإن لم يكن فيه وصف» كحال السائل 
والمسؤول» فإن تضمن وصف حالهما كان أكمل من النوعين» فإنه يتضمن الخبر 
والعلم المقتضي للسؤال والإجابة» ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس 
السؤال» فيتضمن السؤال والمقتضي له والإجابة كقول النبي ية لأبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه ‏ لما قال له: علمني دعاءًَ أدعو به في صلاتي فقال : 


0 [قال في «المجمع :)۱۸۳/٠١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط؛ والصغیر (۳۹۹) وفيه 
من لم أعرفهم . وقال المنذري في «الترغيب» (۲۷۲۷): بإسناد جيد. وعزاه في «الدرة 
[الشعراء: ]٦۳‏ لابن مردويه. وأسنده الشاطبي في «الإفادات» برقم (۴۳). وهو من حديث 
ابن مسعود مرفوعا]. 


OV: 


قل : اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر 
لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». أخرجاه في 
«الصحيحين»“ فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرةء 
وفيه وصف ربه الذي يوجب أن لا يقدر على هذا المطلوب غيره» وفيه التصريح 
بسؤال العبد لمطلوبه» وفيه بيان المقتضي للإجابة» وهو وصف الرب بالمخفرة 
والرحمة» فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب» وكثير من الأدعية يتضمن بحض 
ذلك» كقول موسى - عليه السلام -: 


لات ولس E ۴ A r E‏ حي اقفر 2© 4 [الأعراف] فهذا طلب» 
ووصف الرب بما يقتضى الإجابةء E‏ 


لَب إنى لمت نفيى مَاعْفْرَ لى [القصص: ]١١‏ فيه وصف حال النفس 
والطلب . وقوله : 


َب إن لما أَرلّتَ إل من حَبْرٍ ِي © € [القصص] فيه الوصف 
المتضمن للسؤال بالحال» فهذه أنواع» لكل نوع منها خاصته. يبقى أن يقال: 
فصاحب الحوت ومن أشبهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف والخبر دون صيغة 
الطلب؟ فيقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشر كان بڏنبي» 
فأصل الشر هو الذنب» والمقصود دفع سببهء والاستخفار جاء بالقصد الثاني 
فلم يذكر صيغة طلب كشف الضر› لاستشعاره أنه مسيء ظالم» هو الذي أدخل 
الضر على نفسهء فناسب حاله أن يذكر ما يدفع سببه من الاعتراف بظلمه» ولم 
يذكر صيخة طلب المغفرة لأنه مقصود للعبد المكروب بالقصد الثاني» بخلاف 
كشف الكرب» فإنه مقصود له في حال وجوده بالقصد الأول إذ النفس بطبعها 
تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر الحاصل من الحال» قبل طلبها زوال 


]١[‏ أخرجه الإمام أحمد .٤/١(‏ ۷)ء والبخاري (۲۰۳/۱) و(۰/۷٠٠)‏ و(۱۹۸/۸)»› 
ومسلم »)۲۰۷۸/٤(‏ والترمذي (أبواب ا (باب ۰)4۸ والنسائي (۳/ ۰)٥۳‏ وابن. ماجه 
(FAT)‏ من جدیت آبي بکر الصديتق طك4 بلفظ «ظلماً كثيرا» وفي رواية في «المسند» وعند 
مسلم «ظلماً کبیراًا . ٠‏ 


0۷١ 


ما تخاف وجوده من الضرر في المستقبلء بالقصد الثانى» والمقصود الأول فى 
هذا المقام هو المغفرة وطلب كشف الضررء فهذا مقدم في قصده وإرادته» 
وأبلغ ما ينال به دفع سببه» فجاء بما يحصل مقصوده» وهذا یتبین بالکلام على 
قوله: 
لسبحتك ‏ فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب وتنزيهه» والمقام يقتضي 
تنزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب» يقول: أنت مقدس منزه عن ظلمي 
وعقوبتي بغر ذنب» بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي» قال تعالى : 
وما ظمتهم وکن کارا اش لمن (6©8 € [النحل] وقال تعالى 
وما ظلمكهم وتكن ظلموا شس شر € [عود: ]١‏ وقال : 
وما ظلمتهم وکن انوا هم ا [الزخرف] وقال آدم عليه السلام: 
ربا امتا سس € [الأعراف: ]۲١‏ وكذلك قال النبى ب فى الحديث 
الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح : ٠‏ ۰ 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاً فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»“ وفي 
(صحیح البخاري»: ٠‏ : ۰ 
«سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم آنت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني 
وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت»› 
أبوء لك بنعمتك عليّ» وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»› 
من قالها إذا أصبح موقناً بها فمات من يومه دخل الجنة» ومن قالها إذا أمسى 
موقناً بها فمات من ليلته دخل الجنة" فالعبد عليه أن يعثرف بعدل الله 


»۷٦۰٩( وأبو داود‎ «(oo /1) أخرجه الإمام أحمد )44/1 1°( ومسلم‎ U 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ۴۲)ء والنسائي (۱۳۰/۲) من حديث علي بن آبي‎ 1 
. طالب طبه‎ 

ü‏ أخرجه الإمام آند «(\Ye A\A/4‏ والبخاري 4 ((\o*‏ والترمذي (أبواب 
الدعوات) (باب .)٠١‏ والنسائي (۲۷۹/۸) عن شداد بن أوس طبه 

وهو عند الإمام أحمد أيضاً )٠۹/(‏ وأبي داود ( a:‏ وابن ماجه (۳۸۷۲) من 
حدیث بريدة کن 


o 


وإحسانهء فإنه لا يظلم الناس شيئاًء ولا يعاقب أحداً إلا بذنبه» وهو يحسن 

»> فكل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل› فقوله : 

ل إل ًإ أت 4 فيه إثبات انفراده بالألوهيةء والألوهية تتضمن كمال 
علمه وقدرته ورحمته وحكمته» ففيها إثبات إحسانه إلى العبادء فإن الإله هو 
المألوه الذي يستحق أن يعبد» وکونه یستحق أن یعبد هو ما اتصف به من 
الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب» المخضوع له غاية 
الخضوع› والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل» وقوله : 

لسبحتك إي ت يِن ألظلييةَ 4 يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم 
وغیره من النقائص› فإن التسبيح وإن کان يقال : يتضمن نفي النقائص› وقد 
روي في حديث مرسل من مراسيل موسى بن طلحة عن النبي ييو في قول 
العبد: (سبحان الله): 

«إنها براءة الله من السوء»“؛ فالنفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن ثبوتاً 

وإلا فالنفي المحض لا مدح فیه»› ونفی نفى السوء والنقص عله عنه يستلزم | إئبات محاسنه 
وکماله» :8 لاسا سام سی 4 [الأعراف : 1۰ء وهكذا عامة ما اي به القرآن 
في نفي السوء والنقص عنه یتضمن إثبات محاسنه وکماله» کقوله تعالی : 

اه ل إله إلا هو الى الوم ا اعدم مك ولا رة € [البقرة: ]٠٠١‏ 
فنفى أخذ السنة والنوم له یتضمن كمال حیاته وقيو ميته › وقوله: 
المتضمن تنزيهه عن السوء ونفي النقص عنه يتضمن تعظيمه» ففي قوله: 

«سبَحَكَ € تبرئته من الظلم» وإثبات العظمة الموجبة له براءته من 
الظلم» فإن الظالم إنما يظلم لحاجته إلى الظلم› أو لجهلهء واله غني عن کل 
شىء» عليم بکل شيء۰ وهو غنی بنفسه»› وکل ما سواه فقير إليه› وهذا كمال 
العظمة . 


[) [عزاه في «الكنزه )۲٠٠١(‏ للديلمي]. 


oY 


4 ۶ 
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وأيضا ففي هذا الدعاء التهليل والتسبيح» فقوله: 


#سبحتك € تسبیح› وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ييه أنه قال : 

«أفضل الكلام بعد القرآن أربع» وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله وال أكبر»“ والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له» والتكبير مقرون 
بالتهليل وتابع له» وفي «الصحيح» عن النبي ية أنه سئل أي الكلام أفضل؟ 
قال : 

«ما اصطفى الله لملائكته» سبحان الله وبحمده» وفى «الصحيحين» 
کلاهما عن الئبی اة أنه قال : 

«كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحملء 
سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»" وفي القرآن : 


ليح يحمل ريك € [الحجر: ۹۸] وقالت الملائكة : 


چہ ب و م 


لضن شبح صَْدِدَّ ‏ [البقرة: ]١١‏ وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة 
بالتحميد» والأخرى بالتعظيم » فإنا قد ذكرنا أن التسبيح فيه نفي السوء والنقائص 
المتضمن إثبات المحاسن والكمال» والحمد إنما یکون على المحاسن»› وقرن 


[کا اخرب الإمام آحمد ۔ واللفظ له ۔ /٥(‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۰ ۲۱)» ومسلم (۳/ ١۱۹۸)ء‏ 
وابن ماجه (۳۸۱۱) من حديث سمرة بن جندب طڳه. وهو عند البخاري (۷/ ۲۲۹) في 
ترجمة الباب من دون إسناد. 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (۳۹/6) - بإسناد صحيح - عن بعض أصحاب النبي كلا 
عن النبي بي بنحوه. 

لک ارح الإمام آحمد »)۱١۱ ۰۱٤۸/٥(‏ ومسلم (۲۰۹۳/۲» »)۲٠۹٤‏ والترمذي 
(آبواب الدعوات) (باب أي الكلام أحب إلى الله) من حديث أبي ذر ط4 وهو في رواية 
بلفظ : «ما اصطفى الله لعباده» وعند الترمذي بلفظ : «سبحان ربي وبحمده) . 

آخرجه الإمام أحمد (۲۳۲/۲)ء والبخاري (۰۱۹۸/۷» ۲۲۹) و(۲۱۹/۸)» ومسلم 
.)۲٠۷۲/(‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب »)1١‏ وابن ماجه )۳۸۰١(‏ من حديث آبي 
هريرة طبه 
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بين الحمد والتعظيم» كما قرن بين الجلال والإكرام» إذ ليس كل معظم محموداً 
محبوباً» ولا كل محبوب محموداً معظماًء وقد تقدم أن العبادة تتضمن كمال 
الحب المتضمن معنى الحمدء وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم» ففي 
العبادة حبه وحمده على المحاسن» وفيها الذل له الناشئ عن عظمته وكبريائهء 
ففيها إجلاله وإكرامه» وهو سبحانه المستحق للجلال والإكرام» وهو يستحق غاية 
الجلال وغاية الإكرام» ومن الناس من يحسب أن الجلال هو الصفات السلبية» 
والإكرام الصفات الثبوتية» كما ذكر ذلك الرازي ونحوه» والتحقيق أن كليهما 
صفات ثبوتية» وإثبات الكمال E‏ نفي النقائص» لكن ذكر نوعي الثبوت»› 
وهو ما يستحق أن يحب وما يستحق أن يعظم» كقوله: 

لن ا اَی اليد @+ [لقمان] وقول سليمان عليه السلام: 

كه ي ع كم 46 [النسل] وكذلك قوله: 

فول اف ول الد 4 اا 1 فإن كثيراً مما يكون له الملك والغنى 
لا يكرد سردا ل وما |5 الحمد تكن الإخار عن التجمرة اماس 
المحبوبة» فيتضمن الإخبار عن محاسن المحبوب ومحبته له» وكثيراً ممن له 
نصيب من الحمد والمحبة» يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة والغنى 
والملك» فالأول يهاب ويخاف ولا يحب» وهذا يحب ویحمد ولا يهاب ولا 
يخاف» والكمال اجتماع الوصفين» كما ورد في الأثر: 


أن المؤمن رزق حلاوة ومهابة”"“ وفي نعت النبي صلى الله عليه وسلم: 


كان من رآه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبه" . فقرن التسبيح 


[] الأصل محبة ومهابة من م . 

هذا الأثر في وصف النبي ي أخرجه الترمذي (أبواب المناقب) (باب ۱۹) من 
طريق إبراهيم بن محمد بن علي بن آبي طالب عن جده علي ظ4 . 

وقال الترمذي : هذا حديث لیس إسناده بمتصل .اهھ. 

قلت : لأن إبراهيم لم يسمع من جده علي فهو مرسل - كما في «المراسيل؛ لابن ابي 
حاتم (ص١٠)‏ - وفي إسناده علة أخرى فشيخ إبراهيم هو عمر بن عبد الله مولى غفرة وفيه 
ضعف كما في «التقريب؟. ونقل الترمذي عن الأصمعي قوله: البديهة - المفاجأة» يقول: 
بدهته بآمر آي فجئته .اه. 


oVo 


بالتحميد» وقرن التهليل بالتكبير» كما فى كلمات الأذان. 


ثم إن كل واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد» فإن التسبيح والتحميد 
يتضمن التعظيم› ويتضمن إثبات ما يحمد عليه» وذلك يستلزم الإلهية› فإن 
الإلهية تتضمن كونه محبوباًء بل تتضمن أنه لا يستحق كمال الحب إلا هوء 
والحمد هو الإخبار عن المحمود بالصفات التى يستحق أن يحب» فالإلهية 


و «کل أمر ذي بال ل يبدأ فيه بالحمد لله فهر أجذم». ر (سبحان الله 
فا انات عه كا قا ا 


«ِصَيَحَ اسم ريك ألْعَظِييٍ O)‏ [الواقعة» . .] وقد قال النبي بيا : 


أخرج الإمام أحمد (۴۹۹/۲)ء وآبو داود »)٤۸٤١(‏ وابن ماجه )۱۸۹٤(‏ عن 
قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ط4 قال: قال رسول الله يا : 
«کل آمر ذي ك أقطع» وفي روأية : «أجذم»» وفي أخرى : «أبترا. وورد 
أيضاً بلفظ : «کل کلام . . 

وقوله: (أقطع) اي قرع البركة على وجه المبالغة» أي أقطع من كل مقطوع. وقوله: 
(أجذم) آي المنقطع آو الناقص قليل البركة . 

وقد روي الحديث موصولاً - كما مر - ومرسلاً عن الزهري عن النبي بل . ولم أجد 
می زوا موض ولا غر ف ت عدا ا ولا آدري آرواه غیره موصولاً آم لا فإن کان 
كذلك یکون المرسل أصح› فإن قرة هذا قال عنه الإمام خمد منكر الحديث جد وقال ابن 
معين : ضعيف الحديث . وهو مع ضعفه هذا قد خالف في روايته شت عدداً من الثقات 
الذين روه عن الزهري› إِذ SE‏ رواه يونس وعقيل وشعیب 
وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي ية مرسلا ٠.‏ 

وهؤلاء المذكورون هم من أكثر الناس رواية عن الزهري وأعرفهم بحديثه باستثناء 
سعيد بن عبد العزيز ز - انظر ترجمته في «المیزان» فعلى هذا یکون الموصول منکراً مردوداً - 
على ما تقرر في علوم الحديث - لمخالفة راويه قرة بن عبد الرحمن لمن هو أوثق منه وأكثر 
عدداًء ولا أراه من قبيل زيادة الثقة - كما قال النووي في «الأذكار» (ص٤4)‏ - فقد تقدم حال 
قرة بن عبد الرحممن هذا مع مخالفته للثقات» والله أعلم بالصواب . 

وممن رجح إرساله النسائي والدارقطني - «نیل الأوطار» )۳۲١/۳(‏ - في حين حشن 
إسناده النووي - «رياض الصالحين» (برقم ٤۱۳۹)ء‏ «الأذكار؟ (ص٤١)‏ -. 
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«اجعلوها في رکوعکم» رواه آهل «السنن»"» وقال : 


«أما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاءء 
فَقَمِنٌ أن يستجاب رواه مسلم“ فجعل التعظيم في الركوع أخص منه 
بالسجود» والتسبيح يتضمن التعظيم» ففي قوله: «سبحان الله وبحمده» إثبات 
تنزيهه وتعظيمه وإلهيته وحمده» وأما قول: «لا إله إلا هوء و الله أكبر» ففي «لا 
إله إلا الله» [إثبات] محامده» فإنها كلها داخلة في إثبات إلهيته» وفي قوله: الله 
أكبر» إثبات عظمته» فإن الكبرياء يتضمن العظمة» لكن الكبرياء أكمل» ولهذا 
جاءت الألفاظ المشروعة في الأذان والصلاة بقول: «الله أكبر»ء فإن ذلك أكمل 
من قول: «الله أعظم»» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي بيا أنه يقول: 

«قال الله تعال: الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني في واحد 
منهما عذبته»" فجعل العظمة كالإزار» والكبرياء كالرداء» ومعلوم أن الرداء 
أشرف» فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه» وتضمن ذلك التعظيم» 
وفي قوله: «سبحان الله» صرح فيها بالتنزيه من السوء المتضمن للتعظيم» فصار 
كل من الكلمتين متضمناً معن الكلمتين إذا انفردتاء وعند الاقتران تعطى كل 
كلمة خاصيتها» وهذا كما أن كل اسم من ع أسماء الله فإنه يستلزم معن الآخرء 
فإنه يدل على الذات» والذات تستلزم معن الآخر» لكن هذا باللزوم» وأما دلالة 


[] آخرجه الإمام أحمد ٠٠١ /٤(‏ وأبو داود »)۸1٩۹(‏ وابن ماجه (۸۸۷) - بإسناد لا 
باس به - من حديث عقبة بن عامر الجهني ط4 وفيه أيضاً فلما نزلت: سبح سر ريك الل 
€6 قال لنا رسول اله ب : «اجعلوها في سجودكم؟. 

3 آخرجه الإمام أحمد (۲۱۹/۱)» ومسلم »)۳٤۸/١(‏ وأبو داود »)۸۷١(‏ والنسائي 
(۰۱۸۹/۲ ۲۱۸) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: كشف رسول الله ية الستارة 
والناس صفوف خلف أبي بكر» فقال: «أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا 
الصالحة يراها المسلم أو ا له» ألا وإني نهت أن أقرا القرآن راكعاً أو ساجداء فأما الركوع 
فعظموا فيه الرب عز وجل. . 

أخرجه الإمام ا CE N «DD‏ ۷ 4( ومسلم ۲۳/60( 
وأبو داود .)٤٩۹۰(‏ وابن ماجه )٤۱۷٤(‏ من حدیث بي هريرة طه . وهو عند مسلم من 
حديث أبي هريرة وأبي سعيد معاً وبلفظ : «العر إزاره والكبرياء رداؤه. . ٠.‏ 

وهو عند ابن ماجه أیضاً )٤۱۷٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
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أحدهما بالتضمن» فقول الداعي : ٠‏ 
3لا إل إل أت سبك 4 يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاتي هي 


أفضل الكلام بعد القرآن» وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء الله الحسنى 
وصفاته العلياء ففیها کمال المدح . وقوله: 


لإ ڪت ين الظلييَ €6 فيه اعتراف بحقيقة حاله» وليس لأحد 
من العباد أن يبرئ نفسه من هذا الوصف» لا سيما في مقام مناجاته لربه» وقد 
ثبت «في الصحاح» عن النبي بي أنه قال : 

«لا ينبغي لعبد أن یقول: أنا خير من يونس بن متی»' وقال: 

(من قال آنا خیر من يونس بن متی فقد کذب»" فمن ظن أنه خير من 
يونس بحیث إنه لیس عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو کاذب» ولهذا کان سادات 
الخلائق لا يفضلون أنفسهم على يونس في هذا المقام» بل يقولون كما قال 
أبوهم آدم وخاتمهم محمد صلی الله عليه وسلم . 


فصل : وأما قول السائل: لم كانت موجبة لكشف الضر؟ فذلك لأن الضر 
لا یکشفه إلا الله» كما قال تعالى : 


e 


2 0 4 22 2 JI Ap nl 
9ون يسك آله بضر فلا شف له إلا هو وليت ردك عير فلا راد‎ 
والذنوب سبب الضر» والاستغفار يزيل سببه» كما قال‎ ]٠١١ لفضلوِء 4 [يونس:‎ 


2 لَص 


ت ر 


تعالی : 


]١[‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ ٠٠١‏ ۸٦٤)ء‏ والبخاري )۱۴۳/٤(‏ و(١/١۱۹۳)»‏ ومسلم 
)/٥(‏ من حدیث آبي هريرة 

وأخرجه كذلك من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: البخاري »۱٠۲١/٤(‏ ۱۳۲) 
و(٥/‏ ۱۹۳) و(۸/ ۲۱۳)» ومسلم (٤/۹٤۱۸)ء‏ وآبو داود .)٤٩۹٩۹(‏ 

ومن حدیث ابن مسعود له عند الإمام أحمد /١(‏ ١۳۹)ء‏ والبخاري /٤(‏ ۱۳۲) و(ه/ 
6٥۵‏ ) و(/ *). 

[۲] أخرجه الإمام أحمد (۲/١١٠)ء‏ والبخاري )۱۸١ /١(‏ و(١/١۳)ء‏ والترمذي (تفسير 
سورة الزمر)» وابن ماجه )٤۲۷٤(‏ من حديث أبي هريرة طبه 
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ورتا ڪات اه ليعذِبهم وات فم نّا کات اه له معدبهم وهم يسكغطروة 
3©) [الانفال] فأخبر سبحانه أنه لا يعذب مستغفراً» وفي الحديث: 

E‏ هم فرجاً» ومن كل ضيق 
O TC‏ وقال: ال 


را اگم ین تة کیا کسبت ایی وینرا ع کر 463 


فقوله : 
لاإ كنت ين اللي €6 . اعتراف بالذنب وهو ب فإن هذا 
الاعتراف يتضمن طلب المغفرة› وقوله: E‏ إل إل ا تحقيق لتوحيد 


الألوهية» فإن الخير لا موجب له إلا بمشيئة الله sS‏ 
يكن» والمعوق له من العبد هو ذنوبه» وما كان خارجا عن قدرة العبد فهو 
من الله» وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى» لكن الله تعالى جعل فعل 
المأمور وترك المحظور سبباً للنجاة والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب الخير» 
والاستغفار له من الذنوب يغلق باب الشر» ولهذا ينبغي للعبد ألا يعلق رجاءه إلا 
بالله» ولا یخاف من الله أن یظلمه» فطل أله کا طلم الاس سيا ولك آلتاس 
نمم لِم (68)) [بونس] بل يخاف أن يجزيه بذنوبه» وهذا معنی ما روي 
عن علي رضي الله عنه أنه قال: 


النبي با أنه دخل على مريض فقال : 


[(] آخرجه الإمام احمد - واللفظ له ۔ (۸/۱٤۲)ء‏ وأبو داود (۱۸١٠)ء‏ وابن ماجه 
(۳۸۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما» وعند 9 داود وابن ماجه بلفظ: «من لزم 
الاستخفار . . ٠.‏ وقال السيوطي في «الجامع الصغير: 

قلت : a‏ وهو مجهول كما في «التقریب». 
وكذا وهم الحاكم في تصحيحه في المستدرك۲ )۲٠١ /٤(‏ وتعقبه الذهبي بقوله: (قلت: 
الحكم فيه جهالة) .اه. 

ل] أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ‏ «تاريخ الخلفاء» (ص١۱۸)»‏ «صفة الصفوة» 
۴/۷ ) - عن الشعبي أن علباً ظ4 قال: (يا آيها الناس خذوا عني هؤلاء الكلمات فلو 
ركبتم المطي حتى تنضوها - أي : تهزلوها ۔ ما آصبتم مثلها: لا يرجرَلٌ عبد إلا ربه» ولا= 


۹ 


> 


«كيف تجدك؟» فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي» فقال: ما اجتمعا في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف»“ 
فالرجاء ينبغي أن يتعلق بالله ولا يتعلق بمخلوق» ولا بقوة العبد ولا عمله» فإن 
تعليق الرجاء بغير الله شرك وإن الله قد جعل لها أسباباًء فالسبب لا يستقل 
SM SIST‏ المعوق له» وهو لا 
یحصل ویہقی إلا بمشيئة الله تحالة؛ ولهذا قیل : (الالتفات إلى الأسباب شرك 
فى التوحيد» ومحو ا أن کون اشارا نقص في العقل» والإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح في الشرع)ء ولهذا قال تعالى: 
دا ّت كصب © ويل ريك أرب ل( 4 [الشرح] فأمر بأن تكون الرغبة 
إليه وحده وقال: 


ول أله فووا إن ّم مُوْمِِيكً € [المائدة] فالقلب لا يتوكل إلا على 
من يرجوه» فمن رجا قوته أو علمه أو عمله أو حاله أو صديقه أو قرابته أو شيخه 
N‏ وما رجا 
أحد مخلوقاً وتوكل عليه إلا خاب ظنه فيه» فإنه مشرك #وس شرك با ماما َر 
مے الست تئ الل أو هوی بد أ في من سجن © ) االحجاء وكذلك 
المشرك يخاف المخلوقين ويرجوهم فيحصل له رعب كما قال تعالى : 


يخافن إلا ذنبه» ولا يستحي إذا لم يعلم أن يتعلم» ولا يستحي إذا سئل عما لا يعلم أن 


لا أعلم. واعلموا أن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد»ء ولا خير في جسد 

س له). 

قلت : نقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» عن الدارقطني أنه قال في «العلل»: لم يسمع 
الشعبي من علي إلا حرفاً واحداً ما سمع غيره» قال الحافظ : كأنه عنى ما آخرجه البخاري في 
الرجم عنه عن علي حين رجم المرأة قال: رجمتها بسنة النبي يي .آاه. 

قلت : وكذا قال الحاكم في «(معرفة علوم الحديث» في (النوع السادس والعشرين) قال : 


إن الشعبي لم يسرع من علي إنما رآه رؤية. والله أعلم . 


[(] أخرجه الترمذي (أبواب الجنائز) (باب ١٠)ء‏ وابن ماجه )٤١١١(‏ من حديث 
أنس بن مالك ط4 وقال الترمذي: حديث غريب . 

قلت : وإسناده حسن» رجاله ثقات غير سيار بن حاتم» قال الحافظ في «التقريب» : 
صدوق له أوهام. 


OA 


8 


لستلقی فی لوب الدیت کمروا لزعب با أ شرڪوٰا ياو ما َم يرل 
بی سلطا € [آل عمران: ]!١‏ والخالص من الشرك يحصل له الأمن: كقوله 
تعالی : 

لن ٣امنوا‏ وکر بلبعوا إيستهر بشي أؤكک كم الأ شم مسد 62) 
[الأنعام] وقد فسر النبي ييه الظلم ههنا بالشرك» ففي «الصحيح» عن النبى ية أن 
هذه الآية لما نزلت شق ذلك على أصحاب النبى بي وقالوا: أينا لم يظلم 
نفسه؟! فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إت اترك لظام 
عَظيم € € [لقمان)“ وقال تعالی : 

وی الاس س بد یں دون آل اتتادا یویم کشت او الیب مامئ 
اد یا بتو وکو ری الین طلا إذ روت اماب أن امه و جمیعا وآ آله يي 
التب @ 1 5 ES 2 e‏ 
الأسباب © وکال الین ابوا کو ات آنا گر برا منم کنا تبروا نّا گدركَ 
ریه م أله e‏ حسرّتِ هم بخرجینٌ من ع اکر OY‏ 4 [البقرة] وقال 
تعالی : 
@ ا RO‏ اآ ۲ دغورک کاک ل ا r‏ ب اق ف بد 
واو عاب إ6 عَذَاب ري كان دوا © € [الإسراء] ولهذا يذكر الله الأسباب 
ويأمر بأن لا يعتمد عليها ولا يرجى إلا الله» قال الله تعالى لما أنزل الملائكة: 

ارما جل اہ اک پتری لک ولط ویک بے وما لمر إلا من عند آله 
لبن اير (0)€ [آل عمران] وقال : 

إن بصم اھ ت غالب کم ون لک کس ا آلری بتصرکم من بعد 

[ا] أخرجه الإمام أحمد (۳۷۸/۱» ١٤۲٤ء‏ ٤٤٤)ء‏ والبخاري )۱٤/۱(‏ و۹/١١١ء›‏ 


C(EA/A)g (° i (14۳/0), (۷Y‏ ومسلم (11€/1( والترمڏذي (تقسير سورة الأنعام) 
عن عبد الله بن مسعود طه . 


0۸1 


وَل أله لوكي لومون ©6 [آل عمران] وقد قدمنا أن الدعاء نوعان: دعاء 
عبادة ودعاء مسألة د وكلاهما لا يصلح إلا لله» فمن جعل مع الله إلهاً آخر 
قعد مدموا ذا 3© € [الإسراء]» والراجي طالب سائل» فلا يصلح [أن] 
يرجو إلا الله ولا يسأل غيره» ولهذا قال النبي بي في الحديث الصحيح : 

«ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذ» وما لا فلا تتبعه 
نس اشرق الى تضرف بقلبة الال الذى يسال لسا وف 
الحديث الذي في «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري قال: أصابتنا فاقة کی 
إلى النبي بالا لأسأله فوجدته الناس وهو يقول: 


«أيها الناس» والله ما يكن عندنا من خير فلن ندخره عنكم» وإنه من 
يستځن یغنه الله ومن يستعفف يعفه الله » ومن یتصبر يصبره الله وما أعطي أحدٌ 
عطاءً خا وأوسع من الصبر» فالاستغناء آنا ا قلاا فیستشرف 


لا اة الإمام أحمد (١/۱۷ء‏ ١۴ء )٤١‏ و(44/۲)ء والبخاري (۲/ )۱۳١‏ و(۸/ 
9 ومسلم «(VYF/Y)‏ والنسائي (۰/ ۱٠۳‏ ۔ )٠٠١‏ من حديث عمر بن الخطاب وابنه 
عبد الله رضي الله عنهما. 

والإشراف: هو التعرض للشيء والحرص عليه» ونقل الشوكاني في «النیل» /٤(‏ ۲۲۹) 
عن يعقوب بن محمد أنه سأل الإمام أحمد عن الإشراف فقال: هو أن يقول مع نفسه: يبعث 
إلى فلان بكذا .اه. 
أخرج الإمام أحمد (4۳/۳)ء والبخاري )۱١۹/۲(‏ و(۱۸۳/۷)» ومسلم (۲/ 
والإمام مالك (۳١۱۸)ء‏ وأبو داود (٤٤٦۱)ء‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما 
في الصبر)ء والنسائي (/ )4١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ناساً من 

e‏ رسول اله ل فأاعطاه ا قال: «ما یکون 
عندي من خير فلن أدخره عنكم» ق ومن يستغن يغنه الله» ومن يتصبر 
يصبره الله» وما أعطي أحد عطاءَ خيرا ا وأوسع من الصبرا. 

هذا لفظ الحديث الثابت في «الصحيحين» وغيرهما أن ناساً من الأنصار سألوا 
رسول الله هة وليس أبو سعيد الخدري» لكن الرواية التي فيها أن أبا سعيد الخدري هو الذي 
سأله ليست في «الصحيحين»؛ بل أخرجها الإمام أحمد (۹/۳ء ٤٤ء‏ ١٤)ء‏ والنسائي )۹۸/٥(‏ 
عن أبي سعيد طك وفي آخرها أن النبي يلا قال: و الول فة ار فة 
ألحف» . 

وأخرجه بهذا اللفظ فقط الإمام أحمد (۷/۳)» وأبو داود (۱۹۲۸) ورجال إسناده ثقات = 


oY 


إليهء والاستعفاف ألا يسأل بلسانه أحداًء ولهذا لما سشل أحمد بن حنبل 


(قطع الاستشراف إلى الخلقء أي لا يكون في قلبك أن أحداً يأتيك 
بشيء» فقيل له: فما الحجة في ذلك؟ فقال: قول الخليل عليه السلام لما قال 
له جبريل: هل لك من حاجة؟ فقال: أما إليك فلا) قهذا وما يشبهه مما يبين 
أن العبد في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره لا يتوجه بقلبه إلا إلى اللهء فلهذا قال 
المكروب: 


OEE IE E:‏ ). ومثل هذا ما 
في «الصحيحين» عن ابن عباس ن النبي يي کان يقول عند الكرب : 


«۷ إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله 
إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم»". فإن هذه الكلمات 
فيها تحقيق التوحيد وتأله العبد ربه وتعلق رجائه به وحده لا شريك له» وهي 
لفظ خبر يتضمن الطلب» والناس وان کانوا یقولون بألسنتهم: «لا إله إلا اله» 
فقول العبد لها مخلصاً من قلبه له حقيقة أخرىٰ» وبحسب تحقيق التوحيد تكمل 
طاعة الله » قال الله تعالى : 


= غير عبد الرحمن بن أبي الرجال» قال الحافظ: صدوق ربما أخطاً. لكن الحديث له إسناد 
صحيح عند أحمد (۳/ .)٤۷‏ 


[] أخرج هذا الأثر الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» )١/۱۷(‏ وقال: حدثنا 
الحسن ثنا الحسين ثنا معتمر بن سليمان التيميى عن بعض أصحابه قال: (جاء جبريل إلى 
إبراهيم عليهما السلام وهو يوثتق أو يقمط ليلقى في النار» قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال : 
أما إليك فلا) . 

وذكره صاحب «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» فى حاشية «تفسير الطبري» ›٤/۱۷(‏ 
٥‏ منسوباً إلى مقاتل بن حيان» والله أعلم. ٠‏ 

أخرجه الإمام أحمد )۰۲۲۸/۱ ۰۲۰٤‏ ۳۳۹)ء والبخاري )٠١٤/۷(‏ و(۸/ ۱۷۷ 
۸) ومسلم »)۲٠۹۳/٤(‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما يقول عند الكرب) من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 

وهو في «المسند» (۴۹۹/۱) وسن ابن ماجه» (۳۸۸۳) بلفظ آخر. 


or 


اریت س د که هوه أفات تک مه وي € ام َب ى 
ڪهم يموت أو قوت إن م إل الام بل هم سل سيد 3© 4 
[الفرقان] فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد اند لهم هوه ٠»‏ أي جعل 
معبوده هو ما يهواه» وهذا حال المشركين الذين يعبد أحدهم ما يستحسنه» فهم 
يتخذونه «أندادًا ) من دون الله لموم ك ألو € [البقرة: ]٠١١‏ ولهذا 
قال الخليل : 

ل لحب آلآفت (© 4 [الانعام] فإن قومه لم يكونوا منكرين للصانع» 
ولکن کان أحدهم يعبد ما يستحسنه ويظنه نافعاً له كالشمس والقمر والكواكب» 
والخليل بين أن الآفل يغيب عن عابده وتحجبه عنه الحواجب» فلا يرى عابده 
ولا یسمع کلامه» ولا یعلم حاله ولا ینفعه» ولا یضره بتسبب ولا غیره» فاي 
وجه لعبادة من يأفل؟ وكلما حقق العبد اللإخلاص في قول: «لا إله إلا ايش» 
خرج من قلبه تأله ما يهواه» ويصرف عنه المعاصي والذنوب» كما قال تعالى : 


[يوسف] فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عباد الله المخلصين» وهؤلاء 
هم الذين قال الله فيهم : 

إن عِبادى ليس لت ليهر سنطلن € [الإسراء: ]٠١‏ وقال الشيطان : 

JD p4 ae ME 2‏ کا ا بے مر 

مريك لمم ين © إلا عاك ينهم لصب €6 [صض] وقد 
ثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه قال: 

«من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه حرمه الله على النار»"“. فإن 
اللإخلاص ينفى أسباب دخول النار» فمن دخل النار من القائلين: «لا إله 


[لا أخرج الإمام أحمد 5/١٤٤)ء‏ والبخاري (۱/ ۱۱۰) و(۲/٦٥)‏ و/۲٠۲)‏ و(۷/ 
۲ و(۸/٤٥)»‏ ومسلم )٤٥٩/۱(‏ عن عتبان بن مالك هه قال: قال رسول الله با : 
«إِن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا اله يبتغي بذلك وجه الله . 

وأخرج البخاري »)٤١/١(‏ ومسلم )٦1/١(‏ من حديث آنس ط4 أن النبي ب قال 
لمعاذ: «ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله 
على النار؛ وفي الباب أحاديث أخرى ليس هذا موضع استقصائها. 


ot 


إلا الله»» لم يحقق إخلاصها المحرم له على النارء بل کان في قلبه نوع من 
الشرك الذي أوقعه فيما أدخله النار» والشرك فى هذه الأمة أخفى من دبيب 
النمل» ولهذا كان العبد مأموراً في كل صلاة أن يقول: 

لإاك نہ نعبد ولاك OEE‏ [الفاتحة] والشيطان ا بالشرك 
ا ا تزال النفس تلتفت إلى غير الله إما خوفاً منه وإما 
رجاء له» فلا يزال العبد مفقرا إل تحلص وده من شترائت الشرك› وفي 
الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره عن النبي بيا أنه قال : 

«يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب» وأهلكونى بالا إله إلا الله 
والاستغفار)» فلما رأيت ذلك بثشت فيهم الأهواءء فهم یذنبون ولا يَستغفرون» 
لأنهم كسب آم بحسن ضعا ل € [الكهف]»“ فصاحب الهوى الذي اتبع 


[ا [هو في «السنت لابن أبي عاصم (۷)ء وأخرجه أيضاً] الحافظ أبو يعلى الموصلي في 
«مسنده» [برقم ])۱۳١(‏ - «مجمع الزوائد» »)۲٠۷ /۱١(‏ «تفسير ابن كثير٤ )٤٠١۷/١(‏ - عن آبي 
رجاء SEE‏ ية قال : «عليكم بالا إله إلا الله والاستغفار) فأكثروا منهماء 
فإن إبليس قال: آهلكت الئاس التو واملكوي 1 إ1 الله ل رأیت 
ذلك أهلكتهم بالأهواء فهم سبو ت آم مدوب @+ [الأعراف» . . 

وإسناده ضعيف› یا اا بن مطر وهو ضعيیف كما قال ٠‏ وشیخ عثمان» 
عبد الغفور أبو الصباح الواسطي ليس حديثه بشيء» كما قال ابن معين» وقال البخاري : 
تركوه» وقال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. 

قلت: وبهما ضعف الحديث الحافظ ابن كثير. وقد وقع في سياق إسناد الحديث عند 
ابن كثير: عبد الغفور عن أبي نضرة عن أبي رجاء عن أبي بكر اه. وأظن - والله أعلم ‏ أن 
أبا نضرة تصحيف والصواب آبو نصيرة» ويتبين ذلك بالرجوع إلى تراجم الرواة وشيوخهم 
ومن أخذ عنهم ذ ا 
0 ا ابو رجام المدگور فما آن بکر ت مرل آبي بکر ظا وهو مجهول كما في 
«التقريب». أو أن يكون أبا رجاء العطاردي - واسمه عمران بن ملحان - وهو ثقة» وكلاهما 
من شيوخ أبي نصيرة الواسطي» وكلاهما يمكن أن يروي عن الصدّيق ط4 وإن كان الأول 
أرجح - أما الأول فواضح ونا الثاني فقد أدرك زمن ن النبي ية لكنه لم يره» وروی عن عمر 
وعلي وغیرهما - انظر ترجمته في «التهذیب» (۸/ )٠٤١‏ -. 

وآياً كان فلن يفيد ذلك في قوة الحديث› فقد تقرز فة آولا» ولکني استرسلت في 
الكلام على إسناده رغبة في بيانه وإيضاحه على أكمل وجهء وعسی أن أكون قد وفقت»› والله 
أعلم بالصواب . 


oAo 


هواه بغیر هدی من الله » له نصيب ممن اتخذ إلهه هواه» فصار فيه شرك منعه 
من الاستغفار. وأما من حقق التوحيد والاستغفار فلا بد أن يرفع عنه الشر» 
فلهذا قال ذو النون: 

للا إل لل أت حك ي ڪت ين الظيليي 


7 


مك 9 4 وأهذا يقرن الله 


“° 


امار َم ل لله إلا أله وأسكعْفر لديك لعزي لسري » [محمد: 


ا ا إل کک ا کک َه ذو وش 1é‏ اسسغفروا E‏ م وا 
ل [هود] وقوله: 


ولل عَارٍ ااه 4 قال يقو ا ڪم س ن¿ لإ غار EE‏ أ 
إلا مروت ل مور ا ا 2 کک إلا عل ری رن ا 


2h 


تعقِلون 2 وَيقَوم اعرا ریک له بزل لماه يڪم يدر 
ا إل 1 حرمت ل( € [هود]. وقوله: 

#فاسَقَيموا لَه اقفو € [فصلت: ]١‏ وخاتمة المجلس : 

«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله ٤‏ أنت» أستغفرك وأتوب 
كفارة له“ وقد روي أيضاً أنها e‏ ا 


أخرجه الإمام أحمد (۳۹۹/۲» »)٤۹٤‏ وأبو داود (۸١۸٤)ء‏ والترمذي (أبواب 
الدعوات) (باب ما يقول إذا قام من مجلسه) من حديث أبي هريرة له [بمعناه]ء وقال 
الترمذي : حدیث حسن صحیح غریب . 

قلت : وإسناده - عند أحمد والترمذي - حسن» رجاله ثقات غير سهيل بن أبي صالح› قال 
الحافظ : صدوق تغير حفظه بأخره. وهو عند أبي داود من طريق أخرى رجالها ثقات أيضاً غير 
عبد الرحمن بن ابي عمرو» وهو مقبول» فالحديث صحيح إن شاء الله» له شواهد آخری» منها : 

عن أبي برزة الأسلمي ظ4 بإسناد لا باس به عند الإمام أحمد (6/ ٠١١٤ء »)٤١١‏ 
وأبي داود .)٤۸٥۹(‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها بلفظ مختصر عند النسائي (۳/ )۷١‏ بإسناد صحيح . 


o^“ 


«أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك لىه» وأشهد أن مدا اه 


)0 : 
ورسوله»ء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»" . وهذا الذكر 
يتضمن التوحيد والاستغفار» فإن جوهره الشهادتان اللتان هما أصلا الدين 


وجماعهُ» فإن جميع الدين داخل في الشهادتين» إذ مضمونهما أن لا نعبد إلا اللهء 
وأن نطيع رسوله» E SLES‏ الله بطاعة الله وطاعة 


رسوله» وكلما يجب أو يستحب داخل فى طاعة الله ورسوله› وقد روي أنه يقول : 


]١[‏ آخرج الإمام أحمد »)٠١۳ »۱٤۹/٤(‏ ومسلم (۲۱۰/۱)ء وأبو داود (۱۹۹)ء 
والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما يقال بعد الوضوء)» والنسائي (4۳/۱). وابن ماجه )٤۷۰١(‏ 
عن تر ن الات 5 فال قال رسول الله ا : «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء 
ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا 
فتحت له أبواب الجنة الشمانية يدخل من أيها شاء» وزاد الترمذي : «اللهم اجعلني من التوابين 
واجعلني من المتطهرين»؛ وقد أعلّها الترمذي بالاضطراب» لكن لها شاهداً: 

من حديث ثوبان 4 - بإسناد ضعيف - أخرجها البزار والطبراني في «الأوسط)» كما 
قال الحافظ في «التلخيص» »)۳١(‏ وانظر كذلك «مجمع البحرين؛ (ص۳۹). وأخرجها أيضاً 
الحافظ في «نتائج الأفكار» /١(‏ ١٤٠)ء‏ عن علي ڪل © - موقوفاً - .)۲٤۹/۱(‏ 

وعن البراء بن عازب ط4 أخرجه الحافظ جعفر المستغفري في كتاب «الدعوات» - 
«نتائج الأفكار» )۲٤۷ - ۲٤۹/۱(‏ - وفي أسانيد الجميع مقال بينه الحافظ إلا أنه يمكن 
للحديث أن يرتقي بها إلى درجة الحسن› والله أعلم. 

أاقرله ت الوشوة «سبحانك اللهم وبحمدك. O BE Tab‏ 
والنسائي في «اليوم والليلةه »)۸١(‏ وكذا ابن السني )۳١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري طب 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 

قلت: قد ورد الحديث مرفوعاً کما مر“ وموقوفاً کما عند النسائي (۸۲ ۸۳) وقال 
النسائى : الصواب موقوف .أه. 

ورجح الموقوف أيضاً الدارقطني في «العلل؟ - «نيل الأوطار» )۲۱۹/١(‏ - وقد ضعف 
سنده النوويٰ في «الأذكار؛ (ص۲۳)ء ولا شك في وهمه - رحمه الله - فالحديث صحيح› 
رجاله ثقات› وقد تعقب النووي الحافظٌ ابن حجر في «نتائج الأفکار» (۱/ ۲٤۷‏ ۔ )۲٤۹‏ وذكر 
للحديث طرقاً كثيرة وقال عقبها: (فالسند صحيح بلا ريب . وإنما اختلف في رفع المتن 
ووقفه» فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالاکثر والأحفظ» فلذلك حكم عليه بالخطاء 
ا قلت: يعني النووي - تبعاً لابن الصلاح وغيره فالرفع عندهم مقدم 

مع الرافع من زيادة العلم. وعلى تقدير العمل بالطريقة الأخرى فهذا مما لا مجال للرأي 
E‏ والله أعلم)» انتھی کلام الحافظ . 


oAY 


«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» وهذا كفارة المجلس» فقد شرع في آخر المجلس» وفي آخر الوضوء» 
وكذلك كان النبي بي يختم الصلاةء كما في الحديث الصحيح أنه كان يقول في 
اخر صلواته : 

«اللهم» اغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» وما أنت 
أعلم به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت»""“. وهنا قدم الدعاء 
وختمه بالتوحيد» لأن الدعاء مأمور به في آخر الصلاة» وختم بالتوحيد ليختم 
الصلاة بأفضل الأمرين وهو التوحيد» بخلاف ما لم يقصد فيه هذاء فإن تقديم 
التوحيد أفضل» فإن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من جنس الدعاء 
الذي هو سؤال وطلب» وإن كان المفضول قد يفضل على الفاضل في موضعه 
الخاص بست وتاشناء ا كما أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل 
من الذكر الذي هو ثناء» والذكر أفضل من الدعاء الذي هو سؤال» ومع هذا 
فالمفضول له أمكنة وأزمنة وأحوال يكون فيها أفضل من الفاضل»› لكن أول 
الدين وآخره وباطنه وظاهره هو التوحيد» وإخلاص الدين كله لله» وتحقيق 
قول: «لا إله إلا الله» فإن المسلمين وإن اشتركوا في الإقرار بهاء فهم 
متفاضلون في تحقيقها تفاضلاً لا نقدر أن نضبطه» حت إن كثيراً منهم يظنون أن 
التوحيد المفروض هو الإقرار والتصديق بأن الله خالق كل شيء وربه» ولا 
يميزون بين الإقرار بتوحيد الربوبية الذي أقر به مشركو العرب» وبين توحيد 
الإلهية الذي دعاهم إليه رسول الله ية ولا يجمعون بين التوحيد القولي 
والعملي» فإن المشركين ما كانوا يقولون: إن العالم خلقه اثنانء ولا أن مع الله 
ربا ینفرد دونه بخلق شيء» بل کانوا کما قال الله عنهم: 


رم 2 ي 


وين سألتهم من لق السوت والأرض وير الس والقمر مولن اس 4 
[العنكبوت: ]1١‏ وقال تعالى : 
أخرجه الإمام أحمد »۹٥/۱(‏ ١١٠)ء‏ ومسلم (١/۳۹٥)ء‏ وأبو داود »)۷٦١(‏ 


والترمذي (آبو اب الدعوات) (باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل) - واللفظ له - 
من حديث علي بن أبي طالب ط4. وفيه أيضاً «وما أسرفت» إلا عند الترمذي . 


oA^ 


وما يوين ڪهم يان إلا رم رة (6) [يرسف] وقال تعالى : 


ر 


َ ر ۶ ي ۾ 
لفل لن ارش ومن فیا إن ڪننر تلوت 9 سیر لله قل أفلا 
کرت ا فل عن رب السموت الع ورت ی 9 يوون لد 
قل أفلا قوت (9 فل س پو ملَكوثُ ڪل کنو تئر ی 5 ا ع 
إت کت تمامن (ھ) سیفولوے م فل أن شروت ل( € [المؤمنون] وكانوا 
مع إقرارهم بأن الله هو الخالقء يجعلون معه آلهة يجعلونهم شفعاء لهم 


إليه» ويقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلف › ویحبونهم کحبه. 


والإشراك في الحب والعبادة والدعاء والسؤالء غير الإشراك في الاعتقاد 
والإقرار» كما قال تعالى : 

او الاس س خد من دون اله أندادا عیب م کښ ا واب ام 
سد حًا رَو € [البقرة: ]٠٠١‏ فمن أحب e‏ به» 
اتخذ من دون الله أنداداً يحبهم كحب الله» وإن كان مقراً بأن الله خالقه» ولهذا 
فرق الله ورسوله بين من أحب مخلوقاً لله ومن أحب مخلوقاً مع الهء فالأول 
يکون الله هو محبوبه ومعبوده الذي هو منتهی حبه وعبادته» ولا يحب معه 
غيره» لكنه لما علم أن الله يحب أنبياءه وعباده الصالحين أحبهم لأجله» وكذلك 
لما علم أن الله يحب فعل المأمور وترك المحظور أحب ذلك» فكان حبه لما 
يحبه تابعاً لمحبة الله » وفرعاً عليه» وداخلاً فيه بخلاف من أحب مع الله فجعله 
ندا لله يرجوه ويخافه» أو يطيعه من غير أن يعلم أن طاعته طاعة الله» ويتخذه 
شفيعاً له من غير أن يعلم أن الله يأذن له أن يشفع فيه» قال تعالى: 


Arle gar ۶ روو‎ 


رتبڈوت من دون آل ما لا يضرهم ولا يتقعهر وبقولون هۇلاء شفعتۇ 
عند اه € [یونس: ۱۸] وقال تعالی : 
- اشم رتهم ازا ن ب ال اليح أ مَرَبم 
م يدوا إتها وجا ل إل إلا هو و 2 دته سبحم بَا مشر 
o۸۹‏ 


«أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم» وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم»ء فكانت 
تلك عبادتهم إیاهم»“ قال تعالی : 


ا هر ڪا شرعوا هم ين الي ما َم ادن يه أله 4 [الشورى: 
[Y1‏ وقال تعالیٰ : 


ZI £ ري‎ r ر 2 م کے م لے‎ 4 r 4l ell 
لوم يعض آلظالم عل يديه يفول يتن نخدت مم الرسولو سيك‎ 


4 
5 


ویک تی لر اَذ لکا ليد € لقڏ اسک عي الزڪر بد ٳڏ امي وات 
ليطن لأسن حَدوا © € [الفرقان] فالرسول وجبت طاعته لأنه لن يع 
ألرَسول همذ أَاعٌ لَه € [النساء: ٠۸]ء‏ فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه» 
والدين ما شرعه» ومن سوئ الرسول من العلماء والمشايخ والأمراء والملوك إنما 
تجب طاعتهم إذا كانت طاعتهم طاعة لله» وهم إذا أمر الله ورسوله بطاعتهم»› 
فطاعتهم داخلة في طاعة الرسول» قال تعالى : 


ر 


یا ای اموا ایوا اه يعوا ازو وأ الأ من € [الساء: ۹] ولم 
يقل : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم» بل جعل طاعة أولي 
الأمر داخلة في طاعة الرسول» وطاعة الرسول طاعة لله» وأعاد الفعل في طاعة 
الرسول دون طاعة أولي الأمرء فإنه لن بطع ألرَسول فَمَد أَطَاعٌ أله € [النساء: 
4۰[ . 


فليس لأحد إذا أمره الرسول بأمر أن ينظر هل الله أمره به أم لاء بخلاف 
أولي الأمرء فإنهم قد يأمرون بمعصية الله» فليس كل من أطاعهم مطيعاً لله بل 
لا بد فيما يأمرون به أن يعلم أنه ليس معصية لله . وینظر هل أمر الله به أم لا؟ 
سواء كان أولو الأمر من العلماء أو الأمراء» ويدخل في هذا تقليد العلماء وطاعة 
أمراء السرايا وغير ذلك» وبهذا يكون الدين كله لله» قال تعالى : 


E‏ الترمذي (تفسير سورة التوبة)» وابن جرير )۷١ ء۷٠ /٠١(‏ عن عدي بن 
حاتم ظ4 وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت: هو ضعيف» ففي سنده غطيف بن أغين» وهو ضعيف كما قال الحافظ في 
«التقريب». وله طريق أخرى عند ابن جرير لكنها ضعيفة أيضاً. 


0۹۰ 


رر 


لولشم حَیّ ا ترت وة ویرد لَب لم م € [الأنغال: ۳۹]. 


حمية» ويقاتل رياءٌء فأي ذلك فى سبيل الله؟ فقال: 


امن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل اله“ . ثم إن كثيراً 
من الناس يحب خليفة أو عالماً أو شيخاً أو أميراًء فيجعله ندا له وإن كان قد 
يقول: إنه يحبه له» فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل ما يأمر به 
وینهی عنه» وإن خالف أمر الله ورسوله» فقد جعله نداً» وربما صنع به کما 
يصنع النصارى بالمسيح › ویدعوه ویستغیث به ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه» مع 
إیجابه طاعته في کل ما يأمر به وینهی عنه» ویحله ویحرمه» ویقيمه مقام الله 
ورسوله» فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى: 


مڪ 


وی الاس س د من دون لَه ادا و م کي أله وان اموا 


اَذ حًا َو 4 [البقرة: ]٠٠١‏ فالتوحيد والإشراك کون في القلب» ويكون في 
أعمال القلب» ولهذا قال الجنيد: 


التوحيد قول القلب› والتوكل عمل القلب› أراد بذلك التوحيد الذي هو 
التصديق» فإنه لما قرنه بالتوكل جعله أصلهء وإذا أفرد لفظ التوحيد فهو يتضمن 
قول القلب وعمله» والتوكل من تمام التوحيد» وهذا كلفظ الإيمانء فإنه إذا أفرد 
دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة» وقيل : 

الإيمان قول وعمل أي قول القلب واللسان» وعمل القلب والجوارح› 
ومنه قول النبي ية في الحديث المتفق عليه: 

«الإيمان بضع وستون شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» ومنه قوله تعالى : 


.)۲۹١( تقدم تخريج الحديث في الجزء الأول الصفحة‎ ]١[ 
ومسلم (۳/۱) وأبو‎ »)۸/١( والبخاري‎ )٤٤١ »٤١٤/۲( أخرجه الإمام أحمد‎ 
= والترمذي (أبواب الإيمان) (باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان)»‎ »)٤۹۷٩( داود‎ 


۹۱ 


9إا الموينون ليت ءامنا ياو سول ثم كم رابا رهد بأمولهم 
x‏ چ ي f‏ اسك 
وأنفشسهر ف سیل | 4 أولكىك هم الصَسَدونَ @4 [الحجرات] وقوله تعالیٰ : 


3ا اشرت ی ل كر اله قيلت فلوم ول ثيك علي بام ان 


یمان وع ی یکو د © ایت بیترت لتا یقتم مشر 
مم 2 مو 
هم المور حا 4 LL‏ وقول ا 


إن المؤهثوت الڏين ٬امتوا‏ اه ورسولي وڌا ڪائا مم ع آي جاع لر يڏهيوا 
ي e‏ 33 


ی سدنوه € [النور: .]٦١‏ والإيمان المطلق يدخل فيه الإسلام كما في 
«الصحيحين» عن النبي بي أنه قال لوفد عبد القيس : 


«آمركم بالإيمان بالله» أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


خا رسول الله » وإقام الصلاةق وإيتاء الزكاة» وان تۇدوا خمس ما E‏ 


كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمناً. وأما إذا قرن لفظ الإيمان 
بالعمل وبالإسلام» فإنه یفرق بینھما» کما في قوله تعالی : 


e ا‎ 2 


3ل أل اموأ يلوا لصحت € [البقرة: ۲۷۷..] وهو في القرآن كثير» 
وكما في قول النبي َيه في الحديث الصحيح لما سأله جبريل عن الإسلام 


«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتقيم 
الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت» قال : فما الإيمان؟ قال : 


والنسائي )%/ 11°(« وابن ماجه (۷) من حدیث ف هريرة له . وهو عند مسلم وابن ماجه 
بلفظ «بضع وسبعول أو بضع وستون شعبة. . ٠.‏ وفي رواية : بضع وستول انا « 

[] آخرجه الإمام أحمد (۲۲۸/۱)ء والبخاري (۱۹/۱» ۳۰ء ۱۳۳) و(۹/۲١۱)‏ و/ 
٤ء‏ ۷( و( /۱۱۹) و(۸/ ۰۱۳۷ ۲۱۷). ومسلم »)٤٨/۱(‏ وآبو داود (۳۹۹۲» »)٤٩۷۷‏ 
والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان)ء والنسائي (۸/ )٠١١‏ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وفي بعض رواياته «وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. . .» 


۹۲ 


«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد الموت» وتؤمن بالقدر خيره 
وشره» قال: فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
یر : 


ففرق في هذا النص بين الإسلام والإيمان لما قرن بين الاسمين» وفي 
ذلك النص أدخل الإسلام في الإيمان لما أفرده بالذكر. وكذلك لفظ العمل» فإن 
الإسلام المذكور هو من العمل» والعمل الظاهر هو موجب إيمان القلب 
ومقتضاه» فإذا حصل إيمان القلب حصل إيمان الجوارح ضرورة» وإيمان القلب 
لا بد فیه من تصدیق القلب وانقیاده» وإلا فلو صدق قلبه بان محمداً رسول الله 
وهو يبغضه ویحسده ویستکبر عن متابعته لم یکن قد آمن قلبه. والإيمان وإِن 
تضمن التصديق فليس هو مرادفا له» فلا يقال لكل مصدق پشيء: إنه مؤمن به 
فلو قال: أنا مصدق بأن الواحد نصف الاثنين» وأن السماء فوقنا والأرض 
تحتناء ونحو ذلك مما يشاهده الناس ويعلمونه» لم يقل لهذا: إنه مؤمن بذلك»› 
بل لا يستعمل إلا فيمن أخبر بشيء من الأمور الغائبة» كقول إخوة يوسف: 


رما أ بِمُمنِ أا 4 [بوسف: ۱۷] فإنهم أخبروه بما غاب عنه» وهم 
يفرقون بين من آمن له ومن آمن به» فالأول يقال للمخبر»› والثاني يقال للمخبر 
EG EG‏ 


وما أت ممن انا 4 [يوسف: ۱۷] وقال تعالی : 
تما امن نوی إلا در ِن دَوِوِ € [یونس: ۸۳] وقال تعالی : 


[ا] حديث جبريل - عليه السلام - هذا أخرجه الإمام أحمد (۲/١۲٤)ء‏ والبخاري /١(‏ 
۸ و۲۰/۷)» ومسلم (۳۹/۱۷۲) وأبو داود »)٤٨۹۸(‏ والنسائي (۱۰۱/۸ - ۱۰۳)» وابن 
ماجه )٥٤(‏ من حدیث بي هريرة طف وهو عند آبي داود والنسائي من حديث آبي هريرة 
وأبي ذر رضي الله عنهما. 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (۲۷/۱» ۰۲۸ ١۱‏ ۔ »)٠۳‏ ومسلم (۳۹/۱)ء وأبو داود 
.)٤1۹۷ - ٤۹4٥(‏ والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء في وصف جبريل للنبي ب 
الإيمان والإسلام)ء والنسائي (۸/ ۹۷ - ١١٠)ء‏ وابن ماجه )٦۳(‏ من حديث أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ظ4 . 


۹۴۳ 


4و ۶ه ووو ەه 


«ويتپم الت ڏو الٿ ويفولوت هو أف فل أف ڪر ڪڪ يوين بال 
ومن لموم € [التربة: ]٦١‏ ففرق بين إيمانه باله وإيمانه للمؤمنين» لأن المراد 
تصدیق المؤمنين ذا أخبروه» وأما إیمانه بالله فهو من باب الإقرار به» ومنه قوله 
تعالی عن قول فرعون وملئه : 


2 


أن لرن نكا € [المومنون: 4۷] أي نق لهما ونصدقهماء ومنه قوله 


تعالیٰ : 
رل 


وہ € وع اص ےہ سب ب اک ەور ەرو 2 0 
«افطمعو ن ويوا کم وقد کان فرق نهم عون ڪلم الله ثم رفوت 
يِن يعي ما عَقَلْوهُ وَهُمّ يقلموت ()) [البقرة] ومنه قوله تعالى : 


امن لم لو وال إئي مجر إلى ريج € [العنكبوت: ]۲١‏ ومن المعنى 
الآخر قوله تعالى : 
يمون باعي € [البفرة: ۳] وقوله : 
رارم 2 ر ° 0 وء و £ راس 4 رر ص 
امن السو با انر إليه من ريي والموصون کل ءامن با ومکتیکیوء رکو 
ورسلوے 4 [البقرة: [YA‏ وقوله : 
۷ أي أقر بذلك» ومثل هذا كثير فى القرآن» والمقصود هنا أن لفظ الإيمان 
إنما يستعمل فى بعض الأخبار» وهو مأخوذ من الأمن. كما أن الإقرار مأخوذ 
من قر» فالمؤمن صاحب أمن» كما أن المقرّ صاحب إقرار» فلا بد فى ذلك من 
عمل القلب بموجب تصديقه» فإذا كان عالما بأن محمداً رسول الله ي ولم 
يقترن بذلك حبه ولا تعظيمه»› بل کان یبغضه ویحسده ویستکبر عن اتباعه› فان 
هذا ليس بمؤمن به بل كافر به» ومن هذا الباب كفر إبليس وفرعون وأهل 
الكتاب الذين يفوتم كنا يعرون أبنآوَهمّ € [البقرة: ١١٠ء..]»‏ وغير هؤلاءء فإن 
إبليس لم يكذب خبراً ولا مخبراً» بل استكبر عن أمر ربه» وفرعون وقومه 
وحڪدو ها وأستيقنتها أفمم ظلما وع € [النمل: ]٠٤‏ وقال موسى : 
۹4 


ع کہ 


قل قد عِمَتَ ما أل هوا 
۲ وقال تعالی : 


إلا رث لسوت والاأَرضِ بصايرَ € [الإسراء: 


لاليب بهم الككب يرك كنا بعرو أََهممّ ‏ [البقرة: ]٠١١‏ فمجرد 
له واتباع القلب له» لم ينفع صاحبه. 


بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» وقد كان 
النبي يو يقول : 

«اللهم» إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ونفس لا تشبع» ودعاء لا يسمع› 
وقلب لا یخشع». 

لكن الجهمية ظنوا أن مجرد علم القلب وتصديقه هو الإيمان» وأن من دل 
الشرع على أنه ليس بمؤمن فإن ذلك يدل على عدم علم قلبه» وهذا من أعظم 
الجهل شرعاً وعقلاً وحقيقته توجب التسوية بين المؤمن والكافر» ولهذا أطلق 
وكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة كفرهم بذلك» فإنه من 
:المعلوم أن يكون الإنسان عالماً بالحق ویبغضه لغرض آخر» فليس کل من کان 
مستكبراً عن الحق يكون غير عالم به» وحينئذ فالإيمان لا بد فيه من تصديق 
القلب وغل وهذا خت قول السلف: 


الإيمان فول وعمل› ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة العامة 


[ل] جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» فقد أخرجه الإمام أحمد »)۳۷۱/٤(‏ 
ومسلم »)۲۰۸۸/٤(‏ والنسائي (۸/ ۰۲٦۰‏ ۲۸۰) عن زید بن أرقم ظ4 بلفظ «... ومن 
دعوة لا يستجاب لها . 

وأخرجه أيضاً الإمام أحمد (۲/ ٠۳٤١‏ ١٠ء‏ ١١٠)ء‏ وأبو داود »)٠١٤۸(‏ والنسائي 
۲۸٤ ۰۲۳/۵(‏ ۔ ۲۸۵). وابن ماجه »۲٠۰(‏ ۳۸۳۷) من حديث آبي هريرة ڪه . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (۲/ ۹۷١٠ء‏ 
۸,) والترمذي (أبواب الدعوات) (باب 1۹)ء والنسائي (۸/ )۲٠٠١‏ . 

ومن حدیث آنس ڪه آخرجه الإمام أحمد (۳/ ۲۸۳)ء والنسائي .)۲۹٤/۸(‏ 

وهو عند الإمام أحمد عن عبد الله بن بي أوفی ط4 .)۳۸١ /٤(‏ 


040 


المتضمنة للإرادة» لزم وجود الأفعال الظاهرةء فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها 
القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاًء وإنما ينتفي وجود الفعل لعدم كمال القدرة» 
أو لعدم كمال الإرادة» وإلا فمع كمالهما يجب وجود الفعل الاختياري» فإذا أقر 
القلب إقرارا تاا بأن محمداً رسول الله وأحبه محبة تامة» امتنع مع ذلك ألا 
يتكلم بالشهادتين مع قدرته على ذلك» لكن إن كان عاجزاً لخرس ونحوه» أو 
لخوف ونحوه» لم يكن قادراً على النطق بهما. 

وأبو طالب وإن كان عالماً بأن محمداً رسول الله» وهو محب له» فلم 
تکن محبته له لمحبته الله» بل كان يحبه لأنه ابن أخيه» فيحبه للقرابةء» وإذا أحب 
ظهوره فلم يحصل له بذلك من الشرف والرياسة» فأصل محبوبه هو الرياسة» 
فلهذا لما عرض عليه الشهادتين وقت الموت» رأى أن بالإقرار بهما زوال دينه 
الذي يحبه» وكان دينه أحب إليه من ابن أخيهء فلم يقر بهماء فلو كان يحبه لأنه 
رسول الله - كما کان يحبه أبو بكر الذي قال الله فيه : 

طوسَیجتہ الاق 9© ایی بوق مالم بک 9 رتا لأر ندم ن ن 
رک 9 إلا اء م یه الل و وسو بى © 4 [الليل)"“ وكما كان 
يحبه سائر المؤمنين به كعمر وعثمان وعلي وغيرهم - لنطق بالشهادتين قطعاً 
فکان حبه حباً مع الله لا حباً شه ولهذا لم يقبل اله ما فعله من نصر الرسول 
ومؤازرته» لأنه لم يعمله لله والله لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجههء 
بخلاف الذي فعل ما يفعل ايا َد ريد الل (©))» وهذا مما يحقق أن 
الإيمان والتوحيد لا بد فيهما من عمل القلب» كحب القلب» فلا بد من 
إخلاص الدين لله والدين لا يكون ديناً إلا بعملء فإن الدين يتضمن الطاعة 
والعبادة» وقد أنزل الله سورتي الإإخلاص: 

ج با اليد ©4 الکافررن ر ال شر اه أ ©4 
[الإخلاص]. 


إحداهما في توحيد القول والعمل. 


وبشأن سہبب نزولها راجم الصفحة )1۷٠١(‏ حاشية )۱( من هذا الجزء. 


۹ 


والثانية فى توحيد العمل والإرادة» فقال فى الأولى : 

له TS‏ 
ولم یکن لم فوا كد (©) 4 [الإخلاص] فأمره أن يقول هذا. وقال في 
الثانة : 


لفل يام الڪ 9 لا اعد ما تمدو ©6 ولا اشر علدو ما عبد 
O A E3 ©‏ سر علبڈوةَ ا © کک دينک وَل دن 
ا رل ما رجت ال و اد غ ا اغا 
العبادة لله» والعبادة أصلها القصد والإرادةء والعبادة إذا أفردت دخل فيها التوكل 
ونحوه» وإذا قرنت بالتوكل صار التوكل قسماً لها كما ذكرناه في لفظ الإيمان» 


قال تعالی : 
رمَا حلفت ن آلإ إل ليود ()) [الذاريات] وقال: 
يابا الاش اعد € [البقرة: [Y1‏ فهذا ونحوه يدخل ف فيه فعل 


المأمررات وترك e‏ والتوكل من ذلك› وقد قال في موضع آخر: 
«إياك نعبد وإًاك سين )4 [الناتحة] وقال: 


4 le i 


بده وَل َيه [هود: ۱۲۳] ومثل هذا كثيراً ما يجيء في القرآن 
بتنوع دلالة اللفظ فى عمومه وخصوصه بحسب الإفراد والافتران»› کافظ 
المعروف والمنكر› فإنه قد قال : 

% َر ا 2 جت الاس امود بألْمعْرُوفي وهو عن لش ڪر‎ E 
TT : [آل عمران‎ 

والمۇيون المۇيتت بشم ارلا بع اروت نغروي تهون عن 
ألمنگر € [التوبة : ]۷١‏ وقال ` 

وار ا مم لمرو ويتهلهم لهم عن اشر € [الأعراف: .]٠١١‏ فالمنكر 
موضع : 

o۹۷ 


یس 


إت الصلوة نى عن الفحساء والشکگر [العنكبوت: ]٤١‏ فعطف 
المنكر على الفحشاء» ودخل في المنكر هنا البغي» وقال في موضع آخر: 
3ل آله مر بالمئل راچس وراي دى الرک ربت عن التخكا 


Cert 


رالشكڪر ولي € [النحل: .]۹١‏ 


ومن هذا الباب لفظ الفقراء والمساكين إذا E‏ دخل فيه 
الآخر» وإذا فد أحذهما بالآخر صار بينهما فرق» لكن هناك أحد الاسمين أعم 
من الآخر» وهنا بينهما عموم وخصوص» فمحبة الله وحبه» والتوكل عليه 
وحده» وخشية الله وحده» ونحو هذاء کل هذا یدخل فی توحید الله تعالی» قال 
الل فن النسة: ۰ 


ت 5 سے er‏ 4 ت عط رر ر 
وریت الاس س ینَحد ین دون آل آندادا یوم کس الي وال اما 
َد حا د 4 [البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى : 
4 ص fr‏ ا ete‏ و fof‏ 2 
قل إن کن اکم واا ڙڪم لونک وازوجر وشرنک ومول اموا 
A ZÎ TE r E a a‏ وم ا روا ر 
ودره شون کسادها ومسکن ترضوتها آحبَ إلڪم يت اله ورسولي وهار 
آي سيلو فاربصوا حى يأ أله يي € [التوبة: ]۲١‏ وقال تعالى : 


LS raced 


مر ایر رو إو اوم و ر 4ہ NS‏ 
ومن يطع الله ورسولم وخ الله ويتقه فاولتيك هم فيرو @+ [الشور]. 
فجعل الطاعة لله والرسول وجعل الخشية والتقوى لله وحده» وقال تعالى : 
وولو انر رشرا ما تھے اھ وسو واا سا اله سیزتا آله 
ين َضلو ورسشولت إا إلى أل دجوت (@6) [التربة] وقال تعالى : 


ذا هَت صب 6 لل ريك رب 6 € [الشرح] فجعل التحسب 
والرغبة إلى الله وحده» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع» والمقصود 
هنا أن قول القائل: (لا إله إلا الله) فيه إفراد الإلهية لله وحده» وذلك يتضمن 
التوحيد لله تصديقاً وعملاًء والمشرکون کانوا يقرون بأن الله رب كل شيء» لکن 
كانوا يجعلون معه آلهة أخرى» فلا يخصونه بالإلهية» وتخصيصه بالإلهية يوجب 
ألا يعبد إلا إياه» وأن لا يسأل غيره» كما في قوله: 


۹۸ 


ياك تعب ولاك د @+ [الفاتحة] . 


فإن الإنسان قد يقصد سؤال الله وحده والتوكل عليه» لكن في أمور لا 
يحبها الله بل یکرهها وينه عنهاء فهذا وإن کان مخلصاً في سؤاله والتوكل 
غليه» لكن ليس هو مخلصاً فى عبادته وطاعته» وهذا حال كثير من أهل 
التوجهات الفاسدة أصحاب الكشوفات والتصرفات المخالفة لأمر الله ورسوله» 
فإنهم يعانون على هذه الأمور وكثير منهم يستعينون الله عليهاء لكن لما لم تكن 
موافقة لأمر الله ورسوله حصل لهم نصيب من العاجلة» وكانت عاقبتهم عاقبة 
سيئة » قال تعالیٰ : 

ودا سکم ار فی ار عل سن بذعو إلا لياه ا جک إلى ال اض 
کن انس کنر )€ [الإسراء]. وقال: 


رر و 2 r‏ 
° 


اوا م الجن لی دعاتا لیو أو قاودا أو یما فما كفا عنه ضرم 
2 ¢ 4 و a‏ ع 
ر کا کے ینتا إل شر کے € (برس: ٠1٠۴‏ 


وطائفة أخرى قد يقصدون طاعة الله ورسوله» لكن لا يحققون التوكل عليه 
والاستعانة به» فهؤلاء يثابون على حسن نيتهم» وعل طاعتهم» لكنهم مخذولون 
فيما يقصدونه إذا لم يحققوا الاستعانة بالله والتوكل عليه ولهذا يبتلى الواحد 
بالضعف والعجز تارة» وبالإعجاب أخرئ» فإن لم يحصل مراده من الخير كان 
لضعفه» وربما حصل له جزع» وإن حصل مراده نظر إل نفسه وقوته فحصل له 
اا ر ونج ال ا رل اد ا فال ا 


و ر رە e‏ ر IE obe‏ 1 ِء 2 e‏ پک 2 i‏ ر 
آلأرش با رت م وتم مرت لو ثم آل اله سكينتة عل رول وع 
: 2 رر با ۴ 2 
Af 2 ea?‏ 4 2 رر € ت سرو ۴ ر ررم مص 
ومین وانرد جوا لر نتروا ودب اریت كفروا ودت جرا الكفربنَ 


ے2 


ٹہ بوب آله من بق کیت عل س يسا واه عد كمد © 4 [العربة). 
وكثيراً ما يقرن الناس بين الرياء والعجب» فالرياء من باب الإشراك في الخلق› 
والعجب من باب الإشراك بالنفس» وهذا حال المستكبر» فالمرائي لا يحقق 
معنى قول: لإاك عبد € [الفاتحة: ]١‏ والمعجب لا يحقق قول: 


۹۹ 


وباك kK‏ [الفاتحة] فمن حقَق قول: اك ا 4% 
[الفاتحة: ]٠‏ خرج عن الرياءء ومن حقق قول «وإيَاكَ سين [الفاتحة] 


«ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب المرء بنفسه»“. 


وشرٌ من هؤلاء وهؤلاء من لا تکون عبادته لله» ولا استعانته بالله» بل یعبد 
غيره ويستعين غيره» وهؤلاء المشركون من الوجهين» ومن هؤلاء من يكون 
شركه بالشياطين» كأصحاب الأحوال الشيطانية» فيتعلق بما يحبه الشياطين من 
الكذب والفجور» ويدعونه بأدعية تحبها الشياطين» ويعزمون بالعزائم التي تطيعها 
الشياطين › مما فيها إشراك باه كما قد بسط الكلام عليهم في مواضع أخرء 
وهؤلاء قد يحصل لهم من الخوارق ما يظن أنه من كرامات الأولياءء وإنما هو 
من أحوال السحرة والكهانء ولهذا يجب الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنيةه 
والأحوال النفسانية والشيطانية" . 


وأما القسم الرابع : فهم أهل التوحيد الذين أخلصوا دينهم لله فلم يعبدوا 
إلا إياء» ولم يتوكلوا إلا عليه وقول المكروب: 


[ا] هذا حديث ضعيف - وقد تقدم الكلام عليه )۲٠١ /١(‏ الحاشية )١(‏ - أخرجه البزار 
في «مسنده» - «كشف الأستار؛ »)۸١ »۸٠١(‏ رالطبراني ٌ في «الأوسط» - مجمع الزوائده /١(‏ 
۱ وآبو نعيم في «الحلية؛ (۲/ )۳٤۳‏ عن أنس ولك . 


وروي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الطبراني في «الأوسط» «المجمع» 
(44/1). 


وأخرجه البزار آیضاً - «کشف الأستار» (۸۲»  )۸۳‏ عن ابن عباس وابن أبى أوفى 
رضي الله عنهماء »> وهو عند أبي نعيم في «الحلية» (۲۱۹/۳) عن ابن عباس رضي اله عا 

والحديث رغم كثرة طرقه لا يصلح لأن يتقوى بهاء» كما بيّنا ذلك »)۲۹۳/١(‏ والله 
أعلم . 


["] راجع الكلام في هذا الموضوع في حاشية )١(‏ صفحة )٠١١(‏ من الجزء الأول. 
٣‏ ذکر شيخ ا أقسام الناس الأربعة الممكنة في تحقيق قوله تعالى: لباك 
نعبدٌ وباك سيين ل2)) بشيء من التفصيل في (قاعدة في التوحيد) وقد مرت ٤۷۹/۲‏ 
e‏ إليهاء وبالأخص إلى الصفحة .)٠٠۴ _ ٥١١(‏ 


ee 


لل إلّه إل أت € قد يستحضر في ذلك أحد النوعين دون الآخر» فمن 
أتم الله عليه النعمة استحضر النوعين في التوحيد» فإن المكروب همته منصرفة 
ال ت رجا فا رن لل إِله إل أ € مستشعراً أنه لا 
يكشف الضر غيرك» ولا يأتي بالنعمة إلا أنت» فهذا مستحضر توحيد الربوبية» 
ومستحضر توحيد السؤال والطلب والتوكل عليه» معرض عن توحيد الإلهية الذي 
يحبه الله ويرضاه ويأمر به» وهو ألا يعبد إلا إياهء ولا يعبده إلا بطاعته وطاعة 
رسوله» فمن استشعر هذا فی قوله: ل لله إل أ کان عابداً لله موكلا 
غا ان ا ر ` 


اده وَل عد ) [هود: ۱۲۳] [وقوله] «عله ركت وله أب 4 
[هود: ۸۸] وقوله : 


و رص 


وک ر اتم ريك وسل يه ي ل رب ارق والشرب إله إلا هو نيذه 
وکیل رید 9 4 [المزمل] ثم إن کان مطلوبه محرماً أثم» وإن قضيت حاجته» ثم إن 
كان طالباً مباحاً لغير قصد الاستعانة على عبادة الله وطاعته لم يكن آثما ولا مثابا 
وإن كان طالباً ما يعينه على عبادة الله وطاعته لقصد الاستعانة به على ذلك كان 
مثاباً مأجوراً. 


وهذا مما يفرق به بين العبد الرسول وخلفائهء وبين النبي الملك» فإن نبينا 
جک یآ کر ا ملا وین آن بکرت ا رر ‏ اخاز 
أن يكون عبداً رسولاًء فإن العبد الرسول هو الذي لا يفعل إلا ما أمر بهء ففعله 
كله عبادة لله» فهو عبد محض» منفذ أمر مُرْسله» كما ثبت عنه في «صحيح 
البخاري» أنه قال : 


[] أخرج الإمام أحمد في «مسنده» (۲/ )۲۳١١‏ من حديث أبي هريرة ظ4 قال: «جلس 
جبريل إلى النبي ية فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ 
يوم خلق قبل الساعة» فلما نزل قال: يا محمد أرسلني إليك ربك قال: : أفملكاً نبياً يجعلك 
أو عبداً زو قال جبریل: تواضع لربك يا محمد قال : بل عبداً ر وإسناده 


ع 
1“ 


أمرت» . وهو لم يرد بقوله: «لا أعطي أحداً ولا أمنع أحداً» إفراد الله بذلك 
قدراً وکوناًء فإن جميع المخلوقين يشاركونه في ذلك» فلا يعطى أحد ولا يمنع 
إلا بقضاء الله وقدره» وإنما أراد إفراد الله بذلك شرعاً وديناًء أي لا أعطي إلا 
من أمرت بإعطائه» ولا أمنع إلا من أمرت بمنعه»ء فأنا مطيع لله في إعطائي› 
ومنعي» فهو يقسم الصدقات والفيء. والغنائم» كما يقسم المواريث بين أهلهاء 
لأن الله أمره بهذه القسمةء ولهذا كان المال حيث أضيف إلى الله ورسولهء 
فالمراد به ما يجب أن يصرف في طاعة الله ورسوله» ليس المراد أنه ملك 
للرسول كما ظنه طائفة من الفقهاء» ولا المراد به كونه مملوكاً لله خلقاً وقدرا 
فإن جميع الأموال بهذه المثابة» وهذا كقوله: 


لق انال يي وألرَسول € [الأنفال: ]١‏ وقوله : 


لواطموا تما عَيْنثم ين ىو فان لله حسم وللرسول . .€ [الأنفال: ]6١‏ الآية 


ء۶ 
وقوله: را اہ آله عل رولو منم نآ فشر عليه من َيل ولا ركاب دكن اله 
رم 2 رم ر ررر رص 4 ا .> f‏ 
سط رسكم على من ياء € [الحشر: 1 إلى قوله: #تا أفاء اله عل رسولء من أَهَلٍ 


e 


ری فيل نول لی الفرک والیکی والمسکنِ وان اسيل ک لا یکن دوه بن 
ر € 

الايا نكم € [الحشر: ۷. فذكر في الفيء ما ذكر في الخمس» فظن طائفة من 
الفقهاء أن الإضافة إلى الرسول تقتضي أنه يملكه كما يملك الناس أملاكهم» ثم 


قال بعضهم : 
إن غنائم بدر كانت ملكا للرسول بء وقال بعضهم : 
إن الفيء أو أربعة أخماسه كان ملكا للرسول ياء وقال بعضهم : 
إن الرسول إنما كان يستحق من الخمس خمسه» وقال بعض هؤلاء: 
[3] أخرجه الإمام أحمد (۸۲/۲٤)ء‏ والبخاري )٤۹/6(‏ عن أبي هريرة ظه. 
وجاء نحوه من حديثي جابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفيان طن وهي على 


التوالي: عند الإمام أحمد (۳۰۳/۳» ۰۳۱۳ ۰۳۹۹ ۳۸۵) و(٤/١١۱)ء‏ والبخاري )٤۹/5‏ 
و(۱۱۸/۷) و(۱/٦۲)‏ و(٤/۹٤)‏ و(۹/۸٤۱)»›‏ ومسلم (۳/ ۰۱٦۸۲‏ ۱۹۸۳) و(۲/ ۷۱۹). 


1۲ 


وكذلك كان يستحق من خمس الفيء خمسه. وهذه الأقوال توجد في 
كلام طوائف من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم» وهذا غلط من 
وجوه : 

منها أن الرسول لم يكن يملك هذه الأموال كما يملك الناس أموالهم» ولا 
كما يتصرف الملوك في ملكهم» فإن هؤلاء وهؤلاء لهم أن يصرفوا أموالهم في 
المباحات» فإما أن يكون مالكاً له فيصرفه فى أغراضه الخاصة»ء وإما أن يكون 
لكا يضرف ف مةه لى TO‏ 
قال الله سبحانه وتعال : ۰ 


ا 


لدا عطائا مانن أو سيك بر حاب )€ 1ص] أي أعط من شنت 
واحرم من شئت ولا حساب عليك» ونبینا هه کان عبداً رسولاً لا يعطي إلا من 
عبادة الله وطاعته له. 

ومنها أن النبى لا يورث» ولو كان ملكاًء فإن الأنبياء لا يورثونء فإذا كان 
ملوك الأنبياء لم يكونوا مُلَاكاً كما يملك الناس أموالهم» فكيف يكون صفوة 
الرسل الذي هو عد سول مالکا؟ 

ومنها أن النبي بي كان ينفق على نفسه وعياله قدر الحاجة» ويصرف سائر 
المال فى طاعة الله لا يستفضله» وليست هذه حال المُلاك» بل المال الذي 
يتصرف فيه کله هو مال الله ورسولهء بمعنى أن الله أمر رسوله أن يصرف ذلك 
المال في طاعته» فتجب طاعته في قسمه» كما تجب طاعته في سائر ما ڀأمر به 
فإن ون بطع الرَسولّ ققد اام اله € [النساء: ۸°[ وهو في ذلك مبلّغ عن الله . 
والأموال التي كان يقسمها النبي بي على وجهين : 

منها ما تعیّن مستحقه ومصرفه کالمواریث . 

ومنها ما يحتاج إلى اجتهاده ونظره ورأيه. فإنما أمر الله به: منه ما هو 
محدود بالشرع كالصلوات الخمس وطواف الأسبوع بالبيت» ومنه ما يرجع في 
قدره إلى اجتهاد المأمورء فیزیده وینقصه بحسب المصلحة التي يحبها الله فمن 

1۳ 


هذا ما ات تفق عليه الناس› ومنه ما تنازعوا فيه کتنازع الفقهاء فيما يجب للزوجات 
من النفقة› هل هي مقدرة في الشرع أم يرجع فيها إلى العرف فيختلف في قدرها 
وصفتها باختلاف أحوال الناس؟ وجمهور الفقهاء على القول الثاني» وهو 
الصواب لقول النبي بلا لهند: 


«خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» 
وقال أيضاً في خطبته بعُرَنة: 


اللنساء كسوتهن ونفقتهن بالمعروف. وكذلك تنازعوا أيضاً فيما يجب 
من الكفارات» هل هو مقدر بالشرع أو بالعرف» فما أضيف إلى الله والرسول 
من الأموال فإن المرجع في قسمته إلى أمر الرسول ياء بخلاف ما سمي 
مستحقره کالمواریٹث› ولهذا قال النبي بيو عام حنين : 


اليس لي مما أفاء الله علیکم إل الخمس› واللخمس مردود علیکہ». 


5 أخرجه الإمام أحمد .)۲٠١ ٠۰ ۳۹/٩)‏ والبخاري (۳۹/۳) و(/۱۹۳ء )۱۹٤‏ 
و(۱۱۹/۸)» ومسلم (۱۳۳۸/۳)ء وأبو داود »)۳٣۳۲(‏ والنسائي »)۲٤۷/۸(‏ وابن ماجه 
۲9 من حديث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

آخرجه مسلم (۲/ »)۸٩۰‏ وأبو داود (۱۹۰۵)» وابن ماجه )۳۰۷٤(‏ من حدیث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قصة حجة النبي ية بلفظ : «ولهنَ عليكم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف؟ . 

[۴[ أخرجه الإمام أحمد (١/۳۹)ء‏ والنسائي )۱١١/۷(‏ من طريق أبي سلام الأسود 
عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت ظ4 وأبو سلام - واسمه ممطور ‏ قال عنه 
الحافظ : ثقة يرسل»؛ وقال ابن أبي حاتم في «المراسيل؛ (ص١۳٠):‏ سمعت أبي يقول: إنه 
روی عن آبي أمامة مرسل .اھ. 

وفي سنده كذلك عبد الرحمن بن عياش - وهو عبد الرحمن بن الحارث بن 
عبد الله بن عياش وهو صدوق له أوهام» كما في «التقريب». 

وللحديث طريق أخرى عن عبادة» عند الإمام أحمد )0/ ۳17« (Y1‏ لکن فيها ہو 
بكر بن عبد الله بن أبي مريم» وهو ضعيف . 

وله شاهد من حديث آم حبيبة بنت العرباض بن سارية عن أبيها ظ4 أخرجه الإمام 
أحمد (۱۲۷/6)» ورجال إسناده ثقات غير آم حبيبة هذه قال الحافظ في «التقريب): 
مقبولة. 


i: 


أي ليس له بحكم القسم الذي يرجع فيه إلى اجتهاده ونظره الخاص إلا الخمس› 
ولهذا قال: «وهو مرود عليكم» بخلاف أربعة أخماس الغنيمة» فإنه لمن شهد 
الوقعة» ولهذا كانت الغنائم يقسمها الأمراء بين الغانمين» والخمس يرفع إلى 
الخلفاء الراشدين المهديين» الذين خلفوا رسول الله ية في أمته» فيقسمونها 
بأمرهم» وأما أربعة الأخماس فإنما يرجعون فيها ليعلم حكم الله ورسوله» كما 
يستفتى المستفتي» وكما كانوا في الحدود بمعرفة الأمر الشرعي» والنبي بلا 
أعطى المؤلفة قلوبهم من غنائم حنين ما أعطاهم» فقيل: إن ذلك كان من 
الخمس» وقيل: من أصل الغنيمة» وعلى هذا القول فهو فعل ذلك لطيب نفوس 
المؤمنين بذلك» ولهذا أجاب من عتب من الأنصار بما أزال عتبه» وأراد 
تعويضهم عن ذلك ومن الناس من يقول: الغنيمة قبل القسمة لم يملكها 


= وأخرجه أيضاً الإمام مالك (٥4۸)ء‏ والنسائي )۱۳١/۷(‏ من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده - لكن عند مالك: عن عمرو بن شعيب أن رسول الله بد. . یعنی 


مرسلا ۔. 
أما طريق النسائي ففيها ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. 
فالحدیث بمجموع طرقه صحیح إن شاء الله تعالی . 
م رجت للحدیث إستدا سيدا مد آي O‏ 


ا لا غبار عل إن شام الله لکن ذکر ابن u‏ 3 في «المراسیل» 
عن أبيه أن رواية اي سلام الأسود عن عمرو بن عبسة مرسلة» ونقلها أيضاً الحافظ في 
«التهذيب» ولم يتعقبه بشيء› فقد جاء التصريح بسماع أبي سلام من عمرو بن عبسة في هذا 
الإسناد كما ترى وهو كاف لدفع ذلك القول والله أعلم. 

[ا] قصة عتب الأنصار طب جميعاً على تقسيم رسول الله بلا غنائم حنين» وجوابه لهم 
أخرجها الإمام أحمد (۳/ ۱۸ء ۱۹۹ ۷۲ ۱۸۸ ۲۰۱ .)۲٤۹ ۲٤١‏ والبخاري /٩(‏ 
»)۱١١ ٤‏ ومسلم (۲/ »)۷۳٣ - ۷۳٤‏ والترمذي (أبواب المناقب) (باب فضل الأنصار 
وقريش) عن نس ط4 

ومن حديث عبد الله بن زيد ا عند الإمام أحمد «(f۲/%‏ والبخاري )0/ 1۰4(« 
ومسلم (۷۳۸/۲). 

وأخرجها أيضاً الإمام أحمد (۴/ »٥۷‏ ١۷)ء‏ وابن إسحاق في «السيرة» - «سيرة ابن 
هشام» )۱٤۱/6(‏ - من حديث أبي سعيد الخدري ط4 بإسناد صحيح . 


0 


الغانمونء وأن لاإمام أن يتصرف فيها باجتهاده» كما هو مذكور في غير هذا 
الموضع› فإن المقصود هنا بيان حال العبد المحض لله الذي يعبده ويستعينه» 
فیعمل له ویستعینه ویحقق قوله: 

لإاك نعبد وباك َي 46 [الفاتحة] توحيد الإلهية وتوحيد 
الربوبية» وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية» والربوبية تستلزم الإلهيةء فإن 
أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران» 
کما في قوله: 


فل أَعوذُ برب التاس €9 میت الاس © رک اکس © 4 


از لَه رب للم ( 9 ت [الفاتحة] فجمع بين الاسمين: اسم الإله 
سم الرب» فإن الإله هو المعبود الذي يستحق أن يعبد» والرب هو الذي يَرْبُ 


عبده فيدبره» ولهذا كانت العبادة متعلقة باسمه الله والسؤال متعلقاً باسمه 
الرب» فإن العبادة هي الغاية التي لها خلقناء والإلهية هي الغاية» والربوبية 
تتضمن خلق الخلق وإنشاءهم» فهي تتضمن ابتداء حالهم» والمصلي إذا قال : 

لإاك نعبد وباك سيين 46 [الفانحة] بدأ بالمقصود الذي هو 
الغاية» على الوسيلة التي هي البدايةء فالعبادة غاية مقصودةء والاستعانة وسيلة 
إليهاء تلك حكمة» وهذا سبب. فالفرق بين العلة الغائية والعلة الفاعلة معروف»› 
ولهذا يقال: أول الفكرة خر العمل» وآخر البغية آخر الدرك» والعلة الغائية 
متقدمة في التصور والإرادة» وهي متأخرة في الوجود» فالمؤمن يقصد عبادة الله 
ابتداءء وهو يعلم أن ذلك لا يحصل إلا بإعانته» فيقول: 

لإاك نس وباك نت @+ [الفاتحة] ولما كانت العبادة متعلقة 
باسم الله جاءت الأذكار المشروعة بهذا الاسم» مثل كلمات الأذان: الله 
أكبر الله أكبر»» ومثل الشهادتين: «أشهد أن لا إله إلا الله [أشهد أن محمدا 
رسول الله])» ومثل التشهد: «التحيات لله» ومثل التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». وأما السؤال 
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فکثیراً ما يجيء باسم الرب»› کقول آدم وحواء عليهما السلام 


ورا ظا | نش نفستا وان ا قفر ل 6 لا ورحَسنًا i)‏ مِنَ الْحَسرنَ 4% [الأععراف : 


۳ وقول نوح : 
ر ن آمو بک أن انتک ما س لی پو عِذّ 4 [مود: 4۷] وقول 
موس عليه السلام: 
رب إن لمت فى عفر لى € [القصص: ]١١‏ وقول الخليل عليه السلام: 
زَا گت ين درق پرا ع فی نع عند بيك المحم رتا لييو 


ر ص م م fle‏ 


ت فاجُعَل أفدة ص الَا توۍ للم وارزقهم م ن الَمَرَّتِ ¢ [إبراهيم: ۳۷] 


ری 2 


| َك أ eno‏ 
7 ا و ف الا عة ون الخرة سَ٤‏ رقا عَدَابَ كار (© 4 
[البقرة] ومثل هذا كثير» وقد نقل عن مالك أنه قال: أكره للرجل أن يقول في 
دعائه: يا سيدي يا سيدي» یا حنان یا منان» ولکن يدعو ہما دعت به الأنبياء: 
و ا ع ال فن اال وال كمال عو أزل الات ات 


رەس د م رر ت 
یذکرونَ الله قیدما وفعودا لی جنوبِهم ‏ [آل عمران: :]۱٩١‏ 


141 ااك فإذا سبق إلى قلب الفا السؤال ناسبه أن يسأله باسمه 
الرب» وإن سأله باسم الله لتضمنه اسم الرب كان e‏ وأما إذا سبق إلى قلبه 
قصد العبادة فاسم الله أولى بذلك» ولذلك إذا بدأ بالثناء ذكر اسم اللهء وإذا 
قصد الدعاء دعا باسم الرب› ولهذا قال يونس : 

ل إل إا أت سبك إن كت يِن الظلليي )€ وقال آدم: 

ر کا اش رن لر تفر تا ریحتا ق يِن الْسَين ©4 

[الأعراف] فإن يونس عليه السلام ذهب a‏ وقال تعالیٰ : 

اتر لیر ريك ولا کن كصاجب الوت [القلم: ]٤۸‏ وقال تعال : 
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تمه لوت هر ملم 463 [الصافات] ففعل ما يلام عليه» فكان 
المناسب لحاله أن يبدأ بالثناء على ربه والاعتراف بأنه لا إله إلا هو فهو الذي 
يستحق أن يعبد دون غيره» فلا يطاع الهوىء فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله 
وحده» وقد روي أن يونس عليه السلام ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن 
أظلّهم وخاف أن ينسبوه إلى الكذب» فغاضب وفعل ما اقتضى الكلام الذي 
ذکره الله تعالی» وأن يقال: لہ إلّه إل أ ¢ وهذا ا ا 
سوی الله من الإلهية» سواء صدر ذلك [عن] هوى النفس أ و طاعة الخلق أو غير 
لك وهنا فال: 

لسبحتك إي كت يِن ألِييكَ 4 والعبد يقول مشل هذا الكلام فيما 
یظنه وهو غير مطابق» وفیما یریده وهو غير حسن»› وأما آدم عليه السلام فانه 
اعترف ر بذنبه فقال : 


لتا اسا [الأعراف: ]۲١‏ ولم يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما 
أمر الله به مما يزاحم الإلهية» بل ظن صدق الشيطان الذي : 


قاسمهما إن لكا لين التصحبت لادلا بور € [الأعراف]ء فالشيطان 
غرهما وأظهر نصحهماء فكانا في قبول غروره وما أظهر من نصحه» حالهما 
مناسبا لقولهما 

وربا ظمتآً اس € [الأعراف : ]۲١‏ لما حصل من التفريط لا لأجل هوى 
وحظ يزاحم الإلهيةء وكانا محتاجين إلى أن يريهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهما 
حتى لا يترا بمثل ذلك» فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهماء الذي لا يقضي 
حاجتهما غيره» وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية» بما حصل 
من المغاضبة وكراهة إنجاء أولئك» ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء 
آخر» ما یوجب تجرید محبته له وتألهه له» وآن یقول: لا إل إل أت ) فإن 
قول العبد: لا لله إل أت ) يمحو أن يتخذ إلهه هواه وقد روي : 


«ما تحت آديم السماء إله يعبد» أعظم عند الله من هوى متبع»“ فكمل 


[ا أخرجه الطبراني في «الكبير» )۷٠٠۲(‏ عن أبي أمامة ظجه» بلفظ : «ما تحت ظل د 


TA 


يونس صلوات الله عليه تحقيق إلهيته لله ومحو الهو الذي بتخذ إلهاً من دونه» 
فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقیق قوله: 

لل إِلّهَ إل أت € إرادة تزاحم إلهية الحق» بل كان مخلصاً لله الدينء 
إذ كان من أفضل عباد الله المخلصين . 

وأيضاً فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له» فيبقى فيه نوع مغاضبة 
للقدر» ومعارضة له في خلقه وأمره» ووساوس في حكمته ورحمته» فيحتاج 
العبد أن ينفي عنه شيئين : الآراء الفاسدة» والأهواء الفاسدة» فيعلم أن الحكمة 
والعدل فيما اقتضاه علمه وحكمته» لا فيما اقتضاه علم العبد وحكمته» ويكون 
هواه تبعاً لما أمر الله به» فلا یکون له مع أمر الله وحكمه هوى يخالف ذلك» 
قال الله تعالیٰ : 
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7ک f ll‏ 2 ري ور صر . 4 3 4 1 3 
للا ورك لا روت حى یکو یما سجر بتر م ا کم ذا فن 


أنشهم حًا ًا هيت سلما سلما )€ [الساء] وقد روي عنه اة أنه قال : 


«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حت يكون ر ا لاا تت ب 
رواه أبو حاتم في «صحيحه)'» وفي «الصحيح» أن عمر قال له: 
( 


اوسر ا افد لات أحث إلى من تفي قال الان ا عم" : 
وفي «الصحيح» عنه با أنه قال : 


السماء. . ٠.‏ وهو حديث واو جداًء بل موضوع» ففي سنده الحسن بن دينار - وهو الحسن بن . 
واصل - وقد كذبه أحمد ويحيى وأبو حاتم وأبو خيثمة» وتركه ابن المبارك ووكيع وغيرهما. 
وكذا شيخه فى هذا الإسنادء وهو الخصيب بن جحدر فقد كذبه شعبة والقطان وابن معين› 
قال احم ل ركش يةد وقال المغاري كلاب ادى عله شع أهه انظ 
ترجمتهما في «المیزان .)٠١۳ ۰٤۸۷ /١(‏ 

[ا] يعني به ابن حبان البستي» ولم أجد هذا الحديث عنده ولا عند غيره سوى ما ذكره 
النووي في «أربعينه (برقم )٤١‏ وعزاه لكتاب «الحجة» وصحح إسناده» وتعقبه ابن رجب في 
«جامع العلوم والحكم؟ (ص٤٠۳)‏ في تصحيحه» كما وعزاه لآخرين منهم الحافظ أبو نعيم في 
كتاب «الأربعين» التي اشترط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع 
الناقلون على عدالة ناقليه» وال أعلم. 

أخرج الإمام أحمد (٤/۳۳۹)ء‏ والبخاري (۲۱۸/۷) عن عبد الله بن هشام طلله = 
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يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين»'. وقال تعالی : 
لفل لن کہ نالم ناؤڪم کاغونکم داج ویون انول اشر 
وره سو كسادها رسكن ترضوتها أحبّ اتم تش ورسولي وَجهاږ 
في سیل lk‏ ات له امي € [التوبة: ]۲١‏ فإذا كان الإيمان لا يحصل 
حت يحکم العبد رسوله ویسلم له» ویکون هواه تبعاً لما جاء به» ویکون 
الرسول والجهاد في سبيله مقدماً على حب الإنسان نفسه وماله وأهله» فكيف في 
تحکیمه الله تعالی والتسلیم له؟ 


فمن رأى قوماً يستحقون العذاب في ظنه وقد غفر الله لهم ورحمهم وكره 
هو ذلك» فهذا إما أن يكون عن إرادة تخالف حكم الله وإما عن ظن يخالف 
علم الله والله عليم حكيم. وإذا علمت أنه عليم وأنه حكيم لم يبق لكراهة ما 
فعله وجه» وهذا یکون فیما أمر به» وفیما خلقه ولم یأمرنا أن نکرهه ونغضب 
عليه» فأما ما أمرنا بكراهته من الموجودات كالكفر والفسوق والعصيان»ء فعلينا 
أن نطيعه في أمره» بخلاف توبته على عباده وإنجاثه إياهم من العذاب» فإن هذا 
من مفعولاته التي لم يأمرنا أن نكرههاء بل هي مما يحبهاء فإنه ييب ألَوَينَ 
ويب لبرت © 4 البقرةاء فكراهة هذا من نوع اتباع الإرادة المزاحمة 


للولهية» فعلى صاحبها أن يحقق توحيد الإلهية فيقول: 


جد زهرة بن معبد - قال: كنا مع النبي ية وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال له عمر: يا 
رسول الله لأنت أحب إلييّ من كل شيء إلا من نفسي» فقال النبي يا له: «لا والذي نفسي 
بيده» حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنه الآن واله لأنت أحب إلى من 
نفسي» فقال النبي به «الآن يا عمرا. 

Û‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۰۱۷۷ ۲۰۷» ۲۷١‏ ۲۷۸)ء والبخاري »)۹/١(‏ ومسلم 
۷/0 والنسائي (۸/١۱۱)ء‏ وابن ماجه )٦۷(‏ عن أنس طله» ولفظ البخاري: «من والده 
وولده. . ٠.‏ بتقديم الوالد على الولدء وكلا اللفظين لأحمد. 

وأخرجه من طريق أخرى عن أنس كل من مسلم »)٦۷ /١(‏ والنسائي (۸/ )٠٠١‏ بلفظ : 
« يؤمن أحدكم - وفي رواية : عبد» وفي رواية: رجل - حتى أكون أحب إليه من أهله وماله 
- وفي رواية: من ماله وأهله - والناس أجمعين». 

وأخرجه البخاري (١/۹)ء‏ والنسائي (۸/ )١٠١‏ من حديث أبي هريرة ط4 بلفظ مقارب . 


11۰ 


و ا ان تحت ما یت ررض فا برض :وتام 
ہما یأمرء وننھی عما ینهی» فإذا كان يحب الوب ويب ابوت © 4 
[البقرة]ء فعلينا أن نحبهم ولا نألّه مراداتنا المخالفة لمحابه» والكلام في هذا 
المقام مبني على أصل وهو أن الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون 
به عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» ولهذا وجب الإيمان بكل ما 
أوتوه» كما قال تعالى : 

ولوا ماما پا وا انر ینا وما أ إک إيعر ينتيل إشكق وَبقفوبَ 
اساي وم أو کک اوق e‏ 

ر شب © بان E‏ 

ا بهم أنه وهو اسي المي © € [البقرة]. وقال: 
[البقرة:۱۷۷]. وقال: 


ام رسوا سول 4 نًِ َه يِن َيِه هه والمۇمتور e‏ ءامن ا باو و 2 یکیو کد 


ورسلوء لا فرق بیت حه ن وشل واوا ینتا والعتا ٠‏ عفرا را وإ 


ِن 


الد ©4 [البقرة] بخلاف غير الأنبياء ا ليسوا معصومين كما عصم 
الأنبياء» ولو كانوا أولياء لله» ولهذا من سب نبياً من الأنبياء قتل باتفاق 
الفقهاء"» ومن سب غيرهم لم يقتل» وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي التي 


[] قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (ص۳) ما نصه: (هذا مذهب 
عليه عامة أهل العلمء قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي باز 
القتل› وممن قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعي› قال : وحکي عن 
النعمان لا يقتل» يعني الذي هم عليه من الشرك أعظم . 

وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أل حد من 
سب النبي ية القتل كما أن حد من سب غيره الجلد. 

وهذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصد ر الأول من الصحابة 
والتابعين» أو أنه آراد به إجماعهم على آن ساب النبي ية يجب تتله إذا كان مسلماًء وكذلك 
قيده القاضي عياض» فقال: أجمعت الأمة على قتل متتقّصه من المسلمين وسابه. 

وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. 
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يحصل بها مقصود النبوة والرسالةء فإن النبي هو المنبئ عن الله» والرسول هو 
الذي أرسله الله تعالى» وكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً. والعصمة فيما 
يبلغونه عن الله ثابتة» فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق المسلمين» ولكن هل 
يصدر ما يستدركه الله» فينسخ ما يلقي الشيطان» ويحكم الله آياته؟ هذا فيه 
قولان» والمأثور عن السلف يوافق القرآن بذلك» والذين منعوا ذلك من 
المتأخرين طعنوا فيما ينقل من الزيادة في سورة النجم بقوله: 


«تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجئ» وقالوا: إن هذا لم يثبت 
ومن علم أنه ثبت قال: هذا ألقاه الشيطان في مسامعهم ولم يلفظ به 
الرسول ية ولكن وارد على هذا التقدير أيضاًء وقالوا في قوله: إل 
إا تم آلقى ليطن ن مَْبَيَوِء ‏ [الحج: ]٠١‏ هو حديث النفس» وأما الذين 
OT‏ هذا منقول نقلاً ثابتاً لا يمكن القدح فيه» 
والقرآن یدل عليه بقوله: 


= وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: أجمع المسلمون على أن من 
سب الله آو سب رسوله اة آو دفع شيثاً مما أنزل اله عز وجل أو قتل نبياً من أنبياء اله عز 
وجل: أنه كافر بذلك وإِن کان مقراً بكل ما آنزل الله . 

قال الخطابي: لا أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله. 

وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي ية والمتنقص له كافرء 
والوعيد جاء عليه بعذاب الله له» وحكمه عند الأئمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر. 

وتحرير القول فيه: أن السابٍ إن كان مسلماً فإنه يَكفر ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم» وقد تقدم ممن حكى الإجماع على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره» 
وإن کان ذمياً فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينةء وسيأتي حكاية ألفاظهم» وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث) انتهى . 


ٹم حکی شيخ الإسلام نصوص الأئمة الأربعة رحمهم الله في ذلك» والذي يهمنا أنه 
حكى الأدلة من الكتاب والسنة على كفر الشاتم وقتله أو على أحدهما إذا لم يكن معاهداً وإن 
کان مظهراً للإسلام من صفحة )۲١(‏ إلى صفحة )٠٠١(‏ في المسألة الأولى من كتابه ذاك»ء 
واستدل على ذلك بثماني آیات من القرآن الكريم وبخمسة عشر دليلاً من السنة النبوية» وذكر 
أيضاً أدلة على إجماعغ الصحابة على ذلك» وبين أنها توافق القياس أيضاً من عشرة أوجه» 
وذكر خلال ذلك کلاماً کثیراً فجزاه الله خيراً. 
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من لك من رسول i‏ تي إا إا تم آلقى الَيطنُ ن 


کک ما بھی ليطن تر بحم اله لسو له عير حير 3 
لل ا ى الط فة للت ف ر ولقايية بهم وبك يمين 
ل و یر @ ی ایی اونا الام ائه احق ین ريل فووا پو 

فخت لم لوهم ول له ماد لیت امنا إل يلر سير 3© 4 [الحجا 


ا الآثار فى تفسير هذه الآية معروفة i‏ التفسير والحديث› 
والقرآن يوافق ذلك فإن نسخ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون 


[] هذه القصة ذكرها المفسرون - من طرق - عند الآيات السابقة من سورة الحج» ولم 
يصح شيء منها ولم يثبت» فهي كلها معلة بالإرسال والضعف والجهالة» وليس منها ما يصلح 
للاحتجاج به. 

ونقل الرازي في «تفسيره» (/۱۹۳) عن ابن خزيمة أنه قال: (هذا من وضع الزنادقة)» 
وقال البيهقى: (هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل). 

وقد ألف الألباني رسالة خاصة في هذه القصة سماها «نصب المجانيق لنسف قصة 
الغرانيق؛ [وهي من مطبوعاتنا] جمع فيها روايات القصة من كتب التفسير وأسباب النزول 
وغیرها وتكلم على أسانيدها وبين بطلانها من جهة السند» ثم قال تحت عنوان (بيان بطلان 
القصة متناً) (ص۱۸) : 

(تلك هي روايات القصة» وهي كلها كما رأيت معلّة بالإرسال والضعف والجهالةء 
فليس فيها ما يصلح للاحتجاج به» لا سيما في مثل هذا الأمر الخطير. ثم إن مما يؤكد 
ضعفها بل بطلانها ما فيها من الاختلاف والنكارة مما لا يليق بمقام النبوة والرسالة» وإليك 
البیان) ثم ذكر سبعةٌ من وجوه الظطعن قى ن القع وقال عقا (ھن۱۹): 

(فثبت مما تقدم بطلان هذه القصة سنداً ومتناًء والحمد لله على توفیقه وهدایته)› 
وأخيراً عقب ذلك بذكر بعض النقول عن جماعة من الأئمة العلماء الذين أنكروا هذه القصة 
بشدة وبينوا بطلانهاء ومن ھۇلاء: ابن كثير في «التفسير؛ )۳/ 4(« وابن العربي في «أحكام 
القرآن»» والقاضي عیاض في «الشفا»» والرازي في «تفسیره» /٦(‏ ۱۹۳ ۔ ۱۹۷)» والقرطبي في 
«أحكام القرآن»؛ »)۸٤ - ۸٠ /١١(‏ والشوكاني في «فتح القدير» (۳/ ۷٤۲)ء‏ والآلوسي في 
«روح المعاني» )۱۹١4 - ٠١١ /١۷(‏ وغيرهم. فجاءت رسالة الألباني - كما قال في مقدمته - 
فريدة في بابهاء قوية في موضوعها» ترفع حيرة ة الأخ المؤمن وتطيح بشبهة الملحد الأرعن› 
فجزاه الله خیراً. 

وهناك فائدة أخرى بينها صاحب «الظلال»؛ )٤٠٠١ /٦(‏ وهي أن سياق السورة ذاته ينفي 
هذه الزيادة نفياً قاطعاًء وإليك نص كلامه: 

(وقد رفضت منذ الوهلة الأولى تلك الروايات جميعاًء فهي فضلاً عن مجافاتها لعصمة = 
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لرفع ما وقع في آياته» وتمييز الحق من الباطل› حتی لا تختلط آیاته بغیرهاء 
وجعل ما القی (البلن ت یت فی اریم ری داید رمم إن 
يكون ذلك ظاهراً يسمعه الناس» لا باطناً في النفس» والفتنة التي تحصل بهذا 
النوع من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من النسخ» وهذا النوع 
أدل على صدق الرسول ية وبعده عن الهوى من ذلك النوع» فإنه إذا كان يأمر 
بأمر ثم يأمر بخلافه» وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك فإذ قال عن 
نفسه: إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ»› وإن ذلك المرفوع الذي 
نسخه الله ليس كذلك. كان أدل على اعتماده للصدق» وقوله الحق» وهذا كما 
قالت عائشة رضي الله عنها: 


لو کان محمد کاتماً شیا من الوحي لكتم هذه الآية لون في a‏ 
e A‏ ەر ا 
آل 


يه وخی الاس والله ۶ حي ۹ تخشله ي [الأحسزاب: .[v‏ آلا تری أن 
ا أن ينصر كل ما قاله» ولو کان خطاًء فبیان 
الرسول بلا أن الله أحكم آياته» ونسخ ما ألقاه الشيطان» هو أدل على تحريه 


- النبوة وحفظ الذكر من العبث والتحريف فإن سياق السورة ذاته ينفيها نفياً قاطعاًء إذ أنه 
يتصدى لتوهين عقيدة المشركين في هذه الآلهة وأساطيرهم حولهاء فلا مجال لإدخال هاتين 
العبارتين في سياق السورة بحال» حتى على قول من قال: إن الشيطان ألقى بهما في أسماع 
المشركين دون المسلمين» فهؤلاء المشركون كانوا عرباً يتذوقون لغتهم» وحين يسمعون هاتين 
العبارتين المقحمتين ويسمعون بعدهما: 

Si}‏ گر وه الأ 9© بك إ4 تة يبك @ إن هى إل اناه يشنو آم 
وماباوگ ا رل َه ا ن سَلْنِ . .الخ ويسمعون بعد ذلك: ,3 ن أل لا بين بالكخة لسو 
الیگ نی آلا 9 را م بي ين لر إن يم إلا الى وَل ى لا نى يح الق س 
(68) ویسمعون قبله: 

4 وکر ِن می فی اَلسَمَوبِ لا ننن عم یا إلا من ب أن ادن الله لمن فاه ور 
© النجہا حين يسمعون هذا السياق كله فإنهم لا يسجدون مع الرضول - ا لأن 
الكلام لا يستقيم› والثناء على على آلهتهم و تقرير أن لها شفاعة ترتجى لا يستقيم› وهم لم یکونوا 
أغبياء كخباء الذين افتروا هذه الروايات التي تلقفها منهم المستشرقون مغرضين أو جاهلين) 
انتهی» وجزاه الله خيراً. 

[1] أخرجه الإمام أحمد ۱/۷٤۲ء‏ ١١۲)ء‏ ومسلم /١(‏ ١١٠)ء‏ والترمذي (تفسير سورة 
الأحزاب) عن عائشة رضي الله عنها» وهو عند البخاري معلقاً (۸/ .)٠١١‏ 
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للصدق وبراءته من الكذب» وهذا هو المقصود بالرسالةء فإنه الصادق 
المصدوق بيا تسليماً» ولهذا کان تکذیبه كفراً محضاً بلا ريب . 

وأما العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع» هل هو 
ثابت بالعقل أو بالسمع؟ ومتنازعون في العصمة من الكبائر أو الصغائر أو من 
بعضهاء أم هل العصمة إنما هي في الإقرار عليها لا في فعلها؟ أم لا يجب 
القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط» وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب قبل 
المبعث أم لا؟ والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع . 

والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن الساف 
إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقاًء والرد على من يقول: إنه يجوز 
إقرارهم عليهاء وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول» 
وحجج النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء» فإن القائلين بالعصمة 
احتجوا بأن التأسي بهم مشروع» وذلك لا يجوز إلا من تجويز كون الأفعال 
ذنوباًء ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما نهوا 
ورجعوا عنه» كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه» فأما ما 
نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأموراً به ولا منهياً عنه» فضلاً عن 
وجوب اتباعه والطاعة فيه. 

وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافى الكمال» أو أنها ممن عظمت 
عليه النعمة أقبح»› أو أنها توجب التنفير» أو نحو ذلك فن الح العقبة: فهذا 
إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع» وإلا فالتوبة النصوح التي 
يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه» كما قال بعض السلف: 
(كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة). وقال آخر: (لو لم 
تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه). وقد ثبت في 
«الصحاح» حديث التوبة : 

«لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلاً وبه مهلكة ومعةٌ راحلته عليها 
طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حتى اشتد 
عليه الحرّ والعطش» أو ما شاء الله» قال: أرجع إلى مكاني» فرجع فنام نومة» 
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ثم رفع رأسه» فإذا راحلته عنده»“ وقد قال تعالی : 

3 له يحب لوبي ويب سبيت (©© € [الغرة] وقال تعالى : 

r °‏ رص > ٍ rh‏ ےس 2 
إلا من تاب وتاس ومیل ملا صلا تاؤلهت ييل الله سيَعاتهم 
ستل ¢ [الفرقان: »]۷١‏ وقد تبت في «الصحيح» حدیٹث الذي يعرض الله 
صغار ذنوبه ویخبیء عنه کبارهاء وهو مشفق من کبارها أن تظهر»ء فقول الله له: 


«إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنةء فيقول: أي ربي إن 
لي سيثات لم أرهاء فإذا رأى تبديل السيثات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار 
التي. كان مشفقاً منها أن تظهر»". ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم 
من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديلء وقال طائفة من السلف› منهم سعيد 


إن العبد ليعمل الحسئة فيدخل بها النار» وإن العبد ليعمل السيغة فيدخل 


[1] آخرجه البخاري )۱٤٩/۷(‏ - واللفظ له ۔ ومسلم »)۲۱۰۳/٤(‏ وأحمد (۱/ ۴۸۲۳) 

وأخرج نحوه الإمام آحمد آیضاً (۲۱۳/۳)ء والبخاري »)۱٤۹/۷(‏ ومسلم ›۲٠٠٤/٤(‏ 
٠‏ من حديث أنس بن مالك له . 

وورد نحوه أيضاً من حديث أبى هريرة هه عند أحمد (۲/ ٠۲٤ ٠٠٠‏ ٤١۳٥)ء‏ 
ومسلم (٤/١٠٠۲)ء‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار)» 
وابن ماجه .)٤۲٤١۷(‏ 

ومن حديث النعمان بن بشيرء والبراء بن عازب رضى الله عنهما عند أحمد )۲۷١ /٤(‏ 
و(٤/۲۸۳)»‏ ومسلم (۲۱۰۳/6) و(٤/٤۲۱۰).‏ 

أخرج الإمام أحمد »)۱۷١ ء٠٠١۷ /١(‏ ومسلم /١(‏ ۱۷۷)» والترمذي (آبواب صفة 
جهنم) (باب ما جاء آن للنار نفسين وما ذكر من يخرج من النار من أهل التوحيد) عن أبي ذر 
4 قال: قال رسول الله ه: «إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنة» وآخر أهل النار 
خروجا منهاء رجل يؤتى به يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه 
کبارها» فتعرض عليه صغار ذنوبه» فیقال : عملت يوم کذا وکذا کذا وکذا وعملت يوم کذا 
وکذا کذا وکذا» فیقول: نعم» لا بستطیع أن ینکر وهو مشفق من کبار ذنوبه آن تعرض علیه» 
فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة» فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها هنا» قال أبو 
ذر: فلقد رأيت رسول الله به ضحك حتی بدت نواجذه. 
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ا ا َر ی ,3 و 8 ود ے 2و r aT‏ 
اوها لون لم کان طلوما جهولا © يعدب له لين وسقت 
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[الأحزاب] فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله 
عليهم» وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق 
هذا القول ما يتعذر إحصاؤهء والرادون لذلك تأؤّلوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية 
والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء والصفات» ونصوص القدر» ونصوص 
المعاد» وهي من جنس تأويلات القرامطة والباطنية التي يُعلم بالاضطرار أنها 
باطلة» وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه» وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم 
الأنبياء فيقع في تكذيبهم» ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم . 


ثم إن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل والإجماع» وهي العصمة في 
التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرّون بموجب ما بلغته الأنبياءء وإنما يقرون 
بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يَعَلَمُوت الكَكَبَ إل مان 4 
[البقرة: ۷۸]» والعصمة التي كانوا ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بهاء ولا 
حاجة بهم إليها عندهم» فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا بالإيمان به» فيتكلم 
أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله» ويدع ما يجب عليه من تصديق 
الأنبياء وطاعتهم» وهو الذي به تحصل السعادة» وبضده تحصل الشقاوة قال 
تعالیٰ : 


2 2 :0 ع 5 وروک 


تما يه ما حل ويم ما حِد . .€ [النور: ]٠٤‏ الآية» والله تعالى لم 
يذكر في القرآن شيئاً من ذلك عن نبي من الأنبياء إلا مقروناً بالتوبة والاستغفارء 
کقول آدم وزوجته : 
را کا اش رین لر تنیز ت ورحتا كن يت لكين ©4 
[الأعراف]. وقول نوح : 


ت 4 چے ٭ ر ا ر ر 2 
ورب إن اعود یک ل نتاک ما کس لى بوه عم إلا تعر لي ركنن 
كن يَنَ لسري €6 [مرد]. وقول الخليل عليه السلام: 
ريا عفر لي للد ومين يوم يموم الجساب (6) [إبراميم]. 
وقوله : 
وار أطْمَع أن يعفر لى حَطيت بوم آلب ل6 [الشعراء]. وقول موس 
عليه السلام: 
چ a e? t2‏ رزوی رک رچ ت 2 ES‏ 
وات وا قافر لا وارمتا وات حي ألعفري راڪب لتا فى هذه الي 


ت 
e‏ ر 


حسستَة وني اة إا هدا إيْك € [الأعراف]. وقوله: 
قال رب إن طلمت فى فَاعْفْرّ لي € [القصص: .]١١‏ وقوله: 
فلا آاق ال سبك بث إت اتا أو المزييت © € [الأاعراف]. 
وقوله تعالی عن داود: 
0 


fe EA e Se‏ ا کو ا ا کر ا کا عور 
9 فاستعفر رم وخر ركا وتاب فغفرنا لم ذلك وإن لم عندنا زلف وسن 


2 


رر 


ماب )€ [ص] وقوله تعالی عن سليمان: 


4 


٣ ۹ e ol 1‏ ت م ا e‏ 
ري غر لي مب لي لگا لا يى لمر ين بندى إل أت ارعَبُ 2©€) 
[ص]. وأما يوسف الصديق فلم يذكر الله عنه ذنباًء فلهذا لم يذكر الله عنه ما 
يناسب الذنب من الاستغفار بل قال: 
e a‏ 4 س روح ےم را 4 . e.‏ 

كك صرت عله الس ولتحساه ِنَم من عباوتا المْلَصِين + 
[بوسف]ء فأخبر عنه أنه صرف عنه السوء والفحشاء» وهذا يدل على أنه لم 
يصدر منه سوء ولا فحشاء وأما قوله: 


هھ رر ے 


وقد همت بو وهم با لول أن َم رهن ریه € [یوسف: .٤‏ فالهم 
اسم جنس تحته نوعان» كما قال الإمام أحمد: الهم همان: هي خطرات» وهم 
«إن العبد إذا هج بسيئة لم تكتب عليه فإذا تركها لله كتبت له حسنة» وإن 
عملها كتبت له سيئة واحدة» وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب له 
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حسنة» ولا تكتب عليه سيئة» ويوسف ية هم هما تركه لله» ولذلك 
صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه» وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي 
للذنب» وهو الهم» وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن 
الذنب لله» فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليهاء وقال 
تعالیٰ : 


کرت الیب اوا ا نمطي ڪن ليطن ڪر ڌا هم مبيرود 
4€ [الأعراف]ء yT‏ وجلس مجلس الرجل من 
المرأةء وأنه رأ صورة يعقوب عاضا على يده» وأمثال ذلك فكله مما لم 
يخبر الله به ولا رسوله» وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم _ 
من أعظم الناس كذباً على الأنبياء وقدحاً فيهم» وكل من نقله من المسلمين 
فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا بيه حرفاً وحدأًء وقوله: 


را ارخ إل الس لسار ا باشو إل ۶ رخ ر %7 [إيوسف: [Yo‏ 
فمن كلام امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بينة» لا يرتاب فيها من 
تدبر القرآن» حيث قال الله تعالى : 


وکال اليك اتون پو لا جا رسو قال 
لوو ای َع من ا ن يكيو ع 3 


ال ارخ 


€ e4 


ارج ب 

ا ا 
قال ما خطیکن لذ رود يوسب 
ع وص 4 لَه ۶ 6 عاد E‏ الت آم . 


ء 
س ت 
o: 2‏ 


اا ر + رو 2 ler 2 E‏ 


الح 1 راودنه عن دس4 ولنم له ¿ ارقن (ا) ذ 


ذ 
یی کت الا @ # ت ك شى إة الق لأانة اشن إلا 
ر ل ري غفور ج € [یرسف] فهذا کله کلام امرأة العزيز» ويوسف إذ 


[ا] جاء هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وبألفاظ متقاربة» فقد أخرجه الإمام أحمد 
.)٤۹۸ ٤۱١ ۰۲٤/۲(‏ والبخاري (۱۹۸/۸)» ومسلم »۱۱١/١(‏ ۱۱۸)» والترمذي (تفسير 
سورة الأنعام) من حديث أبي هريرة طه. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام آحمد (۰۲۲۷/۱ ۲۷۹ ۰۳۱۰ »)۳١۱‏ 
والبخاري (۷/ ۱۸۷)» ومسلم (۱۱۸/۱). 

وعن أنس ڪه أخرجه الإمام أحمد (۹/۳٤۱)ء‏ ومسلم .)٠٤١/١(‏ 


1۹ 


ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك ولا سمع كلامه ولا رآه» ولكن لما 
ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز : 

للك بعلم أن لم أنه بالنيٍّ € [يوسف: ]٠١‏ أني لم أخنه في حال مغيبه 
عني وإن كنت في حال شهوده راودته» فحينئذ قال «ألمَلك أثون وء أَسْسَحِْصَهُ 
لنقبى نا مم قال َك ألم لا مك اين 46 [يوسف]. وقد قال كثير من 
المفسرين إن هذا من كلام يوسف» ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول 
في غاية الفساد ولا دليل عليه» بل الأدلة تدل على نقيضه» وقد بسط الكلام 
على هذه الأمور في غير هذا الموضع» والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة ذي 
النون مما یلام علیه» کله مغفور بدله الله به حسنات» ورفع درجاته» وکان بعد 
خروجه من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع» قال تعالى : 

لای لر یك ولا تک كساجب لوت إہ ادى یو محم 9 لو أن تد 
نة من ريو ليد يالعاه وهشو مدوم ئ أجتبكة ر مجلم ين الج € € [القلم] 
وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال : 

ممه لوث وهر مل (©6) [الصانات] فأخبر أنه في تلك الحال 
ملم والمليم الذي فعل ما يلام عليه» فالملام في تلك الحال» لا في حال 
نبذه يلمر وهر سَقَمُ (€68 [الصافات]ء فكانت حاله بعد قوله: 


me‏ ے4 


الا إل إل ات سبڪتك ي ڪت بن الي (463. أرفع من حاله 
قبل أن يكون ما كان» والاعتبار بكمال النهاية لا بما جرىّ في البدايةء 
و«الأعمال بخواتيمها»"'» والله تعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم 
شيئاً» ثم علمه فنقله من حال النقص إلى حال الكمالء فلا يجوز أن يعتبر قدر 
الإنسان بما وقع منه قبل حال الكمال» بل الاعتبار بحال كماله» ويونس عليه 
الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل الأحوال» ومن 
هنا غلط من غلط في تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين» فإنهم اعتبروا 
كمال الملائكة مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطواء ولو اعتبروا حال الأنبياء 


Û‏ [حدیث رواه البخاري في الباب الخامس من کتاب القدر برقم )1¥( وغیره]. 


Y۰ 


والصالحين بعد دخول الجنان ورضا الرحمن وزوال كل ما فيه نقص وملام» 
وحصول كل ما فيه رحمة وسلام» حتى استقرَ بهم القرار #والمكيكة يدحون عم 
تن کل باپ €9 سم یکر با ص مم عمَىَ لار )€ [الرعد] فإذا اعتبرت 
تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من المخلوقين» وإلا فهل يجوز لعاقل 
أن يعتبر حال أحدهم قبل الكمال في مقام المدح والتفضيل والبراءة من النقائصس 
والعيوب» ولو اعتبر ذلك لاعتبر أحدهم وهو نطفةء ثم علقة» ثم مضغة» ثم 
حين نفخت فيه الروح» ثم هو وليد» ثم رضيع» ثم فطيم» إلى أحوال أخرء 
فعلم أن الواحد في هذه الحال لم تقم به صفات الكمال التي يستحق به كمال 
المدح والتفضيل» وتفضيله بها على كل صنف وجيل» وإنما فضله باعتبار الحال 
عند حصول الكمالء وما يظنه بعض الناس أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر 
قط أفضل ممن كان كافراً فأسلم ليس بصواب» بل الاعتبار بالعاقبة» وأيهما كان 
أتقى لله في عاقبته كان أفضل» فإنه من المعلوم أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد كفرهم» هم أفضل ممن ولد 
على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم» بل من عرف الشر وذاقه» ثم عرف 
الخیر وذاقه» فقد تکون معرفته بالخیر ومحبته له» ومعرفته بالشر وبغضه له» 
أكمل ممن لم يعرف الخير والشر ويذقهما كما ذاقهماء بل من لم يعرف إلا 
الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أنه شرء فإما أن يقع فيه» وإما أن لا ينكره كما 
أنکره الذي عرفه» ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


إنما ينقض عرى الإسلام عروة عروة» إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف 
الجاهلية"» وهو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن كمال الإسلام 
هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› > وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله» ومن 


أخرج الإمام أحمد في «المسند» )٠١٠/١(‏ بإسناد صحيح عن أبي أمامة الباهلي 
وه ۰ عن رسول الله َيه قال : «لينقضن عرا الإسلام عروة عروة» فكلما انتقضت عروة تشبث 
الناس بالتي تليهاء وأولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاة» . 
وأخرج أحمد أيضاً (۲/9) عن فيروز الديلمي طب قال: قال رسول الله باد : 
«لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة٤»‏ واا جید . 
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نشأً في المعروف لم يعرف غيره» فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرَره 
ما عند مَّن علمه» ولا يكون عنده من الجهاد لأهله ما عند الخبير بهم» ولهذا 
يوجد الخبير بالشر وأسبابه إذا كان حسن القصد عنده من الاحتراز عنه ومنع أهله 
والجهاد لهم»› ما ليس عند غيره» ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أعظم 
إيماناً وجهاداً ممن بعدهم» لكمال معرفتهم بالخير والشر» وكمال محبتهم للخير 
وبغضهم للشر»› لما علموه من حسن حال الإسلام والإيمان والعمل الصالح› 
وقبح حال الكفر والمعاصي» ولهذا يوجد من ذاق الفقر والمرض والخوف 
أحرص على الغنى والصحة والأمنء ممن لم يذق ذلك» ولهذا يقال: والضد 
يظهر حسنه الضده ويقال: وبضدها تتبين الأشياء» وكان عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يقول : 


لست بخب ولا يخدعني الخب". فالقلب السليم المحمود هو الذي يريد 
الخير لا الشر» وكمال ذلك بأن يعرف الخير والشر فأما من لا يعرف الشر فذاك 
نقص فيه لا یمدح به» وليس المراد أن كل من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون 
أعلم بذلك وأكره له ممن لم يذقه مطلقاًء» فإن هذا ليس بمطرد» بل قد يكون 
الطبيب أعلم بالأمراض من المرضى» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء 
الأديان» فهم أعلم الناس بما يصلح القلوب ويفسدهاء وإن كان أحدهم لم يذق 
من الشر ما ذاقه الناس» ولكن المراد أن من الناس من يحصل له بذوقه الشر من 
المعرفة به» والنفور عنه» والمحبة للخير» إذا ذاقه ما لا يحصل لبعض الناس»› 
مثل من کان مشرکا أو يهودياً» أو نصرانياً وقد عرف ما في الكفر من الشبهات 
والأقوال الفاسدة والظلمة والشر» ثم شرح الله صدره للإسلام وعرفه محاسن 
الإسلام؛ فإنه قد يكون أرغب فيه وأكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة 
الكفر والإسلام» بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا وحقيقة هذاء أو مقلد في 
مدح هذا وذم هذاء ومثال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده» 
أو ذاق المرض ثم ذاق العافية بعده» أو ذاق الخوف ثم ذاق الأمن بعده» فإن 


[] [انظر «العقد الفريد» .])٠۳١/١(‏ 
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محبة هذا ورغبته في العافية والأمن والشبع» ونفوره عن الجوع والخوف 
والمرض أعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف حقيقته» وكذلك من دخل مع 
أهل البدع والفجورء ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحاء ورزقه الجهاد 
في سبيل الله» فقد يكون بيانه لحالهم» وهجره لمساوئهم» وجهاده لهم»› أعظم 
من غيره» قال نعيم بن حماد الخزاعي وكان شديدا على الجهمية: 

أنا شديد عليهم لأني كنت منهم» وقد قال الله تعالى : 

لیے مکزا من بعد ما فوا ڈو ھدوا ورا ت رب ص 
TT‏ 
المشركون فتنوهم عن دينهم» ثم تاب الله عليهم» فهاجروا إلى الله ورسوله» 
وجاهدوا وصبروا» وكان عمر بن الخطاب وخالد ر بن الوليلہ رضي الله عنهما من 
أشد الناس على الإسلام» فلما أسلما تقدما على من سبقهما إلى الإسلام» وكان 
دونهما في الإيمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفارء 
والنصر لله ورسوله» وكان عمر لكونه أكمل إيماناً وإخلاصاً وصدقاً ومعرفة وفراسة 
ونوراً» أبعد عن هوى النفس» وأعلى همة في إقامة دين الله» مقدماً على سائر 
المسلمين غير أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين» وهذا وغيره مما يبين أن الاعتبار 
بكمال النهاية لا بنقص البداية» ومما يذكر في الإسرائيليات أن الله قال لداود: 

(أما الذنب فقد غفرناه» وأما الود فلا يعود)ء فهذا لو عرفت صحته لم 
يكن شرعاً لنا أن نبني ديننا على هذاء فإن دين محمد ية في التوبة جاء بما لم 
یجئ به شرع من قبله» ولهذا قال : 

«أنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة»“ وقد رفع به من الآصار والأغلال ما كان 
على من قبلناء وقد قال تعالى في كتابه العزيز: 


[] أخرج الإمام أحمد (۲/ ۳۹۰ »)٤١۷ ٤٠٤‏ ومسلم )۱۸۲۹/٤(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري 4 قال: سى لنا رسول الله ية نفسه أسماء» منها ما حفظناء فقال: «أنا 
محمد» وأحمد» والمقمّي» والحاشر»› ونبي التوبة» ونبي الرحمة) . 

ولمعرفة معاني أسمائه به راجع «زاد المعاده (۲۱/۱ - )۲١‏ حيث عقد ابن القيم 
رحمه الله فصلا في شرح معاني أسمائه بء ومما قال فيه: (وأما الحاشر» فالحشر هو الضم = 
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3ل آله بُ الوب َيب اللبيت )4 [البقرة)» وأخبر أنه تعال يفرح 
بتوبة عبده التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من الطعام والشراب 
والمركب إذا وجده بعد اليأس» فإذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك 
محبته» كيف يقال: إنه لا يعود لمودته وهو ألو الوذ © ذو لمش اليد 
فعا لما رڈ @( [البروج] ولكن وده وحبه بحسب ما يتقرب إليه العبد بعد 
التوبة» فإن كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة أفضل مما كان يأتي به 
قبل ذلك» كانت مودته له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» وإن كان 
أنقص كان الأمر أنقص» فإن الجزاء من جنس العمل»ء وما ريك بظكر 
َمَبيدال) € [فصلت] وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي بيا أنه قال: 


«يقول الله تعالى: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقب إلي 
عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبهء» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي 
يمشي» ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت في شيء أنا 
فاعله ترددي عند قبض نفس عبدي المؤمن»› یکره الموت وأکره مساءته» ولا بد 
له منه»""“. ومعلوم أن أفضل الأولياء بعد الأنبياء هم السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار» وكانت محبة الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم من الكفر 
والفسوق والعصيان أعظم محبة ومودة» وكلما تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض 
أحبهم وودهم» وقد قال تعالی : 


والجمع فهو الذي يحشر الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس) وقال أيضاً: (وأما المقفي 
فكذلك» وهو الذي قفى على آثار من تقدمه» فقفى الله به على آثار من سبقه من الرسل› 
وهذه اللفظة مشتقة من القفوء يقال: قفاه يقفوه» إذا تأخر عنه» ومنه قافية الرأس وقافية 
البيت» فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم) .اه. 
]١[‏ أخرجه البخاري في «صحيحه» (۷/ )۱۹١‏ من حديث أبي هريرة ظ4 . 
وراجع بعض التعليقات على الحديث في صفحة )۹٤(‏ حاشية (۲) من الجزء 
الأول. 


وليس في رواية البخاري قوله: «فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش»› وبي يمشي». 


1: 


ج 2 


سی الله آن جع بتک ین آل ا وال ر اه عر ر 
©4 [الممتحنة] نزلت في المشركين الذين عادوا الله ورسوله مشل أهل الأحزاب 
كأبي سفيان بن حرب وأبي سفيان بن الحارث والحارث بن هشام وسهيل بن 
عمرو وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وغيرهم» فإنهم بعد معاداتهم لله 
ورسوله جعل الله بينهم وبين الرسول والمؤمنين مودة» وكانوا في ذلك 
متفاضلين» وكان عكرمة وسهيل والحارث بن هشام أعظم مودة من أبي 
سفيان بن حرب ونحوه» وقد ثبت في «الصحيح» أن هنداً امرأة أبي سفيان أم 
معاوية قالت : 

والله يا رسول الله ما كان على وجه الأرض من أهل خباء أحب إلي أن 
يذلوا من أهل خبائك» وقد أصبحت وما على وجه الأرض من أهل خباء أحب 
إلي أن يعزوا من أهل خبائك فذكر النبي اة لها نحو ذلك . ومعلوم أن 
المحبة والمودة التي بين المؤمنين إنما تكون تابعة لحبهم لله تعالى. 

فإن أوثق عرى الإيمان الحب في الله» والبغض في الله" فالحب لله من 
كمال التوحيد» والحب مع الله شرك قال تعالى: 

لے الاس س ید ین دون اللو انتا میرم کب ار لی اما 
سد حبًا َو [البقرة:١٠٠]ء‏ فتلك المودة التي بين الرسول والمؤمنين 
وبين الذين عادوهم من المشركين» إنما كانت مودة لله ومحبة لله» ومن 
أحب الله أحبه الله» ومن وذ الله وده الله» فعلم أن الله أحبهم ووذهم بعد التوبة 
كما أحبوه وودوه» فكيف يقال : إن التائب إنما تحصل له المغفرة دون المودة؟ 


/۳( ومسلم‎ »)۱٠۹/۸(و‎ )۲۳۲ /٤( والبخاري‎ »)۲۲١ /۹( أخرجه الإمام آحمد‎ 0J 
من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.‎  )۹ 

[¥] أخرج الإمام أحمد في «المسنده )۲۸٦/6(‏ عن البراء بن عازب ظه عن 
النبي ب أنه قال: «إن أوسط عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله» ورجال إسناده 


ثقات غير ليث ب قال الحافظ في «التقريب»: مدر ا اشا ولم يتمیز 
حديثه فترك اهھ. 


والحديث حسنه السيوطي في «الجامع الصغيرا»› والألباني في «الصحيحة) (۹۹۸) وذكر 
له طرقاً أخرى يتقوى بهاء والله أعلم. 
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وإن قال قائل : أولئك کانوا کفاراً» لم یعرفوا أن ما فعلوه محرم» بل کانوا جهالاً 
بخلاف من علم أن الفعل محرم وأتاه قیل : الجواب من وجهين : 

أحدهما: أنه ليس الأمر كذلك» بل كان كثير من الكفار يعلمون أن محمداً 
رسول الله » ویعادونه حسداً وکر وأبو سفیان قد سمع من أخبار بوه النبي ا 
ما لم يسمع غيره» كما سمع من أمية بن أبي الصلت» وما سمعه من هرقل ملك 
أدخل الله عليه الإسلام وهو كاره له" وقد سمع منه عام اليرموك وغيره ما دل 
على خسن إسلامة» اوتخكة لله وزسوله بعد تلك العداوة العظمة ٠‏ وقد قال 
تعالی : 


وين لا ينغت م آله إلا ءاخر کل يقلو تقس الى حرم له إل 
پال ولا بزویت ومن بعل لك بلق آنا 3 بشدعف له الاب 8 ألْبمَدٍ 
EET‏ @ لک ن ب رتا َمل ستل تاک یسا اوه برل اله 
سَاتهم حَسََت ان أله حَمو ًا © € [الفرقان)ء فإذا کا آله بال 
سيئاتهم حسنات. فالحسنات توجب مودة الله لهم وتبديل السيئات حسنات 
لیس مختصاً بمن کان کافراً» وقد قال تعالی : 


تما الوب عل اله يلود السو ڪه ٿر نوبوت ين قريب 
اول بوب آله عَيةُ له عَليمًا يا (©€6 [الساء]. قال أبو العالية : 


سألت أصحاب رسول o‏ فقالوا لي : 


کل من عص الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب لين 


[| كما ثبت ذلك في « «صحيح البخاري»› (۷/) في قصته مع هرقل»› وفيه قول آبي 
سفیان : (فماً زلت موقا ا آنه سیظهر حتی أدخل الله علي الإسلام). 


[لأ نقل ذلك كثير ممن ترجم لأبي سفيان طب ولا يحضرني الآن من المصادر سوى 
«تهذیب التهذيب» إذ نقله )٤۱١/٤(‏ عن المسيب بن حزن ۔ والد سعید ۔ وکان صحابيا» وعن 
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الوجه الثاني : إن ما ذكر من الفرق بين تائب وتائب في محبة الله تعالى 
للتائبين فرق لا أصل له بل الكتاب والسنة يدلان على أن الله يحب التوابين 
ویفرح بتوبة التائبين» سواء كانوا عالمين بأن ما أتوه ذنباً أو لم يكونوا عالمين 
بذلك» ومن علم أن ما أتاه ذنباً ثم تاب فلا بد أن يبدل وصفه المذموم 
بالمحمود» فإذا كان يبغض الحق فلا بد أن يحبه» وإذا كان يحب الباطل فلا بد 
أن يبغضه» فما يأتي به التائب من معرفة الحق ومحبته والعمل به» ومن بغخض 
الباطل واجتنابه» هو من الأمور التي يحبها الله تعالى ويرضاهاء ومحبة الله 
كذلك»› ا ا ی اه فكل من كان أعظم فعلاً لمحبوب 
الحق كان الحق أعظم محبة له» وانتقاله من مكروه الحق إلى محبوبه» مع قوة 
بض ما كان عليه من الباطل» وقوة حب ما انتقل إليه من حب الحق» فوجب 
زيادة محبة الحق له» ومودته إيّاه» بل يبدل الله سيئاته حسنات» لأنه بدل صفاته 
المذمومة بالمحمودة» فيبدل الله سيئاته حسنات» فإن الجزاء من جنس العمل› 
وحينْئٍ فإذا كان إتيان التائب بما يحبه الحق أعظم من إتيان غيره» كانت محبة 
الح له أعظم» وإذا کان فعله لما يوذه الله منه أعظم من فعله قبل التوبة» كانت 
مودة الله له بعد التوبة أعظم من مودته له قبل التوبة» فكيف يقال: الود لا يعود؟ 


وبهذا يظهر جواب شبهة من يقول: إن الله لا يبعث نبياً إلا من كان 
معصوماً قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من الرافضة وغيرهم» وكذلك من 
قال: إنه لا يبعث نبياً إلا من كان مؤمناً قبل النبوة» فإن هؤلاء توهموا أن 
الذنوب تكون نقصاً وإن تاب التائب منهاء وهذا منشأً غلطهم» فمن ظن أن 
صاحب الذنوب مع التوبة النصوح يكون ناقصاً فهو غالط غلطاً عظيماء فإن الذم 
والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منها شيء أصلاء لكن إن قدم 
التوبة لم يلحقه شيء» وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من الذم 
والعقاب ما يناسب حاله» والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤخرون 
التوبة بل يسارعون إليها ويسابقون إليها» لا يؤخرون ولا يُصِرّون على الذنب»› 
بل هم معصومون من ذلك» ومن أخره زمناً قليلاً كمًر الله ذلك بما يبتليه به 
كما فعل بذي النون ية هذا على المشهور أن إلقاءء كان بعد النبوة» وأما من 
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قال: إن إلقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذاء والتائب من الكفر والذنوب 
قد يكون أفضل ممن لم يقع في الكفر والذنوب» وإذا كان قد يكون أفضل» 
فالأفضل أحق بالنبوة ممن ليس مثله في الفضيلةء وقد أخبر الله عن إخوة يوسف 
بما أخبر من ذنوبهم وهم الأسباط الذين نبأهم الله تعالى وقد قال تعالى : 

لقان لم لوي ول إني مهاج إل َي € [العنكبوت: ]۲١‏ فآمن لوط 
لإبراهيم عليه السلامء ثم أرسله الله تعالى إلى قوم لوط» وقد قال تعالى في 
فصة شعيب : 


< الملا الي اشتكبا ين زيي ريلك يشب ورت انثا مع ين ريا 


اؤ مود نی ایتا قال وکو کا گرم (@ قب ارا ع آلو گزا إن عا ى 
وڪم بم لذ تا اه متا وما کون لتا أن مو فا إل أن يك آله را وع 
را کی کیہ علا عل ار كوا رب أفتخ تتا ية رمتا بلحي أت كي يجي 
@ € [الأعراف] وقال تعالى : 

تاک الیم م کیک ایب €9 شتت الأزس بن بهم درك رمن عاك 
مَقّابى وسات ويد ©6 € [إبراميم] وإذا عرف أن الاعتبار بكمال النهاية» وهذا 
الكمال إنما يحصل بالتوبة والاستغفار» ولا بد لكل عبد من التوبة» وهي واجبة 
على الأولين والآخرين» كما قال تعالى : 


ر ر “< 


توء ر ار إو ے ES i‏ 8 
والمزمتت ون آله عموا حًا (63) [الاحزاب] وقد أخبر الله سبحانه وتعالى 
بتوبة آدم ونوح ومن بعدهما إلى خاتم المرسلين محمد يي وآخر ما أنزل عليه 
أو من آخر ما نزل عليه قوله تعالی : 

لذا جا صر اله لقح و ابت الاس يدلو في وين ال 
وجا ل سح َد ريك َع ِنَم اة وبا 6 4 [النصر] وفي 
«الصحيحين» عن عائشة رضی الله عنها: 

أن النبي بيا كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا 


A 


وبحمدك» اللهم اغفر لي»ء يتأول القرآن"» وقد أنزل الله عليه قبل ذلك : 
ولتد اک ا ع لّنٍ نمهب والأنصار آأزيت اموه في سساعة المشرة 
با کر کا بن ب تیو م ف کک یر کا ن قر 
رَد €6 [التربة] . . وفي «صحيح البخاري» عن النبي يي أنه کان يقول: 
«يا أيها الناس توبوا إلى ربكم» فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب 
إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة. وفي «صحيح مسلم» عن الأغر المزني 
عن النبي به أنه قال : 
«إني ليغان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» . وفي 
«السنن» عن ابن عمر أنه قال : 


كنا نعد لرسول الله َة في المجلس الواحد يقول: ارب اغفر لي وتب 
على إنك أنت التواب الغفور» مئة مرة“ . وفي «الصحيحين» عن أبي موس عن 
النبي يي أنه كان يقول: 


[ا] أخرجه الإمام أحمد (١/۳٤ء‏ 4٤ء‏ ١۱۹)ء‏ والبخاري (۱۹۹/۱) و(١/4۳)ء‏ 
ومسلم (۱/ »)۳٠۰‏ وأبو داود (۸۷۷)» والنسائي (۲۱۹/۲» ۲۲۰)ء وابن ماجه )۸۸٩(‏ عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. : (پتاول القرآن) أي يفعل ما أمر به في القرآن» أي في 
قوله عز وجل: فس َد يك اسف ك اه َب 4)69 . 

[] هذا الحديث اا )٠٤١/۷(‏ عن أبي هريرة ط4 قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: «واله إني لأستغفر الله وأتوب في اليوم أكثر من سبعين مرة؟. 

وأخرجه ابن ماجه أيضاً )۳۸٠١(‏ بلفظ : «إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة) . 

وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» »)۲٦١ »۲۱۱/٤(‏ ومسلم )۲٠۷۹/٤(‏ من حديث 
الأغر بن يسار المزني طله أنه سمع رسول الله ية يقول: «يا آيها الناس توبوا إلى ربكم فإني 
أتوب إليه في اليوم مئة مرة» ولفظ مسلم: «توبوا إلى الله». وفي الباب غير هذا. 

آخرجه الإمام أحمد »)۲٠۰ »۲۱۱/٤(‏ ومسلم /٤(‏ ۲۰۷۵)» وأبو داود )٠١١١(‏ 
من حديث الأغرّ بن يسار المزني ڪلب . 

]٤[‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/٠۲)ء‏ وأبو داود (١١١٠)ء‏ والترمذي (أبواب الدعوات) 
(باب ما یقول إذا قام من مجلسه)» وابن ماجه )۳۸۱٤(‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما. وإسناده صحيح» رجاله ثقات. ولفظ أبي داود وابن ماجه: «إنك أنت 


التواب الرحيم» لكن الرواية الأولى هي التي رجحها الالباني في «الصحيحة» )٠١١(‏ رواية 
ودراية - كما قال - فارجع إليه. 
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«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به 
مني» اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي فی وكل ذلك عندي. اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني . 
أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء قدير““. وفي «الصحيحين» 
عن أبي هريرة أنه قال : 

يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» اللهم نقني من 
خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج 
والبرد والماء البارئ" . وفي «(صحيح مسلم» وغيره أنه كان يقول نحو هذا إذا 
رفع رأسه من الركوع""» وفي «صحيح مسلم؛ عن علي رضي الله عنه عن 
النبي ي أنه کان يقول في دعاء الاستفتاح : 

اللوم أنت الملك لا إله إلا أنتء أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي 
وعملت سوءاًء فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق 
لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا 
0 وفي «صحيح مسلم) عن النبي يي أنه کان يقول في سجوده: 


أنت 

0 أخرجه الإمام ا - مختصراً ۔ (6/ »)٤۱۷‏ والبخاري »)۱٦١/۷(‏ ومسلم ۔ 
واللفظ له - )۲٠۸۷ /٤(‏ عن أبي موسى الأشعري له . 

[۲] أخرجه الإمام أحمد (۲/٤۹٤)ء‏ والبخاري (١/۱۸۱)ء‏ ومسلم (۱۹/۱٤)ء‏ وأبو 
داود (١۷۸)ء‏ والنسائي (۱۲۹/۲)ء وابن ماجه )۸٠(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 . ولفظ 
آخره: «بالثلج والماء والبرد» وبعضهم : : «بالماء والثلج والبردا» وأما اللفظ الذي ذکره شيخ د 
الإسلام أعني : «بالثلج والبرد والماء البارد» فلم أجده إلا في دعاء الرفع من الركوع› ا في 
الحديث الآتي . 

0 أخرج الإمام أحمد ۰۴۰٤/(‏ ۰)۸۱ ومسلم )۳٤۹/۱(‏ عن عبد الله بن أبي أوفى 
ا عن النبي ب أنه كان يقول: «اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما 
شئت من شيءَ بعد. اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب 
والخطايا ونقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ». 

وهو عند أبي داود »)۸٤٩(‏ وابن ماجه (۸۷۸) بالشطر الأول فقط . 
]٤[‏ أخرجه الإمام أحمد (۰۹4/۱ ۰۲( ومسلم )۱/ «(oe‏ وأبو داود ( ۰( = 


۰ 


«اللهم اغفر لي ذنبي کله دقه وله وعلانیته وسره» أُوله وا 3 


وفي «السنن» عن علي أن النبي يل أني بدابة ليركبها وأنه حمد الله وقال : 


2 


اإسیحن لی سر آنا هدا وما ڪا لم مريت ( ولا ال سا لمملبون 
[الزخرف]ء ثم كره وحمده ثم قال: «سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» ثم ضحك وقال: «إن الرب يعجب من عبده إذا 
قال: اغفر لي»› فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» يقول: علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنا»"“ وقد قال تعالی : 


م 


لواسكَعْفر لديك وللَمريِينَ وَلموَيِتَبٌ € [محمد: ۱۹] وقال تعالى : 


و تا لك فنعا ميا لتر ك َه م e‏ وما َأخَرَ ‏ [الفتح]ء 


#اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». وفي 


«الصحيح» : 


والتر (کتاب الدعر ات) ا ما جاء في الدعاء عند 2 الا بالليل)؛ و ا ۷ 
ليڊ ا سوا والله أعلم. 

[0] أخرجه مسلم )۳0*/۱(« وأبو داود (۸۷۸) من حدیث ابی هريرة ظله . ولفظ 
الحديث بتقديم «أوله وآخره» على «علانیته وسره؟. 

أخرجه أبو داود »)۲۹٠۲(‏ والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ما جاء ما يقول إذا 
ركب دابة) من حديث علي بن أبي طالب ط4 وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت : في سنده أبو إسحاق السبيعي وکان قد اختلط› مع تدلیسه وقد عنعنه. 

حديث الشفاعة جاء عن جماعة من الصحابة» فقد أخرجه الإمام أحمد (۲/ »)٤١١‏ 
والبخاري »)۲۲٣ /٥(و )۱۰٥/٤(‏ ومسلم (/٤۸4)ء‏ والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب ما 
جاء في الشفاعة) عن بي هريرة ف . 

وأخرجه من حديث آنس ڪه الإمام أحمد (۱۱۹/۳ء ۲٤٤‏ ۷١٤۲)ء‏ والبخاري /١(‏ 
۷ و(۲۰۳/۷) و(۱۷۲/۸» ۱۸۳)» ومسلم (۱۸۰/۱)ء وابن ماجه .)٤۳۱۲(‏ وعن 

۳1 


أن النبي ييه كان يقوم حت ترم قدماه. فيقال له: أتفعل هذا وقد غفر الله 
لك ما نمدم ِن ديك وَمَا تَأخَرَ )؟ قال: «أفلا أكون عبداً شكور“"“. ونصوص 
الكتاب والسنة في هذا الباب كثيرة متظاهرة» والآثار في ذلك عن الصحابة 
والتابعين وعلماء المسلمين كثيرة» لكن المنازعون يتأّلون هذه النصوص من 
جنس تأويلات الجهمية والباطنية كما فعل ذلك من صنَّف في هذا الباب» 
وتأويلاتهم تبين لمن تدبرها أنها فاسدة من باب تحريف الكلم عن مواضعه» 
کتأویلهم قوله : 

عفر ك اله ما تمذم من ديك وما تار [الفتح: ۲] أن المتقدم ذنب آدم 
والمتأخر ذنب أمتهء وهذا معلوم البطلان» ويدل على ذلك وجوه: 

أحدها: أن آدم قد تاب الله عليه قبل أن ينزل إلى الأرض» فضلاً عن عام 
الحديبية الذي أنزل الله فيه هذه السورةء قال تعالى : 


ص e‏ ا 1 2 مرو r‏ 2 م ر مر م 
و عص ادم رم فغویٰ ۴ حه ر فاب عله وهدیٰ 4O‏ [طgفه)]‏ 
وقال : 


لفح ٤ادم‏ ين رب كلكو كاب علي لم هو الوب ألم )€ [البقرة]ء وقد 
ذکر أنه قال : 


رتا طاتا انتا ون ار تور لا ورحمتا لتك من الْحَسرن @ [الأعراف]. 

والثاني: أن يقال: فآدم عندكم من جملة موارد النزاع ولا يحتاج أن يغفر 
له ذنبه عند المنازع» فإنه نبي أيضاً ومن قال: إنه لم يصدر من الأنبياء ذنب 
يقول ذلك عن آدم ومحمد وغیرهما. 

الوجه الثالث: أن الله لا يجعل الذنب ذنباً لمن لم يفعلهء فإنه هو القائل : 

وولا رر وازدةٌ ود أَخْرىّ € [الأنعام: ]...٠١١‏ فمن الممتنع أن يضاف إلى 
محمد ي ذنب آدم أو أمته أو غيرهماء وقد قال تعالى : 


0 أخرجه الإمام أحمد ٠۲١۱/٤‏ ١٠٠)ء‏ والبخاري )٤٤/۲(‏ و(١/٤٤)»‏ ومسلم 
۷1/4 ۲,؛ء والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة)ء 
والنسائي (۲۱۹/۳)» وابن ماجه )۱٤۱۹(‏ عن المغيرة بن شعبة به 

وأخرج نحوه عن عائشة رضي الله عنها الإمام أحمد »)٠٠١/٩(‏ ومسلم .)۲۱۷۲/٤(‏ 


1۳۲ 


لما يه ما جل وڪم ا ا € [ارر [٥6‏ وقال تخالی؟ 
a‏ لى اجار ها 


لجاز أن يضاف إلى محمد ية ذنوب الأنبياء كلهم» ويقال: إن قوله: 


عفر ك اله ما ندم ن ديك رمَا تَأعَرَ 4 [الفعح: ۲] المراد ذنوب الأنبياء 
وأممهم قبلك» فإنه يوم القيامة يشفع للخلائق كلهم» وهو سید ولد آدم ولا 
فخر. 

وقال: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وآدم فمن دونه تحت لوائي يوم 
القيامة» أنا خطيب الأنبياء إذا وفدواء وإمامهم إذا اجتمعوا". وحينئذ فلا 
يختص آدم بإضافة ذنبه إلى محمد بء بل تجعل ذنوب الأولين والاخرين على 
قول هؤلاء ذنوباً له» فإن قال: إن الله لم يغفر ذنوب جميع الأمم» قيل: وهو 
أيضاً لم يغفر ذنوب جميع أمته. 

إلوجه الرابع : أنه قد ميز بين ذنبه وذنوب المؤمنين بقوله: 

«واسكَعْفر لديك ورمن وألمرَمنَب € [محمد: ]1١‏ فكيف يكون ذنب 
المؤمن ذناً له. 


الوجه الخامس: أنه ثبت في «الصحيح» أن هذه الآية"" لما نزلت قال 
الصحاية : 


[ل] جاء ذلك في أحاديث عن عدد من الصحابة طن وبألفاظ متقاربة» فقد أخرجه الإمام 
أحمد (۲/ »)٥٤١‏ ومسلم (٤/۱۷۸۲)ء‏ وأبو داود )٤۹۷۳(‏ عن أبي هريرة طب 

ومن حديث ابي سعید ظط عند الإمام أحمد (۲/۳)ء والترمذي افولا شیر 
سورة الإسراء)» وابن ماجه .)٤۳١۸(‏ 

وعن 5 بن کعب ط4 أخرجه الإمام أحمد (۱۳۷/۰» ۱۳۸)» وابن ماجه .)٤۳۱٤(‏ 

ومن حديث أنس ڪه عند الإمام أحمد (۳/١٤٠)ء‏ والترمذي (أبواب المناقب) (باب 
ما جاء في فضل النبي کة) . 

وهو في «المسند» أیضاً (۲۸۱/۱» )۲۹١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بسياق 
طویل . 

[لا يعني بها قوله تعالى: لعي لك اله ما تَقَدَمٌ ِن َك وَبَا تَأعَرَّ ). 


1 


يا رسول الله هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله: هو لى أل السك فى فلوس 
2 | ر ےے )ر لے )1( ۰ si‏ . 
المُوييين ليزدادا إيما مع اينهم 4 [الفتح: .]٤‏ فدل ذلك على أن الرسول 
والمؤمنين علموا أن قوله: عفر لك أله ما نمدم ِن َك وَمَا َأَخْرَ ‏ [الفتح: ۲] 
مختص به دون مته . 


الوجه السادس: أن الله لم يغفر ذنوب جميع أمته» بل قد ثبت أن من أمته 
من يعاقب بذنوبه إما في الدنيا وإما في الآخرة» وهذا مما تواتر به النقل» وأخبر 
به الصادق المصدوق» واتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء وشوهد في الدنيا من 
ذلك ما لا يحصيه إلا الله» وقد قال تعالی : 


لس پاماییگم ولا مان آل التب من يعمل سوا مجر بو € [النساء: 
۳.. والاستخفار والتوبة قد يكونان من ترك الأفضل» فمن نقل إلى حال أفضل 
مما كان عليه قد يتوب من الحال الأول» لكن الذم والوعيد لا يكون إلا على 


دنب . 

فصل : وأما قول السائل هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب 
لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر؟ 

فجوابه: إن الموجب للغفران مع التوحيد هو التوبة المأمور بهاء فإن 
الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة» كما قال تعالى : 

لف آله لا يعفر أن سرك پو وور ما موق ذلك لمن كاي € [النساء: 4۸ء 
٣‏ في موضعين من القرآن› وما دون الشرك فهو مع التوبة مغفور» وبدون 
التوبة معلق بالمشيئة» كما قال تعالى : 


ا e‏ ا 21 r 6 4 e e 2 . 2 r‏ 
فل یکوباوئ الین آنا م شيهم لا كط ين َة أل له أله يعفر 
3 


اذوب عا 4 [الزمر: ۳ه] فهذا في حق التائبين» ولهذا عمم وأطلق وحتم أنه 
يغفر الذنوب خا وقال في تلك الآية : 


0J‏ أخرجه الإمام أحمد £ ۳ ۷ 0 ). والبخاري 
.)٩1/٥(‏ ومسلم .)۱٤١١١/۳(‏ والترمذي (تفسير سورة الفتح) عن أنس بن مالك طك . 
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َف ما مى كلك لمن بكاو € [النساء: ]٤۸‏ فخص ما دون الشرك وعلقه 
بالمشيئة» فإذا كان الشرك لا يغفر إلا بتوبةء وأما ما دونه فيغفره الله للتائب»› 
وقد يغفره بدون التوبة لمن يشاء» فالاعتراف بالخطيئة مع التوحيد إن كان 
متضمناً للتوبة أوجب المغفرةء وإذا غفر الذنب زالت عقوبته» فإن المغفرة هي 
وقاية شر الذنب» ومن الناس من يقول: الغفر السترء ويقول: إنما تسمى 
المغفرة والخفارة لما فيها من معنى الستر» وتفسير اسم الله الغفار بأنه الستارء 
وهذا تقصير في معن الغفر» فإن المغفرة معناها وقاية شر الذنب بحيث لا 
يعاقب على الذنب» فمن غفر ذنبه لم يعاقب عليه» وأما مجرد ستره فقد يعاقب 
عليه في الباطن» ومن عوقب على الذنب باطناً أو ظاهراً فلم يغفر له وإنما 
يكون غفران الذنب إذا لم يعاقب عليه العقوبة المستحقة بالذنب» وأما إذا ابتلي 
مع ذلك بما يكون سبباً في حقه لزيادة أجره» فهذا لا ينافي المغفرة» وكذلك إذا 
كان من تمام التوبة أن يأتي بحسنات يفعلهاء فإن ما يشترط في التوبة من تمام 
التوبة» وقد يظنّ الظان آنه تائب ولا يكون تائباً» بل يكون تاركاًء والتارك غير 
التائب» فإنه قد يعرض عن الذنب» لعدم خطوره بباله» أو المقتضي لعجزه عنه» 
أو تنتفي إرادته له لسبب غير ديني» وهذا ليس بتوبة» بل لا بد من أن يعتقد أنه 
سيئة» ويكره فعله لنهي اله عنه» ويدعه له تعالى لا لرغبة مخلوق»؛ ولا لرهبة 
مخلوق» فإن التوبة من أعظم الحسنات» والحسنات كلها يشترط فيها 
الإخلاص لله وموافقة أمره» كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : 

وڪم e‏ ا # [هود: ۷ ..]. قال: (أخلصه وأصوبه» 
قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصاً ولم يكن 
صواباً» لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حت يكون خالصاً 
رانا + الخالضن أن بكر الراب إن بكرن سل ال وان 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه : 


فيه شيئاً)" . وبسط الكلام في التوبة له موضع آخر» وأما الاعتراف بالذنب على 


.])٩۰ /۱( [تقدم‎ 


0 


وجه الخضوع لله من غير إقلاع عله» فهذا في نفس الاستغفار المجرد الذي لا 
توبة معه» وهو كالذي يسأل الله تعال أن يغفر له الذنب مع كونه لم يتب منه» 
وهذا يڙس من رحمة الله ولا يقطع بالمغفرة له فإنه داع دعوة مجردة» وقد 
ثبت في «الصحيحين» عن النبي ب أنه قال : 

«ما من داع يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا كان بين إحدى 
ن ا ان جل ل غرف و ان ير ك وال اا ا ن 
يصرف عنه من الشر مثلها»» قالوا: يا رسول الله إذاً نكشرء قال: «الله أكثر»“ 
فمثل هذا الدعاء قد تحصل معه المغفرة» وإذا لم تحصل فلا بد أن يحصل معه 
صرف شر آخرء أو حصول خیر آخر» فھو نافع کما ینفع کل دعاء» وقول من 
قال من العلماء: 


(الاستغفار مع الإصرار توبة الكذابين) فهذا إذا كان المستغفر يقوله على 
وجه التوبةء أو يدعي أن استغفاره توبة وأنه تائب بهذا الاستغفار» فلا ريب أنه 
مع الإصرار لا يكون تائباًء فإن التوبة والإصرار ضدان» الإصرار يضاد التوبة 
لكن لا يضاد الاستغفار بدون التوبة. 


وقول القائل: هل الاعتراف بالذنب المعين يوجب دفع ما حصل بذنوب 
متعددة أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ فجواب هذا مبني على أصول: 


أحدها: أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على ذنب آخر إذا كان 


ليس هذا الحديث في أي من «الصحيحين؟» لكنه صحيح فقد أخرجه الإمام أحمد 

7 من حدیث اي سعيد الخدري طب وإسناده جید. 

وأخرج نحوه الترمذي (أبواب الدعوات) (باب في انتظار الفرج وغير ذلك)» 
وعبد الله بن أحمد في «المسند» )۳۲۹/١(‏ عن عبادة بن الصامت 4ء وقال الترمذي : 
حديث حسن غریب صحیح . 

قلت: وإسناده حسن» رجاله ثقات غير ابن ثوبان ‏ وهو عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان ‏ قال الحافظ : صدوق يخطئ . 

وفي الباب أيضاً عن جابر ط4 عند الإمام أحمد (۳/ ١٠۳)ء‏ والترمذي (أبواب 
الدعوات) (باب ما جاء إن دعوة المسلم مستجابة). 

ونحوه عند الترمذي (أبواب الدعوات) (باب )٠١١‏ عن أبي هريرة ط4 . 


1۳ 


المقتضي للتوبة من أحدهما أقوى من المقتضي للتوبة من الآخرء أو كان المانع 


وذهب طائفة من أهل الكلام كأبي هاشم إلى أن التوبة لا تصح من قبيح 
مع الإصرار على الآخرء قالوا: لأن الباعث على التوبة إن لم يكن من خشية الله 
لم يكن توبة صحيحة» والخشية مانعة من جميع الذنوب لا من بعضها» وحكى 
القاضى أبو يعلى وابن عقيل هذا رواية عن أحمد»ء لأن المَؤوذي نقل عنه أنه 
سل عمن تاب هن القاعقة وال لى مرضت لم أعده لن لا يدع النظرء فقال 
أحمد: أي توبة ذِه؟! قال جرير بن عبد الله : 

الت ومول ا ع قو الجا فال امرف حفر ٠‏ : 
والمعروف عن أحمد وسائر الأئمة هو القول بصحة التوبة» وأحمد في هذه 
المسألة إنما أراد أن هذه ليست توبة عامة يحصل بسببها من التائبين توبة مطلقاًء 
لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر» فإن النصوص المتواترة عنه 
وأقواله الثابتة تنافي ذلك» وحمل كلام الإمام على ما يصدق بعضه بعضاً أولى 
من حمله على التناقض» لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعاً لم يعرف عن أحد 
من السلف» وأحمد يقول: 

(إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام). وكان في المحنة يقول: 

(كيف أقول ما لم يُقل). واتباع أحمد للسنة والآثار وقوة رغبته في ذلك» 
وكراهته لخلافه من الأمور المتواترة عنه» يعرفها من يعرف حاله من الخاصة 
والعامة» وما ذكروه من أن الخشية توجب العموم» فجوابه أنه قد يعلم قبح أحد 
الذنبين دون الآخر» وإنما يتوب مما يعلم قبحه» وأيضا فقد يعلم قبحها ولكن 
هواه يغلبه في أحدهما دون الآخر» فيتوب من هذا دون ذاك» كمن أدى بعض 
الواجبات دون بعض» فإن ذلك يقبل منه. 

أخرجه الإمام أحمد (۳۰۸/۲» ۳۹۱)» ومسلم (۱۹۹۹/۳)» وأبو داود (۸٤۲۱)ء‏ 


والترمذي (أبواب الآداب) (باب ما جاء في نظرة الفجاءة) عن جرير بن عبد اله طك . 
[والسؤال في کتاب «الورع» عن الإمام أحمد للمڙوذي برقم (۳ (ff‏ بنحوه] . 


1۷ 


ولكن المعتزلة لهم أصل فاسد» وافقوا فيه الخوارج في الحكم» وإن 
خالفوهم في الاسم» فقالوا: إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ولا يخرجون 
منها بشفاعة ولا غيرهاء وعندهم يمتنع أن يكون الرجل الواحد ممن يعاقبه الله 
ثم يثیبه ۰ ولهذا يقولون بحبوط جميع الحسنات بالكبيرة. 

وأما الصحابة وأهل السنة والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرجون من النار 
ويشفع فيهم» وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط جميع الحسنات» ولكن قد يحبط ما 
يقابلها عند أكثر أهل السنةء ولا يحبط جميع الحسنات إلا الكفر» كما لا يحبط 
جميع السيئات إلا التوبة» فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي بها رضا الله 
أثابه الله على ذلك وإن كان مستحقاً للعقوبة على كبيرته» وكتاب الله عز وجل 
يفرق بين السارق والزاني» وقتال المؤمنين بعضهم بعضاًء وبين حكم الكفار في 
الأسماء والأحكام» والسنة المتواترة عن النبي بء وإجماع الصحابة يدل على 
ذلك كما هو مبسوط في غير هذا الموضع» وعلى هذا تنازع الناس في قوله: 

لاما قبل أله ِن ِن (6) [المائدة]. فعلى قول الخوارج 
والمعتزلة: لا يقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقاً فلم يأت كبيرة. 

وعند المرجئة: إنما يتقبل ممن اتقى الشرك»› فجعلوا أهل الكبائر داخلين 

وعند أهل السنة والجماعة: يتقبل العمل ممن اتقى الله فيه» فعمله 
خالصاً لله موافقاً لأمر الله» فمن اتقاه في عمل يقبله منه وإن كان عاصياً في 
غیره» ومن لم یتقه فيه لم یتقبله منه وإن کان مطيعاً في غيره» والتوبة من بعض 
الذنوب دون بعض» كفعل بعض الحسنات المأمور بها دون بعض» إذا لم يكن 
المتروك شرطاً في صحة المفعولء كالإيمان المشروط في غيره من الأعمالء 
کما قال الله تعالیٰ : 

ومن اراد آل وس ها سنيها وهو مؤي اوک ڪان ستيه تشك 

م ڪيل صللا ين ڪر ار أي هر مين ميم و َه 4 
[النحل: ۹۷]. وقال: 

1۳۸ 
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رم 2 . e‏ غ ص رھ ے 

وم رَد مِنكُمَ عن دِييِوِء همت وهر ڪا وليک حيطت آعمَلُهََ في 
ەس ای rt‏ 2 2 
الا لخر أو آَصَحَب الَا هم ف كيرت 4€ [البقرة]. 


الأصل الثانی : أن من له ذنوب فتاب من بعضها دول پبعض »۰ فإن التوبة 
إنما تقتضي مغفرة ما تاب منه» أما ما لم يتب منه فهو باق فيه على حكم من لم 
يتب لا على حكم من تاب» وما علمت في هذا نزاعاً إلا في الكافر إذا أسلم» 
وهل تغفر له الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها في الإسلام» هذا 
فيه قولان معروفان : 

أحدهما: يغفر له الجميع لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: 

«الوسلام یهدم ما کان قبله» رواه e‏ تعالی : 


I oes Al, 2 و‎ Ll 


فل لين ڪفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما َد سكف € [الأنفال: ۳۸]. 

والقول الشاني: أنه لا يستحق أن يغفر له بالإسلام إلا ما تاب منهء فإذا 
أسلم وهو مص على كبائر دون الكفر فحكمه في ذلك حكم أمثاله من أهل 
الكبائر» وهذا القول هو الذي تدل عليه الأصول والنصوص»› فإن في 
«الصحيحين» أن النبي َه قال له حكيم بن حزام: 

يا رسول الله أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ فقال: «من أحسن منكم في 
الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية» ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول 
والآخرا". فقد دل هذا النص على أنه إنما ترفع المؤاخذة بالأعمال التي فعلت 
في حال الجاهلية عمن أحسن» لا عمن لا يحسن» وإن لم يحسن أخذ بالأول 
والآخر» ومن لم يتب منها فلم يحسن» وقوله تعالی: 


[۱] آخرجه الإمام أحمد (۱۹۹/6ء ۲۰۴ ١٠۲)ء‏ ومسلم )۱١١/١(‏ من حديث 
عمرو بن العاص ط4 . ولفظ «المسنده: «الإسلام يجب ما قبله». 

[۲] آخرجه الإمام أحمد في «المسند (۳۷۹/۱۔ (6۹١ ء٤۳۴١ ۰٤۲۹ ۰٤۰۹٩‏ 
والبخاري »)٤۹/۸(‏ ومسلم (۱۱۱/۱)ء وابن ماجه )٤۲٤۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
4ه . 
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لفل لين روا إن ينوا يقر لهم ما هد سكف 4 [الأنفال: ۳۸] 
يدل على أن المنتهي عن شيء يغفر له ما قد سلف منه» لا يدل على أن من لم 
ينته عن شيء يغفر له ما قد سلف من غيره» وذلك لأن ترك القائل لغيره: (إن 
انتهيت غفرت لك ما تقدم) ونحو ذلك يفهم منه عند الإطلاق أنك إن انتهيت 
عن هذا الأمر غفر لك ما تقدم منهء وإذا انتهيت عن شيء غفر لك ما تقدم منه» 
كما يفهم مثل ذلك في قوله: إن تبت» لا يفهم منه أنك بالانتهاء عن ذنب يغفر 
لك ما تقدم من غيره» وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: 

«الإسلام یهدم ما [کان] قبله» وفي رواية : «یجب ما کان قبله» ‏ فهذا قاله 
لما أسلم عمرو بن الحاص وطلب أن يعفر الله له ما تقدم من ذنبه» فقال له: 


كان قبلهاء وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها»“ ومعلوم أن التوبة إنما توجب مغفرة 
ما تاب منه» لا توجب التوبة غفران جمیع الذنوب. 


الأصل الثالث: أن الإنسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب منهاء وقد يتوب توبة 
مطلقة لا يستحضر معها ذنوبه» لكن إذا كانت نيته التوبة العامة فهي تتناول كل ما 
تراه ذنباء أن الحوبة العامة تتضمن عزما عاما لقعل المامور ترك النحظورء 
وكذلك تتضمن ندماً عاماً على كل محظور» والندم سواء قيل: إنه من باب 
الاعتقادات» أو من باب الإرادات» أو قيل: إنه من باب الآلام التي تلحق النفس 
بسبب فعل ما يضرهاء فإذا استشعر القلب أنه فعل ما يضرّه حصل له معرفة بأن 
الذي فعله كان من السيئات» وهذا من باب الاعتقادات» وكراهية لما كان فعله 
وهو من جنس الإرادات» وحصل له أذىٌ وغم لما كان فعله» وهذا من باب 
الآلام» كالغموم والأحزان. كما أن الفرح والسرور وهو من باب اللذات ليس 
هو من باب الاعتقادات والإرادات» ومن قال من المتفلسفة ومن اتبعهم: (إن 
اللذة هي إدراك الملائم من حيث هو ملائم» وإن الألم هو إدراك المنافر من 
حيث هو منافر فقد غلط في ذلك فإن اللذة والألم حالان يتعقبان إدراك الملائم 


[لا تقدم تخريج الحديث في الصفحة السابقة. 
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والمنافر» فإن الحب لما يلائمه - كالطعام المشتهى مثلاً - له ثلاثة أحوال: 


أحدها: اللحب» كالشهوة للطعام. 
والثانى : إدراك المحبوب» كأكل الطعام. 


والثالث : اللذة الحاصلة بذلك. واللذة أمر مغاير للشهوة ولذوق المشتهي› 
لتشتت نفس ذوق المشتهى» وكذلك المكروه كالضرب مثلاً فإن كراهته شيء» 
وحصوله یار والألم الحاصل به ثالث»› وكذلك ما للعارفين أهل 
محبة الله من النعيم والسرور بذلك» فان حبهم لله شيء» ثم ما يحصل من ذکر 
المحبوب شيء» ثم اللذة الحاصلة بذلك أمر ثالث» ولا ريب أن الحب مشروط 
بشعور المحبوب»› کما أن الشهوة مشروطة بالشعور المشتهى › لكن الشعور 
المشروط في اللذة ع e‏ »> فهذا الفانی يشمي إدراكا 
وذوقاً و ا ووا ونحو ذلك» مما يعبر به عن إدراك المحبوب»› سواء 
كان بالباطن أو بالظاهرء ثم هذا الذوق يستلزم اللذة» واللذة أمر يسه الحي 

«ذاق طعم الإيمان من رضي باله رباًء وبالإسلام ديناً» وبمحمد يز 
ييا . وفى «الصحيحين» عنه َة أنه قال : 

«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما» ومن کان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع 
في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه» كما يكره أن يلقى في النار". 

فبين به أن ذوق طعم الإيمان لمن رضي بالله ربا وبالاسلام دیناًء 

UJ‏ أخرجه الإمام أخمد )۸/۱۷ °( ومسلم )11/1( والترمذي (أبواب الإيمان) (باب 


۰ عن الاين بن عبد المطلب ا ولفظ مسلم: لاوبمحمد رولا وفي روايهة لأحمد: 
اونمخمك ا ورسولاً . 


[۲] تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة .)٠١١(‏ 
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وبمحمد نبیاًء وأن وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن كان حبه لله ورسوله أشد من 
حبه لغیرهما» ون كان يخب فصا له لا ليره ومن کان یکره ضد الإيمان 
كما يكره أن يلق في النار. 


فهذا الحب لايمان والكراهة للكفرء استلزم حلاوة الإيمان» كما استلزم 
الرضا المتقدم ذوق طعم الإيمانء وهذا هو اللذة. وليس هو نفس التصديق 
والمعرفة الحاصلة في القلب» ولا نفس الحب الحاصل في القلب» بل هذا 
نتيجة ذاك وثمرته ولازم له» وهي أمور متلازمة» فلا توجد اللذة إلا بحب 
وذوق» وإلا فمن أحب شيئاً ولم يذق منه شيئاًء ولم يجد لذة» كالذي يشتهي 
الطعام ولم يذق منه شيا ولو ذاق ما لا يحبه لم يجد لذة» کمن ذاق ما لا 
يريده» فإذا اجتمع حب الشيء وذوقه حصلت اللذة بعد ذلك» وإن حصل بغضه 
وذوق البغيض حصل الألم» فالذي یبغخض الذنب ولم يفعله لا يندم» والذي لا 
یبغخضه لا یندم على فعله» فإذا فعله وعرف أن هذا مما يبغضه ویضره ندم على 
فعله إیاه. وفي «المسند» عن ابن مسعود عن النبي اة أنه قال : 

«الندم توبة'“. إذ تبن هذاء فمن تاب توبة عامة كانت هذه التوبة مقتضية 
لغفران الذنوب كلهاء وإن لم يستحضر أعيان الذنوب» إلا أن يعارض هذا العام 
معارض يوجب التخصيص» مثل أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب 
منه لقوة إرادته إياه» أو لاعتقاده أنه حسن ليس بقبيح › مما کان لو استحضره لم 
يتب منه» لم يدخل في التوبة» وأما ما کان لو حضر بعینه لکان مما یتوب منه» 
فإن التوبة العامة شاملة. 

وأما التوبة المطلقة وهي أن يتوب توبة مجملة» ولا تستلزم التوبة من كل 
ذنب» فهذه لا توجب دخول کل فرد من أفراد الذنوب فیها» ولا تمنع دخوله كاللفظ 
المطلق» لكن هذه تصلح أن تكون سبباً لغفران المعين» كما يصلح أن تكون سبباً 
لغفرانه» بخلاف العامة فإنها تقتضيه للغفران العام » كما تناولت الذنوب تناولا عاماً. 


أخرجه الإمام أحمد .)٤۳۳ ء٤۲٤۳ ۰۳۷٦/۱(‏ واین ماجه )٤٤٥۲(‏ عن عبد الله بن 
مسعود طا وإسناده صح 


وكثير من الناس لا يستحضر عند التوبة إلا بعض المعصيات بالفاحشة» أو 
مقدماتهاء أو بعض الظلم باللسان أو اليد» وقد يكون ما تركه من المأمور الذي 
يجب لله عليه في باطنه وظاهره من شعب الإيمان وحقائقه أعظم ضررا عليه مما 
فعله من بعض الفواحش» فإن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التي بها يصير 
العبد من المؤمنين حقاًء أعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب الظاهرةء 
كحب الله ورسولهء فإن هذا أعظم الحسنات الفعلية» حتى ثبت في «الصحيح»: 


أنه كان على عهد النبي و رجل يدعی حماراء وکان جر الخمر»› 
وكان كلما أتي به إلى النبي يي جلده الحدء فلما كثر ذلك منه أني به مرة فأمر 


بجلده فلعنه رجل› فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


«لا تلعنه فإنه يحب الله و فنهیٰ عن لعنه مع إصراراه على 
الشرب لکونه يحب الله ورسوله› مع أنه ك لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر 
وعاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها 
وآكل ثمنها" ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعن المعين الذي قام به ما يمنع 
لحوق اللعنة له» وكذلك تكفير المطلق ووعيد المطلق» ولهذا كان الوعيد 

ط4 . 

[] أخرجه البخاري في «(صحيحه» )٤/۸(‏ عن آمير الرفن عر ن الا 
وفيه أن الرجل اسمه عبد الله وکان یلقب حمارا ولیس اسمه مارا 

حدیث صحیح» آخرجه الإمام أحمد (۲/ ۰۲۵ ۰۷۱ 4۷). وآبو داود »)۳۹۷٤(‏ 
وابن ماجه (۳۳۸۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ي قال: «لعن الله الخمر 
وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآکل ٹمنها» 
وليس عند أبي داود «وآكل ثمنها» وهو عند أحمد من ثلاث طرق يقوي بعضها بعضاً. 

Sa‏ (آبواب البيوع) (باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن 

وهو في امسند الإا أحمد» 11/0 عن ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد 
صحیح » مع أن فيه مالك بن خير الزيادي الذي قال فيه ابن القطان: لم تشبت عدالته - كما في 
«تعجيل المنفعة) لكن بينه الذهبي في «المیزان» )٤۲۹/۳(‏ بقوله: يريد آنه ما نص أحد على 
أنه ثقة» وفي روالة #الص خن غدة كر ما جنا أن أحداً نص على توثيقهم» والجمهور 
على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة ولم يأتِ بما ينكر عليه أن حديثه 
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المطلق في الكتاب والسنة مشروعاً بثبوت شروط وانتفاء موانع » فلا يلحق التائب 
من الذنب باتفاق المسلمين» ولا يلحق من له حسنات تمحو سيثاته» ولا يلحق 
المشفوع له والمغفور له» فإن الذنوب تزول عقوبتها التي هي جهنم بأسباب 
التوبة والحسنات الماحية والمصائب المكفرةء لكنها من عقوبات الدنيا. وكذلك 
ما يحصل في البرزخ من الشدة» وكذلك ما يحصل في عرصات القيامة» وتزول 
أيضاً بدعاء المؤمنين كالصلاة عليه وشفاعة الشفيع المطاع» كمن يشفع فيه سيد 
الشفعاء محمد ب تسليماًء وحينئذ فأي ذنب تاب منه ارتفع موجبه» وما لم يتب 
منه فله حكم الذنوب التي لم يتب منهاء فالشدّة إذا حصلت بذنوب وتاب من 
بعضها خفف منه بقدر ما تاب منه» بخلاف ما لم یتب منه» بخلاف صاحب 
التوبة العامة . والناس في غالب أحوالهم لا يتوبون توبة عامة مع حاجتهم إلى 
ذلك فإن التوبة واجبة على كل عبد فى كل حال» لأنه دائماً يظهر له ما فوط 
فيه من ترك مأمور» وما اعتدی فيه من فعل محظور» فعلیه أن يتوب دائماًء والله 
أعلم . 

وأما قول السائل: ما السبب في أن الفرج يأتي عند انقطاع الرجاء عن 
الخلق؟ وما الحيلة في صرف القلب عن التعلق بهم وتعلقه بالله؟ 


فيقال: سبب هذا تحقيق التوحيد: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية» فتوحيد 
الربوبية أنه لا خالق إلا الله» فلا يستقل شيء سواه بإحداث أمر من الأمور» بل 
ما یشاء کان وما لم یشأً لم یکن» فکل ما سواه إذ قر سبباً فلا بد له من شريك 
معاون وضد معوق» فإذا طلب مما سواه إحداث أمر من الأمور طلب منه ما لا 
يستقل به ولا يقدر وحده عليه» حتى ما يطلب من العبد من الأفعال الاختيارية 
لا يفعلها إلا بإعانة الله له» كأن يجعله فاعلاً لها بما يخلقه فيه من الإرادة 
الجازمة» ويخلقه له من القدرة التامة» وعند وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة 
يجب وجود المقدور» فمشيئة الله وحده مستلزمة لكل ما يريده» فما شاء الله 
کان وما لم يشا لم یکن› وما سواه لا تستلزم إرادته شیئاً» بل ما أراده لا یکون 
إلا بأمور خارجة عن مقدوره» إن لم يه الرب بها لم يحصل مراده» ونفس 
إرادته لا تحصل إلا بمشيثة الله تعالى» كما قال سبحانه وتعالى : 


f4 


رصم 2ے 


الس کہ یک آن قم (@ ا تار إل أن يئاه آله رب الملييت 
)€ [التکویر]ء» وقال تعالی: 
ص سس وير 4 2 ے وَس 727 5 ٤‏ 
ای س َد إل بي سيد © ما تشاءون إ ن اء أله إن ١‏ 
کان لیما کیا ا( بل س بسا ا کے ت کیا © 


من سه ذڪَرم لوي وما يد كو إل أن ياه آمك هو آهل التقرى وهل ألْعْفِرَة 
€ [المدثر]. والراجى لمخلوق طالب بقلبه لما يريده من ذلك المخلوق› 
وذلك المخلوق عاجز عنه» ثم هذا من الشرك الذي لا يفره الله» فمن كمال 
نعمته وإحسانه إلى عباده المؤمنين أن يمنع حصول مطالبهم بالشرك حت يصرف 
قلوبهم إلى التوحيد» ثم إن وځده العبد توحید الإلهية حصلت له سعادة الدنيا 
والآخرة»› وإن کان ممن قیل فيه -: 

ودا مس الإضسنَ ألص دعاتا لجليدء أو اعدا أو يما ما كمفتا عنه ضرم 
مر ڪان لر دتا ل صر سم كيك ي لسرن ا كا بقرت ©4 
[يونس]» وفي قوله: 

وڌا سکم الف في ار صل من دعو إلا إ ا نک إلى ال امرض 
ون اوسن کفورا @+ [الإسراء] - كان ما حصل له من وحدانيته حجة عليه» 
کما احتج سبحانه على المشركين الذين يقرون بأنه خالق كل شيء ثم يشركون 
ولا یعبدونه وحده لا شريك له» قال تعالی : 


f $ E 2 ےو ےر ےم‎ e 2 

وقلا لمن الأرض ون فيا إن ڪنتر ناموت و شوو له فل أو 

گزوت (89 فز س َب السمرت الستع ورب لش لظم( سفوون 
م e‏ > م 


از ا ف © ا ید کے کل کنو یر م رک ےا ایی 
ر ESTE‏ ت A‏ ا 
إت کشر تناو 2 سبفولرے و ل أن سرت (3) € [المؤمنون]. وقال 


للد 


ص 


2 ررر و‎ f 


لوين سألتهم ىن حلقَ لسوت والارض وسر الس قمر ليون َف ا 
ون @( [العنكبوت]. وهذا قد ذکر في القرآن في غير موضع› فمن 4 


1o 


نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدّة والضر» وما يلجئهم إلى 
توحیده» فیدعونه مخلصین له الدين ویرجونه ولا يرجون أحداً سواه» وتتعلق 
قلوبهم به لا بغيره» فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه» وحلاوة الإيمان 
وذوق طعمه»ء والبراءة من الشرك» ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض 
والخوف أو الجدب» أو حصول اليسر وزوال العسر في المعيشة» فإن ذلك 
لات بدنية ونعم دنيوية قد يحصل للكافر منها أعظم مما يحصل للمؤمن› 7 
ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين لله الدين فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال» 
أو يستحضر تفصيله بال» ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه» ولهذا قال 
بعض السلف : 

يا بن آدم لقد بورك لك في حاجة أكثرت فيها من قرع باب سيدك» وقال 
بعض الشيوخ : 

إنه ليكون لي إلى الله حاجة فأدعوه فيفتح لي من لذيذ معرفته وحلاوة 
مناجاته ما لا أحب معه أن يعجل قضاء حاجتي خشية أن تنصرف نفسي عن 
ذلك لأن النفس لا تريد إلا حظهاء فإذا قضي انصرفت. وفي بعض 
الإإسرائيليات : 


يا بن آدم البلاء يجمع بيني وبينك» والعافية تجمع بينك وبين نفسك. 
وهذا المعنى كثير» وهو موجود مذوق محسوس بالحس الباطن للمؤمن» وما من 
مؤمن إلا وقد وجد من ذلك ما يعرف به ما ذكرناهء فإن ذلك من باب الذوق 
والحس» لا يعرفه إلا من كان له ذوق وحس بذلك» ولفظ الذوق وإن كان قد 
يظن أنه في الأصل مختص بذوق اللسان» فاستعماله في الكتاب والسنة يدل على 
أنه أعم من ذلك» مستعمل في الإحساس بالملائم والمنافر» كما أن لفظ 
الإحساس في عرف الاستعمال عام فيما يحسق بالحواس الخمس» بل وبالباطن . 
وأما في اللغة فأصله الرؤية كما قال: 

هَل بيس ينهم من أََرٍ ) [مريم : ۹۸] والمقصود لفظ الذوق قال تعالى: 

ادما أله لياس الجوع حوفي ) [النحل: ١١١]ء‏ فجعل الخوف 


٤“ 


والجوع مذوقاًء وأضاف إليهما اللباس» ليشعر أنه لبس الجائع والخائف» فشمله 
وأحاط به إحاطة اللباس باللابس بخلاف من كان الألم لا يستوعب مشاعره» بل 
يختص ببعض المواضع . وقال تعالى : 

وکر لدَاثوا ألْعَدَاب الاير )€ [الصافات] وقال تعالى : 

دق لك أت مزر الحرم ))4 [الدخان] وقال تعالى : 

لوا مس سر € [القمر] وقال تعالی : 

لا يذوفو فيها ألْمَرّتَ € [الدخان:٠٠]‏ وقال تعالى : 


لد يذو فا برا ولا م €8 إل يا واا 2© 4 [النباً] وقال 


تعالی : 
نقتم ن اعاب لذن دون الْعد ا اکر ¢ [السجدة :1[ وقد 
فال الي ل اله عله وسا 


«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً ي تا 
فاستعمال لفظ الذوق في إدراك الملائم والمنافر كثير» وقال النبي ميا 

«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» كما تقدم ذكر الحديث"" فوجود 
المؤمن حلاوة الإيمان في قلبه» وذوق طعم الإيمان» أمر يعرفه من حصل له 
هذا الوجد وهذا الذوق» وأصحابه فيه يتفاوتون» فالذي يحصل لأهل الإيمان 
عند تجريد توحيد قلوبهم إلى الله وإقبالهم عليه دون ما سواه - بحیث يکونون 
حنفاء له متخلصين آله الذي لا يبون ا إلا له ولا يتوكلون إلا عليه ولا 
يوالون إلا فيه» ولا يعادون إلا له» ولا يسألون إلا إياء» ولا يرجون إلا إياه» 
ولا یخافون إلا إیاه» یعبدونه ویستعینون له وبه» بحیث یکونون عند الحق بلا 
خلق» وعند الخلق بلا هوى» قد فنيت عنهم إرادة ما سواه بإرادته» ومحبة ما 
سوا ب روف ها ماه تخرف وراد فا سواه ر جات وفغایا راه 


[لا تقدم الحديث في الصفحة )1٤١(‏ تع )١(‏ من هذا الجزء. 
تقدم الحديث في الصفحة )1٤١(‏ من هذا الجزءء وانظر تخريجه .)٠١۷/١(‏ 


14۷ 


بدعائه - هو أمر لا يعرفه بالذوق والوجد إلا من له نصیب» وما من مؤمن إلا له 
منه نصيب› وهذا هو حقيفة الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب› 
وهو قطب القرآن الذي يدور عليه رحاه» والله سبحانه أعلم. . ويتلوه"“ شرح 
كلام الشيخ القطب العارف عبد القادر الكيلاني قدس الله تعالى روحه. 


5% & 8 


أي بعد المسألة القصيرة الآتية. 


1٤۸ 


۷ - مسألة: الحمد لله» مسألة سئل عنها الشيخ الإمام العلامة تقي الدين 
أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى» قال له السائل: ما دواء من عمل 
فيه الداء؟ وما الاحتيال فيمن سلط عليه الخبال؟ وما العمل فيمن ساط عليه 
الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ وما الحيلة فيمن بسطت عليه الحيرة؟ إن قصد 
التوجه إلى الله تعالى منعه هواه» وإن رام الاذكار غلبه الافتكارء وإن أراد أن 
يشتغل طاوعه الفشل» وغلبه الهوئ» فتراه في أوقاته حيران إن صاح» بل هو 
السكران» ما ازداد إلا حيرة وتواناًء أکذا بهم من يستجیر يهان؟! 

أجابه رضي الله عنه: دواؤه الالتجاء إلى الله تعالىء ودوام التضرع 
والدعاء» وبأن يتعلم من الأدعية المأثورة ويتوخى الدعاء في مظان الإجابة» مثل 
آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة» وفي سجوده وفي أدبار الصلوات» ويضم إلى 
ذلك الاستغفار» فإنه: (من استغفر ثم تاب إلى الله تعالى متعه معا حَسنًّا إل 
َل مس € [هرد: ۳]» وليتخذ ورداً من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم. 
وليصبر على ما يعرض له في الموانع والصوارف. فإنه لا يلبث أن يؤيده الله 
تعال بروح منه» ويكتب الإيمان في قلبه. وليحرص على إكمال الفرائض من 
الصلوات الخمس باطنة وظاهرةء فإنه «عمود الدين». وليكن هِجُيراه: (لا 
حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم)» فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال 
وینال رفع الأحوالء ولا يسأم من الدعاء والطلب» ف: 

(إن العبد يستجاب له «ما لم يعجل» فيقول: قد دعوت فلم يستجب 
و وليعلم «أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 


[ل [سبق تخريجه في الصفحة )٤١١(‏ تع (۲) من الجزء الأول]. 

كما ثبت في الحديث الذي أخرجه الإمام مالك )٤۹۷(‏ ومن طريقه أخرجه الإمام 
أحمد (۲/ »)٤۸۷‏ والبخاري (4۲/۸)» ومسلم .»)۲۰۹١ /٤(‏ وآبو داود .)۱٤۸٤(‏ والترمذي 
(/۷). وابن ماجه )۳۸١۳(‏ عن أبي هريرة طب أن رسول الله بي قال: ايستجاب 


لأحدكم ما لم يعجل» فیقول: قد دعوت فلم يستجب لي٤.‏ 
۰ 14۹ 


يسر" ولم ينل أحدا شيا من خم الخير د تبي فحن ذونه د إلا مع الصر. 
والله أعلم . 


3% 3% 38 


[ا] كما في وصية النبي ية لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما التي رويت 
بهذا اللفظ من طرق عند الإمام أحمد »)۳٠۷/١(‏ والطبراني في «الكبهر» (۳٤١٠١)ء‏ وآبي 
نعيم في «الحلية» ۰)۳۱ وعبد بن حميد في «مسنده» [(1۳)] - كما في «جامع العلوم 
والحكم» (ص٤۷١)‏ - وقد أخرجها الترمذي )۲١۱۹(‏ وغيره لکن ليس فيها قوله: «واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا. 


10٠ 


الإمام لمال ET‏ الإسلام العباس ا ت الحر ني رحمة الله 
عليه : 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 
ونشهد أن لا إله إلا اللهء ونشهد أن محمداً عبده ورسوله کا . 

قال الشيخ أبو محمد عبد القادر فى کتاب «(فتوح الغيب» : (له بد لکل 
مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة أشياء: أمر يمتثله» ونهي يجتنبه» وقدر يرضى 
به. فأقل حالة لا يخلو المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة» فينبغي له أن 
لزم همها قلبه» ويحدث بها نفسه» ويأخذ بها الجوارح في سائر أحواله). 

قلت: هذا كلام شريف جامع» يحتاج إليه كل أحد» وهو تفصيل لما 
يحتاج إليه العبدء وهي مطابقة لقوله تعالى : 


وام س ّى صر إت آله لا بيع أَجْرَ ليبن (©6) [يوسف]. 


ولقوله تعالی : 

لون روا وتا رڪم يدهم سيا 4 معا € [آل عمران: .]۱۲١‏ ولقوله 
تعالی : 

لون تصیوا وفوا قن دنك يِن عزو e‏ عمران]. فإن التقوى 


تتضمن فعل المأمور وترك المحظورء والصبر يتضمن الصبر على المقدورء 
فالثلاثة ترجع إلى هذين الأصلين» والثلاثة في الحقيقة ترجع إلى امتثال الأمرء 
وهو طاعة اه ورسوله» فحقيقة الأمر أن كل عبد فإنه محتاج في كل وقت إلى 
طاعة الله ورسوله» وهو أن يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت»› 
وطاعة الله ورسوله هي عبادة الله التي خلق لها الجن والإنس» كما قال تعالى: 


“o1 


وما حلفت لن ولون إل ينأو (@6) [الذاريات]. وقال تعالى : 
39و واعبدّ ريک حي ی ایک القت ( @+ [الحجر]. وقال تعالی : 


وياجا الاش ابوا ریکم ایی علقم ی ین نیکم کم تَّْرنَ 463 
[البقرة]. e‏ قومهم أن یدوا اله ولا يشرگوا به شيغاء وقال 
تعالی : 

وقد بٿا في ڪل أمة رسوا آي ابوا آله وجنا ادرت 4 
[النحل: .]۳١‏ وقال تعالى : 

وسل من سلتا ن بلك ن رسلا أجعلتا ِن دون اَن ءالهة يعبدو 
(€3) [الرخرف]. وإنما كانت الثلاثة ترجع إلى امتثال الأمر لأنه في الوقت الذي 
يمر فيه بفعل أمور من الفرائض» كالصلوات الخمس والحج ونحو ذلك» يحتاج 
إلى فعل ذلك المأمور» وفي الوقت الذي تحدث أسباب المعصية يحتاج إلى 
الامتناع والكراهية والإمساك عن ذلك وهذا فعل لما أمر به في هذا الوقت› 
وأما من لم تخطر له المعصية ببال» فهذا لم يفعل شيثاً يؤجر عليه» ولكن عدم 
ذنبه مستلزم لسلامته من عقوبة الذنب» والعدم المحض المستمر لا يؤمر به» 
وإنما يؤمر بأمر يقدر عليه العبدء وذاك لا يكون إلا حادثاًء سواء كان إحداث 
إيجاد أمر أو إعدام أمر. وأما القدر الذي يرضى به فإنه إذا ابتلي بالمرض أو 
الفقر أو الخوف فهو مأمور بالصبر أمر إيجاب» ومأمور بالرضاء إما أمر إيجاب» 
وإما أمر استحباب» وللعلماء من أصحابنا وغيرهم في ذلك قولان» ونفس الصبر 
والرضا بالمصائب هو طاعة لله ورسولهء فهو من امتثال الأمر» وهو عبادة لله 
لكن هذه الثلاثة وإن دخلت فى امتشال الأمر عند الإطلاق»› فعند التفصيل 
والاقتران إما أن تخص بالذكرء وإما أن يقال: يراد بهذا ما لا يراد بهذا» كما في 
قوله : 

#فاعبده وَل يد € [هود: .]١۳‏ وقوله: 


عبتن قم الوه إزإكرۍ 46 [طه]. فإن هذا داخل في العبادة إذا 
أطلق اسم u‏ وعند الاقتران إما أن يقال: ذكر عموماً وخصوصاًء وإما أن 
1۲ 


يقال: ذکره خصوصاء يعني عن دخوله في العام» ومثل هذا قوله تعالی: 


«إياك نعبد وإيّاك ضعي )4 [الفاتحة]. وقوله: 


2 


2 2 ور رور از و و 2 5 2 
كه يلا لإ َب انرق والغرب ل إله إلا هو انتيده 


ەر 
2 ع 


رک و وَاضر على ما ولون هشم هجر جيل ل € [المزمل]. 


رو کے n‏ 2 
واد ائم ريك وتبتل 


وقد يقال: لفظ التبتل لا يتناول هذه الأمور المعطوفة كما يتناولها لفظ 
العبادة والطاعة» وبالجملة فرق بين ما يؤمر به الإنسان ابتداء» وبين ما يؤمر به 
عند حاجته إلى جلب المنفعة ودفع المضرة» أو عند حب الشيء وبغضه» وكلام 
الشيخ قدس الله روحه يدور على هذا القطب» وهو أن يفعل المأمور» ويترك 
المحظور»ء ويخلو فيما سواهما عن إرادة لئلا يكون له هو مراد غير فعل ما أمر 
به ربه» وما لم يؤمر به العبد» بل فعله الرب عز وجل بلا واسطة العبدء أو فعله 
بالعبد بلا هوى من العبد» فهذا هو القدر الذي عليه أن يرضا به» وسيأتي من 
كلام الشيخ ما يبين مراده» وأن العبد في كل حال عليه أن يفعل ما أمر به ويترك 
ما نهي عنه. وأما إذا لم يكن هو آمراً للعبد بشيء من ذلك» فما فعله الرب كان 
علينا التسليم فيما يفعله» وهذه هي الحقيقة في كلام الشيخ وأمثاله» وتفصيل 
الحقيقة الشرعية في هذا المقام أن هذا نوعان: 

أحدهما: أن يكون العبد مأموراً فيما فعله الرب» إما بحب له وإعانة عليه» 
وإما ببغخض له ودفع له. 

الثاني : أن لا يكون العبد مأموراً بواحد منهماء فالأول مثل البر والتقوى 
الذي يفعله غيره» فهو مأمور بحبه وإعانته عليه» كإعانة المجاهدين في سبيل الله 
على الجهاد» وإعانة سائر الفاعلين للحسنات على حسناتهم و الإمكان» 
ومحبة ذلك والرضا به» وكذلك هو مأمور عند مصيبة الغير» إما بنصر مظلوم» 
وإما بتعزية مصاب» وإما بإغناء فقير» ونحو ذلك. وإما ما هو مأمور ببغضه 
ودفعه» فمثل ما إذا ظهر الكفر والفسوق والعصيان» فهو مأمور ببغض ذلك 
ودفعه وإنكاره بحسب الإمكان» كما قال النبي بي في الحديث الصحيح : 
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«من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه» فان لم یستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان». 

وأما ما لا يؤمر العبد فيه بواحد منهماء فمثل ما يظهر له من فعل الإنسان 
للمباحات التي لم يتبين له أنها يستعان بها على طاعة ولا معصيةء فهذه لا يؤمر 
بحبها ولا ببغضهاء وذلك مباحات نفسه المَحضة التي لم يقصد الاستعانة بها 
على طاعة ولا معصية» مع أن هذا نقص منه» فإن الذي ينبغي أنه لا يفعل من 
المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة» ويقصد الاستعانة بها على الطاعة 
(فهذا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» ولم 
يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه» فكان سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها) . 

وأما من فع المباحات مع الغفلةء أو فعل فضول المباحات التي لا 
يستعان بها على طاعة» مع أداء الفرائض واجتناب المحارم باطنا وظاهراء فهذا 
من المقتصدين أصحاب اليمين . 


وبالجملة. . الأفعال التي يمكن دخولها تحت الأمر والنهي لا تكون 
مستوية من كل وجه» بل إن فعلت على الوجه المحبوب كان وجودها خيراً 
للعبد» وإلا كان تركها خيرأً له وإن لم يعاقب عليهاء ففضول المباح التي لا 
تعين على الطاعة عدمها خير من وجودهاء إذا كان مع عدمها يشتغل بطاعة الله 
فإنها تكون شاغلة له عن ذلك» وأما إذا قدر أنها تشغله عما هو دونها فهي خير 
له مما دونهاء وإن شغلته عن معصية الله كانت رحمة في حقه» وإن كان اشتغاله 
بطاعة الله خيرا له من هذا وهذا. 

وكذلك أفعال الخفلة والشهوة التي يمكن الاستعانة بها على الطاعة» 
كالنوم الذي يقصد به الاستعانة على العبادةء والأكل والشرب واللباس والنكاح 
الذي يمكن الاستعانة به على العبادةء إذا لم يقصد به ذلك كان نقصاً من 


0 تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة )٠١١(‏ تع .)١(‏ 
[هو معنی حدیث سبق تخریجه )۹٤/۱(‏ تع (۲)]. 


"of 


العبدء وفوات حسنة وخير يحبه الله ففى «الصحيحين» عن النبى يلد أنه قال 
لسنعد: 


«إنك لن e‏ وجه الله ؛ إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى 


«نفقة المسلم على أهله يحتسبهاء صدةة) . فما لا يحتاج إليه من 
المباحات» أو يحتاج إليه ولم يصحبه إيمان» يجعله حسلنة» فعدمه خير من 


وجوده» إذا كان مع عدمه يشتغل بما هو خير منه» وقد قال النبي بلا : 


«في بضع أحدكم صدقة)» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون 
له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» أما كان عليه وزر؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله» قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجرء فلم 
تعتدون بالحرام ولا تعتدون بالحلال»" وذلك أن المؤمن عند شهوة النكاح 
يقصد أن يعدل عما حرم الله إلى ما أباحه الله» ويقصد فعل المباح معتقداً أن الله 


[1] آخرجه الإمام أحمد ۰۱۷٩/۱(‏ ۱۷۹)» والبخاري (۸۲/۲) و(٥/۱۲۷)‏ و(٩/۱۸۹)‏ 
و(۸/٥)»‏ ومسلم »)۱۲٠۰/۳(‏ والإمام مالك »)٠٤١۲(‏ وأبو داود »)۲۸٦٤(‏ والترمذي 
(أإبواب الوصايا) (باب ما جاء في الوصية بالثلث) عن سعد بن أبي وقاص 44 . ولفظه: 
#وإنك لن تنفق نفقة تبتفي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك» فقلت: 
اشوا اف بعد أصحابي؟ قال: «إنك لن تخلّف فتعمل عملا صالحاً إلا ازددت به 
درجة ورفعة). 

آخرجه الإمام أحمد (۹/ ۰۱۲۰ ۱۲۲) و(٥/۲۷۳)»‏ والبخاري )۲٠/۱(‏ و(٥/۱۷)‏ 
و(١/۱۸۹)»‏ ومسلم (۲/ ١14)ء‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في النفقة على 
الأهل)» والنسائي )1۹/١(‏ عن أبي مسعود الأنصاري ط4 باللفظ المذكور» وبلفظ: «إذا 
أنفق الرجل على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة) . 

أخرجه الإمام أحمد (٥/۱۹۸)ء‏ ومسلم (۲/ 1۹۷)ء وأبو داود (۱۲۸۵) من حدیث 
أبى ذز طب وفى ألفاظها بعض الاختلاف . . وأخرجه أحمد من طريق آخر عن أبى ذز /٠(‏ 
)١١۷ 6‏ بلفظ: «ومباضعتك امرأتك ‏ أهلك - صدقة٠»‏ وقال فى آخره: «أفتحتسبون 
القن ولارن دالخر؟: ۰ 

والْضع - بضم الباء - يطلق على الغرج نفسه وعلى الجماع أيضاً وكلاهما محتمل في 
الحديث» إلا أن الرواية الثانية عند أحمد تبين أن المقصود منه هو الجماع» والله أعلم. 
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باه و قال خب أن يۇخد برخصه» كما یکره أن تت ميته كما رز 
الإمام أحمد ف «المسند)»› وروأه E‏ ولهذا أحب القصر والفطر. 

إلى ما يحب الله من الرخصةء هو من الحسنات التى يثيبه الله عليهاء وإن فعل 
مباحا» لما اقترن به من الاعتقاد والقصد اللذين هما طاعة لله ورسولهء فاإنما 
الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى»» وأيضاًء فالعبد هو مأمور بفعل 
ما يحتاج إليه من المباحات» هو مأمور بالأكل عند الجوع» والشرب عند 
العطش» ولهذا يجب على المضطر إلى الميتة أن يأكل منهاء ولو لم يأكل حتى 
مات كان مستوجباً للوعيد» كما هو قول جماهير الخلماء من الأئمة الأربعة 
وغیرهم» وكذلك هو مأمور بالوطء عند حاجته إليهء بل وهو مأمور بنفس عقد 
في بضع أحدكم صدقة» فإن المباضعة مأمور بها لحاجته» وحاجة المرأة 
إلى ذلك فإن قضاء حاجتها التى لاتنقضى إلا به بالوجه المباح صدقة. والسلوك 
ء ۶ ك يفصي | hs ahr‏ 

سلوکان : 


سلوك الأبرار أهل اليمين› وهو أداء الواجبہات› وترك المحرمات› باطناً 


والثانی : سلوك المقربين السابقين› وهو فعل الواجب والمستحب بحسب 
الإمكان» وترك المكروه والمحرم» کما قال النبي صلی الله عليه وسلم : 


0 أخرجه الإمام أحمد )۱١۸/۲(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وإسناده جيد قوي . 
وسيأتي ذكر الحديث )۷٠۹/۲(‏ وقد عزاه شيخ الإسلام هناك لابن خزيمة في اصحيحه» 
[)] وجاء الحديث بلفظ : «إِن الله عز وجل يحب أن تؤتی رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه». أخرجه الطبراني في «الكبير؟ )٠٠٠١١(‏ عن ابن مسعود طه» وفي إسناده معمر بن 
عبد الله الأنصاري› نقل الذهبي في «الميزان» )٠٠١ /٤(‏ عن العقيلي قوله: لا يتابع على رفعه 
حدیثه . .اھ . وله شاهد من حدیث ابن عباس رضی الله عنهماء عند الطبرانی أيضا ›۱۱۸۸٠١(‏ 
۱ بإسناد صحیح . ٠‏ 1 


[سياتي تخریجه (۲/ )٦۸۱‏ تع (۱)]. 
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«إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم» . وكلام الشيوخ الكبار كالشيخ عبد القادر وغيره يشير إلى هذا 
السلوك» ولهذا يأمرون بما هو مستحب غير واجب» وينهون عما هو مكروه غير 
محرم» فإنهم يسلكون بالخاصة مسلك الخاصةء وبالعامة مسلك العامة» وطريق 
الخاصة ‏ طريق المقربين - ألا يفعل العبد إلا ما أمر به ولا يريد إلا ما أمره الله 
ورسوله بإرادته» وهو ما يحبه الله ويرضاه ويريده إرادة دينية شرعية» وإلا 
فالحوادث كلها مرادة له خلقاً وتكويناًء والوقوف مع الإرادة الخلقية القدرية 
مطلقاً غير مقدور عقلاً ولا مأمور شرعاًء وذلك لأن من الحوادث ما يجب دفعه 
ولا تجوز إرادته» كمن أراد تكفير الرجل وتكفير أهله» والفجور به أو بأهلهء أو 
أراد قتل النبي وهو قادر على دفعه» أو أراد إذلال الخلق وإفساد دينهم ودنياهم» 
فهذه الأمور يجب دفعها وكراهيتهاء لا تجوز إرادتها. وأما الامتناع عقلاء فإن 
الإنسان مجبول على حب ما يلائمه وبغض ما ينافره» فهو عند الجوع يحب ما 
یقیته کالطعام» ولا یحب ما لا یقیته کالتراب» فلا یمکن أن تکون إرادته لهذين 
سواء» وكذلك يحب الإيمان والعمل الصالح الذي ينفعه» ويبغض الكفر 
والفسوق الذي يضرّه» بل يحب الله وعبادته وحده» ويبغخض عبادة ما دونه» كما 
قال الخليل عليه السلام: 
قل ا ا کنر تعبش €2 اشر واباؤڪم الاش € م نو لج 

ب عيبن ل € [الشعراء]. ا 

َد کات 5 ا کک SES‏ 


وتر ےر رمع 9 


وما عیدوت ین دون آلو کف یک ودا ینا وبتك المداوة والبعضاء بدا حى منوا ياه 


2 


َد € [الممتحنة: .]٤‏ دا الله أن ا بإبراهيم والذين معه إذ تبرؤوا 
من المشركين ومما يعبدول من دول الله » وقال الخليل عليه السلام: 

تی بآ نَا بثو © إل الى قَطرن َم سيين €6 [الزخرف]). 
والبراءة ضصد الولايةء وأصل البراءة البغض› وأصل الولاية الحب» وهذا لن 


للا [سبق تخریجه (۲۹/۱) تع .])١(‏ 


oV 


قق الخد الا ف ر ا وتحب ما يحبه الله لله› فلا تحب إلا لله» ولا 
تبغض إلا لله» قال تعالی : 


ویر الاس س بطد من دون الله أندادا مو م کح ا والس اما 
َد حًا رَو [البقرة: .]٠٠١‏ والفرق e‏ له والحب مع الله» فأهل 
التوحيد والإخلاص يحبون غير الله للّه» والمشركون يحبون غير الله مح الله » 
كحب المشركين لالهتهيء وحب النصارى للمسيح» وحب أهل الأهواء 
رؤوسهم» فإذا عرف أن العبد مفطور على حب ما ينفعه وبغض ما يضره لم 
يمكن أن تستوي إرادته لجميع الحوادث فطرة وخلقاً» ولا هو مأمور من جهة 
الشرع أن يكون مريداً لجميع الحوادث» بل قد أمره الله بإرادة أمور وكراهة 
أخرى» والرسل صلوات الله عليهم وسلامه بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء لا 
بتحويل الفطرة وتغييرهاء» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


كل نولوك بولك على الفطرة:فأبواه يهودانه اويتضرائة ويمجسانة , قال 


تعالی : 
قاقر وھک لن > ييا طت او الى فطر الاس علا ا َي لل 
1 لے الس اليم ا ر ڪل کاس ل سلون @+ [الروم]. وفی 


ايقول الله تعالی : خلقت عبادي حنماء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم» Oa AE A‏ والحنيفية هي 


أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۳« cl FAY FET (F10 «YAY «¥0 «oF‏ 
۱ والبخاري )۱٩٤/۲(‏ و(۲۰/۲) و(۲۱۱/۷)» ومسلم ,)۲۰٤۸ ›۲۰٤۷/٤(‏ والإمام 
مالك (١۷٥)ء‏ وأبو داود (١١١۷٤)ء‏ والترمذي (أبواب القدر) (باب ما جاء كل مولود يولد 
على الفطرة) من حديث أبي هريرة طب » وفي لفظ : «يهردانه وينصرانه ويشركانه!» بتشديد 
الراءء أي يعلمانه الشرك ويجعلانه مشركاً. 

GH‏ ا آخرجه الإمام أحمد (۱۹۲/۲) [وساق طرفه (۲۱۹/6)]» ومسلم )۲۱۹۷/٤(‏ من 
TT‏ طب . ولفظ أحمد: «وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن 
دینهم . . 
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الاستقامة بإخلاص الدين له وذلك يتضمن حبه له تعالى» والذل له لا يشرك 
به شيئاء لا فى الحب ولا فى الذلء فإن العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذلء 
ولك ا ل اه رح ولك الح رالو ف رجت وار 
على الله وحده. والرسول يطاع ويحب» فالحلال ما حلله» والحرام ما حرمه» 
والدين ما قال الله تعالى : 
وکن بطع آله رسو وش أله ريقو اوي هم التب 463 [الرر]. 

وال تقال 

لرکو ار رشوا مآ تھے ال ورشولم وتالا حب آله سیزیيت آله 
ين لي وسو إا إلى لر كبرت (ة)) [الوبة]. وهذا حقيقة دين 
الإسلا دالرسل بعثوا بذلك»› کما قال تعالی : 

وس لکم يِن الین ما وی ہی ًا والیۍ آوََیّتا ك وما وَصَیا پد 


ر ا 


احم موی ويس أن فوا ليبن وله راا ل 4 (اشرر:. ۳]. وقال تعالی : 
وای اسل کو ين ايت اغلا ديعا اي يا قو عَم 3© وَل 


ادوه امک امه ويد واا رڪ e‏ 4 کک فهذا هو الأصل الذي 
NS a e‏ 
بإرادته ومحبته» کارهاً مبغضاً لما أمره الله بكراهته وبغضه. والناس في هذا 
الباب أربعة أنواع: أكملهم الذين يحبون ما أحبه الله ورسوله» ويبغضون ما 
أبخضه الله ورسوله» فیریدون ما أمرهم الله ورسوله بإرادته» ويكرهون ما 
أمرهم الله ورسوله بکراهته» ولیس عندهم حب ولا بخض لغير ذلك» فيأمرون 
بما أمر الله ورسوله به» ولا يأمرون بغير ذلك» وینتهون عما نهی الله ورسوله»› 
ولا ينهون عن غير ذلك» وهذه حال الخليلين» أفضل البرية» محمد وإبراهيم 
صلى الله عليهما وسلم وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي ية أنه قال : 

«إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال في الحديث 


الصحيح : 


[لأ ليس الحديث بهذا اللفظ في أي من الكتب الستة» فضلاً عن «الصحيح٤»‏ بل = 
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لإني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحدأًء وإنما أنا قاسم أضع بق 
أمرت» “وکر .ان ربه خيّره بین أن نکون نیا لکا وی أن یکون عبداً ر 
فاختار أن يكون عبدا ا 9 فإن النبى الملك مثل داود وسليمان»ء قال 
تعالی : 

لها عَطاؤا ان أو اسيك بم حاب €6 [ص]. قالوا: معناه أعط من 
شئت وامنع من شئت»› لا نحاسبك . 

فالنبي الملك یعطی بإرادتە» لإا يعاقب على ذلك» کالذي يفعل المباحات 
بارادته . 


وأما العبد الرسول فلا يعطي ولا يمنع إلا بأمر ربه» وهو محبته ورضاه 
وإرادته الدينية » والسابقون المقربون أتباع العبد الرسول» والمقتصدون أهل اليمين 
أتباع النبي الملك» وقد يكون للإنسان حال هو فيها خالل عن الإرادتين» وهو أنه 
لا يكون له إرادة في عطاء ولا منعء لا إرادة دينية هو مأمور بهاء ولا إرادة 
اا سواء كان منهياً عنها أو غير منهي عنهاء > بل ما وقع کان مراداً له» 
ومهما فُعل به کان مراداً لهه من غير أن يعرف المأمور به شرعاً في ذلك . فهذا 
بمنزلة من له أموال يعطيهاء > وليس له إرادة في إعطاء معين : لا إرادة شرعية ولا 
إرادة مذمومة. بل يعطي كل أحد» فهذا إذا قدر أنه قام بما يجب عليه بحسب 
إمكانه» ولكنه خفي عليه الإرادة الشرعية في تفصيل أفعاله» فإنه لا يذم على ما 
فعل ولا یمدح مطلقاء بل یمدح لعدم هواه» ولو علم تفصيل المأمور به وأراده 


أخرجه باللفظ المذكور الطبراني في «الكبير» )۷۸١١(‏ من حديث أبي أمامة طب وإسناده 
ضعيف جداً. . لكن يُستدل لما ذكره شيخ الإسلام في مسألة الخلّة بما أخرجه الإمام أحمد 
٤١١ ۹ ۳۹ ۹ ۷۷/1)‏ ۳۳)» ومسلم »)۱۸٩١ ۱۸٥٥ /٤(‏ والترمذي 
(أبواب المناقب) (باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه)» وابن ماجه (۹۳) عن ابن 
مسعود وه » ولفظه: «إن صاحبكم خليل الله عز وجل». وهو بهذا اللفظ أيضاً عن ابن ابي 
المعلى عن أبيه» عند الإمام أحمد )٤۷۸/۳(‏ و۲۱۲/۹۵)» والترمذي (أبواب المناقب). 
وأخرجه أيضاً بلفظ : «وقد اتخذ الله عز وجل صاحبکم خلیلا: أحمد (۱/ ٩۳۹٤ء »)٤٦۳‏ 
ومسلم )۱۸٥٩ /٤(‏ من حدیث ابن مسعود ڪه . 

]١[‏ تقدم تخريجه في الصفحة )1١١(‏ من هذا الجزء. 
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إرادة شرعية لكان أكمل»ء بل هذا مع القدرة إما واجب» وإما مستحب» وحال 
هذا خير من حال من یرید بحکم هواه ونفسه» وإن كان ذلك مباحاً له» وهو 
دون من یرید بآمر ربه لا بهواه ولا بالقدر المحض. فمضمون هذا المقام أن 
الناس في المباحات من الملك والمال وغير ذلك على ثلاثة أقسام: 


- قوم لا يتصرفون فيها إلا بحكم الأمر الشرعي» وهو حال نبينا ييو وهو 
حال العبد الرسول ومن اتبعه في ذلك . 


- وقوم يتصرفون فيها بحكم إرادتهم والشهوة التي ليست محرمةء وهذا 
حال النبي الملك»ء وهو حال الأبرار أهل اليمين. 

- وقوم لا يتصرفون بهذا ولا بهذاء أما الأول فلعدم علمهم به» وأما الثاني 
فلزهدهم فيه» بل يتصرفون فيها بحكم القدر المحض اتباعاً لإرادة الله الخلقية 
القدرية حين تعذر معرفة الإرادة الشرعية الأمرية» وهذا كالترجيح بالقرعة إذا 
تعذر الترجيح بسبب شرعي معلوم» وقد يتصرف هؤلاء في هذا المقام بإلهام يقع 
في قلوبهم وخطاب . 

وكلام الشيخ عبد القادر قدس الله روحه كثيراً ما يقع في هذا المقام» فإنه 
يأمر بالزهد في إرادة النفس وهواها حتى لا يتصرف بحكم الإرادة والنفس» وهذا 
رفع له عن حال الأبرار أهل اليمين وعن طريق الملوك مطلقاً» ومن حصّل هذا 
وتصرف بالأمر الشرعى المحمدي القرآني» فهو أكمل الخلق»ء لكن هذا قد 
يخفى عليه» فإن معرفة هذا على التفصيل قد يتعذر أو يتعسر في كثير من 
المواضع» ألا ترى أن النبي به لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة فحكم 
بقتل مقاتلتهم» وسبي ذراريهم» وغنيمة أموالهم» قال: 

القد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة». وذلك أن تخيير 


[لأ قصة حكم سعد بن معاذ ط4 في بني قريظة هذه أخرجها الإمام أحمد (۲۲/۳» 
١‏ والبخاري »۰۲۸/٤(‏ ۲۲۷) و(٥/۰٥)‏ و(۷/ »)۱۳١‏ ومسلم (۱۳۸۹/۳)» من حدیث 
أبي سعيد الخدري وفيه قال له رسول الله د : «لقد قضيت بحكم الله» وربما قال : «بحکم 
الملك». وأخرج نحوها من حديث عائشة رضي الله عنها: أحمد (٦/٦١)ء‏ والبخاري /٥(‏ = 
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ولي الأمر بين القتل والاسترقاق› والمن والفداءء ليس تخيير شهوة»› بل تخییر 
رأي ومصلحة» فعليه أن يختار الأصلح› فإن اختار ذلك فقد وافق حکم الله 
وإلا فلا. ولما كان هذا يخفى كثيراً قال النبي ية - في الحديث الصحيح - 
لبريدة : 


«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على 
حكم الله لأنك لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك». والحاكم الذي ينزل أهل الحصن على حكمه عليه أن يحكم 
باجتهاده» فلما أمر سعد ہما هو الأرضى لله والأحب إليه» حکم بحکمه» ولو 
حكم بغير ذلك لنفذ حكمه» فإنه حکم باجتهاده» وإن لم يکن ذلك هو 
حكم الله في الباطن» ففي مثل هذه الحال التي لا يتبين الأمر الشرعي في الواقعة 
المعينة يأمر الشيخ عبد القادر وأمثاله من الشيوخ تارة بالرجوع إلى الأمر الباطن 
والإلهام إن أمكن ذلك وتارة بالرجوع إلى القدر المحض لتعذر الأسباب 
المرجحة من جهة الشرع» كما يرجح الشارع بالقرعة» فهم يأمرون آلا يرجح 
بمجرد إرادته وهواه» فإن هذا: إا محرم وإما مکروه وإما منقص › فهم في هذا 
الترجيح به» وإلا رجحوا: إما بسبب باطن من الإلهام والذوق» وإما بالقضاء 
والقدر الذي لا يضاف إليهم»› ومن يرجح في مثل هذه الحال باستخارة الله ۔ کما 


1(« ومسلم )۳/ 1۳۸4(« وعند أحمد ومسلم قول الرسول ا : «لقد حکمت فیهم 
بحكم الله عز وجل». وأخرجها أيضاً الإمام أحمد (۳/ .)٠١‏ والترمذي (أبواب السير) (باب 
ما جاء في النزول على الحكم) من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر طء 
وإسناده صحيح . وآما اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام: «من فوق سبعة أرقعة» فقد أخرجه ابن 
إسحاق في السيرة؛ - «سيرة ابن هشام» (۳/ )٠٠١١‏ _ وقال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة 
عن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال: فال 
رسول الله ا لسعد» وذکر الحديث. وهذا مرسل فعلقمة تابعي من الطبقة الثانية» وقال 
الحافظ: أخطأً من زعم أن له صحبة. 

(311) ومسلم )/ 104¥(« وأبو داود‎ «(o۸ /o) EE أخرجه الإمام‎ Û 
)۲۸١۸( والترمذي (أبواب السير) (باب ما جاء في وصية النبي به في القتال)ء وابن ماجه‎ 
. من حديث بريدة بن الحصيب له‎ 


1Y 


كان النبي ياد (يعلّم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم السورة من 
القرآن)“ _ فقد أصاب» وهذا كما أنه إذا تعارضت أدلة المسألة الشرعية عند 
الناظر المجتهد» وعند المقلد المستفتي» فإنه لا يرجح شیئاً» بل ما جریٰ به 
القدر وأقرّوه ولم ينكروه» وتارة يرجح أحدهم: إما بمنام» وإما برآي مشير 
ناصح»› وإما برؤية المصلحة في أحد الفعلين» وأما الترجيح بمجرد الاختيار - 
بحيث إذا تكافأت عنده الأدلة يرجح بمجرد إرادته واختياره - فهذا ليس قول أحد 

من أئمة الإسلام» وإنما هو قول طائفة من أهل الكلام» ولكن قاله طائفة من 
الفقهاء في العامي المستفتي أنه يخير ب بين المفتيين المختلفين. وهذا كما أن طائفة 
من السالكين إذا استوى عنده الأمران في الشريعة رجح بمجرد ذوقه وإرادته› 
فالترجيح بمجرد الإرادة التي تستند إلى أمر علمي باطن ولا ظاهر» لا يقول به 
أحد من أئمة العلم والزهد» فأئمة الفقهاء والصوفية لا يقولون هذا. 


لكن من جوز لمجتهد أو مقلد الترجيح بمجرد اختياره وإرادته» فهو نظير 
من سوغ للسالك الترجيح بمجرد إرادته وذوقه» لكن قد يُقال: القلب المعمور 
بالتقوى إذا رجح بإرادته فهو ترجيح شرعي» وعلى هذا التقدير فمن غلب على 
قلبه إرادة ما يحبه الله وبغض ما يكرهه - إذا لم يدر في الأمر المعين هل هو 
محبوب لله أو مکروه» ورأی قلبه یحبه أو یکرهه ۔ کان هذا ترجیحا عنده» کما 
لو أخبره من صدقه أغلب من كذبهء فإن الترجيح بخبر هذا - عند انسداد وجوه 
الترجيح - ترجيح بدليل شرعي . ففي الجملة متى حصل ما يُظْنَّ معه أن أحد 
الأمرين أحب إلى الله ورسوله كان هذا ترجيحاً بدليل شرعي» والذين أنكروا 
کون الإلهام طريقاً شرعياً على الإطلاق أخطؤواء كما أخطأً الذين جعلوه طريقاً 
شرعياً على الإطلاق. ولكن إذا اجتهد السالك في الأدلة الشرعية الظاهرة» فلم 
ير فيها ترجيحاء وألهم حينئذ رجحان أحد الفعلين مع حسن قصده وعمارته 
بالتقوى» فإلهام مثل هذا دليل في حقه» قد يكون أقوى من كثير من الأقيسة 
الضعيفة والأحاديث الضعيفة والظواهر الضعيفة والاستصحابات الضعيفة التي 


[] [تقدم تخریجه )٤۹۳/۱(‏ تع (۱)]. 
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يحتج بها كثير من الخائضين في المذهب والخلاف وأصول الفقه. وفي الترمذي 


«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ قوله تعالی : لن فى ذلك 
ل لاسمین IO)‏ [الحجر]. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


(اقتربوا من أفواه المطيعين» واسمعوا منهم ما يقولون» فإنه يتجلى لهم 
مور صادقة) وقد ثبت في «الصحيح» قول الله تعالى : 

«ولا يزال عبدي يتقَرّب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء» ورجله التي يمشي 
بهاء فبي يسمع» وبي يبصر» وبي يبطش» وبي يمشي»" وفي مثل هذا يقال 
حديث وابصة عن النبي بي أنه قال : 


«البرٌ ما اطمأنت إليه النفس وسكن إليه القلب» والإثم ما حاك في نفسك 


وإن أفتوك وأفتوك» . وفی (صحيیح مسلم» حدیٹث النواس بن سمعان عن 
النبى يا أنه قال : 


آخرجه الترمذي (تفسير سورة الخجر)» ٣‏ جریر (٤۲۹/۱)ء‏ وابن أبي حاتم ۔ 
تفسير ابن كثير (۲/ )٠٠١‏ - عن عطية العوفي عن أبي سعيد وه . وقال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. اه. 

وقد عد الذهبي في «ميزانه» هذا الحديث من المناكير )۳٤٤/١(‏ و(/۷١).‏ وإسناده 
ضعيف من أجل عطية العوفي» لكن الحديث صحيح إن شاء الله» فله شاهد من حدیث 
نس وه » NE‏ والبزار - «تفسیر ابن کثیر» (۲/ )٥٥٩‏ ۔ بسند لا بأس په. 

ومن حديث أبي أمامة طب عند الطبراني في «الكبير“ (۹۷٤۷)ء‏ وإسناده يصلح 
للشواهد. 

فهذه الطرق كافية - إن شاء الله - للارتقاء بالحديث إلى الصحة» فضعف عطية السابق 
ذكره بسبب سوء الحفظ» وتبينه عبارة الحافظ عنه في «التقريب»: صدوق يخطئ كثيراً. اه. 

وللحدیث شاهدان آخران عن ابن عمر وثوبان رضي الله عنهماء عند ابن جریر ۱۹/ 
٩۹‏ لكن في إسناد كل منهما متروك. 

[] (تقدم تخریجه )4٤/۱(‏ تع (۲)]. 

[ک] آخرجه الإمام أحمد ۰۲۲۷/۶ ۲۲۸) من طريقين: إحداهما من طريق الزبير أبى 
عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مكرز - وفي رواية : RT‏ 
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«البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه 
الاس روفاك ابن محرد 

الثم حوارٌ القلوب). وأيضاً فالله تعالى فطر عباده على الحنيفية» وهي 
حب المعروف وبغض المنكرء فإذا لم تستحل الفطرةء فالقلوب مفطورة على 
الحق» فإذا كانت الفطرة مقوّمة بحقيقة الإيمان» منورة بنور القرآن» وخفي عليها 


قال: حدثني جلساؤه - عن وابصة بن معبد ط4 . والزبير ذكره الحافظ في «تعجيل المنفعة» 
(ص١٠)‏ وقال: ونقل عن ابن معين أنه ذكر برواية حماد بن سلمة فقط» ولم يذكر فيه 
جرحاًء وذكره ابن حبان في الثقات . اه. وأما أيوب فقد قال الحافظ: (مستور)» وهو يطلقها 
على من لم يوثق» ثم إنه منقطع بين أيوب والزبير فإنه قال: حدثني جلساؤه» كما في الرواية 
الأخرى وذكره الحافظ أيضاً فى «التهذيب» )٤١١ /١(‏ بأنه مرسل. وأما الطريق الأخرى فعن 
أبي عبد الرحمن السلمي قال : سمعت وابصة بن معبد. .» وذكر الحديث. 

قلت: وهذا تصحيف في إسناده» والصواب عن أبي عبد الله السلمي» وليس عن أبي 
عبد الرحمن السلميء لأمرين: أولهما: أن أبا عبد الرحمن السلمي من الطبقة الثانية» توفي 
بعد السييعين» بينما معاوية بن صالح - الراوي عنه هنا - من الطبقة السابعة» توفي سنة ثمانٍ 
وخمسين ومئة» أي أن بين وفاتيهما أكثر من ثمانين سنة» ا با اما میداد لک ا 
يؤكد عدم صحته الأمر الثاني: فقد ساق إسناد الحديث هذا الحافظ ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» (ص٣۲۳‏ - ۲۳۷) وقال فيه: عن أبي عبد الله السلمي. وكرره بعد ذلك 
بقلیل» ومما زاده أنه قال عنه: وقد سمي في بعض الروايات محمداً .اه. في حين أن 
اسم آبي عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب. وأيضاً نقل ابن رجب عن ابن المديني 
أنه قال عن السلمي هذا: مجهول. وهذا لا يمكن أن يكون عن أبي عبد الرحمن السلمي فهو 
معروف» وهو ثقة ثبت كما في «التقريب) . 

وأخيراً وجدت الحافظ في «تعجيل المنفعة» (ص١۴٠)‏ في ترجمة الزبير أبي عبد السلام 
المذكور في الطريق الأولى قد ساق هذا السند فقال: وأورده في «المسند» عقب حديث حماد 
عنه ۔ قلت : يعني عن الزبير - من رواية معاوية بن صالح نحوه لكن قال: عن آبي عبد الله 
سمعت وابصة .اه. وليس في مسند وابصة بن معبد عند الإمام أحمد من رواية معاوية بن 
صالح غير هذا الحديث» فتعين أنه هو. فإذا تقرر هذا فاعلم أن آبا عبد الله السلمي هذاء قال 
عنه ابن المديني : مجهول» کما سبق نقله عن ابن رجب»› وقد ذکر له شواهد وهن وجوه 
متعددة (ص۲۳۷). والحديث له إسناد صحيح عن أبي ثعلبة الخشني له بلفظ مقارب» عند 
الإمام آحمد .)۱١۹٤/٤(‏ 

[ا] حديث النواس بن سمعان هذا أخرجه الإمام أحمد »)۱۸١/6(‏ ومسلم /٤(‏ 
),).٠‏ والترمذي (أبواب الزهد) (باب ما جاء في البر والإثم). 


أخرجه الطبراني في «الکبیر؛ )۸۷٠١ - ۸۷٤۸(‏ بإسناد صحيح . 


11 


دلالة الأدلة السمعية الظاهرة» ورأى قلبه يرجح أحد الأمرين» كان هذا من أقوى 
الأمارات عند مثله» وذلك أن الله ّ القرآن والإيمان» قال تعالى : 


وما کن لبر أن يكلم أنه له وي ر من ورای جاب € [الشورى: ]١١‏ 

# ركدلا اوا إل زو م ن مرا م کک ا م الكت وک الاين ولیکن 
جعلتله ورا هری ہے من فا من بارا € [الشورى: : .[oY‏ وقال جندب بن عبد الله 
وعبد الله بن عمر: 

(تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا)". وفى «الصحيحين» عن 
حذيفة عن النبى مي قال : 

«إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» فعلموا من القرآن وعلموا من 
ال : وفی الترمذي - بإسناد جيد - وغيره حدیث ET‏ 
النبى كياد أنه قال : 

اضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً وعلى جنبى الصراط سوران» وفي 
السورين أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور 8 وداع يدعو على رأس 


الصراط» وداع يدعو من فوق الصراط» فالصراط المستقيم هو الإسلام» والستور 
حدود الله» والأبواب المفتحة محارم اللهء فإذا أراد العبد أن يفتح باباً من تلك 


[] اللفظ المذكور لجندب بن عبد الله طبه وقد أخرجه ابن ماجه )1١(‏ بإسناد جيد. 
وأما ابن عمر فقد أخرج الطبراني في «الأوسط» ۔ «مجمع الزوائد»  )٠١١ /١(‏ عنه أنه 

قال: (لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن» وتنزل السورة على 
محمد 46 فیتعلم حلالها وحرامها وما پت ينبغي أن يقف عنده منها كما تعلمون أنتم القرآن» ثم 

لقد رأیت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمانء فيقرأً ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمتهء ما 
يدري ما آمره ولا زاجره وما ینبغی أن یقف عنده منه» وينشره نثر الدقل). قال الهيثمى: رجاله 
رجال «الصحيح؟ . 

أخرجه الإمام أحمد (۰/ ۳۸۳)ء والبخاري (۱۸۸/۷) و(۰۹۳/۸ ۱۳۹)» ومسلم 
۹/0 والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في رفع الأمانة)» وابن ماجه .)٠٠٥۴(‏ 
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الأبواب ناداه المنادي _ أو كما قال -: يا عبد الله لا تفتحهء فإنك إن تفتحه 
تلجه» والداعي على رأس الصراط كتاب الله» والداعي فوق الصراط واعظ الله 
في قلب كل مؤمن». فقد تبن أن في قلب كل مؤمن واعظاًء والواعظ الأمر 
والنهي بترغيب وترهيب» فهذا الأمر والنهي الذي يقع في قلب المؤمن مطاب 
لأمر القرآن ونهيه» ولهذا يقوى أحدهما بالآخر» وقد يؤتى العبد أحدهما ولا 
يؤتى الآخر» كما في «الصحيحين» عن أبي موسى الأشعري عن النبي بي أنه 
قال : 


«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب› 
ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآنء كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها طيب» ومثل 
المنافق الذي يقرأ القرآن» مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مُرّ» ومثل المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن» كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعهها هيوقت قال 
بعض السلف في قوله: 


و ل E:‏ 


ر € [النور: ]۴١‏ قال : 

(هو المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر» فإذا سمع بالأثر كان 
نوراً على نور) . نور الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن» كما أن الميزان 
العقلي يطابق الكتاب المنزل» فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط . 


[] أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ 1۱۸۲ء ۱۸۳)ء والترمذي (أبواب الأمثال) (باب ما جاء في 
مثل الله عز وجل لعباده) . وإسناده صحیح › له طریقان عند أحمد. 

[۲] أخرجه الإمام أحمد »)٤١۸ ء٤١٠٤ ۳۹۷ /٤(‏ والبخاري )۲١۷ ۱٠١ »۱۰۷/٩(‏ 
و(۲۱۸/۸)» ومسلم .»)٥٤۹/۱(‏ وأبو داود »)٤۸۳١(‏ والترمذي (أبواب الأدب) (باب ما جاء 
في مثل المؤمن القارئ للقرآن وغیرر القارئ)» والنسائي )۸/ 110(« وابن ماجه (۱4). . وفي 
لفظ آخ قال : «ومثل و ا ر ل e a‏ والبخاري . وهو 

هو ابن عباس رضي الله عنهماء» كما أخرجه ابن جرير (41/۱۸) عنه قال: (كذلك 
يكون قلب المؤمن» يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم» فإذا جاءه العلم ازداد هدى على هدى 
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والإلهام في القلب تارة يكون من جنس القول والعلم والظن والاعتقادء 
وتارة يكون من جنس العمل والحب والإرادة والطلب» فقد يقع في قلبه أن هذا 
القول أرجح وأظهر وأصوب» وقد يميل قلبه إلى أحد الأمرين دون الآخر» وفي 
«الصحيحين» عن النبي بي أنه قال : 

«قد كان في الأمم قبلكم مُحَدّثون» فإن يكن في أمتي فعمر منهب». 
والمحدث هو الملهم المخاطب» وأيضاً فإذا كانت الأمور الكونية قد تنكشف 
لبد المؤمن يفا آو طا الامو اة كذلكف: بظر ارل ف ال جا 
أحوج» لكنّ هذا في الغالب لا بد أن يكون كشفاً بدليل» وقد يكون بدليل 
ينقدح في قلب المؤمن لا يمكنه التعبير عنهء وهذا أحد ما فشر به معنى 
الاستحسان. وقد قال من طعن في ذلك كأبي حامد وأبي محمد: (ما لا يعبر 
عنه فهو هوس)» وليس كذلك» فإنه ليس كل أحد يمكنه إبانة المعاني القائمة 
بقلبه» وكثير من الناس يبينها بياناً ناقصاً» وكثير من أهل الكشوف يُلقى في قلبه 
أن هذا الطعام حرام» وأن هذا الرجل كافر أو فاسق» من غير دليل ظاهرء 
وبالعکس قد يلقى في قلبه محبة شخص وأنه ولي شه أو أن هذا المال حلالء 
وليس المقصود هنا بيان أن هذا وحده دليل على الأحكام الشرعيةء لكن أن مثل 
هذا يكون ترجيحا لطالب الحق إذا تكافأت عنده الأدلة السمعية الظاهرة 
فالترجيح بها خير من التسوية بين الأمرين المتناقضين قطعاًء فإن التسوية بينهما 
باطلة قطعاء كما قلنا: إن العمل بالظن الناشئ عن ظاهر أو قياس» خير من 
العمل بنقيضه إذا احتيج إلى العمل بأحدهما. 


والصواب الذي عليه السلف والجمهور أنه لا بد في كل حادثة من دليل 
شرعي» فلا يجوز تكافؤ الأدلة في نفس الأمرء ولكن قد تتكافاً عند الناظر لعدم 
ظهور الترجيح له. 
بالحق الباطن في المسألة» وليس لأحدهما على الآخر مزية في علم ولا عمل»ء 
[لا [تقدم تخريجه )۱۱۹/١(‏ في الحاشية (0)]. 
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فهؤلاء قد يجؤّزون - أو بعضهم - تكافؤ الأدلة» ويجعلون الواجب التخيير بين 
القولين» وهؤلاء يقولون: ليس على الظن دليل في نفس الأمر» وإنما رجحان 
أحد القولين هو من باب الرجحان بالميل والإرادة» كترجيح النفس الغضبية 
للانتقام» والنفس الحلمية للعفوء وهذا القول خطا فإنه لا بد في نفس الأمر من 
حق معين يصيبه المستدل تارة» ويخطئه أخرى» كالكعبة في حق من اشتبهت 
عليه القبلة» والمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى جهة وسقط عنه الفرض بالصلاة 
إليهاء كالمجتهد إذا أداه اجتهاده إلى قول» فعمل بموجبه: كلاهما مطيع لله» 
وهو مصيب» بمعنى أنه مطيع لله وله أجر على ذلك» ولیس مصیباً» بمعنی أنه 
علم الح المعين» فإن ذلك لا يكون إلا واحداً ومصيبه له أجران» وهذا في 
كشف الأنواع التي يكون عليها دليل شرعي» لكن قد يخفى على العبدء فإن 
الشارع بيّن الأحكام الكلية» وأما الأحكام المعينات التي تسمى تنقيح المناط»› 
مثل كون الشخص المعين عدلاً أو فاسقاًء ومؤمناً ومنافقاً» وولا لله أو عدرَاً لهء 
وكون هذا العقار ليتيم أو فقير يستحق الإحسان الله وكرت هدا البن عدوا 
للمسلمين يستحق القتل» وكون هذا المال يُخاف عليه من ظلم ظالمء فإذا زهد 
فيه الظالم انتفع به أهله. 

فهذه الأمور لا يجب أن تعلم بالأدلة الشرعية العامة الكلية» بل تعلم بأدلة 
خاصة تدل عليها. ومن طرق ذلك الإلهام» فقد يلهم الله بعض عباده حال هذا 
المال المعين» وحال هذا الشخص» وإن لم يكن هناك دليل ظاهر يشركه فيه 
غيره» وقصة الخضر مع موسى هي من هذا الباب» ليس فيها مخالفة لشرع الله» 
فإنه لا يجوز قط لأحد» لا نبي ولا ولي» أن يخالف شرع اللهء لكن فيها علم 
ذاك المعين بسبب باطن يوجب فيه الشرع ما فعله الخضرء كمن دخل إلى دار 
وأخذ ما فيها من المالء لعلمه بأن صاحبه أذن له وغيره لم يعلم» ومثل من رأى 
ضالة أخذها ولم يعرفهاء لعلمه بأنه أتي بها هدية له» ونحو ذلك. ومثل هذا 
كثير عن أهل الإلهام الصحيح . 


والنوع الثاني عكس هذاء وهو أنهم يتبعون هواهم لا أمر الله» فهؤلاء لا 
یفعلون ولا یأمرون إلا بما یحبونه بهواهم» ولا یترکون وینهون إلا عما یکرهونه 
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اریت س َد لهم هويدة أفأت تكن م وي (©€) [الفرقان]. 

قال الحسن: هو المنافق لا یهوی شيئاً إلا رکبه . وقال تعالی : 
ومن صل مسن ا مويه َير هذى د أل € [القصص: ه ۰]. وقال 

عمر بن عبد العزيز: 

(لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه فإِذاً 
اھ ل کاب غل ما اه من الع راف عا ا الف وهو کیا فال 
رضي الله عنه» لأنه في الموضعين إنما قصد اتباع هواه» لم يعمل لله» ألا تری 
أن أبا طالب نصر النبي ية وذب عنه أكثر من غيره» لكن فعل ذلك لأجل 
القرابةء لا لأجل الله تعالى» فلم يتقبل الله ذلك منه» ولم يثبه على ذلك» وأبو 
بكر الصديق رضي الله عنه أعانه بنفسه وماله لله فقال الله : 


Tas e 7 2 EN ‘lyre‏ ° 4 کو 
یجن الاق 2 ایی بق مام يگ ® وا لِد عند ين ر 
ر للا ست جب ریہ الل و سرف یی © 4 رالیں]. 


[ا] [اخرجه البزار  ۲۲۸۹(‏ كشف الأستار») وابن جرير في «تفسيره»» وغيرهماء عن 
ابن الزبير. وأخرجه الحاكم ۲ من وجه آخر عنه» وصححه على شرط مسلم]. 

وأخرجه الواحدي في «أسباب النزول؛ (ص٣۳۴)‏ عن عامر بن عبد الله - وهو ابن 
الزبير - عن بعض أهله» وفي إسناده ابن إسحاق - صاحب «السيرة؟ - وهو مدلس وقد عنعنه» 
كما أن فيه من لم أجد له ترجمة. 

وروي نحوه عن عروة بن الزبير» أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني» ذكر ذلك السيوطي 
في «أسباب النزول؛ (ص١۱۸)ء‏ وفي «تاريخ الخلفاء» (ص۹٤).‏ 

وکذا روي نحوه عن ابن عباس» ذكره الواحدي (ص٦۳۳).‏ ويحسن هنا آن ننقل کلام 
الحافظ ابن كثير في «تفسيره» )٥١١/٤(‏ حيث قال: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه 
الآبات نزلت في أبي بكر الصديق طل4» حتى أن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على 
ذلك» ولا شك أنه داخل فیها واولی الأمة بعمومها ا العمرم - وهو قوله تعالی : 
وسیجسًا الان ك اَی ؤي ما 0 @ وم لكر نڌو من من عم ر رى ا مقد 
الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة فإنه كان صديقاً تقياً كريما 
جواداً بدالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله بء فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء 
وجه ربه الكريم»› ولم يكن لأحد من الئاس عنده مئة يحتاج إلى أن يكافئه بھا» ولکن کان 
فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل» ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو 
سيد ثقيف - يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وکان = 
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والقسم الثالث : الذي یرید تارة إرادة يیحبها الله » وتارة إرادة يبغضها الله » 
وهولاء أكثر المسلمين› فإنهم يطيعون الله تارة ویریدون ما أحبه» ويعصونه تارة 
فیریدون ما يَهْوَؤْنّه» وإن کان یکرهه. 


والقسم الرابع : أن يخلو عن الإرادتين» فلا يريد لله ولا لهواه» وهذا يقع 
لكثير من الناس في بعض الأشياء» ويقع لكثير من الماد والنساك في كثير من 
الأمور. وأما خلو الإنسان من الإرادة مطلقا فممتنع» فإنه مفطور على إرادة ما لا 
بد له منه» وعلى كراهة ما يضره ويؤذيه. والزاهد الناسك إذا كان مسلما فلا بد 
أن يريد أشياء يحبها الله مثل أداء الفرائض وترك المحارم» بل وكذلك عموم 
المؤمنين لا بد أن يريد أحدهم أشياء يحبها الله» وإلا فمن لم يحب لله» ولا 
أحب شيا لله» فلم يحب شيئا من الطاعات» ل الشهادتين ولا غيرهما ولا 
يريد ذلك» فإنه لا یون مؤمناً» فلا بد لكل مؤمن من أن تكون له إرادة لبعض 
ما يحبه الله. وأما إرادة العبد لما يهواه ولا يحبه الله فهذا لازم لكل من 
عصى الله» فإنه أراد المعصية» والله لا يحبها ولا يرضاهاء وأما الخلو عن 
الإرادتين المحمودة والمذمومة» فيقع على وجهين : 

أحدهما: مع إعراض العبد عن عبادة الله وطاعته» وإن علم بهاء فإنه قد 
يعلم کثيرا من الأمور أنه مأمور بها وهو لا يريدهاء ولا يكره من غيره فعلهاء 


وإذا اقتتل المسلمون والكفار لم يكن مريداً لانتصار هؤلاء الذي يحبه الله » ولا 


والوجه الثاني : يقع من كثير من الزهاد والعباد الممتثلين لما يعلمون أن الله 


الصديق قد أغلظ له في المقال. E‏ العرب ورؤساء القبائل فكيف 
بمن عداهم؟ ولهذا قال تعالى : رم لکد ندم من َم © ل بيغا وجو رید فل © 
سق بت . 
وفى «الصحيحين» أن رسول الله ية قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة 
ا ا عد ی ا او کر یا زرل اھ ما فی س دی منیا ررر 
فھل یدعی منھا كلها أحد؟ قال: «نعم» وأرجو آن تکون منهم. . ٠.‏ انتهی . 
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مأمور بها ولا منهي عنهاء فلا يريدونها ولا يكرهونهاء لعدم العلم» ويرضونها 
من جهة كونها مخلوقة مقدرة» ويعاونون عليها ويرون هذا موافقة لله» وأنهم لما 
خلوا عن هوى النفس كانوا مأمورين بالرضا بكل حادث» بل والمعاونة عليه . 
أحبه الله ورسوله» ونبغض ما یبغضه الله ورسوله. وأما ما لا یحبه الله ورسوله» 
ولا يبغضه الله ورسوله» كالأفعال التي لا تكليف فيهاء مثل أفعال النائم 
والمجنون» فهذه إذا كان لا يحبها ولا يرضاها» ولا یکرهها ويذمهاء فالمؤمن 
أيضاً لا ينبغي أن يحبها ويرضاها ولا يكرهها 

وأما كونها مقدرة مخلوقة له فذاك لا يختص بهاء بل هو شامل لجميع 
المخلوقات» والله تعالى خلق ما خلقه لما شاء من حكمتهء وقد أحسن کل شيء 
خلقه . والرضا بالقضاء ثلاثة أقسام: 

أحدها: الرضا بالطاعات» فهذا طاعة مأمور بها. 

والثاني : الرضا بالمصائب» فهذا مأمور بها: إما مستحب وإما واجب. 

والثالث: الكفر والفسوق والعصيان» فهذا لا يؤمر بالرضا به» بل يؤمر 
بېغخضه وسخطه» فإن الله لا یحبه ولا یرضاه» کما قال تعالی : 

لإ يبيو ما لا رى يِن أَلْمَولٍ € [النساء: .]1١۸‏ وقال: 

يب الاد ( € [البقرة]. وقال: 

و ى لعبادو الک 4 [الزمر: ۷]. وقال: 

کک حب آلگفرن ([&) € [آل عمران]. وقال: 

4 لا حب لدبت لت [الأعراف]. وقال: 

لا يحب ألمفييب (6) [المائدة..]. وهو وإن خلقه لما له في ذلك 
ا ا ت لإفضائه إلى الحكمة التي يحبهاء 
كما خلق الشياطين» فنحن راضون عن الله بأن يخلق ما يشاء» وهو محمود على 
ذلك. وأما نفس هذا الفعل المذموم وفاعله فلا نرضى به ولا نحمده» وفرق بين 
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ما يحبه لنفسه وما يراد لإفضائه إلى المحبوب مع كونه مبغضاً من جهة أخرى»› 
فان الأمر الواحد یراد من وجه ویکره من وجه آخر» كالمريض الذي يتناول 
الدواء الكريه› فإنه يبغض الدواء ویکرهه» وھو. مع هذا یرید استعماله لافضائه 
إلى المحبوب» لا لأنه فی نفسه محبوب» وفی الحديث الصحيح : 

«یقول الله تعالی: ما ترددت فی شىء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس 
عبدې المؤمن» یکره الموت» وأکره مساءته» ولا بد له منه». فهو سبحانه لما 
كره مساءة عبده المؤمن الذي يكره الموت كان مقتضياً أن يكره إماتته» مع أنه 
يريد إماتته» لما له فى ذلك من الحكمة» سبحانه وتعالى» فالأمور التي 
یبغخضها الله وینهیٰ عنها لا تحب ولا ترضی» لکن نرضی بما يرضی الله به» 
حيث خلقهاء لما له فى ذلك من الحكمة. فكذلك الأفعال التى لا يحبها ولا 
يبغضها لا ينبغي أن تحب» كما لا ينبغي أن تبغض . 

والرضا الثابت بالنص هو أن يرضى بال رباً وبالإسلام ديناً» وبمحمد نيياً. 
وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي بيا أنه قال : 

امن رضى الله ر وبالسلام دیناء وبمحمد ا کان حقاً على الله أن 
يرضيه»» وأما بالنسبة إلى القدر فيرضى عن الثه» إذ له الحمد على كل حالء 
ويرضى بما يرضاه من الحكمة التي لأجلها ما خلق» وإن كنا نبخض ما يبغضه 
من المخلوقات» فحيث انتفى الأمر الشرعى أو خفى الأمر الشرعى لا يكون 
الامتثال والرضا والمحبة» كما يكون في الأمر الشرعي› وإن كان ذلك مقدوراء 
ويتفاوتون في ذلك بحسب معرفتهم بالأمر الشرعي وطاعتهم له. 

فمنهم من هو أعرف من غيره بالأمر الشرعي وأطوع له» فهذا يكون حاله 
أحسن ممن نقص عنه فى المعرفة بالأمر الشرعى والطاعة له. 


أخرجه البخاري )14۰/۷( عن أبي هريرة ف . 
وراجع الكلام عليه وعلى معنى التردد الوارد فيه لشیخ الإسلام )44/1( تع 0(. 
[۲] [تقدم تخریجه )٩٤۱/۲(‏ تع (۱)]. 
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ومنهم من يبعد عن الأمر الشرعي ويسترسل حتى ينسلخ من الإسلام 
بالكلية» ويبقى واقفا مع هواه والقدر. 

ومن هؤلاء من يموت کافراًء ومنهم من يتوب الله عليه» ومنهم من يموت 
فاسقا» ومنهم من يتوب الله عليه. وهؤلاء ينظرون إلى الحقيقة القدرية معرضين 
عن الأمر الشرعي» ولا بذ مع ذلك من اتباع أمر ونهي غير الأمر الشرعي» إما 
من أنفسهم» وإما من غير الله ورسولهء إذ الاسترسال مع القدر مطلقا ممتنع 
لذاته لما تقدم من أن العبد مفطور على محبة أشياء وبغض أشياء» وقول من 
قال : 

ES CSL GSE 
الإطلاق عند أحد من المسلمين» وإنما يقال ذلك في بعض المواضع»ء ومع هذا‎ 
فإنما ذلك لخفاء أمر الله عليهء وإلا فإذا علم ما أمر الله به وأحبه» فلا بد أن‎ 
. يحب ما أحبه الله» ويبغخض ما أبغخضه الله‎ 

فصل: وكما أن الطريقة العلمية بصحة النظر من الأدلة والأسباب الموجبة 
للعلم كتدبر القرآن والحديث» فالطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب [هي] 
الموجبة للعمل [كعمارة الباطن بالمراقبة» والخوف من الله على كل حال] ولهذا 
يسمون السالك في ذلك: المريدء كما يسميه أولئك: الطالب. 


والنظر جنس تحته حق وباطل» ومحمود ومذموم» وكذلك الإرادةء فكما 
أن طريق العلم لا بد فيه من العلم النبوي الشرعي» بحيث يكون معلومك 
المعلومات الدينية النبوية» ويكون علمك بها مطابقاً لما أخبرت به الرسلء وإلا 
فلا ينفعك أي معلوم علمته» ولا أي شيء اعتقدته فيما أخبرت به الرسلء بل لا 
بد من الإیمان بالله» وملائکتهء وکتبه» ورسله» والیوم الآخر» فكذلك الإرادة لا 
بد فيها من تعيين المرادء وهو الله والطريق إليه» وهو ما أمرت به الرسلء فلا 
بد أن تعبد الله وتكون عبادتك إياه بما شرع على ألسنة رسله»ء إذ لابد من 
تصديق الرسول فيما أخبر علماًء ولا بد من طاعته فيما أمر عملا ولهذا كان 
الإيمان قولاً وعملاً مع موافقة السنةء فالعلم الحق ما وافق علم اللهء والإرادة 
الصالحة ما وافقت محبة الله ورضاه» وهو حكمه الشرعي» والله عليم حكيم 
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فالأمور الخبرية لا بد أن تطابق علم الله وخبره»› والأمور العملية ل بد أن تطابق 
حب الله وأمره» فهذا حکمه وذاك علمه. 


وأما من جعل حكمه مجرد القدر - كما فعل صاحب «منازل السائرين»' ۔ 
وجعل مشاهدة العارف الحكم يمنعه أن يستحسن حسنة أو يستقبح سيئة» فهذا 
فيه من الغلط العظيم ما قد نبهنا عليه في غير هذا الموضع»› فلا ينفع المريد 
القاصد أن يعبد أي معبود كان» ولا أن يعبد الله بأي عبادة كانت» بل هذه 
طريقة المشركين المبتدعين» الذي نهر شرك سرو لهم م اليب ما َم 
ياد به اه € [الشورى: ]۲١‏ كالنصارى ومن أشبههم من أهل البدع الذين 
يعبدون غير الله بغير أمر الله» وأما أهل الإسلام والسنة» فإنهم يعبدون اله 
وحده» ویعبدونه ہما شرع» لا يعبدونه بالبدع إلا ما يقع من أحدهم خطأًء 
فالسالكون طريتق اللإرادة قد يغلطون تارة في المراد» وتارة في الطريق إليهء تارة 
يتألهون غير الله بالخوف منه والرجاء له والتعظيم والمحبة له وسؤاله والرغبة 
إليه» فهذا من الشرك المحرم» فإن حقيقة التوحيد ألا تعبد إلا الله . 


والعبادة تتضمن كمال الحب وكمال التعظيم وكمال الرجاء والخشية 
والجلال والإكرام. والفناء في هذا التوحيد هو فناء المرسلين وأتباعهم» وهو أن 
تفنی بعبادته عن عبادة ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه» وپسڙاله عن سؤال 
ما سواه» وبخوفه عن خوف ما سواه» وبرجائه عن رجاء ما سواه» وبحبه 
والحب فيه عن محبة ما سواه والحب فيه. أما الغالطون في الطريق فقد 
يريدون الله» لكن لا يتبعون الأمر الشرعي في إرادته» لكن تارة يعبده أحدهم بما 
يظنه يرضيه ولا يكون كذلك» وتارة ينظرون إلى القدر لكونه مراده فيفنون في 
القدر الذي ليس لهم فيه غرض» وأما الفناء المطلق فيه فممتنع» وهؤلاء يبقى 
أحدهم متبعاً لذوقه ووجده المخالف للأمر الشرعي» أو ناظرا إلى القدر» وهذا 
یبتلی به کثیر من خواصهم . 
[] صاحب كتاب «منازل السائرين؛ هو أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» انظر ترجمته 
في (الملحق). 
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والشيخ عبد القادر ونحوه من أعظم مشايخ زمانهم أمر بالتزام الشرع : 
الأمر والنهي» وتقديمه على الذوق والقدر» ومن أعظم المشايخ أمراً بترك الهوى 
والإرادة النفسيةء فإن الخطأً في الإرادة من حيث هي إرادةء إنما يقع من هذه 
الجهةء فهو يأمر السالك ألا تكون له إرادة من جهة هواه أصلاً بل يريد ما 
يريده الرب عز وجل» إما إرادة شرعية إن تبن له ذلك» وإلا جرى مع الإرادة 
القدريةء فهو إما مع أمر الرب» وإما مع خلقه» وهو سبحانه له الخلق والأمرء 
وهذه طريقة شريفة صحيحة» إنما يخاف على صاحبها من ترك إرادة شرعية لا 
يعلم أنها شرعيةء أو من تقديم إرادة قدرية على الشرعيةء فإنه إذا لم يعلم 
الشرعية فقد يتركهاء وقد يريد ضدهاء فيكون ترك مأموراً أو فعل محظوراء وهو 
لا يعلم» فإن طريق الإرادة يخاف على صاحبها من ضعف العملء وما يقترن 
بالعلم من العمل والوقوع في الضلال»ء كما أن طريقة العلم يخاف على صاحبها 
من ضعف العمل وضعف العلم الذي يقترن بالعملء لكن لل يكَلّْث اله فسا 
إل وْسَمَهاً € [البقرة: ]۲۸١‏ من هذا وهذاء قال تعالى : 

واوا أله ما َعَم ) [التغابن: .]١١‏ فإذا تفقّه السالك وتعلّم الأمر 
والنهي بحسب اجتهاده» وكان عمله وإرادته بحسب ذاك» فهذا مستطاعهء وإذا 
أذى الطالب ما أمر به» وترك ما نهى عنه» وكان علمه مطابقاً لعملهء فهذا 
مستطاعه . ۰ 

فصل : قال الشيخ عبد القادر قدس الله تعالى روحه: 

(افْنَ عن الخلق بحکم الله» وعن هواك بأمره» وعن إرادتك بفعله» فحينئذ 
تصلح أن تكون وعاءً لعلم الله). 

قلت :فحكمه يتناول خلقه وأمره» أي: افن عن عبادة الخلق والتوكل 
عليهم بعبادة الله والتوكل عليه» فلا تطعهم في معصية الله» ولا تتعلق بهم في 
جلب منفعة ولا دفع مضرة. وأما الفناء عن الهوى بالأمر» وعن الإرادة بالفعلء› 
بأن يكون فعله موافقاً للأمر الشرعى لا لهواهء وأن تكون إرادته لما يخلق تابعة 
لفعل الله لا لإرادة نفسهء فالإرادة تارة تعلق بفعل نفسه» وتارة بالمخلوقات› 
فالأول يكون بالأمرء والثاني لا تكون له إرادة» ولا بد في هذا أن يقيد بالا 
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تكون له إرادة لم يؤمر بهاء وإلا فإذا أمر بأن يريد من المقدورات شيئاً دون 
شيء» فليرد ما أمر بإرادته» سواء كان موافقاً للقدر أم لا. وهذا الموضع قد 
بغلط فيه طائفة من السالكين» والغالب على الصادقين منهم أنهم لم يعرفوا 
الإرادة الشرعية في ذلك المعين» وهم ليس لهم إرادة نفسانية» فتركوا إرادتهم 
بغير المقدور. 

قال الشيخ : (فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك عنهم»› وعن التردد 
إليهمء واليأس مما في أيديهم). 

وهو كما قال» فإذا كان القلب لا يرجوهم ولا يخافهم» ولا يتردد إليهم 
لطلب شيء منهم» وهذا يشتبه بما يكون مأموراً به من المشي إليهم لأمرهم بما 
أمر الله به» ونهيهم عما نهاهم الله عنه» كذهاب الرسل وأتباع الرسل إلى من 
يبلغونه رسالات الله فإن التوكل إنما يصح مع القيام بما أمر به العبد» ليكون 
عابداً لله متوکلاً علیه» وإلا فمن توکل عليه ولم يفعل ما أمر به» فقد يکون ما 
أضاعه من الأمر أولى به مما قام به من التوكل أو مثله أو دونه» كما أن من قام 
بأمر ولم یتوکل عليه ولم یستعن به» فلم يقم بالواجب» بل قد یکون ما ترکه من 
التوكل والاستعانة أولى به مما فعله من الأمر أو مثله أو دونه. 

قال الشيخ: (وعلامة فنائك عنك وعن هواك ترك التكسب والتعلق 
بالسبب في جلب النفع ودفع الضرء فلا تتحرك فيك بك» ولا تعتمد عليك 
لك» ولا تنصر نفسك» ولا تذب عنك» لكن تكل ذلك كله إلى من تولاه أولا 
فيتولاه آخراً» كما كان ذلك موكولاً إليه في حالك كونك مغيباً في الرحم» 
وكونك رضيعاً طفلاً في مهدك). 

قلت: وهذا لأن النفس تهوى وجود ما تحبه وينفعها» ودفع ما تبغخضه 
ويضرهاء فإذا فني عن ذاك بالأمر فعل ما يحبه الله» وترك ما يبخضه» فاعتاض 
بفعل محبوب الله عن محبوبه» وبترك ما يبغضه الله عما أبخضه» وحينئذ فالنفس 
لا بد لها من جلب المنفعة ودفع المضرةء فيكون في ذلك متوكلا على اله 
والشيخ رحمه الله ذكر هنا التوكل دون الطاعة» لأن النفس لا بد لها من جلب 
المنفعة ودفع المضرة»› فإن لم تكن متوكلة على الله في ذلك»› واثقة به» لم 
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يمكن أن تنصرف عن ذلك فتمتثل الأمر مطلقاًء بل لا بد أن تعصي الأمر في 
جلب المنفعة ودفع المضرة» فلا تصح العبادة لله وطاعة أمره بدون التوكل عليه» 
كما أن التوكل عليه و بدون عبادته وطاعته. قال تعالی : 

اده وَل عد € [هود: .]٠۲۳‏ وقال تعالى : 

ومن بق أله َمل له او ا و ن ج ا ا ا وکل علي 
اله فهو حسَيء € [الطلاق]. وقال تعالى : 

لواذگر انم یك ل له ییاد @ بن لتر التب ل إل إلا هو ايده 
ريلد 6 € [المزمل]. والمقصود أن امتثال الأمر على الإطلاق لا يصح بدون 
التوكل والاستعانة» ومن كان واثقاً بالله أن يجلب له ما ينفعه» ويدفع عنه ما 
يضره» أمكن أن يدع هواه ويطيع أمره» وإلا فنفسه لا تدعه يترك ما يقول إنه 
محتاج فيه إلى غيره. 

قال الشيخ: (وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً قط» فلا 
يكون لك غرض» ولا تقف لك حاجة ولا مرام» لأنك لا تريد مع إرادة الله 
سواها» بل يجري فعله فيك» فتكون أنت إرادة الله تعالى وفعله» ساكن الجوارح 
مطمئن الجنان» مشروح الصدر» منور الوجه» عامر الباطن» غنياً عن الأشياء 
بخالقهاء تقلبك يد القّدرة» ويدعوك لسان الأزل» ويعلمك رب الملّل» ويكسوك 
ورا ف والحلل» وينزلك منازل من سلف من أولي العلم الأولء فتكون منكسراً 
بدا فلا تثبت فيك شهوة ولا إرادةء كالإناء المنثلم الذي لا يثبت فيه مائع ولا 
كدر» فتنبو عن أخلاق البشرية» فلن يقبل باطنك شيئاً غير إرادة الله تعالى»› 
فحينئلٍ يضاف إليك التكوين وخرق العادات» فيرى ذلك منك في ظاهر الفعل 
والحكم» وهو فعل الله تبارك وتعالى حقاً في العلم» فتدخل حينئذٍ في زمرة 
المنكسرة قلوبهم» الذين كسرت إرادتهم البشرية» وأزيلت شهواتهم الطبعية› 
واستؤنفت لهم إرادات ربانية» وشهوات إضافية كما قال النبي با: 

«حبب إلي من دنياكم ثلاث: النساء» والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة؛“. فأضيف ذلك إليه بعد أن خرج منه وزال عنه» تحقيقاً لما أشرت إليه 


[ل] حديث صحيح [دون كلمة: (ثلاث)]» آخرجه الإمام أحمد (۱۲۸/۳› ٩۱۹۹ء‏ = 


YA 


وتقدم» وقال الله : «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» وساق کلامه» وفيه 
قوله: 

يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل. .» الحديث). 

قلت: هذا المقام هو آخر ما يشير إليه الشيخ عبد القادر» وحقيقته أنه لا 
يريد كون شىء إلا أن يكون مأمورا بإرادته» فقوله: (علامة فناء إرادتك بفعل الله 
أنك لا ترید مراداً قط)» أي لا تريد مراداً لم تؤمر بإرادته» فأما ما أمرك الله 
ورسوله بإرادتك إياهء فإرادته: إما واجب وإما مستحب» وترك إرادة هذا إما 
معصية وإما نقص» وهذا الموضع يلتبس على كثير من السالكين» فيظنون أن 
الطريقة الكاملة ألا تكون للعبد إرادة أصلاً وأن قول أبي يزيد: 

(أريد ألا أريد)ء» لما قيل له: ماذا تريد؟: نقص وتناقض› لأنه قد أرادء 
ويحملون كلام المشايخ الذين يمدحون بترك الإرادة على ترك الإرادة مطلقاًء . 
وهذا غلط منهم على الشيوخ المستقيمين» وإن كان من الشيوخ من يأمر بترك 
الإرادة مطلقاًء فإن هذا غلط ممن قال لهء فإن ذلك ليس بمقدور ولا مأمورء 
فإن الحي لا بد له من إرادة» فلا يكون حي [من الناس] إلا أن تكون له إرادة. 
وأما الأمر فإن الإرادة التي يحبها الله ورسوله ويأمر بها أمر إيجاب أو أمر 
استحباب لا يدعها إلا كافر أو فاسق أو عاص إن كانت واجبة» وإن كانت 
نس کان ار كا تاركا الا ر خير له وال فعالى قد وضف الأنحاء 
والصديقين بهذه الإرادة» فقال تعالى : 

#ولا تطرد اليب يدعو ديهم امدق العش ريدو 2 € [الأنعام: .]١١‏ 
وقال تعالی : 

ورا لر عدم ین تقر مر 9© إل ايه جو ير الك © 4 [الليل). 
وقال تعالی : 


٥‏ والنسائي (1۱/۷» )٦۲‏ عن ثابت عن أنس ط4 . وهو عند النسائي من طريقين عن 
ثابت به. وقد قرّى إسناده الذهبي في «الميزان» (۱۷۷/۲) في ترجمة سلام أبي المنذر أحد 
رجال إسناده [وآما كلمة: (ثلاث) فلا أصل لها وهي مفسدة للمعنى كما في التعليق على 
«المشکاة» .])٥۲۹۱(‏ 


1۹ 


ل ینگ لیے اہ لا زد بک ج لا شا ©4 [الإنسان]. وقال 
تعالی : 
لرن کش روت اله ويسوم والدًار لكر ن له مد حيتت مكل 
لحا عَظبًا ©4 [الأحزاب]. رق ا 
ع رر ےر و وء و ر وو ي 


وم ارا ان وسئ فا سعيها وهو مون فاولجك ڪات سهم ر 


: [الإسراء] : وقال تعالی‎ O 
: كاعد الله لصا له ابت € [الزمر: ۲]. وقال تعالى‎ 
: لف آله عبد حيصا لم بيني € [الزمر]. وقال تعالى‎ 


واا اک 2 نرکا پو سيا [الساء: .]۳١‏ وقال تعالى : 


أ ع 


وما حلفت ان والس إلا ليون @4 [الذاريات]. ولا عبادة إلا 
بإرادة أله » ولما مر" به . وقال تعالی : 

بل م من أَسَلَم رجهم لله وهو مين € [البقرة: ]۱١١‏ أي أخلص 
قصده لله . وقال تعالی : 

وما ايرا إل يبدو أله ليب له لي € [البينة: ]٠‏ وإخلاص الدين له هو 
إرادته وحده بالعبادة . وقال تعالی : 

ع و ونر ¥ [المائدة: .]٠٤‏ وقال: 

للدي ءامنا اَذ حا ي € [البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى : 

فل إن ك ا آله اق نیکم ال % [آل عمران: .]۳١‏ وکل محب 

لل ا حب فلت ()) [الأنعام] ثم قال : 

لای هت ھی لی گر لسرت ولاز يفا رما اا ت 
الشركى (@6) [الانعام]. ومثل هذا كثير في القرآن» يأمر الله بإرادته وإرادة ما 
يأمر به» وینهی عن إرادة غیره وإرادة ما نھی عنه» وقال النبي صلی الله عليه 
وسلم : 


A 


«إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو 
امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه». فهما إرادتان إرادة يحبها الله 
ويرضاهاء وإرادة لا يحبها ولا يرضاهاء بل إما نهى عنها وإما لم يأمر بها ولا 
ينهى عنهاء» والناس في الإرادة ثلاثة أقسام: 


- قوم يريدون ما يَهْوَؤْتّه» فهؤلاء عبيد أنفسهم والشيطان . 


- وقوم يزعمون أنهم فرغوا عن الإرادة مطلقاء ولم يبق لهم مراد إلا ما 
يقدره الرب» وأن هذا المقام هو أكمل المقامات» ويزعمون أن من قام بهذا فقد 
قام بالحقيقة» وهي الحقيقة القدرية الكونية» وأنه شهد القيومية العامة» ويجعلون 
الفناء فی شهرود توحيد الربوبية هو الغاية› وقد يسمول هذا: الجمع والفناء 
والاصطلام ونحو ذلك» وكثير من الشيوخ زلقوا في هذا الموضع . وفي هذا 
المقام كان النزاع بين الجنيد بن محمد وبين طائفة من أصحابه الصوفية» فإنهم 
اتفقوا على شهود توحيد الربوبية وأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وهو 
شهود القدر» وسموا هذا: مقام الجمع› فإنه خرج به عن الفرف الأول» وهو 
الفرفق الطبيعى بارادة هذا وكراهة هذا ورؤية فعل هذا» وترك هذا فإن الإنسان 
قبل أن يشهد هذا التوحيد يرى للخلق فعلاء يتفرق به قلبه في شهود أفعال 
المخلوقات» ويكون متبعاً لهواه فيما يريده» فإذا أراد الحق خرج بإرادته عن 
إرادة الهوى والطبع» ثم يشهد أنه خالق كل شيء» فخرج بشهود هذا الجمع عن 
ذاك الفرق» فلما اتفقوا على هذا ذكر لهم الجنيد الفرق الثاني» وهو بعد هذا 
الجمع› وهو الفرق الشرعى› ألا ترى أنك ترید ما أمرت به» ولا ترید ما نهیت 
عنه» وتشهد أن الله هو يستحق العبادة دون ما سواه» وأن عبادته هي بطاعة 


/١و‎ )۱١۹/۳(و‎ )۲۰ »۲/۱( والبخاري‎ ء)٤١‎ »٠١/۱( أخرجه الإمام أحمد‎ Ll 
وآبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي (آبواب‎ »)٠١٣١ /۳( ومسلم‎ »)٥۹/۸( و (۲۳۱/۷) و‎ ۸ 
و(۷/‎ )٠١۸/٣(و‎ )٥۸/۱( فضائل الجهاد) (باب ما جاء من يقاتل راء وللدنيا)» والنسائی‎ 
٠ من حديث عمر بن الخطاب ظلل4.‎ )٤۲۲۷( وابن ماجه‎ )۳ 
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رسوله› فيفرقف بين لاور والمحظور» وبين أوليائه وأعدائه» وتنشهد توحيد 
الألوهيةء› فنازعوه في هذا الفرق»› منهم من أنكره» ومنهم من لم يفهمه» ومنهم 
من ادعى أن المتكلم فيه لم يصل إليه. 


ثم إنك تجد كثيراً من الشيوخ إنما ينتهي إلى ذلك الجمع» وهو توحيد 
الربوبية والفناء فيه» كما في كلام صاحب «منازل السائرين» مع جلالة قدره» مع 
أنه قطعاً كان قائماً بالأمر والنهي المعروفين. 


لكن قد يدعون أن هذا لأجل العامة. ومنهم من يتناقض. ومنهم من 
يقول: الوقوف مع الأمر لأجل مصلحة العامة» وقد يعبر عنهم بأهل المارستان. 
ومنهم من يسمي ذلك مقام التلبيس. ومنهم من يقول: إنما التكليف على 
الإنسان ما دام عبداًء فإذا ترقى من منزلة العبودية [إلى منزلة] الحرية سقط عنه 
التكليف» فلا يبقى عليه تكليف» لأن الحر لا تكليف عليه لأحد. ومنهم من 
يقول: التحقيق أن يكون الجمع في قلبك مشهوداًء والفرق على لسانك موجوداى 
فيشهد بقلبه استواء المأمور والمحظور» مع تفريقه بلسانه بينهما. ومنهم من یری 
أن هذه هي الحقيقة التي هي منتهى سلوك العارفين وغاية منازل الأولياء 
الصديقين. ومنهم من يظن أن الوقوف مع إرادة الأمر والنهي يكون في السلوك 
والبداية» أما في النهاية فلا يبقى إلا إرادة القدر» وهو في الحقيقة قول بسقوط 
العبادة والطاعةء فإن العبادة له والطاعة له ولرسوله إنما تكون في امتثال الأمر 
الشرعي لا في الجري مع المقدور وإن كان كفراً وفسوقاً وعصياناًء ومن هنا 
صار كثير من السالكين من أعوان الكفار والفجار وخفرائهم» حيث شهدوا القدر 
معهم ولم يشهدوا الأمر والنهي الشرعيين» ومن هؤلاء من يقول: 

(من شهد القدر سقط عنه الملام). ويقول: (إن الخضر إنما سقط عنه 
الملام لما شهد القدر) وأصحاب شهود القدر قد يؤتى أحدهم ملكا من جهة 
خرق العادة بالكشف والتصرف» فيظن ذلك كمالا فى الولاية» وتكون تلك 
الخوارق إنما حصلت بأسباب شيطانية وأهواء نفسانية› i‏ الكمال في الولاية 
أن يستعمل خرق العادات في إقامة الأمر والنهي الشرعيين مع حصولهما بفعل 

A۲ 


المأمور وترك المحظور" فإذا حصلت بغير الأسباب الشرعية فهي مذمومة» 
وإن حصلت بالأسباب الشرعية» لكن استعملت ليتوصل بها إلى محرم كانت 
مذمومة» وإن توصل بها إلى مباح لا يستعان بها على طاعة كانت للأبرار دون 
المقربين» وأما إن حصلت بالسبب الشرعي واستعين بها على فعل الأمر الشرعي 
فهذه خوارق المقربين السابقين. فلا بد أن ينظر في الخوارق في أسبابها 
وغاياتهاء من أين حصلت؟ وإلى ماذا أوصلت؟ كما ينظر في الأموال: في 
مستخرجها ومصروفها. ومن استعملها - أعني الخوارق - في إرادته الطبيعية كان 
ا 

ومن كان خالياً عن الإرادتين الطبيعية والشرعية فهذا حسبه أن يعفى عنه 
لكونه لم يعرف الإرادة الشرعية» وأما إن عرفها وأعرض عنها فإنه يكون مذموماً 
مستحقا للعقاب إن لم يعف عنه» وهو يمدح بكون إرادته ليست بهواه» لكن 
يجب مع ذلك أن تكون موافقة لأمر الله ورسوله» لا يكفيه أن تكون لا من هذا 
ولا من هذاء مع أنه لا يمكن خلوه عن الإرادة مطلقاًء بل لا بد له من إرادةء 
فإن لم يرد ما يحبه الله ورسوله» أراد ما لا يحبه الله ورسوله» ولكن إذا جاهد 
نفسه على ترك ما هواه بقي مریداً لما يظن أنه مأمور به» فيكون ضالاًء فإن هذا 
يشبه حال الضالين من النصارى» وقد قال تعالى : 

هيت اور لسع ® صط آل نت ا غر 


0 
J rra 


المعضبوب علوم ولا الان @4 [الفانحة]. وقد قال النبي لا : 
«اليهود مغضوب عليهم والنضارى ضالرن": . فالیهود لهم إرادات فاسدة 


[(] هذان هما الشرطان في كون الخارقة من الكرامات: أن تحصل بفعل المأمور وترك 
المحظورء وأن تستعمل في إقامة الأمر والنهي الشرعيين. E‏ 
.)٠١١(‏ وقد شبهها شيخ الإسلام هنا بالأموال» وهي كذلك» فالأحوال كالأموال تعطى للبر 
والفاجر» لكن البر يجمعها من وجوهها الشرعية» وبصرفها في وجوهها الشرعية أيضاً 
بخلاف الفاجر في الحالتين» والله أعلم . 

أخرجه الإمام أحمد (/۳۷۸)» والترمذي (تفسير سورة الفاتحة) من طريق 
سماك بن حرب عن عباد بن بيش عن عدي بن حاتم ظ44. وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب. قلت: وسماك قال الحافظ في «التقريب»: = 


AF 


منهي عنها» كما أخبر عنهم بأنهم # عسوا و ڪَاوا نيڏو 4 [البقرة . .]» 
وهم يعرفون الحق ولا يعملون به» فلهم علم ولكن ليس لهم عمل بالعلم» وهم 
في الإرادة المذمومة المحرمة يتبعون أهواءهم ليسوا في الإرادة المحمودة المأمور 
بهاء وهي إرادة ما يحبه الله ورسوله. والنصارى لهم قصد وعبادة وزهد» لكنهم 
ضلال يعملون بخير علم» فلا يعرفون الإرادة التي يحبها الله ورسوله» بل غاية 
أحدهم تجريد نفسه عن الإرادات» فلا يبقى مريداً لما أمر الله به ورسوله» كما 
لا زیا کیرا سنا نهی الله عنه ورسوله» وهؤلاء ضالون عن مقصودهم» فان 
مقصودهم إنما هو في طاعة الله ورسوله» ولهذا كانوا ملعونين» أي بعيدين عن 
الرحمة التي تنال بطاعة الله عز وجل . 

والعالم الفاجر يشبه اليهود» والعابد الجاهل يشبه النصارى» ومن أهل 
العلم من فيه شيء من الأول» ومن أهل العبادة من فيه شيء من الثاني» وهذا 
pa AA N E Eg O‏ 
يخلق الله خلقاً أكرم عليه منه» وهو خير البرية» ومنهم من هو من شر البرية› 
وأفضل الأحوال فيه حال الخليلين إبراهيم ومحمد بیو ومحمد سید ولد آدم» 
وأفضل الأولين والآخرين› وخاتم النبيين» وإمامهم إذا اجتمعوا» وخطيبهم إذا 
وفدوا» وهو المعروج به إلى ما فوق الأنبياء كلهم وموسی وغیرهماء 
وأفضل الأنبياء بعده إبراهيم كما ثبت في «الصحيح» عن أنس بن مالك عن النبي 
صلی الله عليه وسلم: 


= صدوق تغير بأخرة» وقال الذهبي في «الميزان»: صدوق اح ونقل الحافظ في «التهذيب» 
عن ابن عدي أنه قال: أحاديثه حسان. وكذا قال الألباني في «الصحيحة» (۲/ .)٠٠٠‏ لكن 
شيخه في هذا الحديث» عباد بن حبيش قال عنه الحافظ في «التقريب» : مقبول. وقال الذهبي 
في «الميزان: لا يعرف . 

ثم وجدت للحديث طريقاً آخر» أخرجه أحمد )۷۷/١(‏ عن عبد الله بن شقيق أنه 
أخبره من سمع النبي . . ۰ وذکر البحديث» وفيه: (قال : «ھۇلاء المغضوب عليهم» فأشار 

إلى اليهود. فقال: من هؤلاء؟ قال: «هؤلاء الضالون» يعني النصارى . . .) وإسناده صحيح› 
وجهالة الصحابى لا تضر. لکن آخرجه ابن مردویه عن عبد الله بن شقیق عن اہی ذر بء کما 
ذكرة السافظ ا كثير في «تفسيره» /١(‏ ١۳)ء‏ وأشار إلى تقوية حديث عدي بن حاتم السابق 
بقوله: وقد روي حديث عدي هذا من طرق وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. اه. والله أعلم . 


Af 


إن إبراهيم خير البرية"“. وقد ثبت في «صحيح مسلم» عن جابر عن 


النبي بيا أنه كان يقول في خطبة يوم الجمعة: 


«خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد . وكذلك كان 
عبد الله بن مسعود يخطب بذلك يوم الخميس كما رواه البخاري في 
(صحيحه»"» وقد ثبت فى «الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 

ما ضرب رسول الله َا بيده ادا لو و امرأة ولا دابة ولا شيعا قط إلا 
أن يجاهد في سبيل الله» وما نيل منه قط شيء فانتقم لنفسه» إلا أن تنتهك 
محارم الله فإذا انتهکت محارم الله لم يقم لغضبه شيء حتی ينتقم له . وقال 
ال" 


(خدمت رسول الله عشر سنين فما قال لي: أف قط وما قال لي لشيء 
فعلته: لم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لم لا فعلته؟ وكان بعض أهله إذا عتبني 
على شيء۰ قال : 


8 آخرجه الإمام أحمد (۰۱۷۸/۳ »)۱۸٤‏ ومسلم /٤(‏ ۱۸۳۹)ء وأبو داود )٤٩۷۲(‏ 
من حديث أنس بن مالك 4 قال: قال رجل للنبي بهة: يا خير البرية» قال: فقال: «ذاك 
إبراهيم عليه السلام». وفي رواية لأحمد» قال: «ذاك إبراهيم أبي». 

أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۰۳۱۰ ۰۳۱۹ ۳۷۱)» ومسلم (۲/ »)٥۹۳ ٠۹۲‏ والنسائي 
(9//)). وابن ماجه )٤٥(‏ ولفظ أحمد ومسلم: «إن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي 
هدي محمد بيذ . وفي لفظ لأحمد: «فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدي 
هدي محمد٤.‏ ولفظ الان «. . وأحسن الهدي هدي محمد). 

أخرجه البخاري )۹٩/۷(‏ و(۱۳۹/۸)ء ولیس فيه آنه کان يقول ذلك في خطبته يوم 
الخميس. وأخرج البخاري أيضاً )٠١ /١(‏ عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل 
خميس» لكن ليس فيه تلك الخطبة. ثم وجدت الحافظ ابن حجر قد ذكر في «المطالب 
العالية؛ )۳٠٠١١(‏ أن عبد الله بن مسعود كان يخطب بهذه الخطبة كل خميس» وعزاه 
لأحمد بن منيع في (مسنده) . 

۲4 YY <۲7 1۸۲ 1۳۰ 1۱٩ ۱۱۴ ۳۲/7 أخرجه الإمام أحمد‎ ]٤[ 
واللفظ له» وأخرجه عبد الله في «زيادات المسنده (١/١۲۸)ء وأخرجه أيضاً‎ )۲٣۲ ۲ 
وأبو داود‎ .)۱۸١١ »۱۸۱۳/6( و(۱۰۱/۷) و(۱۹/۸)» ومسلم‎ )۱٩٩/6( البخاري‎ 
والإمام مالك (۱۹۲۸)ء وابن ماجه (٤۱۹۸)ء وبعضهم بألفاظ مختصرة.‎ .)٤۷۸٦ »٤۷۸٥( 


Ao 


#دعوه فلو قضي شيء لکان». ورسول الله َة هو أفضل الخلائق وسید 
ولد آدم» وله الوسيلة في المقامات كلهاء ولم يكن حاله أنه لا يريد شيئاًء ولا 
أنه یرید كل واقع» كما أنه لم يكن حاله أنه يتبع الهوى»ء بل هو منزه عن هذا 
وهذا» قال تعالی : 

وما ِقّ O‏ © 4 [النجم]. وقال تعالی : 

وام ها ام عبد أله بذع € [الجن: .]١‏ وقال: 

TT‏ ًا مما لتا َل عَبَينَا € [البقرة: ۲۳]. وقال: 

سحن اَی u‏ سریٰ .1١ eo‏ والمراد ب (عبده): عابده 
المطيع لأمره» وإلا ف فجميع المخلوقين عبادء بمعنى أنهم معبدون مخلوقون 


مدټّرون»› وقد قال الله ا 
لوغيد ريك حى ييف اليقث (€6 [الحجر]. قال الحسن البصري : 
(لم يجعل الله بعمل المؤمن أجلاً دون الموت) وقد قال الله تعالى له: 


r‏ ور 


ونك لمل حلي عَظير (©6) [القلم]. قال ابن عباس - ومن وافقه كابن 
عيينة » وأحمد بن حنبل -: (على دين عظیم)". والدين فعل ما أمر به. وقالت 


عائشة : 


(کان خلقه القرآن) رواه مسل وقد أخبرت أنه لم يكن يعاقب لنفسه» 


[1] أخرجه الإمام أحمد 1۰1/۳ 1۲4 1۷4 14 ۲°°« (Yo YFI (YYY‏ 
»)۲٠ ۹‏ والبخاري (۳/ )۱۹٩‏ و(۸۳/۷)» ومسلم .)۱۸۰١ ۰۱۸۰٤ /٤(‏ وأبو داود 
»)٤۷۷4 ۷۳(‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في خلق النبي ). وعند 
أحمد (۳/ »)۲٠٣١‏ والترمڏذي› تتمة وهي قوله: «وما مسست شيا ا آلين من کف رسول الله یا 
ولا شممت طيباً أطيب من ريح رسول الله به؛ . وأما الزيادة التي ذكرها شيخ الإسلام» أعني 
قوله: (وکان بعض آهله. ..) فلم يخرجها إلا الإمام أحمد .)۲۳١/۳(‏ 


[] يراجع «تفسير الطبري» ٩‏ و» «تفسیر ابن کثير» »)٤١۲/٤(‏ [«والدرر 
المتثور»]. 

[۳] آخرجه الإمام أحمد ۰٩۱ »٥۳/۹(‏ ۱۹۳ ۰۱۸۸ ۲۱۹) ومسلم (۱۳/۱٥)ءوأبو‏ 
داود »)۱۳٤۲(‏ والنسائي (۱۹۹/۳). 


1۸A 


ولا ينتقم لنفسه» لكن يعاقب لله وينتقم لثه» وكذلك أخبر أنس أنه كان يعفو عن 
حظوظه . وأما حدود الله فقد قال : 


«والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» أخرجاه 
في الف وهذا هو كمال الإرادة» فإنه أراد ما يحبه الله ويرضاه من 
الإيمان والعمل الصالح› وأمر بذلك» وكره ما يبغضه الله من الكفر والفسوق .ِ 
والعصيان» ونهى عن ذلك»› كما وصفه الله تعالى بقوله: 
وَرختي رست کل ىء قساڪيا ارين يفون يزؤت الرڪوه لين 
هم باينا ومون ال يتبعوت السو اَی لأر ازى مدوم كوا عِندَهُم 
في رة واليل بارهم االمعروف يدهم عن اشڪر 
ورم عَبهة الحَبك ويس عَنْهُم إمَرَهْمَ الا آل 
اموا پو وروم وتمسروة اغا الور الو ازل س کک هم اليح ©4 
[الأعراف]. وما لِحَظٌ لنفسه فلم یکن يعاقب ولا ينتقم» بل يستوفي حق ربه 
ويعفو عن حظ نفسه» وفي حظ نفسه ينظر إلى القدرء فيقول: 


2 


«لو قضى شىء لكان» وفي حق الله يقوم بالأمر فيفعل ما أمره الله به» 
ويجاهد في سبيل الله أكمل الجهاد الممكن» فجاهدهم أولاً بلسانه» بالقرآن 
الذي آنزل علیه» کما قال تعالی : 

ډار شتا تتا ف ڪل دي ييا و د ع الڪضن رهن ي 
جهادا كيا ©6 € [الفرقان]. ثم لما هاجر إلى المدينة وأذن له في القتال» 


[] أخرجه الإمام أحمد /٩(‏ ۱۹۲)ء والبخاري )۲۱۳/٤(‏ و(٥/‏ ۹۷) و(۱۹/۸)» ومسلم 
(۳/ ۱۳۱۰)ء وأبو داود (۳۷۳٤)ء‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في كراهية أن 
يشفع في الحدود)ء والنسائي (۸/ ۷۲ »)۷٩‏ وابن ماجه )۲٥٤۷(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

وروي نحوه من حدیث جابر بن عبد الله طبه عند الإمام أحمد (۰۳۸۹/۳ ۳۹۵)ء 
والنسائی (۷۱/۸). 

وروي نحوه أیضاً من حدیث مسعود بن الأسود ط4 عند ابن ماجه برقم .)۲٥٤۸(‏ 


AV 


جاهدهم بيده» وهذا مطابق لما أخرجاه في «الصحيحين» عن أبي هريرة» وهو 
معروف أيضاً من حديث عمر بن الخطاب عن النبي يا في حديث احتجاج آدم 
وموسی لما لام موسی آدم لکونه أخرج نفسه وذريته من الجنة بالذنب الذي 
فعله» فأجابه آدم بن هذا كان مكتوباً عَلَيّ» قبل أن أخلق بمدة طويلة» قال النبي 
صلی الله عليه وسلم: 


(افحج آدم شو وذلك لأن ملام موسی لآدم لم يكن لحق الله 
وإنما كان لما لحقه وغيره من الآدميين من المصيبة بسبب ذلك الفعل» فذكر له 
آدم أن هذا كان أمراً مقدراً لا بد من كونه» والمصائب التي تصيب العباد يؤمرون 
فيها بالصبر» فإن هذا هو الذي ينفعهمء وأما لومهم لمن كان سبباً فيها فلا فائدة 
لهم في ذلك» وكذلك ما فاتهم من الأمور التي تنفعهم يؤمرون في ذلك بالنظر 
إلى القدر» وأما التأسف والحزن فلا فائدة فيه» فما جرى به القدر من فوت 
ak BE SS‏ فلينظروا في ذلك إلى القدرء وأما ما كان 
بسبب أعمالهم فليجتهدوا في في التوبة من الماضي والإصلاح في المستقبل» فإن 


هذا الأمر ينفعهم › وهو مقدور لهم بمعونة الله لهم وفي (صحیح مسلم» عن 
أبي هريرة عن النبي بي أنه قال : 


«المؤمن ¿ القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف› وفي کل خیر»› 


[ا] يعني حديث أبي هريرة طبه في محاججة آدم وموسى عليهما السلام» وسيأتي 
تخريجه في الحاشية التالية لهذه. 

حديث محاججة آدم وموسی علیهما السلام» أخرجه الإمام أحمد »۲٠٤ »۲٤۸/۲(‏ 
A A E CAY‏ 6 66) والبخاري (/۳4› 60) و(16/۷) 
و(۲۰۳/۸)» ومسلم »)۲۰٤١ »۲۰٤۲/۹‏ وأبو داود »)٤۷١١(‏ والإمام مالك (۱۷١۱)ء‏ 
والترمذي (أبواب القدر) (باب ۲)ء وابن ماجه )۸٠(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. وأما حديث 
عمر بن الخطاب له الذي ذکره شيخ الإسلام فقد آخرجه أ داود ٩۹ ٠۲(‏ ) من طریق 
هشام بن سعد عن زيد بن ¿ أسلم عن آبيه أن عمر بن الخطاب . ٠.‏ وذكر الحديث» وهذا إسناد 
صحيح» وهشام بن سعد وإن كان الحافظ قد قال في «التقريب»: صدوق له أوهام» إلا أنه قد 
ع عن أبي داود آنه قال: هشام بن سعد آثيت الناس في زيد بن أسلمء وكذا 
نقله عنه الذهبي ف في «الميزان؟. وبالجملة فالحديث صحيح عن عمر وعن آبي هريرة» والله 


أعلم . 


“AA 


احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز» وإن أصابك شيء فلا تقل : لو 
اف فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فإن (لو) تفتح 
عمل الشيطان»“. أمر النبى ية بحرص العبد على ما ينفعه» والاستعانة بالله» 
ونهاه عن العجز. راتشع ما للعبد طاعة الله ورسوله» وهي عبادة الله تعالى» 
وهذان الأصلان هما حقيقة قوله تعالى : 


وو 2 


َه ر3 َي @4 سس ونهاه عن العجز» وهو 


«الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها 
وتمنی على الله الأماني» رواه ادى وفي سنن ابي داود» أن رجلين 
تحاكما إلى النبي بيو فقضى على أحدهماء فقال المقضي عليه: حسبي الله ونعم 
الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


«إن الله ر العجز. ولكن عليك بالكيس. فإذا غلبك أمر فقل : 
1 ۴ ي 
حسبي الله ونعم الوكيل»" . فالكيس ضد العجز. وفي الحديث: 


اكل شيء بقدر حتى العجز والكيس» رواه مسلم. وليس المراد بالعجز 
في كلام النبي يي ما يضاد القدرة» فإن من لا قدرة له بحال لا يلام ولا يۇمر 


[1] أخرجه الإمام أحمد (۳۹۹/۲» ۳۷۰)» ومسلم (۲/۹٠۲۰)ء‏ وابن ماجه (۷۹» 
4( 

أخرجه الإمام أحمد (٤/١١٠)ء‏ والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب رقم ١١)ء‏ 
وابن ماجه )٤٤٦۰(‏ من حدیث شداد د بن 2 وقال الترمدې: حديث حسن . 
«التقريب٤٠:‏ ضعيف . وكذا قال الذهبي ف فی «المیزان». i‏ ال 

[۳] أخرجه الإمام أحمد 0/0« وأبو داود (۳۹۲۷) من طريق سيف الشامي عن 
عوف بن مالك 4#. وسيف الشامي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي» كما في «التهذيب». 
وتوثيقهما مما لا تطمئن إليه النفس»› كما هو معروف عند أهل العلم بالحديث»› فهما 
متساهلان في التوثيق . لذا قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. والله أعلم . 

]٤[‏ أخرجه الإمام مالك ( 1 ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد (۲/ »)١١١‏ ومسلم 
أیضاً )۲۰٤٠ /٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


1۸۹ 


بما لا يقدر عليه بحال» ثم لما أمره بالاجتهاد والاستعانة بالله» ونهاه عن العجز 
أمره إذا غلبه أمر أن ينظر إلى القدر ويقول: «قدر الله وما شاء فعل»ء ولا 
تفتح عمل الشيطان»» وقد قال بعض الناس فى هذا المعنى : 

(الأمر أمران: أمر فيه حيلة» وأمر لا حيلة فيه» فما فيه حيلة لا تعجز 
عنه» وما لا حيلة فيه لا تجزع منه). وهذا هو الذي يذكره أئمة الدين» كما ذكر 
الشيخ عبد القادر وغيره» فإنه لا بد من فعل المأمور» وترك المحظور»ء والرضا 
أو الصبر على المقدورء وقد قال تعالى حكاية عن يوسف: 

اتا وف وعدا انی مد مہ ے آله تا تھ ن ین وضور ك آله 
يع أَجَرَ سيين 4 [يوسف]. فالتقوی تت تتضمن فعل الامو وترك 
المحظور› ه وقد قال تعالی : 

یام ایی منوا لا دوا بطانة ن دون لا يألونگم با 4 [ال 
عمران: ۱۱۸] إلى قوله: 

وان تبروا وَسَا لا سرڪ یدهم ًا سینا € [آل عمران: .]۱۲١‏ فبين 
سبحانه أنه مع التقرى والصبر لا يضر المؤمنين كيد أعدائهم المنافقين › وقال 
تعالی : 

بل لن تصبروا وفوا وياوگم ن رهم هدا نرد ريم مَس ءاي ن 
ميکر ومين €6 [آل عمران]. فبین أنه مع الصبر والتقوى يمدهم بالملائكة 
وينصرهم على أعدائهم الذين يقاتلونهم» وقال تعالى : 

رک ذ امور رھ تمم و 0 زين KAS‏ أ التب من 
ا و ب الت اف گیا ا يروا وفوا 4 ڏللك من 
ا يۇذوهم e‏ وأ خبر أنهم إن يصبروا ويتقوا و ڏل م 
عزو الور € فالصبر والتقوى - تدفع شر العدو المظهر للعداوة» المؤذين 
بألسنتهم» والمؤذين بأيديهم» وشر العدو المبطن للعداوة وهم المنافقون. 

14۰ 


وهذا الذي كان خلق رسول الله ية وهديه هو أكمل الأمور» فأما من أراد 
ما يحبه الله تارة» وما لا يحبه تارة» أو لم يرد لا هذا ولا هذاء فكلاهما دون 
خلق رسول الله اة وإن لم يكن على واحد منهما إثم» كالذي يريد ما تيح له 
من نيل الشهوة المباحة» والغضب والانتقام المباح» كما هو خلق بعض الأنبياء 
والصالحين» فهو وإن كان جائزاً لا إثم فيه» فخلق رسول الله ية أكمل منهء 
وكذلك من لم يرد الشهوات المباحة وإن كان يستعان بها على أمر مستحب» 
ولم يرد أن يغخضب وينتقم ويجاهد. إذا جاز العفو وإن كان الانتقام لله 
أرض هه كما هر اشا غل شض الأنشاء رالسالحن + قدا ون كان اتا ر 
إثم فيه» لی زیر الله ية أكمل منه» وهذا والذي قبله إذا كان شريعة لنبي» 
فلا عیب على نبی فيما شرع الله له» لكن ة قد فضل الله بعض النبيين على بعض› 
ل ن ار على وش والشريعة التي بعث بها محمد بل أفضل 
الشرائم» إذ كان محمد بي أفضل الأنبياء والمرسلين» وأمته «خََ أمٍَ ّت 
لاص 4 قال أبو هريرة في قوله: 


2 4 e: 2 r 
[11° رامد حرجت لتاس # [آل عمران:‎ KES: 


(كنتم خير الناس للناس» يأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى يدخلوهم 

الجنة» يبذلون أنفسهم وأموالهم في الجهاد لنفع الناس» فهم خير الأمم 
۲( 
للخل : 


و «الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله». وأما غير الأنبياء 


[ا] اخرج البخاري (/ )۱۷١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: کم َو ام أرْجّت 
لتاس 4 قال: خير الناس للناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا ف 
الإسلام. 

ا اخ الطبراني في «الکبیر» »)٠٠٠۴۳(‏ والخطيب في «التاریخ» )۳۳٤/۹(‏ عن ابن 
مسعود ویب قال: قال رسول الله ية : «الخلق كلهم عيال الله » فأحب الخلق إلى الله أنفعهم 
لعياله» وإسناده ضعيف جداًء فيه إسحاق بن كعب» نقل الذهبي في «الميزان» عن الأزدي أنه 
قال: منكر الحديث. وقال أبو حاتم /١([‏ برقم )۸٠١‏ ۔ «الجرح والتعدیل»] : صدوق» فيما 
نقله الخطيب . وشیخه هنا موسی بن عمير القرشي› قال الحافظ : متروك› وقد کذبه آبو 
حاتم . وقد تفرد هو برواية هذا الحديث» كما قال الخطيب. والحديث عزاه السيوطي أپضا = 
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فمنهم من يكون ذلك شرعة لاتباعه لذلك النبي» وأما من كان من أهل شريعة 
محمد با ومنهاجه فإن کان ما ترکه واجباً علیه» وما فعله محرماً علیه» کان 
مستحقاً للذم والعقاب» إلا أن يكون متأولاً مخطئاًء فالله (قد وضع عن هذه 
الأمة الخطأً والنسيان)» وذنب أحدهم قد يعفو الله عنه بأسباب متعددة. 

ومن أسباب هذا الانحراف أن من الناس من تغلب عليه طريقة الزهد في 
إرادة نفسه» فيزهد في موجب الشهوة والغضب» كما يفعل ذلك من يفعله من 
عباد المشركين وأهل الكتاب» كالرهبان وأشباههم» وهؤلاء يرون الجهاد نقصاًء 
لما فيه من قتل النفوس» وسبي الذرية» وأخذ الأموال» ويرون أن الله لم يجعل 
عمارة بيت المقدس على يد داود لأنه جرى على يديه سفك الدماء» ومنهم من 
لا یری ذبح شيء من الحيوان كما عليه البراهمة» ومنهم من لا يحرم ذلك»› 
لکنه هو یتقرب إلى الله بأنه لا يذبح حیواناً» ولا يأکل لحمه» بل ولا ینکح 
النساء» ويقول في ممادحه: فلان ما نكح ولا ذبح» وقد أنكر النبي ية على 
هؤلاء كما في «الصحيحين» عن أنس: 

أن نفراً من أصحاب النبي ية سألوا أزواج النبي بي عن عمله في السرء 
فقال بعضهم : لا أتزوج النساء» وقال بعضهم: لا آكل اللحمء وقال بعضهم: لا 
أنام على فراش» فبلغ ذلك النبي ية فحمد الله وأثنى عليه فقال : 

«ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكني أصلي وأنام» وأصوم وأفطر» وأتزوج 
النساء» وآكل اللحم» فمن رغب عن سنتي فليس مني»"“ وقد قال تعالى : 

یتام الین اموا لا حرمو بت ما ال انه که ولا تدا یک آله ا 
حب ألمْسَينَ (63) [المائدة]. نزلت في عثمان بن مظعون وطائفة معه كانوا قد 
عزموا على التبتل ونوع من الترهب؟ 


في «الجامع الصغير» )٤٠١١(‏ لأبي يعلى في «مسنده» ])۳۳٠١([‏ والبزار ۱۹٤٩۹([‏ - 
الأستار»)]» كلاهما عن أنس» والله أعلم . 


/۲( ومسلم‎ »)۱۱١/١( والبخاري‎ .)۲۸١ ٠١۹ ۰۲٤۱ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ U 
والنسائي 1/0( واللفظ لهم إلا البخاري.‎ C(1 


أخرج الإمام ابن جرير في «تفسيره» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رال ت 
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وفي «الصحيحين» عن سعد أنه قال: رذ رسول الله ية على عثمان بن 
مظعون التبتل» ولو أذن له لاختصيا . 

والزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في 
الآخرةء فأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في 
نوع من عبادة الله وطاعتهء والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضرء أو زهد فيما لا 
نفع › فأما الزهد في النافع فجهل وضلال» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

احرص على ما بنفعك» واستعن بالله ولا تعجز» . والنافع للعبد هو 
عبادة الله وطاعته وطاعة رسوله» وكل ما صدّه عن ذلك فإنه ضار لا نافع› 
الأنفع له أن تكون كل أعماله عبادة لله وطاعة له وإن أدى الفرائض وفعل مباحاً 
لا يعينه على الطاعة فقد فعل ما ينفعه وما لا ينفعه ولا يضره. 


وكذلك الورع المشروع» هو الورع عما قد تخاف عاقبته» وهو ما يعلم 


_ الصحابة» منهم عثمان بن مظعون» حرموا النساء واللحم على أنفسهم» وأخذوا الشفار 
ليقطعوا مذاكيرهم لكي تنقطع الشهوة عنهم ويتفرغوا للعبادة» فنزلت هذه الآية. وعزاه الحافظ 
ابن کثیر في «تفسیره» (۲/ ۸۷) لابن أبی ي حاتم ولابن مردويه بنحو هذا السياق . 
قلت: وأخرج ابن جرير في اتفسيره» نحو ذلك في سبب نزول هذه الآيات من طرق 

لكنها مرسلة - عن عكرمة وأبي قلابة ومجاهد وأبي مالك والنخعي والسدي وغيرهم» وجاء 
فيها ذكر ابن مظعون له انظر «تفسير الطبري». ونقل بعض هذه الروايات عن ابن جرير 
كل من ابن كثير في «التفسير (۸۸/۲). والسيوطي في «أسباب النزول» (ص٠۷)ء‏ والواحدي 
في «أسباب النزول» (ص۴١٠).‏ وقد روي في نزول هذه الآية سبب آخر» أخرجه الترمذي في 
«جامعه» في (تفسير سورة المائدة)» ا جرير وابن أبي حاتم - انظر «تفسیر ابن کثير» (۲/ 
«(AY‏ والواحدي (ص۲٥٠)‏ من طريق أ بي عاصم النبيل عن عثمان بن سعد نا عكرمة عن ابن 
عباس أن رجلا أتى النبي اة فقال: يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا ا 2 إلى 
النساءء وإني حرمت علي اللحم» فنزلت: ا لی انوا و شر حرمو طببت ما اسل لَه 
لكر . وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

قلت : وعثمان بن سعد» قال الحافظ في «التقريب»: ضعيف . 

5 أخرجه الإمام أحمد ۷0 ۰۷ ۱۳). والبخاري )۱۱۸/٩(‏ ومسلم (۲/ 
٠‏ والترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في النهي عن التبتل)ء النسائي .)٥۸/1(‏ وابن 
ماجه (۱۸6۸). 


[تقدم (۲/ 1۸۹) تع (۱)]. 
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تحريمه وما يشك في تحريمه وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله» مثل فعل 
محرم بيقين» مثل من يترك أخذ الشبهة ورعاً مع حاجته إليهاء ويأخذ بدل ذلك 
محرماً بيناً تحريمه» أو يترك واجباً تركه أعظم فساداً من فعله مع الشبهة» كمن 
يكون على أبيه أو عليه ديون هو مطالب بها وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة› 
فيتورع عنها ويدع ذمته وذمة أبيه مرتهنة . 

وكذلك من الورع الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه لكن على هذا 
الوجه» وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الحَيرين وش السّرّين» ويعلم أن 
الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإلا 
فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية» فقد 
يدع واجبات ويفعل محرمات» ويرى ذلك من الورع» كمن يدع الجهاد مع 
الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورعاًء ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين 
فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع» ويمتنع عن قبول شهادة الصادق 
وأخذ علم العالم لما في صاحبه من بدعة خفية ويرى ترك قبول سماع هذا الحق 
الذي يجب سماعه - من الورع . 

وكذلك الزهد والرغبة: من لم يراع ما يحبه الله ورسوله من الرغبة 
والزهد» وما يكرهه من ذلك»› وإلا فقد يدع واجبات ویفعل محرمات»› مثل من 
يدع ما يحتاج إليه من الأكل أو أكل الدسم حتى يفسد عقله أو تضعف قوته عما 
يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده» أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والجهاد في سبيل الله - لما في فعل ذلك من أذى بعض الناس والانتقام 
منهم - حتی يستولي الكفار والفجار على الصالحين الأبرار» فلا ينظر المصلحة 
الراجحة في ذلك» وقد قال تعالى : 
مَل € [البقرة: ۲۱۷]. يقول سبحانه: وإن كان قتل النفوس فيه شر» فالفتنة 
الحاصلة بالكفر وظهور أهله أعظم من ذلك فيدفع أعظم الفسادين بالتزام 
أدناهما. وكذلك الذي يدع ذبح الحيوان» ويرى أن في ذبحه ظلماً له» هو 
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جاهل» فإِنٌ هذا الحيوان لا بد أن يموت» فإذا قتل لمنفعة الآدميين وحاجتهم» 
كان خيراً من أن يموت موتاً لا ينتفع به أحد» والآدمي أكمل منه» ولا تتم 
مصلحته إلا باستعمال الحيوان في الأكل والركوب ونحو ذلك» لكن ما لا يحتاج 
إليه من تعذيبه» نهى الله عنه كصبر البهائم وذبحها في غير الحلق واللكة مع 
القدرة على ذلك» وأوجب الله الإحسان بحسب الإمكان فيما أباحه من القتل 
والذبح» كما في «صحيح مسلم» عن شداد بن أوس عن النبي با أنه قال : 

«إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» ليج أحدكم شفرته» وليرخ ذبيحته» . 

وهؤلاء الذين زهدوا في الإرادات حتى فيما يحبه الله ورسوله من 
الإرادات» بإزائهم طائفتان: 


طائفة رغبت فيما كره الله ورسوله لرغبة فيه من الكفر والفسوق 
والعصيان . 


د وطائفة رغبت فی أمر الله ورسوله» لکن لھوی أنفسهم»› 5 لعبادة الله » 
وهؤلاء الذين يأتون بصور الطاعات مع فساد النيات» كما فى «الصحيحين» عن 
النبي ب أنه قيل له: يا رسول الله» الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل 

«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله . 

قال الله تعالی : 

لإ اميق یغد آله وو عه ولا اما بل الصو اموا کال 


لسم ے2 


راون لتاس کا بذكروت اله إل يلا ©6 [الساء]. وهؤلاء أهل إرادات فاسدة 


»)۲۸۱۰( وأبو داود‎ .)۱٥۸/۳( ومسلم‎ »)٠٠١ - ۱۲۳/۲( أخرجه الإمام أحمد‎ 0J 
ء۲۲۹٩‎ ۰۲۲۷/۷( والترمذي (أبواب الديات) (باب ما جاء في النهي عن المثلة)» والنسائي‎ 
.)۳۱۷۰( وابن ماجه‎ »)۰ 


سبق تخريجه في الجزء الأول الصفحة .)۲۹٥(‏ 
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مذمومة› فهم م ترکهم الواجب فعلوا المحرم» وهھؤلاء یشبھول اليهود كما یشبه 
أولئك النصارى» قال تعالى : 
2ء ef 1 2 a‏ ھا ى f‏ ع 4 7 و + 
ضرت علټوم الله ابن ما يفوا الا بل من اله وحبل من الناص وياءو عضب 
2 ع e‏ ر ار مر 4 4 ن ت رص ۳ د 2 ر کن 
لَه وریت علم المسشسكتة کرلک بام کا کرو قات الو دفتلونَ 


\ 


م رس صم ےک ےا ٍ ر ەع 2 - 
انیا بعر حي کلک با عَصوا كوا يدود €6 [آل عمران]. وقال تعالى : 


لھ 2 ر ص 


چە 0 ت ۰ 4 ‌ SS:‏ رر 
«ساصرف ڪن ايلي لين يكروت في الذرضِ بعر الح ون يروا ڪل ءاي 


مي ر ر 2G rh 4 2 ore‏ ‌ ر ہ ار ر 

لا يووا پا وَلِن يروا سيل اَلرشَدِ لا يدوه سییل وإن يرا سيل الى يسخذو 
€ 

سيل € [الأعراف: .]٠٤١‏ وقال تعالى : 


رصل r‏ ي f‏ م راتاق ار ص بر رر ەم le‏ و ےا بے ت 
اتل َيه تا الزۍ ءاتَيته ءايلوتا فسح مها فاته ألشَيطن كان مِنَ 
ع 4 

ھ 


التاویت 9© وؤ شتا رنت ا وء آل إک الأرض ائبع مو ملم گل 
آلڪلب ٳن َمل ڪيه يلمَٿ او ڪه يلهٽ ديك مل المَررِ ايت کكڌڏوا 
باينا َأَْصْصِ أَلقَصَص لملم يكَقكروة © € [الأعراف]. فهؤلاء يتبعون أهواءهم 
غياً مع العلم بالحق» وأولئك يتبعون أهواءهم مع الضلال والجهل بالحق» كما 
قال تعالی : 

الا کیا اهو ور قد سلوا ین بل واسکلوا ڪيا رسوا ن 
سوا َسيل @ [المائدة]. وکلا الطائفتين تاركة ما أمر الله ورسوله به من 
الإرادات والأعمال الصالحةء مرتكبة لما نهى الله عنه ورسوله عنه من الإرادات 
والأعمال الفاسدة. 

فصل: فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد وغيرهما من المشايخ أهل 
الاستقامة رضي الله عنهم بأنه لا يريد السالك مراداً قط وأنه لا يريد مع 
إرادة الله سواهاء بل يجري فعله فيه» فيكون هو مراد الحق» إنما قصدوا به فيما 
لم يعلم العبد أمر الله ورسوله فيه» فأما من علم أن الله أمر به» فعليه أن يريده 
ويعمل به» وقد صرحوا بذلك في غير موضع» وإن كان غيرهم من الغالطين 
يرى القيام بالإرادة الخلقية هو الكمال وهو الفناء في توحيد الربوبية» وأن 
السلوك إذا انتهى إلى هذا الحد فصاحبه إذا قام بالأمر فلأجل غيره» أو أنه لا 
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يحتاج أن يقوم بالأمر» فتلك أقوال وطرائق فاسدة» قد تكلم عليها في غير هذا 
الموضع . 


فأما المستقيمون من السالكين» كجمهور مشايخ السلف» مثل الفضيل بن 
غياض» وإبراهيم بن أدهم» وأبي سليمان الداراني» ومعروف الكرخي» والسري 
السقطي» والجنيد بن محمد» وغيرهم من المتقدمين» ومثل الشيخ عبد القادر» 
والشيخ حماد» والشيخ أبي البيان» وغيرهم من المتأخرين» فهم لا يسوغون 
للسالك ولو طار في الهواء أو مشى على الماءء أن يخرج عن الأمر والنهي 
الشرعيين» بل عليه أن يفعل المأمور ويدع المحظور إلى أن يموت» وهذا هو 
الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف. 


وهذا کثير في کلامهم› کقول الشيخ عيل القادر في کتاب افتوح الغيب» : 


(اخرج من نفسك وتن عنهاء وانعزل عن ملكك» وسلم الكل إلى الله 
تبارك وتعالى» وكن بوابه على باب قلبك» وامتثل أمره تبارك وتعالى في إدخال 
من يأمرك بإدخاله» وانتهِ نَهْيهُ في صد من يأمرك بصده» فلا يدخل الهوى قلبك 
بعد أن خرج منه» فإخراج الهوى من القلب بمخالفته وترك متابعته في الأحوال 
کلهاء وإدخاله في القلب بمتابعته وموافقته» فلا ترد إرادة غير إرادته تبارك 
وتعالى» وغير ذلك منك تمن وهو وادي الحمقى» وفيه حتفك وهلاكك 
وسقوطك من عينه تبارك وتعالى وحجابك عنه. احفظ أبداً أمره» وانته أبداً 
نهيه» وسلم إليه أبداً مقدوره» ولا تشركه بشيء من خلقه» فإرادتك وهواك 
وشهواتك خلقه» فلا ترذ ولا تَهْوّ ولا تشتو» کیلا تکون مشرکاً» قال الله تعالی : 


فن کن بی لمل ي يعمل عاد سلما ولا شر بيادة ي ا 42 
[الكهف]. ليس الشرك عبادة الأصنام فحسب» بل هو أيضاً متابعتك لهواك› وأن 
تختار مع ربك شيئاً سواه: الدنيا وما فيهاء والآخرة وما فيهاء فما سواه تبارك 
وتعالی غيره» فإذا ركنت إلى غيره فقد أشركت به عز وجل غيره» فاحذر ولا 
تركن» وخف ولا تأمن» وفتش ولا تغفل» فتمطئن» ولا تضف إلى نفسك حالاً 
ولا مقاماً» ولا تدع شيئاً من ذلك). 
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وقال الشيخ عبد القادر أيضاً: 

(إنما هو الله ونفسك» وأنت المخاطب والنفس ضد الله وعدوته» والأشياء 
كلها تابعة لله فإذا وافقت الحق فى مخالفة النفس وعداوتها فكنت خصماً له 
على نفسك). إلى أن قال : 

(فالعبادة كل العبادة في مخالفتك نفسك وهواك. قال تعالى : 

وو 5 َع آلهری فيضك ڪن سيل َه € [ص: 1]). إلى أن قال : 

(والحكاية المشهورة عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله لما رأى رب العزة 
في المنام فقال: كيف الطريق إليك يا باد خداي؟ فقال: اترك نفسك وتعال» 
قال أبو يزيد: فانسلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها" . فإذا ثبت أن 
الخير كله في معاداتها في الجملة في الأحوال كلهاء فإن كنت في حال التقوى 
فخالف النفس بأن تخرج من حرام الخلق وشبههم › ومننهم › والاتکال عليهم› 
والثقة بهم والخوف منهم› والرجاء لهم» والطمع فیما عندهم من حطام الدنياء 
فلا ترج عطاءهم على طريق الهدية أو الزكاة أو الصدقة أو الكفارة أو النذرء 
فاقطع همك منهم من سائر الوجوه والأسباب» فاخرج من الخلق جد واجعلهم 
كالباب يرد ويفتح» وكالشجرة يوجد فيها ثمرة تارة وتحيل أخرى» كل ذلك 
بفعل فاعل وتدبیر مدر وهر الله تبارك وتعالى . 

فإذا صح لك هذا كنت موحداً له تبارك وتعالى. ولا تنس مع ذلك 
کسبهم› لتخلص من مذهب الجبرية» واعتقد أن الأفعال لا تتم بهم دون الله 
تبارك وتعالی› لكيلا تعبدهم وتنسی الله تعالی» ولا تقل : فعلهم دون الله » 
فتکفر وتکون قدریاً» ولکن قل: هی له خلقاً وللعباد کسباًء كما جاءت به الآثار 


[ا] [وفي نسخة أخرى: (يا بازحداه). و (بازْخُدا) في الفارسية هي لفظ الجلالة: 
(اله). «المعجم الفارسي الكبير؛ (د. إبراهيم الدسوقي شتاء طبع مكتبة مدبولي بالقاهرة) /١‏ 
1[ 

#] بشأن هذه الحكاية» راجع كتاب «صفة ا ۱/9 (آخر الصفحة مع 
الحاشية) وكتاب «طبقات الصوفية؛ لمؤلفه أبي عبد الرحمن السلمي (ص1۸ - 14) وقبل وبعد 
ذلك» (الصفحات حسب طبعة مصر ۱۹۹۹ تحقيق نور الدين شريبة). 
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لبیان موضع الجزاء من الثواب والعقاب» وامتثل أمر الله فيهم» وخلص قسمك 
منهم بأمره ولا تجاوزه» فحکمه قائم يحكم عليك وعليهم» فلا تكن أنت 
الحاكم» وكونك معهم قدر»› والقدر ظلمة» فادخل في الظلمة بالمصباح» وهو 
الحكم: كتاب الله وسنة رسول الله يا لا تخرج عنهماء > فإن خطر خاطر أو 
وجد إلهام» فاعرضهما على الكتاب والسنة» فإن وجدت فيهما تحريم ذلك» 
مثل أن تلهم بالزنى أو الربا أو مخالطة أهل الفسق والفجور وغير ذلك من 
المعاصي› فادفعه عنك واهجره ولا تقبله ولا تعمل به» واقطع بأنه من الشيطان 
اللعين. وإن وجدت فيهما إباحته» كالشهوات المباحة من الأكل والشرب واللبس 
والنكاح› فاهجره أيضاً ولا تقبله» واعلم أنه من إلهام النفس وشهواتهاء وقد 
أمرت بمخالفتها وعداوتها) . 


قلت: ومراده بهجر المباح: إذا لم يكن مأموراً به» كما قد بین مراده في 
غير هذا الموضع» فإن المباح المأمور به إذا فعله بحكم الأمر كان ذلك من 
أعظم نعم اله عليه» وكان واجباً عليه» وقد قدمت أنه يدعو إلى طريقة السابقين 
المقربين» لا يقف عند طريقة الأبرار أصحاب اليمين . 

قال: (وإن لم تجد في الكتاب والسنة تحريمه ولا إباحته» بل هو مر لا 
تعقله» مثل أن يقال لك: ائت موضع كذا وكذاء الق فلانا الصالح» ولا حاجة 
لك هناك ولا في الصالح» لاستغنائك عنه بما أولاك الله تعالى من نعمه» من 
العلم والمعرفة» فتوقف في ذلك ولا تبادر إليه» فتقول: هل هذا الإلهام من 
الحق فأعمل به؟ بل انتظر الخير في ذلك وفعل الحق» بأن يتكرر ذلك الإلهام 
وتؤمر بالسعي» أو علامة تظهر لأهل العلم بالله تبارك وتعالى يعقلها العقلاء من 
أولياء اله» والمؤيدون من الأبدال» وإنما لم تبادر إلى ذلك لأنك لا تعلم. 
عاقبته» وما يؤول الأمر إليه» وربما كان فيه فتنة وهلاك ومكرٌ من الله سبحانه 
وامتحان» فاصبر حتى يكون عز وجل هو الفاعل فيك فإذا تجرد الفعل وحملت 
إلى هناك واستقبلتك فتنة كنت محمولاً محفوظاً فيهاء لأن الله تعالى لا يعاقبك 
على فعله» وإنما تتطرق العقوبات نحوك» لكونك في الشيء). 

قلت: فقد أمر رحمه الله بأن ما كان محظوراً في الشرع يجب تركه ولا 
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بد وما کان معلوماً أنه مباح بعينه» لكونه يفعل بحكم الهوى لا بأمر الشارع» 
فيترك أيضاًء وأما ما لم بُعلم هل هو بعينه مباح لا مضرة فيه أو منه؟ مثل السفر 
إلى مكان معين أو شخص معين» والذهاب إلى مكان معين أو شخص معين» 
فإن جنس هذا العمل ليس محرماًء ولا كل أفراده مباحة» بل يحرم على الإنسان 
أن يذهب إلى حيث يحصل له ضرر في دينه» فأمره بالكف عن الذهاب حتى 
قهو أو يتبين له فى الناطن أن هذا مساح لأنه إذا لم يتبين له أن الذهاب 
واجب أو مستحب لم ينْبَغ له فعله» وإذا خاف الضرر ابتغى له تركه» فإذا أكره 
على الذهاب لم يكن عليه حرج» فلا يؤاخذ بالفعل» بخلاف ما إذا فعله باختياره 
وشهوته» وإذا تبن أنه مصلحة راجحة كان حسناً» وقد جاءت شواهد السنة بأن 
من ابتلي بخير تعرض منه أعين» ومن تعرض للبلاء خيف عليه» مثل قوله لاز 
لعبد الرحهمن بن سمرة: 


« تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها 
من غير مسألة أعنت عليها»“. ومنه : 


۳ تتمنوا لقاء العدو» وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموه فاصبروا". وفى 
«السنن) : 


امن سأل القضاء واستعان عليه وکل إليه» ومن لم يسأل الققضاء ولم 


[] أخرجه الإمام أحمد »٦۲/١(‏ ۳ والبخاري (۴۱۹/۷) و(۱۰۹/۸)» ومسلم 
(۱٤١ .۱۷۳/۳(‏ وأبو داود (۲۹۲۹)» والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (باب في من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها)» والنسائي )۲۲٠/۸(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
سَمُرّة ط4 . وفيه تتمة وهي : «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو 
خير وكفر عن يمينك؟ ولیست هذه الزيادة عند أبي داود ولا النسائي . 

أخرجه الإمام أحمد (٤/۳٠)ء‏ والبخاري (۲۱۲/۳) و۹/9ء )۲١‏ و(۸/ 
۰ ومسلم (۱۳۹۲/۳)» وآبو داود (۲۱۳۱)» من حدیث عبد الله بن أبي أوفی اء 
بهذا اللفظ . وأخرجه الإمام أحمد (۲/)» والبخاري »)۲٤/6‏ ومسلم (۱۳۹۲/۳) 
من حديث أبي هريرة طبه عن النبي بي قال: «لا تمتوا لقاء العدوء فإذا لقيتموهم 
فاصبروا) . 


Va 


يستعن عليه الله عليه کا 5 وفي رواية : «وإن أكره علیه» . وفي 
«الصحيحين» أنه به قال في الطاعون: 


«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فرارا منه» ۳ . ومنه: 


انه ی نھی عن النذر: ومنه قوله: 


[] آخرجه الإمام أحمد (۱۱۸/۳» ١۲۲)ء‏ وأبو داود (۷۸١۳)ء‏ والترمذي (آبواب 
الأحكام) (باب ما جاء عن رسول الله َيه في القاضي)»› ا ماجه (۲۳۰۹) من طریق 
إسرائيل عن عبد الأعلى الثعلبي عن بلال بن أبي موسى عن أنس له 

وأخرجه أبو داود والترمذي أيضاً من طریق آبي عوانة عن عبد o‏ عن بلال عن 
خيثمة البصري عن أنس» وقال الترمذې: هذا حديث حسن غريب وهو أصح من حديث 
إسرائيل عن عبد الأعلى . اه. 

قلت: ومدار الطريقين على عبد الأعلى الثعلبي وعلی بلال بن أبي موسی - وهو 
بلال بن مرداس الفزاري ‏ آما الأول فقد ضعفه أحمد وأبو زرعة» وقال الحافظ في 
«التقريب: صدوق يهم . وأما بلال بن ابي موسی فقد قال عنه الأزدي: لم يصح حدیثه» کما 
فى «الميزان» و«التهذيب». وأظنه عنى هذا الحديث بسبب الاضطراب الذي في إسناده - كما 
قال الحافظ في «التهذيب»  )٠٠٤/١(‏ والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (۱۸۲/۱) و(١/٠١٠۲»‏ ۸٠۲)ء‏ والبخاري (۲۱/۷) و (۸/ 
٤‏ ومسلم (/ ۱۷۳۷ - ۱۷۳۹)ء والإمام مالك »)١١۱۳(‏ والترمذي (أبواب الجنائز) (باب 
ما جاء فى كراهية الفرار من الطاعون) من حديث أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنهما. 
وأخرج نحوه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أحمد (۱۹۳/۱› ١۱۹)؛‏ 
والبخاري (۲۱/۷) و(۸/٤1)»‏ ومسلم ۰/9 _ »)۱۷٤۲‏ وأبو داود »)۳۱١۴۳(‏ ومالك 
(TUE AD)‏ 


[۳] آخرجه الإمام أحمد (1۱/۲)ء والبخاري (۲۱۳/۷» ۲۳۲)» ومسلم »)۱١١١/۳(‏ 
وأبو داود (۳۲۸۷)» والنسائي »)۱٩/۷(‏ وابن ماجه (۲۱۲۲) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: نهى رسول الله يه عن النذر وقال: «إنه لا يرد شيئاًء وإنما يستخرج به من 
البخيل». 

وروي نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۲٠١‏ 
N) ۲ ۷ NE N «۲‏ والبخاري (۲۱۳/۷» ۲۳۲)» ومسلم (۳/ 
»)۱۲٣۲ 1‏ وأبو داود (۳۲۸۸)ء والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (باب في كراهية 
النذور)ء والنسائي »۱٩/۷(‏ ۱۷)» وابن ماجه (۲۱۲۳). 

وقد جاء الحديث في رواية لأحمد )۲٤١/۲(‏ بلفظ الحديث القدسي» وإسنادها= 
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(ذروني ما ترکتکم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 

على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
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استطعتم» . 

فصل : قال الشيخ عبد القادر: 

(وإن كنت في حالة الحقيقة وهي حالة الولاية فخالف هواك واتبع الأمر 
في الجملةء واتباع الأمز على قنمين: 

أحدهما: أن تأخذ من الدنيا القوت الذي هو حق النفس وتترك الحظ 
وتؤدي الفرض وتشتغل بترك الذنوب ما ظهر منها وما بطن . 


والقسم الثاني : ما كان بأمر باطن»ء وهو أمر الحق تبارك وتعالىء يأمر 
عبده وينهاه» وإنما يتحقق هذا الأمر في المباح الذي ليس له حكم في الشرع» 
على معنى أنه ليس من قبيل النهي ولا من قبيل الأمر الواجب» بل هو مهملء 
ترك العبد يتصرف فيه باختياره» فسمي مباحاًء فلا يحدث العبد فيه شيئاً من 
عنده» بل ينتظر الأمر فیه» فإذا مر امتثل» فتصیر جمیع حرکاته وسکناته بالل 
تعالىء ما في الشرع حكمه فبالشرع» وما ليس له حكم في الشرع فبالأمر 
الباطن» فحينئزٍ يصير محقا من أهل الحقيقة» وما ليس فيه أمر باطن فهو مجرد 
حالة الأبدال المنكسري القلوب لأجل الحق» الموحدين العارفين» أرباب العلوم 
والفعل» السادة الأمراء الشحن الخفراء للخلقء خلفاء الرحمن وأخلائه وأعيانه 
وأحبابه عليهم السلام» فاتباع الأمر فيها بمخالفتك إياك» بالتبري من الحول 
والقوة» وألا یکون لك إرادة وهمة فى شىء البتة› دنيا وأخرى»› عبد الملك ل 
غب املك عبد الأمر ال عك اليرى: كالطفل مع الظئر» والميت الخسيل مع 


صحيح . والنهي في الحديث - سواء كان للكراهية أو للتحريم - يتعلق بنذر المجازاة أو 
المعاوضة» لقوله: «يستخرج به من البخيل» وأما نذر الابتداء والتبرر فهو قربة محضة» وهو 
المراد بقوله تعالى: ين لر ¢ [الإنسان: ۷] دون الأولء والله أعلم. 


[سبتق تخريجه في الصفحة (۲۹/۱) تع .])١(‏ 
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الغاسل» والمريض المغلوب على جنبه مع الطبيب فيما سوى الأمر والنهي). 
وقال أا 


(اتبع الشرع في جميع ما ينزل بك إن كنت في حالة التقوى التي هي القدم 
الأولىء واتبع الأمر في حالة الولاية وخمود وجود الهوى» ولا تتجاوزه» وهي 
القدم الثانية» وارض بالفعل ووافق وأفن في حالة البدلية والعينية والصديقية؛ 
وهي المنتهى. تنح عن طريتق القدر» خلّ عن سبيله» رد نفسك وهواك» كف 
لسانك عن الشكوى» فإذا فعلت ذلك» إن كان خيراً زادك المولى طيبة ولذة 
وسروراً» وإن كان شراً حفظك في طاعته فيه» وأزال عنك الملامة» وأفقدك فيه 
حتى يتجاوز عنك» ويرحل عند انقضاء أجله» كما ينقضي الليل فيسفر عنه 
النهار» والبرد في الشتاء فيسفر عن الصيف . ذلك أنموذج عندك» فاعتبر به» ثم 
ذنوب وآثام» وأجرام وتلويث بأنواع المعاصي والحُطيات» ولا يصلح لمجالسة 
الكريم إلا طاهر عن أنجاس الذنوب والزلات» ولا يقبل على سدته إلا طيب من 
دون الدعوى والهواشات» كما لا يصلح لمجالسة الملوك إلا الطاهر من 
الأنجاس وأنواع النتن والأوساخ»› فالبلايا مكفرات» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : 


«(حمی يوم كفارة نة ) . 


قلت: فقد بين الشيخ رضي الله عنه أن لزوم الأمر والنهي لا بد منه في 
کل مقام» وذكر الأحوال الثلاث التي جعلها: صاحب التقوى» وحال الحقيقة› 
وحال حق الحق. وقد فسر مقصوده بأنه لا بد للعبد في کل حال من أن يريد 
فعل ما أمر به في الشرع» وترك ما نهي عنه في الشرع› وأنه إذا أمر العبد بترك 
إرادته فهو فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه» وهذا حق» فانه لم یؤمر به فیکون له 


[] [[(قال في «المقاصد :)٤١١(‏ (القضاعي في «مسنده» [«الشهاب؛ (1۲)].. عن 
ابن مسعود مرفوعاً في حدیٹ بلفظ : «وحكى ليلة تكفر خطايا سنة مجومة» وله شاهد عن أبي 
الدرداء موقوفاً. . رواه ابن أبي الدنيا. . وعند تمام في «فوائده». . عن أبي هريرة رفعه. . 
ولابن أبي الدنيا عن الحسن رفعه مرسلا). وهو في «ضعيف الجامع الصغير .)۲۷۹١(‏ وفي 
فضل الحمى أحاديث أخرى في «صحيح الجامع الصغير؟ ۳۱۷١(‏ - وما بعده)]] . 
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إرادة في وجوده» ولا نهى عنه فيكون له إرادة فى عدمهء فیخلو فى مثل هذا 
عن إرادة النقيضين . ۰ 

وقد بيّن أن صاحب الحقيقة عليه أن يلزم الأمر دائماًء الأمر الشرعي 
الظاهر إن عرفهء أو الأمر الباطنء وبيّن أن الأمر الباطن إنما يكون فيما ليس 
بواجب في الشرع ولا محرم» وأن مثل هذا ينتظر فيه الأمر الخاص حتى يفعله 
بحكم الأمر. 

فإن قلت : فما الفرق بين هذا وبين صاحب التقوى الذي قبله» وصاحب 
حق الحق الذي بعده؟ قيل: أما الذين بعده الذين سمَّاهم الأبدال» فهم الذين لا 
يفعلون إلا بأمر الحق» ولا يفعلون إلا به» فلا يشهدون لأنفسهم فعلاً فيما فعلوه 
من الطاعات» بل يشهدون أنه هو الفاعل بهم ما قام بهم من طاعة أمره» ولهذا 
قال: (فاتباع الأمر فيها بمخالفتك إياك بالتبري من الحول والقوة)» فهؤلاء 
يشهدون توحيد الربوبية مع توحيد الإلهية» فيشهدون أن الله هو الذي خلق ما قام 
بهم من أفعال البر والخير» فلا يرون لأنفسهم حمداً ولا مَّة على أحد» ويرون 
أن الله خالق أفعال العبادء فلا يرون أحداً مسيئاً إليهم» ولا یرون لهم حقاً على 
أحد» إذ قد شهدوا أن اله حَلق كل مير € [الرعد: ١١ء..]‏ من أفعال العباد 
وغيرها» وهم يعلمون أن العباد لا يستحقون من أنفسهم ولا بأنفسهم على الله 
ا بل هو الذي « كب عَلّ تَقَيه أَلرَحََةَ ) [الأنعام: »]١١‏ ويشهدون أنه 
يستحق أن يعبد لا يشرك به شيء» وأنه یستحق أن یتقی حى َالِ € [آل 
عمران: .]۱٠١‏ وحق تقاته أن یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا 
ا فيرون أن ما قام بهم من العمل الصالح فهو بفضله وجوده وكرمه» له 
الحمد في ذلك» ويشهدون أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 


وأما ما قام بالعباد من أذاهم فهو خالقه» وهو من عدله» وما تركه الناس 


([رواه الطبراني »۸٠١١(‏ ١٠٠۸)ء‏ وابن أبي حاتم» والطبراني (١۳٥۷)ء‏ والحاكم 
)44/۲( وغيرهم»› من قول ابن مسعود» ومجم إسناده اہن کر وعزاه ابن کثیر 
وصاحب «الدر» للحاكم وابن مردویه من وجه آخر عن ابن مسعود مرفوعا» وقال ابن کثیر: 
الأظهر أنه موقوف]). 
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من حقوقهم التي يستحقونها على الناس» فهو الذي لم يخلقه» وله الحمد على 
كل حال» على ما فعل وما لم يفعل» ولهذا كانوا منكسرة قلوبهم لشهودهم 
وجوده الكامل وعدمهم المحض» ولا أعظم انکساراً ممن لم ير لنفسه إلا 
العدم» لا یری له شیئا» ولا یری به شیئا. 


وصاحب الحقيقة الذي هو دون هذا قد شاركه في إخلاص الدين لله وأنه 
لا يفعل إلا ما أمر به» فلا يفعل إلا لله» لكن قصّر عنه في شهود توحيد الربوبية 
ورؤيته وأنه لا حول ولا قوة إلا بالهء وآنه ليس له في الحقيقة شيء» بل الرب 
هو الخالق الفاعل لكل ما قام به وأن كمال هذا الشهود لا يبقي شيئاً من العجب 
ولا الكبر ونحو ذلك وكلاهما قائم بالأمر مطيع لله» لکن هذا يشهد أن الله هو 
الذي جعله مسلماً مصلياًء وأنه هو في الحقيقة لم يحدث شيغاً» وذاك وإن کان 
يؤمن بهذا ويصدق به» إذ كان مقراً بأن الله خالتق أفعال العباد» لكن قد لا يشهده 
شهوداً يجعله فيه بمنزلة المعدوم» وأيضاً بينهما فرق من جهة ثانية» وهي أن 
الأول تكون له إرادة في أمور فيتركهاء فهو يميز في مراداته بين ما يؤمر به وما 
ینهی عنه» وما لا یؤمر به ولا ینهی عنه» وهذا لم يبق له مراد أصلاً إلا ما راده 
الرب» إما أمراً به فيمتشله هو باله» وإما فعلاً فيه فيفعله الله به» ولهذا شبهه 
بالطفل مع الظئر في غير الأمر والنهي» وأما الأول الذي هو في مقام التقوى 
العامة فإن له شهوات للمحرمات» وله التفات إلى الخلق» وله رؤية نفسه»› 
فيحتاج إلى المجاهدة بالتقوى بأن يكف عن المحرمات» وعن تناول الشهوات 
بغير الأمر» فهذا يحتاج أن يميز بين ما يفعله وما لا يفعله» وهو التقوى . 

وصاحب الحقيقة لم يبق له ما يفعله إلا ما يؤمر به فقط» فلا يفعل إلا ما 
أمر به في الشرع» وما کان مباحاً لم يفعل إلا ما أمر به باطناً. 

وأما الثالث فقد تم شهوده في أنه لا يفعل إلا لله وبالله» فلا يفعل إلا ما 
أمر الله به لله» ويشهد أن الله هو الذي فعل ذلك في الحقيقة» ولا تكون له همة 
أو إرادة أن يفعل لنفسه ولا لغير الله a‏ والثلاثة 
مشتركون في الطريق في أن كلا منهم لا يفعل إلا الطاعة» لكن يتفاوتون بكمال 
المعرفة والشهادة» وبصفاء النية والإرادة» والله أعلم. 
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فإن قيل: كلام الشيخ كله يدور على أنه يتبع الأمر مهما أمكن معرفته 
ظاهراً وباطناً» وما ليس فيه أمر باطن ولا ظاهر يكون فيه مسلماً لفعل الرب 
بحیث لا یکون له اختیار لا فی هذا ولا فی هذاء بل إن عرف الأمر كان معهء 
وإن لم يعرفه كان مع القدر» فهو مع أمر الرب إن عرف» وإلا فمع خلقهء فإنه 
سبحانه ل لَْلقٌ وألا € [الأعراف: »]٠٤‏ وهذا يقتضي أن من الحوادث ما 
ليس فيه أمر ولا نهي» فلا یکون لله فيه حكم لا باستحباب ولا كراهة» وقد 
صرح بذلك هو والشيخ حماد الدباس» وأن السالك يصل إلى أمور لا يكون فيها 
حكم شرعي بأمر ولا نهي» بل يقف العبد مع القدرء وهذا الموضع هو الذي 
يكون السالك فيه عندهم مع الحقيقة القدرية المحضة» إذ ليس هنا حقيقة 
شرعية» وهذا مما ينازعهم فيه أهل العلم بالشريعة» ويقولون: 

إن الفعل إما أن يكون بالنسبة إلى الشرع وجوده راجحا على عدمه وهو 
الواجب والمستحب» وإما أن يكون عدمه راجحاً على وجوده وهو المحرم 
والمكروه» وإما أن يستوي الأمران وهو المباح. 

هذا التقسيم بحسب الأمر المطلق»ء ثم الفعل المعين الذي يقال: هو 
مباح» إما أن تكون مصلحته راجحة للعبد لاستعانته به على طاعة» ولحسن نيته» 
فهذا يصير أيضاً محبوباً راجح الوجود بهذا الاعتبار» وإما أن يكون مفوتاً للعبد 
ما هو أفضل له كالمباح الذي يشغله عن مستحب» فهذا عدمه خير له. 

٠‏ والسالك المتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض» لا يكون المباح المعين 
في حقه مستوي الطرفين» فإنه إذا لم يستعن به على طاعة كان تركه وفعل طاعة 
مکانه خیراً له» وإنما قر وجوده وعدمه سواء إذا کان مع عدمه يشتغل بمباح 
مثله . 


فيقال: لا فرق بين هذا وهذاء فهذا يصلح للأبرار أهل اليمين الذين 
يتقربون إلى الله بالفرائض وأداء الواجبات وترك المحرمات» ويشتغلون مع ذلك 
بمٻاحات» فهرلاء قد يكون المباح المعين يستوي وجوده وعدمه في حقهم إذا 
کانوا عند عدمه يشتغلون بمباح آخرء ولا سبيل إلى أن تترك النفس فعلاء إن لم 
تشتغل بفعل آخر يضاد الأول» إذ لا تكون معطلة عن جميع الحركات 
والسکنات . 


ومن هنا أنكر الكعبي المباح في الشريعة» لأن كل مباح فهو يشتغل به عن 
محرم» وترك المحرم واجب» ولا يمكنه تركه إلا أن يشتغل بضده» وهذا المباح 
ضده» والأمر بالشيء نهي عن ضده» والنهي عنه آمر بضده المعين إن لم يکن له 
الف زاحده را فهو آم باد أضذاده» فاي فد تلب به كان راجا من 
باب الواجب المخير. 

وسؤال الكعبي هذا أشكل على كثير من النظار» فمنهم من اعترف بالعجز 
عن جوابه كأبي الحسن الآمدي» وقواه طائفة بناء على أن النهي عن الشيء أمر 
بضده» كأبي المعالي» ومنهم من قال: هذا فيما كانت أضداده محصورة» فأما ما 
ليست أضداده محصورة فلا يكون النهي عنه أمراً بأحدهاء كما يفرق بين الواجب 
المطلق والواجب المخير» فيقال في المخير: هو أمر بأحد الثلاثة» ويقال في 
المطلق: هو أمر بالقدر المشترك» وجدنا أبو البركات يميل إلى هذا. 

وقد ألزموا الكعبي إذا ترك الحرام بحرام آخر» وهو قد يقول: عليه ترك 
المحرمات كلها إلى ما ليس بمحرم» بل إما مباح» وإما مستحب» وإما واجب . 

وتحقيق الأمر أن قولنا: الأمر بالشيء نهي عن ضده وأضداده» والنهي عنه 
أمر بضده أو بأحد أضداده» من جنس قولنا: الأمر بالشيء أمر بلوازمه» وما لا 
يتم الواجب إلا به فهو واجب» والنهي عن شيء نهي عما لا يتم اجتنابه إلا 
باجتنابه» فإن وجود المأمور يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده» بل وجود كل 
شيء هو كذلك يستلزم وجود لوازمه وانتفاء أضداده» وعدم المنهي عنه» بل 
وعدم كل شيء يستلزم عدم ملزوماتهء وإذا كان لا يعدم إلا بضد يخلقه 
کالأکوان» فلا بد عند عدمه من وجود بعض أضداده» فهذا حق في نفسه» لکن 
هذه اللوازم جاءت من ضرورة الوجود» وإن لم تكن مقصودة للأمر. 

والفرق ثابت بين ما يؤمر به قصداً» وبين ما يلزمه في الوجود» فالأول هو 
الذي يذم ويعاقب على تركه» بخلاف الثانيء فإن من أمر بالحج أو الجمعة 
وکان مكانه بعيداً» فعليه أن يسعى من المكان البعيد» والقريب يسعى من المكان 
القريب» فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به» ومع هذا فإذا ترك هذان 
الجمعة والحج لم تكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب» بل ذاك بالعكس 
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أولى» مع أن ثواب البعيد أعظم» فلو كانت اللوازم مقصودة للأمر لكان يعاقب 
بتركهاء فكان تكون عقوبة البعيد أعظمء وهذا باطل قطعاًء وهكذا إذا فعل 
المأمور به» فإنه لا بد من ترك أضداده» لكن ترك الأضداد هو من لوازم فعل 
المأمور به» ليس مقصوداً للأمر» بحيث إنه إذا ترك المأمور به عوقب على تركه 
لا على فعل الأضداد التي اشتغل بهاء وكذلك المنهي عنه مقصود الناهي عدمه» 
ليس مقصوده فعل شيء من أضداده» وإذا تركه متلبساً بضد له» كان ذلك من 
ضرورة الترك» وعلى هذا إذا ترك حراماً بحرام آخرء فإنه يعاقب على الثاني ولا 
يقال: فعل واجباً» وهو ترك الأول» لأن المقصود عدم الأول. 

فالمباح الذي اشتغل به عن محرم لم يؤمر به ولا بأمثاله كان أمراً 
مقصودا» لكن نهي عن الحرام» ومن ضرورة ترك المنهي عنه الاشتغال بضد من 
أضداده» فذاك يقع لازماً لترك المنهي عنه» فليس هو الواجب المحدود بقولنا: 

(الواجب ما يذم تاركه ويعاقب تاركه» أو يكون تركه سبباً للذم والعقاب)» 
فقولنا: 

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» أو يجب التوصل إلى الواجب بما 
ليس بواجب)» يتضمن إيجاب اللوازم» والفرق ثابت بين الواجب الأول والثاني› 
فإن الأول يذم تاركه ويعاقب» والثاني واجب وقوعاًء أي لا يحصل الأول إلا 
به» ويؤمر به أمراً بالوسائل» ويثاب عليه» لكن العقوبة ليست على تركه. ومن 
هذا الباب إذا اشتبهت الميتة بالمذكى» فإن المحرم الذي يعاقب على فعله 
أحدهما بحيث إذا أكلهما جميعاً لم يعاقب عقوبة من أكل ميتين» بل عقوبة من 
أكل ميتة واحدة» والأخرى وجب تركها وجوب الوسائل . 

فقول: من قال: كلاهما محرم» صحيح بهذا الاعتبار» وقول من قال: 
المحرم في نفس الأمر أحدهماء صحيح أيضاً بذلك الاعتبار» وهذا نظير قول 
من قال: (يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب)» وإنكار أبي حامد 
الغزالي وأبي محمد المقدسي على من قال هذا» ومن قال: المحرم أحدهماء لا 
يناسب طريقة الفقهاء» وحاصله يرجع إلى نزاع لفظي» فإن الوجوب والحرمة 
الثابتة لأحدهما ليست ثابتة للآخر» بل هي نوع آخر» حتى لو اشتبهت مملوكته 
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بأجنبية بالليل» ووطئهاء يعتقد حل وطء أحدهما وتحريم وطء الأخرى»ء كان 
ولده من مملوكته ثابتاً نسبه» بخلاف الأخرى» ولو قدرنا أنه اشتبهت أخته 
بأجنبية وتزوج إحداهما قحد مث ثم تزوج الأخرى لم يُحَدّ حدين» مع أنه لا 
حد فى ذلك لجواز أن تكون المنكوحة هى الأجنبية» وبهذا تنحل شبهة 
الک فإن المحرم تركه مقصود» وأما الاشتغال بضد من أضداده فهو وسيلة. 

فإذا قيل : المباح واجب» بمعنى وجوب الوسائل» أي قد يتوسل به إلى 
فعل واجب وترك محرم» فهذا حق» ثم إن هذا يعتبر فيه القصد» فإن كان الإنسان 
يقصد من يشتغل بالمباح ليترك المحرم» مثل من يشتغل بالنظر إلى امرأته ووطئها 
ليدع بذلك النظر إلى الأجنبية ووطئهاء أو يأكل طعاماً حلالاً ليشتغل به عن الطعام 
الحرام» فهذا يثاب على هذه النية والفعلء كما بين ذلك النبي بيا بقوله: 


«اوفي بضع أحدكم صدقة)» قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون 
له أجر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام» أما كان عليه وزر؟» قالوا: بلى» 
قال: «فلِم يحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟»“ . وهل اي 
صلی الله عليه وسلم : 

«إِن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما یکره أن تؤتى معصيته» رواه أحمد 
وقد يقال: المباح يصير واجباً بهذا الاعتبار» وإن 
تعيّن طريقاً صار واجباً معيناً» وإلا كان واجباً مخيّراًء لكن مع هذا القصد» وأما 
مع الذهول عن ذلك فلا يكون واجباً أصلاً إلا وجوب الوسائل إلى الترك» وترك 
المحرم لا يشترط فيه القصد» فكذلك ما يتوسل به إليه. 


وإذا قيل: هو مباح من جهة نفسه» وأنه قد يجب وجوب المخيرات من 
جهة الوسيلة» لم يمنع ذلك فالنزاع في هذا الباب نزاع لفظي اعتباري» وإلا 
فالمعاني الصحيحة لا ينازع فيها من فهمهاء والمقصود هنا أن الأبرار أصحاب 
اليمین قد يشتغلون عن مباح بمباح آخر» فیکون کل من المباحين يستوي وجوده 


تقدم تخریجه )٠٥٩/۲(‏ تع (۳). 
تقدم تخریجه )٥٩٩/۲(‏ تع (۱). 
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وعدمه في حقهم. أما السابقون المقربون فهم إنما يستعملون المباحات إذا كانت 
طاعة لحسن القصد فيها» والاستعانة على طاعة الله» وحينثلٍ فمباحاتهم طاعات»› 
وإذا كان كذلك لم تكن الأفعال في حقهم إلا ما يترجح وجوده» فيؤمرون به 
شرعاً أمر استحباب» أو ما يترجح عدمه فالأفضل لهم ألا يفعلوه» وإن لم يكن 
فيه إثم. 

والشريعة قد بينت أحكام الأفعال كلهاء فهذا سؤال. 

وسؤال ثانِ وهو أنه إذا قدر أن من الأفعال ما ليس فيه أمر ولا نهي» كما 
في حق الأبرار فهذا الفعل لا يحمد ولا يذم» ولا يحب ولا يبغخض» ولا ينظر 
فيه إلى وجود القدر وعدمه» بل إن فعلوه لم يحمدواء وإن لم يفعلوه لم 
يحمدواء فلا يجعل مما يحمدون عليهم أنهم يكونون في هذا الفعل كالميت بين 
يدي الغاسل» مع كون هذا الفعل صدر باختيارهم وإرادتهم» إذ الكلام في 
ذلك . 

وأما غير الأفعال الاختيارية» وهو ما فعل بالإنسان بغير اختياره كما يحمل 
الإنسان وهو لا يستطيع الامتناع» فهذا خارج عن التكليف» مع أن العبد مأمور 
في مثل هذا أن يحبه» إن كان حسنة» ويبغضه إن كان سيئة» ويخلو عنهما إن 
لم يكن حسنة ولا سيئة» فمن جعل الإنسان فيما يستعمله فيه القدر من الأفعال 
الاختيارية كالميت بين يدي الغاسل» فقد رفع الأمر والنهي عنه في الأفعال 
الاختيارية» وهذا باطل . 

وسؤال ثالث وهو أن حقيقة هذا القول طي بساط الأمر والنهي عن العبد 


في هذه الأحوال» مع كون أفعاله اختيارية» وهب أنه لیس له هوی» فليس كل 
ما لا هوى فيه يسقط عنه فيه الأمر والنهى»ء بل عليه أن يحب ما أحبه الله 


ورسوله» ویبغخض ما أبغضه الله ورسوله. 

قيل: هذه الأسثلة أسئلة صحيحة . 

وفصل الخطاب أن السالك قد يخفى عليه الأمر والنهى» بحيث لا يدري 
هل ذلك الفعل مأمور به شرعاًء أو منهي عنه شرعاً فيتقي هواه لثلا يکون له 
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هوی فيه» ثم يسلم فيه للقدر» وهو فعل الرب» لعدم معرفته برضا الرب وأمره» 
وحبه في ذلك الفعل» وهذا يعرض لكثير من أئمة العباد وأئمة العلماءء فإنه قد 
يكون عندهم أفعال وآقوال لا يعرفون حكم الله الشرعي فيهاء بل قد تعارضصت 
عندهم فيها الأدلة» أو خفيت الأدلة بالكلية» فيكونون معذورين لخفاء الشرع 
عليهم» وحكم الشرع إنما يثبت في حق العبد إذا تمكن من معرفته» فأما ما لم 
یبلغه ولم یتمکن من معرفته فلا یطالب به» وإنما عليه أن ينتقي الله ما استطاع› 
وهذا خطأ في العلم» وليس خطأ في العمل»› وهو كالمجتهد المخطى له أجر 
على قصده واجتهاده وخطؤه مرفوع عنه. 

فإن قيل: فإذا كان الأمر هكذا فالواجب على العبد أن يتوقف في مثل هذه 
الحال إذا لم يتبين له أن ذلك الفعل مأمور به أو منهي عنه» وھو الا رند :ان 
يفعل شیئاً لا مدح فيه ولا ذم» فيقف لا يستسلم للقدر ويصير محلا لما يستعمل 
فيه من الأفعال» اللهم إلا إذا فعل غيره فعلاً فهو لا يمدحه ولا يذمه» ولا 
یرضاه ولا یسخطه» ٳذا لم یتبین له حکمه. 

فأما كوتة بهو من أفعالة الاختيارية يضر سلما لعا بمتتعمله القذر فيه 
كالطفل مع الظئر» والميت مع الغاسل» فهذا ما لم یأمر الله به ولا رسوله» بل 
هذا محرم» وإن عفي عن صاحبه» وحسب صاحبه أن یعفی عنه لاجتهاده 
وحسن قصده» وأما كونه يحمد على ذلك» ويجعل هذا أفضل المقامات فليس 
الأمر كذلك» وكونه مجرداً عن هواه ليس مسوغاً له أن يستسلم لكل ما يفعل 
به» ثم يقال: الأمور مع هذا نوعان: 

أحدهما: أن يفعل به بغير اختياره كما بُحمل الإنسان ولا يمكنه الامتناع› 
وكما تضطجع المرأة قهراً وتوطأء فهذا لا إثم فيه باتفاق العلماء. وأما أن يكره 
بالإكراه الشرعي حتى يفعل» فهذا أيضاً معفو عنه في الأفعال عند الجمهور› 
وهو أصح الروايتين عن أحمد لقوله تعالى: 

ارتن کرم ب اله ین بتر مه ثد مد 4€ 1انرر). 

وأما إذا لم يكره الإكراه الشرعي فاستسلامه للفعل المطلق الذي لا يعرف 

۷۱۱ 


أخير هو أم شر؟ ليس هو مأموراً به» وإن جرى على يده خرق عادة» أو لم 
يجر» فليس هو مأموراً أن يفعل إلا ما هو خير عند الله ورسوله. 

قيل: هذا السؤال صحيح وحقيقة الأمر أن السالكين إذا وصلوا إلى هذا 
المقام فبحسن قصدهم وتسليمهم وخضوعهم لربهم» وطلبهم منه آن يختار لهم 
ما هو الأصلح» إذا استعملوا في أمر وهم لا يعرفون حكمه في الشرع» رجوا أن 
يكون خيراً» لأن في معرفتهم بحكمه قد تتعذر عليهم» والإنسان غير عالم في 
كل حال بما هو الأصلح له في دينه» وبما هو رضا الله ورسوله» فیبقى حالهم 
حال المستخير لله فيما لم يعلم عاقبته» إذا قال: 

«اللهم إني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك 
العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره 
تو ارك لی قیه) وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني 
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فإذا استخار الله كان ما شرح له صدره» وتيسر له من الأمور» هو الذي 
اختاره الله له» إذا لم يكن معه دليل شرعي على أن عين هذا الفعل» هو مأمور 
به في هذه الحال» فإن الأدلة الشرعية إنما تأمر بأمر مطلق عام» لا بعَيْن كل 
فعْل من كل فاعل إذ كان هذا ممتنعاًء وإن كان ذلك المعين يمكن إدراجه تحت 
بعض خطاب الشارع العام إذا كانت الأفراد المعينة داخلة تحت الأمر العام 
الكليء لكن لا يقدر كل أحد على استحضار هذاء ولا على استحضار أنواع 
الخطاب . 

ولهذا كان الفقهاء يعدلون إلى القياس عند خفاء ذلك عليهمء ثم القياس 
أيضاً قد لا يحصل فى كل واقعةء فقد يخفى - على الأئمة المجتهدين من 
الصحابة والتابعين ا بإحسان - دخول الواقعة المعينة تحت خطاب عام» أو 


[تقدم تخریجه )٤۹۳/۱(‏ تع )١(‏ من هذا الجزء]. 
۴ تع 
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اعتبارها بنظير لهاء فلا يعرف لها أصل ولا نظير» هذا مع كثرة نظرهم في 
خطاب الشارع» ومعرفة معانيه ودلالته على الأحكام» فكيف بمن لم يكن 
كذلك؟ ثم السالك ليس قصده معرفة الحلال من الحرام» بل مقصوده أن هذا 
الفعل المعين خير من هذاء وهذا خير من هذاء وأيهما أحب إلى الله في حقه 
في تلك الحال؟ وهذا باب واسع لا يحيط به إلا الله» ولكل سالك حال تخصه» 
قد یؤمر فیها بما ینهی عنه غیره» ویؤمر في حال بما ینهی عنه في حال أخری. 

فقالوا: نحن نفعل الخير بحسب الإمكان» وهو فعل ما علمنا أنا أمرنا به» 
ورك أضل الشن وهو هوى التفس» وتلا إلى اله فما سرى ذلك 'آن رقنا 
لما هو أحب إليه وأرضى له» فما استعملنا فيه رجونا أن يكون من هذا الباب» 
ثم إن أصبنا فلنا أجران» وإلا فلنا أجر واحدء وخطؤنا محطوط عناء فهذا هذا 
وحينئذ فمن قدر أنه علم المشروع وفعله فهو أفضل من هذاء ولكن كثير ممن 
يعلم المشروع لا يفعله» ولا يقصد أحب الأمور إلى الله وكثير منهم يفعله 
بشوب من الهرى› فيبقى هذا يفعل المشروع بهوى»› وهذا يترك ما لم يعلم أنه 
مشروع بلا هوى» فهذا نقص في العلم» وذاك نقص في العمل» إذ العمل بهوى 
التفس نقص في العمل ولو كان المفعول واجباً. 

فیقال: إن تاب صاحب الهوی من هواه کان أرفع بعلمه» وإن لم يتب فله 
نصيب من عالم السوءء ولهذا تشاجر رجلان من المتقدمين عام لحن ني 
مثل هذا أحدهما لصاحبه: إنما مثلك مثل لڪلب ن َيل ڪه 
هَت أو رة يلَهّث € [الأعراف: ١۱۷]ء‏ وقال آخر: أنت ك آليمار َيل 
ااا ) الخ اء هدا اجن قفد وار علا ولوا جد أصحات 
حسن القصد» إنما يعيبون على هؤلاء اتباع الهوى وحب الدنيا والرئاسة» وأهل 
العلم يعيبون على أولئك نقص علمهم بالشرع وعدولهم عن الأمر والنهي» فهذا 
هذاء والله هو المسؤول أن يهدينا الصراط ا > صراط الِب آَم عم 


ری ڑا رہ 


من لين والصدبقين والشهدا وألسلحنٌ وک ف رَفِيقًا ©4 [الساء] . 


وقد قال بعض أهل الفقه والزهد: من الناس من سلك الشريعة ومنهم من 
سلك الحقيقة» ولعله اراد هؤلاء وهؤلاء» فان هڙلاء يرجحون بما ييسره الله من 


0 
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حسن القصد واتباع الأمر والنهي المعلوم لهم مع خفاء الأدلة الشرعية في ذلك 
المتيسر لهم» وهؤلاء برجحون بالأدلة الشرعية من الظواهر والأقيسة وأخبار 
الآحاد وأقوال العلماء مع خفاء الأمر المتيسر لهم» وأيضاً فهؤلاء قد يشهدون ما 
في ذلك الفعل المقدور من المصلحة والخير فيرجحونه بحكم الإيمان» وإن لم 
يعرفوا دليلاً من النص على حسنه» وأولئك إنما يرجحون بالنصوص وما استنبط 
منهاء فهؤلاء لهم القرآن» وهؤلاء لهم الإيمان. وسبب هذا أن كلا من الطائفتين 
خفي عليه ما مع الأخرى من الحق» وكل من الطائفتين في طريقها حق وباطل» 
فأما المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهي الشرعيين» فهم ضالون» كالذين 
يعرفون الأمر والنهي ولا يفعلون إلا ما يَهْوَوْلّه من الكبائر» فإنهم فساق. وهؤلاء 
وهؤلاء الذين قیل فیهم : 

(احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون)“. 

والحقيقة فك تكون فذردةء ارفك كرون رة وقد تكون شرعية او 
الشرع يتناول المنزل والمؤول والمبدل» والمقصود هنا ذكر أهل الاستقامة من 
الطائفتين» والكلام على حال أهل العبادة والإرادةء الذين خرجوا عن الهوى› 
وهو الفرق الطبعي» وقاموا بما علموه من الفرق الشرعي» وبقي قسم ثالث ليس 
لهم فيه فرق طبعي» ولا عندهم فيه فرق شرعي» فهو الذي جروا فيه مع الفعل 
والقدر. 


وأما من جری مع الفرق الطبعي» إما عالماً بأنه عاص» وهو العالم 
الفاجر» اجا بالقدر أو بذوقه ووجده» معرضاً عن لتاب والسنة» وهو 
العابد الجاهل» فهذا خارج عن الصراط المستقيم» وهذا مما يبين كمال حال 
الصحابة وأنهم خير قرون هذه الأمة» إذ كانوا في خلافة النبوة يقومون بالفروق 
الشرعية في جليل الأمور ودقيقها مع اتساع الأمر» والواحد من المتأخرين قد 
يعجز عن معرفة الفروق الشرعية فيما يبخصه» كما أن الواحد من هؤلاء يتبع هواه 
[3] [ينظر «الجرح والتعديل؛ لابن أبي حاتم (١/۸)ء‏ «تهذيب الكمال» لابن الزكي 
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في أمر قليل. فأولئك مع عظيم ما دخلوا فيه من الأمر والنهي» لهم العلم الذي 
يميزون به بين الحسنات والسيئات» ولهم القصد الذي يفعلون فيه الحسنات› 
والكثير من المتأخرين العالمين والعابدين يفوت أحدهم العلم في كثير من 
الحسنات والسيئات» حتى يظن السيئة حسنة وبالعكس» أو يفوته القصد في كثير 
SS‏ والنهي» فنسأل الله أن يهدينا 
إلى الصراط المستقيم» صراط الي آم عم ِن الي ليقي الشهدار 
وألصّلِحِينَ # [النساء: 14] هذا لعمري إذا كان عند العالم ما هو أمر الشارع ونهيه 
حقيقة» وعند العابد حسن القصد الخالي عن الهوى حقيقة» فأما من خلط الشرع 
المنزل بالمبدل والمؤول» وخلط القصد الحسن باتباع الهوى» فهؤلاء وهؤلاء 
مخلطون في علمهم وعملهم» وتخليط هؤلاء في العلم سوى تخليطهم وتخليط 
غيرهم في القصد» وتخليط هؤلاء في القصد سوى تخليطهم وتخليط غيرهم في 
العلمء فإنه (من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم)» وحسن القصد من 
أعون الأشياء على نيل العلم ودركه» والعلم الشرعي من أعون الأشياء على 
حسن القصد والعمل الصالح» فإن العلم قائد» والعمل سائق» والنفس حرون» 
وإن ونی سائقها لم تستقم لقائدها. فإذا 
ضعف العلم حار السالك ولم يدر أين يسلك. فغايته أن يستطرح للقدرء وإذا 
ا ی ك فهذا حائر لا 
يدري أين د يسلك مع كثرة سيره» وهذا حائد عن الطريق زائغ عنه مع علمه به» 
قال تعالی : 


لما رَاعَرأ ارام أله ومهم 4 [الصف: .]١‏ هذا جاهل وهذا ظالم» قال 
تعالی : 


وها الان َم نَم كن طلومًا جهو € [الأحزاب]. مع أن الجهل والظلم 
متقاربان» لکن الجاهل ل يدري آنه ظالم» والظالم جهل e‏ المانعة له من 


[أخرجه في «الحلية» )٠١/٠١(‏ مرفوعاًء فحكم الألباني عليه بالوضع في «الضعيفة) 
.[CEYY)‏ 
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العلمء قال تعالی: إتتا افو عل قو بویت تساو اللو وز ر ؤت 
ف ریب ¢ [النساء: .]١۷‏ قال أبو العالية : سأالت أصحاب البى لا فقالوا لی 


(كل من عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب)""“ . وقد روى الخلال عن أبي حيان التيمي قال : 

(العلماء ثلاثة : فعالم بالله ليس عالماً بأمر الله» وعالم بأمر الله ليس عالماً 
بالله» وعالم بالله وبأمر الله» فالعالم بالله الذي يخشاه» والعالم بأمر الله الذي 
يعرف أمره ونهيه) . 

قلت : والخشية تمنع اتباع الهوى» قال تعالى : 

لو من ات مام ریہ وتھی اقش عن اف © ب َة هى اى ©4 
الذي قال فيه : 

ووج إا م 9© تا حل ایی را یٹ €9 ریا بلق عن اق 9© 
إن هو إلا ن يى © € [النجم]. فنفى عنه الضلال والغي» ووصفه بأنه: 

رتا بق عن آم €9 ن هر إلا و بى 9 4 [الدجم]. فنفى الهوى 
وأثبت العلم الكامل وهو الوحي» فهذا كمال العلم» وذاك كمال القصد يلار 
وعلی آله وصحبه وسلم نا : ووصف أعداءه بضد هڏين فقال : 

لن يسم إلا أل وا هوى الأنشن وقد جام ين كم فنك €3) 
[النجم]. فالكمال المطلق للإنسان هو تكميل العبودية لله علماً وقصداء قال 
تعالی : 

وما علقت ال والس إلا يدون @+ [الذاريات]. وقال تعالى: وات 
َا َم عبد أَلَّهٍ يدعو € [الجن: .]1١‏ وقال فيما حكاه عن إبليس : 

لل مريك اخوتهم يبن 9© إل عاك مهم َيب © ) [ص]. 


.)٤٦۳ /1( راجع «تفسير الطبري» (سورة النساء)» «تفسير ابن كثير؟‎ DJ 
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لإ عباوى لس لكت علبهر سنطلن € [الإسراء: .]١‏ وقال: 
ا ن ر وو مو روہ ےر ے ےگ ے . س و 
كلك لنصرف عنه الس والفحتًاء ِنَم من عباوتا ألمْضْلَيصِين € [يوسف]. 
وقال تعالی : 


چ ر ا وق ر 4 ارو رر ںو S8 A de‏ 4 
ونم لس لم سلطن على الذيت منوا وع ريه سوڪلون لل انما 
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ساط على اریت تووم ورین مم ب مشرو (€2 € [النحل). وعبادته تعالى 
هى طاعة أمره» وأمره لنا ما بلغه الرسول عنه» فالكمال فى كمال طاعة الله 
ا باطناً وظاهراً» ومن کان لم یعرف ما أمر الله به» فترك هواه» واستسلم 
للقدر أو اجتهد في الطاعة» فأخطاً فعل المأمور به إلى ما اعتقده» مأموراً به أو 
تعارضت عنده الأدلة فتوقف عما هو طاعة في نفس الأمرء» فهؤلاء مطيعون لله 
يثابون على ما أحسنوه من القصد لله واستفرغوه من وسعهم في طاعة الله» وما 
عجزوا عن علمه فأخطؤوه إلى غيره فمغفور لهم . 

وهذا من أسباب رفع الإثم عما اجتهدوا به» فترتفع بين الأمة الملامة 
عليهم» فإن أقواماً يقولون ويفعلون أموراً هم مجتهدون فيها وقد أخطؤوا فتبلغ 
أقواماً يظنون أنهم تعمدوا فيها الذنب» أو يظنون أنهم لا يعذرون بالخطإ» وهم 
أيضاً مجتهدون مخطئون» فيكون هذا مجتهداً مخطئاً في فعله» وهذا مجتهداً 
مخطاً في إنكاره» والكل مغفور لهم. وقد یکون أحدھما مذنباًء كما قد يکونان 
غا مدن 

و «خير الكلام كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ياء وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة»» والواحد من هؤلاء قد يعطى تصرفاً بالأمر 
والنهي» فيولى ويعزل» ويعطي ويمنع» فيظن الظان أن هذا كمال» وإنما يكون 
كمالاً إذا كان موافقاً للأمر» فيكون طاعة له وإلا فهو من جنس اليلك» 
وأفعال الملك إما ذنب» وإما عفوء وإما طاعة. 

فالخلفاء الراشدون أفعالهم طاعة وعبادة» وهم أتباع العبد الرسول لاء 
وهي طريق للسابقين المقربين . 


[لأ [هو حديث تقدم تخريجه في الصفحة (۲/ )۸١‏ تع .])١(‏ 
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وأما طريق الملوك العادلين» فإما طاعةء وإما عفو» وهي طريقة الأنبياء 
الملوك» وطريقة الأبرار أصحاب النبيين. 


وأما طريقة الملوك الظالمين فتتضمن المعاصي» وهي طريقة الظالمين 
لأنفسهمء قال تعالى : 

م أو الكتب الي اتتا من مادنا فينهر عالر لقي نم 
فنص ینم ساق اکت إن آلو دییے هر اقشل ألْكَيُ 49 (ناطرا. 
فلا يخرج الواحد من المؤمنين عن أن يكون من أحد هذه الأصناف : إما ظالم 
لنفسه» وإما مقتصد وإما سابق بالخيرات. 


وخوارق العادات إما مكاشفة: وهي من جنس العلم الخارقء وإما 
تصرف : وهي من جنس القدرة الخارقة» وأصحابها لا يخرجون عن الأقسام 
الثلاثة . 

فصل: وقد تفرق الناس في هذا المقام الذي هو غاية مطالب العُجادء 
فطائفة من الفلاسفة ونحوهم يظنون أن كمال النفس في مجرد العلم» ويجعلون 
العلم الذي به يكمل ما يعرفونه من علم ما بعد الطبيعة» ويجعلون العبادات 
رياضة لأخلاق النفس حتى تستعد للعلم فتصير النفس عالماً معقولاًء موازياً 
للعالم الموجود» وهؤلاء ضالون بل كافرون من وجوه: 


۔ منها: نهم اعتقدوا الكمال في مجرد العلم» كما اعتقد جهم والصالحي 
والأشعري في المشهور من قولهء وأكشر أتباعه: أن الإيمان مجرد العلم. لكن 
المتفلسفة أسوأً حالاً من الجهميةء فإن الجمهية يجعلون الإيمان هو العلم باش 
وأولئك يجعلون كمال النفس في أن تعلم الوجود المطلق من حيث هو وجودء 
والمطلق بشرط الإطلاق إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان» والمطلق لا 
بشرط لا يوجد أيضاً في الخارج إلا معيناًء وإن علموا الوجود الكلي المنقسم 
إلى واجب وممكن» فليس لمعلوم علمهم وجود في الخارج. وهكذا من تصرف 
وتأله على طريقتهم كابن عربي وابن سبعين ونحوهما. وأيضاً فإن الجهمية مقرون 
بالرسل وبما جاؤوا به من حيث الجملة» مقرون بأن الله لق لسوت والارض 
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في سِكَةٍ يام € [الأعراف: ٤٠]ء‏ وغير ذلك مما جاءت به الرسل» بخلاف 
المتفلسفة» وبالجملة فكمال النفس ليس في مجرد العلم» بل لا بد مع العلم بالل 
من محبته وعبادته والإانابة إليه» فهذا عمل النفس وإرادتهاء وذاك علمها 
ومعرفتها. 


الوجه الثاني : أنهم ظنوا أن العلم الذي تكمل به النفس هو علمهم› 


الثالث: أنهم لم يعرفوا العلم الإلهي الذي جاءت به الرسلء وهو العلم 
الأعلى الذي تكمل به النفس» مع العمل بموجبه. 


الرابع : أنهم يرون أنه إذا حصل لهم ذاك العلم سقطت عنهم واجبات 
الشرع وأبيحت لهم محرماته» وهذه طريقة الباطنية والإسماعيلية وغيرهم» مثل 
أبي يعقوب السجستاني صاحب «الأقاليد الملكوتية» وأمثاله» وطريقة من وافقهم 
من ملاحدة الصوفية الذين يتأولون قوله: 


لوغيد ربك حى يبك اليقث (6) [الحجر]: أنك تعمل حتى يحصل 
لك العلمء فإذا حصل العلم سقط عنك العمل»ء وقد قيل للجنيد: إن قوما 
يقولون: إنهم يصلون من طريق البر إلى أن تسقط عنهم الفرائض وتباح لهم 
المحارم» أو نحو هذا الكلام» فقال: الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر أحسن 
حالاً من هذا» ومن هؤلاء من يكون طلبه للمكاشفة ونحوها من العلم أعظم من 
طلبه لما فرض الله عليه. ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك العصمة في 
الحركات والسكنات والخطرات والإرادات والكلمات» من الشكوك والظنون 
والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. 

وأصل المتفلسفة أن الفلسفة التي هي الكمال عندهم» هي التشبه بالإله 
على قدر الطاقة. وهم يقولون: إن حركات الأفلاك لأجل التشبه بالأول» وعلى 
هذا بنى أبو حامد كتابه في «شرح الأسماء الحسنى»» وتخلق العبد بأخلاق اللهء 
وأنكر ذلك عليه المازري وغيره» وقالوا: ليس له خلق يتخلق به العبد» وعدل 
أبو الحكم بن بَوجان عن لفظ (التخلق) إلى لفظ : (التعبد)» وعلى هذا الأصل 
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الفلسفي بنى ابن عربي معنى: (ولي الله)ء وأنه: (المتشبه به» المتخلق 
بأخلاقە)› كما يفسر أبو حامد التقرب من الله بالتشبه به» وابن عربي ونحوه 
يجعلون الولي أفضل من النبي» بناء على أصولهم الفلسفية الاتحادية . 

وطائفة أخرى عندهم أن الكمال في القدرة والسلطان والتصرف في 
الوجود بنفاذ الأمر والنهي» إما بالملك والولاية الظاهرة» وإما الباطن» وتكون 
عبادتهم ومجاهدتهم كذلك» وكثير من هؤلاء يدخل في الشرك والسحر» فيعبد 
الكواكب والأصنام لتعينه الشياطين على مقاصده» وهؤلاء أضل وأجهل من 
الذين قبلهمء وعامة من يعبد الله لطلب خوارق العادات» يكون فيه نصيب من 
هذاء ولھذا کان منهم من يموت کافراً» ومنهم من يموت فاسقاً أو مسلوباً 
وکلهم ضلال جهال. 


وطائفة تجعل الكمال في مجموع الأمرين» فيدخلون في أقوال وأعمال من 
الشرك والسحر ليستعينوا بالشياطين على ما يطلبونه من الإخبار بالأمور الغائبةء 
وعلى ما ينفذ به تصرفهم في العالم . وأما الحق المبين فهو أن كمال الإنسان في 
أن يعبد الله علماً وعملاً كما مره ربه» وهڙلاء هم عباد الله » وهم المؤمنون 
المسلمون» وهم أولياء الله الخقرن و حرب َه . . للحن % [المجادلة]» 
وجند الله الغالبون")» وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح» وهم الذين زكوا 
أنفسهم وكملوهاء كملوا القوة النظرية العلمية والقوة الإرادية العمليةء كما.قال 
تعالی : 
ور ا احم وإسحقَ عقوي ولي الا آل ی لامر @( [صض]. وقال 
تعالی : 
لاجر إا ری 9© تا مل سای را ری © را بی ع ا 3© 
کر ل ر ى ©6 4 االس). وقال تعالی : 
ل رياز إل لنمو ) [الأنفال: .]۳٤‏ آلا إت آرلبا ا لا حرف عه 


مم سرت €9 کے انوا وڪاو يرت © 4 


1ر ج هم التي 4)3 [الصافات]]. 
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ت چو 2ع ى ع 
. ” 


يا أليَرطّ اَي @© رط ليت أنمنت عيم عبر المتضو علوم 
وا السالنَ © 4 [الفاتحة]. وقال تعالى: 

8 ا فی هد فن انع هدای کل يِل را ْم 3 € [ط]. 
وقال تعالی : 

ويك عل هى ين رهم أك هم مي 4)3 [البفرة]. وقال 
تعالی : 

إل صد الكلر ليب لمل اليح ممم [فاطر: .]1١‏ وقال 
تعالی : 

لإ الي ٤اث‏ ويلا ايحت وسوا بال وتوا بر ©4 
[العصر] . 

هذا ما وجد في الأصل والحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلّم فلا کا 
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۹ - مسألة: وسئل الشيخ رحمه الله ما صورته: ما تقول السادة العلماء 
أئمة الدين رحمهم الله أجمعين في عرب البادية» الذين كل سنة يقصدون إلى 
قرب الحجاز في أهلهم وبیوتهم وجمیع مالهم› وقت يجدّون في السير» ووقت 
يقيمون» ووقت يكون سيرهم سهلاء فهل يحل لهم قصر وجمع ذلك» أو في 
شيء منه» أو قصر»ء أو وقت دون وقت فيما يحل» وهم کل عام يکون هذا 
دأبهم في كل سنة يكون مدة رحيلهم ثمانية شهور أو تسعة شهور» وجميع 
مقامهم في الشام كل عام ثلاثة شهورء وإن كثر أربعة؟ أفتونا وبينوا رحمكم الله 
تعالى . 

فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى بما صورته: الحمد لله هؤلاء إذا سافروا 
من أهليهم أو جهاد أو سفر إلى السلطان أو لحمل حنطة أو غير ذلك» قصروا 
الصلاة. وأما إذا كانوا مع أهليهم يطلبون الماء والمرعى» أي موضع وجدوه 
أصلح لهم أقاموا به لم ينتقلوا منه إلى غيره» فهذا هو مقامهم فلا يقصرون 
الصلاة» مثل ذلك مثل ما يكونون منتقلين بأرض الشام أو أرض نجد» وإذا 
ارتحلوا من الشام إلى نجد سفراً مستمراً من غير إقامة كانوا مسافرين أيضاً. والله 
أعلم . 

١‏ - مسالة: وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى: ما تقول السادة 
العلماء أئمة الدين رحمهم الله أجمعين في رجل سئل أيش مذهبك؟ فقال: 
يتبع مذهباًء ومن لا مذهب له فهو شيطان. فقال: أيش كان مذهب أبي بكر 
الصديق والخلفاء بعده رضي الله عنهم؟ فقيل له: لا ينبغي لك إلا أن تتبع مذهباً 
من هذه المذاهب . فأيهما المصيب؟ أفتونا مأجورين . 

فأاجاب: الحمد لله . إنما يجب على الناس طاعة الله ورسوله. وهؤلاء 
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# يعوا أله وأطيعوا الرسوک ل 1 ینگ 4 إنماتجب طاعتهم ا 
لطاعة الله ورسوله لا استقلالا. ثم قال: 


ool ٍِ‏ „ بو < ژور 5 ےم وي باو e‏ € ر 
لين رغم في کيو ردو ى انلو والرسول إن کم ومون باه ووم الخ درك 


حي وسن اوي €6 [النساء] . 

وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من اعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله› 
من أي مذهب كان» ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من 
العلماء في كل ما يقول» ولا يجب على أحد من المسلمين التزام مذهب شخص 
معين غير الرسول بي في كل ما يوجبه ويخبر به» بل كل أحد من الناس يؤخذ 
من قوله ويترك إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

واتباع الشخص لمذهب شخص بعينه - لعجزه عن معرفة الشرع من غير 
جهته - إنما هو مما يسوغ له» ليس هو مما يجب على كل أحد إذا أمكنه معرفة 
الشرع بغير ذلك الطريق» بل كل أحد عليه أن يتقي الله ما استطاع ويطلب علم 
ما أمر الله به ورسوله» فيفعل المأمور ويترك المحظورء والله أعلم. 

١‏ - مسألة: وسئل الشيخ تقي الدين رحمه الله عن رجل باشر امرأته وهو 
في عافية: فهل له أن يصبر بالطهر إلى أن يتضحى النهار» آم يتيمم ويصلي؟ 
أفتونا مأجورين . 

أجاب: الحمد لله» لا يجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت» بل عليه 
إن قدر على الاغتسال بماء بارد أو حار» اغتسل وصلى في الوقت» وإلا تيمم . 
فإن التيمم لخشية البرد جائز» باتفاق الأئمة. وإذا صلى بالتيمم فلا إعادة عليه» 
لكن إذا تمكن من الاغتسال اغتسل. والله أعلم. 

- مسألة: وسئل: هل يقلد الشافعي حنفياً - وعكس ذلك - في الصلاة 
الوترية» وفي جمع المطرء أم لا؟ 

أجاب: الحمد لله» نعم يجوز للحنفي وغيره أن يقلد من يجوز الجمع من 
المطرء» لا سيما وهذا مذهب جمهور العلماء» كمالك والشافعى وأحمد. وقد 
و ق ر جک ف ا ول 
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على أحد من الناس أن یقلد رجلا بعینه فی کل ما یأمر به وینهی عنه ویستحبه» 
إلا رسول الله › وما زال المسلمون يستفتون علماء المسلمين فیقلدون تارة 
هذاء وتارة هذاء فإذا كان المقلد يقلد فى مسألة يراها أصلح في دينه» أو القول 
بها أرجح› أو نحو ذلك» جاز هذاء باتفاق جماهير علماء المسلمين» لم يحرم 


وكذلك الوتر وغيره» ينبغي للمأموم أن يتبع فيه إمامه» فإن قنت» قنت 
معه» وان لم يقنت› لم يقنت» وإن صلى بثلاث ركعات موصولة› فعل ذلك»› 
وإن فصل» فصل أيضاً. ومن الناس من يختار للمأموم أن يَصِلَ إذا فصل إمامه. 
والأول أصح . والله أعلم . 

۳ - مسألة: وسئل: أيها أفضل: يوم عرفةء أو الجمعة» أو الفطرء أو 
النحر؟ 

فأاجاب: الحمد لله. أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة» باتفاق العلماء. 
وأفضل أيام العام هو يوم النحر. وقد قال بعضهم : يوم عرفة. والأول هر 
الصحيح» لأن في «السنن» عن النبي بلي أنه قال: 


«أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القَرٍا"'» ولأنه يوم الحج الأكبر 
في مذهب مالك والشافعي وأحمد» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه 
قال : 


يوم النحر هو يوم الحج الأكبر"» وفيه من الأعمال ما لا يعمل في 


0 أخرجه الإمام أحمد )4/ ۳°(« وأبو داود )۱۷٦٥(‏ - بإسناد صحيح - عن 
عبد الله بن قرط 4ء ولفظ أحمد: «ثم يوم النفر؟ وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وأما 
قوله: «ثم يوم القر» كما عند أبي داود فهو اليوم الذي يلي يوم النحر» وإسناد أبي داود 
أصح› والله أعلم . 

أخرج البخاري (1۹/6)ء وأبو داود )۱۹٤١(‏ عن أبي هريرة ظ4 قال: (بعشني أبو 
ويوم الحج الأكبر يوم النحر» وإنما قيل: (الأكبر) من أجل قول الناس: الحج الأصغر» 
فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي يله = 
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غیره : کالوقوف بمزدلفة › ورمی جمرة العقبة وحدهاء والنحر› والحلق› وطواف 
الإفاضة» فإن فعل هذه فيه أفضل» بالسنة واتفاق العلماء. والله أعلم. 


ويتلوه جوابه عن السماع وما هو به. 
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= مشرك). قلت: وقوله: (ويوم الحج الأكبر يوم النحر) هو قول حميد بن عبد الرحمن - 
الراوي عن أبي هريرة - كما فصل ذلك البخاري في رواية أخرى )۲٠٠/١(‏ وليست هي من 
قول أبي هريرة ولا أبي بكر رضي الله عنهماء وقد أدرجت في سياقه هذاء كما قال الحافظ 
في «الفتح» (۳۲۱/۸). 1 

لكن جاء ذلك في أحاديث أخر» منها: 

عن ابن عمر رضي الله عنهماء عند البخاري - تعليقاً - (۱۹۲/۲)» وأبي داود 
»)۱۹٤١(‏ وابن جریر .)٤٩/۱۰(‏ 

وعن رجل من أصحاب النبي با عند الإمام أحمد )٤۷۳/۳(‏ و(٥/١١٤)ء‏ وابن 
جریر (۱۰/ .(fV c٦‏ 

وعن عمرو بن الأحوص»› عند الترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في تحريم الدماء 
والأموال) و(تفسیر سورة براءة)» وابن ماجه )۰٥٥(‏ . 

وعن علي - مرفوعاً وموقوفاً - عند الترمذي (أبواب الحج) (باب ۸٠٠)و(تفسير‏ سورة 
براءة)» وابن جریر ٤٤/۱١(‏ ۔ .)٤٦‏ 

وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين. وفي الباب أحاديث وآثار أخرء نقلها الطبري 
في «تفسیره ٤٤/۱٩(‏ ۔ ۰)٤۷‏ وابن کثیر أیضاً (۲/ ۰۳۳۲ )۳۳١‏ وهو ما اختاراه وذهبا إليه 


VYo 


٤١‏ - مسالة: بسم الله الرحمن الرحيم. 

ما يقول السادة الأعلام» أئمة الإسلام» ورثة الأنبياء عليهم السلام» 
رحمهم الله تعالى» في صفة سماع الصالحين ما هو؟ وهل سماع القصائد 
الملحنة بالآلات المطربة هو من القَرّب والطاعات أم لا؟ وهل هو مباح أو 
محرم؟ 

أجاب رحمه الله تعالی وقال: الحمد لله رب العالمين› وأشهد أن ل إله 
إلا الله وحده ل شريك له» وأشهد أن خا عبده ورسوله» صلی الله عليه 
وعلی آله وسلم تسليماً. 

أصل هذه المسألة أن يفرق بين السماع الذي ينتفع به في الدين» وبين ما 
يرخص فيه رفعا للحرج» بين سماع المتقربين وسماع المتلعبين. فأما السماع 
الذي شرعه الله لعباده وكان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم يجتمعون 
عليه لصلاح قلوبهم› وزکاة نفوسهم› فهو سماع آیات الله تعالی› وهر سماع 
النبيين والمؤمنين وأهل العلم وأهل المعرفة. قال الله تعالى لما ذكر من ذكره من 

اوك الي أنعم اله لهم من اين ين دري ءام ومن حملتا م وج ومن 
درن نرهم وإترهيل ومن هكا ويا إا لى يم مات لرن روا سجدا وب 8 
€6 1مریم]. وقال: 

«إنَما المؤيوت الذي إا ذكر الله لت فلوم ولذا تليت لمم ايس رادم 
إيماا وَل ريه يوون )€ [الانفال]. وقال تعالى : 

ليك لي أو ليلم ين كلوه إا ين لهم يجرو اذفان سجدا ويقوون 
را إن که وعد ریا ىفولا € ورو لادان کوت دشر حشر 8 3© ) 
[الإسراء]. وقال تعالى : 


و2 
سیحں 


Abi 


اولدا سیوا ما أل إل اسول رئ إعيته فيش مت ادمع ينا روأ يِن 
أَلحَيّ € [المائدة: ۸۳]. وبهذا السماع أمر الله تعالى» كما قال تعالى : 

ودا قر الان ايعو لم وأنصتوا > ترون €6 [الأعراف]. 
وعلى أهله أثنى» كما في قوله تعالی : 

لمر ساد ( ايب تيعو لول مَيَكَبعوىَ أَحسكةء € [الزمر]. وقال في 
الآية الأخرى : 

افا یدتروا القول أو جار ما ر أي باهم الأو @+ [السومتةا: 
فالقول الذي أمروا بتدبره هو القول الذي أمروا باستماعه» وقد قال تعالى : 

أفلد يدرو ارات آم عل فوب فاليا (©6) [محمد]. وقال تعالى: 

لوكت أرلته إليك سرك لبا اي € [ص: .]۲١‏ وكما أثنى على هذا 
السماع ذم المعرضين عن هذا السماع» فقال تعالی : 

ڈیا ٹل مکو انش ول تتا کن لر تمتها که ج أ ور 
[لقمان: ۷]. وقال تعالی : 


ل یت کنیا کا تت تا تارمان الت ف لكر ية ©4 


وال الرس يرب ل قوی اتخدذو هدا القوان جرا لو ديك جملا 
ر 2 رور ہے بء اء ت 2 م 


[المدثر]. وقال تعالى : 
ادوص . کے E ee u‏ ا ر ل 2 رچ کر ا ر 
#وقالوا فوا ن أك ينا دعو له وف انتا وفر ومن بيينا ويك 
جاب € [فصلت: .]١‏ وقال تعالى : 
ولا قرات الفرمان جملا بيتك وي لين لا بوم بالاخرة ججايا مسوا 
nr EIT Tf e E CC rS‏ : 
دحتا عل لوبهم أكلة أن يهو ون انهم ورا € [الإسراء]. وهذا هو السماع 
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الذي شرعه الله لعباده في صلاة الفجر والعشائين وفي غير ذلك» وعلى هذا 
السماع كان أصحاب رسول الله ية يجتمعون» وكانوا إذا اجتمعوا أمروا واحداً 
منهم أن يقرا والباقي يستمعون» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي 
موسی : (يا أبا موسى ذكرنا ربنا)» فيقرأً وهم يستمعون""» وهذا هو السماع 
الذي كان النبي بي يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما في «الصحيح» عن 
عبدالله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم : 

«اقرأً علي القرآن». قلت: أقرأه عليك وعليك أنزل! قال: «إني 
أسمعه من غيري». فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه | ا 

اکت إا تا من کل امم پتهید وتا بك على ؤل سيدا 
ل6). قال: «حسبك»» فنظرت» فإذا عيناه تذرفان" . وهذا هو الذي كان 
النبي ية يسمعه هو وأصحابه» كما قال تعالى : 


CGC: 
جس‎ 


قد م اله عل المزمنت إ بعك فيم رشو ين اشيم يتوا لهم ايك 
ا كم ويملَمهم الككب رأة 4 [آل عمران: .]٠٦4‏ والحكمة هي السنة. 
وقال A‏ 


- م رص ب ےھ س‎ KK 
4 


قل : ا e‏ الى حرمَها ولم ڪل سيو وامرت 
u 0‏ أن لوا الفا ف ادى إا عى شيك ومن صل 
A‏ 


فقل ل 


re‏ 6 ر 


ّ انيه @ 40 كلك عرد من اسل ال ال 


رر ق 


لیب ادم لم ا ایم سل کہ يصوت ع تاق فمن ات وَأصَلَحَ مَل 
عم وا هم رون 42 N‏ وبذلك يحتج عليهم يوم القيامة» كما 3 
تعالی: 


لیئر لن ایی آل ایک سل کم بود يڪم ٣ای‏ ورزو 


5 راجع «حلية الأولياء» )1/ 0۸(« و«طبقات ابن سعد) )۱۰۹/٤(‏ واحياة الصحابة) 
۰/۳ _ 41). 


أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۰۳۸۰ .)٤١۳‏ والبخاري /٥(‏ ۱۸۰) و(۱۱۳› »)١١۴‏ 
ومسلم »)٥٥۱/۱(‏ وأبو داود »)۳٣٦۸(‏ والترمذي (تفسير سورة النساء). 


۸ 


1 Are و ر‎ 4 2 r 


لئا بویکہ هلدا الوا سد عل اشيا رتهم ليو الذي دوا ع اشم ر 
4 کرت [الأنعام] . وقال تعالی : 


ر 


َء 


ع بر 2 ےھ ى 


8 آي ل کک فحت ا و 
هدا e‏ کک الیکا اگنر( ©4 وة اى ان 
المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح› ا فقال تعالی : 


رګ ف aa‏ :2 2 َ. 7 


E‏ م کے اع ای ا ی لے کی 


ت 


افش 


مارم کے 


ای قد كت بي 9© تا كتيك أك ءاشا يبا ديك يم سى © 
[طه]. وقال 
ومن بعش ڪن ذدر الرمن تقيض لم سيطتا فهو لم ورين @+ [الزخرف]. 
وذکر الله یراد به تارة ذکر العبد ربه» ویراد به الذكر ا أنزله الله » کما قال 
تعالی : 
ودا ر شارك ا € [الأنبياء: .]٠١‏ وقال نوح : 
لار نہ آن جاک دک ص ریک عل ل یک زرك € [الأراف: 
[1Y‏ ال 
لوقاو اما ى نرد يه لكر إت لمج (6) [الحجر]. وقال: 
¥ باهم ين ڪر ًن رهم َد إلا أَسسَسَمهٌ ) [الأنبياء: ]. وقال: 
لوانتم لكر لك فريك € [الزخرف: .]٤٤‏ وقال: 
إن هو لل ر لی © لن که ییک أن سََفم 3© € [التكرير). 
وقال : 
لوا لت القِعر ما یھی آثہ إن ر إلا وکر وان نيبن 463 ايس). 
وهذا السماع ا إيمانية: من المعارف القدسية» والأحوال الزكية› 
يطول شرحها ووصفهاء وله في الجسد آثار محمودة: من خشوع القلب› ودموع 


Ab 


١‏ کر 


العين» واقشعرار الجلد. وهذا مذكور في القرآن. وهذه الصفات موجودة في 
الصحابة. ووجدت بعدهم آثار ثلاثة -: الاضطراب والصراخ» والإغماء 
والموت - في التابعين . 

وبالجملة فهذا السماع هو أصل الإيمان» فإن الله بعث محمداً بي إلى 
الخلق أجمعين ليبلغهم رسالات ربهم» فمن سمع ما بلغه الرسول فآمن به واتبعه 
اهتدی وأفلح› ومن أعرض عن ذلك ضل وشقي . 

وأما سماع المكاء والتصدية» وهو التصفيق بالأيدي» والمكاء مثل الصفير 
ونحوه» فهذا هو سماع المشركين الذي ذكره الله تعالى قوله : 

وما کان صلائم مند الت إلا ڪا وک I:‏ € [الأنفال: .]١١‏ 

فأخبر عن المشركين أنهم كانوا يتخذون التصفيق والتصويت بالفم قربة 
وديناً. ولم يكن النبي ية وأصحابه يجتمعون على مثل هذا السماع ولا حضروه 
قط» ومن قال: إن النبي ية حضر ذلك فقد كذب عليه باتفاق أهل المعرفة 
بحدیثه وسنته» فالحدیث الذي ذكره محمد بن طاهر المقدسي في «مسألة 
السماع» وفي «(صفة التصوف» - ورواه من طريقه الشيخ أبو حفص عمر 
السهروردي صاحب «عوارف المعارف» -. أن النبي ية أنشده أعرابي : 
فد لسعت حية الهوى كبدي ‏ فلاطبيب لهاولا راقي 
إلا الحبيب الذي شغخفت به فعنده رقيتي وترياقي 

وأنه تواجد حتى سقطت البردة عن منكبه» فقال له ا ما أحسن 
لهوكم! فقال: «مهلاً يا معاوية» ليس بكري من لم يتواجد عند ذكر الحبيب»» 
هو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا الشأن“. 


[ا] هذا الحديث والذي بعده رواه الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في كتابه «صفوة 
التصوف» [ولم أجده في مطبوعتي «الصفوة» وال مع أن ابن حجر قد ساق من 
«السماع» في «اللسان؟ في ترجمة عمار بن إسحاق الضبعي . وقال الذهبي : : کأنه أي إسحاق 
- واضعه .اه. وهو في «العوارف؟ في آخر الباب (١۲)ء‏ وينظر «تذكرة الموضوعات» (۱۹۷ - 


])4٨۸‏ وقد نقل عنه بعضاً من تلك الأحاديث وغيرها ابن الجوزي في «تلبيس إبليس؟ 
( ص۲۳۹ ۔ )۲٤١‏ ورڌها جمتغا: وطعن في ابن طاهر هذا مستدلاً بقول شیخه محمد بن = 
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وأظهر منه کذباً حدیث آخر یذکرون فيه : 
أنه لما بشر الفقراء بسبقهم الأغنياء إلى الجنة تواجدوا وخرقوا ثيابهم» وأن 
جبريل نزل وقال: يا محمد! إن ربك يطلب نصيبه من هذه الخرق» فأخذ منها 
قة فعلقها بالعرش» وأن ذلك هو زي الفقراء. وهذا وأمثاله إنما يرويه من هو 
من أجهل الناس بحال النبي بي وأصحابه» ومن أبعدهم عن معرفة الإيمان 
والإسلام. وهو يشبه رواية من روی : 


أن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار لما انكسر المسلمون يوم حنين» أو غير 
يوم حنین»› وأنهم قالوا: نحن مع الله» من کان الله معه کنا معه. ومن روی : 

أن صبيحة المعراج وجد أهل الصفة يتحدثون بسر كان الله أمر نبيه أن 
يكتمه» فقال لهم: «من أين لكم هذا؟» قالوا: الله علمنا إياهء فقال: «يا رب! 
ألم تأمرني ألا أفشيه»؟ فقال: أمرتك أنت ألا تفشيه» لكن أنا أعلمتهم به. ونحو 
هذه الأحاديث التي يرويها طوائف منتسبون إلى الدين» مع فرط جهلهم بدين 
الإسلام» ويبنون عليها من النفاق والبدع ما يناسبها: 


تارة يسقطون وساطة الرسول» وأنهم يصلون إلى الله تعالى من غير طريقة 
الرسل مطلقاًء فهذا أعظم من كفر اليهود والنصارى؛ فإن أولئك أسقطوا وساطة 
رسول واحد. ولم يسقطوا وساطة الرسل مطلقاً. وهؤلاء إذا أسقطوا وساطة 


ناصر: إنه ليس بثقة. وابن ناصر معروف عنه التعصب في الحط على بعض الشيوخ - كما في 
ترجمته في «تذكرة الحفاظ) )۱۲۸۹/٤(‏ - ومع ما لابن e‏ الكثيرة فروايته لمثل 
هذه البواطيل دفعت البعض إلى المبالغة في جرحه» والح فيه ما قاله الحافظ الذهبي في 
«الميزان»: (ليس بالقوي› فإنه له أوهام في تواليفه) وقال أيضاً: (قلت: وله انحراف عن السنة 
إلى تصوف غير مرضي» وهو في نفسه صدوق لم يتهم). 

قلت: وهذا مما دفعه - رحمه الله - إلى التساهل في رواية هذه البواطيل بالإضافة إلى 
أنه كان يرى إباحة السماع وإباحة النظر إلى المردء كما في مذهب الظاهرية» وهو منهم . 

وقد ذكر نحو الحديث الثاني الإمام ابن القيم في ا المنيف» (برقم۸٠۳)»‏ وقال 
عقبه: (فلعن الله واضعهء ما أجرأه م الكذب الشوج). 

وذكره أيضاً بهذا اللفظ مع بيت بيتي الشعر: O‏ 
موضوع باتفاق أهل الحديث . 
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الرسل مطلقاً عن أنفسهمء كان هذا أغلظ من كفر أولئك. لكن هم يقولون: لا 

تسقَط الوساطة إلا عن الخاصة لا عن العامةء فيكونون أكفر من أهل الكتاب من 
جهة إسقاط السفارة مطلقاً عنهم» في بعض الأحوالء وأهل الكتاب أكفر من 
جهة إسقاط سفارة محمد مطلقاً. بل أهل الكتاب الذين يقولون: إنه رسول الله 
إلى الأميين دون أهل الكتاب» خير من هؤلاء؛ فإن أولئك أخرجوه عن رسالة 
من له کتاب» وهؤلاء يخرجون عن رسالته من لا يبقى معه إلا خيالات 
ووساوس وظنون» ألقاها إليه الشيطان» مع ظنه أنه من خواص أولياء الله» وهو 


من أشد أعداء الله . 
وتارة يجعلون هذه الآثار المختلقة حجة فيما يفترونه من أمور تخالف دين 


الإسلام» ويدعون أنها من أسرار الخواص» كما يفعل الملاحدة والقرامطة 
والباطنية . 


رة يجعلونها حجة في الإعراض عن كتاب الله وسنة نبيه إلى ما ابتدعوه 
من اتخاذ e‏ هوا وبا € [الأعرف: .]١١‏ 


وبالجملة فقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي ية لم يشرع 
لصالحي أمته وعبادهم وزهادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملحنة مع 
ضرب بالأكف وضرب بالقضيب أو الدف» كمالم يبح لأحد أن يخرج عن 
متابعته واتباع ما جاء به من الكتاب والحكمة» لا في باطن الأمر ولا في ظاهره» 
ولا لعامي ولا لخاص» ولكن رخص النبي ية في أنواع من اللهو في العرس 
ونحوه» كما رخص للنساء أن يضربن بالدفوف في الأعراس والأفرا_“ 


0 أخرج البخاري (/ )٠٤١‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من 
الأنصارء» فقال النبي بي «يا عائشة» ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهوا. وفي 
الباب عن الرْبَمّع بنت معرّذ عند الإمام أحمد /٦(‏ ۹١ء‏ ١٠۳)ء‏ والبخاري )٠١/١(‏ و(٣/‏ 
۷,؛) وبي داود .)٤۹٨۲(‏ والترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في إعلان النكاح)» وابن 
ماجه (۱۸۹۷), 

وأخرج الإمام أحمد »)٤۱۸/۳(‏ والترمذي - [في الباب السابق] » والنسائي “/ 
((Y‏ وابن ماجه E a (1۸4٦)‏ قال : قال رسول الله لله کار : 


vf 


وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق بكف»› 
بل قد ثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: 

ا[تما التصفيق للنسا» .ولغن المتشبهات من النساء بالرجال؛ 
والمتشبهين من الرجال بالنساء)» ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من 
عمل النساء» كان السلف يسيون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاًء ويسمون 
الرجال المخنيين مخانيث»ء وهذا مشهور في كلامهم. ومن هذا الباب حديث 
عائشة رضي الله عنهاء لما دخل عليها أبو بكر في أيام العيد وعندها جاريتان من 
الأنصارء تغنيان بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث»فقال أبو بكر رضي الله عنه: 


أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله يا وكان النبي ية معرضاً بوجهه 
عنهما مقبلاً بوجهه الكريم إلى الحائط فقال : 


«دعهما يا أبا بكر» فإن لكل قوم عيداً» وهذا عيدنا أهل الإسلام»". ففي 
هذا الحديث بيان أن هذا لم يكن من عادة النبي ب وأصحابه الاجتماع عليه. 
ولهذا سماه الصديق مزمار الشيطان» والنبى ية أقرّ الجواري عليه معللا ذلك 
بأنه يوم عيد. والصغار خط لھ ی الم ن ۴ یاد اعا في الحديث : 


«ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة) . وكان لعائشة لعب تلعب بهن ء 
ویخرجن صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها. وليس في حديث الجاريتين 
أن النبي بيا استمع إلى ذلك» والأمر والنهي إنما يتعلق بالاستماع» لا بمجرد 
السماع» كما في الرؤية» فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير 


0J‏ هذه قطعة من حديث صحيح› أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ٣۳۳۹ء‏ ۳۳۸)» والبخاري 
)۱۷/۱( و(۰/۲٦» KékÎ‏ ومسلم )1۷/1( والإمام مالك (4۰( وأہو داود ( ۰)44 
والنسائي (۷۹/۲)» وابن ماجه )۱٠۳۵(‏ عن سهل بن سعد الساعدي ط44 . 

أخرجه الإمام أحمد »۳۳/١‏ ٤۸ء‏ ۹4» ١١٠)ء‏ والبخاري »)۲۹٦/5‏ ومسلم 
c“*A/Y)‏ ۹) وابن ماجه (۱۸۹۸). 

أخرجه الإمام أحمد (۱۱۹/7» ۲۴۳) عن عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : «لتعلم 
يهود أن في ديننا فسحة٤»‏ وإسناده حسن» رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن أبي الزنادء قال 
الذهبي في «الميزان»: وهو إن شاء الله حسن إلحال في الرواية . اه. 
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الاختيار. وكذلك في اشتمام الطيب» إنما ينهى المحرم عن قصد الشي» فأما إذا 
شج ما لا يقصده فإنه لا إثم عليه. وكذلك في مباشرة المحرمات بالحواس 
الخمس» من السمع والبصر والشم والذوق واللمس» إنما يتعلق الأمر والنهي في 
ذلك بما للعبد فيه قصد وعمل»› وأما ما یحصل بدون اختیاره فلا أمر فيه ولا 
نهي. وهذا مما وجه به الحديث الذي في «السنن» عن ابن عمر أنه کان مع 
النبي َء فسمع صوت زمارة راع» فعدل عن الطريقء وقال: 


«هل تسمع؟ هل تسمع؟» حتى انقطع الصوت". فإن من الناس من يقول 
- بتقدير صحة هذا الحدیث -: لم لم يأمر ابن عمر بس أذنيه؟ فيجاب بأنه كان 
قير أو یجاب بآنه لم یکن يستمع وإنما کان يسمع» وهذا لا إثم فيه. وانما 
النبي ية فعل ذلك طلباً للأفضل الأكملء کمن اجتاز بطريق فسمع قوما 
یتکلمون بکلام محرم» فسد أذنيه كيلا يسمعه» فهڏا حسن› ولو لم يسد أذنيه لم 
يأثم بذلك» اللهم إلا أن یکون في سماعه ضرر دیني لا یندفع إلا بالسد. 


وبالجملة فهذه مسألة السماع تكلم فيها كثير من المتأخرين في السماع: 
هل هو محظور أو مكروه أو مباح؟ وليس المقصود بذلك مجرد رفع الحرج» بل 
مقصودهم بذلك أن يتخذ طريقاً إلى الله يجتمع عليه أهل الديانات لصلاح 
القلوب» والتشويق إلى المحبوب» والتخويف من المرهوب» والتحزين على 
فوات المطلوب» تستنزل به الرحمة» وتستجلب به النعمة» وتحرك به مواجيد 
أهل الإيمان» وتستجلى به مشاهد أهل العرفان» حتى يقول بعضهم : إنه أفضل 
لبعض الناس أو للخاصة من سماع القرآن من عدة وجوه» وحتى يجعلونه قوتاً 


[ا] اخرجه الإمام أحمد (۰۸/۲ ۳۸)ء وآبو داود ٤۹۲۲(‏ ۔ ١۹۲٤)ء‏ وابن ماجه 
(۱۹۱)» وعند ابن ماجه أنه سمعم صوت طبل بدلا من الزمارة» وهو عند ابن ماجه ضعيف»› 
ففي إسناده ليث بن أبي سليم. وأما الطريق الأخرى فقد قال أبو داود: هذا حدیث منکر. اھ. 
وفي الإسناد الوليد بن مسلم› وهو ممن يدس تدلیس التسوية وقد جاءت العنعنة في موضعين 
من إسناده وباقي رجال إسناده لا مطعن فيهم»› ولا أعلم وجه النكارة التي قالها أبو داودء 
فليس هو مخالفاً لرواية من هو أوثق منه› وأما عن العنعنة في إسناده فيقویها طریقان آخران 
عند أبي داود بإسناد قوي» هذا من جهة إسنادهء وأما ما قيل من النكارة فى متته فيجاب عنها 
بما أجاب به شيخ الإسلام هنا بعد الحديث مباشرة» والله أعلم. 
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للقلوب» وغذاءَ للأرواح» وحادياً للنفوس: يحدوها على المسير إلى الله 
ويحثها على الإقبال عليه. ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به» لا يَجِنْ إلى القران 
ولا يفرح به ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في سماع الأبيات» بل إذا 
سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية وألشن لاغيةء وإذا سمعوا سماع المكاء 
والتصدية خشعت الأصوات» وسكنت الحركات» وأصخت القلوب» وتعاطت 
المشروب. فمن تكلم في هذا هل هو مكروه أو مباح» وشبهه بما كان النساء 
يغنين به في الأعياد والأفراح» لم يكن قد اهتدى إلى الفرق بين طريق أهل 
الخسارة والفلاح . ومن تكلم في هڏڌا هل هو من الدين» ومن مساعي المتقين › 
ومن أحوال المقربين والمقتصدين» ومن أعمال أهل اليقين» ومن طريق المحبين 
والمحبوبين» ومن أفعال السالكين إلى رب العالمين؟ كان كلامه فيه من وراء 
وراء» بمنزلة من سئل عن علم الكلام المختلف فيه» هل هو محمود أو مذموم؟ 
فأخذ يتكلم في جنس الكلام وانقسامه إلى الاسم والفعل والحرف» أو يتكلم في 
مدح الصمت» أو في أن الله أباح الكلام والنطق» وأمثال ذلك مما لا يميز 
المحل المشتبه المتنازع فيه. 

وإذا عرف هذا فاعلم أنه لم يكن في عنفوان القرون الثلاثة المفضلةء لا 
بالحجاز ولا بالشام ولا اليمن ولا مصر ولا المغرب ولا العراق ولا خراسان من 
أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة» من يجتمع على مثل سماع المكاء 
والتصدية» لا بدف ولا بكف ولا بقضيب» وإنما أحدث هذا بعد ذلك في أواخر 
المئة الثانية» فلما رآه الأئمة أنكروه» فقال الشافعي رحمه الله تعالى : 

(خلفت بېغداد شيا أحدثته الزنادقة» يسمونه: (التغبير)» يصدون به الناس 
عن القرآن). وقال يزيد بن هارون: 

ما يغبر إلا فاسق» ومتى كان التغبير؟!. وسثل عنه الإمام أحمد فقال: 

(أكرهه هو محدث)» قيل: أنجلس معهم؟ قال: (لا). وكذلك سائر أئمة 
الدين كرهوه» وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروه» فلم يحضره إبراهيم بن 
أدهم» ولا الفضيل بن عياض» ولا معروف الكرخي» ولا أبو سليمان الداراني» 
ولا أحمد بن أبي الحواري» ولا السري السقطيء› وأمثالهم . والذين حضروه من 
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الشيوخ المحمودين تركوه في آخر أمرهم. وأعيان المشايخ عابوا أهله» كما فعل 
ذلك الشيخ عبد القادر والشيخ أبو البيان وغيرهما من المشايخ. وما ذكره 
الشافعي رضي الله عنه من أنه من إحداث الزنادقة: كلام إمام خبير بأصول 
الإسلام» فإن هذا السماع لم يعرف به» ويدعو إليه في الأصل»ء إلا من هو متهم 
بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثالهم» كما ذكر أبو عبد الرحمن 
السلمي في «مسألة السماع؛ عن ابن الراوندي أنه قال: 

(اختلف الفقهاء في السماع» فأباحه قوم وكرهه قوم» وأنا أوجبهء أو قال: 
وأنا آمر به)» فخالف إجماع العلماء في الأمر به. . 

والغارابي: كان بارعا فى الغناء الذي ينونه (الموضيقا) وله افيه طريقة عكذ 
أهل اة لقا re‏ مع ابن حمدان مشهورة لما ضرب فأبكاهم» ثم 
أضحکهم» ثم نمهم» ثم خرج, 

وابن سينا ذكر في «إشاراته»“ في (مقامات العارفين)ء في الترغيب فيه» 
وفي عشق الصورء ما يناسب طريقة أسلافه الفلاسفة والصابئين المشركين» الذين 
کانوا يعبدون الكواكب والأصنام» كأرسطو وشيعته من اليونان» ومن اتبعه 
كبرقلس» وثامسطيوس» والإسكندر الأفروديسي» وكان أرسطو وزير 
الإسكندر بن فيلبس المقدوني» الذي تؤرخ له اليهود والنصارى» وكان قبل 

وأما ذو القرنين المذكور في القرآن الذي بنى السدء فكان قبل هؤلاء بزمن 
طويل» وأما الإسكندر الذي ر فإنه إنما بلغ بلاد خراسان ونحوها 
في دولة الفرس» لم يصل إلى السد» وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا 
الموضع . 

وابن سينا أحدث فلسفة ركبها من كلام سلفه اليونان» ومما أخذه من أهل 


5 [هذه الحكاية بطولها في «وفيات الأعيان» (ه/ )٠٠١‏ في ترجمة الفارابي]. 


[هي في «الإشارات والتنبيهات» )۸١ - ۷۸/٤(‏ من طبعة دار المعارف بتحقيق د. 
سلیمان دنيا]. 
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الكلام المبتدعين الجهمية» ونحوهم. وسلك طريق الملاحدة الإسماعيلية في 
كثير من أمورهم العلمية والعملية» ومزجه بشيء من كلام الصوفية. وحقيقته 
تعود إلى كلام إخوانه الإسماعيلية القرامطة الباطنية» فإن أهل بيته كانوا من 
الإسماعيلية أتباع الحاكم الذي كان بمصر» وكانوا في زمنه» ودينهم دين 
أصحاب «رسائل إخوان الصفا» وأمثالهم من أئمة منافقي الأمم» الذين ليسوا 
ای رداول سار 

وكان الفارابي قد حذق في حروف اليونان» التي هي تعاليم أرسطو 
وأصحابه وأتباعه» من الفلاسفة المسّائين. وفي أصواتهم صناعة الغناء. 

ففي هؤلاء الطوائف من يرغب فيه» ويجعله مما تزكى به النفوس وتراض 
به» ر به الأخلاق . وأما الحنفاء أهل ملة إبراهيم الخليلء الذي جعله الله 
# لتاس ما € [البقرة: »]٠٠١‏ وأهل دين الإسلامء الذي لا يقبل الله من أحد 
ديناً غيره» المتبعون لشريعة خاتم الرسل محمد ب فهؤلاء ليس فيهم من 
يرغب في ذلك» ولا يدعون إليه» وهؤلاء هم أهل القرآن والإيمان والهدى 
والسعد والرشاد والنور والفلاح» وأهل المعرفة والعلم واليقين والإخلاص لله 
والمحبة له» والتوكل عليه» والخشية له» والإنابة إليه. ولكن قد حضره أقوام من 
أهل الإرادة» وممن له نصيب من المحبة» لما فيه من التحريك لهم»› ولم يعلموا 
غائلته» ولا عرفوا مغبته. كما دخل قوم من الفقهاء - أهل الإيمان بما جاء به 
الرسول - في أنواع من كلام الفلاسفة المخالف لدين الإسلام ظناً منهم أنه حق 
موافق» ولم يعلموا غائلته» ولا عرفوا مغبته» فإن القيام بحقائق الدين علما 
وحالاً وقولاً وعملاً ومعرفة وذوقاً وخبرة» لا يستقل بها أكثر الناس» ولكن 
الدليل الجامع هو الاعتصام بالكتاب والسنة» فإن الله بعث محمداً ية «بالهدَى 
ورين انحن إيظهر لى اليب كي و باو سيدا €8 [الفتح]. وقد قال الله 
تعالی : 

ایدم اکٹ لک دینک امت عم نت كييك كم الونكم ب € 
[المائدة: ۳]. وقد قال تعالى : 
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ت رار ¢ طا رے ر 0 سپ ےہ ت 
ووا هدا صرطی مستقیما فاتَبعوة ولا يعوا ألسبل قفر بكم عن سيلد4 
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[الأنعام: ۳]. قال عبد الله بن مسعود: خط لا رسول الله اة خطا وخط 
خطوطاً عن يمینه وشماله» ثم قال: 


«هذا سبیل الله وهذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأً: 

9ا هدا ری مستقیما وة ولا ليما لشي فر يكم عن 
سٍَيليٍ)» [الأنعام: .]٠٥۳‏ وقد قال تعالى : 

#والسیون الولو من امجرت والاأسار الین اوشم اخسن رض اله 
عَنهم ورضوأ عله € [التوبة: .]٠٠١‏ فقد رضى الله سبحانه عن السابقين رضاً 
مطلقاًء ورضی عمن اتبعهم بإحسان» قال عبد الله بن مسعود: 
(إن الله نظر فى قلب محمد ييو فوجد قلبه خير قلوب العبادء فاصطفاه 
لرسالته» ثم نظر في قلوب الناس بعد قلبه» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب 
العبادء فما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوه قبيحاً فهو عند الله 
قبیح) . وقال عد الله بن مسعود: 

(من کان منكم مُستَتَاً فَلْيَسسَنٌ بمن قد مات» فإن الحى لا تؤمن عليه 
الفتنة» أولئك أصحاب محمد کا أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها لما وأقلها 
تکلفاًء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا 
بهديهم ٠‏ فإنهم كانوا على الهدى المستقي) . 


5 أخرجه الإمام أحمد )1/ «(f1 cf‏ وابن جریر /N‏ 1°(« وإسناده حسن»› 
رجاله ثقات غير عاصم بن آبي النجود - وهو عاصم بن بهدلة - قال الحافظ: صدوق له 
أوهام» وقال الذهبي: هو حسن الحديث. ويقويه شاهد من حديث جابر بن عبد اش کله _ 
باسناد يصلح للشواهد ‏ عند الإمام آحمد (۳/ ۳۹۷)ء وابن ماجه .)١١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۳۷۹)ء والطبراني في «الکبیر» (۸0۸۲» )۸٥۹۳ ۸٥۸۳‏ _ 
من طريقين وبإسناد جيد - عن ابن مسعود ط4 قال: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب 
محمد ب خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب 
محمد ية فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه» فما 
رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيى). 

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (۲/ ۹۷)» عن ابن مسعود قال: من كان 
منکم متأسشیاً فليتأس بأصحاب محمد ي فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقلها = 
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ومن كان له خبرة بحقائق الدين» وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها 
ومواجيدها» عرف أن سماع المكاء والتصدية لا يجلب للقلب منفعة ولا 
مصلحة» إلا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه» فهو للروح 
كالخمر للجسد» يفعل في النفوس فعل حميا الكؤوس. ولهذا يورث أصحابه 
سكراً أعظم من سكر الخمر»ء فيجدون لذة بلا تمييز» كما يجد شارب الخمرء 
بل يحصل لهم أكثر وأكبر مما يحصل لشارب الخمرء as‏ 
لَه وَعَنٰ الَا € [المائدة: ]4١‏ أعظم مما يصدهم الخمر» ويوقع ينهم # العداوَةً 
والبعَصاء 4 [المائدة: ]4١‏ أعظم من الخمر» »> حتى يقتل بعضهم بعضاً عن غير 
مَس بيد» بل بما يقترن بهم من الشياطين» فإنه تحصل لهم أحوال شيطانيةء 
بحيث تتنزل عليهم الشياطين في تلك الحال» ويتكلمون على ألسنتهم كما يتكلم 
الجني على لسان المصروع: إما بكلام من جنس كلام الأعاجم الذين لا يفقه 
كلامهم» كلسان الترك أو الفرس أو غيرهم» ويكون الإنسان الذي لبسه الشيطان 
عربياً لا يحسن أن يتكلم بذلك» بل يكون الكلام من جنس كلام من تكون تلك 
الشياطين من إخوانهم. وإما بكلام لا يعقل ولا يفهم له معنى» وهذا أيضا من 
كلام الشياطين» وهذا يعرفه أهل المكاشفة شهوداً وعياناً. 

وهؤلاء الذين يدخلون النار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا النمط»› 
فإن الشياطين تلبس أحدهم بحيث يسقط إحساس بدنه» حتى إن المصروع 
يضرب ضربا عظيما» وهو لا يحس بذلك؛ ولا يؤثر في جلده». فكذلك هؤلاء 
تلبسهم الشياطين» وتدخل بهم النار» وقد تطير بهم في الهواء» وإنما يلبس 
أحدهم الشيطان مع تغيب عقله» كما يلبس الشيطان المصروع . 


وہأرض الهند والمغرب ضرب من الزط» يقال لأحدهم: (المصلي)»› فإنه 


النار كما يصلىی ھۇلاء› وتلبسه ویدخلها» ويطير في الهواءء ويقف على 
س الرج"» ويفعل أشياء أبلغ مما يفعله هؤلاء» وهم من الزط الذين لا 
= تكلفاً وأقومها هدياً وأحسنها حالاًء قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه ب وإقامة دينه» فاعرفوا لهم 
فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم) 
[] [الج: الحديدة التي في أسفل الؤمح» وأما السنان فهو الذي يطعن به]. 


۳۹ 


خلاق لهم» والجن تخطف كثيرا من الإنس» وتغيبه عن أبصار الناس» وتطير 
بهم في الهواء. N‏ وصفه. وكذلك يفعل هذا 
هؤلاء المتولهون والمنتسبون إلى بعض الشيوخ؛ a a a‏ سماعي ؛ 
كسماع المكاء والتصدية» منهم من يصعد في الهواء» ويقف على رج الؤمْح› 
ويدخل في النار» ويأخذ الحديد المحمى بالنار» ثم يضعه على بدنه» وأنواع من 
هذا الجنس» ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة» ولا عند الذكر؛ ولا عند 
القراءة القرآنء لأن هذه عبادات شرعية إيمانية إسلامية نبوية محمدية تطرد 
الشياطين» وتلك عبادات بدعية شركية شيطانية فلسفية تستجلب الشياطين» قال 
النبي يي في الحديث الصحيح : 


إلا غشیتهم الرحمة؛ ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة» وذکرهم الله فیمن 
عنده» . وقد ثبت فی الحديث الصحيح : 


(أن اسيك بن اجضير لما قرا سورة الهف رلت الملديك السماغها كالظلة 
فيها السرج)؟ ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم؛ ويصد 
عن حقيقة ذكر الله تعالى والصلاةء كما يفعل الخمر» والسلف يسمونه (تغبيراً)» 
لأن (التغبير) هو الضرب بالقضيب على جلد من الجلود؛ وهو مما يعين صوت 
الإنسان على التلحين؛ فقد يضم إلى صوت الإنسان: إما التصفيق بإحدى اليدين 
على الأخرى» وإما الضرب على فخذ أو جلد وإما الضرب باليد على أختها؛ 
أو غيرها على الدف أو طبل كناقوس النصارى» أو النفخ في صفارة كبوق 
اليهود. فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقرب؛ فلا ريب في ضلالته 
وجهالته» وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب» فمذهب الأئمة الأربعة: أن 


[] أخرجه الإمام أحمد »)٤١۷ ۲٥۲/۲)‏ ومسلم (٤/٤۲۰۷)ء‏ وأبو داود »)٠٤١١(‏ 
والترمذي (أبواب القراءات) (باب ۲)» وابن ماجه (۲۲۵) عن أبي هريرة کله 

0 | أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۸۱)» والبخاري 7 ),) ومسلم )٥٤۹ .٥٤۸/۱(‏ عن 
أستذ رين شير اون أني ميد الخدري عن ابد رضن ال عهبا: وفیه أنه کان يقرأ سورة 
البقرة - كما عند البخاري - لا سورة الكهف كما قال شيخ الإسلام» والله أعلم. 


V4 


آلات اللهو كلها حرام . فقد ثبت في (صحیح البخاري» : 
أن النبي ية أخبر أنه سيكون من أمته مَن يستحل الجر والحرير والخمر 


والمعازف» وذكر أنهم تون رو وار 

و(المعازف): هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة؛ جمع معزفة» وهي 
الآلة التي يعزف بهاء أي يصوت بهاء ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات 
اللهو نزاعاًء إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليَراعء“ 
وجهين» بخلاف الأوتار ونحوهاء فإنهم لم يذكروا فيها نزاعاً. وأما العراقيون 
الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له» فلم يذكروا نزاعاً لا في هذا ولا في هذاء بل 
صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري - شيخ الشيخ أبي إسحاق الشيرازي - 
في ذلك مصنفاً معروفاً. ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو» هل 
هو حرام أو مكروه أو مباح؟ وذكر أصحاب أحمد لهم في ذلك ثلاثة أقوال» 
وذكروا عن الشافعي قولين» ولم يذكروا عن بي حنيفة ومالك في ذلك نزاعاً. 
وذكر زكريا بن يحيى الساجي - وهو أحد الأئمة المتقدمين المائلين إلى مذهب 
الشافعي - أنه لم يخالف في ذلك من الفقهاء المتقدمين إلا إبراهيم بن سعد من 
أهل البصرة. وما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي وأبو القاسم القشيري وغيرهما 
عن مالك وأهل المدينة في ذلك فغلط» وإنما وقعت الشبهة فيه» لأن بعض أهل 
المدينة كان يحضر السماع» إلا أن هذا ليس قول أئمتهم وفقهائهم» بل قال 
إسحاق بن عيسى الطباع : 

سألت مالكاً عما يترخص فيه أهل المدينة من الغناء؛ فقال: إنما يفعله 
عندنا الفساق. وهذا معروف في كتب أصحاب مالك» وهم أعلم بمذهبه 
ومذهب أهل المدينة من طائفة في المشرق لا علم لها بمذاهب الفقهاء. و 


[ا] أخرجه البخاري )۲٤۳/۹(‏ معلقاًء وهو حديث صحبح فقد وصله أبو داود )٤۰۳۹(‏ 
بإسناد صحيح › ولا عبرة بتضعيف ابن حزم الحديث حيث أعلّه بالانقطاع › ولم يقف على 
طرقه الأخرى - رحمه الله - وقد ذكره الألباني في «الصحيحة) (4۱) وذکر له طرقاً آخری 
موصولة. 

[هو مزمار الراعي . «متن اللغة)]. 
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ذكر عن مالك أنه ضرب بعود فقد افترى عليه» وإنما نبهت على هذا لأن فيما 
وآثار يظن من لا خبرة له بالعلم وأحوال السلف أنها صدق”“. 


وكان الشيخ أبو عبد الرحممن رحمه الله فيه من الخير والزهد والدين 
والتصوف ما يحمله على أن يجمع من كلام الشيوخ والآثار التي توافق مقصوده 
كل ما يجده» فلهذا توجد في كتبه من الآثار الصحيحة والكلام المنقول ما ينتفع 
به في الدين› ويوجد فيها من الاثار السقيمة والكلام المردود ما يضر من ل 
خبرة له بالعلم . وبعض الناس توقف في روايته» حتى إن البيهقي كان إذا روى 
عنه يقول: حدثنا أبو عبد الرحهن من أصل سماعه. وأكثر الحكايات التى يرويها 
بو القاسم القشيري صاحب «الرسالة)» عنه» فإنه كان أجمع شيو خه للام 
الصوفية . 

ومحمد بن طاهر له فضيلة جيدة من معرفة الحديث ورجاله؛ وهو من 
حفاظ وقته. ولكن كثيراً من المتأخرين - أهل الحديث وأهل الزهد وأهل الفقه 
وغيرهم - إذا صنفوا في باب ذكروا ما روي فيه من غث وسمين» ولم يميزوا 
ذلك» كما يوجد ممن يصنف في الأبواب؛ مثل المصنفين في فضائل الشهور 
والأوقات» وفضائل الأعمال والعبادات» وفضائل الأشخاص»› وغير ذلك من 
الأبواب» مثل ما صنف بعضهم في فضائل رجب» وغيرهم في فضائل صلوات 
الأيام والليالي» وصلاة يوم الأحد» وصلاة يوم الائنين» وصلاة يوم الثلاثاءء 
وصلاة أول جمعة من رجب» وألفية رجب» وأول رجب» وألفية نصف شعبان» 
وإحياء ليلتي العيدين › وصلاة يوم اورا 


[1] عقد ابن الجوزي رحمه الله فصولا في کتابه «تلبيس إبليس» في سماع آهل التصوف 
وغيره» وذكر فيه مذهب الأئمة الأربعة بتحريم الغناء معززاً بالأسانيد» ونقل فيه بعضاً مما 
جمعه أبو عبد الرحمن ن السلمي ومحمد بن طاهر المقدسي في ذلك من الأباطيل› فراجعه 
هناك (ص۲۲۲) وما بعدها. 

[] هذه الأحاديث المكذوبة على رسول الله َء ذكرها الإمام ابن القيم في «المنار 
المنيف» وهي كما يأتي: فضائل رجب وأول ليلة منه: (۸٦۱ء ۱۷١‏ - ١۱۷).ء‏ وفضائل آول 
جمعة منه: .)۱۹١4 .1١۷(‏ وفضائل صلوات الأيام والليالي ٠٠١  ٤۷(‏ ١١)ء‏ وفضائل ليلة = 


VE 


وأجود ما یروی من هذه الصلوات حدذدیث صلاة التسبيح› وقد رواه أبو 
الحديث ولم يستحب هذه الصلوات. وأما ابن المبارك فالمنقول عنه ليس مثل 


= النصف من شعبان والصلاة فيها: ۱۷١(‏ - ۱۷۷) أو فضائل يوم عاشوراء والصلاة فيه 
(YY «YY)‏ 


[ا] حديث صلاة التسبیح أخرجه أبو داود (۱۲۹۷)ء وابن ماجه (۱۳۸۷)» وهو عند 
الحاكم أيضاً (۸/1)» وابن خزيمة .)۱١١١(‏ والبيهقي »)١١/۲(‏ والطبراني في «الكبير 
(۰۱۱۳۹۰ ۱۱۱۲۲) من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وروي أيضاً من حديث أبي رافع ظه أخرجه الترمذي (أبواب الوتر) (باب ما جاء في 
صلاة التسبیح)» وابن ماجه .)۱۳۸١(‏ 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء» عند أبي داود (۱۲۹۸). 

ومن حدیث ابن عمر که أآخرجه الحاکم .)۳١۹/۱(‏ 

[وقال الذهبي في «التلخيص؟ ما خلاصته: وقد صحت الرواية عن ابن عمر أن 
رسول الله ية علم ابن عمه جعفر ابن أبي طالب هذه الصلاة. وقال عن رواية أبي علي 
الحافظ من رواية ابن عمر أيضاً هذا إسناد لا غبار عليه 

وقد اختلف العلماء حول حديث صلاة اا وأغلب الظن آنه من الأحاديث 
الحسنة لتعدد طرقه وشواهده. وعلى كل حال فلا يخرج عن النافلة التي يعمل بها من غير 
التزام . 

وانظر «شرح السنة٠ »)۱١١۸(‏ و«مشكاة المصابيح؟ ٤۱۹/١‏ واصحيح الجامع 
الصغير» بترتيب الشاويش (۷۹۳۷)]. 

وروي من حديث الأنصاري عن رسول الله یچ أخرجه أبو داود (۱۲۹۹). 

وجمیع طرقه هذه لا تقوم بها حجة» فقيها الكذاب وفيها المتروك› والضعيف جدأ» 
وفيها أيضاً المضطرب بشدة» باستشناء طريق ابن عباس الأول عن آبي داود وغيره - وللحديث 
طرق أخرى وعن جماعة من الصحابة» ولم يتيسر لي الوقوف عليهاء لكنها ليست أفضل حالاً 
من سابقاتها» كما صرح بذلك من وقف عليها من الحفاظ كابن حجر والمنذري وغیرهما» 
وقالوا بأن أقومها حالاً حديث ابن عباس الأول - وهو الوحيد الذي يستحق التأمل والنظر. وقد 
اختلف في هذه الصلاة كثير من الأئمة» فقد صححها جماعة منهم أبو بكر الآجري والخطيب 
وابن الصلاح وابن منده والمنذري» في حين رذّها وضعفها آخرون كابن الجوزي حيث ذكرها 

في «الموضوعات)ء والشوكاني في «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة)» وقال 

الترمذي : وقد روي عن النبي إلا غير حديث في صلاة التسبيح» ولا يصح منه کبیر شيء. اھ. 

وضعفها أيضاً أبو بكر بن العربي والعقلي: اوعرضن تفا ابن خرية بفرلة: إن 
صح هذا الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئاً. اه. 


A 


الصلاة المرفوعة إلى النبي يلاء فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي به ليس فيها 
قعدة طويلة بعد السجدة الثانية» وهذا يخالف الأصول» فلا يجوز أن يثبت بمثل 


وأمثال ذلك» فإنها كلها أحاديث موضوعة مكذوبة باتفاق أهل المعرفة» مع 
أنها توجد في مثل كتاب أبي طالب» وكتاب أبي حامد» وكتاب الشيخ 
عبد القادر» وتوجد في مثل «أمالي آي القاسم ابن عساكر»» وفيما صنفه 
عبد العزيز الكتاني» وأبو عبد الله بن البناء وأبو الفضل بن نصر» وغيرهم. 
وكذلك أبو الفرج بن الجوزي» يذكر مشل هذا في فضائل الشهور»ء ويذكر في 
الموضوعات أنه كذب موضوع . 


= وكماقلنا فإن العمدة فيها حديث ابن عباس الأول» وقد قال مسلم» صاحب 
«الصحيح۲: لا يروى في هذا الحديث إسناد أحسن من هذا - يعني إسناد ابن عباس الأول - 
وقال المنذري: قد روي هذا الحديث من طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وأمثلها حديث 
عكرمة هذا - يعني حديث ابن عباس المشار إليه - ومثله قاله ابن حجر. لذا ينبغي النظر فيه› 
فنقول: هو من رواية موسى بن عبد العزيز العدني عن الحكم بن أبان. وموسى وإن كان 
صدوقاً في نفسه إلا أنه سيء الحفظ ‏ كما في «التقريب» - وقال الذهبي: ما هو بالحجة. 

قلت: وشيخه الحكم له أوهام أيضاً. لذا قال الإمام الذهبي في ترجمة موسى بن عبد 
العزيز: حديثه من المنكرات لا سيما والحكم بن أبان ليس أيضاً بالثبت. اه. 

قلت: أظنه يعني حديث صلاة التسبيح. وهو كما قال فإن في هيئتها نكارة شديدة» 
ولتفرد موسی بها حیث لا متابع له من وجه يعتبر به وهوما يعرف في (المصطلح) بالشاذ 
المنكر. وقول شيخ الإسلام بعد ذلك: وهذا يخالف الأصول لا يجوز أن يثبت بمثل 
هذا.اه. هو ما نعنيه» حيث إن طرقه لا تحتمل إثبات مثل هذه الهيئة في الصلاة» ولا يطمئن 
القلب إليها. ولكن مع كل هذا فكثرة طرقه تلزم بالقول بأنه يمكن أن يكون لها أصل» والله 
أعلم بالصواب . 

[تحقيق المحقق حول حديث «صلاة التسابيح» ونقل الأقوال حولها فيه قصور إن لم 
يكن تهؤْراً وإلا فالحديث أقل أحواله أن يكون حسناً لغيره أو صحيحاً لغيره بتعدد طرقه 
وشواهده ومتابعاته كما أثبت ذلك الأئمة الحفاظ المحققين حول أسانيد الحديث «أعني حديث 
صلاة التسابيح؟ فللمزيد حول الاطلاع على کلامهم انظر کتاب «الترجيح لحديث صلاة 
التسابيح» لابن ناصر الدين الدمشقي بتحقيق محمود سعيد ممدوح وأخير كتاب «التنقيح لما 
جاء في صلاة التسابيح» لجاسم فهيد الدوسري. فقد تكلما حول هذا الحديث بشكل 
مسهب]. 


V٤ 


والذين جمعوا الأحاديث في الزهد والرقائق يذكرون ما روي في هذا 
الباب. ومن أجل ما صنَّف في ذلك وأندره كتاب «الزهد» لعبد الله بن المبارك» 
وفيه أحاديث واهية. وكذلك كتاب «الزهد» لهَنّا بن السري» ولأسد بن موسى 
وغيرهما. وأجود ما صنف في ذلك كتاب «الزهد» لاإمام أحمد» لكنه مكتوب 
على الأسماء» وزهد ابن المبارك على الأبواب. وهذه الكتب يذكر فيها زهد 
الأنبياء والصحابة والتابعين . 


ثم إن المتأخرين على صنفين: منهم من ذكر زهد المتقدمين والمتأخرين› 
كأبي نعيم في «الحلية٠»‏ وأبي الفرج ابن الجوزي في «صفة الصفوة). ومنهم من 
اقتصر على ذكر المتأخرين من حين حدث اسم الصوفية» كما فعل أبو 
عبد الرحمن السلمي في «طبقات الصوفية»» وصاحبه أبو القاسم القشيري في 
(ارسالته» . 


ثم الحكايات التي يذكرها هؤلاء SE E‏ 
فيذكرون حكايات مرسلة»› بعضها صحيح وبعضها باطل قطعاً» مثل مثل ذكرهم أن 
الحسن كان يقص ودخل عليه علي بن أبي طالب» أو أن الحسن صحب علياً. 
وقد اتفق أهل المعرفة على أن الحسن البصري لم يلق علياً ولا أخذ عنه شيئاً 
وإنما أخذ عن أصحابه كالأحنف بن قيس» وقيس بن معاذ» وغيرهما. وكذلك 
حكايتهم أن الشافعي وأحمد اجتمعا بشيبان الراعي وسألاه عن سجود السهوء 
وكذلك اتفق أهل المعرفة على أن الشافعي وأحمد لم يلقيا شيبان الراعي» بل 
ولا أدركاه. 


وقد ذكر أبو عبد الرحمن في «حقائق التفسير» عن جعفر بن محمد وأمثاله 
من الأقوال المأثورة ما يعلم أهل المعرفة أنها كذب على جعفر بن محمد فإن 
جعفراً كذب عليه ما لم يكذب على أحد» لأنه كان فيه من العلم والدين ما 
ميزه الله به» وکان هو وآبوه محمد وجده علي بن الحسين من أعيان الأئمة علماً 
وديناً» ولم يجئ بعد جعفر مثله» فصار كثير من أهل الزندقة والبدع ينسب مقالته 
إليه» حتى أصحاب «رسائل إخوان الصفا»» ينسبونها إليه» وهذه الرسائل صنفت 
بعد موته بأكثر من مئتي سنة» صنفت عند ظهور مذهب الإسماعيلية العبيدية 


Vf 


الذين بنوا القاهرة» وصنفت على مذهبهم الذي ركبوه من قول الفلاسفة اليونان 
ومجوس الفرس والشيعة من أهل القبلة. ولهذا قال العلماء: إن ظاهر مذهبهم 
الرفض» وباطنه الكفر المحض. ونسبوا إلى جعفر أنه تكلم في مقدمة المعرفة 
عن حوادث الكون» مثل اختلاج الأعضاء والرعود والبروق والهالةء وغير ذلك 
مما نزه الله جعفراً وأئمة أهل بيته عن الكلام فيه. وهذا مبسوط في غير هذا 


الموضع . 
والمقصود هنا أن المذكور عن سلف الأمة وأئمتها من المنقولات» ينبغى 


ا ی 
والنظريات» وكذلك في الأذواق والمواجيد والمکاشفات الات فان کل 
صنف من هذه الأصناف الثلاثة فيها حى وباطلء ولا بد من التمييز في هذا 
وهذا. وجماع ذلك أن ما وافق كتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه وما كان عليه 
أصحابه فهو حق» وما خالف ذلك فهو باطلء فإن الله يقول: 


وکر مج م صو 4 4 ك و ر ج م 
ایا ليبن امنا يعوا اله يعوا السو أي الأ منك إن كسرع في ىو 


بو 


2 ‌ r ي رم‎ f E e ژ‎ fe of 
ردو ى الکو والرسول ن کم ومنو پانئو وايوو الک يك ڪي واَحسن تأويد ل‎ 
: [النساء]. وقال الله تعالی‎ 


ر عرو 


2ے 4 2 ا 4 OG‏ # ت ا م 
کان الاس أمة وجدة فعت أله لين ميري وَمَذِرِبَ وأنزل معهم التب 


ن پر رەم م 0 r+‏ رم و ۴ کا ٤ے‏ 4ے م ت 
باحق لحم بين الاس فيما أختلفوا فيه وما خلت فيه إلا الذي ووه من يمد ما 
باڏنده 

بر 2 


20 


e 


جام الت بنا بینم ھی ال الیک امنا تختلا يو م المي 
اله می من يسا إل مط مسقم (6©3) [البقرة]. وفي «اصحيح مسلم» عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي بي كان إذا قام من الليل يقول: 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» «قَاطِرَ ألسَمَوَتِ وَألأرضٍ عَم 
الیب الہک آت سک ب عاو فی ما کا فيه تنرب (@46 [السزمر 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
(WV,‏ و : ا 
مستفیم) . والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير موضع هذا. وقد تكلمنا 


[ا] [تقدم تخریجه .])۲٤۸/۱(‏ 
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على كلام المشايخ في السماع وما ذكره القشيري في «رسالته» هو وغيره عنهم» 
وشرحنا ذلك كله» لكن هذا الموضع لا يتسع لذلك. 

وجماع الأمر في ذلك أنه إذا كان الكلام في السماع وغيره؛ هل هو طاعة 
وقربة؟ فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك» وإذا كان الكلام؛ هل هو محرم أو 
غير محرم؟ فلا بد من دليل شرعي يدل على ذلك» إذ ليس الحرام إلا ما حرمه اللهء 
ولا دين إلا ما شرعه الله› والله سبحانه وتعالى ذم المشركين على أنهم ابتدعوا دينا 
لم يشرعه الله لهم» وأنهم حرموا ما لم یحرمه الله تعالی» فقال تعالى: آم لَه 
شرڪوا سرغو لهم ي لري ما لم أن ي هة 4 [الشورى: .]۲١‏ وقال تعالى : 


کو ر رک ر 


ودا نوا ا ا ا کا ل ا ا 


الختا آنٹولون عل ائھ ما کا تتکٹوت ا( ا کی الس ایوا وجرمکم 
نڌ ڪل مسج يدت ت أ | [الأعراف]. وكثير من الناس يفعل في 
السماع وغيره ما هو من + جنس الفواحش المحرمة وما يدعو إليهاء ويزعم أن 
ذلك يصلح القلوب فهو مما أمر الله به» فهؤلاء لهم نصيب من معنى هذه الآية› 
وقال تعالی : 

لفل من حرم رة اه آل آي ادو لطبت من الزن فل هى للب امنا 
ف ايلو الي عالت بي اكز ديك مل ايت لقو يعاو 3 فل ننا َم 
ر لفو کک a ٣‏ الح کا ر ما لر رل پو 
ا رال تقولا عل لا عامو © ١‏ [الأعراف]. وقد كان المشركون 


يحرمون من اللباس أشياء ويتخذون ذلك دين وكان بعض الصحابة قد 
عرضوا أنفسهم على الترهب» فأنزل الله تعالى : 
e‏ الد ءامنا لا حرمو طبتِ ما امل اه کک وا دوا إت آله لک 
عب المعَينَ اروا ء ِا دقك ا اه سل طا 4 [المائدة] الآية. وجماع 
u‏ ال َب إلا اله € [آل عمران: »]٦4‏ ولا نعبده إلا بما شرع» ولا نعبده 
بالبدع» كما قال تعالی: 


[لا بشأن سبب نزولها هذا راجع (1۹۲/۲) تع (۲). 


V۷ 


€ 


لبو ا َس َا 4 [هود: ۷]. قال الفضيل بن عياض : 

(أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي! ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل 
إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل» وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم 
بقبل» نختى يكون خالصاً صواباً..والخالض: أن يكون ه. :والصواب؟ أن كرون 
مع السنة). وهذا الذي ذكره الفضيل هو مما اتفق عليه أئمة المشايخ»› كما قال 
آبو سليمان الدارنى : 

(إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين اثنين: 
الكتاب» والسنة). وقال الشيخ أبو سليمان أيضاً: 

(ليس لمن ألهم شيئاً من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثرء فإذا سمع فيه 
بالأثر كان نورا على نور). وقال الجنيد: 

(علمنا هذا مقید بالکتاب والسنة» فمن لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث»› 
لا يصلح له أن يتكلم في علمنا هذا). وقال سهل بن عبد الله التستري : 

(کل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل). وقال : 

(كل عمل على ابتداع فإنه عذاب على النفس» وكل عمل بلا اقتداء فهو 
غش النفس) وقال أبو عثمان النيسابوري : 

ن ا اة عل ةوا وف شى اة ري مر لمر عل 
نفسه قولاً وفعلا نطق بالبدعةء لأن الله تعالى يقول: 

وان ل ا € [النور: .)]٠٤‏ ومثل هذا كثير في كلامهم. 

وإذا كان كلك فليس لأحد أن بلك إلى اله إلا تما شرعة الزسرل 
لأمته» فهو الداعي إلى آله لذبي € [الأحزاب: ١٤]ء‏ الهادي إلى صراطهء الذي 
من أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» فهو الذي فرق الله به بين الحق 
والباطل› والهدی والضلال» والرشاد والغي . 

آخره» والحمد لله رب العالمين› وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه وسلم . 


V۸ 


صورة فتيا في الطلاق الثلاث إذا وقع حرمت به المرأة حتى تنكح زوجاً 
غیره» وما صفة الزوج الثاني؟ 

٥‏ - مسألة: سئل رحمة الله عليه عمن يقول: إن المرأة إذا وقع بها 
الطلاق الثلاث تباح بدون نكاح ثان للذي طلقها ثلاثاًء فهل قال هذا القول أحد 
يیحها للأول؟ أفتونا مأجورين مثابین يرحمکم الله . 

أجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين» إذا وقع بالمرأة الطلاق 
الثلاث فإنها تحرم عليه حى تكح روجا عَم € [البقرة: ]۲۳١‏ بالكتاب والسنة 
وإجماع الأمة» ولم يقل أحد من علماء المسلمين أنها تباح بعد وقوع الطلاق 
الثلاث بدون زوج ٿان» ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد كذب» ومن قال ذلك 
أو استحل وطأها بعد وقوع الطلاق الثلاث بدون نكاح زوج ثانٍء فإن كان 
جاهلاً يعذر بجهله - مثل إذا نشا بمكان لا يعرفون فيه شرائع الإسلام» أو يكون 
حديث عهد بالإسلام ونحو ذلك - فإنه يعرف دين الإسلام» فإن أصر على القول 
بأنها تباح بعد وقوع الثلاث بدون نكاح ثانِء أو على استحلال هذا الفعل» فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا فتل» کأمثاله من المرتدين» الذين يجحدون وجوب 
الواجبات وتحريم المحرمات وحل المباحات التي غلم أنها من دين الإسلام» 
وثبت ذلك بنقل الأمة المتواتر عن نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام» وظهر ذلك 
بين الخاص والعام» کمن یجحد وجوب مہانی الإسلام من الشهادتين والصلوات 
اللخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت الحرام»› أو جحد تحريم الظلم 
وأنواعه» كالربا والميسرء أو تحريم لوج ما طهر ينها وما بط 4 
[الأنعام:١١٠...]»‏ وما يدخل في ذلك من تحريم نکاح الأقارب» سوى بنات 
العمومة والخؤولة» وتحريم المحرمات بالمصاهرة» وهن أمهات النساء وبناتهن› 
وحلائل الآباء والأبناءء ونحو ذلك من المحرمات»› أو حل الخبز واللحم 
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والنكاح واللباس وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام. فهذه 
المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون» لا سنيهم ولا بدعيهمء ولكن تنازعوا في 
مسائل كثيرة من مسائل الطلاق والنكاح» وغير ذلك من الأحكام» كتنازع 
الصحابة والفقهاء بعدهم في الحرام؛ هل هو طلاق أو يمين أو غير ذلك؟ 
وكتنازعهم في الكنايات الظاهرة كالخلية والبرية والبتة» هل يقع بها واحدة رجعية 
أو بائن أو ثلاث أو يفرق بين حال وحال؟ وكتنازعهم في المؤلي» هل يقع به 
الطلاق عند انقضاء المدةء إذا لم يفي فيهاء أم يوقف بعد انقضائها حتى يفي أو 
يطلق؟ وكتنازع العلماء في طلاق السكران والمكره» وفي الطلاق في الخط› 
وطلاق الصبي المميزء وطلاق الأب على ابنه» وطلاق الحكم الذي هو من أهل 
الزوج بدون توكيله» كما تنازعوا في بذل أجر العوض بدون توكيلهاء وغير ذلك 
من المسائل التي يعرفها العلماء. وتنازعوا أيضاً في مسائل تعليق الطلاق 
بالشرط» ومسائل الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذرء كقوله: إن 
فعلت كذا فعلي الحج أو صوم شهر أو الصدقة بألف. وتنازعوا أيضاً في كثير 
من مسائل الأيمان مطلقاً في موجب اليمين» وهذا كتنازعهم في تعليق الطلاق 
بالنكاح» هل يقع أو لا يقع» أو يفرق بين العموم والخصوص» أو بين ما يكون 
فيه مقصود شرعي؛ وبين أن يقع في نوع ملك أو غير ملك؟ 


وتنازعوا في الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح على ثلاثة أقوال: 


فقيل : يقع مطلقاً. وقيل: لا يقع. وقيل: يفرق بين الشرط الذي يقصد 
وقوع الطلاق عند كونه» وبين الشرط الذي يقصد عدمه وعدم الطلاق عنده. 
فالأول كقوله: إن أعطيتني ألفاً فانت طالق. والثاني كقوله: إن فعلت كذا 
فعبيدي أحرار ونسائي طوالق وعلي الحج. وأما النذر المعلق بالشرط فاتفقوا 
على أنه إذا كان مقصوده وجود الشرط ‏ كقوله: إن شفى الله مريضي» أو سلم 
مالي الغائب فعلي صوم شهر أو الصدقة بمثة - أنه يلزمه. وتنازعوا فيما إذا لم 
يكن مقصوده وجود الشرط› بل مقصوده عدم الشرط» وهو حالف بالنذر - 
إذا قال : لا أسافرء وإن سافرت فعلي الصوم أو الحج أو الصدقة» أو علي عتق 
رقبة ونحو ذلك على ثلاثة أقوال: 


فالصحابة وجمهور السلف على أنه يجزئه كفارة يمين» وهو مذهب الإمام 
الشافعي وأحمد» وهو آخر الروايتين عن أبي حنيفة» وقول طائفة من المالكية 
كابن وهب وابن أبي العَمْر"“ وغيرهما. وهل يتعين ذلك أم يجزئه الوفاء؟ على 
قولين في مذهب الشافعي وأحمد. وقيل: عليه الوفاء» كقول مالك وإحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة» وحكاه بعض المتأخرين قولاً للشافعي» ولا أصل له 
في كلامه. وقيل: لا شيء عليه بحال» كقول طائفة من التابعين» وهو قول داود 
وابن حزم. 

وهكذا تنازعوا على هذه الأقوال الثلاثة فيمن حلف بالعتاق أو الطلاق آلا 
يفعل شيئاًء كقوله: إن فعلت كذا فعبدي حر أو امرأتي طالقء هل يقع ذلك إذا 
حنث أو يجزئه كفارة يمين أو لا شيء عليه؟ على ثلاثة أقوال. 

ومنهم من فرق بين الطلاق والعتاق . واتفقوا على أنه إذا قال: إن فعلت 
كذا فعليّ أن أطلق امرأتي» لا يقع به الطلاق» بل ولا يجب عليه» إذ لم يكن 
قربة . ولكن هل عليه - إذ لم يكن - كفارة يمين؟ على قولين : 

أحدهما: يجب عليه كفارة يمين» وهو مذهب أحمد فى المشهور عنه» 
ا ا و ی ا ر 


الذي وصل إلينا فى كتب أصحابه. وحکی القاضى أبو يعلى وغیره عنه أنه ١‏ 
كفارة فيه. 


والثانی : لا شىء عليه» وهو مذهب الشافعى . 

فصلل : أما إذا قال: إن فعلته فعلي إذاً عتق عبدي» فاتفقوا على أنه لا يقع 
عن أبي حنيفة. وقيل: لا يجب عليه شيء» وهو قول طائفة من التابعين وقول 
داود وابن حرم . وقيل : عليه كفارة يمين » وهو قول الصحابة وجمهور التابعين 


[ل [هو عبد الرحمن بن أبي العَمْر» عُمَّر بن عبد العزيز ٠١١(‏ - ١۲۴ه):‏ أدرك الإمام 


«ترتيب المدارك» (۲/ »)٥٠٦٠‏ «تهذيب التهذيب» (عبد الرحمن بن ا العَمْر)] . 


۷01 


ومذهب الشافعي وأحمد» وهو مخير بين التكفير والإعتاق على المشهور عنهما. 
وقيل: يجب التكفير عيناً. ولم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق - 
فيما بلغناء بعد كثرة البحث وتتبع كتب المتقدمين والمتأخرين - بل المنقول 
عنهم: إما ضعيف بل كذب من جهة النقل» وإما ألا يكون دليلاً على الحلف 
بالطلاق . فان الناس لم يكونوا يحلفون بالطلاق على عهدهم» ولكن نقل عن 
طائفة منهم في الحلف بالعتق أنه يجزئه كفارة يمين» كما إذا قال: إن فعلت كذا 
فعبدي حر. وقد نقل عن بعض هؤلاء نقيض هذا القول وأنه يعتق» وقد تكلمنا 
على أسانيد ذلك في غير هذا الموضع . 

ومن قال من الصحابة والتابعين: إنه لا يقع العتق» فإنه لا يوقع الطلاق 
بطريق الأولى» كما صرح بذلك من صرح به من التابعين. وبعض العلماء ظنّ 
أن الطلاق لا نزاع فيه» فاضطره ذلك إلى عكس موجب الدليلء فقال: يقع 
الطلاق دون العتاق . وقد بسط الكلام على هذه المسائل وبين ما فيها من مذاهب 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأئمة الأربعة وغيرهم من علماء المسلمين»› 
وحجة كل قول» في غير هذا الموضع . 

وتنازع العلماء فيما إذا حلف بالل أو الطلاق أو الظهار أو الحرام أو النذر 
أنه لا يفعل شيئاًء ففعله ناسياً ليمينه أو جاهلاً بأنه المحلوف عليه» فهل يحنث؟ 
كقول أبي حنيفة ومالك» وأحد القولين للشافعى» وإحدى الروايات عن أحمد. 
أو لا يحنث بحال؟ كقول المكيين» والقول الآخر للشافعي» والرواية الثانية عن 
أحمد. أو يفرق بين اليمين بالطلاق والعتاق وغيرهماء كالرواية الثالثة عن أحمد 
وهو اختيار القاضي والخرقي وغيرهما من أصحاب أحمد» والقفال من أصحاب 
الشافعي . وكذلك لو اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه» ثم تبن له أنها 
لم تيء ففيه قولان. وكذلك إذا حلف بالطلاق أو غيره على شيء يعتقده كما 
حلف عليه» فتبین بخلافه» ففيه ثلاثة أقوال» كما ذكر. 

ولو حلف على شيء يشك فيه ثم تبن صدقه» ففيه قولان» عند مالك 
يقع» وعند الأكثرين لا يقع. وهو المشهور من مذهب أحمد» والمنصوص عنه 
في رواية حرب التوقف في هذه المسالة» فيخرج على وجهين. كما إذا حلف 

Vo 


ليفعلن اليوم كذا ومضى اليوم» أو شك في فعله» هل يحنث؟ على وجهين. 
واتفقوا على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف» إذا احتملها لفظه ولم يخالف 
الظاهرء أو خالفه وكان مظلوماً. وتنازعوا هل يرجع إلى سبب اليمين وبساطها 
وما هيجهاء على قولين» فمذهب المدنيين كمالك وأحمد وغيره أنه يرجع إلى 
ذلك. والمعروف في مذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا يرجع. لكن في 
مسائلهما ما يقتضي خلاف ذلك» وإن كان السبب أعم من اليمين عمل به عند 
من يرى السبب» وإن کان خاصاً فهل يقصر اليمين عليه؟ فيه قولان في مذهب 
أحمد وغيره. وإن حلف على معين يعتقده على صفة» فتبين بخلافهاء ففيه أيضاً 
قولان. وكذلك لو طلق امرأته بصفةء ثم تبن بخلافهاء مثل أن يقول: آنت 
طالق أن دخلت الدارء بالفتح» أي لأجل دخولك الدار» ولم تكن دخلت» فهل 
يقع به الطلاق؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. وكذلك إذا قال: آنت طالق 
لأنك فعلت كذاء ونحو ذلك» TT‏ 


فقال: هي طالق» ثم تبين انهم كذبوا عليهاء ففيه قولان. 


وتنازع الناس في الطلاق المحرم كالطلاق في الحيض» وكجمع الثلاث 
عند الجمهور» الذين يقولون: إنها حرام» ولكن الأربعة وجمهور العلماء 
يقولون: كونه حراماً لا يمنع وقوعه. كما أن الظهار محرم» وإذا ظاهر ثبت 
حكم الظهار. وكذلك النذرء وقد ثبت في «الصحيح» عن النبي بي أنه نهى 
عنه"“. ومع هذا يجب عليه الوفاء به بالنص والإجماع . والذين قالوا: لا يقع» 
اعتقدوا أن كل ما نهى الله عنه» فإنه يقع فاسدا لا يترتب عليه حكمه. والجمهور 
فرقوا بين أن يكون الحكم يعمه ولا يناسب فعلل المحرم - كحل الأموال 
والأبضاع وأجزاء العبادات - وبين أن يكون عقوبة تناسب فعل المحرم کالإیجاب 
والتحريم»› فإن المنهي عن شيء إذا فعله قد تلزمه بفعله كفارة» أو ي وغیر 
ذلك من العقوبات. فكذلك قد ينهى عن فعل شىء فإذا فعله لزمه به واجبات 
ومحرمات› E E RC E‏ 


[ تقدم ذلك )۸٥/۱(‏ تع (۲) و(۷۰۱/۲). 
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الطيبات» فبرئت ذمته من الواجبات. فإن هذا من باب الإكرام والإحسانء 
والمحرمات لا تكون سبباً محضاً للإكرام والإحسان» بل هي سبب للعقوبات إذا 
لم يتقوا الله تبارك وتعالی› کما قال تعالی : 

#فبظأر م آلذيت هادوا حرمتا عمطي بت الت هم 4 [النساء: ۰. وقال 
تعالی : 

اع ایی ماما نتا َل زی لر إلى قرله تعالى: «كرق 
جربتتهم ربعي [الأنعام: .]٠١١‏ وكذلك ما ذكره تعالى في قصة البقرة من كثرة 
سؤالهم وتوقفهم عن امتثال أمره كان سبباً لزيادة الإيجاب. ومنه قوله تعالى : 

#لا نلوا عن اشيا لن د لک سو € [المائدة: .]١١١‏ وحديث النبي 
صلی الله عليه وسلم : 

«إن أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم» 
فحرم من أجل مسألته»“. ولما سألوه عن الحج» أفي كل عام؟ قال: 

«لاء ولو قلت: نعم» لوجب» ولو وجب لم تطيقوه» ذروني ما ترکتکم 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم 
عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». ومن هنا قال 
طائفة من العلماء: إن الطلاق الثلاث حرمت به المرأة» عقوبة للرجل حتى لا 
يطلق» ف (إن الله يبغخض الطلاق)» وإنما يأمر به الشياطين والسحرة» كما قال 
تعالى في السحر: 


/© ومسلم‎ »)۱٤١/۸( أخرجه الإمام أحمد (١/۱۷۹ء ۱۷۹)ء والبخاري‎ Û 
. وأبو داود ( 11°( من حدیث سعد بن أبي وقاص ط4‎ «(1A1 

[ا تقدم تخریجه (۲۹/۱) تع (۳). 

ا اشر ابو داو (۳0۷۸) وان اجه 0۱۸7( عن مارب بن تار خن ابن عر 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا : «أبغض الحلال إلى الله تعالی الطلاق»» وأخرجه 
آبو داود (۲۱۷۷) عن محارب عن النبي بء يعني مرسلاً. والموصول منه ضعيف الإسنادء 
ورجح أبو حاتم والدارقطني والبيهقي المرسل» كما في «النيل» (۲/۷) وهو الصواب - إن 
شاء الله - فقد تفرد بوصله محمد بن خالد الوهبي عن معرف بن واصل عن محارب عن ابن = 
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فلمو ينها ما ترفوت بو بن ألم وريم € [البقرة: .]٠٠١‏ وفي 
«الصحيح» عن النبي بيا أنه قال : 


«إن الشيطان ينصب عرشه على البحر» ويبعث جنوده» فأقربهم إليه منزلة 
أعظمهم فتنة» فيأتي أحدهم فيقول: ما زلت به حتى شرب الخمرء فيقول: 
الساعة يتوب» ويأتي الآخر فيقول: ما زلت به حتى فعل كذا وكذاء فيقول: 
الساعة يتوب» ویأتى الآخر فیقول: ما زلت به حتی فرقت بينه وبين امرأته» 
فيقبل بين عينيه قول أنت أنت». وقد روى أهل التفسير والحديث والفقه 
أنهم كانوا في أول الإسلام يطلقون بغير عددء يطلق الرجل المرأة ثم يدعهاء 
حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعهاء ثم يطلقها ضراراًء فقصرهم الله على 
الطلقات الثلاث» فإن الثلاث أول حد الكثرة وآخر حد القلةء ولولا أن الحاجة 
داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضى تحريمه» كما دلت عليه الآثار والأصول› 
ولکن الله تعالی آپاحه a‏ لحاجتهم إليه أحياناًء وحرمه في مواضع 
باتفاق العلماء"» كما إذا طلقها في الحيض ولم تكن سألته الطلاق» فإن هذا 


=عمر»› والحمًاظ الذين روَؤه عن معرّف جعلوه E CI‏ بن يونس عند آبي داود - وهو 

أرثق. وله طريق أخرى موصولاً عن ابن ماجه لكنها ضعيفة لضعف عبيد الله بن الوليد 
الوضافي» فلا حجة فيها. 

وللحدیث شاهد عن معاذ طب أخرجه الدارقطنى فى «سننه» /٤(‏ ١۴)ء‏ لكن إسناده 
او عد و اا اللي حه جي واش وة وغ ا ا وج 
لتصحيح الحديث كما فعل الحاكم والسيوطي» والله أعلم. 

[۱] آخرجه الإمام أحمد ۳۸٤ ۳۹۹ ۳ ۳۳۲ ۳۱١ »۳۱٤/۳(‏ ومسلم ۹/ 
 )/۷‏ عن جابر بن عبد الله طه . 

وإتماماً للفائدة ننقل ما قاله الشيخ السيد سابق في «فقه السنة )۲٤۱/۲(‏ تحت 
(باب كراهة الطلاق)ء والذي نصه: «إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص 
عليها الإسلام. وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة ليتسنى للزوجين أن 
يجعلا من البيت مهداً يأويان إليه» وينعمان فى ظلاله الوارفة» وليتمكنا من تنشئة أولادهما 
تنشغة صالحة. ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها. وليس 
آدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ› فقال: 
طواعَذت ينُم يَيكمًا عَليفلًا ©6 [النساء]. وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة 
مؤكدة فإنه لا ينبغي الإخلال بها ولا التهوين من شأنها. = 


Voo 


الطلاق حرام باتفاق العلماء» والله تعالى بعث محمداً َة بأفضل الشرائع - وهي 
الحنيفية السمحةء كما قال: 

«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)“ _ فأباح لعباده المؤمنين الوطء 
بالنكاح» والوطء بملك اليمين. واليهود والنصارى لا يطؤون إلا بالنكاح»ء لا 


يطؤرذ بملك اليمين؛ رصل | ابتداء ر إنما يقع من من السبيء > والغنائم لم تحل 


(فضلنا على الأنبياء بخمس: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت 
النبي يبعث إلى قومه خاصة؛ وبعشت إلى الناس عامة» وأعطيت الشفاعة» . 


= وكل آمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأنها فهو بغيض إلى الإسلام» 
لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين. فعن ابن عمر أن رسول الله ب قال: «أبغض 
الحلال إلى الله - عز وجل - الطلاق». وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة 
فهو في نظر الإسلام خارج عنه» وليس له شرف الانتساب إليه» يقول الرسول يية: «ليس منا 
من خبب امرآة على زوجها» . 

وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته» والإسلام 
ينهى عن ذلك أشد النهي» فعن آبي هريرة طبه أن رسول الله اة قال: «لا تسأل المرأة طلاق 
أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح» فإنما لها ما فُدّر لها». والزوجة التي تطلب الطلاق من غير 
سبب ولا مقتضٍ حرام عليها رائحة الجنة» فعن ثوبان أن رسول الله ك قال: «آيما امرأة 
سألت زوجها طلاقاً من غير باس فحرام عليها رائحة الجنة». اه. 

ثم أتبع ذلك بذكر أحكام الطلاق الواجب والمحرم وغيرهما فراجعه هناك. . 

أخرجه الإمام أحمد )۲۳١/١(‏ - وهو في «صحيح البخاري» )٠١/١(‏ في ترجمة 
الباب ۔ والطبرانی فی «الکبیر؟ )١٠١۷۲ »۱۱١۷۱(‏ من طريق محمد بن إسحاق عن داود بن 
الخصن عن عكر ا عن انى هان هوا إسجاق مدلنن زف عه ودارة ين الجن اة 
إلا في عكرمة - كما في «التقريب» -. لكن للحديث شواهد - حسنه لأجلها الحافظ في «الفتح) 
۷0/) - أشار إليها السيد حمدي السلفي في تحقيقه ل «معجم الطبراني الكبير» وعزاها 
للألباني في «تمام المنة٠ »)۱۷/١(‏ ولم يتيسر لي» فالعهدة عليه [وتنظر «الصحيحة٠ »۸۸١(‏ 
٤‏ ] والله الموفق للصواب. 

[] أخرجه الإمام أحمد »)۳٠١/۳(‏ والبخاري »)١١۳١ »۸٦/۱(‏ ومسلم (١/١۳۷)ء‏ 
والتسائ ( 05 ٥۹/١١‏ مرا ن دك جار ين عبد ا 9 اوماق 
لفظه (۳/ ])۸۷١‏ وليس عند أحمد قوله: «وأعطيت الشفاعة»» وكذا ليس عند النسائي قوله: = 
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فأباح سبحانه للمؤمنين أن ينكحواء وأن يطلقوا» وأن يتزوجوا المرأًة المطلقة بعد 
أن تتزوج بغير زوجها» والنصاری يحرمون النكاح على بعضهم› ومن أباحوا له 
بغير زوجها حرمت عليه عندهم . والنصاری لا طلاق عندهم› واليهود لا مراجعة 
بعد أن نتروج غیره عندهم . والله تعالی أباح للمؤمنين هذا وهذا. ولو أبيح 
الطلاق بغير عدد؛ كما كان في أول الأمر» كان الناس يطلقون دائماً إذا لم يكن 
أمر يزجرهم عن الطلاق› وفى ذلك من الضرر والفساد ما أوجب لحرمة ذلك. 


ولم يكن فساد الطلاق لمجرد حق المرأة فقط› كالطلاق في الحيض حتى 
يباح دائماً بسؤالهاء بل نفس الطلاق إذا لم تدع إليه حاجة» منهي عنه باتفاق 
العلماء» إما نهي تحريم أو نهي تنزيه» وما كان مباحاً للحاجة فُدّر بقدر الحاجة» 
والثلاث هي مقدار ما آبیح للحاجة» كما قال النبي بلا : 


لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض هذا 
ويعرض هذاء وخيرهما الذي يبدا بالسلام»'. وکما قال : 


«ل١‏ يحل لامرأة تمن الله واليوم الآخرء أن تحد على ميت فوق ثلاث ؛ 
إلا على زوج» فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشر. وكما رخص للمهاجر أن 


=«وأحلت لي الغنائم». [وليس في حديث جابر: «جعلت صفوفنا. ٠.‏ وإنما هو من حديث 
حذيفة المار »)١/١(‏ وبدلها عنده: «نصرت بالرعب. ]٠.‏ 

[ا] أخرجه الإمام أحمد »٤۱٩/(‏ ١١۲٤ء‏ ١١٤)ء‏ والبخاري (۹۱/۷» ۱۲۸)» ومسلم 
(/). والإمام مالك (۱۹۳۹)ء وأبو داود (١١4٤)ء‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) 
(باب ما جاء في كراهية الهجرة) من حديث أبي أيوب الأنصاري ڪه . 

أخرجه الإمام أحمد ۳۲٤/۲‏ ۴۳۲۹ء ١١٤)ء‏ والبخاري (۷۹/۲) و۷/ ١۱۸٠ء‏ 
)٦‏ ومسلم (۱۱۲۳/۲)ء والإمام مالك (۱۲۹۰)ء وأبو داود (۲۲۹۹)» والترمذي (أبواب 
الطلاق واللعان) (باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها)ء والنسائي )۲١١ ۰۱۸۸/١‏ من 
حديث أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنهما. وفي الباب عن أم عطية رضي الله 
عنهاء عند الإمام أحمد »)١۸/(‏ والبخاري /٩(‏ ۱۸۷)ء ومسلم (۸/۲١١١)ء‏ وأبي داود 
(۲۳۰۲)» وابن ماجه (۲۰۸۷). وفي الباب أيضاً عن عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله 
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يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث" . وهذه الأحاديث في «الصحيح». وهذا مما 
احتج به من لا يرى وقوع الطلاق إلا مع القصد» ولا يرى وقوع طلاق المكره. 
كما لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهاً بالنص والإجماع» ولو تكلم بالكفر مستهزتاً 
بایات الله وبال ورسوله كفر» كذلك من تکلم بالطلاق هازلا وقع به» ولو حلف 
بالكفر فقال: إن فعل كذا فهو بريء من الله ورسوله» أو فهو يهودي أو 
نصراني» لم يكفر بفعل المحلوف عليه» وإن کان هذا حكماً معلَمَاً بشرط في 
اللفظ» لأن مقصوده الحلف به بغضاً له» ونفوراً عنهء لا إرادة له» بخلاف من 
قال: إن أعطيتموني ألفاً كفرت» فإن هذا يكفر. وهكذا يقول من يفرق بين 
الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط لا يقصد كونه» وبين الطلاق المقصود عند وقوع 
الشرط: 


ولهذا ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخلع فسخ للنكاح» وليس 
هو من الطلقات الثلاث”" - كقول ابن عباس والشافعي وأحمد في أحد قوليهما - 
لأن المرأة افتدت نفسها من الزوج» كافتداء الأسير» وليس هو من الطلاق 
المكروه في الأصل» ولهذا يباح في الحيض بخلاف الطلاق . وأما إذا عدل هو 
عن الخلع وطلقها إحدى الثلاث بعوض» فالتفريط منه. 


وذهب طائفة من السلف كعثمان بن عفان وغيره» إلى أنه يجب في الخلع 


[ل] [أخرجه البخاري قبيل (المغازي) في (باب: إقامة المهاجر .( «((FAFY)‏ 
ومسلم (۲/ )۹۸٥‏ وغيرهما» عن العلاء بن ن الحضرمي] . 

لا هذا هو الحق إن شاء الله في حكم الخلع أنه ليس بطلاق وإنما هو فسخ» وتر 
رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر» وهو قول طاوس وعكرمة وأحمد بن حنبل وابن راهویه 
وداود الظاهري وهو مذهب الشافعي في القديم› وهو ظاهر الاية الكريمة خلافاً لمذهب 
جمهور العلماءء فقد قال الله تعالى: «ألطْلَقٌ نان ) ثم ذكر الافتداءء ثم عقبه بقوله تعالى: 
إن طلا ل بحل لم من بعد حى تنك روجا عَم . [البقرة: ]۲١١‏ ولو كان الافتداء طلاقاً 
لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زوج هو الطلاق الرابع» وقد ثبت بالسنة والأثر أن 
العدة فيه حيضة واحدة خلافاً لما في الطلاق ففيه ثلاثة قروء. كما أن الخلع لا رجعة فيه - 
نصاً وإجماعاً - وفي الطلاق يكون الزوج أحق بالرجعة فيه. ومن أراد التفصيل فعليه بأمّات 
كتب الفقه . 
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الاستبراء لا عدة» وهو مذهب إسحاق وغيره» ورووا في ذلك دا مروا 
وبعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد جعلوه مع الأجنبي فسخاً 
كالإقالة» والصواب أنه مع الأجنبي كما هو مع المرأةء فإنه إذا كان افتداء المرأة 
كما يفتدى الأسير» فقد يفتدى الأسير بمال منه ومال من غيره» وكذلك العبد 
یعتق بمال يبذله هو ومال يېذله الأجنبي» وكذلك الصلح يصح مع المدعى عليه 
ومع أجنبي . فإن هذا جميعه من باب الإسقاط والإزالة. 

وإذا كان الخلع رفعاً للنكاح» وليس هو من الطلاق الثلاث» فلا فرق بين 
أن يكون المال المبذول من المرأة أو من الأجنبي» وتشبيه فسخ النكاح بفسخ 
البيع فيه نظرء فإن البيع لا يزول إلا برضا المتبايعين» لا يستقل أحدهما بإزالته» 
بخلاف النكاح» فإن المرأة ليس لها إزالته» بل الزوج يستقل بذلك. لكن 
افتداؤها نفسها منه كافتداء الأجنبي لها. 

ومسائل الطلاق وما فيها من الإجماع والنزاع مبسوط في غير هذا 
الموضع . 


والمقصود هنا أنه إذا وقع به الثلاث حرمت عليه المرأة بإجماع المسلمين» 
كما دل عليه الكتاب والسنة. ولا يباح إلا بنكاح ثانٍ وبوطئه لها عند عامة 
السلف والخلف» فإن النكاح المأمور به يؤمر فيه بالعقد وبالوطء» بخلاف 
المنهي عنه فإنه ينهى فيه عن كل من العقد والوطء» ولهذا كان النكاح الواجب 
والمستحب يؤمر فيه بالوطء مع العقد. والنكاح المحرم يحرم فيه مجرد العقد. 
وقد ثبت في «الصحيح» أن النبي هة قال لامرأة رفاعة القرظي لما أرادت أن 
ترجع إلى رفاعة بدون الوطء: 


[(] قوله: (يجب في الخلع الاستبراء لا عدة) يعني أنها تعد بحيضة واحدة تستبرئ بها 
رحمها» وليس عليها عدة المطلقة ثلاثة قروء» والحديث الذي أشار إليه هو في قصة امرأة 
ثابت بن قيس الذي آخرجه آبو داود (۲۲۲۹)ء والترمذي (أبواب الطلاق واللعان) (باب ما 
جاء في الخلع) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وإسناده حسن رجاله ثقات غير عمرو بن 
مسلم الجّدي» قال الذهبي: صالح الحديث. وقال الحافظ: صدوق له أوهام. ويشهد له 
حديث الرْبَيّع بنت معّذ رضي الله عنهاء عند الترمذي (باب ما جاء في الخلع)» والنسائي 
۰)۸۲ وابن ماجه )۲۰۵٥۸(‏ من طرق وبإسناد صحیح . 
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الإ حتى تذوقى عسيلتة ويدوق عسيلتك ولیس فى هذا خلاف إل 
عن سعيد بن المسيب - فإنه - مع أنه أعلم التابعين - لم تبلغه السنة في هذه 
الا ٠‏ 


جعل الله فيه بين الزوجين مودة ورحمة. ولهذا قال النبي ييه فيه : 


احتی تذوقی عسیلته› ويذوق عسيلتك) . 


فأما نكاح المحلل فإنه لا يحلها للأول عند جماهير السلف. وقد صح عن 
النبي بيد أنه قال: 


لفن اله الل الملل له رال عر ين الخطات: 
لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما». وكذلك قال عثمان وعلي وابن 


أخرجه الإمام أحمد ۰۳٤/۷‏ ۳۷ء ۲٤ء ۰۹٩‏ ۰۱۹۳ ۲۲۹ ۲۲۹). والبخاري 
(AF cf Fo /VDg (AY «<۱1737 «119 /0g (£۷ /۳)‏ ومسلم )۲/ 10۷(« وأبو داود 
(۳۰۹)ء 2 (أبواب النكاح) (باب ما جاء في من يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر 
قبل آن يدخل بها)» والنسائي (۹۳/7» »)۱٤۸ - ۱٤١‏ وابن ماجه (۱۹۳۲) من 
حدیث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومعنى العسيلة هو الجماع» لما أخرجه الإمام 
أحمد e‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال: «العسيلة هي الجماع؛. وفي 
إسناده أبو عبد الملك المكي» لا يعرف. 

/١( في صحة ذلك عنه نظر - والله أعلم - فقد نقل الحافظ ابن كثير في «تفسيره»‎ ]١[ 
حدیغاً بإسناد ابن جرير - وهو عند الإمام أحمد وغیره - وفیه: (. . . حتی تذوق عسیلته‎ ) ۷ 
ويذوق عسيلتها!. وهو من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعاً على خلاف ما يحكى‎ 
. عن ابن المسيب» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند» إلا أن يكون نسيه» والله أعلم‎ 

أخرجه الإمام أحمد )|/ o ATT AYY «1° «(AF «۸۸ «AY «۸A1‏ 
۸,) وأبو داود (١۷٠۲)ء‏ والترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في المحلل والمحلل 
له)» وابن ماجه )۱۹۳١(‏ عن علي طك بلفظ: «لعن رسول الله ية . .٠.‏ وهو مروي من 
طرق مدارها على الحارث الأعورء وهو ضعيف . لکن يشهد له حديث ابن مسعود طبه عند 
الإمام أحمد (EY «f° cf£A/1)‏ والترمذي (باب ما جاء وؤ في المحلل والمحلل له)» 
والنسائي ›»)۱٤۹/٩(‏ وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 

قلت : وهو كما قال [وسيأتي في الباب عن عقبة المخرج )۷٦۲/۲(‏ تع .])١(‏ 
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عباس وابن عمر وغيرهم: إنه لا يبيحها إلا بنكاح رغبة لا نكاح محلل . ولم 
يعرف عن أحد من الصحابة أنه رخص في نکاح التحليلء ولکن تنازعوا في 

أحدها: أنه كان مباحاً في أول الإسلام» بخلاف التحليل . 

الثانى : أنه رخص فيه ابن عباس وطائفة من السلف» بخلاف التحليل» فإنه 

الثالث: أن المتمتع له رغبة في المرأةء وللمرأة رغبة فيه إلى أجل»› 
بخلاف المحلل» فإن المرأة ليس لها رغبة فيه بحال» وهو ليس له رغبة فيهاء 
بل في أخذ ما يعطاه» وإن كان له رغبة فهي من رغبته في الوطء لا في اتخاذها 
زوجة» من جنس رغبة الزاني» ولهذا قال ابن عمر: لا يزالان زانیین› وإن مکٹا 
عشرين سنة إذ الله علم من قلبه أنه يريد أن يحلها له. 

ورین کی اہ ع لگ ن نشیک ازا تک إا سند ب 
َة 4 ردم e ٠ e [Y١‏ 

«أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف“". ولهذا يكفي في إعلانه الشهادة 


([آخرج قول عمر: عبد الرزاق (۱۰۷۷۷)» وسعید بن منصور (۱۹۹۲» ۱۹۹۳)» 
وابن أبي شيبة /٠١(‏ ١۱۹)ء‏ والبيهقي (۲۰۸/۷). 

وأما آثار الصحابة - وبلفظ : نكاح رغبة ‏ فأخرجه: 

البيهقي (۸/۷)» عن عثمان. 

والحاكم (۱۹۹/0)ء والبيهقي (۲۰۸/۷)» عن ابن عمر. 

والجوزجاني - وذكر إسناده ابن كثير عند تفسير [البقرة: ۲۳۰] - عن ابن عباس]). 

[۲] أخرجه الترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في إعلان النكاح)ء وابن ماجه 
)۱۸۹١(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظ ابن ماجه: «واضربوا عليه بالغربال»» وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب . 
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عليه عند طائفة من العلماء» وطائفة أخرى توجب الإشهاد والإعلانء فإذا 
تواصوا بکتمانه بطل › ومن ذلك الوليمة عليه» والنثار والطيب والشراب ونحو 
ذلك مما جرت به عادة الناس في النكاح . 


وأما التحليل فإنه لا يفعل فيه شيء من هذاء لأن أهله لم يريدوا أن يكون 
المحلل زوج المرأة ولا أن تكون المرأة امرأته» وإنما المقصود استعارته لينزو 
عليهاء كما جاء في الحديث المرفوع تسميته بالتيس المستعار". ولهذا شبه 
بحمار العشريين الذي يكترى للتقفيز على الإناث» ولهذا لا تبقى المرأة مع 
زوجها بعد التحليل» كما كانت قبله» بل يحصل بينهما نوع من النفرة. 

ولهذا لما لم يكن في التحليل مقصود صحيح يأمر به الشرع» صار 
الشيطان يشبه به أشياء مخالفة للإجماع» فصار طائفة من عامة الناس يظنون أن 
ولادتها لذكر يحلهاء أو إن وطئها بالرجل على قدمها أو رأسها أو فوق سقف أو 
سلم هي تحته يحلها. ومنهم من يظن أنهما إذا التقيا بعرفات» كما التقى آدم 
وامرأته أحلها ذلك. ومنهن من إذا تزوجت بالمحلل به» لم تمكنه من نفسها بل 
تمکنه من أمة لها. ومنهن من تعطيه شيئاً وتوصيه بأن يقر بوطئها. ومنهم من 
يحلل الأم وبنتها. إلى أمور أخر قد بسطت في غير هذا الموضع» بيناها في 
كتاب : «بيان الدليل على بطلان التحليل“ ولا ريب أن المنسوخ من الشريعة 
وما تنازع فيه السلف خير من مثل هذاء فإنه لو قدر أن الشريعة تأتي بأن الطلاق 
لا عدد له لكان هذا ممكناً وإن كان هذا منسوخاًء وأما أن يقال: إن من طلق 


قلت: هو ضعيف بهذا السياق» فهو عندهما من وجهين فى كل منهما متروك الحديث. 
لكن الفقرة الأولى منه لها شاهدٌ من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء أخرجه الإمام 
أحمد »)١/٤(‏ ورجال الإسناد ثقات غير عبد الله بن الأسود القرشي» قال ابن أبي حاتم: 
شيخ لم يرو عنه غير ابن وهب .اھ. وذكره ابن حبان في «الثقات؟ . وقد تقدمت أيضاً بعض 
شواهده (۷۳۲/۲) تع (۱). 

أخرجه ابن ماجه )۱۹۳١(‏ من حديث عقبة بن عامر طه قال: قال رسول الله ا : 
«ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «هو المحللء لعن الله المحلل 
والمحلل له». وإسناده حسن. 

[هو من مطبوعات المكتب الإسلامي» بتحقيق الأخ الشيخ عبد المجيد السلفي]. 
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امرأته فإنها لا تحل له حتى يستكري من يطأهاء فهذا لا تأتي به شريعة. 


وكثير من أهل التحليل لرن أتهاة هة باقاق التلهن ,فان المراة 
المعتدة لا يحل لغير زوجها أن يصرح بخطبتهاء سواء كانت معتدة من عدة 
طلاق أو عدة وفاة» قال تعالى : 


ور جح یکم ینا عرضٹر بوه ین خا اعا ار تنش يه شيم 
ع اک نگم سی کک لا رائوش یئا إل آن ولوا کو نوا زا 
موا عَقَدة اێڪاج حى ب َكِب َج ) [البقرة : [Ye‏ . فنهی الله تعالی 
عن المواعدة سرا أ وعن عزم «عَقَدَةً اليِڪاج حى يب لكب لکت جلد ى وإذا 
كان هذا فى عدة الموت فهو فى عدة الطلاق أشد باتفاق المسلمين»› فإن المطلقة 

وأما التعريض فإنه يجوز في عدة المتوفى عنهاء ولا يجوز في عدة 
الرجعية› وفيما سواهما نزاع» فهذه المطلقة ثلاثاً لا تحل لأحد أن يواعدها 
سراً» ولا يعزم «عَمَدَةَ اليِڪاح حى يِيلعَ آز لككث جلد € باتفاق المسلمين» وإذا 
تزوجت بزاح ثان و رطلقها تلاا الم بحل لرل أن توادها سرا 
عَمَدَةَ اليڪاج حى ييل از الكت أجل € باتفاق المسلين» وذلكف أشد رأشه 
وإذا كانت مع E‏ لم يحل لأحد أن يخطبهاء لا تصريحاً ولا تعريضاًء باتفاق 
المسلمين. فإذا كانت لم تتزوج بعدء لم يحل للمطلق ثلاثاً أن يخطبهاء لا 
تصريحا ولا تعريضاء باتفاق المسلمين» وخطبتها في هذه الحال أعظم من 
خطبتها بعد أن تتزوج بالثاني. 

وهؤلاء أهل التحليل» قد يواعد المطلقة ثلاثاً ويعزمان قبل أن تنقضي 
عدتها» وقبل الثاني على عقدة النكاح بعد النكاح الثاني » نکاح المحلل»› 
ويعطيهاء ما تنه تنفقه على شهود عقد التحليل» وللمحلل وما ينفقه عليها في عدة 
التحليل› والزوج المحلل ل تخظيا هرا ولا نفقة عدة» ولا نققة طلاق . 

فإن كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز في هذه وقت نكاحها بالثاني 
أن يخطبها الأولء اا ا فكيف إذا خطبها قبل أن تتزوج 
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بالثاني؟ وإذا كان بعد أن يطلقها الثانى» لا يحل للأول أن يواعدها سراًء ولا 
يعزم عفد الاج حى ييل ْكِب جلد 4 فكيف إذا فعل ذلك من قبل أن 
يطلق؟ بل قبل أن يتزوج! بل قبل أن تنقضي عدتها منه! فهذا کله يحرم» باتفاق 
المسلمين» وكثير من أهل التحليل يفعله» وليس في التحليل صورة اتفق 
المسلمون على حلهاء ولا صورة أباحها النص» بل من صور التحليل منها ما 
أجمع المسلمون على تحريمه» ومنها ما تنازع فيه العلماء. وأما الصحابة فلم 
يثبت عن أحد منهم أنه أباح شيئاً من صور التحليل . 

وقد ثبت عن النبي ل : أنه لعن المحلل والمحلل له منهم. وهذا وغیره 
يبين أن من التحليل ما هو شر من نكاح المتعة وغيره من الأنكحة التي تنازع فيها 
السلف» وبكل حال فالصحابة أفضل هذه الأمة وبعدهم التابعون» كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يي أنه قال : 

«خير القرون القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه». 
فنكاح تنازع السلف في جوازه أقرب من نكاح أجمع السلف على تحريمه. وإذا 
تنازع فيه الخلف فإن أولئك أعظم علماً وديناًء وما أجمعوا على تعظيم تحريمه 
کان أمره أحق مما اتفقوا على تحريمه وإن اشتبه على من بعدهم» والله تعالی 
أعلم . 


آخره والحمد لله رب العالمين وصلاته على محمد وآله وصحبه وسلم . 


[۱] أخرجه الإمام أحمد برقم... (۲۹/6٤ء )٤٤١ ء٤۳۹١ ۰٤۲۷‏ الأرقام (۱۹۷۹۳ء 
7 1۹4499 ۱۹۸47). والبخاري (15۱/۳) و(٤/۱۸۹4)‏ و(۱۷۳/۷› ۳ ومسلم 
۰۱/9 ٩٩۱۹ء‏ وآبو داود في «صحیح سننه» (۳۸۹۲/ »)٤٦٥۷‏ والترمذي (أبواب 
الفتن) (باب ما جاء في القرن الثالث)ء و (أبواب الشهادات) من حديث عمران بن حصين 
که . وأخرجه عن ابن مسعود رضي الله عنه: الإمام أحمد (۳۷۸/۱ء 6۱۷ ٤۳٤‏ 4۳۸ 
(f4۲‏ الأرقام ۳ ۹ 4 4 ) والبخاري (۱9۱/۳) و(٤/‏ ۱۸۹ 
«(Y6 «1۷€/۷)g‏ ومسلم (1411/4(« ۳)؛) وابن ماجه في (صحیح سننه» (۱۹۱۲/ 
۲ . 
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ومن کلامه رحمه الله : 

-مسأالة (فصل): في آية الطهارةء وهي من جوامع الكلم التي أوتيها 
نبينا اة . وقد أشكل على كثير من الناس دلالتها على بعقل الأحكام وبعض ألفاظها. 

ترو وج تاا الت اما إ5 ق الصاوة فاغسأواً 
وجو 5 . .€ الآية [المائدة: .]٦‏ فهذا الخطاب يقتضي أن کل قائم 
إلى الصلاة فإنه مأمور بما ذكر من الغخسل والمسح» وهو الوضوء. وذهبت 
طائفة : إلى أن هذا عام مخصوص. وذهبت طائفة : إلى أنه يوجب الوضوء على 
کل من کان متوضئًاً. وكلا القولين ضعيف . 

أما الأولون: 

فإن منهم من قال: المراد بهذا: القائم من النوم» وهذا معروف عن 
زيد بن أسلم ومن وافقه من أهل المدينة من أصحاب مالك وغيرهمء قالوا: 
الآية أوجبت الوضوء على النائم بهذاء وعلى المتغوط بقوله: #أؤ جا أحد 
نكم ين عابط )» وعلى لامس النساء بقوله: أو لس اليساء » وهذا هو 
الحدث المعتاد» وهو الموجب للوضوء عندهم. 

ومن هؤلاء من قال: فيها تقديم وتأخیر» تقدیره: إا فُمَنّم إلى للد 

من النوم» لآو ج اعد يكم من اماب أو لَنمسمْم اسه € فيقال: أما تناولها 
للقائم من النوم المعتاد فظاهر لفظها يتناولهء وأما كونها مختصة به بحيث لا 
تتناول من كان مستيقظاً وقام إلى الصلاة ة فهذا ضعيف» بل هي متناولة لهذا لفظاً 

ومعنى» وغالب الصلوات يقوم الناس إليها من يقظة لا من نوم» كالعصر 
والمغرب والعشاء» وكذلك الظهر في الشتاءء لكن الفجر يقومون إليها من نوم» 
وكذلك الظهر في القائلةء والآية تعم هذا كله» لكن قد يقال: إذا أمرت الأية 
القائم من النوم لأجل الريح التي خرجت منه بخير اختياره فأمرها للقائم الذي 
خرجت منه الريح في اليقظة أولى وأحرى» فتكون على هذا دلالة الآية على 
اليقظان بطريق (تنبيه الخطاب) و (فحواه). وإن قيل: إن اللفظ عام يتناول هذا 
بطريق العموم اللفظي . فهذان قولان متوجهانء والآية على القولين عامة» وتعم 


Vo 


أيضاً القيام إلى النافلة بالليل والنهار» والقيام إلى صلاة الجنازة» كما سنبينه إن 
شاء الله» فمتى كانت عامة لهذا كله فلا وجه لتخصيصها. 

وقالت طائفة : تقدير الكلام: لذا فُْنّم إلى ألصَلَة € وأنتم محدثونء أو 
قد أحدثتم» فإن المتوضئ ليس عليه وضوء» وكل هذا عن الشافعي. ويوجبه 
الشافعي في التيمم» فإن ظاهر القرآن يقتضي وجوب الوضوء والتيمم على كل 
قائم يخالف هذاء فإن کان قد قال هذاء» کان له قولان. 

ومن المفسرين من يجعل هذا قول عامة الفقهاء من السلف والخلف» لاتفاقهم 
على الحكم» فيجعل اتفاقهم على هذا الحكم اتفاقاً على الإضمارء» كما ذكر أبو 
الفرج ابن الجوزي. قال: فللعلماء في المراد بالآية قولان: أحدهما: # إا ّم إلى 
ألصَلَوة ) محدثين «فأعَيلوأ 4» فصار الحدث مضمراً في وجوب الوضوءء وهذا 
قول سعد بن أبي وقاص»› وأبي موسى» وابن عباس» والفقهاء. قال : 

والثاني أن الكلام على إطلاقه من غير إضمار» فيجب الوضوء على كل مريد 
للصلاة محدثاً كان أو غير محدث» وهذا مروي عن عكرمة وابن سيرين» ونقل عنهم 
آن هذا الحكم غير منسوخ» ونقل عن جماعة من العلماء أن ذلك كان واجباً بالسنةء 
وهوما روى بُريدة» أن النبي بيا صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد وقال : 

«عمداً فعلته يا عمر» . 

قلت: أما الحكم - وهو أن من توضاً لصلاة صلى بذلك الوضوء صلاة 
أخرى - فهذا قول عامة السلف والخلف» والخلاف في ذلك شاذ. 

وقد علم بالنقل المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

أنه لم يكن يوجب الوضوء على من صلى ثم قام إلى صلاة أخرى. فإنه قد 
ثبت بالتواتر أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر والعصر جميعاً» جمع بهم بين 
الصلاتين» وصلى خلفه ألوف مؤلفة لا يحصيهم إلا الله ولما سلم من الظهر 
صلى بهم العصر ولم يحدث وضوءاً لا هو ولا أحد ولا أمر الناس بإحداث وضوء 


»۲۲۹۹۷ »۲۲۹۹۰( آخرجه الإمام آحمد (۵/ ۴۵۰ ۴۵۱ ۳۵۸) [الأرقام‎ ]١[ 
والترمذي (أبواب‎ »])۱٨٤( ومسلم (۲۳۲/۱)» وآبو داود (۱۷۲) [«صحیحه»‎ ) ۳ 
[«(صحيحه)‎ )۸٦/١( الطهارة) (باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد)ء والنسائي‎ 
.])٤۱۲( بلفظ مقارب [«صحیحه»‎ )٥۱۰( وهو عند ابن ماجه آیضاً‎ »])۳۳( 


Ab 


ولا نقل ذلك أحد» وهذا يدل على أن التجديد لا يستحب مطلقاً» وهل يستحب 
التجديد لكل صلاة من الخمس؟ فيه نزاع» وفيه عن أحمد روايتان. وكذلك أيضاً 
لما قدم مزدلفة صلى بهم المغرب والعشاء جمعا من غير تجديد وضوء للعشاءء 
وهو في الموضعين قد قام هو وهم إلى صلاة بعد صلاة وأقام لكل صلاة إقامة» 
وكذلك سائر أحاديث الجمع الثابتة في «الصحيحين» من حديث ابن عمر وابن 
عباس وأنس» كلها تقتضي أنه هو والمسلمون خلفه صلوا الثانية من المجموعتين 
بطهارة الأولىء لم يحدثوا لها وضوء» وكذلك هو صلى الله عليه وسلم . 

وقد ثبت عنه في «الصحيحين» من حديث ابن عباس وعائشة وغيرهم› أنه 
كان يتوضأً لصلاة الليل فيصلي به الفجر» مع أنه كان ينام حتى يغط» ويقول: 

«تنام عیناي ولا ينام قلبي»'. فهذا أمر من أصح ما یکون أنه کان ينام ثم 
يصلي بذلك الوضوء الذي توضأ للنافلة» يصلي به الفريضة» فكيف يقال: إنه 
کان e‏ وقد ثيت عنه في الصحيح»: 

أنه صلى الظهر ثم قدم a ol aS‏ 

الظهر حتى صلى العصر ولم يحدث وضوء". وكان يصلي تارة الفريضة ثم 


[(] حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الإمام أحمد (١/١٤۳)ء‏ والبخاري /١(‏ 
۷ ۱۷۱). ومسلم ٥۲۹/۱(‏ ۔ ۲۹٥)ء‏ والومام مالك (۲۹۳)ء وأبو داود (۷٣۱۳ء ۰۱۳٣۴‏ 
۷“ ,) والنسائي (۲۱۱/۳)» وابن ماجه (۱۳۹۳). 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها فأخرجه الإمام أحمد »۳٦/7(‏ ۷۳ء »)٠١١‏ 
والبخاري )٤۸/۲(‏ و(٤/۱۹۸)»‏ ومسلم (١/۹٠٥)ء‏ والإمام مالك (١٦۲)ء‏ وأبو داود 
»)۱۳٤١(‏ والترمذي (أبواب مواقيت الصلاة) (باب ما جاء في وصف صلاة النبي َة بالليل)ء 
والنسائي ٤ .)۲۳٤/۳(‏ 

[۲] آخرجه الإمام أحمد ۳٠۹ ۰۳۰٤/۲‏ ١٠۳)ء‏ والبخاري 0 و(٥/۱۱۷)»‏ 
ومسلم »)٥۷۱/١(‏ والنسائي - مختصراً - (۲۸۱/۱) من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: سمعت النبي بي ينهى عنهما - يعني الركعتين بعد العصر ثم رأيته يصليهماء أما حين 
صلاهما فإنه صلى العصر»ء ثم دخل» وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار» فصلاهماء 
فأرسلتٌ إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه› فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله 
سمعتك تنھی عن هاتين الركعتين» وأراك تصليهماء فإن أشار بيده فاستأخري عنه» ففعلت 
الجارية فأشار بيده فاستآخرت عنه» فلما انصرف قال: 

«يا بنت أبي أمية» سألتِ عن الركعتين بعد العصرء فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس› 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر» فهما هاتان. 
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النافلةء وتارة النافلة ڈ ثم الفريضة› وتارة فريضة ثم فريضة» كل ذلك بوضوء 
واحد. وكذلك المسلمون صلوا خلفه في رمضان بوضوء واحد مرات متعددة. 
(وکان المسلمون على عهده يتوضؤون ثم يصلون ما لم يحدثوا» كما جاءت 
بذلك الأحاديث الصحيحة» ولم ينقل عنه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف أنه 
أمرهم بالوضوء لكل صلاة» فالقول باستحباب هذا يحتاج إلى دليل»› 

وأما القول بوجوبه فمخالف للسنة المتواترة عن الرسول بل ولإجماع 
الصحابة» والنقل عن علي بخلاف ذلك لا يث يثبت بل الثابت عنه خلافه» وعلي 
أجل من أن يخفى عليه مثل هذاء والكذب على علي کثير مشهور أكثر مه منه على 
غیره» وأحمد بن حنبل مع سعة علمه بآثار الصحابة والتابعين انکر أن يکون في 
هذا نزاع. وقال أحمد بن القاسم: سألت أحمد عمن صلى أكثر من خمس 
صلوات بوضوء واحد» فقال: لا بأس بذلك إذا لم ينتقض وضوؤه» ما ظننت 
أن اخدا آنکر هذا 

وقد روى البخاري في «صحيحه» عن أنس قال: كان النبي ية يتوضاً عند 
كل صلاة. قلت: وكيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم 
يحدث". وهذا هو في الصلوات الخمس المفرقة» ولهذا استحب أحمد ذلك 
في أحد القولين» مع أنه كان أحياناً يصلي صلوات بوضوء واحد كما في 
اصحيح مسلم» عن بريدة قال : صلى النبي مَيد يوم a‏ بوضوء 
واحد ومسح على خفيه. فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيا لم تكن صنعته. 
فال اعمدا ضنععة يا عة والقران أيضا ندل على أنه لا جب غل 
المتوضئ» أن يتوضاً مرة ثانية» من وجوه: 


أحدها: أنه سبحانه قال : 


اراد کم تھی آڑ ع سر او جه عد نكم بن التاب أو لسم 


[(] أخرجه الإمام أحمد (۲/۳١۱ء‏ ١١٠٠ء‏ ١٠۲)ء‏ والبخاري (١/٠1)ء‏ وأبو داود 
(۱۷1)» والترمذي (أبواب الطهارة) (باب الوضوء لكل صلاة)» والنسائي .)۸١ /١(‏ وابن 
ماجه .)٥٩۹(‏ 
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السا لم بدو ما4 فتَيسَموا صيدا طَيّبّا ). فقد أمر من جاء من الغائط ولم 
يجد الماء aT‏ الطيب» فدل على أن المجيء من الغائط يوجب 
التيمم» فلو كان الوضوء واجباً على من جاء من الغائط ومن لم يجئ» كان 
التيمم أولى بالوجوب. فإن كثيراً من الفقهاء يوجبون التيمم لكل صلاة» وعلى 
هذا فلا تأثير للمجيء من الغائط» فإنه إذا قام إلى الصلاة وجب الوضوء أو 
التيمم وإن لم يجئ من الغائط» ولو جاء من الغائط ولم يقم إلى الصلاة لا 
يجب عليه وضوء ولا تيمم» فيكون ذكر المجيء من الغائط عبثاً على قول 
ھۇلاء. 


الوجه الثاني: أنه سبحانه خاطب المؤمنين» لأن الناس كلهم يكونون 
محدثين» فإن البول والغائط أمر معتاد لهم» وكل بني آدم محدث» والأصل فيهم 
الحدث الأصغر» فإن أحدهم من حين كان طفلاً قد اعتاد ذلك فلا يزال محدثاً 
بخلاف الجنابة فإنها إنما تعرض لهم عند البلوغء والأصل فيهم عدم الجنابةء 
كما أن الأصل فيهم عدم الطهارة الصغرىء فلهذا قال: 


لإا فُمْنَم إلى الصاوة فأغيلوا وجوكم ). ثم قال: وون کم جنب 
اروا 4. فأمرهم بالطهارة الصغرى مطلقاً لأن الأصل أنهم كلهم محدثون قبل 
أن يتوضَؤوا. ثم قال: لرن كم جنب ماروا ) ولیس فيهم جنب إلا من 
أجنب» فلهذا فرق سبحانه بین هذا وهذا. 


الثالث: أن يقال: الآية اقتضت وجوب الوضوء إذا قام المؤمن إلى 
الصلاة» فدل على أن القيام هو السبب الموجب للوضوء» وأنه إذا قام إلى 
الصلاة صار واجباً حينئذ وجوباً مضيقاًء فإذا كان العبد قد توضأً قبل ذلك فقد 
أدى هذا الواجب قبل تضيقه» كما قال : 

3إا ورت لصوو من يوي ألْجْممَة اسا إل در آَم € [الجمعة: .]١‏ 
فدلٌ على أن النداء يوجب السعي إلى الجمعة» وحينئذ يتضيق وقته فلا يجوز أن 
يشتغل عنه ببيع ولا غيره» فإذا سعى إليها قبل النداء فقد سابق إلى الخيرات 
وسعى قبل تضيق الوقت» فهل يقول عاقل: إن عليه أن يرجع إلى بيته ليسعى 
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عند النداء؟ وكذلك الوضوء إذا كان المسلم قد توضأً للظهر قبل الزوالء أو 
للمغرب قبل غروب الشمس» أو للفجر قبل طلوعه» وهو إنما يقوم إلى صلاة 
بعد الوقت» فمن قال: إن عليه أن يعيد الوضوء» فهو بمنزلة من يقول: إن عليه 
أن يعيد السعي إذا أتى الجمعة قبل النداء"“. 

والمسلمون على عهد نبيهم كانوا يتوضؤون للفجر وغيرها قبل الوقت. 
وكذلك المخرب» كان النبي بي يعجلها ويصليها إذا توارت الشمس بالحجاب»› 
وكثير من أصحابه كانت بيوتهم بعيدة من المسجد» فهؤلاء لو لم يتوضؤوا قبل 
المغرب لما أدركوا معه أول الصلاة» بل قد تفوتهم جميعاًء لبعد المواضع» وهو 
نفسه لم يكن يتوضأً بعد الغروب ولا من حضر عنده في المسجد» ولا کان يأمر 
أحداً بتجديد الوضوء بعد المخرب» وهذا كله معلوم مقطوع به» وما أعرف في 
هذا خلافاً ثابتاً عن الصحابة : أن من توضأً قبل الوقت عليه أن يعيد الوضوء بعد 
دخول الوقت» ولا يستحب أيضاً لمثل هذا تجديد وضوء» وإنما تكلم الفقهاء 
فيمن صلى بالوضوء الأول هل يستحب التجديد؟ وأما من لم يصلٌ به فلا 
يستحب له إعادة الوضوء» بل تجديد الوضوء في مثل هذا بدعة مخالفة لسنة 
رسول الله ية وما عليه المسلمون في حياته وبعده إلى هذا الوقت» فقد تبن أن 
هذا المتوضئ قبل القيام قد أدى هذا الواجب قبل تضيقه» كالساعي إلى الجمعة 
قبل النداء وكمن قضى الدين قبل حلوله» ولهذا قال الشافعي وغيره: إن الصبي 
إذا صلى ثم بلغ لم يعد الصلاةء لأنها تلك الصلاة بعينهاء سابق إليها قبل 
وقتهاء وهو قول في مذهب أحمد» وهذا القول أقوى من إيجاب الإعادة» ومن 
أوجبها قاسه على الحج» وبينهما فرق» كما هو مبسوط في غير هذا الموضع . 

وهذا الذي ذكرناه في الوضوء هو بعينه في التيمم» ولهذا كان قول 
العلماء: إن التيمم كالوضوء» هو طهور المسلم ما لم يجد الماء» وإن تيمم قبل 
الوقت» وتيمم للنافلةء فيصلي به الفريضة وغيرهاء كما هو قول ابن عباس . 
وهو مذهب كثير من العلماء» أبي حنيفة وغيره» وهو أحد الروايتين عن أحمد. 
GG‏ اوا یکت می سح اوتام لین بائ مارات بن لارا رل بذری إا 
ترمي إليه!! وجزاه الله خير الجزاء - زهير ۔ ]. 
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والقول الآخر - وهو التيمم لكل صلاة - هو المشهور في مذهب مالك والشافعي 
وأحمد» وهو قول لم يثبت عن غيره من الصحابة"“ كما قد بسط في موضعه. 

فالآية محكمة وله الحمده وهي على ما دلت عليه من أن کل قائم إلى 
الصلاة» فهو مأمور بالوضوء» فإن كان قد توضأً قبل ذلك فقد أحسن وفعل 
الواجب قبل تضيّقه» وسارع إلى الخيرات» كمن سعى إلى الجمعة قبل النداءء 
فقد تبيّن أن الآية ليس فيها إضمار ولا تخصيص ولا تدل على وجوب الوضوء 
مرتين» بل دلت على الحكم الثابت بالسنة المتواترة - وهو الذي عليه جماعة 
المسلمين - وهو وجوب الوضوء على المصلي» كما ثبت في «الصحيحين» عن 
أبي هريرة عن النبي بيد أنه قال : 


«ل يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». فقال رجل من 
حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء» أو ضراط . وفي «(صحيح 
مسلم» وغيره عن عبد الله بن عمر عن النبي بي أنه قال: 

«لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»" . وهذا يوافق الآية 
الكريمةء فإنه يدل على أنه لا بد من الطهور» ومن كان على طهور فهو طهور» 
وإنما يحتاج إلى الوضوء من كان محدثاً» كما قال: 


«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً». وهو إذا توضاً ثم 
أحدث فقد دلت الآية على أمره بالوضوء إذا قام إلى الصلاةء وإذا كان قد توضاً 


[1] [كذا في الأصول» ولعل صواب العبارة: (عن غير ابن عمر من الصحابة)» فقد قال 
البيهقي : (صح عن ابن عمر إيجاب التيمم لكل فريضة)]. 

تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة .)٠٥١(‏ وليست التتمة إلا عند أحمد 
والبخاري . 

[۳] أخرجه الإمام أحمد ۰۲۰/۲۲ ۰۳۹ ۵۱» ٥۷‏ ۷۳)» ومسلم (۴/۱٠۲)ء‏ 
والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور)» وابن ماجه (۲۷۲). 

وهو عند الإمام أحمد أيضاً ۰)۷١ »۷٤/٥(‏ وآبي داود )٥۹(‏ والنسائي (۱/ ۸۷) و(ه/ 
٩‏ وابن ماجه )۲۷١(‏ عن أبي المليح عن أبيه - وهو أسامة بن عمير الهذلي - وإسناده 
م 

والحدیث آخرجه ابن ماجه أیضا (۰۲۷۳ )۲۷٤‏ عن آنس وبي بكرة رضي الله عنهما. 
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فقد فعل ما أمر به» كقوله: لا تصلٌ إلا بوضوء» أو لا تصلٌ حتى تتوضأً» ونحو 
ذلك» مما بين أنه مأمور بالوضوء لجنس الصلاةء الشامل لأنواعها وأعيانهاء 
ليس مأموراً لكل نوع أو عين بوضوء غير وضوء الآخر» ولا في اللفظ ما يدل 
على ذلك» لكن هذا الوجه لا يدل على تقدم الوضوء على الجنس» كمن أسلم 
فتوضا قبل الزوال أو الغروب» أو كمن أحدث فتوضأ قبل دخول الوقت» 
بخلاف الوجه الذي قبله فإنه يتناول هذا کله. 

(فصل): وقوله تعالى: لذا قمتم إلى ألصلوة فأعسأواً وجوکہ يقتضي 
وجوب الوضوء على كل مصل» مرة بعد مرة» فهو يقتضي التكرار» وهذا متفق 
عليه بين المسلمين في الطهارة» وقد دلت عليه السنة المتواترة» بل هو معلوم 
بالاضطرار من دين المسلمين عن الرسول ية أنه لم يأمرنا بالوضوء لصلا 
واحدة» بل أمر بأن يتوضأً كلما صلى» ولو صلى صلاة بوضوء وأراد أن يصلي 
سائر الصلوات بغير وضوء استتيب» فإن تاب وإلا قتل» لكن المقصود هنا دلالة 
الآية عليه وذلك من لفظ الصلاة. فإن الصلاة هنا اسم جنس ليس المراد صلاة 
واحدة» فقد أمر إذا قام إلى جنس الصلاة أن يتوضأ» والجنس يتناول جميع ما 
يصليه من الصلوات في جميع عمره» فإن قيل : yS‏ 
أين التكرار؟ فإذا قام إلى أي صلاة توضأء لكن من أين أنه إذا قام إليها يوماً آخر 
يتوضا؟ قيل: لأنه في هذا اليوم الثاني قائم إلى الصلاة» فهو مأمور بالوضوء إذا 
قام إلى مسمى الصلاة» فحيث وجد قيام إلى مسمى الصلاة فهو مأمور بالوضوء 
متى وجد ذلك فعليه الوضوء» وهو کقوله تعالی : 

#أقر ألصَلوةَ دلوك المي € [الإسراء: ۷۸]. فالمراد جنس الدلوك» فهو 
مأمور بإقامة الصلاة له» وكذلك قوله: 

«وَسَيَحَ محم ريك بل وع الَّمس وَل العروبٍ € [3]. فهو متناول 
رر وليس المراد طلوعاً واحداً فكأنه قال: يل ) كل «طلوع » 
ا َل 4 كل غروب» وآقر ألسََّوة4 عند كل دلوك» وكل صلاة يقوم إليها 

وقد تنازع الناس في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار؟ على ثلاثة أقوال 
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في مذهب أحمد وغيره. قيل: يقتضيه» كقول طائفة» منهم القاضي أبو يعلى 
وابن عقيل. وقيل: لا يقتضيه» كقول كثير» منهم أبو الخطاب. وقيل: إن كان 
معلقاً بسبب اقتضى التكرار» وهذا هو المنصوص عن أحمد»ء كآية الطهارة 
والصلاة» فإن قيل: فهذا لا يتكرر فى الطلاق والعتق المعلقء قيل: لأن عتق 
الشخفي ااج ١‏ رر ولك لفاون الا م كر ا 
الثانية حكمها غير حكم الأولى» وهو محدود بثلاث» ولكن إذا قال الناذر: لله 
علي إن رزقني الله ولداً أن أعتتق عنه» وإذا أعطاني مالا أن أزكيه أو أتصدق 
بځشره» تکرر. وبسط هذا له موضع آخر. 


(فصل): قوله تعالی: لوان کم رئ آو عل سقر أو جاه اعد منم يِن 
لاط أ لَمَستَم ليسا € الآية. هذا مما أشكل على بعض الناس. فقال طائفة 
من الناس أو بمعنى الواو» وجعلوا: التقدير و جا اعد منم ِن نابي أو 
لَمستَّم لباه 4 قالوا: لأن من مقتضى أو أن يكون كل من المرض والسفر 
موجباً للتيمم كالغائط والملامسة» وهذا مخالف لمعنى الآيةء فإن %أو) ضد 
الواو» والواو للجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليهء وأما معنى 
#أو# فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه» بل يقتضي إثبات 
أحدهما» لكن قد يكون ذلك مع إباحة الآخرء كقوله: جالس الحسن أو ابن 
سيرين» وتعلم الفقه أو النحو» ومنه خصال الكفارة» يخير بينهاء ولو فعل 
الجميع جاز» وقد يكون مع الحصر» يقال للمريض: كل هذا أو هذاء وكذلك 
في الخبر هي لإثبات أحدهما: إما مع عدم علم المخاطب وهو الشك» أو مع 
علمه وهو الإیهام» کقوله تعالی : 


ل وارسلتۂ إل اة آي آو یوت @+ [الصافات]. لكن المعنى الذي 
أراده هؤلاء صحيح» وهو أنه خطاب بالتيمم للمريض والمسافر وإن كان قد جاء 
من الغائط أو جامع» ولا ينبغي على قولهم أن يكون المراد أنه لا يباح التيمم إلا 
مع هذين» بل التقدير: بالاحتلام أو حدث بلا غائط» فالتيمم هنا أولى» وهو 
سبحانه لما أمر كل قائم إلى الصلاة بالوضوءء أمرهم إذا كانوا جنباً أن يطهروا 
وفيهم المحدث بغير الغائط» كالقائم من النوم والذي خرجت منه الريح» ومنهم 
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الجنب بغير جماع» بل باحتلام. فالآية عمت كل محدث وكل جنب» فقال 
تعالی : 

إن تم ترص أو عل سَقَرٍ . ...نَا . فأباح التيمم للمحدث 
والجنب إذا كان مريضاً أو عل سر 4 يجد ماءء والتيمم رخصة» فقد 
يظن الظان أنها لا تباح إلا مع خفيف الحدث والجنابة» كالريح والاحتلام» 
بخلاف الخائط والجماع» فإن التيمم مع ذلك والصلاة معه مما تستعظمها النفوس 
وتهابه» فقد أنكر بعض كبار الصحابة تيمم الجنب مطلقاً» وكثير من الناس يهاب 
الصلاة مع الحدث بالتيمم» إذ كان جعل التراب طهوراً كالماء هو مما فضل الله 
ایا وام ومن لم يستحكم إيمانه لا يستجيز ذلك»› فبین الله سبحانه أن 
التيمم مأمور به مع تغليظ الحدث بالغائط وتغليظ الجنابة بالجماع» والتقدير : 
ران کہ کوک نح أو ) مسافرين أو كان مع ذلك ج اح نکم يِن ألعَاہِطٍ أو 
لسم السا 4 > ليس المقصود أن يجعل الغائط والجماع فيما ليس معه مرض 
أو سفرء فإنه إذا جت أحد يكم ِن اعبط أ € لامس النساء وليسوا مرضى 
زلا ماين افد بن ذلك يقر" 


3إا نر إل الکلوة ایوا جو €. وبقوله: 


لون كم جثبا اروا €. فدلّت الآية على وجوب الوضوء والغسل 
على الصحيح والمقيم» وأيضاً فتخصيصه المجيء من الغائط والجماع يجوز أن 
يكون لا يتيمم في هذه الحال دون ما هو أخف من ذلك: من خروج الريح› 
ومن الاحتلام» فإن الريح بالنوم» والاحتلام یکون في المنام» فهناك يحصل 
الحدث والجنابة والإنسان نائمء فإذا كان في تلك الحال يؤمر بالوضوء والغخسل› 
فإذا حصل ذلك وهو يقظان فهو أولى بالوجوب» لأن (النائم رفع عنه القلم)»› 
بخلاف اليقظان» ولكن دلت الآية على أن الطهارة تجب وإن حصل الحدث 
والجنابة بخير اختياره» كحدث النائم واحتلامه» وإذا دلت على وجوب طهارة 
الماء في الحال» فوجوبها مع الحدث الذي حصل باختياره أو يقظته أولى» وهذا 
بخلاف التيمم» فإنه لا يلزم إذا أباح التيمم للمعذور»ء الذي أحدث في النوم 
باحتلام أو ريح» أن يبيحه لمن أحدث باختياره» فقال تعالى : 
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لآو جا اد منك من لاط أو لَمَسم اسه ) ليبن جواز التيمم لهذين› 
وإن حصل حدثهما في اليقظة وبفعلهماء وإن كان غليظاً. ولو كانت أو بمعنى 
الواو» فإن تقدير الكلام أن التيمم لا يباح إلا بوجود الشرطين: المرض والسفر 
مع المجيء من الغائط والاحتلام» فيلزم من هذا ألا يباح مع الاحتلام ولا مع 
الحدث بلا غائط» كحدث النائم ومن خرجت منه الريح» فإن الحكم إذا علق 
بالشرطين لم يثبت مع أحدهماء وهذا ليس مراداً قطعاًء بل هو ضد الحق لأنه إذا 
أبيح مع الغائط الذي يحصل بالاختيار» فمع الخفيف وعدم الاختيار أولى» فتبين 
أن معنى الآية : لوان کم رص أو عل سمَرِ . ...يما : وإن كان مع ذلك 
قد جاه أَحد منم ِن لاط أو لسم السا 4 كما يقال: وان کن ر ا ای 
مسافرآء والتقدير : إن َم € أيها القائمون إلى الصلاة - وأنتم رى » 
أو مسافرين - قد جئتم ين لاط أؤ كمس ايسآ ) ولهذا قال (من قال: إنها 


خطاب للقائمين من النوم): إن التقدير : لا متم إل n HA‏ جا ا 


ص ەر 


نكم من لاط أو لسعم السا فإنه سبحانه ذكر أولا فعلهم بقوله: 


8إا ننم . ...أو جاه اد ين يِن لاط أو لسعم لاه 4. الثلاثة 
أفعال» وقوله : 


لوان کم رئ أو عل سَمَرٍ € . حال لهم» أي كنتم على هذه الحال 
كقوله: «وإن كْتَمّ 4 على حال العجز عن استعمال الماء: إما لعدمه» أو 
لخوف الضرر باستعماله» يمو إا منم إلى ألصَلوة ) من النوم» أو 
جاه لد نكم من الاب أو لمش النسة 4. 
ولكن الذي رجحناه قوله: إا فَنَثَّرّ 4 عام إما لفظاً ومعنى وإما معنى» 
وعلى هذا فالمعنى : إا فَُنّم إلى ألصوة 4 فتوضؤوا أو اغتسلوا «وإن كسم 
جُنبًا . . .إن كتم رص أو € مسافرين أو فعلتم ما هو أبلغ في الحدث: جئتم 
من ألمَابطٍ أو لسم السا € إذ التقدير: «وإن تم رى أو € مسافرين 
وقد «فَّم إلى ألصلوة ) أو فعلتم مع القيام إلى الصلاة والمرض أو السفر 
هذين الأمرين: المجيء من الغائطء والجماع» فيكون قد اجتمع قيامكم إلى 
الصلاة والمرض والسفر وأحد هذڏين› فالقيام موجب للطهارة» والعذر مبیح › 
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وهذا القيام» فإذا قمتم وجب التيمم إن كان قياماً مجرداً #أو جا لحد منم مَنَ 
ألمَاهِطٍِ أو لسم السا 4 لكن من الناس من يعطف قوله: ٠ار‏ جاه ...أو 
لمستم € على قوله: لدا َنم € والتقدير: وإدًا َم ...أو جه ...أو 
كَمَستّمٌ 4 وهذا مخالف لنظم الآية فإن نظمها يقتضي أن هذا داخل في جزاء 
الشرط وقوله: 

لوان کم مرس و عل سَمرِ أو جا لحد منم ِن ألما أو لمستم الاه 

. اء مما & . ا ی کا ال ولكن التقدير: وإن 
ت ل ف إلى ألصلَوة ) مرضى أو عل سَفَرٍ أو 4 كان مع ذلك «جاء 

اد منك من ألم أو لَمَسْم السا ) فهو تقسيم بين مفرد ومركب» يقول: 
و مرس أو عل سَمَرٍ ‏ قائمين إلى ل ة فقط بالقيام من النوم» 
الو اوو د ينم من لاط أو مسنم 
السا 4 فقوله تعالى: yS‏ 
ذا قنش إلى ألصَاَوء ف .ن کم جنا اعرا 4» فالمعنى: يا 
أيها القائم e‏ وإن كنت جنباً فاغتسل» وإن كنت مريضاً أو 
مسافراً تيمم أو كنت مع هذا وهذا مع قيامك إلى الصلاة وأنت محدث أو 


فأغْسأواً 2 


جنب ومع مرضك وسفرك قد جثت من الغائط أو لامست النساء فتيمم» إن 
كنت معذوراً. وإيضاح هذا أنه من باب عطف الخاص على العام الذي يخص 
بالذكر لامتيازه. وتخصيصه يقتضي ذلك› ومثل هذا قد يقال: إنه داخل في 
العام» ثم ذكر بخصوصه» ويقال: بل ذكره خاصاً يمنع دخوله في العام» وهذا 
يجيء في العطف ب (أو)» وأما بالواو فمثل قوله تعالى : 


۾ زگیب . ريل ومیکللَ ¢ [البقرة: ۹۸]» وقوله: ولذ أخذتا من 


ا ق ونلک ی ا ج رهم € الآية [الأحزاب: ۷]. ومن هذا قوله: 
ایت اللوة تنك ع التحساء والشكر € [العنكبوت: .]٤١‏ ونحو 


ذلك. وأما في (أو) ففي مثل قوله تعالى : 


ودیک إا فعلوا م ىلوا َة ر ا | نسم کرو َه اقرا لذوْيهم 4% 
[آل عمران: .]٠٠١‏ وقوله: 


44 


وسن يعَمَل سوا أو يلم سم ُه يعفر الله يد آله عَفوا حًا 
@ [النساء] . وقوله : 
€6 [الساء]. وقوله: 
ن موص تًا أو إا € [النساء]. فإن (الجنف): هو الميل 
عن الحق وإن كان عامداً. قال عامة المفسرين: (الجنف): الخطأء و (الإثم): 
العمد. قال أبو سليمان الدمشقي : (الجنف): الخروج عن الحق» وقد يسمى به 
المخطئ والعامدء إلا أن المفسرين علقوا ال (جنف) على المخطئ» واالإثم) 
على العامدء ومثله قوله: 

لوا ن منم ثا أو كفرا © € [الإنسان]. فإن (الكفور) هو الآثم أيضاً 
لكنه عطف خاص على عام» وقد قیل : هما وصفان لموصوف وأاحد» وهو 
أبلغ» فإن عطف الصفة على الصفة» والموصوف واحد» كقوله: 

لای ع ین 9 ری نند نى € € [الاعلن]. وقوله: 


22 


هو الأول اک ر اهر اا 4% [الحديد: ۳[. وقوله: 


فمن خا 


ق أف لمزم 60 لذبن شم في سايم م حش © ودن ش ڪن ا 
نیرت © ا ثم یگن کیا @ له شر e‏ 
[المؤمنون]. ونظائر هذا كثيرة. قال ابن زيد: (الآئم): المذنب الظالم و(الكفور) 
هذا كله واحد. قال ابن عطية: وهو تخيير في أن يعرف الذي ينبغي ألا يعطيه 
بأي وصف کان من هذڏين› لأن کل واحد منهم فهو (آثم) وهو (كفور)»› ولم 
يكن للأمة من الكثرة بحيث يقع الإثم على العاصي. قال: واللفظ إنما يقتضي 
نهي الإمام عن طاعة (آثم) من العصاة أو (كفور) من المشركين. وقال أبو عبيدة 
وغيره: ليس فيها تخيير» أو بمعنى الواو» وكذلك قال طائفة» منهم البغخوي 
وابن الجوزي» وقال المهدي: أي ٠ا‏ تع ¢ من أثم أو كفر. ودخول «أو» 
يوجب ألا يطيع كل واحدٍ منهما على انفراده» ولو قال: ولا ثِعّ 4 منهما 
ايتا أو كرا )ء لم يلزم النهي إلا في حال اجتماع الوصفينء وقد يقال: إن 


VY 


(الكفور): هو الجاحد للحق وإن كان مجتهداً مخطئاً فيكون هذا أعم من وجه» 
وهذا أعم من وجه التمسك. . . .“ وقوله تعالی: #وإن تم ری أو عل سر 
أو جه اعد منك يِن لتاب أو لَمَسّْمٌْ لس ) من هذا الباب فإنه خاطب 
المؤمنين فقال: لدا فُمْتَم إلى الصلوة فأغْيلوأ € وهذا يتنأول المحدثين كما 
تقدم ثم قال: ون کم جنا هرا 4 ثم قال: اون م 4 مع 
الحدث والجنابة رى أو عل سَمَرٍ . ...كلم دوا ماه يمو . وهذا يتناول 
کل محدث» سواء كان قد جاء من الغائط أو لم يجئ» كالمستيقظ من نومه» 
والمستيقظ إذا خرجت منه الريح› ویتناول کل جنب» سواء کانت جنابته باحتلام 
أو جماع؛ فقال: وان كيم 4 محدئين جنباً رئ او ڪل سَمَر أو جاه اَذ 
منک ص الأب )» وهذا نوع خاص في الحدث أو لسم ليسا € وهذا 
نوع خاص من الجنابة. ثم قد يقال: لفظ (الجنب) يتناول النوعين» وخص 
المجامع بالذكر» وكذلك (القائم إلى الصلاة): يتناول من جاء من الخائط ومن 
أحدث بدون ذلك» لكن خص الجائي بالذكر» كما في قوله: 


َمل َا من مص جنا ا i‏ € [البقرة: [A۲‏ . ف (الآثم): هر 
المتعمد» وتخصيصه بالذكر - وإن کان دخل - ليبين حكمه بخصوصه ولئلا يظن 
خروجه عن اللفظ العام. وإن كان لم يدخل فهو نوع آخر. والتقدير: #وَإن 
كسم رصح أو عل سر ...يسما . وهذا معنى الآية. 


(فصل) وقوله: أو جا أذ منم مَنَ لناب 4 ذكر الحدث الأصغرء 
فالمجيء من الغائط هو مجيء من الموضع الذي تقضى فيه الحاجة» وكانوا 
ينتابون الأماكن المنخفضة وهى الغائط» وهو كقولك: جاء من المرحاض وجاء 
من الكنيف ونحو ك خا عبارة عمن جاء وقد قضى حاجته بالبول أو 
الخائط» والريح يخرج معهما. 

وقد تنازع الفقهاء: هل تنقض الريح لكونها تستصحب جزءاً من الغائط فلا 


[لأ بياض في الأصل. 


VA 


ونقضها متفق عليه بين المسلمين» وقد دل عليه القرآن في قوله: إا 
َنَم )» سواء كان أريد القيام من النوم أو مطلقاًء فإن القيام من النوم مراد 
على كل تقدير» وهو إنما نقض بخروج الريح» هذا مذهب الأئمة الأربعةء 
وجمهور السلف والخلف أن النوم نفسه ليس بناقض ولكنه مظنة خروج الريح»› 
وقد ذهب طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقضوا الوضوء بقليله وكثيره» وهو 
قول ضعيف . وقد ثبت في «الصحيحين» عن النبي بيه أنه كان ينام حتى يغط ثم 
يقوم يصلي ولا يتوضأً» ويقول: 


«تنام عيناي ولا ينام قلبي»". فدل على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف 
به أنه لم يحدث» ولو كان النوم نفسه كالبول والغائط والريح لنقض كسائر 
النواقض» وأيضاً قد ثبت في «الصحيحين» أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة 
حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضؤون وهم في المسجد ينتظرون العشاء 
خلف النبى يل . وفى «الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله ية شغل 
عنها ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد» ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء 
ٹم خرج علینا رسول الله یو ثم قا 


ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة رک ولمسلم عنه قال : 
مكنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة العشاء الآخرة» فخرج علينا حين ذهب ثلث 
الليل أو بعده» فلا ندري أي شيء شغله» من أهله أو غير ذلك - فقال حين خرج : 


[] تقدم (۷۹۷/۲) تع .)١(‏ 

أخرج الإمام أحمد (۳/ ۲۳۹)ء وأبو داود - واللفظ له - )۲٠١(‏ عن أنس حلب قال: 
(كان أصحاب رسول الله َة ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلون ولا 
يتوضؤون) وإسناده جيد . وليس هو في «الصحيحين» كما قال شيخ الإسلام. بل الثابت في 
«الصحيحين» أصل هذا الحديث» وبلفظ آخر› البخاري )14۳/1( ومسلم )1/ €4( وهر 
عند النسائي آیضاً (۲۹۸/۱)ء وابن ماجه .)٦۹۲(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (۸۸/۲)ء والبخاري »)۱٤١/١(‏ ومسلم »)٤٤۲/۱(‏ وأبو داود 
(۱۹۹). [وهذا یدل على آنه لم يکن من آهل الأرض مؤمن غير أصحاب محمد بل . ومن 
زعم بقاء الخضر على الحياةء أو غيره» فقد افترى على الله ما يخالف قول الصادق الصدوق 
- زهیرا. 


7۹ 


«إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم» ولولا أن يثقل على 
أمتي لصليت بهم هذه الساعة»» ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى”"“. ولمسلم 
أيضاً عن عائشة قالت: أعتم رسول الله بيه ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل 
وحتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى» فقال : 


«إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي»“ 


ففي هذه الأحاديث الصحيحة أنهم نامواء وقال في بعضها: إنهم رقدوا ثم 

استيقظوا ثم رقدوا ڈ ثم استيققظواء وکان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة»› وقد 
طال انتظارهم وناموا ولم يستفصل أحداً منهم» لا شئل ولا سال الناس: هل 
رأيتم رؤيا أو هل مكن أحدكم مقعده أو هل کان أحدكم مستنداً آو هل سقط 
شيء من أعضائه على الأرض؟ فلو كان الحكم يختلف لسألهم. وقد علم أنه في 
مثل هذا الانتظار بالليل - مع كثرة الجمع -يقع هذا كله. وقد كان يصلي خلفه 
النساء والصبيان. ففي «الصحيحين» عن عائشة قالت: أعتم رسول الله ية ليلة من 
النساء والصبيان»› فخرج رسول الله کا فقال لأهل المسجد حين خرج عليهم : 


«ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم» وذلك قبل أن يفشو الإسلام في 
الاس وقد خرج البخاري هذا الحديث في (باب: خروج النساء إلى المسجد 
بالليل والغلس)»› وفي (پاب : النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم)» وخرّجه 
في (باب: وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة)» وقال فيه إنه: ليس أحد من 
أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم؟» وهذا يبن أن قول عمر: (نام النساء 


للأ هو الحديث السابق نفسه لكن من طريق آخر» وهو عند مسلم (١/١٤٤)ء‏ والنسائي 
۲۷0 ۷). [وانظر «صحيح سنن النسائي» (۲۳٥)ء‏ بإشراف زهير الشاويش]. 


0 أخرجه الإمام أحمد / (\o*‏ <« ومسلم (44۲/1(« والنسائي )7/1( وهو علد 
البخاري بلفظ الحديث الآتي. [«صحیح سنن النسائي» oY)‏ لo([.‏ 


[ک] آخرجه الإمام أحمد ۰۱۹٩ »۳٤/۹(‏ ۰۲۱۰ ۲۷۲)ء والبخاري (١/١٤۱ء‏ ١٤٠١ء‏ 
۰) ومسلم (۱/۱٤٤)ء‏ والنسائي (۰۲۳۹/۱› ۲۹۷) [«صحیحه» (۸٦٤و۱٩٥)].‏ 


VA: 


والصبيان) يعني الذين في المسجد ينتظرون الصلاة. وهذا يبن أن المنتظرين 

للصلاة ‏ كالذين ينتظرون ‏ الجمعة إذا نام أي نوم كان لم ينتقض وضوؤه. فإن 
النوم ليس بناقض وإنما الناقض الحدث» فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره 
الناس في العادة ‏ كنوم الليل والقائلة - فهذا يخرج منه الريح في العادة وهو لا 
يدري إذا خرجت» فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها: قام دليلها مقامهاء 
وهو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة. وأما النوم الذي يشك فيه هل حصل 
معه ريح أم لا؟ فلا ينقض الوضوءء لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا يزول بالشك. 


وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة ليس هذا موضع تفصيلها لكن هذا 
هو الذي يقوم عليه الدليل. وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل 
نوم» فإن قوله: 


«العين وكاء اله فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» قد a‏ في «السنن» 
من حديث علي بن أبي طالب ومعاوية وقد ضعفه غير واحد» وبتقدير صحته 
فإنما فيه : «إذا نامت ا استطلق الوكاء» وهذا يفهم منه: أن النوم المعتاد هو 
الذي يستطلق منه الوكاء» ثم نفس الاستطلاق لا ينقض» وإنما ينقض ما يخرج 
مع الاستطلاق» وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينتقض وضوءه. 


أما قوله في حديث صفوان بن عشال: أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفراً 


[ا] آخرجه الإمام أحمد (۱۱۱/۱)ء وأبو داود (۲۰۳)ء وابن ماجه )٤۷۷(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب طه. وأخرجه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهماء الإمام 
أحمد .)4۷/٤(‏ وإسناد حديث معاوية ضعيف لضعف أبي بكر بن أبي مريم بسبب اختلاطه 
وسوء حفظه» لكن مثله يتقوى بالشواهد كحديث عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن على هناء 
بإسناد رجاله ثقات غير الوضين بن عطاء فهو سيئ الحفظ. لكن قال أبو حاتم وأبو زرعة - 
وهما من ضصَعَّفٌ هذا الحديث -: إن حديث عبد الرحمن بن عائذ عن على مرسل. قال 
الحافظ : وفي هذا نظر لأنه يروي عن عمر كما جزم به البخاري.اه. 

وجاء فى ترجمة الوضين من «التهذيب» :)۱١١/١١(‏ وقال الساجى: عنده حديث واحد 
منكر» ثم قال: رأيت أبا داود أدخل هذا الحديث في كتاب «السنن» ولا أراه ذكره فيه إلا 
وهو ا .اه. وقد حسن هذا الحديث المنذري وابن الصلاح والنووي» كما في 
«النیل؛ (۱/ .)۲٤۲‏ وال أعلم . 


۷۸1 


أو مسافرين ثلاثة أيام ولياليها إلا من جنابة» لكن من غائط أو بول أو نوم 
فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم» ولكن فيه : أن لابس الخفين لا ينزعهما ثلاثة أيام 
إلا من جنابة» فلا ينزعهما من الغائط والبول والنوم» فهو نهي عن نزعهما لهذه 
الأمور» وهو يتناول النوم الذي ينقض» ليس فيه: أن كل نوم ينقض الوضوءء 
وهذا أن لو كان لفظ (النوم) من كلام النبي َل فكيف إذا كان من كلام الراوي؟ 
وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعوداً أو قياماً في الصلاة أو غيرها 
فينعس أحدهم وينام» ولم يأمر أحداً بالوضوء في هذا. أما الوضوء من النوم 
المعروف عند الناس فهو الذي يترجح معه في العادة خروج الريح. وأما ما كان 
قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج» فلا ينقض على أصل الجمهور الذين يقولون: 
إذا شك: هل ينقض أو لا ينقض؟ أنه لا ينقض» بناء على يقين الطهارة. 

(فصل) وهو سبحانه أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى وبالتيمم عن كل 
منهماء فقال: إ5 فن إلى السلوة ْوأ € فأمرنا بالوضوءء ثم قال: لوين 
مم جنبا طهر ) فأمرنا بالتطهر من الجنابة» كما قال في المحيض : 


ر 4 ي ت ی ص . ۰ 4 3 
ولک دقربوهنٌ حى طهر فإذا تطهُرن EH‏ من حب مرک آله 4 [البقرة: 
[YY‏ وقال فی سورة النساء: 


lol‏ و 


ولا جنْبًا إلا عای سيل حى تيلوا ) [النساء: .]٤١‏ وهذا يبين أن 
التطهر هو الاغتسال» والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسالء 
وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة. والاغتسال من الجنابة فليس عليه نية 
رفع الحدث الأصغر»ء كما قال جمهور العلماءء والمشهور في مذهب أحمد أن 


]١[‏ أخرجه الإمام أحمد (٤/۲۳۹ء‏ ١٠٤٠)ء‏ والترمذي (أبواب الطهارة) (باب المسح 
على الخفين للمسافر والمقيم)» والنسائي (۸/۱)» وابن ماجه )٤۷۸(‏ وقال الترمذي: حديث 

قلت: وهو كما قال» مداره على عاصم بن أبي النجود» وهو صدوق له أوهام . 
وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال: حديث حسن. اه. وقد صححه ابن خزيمة وابن 
حبان» وقال الترمذي: قال محمد - هو البخاري : أحسن شيء في هذا الباب حديث 
صفوان بن عشال. اھ. 
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عليه نية رفع الحدث الأصغرء وكذلك ليس فعل الوضوء» ولا ترتيب ولا موالاة 
عند الجمهور» وهو ظاهر مذهب أحمد. وقيل: لا يرتفع الوضوء إلا بهما. 
وقيل: لا يرتفع حتى يتوضاأء وروي ذلك عن أحمد. والقرآن يقتضي أن 
الاغتسال كاف وأنه ليس عليه مع الجنابة حدث آخر بل صار الأصغر جزءاً من 
الأكبر» كما أن الواجب في الأصغر جزء من الواجب في الأكبرء فإن الأكبر 
يتضمن غسل الأعضاء الأربعة» ويدل على ذلك قول النبي بيا لأم عطية وللواتي 
غشلن ابنته : 

#اغسلتها تلاا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك بماء وسذرء 
وابدأن بميامنها ومواضع السجود منها“""“. فجعل غسل مواضع الوضوء جزءاً من 
الخسل» لكنه يقدم كما تقدم الميامن. وكذلك الذين نقلوا صفة غسله» كعائشة» 
ذکرت أنه : 


کان یتوضأء ثم یفیض الماء على شعره ثم على سائر بدنه"» ولا یقصد 
غسل مواضع الوضوء مرتين وإن كان لا يتوضأً بعد الغسل. فقد دل الكتاب 
والستة أن الجتب والخائض لا يغفل أعضناء الوضوء ولا ينوي اوضوءاء :بل طهر 
ويغتسل كما أمر الله تعالى. وقوله: : اعا € أراد به الاغتسالء فدل على أن 


قوله في الحائض: # حى a‏ قإذا طهر أراد به الاغتسالء كما قاله 
الجمهورء مالك والشافعي وأحمد» وأن من قال: هو غسل الفرج - كما قاله 


داود - فهو ضعیف . 


[ا] أخرجه الإمام أحمد 4٠۷/١‏ ۸٠4٤)ء‏ والبخاري (۷۳/۲- »)۷١‏ ومسلم (۲/ 
١‏ 144). والإمام مالك »)٥۲۰(‏ وأبو داود »۳٠٤١ »۳۱٤۲(‏ ١١٠۳)ء‏ والترمذي 
(أبواب الجنائز) (باب ما جاء في غسل الميت)» والنسائي ۲۹/٤(‏ - ۴۳)» وابن ماجه 
)۱٤١۹ »۱٤٥۸(‏ من حدیث أم عطية رضي الله عنها. ولفظه: «ومواضع الوضوء منهاا. 
وليس: «مواضع السجود». وهذه الزيادة ليست عند الإمام مالك» a‏ هي زينب زوج 
آبي العاص بن الربيع كما في مسلم» وهو المشهور» ووقع عند ابن ماجه آنا آم كلثوم» 
ولعل أم عطية حضرتهما جميعاًء فقد قيل: إنها كانت غاسلة الميتات» والله أعلم . 

[] آخرجه الإمام أحمد ۱٦۱/7‏ ۱۷۳)ء والبخاري (1۸/۱)» ومسلم (۳/۱٠٠)ء‏ 
والنسائي (۱/ ۱۳۲ ۔ ۱۳۰ .)۲۰١ ۲۰١‏ 
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لون کم مر أو عل سَمَر أو جا اح منك من لاط أو لَمَستم السا 
کم ددا م ینا یکا یب 

فقوله فلم دوأ مء ) متعلق بقوله عل سََرٍ ‏ لا بالمرضى» 
والمريض يتيمم وإن وجد الماء. والمسافر إنما تيمم إذا ا الماء. ذکر 
سبحانه وتعالى النوعين الغالبين: الذي يتضرر باستعمال الماء» والذي لا يجده. 

وقوله: لعل سََرٍ € يعم السفر الطويل والقصير» كما قاله الجمهور 
وقوله: ون كنم رصح € كقوله في آية الخوف: 

ور جا جاح يڪم إن کان پک اذى ين تَر أو 2 کرس ان سرا 
ا ۲ وقوله في الإحرام: 


لین کان نکم یسا أو بو أذ ين أو € [البقرة: .]1۹١‏ وفي الصيام: 


ج 


تمن کات ینم یسا او ڪل ع ڪل سقَرٍ فده مِنْ َا أ [البقرة: .[1A4‏ 

ولم يوقت الله وقتاً فى المرض. والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يشترط 
فيه خوف الهلاك› بل من کان الوضوء يزيد مرضه أو يۇخر برأه یتیمم › وكذلك 
في الصيام والإحرام» من يضر بالماء لبرد فهو كالمريض عند الجمهور› 
ولكن الله ذكر الضرر العام» وهو المرض» بخلاف البرد فإنه إنما يكون في 
بعض البلاد لبعض الناس الذين لا يقدرون على الماء الحار. 
فى الحضر نادر» لكن قد يحبس الرجل وليس عنده إلا ما يكفيه لشربه كما أن 
المسافر قد لا يكون معه إلا ما يكفيه لشربه» وشرب دوابه» فهذا عند الجمهور 
عادم الماء يتمم . 

(فصل) وقوله: أو جاه أَحدٌ منم ِن ألعايطِ أو مسنم السا 4 ذكر أعظم 
ما يوجب الوضوء»› وهو قضاء الحاجة» وأغلاظ ما وجب الغسل› وهو ملامسة 
النساء» وأمر كلا منهما إذا كان مريضاً أو مسافراً لا يجد الماء أن يتيمم. هذا هو 
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مذهب جمهور الخلف والسلف» وقد ثبت تيمم | لجنب في أحاديث صحاح 
وحسان» کحدیث عمار وهو فی «الصحيحين»"“) وحديث عمران بن حصين 

) ۶ .) )4( 
وهو في البخاري*»› وحديیث أبي ذر“ وعمرو بن العاص وصاحب 
ا وهو ه في «السنن». 


فهاتان آيتان من كتاب الله» وخمسة أحاديث عن رسول الله اة وقد 
Gout ETT‏ 0( 

عرفت مناظرة ابن مسعود في ذلك لأبي موسى"'. 

ولهذا نظائر كثيرة عن الصحابةء إذا عرفتها تعرف دلالة الكتاب والسنة عن 
الرجل العظيم القدر» تحقيقاً لقوله: 

#قإن َعم في ىو ا إل له اسول € [النساء : 0۹[. ولا یرد هذا 
2 إلا إلى الله والرسول المعصوم Ca‏ الذي لا ينطق عن اهو إن 
هو إلا ر يى €6 [النجم]ء الذي هو الواسطة بين الله وبين عباده. 


[] أخرجه الإمام أحمد ۲٣۰ »۲۹٤/٤(‏ ۱۹٠۳ء‏ ١۳۹)ء‏ والبخاري /١(‏ ۸۷ ١4)ء‏ 
ومسلم (۰۲۸۰/۱ ۲۸۱)» وأبو داود (۳۲۱ - )۳۲١‏ والنسائي ›۱۹٦٩/۱(‏ ۱۹۸ - ۱۷۰)» 
وابن ماجه (64) , 

أخرجه الإمام أحمد »)٤١١/6(‏ والبخاري ۸۸/١(‏ ١4)ء‏ والنسائي .)۱۷١/١(‏ 

[۳] [سبق تخریجه )۲٤/۱(‏ تع (۲)]. 

. بإسناد صحيح‎ )۳۳١ »۳۳۲٤( آخرجه الإمام آحمد ۲۰۳/۶)» وأبو داود‎ HB 

5 أخرجه أبو داود )۳۳١(‏ عن جابر ط4 » وفي إسناده الزبير بن خريق» قال الحافظ : 
لين الحديث» وقال الدارقطني : ليس بالقوي . 

ويشهد له في القصة حديث الأوزاعي آنه بلغه عن عطاء آنه سمع ابن عباس 
يقول: . .»أخرجه أبو داود (۳۳۷). وابن ماجه »)٥۷۲(‏ والدارقطني (۱۹۰/۱)» ورجال 
إسناده ثقات غير أن فيه انقطاعاًء فقد أرسله الأوزاعي عن عطاء» كما قال أبو زرعة وأبو حاتم 
والدارقطني کما في (اسننه) » وانظر كذلك «التلخيص الحبير“ .)٥4(‏ 

أخرجها مع قصة حديث عمار السابقء الإمام أحمد )4 / £<« 10<« 47((< 
والبخاري (۱/ ۰۹۰ »)٩4۱‏ ومسلم (۱/ ۲۸۰)» وآبو داود (۳۲۱)» والنسائي .)۱۷١/۱(‏ وقد 
کان ابن مسعود - كما في هذه المناظرة - لا يرى التيمم للجنب وإن لم يجد الماء» لکنه یروی 
عنه أنه رجع عن قوله هذا بعد ذلك فقال: يتيمم إذا لم يجد الماء - كما في (الترمذي) (أبواب 
الطهارة) (باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء) -. 
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(فصل) وذكر هذا على قوله: «أو لَمَْسْتَم السا ) المراد به: الجماع» 
کما قاله ابن عباس وغیره من العرب» وهو يروی عن علي وغيره» وهو 
الصحيح في معنى الآيةء وليس في نقض الوضوء من مس النساء» لا کتاب ولا 
سنة. كان المسلمون دائماً يمسون نساءهم» وما نقل مسلم واحد عن النبي يلار 
أنه أمر أحداً بالوضوء من النساء. وقول من قال: إنه أراد ما دون الجماع وإنه 
ينقض الوضوء - فقد روي عن ابن عمر والحسن: باليد» وهو قول جماعة من 
السلف - في المس بشهوة» والوضوء منه حسن مستحب لإطفاء الشهوة» كما 
يستحب الوضوء من الغضب لإطفائه» وأما وجوبه فلا. وأما المس المجرد من 
الشهوة فما أعلم للنقض به أصلاً من السلف . 

وقوله: أو لسم اليْسَاءَ 4 لم يذكر في القرآن الوضوء منه» بل إنما ذكر 
التيمم - بعد أن: أمر المحدث القائم بالوضوء» وأمر الجنب بالاغتسال - فذكر 
الطهارة بالصعيد الطيب› ولا بد أن يبين النوعين . 

قوله : #آو جا أَحدٌ ينم ِن ألمَبْطٍ € بيان لتيمم هذاء وقوله: أو لَمَسّمْ 
يسآ € لم يذكر واحداً منهما لبيان طهارة الماء. إذا كان قد عرف أصل هذا 
فقوله: إا فمْثم إلى الصلوة فاعيلوا € «وإن كتم جثبا اروا ) فالآية 
ليس فيها إلا أن اللامس إذا لم يجد الماء. يتيمم فكيف يكون هذا من الحدث 
الأصغر؟ يأمر من مس المرأة أن يتيمم»› وهو لم يأمره أن يتوضاً فكيف يأمر 
بالتيمم من لم يأمره بالوضوء؟ وهو إنما أمر بالتيمم من أمره بالوضوء 
والاغتسال. ونظير هذا يطول. ومن تدبر الآية قطع بأن هذا هو المراد. 

(فصل) ودلت الآية على أن المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا يكره له 
ذلك كما قاله الله فى الآية» وكما دلت عليه الأحاديث» حديث أبى ذر وغيره" . 


[ا] صح ذلك من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وروي آيضاً عن علي وأبيّ 
ومجاهد والحسن وابن جبير والشعبي وغيرهم» انظر «تفسير الطبري» وكذلك «تفسير ابن كثيرا 
(06/1). 

[] قلت : هو حدیث آبي ذر السابق عند الإمام أحمد وغيره» وفيه: 

«إن الصعيد طهور لمن لم يجد الماء عشر سنين؟ [وسيأتي في الصفحة (۷۸۷)]. فدل 
أنه يقوم مقام الماء في غيابه» فلا حرج في مجامعته امرأته عند عدم الماء. . 


۷A٦ 


e 


(فصل) وقوله: يما صوبدا ليبا کامسځوا رڪم دأيريکم مه ما 
ملم تشكررت ل46 . دليل على أن التيمم مطهر كالماء سواءء وكذلك ثبت 
في صحيح السنة أن النبي بي قال : 

«الصعيد الطيب طهور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا 
وجدت الماء فأمسه بشرتك» فإن ذلك خير» رواه الترمذي وصححه ورواه أبو 
داود والنسائي . وفي «الصحيح» عنه قال : 

«جعلت لي الأرض مسجداً وطهور“". وهو ية جعل التراب طهوراً في 
طهارة الحدث ا الجنب» كما قال في حديث أبي سعيد: 

«إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهاء فإن كان بهما أذى أو 
خبث فليدلكهما بالتراب» فإن التراب لهما طهور». وقال في حديث أم سلمة 
[في] ذيل المرأة: «يطهره ما بعده»“. فدل على أن التيمم مطهر» يجعل صاحبه 
طاهراً كما يجعل الماء مستعمله في الطهارة طاهراً إن لم يكن جنباً ولا محدثاً. 
فمن قال: إن المتيمم جنب أو محدث» فقد خالف الكتاب والسنة» بل هو 
متطهر . وقوله في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: 


[1] [سبق تخریجه )۲٤/۱(‏ تع .])١(‏ 

[تقدم تخريجه (۲) في تع (۲) عن جابر» و )۲٣/۱(‏ تع (۱) عن حذيفة] 
وفي الباب أيضا عن آبي هريره وأبي أمامة وأبي ذر [وابن عمر وابن عباس وعلي وابي الدرداء 
والسائب] ون أجمعين ليس هذا موضع استقصاء‌ها. 

أخرجه الإمام أحمد )/ °(« وآبو داود [في (اصحیحه) /۰٥(‏ ۰)]» وإسناده 

]٤[‏ أخرجه الإمام أحمد ٠۲۹٠ /١(‏ ١١۳)ء‏ والإمام مالك »)٤٤(‏ وأبو داود في اصحيحه! 
(۳۹۹/ ۳۸۳). والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء في الوضوء من الموطى)ء وابن ماجه في 
(صحیحه» )٥۳١ /٤۳۰(‏ عن أم ولك لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج 
النبي بيه فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذرء فقالت أم سلمة: قال 
رسول الله ية : «يطهره ما بعده» . والمرأة المذكؤرة قيل : اسمها حميدة» كما في «التقريبا» وهي 
مقبولة . وله شاهد - بإسناد صحيح - من حديث امرأة من بني عبد الأشهل - وهي صحابية» وجهالتها 
لا تضر - أخرجه أبو داود في «(صحیحه» (۳۷۰/ »)۳۸٤‏ وابن ماجه في «صحیحه» )٥۳۳ /٤۳۱(‏ . 
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«أصليت بأصحابك وأنت جنب؟» استفهام» أي هل فعلت ذلك؟ فأخبره 
عمرو أنه لم يفعله بل تيمم» لخوفه أن يقتله البرد فسكت عنه وضحك ولم يقل 
e‏ وإن قيل: إن هذا إنكار عليه أنه صلى مع الجنابة» فإنه يدل على أن 
الصلاة مع الجنابة لا تجوز فإنه هة لم ينكر ما هو منكر»ء فلما أخبره أنه صلى 
بالتيمم دل على آنه لم يصل وهو جنب. فالحديث حجة على من احتج به 
وجعل المتيمم جنباً ومحدثاً. والله يقول: 


لون كنم جنب ماروا 4 فلم يجز الله له الصلاة حى يتطهرء 
والمتيمم قد تطهر بالكتاب والسنة» فكيف يكون جنباً غير متطهر؟ لكنها طهارة 
بدل» فإذا قدر على الماء بطلت هذه الطهارة وتطهر بالماء حينئذِء لأن البول 
المتقدم جعله محدثاًء والصعيد جعله متطهراً إلى أن يجد الماءء فإذا وجد الماء 
فهو محدث بالسبب المتقدم لا أن الحدث كان مستمراً. ثم من قال التيمم : مبيح 
لا رافع » فإن نزاعه لفظي» إن قال: إنه يبيح الصلاة مع الجنابة والحدث وإنه 
ليس بطهور» فهو بخلاف النصوص» والجنابة محرمة للصلاة» فيمتنع أن يجتمع 
المبيح والمحرم على سبيل التمام» فإن ذلك يقتضي اجتماع الضدين» والمتيمم 
غير ممنوع من الصلاة» فالمنع ارتفع بالاتفاق» وحكم الجنابة المنعء فإذا قيل : 
موجودة بدون مقتضاهاء» وهو المنع» فهذا نزاع لفظي . 

(فصل) وفي الآية دلالة على أن المتخلي لا يجب عليه غسل فرجه بالماءء 
إنما يجب الماء في طهارة الحدث بسبيله. على أن إزالة النجو والخبث لا يتعيّن 
له الماء» فإنه على ذلك تدل النصوص» إذ كان النبي ية أمر فيها تارة بالماء 
وتارة بغير الماءء كما قد بسط في مواضع . إذ المقصود هنا التنبيه على ما دلت 
عليه الاية» فإن قوله: 
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لآو ج أذ منم ين لبط أو لسم السة كلم جوا ماه يمري . 
نص في أنه عند عدم الماء يصلي وإن تغوط بلا غسل» وقد ثبت فى السنة أنه 
يكفيه ثلاثة أحجارء وأما مع القدرة فإنه قال: 

انظر حديث عمرو بن العاص هب الذي مر قریاً [(۲/ )۷۸١‏ تع (4)]. 
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للا فُنْمَدّ إل الصلَوة علو )» وهذا يتناول كل قائم» وهو يتناول من 
جاء من الغائط كما يتناول من خرجت منه الريح› فلو كان غسل الفرجين بالماء 
واجباً على القائم إلى الصلاة لكان واجباً كوجوب غسل الأعضاء الأريعة. 
والقرآن يدل على أنه لا يجب عليه إلا ما ذكره من الخسل والمسح» وهو يدل 
على أن المتوضىء والمتيمم متطهرء والفرجان جاءت السنة بالاكتفاء فيهما 
باللاستجمار وقوله تعالی : 


٤ 0 


«فید جال یرت أن بها راه يب مير €3 [العوبة!. يدل 
N SS‏ 
المسلمين لا يستنجون بالماء - ولم يذم ذلك» بل أقرڙهم» ولكن خص هؤلاء 
بالمدح - دل على جواز ما فعله غير هؤلاءء وأن فعل هؤلاء أفضل» كسائر ما 
فضل الله به بعض الناس على بعض . 


(فصل) الترتيب في الوضوء وغيره من العبادات والعقود والنزاع فيه 
مشهور» فمذهب الشافعى وأحمد: يجب» ومذهب مالك وأبى حنيفة: لا 
يجب›» وأحمد قد نص على وجوبه تفضا متعدّدة» ولم يذكر المتقدمون 
كالقاضي ومن قبله عنه نزاعاًء قال أبو محمد: لم أَرّ فيه خلافاً. قال: وحکی 
أبو الخطاب رواية أخرى عن أحمد أنه غير واجب. 

قلت: هذه أخذت من نصه فى القبضة للاستنشاق» فلو أخر غسلها إلى ما 
بعد غسل الرجلين» ففيه عن أحمد روايتان منصوصتان» فإنه قال في إحدى 
الروايتين : إنه لو نسيهما حتى صلى» تمضمض واستنشق وأعاد الصلاة» ولم يعد 
الوضوء لما في «السنن» عن المقدام بن معدي كرب أنه: 

تي بوضوء فغسل کفيه ثلاثاً» ثم وجهه ثلاثاً» ثم غسل ذراعیه ثلاثاًء ثم 
تمضمض واستنشق . فغير أبي الخطاب فرق بينهما وبين غيرهما: بأن الترتيب 

[] آخرجه الإمام أحمد (۳۲/۹)ء وأبو داود [في «صحیحه» ])۱١١/۱۱۲(‏ ا 


رسول الله ية بوضوء . . . الحديث. وإسناده صالح› »> كما قال الشوكاني في «النيل؟ ›)١۷۸/١(‏ 
رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي› وهو مقبول كما جاء وؤ في «التقريب» -. 


۷۸4 


إنما يجب فيما ذكر في القرآن» وهما ليسا في القرآنء وأبو الخطاب ومن اتبعه 
رأوا هذا فرقاً ضعيفاًء فإن الأنف والفم لو لم يكونا من الوجه لما وجب 
غسلهماء ولهذا خرج الأصحاب بأنهما من الوجه» كما قال الخرقي وغيره» 
والفم والأنف من الوجهء ولأن النبي ييه كان يستفتح بهما غسل الوجه» يبدأ 
بغسل ما بطن منه وقدّم المضمضة لأن الفم أقرب إلى الظاهر من الأنف» ولهذا 
كان الأمر به أوكد وجاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر به" ثم كان النبي يلا 
يغخسل سائر الوجه» فإذا قيل بوجوبهما مع النزاع» فهما كسائر ما نوزع فيه» مثل 
البياض الذي بين العذار والأذن» فمالك وغيره يقول: ليس من الوجه» وفي 
النزعتين والتحذيف ثلاثة أوجهء قيل: هما من الرأس» وقيل: من الوجه» 
والصحيح: أن النزعتين من الرأس» والتحذيف من الوجه» فلو نسي ذلك فهو 
كما لو نسي المضمضة والاستنشاق» فتسوية أبي الخطاب ي وعلى هذا 
فأحمد إنما نص على من ترك ذلك ناسياً. ولهذا قيل له: ينسى المضمضة 
وحدها؟ فقال: الاستنشاق عندي أوكد. يعني ٳذا نسي ذلك وصلى» قال : 


[1] جاءت الأحاديث الصحيحة بالأمر بالمضمضة والاستنشاق جميعاًء أو بالاستنشاق 
وحده» وهي من أدلة القائلين بوجوبهما - وهو الحق إن شاء الله -. من ذلك حديث لقيط بن 
صبرة ظ4 أخرجه الإمام أحمد »۳۳/٤۹(‏ ١١١)ء‏ وأبو داود -٠١١(‏ ١١٤٠)ء‏ والترمذي 
(أبواب الصوم) (باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم)» والنسائي .)٩۹/۱(‏ وابن 
ماجه )٤١۷(‏ وفيه: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً. . وفي رواية صحيحة لأبي 
داود: «إذا توضأت فمضمض). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت : وهو كما قال. 

ومن ذلك أيضاً حديث آبي هريرة ط4 عند الدارقطني )۱١١/١(‏ بلفظ: «أمرنا 
رسول الله ية بالمضمضة والاستنشاق». وإسناده لا بأس به. 

وحديث أبي هريرة أيضاً عند الإمام أحمد (۰۲۳۹/۲ ۲٤۲‏ ۲۷۷ ۲۷۸ ۳۰۸ 
ل1( c(o\A (f*1 (fo!‏ والبخاري «(£A/1)‏ ومسلم 1۲/1( والإمام مالك (۳۲» 
۳) وآبی داود »)۱٤١(‏ والنسائی .1٦/۱(‏ ۰)1۷ وابن ماجه )٤۰۹(‏ وفیه الأمر بالاستشار ۔ 
وهو أعم من الاستنشاق» حيث إن الاستنثار» هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق -. 

وجاء الأمر بالاستنثار أيضاً في حديث سلمة بن قيس ط4 عند الإمام أحمد /٤(‏ 
.)۳٠١ ۳۳۹ ۴۳‏ والترمذي (أبواب الطهارة) (باب ما جاء فى المضمضة والاستنشاق)»› 
والنسائي (۱/ 1۷)ء وابن ماجه »)٤١١(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

قلت : وهو كذلك إن شاء الله . 


۹۰ 


يغسلهما ويعيد الصلاة» والإعادة إذا ترك الاستنشاق عنده أوكد» للأمر به في 
الأحاديث الصحيحة» وكذلك الحديث المرفوع» فإن جميع من نقل وضوء 
النبي بيا أخبروا أنه بدأ بهما وهذا حكى فعلاً واحداً فلا يمكن الجزم پأنه کان 
متعمداً. وحينئلٍ فليس في تأخيرهما عمداً سنة» بل السنة في النسيان» فإن 
النسيان متيقن» فإن الظاهر أنه كان اسا إذا قدر الشك» فإذا جاز مع التعمد فع 
اللسيان أولى» فالناسي معذور بكل حال بخلاف المتعمد وهو القول الثالث وهو 
الفرق بين المتعمد لتنكيس الوضوء وبين المعذور بنسيان أو جهل. وهو أرجح 
الأقوال» وعليه يدل كلام الصحابة وجمهور العلماء» وهو الموافق لأصول 
المذهب في غير هذا الموضع» وهو المنصوص عن أحمد في الصورة التي خرج 
منها أبو الخطاب . 


فمن ذلك: إذا أخل بالترتيب من الذبح والحلقء فإن الجاهل يعذر بلا 
خلاف. في المذهب» وأما العالم المتعمد ففيه روايتان» والسنة إنما جاءت عن 
النبي ية كان يسأل عن ذلك» فيقول: «افعل ولا حرج“ لأنهم قدموا وأخروا 
بلا علمء لم يتعمدوا مخالفة السنةء وإلا فالقرآن قد جاء بالترتيب بقوله: 


لا جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عند الإمام 
أحمد (۹/۲١۱ء ۰۱٦۰‏ ۰۱۹۲ ۲۰۲ ۲۱۰ ۲۱۷). والبخاري (۲۹/۱»› )٤١‏ و(۲/ ۱۹۰) 
و(۲۲۰/۷)» ومسلم »)۹٤۸/۲(‏ والإمام مالك (١١۹)ء‏ وأبي داود »)۲۰۱٤(‏ والترمذي 
(أبواب الحج) (باب ما جاء في من حلت قبل آن یذبح...)» وابن ماجه .)٠١۱(‏ 

وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء عند الإمام آحمد (۱/ ۰۳۰۰ ۳۲۸)» 
والبخاري (۲/ ۰۱۸۷ ۱۸۸) و(۲۲۹/۷)» ومسلم »)۹٤۹/۲(‏ وآبي داود (۱۹۸۳). والنسائي 
(۰/ ۲۷۲). وابن ماجه .)۰١۰ »۳۰٤۹(‏ 

وفي حدیث جابر ظه» آخرجه الإمام أحمد (۳۲۹/۳» ۳۸)ء وابن ماجه(۲٠٠۳).‏ 

وفي حديث علي طه عند الإمام أحمد .)۷١/١(‏ 

وحديث أسامة بن شريك طبه عند أبي داود .)۲٠٠٠(‏ 

واعلم أن آفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبةء ثم الذبح» ثم الحلقء ثم طواف 
الإفاضة. والسنة ترتيبها هكذاء فلو خالف وفدم بعضها على بعض جاز» ولا فدية عليهء لما 
سبق من الأحاديث. قال الترمذي عقب حديث عبد الله بن عمرو السابق: والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم» وهو قول أحمد وإسحاق.اه. 


۷۹۱ 


وولا فوا وسک حن ب ادى يلو [البقرة: .]1۹١‏ وقال النبي بلا: 
«إني قدت هديي ولبدت رأسي فلا أحل وأحلق حتى أنحر». وقوله: 

«ثةّ نشا تكم جرش شرم لبر بابب ايبن ®4 
[الحج] e‏ 

إن الصفا والمروةَ من سَعإرِ ا € [البقرة: .]٠١۸‏ لكن يقال: قد فرقوا بأن 
هذه عبادة واحدة مرتبط بعضها ببعض وتلك عبادات کالحح والعمرة والصلاة 
والزكاةء وهكذا فرق أبو بكر عبد العزيز" بين الوضوء وغيره فقال: ذاك كله 
من الحج: الرمي والذبح والحلق والطواف» والحج عبادة واحدة» ولهذا متى 
وطئ قبل التحلل الأول فسد الحج عند الجمهورء وهل يحصل بالرمي وحده أو 
بالرمي والحلق» على روايتين . 


ومنها: إذا نسي بعض آيات السورة في قيام رمضان فإنه لا يعيدها ولا 
يعيد ما بعدهاء مع أنه لو تعمد تنكيس آيات السورة وقراءة المؤخر قبل المقدم 
لم يجز بالاتفاق» وإنما النزاع في ترتيب السورة» نص على ذلك أحمد وحكاه 
عن أهل المدينة» سئل عن الإمام في شهر رمضان يدع الآيات من السورة» ترى 
لمن خلفه أن يقرأها؟ قال: نعم ينبغي له أن يفعل» قد كان بمكة يوكلون رجلاً 
بكتب ما ترك الإمام من الحروف وغيرهاء فإذا كان ليلة الختمة أعادهاء قال 
الأصحاب كأبي محمد: وإنما استحب ذلك ليتم الختمة ويكمل الثواب» فقد 
جعل أهل مكة أحمد وأصحابه إعادة المنسي وحده يكمل به الختمة والثواب وإن 
كان قد أخل بالترتيب هنا فإنه لم يقرأ تمام السورة وهذا مأثور عن علي أنه نسي 
آية من سورة ثم في أثناء القراءة قرأها وعاد إلى موضعه ولم يشعر أحد أنه نسي 
إلا من كان. . . . فهكذا من ترك غسل عضو أو بعضه نسیاناً فغسله وحده ولا 


[۱] آخرجه الإمام أحمد (۲۸۳/۱ ۔ ١۲۸)ء‏ والبخاري »۱٥۲/۲(‏ ۰۱۸۲ ۱۸۸) و(ه/ 
٤‏ و(۹/۷٥)»‏ ومسلم (۹۰۲/۲ 4۰۳)» والإمام مالك (۸۹۲) وآبو داود (۱۸۰7)» 
والنسائي .۱۳٠/۰(‏ ۱۷۲)» وابن ماجه )۳۰٤٩(‏ من حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة 
بنت عمر طب جميعاً. 

وهو عند الإمام أحمد )۱۲٤/۲(‏ من حديث ابن عمر وحده. 


بياض في الأصل . 
y4‏ 


يعيد غسل ما بعده فيكون قد غسله مرتين» فإن هذا لا حاجة إليه» وهذا 
التفصيل يوافق ما نقل عن الصحابة والأكثرين» فإن الأصحاب وغيرهم فعلوا مما 
نقله ابن المنذر عن علي ومكحول والنخعي والزهري والأوزاعي في من نسي 
مسح رأسه فرأى في لحيته بللا فمسح به رأسه» فلم يأمروه بإعادة غسل رجليه» 
واختاره ابن المنذر» وقد نقل عن علي وابن مسعود: ما أبالي بأي أعضائي 
ات قال اخمد إا ى ية الرى قا ال E‏ 
الكتاب واحد»ء ثم قال أحمد: حدثني جرير عن قابوس عن أبيه أن علياً سئل 
فقیل له: أحدنا یستعجل فیغسل شیئاً قبل شیء؟ فقال: لاء حتی یکون کما 
ا ا ف ی کو د ی ل کی وا ی 
ا ار ي مر او ا ای ا ا ا ا 
المنسي فقط» فدل على أن التفصيل قول علي . 

وقد ذكر من أسقطه مطلقاً ما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا بأس أن 
تبدأ برجليك قبل يديك" » لكن قال أحمد وغيره: لا نعرف لهذا أصلاً ونقلوا 


]١[‏ أخرجه الدارقطني في «سننه» )۸۹/١(‏ ومعناه هو ما قاله الإمام أحمد: عنى به 
اليسرى قبل اليمنى» لما أخرجه الدارقطني )۸۸/١(‏ وغيره قال: جاء رجل إلى علي بن أبي 
طالب فسأله عن الوضوء فقال : ندا بالنين أ بالتان؟ فأخرط به علي آي صوّت بفيه 
مستهزئاً به ۔ ثم دعا بماء وبدأ بالشمال قبل اليمين. 1 واسانك اة سقط وقد ذکر له 
الشوكاني في «النيل؛ )۲٠١/١(‏ طرقاً أخرى» وقال: وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاً. اه. 
والله أعلم. 

[۲] هذا الإسناد فيه ضعف وانقطاع» أما الضعف فمن قابوس - وهو ابن أبي ظبيان - 
قال الحافظ : فيه لين. وقد ضعفه ابن معين وغيره. وأما الانقطاع» فوالد قابوس - واسمه 
حصین بن جندب - لم يسمع من علي»› كما قال أبو حاتم في «المراسيل» (ص۳۸)» وكذا في 
«التهذيب». وال أعلم. 

[۳] أخرجه الدارقطني )۸۹/١(‏ عن مجاهد قال: قال عبد الله..» وذكره. قال 
الدارقطني: هذا مرسل ولا يشبت. قلت: نقل ابن أبي حاتم في «المراسيل؟ (ص٣۱۲)‏ عن 
أبي زرعة قال: مجاهد عن ابن مسعود مرسل.اه. وفي ا جريج وهو مدلس 
وقد علعنه. ثم أخرج الدارقطني من طريق هشيم عن عبد الرحفن ن المسعودي حدثني سلمة بن 
هيل عن أبي البيديْن عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل توضاأ فبدأً بمياسره» فقال: 
اااشس اال الدارقطني : صحيح . 

قلت : هشیم مدلس وقد عنعنه كما تریى» والمسعودي کان قد اختلط . واه آعلم. 


4۳ 


في الوجوب عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن» وهؤلاء أئمة التابعين. 
وصورة النسيان مرادة قطعاًء فتبين أنها قول جمهور السلف أو جميعهم. والأمر 
المنكر أن يتعمد تنكيس الوضوء» فلا ريب أن هذا مخالف لظاهر الكتاب 
مخالف للسنة المتواترة» فإن هذا لو كان جائزاً لكان قد وقع أحياناً أو تبيّن 
جوازه» كما في ترتيب التسبيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«أفضل الكلام بعد القرآن أربع - وهن من القرآن -: «وَسْحَنَ أل 
[يوسف: ۸١۱...]ء‏ و المد لله € [الفاتحة: E‏ ل آل 4 
[محمد: ۹. الصافات: »]۴١‏ والله أكبرء لا يضرك بأيهن بدأت»“. ومما يدل 
على ذلك شرعاً ومذهباً أن من نسى صلاةء صلاها إذا ذكرها بالنص» وقد سقط 
ا ا نی ایی اد اا وف رای ای س ری ولکن حکي 
نالك آنه ا تفط موقاس ذلك على ترت الها و وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: 

«من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها“" نص في أنه يصليها في 


أخرجه الإمام أحمد (۰/ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۲۰ »)۲١‏ ومسلم »)۱۹۸١/۳(‏ وابن ماجه 
)۳۸11( من حديث سمرة بن جندب ف . وفي لفظ : «أحب الكلام. .. والحدیث ذکره 
البخاري في ترجمة الباب (۲۲۹/۷) [وعبارة: «وهن» - «وهي» - «من القرآن» عند أحمد (ه/ 
)۲١ ١‏ فقط» والعبارات الثلاث أشير إلى موضعها في القرآن. واا عبارة: (الله أكبر) 
فتؤخذ من الأوامر القرآنية» وهي في ثلاث آيات»› وهي : : کیا اله ل با هدنک 4 
[البقرة: .۱۸١‏ الحج: ۷ و گز @) [المدثر]ء رك َا € [الإسراء]. ل ره 
هذه العبارة في القرآن إلا مضافة إلى كلمة» وهي في ثلاث آيات» هي: ررضو مت الَمِ 

كبر [التوبة: ۷۲ وکر انر اڪ ر € [العنكبوت: ١٤]ء‏ ممت أله اک ن 
ا شڪ نفسكَمَ ¢ [غافر : ° 

e 

أخرجه الإمام أحمد۔ واللفظ له۔ (۳/ ۱۰۰ «(۲A۲ ۲۹۹ ۲۹۷ ۲٤۳‏ 
والبخاري »)۱٤۸/١(‏ ومسلم - واللفظ له أيضاً - »)٤۷۷ /١(‏ وأبو داود »)٤٤١(‏ والترمذي 
(أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة)» والنسائي (۲۹۳/۱» »)۲۹٤‏ وابن 
ماجه )1۹٦ ۰٦۹٥(‏ من حدیث انس طب ([وزاد أحمد (۳/ ۲۹۹). والشيخان»ء وأبو داود: لا 
كفارة لها إلا ذلك٤])).‏ وأخرج نحوه في قصة نومهم عن صلاة الفجر من حديث أبي قتادة 
طب الإمام أحمد (۰/ ۰۲۹۸ ۳۰۲ ۳۰۷). ومسلم (۱/ (٤۷٤ - ٤۷۲‏ وأبو داود »)٤۴۷(‏ = 
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أي وقت ذكر وليس عليه غير ذلك» وقد سم الأصحاب أن ترتيب الجمع لا 
يسقط بالنسيان» وعموم الحديث يدل على سقوطه» فلو كانت المنسية هي 
الأولى من صلاتي الجمع أعادها وحدها بموجب النص» ومن أوجب إعادة 
الثانية فقد خالفه» وكذلك يقال في سائر أهل الأعذار» كالمسبوق إذا أدركهم في 
الثانية صلاها معهم ثم صلى الأولى كما لو أدرك بعض الصلاة» وليس ترتيب 
صلاته على أول الصلاة بأعظم من ترتيب آخر الصلاة على أولهاء وإذا كان 
هكذا سقط ما أدرك» ويقضى ما سقط» فهذا فى الصلاتين أولى» لا سيما وهر 
إذا لم يدرك من المغرب إلا تشهد تشهد ثلاث تشھدات؛ :کا فی حدیت :این 
مسعود'“ المشهور في قصة مسروق وحديثه. وهذا أصل ثابت بالنص والإجماع 
يعتبر به نظائره وهو سقوط الترتيب عن المسبوق» وكانوا في أول الإسلام لا 
اکر فان ما فاتهم ثم يصلون مع الإمام» لكن نسخ ذلك»ء وقد روي أن 
أول من فعله معاذ» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 


اقل سی لكم معاد فاش والأئمة الأربعة على آنه يقرأ في رکعتي 
القضاء بالحمد وسورة. وكذلك لو أدرك الإمام ساجداً سجد معه بالنص واتفاق 


= والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في النوم عن الصلاة)» والنسائي (١/٤۲۹)ء‏ وابن 
ماجه (1۹۸). ومن حديث أبي هريرة طبه عند الإمام أحمد (۲۹/۲٤)ء‏ ومسلم (١/١۷٤)ء‏ 
وأبی داود .)٤۳١ .٤۳٥(‏ والنسائی (۱/ ۰۲۹۰ »)۲۹٩‏ وابن ماجه (14۷) [وله طریق آخری 
أخرجها البيهقي (۲۱۹/۲) بلفظ : «من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرهاء ثم قال البيهقي: (قال 
البخاري وغيره: الصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي بي ما ذكرناء ليس فيه: «فوقتها إذا 
ذكرها٤].‏ وفي الباب أحاديث غيرها. 

[] [تقراأً هذه القصة في «المغني شرح مختصر الخرقي» 0 “_- طبع دار هجر 
بالقاهرة ١٠٠٤ه‏ بتحقيق د. التركي) ضمن صلاة الخوف! عند شرح قول الخرقي: (وإن خاف 
وهو مقیم . .) وصدره بقوله: وقد روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم]. 

[1] جاء ذلك في حديث طويل عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ طهه» أخرجه 
الإمام أحمد (١/٠٠٤۲)ء‏ وأبو داود »)٥١۷(‏ وأوله: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل 
الصيام ثلاثة أحوال. . . الحديث. ورجال إسناده ثقات غير أن ابن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذ» كما قال ابن المديني وابن خزيمة والترمذي. لکن رواه أبو داود )٥۰٩(‏ من وجه آخر 
عن عبد الرحمن بن آبي ليلى قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله ية . . > وذكر الحديث. 


40 


الأئمةء فقد سجد قبل القيام لمتابعة الإمام وإن لم يعتد به» لكنه لو فعل هذا 
عمدا لم يجز» فلو كبر وسجد ثم قام لم تصح صلاته. لکن هذا يستدل به على 
أن الركعة الواحدة يجب فيها الترتيب» فإن هذا السجود لو ص إليه بعد السلام 
ركوعاً مجرداً لم يضر ذلك ركعته بل عليه أن يأتي بركعة بخدھا سجدتان لان 
أخل بالترتيب والموالاةء فكذلك إذا نسي الركوع حتى تشهد وسلم» ففيه قولان 
في المذهب» هل تبطل صلاته؟ والمنصوص: إن لم يطل الفصل بنى على ما 
مضى» وهو قول الشافعي وغيره. وذهب طائفة من العلماء إلى سقوط الموالاة 
والترتيب في الصلاة مع النسيان» فقال مكحول ومحمد بن أسلم في المصلي 
ينسى سجدة أو ركعة: يصليها متى ذكرها ويسجد للسهو»ء وقال الأوزاعي في 
رجل نسي سجدة من صلاة الظهر فذكرها في صلاة العصر: يمضي في صلاته 
فإذا فرغ سجدها. 


ويدل على هذا القول أحاديث سجود السهو فإنها تدل على أنه يتم الصلاة 
ويسجد للسهو ولو مع طول الفصل» وأما المسبوق فالسجود الذي فعله مع 
الإمام كان لمتابعة الإمام» ولهذا قال النبي ية لأبي بكرة: 


ازادك الله حرصاً ولا تعدا“ . وهو متمكن من أن يأتي بالركعة بعد 
السلام فلا عذر له» حتى وإذا نسي ركناً من الأولى حتى شرع في الثانية ففيها 
قولان» مالك وأحمد لا يقولان بالتلفيق بل تلغو المنسي ركنها وتقوم هذه 
مقامهاء ولكن هل يكون ذلك بالقراءة أو بالركوع؟ فيه نزاع» والشافعي يقول: ما 
فعله بعد الركن المنسي فهو لغو» لأنه فعله في غير محله إلى أن يفعل نظيره في 
الثانية فيكون هو تمام الأولء كما لو سلّم في الصلاة ثم ذكر فإن السلام يقع 
لغوآء وأحمد ومالك يقولان: هو إنما يقصد بما فعله أن يكون من الركعة الثانية 
لم يقصد أن يكون من الأولى وهو إذا قرأ أو ركع في الركعة الثانية أمكن أن 
تجعل هي الأولى . فإن الترتيب بين الركعات يسقط بالعذر فلا وجه لإبطال هذه 
ولا يكون فاعلاً له في غير محله» إلا إذا جعلت هذه ثانيةء فإذا جعلت الأولى 


[أخرجه أحمد والبخاري وغيرهما كما في «صحيح الجامع الصغير» .])۴٠٠١(‏ 
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كان قد فعله في محله» وإذا قبل: هو قصد الثانية» قبل» وقصد بالسجود فيها 
السجود في الثانية لرعاية ترتيبته E‏ 
غيرها أولى من رعايتها ذ فى الركعتين› فإن جعل الأولى ثانيةء يجور› للعذر»ء 


كما في المسبوق . 0 الثانية ا للأولى فلا نظير له في الشرع› 
وبسط هذا له مکان آخر. 


والمقصود هنا سقوط الترتيب فى الوضوء بالنسيان وكذلك سقوط الموالاة 
كما هو قول مالك وكذلك بغيره من الأعذار مثل بعد الماء كما نقل عن ابن 
عمر" فإن الصلاة نفسها إذا جاز فيها عدم الموالاة للعذر فالوضوء أولى» 
بدليل صلاة الخوف فى حديث ابن عمر”“ وأحاديث سجود السهوء وأما حديث 
صاحب اللمعة التى كانت فى ظهر قدمه؟» فمثل هذا لا ينسى» فدل أنه تركها 
تفريطا. 

أخرجه البخاري تعليقاً )۷١ /١(‏ فقال: باب تفريق الغسل والوضوءء ويذكر عن ابن 
عمر أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه.اه. وقد أخرج هذا الأثر الإمام الشافعي في «الأم» ‏ 
)٤٩/۳(‏ عن ابن عمر أنه توضاً بالسوق فغسل وجهه ویدیه ومسح برأسه» ڻم دعي لجنازة 
فدخل المسجد ليصلي عليها فمسح على خفيه ثم صلى عليها. وإسناده من أصح الأسانيدء 
وإنما لم يذكره البخاري بصيغة الجزم ربما لكونه ذكر بالمعنى» كما قال الحافظ والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (۲/۲١۱ء »)٤١‏ والبخاري (۲۲۹/۱)» ومسلم »)٥۷٤/١(‏ 
وأبو داود )4(« والنسائي ۱1/۳ - (VY‏ ولفظه: (صلی رسول الله ا صلاة 
الخوف بإحدى الطائفتين ركعة» والطائفة الأخرى مواجهة العدو» ثم انصرفوا وقاموا في مقام 
أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك» ثم صلى بهم النبي يَة ركعة ثم سلم» ثم قضى 
هڙلاء ركعة) وهڙلاء ركعهة). ووجه الاستدلال منه على عدم الموالاة قوله: (ثم قضی هؤلاء 
RES‏ أي آنهم أتموا على التعاقب وليس في حالة واحدة لأن ذلك يستلزم 

تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده ‏ كما قال الحافظ في «الفتح» - والمهم أن كل 
ا ركعة» ولم توال بین رکعتیها» > أو أن الطائفة الثانية والت بین رکعتیها ثم 
أتمت الطائفة الأرلى بعدها ۔ کما هو ظاهر حدیث اہن مسعود» عند أبي داود c(1۲44(‏ 
وظاهر هذا الحديث - والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد (۰۲۱/۱ ۲۳)» ومسلم (۱/١٠۲)ء‏ وابن ماجه )11١(‏ عن أبي 
حفص عمر بن الخطاب وء والحديث أشار إليه أبو داود .)٤٤/١(‏ وروي نحوه من 
حديث أنس وي آخرجه الإمام أحمد »)۱٤١/۳(‏ وآبو داود (۱۷۳)ء وابن ماجه .)٦٦١(‏ 
وعن بعض أصحاب النبي ياء عند الإمام أحمد (۳/ ١٤١٤)ء‏ وآبي داود .)٠۷١(‏ 
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والموالاة في غسل الجنابة لا تجب للحديث الذي فيه أنه رأی في بدنه 
موضعاً لم يصبه الماء فعصر عليه شعرء. 

والأصحاب فرقوا بينه وبين الوضوءء فإنه لا يجب ترتيبه» فكذلك الموالاةء 
ومالك يوجب الموالاة وإن لم يوجب الترتيب في الوضوءء وأما في الغسل فالبدن 
كعضو واحد» والعضو الواحد لا ترتيب فيه بالاتفاق» وأما تعمد تفريق الغخسل فهو 
كتعمد تفريق غسل العضو الواحد» لكن فرق بينهما بأن غسل الجنابة كإزالة النجاسة 
لا يتعدى حكم الماء محله بخلاف الوضوءء فإن حكمه طهارة جميع البدن 
والمغسول أربعة أعضاء وهذا محل نظرء» والجنب إذا وجد بعض ما يكفيه استعمله» 
وأما المتوضئ ففيه قولان للأصحاب» ومن جوز ذلك جعل الوضوء يتفرق للعذرء 
وجعل ما غسله يحصل به بعض الطهارة» وكذلك الماسح على الخفين إذا خلعهما: 
هل يقتصر على غسل الرجلين أو يعيد الوضوء؟ فيه قولان هما روايتان» وقد قيل : 
إن المأخذ هو الموالاةء وقيل: إن المأخذ أن الوضوء لا يتبعض» فإذا عاد الحدث 
إلى الرجل عاد إلى جميع الأعضاء» وهذا عند العذر فيه نزاع كما تقدم» وقد یکون 
الترتيب شرطاً لا يسقط بجهل ولا نسيان كما في الحديث الصحيح : 

«من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة لحم . فالذبح للأضحية مشروط 
بالصلاة قبله» وأبو بردة بن نيار رضي الله عنه کان جاهلاً فلم يعذره بالجهل بل 
بخلاف الذين قدموا في الحج الذبح على الرمي أو الحلق 
على ما قبله» فإنه قال : 


أمره بإعادة الذبح 


[ا] أخرجه الإمام أحمد (١/١١۲)ء‏ وابن ماجه )1٦۳(‏ عن أبي علي الرحبي عن 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأبو علي الرحبي اسمه حسين بن قيس»› راه 
حنش» وهو متروك› كما قال الحافظ في «التقريب) . 

[] أخرجه الإمام أحمد (۲۸۲/۹ء ١٠۳)ء‏ والبخاري )٠١ »۸ ١ ٤/۲‏ و0/ 
۳۴ ۳۷ ۴۸). ومسلم (۳/ ۲٥٥٠ء (٠٥١۳١‏ وأبو داود »۲٨۸۰۰(‏ ۲۸۰۱)» والترمذي 
(أبواب الأضاحي) (باب ما جاء في الذيح بعد الصلاة)» والنسائي (۳/ ۱۸۲ )۱۹١‏ و(۷/ 
۲ ۲۲۳) عن البراء بن عازب له . 

[۳] آبر بردة بن نيار» هو خال البراء بن عازب راوي الحديث السابق» وقصة أبي بردة 
مذكورة ضمن الحديث السابق. وقد أخرجها بالإضافة لمن سبق: الإمام مالك (۳۸٠۱)ء‏ 
والنسائي أيضاً (۲۲۶/۷) عن أبي بردة نفسه. 
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«افعل ولا حرج فهاتان» سنتان» سنة في الأضحية إذا ذبحت قبل الصلاة 
أنها لا تجزئ» وسنة في الهدي إذا ذبح قبل الرمي جهلاً أجزا» والفرق بينهماء 
والله أعلم» أن الهدي صار نسكاً بسوقه إلى الحرم وتقليده وإشعاره» فقد بلغ 
محله في المكان والزمانء فإذا قدم جهلاً لم يخرج عن كونه هدياًء وأما 
الأضحية فإنها قبل الصلاة لا تتميز عن شاة اللحم كما قال النبي صلى الله عليه 
سلم: 

امن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم» قدمها لأهله» وإنما هو نسك 
بعد الصلاة» كما قال تعالى : 


e 


فصل ربك وار ©+ [الكوثر]. وقال: 

لإ صلا وتك € [الأنعام: .]۱١١‏ فصار فعله قبل هذا الوقت كالصلاة 
قبل وقتهاء فهذا وقت الأضحية وقته بعد فعل الصلاة» كما بين الرسول يا 
ذلك في الأحاديث الصحيحة» وهو قول الجمهور من العلماء مالك وأبي حنيفة 
وأحمد بن حنبل وغيرهم» وإنما قدر وقتها بمقدار الصلاة: الشافعي ومن وافقه 
من أصحاب أحمد كالخرقي . وفي الأضحية يشترط في أحد القولين أن يذبح 
بعد الإمام» وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب أحمد - ذكره أبو بكر - 
والحجة فيه حديث جابر في «الصحيح»"". وقد قيل: إن قوله لا قَيَمواً بن 
يدي أله سول € [الحجرات: ]١‏ نزلت في ذلك وكذلك في الإفاضة من 
عرفة قبل الإمام: قولان في مذهب أحمد» يجب فيه دم» فهذا عند من يوجبه 
بمنزلة اتباع المأموم الإمام في الصلاة. 

(فصل) وما ذكره من نصه على قراءة ما نسى: يدل على أن الترتيب يسةقط 
بالنسيان في القراءة» وقد ذكر أحمد وأصحابه أن مرالاة الفاتحة واجبة وإذا تركها 


[(] آخرجه الإمام أحمد »)۳٤۹ ۰۳۲٣ »۲۹٤/۳(‏ ومسلم )٠٠٠١/۳۴(‏ صلى بنا 
رسول الله َة يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي يه قد نحرء فأمر 
النبي بي من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر» ولا ينحروا حتى ينحر النبي بل . 

[عزاه فى «الدر؟ لتفاسير ابن حميد وابن جرير وابن المنذر» وكذا لابن أبي الدنيا 
في «الأضاحي»» كلهم من مرسل الحسن البصري]. 1 
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لعذر بنىء قالوا - واللفظ لأبي محمد -: وإن كثر ذلك أي الفصل استأنف 
قراءتها إلا أن يكون ا كالمأموم يشرع في قراءة الفاتحة ثم 
يسمع قراءة الإمام فينصت له» ثم إذا سكت الإمام: أتم قراءتها وأجزأته» أومأً 
إليه أحمد» وكذلك إذا كان السكوت نسياناً أو فوتاً أو لانتقاله إلى غيرها غلطا 
لم تبطل» فإذا ذكر: أتى بما بقي,منها فان تمادی فيما هو فيه ۔ بعد ذکرها ۔ 
أبطلها ولزمه استئنافها. قال: وإن قدم آية منها في غير موضعها أبطلهاء وإن كان 
غلطاً رجع إلى موضع الغلط فأتمها. 

فلم يسقطوا الترتيب بالعذر كما أسقطوا الموالاةء فإن الموالاة أخف» فإنه 
لو قرأ بعض سورة اليوم وبعضها غداً جاز» ولو نكسها لم يجز. 

ويفرق في الترتيب بين الكلام المستقل الذي إذا أتى به وحده كان مما 
يسوغ تلاوته وبين ما هو مرتبط بغیره» فلو قال : 

E:‏ اب ا عَم € [الفاتحة: ۷. لم یکن هذا مفیداً حتی 
يقول : 
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هدا أرط اسيم 9ط الت عست علوم [الفاتحة]. 


o 


e 


} 


لإيّاك نعبد وباك سين )€ االناتحة]. ثم قال: 

الد ي رب ألميو © اَن احير © 4 [الفانحة] كان 
مفيدأ» لكن مثل هذا لا يقع فيه أحد ولا يبتدأً أحد الفاتحة بمثل ذلك لا عمداً 
ولا غلطاء وإنما يقع الغلط فيما يحتاج فيه إلى الترتيب» فهذا فرق ما ذكروه فيما 
ينسى من الفاتحة وما ينسى من الختمة. 

(فصل) ومما يبيّن أن الترتيب يسقط إذا احتاج إلى التكرار بلا تفريط من 
الإنسان: أن التيمم يجزئ بضربة واحدة كما دل عليه الحديث الصحيح» حديث 
عمار""» وهو مذهب أحمد بلا خلاف وهو" في «الصحيحين» من حديث أبي 


[0] تقدم (۲/ )۷۸١‏ تع (۱). 
أي قصة حديث عمار. . . 


موسی ومن حديث ابن أبزى. ففى حديث ابن أبزى: «إنما كان يكفيك هذا» 
ee E 1‏ »0 ا 
فضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه""“. وكذلك لمسلم 


في حديث أبي موسى : «إنما يكفيك أن تقول هكذا» وضرب بيديه الأرض فنفض 
a‏ .0( 
يديه فمسح وجهه وکفیه. وللبخاري: ومسح وجهه وکفیه واحدة . 


وقد اختلف الأصحاب في صفة هذه: فقيل: يرتب» فيمسح وجهه ببطون 
أصابعه وظاهر يديه براحته. وقيل: لا يجب ذلك» بل مسح بهما وجهه وظاهر 
كفيه . وعلى الوجهين لا يؤخر مسح الراحتين إلى ما بعد الوجة بل مسحهما إما قبل 
الوجه وإما مع الوجه وظهور الكفين . ولهذا قال ابن عقيل : رأيت التيمم بضربة واحدة 
قد أسقط ترتيباً مستحقاً في الوضوء» وهو أنه بعد مسح باطن يديه مسح وجهه . 


وفي «الصحيحين» من حديث عمار بن ياسر من طريق أبي موسى: فقال: 
«إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم 
مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. لفظ البخاري: وضرب بكفيه 
ضربة على الأرض ثم نفضهما ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله - أو ظهر شماله 
بكفه - ثم مسح بهما وجهه. وهذا صريح في أنه لم يمسح الراحتين بعد الوجه» 
ولا يختلف مذهب أحمد أن ذلك لا يجب» وأما ظهور الكفين فرواية البخاري 
صريحة في أنه مر على ظهر الكف قبل الوجه» وقوله في الرواية الأخرى: 
(وظاهر کفیه) يدل على أنه مسح ظاهر كل منهما براحة اليد الأخرى» وقال 
فيها: ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر وجهه قبل الوجه. وقال أبو محمد: 
فرض الراحتين سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف» وهذا إنما يوجب 
سقوط فرض باطن الراحة وأما باطن الأصابع فعلى ما ذكره سقط مع الوجه 
وبكل حال فباطن اليدين يصيبهما التراب حين يضرب بهما الأرض وحين يمسح 
بهما الوجه وظهر الكفين وإذا مسح إحداهما بالأخرى فهو ثلاث مرات. ولو كان 


حديا أبي موسى وابن أبزى [الآتي بعده] هما في قصة حديث عمار السابق» فقد 
رواه عن عمار کل من آبي موسی الأشعري»› وعبد الرحمن بن أبزی» وقد تقدم تخریجهما 
بالإضافة إلى حدبث عمار» م مناظرة آبی موسی لابن مسعود» (VA /Y)‏ تع »(. 

. انظر الحاشية السابقة‎ ]١[ 


الترتيب واجباً لوجب أن يمسح باطنها بعد الوجه وهذا لا يمكن مع القول بضربة 
واحدة» ولو فعل ذلك للزم تكرار مسحهما مرة بعد مرة» فسقط لذلك» فإن 
التيمم لا يشرع فيه التكرار بخلاف الوضوء» فإنه وإن غسل يديه ابتداءاً وأخذ 
بهما الماء لوجهه» فهو بعد الوجه يغسلهما إلى المرفقين» وهو يأخذ الماء بهماء 
فيتكرر غسلهما لأن الوضوء يستحب فيه التكرار في الجملة لأنه طهارة بالماءء 
ولكن لو لم يغسل كفيه بعد غسل الوجه فهو محل نظر» فإنه يغرف بهماء وقد 
قالوا: إذا نوى الاغتراف لم يصر الماء مستعملاً وإن نوى غسلهما فيه صار 
مستعملاًء وإن لم ينو شيئاً فيه وجهان» والصحيح أنه لا يصير مستعملاً وإن 
نوى غسلهما لمجيء السنة بذلك") وهذا يقتضي أن غسلهما بنية الاغتراف لا 
تحصل به طهارتهما بل لا بد من غسل آخر والأقوى أن هذا لا يجب» بل 
غسلهما بنية الاغتراف يجزئ عن تكرار غسلهما كما في التيمم. وأيضاً فإنه 
يغسل ذراعيه بيديه فيكون هذا غسلاً لباطن اليد. ولو قيل بل بقي غسلهما ابتداءً 
بج لر ن را کا ن دل ب ي ي لكان متوجهاً: فإنه قال 
في الوضوء: «فاعْسأوأ ووك ییک إلى ألمَرفقق ¢ كما قال في التيمم: 
تامسر يڪم ای ا € ففي الوضوء أخر ذكر اليدء لكن الرواية 
التي انفرد بها البخاري تبين أن مسح ظهر الكفين قبل الوجه» وسائر الروايات 
مجملة تقتضي أنه لما مسح لم يمسح الراحتين بعد الوجه» فكذلك ظهر الكفين ء 
بل مسح ظهرهما مع بطنهما لأن مسحهما جملة» أقرب إلى الترتيب» فإن مسح 
العضو الواحد بعضه مع بعض أولى من تفريق ذلك . 
ا م لك خت ع ان رن بن عاصم طف الذي أخرجه الإمام أحمد 0/ 
۸ ۳۹) - واللفظ له -» والبخاري »)٥١ .٥٤/۱(‏ ومسلم (۱/ ۲۱۰) - واللفظ له أيضاً - أنه 
قيل له: توضا لنا وضوء رسول الله لق فدعا بإناء فأكفأً منه على يديه فغسلهما ثلاثاً ثم 
آدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاً ثم أدخل يده 
فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثاً ثم آدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم 
آدخل يده ا ا فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين» ثم قال: 


هکذا کان وضوء رسول الله َة . ففي هذا الحديث رد على من زعم أن الماء المغترف منه 
يصير مستعملاً لا يصلح للطهورية. 
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وأيضاً فتكون الراحتان ممسوحتين مع ظهر الكف» والاعتداد بذلك أولى 
من الاعتداد بمسحهما مع الوجه. وما ذكره بعض الأصحاب - من أنه يجعل 
الأصابع للوجه» وبطون الراحتين لظهور الكفين - خلاف ما جاءت به الأحاديث 
ولیس في کلام أحمد ما يدل عليه» وهو يتعسر أو يتعذر» وهو بدعة لا أصل 
لها في الشرع . وبطون الأصابع لا يكاد يستوعب الوجه. وإنما احتاجوا إلى هذا 
ليجعلوا بعض التراب لظاهر الكفين بعد الوجه. فيقال لهم: كما أن الراحتين لا 
يمسحان بعد الوجه بلا نزاع» فكذلك ظهر الكفين»ء فإنهم وإن مسحوا ظهر 
الكفين بالراحتين ببطون الأصابع مسحوا مع الوجه مسح باليدين قبل الوجه» كما 
قال ابن عقيل»ء ولهذا اختار الجد" أنه لا يجب الترتيب فيه» بل يجوز مسح 
ظهر الكفين قبل الوجهء كما دل عليه الحديث الصحيح› والحديث الصحيح يدل 
على أنه يمسح الوجه وظاهر الكفين بذلك التراب وأن مسح ظهر الكفين بما بقي 
في اليدين من التراب يكفي ظهر الكفين. فإن ألفاظ الحديث كلها تتعلق بأنه 
يمسح وجهه بيديه» ومسح اليدين إحداهما بالأخرى لم يجعل بعض باطن اليد 
للوجه وبعضه للكفين» بل بباطن اليدين مسح وجهه ومسح كفيه ومسح إحداهما 
بالأخرى. 

وأجاب القاضي ومن وافقه - متابعة لأصحاب الشافعي - أنه إذا تيمم لجرح 
في عضو يكون التيمم فيه عند وجوب غسله» فيفصل بالتيمم بين أبعاض 
الوضوءء وهذا فعل مبتدع وفيه ضرر عظيم ومشقة لا تأتي به الشريعة» وهذا 
ونحوه إسراف في وجوب الترتيب» حيث لم يوجبه الله ورسولهء والنفاة 
يجؤزون التنكيس بغير عذر» وخيار الأمور أوساطهاء ودين الله بين الغالي 
والجافي» والله أعلم . 
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ll‏ هو جد شيخ الإسلام مجد الدين آبو البركات عبد السلام بن تيمية الحراني› وانظر 
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- مسألة ۹۷ - مسألة تسمى البغدادية -: 

تشتمل على اختلاف الأئمة المرضية» وهي أن الحالف إذا حلف بالطلاق 
على أمر من الأمور ثم حنث في تلك اليمين هل يقع به الطلاق أم لاء وأيضاً إذا 
طلق ثلاثاً في مجلس واحد ولفظة واحدة هل يقع به الطلاق الثلاث أم واحدة» 
وإذا طلق في الحيض والنفاس أيضاً هل يقع به في هذه الحال أم لاء فقد أجيب 
عن ذلك بالأدلة الصحيحة وتكلم على كل مسألة بما يوضح ذلك إن شاء الله 
تعالی . 

بسم الله الرحمن الرحيم: سئل الشيخ الإمام العلامة بقية السلف» مفتي 
العصرء أوحد الدهر» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
رحمه الله تعالى عن رجل حلف بالطلاق ألا يفعل شيئاً وقال: على المذاهب 
الأربعة» ثم حلف مرة ثانيةء ثم ثالثةء ثم بعد ذلك طلق امرأته ثلاثاً جميعاً وهي 
حائض . 

فأجاب: الحمد ث. أما المسألة الأولى ففيها نزاع بين السلف والخلف 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقع به الطلاق إذا حنث في يمينه وهذا هو المشهور عند أكثر 
الفقهاء المتأخرين حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع» ولهذا لم يذكر عامتهم 
عليه حجة» وحجتهم عليه ضعيفة جداًء وهي: أنه التزم أمراً عند وجود شرط 
فلزمه ما التزمه. وهذا منقوض بصور كثيرة» وبعضها مجمع عليه: كنذر 
الطلاق» والمعصية» والمباح» وكالتزام الكفر على وجه اليمين» مع أنه ليس له 
أصل يقاس به إلا وبينهما فرق مؤثر في الشرع ولا دل على عمومه نص ولا 
إجماع» لكن لما كان موجب العقد لزوم ما التزمه صار يظن في بادئ الرأي أن 
هذا عقد لازم» وهذا يوافق ما كانوا عليه في أول الإسلام قبل أن ينزل الله كفارة 
اليمين موجبة ومحرمة» كما يقال: إنه كان شرع من قبلنا لكن نسخ هذا شرع 
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محمد به وفرض للمسلمين تحلة أيمانهم وجعل لهم أن يحلوا عقد اليمين بما 
فرضه من الكفارة. 

وأما إذا لم يحنث في يمينه فلا يقع به الطلاق بلا ريب» إلا على قول 
ضعيف يروى عن شريح» ويذكر رواية عن أحمد فيما إذا قَذم الطلاق. وإذا 
قیل: يقع به بالطلاق» فإن نوى باليمين الثانية توكيد الأولى - لا إنشاء يمين 
أخرى - لم يقع به إلا طلقة واحدة» وإن أطلق وقع به ثلاث» وقیل: لا يقع به 
إلا واحدة. 

والقول الثاني: أنه لا يقع به طلاق ولا يلزمه كفارة» وهذا مذهب داود 
وأصحابه وطوائف من الشيعة» ويذكر ما يدل عليه عن طائفة من السلف» بل هو 
مأثور عن طائفة صريحاً كأبي جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمد. وأصل هؤلاء 
أن الحلف بالطلاق والعتاق والظهار والحرام والنذر: لغو» كالحلف 
بالمخلوقات. ويفتي به في اليمين التي يحلف بها بالتزام الطلاق: طائفة من 
أصحاب أبي حنيفة والشافعي : كالقفال» وصاحب «التتمة)» وينقل عن أبي حنيفة 
نصاًء بناء على أن قول القائل: الطلاق يلزمني أو لازم لي ونحو ذلك صيغة نذر 
لا صيغة إيقاع كقوله: لله علي أن أطلق . 

ومن نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع» ولكن في لزومه الكفارة لهء 
قولان: 


أحدهما: يلزمه› وهو المنصوص عن أحمد بن حنبل› وهو المحكي عن 
أبى حنيفة : إما مطلقاًء وإما إذا قصد به اليمين. 

والثانى: لاء وهو قول طائفة من الخراسانيين من أصحاب الشافعي : 
كالقفال والبغوي وغيرهماء فمن جعل هذا نذراً لم يوجب الكفارة في نذر 
الطلاق : يفتى بأنه لا شىء عليهء كما أفتى بذلك طائفة من أصحاب الشافعي 
وغيرهم› ومن قال: عليه كفارة» لزمه على قوله كفارة يمين»› كما يفتي بذلك 
طائفة من الحنفية والشافعية . وأما الحنفية فبنوه على أصله فى أن من حلف بنذر 
المعاصي والمباحات فعليه كفارة يمين»› وكذلك يقول بذلك من يقوله من 
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أصحاب الشافعي» لتفريقه بين أن يقول: علي نذرء فلا يلزمه شيء. وبين أن 
يقول: إن فعلته فعليّ نذر» فعليه كفارة يمين. ففرق هؤلاء بين نذر الطلاق وبين 
الحلف بنذر الطلاق. وأحمد عنده على ظاهر مذهبه المنصوص عنه أنه نذر 
طلاق فيه كفارة يمين» والحلف بنذره عليه فيه كفارة يمين. وقد وافقه على ذلك 
من وافقه من الخراسانيين من أصحاب الشافعي» وجعله الرافعي والنووي 
وغيرهما هو المرجح من مذهب الشافعي» وذكروا ذلك في نذر جميع 
المباحات» لكن قوله: الطلاق لي لازم» فيه صيغة إيقاع في مذهب أحمد فإن 
نوى بذلك النذر» ففيه كفارة يمين عنده. 


والقول الثالث» وهو أصح الأقوال» وهو الذي يدل عليه الكتاب والسنة 
والاعتبار: أن هذه يمين من أيمان المسلمين» فيجري فيها ما يجري في أيمان 
المسلمين» وهو الكفارة عند الحنث» إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق فله أن 
يوقعه ولا كفارة. وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاوس وغيره» وهو 
مقتضى المنقول عن أصحاب رسول الله ب في هذا الباب» وبه يفتي كثير من 
المالكية وغيرهم» حتى يقال: إن في كثير من بلاد المغرب من يفتي بذلك من 
أئمة المالكية» وهو مقتضى نصوص أحمد بن حنبل وأصوله في غير موضع . 
وعلى هذا القول فإذا كرر اليمين المكفرة مرتين أو ثلاثاً على فعل واحد فهل 
عليه كفارة واحدة أو كفارات؟ فيه قولان للعلماء» وهما روايتان عن أحمدء 
أشهرهما عنه: تجزئه كفارة واحدة. 


وهذه الأقوال الثلاثة حكاها ابن حزم وغيره في الحلف بالطلاق» كما 
حكوها في الحلف بالعتق والنذر وغيرهما. فإذا قال: إن فعلت كذا فعبيدي 
أحرار ففيها الأقوال الثلاثة» لكن هنا لم يقل أحد من أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي : إنه لا يلزمه العتق» كما قالوا ذلك في الطلاق» فيصح نذره» بخلاف 
الطلاق» والمنقول عن أصحاب رسول الله ية أنه يجزئه كفارة يمين» كما ثبت 
ذلك عن ابن عمر وحفصة وزينب» ورووه أيضاً عن عائشة وأم سلمة وابن عباس 
وأبي هريرة» وهو قول أكابر التابعين» كطاوس وعطاء وغيرهماء ولم يثبت عن 
صحابي ما يخالف ذلك لا في الحلف بالطلاق ولا في الحلف بالعتاق» بل إذا 


ل*۸ 


قال الصحابة: إن الحالف بالعتق لا يلزمه العتقء فالحالف بالطلاق أولى 
عندهم. وهذا كالحلف بالنذر مثل أن يقول: إن فعلت كذا فعلي الحج أو صوم 
سنة أو ثلث مالي صدقة» فإن هذا يمين يجزئ فيه الكفارة عند أصحاب 
رسول الله َء مثل عمر وابن عباس وعائشة وابن عمر» وهو قول جماهير 
التابعين كطاوس وعطاء وأبي الشعثاء وعكرمة والحسن وغيرهم» وهو مذهب 
الشافعي المنصوص عنهء ومذهب أحمد بلا نزاع عنه» وهو إحدى الروايتين عن 
أبى حنيفة» اختارها محمد بن الحسن» وهو قول طائفة من أصحاب مالك كابن 
ب وابن أبي العّمر وأفتى ابن القاسم ابنه بذلك. 


والمعروف عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أنه لا 
فرق بين أن يحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر: إما أن تجزئه الكفارة في كل 
يمين» وإما أن لا شيء عليه» وإما أن يلزمه كما حلف به» بل إذا كان قوله: إن 
فعلت كذا فعلي أن أعتق رقبة» وقصد به اليمينء لا يلزمه العتق بل يجزئه كفارة 
يمين. ولو قاله على وجه النذر لزمه بالاتفاقء فقوله: فعبدي حر» أولى أن لا 
يلزمه» لأن قصد اليمين إذا منع أن يلزمه الوجوب في الإعتاق والعتق فلأن يمنع 
لزوم العتق وحده أولى. وأيضاً فإن ثبوت الحقوق في الذمم أوسع من نفوذهاء 
فإن الصبي والمجنون والعبد قد تثبت الحقوق في ذممهم مع أنه لا يصح 
تصرفهم» فإذا كان قصد اليمين مع ثبوت العتق المعلق في الذمة [ممنوع]ء فلأن 
يمنع وقوعه أولى وأحرى» وإذا كان العتق الذي يلزمه بالنذر لا يلزم إذا قصد به 
اليمين» فالطلاق الذي لا يلزم بالنذر أولى ألا يلزم إذا قصد به اليمينء فإن 
التعليق إنما يلزم فيه الجزاء إذا قصد وجوب الجزاء عند وجوب الشرط» كقوله: 
إن أبرأتني من صداقك فأآنت طالق» وإن شفى الله مريضي فثلث مالي صدقة. 
وأما إذا كان يكره وقوع الجزاء وإن وجد الشرط وإنما التزمه ليحض نفسه أو 
يمنعها أو يحض غيره أو يمنعه» فهذا مخالف لقوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي 
أو نصراني ومالي صدقة وعبيدي أحرار ونسائي طوالق وعلي عشر حجج 
وصوم. فهذا حالف باتفاق الصحابة والفقهاء وسائر الطوائف» وقد قال الله 
تعالی : 


ي 


د وض اه کک عمل يمي € [التحريم: ۲. وقال تعالی : 


لديك كمرة يكم إا حلفم وأحقظو يسك € [المائدة: .]۸٩4‏ وثبت 
عن النبي بيا من غير وجه في «الصحيح» أنه قال: 


«من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر 
عن Te‏ وهذا يتناول جمیع أيمان المسلمين لفظاً ومعنی ولم يیخصه نص 
ولا إجماع ولا قياس» بل الأدلة الشرعية تحقق عمومه. 


واليمين في كتاب الله وسنة رسوله نوعان: نوع محترم منعقد مكفر 
كالحلف بال . ونوع غير محترم ولا منعقد ولا مكفر»ء وهو الحلف 
بالمخلوقات» فإن كانت هذه اليمين من أيمان المسلمين ففيها الكفارة» وهي من 
النوع الأول. وإن لم تكن من أيمان المسلمين فهي من الثاني» وأما إثبات يمين 
منعقدة غير مكفرة فهذا لا أصل له في الكتاب والسنة. 


[لا جاء ذلك من حديث عبد الرحمن بن سمرة طب أخرجه الإمام أحمد ٠٠/١(‏ ۔ 
۳) والبخاري (۰۲۱۹/۷ )۲٤۰‏ و(۱۰۹/۸)» ومسلم (۳/٤۱۲۷)ء‏ وآبو داود (۳۲۷۷» 
۸؛) والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (باب في من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 
منها)» والنسائي (۷/ ۱۰ - ۱۲). 

ومن حديث أبي موسى طه4» أخرجه الإمام أحمد (۳۹۸/6» »)٤٠١١‏ والبخاري ©/ 
) و(۲۲۹/7) و(۷/ ۰۲۱۷ ۲۲ ۳۸ ۳۹) و(۲۱۷/۸)» ومسللم (۱۲۹۹/۳ ۔ 
1۲)“›) وأبو داود »)۳۲۷١(‏ والنسائي (۷/ ۰)4 وابن ماجه (۲۱۰۷). 

وعن أبي هريرة ط4 عند الإمام أحمد (۳۹۱/۲)ء» ومسلم (۱۲۷۲/۳)ء والإمام مالك 
»)٠۷(‏ والترمذي (أبواب النذور والأيمان) (باب في الكفارة قبل الحنث). 

وعن عدي بن حاتم ڪب عند الإمام أحمد (۲۰۹/۲» ۰۲۵۷ »۲١۹‏ ۳۷۸)» ومسلم 
(IY AYY /)‏ والنسائي (۱/۷)» وابن ماجه (۲۱۰۸). 

وفى الباب أحاديث أخرى. وهذه الأحاديث فى بعضها: «فليأت الذي هو خير وليكفر 
عن يمينها. وفي بعضها: «فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير وهذا لأن الواو لا تفيد 
الترتيب بل لمطلق الجمعء لكن جاء في إحدى روايات حديث عبد الرحفن بن سمرة - عند 
الإمام أحمد وأبي داود والنسائي - ما لفظه: «فكفر عن يمينك ثم اثت الذي هو خير». وهو 
صریح في تقديم الكفارة على الحنث» كما بوب لذلك الترمذي فيما سبق» وقال: وهو قول 
مالك والشافعي وآحمد وإسحاق». اه. 


۸۰٩۸ 


وتقسيم أيمان المسلمين إلى يمين مكفرة ويمين غير مكفرة: كتقسيم 
الشراب المسكر إلى خمر وغير خمر» وتقسيم السفر إلى طويل وقصير» وتقسيم 
الميسر إلى محرم وغير محرم. بل الأصول تقتضي خلاف ذلك. وبسط الكلام 
له على موضع آخر. 


لكن هذا القول الثالث وهو القول بثبوت الكفارة في جميع أيمان المسلمين 
هو القول الذي تقوم عليه الأدلة الشرعية التي لا تتناقض»› وهو المأثور عن 
أصحاب رسول الله ية وأكابر التابعين» إما في جميع الأيمان وإما في بعضهاء 
وتعليل ذلك بأنه يمين› والتعليل بذلك يقتضي ثبوت الحكم في جميع أيمان 
المسلمين. والصيغ ثلاثة : صيغة تنجيز كقوله: أنت طالق» فهذه ليست يمينا 
ولا كفارة في هذا باتفاق المسلمين. والثاني: صيغة قسم كما إذا قال: الطلاق 
يلزمني لأفعلن كذاء فهذه يمين باتفاق أهل اللغة والفقهاء. والثالث: صيغة 
تعليق» فهذه إن قصد بها اليمين فحكمها حكم الثاني باتفاق العلماء» وأما إن 
قصد وقوع الطلاق عند الشرط مثل أن يختار طلاقها إذا أعطته العوض فيقول: 
إن أعطيتني كذا فأنت طالق» أو يختار طلاقها إذا أتت كبيرة فيقول: أنت طالق 
إن زنيت أو سرقت» وقصده الإيقاع عند الصفة لا الحلف فهذا يقع به الطلاق 
باتفاق السلف» فإن الطلاق المعلق بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد 
من الصحابة كعلي وابن مسعود وأبي ذر وابن عمر ومعاوية وكثير من التابعين 
ومن بعدهم» وحكى الإجماع على ذلك غير واحد» وما علمت أحداً نقل عن 
أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا يقع» وإنما علم النزاع فيه عن بعض الشيعة 
وعن ابن حزم من الظاهرية . 


وهؤلاء الشيعة بلغتهم فتاوى عن بعض فقهاء أهل البيت فيمن قصده 
الحلف» فظنوا أن كل تعليق كذلك» كما أن طائفة من الجمهور بلغتهم فتاوى 
عن بعض الصحابة والتابعين فيمن علق الطلاق بصفة أنه يقع عندهاء فظنوا أن 
ذلك يمين» وجعلوا كل تعليق يمينا كمن قصده اليمين» ولم يفرقوا بين التعليق 
الذي يقصد به اليمين والذي يقصد به الإيقاع» كما لم يفرق أولئك بينهما في 
نفس الطلاق» وما علمت أحداً من الصحابة أفتى في اليمين بلزوم الطلاق» كما 


۸۰۹ 


لم أعلم أحداً منهم أفتى في التعليق الذي يقصد به اليمين» هو المعروف عن 
جمهور السلف حتى قال به داود وأصحابه» ففرقوا بين تعليق الطلاق الذي يقصد 
به اليمين والذي يقصد به الإيقاع» كما فرقوا بينهما في تعليق النذر وغيره» 
والفرق بينهما ظاهرء فإن الحالف يكره وقوع الجزاء وإن وجدت الصفة كقول 
المسلم: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» فهو يكره الكفر وإن وجدت 
الصفة» وإنما التزمه لثلا يلزم وليمتنع به من الشرط› لا لقصد وجوده عند 
الصفة. وهكذا الحالف بالإسلام» لو قال الذمي: إن فعلت كذا فأنا مسلم» 
والحالف بالنذر والحرام والظهار والطلاق والعتاق إذا قال: إن فعلت كذا فعلي 
الحج وعبيدي أحرار ونسائي طوالق ومالي صدقة» فهو يكره هذه اللوازم وإن 
وجد الشرط» وإنما علقها ليمنع نفسه من الشرط»ء لا لقصد وقوعها وإذا وجد 
الشرط . فالتعليق الذي يقصد به الإيقاع من باب الإيقاع» والذي يقصد به اليمين 
من باب اليمين. وقد بين الله في كتابه أحكام الطلاق وأحكام الأيمان. وإذا 
قال: إن سرقت» إن زنيت» فأنت طالق» فهذا قد يقصد به اليمين وهو أن يكون 
مقامها مع هذا الفعل أحب إلي من طلاقها وإنما قصده زجرها وتخويفها لئلا 
تفعل» فهذا حالف لا يقع به الطلاق» وقد يكون قصده إيقاع الطلاق» وهو أن 
يكون فراقها أحب إليه من المقام معها مع ذلك الفعل» فيختار إذا فعلته أن تطلق 
منه» فهذا يقع به الطلاق» والله أعلم . 

(فصل) وأما المسألة الثانية وهو قوله لها: أنت طالق ثلاثاً» وهي حائض› 
فهي مبنية على أصلين: 

أحدهما: أن الطلاق في الحيض محرم في الكتاب والسنة والإجماع» فإنه 
لا يعلم في تحريمه نزاع» وهو طلاق بدعة» وأما طلاق السنة أن يطلقها في طهر 
لا يمسها فيه أو يطلقها حاملاً قد استبان حملهاء فإن طلقها في الحيض بعد ما 
وطئها وقبل أن يستبين حملها له فهو طلاق بدعة» كما قال تعالى : 

ا ال إا لقند الاه ميش لكت حصا ليده 4 [الطلاق: .]١‏ 
وفي «الصحاح» و«السنن» و«المسانيد» أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فذكر 
عمر ذلك لرسول الله َة فقال : 


لامرہ فلیراجعھا حتی تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهرء إن شاء أمسكها 
وإن شاء طلقها قبل أن يمسهاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق فيها السا . 
وأما جمع الطلقات الثلاث ففيه قولان: 

أحدهما: محرم أيضاً عند أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» 
وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه واختاره أكثر 
أصحابه» وقال أحمد: تدبرت القرآن فإذا كل طلاق فيه فهو الطلاق الرجعي - 
يعني طلاق المدخول بها - غير قوله: 

إن طلقها مل بل لم مئ بد حى تكح روجا عو € [البقرة: ١١۲].وعلى‏ 
هذا ENE E‏ بأن يفرق الطلاق على 
ثلاثة أطهار فيطلقها في كل طهر طلقة؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: له ذلك وهو قول طائفة من السلف ومذهب أبي حنيفة . 


والثانية : ليس له ذلك» وهو قول أكثر السلف» وهو مذهب مالك» وأصح 
الروايتين عن أحمد التي اختارها أكثر أصحابه كأبي بكر عبد العزيز والقاضي أبي 


والقول الثاني : أن جمع الثلاث ليس بمحرم بل هو ترك الأفضل› وهو 
مذهب الشافعي» والرواية الأخرى عن أحمد اختارها الخرقي. واحتجوا بأن 
فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو [عمرو بن] حفص بن المغيرة ثلاثا"» وبأن 


[ا] هذا الحديث له ألفاظ وطرق كثيرة» وقد أخرجه الإمام أحمد »٤١ ء۲١ »٦/۲(‏ 
COIET NEO AYE MY CAI VA VE TE CF CTY cOA «cof «0|‏ والبخاري 
۷/0 ۳ 6 ۱۸( و(۸/ ۱۰۹)» ومسلم (۲/ ۱۰۹۳ - ۱۰۹۸)ء والإمام مالك 
(۱۲۱۶)» وآبو داود (۲۱۷۹ - .)۲۱۸١‏ والترمذي (أبواب الطلاق واللعان) (باب ما جاء في 
طلاق السنة)» والنسائی (۱۳۸/۹ ۔ ۱٤١‏ ۲۱۲ ۔ ۲۱۳)ء وابن ماجه (۲۰۱۹» »۲٠۲۲‏ 
۴ ) والدارقطني ٩ /٤(‏ ١۱)ء‏ والدارمي (۲/ .)۱١۰‏ 

[۲] أخرج ذلك الإمام أحمد (۳۷۳/۹ ٤۱۱‏ ۔ »)٤۱۷‏ ومسلم (۲/ ۱۱۱٤‏ ۔ ۱۹١١١)ء‏ 
والإمام مالك (۱۲۲۸)ء وأبو داود (۲۲۸۶ - ٠۲۲۹)ء‏ والترمذي (أبواب الطلاق واللعان) 
(باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة)» والنسائي ٠٤١ ٠٤٤ 1۲/١(‏ 
۰ ۷ _ ۰۹) وابن ماجه (۲۰۲6› ۰۴ ۳3). = 


۸۱۱ 


امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاث" وبأن الملاعن طلق امرأته ثلاث" ولم ينكر 
النبي بي ذلك. وأجاب الأكثرون بأن حديث فاطمة وامرأة رفاعة إنما طلقها ثلاثاً 
متفرقات» هكذا ثبت في «الصحيح» أن الثالثة كانت آخر ثلاث تطليقات» لم 
يطلق ثلاثاً لا هذا ولا هذا مجتمعات» وقول الصحابي طلق ثلاثاً يتناول ما إذا 
طلقھا ثلاثاً متفرقات بان یطلقھا ثم یراجعھا ثم یطلقھا ثم یراجعھا ثم یطلقھا ثم 
يراجعها ثم يطلقهاء وهذا طلاق سني واقع باتفاق الأئمة وهو المشهور على عهد 
رسول الله اة في معنى الطلاق ثلاثاًء وأما جمع الثلاث بكلمة فهذا كان منكراً 
عندهم» إنما يقع قليلاًء فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنكر دون 
الكثير الحق» ولا يجوز أن يقال: يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذاء بل هذا قول 
بلا دليل» بل هو بخلاف الدليل . 


وأما الملاعن فإن طلاقه وقع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة التي تحرم 
بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثانية» فكان مؤكداً لموجب اللعان. والنزاع 


د وكما قال شيخ الإسلام فقد جاء في إحدى رواياته - عند أحمد ومسلم وأبي داود 
والنسائي - أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات» وهذا ما یبین أنه ثلاث متفرقات ليست فى مجلس 
راخ 2 العجيب أن النسائي - مع إخراجه لتلك الرواية - قد بوب في «سننه» (باب 
الرخصة في جمع الشلاث) بعد أن ذكر التغليظ في ذلك» وقد غفل - رحمه الله - عن هذه 
الرواية» وكذلك فعل ابن ماجه حيث قال: (باب من طلق ثلاثاً فی مجلس واحد) وذکر فيه 
حديث فاطمة هذا. والرواية التي ذكرها شيخ الإسلام ترد على ذلك» بالإضافة إلى رواية 
أصرح منها عند الإمام أحمد وأبي داود والنسائي بلفظ : (وكان قد طلقني تطليقتين ثم إنه سار 
مع علي بن أبي طالب إلى اليمن حين بعثه رسول الله ب إليه فبعث إلى بتطليقتي الثالثة . . .) 
واللفظ لأحمد. 

[] آخرجه الإمام أحمد ۰۳٤۲/۲‏ ۴۷ء ١۲۲)ء‏ والبخاري )۱٤۷/۳(‏ و(١/‏ ١٠٠٠ء‏ 
۲ و(۳۰/۷» ۰٤۳‏ ۰)۹۲ ومسلم (۷/۲١٠٠)ء‏ والترمذي (آبواب النکاح) (باب ما جاء 
في من يطل امرأته ثلاثاً فیتزوجها آخر فیطلقها قبل أن یدخل بها)» والنسائی (۹۳/۹» ۱٤١‏ - 
۸,) وابن ماجه (۱۹۳۲) عن عائشة رضي الله عنها. ٤‏ 

كما في حدیث سهل بن سعد وله» أخرجه الإمام أحمد (۵/ ۰۳۳۲ ٣١۳۳ء‏ 
«(FY‏ والبخاري «(IVA AME FY‏ ومسلم 114/9 11۳1(« والإمام مالك 
(۱۹). وآبو داود .)۲۲٠۰ »۲۲۴٠(‏ والنسائی ۰۱٤۳/٩(‏ ۱۷۰)ء وابن ماجه (۲۰۹۹). 
ولیس عند ابن ماجه قوله: (فطلقها ثلاثاً. . .)» بل عنده: (ففارقها. . .). 
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إنما هو في طلاق من يمكنه إمساكهاء لا سيما والنبي ييو قد فرق بينهماء فإن 
کان ذلك قبل الثلاث لم يقع بها ثلاث ولا غيرهاء وإن کان بعدها دل على بقاء 
النكاح. والمعروف أنه فرق بينهما بعد أن طلقها ثلاثاً فدل ذلك على أن الثلاث 
لم يقع بھاء إذ لو وقعت لکانت قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وامتنع 
حينئلٍ أن يفرق النبي بل بينهما لأنهما صارا أجنبيين» ولكن غاية ما يمكن أن 
يقال: حرمها عليه تحريماً مؤبداًء فيقال: فكان ينبغي أن يحرمها عليه» لا يفرق 
بينهماء فلما فرق بينهما دل على بقاء النكاح وآن الثلاث لم يقع جميعاً بخلاف 
ما إذا قيل: إنه يقع بها واحدة رجعية» فإنه يمكن فيه حينئْلٍ أن يفرق بينهما. 
وقول سهل بن سعد: طلقها ثلاثاً فأنفذه عليه رسول الله بء دليل على أنه 
احتاج إلى إنفاذ النبي ب واختصاص الملاعن بذلك» ولو كان من شرعه أنها 
تحرم بالثلاث لم يكن للملاعن اختصاص ولا يحتاج إلى إنفاذء فدل على أنه لما 
قصد الملاعن بالطلاق الثلاث أن تحرم عليه أنفذ النبي ية مقصوده بل زاده 
فإن تحريم اللعان أبلغ من تحريم الطلاق» إذ تحريم اللعان لا يزول وإن نكحت 
زوجاً غيره» وهو مؤبد في أحد قولي العلماء لا يزول بالتوبة. 

واستدل الأكثرون بأن القرآن العظيم يدل على أن الله لم يبح إلا الطلاق 
الرجعي» وإلا الطلاق للعدة» كما في قوله تعالى: 

ا ای إا لر اماه لشم لیکن َا اليدة واتغوا اله رڪم ا 
وة اھ َد لم سم ل تَذرى لمل له مث بعد ديك أا © بدا بن مهن 
أيه بمغروفي أو فارفُوهن بعرو ) [الطلاق]ء وهذا إنما يكون في الرجعي . 


وقوله: #فطلفوهنٌ لِدَّتنً ). يدل على أنه لا يجوز إرداف الطلاق 

للطلاق حتى تنقضي العدة أو يراجعهاء لأنه إنما أباح الطلاق للعدة أي لاستقبال 

العدة» فمتى طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على العدة ولم تستأنفها باتفاق 

جماهير المسلمين» فإن کان فيه خلاف شاذ عن خلاس وابن حزم فقد بيا فساده 

في موضع آخر» فإن هذا قول ضعيف» لأنهم كانوا في أول الإسلام إذا أراد 

الرجل إضرار امرأته طلقها حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعها ثم طلقها ليطيل 
۸۱۳ 


حبسهاء فلو كان إذا لم يراجعها تستأنف العدة لم يكن حاجة إلى أن يراجعهاء 
والله قصرهم على الطلاق الثلاث دفعاً لهذا الضرر كما جاءت بذلك الآثار. 


ودل على أله كان قرا إعند اف أن الخدة لا خان تون وة 
سواء كان ذلك لأن الطلاق لا يقع قبل الرجعةء أو يقع ولا يستأنف له العدة. 
وابن حزم إنما أوجب استئناف العدة بأن يكون الطلاق لاستقبال العدة» فلا يكون 
طلاق إلا يتعقبه عدة إذا كان بعد الدخول كما دل عليه القرآنء فلزمه على ذلك 
هذا القول الفاسد. وأما من أخذ بمقتضى القرآن وما دلت عليه الآثار فإنه يقول: 
إن الطلاق الذي شرع الله: هو ما يتعقبه العدة وما كان صاحبه مخيراً فيها بين 
الإمساك بمعروف والتسريح بإحسان» وهذا منتفٍ في إيقاع الثلاث بالعدة قبل 
الرجعة» فلا يكون جائزاًء فلم يكن ذلك طلاقاً للعدة» ولأنه قال: 


ذا بلقن بن أجلن جلهن فام وهن بمعروفي ر فارفوهی بمعروفی ). فخيره بين 
الرجعة وبين أن e‏ فيسرحها بإحسان» فإذا طلقها ثانية قبل 
انقضاء العدة لم يمسك بمعروف ولم يسرح بإحسان» وقد قال : 


لانت برکتی باشیہ ل مدو وکا یل کی ن بگتن ما اق اله 


امه إن کک بون 6ا4 ار الي وراب أ بق ن كلك 4 [البقرة] فهذا 
يقتضي أن هذا حال كل مطلقة فلم يشرع إلا هذا الطلاق ثم قال : 


«3© الى نَا 4 أي هذا الطلاق المذكور مرتان. وإذا قيل: سبح 
مرتين أو ثلاث مرات لم يجزه أن يقول: (سبحان الله مرتين) بل لابد أن ينطق 
بالتسبيح مرة بعد مرة» فكذلك لا يقال: طلق مرتينء إلا إذا طلق مرة بعد مرة» 
فإذا قال: (أنت طالق ثلاثاً - أو مرتين ) لم يجز أن يقال: طلق ثلاث مرات ولا 
مرتين» وإن جاز أن يقال: طلق ثلاث تطليقات أو طلقتين» ثم قال بعد ذلك : 

لکن طلقا کل يل م ئ بد حى تكح رذج عَم 4 فهذه الطلقة الثالغة لم 
يشرعها اله إلا بعد الطلاق الرجعي مرتين. وقد قال تعالی : 
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لدا لق الاه فل أجكهنَ فلا مضلوهى أن يتكحن أرَوَجَهنَ € [البقرة: 

۲ ] الآية. وهذا إنما ا 8 دون الثلاث وهو يعم كل طلاق. فعلم أن 
جمع الثلاث ليس بمشروع . 

ودلائل تحریم الثلاث كثيرة قوية من الكتاب والسنة والآثار والاعتبار» كما 

منه قدر الحاجة» كما ثبت فى «الصحيح» عن جابر عن النبى مَل : «إن إبليس 

ينصب عرشه على البحر ويبعث سراياهء فأقربهم إليه منزلة أعظمهم فتنةء فيأتيه 

الشيطان فيقول: ما زلت به حتى فعل كذاء حتى يأتيه الشيطان فيقول: ما زلت 

به حتی فرقت بینه وبين امرأته» فیدنيه منه» ویقول: أنت أنت»› ویلتز مه وقد 

زموه متها ما دروت بوه بين ألم ورَفمهءً € [البقرة: .]٠٠١‏ وفي 
«السنن» عن النبى اة قال : 


«إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» . وفي «السنن» أيضاً عن 
النبى لار أنه قال : 


[ا] تقدم تخریجه )۷٥٥/۲(‏ تع (۱). 

أخرجه الإمام أحمد (۲/١٠٤)ء‏ والنسائي )۱۹۸/١‏ عن الحسن عن أبي 
هريرة طله. ES‏ (قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة)» فهذا نص في 
تصريح سماع الحسن من أبي هريرة» على خلاف ما ادعاه النسائي رحمه الله ۔ [عقبه] 
بقوله: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً. وكذا قال الترمذي. لكن هذا الإسناد يرد عليهما 
وهو صحيح متصل. وقد نقله الحافظ في «التهذیب» (۲۹۹/۲) وقال: (وهذا إسناد لا مطعن 
في أحد من رواته وهو يژؤید آنه سمع من أبي هريرة في الجملة). اه. 

وهو يرد أيضاً على الشوكانى بتوهينه الحديث» حيث قال في «النيل» :)٤١/۷(‏ (وهو 
من رواية الحسن عنه» وفي سماعه من نظر). اه. 

والحديث أخرجه الترمذي أيضاً (أبواب الطلاق واللعان) (باب ما جاء في المختلعات) 
عن ٹوبان طه . وقد ضعفه الترمذي من أجل ذواد بن عَلْبَةَ ۔ وهو ضعیف ‏ وشيخه ليث بن 
أبي سليم - وهو ضعيف أيضاً - وشيخه أبي الخطاب - وهو مجهول -. لكن الحديث صحيح 
من حديث آبي هريرة ڪه 

[وانظر «صحيح سنن النسائي» (۳۲۳۸)ء و«صحيح سنن الترمذي» .])4٤۷(‏ 
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«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة 
الجنة». ولهذا لم يبح إلا ثلاث مرات وحرمت عليه المرأة بعد الثالثة حتى 
تنکح زوجاً غيره» وإذا كان إنما أبيح للحاجة» فالحاجة تندفع بواحدة» فما زاد 
فهو باق فهو على الحظر. 


الأصل الثاني : 

أن الطلاق المحرم الذي يسمى طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان هل يقع أم 
لا؟ فيه نزاع بين السلف والخلف» والأكثرون يقولون بوقوعه مع القول بتحريمه. 
وقال آخرون: لا يقع» مثل طاوس وعكرمة وخلاس وعمر ومحمد بن إسحاق 
وحجاج بن أرطاة وأهل الظاهر - داود وأصحايه - وطائفة من أصحاب شن حنيفة 
ومالك وأحمد» ویروی عن أبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق وغيرهما 
من أهل البيت» وهو قول أهل الظاهر داود وأصحابه» لكن منهم من لا يقول 
بتحريم الثلاث»› ومن أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد من عرف أنه لا يقع 
المجموع الثلاث إذا أوقعها جميعاً بل يوقع منها واحدة» ولم يعرف قوله في 
طلاق الحائض» ولكن وقوع الطلاق جميعاً قول طوائف من أهل الكلام 
والشيعة› ومن هؤلاء وهؤلاء من يقول: إدا وقع الثلاث جملة لم يقع به شي ء 
أصلاء لكن هذا قول مبتدع لا يعرف لقائله سلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» وطوائف من أهل الكلام والشيعة» لكن ابن حزم من الظاهرية لا يقول 
بتحريم جمع الثلاث» فلهذا يوقعهاء وجمهورهم على تحريمها وأنه لا يقع إلا 
واحدة» ومنهم من عرف قوله في الثلاث ولم يعرف قوله في الطلاق في الحيض»› 
كمن ينقل عنه من أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد» وأما الصحابة فلم ينقل 
يقع › وروي عنه من وجوه أخرى اشهر وات آنه يقع › وروي ذلك عن زيد. 

للأ آخرجه الإمام أحمد (۲۷۷/۰» ۲۸۳)» وأبو داود ۲۲۲۲۷)ء والترمذي (أبواب 
الطلاق واللعان) (باب ما جاء في المختلعات)» وابن ماجه )۲٠٠١(‏ من حديث ثوبان طبه . 
وقال الترمذي : حديثٺ حسن . قلت : إسناده صحيح عند أحمد وغیره. 

[وانظر «صحیح سنن الترمذي» .])4٤۸(‏ 
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وأما جمع الثلاث فأقوال الصحابة فيها كثيرة مشهورة: روي الوقوع فيها 
عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة 
وعمران بن حصين وغيرهم» وروي عدم الوقوع فيها عن أبي بكر وعن عمر 
صدراً من خلافته وعن علي بن آبي طالب وابن مسعود وابن عباس أيضاً وعن 
الزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين . 


قال أبو جعفر أحمد بن محمد بن مغيث في كتابه الذي سماه «المقنع في 
أصول الوثائق» وبيان ما في ذلك من الدقائق»: وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثاً 
في كلمة واحدة» فإن فعل يلزمه الطلاق» ثم اختلف أهل العلم بعد إجماعهم 
على أنه مطلق كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي طالب وابن مسعود 
رضي الله عنهما: يلزمه طلقة واحدةء وكذا قال ابن عباس» وذلك لأن قوله: 
(ثلاثا) لا معنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات» لأنه إذا كان مخبراً عما مضى 
فيقول: طلقت ثلاث مرات» يخبر عن ثلاث طلقات أتت منه في ثلاثة أفعال 
كانت منه في ثلاثة أوقات فذلك يصح. ولو طلقها مرة واحدة فقال: (طلقتها 
ثلاث مرات) لكان كاذباً» كرجل قال: (قرأت أمس سورة كذا ثلاث مرات) 
فذلك يصح» ولو قرأها مرة واحدة فقال: (قرأتها ثلاث مرات) لكان كاذباًء 
وكذلك لو حلف بال ثلاثاً يردد الحلف كانت ثلاثة أيمان» وأما لو حلف بال 
فقال: (أحلف بال ثلاثاً) لم يكن حلف إلا يميناً واحدة» والطلاق مثله. قال: 
ومثل ذلك قال الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف. روينا ذلك كله عن ابن 
وضاح - يعني الإمام محمد بن وضاح الذي يأخذ عن طبقة أحمد بن حنبل وابن 
أبي شيبة ويحيى بن معين وسحنون بن سعيد وطبقتهم - قال: وبه قال من شيوخ 
قرطبة ابن زنباع شيخ هدى ومحمد بن عبد السلام الحسيني فقيه عصره وبقي بن 
مخلد وأصبغ بن الحباب وجماعة سواهم من فقهاء قرطبة. وذكر هذا عن بضعة 
عشر فقيهاً من فقهاء طليطلة المتعبدين على مذهب مالك بن أنس. 

قلت: وقد ذکره التلمساني رواية عن مالك» وهو قول محمد بن مقاتل 
الرازي من أئمة الحنفية حكاه عن المازني وغيره» وقد ذكر هذا رواية عن مالك. 
وكان يفتي بذلك أحياناً الشيخ أبو البركات بن تيمية» وهو وغيره يحتجون 
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بالحديث الذي رواه مسلم في «صحیحه» وأبو داود وغيرهما عن طاوس عن ابن 
عباس أنه قال : 


كان الطلاق على عهد رسول الله َة وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
طلاق الثلاث واحدة»ء فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا أمراً كان 
لهم فيه أناةء فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم . 

وفي رواية أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك! ألم يكن 
طلاق الثلاث على عهد رسول الله بي وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» 
فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأمضاه عليهم وأجاز.“. 

والذين روا هذا الحديث تأولوه بتأويلات ضعيفة» وكذلك كل حديث فيه 
أن النبي ب ألزم الثلاث بيمين أوقعها جملةء أو أن أحداً في زمنه أوقعها جملة 
فالزمه بذلك: مثل حديث يروى عن علي وآخر عن عبادة بن الصامت وآخر عن 
الحسن عن ابن عمر" وغير ذلك» فكلها أحاديث ضعيفة باتفاق أهل العلم 
بالحديث. بل هي موضوعة ويعرف أ e‏ موضوعة» كما 
هو مبسوط في موضعه. وآقوی ما ردوه به آنهم قالوا: ثبت عن ابن عباس من 
غير وجه أنه أفتى بلزوم الثلاث. وجواب المستدلین أن ابن عباس روي عنه 
من طريق عكرمة أيضاً أنه كان يجعلها واحدة“» وثبت عن عكرمة عن ابن 


[ا] اخرجه الإمام أحمد »)۳۱٤/۱(‏ ومسلم (۱۰۹۹/۲)» وأبو داود (۲۱۹۹» 
(f°‏ والرواية التي فیها أبو الصهباء عند مسلم وأبي داود. 

ui ][‏ أثر علي طب فقد أخرجه الدارقطني 90/ ۰ ۱) بإسنادين ضعيفين› وقد أشار 
الدارقطني إلى ضعف أحدهماء وأما أثر عبادة بن الصامت فقد أخرجه أيضاً )۲١ /٤(‏ وإسناده 
مسلسل بالضعفاء والمجاهيل» كما قال الدارقطني . بقي أثر ابن عمرء فقد أخرجه الدارقطني 
)۳١/٤(‏ من طريق عطاء الخراساني عن الحسن: نا ابن عمر» وعطاء الخراساني - مع أوهامه 
الكثيرة - فهو يدلس وقد عنعنه» وله طريق آخرى عن ابن عمر» أخرجها الدارقطني )١۲ /٤(‏ 
وفي الإسناد ابن إسحاق» وهو مدلس أيضاً وقد عنعنه. 

[۳] آخرجه آبو داود (۲۱۹۷)» والدارقطني (۱۲/6 - )٩۱ ۰٦۰ ›۲۱ ۰۱٤‏ من طرق 
كثيرة عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقد أشار إلى طرقه أبو داود عقب إخراجه الحديث . 

= أخرجه آبو داود عقب الحديث السابق (۲۱۹۷)ء وقد ذكره شيخ الإسلام بصيغة‎ ]٤[ 


A1۸ 


عباس ما يوافق حديث طاوس مرفوعاً إلى النبي ية وموقوفاً على ابن عباس» 
ولم يثبت خلاف ذلك عن النبي يي فالمرفوع أن ركانة طللق امرأته ثلاثاً فردها 
عليه النبي ييا قال الإمام أحمد بن حنبل في «مسنده»: حدثنا شغد بن 
إبراهيم» حدثنا أبي عن ابن إسحاق»ء حدثني داود بن الحصين عن عكرمة مولى 
ابن عباس» قال: طلتق ركانة بن عبد يزيد - أخو [بني] المطلب - امرأته ثلاثاً في 
مجلس واخد فزن علبها كنا شديداء قال فسالة رسول اله کو كيف 
طلقها؟ قال: طلقتها ثلاثاً. قال: فقال: 


= التمريض دون الجزم - مع صحة إسناده - لكونه عند أبي داود معلقاً حيث قال بو داود: 
وروی حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس» وذكره. 

)۲٠١/۱( ll‏ ورجال الإسناد ثقات محتج بهم» وابن إسحاق صدوق يدلس» وقد 
صرح بالتحديث هنا فذهب شر تدليسه» وقد أخطأً من أعل هذا الإسناد بابن إسحاق ۔ كما 
فعل الشوكاني في «النيل؟ (۷/  )١١‏ لتصريحه بالتحديث. لكن في اللإسناد علة تمنع صحته» 
فداود بن الحصين وإن كان من شيوخ مالك ومن رجال البخاري - كما قال شيخ الإسلام - 
فإنه ثقة في غير عكرمة» كما في «التقريب)» وقال علي بن المديني : ما رواه عن عكرمة 
فمنكر. وكذا قال أبو داود. لذا يجب التوقف في صحة هذا الإسناد» والله أعلم. 

وله شاهد من وجه آخر عن عكرمة - شار إليه شيخ الإسلام بعد قليل - وفيه آنه (طلقها 
ٿلاثا) أخرجه أبو داود (١۲۱۹)ء‏ لكن في إسناده من لم يسم . 

وحديث ركانة هذا فيه اضطراب» فقد رواه عكرمة عن ابن عباس أنه (طلقها ثلاثاً) كما 
سبق عند أحمد وأبی داود. وروي أيضاً آنه (طلقها البتة) أخرجه أبو داود (۲۲۰۹ - ۲۲۰۸)ء 
والترمذي (أبواب الطلاق واللعان) (باب ما جاء في الرجل طللق امرآته البعة)» وابن ماجه 
(۲۰۵۱)» والدارقطني )۴١ - ۳۳/٤(‏ من طريقين في كليهما ضعف. وقد اختلف في هذا 
الحديث» فرجح أبو داود الرواية التي فيها أنه (طلقها البتة)» وقد غفل عن طريق ابن إسحاق - 
كما قال شيخ الإسلام وتلميذه - حيث رجحا الطريق التي فيها أنه (طلقها ثلاثاً). وعندي - 
والله أعلم بالصواب - أن هذا الحديث مضطرب لا تقوم به حجة من أي وجه» فمع تعارض 
رواياته فهي ضعيفة» ودعوی اعتضاد بعضها ببعض مردود بان كلا من نوعي روايات - آي التي 
فيها أنه طلقها ثلاثاً والتي فيها آنه طلقها البتة - لها ما يعضدهاء وهي جميعاً ضعيفة» وليس 
بعضها بأولى بالتقديم من بعض» وما قاله شس الإسلام من ترجيح رواية ابن إسحاق - 
متحتم لو كان إسناده عند أحمد ‏ المذكور سابقا - صحيحا لكن قد عرفت ما فيه من حال 
داود بن حصين في عكرمة. لكن يبقى القول - بأن الثلاث مجموعة هي في حكم الواحدة - 
صحيحا ولازماً بدليل ما ثبت عن ابن عباس بأن الثلاث كانت واحدة» وهو نص صريح 
صحيح في المسألة» وليس هناك ما يقوى على معارضته» والله أعلم . 


۸۱1۹ 


«في مجلس واحد؟)» قال: نعم. قال: 


«فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت)» قال: فراجعهاء» وكان ابن عباس 
يقول: إنما الطلاق عند كل طهر. 


قلت : وهذا الحديث قال فيه ابن إسحاق: حدثني داود» وداود من شيوخ 
مالك ورجال البخاري» وابن إسحاق إذا قال: حدثنى فهو ثقة عند أهل 
الحديث. وهذا إسناد جيد» وله شاهد من وجه آخر» 5 أبو داود في «السنن» 
ولم يذكر أبو داود هذا الطريق الجيدء فلذلك ظن أن تطليقة واحدة بائناً أصح› 
ولیس الأمر كما قاله» بل الإمام أحمد رجح هذه الرواية على تلك» وهو كما 
قال أحمد"". وقد بسطنا الكلام على ذلك في موضع آخر. وهذا المروي عن 
ابن عباس في حديث ركانة من جهتين» وهو رواية عكرمة عن ابن عباس من 
وجهين عن عكرمة» وهو أثبت من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة 
ونافع بن عجير أنه طلقها البتة» وأن النبي ية استحلفه فقال: «ما أردت إلا 
واحدة؟٤»‏ فإن هؤلاء مجاهيل لا تعرف أحوالهم» وليسوا فقهاء» وقد ضعف 


[1] لم أجد نصا صريحاً عن الإمام أحمد أنه قال بصحة رواية ابن إسحاق أو بترجيحها 
على غيرها - والله أعلم - لكن استدل على ذلك شيخ الإسلام بمفهوم كلام الإمام أحمد الذي 
سيأتى بعد أسطر» وقال: (وهذا يدل على ثبوت الحديث عنده).اه. وكذا استدل هو وابن 
القيم في «تهذيب سنن أبي داود» وغيرهما من أصحاب أحمد على ثبوت ذلك عنده بتصحيحه 
الإسناد نفسه في قصة رد زينب ابنة النبي يي على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح 
الأول» وهو ما سيذكره شيخ الإسلام بعد قليل أيضاً. 

[۲] قلت: الإسناد الأول - رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة - هي المشار إليها 
فیما سبق عند أبي داود (۲۲۰۸) من طريق الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن 
ركانة عن آبيه عن جده. وهلا إسناد مسلسل بالضعفاء» الزبير وعبد الله بن على كلاهما لين 
الذي قاق ارا وسل ن ريف مور آنا دة فور ق عل آي :راا جد 
عبد الله بن علي» الأعلىء كما قال الذهبي في «الميزان»» ورواية علي عنه مرسلة كما في 
«التهذیب» (۷/ ۳۹۵). . ۰ 

والاإسناد الثاني - رواية نافع بن عُجیر ۔ فيها عبد الله بن علي بن السائب»› قال الحافظ : 
مستور. وهذا هو معنى قول شيخ الإسلام: إنهم مجاهيل لا تعرف أحوالهم» آي إنهم ليسوا 
مجاهيل عين بل مجاهيل حال. وفي كل من الطريقين راو كذلك» كما تقدم . 
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حدیثهم أحمد بن حنبل وأبو عبيد وابن حزم وغيرهم› وقال أحمد بن حنتبل : 
خديت ركانة فى البعة ليس بشىء ٠‏ وقال :ايشا حديث ركانة لا يبت آنه طلى 
امرأته البتة لأن ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن 
عباس أن ركانة طلق ٠‏ امرآته ثلائاًء وأهل المدينة يسمون لثلاثاً: (البتة). ٠‏ فقد 
استدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذي فيه أنه طلقها 
ثلاثاً ؤبين أن أهل المدينة يسمون من طلق ثلاثاً: (طلق البتة). وهذا يدل على 
بوت الحديث عنده. وقد بينه غيره من الحفاظ . وهذا اللإسناد - وهو قول ابن 
إسحاق : حدثنى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس هو إسناد ثابت 
عن أحمد وغيره من العلماءء وبهذا الإسناد روي أن النبي بيه رد ابنته زينب 
على زوجها بالنكاح الأول“ وصحح ذلك أحمد وغيره من العلماء» وابن 
إسحاق إذا قال: (حدثني)» فحديثه صحيح عند أهل الحديث» إنما يخاف عليه 


التدليس إذا عنعن »› وقد روی آٻو داود في اسننه)» هذا عن ابن عباس من وجه 


U‏ أخرجه الإمام أحمد (۰۲۹۱/۱ ۱١۳)ء‏ وأبو داود (١٤۲۲)ء‏ والترمذي (أبواب 
النكاح) (باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما)» وابن ماجه (۲۰۰۹) بالإسناد 
المذكور عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي بعض رواياته أن ذلك كان بعد سنتين» وفي 
بعضها بعد ست سنين. وقد صحح الحديث الإمام أحمد والدارقطني والحاكم وغيرهم . 

وقد روي من حديث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده آنه رها إلیه ہنکاح جدید» 
أخرجه الترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما)» وابن 
ماجه )۲۰۱١(‏ لكن إسناده ضعيف» ضعفه الإمام أخيد والترمذي والدارقطني وغيرهم . 

والصواب أنه رذها إليه بالنكاح الأول كما تقدم . وتبياناً للحكم ننقل ما قاله الإمام ابن 
القيم في «الزاده )٠١/6(‏ ولفظه: (وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا 
إجماع. .. ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث ولا كان النبي ية يسال المرأة هل 
انقضت عدتها أم لا؟ ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم يكن فرقة رجعية بل بائنةء 
فلا أثر للعدة في بقاء النكاحء وإنما أثرها في منع نكاحها للغيرء فلو كان الإسلام قد نجز 
الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة» ولكن الذي دل عليه حكمه ية أن النكاح موقوف 
فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت وإن 
أحبت انتظرته فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد نكاح» ولا نعلم أحداً جدد 
لاوسلام نكاحه البتة بل كان الواقع أحد أمرين: إما افتراقهما ونكاحها غيره» وإما بقاؤها عليه 
وإن تأخر إسلامها أو إسلامه) انتهى . 


A۲1 


آخر» وکلاهما يوافق حدیث طاوس عنه» وأحمد کان یعارض حدیث طاوس 
بحديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً» ونحوه. وكان أحمد يرى جمع 
الثلاث جائزاًء ثم رجع أحمد عن ذلك وقال: تدبرت القرآن فوجدت الطلاق 
الذي فيه هو الرجعي» أو كما قال. واستقر مذهبه على ذلك وعليه جمهور 
أصحابه وتبن من حديث فاطمة أنها كانت مطلقة ثلاثاً متفرقات لا مجموعة› 
وقد ثبت عنده حديثان عن النبي ية أن من جمع ثلاثاً لم يلزمه إلا ا 
وليس عن النبي بيه ما يخالف ذلك» بل القرآن يوافق ذلك» والنهي عنده 
يقتضي الفساد. فهذه النصوص والأصول الثابتة عنه تقتضي من مذهبه أنه لا 
باز زاح اوعدو عن اقول نخدي ركان وغ كان ولا لما عار 
ذلك عنده من جواز جمع الثلاث فكان ذلك يدل على النسخ» ثم إنه رجع عن 
المعارضة وتبين له فساد هذا المعارض» وآن جمع الثلاث لا يجوز» فوجب 
على أصله العمل بالنصوص السالمة عن المعارض» وليس يعل حديث طاوس 
بفتيا ابن عباس بخلافه» وهذا علمه في إحدى الروايتين عنه» ولكن ظاهر مذهبه 
الذي عليه أصحابه أن ذلك لا يقدح في العمل بالحديث» لا سيما وقد بين ابن 
عباس عذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الإلزام بالثلاث»› وابن عباس 
عذره هو العذر الذي ذكره عن عمر رضى الله عنه وهو أن الناس لما تتابعوا فيما 
حرم الله عليهم استحقوا اة عرف فعوقبوا بلزومه» بخلاف ما کانوا عليه 
قبل ذلك» فإنهم لم يكونوا مكثرين من فعل المحرم» وهذا كما أنهم لما أكثروا 
شرب الخمر واستخفوا بحدها كان عمر يضرب فيها ثمانين وينفي فيها ويحلق 
الرأس ولم يكن ذلك على عهد النبي يي وكما قاتل علي بعض أهل القبلة ولم 
يكن ذلك على عهد النبي َء والتفريق بين الزوجين هو مما كانوا يعاقبون به 
أحياناً: إما مع بقاء النكاح» وإما بدونه. فالنبي بلا فرق بين اكد الت 
َا € [التوبة : 1۱۸] وبين نسائهم حتى تاب الله عليهم من غير طلاق" . 


[(] أما أحدهما فهو حديث ابن عباس في قصة ركانة وقد تقدم» وأما الآخر فهو قول 
ابن عباس رضي الله عنهما: (كان الطلاق على عهد رسول الله ب وأبي بكر. . .) وقد تقدم 
أيضاً وهو العمدة في ذلك كما بينا. 


كما في قصة اة ايت حيرا ) [التوبة: ۱۱۸]ء وقد أخرجها الإمام أحمد- 
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والمطلق ثلاثاً حرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجاً غيره عقوبة له ليمتنع 
عن الطلاق» وعمر بن الخطاب ومن وافقه كمالك وأحمد في إحدى الروايتين 
حرموا المنكوحة في العدّة على الناكح أبداً لأنه استعجل ما أحله الله فعوقب 
بنقيض قصده"'. والحكمان لهما عند أكثر السلف أن يفرقا بينهما بلا عوض إذا 
رأيا الزوج ظالماً معتدياًء لما في ذلك من منعه من الظلم ودفع الضرر عن 
الزوجة» ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار» وهو مذهب مالك وأحد القولين 
في مذهب الشافعي وأحمد. وإلزام عمر بالثلاث لما أكثروا منه: إما أن يكون 
رآه عقوبة تستعمل وقت الحاجة» وإما أن يكون رآه شرعاً لازما لاعتقاده أن 
الرخصة لما كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلاً. وهذا كما اختلف كلام الناس 
في نهيه عن المتعة"» هل كان نهي اختيار لأن إفراد الحج بسفرة» والعمرة 


(۳/ £0 › - 67۰) و (7/ ۳۸۷ - ۳۹۰) والبخاري (۱۹۲/۳) و(٤/۰1› )۱٦١‏ و(۹/ ۱۳۰ - 
۵ ۲۰۸ - ۲۱۰) و(۱۳۳/۷) و(۱۲۷/۸)» ومسلم (۲/ ۲۱۲۰ ۔- ۲۱۲۸). وأبو داود 
(۰۲ والترمذي (تفسير سورة براءة)» والنسائي 16/7 _ (\o€‏ من حديث کعب بن 
مالك ط4 وهو أحد هؤلاء الثلاثة» وصاحباه الآخران هما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية 
رضي الله عنهما. وموضع الاستدلال منه قوله: (يأمرك رسول الله ية أن تعتزل امرأتك. 
قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ فقال: بل اعتزلها ولا تقربها. . . قال: فقلت لامرأتي : 
الحقي بأهلك فكوني عندهم. . .) الحديث. 

[] أخرج الإمام مالك )۱٠١١۷(‏ عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار» أن طليحة 
الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب 
زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهماء ثم قال عمر بن الخطاب: (أيما امرأة نكحت في 
عدتها فان کان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول ثم كان الآخر خاطباً من الخطّاب» وإن کان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية 
عدتها من الأول» ثم اعتدت من الآخر» ثم لا يجتمعان أبدا). وإسناده صحیح» وابن 
المسيب قد سمع من عمر كما هو الصحيح المقرر عند الحافظ في «التهذيب». . وقد روي آن 
عمر طهه رجع عن ذلك - كما نقله ابن كثير في «التفسير؟ /١(‏ ۲۸۷) -» لكن في إسناده 
أشعث بن سوار» وهو ضعيف . 

]١[‏ يعني التمتع في الحج› وقد ثبت نهي عمر - طبه - عنها - من طرق - عند الإمام 
أحمد »)۳١۳ »۳٠۹/۳(و )٥۲ »٥۰/۱(‏ ومسلم (۲/ ٥۸۸)ء‏ والإمام مالك (۹۷٦۷)ء‏ 
والترمذي (أبواب الحج) (باب ما جاء في الت ےے)» والنسائي «(of c\o/o)‏ وابن 
(۹۷۹). قال الحافظ ابن كثير في «التفسیر» :)٠۴١/١(‏ وفي نفس الأمر لم يكن عمر طله 
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بسفرة كان أفضل من التمتع؟ أو كان قد نهى عن الفسخ لاعتقاده أنه كان 
مخصوصا بالصحابة؟ وعلى التقديرين فالصحابة قد نازعوه في ذلك» وخالفه كثير 
من أئمتهم من أهل الشورى وغيرهم في المتعة وفي الإلزام بالثلاث. وإذا 
تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» كما أن عمر كان 
يرى أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى“ ونازعه في ذلك كثير من الصحابة» 
وأكثر العلماء على قولهم. وكان هو وابن مسعود يريان أن الجنب لا يتيمم» 
وخالفهما عمار وأبو موسى وابن عباس وغيرهم" من الصحابة» وأطبق العلماء 
على قول هؤلاء لما كان معهم الكتاب والسنة. والكلام على هذا كثير مبسوط 
في موضع آخر . 


والمقصود هنا التنبيه على ما أخذ الناس به. والذين لا يرون الطلاق 
المحرم لازماً يقولون: هذا هو الأصل الذي عليه أئمة الفقهاء كمالك والشافعى 
وأحمد وغيرهم . وهو أن إيقاعات العقود المحرمة لا تقع لازمة: کالبیع 
المحرم» والنكاح المحرم» والكتابة المحرمة» ولهذا أبطلوا نكاح الشغار» ونكاح 
المحلل. وأبطل مالك وأحمد البيع يوم الجمعة عند النداء. وهذا بخلاف الظهار 
المحرم فإن ذلك نفسه محرم كما يحرم القذف وشهادة الزور واليمين الغموس 
وسائر الأقوال التي هي في نفسها محرمةء فهذا لا يمكن أن ينقسم إلى صحيح 
وعیر صحیح › بل صاحبها يستحق العقوبة بكل حال» فعوقب المظاهر بالكفارة 
ولم يحصل ما قصده به من الطلاق» فإنهم کانوا يقصدون به الطلاق وهو 
موجب لفظه» فأآبطل الشارع ذلك لأنه قول محرم» وأوجب فيه الكفارة» أما 
الطلاق فجنسه مشروع کالنکاح والبيع› فهو يحل تارة ویحرم تارة» فينقسم إلى 
دینهی عه محرّماً له إنما کان ينهى عنه ليكثر قصد الاش للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد 
صرح به وه .اه. وسيأتي نحو هذا التعليل لشيخ الإسلام (۲/ .)۸۳١‏ 

[ا كما جاء في إحدى طرق حديث فاطمة بنت قيس» وقد تقدم (۸۱۱/۲) تع (۲). 

تقدم ذلك (۲/ )۷۸٥‏ تع (۱)» )۷۸٩/۲(‏ تع .)٤(‏ 
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المنهي عنهء ولما كان أهل الجاهلية يطلقون بالظهار فأبطل الشارع ذلك لأنه قول 
محرم» كان مقتضى ذلك أن كل قول محرم» لا يقع به الطلاق؛ وإلا فهم كانوا 
يقصدون الطلاق بلفظ الظهار» ولفظ الظهار كلفظ الحرام» وهذا قياس أصل 
الأئمة مالك والشافعي وأحمد. 
ولكن الذين خالفوا قياس أصولهم في الطلاق خالفوها لما بلغهم من 

الآثارء e‏ عن ابن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة التي طلق امرأته 
وهي حائض” EE‏ هم أعلم بقصته» فاتبعوه في ذلك. ومن نازعهم يقول: 
ما زال ابن عمر وغيره يروون أحاديث ولا تأخذ العلماء بما فهموه منهاء فإن 
الاعتبار بما رووه لا بما رأوه وفهموه. وقد ترك جمهور العلماء قول ابن عمر 
الذي فسر به قوله: «فاقدروا له»» وترك مالك وأبو حنيفة وغيرهما تفسيره 
لحديث البيعين بالخيار"» مع أن الحديته ورك هرو الا 
تفسیره لقوله تعالی: أا ركم أن شِع € [البقرة: ۲۲۳] وقوله: نزلت هذه 
الآية ضي كذا. وكذلك إذا خالف ن رواه» كما ترك الأئمة الأربعة 
وغيرهم قول ابن عباس أن بيع الأمة طلاقها مع أنه روى حديث بريرة وأن 
النبي ب خيّرها بعد أن بيعت وعتقت . فإن الاعتبار ما رووه لا ما رأوه 


[] حدیث طلاق ابن عمر لامرأته وهي حائض قد مر (۸۱۱/۲) تع (۱)» وقد ثبت في 
إحدى رواياته أنه اعتد بتلك التطليقة» وهي عند جميع المذكورين إلا الإمام مالك والدارمي . 

[۲] أخرجه الإمام أحمد (4/۲› 4 cf «f1 /P)g (11o «YF «of x0۲‏ 
٤4‏ والبخاري ۰۱۷/۳ ۱۸) و(۳/ ۱۰ء ۰۱۱ ۰۱۷ ۰)۱۸ ومسلم (۱۱۹۳/۳ء ۱۱۹۴) 
والإمام مالك (۱۳۹۳)» وأبو داود (€ 4٥0 4٥‏ 40۹4( والترمذي (أبواب البيوع) (باب 
ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)» والنسائي )۲١۱ - ۲٤۸/۷(‏ و(۷/ »)۲٤۷ ۰۲٤٤‏ وابن 
ماجه (۲۱۸۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما» ومن حدیث حکيم بن حزام طبه أيضاً 
إلا عند الإمام مالك وابن ماجه فعن ابن عمر فقط . 

[] جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٠٠۲ء‏ 
١‏ والبخاري .)۱۷۱/١‏ وأبو داود (۰۲۲۳۱ ۲۲۳۲)ء والترمذي (آبواب الرضاع) (باب 
ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج)» والنسائي (۸/ »)۲٤٥‏ وابن ماجه (۲۰۷۵). وجاءت قصتها 
أيضاً في حديث عائشة رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد ١١١ ء٤١ .٤۲/١(‏ ١۱۷٠ء‏ 
۲ 1۷0 1۷۸ 14۰ 147 4). والبخاري (1۲1/۳› 1۳1) و(7/٤1۲›‏ ۱۷1› 
۲“ ۰)۲۸ و(۰۹/۸ »)۱١‏ ومسلم .)۱۱٤١ ۱۱٤۱/۲‏ والإمام مالك .)۱۱۸٥(‏ وأبو= 
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وفهموه. ولما ثبت عندهم عن الأئمة الصحابة أنهم ألزموا بالثلاثة المجموعة» 
قالوا: لا يلزمون بذلك إلا وذلك مقتضى الشرع» واعتقد طائفة لزوم هذا الطلاق 
وأن ذلك إجماع» لكونهم لم يعلموا خلافاً ثابتاً لا سيما وصار القول بذلك 
معروفاً عن الشيعة الذين لم ينفردوا عن أهل السنة بحق . 

قال المستدلون: هؤلاء الذين هم بعض الشيعة وطائفة من أهل الكلام 
يقولون: جامع الثلاث لا يقع به شيء: هذا القول لا يعرف عن أحد من السلف 
بل قد تقدم الإجماع على بعضهء وإنما الكلام هل يلزمه واحدة أو صح ثلاث؟ 
والنزاع بين السلف في ذلك ثابت لا يمكن رفعه» وليس مع من جعل ذلك شرعا 
لازماً للأمة حجة يجب اتباعها من كتاب ولا سنة ولا إجماع» وإن كان بعضهم 
هذا قد احتج بالكتاب وبعضهم بالسنة وبعضهم بالإجماع» وقد احتج بعضهم 
بحجتين أو أكثر من ذلك» لكن المنازع يبن أن هذه كلها حجج ضعيفة وأن 
الكتاب والسنة والاعتبار إنما يدل على نفي اللزوم ويبين أنه لا إجماع في المسألة 
بل الآثار الثابتة عمن ألزم بالثلاث مجموعة عن الصحابة» يدل على أنهم لم 
يكونوا يجعلون ذلك مما شرعه النبي ية لأمته شرعاً لازماًء كما شرع تحريم 
المرأة بعد الطلقة الثالثة» بل كانوا مجتهدين في العقوبة بإلزام ذلك إذا كثر ولم 
ينته الناس عنه وقد ذكرت الألفاظ المنقولة عن الصحابة تدل على أنهم ألزموا 
بالثلاثة لمن عصى الله بإيقاعها جملة» فأما من كان يتقي الله فإن الله يقول: 


وسن بن آله عل له ,را ردقه من حيّثُ لا ححسَيت € [الطلاق]. 
فمن لم يعلم التحريم حتى أوقعها ثم اما علم التحريم تاب والتزم ألا يعود 
إلى المحرم» فهذا لا يستحق أن يعاقب» وليس في الأدلة الشرعية ‏ الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاث لهء ونكاحه ثابت بيقين› 
وامرأته محرمة على الغير بيقين» وفي إلزامها بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها 
داود (۲۲۳۳ ۔ ٣۲۲۳)ء‏ والترمذي (أبواب الرضاع) (باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج)» 
والنسائي )۱۰۷/٥(‏ و(٦/‏ ۱۹1۲ء ۱۹۳ ۱۰ء )۱٦٩‏ و(۷/ ۳۰۰)ء وابن ماجه »۲۰۷۴٤(‏ 


.)۷ 
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عله وذريعة إلى نکاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله. 


ونكاح التحليل لم يكن ظاهراً على عهد النبي بل وخلفائه» ولم ينقل قط 
أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل»ء بل 
(لعن النبي بل المحلل والمحلل له» ولعن آكل الربا وموكله وشاهديه 
وكاتبه)"“. ولم يذكر في التحليل الشهود ولا الزوجة ولا الوليء لأن التحليل 
الذي كان يفعل كان مكتوماً بقصد المحللء أو يتواطاً عليه هو والمطلق المحلل 
له» والمرأة ووليها لا يعلمون قصده» ولو علموا لم يرضوا أن يزوجوه» فإنه من 
أعظم المستقبحات والمنكرات عند الناس» ولأن عاداتهم لم تكن بكتابة الصداق 
في کتاب» ولا إشهاد علیه» بل کانوا يتزوجون ویعلنون النکاح» ولا يلتزمون أن 
یشهدوا عليه شاهدین وقت العقد» كما هو مذهب مالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه. وليس عن النبي ية في الإشهاد على النکاح حدیث صحیح") 


[] تقدم تخریجه (۲/ )۷٦۰‏ تع (۲)» وهو بهذا التمام عند الإمام أحمدء وعند الباقين 
مختصرا. 

يعر صفو هذا الكلام» حديث ابن عباس رضي الله عنهماء عند الترمذي (أبواب 
النكاح) (باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة) ولفظه: «البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة . وقد 
رجح الترمذي كونه موقوفاً حيث لم يرفعه غير عبد الأعلى وقد وقفه مرة» وقد رواه عن 
سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. وسعيد وإن كان أثبت الناس فى قتادة إلا أنه اختلط وقد أمتّا 
هنا اختلاطه فسماع عبد الأعلى منه قبل الاختلاط» وعبد الأعلى ثقة وزيادته مقبولة - أعني 
رفعه الحديث - فلا مناص من الأخذ بهاء ولا أرى وجهاً لعدم أخذ الترمذي بها خصوصاً قد 
رجح رواية محمد بن جعفر - وهو المعروف ب (عَندّر) - عن سعيد» الموقوفة على ابن عباس 
مع آن غُندراً هذا قد سمع من سعيد بعد الاختلاط» والمهم أن الحديث صحيح والرفع زيادة 
ينبغي الأخذ بهاء والله أعلم . 

وأخرج الدارقطني (۲۲۱/۳) عن ابن عباس قال: قال رسول الله ة: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل. ٠.‏ قال الدارقطني : رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره. 

قلت: لا أظنه يعني عدي بن الفضل التيمي» أبا حاتم البصري المتروك لأن الزيلعي 
نقل عن الدارقطني أنه قال: رجاله ثقات. فيبعد آنه قال ذلك وفي إسناده هذا المتروك والله 


أعلم . 

لکن نقل هذا الحديث الشوكانى فى «النيل» )٠١۹/١(‏ وقال: عدي بن الفضل 
ضعيف . وفى الباب عن ابن عباس أيضا عند الطبراني في «الكبير»(١١١١١)‏ وفي إسناده 
الربيع بن بدر» وهو متروك› وفي الباب أيضاً عن عمران بن حصين وعائشة وابن عمر» عند = 
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هكذا قال أحمد بن حنبل وغيره. فلما لم يکن على عهد عمر رضي الله عنه 
GGT‏ عن المحرم فعل ذلك باجتهاده. 
ما إذا كان الفاعل لا يستحق العقوبةء وإنفاذ الثلاث يفضي إلى وقوع التحليل 
المحرم - بالنص وإجماع الصحابة - والاعتقاد وغير ذلك من المفاسد» لم يجز 
أن تزال مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ منهاء بل جعل الثلاث واحدة في مثل هذا 
الحال - كما كان على عهد رسول الله َيه وأبي بكر - أولى . ولهذا كان طائفة 
من العلماء مثل أبي البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال» كما نقل 
عن الصحابة. وهذا: إما لكونهم رأوه من باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب 
الحاجة» كالزيادة على أربعين في الخمرء والنفي فيه وحلق الرأس. وإما 
لاختلاف اجتهادهم . فرأوه تارة لازم وتارة غير لازم. 

وبالجملة فما شرعه النبي ية لأمته شرعاً لازماًء إنما لا يمكن تغييره 
فإنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله وء ولا يجوز أن يظنٌ بأحد من علماء 
المسلمين أن يقصد هذا لا سيما الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون» وإنما 
يظن ذلك في الصحابة أهل الجهل والضلال كالرافضة والخوارج الذين يكفرون 
بعض الخلفاء أو يفسقونه» ولو قذّر أن أحداً فعل ذلك لم يقره المسلمون على 
ذلك» فإن هذا إقرار على أعظم المنكرات» والأمة معصومة أن تجتمع على مثل 
ذلك. وقد نقل عن طائفة - كعيسى بن أبان وغيره من أهل الكلام والرأي من 
المعتزلة وأصحاب أبي حنيفة ومالك أن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب 
والسنة» وكنا نتأول كلام هؤلاء على أن مرادهم أن الإجماع يدل على نص 
ناسخ» فوجدنا من ذكر عنهم أنهم يجعلون الإجماع نفسه ناسخاًء فإن كانوا 
أرادوا ذلك فهذا قول يجوز تبديل المسلمين دينهم بعد نبيهم» كما تقول النصارى 


= الدارقطني )¥/ 0+ - ۲۲۷) وهي وإن کان في أسانيدها مجاهيل وضعفاء إلا أنها يقري بعضها 
بعضاًء والعمدة فيها حديث ابن عباس الأرلء وقد ذهب إلى مقتضى هذه الأحاديث الجمهور 
وجعلوا الشهادة شرطاً في عقد النكاح» منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل - في م 
- قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ية ومن بعدهم من 
التابعين وغيرهم» قالوا: لا نکاح إلا بشهود» رای کت ی کی ب 9 
المتاخرين من أهل العلم. انتهى . 
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من أن المسيح سرغ لعلمائهم أن يحرّموا ما رأوا تحريمه مصلحة» ويحللوا ما 
رأوا تحليله مصلحة» وليس هذا دين المسلمين» ولا كان أحد من الصحابة 
يسوّغون ذلك لأنفسهم» ومن اعتقد في الصحابة أنهم كانوا يستحلون ذلك فإنه 
يستتاب كما يستتاب أمثاله. لكن يجوز أن يجتهد الحاكم والمفتي فيصيب فيكون 
له أجران ويخطئ فيكون له أجر واحد. 


وھا شالت 1 فرعا میلقا شت تما نكرت مروا عاد و جود 
السبب» كإعطاء المؤلفة قلوبهم» فإنه ثابت بالكتاب والسنة» وبعض الناس ظن 
أن هذا نسخ» لما روي عن عمر أنه ذكر أن الله أغنى عن التألف» #فَمن سُا 
يوين وَس سا يكر ) [الكهف: ۲۹] » وهذا الظن غلطء ولكن عمر 
استغنى في زمنه عن إعطاء المؤلفة قلوبهم فترك ذلك لعدم الحاجة إليه لا 
لنسخه» كما لو فرض أنه عدم في بعض الأوقات ابن السبيل والغارم ونحو 
ذلك . 


ومتعة الحج قد روي عن عمر أنه نهى عنهاء وكان ابنه عبد الله بن عمر 
وغيره يقولون: لم يحرمهاء وإنما قصد أن يأمر الناس بالأفضل» وهو أن يعتمر 
أحدهم من دويرة أهله في غير أشهر الحج» فإن هذه العمرة أفضل من عمرة 
المتمتع والقارن باتفاق الأئمة» حتى أن مذهب أبي حنيفة وأحمد المنصوص 
عنه» أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج وأفرد الحج في أشهره» فهذا أفضل من 
مجرد التمتع والقران» مع قولهما بأنه أفضل من الإفراد المجرد. ومن الناس من 
قال: إن عمر أراد فسخ الحج إلى العمرة» قالوا: إن هذا محرم به لا يجوز» و 
إن ما أمر به النبي با أصحابه من الفسخ كان خاصاً لهم» وهذا قول كثير من 
الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي . وآخرون من السلف والخلف قابلوا هذاء 
وقالوا: بل الفسخ واجب» ولا يجوز أن يحج أحد إلا متمتعاً: مبتدءاء أو 


لدأ أخرجه الإمام ابن جرير الطبري في «تفسيره» )۹۹/٠١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: . . » وذكره. 


[وعبد الرحمن هو يحيى بن عبد الرحمن»› أبو شيبة المصري»ء غلط هشيم في اسمه 
ففَلَبَه» وهو صدوق» كما في «التقریب» و «تهذیب الکمال» (۳۱/ .])٤١۹‏ 


۸14 


فاسساً: كما أمر النبي ية أصحابه في حجة الوداع وهذا قول ابن عباس 
وأصحابه ومن اتبعه من أهل الظاهر والشيعة. 


كثير من السلف والخلف كأحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث. ولا یمکن 
الإنسان أن يحج حجة مجمعاً عليها إلا أن يحج متمتعاً ابتداءً من غير فسخ» فأما 
جواز الصوم في السفر وجواز الإتمام في السفرء ولم يتنازعوا في جواز الصوم 
والقصر في الجملة. وعمر لما نهى عن المتعة خالفه غيره من الصحابة 
بخلاف نهيه عن متعة النساءء فإن علياً وسائر الصحابة وافقوه على ذلك» وأنكر 
علي على ابن عباس إباحة المتعة» وقال: إنك أمرؤ تائه» إن رسول الله يلا 
حرم متعة النساءء وجرم لحوم الحمر الأهلية عام ر فأنكر علي نات 


[ا) جاء أمر النبي بي أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة في حجة الوداع من حديث جابر 
ف أخرجه الإمام أحمد (۳۰۲/۳۴» ۳۸۸)ء والبخاري »)٠١۲/۲(‏ ومسلم (۲/ ۰۸۸٤‏ 
٥‏ وآبو داود ۱۷۸١(‏ ۔ ۰۱۷۸۹ ١۱۹۰)ء‏ والنسائی »)۲٤۸ ۰۱۷۸/١(‏ وابن ماجه 
.)۳۰۷٤ »۲۹۸۰(‏ ومن حديث عائشة رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد ۱۲۲/۲ ۳١٠۲ء‏ 
1) والب خاري ›۱١۱/۲(‏ ۷,), ومسلم (۲/ ۸۷۰ - ۸۸۳( وأبي داود (۱۷۸۳)»› 
والنسائي (۰/ ۱۷۷ ۔ ۰۱۷۸ »)۲٤١‏ وابن ماجه (۲۹۸۱). 

وأیضاً من حدیث ابن عباس رضي اله عنهماء آخرجه الإمام أحمد )۰۲۲۱/۱ »)٠٠۲‏ 
والبخاري (۲/ ›»)٠١۲‏ ومسلم (۲/ ۰۹۰۹ 41°( وأبو داود (۱۷۹۲)» والنسائي (ه/ 1۸°( (AY‏ 


/۲( ومسلم‎ »)٠١۳/۲( والبخاري‎ »)٤۳۹ ۰٤۳۸ »٤۲۹/6( أخرجه الإمام آحمد‎ 
,)٠١١ ٠٠۰ /۰( والنسائي‎ .)4۰۰ _ ۸ 


أخرجه الإمام أحمد (١/1٦ء‏ 4۷)ء ومسلم (۸۹1/۲ء ۸4۷)ء والنسائي (ه/ 
(o EA‏ 

[4] أخرجه الإمام أحمد »)٥۲/۱(‏ ومسلم (۲/ .)۸۸١‏ 

[فا آخرجه مسلم (۲۷/۲١٠)ء‏ والنسائي .)٠٠١/١‏ 

وقد ثبت أن ابن عباس كان يقول بإباحة نكاح المتعة وأن علياً رة ذلك عليه» عند 
الإمام أحمد (۱/ ۷۹ء ۲) والبخاري )۷۸/٥(‏ و(/۱۲۹» ۲۳۰) و(1۱/۸)» ومسلم 
»)١١۲۷ 079‏ والإمام مالك .)۱٠١١(‏ والترمذي (أبواب النكاح) (باب ما جاء في = 


AT: 


طالب على ابن عباس إباحة الحمر وإباحة متعة النساء» لأن ابن عباس كان يبيح 
هذا وهذاء فأنكر عليه علي ذلك وذكر له أن رسول الله ية حرم المتعة وحرم 
الحمر الأهلية. ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية. وأما تحريم المتعة فإنه 
كان عام فتح مكة» كما ثبت ذلك في «الصحيح». وظن بعض الناس أنها 
حرمت ثم أبيحت ثم حرمت» فظن بعضهم أن ذلك ثلاثاً» وليس الأمر كذلك. 


فقول عمر بن الخطاب -: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 
أناة فلو أنفذناه عليهم - فأنفذه عليهم»› هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا أنه 
عنده أن ينفذ عليهم الثلاث»› فهذا إما أن يكون كالنهي عن متعة الفسخ» لكون 
ذلك كان مخصوصاً بالصحابة وهو باطل» فإن هذا كان على عهد أبي بكر»› 
ولأنه لم يذکر ما يوجب اختصاص الصحابة بذلك» وبهذا أيضاً يبطل دعوى من 
ظنّ ذلك منسوخاً كنسخ متعة النساءء ان قر أن عمو رائ ذلك ارما فهر 


نكاح المتعة)» والنسائي (۹/ ١٠۲٠ء‏ ١١۱)ء‏ وابن ماجه (١١۱۹)ء‏ باللفظ الذي ذكره شيخ 
الإسلام» وبلفظ : (نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية) وسيأتي الكلام 
في هذا في الحاشية القادمة. 

[] آخرج الإمام أحمد ٤۰٤/۳(‏ ۔ »)٤١١‏ ومسلم (۲/١۲٠٠ء )٠٠١١‏ من حديث 
سبرة بن معبد 4ء في قصة تحريم نكاح المتعة في فتح مكة» بألفاظ مختلفة . 

وآما حديث علي السابق فالصواب فيه الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام أعلاه» أي جعل 
(عام خيبر) ظرف لتحريم الحمر الإنسية فقط دون المتعة» وتؤيده رواية ابن عيينة بلفظ : (نهى 
عن نکاح المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر٬›‏ ولا يعني نکاح المتعة»» أخرجها 
الحميدي في «مسنده» (۲۲/۱). وقوله: (ولا يعني نکاح المتعة) أي لا يعني تحريم نكاح 
المتعة زمن خيبر. 

وقد جمع علي بينهما هنا لأنه احتج بذلك على ابن عباس الذي كان يبيح المتعة 
ولحوم الحمر» فجمع علي بين المسألتين لذلك. وهذا هو الحق في هذه المسألةء إن 
شاء الله . وقد فصله وبینه الإمام ابن القيم في «الزاده (۳/ ۳٤۳‏ ۔ »)٤٦٤ - ٤٥۹٩ »۳٤٤١‏ وهو 
الذي مال إليه الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۹۸/۹ - )١۷١١‏ وقال بعد تفصيل: (وإذا تقرر 
ذلك فلا يصح من الروايات شيء بغير علة إلا غزوة الفتح» وأما غزوة خيبر - وإن كانت طرق 
الحديث فيها صحيحة - ففيها من كلام أهل العلم ما تقدم)» وقال أيضاً: (والحديث واحد في 
قصة واحدة» فتعين الترجيح» والطريق التي أخرجها مسلم - مصرحة بأنها في زمن الفتح - 
أرجح فتعين المصير إليها). 

قلت : يعني بطریق مسلم حدیث سبرة السابق» والله أعلم. 


AT! 


اجتهاد منه» اجتهده في المنع من فسخ الحج» لظنه أن ذلك كان خاصاًء وهذا 
قول مرجوح قد أنكره غير واحد من الصحابة. والحجة الثانية هي مع من أنكره. 
وهكذا الإلزام بالثلاث. من جعل قول عمر فيه شرعاً لازماً قيل له: فهذا اجتهاده 
قد نازعه فيه غيره من الصحابة» وإذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه 
إلى الله والرسول»ء والحجة مع من أنكر هذا القول المرجوح. وإما أن يكون 
عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة» وهذا أشبه الأمرين بعمر» ثم العقوبة 
بذلك يدخلها الاجتهاد من وجهين : 

من جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع أم لا؟ فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع 
لا يرى العقوبة به غيره» كتحريق علي الزنادقة بالنار وقد أنكره عليه ابن 
عا وجمهور الفقهاء مع ابن عباس . 

ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقهاء فمن كان من المتقين 
استحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاً ولم يستحقوا العقوبة» ومن لم يعلم أن 
جمع الثلاث محرم» فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم ألا يطلق إلا 
طلاقاً سنيّاًء فإنه من المتقين في باب الطلاق» فمثل هذا لا يتوجب إلزامه 
بالثلاث مجموعة»› بل يلزم بواحدة منها. وهذه المسائل عظيمة وقد بسطنا الكلام 
عليها في موضع آخر في أكثر من مجلدين› وإنما نبهنا عليها ههنا تنبيهاً لطيفاً. 

والذي يحمل عليه أقوال الصحابة أحد أمرين: إما انهم رأوا ذلك من 
باب التعزير الذي يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على أربعين فى الخمر. 
وإما لاختلاف اجتهادهم» فرأوه تارة لازماً وتارة غير لازم. وأما القول بكون 
لروم الثلاث شرعاً لازماً كسائر الشرائم» فهذا لا يقوم عليه دليل شرعي. 
وعلى هذا القول الراجح» لهذا الموقِع أن يلتزم طلقة واحدة ويراجع امرأته» 
ولا يلزمه شيء» لكونها كانت حائضاًء إذا كان ممن اتقى الله وتاب من 
البدعة. 


(فصل) وأما الطلاق في الحيض» فنشأ النزاع في وقوعه: أن النبي يياه قال 


انظر تخريجه في الجزء الأول الصفحة .)٥۲۸(‏ 


AYY 


لعمر بن الخطاب» لما أخبره أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض : 

«مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر؟. فمن العلماء 
من فهم من قوله: «فليراجعها» أنه رجعة المطلقة» وبنوا على هذا أن المطلقة في 
الحيض يؤمر برجعتها مع وقوع الطلاق» وهل هو أمر استحباب أو أمر إيجاب؟ 
على قولين هما روايتان عن أحمد» والاستحباب مذهب أبي حنيفة والشافعي» 
والوجوب مذهب مالك. وهل يطلقها في الطهر الأول الذي يلي حيضة الطلاق؟ 
أو لا يطلقها إلا في طهر من حيضة ثانية؟ على قولين أيضاً هما روايتان عن 
أحمد» ووجهان في مذهب الشافعي» والمنع مذهب مالك وأبي يوسف ومحمد» 
والجواز قول أبي حنيفة. وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق الثاني؟ جمهورهم لا 
يوجبه» ومنهم من يوجبه» وهو وجه في مذهب أحمد» وهو قوي على قياس 
قول من يوقع الطلاق لكنه ضعيف في الدليل . 


وتنازعوا في علة منع طلاق الحائض» هل هو تطويل العدة كما يقوله 
أصحاب مالك والشافعي وأكثر أصحاب أحمد؟ أو لكونه حال الزهد في وطئهاء 
فلا تطلق إلا في حال رغبة في الوطء» لكون الطلاق ممنوعاً لا يباح إلا لحاجة» 
كما يقول أصحاب أبي حنيفة وأبو الخطاب من أصحاب أحمد؟ أو هو تعبد لا 
يعقل معناه» كما يقوله بعض المالكية؟ على ثلاثة أقوال. 


ومن العلماء من قال : قوله: مره فليراجغها) لا يستلزم وقوع الطلاق› بل 
لما طلقها طلاقاً محرماً حصل منه إعراض عنها ومجانبة لها لظنّه وقوع الطلاق› 
فأمره أن يردها إلى ما كانت» كما قال في الحديث الصحيح لمن باع صاعاً 
بصاعين : 

«هذا هو الربا. فَرده»“. وفي «الصحيح» عن عمران بن حصين» أن 
رجلا أعتق ستة مملوکین› فجزأهم النبي اة ثلائة أجزاءء فأعتق اڻنين»› ورد 
ا ارخ الإ اخ ™/۳ ° cC(IVY CTY COA «(o00 (O° f4 fo‏ 


سعید طه . 


ATT 


أربعة في الرّق”. وفي عن ابن عباس أن النبي که رد ريغب على 
زوجها أبي العاص بالنكاح الأول“ > فهذا رد لها. وأمر علي بن أبي طالب أن 
يرد الغلام الذي ناغ وون ا وأمر ا أن يرد الغلام الذي وهبه 
لا رطا هدا کر 


ولفظ : (المراجعة) تدل على العود إلى الحال الأول» ثم: قد يكون ذلك 
بعقد جدید» كما في قوله تعالی : 


[1] أخرجه الإمام أحمد £۲1/0› 6۲۸« (EN ffe ctf (EFA «F1‏ 
ومسلم (۰)۱۲۸۸/۳ وأبو داود (۳۹۰۸» ۰۳۹۵۹ ١٦۳۹)ء‏ والترمذي (أبواب الأحكام) (باب 
ما جاء في من یعتق ممالیکه عند موته. . .). والنسائی »)1٤/٤(‏ وابن ماجه .)۲۳٤١(‏ 

وفي الحديث أن ذلك (عند موته» لم يکن له مال غيرهم). وفيه دلیل على أن تبرعات 
المريض مرض الموت حكمها حكم الوصية» فلا تزيد على الثلث» لذلك رد النبي يي أربعة 
منهم - ثلا ماله - وأعتق اثنين - الثلث . 

[ تقدم تخریجه (۸۲۱/۲) تع (۱). 

أخرجه الإمام أحمد (۰۹۷/۱ ۲١٠٠ء‏ ۱۲۷)ء والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما 
جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين. . ٠).‏ وابن ماجه )۲۲٤۹(‏ عن أبي الحسن علي بن أبي 
طالب وهه . وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

قلت: هو من رواية ميمون بن أبي شبيب عن علي. وميمون لم يسمع من علي - كما 
قال أبو داود وابن خراش - فهو منقطع . 

وله طريق آخر عند أحمد عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم بن عتيبة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي . ورجاله ثقات غير أن ابن أبي عروبة مدلس وقد عنعنه - 
آما عن اختلاطه فلا ورود له هنا فقد روي عنه هذا قبل الاختلاط - ومما يؤكد انقطاعه أن ابن 
آي عروبة لم يسمع من الحكم ‏ كما قال الإمام أحمد والنسائي - ويؤيده طريق أخرى في 
«المسند»» وفيها: عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم به. 

وبالجملة فالحديث صالح للاحتجاج لا ينزل عن مرتبة الحسن» وقد صححه ابن 
خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان» كما في «النيل» .)٠٠١/١(‏ 

]٤[‏ آخرجه الإمام آحمد (۲۹۸/6۔ ۰۲۷۱ ۲۷۳ ١۲۷)ء‏ والبخاري (۳/١۱۳)ء‏ ومسلم 
(۱۲٤٤ 09‏ والإمام مالك (۳۳٤۱)ء‏ وأبو داود .)۴٠٤۳ »۳۰٤۲(‏ والترمذي (أبواب 
الأحكام) (باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد)ء والنسائي (7/ ۲۹۸ - ۲۹۲)ء وابن ماجه 
)°¥« ۹ من حدیث النعمان بن بشیر طد ا (أنه نحله نحا . 

وجاء ذلك أيضاً في حديث جابر له عند الإمام أحمد (۳۲۹/۳)» ومسلم /١(‏ 
,),)/٤‏ وأبو داود .)۳٥٤٥١(‏ 


AY 


إن طلقها ملا جاح عَلماً أن باج € [البقرة: ۲۳۰]. وقد يكون برجوع 
بدن كل منهما إلى ا وإن لم يحصل هناك طلاق» كما إذا أخرج الزوجة أو 
الأمة من داره» فقيل له: راجعهاء فأرجعهاء كما في حديث علي حين راجع 
الأمر بالمعروف . وفي كتاب عمر لأبي موسى وأن تراجع الحق فإن الحق 
قديم'“. واستعمال لفظ المراجعة يقتضي المفاعلة» والرجعة من الطلاق يستقل 
بھا الزوج بمجرد کلامه» فلا یکاد یستعمل فیها لفظ المراجعة» بخلاف ما إذا رد 
بدن المرأة إليه فرجعت باختيارها فإنهما قد تراجعاء كما يتراجعان بالعقد 
باختيارهما بعد أن تنكح زوجاً غيره. وألفاظ الرجعة من الطلاقء هي الرد 
والإمساك» وتستعمل في استدامة النكاح» كقوله تعالى : 


چە ر رر ر ری 


ولذ تفل لى آعم له عه نعمت كيه ميك عك رَبك ¢ 
[الأحزاب: ۳۷] ولم يكن هناك طلاق. وقال تعالى : 


والرجعة يستقل بها الزوج» ويؤمر فيها بالإشهاد» والنبي ية لم يأمر ابن 
عمر بإشهاد» وقال : مره فليراجعها) . ولم يقل : (ليرتجعها) . 


وأيضاً فلو كان الطلاق قد وقع» كان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول أو 
الثاني زيادة وضررا عليهاء وزيادة فى الطلاق المكروه» فليس ذلك مصلحة»› لا 
له ولا لهاء بل فيه - إن كان الطلاق قد وقع بارتجاعه ليطلق مرة ثانية - زيادة 
ضرر» وهو لم ينهه عن الطلاق بل أباحه له في استقبال الطهر مع كونه مريداً 
له» فعلم أنه إنما أمره أن يمسكها وأن يؤخر الطلاق إلى الوقت الذي يباح فيهء 
كما يؤمر من فعل الشيء قبل وقته أن يرد ما فعل ويفعله إن شاء في وقته› 
لقوله صلی الله عليه وسلم: 


[1] ثبت ذلك في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في القضاء» وقد 
أخرجه الدارقطني في «سننه» »۲۰۹/٤(‏ ۲۰۷) من طريقين . 


AYo 


«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردا“ والطلاق المحرم ليس عليه 
أمر الله ورسوله فهو مردود. وأمره بتأخير الطلاق إلى الطهر الثاني ليتمكن من 
الوطء فى الطهر الأول» فإنه لو طلقها فيه لم يجز أن يطلقها إلا قبل الوطء» فلم 
يکن في أمره بإمساكها إليه؛ إلا زيادة ضرر عليها إذا طلقها في الطهر الأول. 


وأيضا فإن فن ذلك سعاقة له على آله جل ما أخلهة اله فرقب تفن 
قصده. 


وبسط الكلام في هذه المسألة واستيفاء كلام الطائفتين له موضع آخر» 
وإنما المقصود هنا التنبيه على الأقوال ومأخذهاء ولا ريب أن الأصل بقاء 
النكاح» يقوم دلیل شرعي على زواله بالطلاق المحرم» بل النصرص 
والأصول تق تقتضي خلاف ذلك . 


(فصل) وأما قول الحالف: الطلاق يلزمني على مذاهب الأئمة الأربعةء أو 
على مذهب من يلزمه بالطلاق لا من يجوز في الحلف به كفارة» أو فعليّ 
الحجة على مذهب مالك بن أنس» eS‏ 
المسلمين› ار فمن کتا على اغلط رن بلي الاسلا أو فعليّ كذا أني 
أستفتي من يفتيني بالكفارة في الحلف بالطلاق» أو الطلاق يلزمني و کذا 
SS‏ أو رجعة في يميني» ونحو هذه الألفاظ التي 
يغلظ فيها اللزوم ت تغليظاً يؤكد به لزوم المعلتق عند الحنث لثلا يحنث في يمينه. 
ا ع ا د ف ا ا ات ت 
ر ا م ا ا کل ری يمکنه» وذلك کله لا یخرج هذه 
العقود عن أن تكون أيماناً مكفرة» ولو أغلظ الأيمان التي شرع الله فيها الكفارة 


[3] آخرجہ ۔ بهذا اللفظ ‏ الإمام أحمد ۰۱٤۹/7‏ ۰۱۸۰ ۹۹٠۲)ء‏ ومسلم )١۳١٤١٤/۳(‏ 
عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وهو عند البخاري - في ترجمة الباب ۔ )۲٤/۳(‏ و(۸/ 
). 

وجاء الحديث بلفظ : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد٤‏ . أخرجه الإمام 
أحمد ۰ ۷۰). والبخاري (۳/ ۱۹۷)» ومسلم .)۱۳٤۳/۳(‏ وأبو داود (٩۰٩٤)ء‏ 
وابن ماجه .)۱٤(‏ 


A٦ 


بما غلظ» ولو قصد ألا يحنث فيها بحال» فذلك لا يغير شرع الله. وأيمان 
الحالفين لا تغّر شرائع الدين» بل ما كان الله قد أمر به قبل يمينه» فقد أمر به 
بعد اليمين» واليمين ما زادته إلا توكيداً. وليس لأحد أن يفتي أحداً بترك ما 
أوجبه الله ولا بفعل ما حرمه الله ولو لم يحلف عليه» فكيف إذا حلف عليه؟ 
وهذا مثل الذي يحلف على فعل ما یجب عليه : من الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وطاعة السلطان ومناصححته وترك الخروج عليه 
ومحاربته وقضاء الين الذي عليه وأداء الحقوق إلى مستحقيها والامتناع من 
الظلم والفواحش وغير ذلك. فهذه الأمور كانت قبل اليمين واجبة» وهي بعد 


وما كان رعا فل السن فهو بجت البعين اشد جريا وله كانت 
الصحابة يبايعون النبي ية على طاعته والجهاد معه» وذلك أوجب عليهم ولو لم 
يبايعوه» فالبيعة وَكَدَنه» وليس لأحد أن ينقض مثل هذا العقد. وكذلك مبايعة 
السلطان التي أمر الله بالوفاء بها ليس لأحد أن ينقضها ولو لم يحلف فكيف إذا 
حلف؟ بل لو عاقد الرجل غيره على بيع أو إجارة أو نكاح لم يجز له أن يغدر 
به لوجب عليه الوفاء بهذا العقد فكيف بمعاقدة ولاة الأمور على ما أمر الله به 
ورسوله من طاعتهم ومناصحتهم والامتناع من الخروج عليهم؟ 


فكل عقد وجب الوفاء په بدون اليمين إذا حلف عليه كانت اليمين مؤكدة 
له ولو لم يجز فسخ مثل هذا العقد» بل قد ثبت في «الصحيح» عن النبي يا أنه 
قال : 


«أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا حدث كذب. وإذا اؤتمن خان» وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم فجر»'. 
[ا] أخرجه الإمام أحمد (۱۸۹/۲» 1۱۹۸ء ١٠٠)ء‏ والبخاري )۱١/١(‏ و(۳/١١٠)‏ 
و(٤/1۹)»›‏ ومسلم «(YA/1)‏ وأبو داود (ETAN)‏ والترمذي (آبواب الإيمان) (ہاب في علامة 
المنافق)» والنسائي )111/۸( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


ATV 


وما كان مباحاً قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حراماًء بل له أن 
يفعله ویکفر عن يمینه» وما لم یکن واجباً فعله إذا حلف عليه لم يصر واجبا 
عليه» بل له أن يكفر عن يمينه ولا يفعله» ولو غلظ في اليمين بأي شيء 
غلظها. فأيمان الحالفين لا تغير شرائع الدين» وليس لأحد أن يحرم بيمينه ما 
أحله الله» ولا يوجب بيمينه ما لم يوجبه الله» هذا هو شرع محمد بلة. وأما 
شرع من قبله» فكان في شرع بني إسرائيل إذا حرم الرجل شيئاً حرم عليه» وإذا 
حلف ليفعلن شيئاً وجب عليه» ولم يكن في شرعهم كفارة» فقال تعالى : 

کل ار کان جاک یہ نکیل إل ما عم لنویل ع شوه ين 
بلي أن رل الور € [آل عمران: ۹۳]. فإسرائيل حرم على نفسه شيئاً فحرّم 
عليه » وقال تعالی لنبینا: 


CS 
2 


لیا لی لر غر رم ما امل اه ك بی مات ازيف وله فور َم o‏ 
وض اله لک عله ر وهذا (الفرض) هو المذكور في قوله تعالی: 


ol‏ َر 


اياجا ادن ءامنا آذ موا طيَبتِ ما أحل أله کم کک ۴ تدرا ر ب اله کک 
e OES‏ اھ علا طا واکفرا اله لر 4 2 
٢ © a e‏ یگ ای العو ف ایس و لک يڪم يتا ند عدم الاين 
فكفرء إطعام عكر مسكين من أَوَسَطِ ما ا لرن اند م او أو رر 
ربو کنن لم بيد سام تلك يار 5رك كمره ایگ کا عل ا ظا ای 
كلك بن ١‏ اه نکم يِه مک کرو 3 ¢ [المائدة]. ولهذا لما لم يكن في 
ESR ce N OE‏ أمر الله 
أيوب أن يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به ولا يحنث» لأنه لم يكن في شرعه كفارة 
يمين ولو كان في شرعه كفارة يمين كان ذلك ايسر عليه من ضرب امرأته ولو 
بضغث› فإن يوب کان قد رد الله عليه أهله ومثلهم معهم. لکن لما کان ما 
يوجبونه باليمين بمنزلة ما يجب بالشرع» كانت اليمين عندهم كالنذر. والواجب 
بالشرع قد يرخص فيه عند الحاجة» كما يرخص في الجلد الواجب في الحد إذا 
كان المضروب لا يحتمل التفريقء بخلاف ما التزمه الإنسان بيمينه في شرعنا فإنه 
لا يلزم بالشرع فيلزمه ما التزمه وله مخرج من ذلك في شرعنا بالكفارة. ولكن 

ATA 


بعض علمائنا لما ظنّوا أن من الأيمان ما لا مخرج لصاحبه منه - بل يلزمه ما 
التزمه» فظنوا أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل - احتاجوا إلى 
الاحتيال في الأيمان؛ إما في لفظ اليمين؛ وإما بخلع اليمين؛ وإما بدور الطلاق› 
وإما بجعل النكاح فاسداًء فلا يقع فيه الطلاق» وإن غلبوا عن هذا كله دخلوا في 
التحليل» وذلك لعدم العلم بما بعث الله به محمداً ية في هذا الموضع من 
الحنيفية السمحة» وما وضع الله به من الآصار کک کما قال تعالی : 


وق کک سيو سڪيا للد يفون ويرت اڪله والس 
هم ایتا ومون ال ا ا أت لے ای جدودَم کا 2 عِندَهُم 


فى الوردة وآلإنجيل اش بالمعروفي وَيَهلهم ع نڪر لشڪر وميل لهد E‏ 
ضرم مهد اليك ويس عَم مرحم دالا آلو کات لبه ایت 
اما ب وة ور واا آل ی ار اذل مع ويک هم السنيحرد ™©4 
[الأعراف]. وصار ما شرعه النبي بي لأمته هو الحق في نفس الأمر» وما أحدث 
غيره غايته أن يكون بمنزلة شرع من قبله مع شرعه» وإن كان الذين قالوه 
باجتهادهم لهم سعي مشكور وعمل مبرور وهم مأجورون على ذلك مثابون 
عليه» فإنه كل ما كان من مسائل النزاع التي تنازعت فيها الأمة» فأصوب القولين 
فيه ما وافق كتاب الله وسنة رسوله» من أصاب بهذا القول فله أجران» ومن لم 
يؤده اجتهاده إلا إلى القول الآخر كان له أجر واحد". والقول الموافق لسنته مع 
القول الآخر بمنزلة طريق سهل مخصب يوصل إلى المقصودء وتلك الأقوال فيها 
بُعد وفيها وعُورة وفيها حدوثة» فصاحبها يحصل له من التعب والجهد أكثر مما 
کک الشرعية. ولهذا إذا عرض ما دل عليه الكتاب والسنة على تلك 
يقة التي تتضمن من لزوم ما يبغضه الله ورسوله من القطيعة والفرقة وتشتيت 
وتخريب الديار وما يحبه الشيطان والسحرة من التفريق بين الزوجين وما 
يظهر ما فيها من الفساد لكل عاقل. ثم إما أن يلتزموا هذا الشر العظيم ويدخلوا 
في الآصار والأغلال» وإما أن يدخلوا في منكرات أهل الاحتيال» وقد نره الله 
نيه وأصحابه عن كلا الفريقين بما أغناهم به من الحلال. 


[ل] [بمعنى حديث تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة (۸۸)]. 


A۹ 


فالطرق ثلاثة : إما الطريق الشرعية المحضة الموافقة للكتاب والسنة وهي 
طريق أفاضل السابقين الأولين وتابعيهم بإحسان. وإما طريق الآصار والأغلال 
والمكر والاحتيال» وإن كان من سلكها من سادات أهل العلم والإيمان» وهم 
مطیعون الله ورسوله فیما أتوا به من الاجتهاد المأمور به لا كث أله تنس إل 
وسَعَها € [البقرة: ١۲۸]ء‏ وهذا كالمجتهدين فى القبلة إذا أدى اجتهاد كل فرقة 
إلى جهة من الجهات الأربع فكلهم مطيعون لله ورسوله» مقيمون للصلاة» لكن 
الذي أصاب القبلة في نفس الأمر له أجران و «العلماء ورثة الأنبياء». وقال 
تعالی : 


واد وسين ٳڏ ڪان في الي لد شتت فو عتم القور وڪ 
لهم سهت (افتنها سین ولا يتا خا وينما 4 [الانبياء). وكل 
مجتهد مصيب» بمعنى أنه مطيع لله» ولكن المصيب للحق في نفس الأمر 
واحد. والمقصود هنا أن ما شرع الله تكفيره من الأيمان هو مكفر ولو غلظه بأي 
وجه غلظ» ولو التزم ألا يكفره كان له أن يكفره» فإن التزامه ألا يكفره التزام ' 
لتحريم ما أحله الله ورسوله» وليس لأحد أن يحرم ما أحله الله ورسوله» بل 
عليه في يمينه الكفارة. 


فهذا الملتزم لهذا الالتزام الغليظ هو يكره لزومه إياه وكلما غلظ كان لزومه 
له أكره إليه» وإنما التزمه لقصده الخطر والمنع ليكون لزومه له مانعاً من الحنث» 
ولم يلتزمه لقصد لزومه إياه عند وقوع الشرط فإن هذا القصد يناقض عقد 
اليمين» فإن الحالف لا يحلف إلا بالتزام ما يكره وقوعه عند المخالفةء لا 
يحلف قط إلا بالتزامه ما يريد وقوعه عند المخالفةء فلا يقول حالف : إن فعلت 
كذا فغفر الله لي ولا أماتني على الإسلام» بل يقول: إن فعلت كذا فأنا يهودي› 
أو نصراني» أو نسائي طوالق» أو عبيدي أحرار» أو كل ما أملكه صدقة» أو 
علي عشر حجج حافياً مكشوف الرأس على مذهب مالك بن أنس» أو فعليّ 
الطلاق على المذاهب الأربعةء أو فعلي كذا على أغلظ قول. 


[] [تقدم الحديث والكلام عليه في الجزء الأول الصفحة .])٠١(‏ 
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وقد يقول مع ذلك: على ألا أستفتي من يفتيني بالكفارة. ويلتزم عند 
غضبه من اللوازم ما يرى أنه لا مخرج له منه إذا حنث» ليكون لزوم ذلك له 
مانعاً من الحنث» وهو في ذلك لا يقصد قط أن يقع به شيء من تلك اللواز 
وإن وقع الشرط أو لم يقع» وإذا اعتقد أنها تلزمه التزمها لاعتقاده لزومها إياه مع 
كراهته لأن يلتزمهء لا مع إرادته أن يلتزمه» وهذا هو الحالف واعتقاده لزوم 
الجزاء غير قصده للزوم الجزاء. فإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا 
ولو كان بصيغة القسم فلو كان قصده أن يطلق امرأته إذا فعلت ذلك الأمر أو إذا 
فعل هو ذلك الأمر» فقال: الطلاق يلزمني لا تفعلي كذاء وقصده أنها تفعله 
فتطلق» ليس مقصوده أن ينهاها عن الفعل» ولا هو كاره لطلاقهاء بل هو مريد 
لطلاقها» طلقت في هذه الصورة ولم يكن هذا في الحقيقة حالفاً» بل هو معلق 
للطلاق على ذلك الفعل بصيغة القسم» ومعنى كلامه معنى التعليق الذي يقصد 
به الإيقاع» فيقع به الطلاق هنا عند الحنث في اللفظ الذي هو بصيغة القسم. 
ومقصوده مقصود التعليق . والطلاق هنا إنما وقع عند الشرط الذي قصد إيقاعه 
عنده» لا عند ما هو حنث في الحقيقة»› إذ الاعتبار بقصده ومراده لا بظته 
واعتقاده» فهو الذي تبنى عليه الأحكام» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» . 

والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وجماهير الخلف من آتباع 
الأئمة الأربعة وغيرهم» متفقون على أن اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره إذا 
قصد به الطلاق فهو طلاق» وإن قصد به غير الطلاق لم يكن طلاقاً. وليس 
للطلاق عندهم لفظ معين» فلهذا يقولون. إنه يقع بالصريح والكناية. ولفظ 
الصريح عندهم كلفظ الطلاق» ولو وصله بما يخرجه عن طلاق المرأة لم يقع به 
الطلاق» كما لو قال لها: أنت طالق من وثاق الحبس أو من الزوج الذي قبلي» 
ونحو ذلك. 


والمرأة إذا أبغضت الرجل كان لها أن تفتدي نفسها منه كما قال تعالى : 


تقدم تخریجه (1۸۱/۲) تع (۱). 
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کک و ل 
آَم ان جنم آل بجا حدود اللہ ف 

ون د عدو اه او aT‏ وهذا TT‏ 
Nil mS‏ فإن ذلك يقع 
رجعياًء له أن يرتجعها في العدّة بدون رضاها. لكن تنازع العلماء في هذا الخلع 
هل يقع به طلقة بائنة محسوبة من الثلاث أو تقع به فرقة ثابتة وليس من الطلاق ‏ 
الثلاث بل هو فسخ؟ على قولين مشهورين : 


والأول: مذهب أبي حنيفة ومالك وكثير من السلف» ونقل عن طائفة من 
الصحابة» لكن لم يثبت عن واحد منهم» بل ضعف أحمد بن حنبل وابن خزيمة 
وابن المنذر وغيرهم جميع ما روي في ذلك عن الصحابة . 


والثاني : أنه فرقة ثابتة وليس من الثلاث» وهذا ثابت عن ابن عباس باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث”» وهو قول أصحابه كطاوس وعكرمة» وهو أحد قولي 
الشافعي»› وهو ظاهر مذهب أحمد بن حنبل وغيره من فقهاء الحديث› 
کإسحاق بن راهویه وأبي ثور وداود وابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم. واستدل 


ابن عباس على ذلك بأن الله ذكر الخلع بعد طلقتين ثم قا 


لکن طلقا د تيل َم ِن بعد حي تنك روجا عَم € [البقرة: .]۲۳١‏ فلو كان 
الخلع طلاقاً لكان الطلاق أربعاً"» ثم أصحاب هذا القول تنازعوا هل يشترط آن 
يكون الخلع بغير لفظ الطلاق؟ أو لا يكون إلا بلفظ الخلع والفسخ والمفاداة؟ 
ويشترط مع ذلك آلا ينوي الطلاق» أو لا فرق بين أن ينويه أو لا ينويه» وهو 
خلع بأي لفظ وقع بلفظ الطلاق وغيره؟ على أوجه في مذهب أحمد وغيره. 
أصحها الذي دل عليه كلام ابن عباس وأصحابه» وأحمد بن حنبل وقدماء 
أصحابه» وهو الوجه الأخير» وهو أن الخلع هو الفرقة بعوض» فمتى فارقها 
[3] راجع بشأن هذا الأثر «تفسير ابن كثير» /١(‏ ١۲۷)ء‏ وكذلك «تفسير الطبري» (سورة 
البقرة) و«الروضة الندية») (۲/ »)٠١‏ وكتاب «التمهيد» لابن عبد البر. 
تقدم إيضاح حكم الخلع وآنه لیس بطلاق بل فسخ» .)۷١۸/۲(‏ 
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بعوض فهي مفتدية لنفسها به» وهو خالع لها بأي لفظ كان. ولم ينقل أحد قط 
لا عن ابن عباس وأصحابه» ولا عن أحمد بن حنبل أنهم فرقوا بين الخلع بلفظ 
الطلاق وبين غيره» بل كلامهم لفظه ومعناه يتناول الجميع . 

والشافعي رحمه الله تعالى لما ذكر القولين في الخلع هل هو طلاق أم لا؟ 
قال: وأحسب الذين قالوا: هو طلاق» هو فيما إذا كان بغير لفظ الطلاق. ولهذا 
ذكر محمد بن نصر والطحاوي أن هذا لا نزاع فيه. والشافعي لم يحكٍ عن أحد 
هذاء بل ظن أنهم يفرقون» وهذا بناه الشافعي على أن العقود وإن كان معناها 
واحداً فإن حكمها يختلف باختلاف الألفاظ» وفي مذهبه نزاع في هذا الأصل . 

وأما أحمد بن حنبل فإن أصوله ونصوصه وقول جمهور أصحابه أن 
الاعتبار في العقود بمعانيها لا بألفاظها. وفي مذهبه قول آخر» أنه تختلف 
الأحكام باختلاف الألفاظ. وهذا يذكر في التكلم بلفظ البيع وفي المزارعة بلفظ 
الإجارة وغير ذلك. وقد ذكرنا ألفاظ ابن عباس وأصحابه» وألفاظ أحمد وغيره»› 
وبينا أنها بيّنة في عدم التفريق» وأن أصول الشرع لا يحتمل التفريق» وكذلك 
أصول أحمد. وسبب ظن الشافعي أنهم يفرقون» وقد ذكرنا في غير هذا 
الموضع» وبينا أن الآثار الثابتة في هذا الباب عن النبي بيا وابن عباس وغيره 
يدل دلالة بينة أنه خلع وإن كان بلفظ الطلاق» وهذه الفرقة توجب البينونة» 
والطلاق الذي ذكره الله في کتابه هو الطلاق الرجعي . 

قال هؤلاء: ولیس في کتاب الله طلاق بائن محسوب من الثلاث أصلا 
بل كل طلاق ذكره الله في القرآن فهو الطلاق الرجعي. وقال هؤلاء: ولو قال 
اماه أت عالق عله باب لقم با إل هة رجي كا هر ماي ا 
العلماء» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد في ظاهر مذهبه. قالوا: وتقسيم 
الطلاق إلى رجعي وبائن تقسيم مخالف لكتاب الله» وهذا قول فقهاء الحديث 
وهو مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد» فإن كل طلاق بغير عوض لا يقع إلا 
رجعياًء» وإن قال: أنت طالق طلقة بائنة أو طلاقاً بائناًء لم يقع به عندهما إلا 
طلقة رجعية. 


وأما الخلع ففيه نزاع في مذهبهماء فمن قال بالقول الصحيح طرد هذا 
N‏ 


الأصل واستقام قوله» ولم يتناقض كما يتناقض غيره؛ إلا من قال من أصحاب 
الشافعي وأحمد: إن الخلع بلفظ الطلاق يقع طلاقاً بائناً. فهؤلاء أثبتوا بالجملة 
طلاقاً بائناً محسوباً من الثلاث» فنقضوا أصلهم الصحيح الذي دل عليه الكتاب 
والسنة. وقال بعض الظاهرية: إذا وقع بلفظ الطلاقء كان طلاقاً رجعياً لا بائنا 
لأنه لم يمكنه أن يجعل طلاقاً بائناً لمخالفة القرآن» وظن أنه بلفظ الطلاق يكون 
طلاقاً فجعله رجعياًء وهذا خطأء فإن مقصود الافتداء لا يحصل إلا مع البينونةء 
ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلاف بين المسلمين» لكن 
بعضهم جعله جائزاً فقال: للزوج أن يرد العوض ويراجعها. والذي عليه الأئمة 
الأربعة والجمهور أنه لا يملك الزوج وحده أن يفسخه» ولكن لو اتفقا على 
فسخه کالتقایل فهذا فيه نزاع آخر» كما بسط في موضعه. 


والمقصود هنا أن كتاب الله يبيّن أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا 
رجعياً» ليس في كتاب الله طلاق بائن إلا قبل الدخول» أو إذا انقضت العدةء 
فإذا طلقها ثلاثاً فقد حرمت عليه» وهذه البينونة الكبرى» وهي إنما تحصل 
بالثلاث» لا بطلقة واحدة مطلقة» لا يحصل بها لا بينونة كبرى ولا صغرى . 
وقد ثبت عن ابن عباس أنه قيل له: إن أهل اليمن عامة طلاقهم الفداء. فقال 
ابن عباس: ليس الفداء بطلاق. ورد المرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع 
مرة. وبهذا أخذ أحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه والشافعي في أحد قوليه. 
لكن تنازع أهل هذا القول هل يختلف الحكم باختلاف الألفاظ؟ والصحيح أن 
المعنى إذا كان واحداً فالاعتبار بأي لفظ وقع» وذلك أن الاعتبار بمقاصد العقود 
وحقائقها لا باللفظ وحده» فما كان خلعاً فهو خلع بأي لفظ کان» وما کان 
طلاقاً فهو طلاق بأي لفظ کان» وما کان يميناً فهو يمين بأي لفظ کانء وما کان 
إيلاءً فهو إيلاء بأي لفظ كان» وما كان ظهاراً فهو ظهار بأي لفظ كان. 


والله تعالی ذکر في کتابه الطلاق واليمين والظهار والإيلاء والافتداء وهر 


راجع «التمهيد؛ لابن عبد البر و«تفسير الطبري؛. 
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رسوله» ويدخل في الطلاق ما كان طلاقاًء وفي اليمين ما كان يميناًء وفي الخلع 
ما كان خلعاًء وفي الظهار ما كان ظهاراًء وفي الإيلاء ما كان إيلاءء وهذا هو 
الثابت عن أئمة الصحابة وفقهائهم والتابعين لهم بإحسان. 


ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعض» فيجعل ما هو خلع طلافاً 
ويجعل بعضهم ما هو يمين طلاقاً» ويجعل ما هو إيلاء طلاقاً» ويجعل بعضهم 
ما هو ظهار طلاقاً» فيكثر بذلك وقوع الطلاق الذي يبغضه الله ورسوله» 
ويحتاجون إما إلى دوام المكروه» وإما إلى زواله بما هو أكره إلى الله ورسوله 
منه» وهو نكاح التحليل . 

وأما الطلاق »الذي شرعه الله ورسولهء فهو أن يطلق امرأته إذا أراد طلاقها 
طلقة واحدة في طهر لم يصبها فيه» أو حاملاً قد استبان حملهاء ثم يدعها تتربص 
ثلاثة قروء» فإن كان له فيها غرض راجعها في العدة» وإن لم يكن له فيها غرض 
سرحها بإحسان» ثم إن بدا له بعد هذا إرجاعها يتزوجها بعقد جديد» ثم إذا أراد 
ارتجعها أو تزوجهاء أو أراد أن يطلقها طلقهاء فهذا طلاق السنة المشروع . 

ومن لم يطلق إلا طلاق السنة لم يحتج إلى ما حرم الله ورسوله من نكاح 
التحليل وغيره» بل إذا طلقها ثلاث تطليقات كل طلقة بعد رجعة أو عقد جديدء 
فهنا قد حرمت عليه حتی تنکح زوجاً غیره» ولا يجوز عودها إلیه بنکاح تحلیل 
أصلاً بل قد لعن رسول الله بو المحلل والمحلل له" واتفق على ذلك 
أصحابه وخلفازه الراشدون وغیرهم . 

فلا يعرف في الإسلام أن النبي بيا أو أحداً من خلفائه وأصحابه» أعاد 
المطلقة بثلاث إلى زوجها بعد نكاح تحليل أبداً» ولا كان نكاح التحليل ظاهراً 
على عهد النبي ية وخلفائهء بل كان من يفعله سراً» وقد لا تعرف المرأة ولا 
وليهاء وقد لعن النبي ية المحلل والمحلل له. 


وفي الربا قال : 
[(] تقدم تخریجه (۲/ )۷٦۰‏ تع (۳). 
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«لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه». فلعن الكاتب والشهود 
لأنهم كانوا يشهدون على دين الرباء ولم يكونوا يشهدون على نكاح التحليل . 


وأيضاً فإن النكاح لم يكن على عهد النبي بيه يكتب في صداق كما تكتب 
الديونء ولا كانوا يشهدون فيه لأجل الصداق» بل كانوا يعقدونه بينهم وقد 
عرفوا به» ويسوق الرجل المهر للمرأة فلا يبقى لها عليه دينء فلهذا لم يذكر 
رسول الله ية في نكاح التحليل الكاتب والشهود كما ذكرهم في الربا. 

ولهذا لم يثبت عن النبي ية في الإشهاد على النكاح حديث” . ونزاع 
العلماء في ذلك على أقوال في مذهب أحمد وغيره. فقيل: يجب الإعلان 
أشهدوا أم لم يشهدواء فإذا ا ولم يشهدوا تم العقد» وهو مذهب مالك 
وأحمد في إحدى الروايات. وقيل: يجب الإشهاد أعلنوه أو لم يعلنوه» فمتى 
اشنهدوا أو ترصوا بکتمانه لم يبطل» وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي . 

وأما نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه ولا يشهدون عليه أحداً فهو باطل 
عند عامة العلماء» وهو من جنس السفاح . قال الله تعالى : 

اویل کم ا وه يڪم أن تنا اولك يي عي مسفن ) 
[النساء: .]۲٤‏ وله مئ ادان [المائدة: .]٠‏ 

وهذه المسائل مبسوطة في موضعها. وإنما المقصود هنا التنبيه على الفرق 
بين الأقوال الثابتة في الكتاب والسنةء» وما فيها من العدل والحكمة والرحمة» 
وبين الأقوال المرجوحة» وأن ما بعث الله به نبيه محمدا بإ من الكتاب 
والحكمة يجمع مصالح العباد في المعاش والمعاد على أكمل وجهء فإنه كَل 
خاتم النبيين ولا نبي بعده» وقد جمع الله في شریعته ما فرقه في شرائع من قبله 
من الكمال»ء إذ ليس بعده نبي» فكمل به الأمر كما كمل به الدينء فكتابه أفضل 
الكتب» وشرعه أفضل الشرائم» ومنهاجه أفضل المناهج» وأمته خير الأمم» وقد 


[د] انظر (۸۲۷/۲) تم (۱)ء (۷۹۰/۲) تم (۳). 
C‏ 
انظر (۸۲۷/۲) تع (۲). 
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عصمها الله على لسانه ف(لا تجتمع على ضلالة)» لکن يکون عند بعضها من 
العلم والفهم ما ليس عند بعض»› و«العلماء ورئة الأنبياء»» وقد قال تعالی : 


ش2 2ور 


ا ca‏ ¢ 7ے 2 ہے و 
وداوږد وسليّمن إِذ ڪنان في احرش لذ نفشَّتٌ فيه غنم التوم ڪت 


صر سے 


22 ر‎ LS 


لک ویب Io)‏ سملن وگلا مايا شا وما € [الانبياء]. فهذان 
نبيان كريمان حكما في قصة» فخص الله أحدهما بالفهم ولم يعب الآخر» بل 
أثنى عليهما جميعاً بالحكم والعلم» وهكذا حكم العلماء المجتهدون ورثة الأنبياء 
وخلفاء الرسول ية العاملون بالكتاب. وهذه القضية التي قضى فيها داود 
وسليمان» لعلماء المسلمين» فيها وما يشبهها أيضاً قولان: منهم من يقضي 
بقضاء داود» ومنهم من يقضي بقضاء سليمان» وهذا هو الصواب. وكثير من 
العلماء أو أكثرهم لا يقول به» بل قد لا يعرفه» وقد بسطنا هذا في غير هذا 
الجواب» والله أعلم بالصواب. 

(فصل) وأما إذا حلف بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذاء أو الحل 
علي حرام لا أفعل كذاء أو ما أحل الله علي حرام إن فعلت كذاء أو ما يحل 
على المسلمين يحرم على إن فعلت كذا أو نحو ذلك وله زوجة. 

ففي هذه المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف» لكن القول الراجح أن 
هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاقء وهو مذهب 
أحمد المشهور عنه» حتى لو قال: أنت علي حرام» ونوى به الطلاق»ء لم يقع 
به الطلاق عنده» ولو قال: أنت علي كظهر أمي» وقصد به الطلاقء فإن هذا لا 
يقع به الطلاق عند عامة العلماء» وفي ذلك أنزل الله القرآن فإنهم كانوا يعدون 
الظهار طلاقاً والإيلاء طلاقاًء فرفع الله ذلك كله وجعله في الظهار والكفارة 
الكبرى. وجعل الإيلاء يميناً يتربص فيها الرجل أربعة أشهر فإما أن يمسك 
بمعروف أو يسرّح بإحسان. وكذلك قال كثير من السلف والخلف: إنه إذا كان 
متزوجاً فحرّم امرأته أو حرم الحلال مطلقاً» كان مظاهراًء وهذا مذهب أحمد. 
وإذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئاً وحنث في يمينه اجزأته الكفارة في 
مذهبه» لكن قيل: إن الواجب كفارة ظهار سواء حلف أو أوقع» وهو المنقول 
عن أحمد. وقيل: بل إن حلف به أجزأته كفارة يمين وإن أوقعه لزمه كفارة 


AY 


ظهار» وهذا أقوى وأقيس على أصل أحمد وغيره» فالحالف بالحرام يجزئه كفارة 
يمين كما تجزئ الحالف بالنذر إذا قال: إن فعلت كذا فعلي الحج أو فمالي 
صدقة . وكذلك إذا حلف بالعتق لزمته كفارة يمين عند أكثر السلف من الصحابة 
والتابعين» وكذلك الحلف بالطلاق يجزئ أيضاً فيه كفارة يمين كما أفتى من أفتى 
به من السلف والخلف» والثابت عن الصحابة لا يخالف ذاك بل معناه يوافقه. 
وكل يمين يحلف بها المسلمون من أيمانهم ففيها كفارة يمين كما دل عليه 
الكتاب والسنة. 

وأما إذا كان مقصود الرجل أن يطلق أو يعتتق أو أن يظاهر فهذا يلزمه ما 
أوقعه» سواء كان منجزاً أو معلقاً فلا يجزئه كفارة يمين» والله أعلم بالصواب. 


3% K&R K8 


AEA 


السياسة الشرعية لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية قدس الله روحه وأثابه 
الحنة ) 

۸ - مسألة: بسم الله الرحمن الرحيم» قال الشيخ الإمام العلامة شيخ 
الحرانى رحمة الله عليه: 

الحمد لله الذي أرسل رسله لتت ورا معهر الكتبَ وَأَلْمِيرَانَ يفوم 


“If‏ و 


الگا سط اراتا َلَرید فو باس سڈ مسقم لتاس يعم آله من بس 
وسم المي إن أله َر حر (6) [الحديد] وختمهم بمحمد إا الذي أرسله 
لدی ودين ألْحيّ لظهرم عل آلين لي € [التوبة: ۳۳ ..] وأيده بالسلطان 
النصير» الجامع معنى بيان العلم والقلم للهداية والحجة» ومعنى القدرة والسيف 
للنصرة والتعزيز» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة خالصة 
خلاص الذهب الإبریز» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
وصحبه وسلم تسليماً كثيراً» شهادة يون صاحبها في حرز حريز. 

أما بعد فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية والإيالة 
النبوية”" ٠‏ لا يستغني عنها الراعي والرعية» اقتضاها من أوجب الله نصحه من ولاة 
الأمور» كما قال النبي ييه فيما ثبت عنه من غير وجه في «صحیح مسلم وغیره: 

«إِن الله يرضى لكم ثلائا: أن تعدو 5و نرکا پوه كَيْعّا € [النساء: 


۰ 2 4ت رم ہے و؟ ت 0 
٦ء‏ وأن تعتصموا يبل الله جميعا ول نَنَرَْاً € [آل عمران: »]٠٠۳‏ وأن 
تناصحوا من ولاه الله مرک ۰ 


U‏ جاء بهامش الأصل: (السياسة الشرعية؛ ألّفها الشيخ بعد صلاة العشاء إلى قبيل 
صلاة الصبح). 

الإيالة: من آل على القوم أؤلاً وإيالاً وإيالةً» أي ولي» وآل الرعيةً إيالة حسنة» أي 
ساسهم سياسة حسنة . «المعجم الوسيط). 

[سبتق تخریجه (۱۰۲/۱) تع (0)]. 


۸4۹ 


وهذه الرسالة مبنية على آية الأمراء في كتاب الله وهي قوله تعالى: إً 
آله امرگ آن ووا لاست لک اهلها ودا ڪکنتم بین یں آن كوا يالمدل إن آله 
ت یگ ل اه کہ تیا بسا € با لين امنا يث اه دأيليتوا رر 
وال الأ منک کان ترم في یو روه پى الو لشو إن کن وينو الو البو 


الخ ديك حب وخسن تاريل € 4 [الساء]. 


قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمور؛ عليهم أن يؤدوا الأمانات 
إلى أهلهاء وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية 
من الجيوش وغيرهم؛ عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك» في قسمهم 
وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا بمعصية الله» فإذا أمروا 
بمعصية الله ف«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». فإن تنازعوا في شيء 
ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله ية . وإذا فعل ولاة الأمور ذلك أطيعوا فيما 
يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة الله» ورسوله› e‏ حقوفهم إل 
كما أمر الله ورسوله تاودا عل أل لتقو ولا ماو على لائر دادن 
[المائدة: ۲]. وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانات إلى أهلها"» والحكم 
بالعدل"» فهذا جمَاعٌ السياسة العادلة» والولاية الصالحة. 


فصل : أما أداء الأمانات ففيه نوعان: أحدهما الولايات وهو كان سبب 
نزول الآية» فإن النبي ية لما فتح مكة وتسلم مفاتيح الكعبة من بني أبي طلحة› 
طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج وسدانة البيت» فأنزل الله هذه 
الآية» فدفع مفاتيح الكعبة إلى بني أبي طلحة. فيجب على ولي الأمر أن يولي 
على كل عمل من أعمال المسلمين» أصلح من يجده لذلك العمل. قال النبي 


«من ولي من أمر المسلمين شيئاًء فولّى رجلا وهو يجد من هو أصلح 


[(] [هو في «صحيح الجامع الصغير؛ .])۷٠٠١(‏ 
[سیتکلم عنها من هنا إلى (۲/ ۸۹۲)]. 
[سیبدا بالکلام علیها (۲/ ۸۹۲)]. 


Ao: 


للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمڙمنين) . رواه الحاكم في اج 


وفي رواية : 


من قلّد رجلا عملاً على عصابة» وهو يجد في تلك العصابة من هو 
أرضى لله منه فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين». وروى بعضهم أنه من 
لع ا ع رى داك مه ال عر اللات رى الغ ر 
ولي من أمر المسلمين شيئاً فولى رجلا لمودة أو قرابة بينهماء فقد خان الله 
شرل و الل وهذا واجب عليه فيجب عليه أن يبحث عن المستحقين 
للولايات من نوابه على الأمصار» ومن الأمراء الذين هم نواب ذي السلطان» 
والقضاة ونحوهم» ومن أمراء الأجناد ومقدمي العساكر الكبار والصغار» وولاة 
الأمور من الوزراء والكتاب والشادين"“ والسعاة على الخراج والصدقات» وغير 
ذلك من الأموال التي للمسلمين. وعلى كل واحد من هؤلاءء أن يستنيب 
ويستعمل أصلح من يجده؛ وينتهي ذلك إلى أئمة الصلاة» والمؤذنين»› 
والمقرئين» والمعلمين» وأمراء الحج» والبرد"» والعيون الذين هم القصادء 
وحُرّان الأموال» وحراس الحصون» والحدادين الذين هم البوابون على الحصون 
والمدائن» ونقباء العساكر الكبار والصغار» وعرفاء القبائل والأسواق»› ورؤساء 
القرى الذين هم الدهاقیں* . 


فيجب على من ولي شيئاً من أمر المسلمين» من هؤلاء وغيرهم» أن 
يستعمل فيما تحت يده في كل موضع»› أصلح من يقدر عليه» ولا يقدم الرجل 
لكونه طلب الولاية» أو سبق في الطلب. بل يكون ذلك سبب المنع؛ فإن في 


5 تقدم الحدیث والکلام عليه (۱/ ۳۷۳) تع (۲). 

[۲] [جمع شاد» وهو صاحب وظيفة تسمى الشدّ» وهي تعادل التفتيش . ويضاف إلى 
الشاد جهة الاختصاص وهي مجالات متعددة» فيقال: شد الدواوين» وش الزكاة. «التعريف 
بمصطلحات صبح الأعشی» ( ص۱۹۱ ۔ .])١۹۳‏ 

البرّدٌ: جمع بريد» وهم الرسل الذين ينقلون الرسائل . «المعجم الوسيط؛. 

. الدهاقين: جمع ِهُقان» بضم الدال وكسرهاء وهو زئيس القرية أو رئيس الأقليم‎ ]٤[ 
. «المعجم الوسيط)‎ 


Ao\ 


«الصحيحين» عن النبي بء أن قوماً دخلوا عليه فسألوه ولاية فقال : 

«إنا لا نولي أمرنا هذا مَنْ طلبه»“. وقال لعبد الرحمن بن سمرة: 

«يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من غير 
مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها» أخرجاه فى 
«الصحيحين» . وقال: 

«من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليهء ومن لم يطلب القضاء ولم 
يستعن عليه أنزل الله إليه ملكاً يسدده» رواه أهل «السنن»"". فإن عدل عن 
الاج الا ضاخ الى غ لجل رة جخا د ا و ا و ف 
والرومية› أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة» أو غير ذلك من اللأسبابء أو 
لضغن في قلبه على الأحق» أو عداوة بينهما - فقد خان الله ورسوله والمؤمنين 

با الین اموا لا ووا اله ولسو ونوا اتیک وأ تمكو 
9 ثم قال: اغ آنا آرم رارکت وة وک اه دة کے 
عَظِيمٌ ©4 [الأنفال]. 

فإن الرجل لحبه لولده أو عتيقه قد يؤثره في بعض الولايات» أو يعطيه ما 
لا يستحقه» فیکون قد خان أمانته. كذلك قد يؤثره زيادة في ماله أو حفظهء 
بأخذ ما لا يبستحقهء أو محاباة من يداهنه فى بعض الولايات» فيكون قد 
خان الله ورسوله» وخان أمانته . 

ثم إن المؤدي للأمانة مع مخالفة هواه» يثبته لله تعالى فيحفظه في أهله 
وماله بعده» والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض قصده» فيذل أهله» ويذهب ماله. 


آخرجه الإمام أحمد ۰۳۹۳/6 ۹٠٠٤ء‏ ۷١4)ء‏ والبخاري (۷/۸١۱)ء‏ ومسلم (۴/ 
٢۹ء )۱٤١۷‏ من حديث آبي موسى الأشعري طله . 

[] تقدم الحدیث تخریجه )۷٠٠/۲(‏ تع .)١(‏ 

.)۱( تقدم تخریجه (۷۰۱/۲) تع‎ ]٣[ 


AoY 


وفي ذلك الحكاية المشهورة؛ أن بعض خلفاء بني العباس سأل بعض 
العلماء أن يحدثه عما أدرك» فقال: أدركت عمر بن عبد العزيزء فقيل له: يا 
أمير المؤمنين» أفقرت أفواه بنيك من هذا المال» وتركتهم فقراء لا شيء لهم . 
وکان في مرض موته . فقال: أدخلوهم علي . فأادخلوهم وهم بضعة عشر ذكراً 
ليس فيهم بالغ› > فلما رآهم ذرفت عیناه ثم قال : يا بني ! والله ما منعتکم حقاً هو 
لكم» ولم أكن بالذي آخذ أموال الناس فأدفعها إليكم» وإنما أنتم أحد رجلين: 
إما صالح فالله يتولى الصالحين» وإما غير صالح فلا أخلف له ما يستعين به على 
معصية الله» قوموا عني . قال: فلقد رأيت بعض ولده حمل على مئة فرس في 
سبيل الله . يعني أعطاها لمن يغزو عليها. (قلت: هذا وقد كان خليفة المسلمين 
من أقصى المشرق ببلاد الترك» إلى أقصى المغرب بالأندلس وغيرهاء» ومن 
جزيرة قبرس وثخور الشام والعواصم كطرسوس ونحوهاء إلى أقصى اليمن. 
وإنما أخذ كل واحد من أولاده من تركته شيئاً يسيراًء يقال: أقل من عشرين 
درهماً). قال: وحضرت بعض الخلفاء» وقد اقتسم تركته بنوه» فأخذ كل واحد 
ستمغة ألف دينار» ولقد رأيت بعضهم يتكفف الناس . أي يسألهم بكفه. 


وفي هذا الباب من الحكايات والوقائع المشاهدة في الزمان» والمسموعة 
عما قبله» ما فيه عبرة لكل ذي لب. 


وقد دلت سنة رسول الله ية على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في 
مواضع › مثل ما تقدم» ومثل قوله لأبي ذر رضي الله عنه في الإمارة التي هي 
الولاية : 


«إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة؛ إلا من أخذها بحقهاء وأذى 
الذي عليه فیها». رواه ا وروی البخاري في (صحيحه» عن ابي هريرة 
أن النبي بيا قال : 


«إذا ضيّعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال : 
]١[‏ أخرجه الإمام أحمد (١/۱۷۳)ء‏ ومسلم (۳/ .)٠٤١١۷‏ 


Aor 


«إذا ود الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة“". وقد أجمع المسلمون على معنى 
هذا؛ فإن وصيً اليتيم» وناظر الوقف» ووكيل الرجل في ماله؛ عليه أن يتصرف 
له بالأصلح فالأصلح؛ كما قال الله تعالى : 

9وا مروا مال لير إلا الى هى َحسَنُ 4 [الأنعام:١١٠].‏ ولم يقل إلا 
بالتي هي حسنة» وذلك لأن الوالي راع على الناس بمنزلة راعي الغنم؛ كما قال 
النبي صلى الله عليه وسلم: 


«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام الذي على الناس راع وهو 
مسؤول عن رعیته» والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتهاء 
والولد داع في مال آبيه وهو مسؤول عن رعيته» والعبد داع في مال سيده وهو 
مسؤول عن رعیته؛ آلا فکلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته». أخرجاه في 
«الصحيحين» . وقال صلى الله عليه وسلم: 


ا يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت» وهو غاش لهاء إلا 
حرم الله عليه رائحة الجنة». رواه مسل" . 


ودخل آبو مسلم الخولاني على معاوية بن اني سفيان» فقال: السلام 
عليك أيها الأجير. فقالوا: قل: أيها الأمير. فقال: السلام عليك أيها الأجير. 
فقالوا: قل: أيها الأمير. فقال معاوية: دعوا أبا مسلم» فإنه أعلم بما يقول. 
فقال: إنما أنت أجير استأجرك رب هذه الخنم لرعايتهاء فإن أنت هَكأت جرباهاء 
وداويت مرضاها» وحبست أولاها على أخراهاء وفاك سيدها أجرك وإن أنت 
لم تهنا جرباهاء ولم تداو مرضاهاء» ولم تحبس أولاها على أخراها عاقبك 


[۱] آخرجه الإمام أحمد (۲/ .)۳١١‏ والبخاري (۲۱/۱) و(۱۸۸/۷). 

[۲] أخرجه الإمام أحمد »٠/۲(‏ ٤ه‏ ۸٠١۱ء‏ ١٠١١ء‏ ١١۱)ء‏ والبخاري )٠٠١/۱(‏ 
/ADg (10¥ <1€1/VDg (1A۹ <11 c“AR/T)g‏ 1£(« ومسلم »)۱٤٥۹/۳(‏ وأبو داود 
(۲۸). والترمذي (أبواب الجهاد) (باب ما جاء في الإمام) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

أخرجه الإمام أحمد »٠٠/١(‏ ۲۷)» والبخاري »)۱٠۷/۸(‏ ومسلم )٠١١ /١(‏ 
و(۳/ )۱٤١١‏ من حديث معقل بن يسار ظ4 . 


Act 


سيدها""“. وهذا ظاهر في الاعتبار» فإن الخلق عباد الله» والولاة نواب الله على 
عباده» وهم وكلاء العباد على نفوسهم» بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر» ففيهم 
معنى الولاية والوكالة» ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلا وترك من 
هو أصلح للتجارة أو العقار منهء أو باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير 
من ذلك الثمن» فقد خان صاحبه» لا سيما إن كان بينه وبين من حاباه مودّة أو 


قرابة » فإن صاحبه یبغضه ویذمه» ویری أنه قد خانه وداهن قریبه أو صديقه. 


فصل : إذا عرف هذاء فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح الموجود» وقد لا 
يكون في موجوده من هو صالح لتلك الولاية» فيختار الأمثل فالأمثل في كل 
منصب بحسبه» وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد التام» وأخذه للولاية بحقهاء فقد 
أدى الأمانة» وقام بالواجب في هذاء وصار في هذا الموضع من أئمة العدل 
والمقسطين عند الله تعالى؛ وإن اختلت بعض الأمور بسبب من غيره» إذا لم 
يمكن إلا ذلك» فإن الله تعالى يقول: 

الاتقا أله ما أسْسَطعَمّ € [التغابن: .]١١‏ ويقول: 

لل يكف أله ضا إل وَسَعَها € [البقرة: .]۲۸١‏ وقال في الجهاد: 

َمِل في سَبِيلٍ آلو د كف إل تفسك وَحرّض الوم [النساء: ۸4]. 
وقال : 

یا یی اموا لیک ننک لا بشرکم ن صل إا هديم € [المائدة: .]٠٠١‏ 

فمن أذى الواجب المقدور عليه فقد اهتدى» وقال النبى يل : 

«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أخرجاه في الصحيحين""» لكن 
إن كان منه عجز ولا حاجة إليه» أو خيانة عوقب على ذلك. وينبغى أن يعرف 
الأصلح في كل منصب» فإن الولاية لها ركنان: القوة» والأمانة» كما قال 
تعالی : 


[] راجع ترجمة أبي مسلم الخولاني في «الحلية» وغيرها. 
[؟] [سبق تخریجه (۲۹/۱) تع (۳)]. 


Aoo 


لك حير من سجرب وى الاين (©©6) [القصص]. وقال صاحب 


لإنك الوم لديا مكين أيين €6 [يوسف]. وقال تعالى في صفة جبريل 
عليه السلام: 


لنم لفو رولو کر ا ی وو عند زی آلمش کن 2 ماع ى أن 
@+ [التكوير] . 


رالقوة في كل ولاية بحسبها؟ فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة 
القلب» وإلى الخبرة بالحروب والمخادعة فيها؛ فإن الحرب خدعة» وإلى القدرة 
على أنواع القتال من رمي وضرب وركوب وكر وفر ونحو ذلك» كما قال 
تعالی : 


o2 | ^ *‏ 1 
ایدو ھک من ور وین باط الیل رھبوت ہی عدو ال 


وَعَذَرُّمّ € [الأنفال: .]٠١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«ارموا واركبوا» وإن ترموا أحب إلي من أن تركبواء ومن تعلم الرمي ثم 
نسیه فليس منا) . وفی رواية : افهى نعمة جحدها) . رواه سسا 


والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب 
والسنة» وإلى القدرة على تنفيذ الأحكام . 


والأمانة ترجع إلى خشية الله تعالى» وألا يشترى بآياته ثمناً قليلاًء وترك 
خشية الناس» وهذه الخصال الثلاث التي أخذها الله على كل من حكم على 


U‏ أخرجه الإمام أحمد ۰۱٤١ ۰۱٤٤/6)‏ ۸٤۱)ء»‏ ومسلم (۲۳/۳١٠)ء‏ وأبو داود 


(۳؟)». والترمذي (أبواب فضائل الجهاد) (باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل اله)»› 
والنسائي (۹/ ۲۲۳)» وابن ماجه (۲۸۱۱» )۲۸۱٤‏ من حديث عقبة بن عامر 4ء وهو عند 


مسلم پالشطر الثاني فقط› دول قوله: «ارموا وارکبوا. . ٠.‏ وعلد ابن ماجه هما حدیثان 
منفصلان . 


A0 


ر 2 


ویک نکیا الاس خرن رلا کنا ایق تنا یلا وس لم کہ 
با أل َه كأؤكهك هم نكرو (©)) [المائدة] . ولهذا قال النبي صلى الله عليه 

«القضاة ثلاثة : قاضيان في النار» وقاض في الجنة» فرجل علم الحق 
فقضى بخلافه فهو في النار»ء ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار» ورجل 
علم الحق وقضى به فهو في الجنة). رواه أهل «السنن». و(القاضي) اسم لكل 
من قضى بين اثنين أو حكم بينهما» سواء سمي خليفة أو سلطانا أو نائبا أو 
وال أو کان منصوباً ليقضي بالشرع› أو نائاً له حتی من يحکم بین الصبيان 
في الخطوط إذا تخايرواء هكذا ذكر أصحاب رسول الله َء وهو ظاهر. 

فصل : اجتماع القوة والأمانة في الناس قليلء ولهذا كان عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه یقول : اللهم إليك أشكو جلد الفاجرء وعجر الغقة" . فالواجب 
في کل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا عُين رجلان أحدهما أعظم أمانةء والآخر 
أعظم قوة» ڌم أنفعهما لتلك الولاية» وأقلهما ضرراً فيهاء فيقدم في إمارة 
الحروب القوي الشجاع› وإن کان فيه فجور» على الرجل الضعيف العاجز» وإن 
كان أميناً» كما سئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزوء 
وأحدهما قوي فاجر والآخر صالح ضعيف» مع أيهما بُغزى؟ فقال: أما الفاجر 
القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه» وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه 
وضعفه على المسلمين› فيغزى مع القوي الفاجر. وقد قال النبي ا : 

«إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» وروي: «بأقوام لا خلاق لهم» . 
وإذا لم يكن فاجراً» كان أولى بإمارة الحرب ممن هو أصلح منه في الدين» إذا 
لم يسڏ مسته. 


[] تقدم تخریجه (۸۹/۱) تع (۱). 

أخرجه الإمام أحمد )۲/ °4(« والبخاري )4/ (۷٥ /٥(و (۳f‏ و(۷/ ۲۱۲( ومسلم 
)٠١۹/٠‏ عن أبي هريرة طي4 باللفظ الأول. 

وأخرجه الإمام أحمد (ه/ )٤٠‏ عن أبي بكرة ط4 باللفظ الثاني . 


AoY 


ولهذا كان النبي ية يستعمل خالد بن الوليد رضي الله عنه على الحرب 
منذ أسلم» وقال: «إن خالداً سيف سله الله على المشركين». مع أنه أحياناً قد 
كان يعمل ما ينكره النبي َء حتى إنه مرة رفع يديه إلى السماء وقال: 

«اللهم! إني أبرأ إليك مما فعل خالد» لما أرسله إلى بني جذيمة فقتلهم»› 
وأخذ أموالهم بنوع شبهه"» ولم يكن يجوز ذلك» وأنکره عليه بعض من معه 
من الصحابة» حتى وَداهم النبي ب وضمن أموالهم» ومع هذا فما زال يقدمه 
في إمارة الحرب» لأنه كان أصلح في هذا الباب من غيره» وفعل ما فعله بنوع 
تأويل . 

وکان أبو ذر رضي الله عنه أصلح منه في الأمانة والصدق» ومع هذا قال 
له النبي بل: «يا أبا ذر» إني أراك ضعيفاًء وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا 
تأقرن على الثنين» ولا تولّين مال يتيم» رواه مسلم . نهى أبا ذر عن الإمارة 


ٍ 
۰. 
. 


والولاية لانه رآه ضعفاء م أنه قل روي ٠‏ 
«ما أظلت الخضراء» ولا أقلت الغبراء» أصدق لهجة من أبي ذر»““. 


[ا] أخرجه - بهذا التمام - الإمام أحمد )۸/١(‏ عن أبي بكر الصديق ط4 بإسناد لا 
بأس به في الشواهد. 

وقد لیت نالفي ا سا شال رهي ا4 حه اتيف من صبرت آلا عة 
البخاري )۳۱۸/٤(‏ و)/ (AY‏ عن آنس . 

وعند الإمام أحمد )۲۰٤/۱(‏ و(۰۲۹۹/۰ )۳١١‏ عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 
وعن اي قتادة طن . 

أخرجه الإمام أحمد »)٠١١/۲(‏ والبخاري )٠١١ /٥(‏ و(۱۱۸/۸)ء والنسائي (۸/ 
۷ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

أخرجه الإمام أحمد »)۱۸۰/٥(‏ ومسلم (۸/۳١٤۱)ء‏ وأبو داود »)۲۸٦۸(‏ 
والنسائي )۲٠٠ /٩(‏ عن آبي ذر له . 

]٤[‏ أخرجه الإمام أحمد (۱۹۳/۲ء ١۱۷٠ء‏ ١۲۲)ء‏ والترمذي (مناقب أبي ذر الغفاري)› 
وابن ماجه )٠٥٩١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقال الترمذي : حدیث 
حسن . 

قلت: وفي إسناده عثمان بن عمير بن أبي اليقظان» وهو مع ضعفه مدلس وقد عنعنه. 
لكن الحديث صحيح - إن شاء الله - فله شاهد من حديث أبي الدرداء طب عند الإمام أحمد 
- من طریقین ۔ )۱۹۷/٥(‏ و(٩/٩٤٤).‏ - 
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وأقر النبي ية مرة عمرو بن العاص في غزوة (ذات السلاسل) استعطافاً 
لأقاربه الذين بعثه إليهم» على a‏ وأقر أسامة بن زيد لأجل 
طلب ثأر أبيه“. وكذلك كان يستعمل الرجل لمصلحة راجحة مع أنه قد كان 
يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. 

وهكذا أبو بكر رضي اله عنة خليفة رسول الله يلي ما زال يستعمل خالدا 
في حرب أهل الرّدة» وفي فتوح العراق والشام» وبدت منه هفوات كان له فيها 
تأویل» وقد در عنه نه کان له فیها هوی» فلم یعزله من أجلها بل عتبه عليها 
لرجحان المصلحة على المفسدة في بقائه» وآن غیره لم یکن يقوم مقامه: لأن 
المتولي الكبير إذا كان خلقه يميل إلى اللين» فينبغى أن يكون خلق نائبه يميل 
إلى الشدةء وإذا كان خلقه يميل إلى الشدة» فينبغى أن یکون خلتق نائبه یمیل إلى 
اللين» ليعتدل الأمر. ولهذا كان E‏ رضى الله عنه» يؤثر استنابة 
خالد» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤثر ل خالد واستنابة أبي 
عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» لأن خالداً كان شديداً كعمر» وأبا عبيدة كان 
ليناً كأبي بكر» فكان الأصلح لكل منهما أن يولي من ولاه» ليكون أمره معتدلاً 
ويكون بذلك من خافاء رسول اله 4ة الذي هو معتدل» حتى قال کا: 


= ومن حديث أبي ذر نفسه عند الترمذي (مناقب أبي ذز الغفاري). 

و(الخضراء) هي السماءء (والغبراء) هي الأرض. 

[] تأمير النبي ي عمرو بن العاص هه في غزوة (ذات السلاسل): أخرجها ابن 
إسحاق في «السيرة» - انظر «سيرة ابن هشام» /٤(‏ ۲۷۲) - وهي أيضاً عند الإمام أحمد /٤(‏ 
۳ ) والبخاري )۱۹۲/٤(‏ و(۱۱۳/۰)» وجاء ذکرها عند آبي داود »۳۳۲٤(‏ ۴۳۰). وتعلیل 
شيخ الإسلام لتأمير عمرو بن العاص: ذكره أيضاً ابن إسحاق وقال: (وكان من حديثه أن 
رسول الله ييا بعثه يستنفر العرب إلى الشام» وذلك أن أم العاص بن وائل كانت امرآةٌ من 
بلي فبعثه رسول الله َة إليهم يستألفهم لذلك» حتى إذا كان على ماءٍ بأرض جذام» يقال 
له: السلسلء وبذلك سميت تلك الغزوة. ..). اھ 

[۲] بعث رسول الله له َة بعثاً إلى الشام وأئر عليهم أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله 
عنهما» وأوعب مع أسامة المهاجرين الأولين» وكان هذا آخر بعث بعثه رسول الله مهه . انظر 
«سيرة ابن هشام» ۰۲۳/9 ۲۱)» وجاء ذکرها أيضاً عند الإمام أحمد »۲٠/۲(‏ ۸۹> 
»)١‏ والبخاري /٤(‏ ۲۱۳) و(٥/١٤۱)‏ و(۷/ ۲۱۷) و(۱۱۷/۸)» ومسلم ۹۵/ 
۰)۱٩ ٤‏ والترمذي (مناقب زيد بن حارثة) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۸o۹ 


آنا ت ار هة انا تى ال : وقال: 
«أنا الضحوك المتال». وأمته وسط قال الله تعالى فيهم 
اشداء عل الکفار رما س نمم € [الحجرات: ۲۹]. وقال : 


ألو عل ألموْمييَ مر عَلّ الْكَفَ 4 [المائدة: .]٠٤‏ ولهذا لما ولي أبو بكر 
وعمر رضي الله عنه صارا كاملين في الولاية واعتدل منهما ما كانا ينسبان فيه إلى 
أحد الطرفين فى حياة النبى ية من لين أحدهما وشدة الآخر» حتى قال فيهما 
الى ان اعا و 


«اقتدوا باللذين من بعدي ا نکر وص وظهر من ابي بكر من 
شجاعة القلب في قتال أهل الرّدة وغيرهم» ما برّز به على عمر وسائر الصحابة 
رضي الله عنهم أجمعين . 

وإن كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد فُدَّم الأمين» مثل حفظ 
الأموال ونحوهاء فأما استخراجها وحفظهاء فلا بد فيه من قوة وأمانة» فيولى 
عليها شاد قوي يستخرجها بقوته» وكاتب أمين يحفظها بخبرته وأمانته. وكذلك 
في إمارة الحرب إذا قر الأمير بمشاورة أولي العلم والدين جمع بين المصلحتين . 
وهكذا في سائر الولايات إذا لم تتم المصلحة برجل واحد» جمع بين عدد» فلا 
بد من ترجيح الأصلح» أو تعدد الموَلّى إذا لم تقع الكفاية بواحد تام . 


[۱] أخرجه الإمام أحمد )٤١۷ ٤٠٤ ۳۹۵ /٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طله» 
وفي إسناده المسعودي» واسمه عبد الرحلمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» وكان قد 
اختلط . 

لکن له شاهد من حديث حذيفة طه» عند الإمام أحمد (۰/ ۰)٠٠‏ وانظر (۹۲۳/۲). 
ومعنى نبي الملحمة) - وفي رواية: «نبي الملاحم؛ -: هو الذي بعث بجهاد أعداء الله . انظر 
معنى ذلك في «الزاد» (۲۳/۱). 

[أخرج ابن فارس - في «أسماء رسول الله“ (ص٠۳‏ - طبع جمعية إحياء التراث 
الإسلامى بالكويت) بسنده عن ابن عباس قال: (اسمه فى «التوراة» أحمد الضحوك القتال. .)› 
وراجع «زاد المعاده .])۲١/١(‏ 

[۴] [تقدم تخریجه )۱۱٤/۱(‏ تع (۲)]. 
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ويُقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفاًء فإن كان أحدهما أعلم 
والآخر أورع» ذم فيما قد يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى: الأورع وفيما يدق 
حكمه ويخاف فيه الاشتباه: الأعلم. ففي الحديث عن النبي ية أنه قال: 

«إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند 
حلول الشهوات»“. ويقدمان على الأكفإ إن كان القاضي مؤيداً تأييداً تاماً من 
جهة والي الحرب أو العامة. ويقدم الأكفاً إن كان القضاء يحتاج إلى قوة وإعانة 
للقاضي أكبر من حاجته إلى مزيد العلم والورع» فإن القاضي المطلق يحتاج أن 
يكون عالماً عادلاً قادراًء بل وكذلك كل وال للمسلمين» فأي صفة من هذه 
الصفات نقصت» ظهر الخلل بسببه. والكفاية إما بقهر ورهبة وإما بإحسان 
ورغبة» وفي الحقيقة فلا بد منهما. 


وسئل بعض العلماء: إذا لم يوجد من يتولى القضاء؛ إلا عالم فاسق» أو 
جاهل كَيّن» فأيهما يقدم؟ فقال: إن كانت الحاجة إلى الدين أكثر لغلبة الفسادء 
ذم الدّبّن. وإن كانت الحاجة إلى العلم أكثر لخفاء الحكومات» قَدّم العالم. 
وأكثر العلماء يقدمون ذا الدين» فإن الأئمة متفقون على أنه لا بد في المتولي من 
أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة» واختلفوا في اشتراط العالم» هل يجب أن يكون 
مهدا أو رن أن کون لدا او الوا جت وة الأمثل فالاشلة كيا 
تيسر؟ على ثلاثة أقوال» وبسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع. ومع أنه 
يجوز تولية غير الأهل للضرورة» إذا كان أصلح الموجود» فيجب مع ذلك 
السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم منه» من أمور 
الولايات والإمارات ونحوهاء كما يجب على المعسر السعى في وفاء دينه» وإن 
كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه OE E‏ للجهادء 
بإعداد القوة ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزء فإن ما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب» بخلاف الاستطاعة في الحج ونحوها فإنه لا يجب تحصيلهاء لأن 
الوجوب هناك لا يتم إلا بها. 


لدأ [رواء القضاعي (۰۱۰۸۰ ۱۰۸۱) من حدیث عمران بن حصین» وفيه عمر بن 
حفص العبدي وهو متروك]. 
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فصل: والمهم في هذا الباب معرفة الأصلح» وذلك إنما يتم بمعرفة 
مقصود الولاية» ومعرفة طريق المقصود» فإذا عرفت المقاصد والوسائل تم 
الأمر. فلهذا لما غلب على أكثر الملوك قصد الدنيا دون الدين» قدّموا فى 
من يقيم رياسته» وفك كانت الستة أن الذي يضلى بالمسلمين الجمعة والجاعة 
ويخطب بهم» هم أمراء الحرب الذين هم تراب ذي السلطان على الجندء ولهذا 
لما قدّم النبي هة أبا بكر في الصلاة"» قدمه المسلمون فى إمارة الحرب 
وغيرها. 

وقد کان النبي ا إذا بعت ارا عل حر کان هو الذي يۇمره للصلاة 
بأصحابه» وكذلك إذا استعمل رجلا نائباً على مدينة» كما استعمل عاب بن 
أسيد على مكة وعثمان بن أبى العاص على الطائف» وعلياً ومعاذاً وأبا موسى 
على اليمن»› وعمرو بن حزم على نجران» کان نائبه هو الذي يصلي بهم ويقيم 
فيهم الحدود وغيرها مما يفعله أمير الحرب؛ وكذلك کان خلماؤه بعده» ومن 
بعدهم من الملوك الأمويين وبعض العباسيين › وذلك لأن أهم أمر الدين الصلاة 
والجهاد. ولهذا كانت أكثر الأحاديث عن النبي بيا في الصلاة والجهاد» وكان 
إذا عاد نضا يقول : «اللهم اشف عبدك» يشهد لك صلاة وينكاً لك و 

ولما بعث النبي َا معاذاً إلى اليمن قال: 

ايا معاذ! إن أهم أمرك عندي الصلاة). 


وكذلك کان الخطاب رضى الله عنه يكتب إلى عماله: إن اأً 
عمر بن ۰ رصي ® ۰ ء همم 
أموركم عندي الصلاة» فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه» ومن ضيعها كان 


للا [تقدم تخریجه )۱۳٤/۱(‏ تع .])١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (۱۷۲/۲)ء وأبو داود )۳٠١۷(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : «ويمشي لك إلى صلاة». وفي رواية : «إلى جنازة» . 
وإسناده حسن - إن شاء الله - رجاله - عند أبي داود - ثقات غير حيّي بن عبد الله» قال ابن 
معين : لیس به ٻأس» وقال الحافظ : صدوق يهم ٠‏ 


AY 


لا اها مو عة افد ضا 
وذلك لأن النبى كا قال : 
«الصلاة عماد الدين». فإذا أقام المتولي عماد الدينء فالصلاة تنهى عن 


تعالی : 


واستييتوا اضر لصوو وا لكي إل عل ألكشيين )4 [البقرة]. وقال 


سبحانه وتعالی : 


ینای الین اموا ایبنا لتر السو ل هخ اسي ©4 
ri ef og‏ ےس و رر ی رور ر ر روہظ رر ر ر 
ومر أهلك يالصلوة طبر علا لا شتلك رقا عن رزقك والعقبة للاقوى 
®6 ط]. وقال تعالی: وما علقت لی ولاس لا ینود © ا ارد تہ 
At o 1 SS 2 ۹ * e‏ 2 8 
ن رق وا ارد أن ينود €9 ل لله هر أل ذو الف الي © 4 
خسراناً مبيناًء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا 
به ق اؤ دنياهم › وهو نوعان: قشم المال بين مستحقيه» وعقوبات المعتدين › 
فمن لم يعتد أصلح له دينة ودنياه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يقول: (إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم ويقسموا 
بينكم فيئكم). فلما تغيرّت الرعية من وجه» والرعاة من وجهء تناقضت الأمور» 


]١[‏ أخرجه الإمام مالك )٥(‏ عن نافع مولى عبد الله بن عمر: (آن عمر بن الخطاب 
التهذيب» )6٤/۱١(‏ -. 


راجع [«المقاصد؛ (1۳۲)] وحديث: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة» (۲/ )٤١١‏ 
تع (۲). 
C‏ 


من خطبة له أخرجها الإمام أحمد 10/1 CEA oY‏ ومسلم (۹/1). 


AY 


فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان» كان من أفضل 
أهل زمانه» وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله» فقد روي عنه: 

«يوم من إمام عادل أفضل من غاد خو م . وفي «المسند» امام 
أحمد عن النبى كل أنه قال : 

«أحب الخلق إلى الله إمام عادل» وأبغض الخلق إلى الله إمام جائر»“ 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة رضي الله عنه› قال رسول الله لا : 

«سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في 
عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتی يعود إليه ورجلان 
تحاتا فى اله» اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» ورجل ذكر الله خالياً ففاضت 
عيناه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسهاء فقال: إني أخاف اله› 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمين" . 


وفي «صحيح مسلم» عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


لدا هذا حديیث ضعيف - كما تشعر به عبارة شيخ الإسلام - أخرجه الطبراني في 
«الکبیر؛ (۱۱۹۳۲) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه في «الأوسط» أيضاً - «مجمع 
البحرين» (۲۱۷) - وضعفه بسبب جهالة بعض رواته وعدم معرفتهم» كما أشار إلى ذلك 
الهيثمي في «المجمع» )۱۹۷/٥(‏ و(٣/۲۹۳).‏ وقد ذكر الحديث الألباني في «الضعيفة) 
(4۸4). 


ll‏ أخرجه الإمام أحمد «(oo YY/™‏ والترمذڏذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاءِ في 
الإمام العادل) من طريق عطية العوفي عن بي سعيد قال: قال رسول الله ية : «إن أحب 
الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم منه مجلا إمام عادل. .». وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

قلت : هر ضعيف بسبب عطية العوفي› وقد تقدم ذکر حاله (۲/ )٦۷٤‏ تع (). 

[عا أخرجه الإمام أحمد »)٤۳۹/۲(‏ والبخاري )۱٦۱/۱(‏ و(۲/٩١۱۱)‏ و(۲۰/۸)ء 

ومسلم (۲/ »)۷٠١‏ والاإمام مالك (۱۷۳۳)ء والترمذي (أبواب الزهد) (باب ما جاء في الحب 


في اله)» والنسائي )۸/ (YY‏ وهو عند مالك والترمذي من حديث آبي هريرة آو ابی غيت 
الخدري› واللفظ المذكور لهما. 


Af 


«أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي 
قربی ومسلم» ورجل غني عفيف متصدق»' . وفي «السنن» عنه أنه ب قال : 


«الساعي على الصدقة بالحق»ء كالمجاهد في سبيل الله تعالى»" . وقد 
قال الله تعالى لما أمر بالجهاد: 


«وقیو خی کا تكرت تة ويو الي كلم ب € [الانغفال: 
۹. وقيل للنبي بي: يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل 
رياء» فأي ذلك فی سبیل اٹ؟ فقال: 


«من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل الله» أخرجاه فى 
الك : 


فالمقصود أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا. 
وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه» وهكذا قال الله تعالى : 


وقد أرسلتا رسا بيت ورلا مهد الكتب ومان لقم الاش 
3 
لط ). فالمقصود من إرسال الرسل»ء وإنزال الكتب» أن يقوم الناس 
بالقسط» في حقوق الله تعالى وحقوق خلقه» ثم قال: «وأزلتا اليد فيه باس 
سيد ومََفِع لاس وليعلم أله من بصم وسم اليب 4 [الحديد: .]١‏ فمن 
عدل عن الكتاب قرم بالحديد» ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد 


0 ... [سبق تخريج قطعة أخرى منه )٠١۸/۲(‏ تع (۲)] ولفظ أحمد: «ورجل فقير 
عفيف متعفف». أما لفظ مسلم فهو: «وعفيف متعفف ذو عيال؟. 

أخرجه الإمام آحمد (۳/ )٤٦٥‏ و(٤/۳٤۱)ء‏ وآبو داود (١۲۹۳)ء‏ والترمذي (أبواب 
الزكاة) (باب ما جاء في العامل على الصدقة بالحق)» وابن ماجه )۱۸٠۹(‏ من حديث رافع بن 
خدیج 4 . وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وهو كذلك. ولفظه: «العامل على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى 
يرجع إلى بيته) . 

لکا تقدم تخریجه (۲۹۰/۱) تع (۲). 


Ao 


نضرب بهذا يعني السيف - من عَدَلَ عن هذا يعني المصحف" _. فإذا كان 
هذا هو المقصود» فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب» وينظر في الرجلين» أيهما 
كان أقرب إلى المقصود ولي فا5ا كاك الرلات مغلا إامة تة قط فذح من 
قدمه النبي ية حيث قال : 


«يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن کانوا ذ في القراتة سوام فاطلمهم بالة؛ » فإن 
كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناًء ولا 
يوم الرجل الرجل في سلطانه» ولا یجلس على تکرمته إلا بإذنه» رواه مسل . 
وقاص بين الناس يوم القادسية» لما تشاجروا على الأذان» متابعة لقوله صلى الله 
E‏ 1 


«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأولء ثم لم چوا إل آن هوا 
عليه لاستهموا علیه» . 


فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله» وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي 
الأمر. كان المتولى قد أذى الأمانات فى الولايات إلى أهلها. 


فصل : القسم الثاني من الأمانات الأموال» كما قال تعالى في الديون: 


إن آين بمشكم بعصا لعو الى أشي مم ويي آله ريم [البقرة: 
۳.). ويدخل في هذا القسم: الأعيانء والديون الخاصة والعامة» مثل: رد 
الودائم» ومال الشريك» والموكل»ء والمضارب» ومال المولى من اليتيم» وأهل 
الوقف ونحو ذلك» وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات» وبدل القرض»› 


[1] [عزاه في «الكنر» (۹4١۱)لابن‏ عساكر]. 

.)٥۳۷( تقدم تخريجه في الجزء الأول الصفحة‎ ]١[ 

آخرجه الإمام آحمد (۲/ ۳۰۳ »)٥٣۳‏ والبخاري )16۲/1( و(۳/ (۱٦٥‏ ومسلم 
»)۲١ /1(‏ والإمام مالك (١٤۱)ء‏ والترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في فضل الصف 
الأول)ء والنسائي (۲۱۹/۱) و(۲۳/۲) من حديث أبي هريرة طبه . بشأن أثر سعد راجع 
«فتح الباري» (۹1/۲) وغيره. . . واصحيح الببخاري» .)٠١۲/۲(‏ 


۸٦٦ 


وصَدُقات النساء» وأجور المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى : 


ل الوتن خی ملا © 4 ئ ار جز €9 و سئه اد سس 

ی ع ورےء۔ م .© A2‏ ب ج و ي ر ن 4 . ر aS‏ 
@ بک سل @ ی م ع سلح کین © الي ف آي ع تنم 3© 
ابل ررر €3 € إلى قرله: رل م يأك َم رة €3 [السمارج!. 
وقال تعالى : 


1 
. 2 


: ا @( [النساء] أي لا تخاصم عنهم . وقال النبي ا‎ E 


س و 


ارلا ك آلکتب بال لتک ہی الاس ہا ارك اه وکا کک 


«أد الأمانة إلى من اتمنك» ولا تخن من خانك»"“. وقال بلاد: 


«المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وآموالهم» والمسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه» والمجاهد من 
جاهد نفسه في ذات الله». وهو حديث صحيح بعضه في «الصحيحين)» وبعضه 
صححه الترمذي. وقال صلی الله عليه وسلم: 


[ا] أخرجه أبو داود (١۳٠۳)ء‏ والترمذي (أبواب البيوع) (باب ۳۸) من حديث آبي 
هريرة طبه وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

قلت : فى إسناده شريك القاضي» قال الحافظ : صدوق بخطئ كثيراً تغير حفظه . اه. ومثله 
يتقوى حديثه بتعدد الطرق والمتابعات. والحديث أخرجه أيضاً الحاكم »)٤٦/۲(‏ والدارقطني 
)۳١ /۴(‏ من الطریق نفسه» لکن قد تاب شریکاً عليه قيس بن الربيع » وفي حفظه شيء أيضاً. 

لكن الحديث صحيح فله شواهد أخرى» منها. 

حديث أنس 4ء عند الحاكم »)٤۹/۲(‏ والدارقطني (۳/ .)١‏ والطبراني في «الكبير؟ 
(١٦۷)ء‏ وفي «الصغير؛ .)۹٩(‏ 

وعن أب بن كعب ل أخرجه الدارقطني (۳/ .)۴١‏ 

وعن رجل لم يسم عند الإمام أحمد »)٤١٤/۳(‏ وآبي داود .)۳٥۳٤(‏ 

وعن أبي أمامة ط4 عند الطبراني في «الكبير» .)۷۸٠(‏ 

[] أخرج الإمام أحمد 1۹۳/۲7 14۲ 1۹°« 1« 14< (IYE oY‏ 
والبخاري )۸/١(‏ و(۷/١۱۸)»‏ ومسلم الشطر الأول فقط - (١/١٠٠)ء‏ وأبو داود 
»)۲٤۸1(‏ والنسائي )٠٠١/۸(‏ عن عبد الله بن عمرو ط4 قال: قال رسول الله ب: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه». وفي = 


AY 


«من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه» ومن أخذها يريد إتلافها 
أتلفه الله» رواه البخاري"". وإذا كان الله تعالى قد أوجب أداء الأمانات التى 
قبضت بحق» ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والخيانة والسرقة ونحو ذلك 
من المظالم» وكذلك أداء العارية. 

وقد خطب ييه في حجة الوداع وقال في خطبته: 


«العارية مؤداة» والمنحة مردودة» والذين مقضي › والزعيم غارم؟ إن الله 
قد أعطى كل ذي حق حقه» فلا وصية لوارت»". 


رواية لأحمد 09 )١١‏ زيادة: - «والمؤمن من أمنه المؤمنون على أنفسهم 

وأموالهم» - بإسناد جید. 

وجاء الحديث بذكر الثلاثة أيضاً - المسلم والمؤمن والمهاجر - عن أنس له عند 
الإمام أحمد ( وإسناده صحیح . 

وجاء بذکر (المسلم) فقط من حدیث جابر ط4 عند الإمام أحمد (۳/ ۰۳۷۲ ۳۹۱)ء 
ومسلم .)٠٥/۱(‏ ومن حدیث سهل طا عند الإمام أحمد (۳/ .)٤٤١‏ 

وبذكر (المسلم والمؤمن)» من حديث أبي هريرة طب أخرجه الإمام أحمد (۲/ 
۹؛› والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء المسلم من سلم. . .)ء والنسائي (۸/ ١٠٠)ء‏ 
وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 

وجاء ذكر الأربعة مجموعة ‏ باللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام - من حديث فضالة بن 
عبید طه عند الإمام أحمد ۰۲۱/۲ ۲۲)ء بإسناد صحيح . وأخرج شطراً منه أيضاً الإمام 
أحمد ٠ /١(‏ ۲)؛ والترمذي (أبواب فضائل الجهاد) (باب ما جاء في فضل من مات 
مرابطاً)» وابن ماجه .)۳۹۳٤(‏ 

أخرجه الإمام أحمد »۳١١/۲(‏ ۷١٤)ء‏ والبخاري (۳/ ۸۲)ء وابن ماجه - الشطر 
الثاني فقط ۔ )۲٤۱۱(‏ من حدیث آبي هريرة . 

[ل] آأخرجه ۔ بهذا اللفظ وأخصر منه - الإمام أحمد /٥(‏ ۲۹۷)ء وأبو داود »۲۸۷١(‏ 
٠‏ ؛) والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء أن العارية مؤداة)» و (أبواب الوصايا) (باب 
ما جاء لا وصية لوارث)ء وابن ماجه (۲۳۹۸» ۰۲٤۰١‏ ۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة ڪه 
وقال الترمذي : حديث حسن . 

قلت: وإسناده كذلك هناء لكن الحديث صحیح › فله شواهد» منها: عمن سمع 
النبي بء عند الإمام أحمد (/۲۹۳) بالشطر الأول منه إلى قوله: «والزعيم غارم؟ - وبعضه 
عند ابن ماجه (۲۳۹۹) بتسمية الصحابي آنه نس - وبإسناد صحیح . 

أما شطره الثاني فيشهد له حديث عمرو بن خارجة ط4 عند الإمام أحمد )۱۸1/6 = 


AA 


وهذا القسم يتناول الولاة والرعية» فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما 
يجب أداؤه إليه» فعلى كل ذي سلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق 
حقه» وعلى جباة الأموال كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب 
إيتاؤه إليه» وكذلك على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق» وليس للرعية أن 
يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه» فيكونون من جنس من قال الله تعالى 


ویم کن یرک فی سدقت کین أعطوا نا رشوا ون لم نطو نبا إا هم 
نحطو © ولو ار رشا ا ءاتدھے انه ولم وتالا سسب آله سبزييتا 
آله ين تلو تسوت إا إلى لر بوت € # لما لصت للنفقراء 
لسن المي لبا الولف فوم وني الراب لري وف سيل أل وي 
اليل رة مت ألو وال عم ية (© 4 [التربة]. ولا لهم أن يمنعوا 
السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالماًء كما أمر به النبي بي لما 


كر جور الولاة فقال: 


«أذوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم». ففي «الصحيحين؛ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا 
نبی بعدي» وستکون خلفاء فیکثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا بيعة الأول 
فالأول» ثم أعطوهم حقهم»› فإن الله سائلهم عما استرعاهم». وفيهما عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


«إنكم سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ 


= ۰۱۸۷ ۲۳۸ ۲۳۹)» والترمذي (أبواب الوصايا) (باب ما جاء لا وصية لوارث)» والنسائي 
»)۲٤۷/۷‏ وابن ماجه (۲۷۱۲). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلت : هو كذلك بمتابعاته وشواهده. 
ویشهد له أیضاً حدیث انس ب ۔ بإسناد حسن - عند ابن ماجه .)۲۷۱٤(‏ 


[] آخرجه الإمام أحمد (۲/ ۲۹۷)ء والبخاري »)۱٤٤/٤(‏ ومسلم .)۱٤١۱/۳(‏ 


۸۹ 


قال : «أذوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم»“. وليس لولاة الأموال أن يقسموا 
بح اعرا كما يقسم المالك ملكه» فإنما هم أمناء ونواب ووکلاء» 
وليسوا مُلاكاً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع أحد وإنما أنا قاسم أضع حيث 
أمرت». رواه البخاري عن أبي هريرة بنحوه". فهذا رسول رب العالمين قد 
أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره» كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح 
له التصرف في ماله» وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبواء ويمنعون 
من أبغضواء وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى . 


وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين لو 
وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالىء فقال له عمر: أتدري ما مثلي 
ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر» فجمعوا منهم مالاًء وسلموه إلى واحد 
ينفقه عليهم» فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ 

وحمل مرةً إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس» 
فقال: إن قوماً وا الأمانة في هذا لأمناءء فقال له بعض الحاضرين: إنك أذيت 
الأمانة إلى اللهء فأذوا إليك الأمانةء ولو رتعت رتعوا. 


وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق» ما نفق فيه جيب إليه» وهكذا 
قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه"" فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل 
والأمانة جب إليه ذلك» وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة» جلب 
إليه ذلك» والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حلَّه» ويضعه في حقه» ولا 
يمنعه من مستحقه. وکان علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض 
نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا يتركوا حقك. 

[1] أخرجه الإمام أحمد ٤۲۸ ۰۳۸۷ »۳۸٤/۱(‏ ١۴٤)ء‏ والبخاري )۱۷۷/٤(‏ و(۸0/ 
۷ ومسلم (۳/ ۷۲٤۱)ء‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في الأثرة). 

[] تقدم تخریجه .)٦۰۲/۱(‏ 

راجع ميزان الاعتدال» .)٥۹۳/۲(‏ 


AY 


فصل : الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: 
الغنيمة› والصدقة› والفىء. 

فأما الغنيمة» فهو المال المأخوذ من الكفار بالقتالء ذكرها الله تعالى في 
سورة الأنفال التي أنزلها في غزوة بدر» وسجاها (أنفالا) لأنها زيادة في أموال 


المسلخين: فال : 
متا تي ال ئ الال ب اي 4 إلى قرله: اتتا ت م 
ین کیو 6 به حمس رل لز الشزك والس الکو ان اتی 4" 


وقال فى أثنائها: # كرأ ر ما ین علا ا اا ا ا 4 که کے 


© . زف اال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ي 
قال : 


«أعطيت خمساً لم يُعطهن نبي قبلي: تُصِرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لي الأرض دا وطهورا ا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل› 
واعلك ل لاوت او ادي E‏ وکان النبي يبعث 
إلى قومه خاصة وبُعثت إلى الناس عامة»"“. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

اتعث عشت بالسيف بين يدي الساعة حتى يُعبد الله وحده لا شريك له وجُعل 


ll وجعل الذل والصغار على من خالف أمري»‎ ET 
بقوم فهو منهما. . رواه أحمد في «المسند) عن أبن شمر واستشهد به النخاري"‎ 


[لا تقدم تخریجه )۷٩٦/۲(‏ تع (۲). 

[] [هو فى «المسند»](۲/ ٠٠‏ 4۲). وقد عله البخاري في «(صحيحه٣(۳/ )۲۳١‏ 
فقال: (ويذكر عن ابن عمر عن النبي يل قال: «جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة 
والصغار على من خالف آمري») . 

وأخرج أبو داود )٠١١١(‏ الشطر الأخير منه: «من تشبه بقوم فهو منهم؟. وإسناده حسن 
رجاله ثقات غير ابن ثوبان - وهو عبد الرحلن بن ثابت بن ثوبان - قال الحافظ: صدوق 
يخطئ. وقد ذكر هذا الحديث شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص۸۲ - ۸۳) وقال: هذا 
جيد» وقال أيضاً: وقد احتج الإمام أحمد وغيره بهذا الحديث.اه. وعن معنى قوله: « 
تشبه بقوم. . .قال شيخ الإسلام (ص۸): وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحر 
التشبه بهم› وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم› كما في قوله: ووس بول یگ ب 


A۷۱ 


ا 


والواجب في المغنم تخميسه» وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى» 
وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن 
شهد الوقعة. وهم الذين شهدوا القتال قاتلوا أو لم يقاتلوا. ويجب قسمها 
بينهم بالعدل فلا يُحابي أحداً لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله» كما كان 
النبي بيا وخلفاؤه يقسمونها. وفي «صحيح البخاري» أن سعد بن أبي وقاص 
رأی له فضلاً على من دونه» فقال النبي ا : 


«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم؟) . وفی (امسنكد الإمام أحمد» عن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء قال: قلت: يا رسول الله» الرجل يكون 
حامية القوم» یکون سهمه وسهم غیره سواء! قال : 


«لكلتك أمك ابن أم سعد» وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟). 


وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس» لما 
كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر» لكن يجوز لاوٍمام أن ينفل من ظهر 
منه زيادة نكاية كَمَربَةٍ سرت من الجيش»› أو رجل صعد على حصن ففتحه» أو 
حمل على مقدم العدو فقتله» ونحو ذلك فإن النبي ب وخلفاءه كانوا بَُمّلون 
كذلك . 


= ن . وقال: فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه وجب الكفر؛ ويقتضي تحريم أبعاض 
ذلك» وقد يحمل على أنه E‏ الذي شابههم فیه» فإن کان کفراً آو 
معصيةً أو شعاراً للكفر أو للمعصية كان حكمه كذلك. ١‏ 

5 راجع «صحيح البخاري» .)٦ aS‏ 

[۴] آخرجه البخاري (۲۲۰/۴) عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: رأی سعد أن 
له فضلا. ومصعب تابعي فهو مرسل› وقد وصله - بنحو هذا اللفظ ‏ النسائي )٤/۷‏ عن 
مصعب بن سعد عن أبيه. 

[۴] آخرجه - بهذا اللفظ - الإمام أحمد )۱۷١/١(‏ من رواية مكحول عن سعد» 
ومكحول لم يدرك سعدا كما في ترجمته من «التهذيب» و«المراسيل». وفي الباب عن أبي 
الدرداء ظله. أخرجه الإمام أحمد (۱۹۸/۰)» وأبو داود »)۲٣۹۲٤(‏ والترمذي ا الجهاد) 
(باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين)»› والنسائي 0/) بلفظ: «فإنما 
ترزقون. ٠.‏ وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . . قلت: وهو كذلك إن شاء الله. 


AVY 


وكان يمل السرية في البَذأة الربع بعد الخمس» وفي الرجعة الثلث بعد 
الخمس» وهذا النفل”". قال بعض العلماء: إنه يكون من الخمس. وقال 
بعضهم: إنه يكون من خمس الخمس لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض . 
والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس» وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض 
لمصلحة دينية لا لهوى النفس» كما فعل النبي ييه غير مرة» وهذا قول فقهاء 
الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» وعلى هذا فقد قيل: له أن ينفل الربع 
والثلث» بشرط وغير شرط» وينفل الزيادة على ذلك بالشرط» مثل أن يقول: 
من دلني على قلعة فله كذاء أو من جاء برأس فله كذا» ونحو ذلك» وقيل: لا 
ينفل زيادة على الثلث» ولا ينفله إلا بالشرط› وهذان قولان لأحمد وغيره. 
وكذلك ‏ على القول الصحيح i a‏ 
روي أن النبي به كان قد قال ذلك في غزوة بدر” إذا رأى ذلك مصلحة 
راجحة على المفسدة. 


وإذا كان الإمام يجمع الغنيمة ويقسمها لم بجز لأحد أن يغلٌ منها شيعا 

ون شل باي ما عل بوم المد 4ال مرا ١‏ فإن الغلول خيانة. ولا 
تجوز النَهبة فإن النبي ب نهى عنها" . فإذا ترك الإمام الجمع والقسمة» وأذن 
في الأخذ إذناً جائزاًء فمن أخذ شيئاً بلا عدوان» حل له بعد تخميسه» وكل ما 
دل على الإذن فهو إذن. وأما إذا لم يأذنء أو أذن إذناً غير جائزء» جاز للإنسان 


.])۲( تع‎ )۹۰٦/۲( [سيأتي تخريجه‎ ]١[ 

]١[‏ وذلك قبل أن يختلفوا في النفل وقبل أن ينزعه الله من أيديهم ويجعله إلى 
رسوله ب . ومثاله حدیث ابن عباس و الله عنهما عند أبی داود (۲۷۳۷ ۔ ۲۷۳۹) وفيه أن 
رسول الله هة قال: «من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا». وأيضاً: «من قتل قتيلاً فله 
کذا وكذا» ومن أسر أسيراً فله كذا وكذا» وإسناده صحيح . 

أخرج الإمام أحمد »)۳٠۷/٤(‏ والبخاري (۱۰۷/۳) و(٣/۲۲۸)‏ عن عبد الله بن 
يزيد الأنصاري ط4 قال: نهى النبي ية عن النهبى والمثلة. 

وفي الباب أيضاً عن آبي هريرة وه عند الإمام أحمد (۲/ ۳۱۷» ۳۲١‏ ١۳۸)ء‏ 
کک )7/0( «(T/A (£1/Vg‏ ومسلم »)۷٦/۱(‏ والنسائي )1€/۸<« (I۳‏ 
بن ماجه .)۳۹۳١(‏ 


AVY 


أن يأخذ مقدار ما يصيبه بالقسمة» متحرَياً للعدل في ذلك. ومن حرم على 
المسلمين جمع الغنائم» والحال هذه أو أباح للإمام أن يفعل فيها ما شاءء فقد 
تقابل القولان تقابل الطرفينء ودين الله وسط . والعدل في القسمة: أن يقسم 
للراجل سهم» وللفارس ذي الفرس العربي ثلاثة أسهم» سهم له وسهمان 
لفرسه» هكذا قسم النبي بي عام خيبر”". ومن الفقهاء من يقول: للفارس 
سهمان. والأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة. ولأن الفرس يحتاج إلى 
مؤنة نفسه وسائسه» ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة راجلين. ومنهم من يقول: 
يسوى بين الفرس العربي والهجين في هذا. ومنهم من يقول: بل الهجين يسهم 
له سهم واحد» كما روي عن النبي ية وأصحابه. والفرس الهجين الذي تكون 
أمه نبطية. وقد يسمى: البردّؤن" . وبعضهم يسميه: الَتَرِيّ» سواء كان: 
حصان أ ے7 ا الإکدیغر ” ۔ء 0 و EE‏ 
وكان السلف يعدون للقتال الحصان لِمَوِه وجدَيّه» وللإغارة والّات الحجر لأنه 
ليس لها صهيل ينذر العدو فيحترزون» وللسير الخصي لأنه أصبر على السير. 

وإذا كان المغنوم مالا قد كان للمسلمين قبل ذلك» من عقار أو منقولء 
وعرف صاحبه قبل القسمة» فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين. 

وتفاريع المغانم وأحكامها فيها آثار وأقوال اتفق المسلمون على بعضهاء 
وتنازعوا في بعض ذلك» ليس هذا موضعهاء وإنما الغرض ذكر الجمل 
الجامعة. 


[0 کہا في حدیٹث ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (۲/ ٦۲ c٤١ c۲‏ 
۲۴ ۰)۸ والبخاري (۲۱۸/۳) و(٥/۷۹)»‏ ومسلم (۱۳۸۳/۳)ء وآبي داود (۲۷۳۳)» 
والترمذي (أبواب السير) (باب في سهم الخيل)» وابن ماجه .)۲۸١٤(‏ 

الحْصي : هو الذي سلّت خصیتيه وُزعت› فأصبح بذلك قوي الجسم . «المعجم 
الوسيط؛ [و (البرْدّؤْن): هي غير العراب من الخيل. و (الإكديش): نوع من الخيل غير 
العراب» أصله من بلاد الترك والروم. «متن اللغة)] . 

[۳] الحجر ۔ بكسر الحاء - هو ما يتخذ من إناث الخيل للنسل» جمعها حجور 
وأحجار. «المعجم الوسيط» [و (الرمكة): الفرس البرذونة - أي غير العراب - تتخذ للنسل . 
«متن اللغة)]. 


AVE 


فصلل: وأما الصدقات» فهي لمن سمى الله فى كتابه» فقد روي عن 
النبى عا أن رجلا أله من الضندقة فقال : 

إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي ولا غيره» ولكن جرَأها ثمانية 
أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك» . 

فالفقراء والمساكين يجمعهما معنى الحاجة إلى الكفايةء ذ(«لا تحل الصدقة 
لغني)» ولا لقوي مكتسب»). والعاملون عليها هم الذين يجبونهاء 
ویحفظونها» ویکتبونهاء ونحو ذلك. والمؤلفة قلوبهم› سنذكرهم ۔ إن شاء الله 
تعالى - في باب الفيء. وفى الرقاب يدخل فيها إعانة المكاتبين» وافتداء 
الأسرى» وعتق الرقاب» هذا أقوى الأقوال فيها. والغارمون هم الذين عليهم 
ديول لا يجدون وفاءهاء فيعطون وفاء دیونهم› ولو کان کثیرا إلا أن یکونوا 
غرموه في معصية الله » فلا يعطون حتی يتوبوا. وفي سبيل الله وهم الغزاة الذين 
لا يعطون من مال الله ما يكفيهم لغزوهم» فيعطون ما يغزون به» أو تمام ما 
يغزون ٻبه» من خیل وسلاح ونفقة وأجرة» و(الحج من سبیل الله) کہا قال 
النبي ب . وابن السبيل هو الذي يجتاز من بلد إلى بلد. 

فصل : وأما الفيء. فأصله ما ذكره الله تعالى في سورة الحشر التي أنزلها 
في غزوة بني النضير بعد بدر» من قوله تعالى : 


را اف آله عل رول منم فوفر عه من َيل ولا ركاب ولكق أله 
ك 0 


أخرجه أبو داود )۱۹۳١(‏ من حديث زياد بن الحارث الصدائى وه . وسنده 
ضعيف لضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي» أحد رواته سن الحفظ . 

[۲] [هو من حديث ابن عمرو عند أبي داود »)۱۹۳١(‏ وغيره. وأبي هريرة عند ابن 
ماجه (۱۸۳۹)» وغیره. ولفظھما: ۳ تحل...» ولا لذي مرة سوې». ورواه غیرها. وقد 
رواه آبو داود (۱۹۳۳) وغیره عن (رجلین أتيا النبي في حجة الوداع). . فقال: «لاحظ فيها 
لغني» ولا لقوي مكتسب». وقد صحح اللفظين الألباني في «الإرواء» »۸۷١(‏ ۸۷۷)]. 

كما في حديث آم معقل الأسدية رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد ۳۷١ /١(‏ 
٠‏ وآبي داود (۱۹۸۸. ۱۹۸۹)» وفي الإسناد من لم يسمّء لكن له طريق آخرى عند 
ا داود وفيها ابن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعنه» وبالجملة فالحديث صالح للاحتجاج ‏ إن 
شاء الله - [وفي الباب عن أبي طليق وابن عباس» وهما في «الإرواء» ])۸٦۹(‏ والله أعلم . 


AVo 


هل القرى قيلي ولاسشولي رانک والمستكنِ وان کّ لا ين دوه بين 
انار 1‰ ا و را تنگ عن اھا ا فوا آله ل آله سيد 
لقاب 9 ا لن انیا ود دروم تکیت ب نگ 4 ٠‏ 1 
وروا وشرو آله وسو ويک هم الي و ولیب كرو الاد ر ایس يِن 
تلج ا کے کل الیم کا تشب يی شثرريم 1 6 أا 5 ورون عل 


و ت 


شیج کا ٤‏ پم صا رس بق شح تيو ارچ هه 2 
ولد حاو ا مدي ولوت ریا اعفِر آتا ولجخوتا سفوا الاين 
ولا بجَمَل في فوا غلا ِي ءامنوا ربا َك روف جم © €. فذكر الله تعالى 
(المهاجرين والأنصارء والذين جاؤوا من بعدهم) على ما وصف» فدخل في 
الصنف الثالكث كل من جاء على هذا الوجه إلى يوم القيامة» كما دخلوا في قوله 


تعالی : 
ووالین اموا من بعد وعاجروا وجهدوا مَك ارک میگ € [الأنفال: .]۷١‏ 
وفي قوله: 
لوازي اتبعوهُم بحسن € [التوبة: .]٠٠١‏ وفي قوله: 
وَاحرن متهم لتا يفوا بم وهو لمر كم 463 [الجسة]. 


ومعنی قوله: تَا أَوََفْتَمَ ڪيه من حَيْل وا ركاب 4 أي ما حرکتم ولا 
سقتم خيلاً ولا إبلاً. ولهذا قال الفقهاء: إن الفيء هو ما أخذ من الكفار بغير 
قتال؛ لأن إيجاف الخيل والركاب هو معنى القتال. وسمي فيئاًء لأن الله تعالى 
أفاءء على المؤمنين» أي رده عليهم من الكفار. فإن الأصل أن الله تعالى إنما 
خلت الأموال إعانة على عبادتهء لأنه إنما خلق الخلق لعبادتهء فالكافرون به 
أباح : أنفسهم التي لم يعبدوه بهاء وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته؛ 
لعباده المؤمنين الذين يعبدونهء وأفاء إليهم ما يستحقونه» كما يعاد على الرجل ما 
غصب من ميراثه» وإن لم يكن قبضه قبل ذلك. وهذا مثل الجزية التي على 
اليهود والنصارى» والمال الذي يصالح عليه العدوء أو يهدونه إلى سلطان 


AY 


المسلمين› > کالحمل الذي يحمل من بلاد اللصارى ونحوهم› وما يۇ خذ من تجار 
أهل الحرب» وهي العشور» ومن تجار أهل الذمة إذا اتجروا في غير بلادهم 
ت ف 


هکذا کان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأخذ» وما يؤخذ من أموال 
من ينقض العهد والخراج الذي كان مضروباً في الأصل عليهم» وإن كان 
ف مار ف على عقن ال 


ثم إنه يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين› 
كالآموال التي ليس لها الك معين» هقل من يمرت من المسلمين ولي له 
وارث معين» وكالغصوب» والعَوَاريّ» والودائع التي تعذر معرفة أصحابها» وغير 


ذلك من أمور المسلمين› العقار والمنقول» فهذا ونحوه مال المسلمين. 


وإنما ذكر الله تعالى في القرآن الفيء فقط. لأن النبي ية ما كان يموت 
على عهده میت» الا وله زار سین هور الأنساب في أصحابه» وقد مات 
مرة رجل من قبيلة فدفع ميراثه إلى كبير تلك القبيلة» أي أقربهم نسباً إلى 
جدهم"» وقد قال بذلك طائفة من العلماء ا رص وره 
ومات رجل ولم يخلف إلا عتيقاً له» فدفع ميراثه إلى عتيقه» وقد قال بذلك 


[لا راجع «نيل الأوطار» (۸/ )۲۲١‏ والبيهقي وغيرها. 

أخرجه الإمام أحمد (/ »)۳٤۷‏ وأبو داود (۲۹۰۳» »)۲۹۰٤‏ من حديث بريدة 
وإسناده حسن رجاله ثقات غير جبريل بن أحمد - أبو بكر - قال الحافظ: صدوق 
يهم . 

أخرجه الإمام أحمد (۲۲۱/۱)ء وأبو داود »)۲۹٠١(‏ والترمذي (آبواب الفرائض) 

قلت : لم بحسن الترمذي ‏ رحمه الله - فسنده ضعيف» فيه عوسجة المكي مولی ابن 
عباس » قال البخاري : لم يصح حدیثه» وقال أبو حاتم والنسائي : ليس بمشهور. فلا حجة 
في هذا الحديث. 


AYY 


طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. وفع ميراث رجل إلى رجل من أهل 
0 
وكان ية هو وخلفاؤه يتوسعون في دفع ميراث الميت» إلى من بينه وبينه 
سبب» كما ذكرناه. ولم يكن يأخذ من المسلمين إلا الصدقات» وكان يأمرهم 
بأن يجاهدوا في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم؛ كما أمر الله تعالى في كتابه. ولم 
يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد رسول الله ا وأبي 
بكر رضي الله عنه» بل کان يقسم المال شيئاً فشيئاً. فلما كان في زمن عمر 
رضي الله عنه» كثر المال» واتسعت البلادء وكثر الناس» فجعل ديوان العطاء 
للمقاتلة وغيرهم". وديوان الجيش - في هذا الزمان - مشتمل على أكثره» 
وذلك الديوان هو أهم دواوين المسلمين. 

وكان للأمصار دواوين الخراج والفيء لما يقبض من الأموالء وكان 
النبي ية وخلفاؤه يحاسبون العمال على الصدقات والفيء وغير ذلك» فصارت 
الأموال في هذه الأزمان وما قبلها ثلاثة أنواع: نوع يستحق الإمام قبضه بالكتاب 
والسنة والإجماع كما ذكرناه» وقسم يحرم أخذه بالإجماع كالجنايات التي تؤخذ 
من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل بينهم» وإن كان له وارثء أو على 
حدٌ ارتكب وتسقط عنه العقوبة بذلك» وكالمكوس التي لا يسوغ وضعها 
اتفاق» وقسم فيه اجتهاد وتنازع : كمال من له ذو رحم ليس بذي فرض ولا 
عصبة» ونحو ذلك . 


U‏ أخرجه الإمام أحمد (١/۱۳۷)ء‏ وأبو داود (۲٠۲۹)ء‏ والترمذي (أبواب الفرائض) 
(باب ما جاء في الذي يموت ولیس له وارث)» وابن ماجه (۲۷۳۳) من حديث آم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت: وهو كذلك أو فوقه إن شاء الله» وقد ذكره الذهبي في «الميزان» (۳/ )٤٤١‏ 
وقال: وهو جيّد حسن . 
[ل] كما في قصة تدوين عمر ظ4 الديوان للعطاياء أخرجها ابن سعد (۲۱۹/۳)ء 
والبيهقي )٠١ /٦(‏ عن أبي هريرة ط4 . 
وأخرجها أيضاً الطبري (٩/۲۲)ء‏ وابن سعد (۳/ ۲۱۲) عن جبير بن الحويرث له - 
قيل: إنه صحابي› وقيل: تابعي -. 
[۳] كما في حديث عقبة بن عامر ظه قال: سمعت رسول الله بي يقول: ۳ يدخل = 


AVA 


وكثيراً ما يقع الظلم من الولاة والرعية: هؤلاء يأخذون ما لا يحلء 
وهؤلاء يمنعون ما يجب» كما قد تتظالم الجند والفلاحون» وكما قد يترك بعض 
الناس من الجهاد ما يجب» وتكنز الولاة من مال الله ما لا يحل كنزه وكذلك 
العقوبات على أداء الأموال» فإنه قد يترك منها ما يباح أو يجب» وقد يفعل ما 
لا يحل . 


والأصل في ذلك: أن كل من عليه مال» يجب أداؤه؛ كرجل عنده وديعة 
أو مضاربة أو شركة أو مال لموكله أو مال يتيم أو مال وقف أو مال لبيت المال 
أو عنده دين هو قادر على أدائه» فإنه إذا امتنع من أداء الحق الواجب من عين أو 
دين وعرف أنه قادر على أدائهء فإنه يستحق العقوبة حتى يُظهر المالء أو يدل 
على موضعه» فإذا عرف المال» وصبر على الحبس» فإنه يستوفى الحق من 
المالء ولا حاجة إلى ضربه. وإن امتنع من الدلالة على ماله ومن الإيفاءء 
صرب حتى يؤدي الحق أو يمكن من أدائه. وكذلك لو امتنع من أداء النفقة 
الواجبة عليه» مع القدرة عليه» لما روى عمرو بن الشريد عن أبيه» عن 
النبي بي أنه قال : 


لي الواجد ظلم يُجل عِرْضه وعقوبته» رواه أهل «السنن» . وقال لار : 


= الجنة صاحب مکس)» أخرجه الإمام أحمد .)٠٠۰ ۰۱٤۳/٤(‏ وأبو داود (۲۹۳۷). وإسناده 
صحيح لولا أن فيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه. 
وله e‏ رويفع بن ثابت ط4 عند الإمام أحمد (٤/۹٠)ء‏ ورجاله ثقات 
غير أبن لهيعة فهو سَيّى الحفظ» وحديثه يتقوى بكثرة الطرق وإن كان فيها ضعف . 
ومما يدل على أن المكوس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات قوله به في حديث 
بريدة: «لقد تابت توبةء لو تابها صاحب مكس لغفر له». وذلك في قصة المرأة الغامدية التي 
زنت» وقد اخ الإمام أحمد ».)۳٤۸/(‏ ومسلم (۳/٤۱۳۲)ء‏ وأبو داود »)٤٤٤١(‏ 
والدارمي (۲/ ۱۸۰ [وینظر (۳/ )٩۲٤‏ تع (۳)]. 
[] أخرجه الإمام أحمد 9 ۰۳۸ ۳۸۹). وآبو داود (۳۹۲۸)ء والنسائي (۷/ 
۲ ۳۱۷)» وابن ماجه )۲٤۲۷(‏ وهو عند البخاري تعليقاً (۳/ ۰)۸١‏ وفي إسناده محمد بن 
عبد الله بن ميمون بن مسيكة» قال الحافظ : مقبول. وقال الذهبي : لم يرو عنه غير وبر بن 
أبي دلَيلة. وقوله: لي الواجد» أي مطلهء و«الواجد: هو القادر على الأداءء «يحل عرضه 
وعقوبته) آي الذي يجد ما يؤدي يحل عرضه للدائن. 


۸۷۹ 


«مَطْلٌ الغني ظلم» أخرجاه في «الصحيحين»"» واللَيْ: هو المَطْلء 
والظالم يستحق العقوبة والتعزير» E‏ آن کل من فعل محرماً 
أو ترك واجباً» يستحق العقوبةء فإن لم تكن مقدرة عقوبته بالشرع كانت تعزيراً 
يجتهد فيه ولي الأمر» فيعاقب الغني الماطل بالحبس» فإن أصر عوقب 
بالضرب» حتى يؤدي الواجب» وقد نص على ذلك الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم رضي الله عنهم» ولا أعلم فيه خلافاً. 

وقد روى البخاري في «صحيحه» عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن 
النبي ية لما صالح أهل خيبر على الصفراء والبيضاء والسلاح» سأل بعض 
اليهود وهو (سَغيةً) عَم حي بن أخطب عن كنز حيي بن أخطب. فقال: أذهبته 
النفقات والحروب فقال : 


«العهد قريب» والمال أكثر من ذلك». فدفع النبي َا سعية إلى الزبيرء 
فمشه بعذاب» فقال: قد رأيت حييَاً يطوف فى خربة ههناء فذهبوا فطافواء 
فوجدوا المَشكٌ في الخربة". وهذا الرجل کان ذمَياًء والذمن لا تحل عقوبته 
اليه ر الك كل سن ك ها بب إقيان ين وا وراج رر دف 
يعاقب على ترك الواجب. 


وما أخذ ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حق» فلولي الأمر 
العادل استخراجه منهم؛ كالهدايا التي يأخذونها بسبب العمل» قال أبو سعيد 
الخدري رضي الله عنه: هدايا العمال غلول" . وروى إبراهيم الحربي في كتاب 
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)٥‏ والبخاري (۳/ »)۸٩ ۰٥٥‏ ومسلم (۱۱۹۷/۳)ء والإمام مالك (۱۳۹۸)ء وأبو داود 

›؛۳۱٦/۷( والترمذي (آبواب البيوع) (باب ما جاء في مطل الغني ظلم)ء والنسائي‎ »)۳۳٠٠( 
من حديث أبي هريرة د‎ )۲٤۲۰۳( وابن ماجه‎ )۷ 

[۲] جاء ذلك في حديث طويل عن ابن عمر رضي اله عنهماء أخرجه البخاري (۳/ 
۸ [ابن حبان »])٥۱۹۹(‏ وهو عند بي داود )۳٠٠١(‏ مختصراً [قال في «الفتح» عند شرح 
الحديث الثانى عشر من غزوة خيبر: ا البيهقى بإسناد رجاله ثقات]. وانظر كذلك 
«السيرة النبوية» لابن هشام .)۴١۱/۳(‏ 

راجع «السنن الكبرى» للبيهقي وغيره والجامع الصغير .)۷١١/۲(‏ 


AN‘ 


«الهدايا» عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي بي قال : 


«اهدايا الأمراء غلول“". وفي «الصحيحين» عن أبي حميد الساعدي 
رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله یا رجلا من الأزد - يقال له: ابن ية 
- على الصدقة» فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال النبي بيار : 


«ما بال الرجل نستعمله على العمل مما ولانا الله» فيقول: هذا لكم وهذا 
أهدي إلي! فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟! والذي 
نفسي بيده لا يأخذ منه شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته» إن کان 


اد 


تجا را أو بقرة لها خوار» أو شاة تيعرا» ثم رفع یدیه حتی رأینا عُفرتي 
إبطيه : «اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟» ثلاث" . 


وكذلك محاباة الولاة في المعاملة: من المبايعة» والمؤاجرة» والمضاربة› 
والمساقاة» والمزارعة» ونحو ذلك» هو من نوع الهدية» ولهذا شاطر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم بخيانة› وإنما 
شاطرهم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرهاء وكان الأمر يقتضي 
ذلك لأنه كان إمام عدل يقسم بالسوية. 


فلما تغير الإمام والرعية» كان الواجب على كل إنسان أن يفعل من 
الواجب ما يقدر عليه» ويترك ما حرم عليه» ولا يحرم عليه ما أباح الله له. 


[ا] حديث ابن عباس أخرجه الطبراني في «الكبير )١٠١۸١(‏ بلفظ : «الهدية إلى ٤‏ 
غلول»» وفي إسناده يمان بن سعيد المصيصي» ضعفه الدارقطني وغیره» لکنه لم يترك» كما 
قال الذهبي في «الميزان». وله شاهد من حديث أبي حميد الساعدي ط4 بلفظ : «هدايا 
العمال غلول». أخرجه الإمام أحمد .)٤١٤/١(‏ وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن أهل 
الحجاز» وهو ضعيف في غير روايته عن الشاميين - أهل بلده -. [وفي الباب عن أبي هريرة 
وجابر» وحذيفة» وعبد الله بن سعد وأبي سعيد الخدري : تنظر في «إتحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علوم الدين» للزبيدي .])١١١ /١‏ 

راجع «سنن البيهقي» وغيرها و«الجامع الصغير؟ .)۷١١/۲(‏ 

[] أخرجه الإمام أحمد .)٤۲۳/١(‏ والبخاري (۱۳۹/۳) و(۲۱۹/۷) و(1/۸٦»‏ 

.)۲۹٤٩( وأبو داود‎ .)۱٤٩٤ ۰۱٤٩۳ /۳( ومسلم‎ ۰)۲۱ ٤ 


A^!I 


وقد يبتلى الناس من الولاة بمن يمتنع من الهدية ونحوهاء ليتمكن بذلك 
من استيفاء المظالم منهم» وترك ما أوجبه الله تعالى من قضاء حوائجهم» فيكون 
من أخذ منهم عوضاًء على كف ظلم أو قضاء حاجة مباحة أحب إليهم من هذاء 
فإن الأول قد باع آخرته بدنيا غيره» وأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا 
غيره» وإنما الواجب كف الظلم عنهم بحسب القدرة؛ وقضاء حوائجهم التي لا 
تتم مصلحة الناس إلا بهاء من تبليغ ذي السلطان حاجاتهم» وتعريفه ا 
ودلالته على مصالحهم» وصرفه عن مفاسدهم» بأنواع الطرق اللطيفة وغير 
اللطيفةء كما يفعل ذوو الأغراض من الكتاب ونحوهم في أغراضهم. ففي 
حديث هند بن أبي هالة عن النبي بي أنه كان يقول: 

«أبلخوني حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من 
لا يستطيع إبلاغهاء ثكت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام» . 

وقد روى الإمام أحمد وأبو داود في «(سننه» عن أبي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه» قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

E‏ فأهدى له عليها هدية فقبلهاء فقد آتى باباً عظيماً 
من أبواب الربا»" . وروی إبراهيم SS E‏ الله عنه 
قال: السحت أن يطلب الحاجة للرجل فيقضى له فيهدي إليه فيقبلها"" . وروى 
أيضاً عن مسروق أنه كلم ابن زياد في مظلمة فردهاء فأهائ اله اصاخبها وضيفاًء 
فرده عليه وقال: سمعت ابن مسعود يقول: من رد على مسلم مظلمة فرزأه عليها 
قلیلاً أو كثيراً» فهو سحت» فقلت: يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى السحت إلا 
الرشوة في الحكم» فقال: ذلك كفر . 


[(] [هو قطعة من حديث علي ضمن حديث ابن أبي هالة الطويل في صفة النبي کيا 
أخرجه الترمذي في «الشمائل؛ (رقم ٦‏ - باختصار الألباني)» والطبراني في «المعجم الكبير» 
N ٠ E‏ ا يسق لفظه»› e‏ . وينظر «المقاصد» .)١١(‏ وقد 
I‏ الإمام أحید e‏ وأبو داود )۴۰٤۱(‏ پإسناد حسن. 


[#] [6] راجع تفسير «أكَيودُ أَلمُحَتٌ € [المائدة: ]٦۳ ٦۲‏ وغيرهاء وراجع أيضاً 
«نيل الأوطار» (۹/ )۱۷١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة . 


AAY 


فأما إذا كان ولي الأمر يستخرج من العمال ما يريد أن يختص به هو 
وذووه» فلا ينبغي إعانة واحد منهماء إذ كل منهما ظالم» كلص سرق من لص› 
وكالطائفتين المقتتلتين على عصبية ورياسة› ولا يحل للرجل أن يكون عوناً على 
ظلم فإن التعاون نوعان: 

تعاون على البر والتقوى: من الجهادء وإقامة الحدود» واستيفاء الحقوق› 
وإعطاء المستحقين» فهذا مما أمر الله به ورسوله» ومن أمسك عنه خشية أن 
يكون من أعوان الظلمة» فقد ترك فرضاً على الأعيان أو على الكفاية متوهماً أنه 
متورع» وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع» إذ كل منهما كف وإمساك . 

والثاني: تعاون على الإثم والعدوان: كإعانة على دم معصوم»› أو أخذ مال 
معصوم» أو ضرب من لا يستحق الضرب» ونحو ذلك فهذا الذي حرمه الله 
ورسوله . 

نعم إذا كانت الأموال ف اغات س وقد تعذّر ردها إلى أصحابهاء 
ككثير من الأموال السلطانيةء فالإعانة على صرف هذه الأموال في مصالح 
المسلمين -: كسداد الثغور» ونفقة المقاتلةء ونحو ذلك - من الإعانة على البر 
والتقوى» إذ الواجب على السلطان في هذه الأموال - إذا لم يمكن معرفة 
أصحابها ورها عليهم ولا على ورثتهم ‏ أن يصرفها - مع التوبة إن كان هو 
الظالم - إلى مصالح المسلمين - إذا كان هو رافعا المظالم عن مصالح المسلمين. 
هذا قول جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» وهو منقول عن 
غير واحد من الصحابة» وعلى ذلك دلت الأدلة الشرعية» كما هو مبسوط في 
موضع آخر. وإن كان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بها كذلك» وكذلك لو 
امتنع السلطان من ردهاء كانت الإعانة على إنفاقها في مصالح أصحابها أولى من 
تركها بيد من يضيعها على أصحابهاء وعلى المسلمين. 
فإن مدار الشريعة على قوله تعالى: 

اا آ م ٠‏ € [التغابن .]٠١:‏ المفسر لقوله: 

افوا الله حقّ نماو € [آل عمران: »]٠٠١‏ وعلى قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : 


AAT 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» أخرجاه في «الصحيحين»“. وعلى 
أن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها وتبطيل المفاسد وتقليلهاء فإذا تعارضت 
كان (تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم المفسدتين مع 
احتمال أدناهما)» هو المشروع. 

والمعين على الإثم والعدوان: من أعان الظالم على ظلمه. أما من أعان 
المظلوم على تخفيف الظلم عنه» أو على أداء المظلمة: فهو وكيل المظلوم» لا 
وكيل الظالم» بمنزلة الذي يقرضه» أو الذي يتوكل في حمل المال له إلى 
الظالم؛ مثال ذلك ولي اليتيم والوقف» إذا طلب ظالم منه مالا فاجتهد في دفع 
ذلك بما هو أقل منه إليه أو إلى غيره بعد الاجتهاد التام في الدفع» فهو محسنء 
وما عل اينيك من سبيل € [التوبة: ۱. 

وكذلك وكيل المالك من المنادين والكتّاب وغيرهم» الذي يتوكل لهم في 
العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم» لا يتوكل للظالمين في الأخذ. وكذلك لو 
وضعت مظلمة على أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة» فتوسط رجل محسن» 
في الدفع عنهم بغاية الإمكان وقكطها بينهم على قدر طاقتهم» من غير محاباة 
لنفسه ولا ليره ولا ارتشاء» بل توكل لهم في الدفع عنهم والإعطاء» كان 
محسناً. لكن الغالب أن من يدخل في ذلك» يكون وكيل الظالمين» محابياً 
رتيا محرا لن يريت ادا من فو وحف امن أك الط الف 
يحشرون في توابيت من نار» هم وأعوانهم وأشباههم»› ثم يقذفون في النار. 

فصل : وأما المصارف فالواجب أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من 
مصالح المسلمين العامة» كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة. 

فمنهم : المقاتلة الذين هم أهل النصرة والجهاد» وهم أحق الناس بالفيء» 
لأنه لا يحصل إلا بهم» حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء: هل هو مختص 
بهم» أو مشترك في جميع المصالح؟ وأما سائر الأموال السلطانية فلجميع 
المصالح وفاقاء إلا ما خص به نوع» كالصدقات والمغنم . 


تقدم تخریجه (۲۹/۱) تع (۳). 


AA 


ومن المستحقين : ذوو الولايات عليهم : کالولاة والقضاة والعلماء والسعاة 
على المال يا وا وقسمة ونحو ذلك حتى أئمة الصلاة والمؤذنين ونحو 
ذلك . 

كلك هرف ف لاان و الا جور لها يم غه نداد اور باكرا 
وطرقات المياه كالأنهار. 


غير الصدقات» من الفيء ونحوه على غيرهم؟ على قولين في مذهب أحمد 
وغیره» منهم من قال: يقدمون» ومنهم من قال: المال استحق بالإسلام»› 
فيشتركون فيه كما يشترك الورثة فى الميراث. والصحيح أنهم يقدمونء فإن 
النبى كو كان يقدم ذوي الحاجات› كما قدمهم في مال بني النضير. وقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ليس أحد أحق بهذا المال من أحد» إنما هو 
الرجل وسابقته» والرجل وغناؤه» والرجل وبلاؤه» والرجل وحاجته". فجعلهم 

الأول: ذوو السوابق الذين بسابقتهم حصل المال. 

الثانى : ومن يغني عن المسلمين في جلب المنافع» کولاة الأمور والعلماء 
الذين يجتلبون لهم منافع الدين والدنيا. 

الثالث: ومن يبلي بلاء حسناً في دفع الضرر عنهم» كالمجاهدين في 
سبيل الله» من الأجناد والعيون» من القصاد والناصحين ونحوهم. 


وإذا حصل من هؤلاء متبرع» فقد أغنى الله به» وإلا أعطي ما يكفيه أو 
قدر عمله» وإذا عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة الرجل وبحسب حاجته في 


]١[‏ أخرجه الإمام أحمد »)٤۲/۱(‏ وأبو داود (۲۹۰۰)» ورجال إسناده ثقات› غير أن 


AAo 


مال المصالح وفي الصدقات أيضاًء فما زاد على ذلك لا يستحقه الرجل إلا كما 
يستحقه نظراؤه» مثل أن يكون شريكاً في غنيمة أو ميراث. 

ولا يجوز للإمام أن يعطي أحداً ما لا يستحقه» لهوى نفسه من قرابة بينهما 
أو مودة ونحو ذلك» فضلاً عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه كعطية المخنثين 
من الصبيان المردان الأحرار والمماليك ونحوهم» والبغايا والمغنين والمساخر ° 
ونحو ذلك» أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم . 

لكن يجوزء بل يجب» الإعطاء لتأليف من بُحتاج إلى تأليف قلبه» وإن 
کان هو لا يحل له أخذ ذلك» كما أباح الله تعالى في القرآن العطاء للمؤلفة 
قلوبهم من الصدقات» وكما كان النبي ية يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء 
ونحوه وهم السادة المطاعون في عشائرهم» كما كان النبي يي يعطي الأقرع بن 
حابس سيد بني تميم» وعيينة بن حصن سيد بني فزارة» وزيد الخير الطائي سيد 
بني نبهان» وعلقمة بن غلاثة العامري سيد بني كلاب» ومثل سادات قریش من 
الطلقاء كصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وأبي سفيان بن حرب وسهيل بن 
عمرو والحارث بن هشام وعدد کثیر. ففي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها إلى رسول الله ب 
فقسمها رسول الله ية بين أربعة نفر: الأقرع بن حابس الحنظلي» وعيينة بن 
حصن الفزاري» وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب» وزيد الخير 
الطائي ثم أحد بني نبهان. قال : فخغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطي صناديد 
نجد ويدعنا! فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم». فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتين› 
غائر العينين» ناتئ الجبين» محلوق الرأس» فقال: اتق الله يا محمد! قال: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


لافمن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟». قال : 


لا الاح جم ممفرة رومن كب اة خرف اله و ةك الاي 


AA“ 


إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل 
الإسلام» ويدعون أهل الأوثان» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من 
الرميةء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد». 
سفیان بن حرب» وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن › والأقرع بن حابس» کل 
إنسان منهم مئة من الإبل» وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» فقال عباس بن 
مرداس : 
أتجعل ت ونهب العْبيُ د بين و والأقرع؟ 
وما كان جصلٌْ ولا حابس يفوقان يرداسً في المَجمع 
وما كنت دون امرئ منهما ومن تَحْيْض اليوم لا يُرفع 
قال: فأتم له رسول الله ية مئة. رواه مسل . و(العْبَيْد) اسم فرس 


والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم؛ فالكافر إما أن يرجى بعطيته منفعة 
كإسلامه» أو دفع مضرة إذا لم تندفع إلا بذلك. والمسلم المطاع يرجى بعطيته 
المنفعة أيضاًء كحسن إسلامهء أو إسلام نظيرهء أو جباية المال ممن لا يعطيه» 
إلا لخوف» أو لنكاية في العدوء أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا 
ذلك 

وهذا النوع من العطاء» وإن كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء كما 
يفعل الملوك. فالأعمال بالنيات» فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهلهء 
كان من جنس عطاء النبي بيو وخلفائه» وإن كان المقصود العلو في الأرض 
والفساد» كان من جتن ظا فرعون» وإنما ينكره ذوو الدين الفاسد ك(ذي 
الخويصرة) الذي أنكره على النبي بي حتى قال فيه ما قال» وكذلك حزبه 
الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» ما قصد به المصلحة من 


[ا] تقدم تخریجه )٥۲۸/۱(‏ تع (۱). 
انظر «صحیح مسلم؟ (۲/ ۷۳۷). 


AAY 


التحكيم ومحو اسمه» وما ترك من سبي نساء المسلمين وصبيانهم. 

وهؤلاء أمر النبي بلا بقتالهم لأن معهم ديناً فاسداً لا يصلح به دنيا ولا 
آخرة» وكثيراً ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن أو البخلء فإن كليهما فيه ترك» 
فيشتبه ترك الفساد لخشية الله» بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبناً وبخلا 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

اشر ما في المرء شح هالع وجبنٌ خالع» قال الترمذي: حديث صحيح 

وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنَّاًء أو إظهاراً أنه ورع» وإنما هو كبر 
وإرادة للعلو في الأرض» وقول النبي ب «إنما الأعمال بالنيات»“"“ كلمة 
جامعة كاملةء فإن النية للعمل كالروح للجسد» وإلا فكل واحد من الساجد لله 
والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض» فصورتهما واحدة» ثم 
هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى» وهذا أبعد الخلق عن الله تعالىء وقد قال الله 
تعالی : 

بوصو صر باصا يمرم €6 [البلد]. وفي الأثر : 

«أفضل الإيمان: السماحة والصبر“. فلا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا 


(0) 


0 تقدم تخریجه (۱/ ۸£) تع (۱)» وليس هو عند الترمذي» ولا أدري آين صحح 
الترمذي هذا الحديث» والله أعلم. 

[] تقدم تخریجه (1۸۱/۲) تع (۱). 

[۴] أخرجه بهذا اللفظ [مرفوعا]: ابن أبي شيبة في «المصنف» ]۳۳/١١[‏ [وهو في 
«لإيمان» )٤۲(‏ من طبعتنا]» وابن أبي الدنيا في «الصبر؟ )۲/٤۳(‏ من حديث جابر طه» وفي 
إسناد الأول الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعنه. أما الثاني فقيه يوسف بن محمد بن 
المنكدر» وهو ضعيف» لكن له شواهد أخرى» فقد عزاه السيوطي في «الجامع الصغيرا 
)٠۲٤۹(‏ للديلمي في «مسند الفردوس؛ [عن معقل] وللبخاري في «التاريخ» [ - وكذا الحاكم 
e (11/۳)‏ وقال: صحيح . 

قلت : هو كذلك إن شاء الله بمجموع طرقه» وله شاهد عن عمرو بن عبسة ڪه قال : 
قلت: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: «الصبر والسماحة». أخرجه الإمام أحمد »)۳۸١ /٤(‏ 
وعزاه السيوطي )۳٠۹۹(‏ لأبي يعلى ])۱۸١٤([‏ والطبراني في «مكارم الأخلاق“[(١۳)]‏ عن 
جابر. وهو عند الإمام أحمد أیضاً )۳٠۹/١(‏ عن عبادة بن الصامت. . وهو وإن كانت جميع 
طرقه فیها مقال إلا أنه صحيح إن شاء الله بمجموعها. 


AAA 


بالجود الذي هو العطاءء والنجدة التي هي الشجاعة» بل لا يصلح الدين والدنيا 
إلا بذلك» فلهذا كان كل من لم يقم بهما سلبه الله الأمرء ا کما 
قال تعالی : 


یسائھا اریت ٢امنوا‏ ما لک إا قیل لکد ا فی سيل له ناشم إل 
لض أَرضِيمم ية اليا م اة نَا مسح ألحيوة لديا فى الآخرة 
ل یل © ب یئا زنع ده ایتا تيل بج r:‏ 
تشو سیا واه مل ڪل ىو مير (@6 € [التربة]. وقال تعالى : 
ر چ اء رورس ےر رہ رک سے چ 2 
«هتانتر هلولا دعوت لنففوا ey‏ 


اتا ينكل عن افيف اق الت واد الق وت توو مستبيل كرما طبرم و 
یکرا آم €6 [محمد]. وقد قال الل تعالی: 


للا يسوی منک من أف ين بل التتح ول اوك آعم َيه ِى لي 
قفوأ ين بعد ولوا ود وَعَدَ أله لى € [الحديد: .]٠١‏ فعلَق الأمر بالإنفاق 
الذي هو السخاءء والقتال الذي هو الشجاعةء وكذلك قال الله تعالى في غير 
موضع : 

لوجهدا بأمرلكم وأشيكم فى سيل َر ) [العوبة: .]٤١‏ وبين أن البخل 
من الكبائر» في قوله تعالى: 
و ڪڪ الیب لون ہما ٤اکلھم‏ الله ین صلی هو يا هم بل 
ا وون ما بوا بے د يوم يوم َة € [آل عمران: ..٠‏ وفي قوله LL‏ 

کے یکوت لهب وة ولا يفوا في سيل أله برهم 
بداب آير 4€ االترة]. لآبة. وكذلك الجبن» في مثل قوله تعالى : 


ّ 


ومن بوهم بومینر دیرم إا محرا وتاي او مي لک َو قد باه 
بقشب ر ۰ Rag‏ ا جهنم ویش ای 2 [الأنفال] . وفي قوله تعالى : 

وریت بار ام لينم ونا شم نک تكم ئم قشت @4 
[التوبة]. وهو كثير في الكتاب والسنة» a,‏ عليه أهل الأرض حتى 


A۸۹ 


4 


إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا طعنة ولا جفنة"» ويقولون: لا فارس 
الخيل ولا وجه العرب. 

ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق : 

فریق: غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد» ولم ينظروا في عاقبة 
المعادء ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاءء ولا يتأتّى العطاء إلا باستخراج 
أموال من غير حلُهاء فصاروا نهابین وهابین» وهؤلاء یقولون: لا یمکن أن يتولى 
على الناس إلا من يأكل ويَطعَم» فإنه إذا تولّى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعمء 
سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله» وهؤلاء نظروا في 
عاجل دنياهم» وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم» فعاقبتهم عاقبة رديئة في 
الدنيا والآخرة» إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. 

وفریق: عندهم خوف من الله تعالی» ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبیحاً من 
ظلم الخلقء وفعل المحارم» فهذا حسن واجب» لكن قد يعتقدون مع ذلك أن 
السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام» فيمتنعون ويمنعون عنها مطلقاً. 
وربما كان في نفوسهم مجبن أو بخل أو ضيق خلق عاضد لما معهم من الدين»› 
فيقعون أحياناً في ترك واجب؛ يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات» أو 
يقعون في النهي عن واجب» يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله» وقد 
يكونون متأولين» وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال» 
فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج» فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين 
الكامل» لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنياء وقد يعفى 
عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطؤوا ويغفر لهم قصورهم» وقد يكونون من الأخسرين 
لعلا الي سل سعيم في كوو الا وم سبو نم خي نا 46€ [الكمف]ء 
وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه» ولا يعطي غیره» ولا یری أنه يتألف الناس من 
الكفار والفجار؛ لا بمال ولا بنفع» ويرى أن إعطاء المؤلفة قلوبهم من نوع 
الجور والعطاء المحرم. 


(الطعنة): إشارة إلى الشجاعة» و(الجفنة) إشارة إلى الكرم» أي لا شجاعة ولا 
کرم . 


۸4۰ 


الفريق الثالث: الأمة الوسط» وهم أهل دين محمد بيو وخلفاؤه على عامة 
رؤساء - بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال» ولإقامة الدين» والدنيا التي يحتاج 
إليها الدين» وعفته في نفسه فلا يأخذ ما لا يستحقه» فيجمعون بين التقوى 
والإحسان «لنّ َه مح لين ا َيب شُم ا @+ [الفحل]: ولا تشه 
السياسة الدينية إلا بهذاء ولا تصلح الدنيا والدين إلا بهذه الطريقة. وهذا هو 
الذي يطعم الناس ما يحتاجون إلى طعامه» ولا يأكل هو إلا الحلال الطيب» ثم 
هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه الأولء فإن الذي يأخذ لنفسه تطمع فيه 
النفوس» ما لا تطمع في العفيف› ويصلح به الناس في دينهم ما لا يصلحون 
بالثاني» فإن العفة مع القدرة تقوي حرمة الدين. وفي «الصحيحين» عن أبي 
سفيان بن حرب أن هرقل ملك الروم» قال له عن النبي بة: بماذا يأمركم؟ 
قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. وفي الأثر: 


إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم الخليل عليه السلام: يا إبراهيم أتدري لِم 
اتخذتك خليلا؟ لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ" . وهذا الذي ذكرناه 
في الرزق» والعطاء الذي هو السخاء وبذل المنافع» نظيره في الصبر والغضب 
الذي هو الشجاعة ودفع المضار. 


إن الناس ثلاثة أقسام: قسم يغضبون لنفوسهم ولربهم» وقسم لا يغخضبون 
لنفوسهم ولا لربهم» والثالث - وهو الوسط - أن يغضب لربه لا لنفسه» كما في 
«الصحيحين» عن عائشة رضى الله عنها قالت : 


ا ضرت زرل اف ا كه ادها له ولا امراف ولا دابة رلا شيعا 
قط» إلا أن يجاهد فى سبيل اله ولا نيل منه شيء فانتقم لنفسه قط› إلا أن 


آخرجه الإمام أحمد (۲۹۳/۱)ء والبخاري )٩۱ »٥/۱(‏ و(۱۹۲/۳) و(٤/۳)‏ 
و(٥/ )۱٦۹‏ و(۷۱/۷)› ومسلم (۳/ 4۵( . 


راجع «تفسير الطبري» وغيره. 


۸۹۱ 


5 ا 
e‏ 
فأما من يغخضب لنفسه لا لربهء أو يأخذ لنفسه ولا يعطى غيره» فهذا 
القسم الرابع : شر الخلق لا يصلح بهم دين ولا دنيا. 
كما أن الصالين ار باب السياسة الكاملة» هم الذين قاموا بالواجبات 
وتركوا المحرمات» وهم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه» ولا يأخذون إلا 
وهذه أخلاق الله ال في بذله ودفعه وهي أكمل الأمور» وكلما كان إليها 


أقرب کان أفضل . فليجتهد المسلم بالتقرب إليها بجهده» ویستغفر الله بعد ذلك 
RCE E O ys‏ 
فهذا في قوله تعالی : 


إن اه يأمر أن نَرَدوا الكت إل هلها 4 . 

فصل" : وأما قوله تعالی : 

ولا کک ب بين الس ن یکم ادل ل له بَا یا يوظکر ب ہے 4 فإن الحكم 
بين الناس ا والحقوق» وهما قسمان: 

فالقسم الأول" : الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين» بل منفعتها 
لمطلق المسلمين أو نوع منهم› وکلهم محتاج إليهاء وتسمی حدود الله » 
وحقوق الله مشل: حد قطاع الطريقء والسرّاق» والزناة ونحوهم» ومشل: 
الحكم في الأموال السلطانية» والوقوف» والوصايا التي ليست لمعين. فهذه من 


لا بد للناس من إمارة» برّة كانت أو فاجرة» فقيل: يا أمير المؤمنين هذه 


[ا] تقدم تخریجه )1۸٥/۲(‏ تع .)٤(‏ 

[تكلم المصنف من أول هذا البحث إلى هنا عن أداء الأمانات» وسيشرع الآن في 
الكلام عن الحكم بالعدل]. 

[وسيأتي القسم الثاني (۲/ .])4٥۷‏ 


A4۲ 


البرة قد عرفناهاء فما بال الفاجرة؟ فقال: يقام بها الحدود» وتؤمن بها السبل› 
ويجاهد بها العدو» ويقسم بها الفيء. 


وهذا القسم يجب على الولاة الببحث عنه» وإقامته من غير دعوى أحد به» 
وكذلك تقام الشهادة فيه» من غير دعوى أحلِ به» وإن كان الفقهاء قد اختلفوا 
في قطع يد السارق: هل يفتقر إلى مطالبة المسروق بماله؟ على قولين في مذهب 
أحمد وغيره» لكنهم متفقون على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق بالحد» بل 
اشترط بعضهم المطالبة بالمالء لئلا يكون للسارق فيه شبهة . 

وهذا القسم تجب إقامته على الشريف والوضيع والقوي والعفيف» ولا يحل 
تعطيله لا بشفاعة» ولا بهدية ولا بغيرهماء ولا تحلٌ الشفاعة فيه» ومن عطله 
كذلك ‏ وهو قادر على إقامته - «فعليه فة أل وليك ولاس سی 4 
[البقرة» . .]۰ لا يقبل الله منه. . صرفاً ولا عدلا» وهو ممن اشتری «بَايتِ 
آلو تَمَسَّا ليلا € [آل عمران: .]..,٩۹‏ روى أبو داود في اسننه» عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

امن حالت شفاعته دون حدٌ من حدود الله» فقد ضاد الله في أمره. ومن 
خاصم في باطل وهو يعلم» لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في 
مسلم ما ليس فيه» حبس في رَذْعَةٍّ الخبال حتى يخرج مما قال». قيل: يا 
رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال: «عصارة آهل النار". فذكر النبي با 
الحكام والشهداء والخصماء» وهؤلاء أركان الحكم. 

وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمهم شأن 
المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله يي؟ فقالوا: ومن 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد» قال: 


[اقتباس مما أخرجه مسلم (4۹4/۲) من حديث أنس بلفظه» وروى البخاري بعضه 
(۱۸۹۷). وهو كذلك في صحيفة علي عند مسلم (4۹1/۲) بلفظه» ورواه البخاري بنحوه 
.)۱۸۷١(‏ مع الأخذ بالعلم أنه اقتباس ولا علاقة لهذه الأحاديث بهذا الموضوع. وستأتي (۲/ 
4 تع (۱)]. 

أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۰۷۰ ۰)۸۲ وأبو داود (۹۷١۴)ء‏ وإسناده صحيح» فله عند 
الإمام أحمد طريقان. 


۸4۲ 


«يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 
والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» . 


ففي هذه القصة عبرة» فإن أشرف بيت كان في قريش بطنان: بنو مخزوم» 
وبنو عبد مناف. فلما وجب على هذه القطع بسرقتها التي هي جحود العاريةء 
على قول بعض العلماء» أو سرقة أخرى - غير هذه - على قول آخرين» وكانت 
من أكبر القبائل» وأشرف البيوت» وشفع فيها جب رسول الله بيا أسامة 
غضب رسول الله ية وأنكر عليه دخوله فيما حرمه الله» وهو الشفاعة في 
الحدود» ثم ضرب المثل بسيدة نساء العالمين - وقد برأها الله من ذلك - فقال : 


«لو أن فاطمة بنت محمد سرقت»› لقطعت يدها» . 
وقد روي أن هذه المرأة التى قطعت يدها تابت» وقد كانت تدخل بعد 


ذلك على النبي ية فيقضي حاجتها" . فقد روي (أن السارق إذا تاب سبقته يده 
إلى الجنةء وإن لم يتب سبقته يده إلى النار). 


وروى مالك في «الموطإ٤:‏ أن جماعة أمسكوا لصا ليرفعوه إلى عثمان 
رضي الله عنه» فتلقاهم الزبير فكلمهم فيه فقالوا: إذا رفع إلى عثمان فاشفع فيه 
عنده» فقال: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع“. يعني 
الذي فيه تقبل الشفاعة. وكان صفوان بن أمية نائماً على رداء له في مسجد 
النبي باذ فجاء لص فسرقهء فأخذه فأتى به النبي ية فأمر بقطع يده فقال: 
يا رسول الله أعلى رداء تقطع يده؟ أنا أهبه له» قال: 


[(] تقدم تخریجه )٥۷/۱(‏ تع (۱). 

[] جاء ذلك في تتمة حديثها السابق عن عائشة رضي الله عنهاء عند البخاري /١(‏ 
۷ ومسلم (۳/ »)۱۳٣١‏ والنسائي (۸/ .)۷٥‏ 

[۴] [روى عبد الرزاق )٠٠۸١(‏ من مرسل ابن المنكدرء أن النبي ية قال: «إن 
السارق إذا قطعت يده وقعت في النار» فإن عاد تبعهاء وإن تاب استشلاها)]. 

H‏ أخرجه الإمام مالك )٠١۲۳(‏ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن 
العزام. . . وهو منقطع فإن ربيعة لم يدرك الزبير» فبين وفاتيهما ما يقرب من مئة سنة. 


۸۹٤ 


«فهلا قبل أن تأتيني عفوت عنه؟!» ثم قطع یده. رواه آهل «السنن)") 
يعني ية أنك لو عفوت عنه قبل أن تأتيني لكان» فأما بعد أن رفع إلي فلا يجوز 
تعطيل الحد» لا بعفو ولا بشفاغة ولا بهبة ولا غير ذلك. 


ولهذا اتفق العلماء - فيما أعلم - على أن قاطع الطريق واللص ونحوهماء 
إذا رفعوا إلى ولي الأمر ثم تابوا بعد ذلك» لم يسقط الحد عنهم» بل تجب 
إقامته وإن تابوا. 


فإن كانوا صادقين في التوبة كان الحد كفارة لهم» وكان تمكينهم من ذلك 
من تمام التوبة بمنزلة رد الحقوق إلى أهلهاء والتمكين من استيفاء القصاص في 
حقوق الآدميين . وأصل هذا في قوله تعالى : 

ون شق سََعةٌ عق ع یک م تيبب نا وس بشع سق مييق س یکن ا 
كفل ينها وکن اله على كل ىو ميا (8)) [النساء]. فإن الشفاعة إعانة القالت 
e‏ وی E‏ 
حسنة» وإن أعنته على إثم وعدوان كانت شفاعة سيئة. a‏ به» 
والإٹم ما نهیت عنه. 


وإن کانوا کاذبین فإن اله لا دی کد لابين OE‏ [يوسف]» وقد قال 


نَا جرا لذن ے ارون ن الله ورسولم ف رض سادا أن بَا 

أو لبوا أو كه طم آَيَديه وارجلهم يِن لض أو يفوا ویس الَأَرض ا 

لر ری و فی الَا وله في ا لخر ا یر 9 اک لیت ا ین تر 
+ 


ان َد دروا عه اعا کک الله عفور يم € 4 [المائدة] فاستثنى التائبين 
قبل القدرة عليهم فقط› فالتائب بعد القدرة عليه»› باق فيمن وجب عليه الحد» 


للعموم والمفهوم والتعليل. هذا إذا كان قد ثبت بالبينة» فأما إذا كان بإقرارء 


5 أخرجه الإمام مالك .)٠١١۲(‏ والإمام أحمد ٤٦٥ /١(و )٤١۱/۳(‏ ١١٤)ء‏ وأبو 
داود »)٤۳۹٤(‏ والنسائي ۰4/۸ ۷۰). وابن ماجه )۲٥۹۰(‏ من طرق» وهو صحیح . 


A40 


وجاء مرا بالذنب تائباًء فهذا فيه نزاع مذكور في غير هذا الموضع. وظاهر 
مذهب أحمد: أنه لا تجب إقامة الحد في مثل هذه الصورة» بل إن طلب إقامة 
الحد عليهء أقيم» وإن ذهب» لم يقم عليه حد. وعلى هذا حمل حديث 
ماعز بن مالك لما قال : 


«فهلا رک وحدیث الذي قال : أصبت دا قاق 2 مع 
آثار أخر. 


وفي سنن آي دأود» والنسائي عن عبد الله بن عمرو» أن رسول الله ل 
قال : 


«تعافوا الحدود فيما بينكم» > فما بلغني من حد فقد وجب). وفي «سنن 
النسائي» وابن ن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ميه قال : 


[ا] أخرجه الإمام أحمد (۲/ .)٠٠١‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في درء 
الحد عن المعترف إذا رجع)» وابن ماجه )٠٠٠٤(‏ من حديث أبي هريرة ط4 وقال 
الترمذي: حديث حسن . 

قلت: وإسناده كذلك» رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص»› قال 
الحافظ : صدوق له أوهام . لكن الحديث صحيح فله شواهد. 

من حدیث جابر طبه - بإسناد حسن ۔ عند أبي داود .)٤٤٤١(‏ 

ومن حديث نعيم بن هزال عند الإمام أحمد (/ ۲۱۷). وأبي داود .)٤٤۱۹(‏ 

جاء ذلك في حدیث أنس هه أخرجه البخاري (۲۳/۸)» ومسلم (۲۱۱۷/6). 
وفي حديث أبي أمامة ڪه عند الإمام أحمد »)٠٠١ ء۲٠۹۲ »۲١۱/۰(‏ ومسلم /٤(‏ 
۷,؛) وآبی داود .)٤۳۸۱(‏ 

وعن واثلة بن الأسقع د عند الإمام أحمد .)٤۹۱/۳(‏ 

ووجه الاستدلال منه أن النبي ب لم يستفسر عن نوعية الحدء لذا لم يحدّه» أي أن 
من أف بح ولم يسمه لا بُحد» فالنبي ية قال له في هذا الحديث: «أليس قد صليت معنا؟؛ 
قال: نعم. قال: «فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدّك. 

[۳] آخرجه أہو داود »)٤۳۷۹(‏ والنسائي ۷۰/۸) من طریق ابن جريج عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده ط4#. وهو منقطم» فمع عنعنة ابن جريج» فهو لم يسمع من 
عمرو بن شعيب» كما قال البخاري - «تهذيب التهذيب» )٠٠٥ /٦(‏ -. 


۸4٦ 


E ROT 
E A EEE EE 
فحصل الرزق والنصر.‎ 

ولا يجوز أن يؤخذ من الزاني والسارق أو الشارب أو قاطع الطريق 
ونحوهم» مال يعطل به الحد» لا لبيت المال ولا لغيره» وهذا المال المأخوذ 
لتعطيل الحد سحت خبيث. وإذا فعل ولي الأمر ذلك فقد جمع فسادين 
عظيمين: أحدهما تعطيل الحد» والثانى أكل السحت» فترك الواجب وفعل 
المحرّم» قال الله تعالى : ۰ 

الو لهم الروت وجار عن قو الوم وَأغهد لشت تک ما كا 
يصتعونَ )€ [المائدة] . وقال الله تعالى عن اليهود: 

(ستشرے لزب آڪلونَ سحب € [المائدة: ]٤١‏ لأنهم كانوا يأكلون 
السحت من الرشوة التي تسمى البرطيل» وتسمى أحياناً الهدية وغيرها. ومتى 
أكل ولي الأمر السحت احتاج أن يسمع الكذب من شهادة الزور وغيرها. وقد: 


لعن رسول الله اة الراشي والمرتشي والرائش. وهو الواسطة الذي يمشي 
بينهما. رواه أهل «الستن»" . 


5 أخرجه الإمام أحمد ۳۹۲/۲۲ ١٠٠)ء‏ والنسائي »)۷٩/۸(‏ وابن ماجه )۲٥۳۸(‏ 
«أربعين صباحاًا» وفي رواية : «ثلاثين صباحاً؛» والأولى أصح . . وفي الإسناد جرير بن يزير 
البجلي› وهو ضعيف كما قال الحافظ . لكن للحديث شواهد تجعله حسناً لغیره» صالحاً 
للاحتجاج» وقد ذكره الألباني في «الصحيحة) )۲۳١(‏ وذكر شواهده هناك فجزاه الله خيراً. 

[۲] آخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد /٥(‏ ۲۷۹) من حديث ثوبان طله . 

وجاء الحديث بلفظ : (لعن رسول الله ية - وفى رواية : لعن الله - الراشى والمرتشى). 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص ظهء عند الإمام آحمد ۰۱۹٤ ۰۱۹۰ ۰۱۹٤/۲‏ ۴۱۲)ء 
وأبي داود (٠۸١۴)ء‏ والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في الراشي والمرتشي في 
الحکم)» وابن ماجه (۲۳۱۳) بإسناد جید. 

وعن أبي هريرة ظل4» بلفظ : (لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم) عند الإمام أحمد 
(۲/ ۳۸۷ ۳۸۸) والترمذي (أبواب الأحكام) (باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم) 
وقال الترمذي : حدیث حسن . 

قلت : إسناده كذلك لكنه صحيح بهذه الطرق . 


AAV 


وفي «الصحيحين» أن رجلين اختصما إلى النبي بي فقال أحدهما: يا 
رسول الله اقض بينناً بكتاب الله فقال صاحبة وكان أفقه مته : انعم يا رسول اله 
اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي» فقال: «قل»» فقال: إن اني کان عسيفاً في هل 
هذا - يعني أجيراً - فزنى بامرأته» فافتديت منه بمثة شاة وخادم» وإني سألت 
رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وتغريب عام» وأ على 
امرأة هذا الرجم. فقال: 


«والذي نفسي بيده» لأقضين بينكما بكتاب الله : المئة والخادم رد عليك»› 
وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام» واغدٌ يا أنيس على امرأة هذا فاسألهاء فإن 
اعترفت فارجمها». فسألهاء فاعترفت» فرجمها" . ففي هذا الحديث أنه لما 
بُذل عن المذنب هذا المال» لدفع الحد عنهء أمر النبي ي برد المال إلى 
صاحبه» وأمر بإقامة الحد. ولم يأخذ المال للمسلمين من المجاهدين والفقراء 
وغيرهم . 


وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يۇخذ أو غیره» لا يجوز› 
وأجمعوا أن المال المأخوذ من الزاني والسارق والشارب والمحارب وقاطع 
أمور الناس» إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه» وهذا من أكبر الأسباب في 
فساد أهل البوادي والقرى والأمصار من الأعراب والتركمان والأكراد والفلاحين 
وأهل الأهواء كقيس ويمن» وأهل الحاضرة من رؤساء الناس وأغنيائهم 
وفقرائهم› وأمراء الناس ومقدميهم وجندهم» وهو سہب سقوط حرمة المتولي› 
وسقوط قذره من القلوب» وانحلال أمره» فإذا ارتشى وتبرطل على تعطيل حد 
ضعفت نفسه أن يقيم حدَاً آخر» وصار من جنس اليهود الملعونين» وأصل 

[(] أخرجه الإمام أحمد (٤/١٠١ء .)١١١‏ والبخاري (۳/ ۷٦۱۹ء )۱۷١‏ و(۲۱۸/۷) 
c(\Fo AY FE of CYA £ /A)g,‏ ومسلم )۳/ € «(ITY‏ والإمام مالك »)۱٤۹۷(‏ 
وأبو داود (٥٤٤٤)ء‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في الرجم على الثيب)» 


والنسائی )۸/ €< 41(« وابن ماجه )۲٥٤۹(‏ من حدیث بی هريرة وزيد بن خالد ۔ معاً - 


۸4۸ 


البرطيل هو الحجر المستطيل» سميت به الرشوة» لأنها لقم المرتشي عن التكلم 
بالحق» كما يلقمه الحجر الطويل» كما قد جاء في الأثر : (إذا دخلت الرشوة من 
البابء خرجت الأمانة من الكوة). وكذلك إذا أخذ مالا للدولة على ذلك» مثل 
هذا السحت الذي يسمى : (التأديبات). ألا ترى أن الأعراب المفسدين إذا أخذوا 
مالا لبعض الناس ثم جاؤوا إلى ولي الأمر» فقادوا إليه خيلا يقدمونها له أو غير 
ذلك» E‏ وتنكسر حرمة الولاية والسلطنة وتفسد 
الرعية. وكذلك الفلاحون وغيرهم»› وكذلك شارب الخمر إذا أخذ ر 
ماله» a Se‏ فيرجون إذا اکا أن يفتدوا ب ببعض أموالهم»› 
فيأخذها ذلك الوالي سحتاً لا يبارك فيها والفساد قائم . وكذلك ذوو الجاهء إذا 
حموا أحداً أن يقام عليهم الحد» مثل أن يرتكب بعض الفلاحين جريمة» ثم 
يأوي إلى قرية نائب السلطنة أو أمير» فيحتمي على الله ورسوله» فيكون ذلك 
الذي حماه ممن لعنه الله ورسوله. فقد روی مسلم في «صحيحه» عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: 


«لعن الله من أحدث حدثا أو آوی محدا) . فکل من آوی متخا شن 


ي . 6 »“ لش و ا ۲ 
م۰ حالت شفاعته دون حد م حدود الله فقد ضاد الله آ2 
م ر م ر في امر 


[ا] أخرج الإمام أحمد (۸۱/۱» ۱۱۹ ۲٢۱۲ء‏ ٣۱۲۹ء »)٠١۱‏ والبخاري (۲۲۱/۲) 
و(٤/‏ ۰1۷ »)۱٤٤١ ۰۱١/۸(و )1٩۹‏ ومسلم ۹۹٩/۳(‏ ١٤۱۱)ء‏ وأبو داود (۰۲۰۳۴ 
۰ ) والترمذي (أبواب الولاء والهبة) (باب ما جاء في من تولى غير مواليه)» والنسائي 
۰/۸ من حديث علي بن آبي طالب ڪه عن النبي بل قال: «المدينة حرام ما بين عاثر 
إلى ثور فمن أحدث حدثا أو آوی محدثاً فعلیه لن ال الیگ وكاس 4)3 
[البقرة]. وفي رواية النسائي وهي أيضاً عند أحمد وأبي داود ۔-: من أحدث حدثاً أو 
آوى . . .٠.‏ دون ذكر المدينة. 

وأخرجه بنحو اللفظ الذي ذكره شيخ الإسلام: «لعن الله من آوی محدثاًا» الإمام أحمد 
»)٠١۲ ۱۱۸ ۰۱۰۸/۱(‏ ومسلم Ve‏ والنسائي (۲۳۲/۷) عن علي أيضاً. [وينظر 
[(AAY /¥)‏ 


تقدم تخریجه (۲/ )۸٩۳‏ تع (۲). 


۸4۹ 


فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده؟ واعتاض عن المجرمين بسحت من المال 
يأخذه؟ ولا سيما الحدود على سكان البر فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين 
منهم بجاه أو مال» وسواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للواليء سراً أو 
علانية» فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين» وهو مثل تضمين الحانات 
والخمر» فإن من مكن من ذلك» أو أعان أحداً عليه بمال يأخذه فهو من جنس 
واحد. 


والمال المأخوذ على هذاء شبيه بما يۇ خذ من مهر البغي»› وحلوان 
الكاهن» وثمن الكلب» وأجرة المتوسط في الحرام الذي يسمى: (القَّاد). قال 
البي صلى الله عليه وسلم: 


«اثمن الكلب خبيث» ومهر البغى خبيث» وحلوان الكاهن خبيث» رواه 
البخاري". فمهر البغي هو الذي س (جذور القحاب). وفى معناه ما بُعطاه 
المختثون من الصبيان من المماليك والأحرار على الفجور بهم» وحلوان الكاهن 
مثل: حلاوة المنجم ونحوه» على ما يخبرونه من الأخبار المبشرة بزعمه ونحو 
ذلك . 


وولى الأمر إذا ترك إنكار المنكرات» وإقامة الحدود عليهاء بمال يأخذه 


0 ليس الحديث بهذا اللفظ في «صحيح البخاري»» بل جاء الحديث بلفظ : «ثمن 
الكلب خبيث» ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث؛. عن رافع بن خديج 4# - وفي 
رواية: «شر الكسب مهر البغي. ٠.‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/٤٦٤ء )٤٦١‏ و(©/١٤٠ء‏ 
۱؛) ومسلم (۳/ ۱۱۹۹)» وآبو داود »)۳٤۲١(‏ والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء في 
ثمن الكلب)» والنسائي (۷/ ۱۹۰). 

والذي في البخاري بلفظ: (نهى رسول الله ية عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن). أخرجه عن آبي مسعود ط4 (۳/ )٥٤ ٤۳‏ و(٩/۱۸۸)‏ و(۲۸/۷)» وهو عند الإمام 
أحمد ۱۱۸/٤(‏ - ۱۲۰)» ومسلم (۱۱۹۸/۳)» والإمام مالك »)٠٠١(‏ وآبي داود »۳٤۲۸(‏ 
١۱؛›)‏ والترمذي (آبواب النكاح) (باب ما جاء في كراهية مهر البغي . .)» و(آبواب البيوع) 
(باب ما جاء في ثمن الكلب)» و (أبواب الطب) (باب ما جاء في أجر الكاهن)» والنسائي 
)1۸44/۷¥< °۹4(« وابن ماجه .)۲۱١۹(‏ 


كان بمنزلة مقدّم الحرامية» الذي يقاسم الا غ ا 
القَرّاد الذي يأخذ ما يأخذه» ليجمع بين اثنين على فاحشة» فكان حاله شبيهاً 
بحال عجوز السوء امرأة لوط» التي كانت تدل الفجار على ضيفه»ء التي قال الله 
تعالی فیها: 
اھک إل اة کات مت مين ©4 الأعراف]. وقال: 
تر اقلت بطع ٿن آل لا ينت مم اعد اك ا ا ا 
ا بج € [هود]. فعدّب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين 
u‏ يعملون الخبائث» وهذا لأن هذا جميعه أخذ مال للإعانة على الإثم 
والعدوان. وولي الأمر إنما نصّب ليأمر بالمعروف» وينهى عن المنكر» وهذا هو 
مقصود الولاية . فإذا كان الوالي يمكن من المنكر بما يأخذه» كان قد أتى بضدّ 
المقصود» مثل من نصبته ليعينك على عدوك» فأعان عدوك عليك» وبمنزلة من 
أخذ مالا ليجاهد به في سبيل الله فقاتل به المسلمين. يوضح ذلك أن صلاح 
العباد والبلادء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن صلاح المعاش والعبادء 
في طاعة الله ورسوله» ولا ي ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»› 


ر 


: ي أرجت لتاس . قال الله تعالی‎ e YT 


وک ڪر امو ابت لتا تأسدة روفي وهزت عن اشر 4 
[آل عمران: .]۱٠١‏ وقال تعالی: ولتک منک أمه يدعون إلى لير ويأمرون اروف 
ويهو عن المنگر اوک هم ميخرت 0 [آل عمران]. وقال تعالی: 


ل رالتزيئرة التزیتك بنش زیا بتو باوت بوني تهر عن 
النگر 4 [التوبة : .١‏ وقال ET‏ ډڪاوا لا يتاهونَ عن 
کس تا ڪَاا نموت ()4 a‏ وقال تعالى: نّا 

ا اا بب آم ای ہت عن اش نذا لیے علا مدا بی 


ت يفوت (و) [الأعراف] فاخبر الله a‏ أن العذاب ا 4 
الذين ينهون عن السيثات» وأخذ الظالمين بالعذاب الشديد. وفي الحديث 


Û‏ [هو ما أغتصب من شيء۰ فأخذ]. 


۹۰۱ 


الثابت» أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه» خطب الناس على منبر 
رسول الله يه فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير 
موضعھا: یما الین اموا لیک اشک لا یشیم کن صل إا هديد 4 
[المائدة: ]٠٠١‏ وإنى سمعت رسول الله ية يقول: 

«إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيّروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب 


ا :وق یتآ 


إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا ظهرت فلم تنكر 
. العا (Oz‏ 
صرت مه ۰ 

وهذا القسم الذي ذکرناه من الحكم فی حدود الله وحقوقه: مقصوده 
الأكبر هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فالأمر بالمعروف مثل الصلاة 
والزكاة والصيام والحج والأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن العشرة مع 
الأهل والجيران» ونحو ذلك . فالواجب على ولي الأمر أن يأمر بالصلرات 
المكتوبات جميع من يقدر على أمره ويعاقب التارك» بإجماع المسلمين: 
وكذلك يُقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهماء وعلى استحلال ما كان من 
المحرمات الظاهرة المجمع عليهاء كنكاح ذوات المحارم» والفساد في الأرض»› 
ونحو ذلك . فكل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة و وت الإسلام الظاهرة 
المتواترة» يجب جهادهاء حتى # يڪ اين ڪلم لله ) [الأنفال: ۳۹]» 
باتفاق العلماء. 


وإن كان التارك للصلاة واحداًء فقد قيل: إنه يعاقب بالضرب والحبس 
حتی يصلی . وجمهور العلماء على أنه يجب قتله إذا امتنع من الصلاة بعد أن 
يستتاب» فإن تاب وصلى وإلا فتل. وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقاً؟ فيه 

[لا [سبق تخريجه )۲١۹/١(‏ في الحاشية .])١(‏ 

[حكم عليه الألباني بالوضع في «الضعيفة؛ .])۱١١١(‏ 


۲ 


قولان» وأكثر السلف على أنه يقتل كافرا"“» وهذا كله مع الإقرار بوجوبها. أما 
إذا جحل وجوبها فهو کافر بإجماع المسلمين› وكذلك من جحد سائر الواجبات 
المذكورة والمحرمات التى يجب القتال عليها. 


فالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات» هو مقصود الجهاد في 
سبيل الله » وهو واجب على الأمة بالاتفاق» كما دل عليه الكتاب والسنة» وهو 


من أفضل الأعمال. قال رجل: يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في 
سبیل الله . قال : 

«ل تستطيعه - أو لا تطيقه ٠!‏ قال: أخبرني به؟ قال: «هل تستطيع إذا 
خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطرء وتقوم ولا تفتر؟» قال: ومن يستطيع ذلك؟ 
قال: «فذلك الذي يعدل الجهاد فى سبيل الله»". وقال: 


«إن في الجنة لمئثة درجة» ما بين الدرجة إلى الدرجة» كما بين السماء 


[لأ هذا في حق من خير بين القتل والتوبة بالرجوع إلى المحافظة على الصلاة فاختار 
القتل عليها فقتل »› فهو في هذه الحالة يموت كافراً ولا يدفن في مقابر المسلمينء e.‏ 
الحقيقة لم يكن في الباطن مقرَاً بوجوبها ولا ملتزماً بفعلها - كما بينه شيخ الإسلام في 
«مجموع الفتاوى» )٤۸/۲(‏ - أما من ترك الصلاة ة كسلا مع إيمانه بوخودها - چول وو ما 
يكشف عن مكنون قلبه - فإنه لا يكفر بذلك بل يفسق» كما هو مذهب الجمهور» بخلاف 
مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - وما ورد عن الصحابة طن من إطلاق لفظ الكفر على تاركها 
ليس نضا على أنهم كانوا يريدون به الكفر الذي يخرج عن الملة ويوجب الخلود في النارء 
كيف ذلك وهذا حذيفة طه يرد على صلة بن زفر حين قال: ما تغني عنهم لا إل إلا الله 
وهم لا يدرون ما الصلاة. .. فقال حذيفة : يا صلة تنجيهم من النار (ثلاثا) - أخرجه ابن ماجه 
(۹٤٠٤)ء‏ والحاكم )٤۷۳/١(‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي - فهذا نص 
من حذيفة به على أن تارك الصلاة ليس كافراً خالداً في النارء بل حکمه کما قال N‏ 
والأولى أن يقال: إنه كافر كفراً عملياً - لا اعتقادياً - وذلك لمجيء الأحاديث بتسميته كافراًء 
لكن كفره لا ينافي المغفرة» مثله في هذا مثل تسمية العبد الآبق كافراً» فقطعاً ليس كفره 
مخرجاً عن الملة» وكقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)» وقوله: 
«من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها؛. والله أعلم. 

أخرجه الإمام أحمد »٤٤/۲(‏ ١١٤)ء‏ والبخاري »)٠٠٠/۳(‏ ومسلم /١(‏ 
۸؛) والترمذي (أبرواب فضائل الجهاد) (باب فضل الجهاد)» والنسائي )۱۹/١(‏ من حديث 
آبي هريرة ظط . 


۹۳ 


والأرض» أعدَّها الله للمجاهدين فى سبيل اله». كلاهما فى «الصحيحين»"'. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: 

(رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة سنامه الجهاد فى 
سبیل الله»" . وقد قال الله تعالی : 

لتنا المؤینو الین اموا يا ورسلي م لم يراب هد بأنرليم 
ت ê‏ ر و ت 
ومهم في سيل آله أوكهك هُم ألمَسيف (ة©6) [الحجرات]. وقال تعالى : 


الم اة الاج رصا السجد لرا كن امن باو وور انر جمد 


و ہے 2 ەو م وی رر 2e‏ 2 ےہ ع مہ روه ر رر 
ف سیل ا لا سود عند أله وله لا دى ألم الشبييت ل ال اموا وهاجروا 


ER IT J ke م م‎ e کے م اھ ¢ ەر‎ 8 ١ 
وجهدوا فی سبيلي الله اموي وأضممّ أعَظم دة عند أله وأؤلىك م ألقايزو‎ 


ررر ور E‏ ى ا و 4 ¢ gzم‏ ب صر .ا 
يرهم ربهم رحمة مه ورضون وجنت هم فا فيم میم ل خييت فا 


رم 


بدا إن أله عند أَجَر عطي © € [التربة]. 


فصل : فمن ذلك عقوبة المحاربين قطاع الطريق» الذين يعترضون الناس 
بالسلاح في الطرقات ونحوهاء ليغصبوا المال مجاهرة من الأعراب أو التركمان 
أو الأكراد أو الفلاحين أو فسقة الجند أو مردة الحاضرة أو غيرهم» قال الله 


چ ر مء و ب ار 2 رو ی 2 ا و ص کو C١‏ ا ل 
تما جرا ألذين اروت الله ورسولم وَسَعَوْنَ فى ألأرْضِ سادا أن يبملوا 

. کو e‏ 42ے e € n‏ ر ج ‌ م چے € 2 
أو لبوا أو تَمَطعَ يديه الُم يِن جا أو يعوا ت الأرَض درك 


لَه جِرَى فى الدَيا وهر في لحرو عدا عَظي ©6 [المائدة]. 

وقد روی الشافعى رحمه الله فى «مسنده» عن ابن عباس رضی الله عنه فی 
قطاع الطريق : إذا قتلوا وأخذوا المال فتلوا وصلبواء وإذا كتلوا ولم يأخذوا المال 
فتلوا ولم يُصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يَمَتلوا طعت أيديهم وأرجلهم من 

0 الحديث الأول في «الصحیيحیين٤‏ كما مر“ أا الثاني فلم أجده عند مسلم» وقد 
أخرجه الإمام آحمد (۲/ ۰۳۴۵ ۳۳۹)ء والبخاري )۲٠۲/۳(‏ عن أبي هريرة لله . 

[] حدیث صحيح› تقدم ذکره والکلام عليه )٤٩٩/۱(‏ تع (۲). 


4 


خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض“. وهذا قول كثير 
من أهل العلم كالشافعي وأحمد رحمهم الله» وهو قريب من قول أبي حنيفة 
رحمه الله. ومنهم من يقول: يسوغ لاإمام أن يجتهد فيهم› فیقتل من رأی قتله 
مصلحة» وإن كان لم يقتل» مثل أن يكون رئيساً مطاعاً فيهم» ويقطع من رأى 
قطعه مصلحة»ء وإن كان لم يأخذ المالء مثل أن يكون ذا جلد وقوة في أخذ 
المال. كما أن فيهم من يرى أنه إذا أخذوا المال قتلوا أو قطعوا أو صلبوا. 
والأول قول الأكثر. فمن كان من المحاربين قد قتل» فإنه يقتله الإمام حدَأًى لا 
يجوز العفو عنه بحال» بإجماع العلماء» ذكره ابن المنذر» ولا يكون أمره إلى 
ورثة المقتول» بخلاف ما لو قتل رجل رجلا لعداوة بينهماء أو خصومة أو نحو 
ذلك من الأسباب الخاصةء فإن هذا دمه لأولياء المقتولء فإن أحبوا قتلواء وإن 
أحبوا عفواء وإن أحبوا أخذوا الدية» لأنه قتله لغرض خاص. وأما المحاربون 
فإنهم يُقتلون لأخذ أموال الناس» فضررهم عام بمنزلة الشرًاق فكان قتلهم 
حا لله. وهذا متفق عليه بين الفقهاء. حتى لو كان المقتول غير مكافئ للقاتل› 
مثل أن يكون القاتل حرا والمقتول عبداًء أو القاتل مسلماً والمقتول ذمياً أو 
مستأمناء فقد اختلف الفقهاء هل يقتل في المحاربة؟ والأقوى أنه يقتل لأنه قتل 
للفساد العام حدأًء كما يقطع إذا أخذ أموالهم» وكما يحبس بحقوقهم. 


وإذا كان المحاربون الحرامية جماعة» والواحد منهم باشر القتل بنفسه» 
والباقون أعوان له ورذءٌ له» فقد قيل: إنه يقتل المباشر فقط» والجمهور على أن 
الجميع يقتلون» ولو كانوا مئةء وأن الردء والمباشر سواء. وهذا هو المأثور عن 
الخلفاء الراشدين. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قتل ربيئة المحاربين. 
والربيئة هو الناطور الذي يجلس على مكان عالٍ» ينظر منه لهم من يجيء. ولأن 
المباشر إنما تمكن من قتله بقوة الردء ومعونته» والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض 
حتى صاروا ممتنعين فهم مشتركون في الثواب والعقاب كالمجاهدين. فإن 
النبي َو قال : 


0 راجع «مسند الشافحي» و«الأم؛ و«تفسير ابن كثير) )٩۱/۲(‏ و«مصنف ابن آبي شيبة) 
والدارقطني (۱۳۸/۳). 


4.0 


«المسلمون تتكافاً دماژهم ویسعی بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم› 
ويرد متسريهم على قاعدهم». يعني أن جيش المسلمين إذا تسرت منه سرية 
فغنمت مالا فإن الجيش يشاركها فيما غنمت» لأنها بظهره وقوته تمكنت» لكن 
مَل عنه مَل فإن النبي بي كان ينفل السرية إذا كانوا في بذأنهم الربع بعد 
الخمس» فإذا رجعوا إلى أوطانهم» وتسرت سرية نفلهم الثلث بعد الخمس"» 
وكذلك لو غنم الجيش غنيمة شاركته السرية» لأنها في مصلحة الجيش» كما 
قسم النبي بي لطلحة والزبير يوم بدر» لأنه كان قد بعثهم في مصلحة 
الغ فأعوان الطائفة الممتنعة وأنصارهاء منها فيما لهم وعليهم» وهكذا 
المقتتلون على باطل لا تأويل فيه» مثل المقتتلين على عصبية ودعوى جاهلية› 
کقیس ویمن ونحوهما؛ کانتا ظالمتين كما قال النبي صلی الله عليه وسلم: 


«إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قيل: يا 
رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه أراد قتل صاحبه». أخرجاه 


أخرجه ۔ بهذا التمام ‏ الإمام أحمد (۲/ ۱۸۰)ء وأبو داود (۲۷۵۱» )٤٠۳١١‏ من 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده» وإسناده حسن » فله عند أبي داود طريقان . وأخرج 
الجزء الأكبر منه» إلى قوله: «وهم يد على من سواهم)» الإمام أحمد (۱۹۲/۲» »۲٠١‏ 
«(1o‏ وابن ماجه ( 4٥‏ ). وبعضه في «الصحيحين»› وغيرهما عن علي رضي الله عنهما. 

5 أخرج الإمام أحمد / 1°( وأبو داود )¥44( ¥0۰( عن حبیب بن مسلمة 
طه (أن النبي ية نفل الربع بعد الخمس في بدأته» ونفل الثلث بعد الخمس في رجعته)» 
وإسناده r‏ 

وفي الباب عن عبادة بن الصامت طبه أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۳۲۰ ١۳۲)ء‏ 
والترمذي (أبواب السير) (باب في النفل)»› وابن ماجه .)۲۸٥۲(‏ وقال الترمذي: حدیٹث 

[۳] كذا في الأصل (طلحة والزبير) وهو وهم فإن الزبير ممن حضر بدراً - كما مقرر في 
موضعه من السيرة - والصواب (طلحة وسعید ہن زید) فقد بعثهما رسول الله َة إلى الشام 
e‏ بیان المد ولم يعلما بخروج النبي إل فقدما في اليوم الي لاقی فيه 
رسول الله ا المشركين › فخرجا يعترضان رسول الله فلقياه منصرفاً من بدر فضرب لهما 
بسهامهما وأجرهماء فکانا کمن شهدها. انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ۳۳۸ »)٤٠١‏ «صفة 
الصفوة» .)۳۳۹٣/۱(‏ 


۹۰٩ 


في «الصحيحين». ويضمن كل طائفة ما أتلفته الأخرى من نفس ومال. وإن 
EE‏ عين القاتلء لأن الطائفة الواحدة الممتنع بعضها ببعض» كالشخص 
الواحدء وآما إذا أخذوا المال فقط ولم يقتلوا - كما قد يفعله الأعراب كثيراً - 
فانه بطع من كل واحد يده اليمنى» ورجله اليسرى» عند أكثر العلماء: كأبي 
حنيفة» والشافعي» وأحمد وغیرهم . وهذا معنی قول الله تعالی : 


َع آيَدبهة وَأرمُلهُم يِن ادف € [المائدة: ۳۳]. تقطع اليد اليم 
التي يبطش بهاء» والرجل التي يمشي e‏ وتحسم يده ورجله بالزيت المغلي 
ونحوه» لينحسم الدم فلا يخرج فيفضي إلى تلفه. وكذلك تحسم يد السارق. 


وهذا القدر قد يكون أزجر من القتل. فإن الأعراب» وفسقة الجند وغيرهم 
إذا روا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل يذكروا بذلك جرمه فيرتدعواء 
بخلاف القتل» فإنه قد ينسى. وقد يؤثر بعض النفوس الأبية قتله على قطع يده 
ورجله من خلاف» فیکون هذا أشد تنکیلاً له ولأمثاله . 


وأما إذا شهروا السلاح ولم يقتلوا نفساًء ولم يأخذوا مالاً» ثم أغمدوهء أو 
هربوا» أو تركوا الحراب» فإنهم ينفون. فقيل: نفيهم تشريدهم فلا يتركون 
يأوون في بلد. وقيل: هو حبسهم. وقيل: هو ما يراه الإمام أصلح من نفي أو 
حبس أو نحو ذلك . 


تقدم تخریجه )٥۳۲/۱(‏ تع (۳). 


للا أخرج الدارقطني في «سننه» )٠٠١/۳(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ب أتي بسارق 
سرق شملة» فقالوا: يا رسول الله إن هذا قد سرق» فقال رسول الله َية: «اذهبوا به 
فافطعوه» ثم احسموه» ثم ائتوني به. . ٠.‏ الحديث» وهو من رواية الدراوردي - عبد 
العزيز بن محمد E E E e‏ 
قال الدارقطني : ورواه الثوري عن يزيد بن خصيفة مرسلا .اھ. 

قلت : هو عنده (۳/ )٠٠١‏ والمرسل أصح» فالثوري أحفظ من الدراوردي» هذا أولاً 
وثانياً فإن الدراوردي عنده بعض وهم - كما في ترجمته من «التهذيب» و«الميزان» وغيرهما ۔ 
فلا تطمئن النفس للوصلة مع مخالفة من هو أحفظ منه» والله أعلم» وقد رجح المرسل ابن 
خزيمة وابن المديني وغیرهماء» كما في «النیل» (۷/ .)۳٠١‏ 


۹۷ 


والقتل المشروع هو ضرب الرقبة بالسيف ونحوه» لأن ذلك أوحى” أنواع 
القتل» وكذلك شرع الله قتل ما يباح قتله من الآدميين والبهائم» إذا قدر عليه 
على هذا الوجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته». رواه مسل" . وقال: 

«إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان»" . 

وأما الصلب المذكور فهو رفعهم على مكان عالٍ ليراهم الناس» ويشتهر 
أمرهم» وهو بعد القتل عند جمهور العلماء. ومنهم من قال: بل يصلبون ثم 
يقتلون» وهم مصلوبون. 

وقد جوز بعض الفقهاء قتلهم بغير السيف» حتى قال: يتركون على المكان 
العالي» حتى يموتوا حتف أنوفهم بلا قتل . 

فأما التمشيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص» وقد قال 
عمران بن حصين رضي الله عنه: 

ما خطبنا رسول الله ية خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة“. حتى 
الكفار إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم بعد القتلء فلا نجدع أنوفهم وآذانهم» ولا 
نبقر بطونهم إلا أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل بهم مثل ما فعلوا. والترك 
أفضل»› كما قال الله تعالى : 


ر رەز ہے ا 


ورلن انر عاق پول ما غوؤنش بوا وکين صم لهو حر لصوي 
(©6) [النحل]. نزلت لما مثل المشركون بحمزة وغيره من شهداء أحد» فقال 
التبي صلى اله عليه وسلم: 


]١[‏ أوحى: أسرع» يقال: أوحى بالشيء: أسرع به. «المعجم الوسيط. 

[۲] تقدم تخریجه )1۹٥/۲(‏ تع (۱). 

[۳] تقدم تخریجه (۲۹۱/۱) تع .)٤(‏ 

/o)y (to ctf (EF c1 «fF «614 £1۸ /6( أخرجه الإمام أحمد‎ ]٤[ 
عن عمران بن حصين وعن سمرة ٻن جندب»› وهو عند أبي داود (۲۹۹۷) عنهما‎ )۲۰٠ ۲ 
معاً رضي الله عنهما. وإسناده صحيح» عند الإمام أحمد.‎ 


۹۰۸ 


«الئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي ما مثلوا بنا فأنزل الله هذه الآية - 
(وإن كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة» مثل قوله: 


ص 


ع ےر صو E‏ 2ں )1( - م 
وود A‏ عن الروج قل الرو من مَرِ ری 4 [الإإسراء: [A‏ . وقوله : 


ویر الکكوة ري لار ئا من آل ل لست يذهب السات 4“ 
[هود: .]١١١‏ وغير ذلك من الآيات التى نزلت بمكة»› ثم جرى بالمدينة سبب› 
اقتضى الخطاب» فأنزلت مرة ثانية) - فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 


0 وفي (صحيح مسلم» عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه 


«بل نصبرا 

[] وقد ثبت أنها نزلت في المدينة عند سؤال اليهود» كما أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 
)6٤٤ ٤۱ ۹‏ والبخاري (۲۲۸/۰) و۱۸۸/۸)» ومسلم e‏ والترمذي 
(تفسير سورة الإسراء)» وابن جریر (۱۰/ ۰۹۷ ۹۸) عن ابن مسعود طله. كما ثبت أيضاً - 
بإسناد صحيح ‏ أن هذه الآية - كباقي آيات السورة - نزلت بمكة من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء أخرجه الإمام آ .)٠٠١ /١(‏ والترمذي «تفسير سورة الإسراء»» وانظر 
أيضاً «سيرة ابن هشام» (۳۲۲/۱» ۳۲۹). وهذا يؤكد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أنها نزلت 
مرتین» وهو ما ذهب إليه ابن كثير وابن حجر. 

[] وقد ثبت في سبب نزولها أن رجلا أاصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي ب فأخبره 
فأنزل الله هذه الآية» فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: «لجميع أمتي كلهم». أخرجه 
الإمام أحمد .)٤۳١ .۳۸٠٦/١(‏ والبخاري (۱۳۳/۱) و(٥/٤۲۱)»‏ ومسلم /٤(‏ ١٠٠۲ء‏ 
٠؛؛›)‏ والترمذي (تفسیر سورة هود)» وابن ماجه (۰۱۳۹۸ »)٤٤٥٤‏ وابن جریر (۱۲/ ۰۷٥‏ 
٩‏ عن ابن مسعود طه. وقد كان ذلك في المدينة» كما نص عليه في بعض طرق 
الحديث» أو بتسمية الصحابي وان من الانارء أو أن ذلك کان في بستان» يعني من بساتين 
المدينة. هذا مع ما ثبت من أن سورة هود ۔ ومنها هذه الآية نزلت بمكة»› آي آنها نزلت 
مرتين كما قال شيخ الإسلام. 

[۳] جاء في سبب نزول هذه الآية ما ذكره شيخ الإسلام» E ET‏ 
في «زياداته» ٠)٠١ /٥(‏ والترمذي (تفسير سورة النحل) عن آبيّ بن کیب ف صیه» وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب . 

قلت: هو کما قال رحمه الله . وفيه (آنها نزلت بعد فتح مكة) للسبب نفسه» وروي 
أنها نزلت بعد أحد» كما في حديث أبي هريرة ط4 أخرجه البزار - «تفسير ابن كثير؛ (/ 
۲ » والبيهقي في «دلائل النبوة؛ (۳/ »)۱٤١‏ والواحدي «أسباب النزول» (ص٤٠۲)‏ وفي 
إسناده ضعف _ كما قال الحافظ ابن كثير - من أجل صالح بن بشير المري بسبب سوء حفظه. 
ویشهد له ما أآخرجه ابن جریر )۱۲٤/۱٤(‏ عن عطاء بن يسار» مرسلاً وهو مع إرساله ففي = 


۹۰۹4 


قال: كان رسول الله ية إذا بعث أميراً على سرية أو جيش أوصاه في خاصّة 
نفسه بتقوی الله وبمن معه من المسلمين خيراء» ثم يقول: 


«اغزوا باسم الله وفی سبیل الله قاتلوا من کفر بالله ولا e‏ ولا تغدروا» 
ولا تمثلوا» ولا تقتلوا ولد 


ولو شهروا السلاح في البنيان - لا في الصحراء ‏ لأخذ المال» فقد قيل : 
إنهم ليسوا محاربين» بل هم بمنزلة المختلس والمنتهب. لأن المطلوب يدركه 
الغوث. إذا استغاث بالناس. وقال الأكثرون: إن حكمهم في البنيان والصحراء 
واحد. وهذا قول مالك في المشهور عنه والشافعي» وأكثر أصحاب أحمدء 
وبعض أصحاب أبي حنيفة . بل هم في البنيان أحق بالعقوبة منهم في الصحراءء 
لأن البنيان محل الأمن والطمأنينة» ولأنه محل تناصر الناس وتعاونهم» فإقدامهم 
عليه يقتضي شدة المحاربة والمغالبة» ولأنهم يسلبون الرجل في داره جميع ماله» 
والمسائر ا تكو م غالا ال بح الف وما هى الو انه ا سيا 
هؤلاء المحترفون الذين يسميهم العامة في الشام ومصر: (المْسّر)» وكانوا 
يسمون ببغداد: (العيّارين)» ولو حاربوا بالعصي والحجارة المقذوفة بالأيدي» أو 
المقاليع ونحوهاء فهم محاربون أيضاً. وقد حكي عن بعض الفقهاء: لا محاربة 
إلا بالمحدد. وحكى بعضهم الإجماع: على أن المحاربة تكون بالمحدد 
والمثقل» وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن» فالصواب الذي عليه جماهير 
المسلمين» أن من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو 
محارب قاطع» كما أن من قاتل المسلمين من الكفار» بأي نوع كان فهو حربي› 


= سنده رجل مبهم لم يسم - كما قال ابن كثير -. وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عند 
الواحدي ( ص۰۲۱۳ 14( من طريقين ان للشواهد» إن شاء الله . والظاهر من مجموع 
هذه الروايات أنها نزلت أولاً بمكة» ثم ثانيا Î‏ ثم ثالثاً يوم الفتح» كما قاله ابن الحصار 
فيما نقله السيوطي في «أسباب النزول» (ص۸١٠)»‏ والله أعلم. 

ء۲٦۱۲( وأبو داود‎ .)۱۳١۷/۳( ومسلم‎ »)۳٥۸/۰( أخرجه الإمام آحمد‎ ]١[ 
۳)؛) والترمذي (أبواب السير) (باب ما جاء في وصية النبي ييه في القتال)» وابن ما‎ 
.])۲( تع‎ )۹٤۱/۲( [وینظر‎ )۲۸۸( 


۹۱۰ 


ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف» أو رمح» أو سهم» أو حجارة» أو 
عصی» فهو مجاهد فی سبیل الله تعالی . 


وأما إذا كان يقتل النفوس سرا لأخذ المالء مثل الذي يجلس في خان 
يكريه لأبناء السبيل» وإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم» أو يدعو إلى 
منزله من يستأجره لخياطة» أو طب أو نحو ذلك فيقتله» ويأخذ ماله» وهذا 
ا 2 ويسميهم بعض العامة : المعرجين» فإذا كان لأخذ المالء 
فهل هم کالمحاربین» أو يجري عليهم حكم القود؟ فيه قولان للفقهاء : 


أحدهما: أنهم كالمحاربين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة» كلاهما لا 
یمکن الاحتراز منه» بل قد یکون ضرر هذا أشد» لأنه لا یدری به. 

والثاني: أن المحارب هو المجاهد بالقتال» وأن هذا المغتال يكون أمره 
إلى ولي الدم. والأول أشبه بأصول الشريعة» بل قد يكون ضرر هذا أشد» لأنه 
لا یدری به. 

واختلف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان: كقتلة عثمان» وقاتل علي 
رضي الله عنهماء هل هم كالمحاربين» فيقتلون حداً» أو يكون أمرهم إلى أولياء 
الدم؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره» لأن في قتله فساداً عاماً. 


فصل: وهذا كله إذا قدر عليهم. فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه» لإقامة 
الحد بلا عدوانء فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماءء 
حتى يقدر عليهم كلهم. ومتى لم ينقادوا إلا بقتال يفضي إلى قتلهم كلهم 
قوتلوا» وإن أفضى إلى ذلك؛ سواء كانوا قد قتلوا أو لم يقتلوا. ويقتلون في 
القتال كيفما أمكن» في العنق وغير العنق. ويقاتّل من قاتل معهم ممن يحميهم 
ويعينهم. وهذا قتال» وذاك إقامة حد» وقتال هؤلاء أوكد من قتال الطوائف 
الممتنعة عن شرائع الإسلام. فإ هؤلاء قد تحزبوا لفساد النفوس والأموالء 
وهلاك الحرث والنسل»ء ليس مقصودهم لا إقامة دين ولا ملك وهؤلاء 
كالمحاربين الذين يأوون إلى حصن أو مغارة» أو رأس جبل» أو بطن واد 


۹1۱ 


ونحو ذلك» يقطعون الطريق على من مر بهم وإذا جاءهم جند ولي الأمر 
يطلبهم للدخول في جماعة المسلمين والطاعةء لإقامة الحدود» قاتلوهم 
ودفعوهم : مثل الأعراب الذين يقطعون طريق الحاج أو غيره من الطرقات» أو 
الجبلية الذين يعتصمون برؤوس الجبال والمغارات لقطع الطريق» وكالأحلاف 
الذين تحالفوا لقطع الطريق كقطع ما بين الشام والعراق ويسمون ذلك: النهيضة› 
فإنهم يقاتلون كما ذكرنا. 


لكن قتالهم ليس بمنزلة قتال الكفارء إذا لم يكونوا كفاراً» ولا تؤخذ 
أموالهم» إلا أن يكونوا أخذوا أموال الناس بغير حق؛ فإن عليهم ضمانهاء 
فيؤخذ منهم بقدر ما أخذواء وإن لم يعلم عين الآخذ. وكذلك لو علم عين 
الآخذه فإن الوْذءَ والمباشرة سواء كما قلناهء لكن إذا عرف عينه كان قرار ' 
الضمان عليه» ويرد ما أخذ منهم على أرباب الأموال» فإن تعذر الرد عليهم كان 
لمصالح المسلمين» من رزق الطائفة المقاتلة لهم وغير ذلك. 


بل المقصود من قتالهم التمكن منهم لإقامة الحدود ومنعهم من الفسادء 
فإذا جرح الرجل منھم جرحاً مثخناً لم يجهز عليه حتى يموت؛ إلا أن يكون قد 
وجب عليه القتل. وإذا هرب وكفانا شره لم نتبعه؛ إلا أن يكون عليه حد أو 
تخاف عاقبته. ومن أسر منهمء أقيم عليه الحد الذي يقام على غيره. 


ومن الفقهاء من شدد فيهم حتى يرى غنيمة أموالهم وتخميسها. وأكثرهم 
يأبون ذلك. وأما إذا تحيزوا إلى مملكة طائفة خارجة عن شريعة الإسلام» 
وأعانوهم على المسلمين قوتلوا كقتالهم . 


وأما من كان لا يقطع الطريق»› لكنه يأخذ خفارة أو ضريبة من أبناء السبيل 
على الرؤوس» والدواب» والأحمال ونحو ذلك» فهذا مكاس» عليه عقوبة 
المكاسين. وقد اختلف الفقهاء في جواز قتله» وليس هو من قطاع الطريقء فإن 
الطريق لا ينقطع به» مع أنه من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» حتى قال 
النبي بي في الخامدية : 
۹۱۲ 


الد ات ر و اواو كن ر ه2 وجو طن 
الذين تراد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين» ولا يجب أن يبذل لهم من 
المال» لا قليل ولا كثير» إذا أمكن قتالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهيد» ومن قتل 
دون دینه فهو شهيد» ومن قتل دون حرمته فهو شهید»“ 
الفقهاء: (الصائل). وهو الظالم بلا تأويل ولا ولايةء فإذا كان مطلوبه المالء 
جاز دفعه بما يمكن» فإذا لم يندفع إلا بالقتال قوتلواء وإن ترك القتال وأعطاهم 
فا المال جازء وأما إذا كان مطلوبه الحرمةء مثل: أن يطلب الزنى بمحارم 
الإنسانء أو يطلب من المرأة» أو الصبي المملوك أو غيره الفجور به؛ فإنه يجب 
عليه أن يدفع عن نفسه بما يمكن» ولو بالقتل» ولا يجوز التمكين منه بحال» 
بخلاف المال فإنه يجوز التمكين منهء لأن بذل المال جائز» وبذل الفجور 
بالحرمة أو النفس غير جائزء وأما إذا كان مقصوده قتل الإنسانء» جاز له الدفع 
عن نفسه» وهل يجب عليه؟ على قولين للعلماء في مذهب أحمد وغيره. وهذا 
إذا كان للناس سلطان» فأما إذا كان والعياذ بالله - فتنة» مثل: أن يختلف 
سلطانان للمسلمين أو يقتتلان على الملك» فهل يجوز للإنسان - إذا دخل 
أحدهما بلد الآخر» وجرى السيف - أن يدفع عن نفسه في الفتنةء أو يستسلم 
فلا يقاتل فيها؟ على قولين لأهل العلم» في مذهب أحمد وغيره. 


فإذا ظفر السلطان بالمحاربين الحرامية» وقد أخذوا الأموال» فعليه أن 


[] تقدم تخریجه (۸۷۸/۲) تع (۳) وبيان أنه يدل على أن المكوس من أقبح المعاصي . 

أخرج الإمام أحمد (۱۹۳/۲, ۱۹۳ ۱۹٤‏ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۵ ۱۷ ۱ 
۳) والبخاري »)۱٠۸/۳(‏ ومسلم (۱/ .)٠٠١‏ والترمذي (آبواب الديات) (باب ما جاء من 
قتل دون ماله فهو شهيد)» والنسائي )١٠١ »۱۱٤/۷(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ية : «من قتل دون ماله فهو شهيد». وقد أخرجه بهذا 
التمام الذي ذكره شيخ الإسلام من حديث سعيد بن زيد وله: الإمام أحمد /١(‏ ١۱۹)ء‏ وأبو 
داود .)٤۷۷۲(‏ والترمذي (آبواب الديات) (باب ما جاء من قتل دون ماله فهو شهيد)» 
والنسائي (۱۱۹/۷)» وقال الترمذې : حديٹ حسن صحیح . 

قلت: هو لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله . 


۹1۳ 


يستخرج منهم الأموال التي للناس» ويردها عليهم مع إقامة الحد على أبدانهم» 
وكذا السارق» فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته عليهم» عاقبهم بالحبس 
والضرب» حتى يمكنوا من أخذه» بإحضاره» أو توكيل من يحضره» أو الإخبار 
بمکانه» کما عاقب کل ممتنع من حق وجب عليه أداؤه» فإن الله تعالى قد أباح 
للرجل في كتابه أن يضرب امرأته» إذا نشزت فامتنعت من الحق الواجب عليهاء 
حتى توفيه. فهؤلاء أولى وأحرى. 

وهذه المطالبة والعقوبة حق لرب المال» فإذا أراد هبتهم الخال أو 
المصالحة عليه» أو العفو عن عقوبتهم» فله ذلك بخلاف إقامة الحد عليهم» 
فإنه لا سبيل إلى العفو عنه بحال» وليس لاحمام أن يلزم رب المال بترك شيء 
من حقه. 

وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره» عندهم أو عند السارق. فقيل : 
يضمنونها لأربابهاء كما يضمن سائر الغاصبين» وهو قول الشافعي وأحمد 
رحمهما الله تعالى» فيبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة. وقيل: لا يجتمع 
الغرم والقطع؛ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله . وقيل: يضمنونها مع اليسار فقط 
دون الإعسار» وهو قول مالك رحمه الله . 

وليل لاان ناخد من اران الأيزال خا على ات 
المحاربين» وإقامة الحد» وارتجاع أموال الناس منهم» ولا على طلب السارقين»› 
لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم في طلبهم. بل طلب هؤلاء من نوع الجهاد 
في سبيل الله » فيخرج فيه جند المسلمين كما يخرجون في غيره من الغزوات 
التي تسمى البيكار. وينفق على المجاهدين في هذاء من المال الذي ينفق منه 
على سائر الغزاة» فإن كان لهم إقطاع أو عطاء يكفيهم» وإلا أعطوا تمام كفاية 
غزوهم من مال المصالح ومن الصدقات» فإن هذا من سبيل الله. فإن كان على 
أبناء السبيل المأخوذين زكاة» مثل التجار الذين قد يؤخذونء فأخذ الإمام زكاة 
أموالهم وأنفقها في سبيل الله» كنفقة الذين يطلبون المحاربين» جاز. ولو كانت 
لهم شوكة قوية تحتاج إلى تأليف» فأعطى الإمام من الفيء والمصالح»› أو الزكاة 
لبعض رؤسائهم ليعينهم على إحضار الباقين» أو ليترك شره فيضعف الباقون 

۹۱٤4 


ونحو ذلك» جاز. وكان هؤلاء من المؤلفة قلوبهم› وقد ذكر مثل ذلك غير 
واحد من الأئمة› کأحمد وغیره» وهو ظاهر بالکتاب والسنة وأصول الشريعة . 


ولا يجوز أن يرسل الإمام» من يضعف عن مقاومة الحرامية» ولا من 
يأخذ مالا من المأخوذين» التجار ونحوهم من أبناء السبيل. بل يرسل من الجند 
الأقوياء الأمناء» إلا أن يتعذر ذلك فيرسل الأمثل فالأمثل» فإن كان بعض نواب 
حتى إذا أخذوا شيئاً قاسمهم ودافع عنهم» وأرضى المأخوذين ببعض أموالهم» 
أو لم يرضهم» فهذا أعظم جرماً من مقدم الحرامية» لأن ذلك يمكن دفعه بدون 
ما يدفع به هذا. والواجب أن يقال فيه ما يقال في الردء والعون لهم. فإن قتلواء 
ا 5 ء e ء٤ 2 ١‏ (1( 
قتل هو» على قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله وأكثر أهل العلم "'. 
ران آخذوا الال فطخت د ور جل وان لرا وأجنوا الال ف وض على 
كان لم يأذن لهم» لكن لما قدر عليهم» قاسمهم الأموال» وعطل بعض الحقوق 
والحدود. 


ومن آوی ارت او ارقا قاتلا ونحوهم» ممن يجب عليه حد أو 
حق» لله تعالی أو لآدمی» ومنعه ممن يستوفی منه الواجب بلا عدوان» فهر 
شریکه في الجرم. وقد لعنه الله ورسوله. روی مسلم في «صحيحه» عن علي بن 
أبي طالب یه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


العن الله من أحدث حدثاً أو آوى محدثا“" . وإذا ظفر بهذا الذي آوى 
المحدث› فإنه يطلب منه إحضاره» أو الإعلام به» فإن امتنع عوقب بالحبس 
والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث» کما ذکرنا أنه يعاقب 
الممتنع من أداء المال الواجب» فما وجب حضوره من النفوس والأموال» 
]١[‏ كما تقدم ذكر قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وله آنه قتل ربيئة المحاربين 


- وهو طليعتهم الذي يرقب لهم ۔» انظر .)۹٠۰٥١/۲(‏ 
[۲] تقدم تخریجه (۸۹۹/۲) تع (۱). 


۹10٥ 


عاقب من منع حضورهاء ولو کان رجلا یعلم مكان المال المطلوب بحق» أو 

الرجل المطلوب بحق» وهو لم يمنعه» فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه 

ولا يجوز كتمانه» فإن هذا من باب التعاون على البر والتقوى» وذلك واجب» 

بخلاف ما لو كان النفس أو المال مطلوباً بباطل» فإنه لا يحل الإعلام به لأنه 

من التعاون على الإثم والعدوان»ء بل يجب الدفع عنه» لأن نصر التمظلرح 

واجب . ففي «الصحيحين» عن أنس بن مالك ڪه قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلَّم : 


«انصر أخاك ظالما أو مظلرما ,قلت يا رول اكه اهر مظلرما فف 
أنصره ظالما؟ قال : تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه» . وروی مسلم نحوه عن 
جابر""“ وفي «الصحيحين؛ عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 


أمرنا رسول الله َة بسبع ونهانا عن سبع . أمرنا: بعيادة المريض»› واتباع 
الجنائز» وتشميت العاطس» وإبرار القسم أو المقسم» وإجابة الدعوة» ونصر 
المظلوم» وإفشاء السلام. ونهانا: عن خواتيم الذهب» وعن الشرب بالفضة» 
وعن المياثر» وعن لبس الحرير» والمَشيّء والإستبرق» والديباج. فإن امتنع 
هذا العالم به من الإعلام بمکانه» جازت عقوبته بالحبس وغیره حتی یخبر به» 
لأنه امتنع من حق وجب عليه لا تدخله النيابة» فعوقب كما تقدم» ولا تجوز 
عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به. وهذا مطرد فيما يتولاه الولاة 
والقضاة وغيرهم» في كل من امتنع من واجب» من قول أو فعل» وليس هذا 
مطالبة للرجل بحق وجب على غيره» ولا عقوبة على جناية غيره» حتى يدخل 
في قوله تعالی : 
[3] أخرجه الإمام أحمد (۹4/۳» »)۲١١‏ والبخاري (۹۸/۳) و(۹/۸٥)ء‏ 
والترمذي (أبواب الفتن) (باب )٥١‏ عن أنس فه. وليس هو عند مسلم كما قال شيخ 
الإسلام» بل عنده من حديث جابر ظه (۱۹۹۸/6)ء وهو عند أحمد أيضاً (۳/ 
4( 


[] تقدم تخریجه (۲۹۲/۱) تع (۲). 


لو رد وازدة ود لر € [الأنعام: ]٠٠١‏ وفي قول النبي لا : 

«ألا لا يجني جانِ إلا على نفسه»» وإنما ذاك مثل أن يطلب بمال قد 
وچب على ره وهو لیس وکیلا ولا امتا ولا له نله ال أو يضاقت 
الرجل بجريرة قريبه أو جاره من غير أن يكون هو قد أذنب» لا بترك واجب» 
ولا فعل محرم» فهذا الذي لا يحل فأما هذا فإنه يعاقب على ذنب نفسه» وهو 
أن يكون قد علم مكان الظالم» الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق» أو يعلم 
مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين» فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة 
عليه بالكتاب والسنة والإجماعء إما محاباة وحمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل 
العصبية بعضهم ببعض» وإما معاداة أو بغضاً للمظلوم وقد قال الله تعالى : 


وا يجرڪم سان مور عل آلا تيلوا عدوا هو أقَرَب لكر 4 
[المائدة: ۸]ء وإما إعراضاً عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله» وجبناً 
وفشلاً وخذلاناً لدينه» كما يفعله التاركون لنصرة الله ورسوله» ودینه وکتابه» 
الذين إذا قيل لهم : «أنفروأ فى سيل أله اثاقلوا إلى ألأرضِ € [التوبة: ۳۸]. 


وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. ومن لم 
يسلك هذه السبيل› عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي والضعيف . وهر 
يشبه من عنده مال المماطل الظالم من عين أو دين»› وقد امتنع من تسليمه لحاكم 
عادل» یوفی به دینه» أو يؤدى منه النفقة الواجبة عليه لأهله أو أقاربه أو مماليكه 
أو بهائمه. وكثيراً ما يجب على الرجل حق بسبب من غيره» كما تجب عليه 
التعزير عقوبة لمن : علم أن عنده ا و فا بب خان وهو لا يحضره»› 


]١[‏ جاء ذلك في خطبة حجة الوداع > من حديث سليمان بن عمرو بن الأحوص عن 
أبيه ط4 أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۹۹٤)ء‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب ما جاء في تحريم 
الدماء والأموال)» و(تفسير سورة براءة)» وابن ماجه .)٠٠١ »۲٦14(‏ وقال الترمذي : 
حديث حسن صحیح . 

قلت : وإسناده حسن إن شاء الله . 


۹۱14۷ 


کالقطًاع والسرًاق وحماتهم أو علم أنه خبیر به» وهو لا يخبر بمكانه. فأما إن 
امتنع من الإخبار والإحضارء لئلا يعتدي عليه الطالب ويظلمه فهذا محسن 
وکثیراً ما يشتبه أحدهما بالآخر» وتجتمع شبهة وشهوة» والواجب تميز الحق من 
الباطل . وهذا يقع كثيراً ‏ في الرؤساء من أهل البادية والحاضرة» إذا استجار بهم 
مستجير» أو كان بينهما قرابة أو صداقة» فإنهم يرون الحمية الجاهلية» والعزة 
بالإثم . والسمعة عند الأوباش أنهم ينصرونه ويحمونه وإن كان ظالماً مبطلاً على 
المحق المظلوم» لا سيما إن كان ا فا يناوئهم ویناوئونه فیرون ن في 
تسليم المستجير بهم إلى من يناوئهم ذل وعجزاً وهذا على الإطلاق جاهلية 
محضة. وهي من أكبر أسباب إفساد الدين والدنيا. وقد ذكر أنه إنما كان سبب 
حروب الأعراب» كحرب البسوس التي كانت بين بني بكر وتغلب» نحو هذاء 
وكذلك سبب دخول الترك المغول دار الإسلام» واستيلاؤهم على ملوك ما وراء 
النهر وخراسان كان سببه نحو هذا. ومن أذل نفسه له فقد أعزهاء ومن بذل 
الحق من نفسه فقد أكرم نفسه» فإن أكرم الخلق عند الله أتقاهم» ومن اعتز 
بالظلم من منع الحق وفعل الإثم» فقد أذل نفسه وأهانهاء قال الله تعالى : 
اسن کان د آل و آل يما 4 (ناطر: اا وال شال ع 


المنافقين : 

يوون ن ا ل رة لخر آل ا الل ور ال 
ولرسولوء وَلَمُومي لَك ِي لا لمرن € [المنافنقون]. وقال تعالى في 
صفة هذا اا 

لن الاس من يبك فوم فى أَلْحَيَوة ال ر لهد اله ع ما ی لبه 
أ ال الاد وا ا س ف لي ا بك لحرت 
قز ل لا مب التساد €9 ولا فک له أن اله دنه اير 0 e:‏ 


جه ول اة @ 14 ا 

وإنما الواجب على من استجار به مستجيرٌ: إن كان مظلوماً أن ينصره» ولا 
يثبت أنه مظلوم بمجرد دعواه» فطالما اشتكى الرجل وهو ظالم» بل يكشف 
خبره من خصمه وغیره» فإن کان ظالماً رده عن الظلم بالرفق إن أمكن › إا من 


۹۸ 


صلح أو حكم بالقسط› وإلا فبالقوة. وإن كان كل منهما ظالماً مظلوماً كأهل 
الأهواء» من قيس ويمن ونحوهم» وأكثر المتداعين من أهل الأمصار والبوادي. 
أو كانا جميعاً غير ظالمين» لشبهة أو تأويل» أو غلط وقع فيما بينهما» سعى 
بينهما بالإصلاح أو الحكم» كما قال الله تعالى : 

ورلن طاینان اة افا اسلكرا با وان جت ادها عل الى 
م کے کے ب ر ا کن کے ا ٤‏ وأفسطواً إن لَه 
مب شفط © تا الثزیئ بر تاشہیخرا ت یریک داشرا که ملک نو 
© 4 [الحجرات). وقال الله تعالى: لا حير في ڪئير ين تَجونهم إلا من 
ا بصِدَقَدٍ أو مَعَروفي و إصکج بت ب ارک الاس وم بز لك اسعاء صاب اَل 


بی م 24 


فسوف ئۇِيە عظا @+ [النساء]. وقد روى أبو داود في «السنن» عن 
النبي ية أنه قيل له: أمن العصبية أن ينصر الرجل قومه في الحق؟ قال: 


«لاء ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه في الباطل». وقال 
«خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم»". وقال: 


[] الحديث في «سنن أبي داود» ليس بهذا اللفظء بل أخرجه (١١ا١)‏ عن بنت 
واثلة ب بن الأسقع آنها سمعت أباها يقول: قلت: يا رسول الله ما العصبية؟ قال: «أن تعين 
قومك على الظلم». وأخرجه الإمام أحمد (6/ ۰۱۰۷ »)۱٦۰‏ وابن ماجه )۳۹٤۹(‏ بتسميتها 
فسيلة» ولفظه عندهما: قلت: يا رسول الله أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ قال: «لا 
ولكن من العصبية أن يعين الرجل قومه على الظلم»» وابنة واثلة هذه قيل: اسمها فسيلة› 
وفيل : حصيلة» وقيل: جميلة› ولم يوثقها غير ابن حبان» وقال الحافظ في «التقريب) : 
مقبولة. وإسناد أبي داود أحسن حالاًء لأن إسناد أحمد وابن REE‏ 
الفلسطيني ؛ وهو ضعيف. أما عند أبي داود فإسناده صحيح إلى سلمة بن بشر الدمشقى الذي 
رواه عن بنت واثلة» وسلمة هذا مقبول» كما في التقريب). لکن ما يمنع قبول روایته هذه 
عدم ثبوت أخذه من بنت واثلة مباشرة» فقد قيل: عن عباد بن كثير - وهو الفلسطيني المار 
قربا - عنها كما في «التهذيب» /٤(‏ ١٤٠)ء‏ لذا جزم الذهبي بأنه قد دلس هذا الحديث» انظر 
«الميزان» (۲/ ۱۸۸)ء وهذا ما يوجب التوقف في الاحتجاج به» والله أعلم. 


[] أخرجه أبو داود )٥٠١١(‏ عن سعيد بن المسيب عن سراقة بن مالك طله. وفي 
إسناده أيوب بن سويد» قال آبو داود - عقب الحديث -: ضعيف . 
قلت: وقد قال عنه الحافظ : صدوق يخطئ . 


۹۱4 


«مثل الذي ينصر قومه في الباطل کبعیر ترڏّى في بئر فهو يجر بذنبه» . 


وقال : 

من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكئُوا» . 

وکل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن» من نسب آو بلد أو جنس أو 
مذهب أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلية» بل لما اختصم رجلان من المهاجرين 
والأنصار» فقال المهاجري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصار» قال 
الي صلى الله عليه وسلم: 

«أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟». وغضب لذلك غضباً شديدا . 


فصل: وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع» 
قال الله تعالی: «اوالسارق ولتار کاقطھوا یدیسا جرا ہیا گسبا کلک من آنه 
عفور دحم ¢ [المائدة]. ولا يجوز بعد ثبوت الحده بالبينة› أو بالاإقرار› 
تأخيره» لا بحبس ولا مال یفتدی به ولا غيره»› بل تقطع يده في الأرقات 
المعظمة وغیرها» فإن إقامة الحدود من العبادات»› کالجهاد في سبیل الله . 


وينبغي أن يعرف أن إقامة الحد رحمة من الله تعالى بعباده» فيكون الوالي 
شديداً فى إقامة الحدء لا تأخذه فة في دين آله [النور: ۲] فيعطله» ويكون 
ا الخلقء بكف الناس عن المنكرات» لا شفاء غيظهء وإرادة العلو 
على الخلق» بمنزلة الوالد إذا أدب ولدهء فإنه لو كف عن تأديب ولده» كما 
تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولدء وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحاً لحاله» مع أنه 


[۱] آخرجه الإمام أحمد (۳۹۳/۱» ۰٤١۱‏ ٩۹٤٤)ء‏ وأبو داود )١۱۱۷(‏ من حديث ابن 
مسعود ا وإسناده حسن . 

أخرجه الإمام أحمد )٠١/١(‏ وهو من «زيادات ابنه عبد اش» )٠١۳ /١(‏ من 
حدیث بي بن کعب طا وإسناده صحیح . 

آخرجه الإمام أحمد (۳۲۳/۳» ۳۳۸» ۳۸۵ ۳۹۳). والبخاري )۱٦۰/۹(‏ و۷/ 
< 1(« ومسلم )144۸/46 1444( والترمذي (تفسير سورة المنافقون) من حدیث جابر 


۲۰ 


يود ويؤثر ألا يحوجه إلى تأديب» وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء 
الكريه» وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم» وقطع العروق بالفصاد"» 
ونحو ذلك» بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه» وما يدخله على نفسه من 
المشقة» لينال به الراحة. 


فهكذا شرعت الحدود» وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتهاء فإنه 
متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات» بجلب المنفعة لهم» ودفع 
المضرّة عنهم» وابتغى بذلك وجه الله تعالى» وطاعة أمره» ألان الله له القلوب» 
وتيسرت له أسباب الخير» وكفاه العقوبة البشرية» وقد يرضى المحدود إذا أقام 
عليه الحد. 


وأما إذا كان عُرضه العلو عليهم» وإقامة رياسته» ليعظموه ويبذلوا له ما 
يريد من الأموال» انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة» كان نائباً للوليد بن عبد الملك على مدينة 
النبي بيد وكان قد ساسهم سياسة صالحة» فقدم الحجاج من العراق وقد 
سامهم سوء العذاب» فسأل أهل المدينة عن عمر: كيف هيبته فيكم؟ قالوا: ما 
نستطيع أن ننظر إليه هيبة له. قال: كيف محبتكم له؟ قالوا: هو أحب إلينا من 
أهلنا. قال: فكيف أدبه فيكم؟ قالوا: ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة. قال: 


هذه هته »۰ وهذه محبته » وهذا أديه ! هذا أمر من السماء! 


ا ف دة تخس راتحت أن لى ف تفه ان شرق انا 
قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالثاً ورابعاً» ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم 


الحجم: من الحجامة» وهي امتصاص الدم. «المعجم الوسيط). 

الفصاد: شق العرق . «المعجم الوسيط. 

أما حسم يد السارق فقد تقدم الحديث )۹٠۰۷/۲(‏ تع (۲). وأما تعلیق يده فقد 
روي ذلك في حديث فضالة بن عبيد واه آخرجه الإمام أحمد »)۱۹/١(‏ وأبو داود 
)€€411(« والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء فی تعلیق ید السارق)» والنسائي )۸/ 4۲(« 
وابن ماجه »)۲٥۸۷(‏ وقال الترمذي : حدیث حسن غریب . 

قلت : وفي إسناده الحجاج بن أرطاةء وهو مدلس وقد عنعله. 


۹۲۱ 


من العلماءء أحدهما: تقطع أربعته في الثالثة والرابعة"» وهو قول أبي بكر» 
وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين؛ والثاني: أنه يحبس» وهو قول 
علي والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى. 

وإنما تقطع يده إذا سرق نصاباً» وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم» عند 
جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم» كمالك والشافعي 
وأحمد. ومنهم من يقول: دينار أو عشرة دراهم. فمن سرق ذلك قطع 
بالاتفاق . وفي «الصحيحين» عن ابن عمر رضي الله عنهما : 

أن رسول الله ب قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وفي رواية لمسلم: 
قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم" . والمجنّ: الترس. وفي «الصحيحين» 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«تقطع اليد في ربع دينار فصاعد»" . وفي لفظ لمسلم: 

«۷ تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد“. وفي رواية البخاري»› 
قال : ۰ 


«اقطعوا في ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». وكان ربع 
دینار يومثذ ثلاثة دراهم» والدینار اني غر درهما :2 


[1] يعني إذا سرق ثالثاً تقطع يده اليسرى» ثم إذا عاد إلى السرقة تقطع رجله اليمنى . 

[۲] آخرجه الإمام أحمد .)٠٤١ ۱٤۳ ۸۲ ۸۰ ٦٤ ٥٤ ٦/۲(‏ والبخاري (۸/ 
۷ ۱۸)» ومسلم (۱۳۱۳/۳ء ١۱۳۱)ء‏ والإمام مالك »)٠١۱٤(‏ وأو داود »٤۳۸٥(‏ 
1)ء›) والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في كم يقطع السارق)» والنسائي ›»۷٦/۸(‏ 
۷ وابن ماجه (٤۸١۲)ء‏ والرواية الثانية لمسلم كما قال شيخ الإسلام. 

[۳] أخرجه الإمام أحمد (۳۹/۲» ۳١١)ء‏ والبخاري (۱۷/۸)» ومسلم »)۱۳١۲/۳(‏ 
والإمام مالك ۔ نحوه ۔ (۱۷١٠)ء‏ وأبو داود »٤۳۸۳(‏ ١۳۸٤)ء‏ والترمذي (أبواب الحدود) 
(باب ما جاء في كم يقطع السارق)» والنسائي (۷۸/۸ - *۸). 

»)۱۳١١۳ ومسلم (۱۳۱۲/۳ء‎ »)۲٤۹ ۰۱۰٤/۲ هذه الرواية عند الإمام آحمد‎ ]٤[ 
.)۲٥۸٥( وابن ماجه‎ (۸ ۰ /N) والنسائي‎ 

[ه] ليست هذه الرواية عند البخاري - وهو وهم - بل أخرجها الإمام أحمد /٦(‏ ٠۸)ء‏ 
وإسنادها حسن» رجالها ثقات غير محمد بن راشد المكحولي»› قال الحافظ : صدوق يهم . 


۹۲۲ 


ولا يكون السارق سارقاً حتى يأخذ المال من حرز. فأما المال الضائع من 
صاحبه» والثمر الذي يكون في الشجرء في الصحراء بلا حائط والماشية التي 
لا راعي عندهاء» ونحو ذلك» فلا قطع فيه - لکن يعزر الآآخذ» ويضاعف عليه 
الغرم» كما جاء به الحديث”“. وقد اختلف أهل العلم في التضعيف» وممن قال 
به أحمد وغيره - قال رافع بن خديج رضي الله عنه: سمعت رسول الله لا 
يقول : 

«لا قطع في تمر ولا كتّره. والكئّر: جار النخل» رواه أهل «الستن»" . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: سمعت رجلا من مزينة» يسال 
رسول الله ية قال: يا رسول الله جت أسألك عن الضالّة من الإبلء قال: 


«(معها حذاؤها وسقاؤها: تأكل الشجرء وترد الماء» فدعها حتى يأتيها 
باغيها» قال: فالضالة من الغنم؟ قال: «لك أو لأخيك أو للذئب» تجمعها حتى 
يأتيها باغيها» . قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها؟ قال: 


«فيها ثمنها مرتين» وضرب نكال. وما أخذ من عطنه» ففيه القطع إذا بلغ 
ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن» قال: يا رسول الله فالثمار وما أخذ منها من 
أكمامها؟ قال : 


«من أخذ بفمه» ولم يتخذ حَبْئة فليس عليه شيء» ومن احتمل فعليه ثمنه 
مرتین وضرب نکال» وما أخذ من أجزائه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك 
ثمن اا جر » وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نکال» . رواه 
أهل «السنن». لكن هذا سياق النسائي . ولذلك قال النبي لا : 


[(] تقدم تخریجه )٤۱۲/۱(‏ تع (۲). 

أخرجه الإمام مالك (١١١٠)ء‏ والإمام أحمد )٤١٤ »٤٩۳/۳(‏ و(5/١١٠ء‏ 
۲ وآبو داود .)٤۳۸۹ »٤۳۸۸(‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء لا قطع في ثمر 
ولا كثر)» والنسائي (۸/ ۰۸۷ ۸۸). وابن ماجه (۲۹۹۳) وإسناده صحيح»› [والمفسر ل (الكگر) 
هو] يحيى بن سعيد الأنصاري - أحد رواته - كما جاء مصرحاً به عند الإمام أحمد. 

]١[‏ لم أجده بهذا اللفظ في «سننه الصغرى» المعروفة ب «المجتبىا» ولعله في اسننه 
الكبرى»» وقد أخرجه بهذا اللفظ وهذا التمام الإمام أحمد (۲/ .)۱۸١ »۱۸١‏ وأخرج بعضه = 


۹۲۳ 


«ليس على المنتهب ولا المختلس ولا الخائن قطع““. فالمنتهب الذي 
أخذه. فأما الطرار وهوالبطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوهاء 


فإنه يقطع على الصحيع . 

فصل : وآما الزاني: فإن كان محصناًء فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت» 
كما رجم النبي ية ماعز بن مالك الأسلمي» ورجم الغامدية» ورجم اليهوديين»› 
ورجم غیر هؤلاء"» ورجم المسلمون بعده. وقد إختلف العلماء هل يجلد قبل 


أيضاً الإمام أحمد (۲۰۳/۲)» وأبو داود (۱۷۱۰ ۔ ۰۱۷۱۳ ۳۹۰٤)ء‏ والترمذي (أبواب 
البيوع) (باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمر للمار بها)» والنسائي (۸/ ۸١‏ ٦۸)ء‏ وابن 
ماجه .)۲٥۹٦(‏ وإسناد الجميع حسن 

[ا] أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳۸۰)ء وأبو داود ٤۳۹۱(‏ - ۳۹۳٤)ء‏ والترمذي (أبواب 
الحدود) (باب ما جاء في الخائن E‏ والمنتهب)» والنسائي (۸/ ۰۸۸ .)۸٩‏ وابن ماجه 
(۹۱) من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر طه . وابن جريج مدلس» لكنه قد 
بالتحديث» كما عند الدارمي 1۷0/9(« ثم إنه لم ينفرد به فقد رواه عن أبي الزبير 
أيضا المغيرة بن مسلم» كما عند النسائي (۸۹/۸). بقيت عنعنة أبي الزبير - وهو مدلس أيضاً 

- فلم بصرح بالتحدیث في جمیع طرقه . . ثم وجدت الشوكاني «النيل» (۷/ )۳۰١‏ قد قال : 
(قد أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه؛ [(۱۸۸44)] وصرح بسماع أبي الزبير من جابر). اه [لم 
بصرح بسماعه من جابر إنما صرح بسماع ابن حريج من أبي الزبيرء ES‏ 
دینار عند ابن حبان .])٤٤٥١(‏ فعلی هذا يون الحديث صحيحاء خصوصا أن له شاهدا من 
حديث عبد الرحمن بن عوف وب قال: سمعت رسول الله َة يقول: «ليس على المختلس 
قطع . عند ابن ماجه (۲۹۹۲) بإسناد صحیح . 

0 يعني إذا بلغ ما أخذه نصاب القطع» وذلك لأن ما يبه من الجيوب والمناديل 
وغيرها تعتبر حرزاً آيضاً. 

[۳] أما قصة رجم ماعز طب فقد رواها جماعة من الصحابة» وقد بوب لها آبو داود في 
«سننه» وذكر طرفهاء وهي في «الصحيحين» عن أبي هريرة وجابر وغيرهماء دون تسمية 
صاحبهاء انظر مثلا (مسند الإمام أحمدا (۲/ )٤٥۳ ٤٥۰‏ و(۳۲۳/۳)ء والبخاري )۱۹۹/٩(‏ 
و(۱۱۲/۸)» ومسلم (۱۳۱۸/۳ - ۱۳۲۲)ء وأبو داود ٤٤۲۸(‏ ۔ .)٤٤١١‏ والترمذي (أبواب 
الحدود) (باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع)» والنسائي (5/ ).۰ وابن ماجه 
)٠٠١(‏ [وينظر )۸۹٦/۲(‏ تع (1)] وآما رجم الغامدية رضي الله عنهاء فقد أخرجه الإمام 
أحمد ٤۳۷ ٤۴١‏ ومسلم (۳/٣۱۳۲)ء‏ وأبو داود »)٤٤٤٩١(‏ والترمذي (آبواب 
الحدود) (باب في الرجم على الثيب)› والنسائي 9 ) من حديث عمران بن حصين ط = 


۹۲4 


الرجم مثة؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره. وإن كان غير محصنء» فإنه 
يجلد مئة جلدة بكتاب الله» ويغرب عاماً بسنة رسول الله وء وإن كان بعض 
العلماء لا يرى وجوب التغريب . 

ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداءء أو يشهد على نفسه أربع 
شهادات» عند كثير من العلماء أو أكثرهم» ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه 
مرة واحدة. ولو أقر على نفسه ثم رجع» فمنهم من يقول: سقط عنه الحد» 
ومنهم من يقول: لا سقط . 

والمحصن: من وطئ وهو حر مكلف» لمن تزوجها نكاحاً صحيحاً في 
بُلهاء ولو مرة واحدة» وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه 
الصفات؟ على قولين للعلماء» وهل تحصن المرأة المراهقة للبالغ وبالعكس؟ فيه 
نزاع. فأما أهل الذمة» فإنهم محصنون أيضاً عند أكثر الفقهاء» كالشافعي 
وأحمد» فإن النبي بي رجم يهوديين عند باب مسجده» وذلك أول رجم کان في 
الإسلام. 


واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى» ولم يكن لها زوج ولا سيد» ولم 
َدَّع شبهة في الحبلء ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره. قيل: لا حد عليها 
لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة» أو بتحمل» أو بوطء شبهة. وقيل: بل 
تخد وها هى الماترر عن الخلفاء:الرادين "وف الأشة باضزل الشري؛ 
وهو مذهب أهل المدينةء فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليهاء كاحتمال 
كذبها» وكذب الشهود. 


وأما التلوط» فمن العلماء من يقول: حده حد الزنى. وقد قيل دون ذلك. 


= وقال: امرآة من جهينة» وهي نفسها الغامدية» فالغامديون بطن من بطون جهينة» وكذلك مر 
حدیشها عن بريدة (۸۷۸/۲) تع (۳). بقي رجم اليهوديَيْن - رجل وامرأة - فقد أخرج قصتهما 
الإمام أحمد »)٠/۲(‏ والبخاري (۲۱۳/۸)» ومسلم )۱۳۲١۹/۳(‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 


ا راجع في ذلك (۲/ ۸۹٤‏ - ١۸۹)ء‏ والحاشية )١(‏ من الصفحة .)۸۹٩(‏ 
راجع افقه السنة» (۲/ )٤۲۲‏ وغيره. 


° 


والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة: أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل› سواء 
كانا محصنين أو غير محصنين» فإن أهل «السنن» رووا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي يي قال : 

«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل e‏ به" . وروی 
أبو داود عن ابن عباس في البكر يؤخذ على اللوطية قال: يرجم . ویروى عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه نحو ذلك . ولم تختلف الصحابة في قتله» 
لكن تنوعوا فيه» فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه. 
وعن غیره: قتله. وعن بعضهم : أنه یلقی عليه جدار حتی يموت تحت الهدم. 
وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا. وعن بعضهم: أنه يرفع على أعلى 
جدار في القرية» فيرمى منه» ويتبع بالحجارة» كما فعل الله بقوم لوط» وهذه 
رواية عن ابن عباس. والرواية الأخرى قال: يرجم. وعلى هذا أكثر السلف» 
قالوا: لأن الله رجم قوم لوط» وشرع رجم الزاني تشبيهاً برجم قوم لوط . 
فيرجم الاثنان - سواء كانا حرين أو مملوكين» أو كان أحدهما مملوكاً والآخر 
را او كان أحدهما مملوك الآخر» إذا كانا بالغين» فإن كان أحدهما غير بالغ» 
عوقب بما دون القتلء» ولا يرجم إلا البالغ. 

فصل: وأما حد الشرب: فإنه ثابت بسنة رسول الله يةه وإجماع 
المسلمين» فقد روى أهل «السنن» عن النبي بء من وجوه» أنه قال: 

من شرب الخمر فاجلدوه» ثم إن شرب فاجلدوه» ثم إن شرب 
فاجلدوه» ثم إن شرب في الرابعة فأقتلوه»“ . وثبت عنه أنه جلد الشارب غير 


[] أخرجه الإمام أحمد (١/١٠۳)ء‏ وأبو داود (۹۲٤٤)ء‏ والترمذي (أبواب الحدود) 
(باب ما جاء في حل اللوطي)› وابن ماجه )۲٥٦۹۱(‏ وإسناده صحيح . 

0 آخرجه أبو داود »)٤٤٩۳(‏ وإسناده جید. 

أخرج هذه الآثار البيهقي» فراجعه» وراجع «نيل الأوطار» ۲۸٦/۷(‏ - ۲۸۸)ء «فقه 
السنة٤‏ (۲/ »)٤١۳‏ وغيرهما. 

[4] ثبت ذلك عن النبي يي من وجوه. فقد جاء ذلك في حديث معاوية طب أخرجه 
الإمام أحمد (/۳, ۰۹٩ ۰٩٩‏ ۱٩۱)ء‏ وآبو داود (۸۲٤٤)ء‏ والترمذي (أبواب الحدود) 
(باب ما جاء م شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه) وابن ماجه (oV)‏ . . وعن آي = 


۹۲٦ 


مرة» هو وخلماؤه والمسلمون بعده . والقتل عند أكثر العلماء منسوخ › وقیل : هر 
محک» وقد يقال : هو تعزیر يفعله الإمام عند الحاجة. وقد ثبت عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: 


أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين» وضرب أبو بكر رضي الله 
عنه بعده أربعين› وضرب عمر فی خلافته NE‏ وکان على رضی الله عنه 
a 3‏ 
يضرب مرة أربعين» ومرة ثمانين . 


فمن العلماء من يقول: يجب ضرب الثمانين. ومنهم من يقول: الواجب 
أربعون» والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة» إذا أدمن الناس الخمر أو كان 
الشارب ممن لا يرتدع بدونهاء ونحو ذلك فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر 
الشارب فيكفي الأربعون. وهذا أوجه القولين» وهو قول الشافعي وأحمد - 
رحمة الله عليهما - في إحدى الروايتين عن أحمد. وقد كان عمر رضي الله عنه 
لما كثر الشرب» زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه“» فلو غرب 
الشارب مع الأربعين لينقطع خبره أو عزله عن ولايته كان حسناًء فإن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه» أنه تمشل بأبيات في الخمر فعزله. 


دهريرة وه علد الإمام اخم )۲/ ۸° ۹۱ 0€ 94( وأبي داود )€ «(fA‏ 
والنسائي »)۳۱٤/۸(‏ وابن ماجه .)۲٥۷۲(‏ وعن ابن عمر وه » عند الإمام أحمد (۲/ 
,),٦‏ والنسائی (۸/ ۳۱۳). وغیرها. 


[0] انظر )٤۰۹/۱(‏ تع (۳). 

كما قال انس وله فيما أخرجه الإمام أحمد »۱۱١/۳(‏ ۰۱۸۰ ۲۷۳)» 
ومسلم (۳/١۱۳۳)ء‏ وأبو داود »)٤٤۷۹(‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب في حد 
السكران). 

ثبت أن علياً ظليه جلد الوليد بن عقبة أربعين» فيما أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۸۲» 
(NEE 4°‏ ۳۳۱/۳( وأبو داود »)٤٤۸۱ »٤٤۸۰(‏ وابن ماجه .)۲٥۷۱(‏ 
وكذلك جاء أن علياً ط اختار حد شارب الخمر ثمانين جلدة» فيما الإمام مالك 
»)٠١۳١(‏ والدارقطني »)۱۹٦/۳(‏ وغيرهما. وكذلك جاء آن عشمان ولب جلد الحدين 

کلیهما: ثمانین» وأربعین» فیما آخرجه أبو داود »)٤٤۸۸(‏ والدارقطني )۱٥۸/۳(‏ . 
]٤[‏ راجع في ذلك ما جاء )٤٠١/۱(‏ تع .)١(‏ 


۹۲۷ 


والخمر التي حرمها الله تعالى ورسوله» وأمر النبي بء بجلد شاربهاء كل 
شراب مسكر من أي أصل كان» سواء كان من الثمار: كالعنب والرطب والتين› 
أو الحبوب: كالحنطة والشعير» أو الطلول: كالعسل» أو الحيوان: كلبن الخيل . 
بل لما أنزل الله تعالى على نبيه محمد إة تحريم الخمر» لم يكن عندهم 
بالمدينة من خمر العنب شيء» لأنه لم يكن عندهم بالمدينة شجر العنب» وإنما 
كانت تجلب من الشام» وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر» وقد تواترت السنة 
عن النبي بيا وخلفائه وأصحابه» أنه حرم كل مسكر» وبين أنه خمر”؟. 

وكانوا يشربون النبيذ الحلوء وهو أن ينبذ في الماء تمر أو زبيب» أي 
يطرح فيه - والنبذ: الطرح - ليحلو الماء» لا سيما كثير من مياه الحجازء فإن فيه 
ملوحة» فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين» لأنه لا يسكرء كما يحل شرب 
عصير العنب قبل أن يصير مسكراً. 

وكان النبي به قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب» أو 
الجر» وهو ما يصنع من التراب» أو القرعء أو الظروف المزفتة» وأمرهم أن 
ينتبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية» لأن الشدة تدب في النبيذ دبياً 
ا و بر ا انرا رت الإا ا فوك فالتا ق 
وهو لا يشعر» فإذا كان في سقاء موكى انشق الظرف» إذا غلا فيه النبيذه فلا 
يقع الإنسان في محذور» وتلك الأوعية لا تنشق. 


[ا] تقدمت ألفاظ الحديث في ذلك (1۹/۱) تع (۳). 


[] كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بلا (نهى عن الدبّاء والنقير 
والمزفت والحتتم) وفي رواية: (المقير) بدل (المزفت). و(الّبّاء): إناء من القرع. ولالنقير): 
إناء» يؤخذ من أصل النخلة فينقرونه في جوفه. و(المزفت): هو الإناء المطلى بالزفت. 
و(الحنتم) - بفتح الحاء - : جرار خضر مدهونة. وقد أخرج حديث ابن عباس هذاء الإمام 
ا 4/0“ 14« (FN YoY FEN Ff CYAN TAV YY VE‏ 
والب خاري (۰۱۹/۱ ۳۰ ۱۳۳) و(۱۰۹/۲) و(٤/٤٤» )۱١۷‏ و(٥/٦۱۱)‏ و(۸/ ۱۳۴۷ء 
۷ ومسللم )٤۸ ۰٤٩/۱(‏ و(۳/ ۱۵۷۹ ۔ .)۱١۸۱‏ وأبو داود (۳۹۹۰ ۔ ۳۹۹۲)» 
والنسائي (۸/ ۱۲۰). 

وأما الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية فقد رخص فيها رسول الله وء كما جاء ذلك 
في حديث أبي سعيد طب» عند الإمام أحمد »)٥۷/۴(‏ ومسلم .)٠٠/١(‏ 


۹۸ 


وروي عنه أنه رخص بعد هذا فى الانتباذ فى الأوعية وقال: 


اكنت قد نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية» فانتبذواء ولا تشربوا 
مسكراا. فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء. منهم من لم يبلغه 
النسخ» أو لم يثبته» فنهى عن الانتباذ في الأوعية. ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه 
ناسخ» فرخص في الانتباذ في الأوعية. فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض 
الصحابة كانوا يشربون النبيذ» فاعتقدوا أنه المسكر» فرخصوا في شرب أنواع من 
الأشربة التي ليست من العنب والتمر» ورخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر 
والزبيب» إذا لم يسكر الشارب . 


والصواب ما عليه جماهير المسلمين» أن كل مسكر خمر» يجلد شاربه 
ولو شرب منه قطرة واحدة» لتداو وغير تداو» فإن النبي يو سئل عن الخمر 
تّداری بھا» فقال : 

«إنها داء وليست بدواء وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليه" . 

والحد واجب» إذا قامت البينة» أو اعترف الشارب؛ فإن وجدت منه 
رائحة الخمر› أو رؤي وهو يتقيؤها»› ونحو ذلك»› فقد قیل : لا يقام عليه الحد» 
لأحتمال أله فرت ما ليس بخمرة أو رها جافلا بها أو مرها ونو إذلك: 
وقيل: بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. وهذا هو المأثور عن الخلفاء 


عنهم» وعليه تدل سنة رسول الله مء وهو الذي يصطلح عليه الناس» وهر 


ء٠١١٤‎ /۳( ومسلم‎ »)٠٠١ »٠٠۰ /٥( بألفاظ متقاربة ۔ الإمام أحمد‎  هجرخأ‎ ]١[ 
و(۸/ ۳۱۰ ۳۱۲) من‎ )۲۳١ »۲۳٤/۷(و‎ )۸۹/٤( وأبو داود (۳۹۹۸)» والنسائي‎ )٤ 


حدیث بريد طا . 


أخرجه الإمام أحمد (۳۱۱/۲» ۳۱۷) و(/۲۹۳) و(٩/۳۹۹)»‏ ومسلم (۴/ 
۳,)“,›) وآبو داود (۳۸۷۳)» والترمذي (أبواب الطب) (باب ما جاء في كراهية التداوي 
بالمسكر)»ء وابن ماجه )۴٠٠١(‏ من حديث وائل بن حجر الحضرمي أو طارق بن سويد 
الحضرمي رضي الله عنهما. 


۹۹ 


والحشيشة المصنوعة من ورق القَلّب حرام أيضاً» وهي خمر يجلد صاحبها 
كما يجلد صاحب الخمر» وهي أخبث من الخمر» من جهة أنها تفسد العقل 
والمزاج» حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد» والخمر 
أخبث» من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة» وكلاهما يصد عن ذكر الله 
تعالى وعن الصلاة. 

وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدهاء ورأى أن آكلها يعزر بما 
دون الخد حيت ظنهاء تغير العقل من غير طربة بمنزلة البتجخ» ولم نجد 
للعلماء المتقدمين فيها كلاماً. وليس كذلك» بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونهاء 
شراب الخمر وأكثر» وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منهاء مع ما 
فيها من المفاسد الأخرى»› كالدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. 

لكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شراباًء تنازع الفقهاء في نجاستهاء 
على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره. فقيل: هي نجسة كالخمر المشروبة» 
وهذا هو الاعتبار الصحيح. وقيل: لاء لجمودها. وقيل: يفرق بين جامدها 
ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله» من الخمر والمسكر» 
لفظاً أو معنى. قال أبو موسى رضي الله عنه: يا رسول الله! أفتنا في شرابين 
نصنعهما باليمن: البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد» واليزر وهو من الذرة 
والشعير ينبذ حتى يشتد» قال: وكان رسول الله ية قد أعطي جوامع الكلم 
بخواتیمه» فقال : 

كل مسكر حرام . متفق عليه في «الصحيحين»“. وعن النعمان بن بشير 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

«إن من الحنطة خمراًء ومن الشعير خمراً» ومن الزبيب خمراًء ومن التمر 
خمراًء ومن العسل خمراًء وأنا آنهی عن کل مسکر». رواه بو داود وغیر." . 
ولكن هذا في «الصحيحين» عن عمر موقوفاً عليه» أنه خطب به على منبر 
النبي يي فقال : 


[3] راجع (1۹/۱) تع (۳). 
آخرجه الإمام أحمد (۲۷۳/۲)ء وأبو داود (۳۹۷۳» ۳۹۷۷)ء وإسناده صحيح . 


۳۰ 


الخمر ما خامر العقل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يلا 
قال : 

اکل مسکر خمر»› وکل مسکر حرام . وفي رواية : «کل مسکر خمر وکل 
خمر حرام . رواهما مسلم في «صحیحه)" . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

کل مسکر حرام» وما أسكر القرق منه فملء الكف منه حرام . قال 
الترمذي : کذر ی وروى أهل «السنن» عن النبي ية - من وجوه - أنه 


قال : 

«ما اأُسکر کثیره فقلىله فقلیله حرام» وصححه الحفاظ . وعن جابر رضي الله 
عنه: أن رجلا سأل الغ و ق م يقال له: 
المزر»› فقال : 


«أمسكر هو؟» قال: نعم» قال : «کل مسکر حرام» إن على الله عهداً لمن 
يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الُبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ 


[] أخرجه البخاري (۱۸۹/۰) و(٦/۱٤۲»‏ ۲٤۲)ء‏ ومسلم (۲۳۲۲/۲)» وأبو داود 
»)۳۹٨۹(‏ والنسائي (4/۸). 


[] راجع (1۹/۱) تع (۳). 

[۳] آخرجه الإمام أحمد (/۷۱» ۷۲ء ١۱۳)ء‏ وأبو داود (۳۹۸۷)ء والترمذي (أبواب 
الأشربة) (باب ما أسكر كثيره فقليله فقلیله حرام)» وقال الترمذي: حديث حسن. 

قلت : هو كذلك إن شاء الله . 

]٤[‏ حديث صحيح› له طرق عن النبي بي . فقد أخرجه من حديث جابر ط4 الإمام 
أحمد (۳/١۳٤۳)ء‏ وأبو داود (١۳۹۸)ء‏ والترمذي (أبواب الأشربة) (باب ما آسكر كثيره فقليله 
حرام)» وابن ماجه (۳۳۹۳). ۰ 

ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عند الإمام أحمد (۹۷/۲٦۱ء‏ ۱۷۹)» 
والنسائي (۸/ ۰۰)»ء وابن ماجه .)۳۳۹۲٤(‏ والدارقطني .)۲٥١۸ ۲٥۷ »۲۰٥٤/٤(‏ 

وعن سعد بن آبي وقاص طبه عند النسائي (۸/ ١١۳)ء‏ والدارقطني .)٠٠١۱/٤(‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عند الإمام أحمد (4۱/۲)» وابن ماجه (۳۳۹۲). 

وأخرجه الدارقطني أيضاً من حديث علي بن أبي طالب وعائشة .)٠٠١ /٤(‏ 


۹۳۱ 


قال: «عرق أهل النار أو عصارة أهل النار» رواه مسلم في ا و 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي بي قال : 


كل مخمر خمر وكل مسكر حرام؟ رواه أبو داود". والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة مستفيضة» جمع رسول الله ية بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما 
غطی العقل وأسكرء ولم يفرق بين نوع ونوع› ولا تار لکونه مأكولا أو 
مشروباء عل ان الخمر قد يصطبغ بهاء وهذه الحشيشة قد تذاب في الماء 
وتشرب؛ فالخمر یشرب ويۇكل › والحشيشة تۇكل وتشرب»› وکل ذلك حرام » 
وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصهاء لأنه إنما حدث أكلها من قريب» في 
أواخر المئة السادسة أو قريباً من ذلك» كما أنه قد حدثت أشربة مسكرة بعد 


فصل: ومن الحدود التى جاء بها الكتاب والستة» وأجمع عليها 
المسلمون: حد القذف. فإذا قذف الرجل فخا بالزنی أو اللواط» وجب 
عليه الحد ثمانون جلدة. والمحصن هنا هو الحر العفيف› وفي باب حد الزنی 
هو الذي وطء وطئاً كاملا في نکاح تام . 


فصل: وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدرة ولا كفارة» كالذي بقل 
الصبي والمرأة الأجنبيةء أو يباشر بلا جماع» أو يأكل ما لا يحل كالميتة والدم» 
أو يقذف الناس بغير الزنى أو يسرق من غير حرز أو شيئاً يسيراًء أو يخون 
أمانته» كولاة أموال بيت المال أو الوقوف» ومال اليتيم ونحو ذلك» إذا خانوا 
فيها؛ وكالوكلاء والشركاء إذا خانواء أو من يغش في معاملته» كالذين يغشون 
في الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطمّف المكيال والميزان» أو يشهد بالزور» 
أو يلقن شهادة الزورء أو يرتشي في حكمه» أو يحكم بغير ما آنزل اللهء أو 


5 آخرجه الإمام أحمد (۳/ ۳۹۱)» ومسلم (۳/ .)٠١۸۷‏ والنسائي (۸/ ۳۲۷). 


برقم (٠۳۹۸)ء‏ ورجاله ثقات غير إبراهيم بن عمر الصنعاني» قال الحافظ في 
«التقريب»: مستور. وهناك آخر يدعى إبراهيم بن عمر الصنعاني وهو ابن كيسان» وهو ثقة. 
وقد اشتبه الأول على الشوكاني فظنه نفسه الآخر» فقال: ثقة» كما في «النيل؛ »)٥۸/۹(‏ وهو 


. وهم‎ 
arr 


يعتدي على رعيته» أو يتعرّى بعزاء الجاهلية» أو يلبي داعي الجاهلية» إلى غير 
ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء يعاقبون تعزيراً وتنكيلاً وتأديباًء بقدر ما يراه 
الوالي» على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته» فإذا كان كثيرا زاد في 
احفر خف ما5 كان فلك ولح حال المذنت فد کان من 
المدمنين على الفجورء زيد في عقوبته» بخلاف المقلٌ من ذلك» وعلى حسب 
كبر الذنب وصغره» فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم» ما لا يعاقبه من 
لم يتعرض إلا لامرأة واحدة أو صبي واحد. 


وليس لأقل التعزير حد» بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان» من قول 
وفعل» وترك قول» وترك فعل» فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له» 
وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب» إذا كان هو المصلحة»› كما في 
هجر النبي اة أصحابه اة ايت ينأ 4 [الحوبة: ۸١۱]ء‏ وقد يعزر 
بعزله عن ولايته» كما كان النبي ية وأصحابه يعزرون بذلك؛ وقد يعزر بترك 
استخدامه في جند المسلمين» كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف» فإن الفرار 
من الزحف من الكبائر» وقطع خبزه نوع تعزير له» وكذلك الأمير إذا فعل ما 
يستعظم» فعزله من الإمارة تعزير له. وكذلك قد يعزر بالحبس» وقد يعزر 
بالضرب» وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوباً» كما روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه أمر بذلك في شاهد الزور"" فإن الكاذب 
أسود الوجه» فسوّد وجهه» وقلب الحديث فقلب ركوبه. 


وأما أعلاه» فقد قيل: لا يزاد على عشرة أسواط . وقال كثير من العلماء: 
لا يبلغ به الحد» ٹم هم على قولین : منهم من يقول: لا يبلغ به أدنى الحدود» 
لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي الأربعون أو الثمانون» ولا يبلغ بالعبد أدنی 
حدود العبد وهي العشرون أو الأربعون» وقيل: لا يبلغ بكل منهما حد العبد. 
ومنهم من يقول: لا يبلغ بکل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جنس اخر» فلا 


لا تقدم تخریج قصتهم (۸۲۲/۲) تع (۲) 
ل تقدم ذلك )٤۲۲/۱(‏ تع (۳). 


arr 


يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد» وإن ضرب أكثر من حد القذف» ولا يبلغ 
بمن فعل ما دون الزنى حد الزاني» وإن زاد على حد القاذف. كما روي عن 
عمر بن الخطاب؛ أن رجلا نقش على خاتمه» وأخذ بذلك من بيت المالء فأمر 
به فضرب مئه ضربة» ثم ضربه في اليوم الثاني مئة ضربة» وفي اليوم الثالث مائة 
e‏ وروي عن الخلفاء الراشدين في امرأة ورجل وجدا في لحاف: 
ران وروي عن النبي ية في الذي يأتى جارية امرأته» إن كانت 
أحلتها له: جلد مئةء وإن لم تكن أحلتها له: س وهذه الأقوال في مذهب 
أحمد وغيره. والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره. وأما مالك وغيره 
فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل. ووافقه بعض أصحاب أحمد في 
مثل الجاسوس المسلم» إذا تجسس للعدو على المسلمين» فإن أحمد توقف في 
قتله» وجوز مالك وبعض الحنبلية كابن عقيل قتله» ومنعه أبو حنيفة والشافعي 
وبعض الحنبلية كالقاضي أبي يعلى . 

وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: قتل الداعية إلى البدع 
المخالفة للكتاب والستّة. وكذلك كثير من أصحاب مالك قالوا: إنما جوز مالك 
وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض» لا لأجل الرّدة. وكذلك قد قداقیل في 
قتل الساحرء فإن أكثر العلماء على أنه يقتل. وقد روي عن جندب موقوفاً 
ومرفوعاً: أن حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وعن عمر وعثمان 
وحفصة وعبدالله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم: قتله . فقد 

[ا] تقدم ذلك .)٠٠۸/١(‏ 

[] روي ذلك عن كل من عمر وعلي رضي الله عنهماء کما مر )٤۰۸/۱(‏ تع (۱). 

ES 

[6] أخرجه الترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في حد الساحر)ء والحاكم ©/ 
1°( والدارقطني ()؛)؛ء) والطبراني في «الكبير )٠١١١(‏ من حديث الحسن عن 
جندب مرفوعاًء» وله طریق أخرى عن الحسن عند الطبراني (١١۱۹)ء‏ وكلا الطريقين ضعيفة› 
والثانية أضعف› ثم هو منقطع بين الحسن وجندب» فلم يسمع الحسن منه. . وقد رجح 
الموقوف الترمذي» والله أعلم» وسيأتي تخريج الموقوف في الحاشية التالية. 

[ه] قال الإمام أحمد: : صح عن ثلاثة من أصحاب النبي يي في قتل الساحر .اه. 

قلت: وهؤلاء الثلاثة هم: عمر ويه فيما أخرجه الإمام أحمد (١/١۱۹)ء‏ وأبو داود = 


۳4 


قال بعض الفقهاء: لأجل الكفر. وقال بعضهم: لأجل الفساد في الأرض. لكن 
جمهور هؤلاء يرون قتله حداً. وكذلك أبو حنيفة يعرّر بالقتل فيما تكرر من 
الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل» كما يقتل من تكرر منه التلوط» أو اغتيال 
النفوس لأخذ المال ونحو ذلك. 

وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله» فإنه يقتل: بما 
رواه مسلم في «اصحيحه» عن عرفجة الأشجعي قال: سمعت رسول الله میا 
يقول : 

«من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد» يريد أن يشق عصاكم» أو 
يفرق جماعتكم؛ فاقتلوه»“ وفي رواية: «ستكون هنات وهنات فمن أراد أن 
يفرق أمر هذا الأمة» وهي جميع؛ فاضربوه بالسيف كائناً من كان». وكذلك 
قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة» بدليل ما رواه الإمام أحمد في 
«مسنده» عن ديلم الحميري رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ب فقلت: يا 
رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملاً شديداًء وإنا نتخذ شراباً من القمح نتقوى 
به على أعمالنا وعلی برد بلادناء فقال : 

«هل يسكر؟» قلت: نعم قال: «فاجتنبوه»» قلت: إن الناس غير تاركيه»› 
قال: «فإن لم يتركوه فاقتلوهم» . وهذا لأن المفسد كالصائل» فإذا لم يندفع 
الصائل إلا بالقتل قتل . 

وجماع ذلك أن العقوبة نوعان: 

احدهما على دنب اض جرا ما کس نالا من اف خد العرب 
لفت رط الخارف والارق. 


.)۳٠٤۳( =‏ وجندب وب كما مرت الإشارة إليه في الحاشية السابقة - وقد أخرجه الدارقطني 
(9/). وآبو بكر الخلال - كما في «تفسير ابن كثير» )٠٤٤/١(‏ -. وحفصة رضي الله 
عنهاء عن الإمام مالك ..)٠١۸١(‏ 
[۱] آخرجه مسلم (۳/ .)۱٤۸١‏ 
أخرجه الإمام أحمد (۲۹۱/6» )۳١۱‏ و(٥/٤۲)»‏ ومسلم (۷۹/۳٤۱)ء‏ وأبو داود 
9 ) والنسائي (۹۲/۷» .)٩۳‏ 


تقدم )٤٩۹/۱(‏ تع (۳). 


والشاني: العقوبة لتأدية حق واجب» وترك محرم في المستقبل» كما 
يستتاب المرتد حتى يسلم» فإن تاب وإلا قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة 
وحقوق الآدميين حتى يؤدوهاء فالتعزير في هذا الضرب أشد منه في الضرب 
الأول. ولهذا يجوز أن يضرب هذا مرة بعد مرة» حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو 
يؤدي الواجب عليه. 


والحديث الذي في «الصحيحين» عن النبي يي أنه قال : 


«لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود اله“ قد فسره طائفة 
من آهل العلم بأن المراد من «حدود اللّه»» بما حرم لحی الله » فإن (الحدود) في 
لفظ الكتاب والستّة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام؛ مثل آخر الحلال وأول 
الحرام» فيقال في الأول: يلك عدو آلو ملا يدوا [البقرة: ۲۲۹]. ويقال في 
الثاني : يلك حدود أله فلا قروا € [البقرة: ۱۸۷]. 

وأما تسمية العقوبة المعرّرة حدًاًء فهو عرف حادث. ومراد الحديث: أن 
من قرب لحق قله د كرب الرجل امراته في النشور بلا بريد على عشر 
جلدات . 

فصل : والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط الوسط› 
فان خيار الأمور أوسطها. قال علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين› وسوط 
بين سوطين . ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع» ولا يكتفي فيه بالدرّة» بل 
الذرَّة تستعمل فى التعزير. فأما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط . 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يؤدب بالدّرّة» فإذا جاءت الحدود دعا 
بالسوط. ولا تجرد ثیابه کلهاء e‏ الضرب» من الحشايا 
والفراء ونحو ذلك . ولا یربط إذا لم ي يحتج إلى ذلك. ولا يضرب وجهه. 

[۱] آخرجه الإمام أحمد )٤٩٦/۳(‏ و/١٤)»‏ والبخاري (۳۱/۸» ۳۲)ء ومسلم (۳/ 


وأبو داود »٤٤۹١(‏ ١۹٤٤)ء‏ والترمذي (أبواب الحدود) (باب ما جاء في التعزير)» 
بن ماجه )۱ ٠‏ من حديث أبي بردة بن نيار ظه. 


۹۳۹ 


فإن النبي ب قال: «إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه»“ ولا يضرب مقاتله 
فإن المقصود تأديبه لا قتله. ويعطى كل عضو حظه من الضرب» كالظهر 
والأكتاف والفخذين ونحو ذلك . 

فصل : العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: 

أحدهما : عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم . 

والثاني : عقاب الطائفة الممتنعة» كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال فاصل . 
هذا هو جهاد الكفار أعداء الله ورسوله» فكل من بلغته دعوة رسول الله ية إلى 


دين الله الذي بعثه به فلم یستجب له» فإنه يجب قتاله: حى لا تکرت فد 


ر 2 27 


ويڪو ارين ل € [الأنفال: ۳۹]. 
وكان الله تعالى لما بعث نبيه» وأمره بدعوة الخلق إلى دينه» لم يأذن له 
في قتل أحد على ذلك ولا قتاله» حتى هاجر إلى المدينةء فأذن له وللمسلمين 


بقوله تعالی : 
ا ا T7 MM $f o‏ 
#آزن لِلذین بقلو اھ شیا ر که ل OEE‏ 
. ۰ :7 ے م ر ر 2 2 
1 خرجوا من ررم بعر حي إل 5 ولوا ر a‏ ولرل 5 اللو آل ر 
le MLL rr pr‏ 3 ر 1 


بض لمت صويم ويه وصلوات ا پا شم آي ڪيا رن 
آله من نص إت لله قو عرد 2 الزن إن مَكَمم ني لأر قمر 
الصو وات الرڪوء مروا پالمعروفي وهو ڪن المنکر ويو عقب الور 
(6) [الحج]. ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى : 

وک N aT‏ 
وَس آن جوا سيا وهو سر كم واه بعكم اشم ا كرت (3©€) [البقرة]. 
ووکد ٠‏ وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية› وذم التاركين له› 
ووصفهم بالنفاق ومرض القلب» فقال تعالى : 


E44 EFE PEV FY FTV «1F «11 «۴66/17 [اا أخرجه الإمام أحمد‎ 

4< 914(« والبخاري )11/8((« ومسلم )°11/4< «(1V‏ وأبو داود )٤٤۹۳(‏ من 

حدذدیث آبي هريرة طا . وهو عند الإمام أحمد أيضاً (4Y cAI)‏ من حديث آبي سعید 
الخدري طا . 


۹۳۷ 


إن ک٥‏ مااڑک اماڪ ولوک واي و ومول أ 
وره خسو كسادها وتكن ترضوتها حب ا ب ١‏ کش تجار 
فی سیل رسوا ی یاف اله بار وله ا يهى ام الست سك 4€ 


[التوبة]. 


وإ 2 ن الذي ءامنوا بال ورسو لے 4 ابوا هدوا مله 
6 ا أؤك هه السَسدد 
واش ف سیل لَه أولتىك هم | 0 ن @( e‏ وقال تعالی : 


(1 انرك سررة حكن وکر فبا القتال ت ليبن ف اويم رص 


طون ليك تظر السشيّ م عه مِىَ الْموبٍ اوك لهر ys‏ دا عَرَم 
J.4‏ ا ا 4 


لمر فو صدف اله لكان حَباً لمر € [محمد]. وهذا كثير في القرآن. 
وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله كسورة الصف التي يقول فيها: 
نا ا انوا هلل آذ عل جر ییک ِن مذ 0 ا 
يو في سي اهر ا دل ب لک إن (OE‏ 
ودیل ن ری ین حا انار وسک طبه فى جس عدن 1 al‏ ْک د 
ونر بوتا مر ن 1 د ا رث رقمب ©6 € لالسل!. وكقوله تعالى: ‏ 
أجل سقاية الاج وعارة السجدِ اراو كمن ءامن بال آلأخر هد 
اه کک َون عند أله وله لا دى ألم اليب © اليب اموا منوا اجر 


هدوا في سيل آل اموي اشيم أعظم دة عند َه ا ل © 
اام کلام تر بت دروو تکل لم یا نے ا © @ کیہ نا 
ب 


بدا آله عند جر جر عة 3 # [التوبة]. وقوله تعالی : 


i‏ 2 ا el‏ ے2 ol‏ 4 َد و ع اذل 
د 


لزي اموا أ من بد مد ا ونه ال 
عرو عل الکفرن هدوت نى سي اَي ولا يا م لاير دل فضل اله 


\ 


4 


E 
: وقال تعالى‎ .]٠٤ [المائدة:‎ ٤ ؤه من كا‎ 
کے پار کا یھر کنا وا صب ول قمص فی سيل آلو و‎ 
رم‎ A رہ سد م ی ر ى ن 4 4 م‎ 
ن یځ سا ا ارک مز از کر ا کی لشم وز‎ 


کیل اک ا لا یم ار ایی کک فرت ق سوب و صي 5 


۹۳۸ 


بقطموت واوا إا ڪب م رهد اله لَص ا ڪا عة ©4 
[التوبة] . فذكر ما يولده عن أعمالهم وما يباشرونه من E‏ 


والأمر بالجهاد» وذكر فضائله في الكتاب والستة أكثر من أن تحصر»ء ولهذا 
كان أفضل ما تطوع به الإنسان» وکان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة» 
ومن صلاة التطوع والصوم التطوع»› كما دل عليه الكتاب والستّة» حتى قال النبي 
صلی الله عليه وسلم: 


«رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه ا وقال : 


«إن فى الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء 
والأرض» أعذّها الله للمجاهدين فى سبيله» متفق عليه" . وقال: 


«من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرّمه الله على النار» رواه ا 
وقال : «(رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. e‏ 
الذې کان يعملهء زاو الفتّان» راوسن ال 


«ارباط يوم في سبيل الله» خير من ألف يوم فيما سواه من r‏ 
وقال : 


[] تقدم تخریجه )٤٩٩/۱(‏ تع (۲). 

[] تقدم تخریجه )٤٩۹/۱(‏ تع (۱). 

أخرجه الإمام أحمد (۷۹/۳٤)ء‏ والبخاري )۲۱۸/١(‏ و(۷/۳٠۲)ء‏ والترمذي 
(أبواب فضائل الجهاد) (باب من اغبرت قدماه في سبيل الله)» والنسائي )۱٤/١(‏ من حديث 


وهو عند الإمام أحمد (۳/) و(۰/ ۲۲۰ )۲۲١‏ و(/٤٤٤)‏ عن جابر ومالك بن 


عبدالله الخثعمي وأبي الدرداء على التوالي. 

[4] أخرجه الإمام أحمد (/ ٤٤١‏ ١٤٤)ء‏ ومسلم (۳/١٠٠٠)ء‏ والنسائي )۳۹/٩(‏ من 

ومن حديث أبي هريرة وء عند الإمام أحمد »)٤١٤/۲(‏ وابن ماجه (۲۷۹۷). 

ئ أخرجه الإمام أحمد (۱/ 1۲ Ye ٦ ٦٥‏ والنسائي 6۰/۷( من حديث 
عثمان وه . وإسناده لا بأس به إن شاء الله - خصوصاً بشواهده فى هذا الباب - رجاله ثقات 
غير أبي صالح مولى عثمان» وهو مقبول كما قال الحافظ . 


۹۳۹ 


«اعينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله» وعين باتت تحرس فى 
سبيل الله» . قال الترمذي: حديث و وفي «مسند الإمام أحمد» : 


«حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام 
نهارها»" . وفي «الصحيحين»: أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل 
الجهاد في سبيل الله؟ قال : 


«لا تستطيعه»» قال: فأخبرني به» قال: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن 
تصوم ل تفطر› وتقوم ١‏ تفتر؟)» قال: لأ قال: «فذلك الذي يعدل 
الجهاد» . وفى «السنن» أنه قال : 


«إن لكل أمة سياحة» وسياحة أمتي الجهاد في a‏ 


وهذا باب واسع»ء لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه» وهو 
ظاهر عند الاعتبار» فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولخيره في الدين والدنياء 
على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة» فإنه مشتمل من محبة الله 

تعالىء والإخلاص له»ء والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له» والصبر والزهد 
وذكر الله وسائر أنواع الأعمال؛ على ما لا يشتمل عليه عمل آخرء والقائم به من 


[لأ أخرجه الترمذي (أبواب فضائل الجهاد) (باب ما جاء في فضل الحرس في 

قلت: وهو كذلك فله شاهد من حديث أبي ريحانة طبه عند الإمام أحمد /٤(‏ 
»),٤‏ والنسائي - مختصراً - .)٠١ /٩(‏ 

لأ أخرجه الإمام أحمد »)٠١ »٦1/١(‏ وهو عند الحاكم (۲/١۸)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» )۱٤٥(‏ من طريق مصعب بن ثابت عن عبداله بن الزبير عن عثمان طا ۰ وهر 
ضعيف : الفح مض ار ولأن روایته عن عبدالله بن الزبیر وو جد مر انا 

لکا تقدم (۹۰۳/۲) تع (۲). 

[٤ا‏ آخرجه آبو داود »)۲٤۸١(‏ وهو عند الحاكم (۷۳/۲)ء والطبراني في «الكبير» 
)۷۷٦٠(‏ بلفظ : «إن سياحة أمتي . . ٠.‏ من حديث أبي أمامة وه . وأخرجه بنحو اللفظ الذي 
ذكره شيخ الإسلام: - «إن لكل أمة سياحة وإن سياحة أمتي . . ٠.‏ الطبراني في «الكبيره 
(۷۷۰۸)» وهو حدیث إسناده جید. 


۹4۰ 


الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائماً: إما النصر والظفرء وإما الشهادة 
والجنة. ثم إن الخلق لا بد لهم من محيا وممات» ففيه استعمال محياهم 
ومماتهم» وفيه غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة» وفي تركه ذهاب السعادتين أو 
نقصهماء فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنياء مع 
قلة منفعتهماء > فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد» وقد يرغب في ترفیه نفسه 
حتى يصادفه الموت» فموت الشهيد أيسر من كل ميتة» وهي أفضل الميتات . 

وإذا کان أصل القتال المشروع هو الجهادء ر هو أن # ويڪو 
يِن ڪا 3 € [الأنفال: ۳۹]» وأن تكون «وڪلمة آل a‏ آلا % 
[التوبة: ١٤]ء‏ فمن منع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. من لم يکن من أهل 
الممانعة والمقاتلة» كالنساء والصبيان» والراهب والشيخ الكبير» والأعمى والرّين 
ونحوهم» فلا يقتل عند جمهور العلماء؛ إلا أن يقاتل بقوله أو فعله» وإن كان 
بعضهم يرى إباحة قتل الجميع» لمجرد الكفرء إلا النساء والصبيان لكونهم مالا 
للمسلمين. والأول هو الصواب» لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار 
دین الله» کما قال تعالی : 


2 َ 


# ولوا فی سيل اله اَن بقتونگ ولا سدوا نک لله ا يث 
اسرب (6) [البقرة]. وفي «السنن» عنه بلاة: أنه مر على امرأة مقتولة في 
بعض مغازیه» قد وقف عليها الناس»› فقال : 
«ما كانت هذه لتقاتل». وقال لأحدهم: 
«الحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاا' . وفيها عنه ياء أنه كان 
يقول : 
۳ تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة». وذلك أن الله تعالى 
[۱] آخرجه الإمام أحمد (۸۸/۳٤)ء‏ وأبو داود »)۲۹۹٩(‏ وابن ماجه )۲۸٤۲(‏ من 


حديث رباح بن الربيع بء وهو من الطريق نفسه عند ابن ماجه وكذا الإمام أحمد /٤(‏ ۱۷۸) 
من حديث حنظلة الكاتب ف وهما أخوان. وإسناده جيد. 


[] آخرجه آبو داود (۲۹۱۹) من حديث خالد بن الفزز حدثني أنس بن مالك. . 


۹4۱ 


أباح من قتل النفوس» ما يحتاج إليه في صلاح الخلقء كما قال تعالى: 


#والفنتَة ڪر م اتل € [البقرة: ۲۱۷] أي أن القتل وإن كان فيه شر 
وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه؛ فمن لم يمنع المسلمين 
من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن 
الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والستّة» يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. 
وجاء في الحديث : 


«إن الخطيئة إذا خفيت لم تضرٌ إلا صاحبهاء ولكن إذا ظهرت فلم تنكر 
ضرت العامة“ . ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار» ولم توجب قتلّ المقدور 
عليه منهم» بل إذا أسر الرجل منهم في القتالء أو غير القتالء مشل أن تلقيه 
السفينة إليناء أو يضل الطريقء أو يؤخذ بحيلة» فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح - 
من قتلهء أو استعباده» أو المنّ عليه» أو مفاداته بمال أو نفس - عند أكثر 
الفقهاء» كما دل عليه الكتاب والستّةء وإن كان من الفقهاء من يرى المنٌ عليه 
ومفاداته سیوا 
فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلمواء أو «يعطوا الجر 
ير وهم صروت € [التوبة]. ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في اد 
منهم» إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب. 


0 


وأيّما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام» وامتنعت من بعض شرائعه 
الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين» حتى يكون «أليِينْ 
ڪلم به 4 [الأنفال: ۳۹]ء كما قاتل أبو بكر الصديق وسائر الصحابة رضي الله 
عنهم مانعي الزكاةء وكان قد توقف في تتالهم بعض الصحابة» ثم اتفقوا» حتى 
قال عمر بن الخطاب لأبي بكر الصديق: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال 


رسول الله لاد : مرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 


الحديث . وخالد هذا قال عنه الحافظ : مقبول. a i DE E‏ سه ۰ 
عند مسلم وغیره» وقد تقدم (۲/ ۰ ۰ تع (۱). 


[ل] تقدم (۹۰۲/۲) تع (۲). 


۹4۲ 


محمداً رسول الله . فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله». فقال أبو بكر رضي الله عنه: فإن الزكاة من حقها. والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها. قال عمر: 
والله فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه 
الحى»“. 

۰ )۳( 


وقد ثبت عن النبي بيه من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج . فعي 
«الصحيحين» عن علي ن ابی طالب رضي الله عله قال : سمعت رسول الله اا 
يقول : 

ااسیخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من 
خير قول البرية» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم 
القيامة». وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: 


«يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن» ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء» 
ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء؛ يقرؤول 
القرآن يحسبونه أنه لهم وهو عليهم» لا تجاوز قراءتهم تراقيهم» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي 
لهم على لسان نبيّهم لاتكلوا على العمل“ . وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن 
النبي بي في هذا الحديث: 

«يقتلون أهل الإيمان» ويدعون أهل الأوثان» لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل 
عاد» متفق عليه . وفي رواية لمسلم: 


[دأ أخرجه الإمام أحمد »٤۲۳/۲(‏ ۲۸٥)ء‏ والبخاري )۱٠۹/۲(‏ و(۸/ ٠١‏ ١١٠)ء‏ 
ومسلم »)٥۱/۱(‏ وأبو داود (١٦١٠٠ء‏ ۷١١١٠٠)ء‏ والترمذي (أبواب الإيمان) (باب ما جاء 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)ء والنسائي (١/٤٠)و -١/١(‏ ۷) و(۷/ ۷۷ 
- ۷۹) عن أبي هريرة اه . 

8 تقدمت الأحاديث في شأن الخوارج )٥۲۷/۱(‏ و (۲/ ۸۸۷» ۸۸۸). 


4۳ 


تكون أمتي فرقتين» فيخرج من بينهما مارقة» يلي قتلهم أولى الطائفتين 
بالحق». فهؤلاء الذين قتلهم آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام» وكانوا يسمون: (الحرورية). 

بين النبي ية أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته» وأن أصحاب علي 
أولى بالحق» ولم يحرض إلا على قتل أولغك المارقين الذين خرجوا من 
الإسلام» وفارقوا الجماعة» واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم» 
فثبت بالكتاب والستّة وإجماع الأمة» أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام» 
وإن تكلم بالشهادتين . 

وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة» لو تركت الستّة الراتبة كركعتي 
الفجر» هل يجوز قغالها؟ على قولين» فأما الواجبات والمحرمات الظاهرة 
المستفيضة» فيقاتل عليها بالاتفاق» حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات 
الظاهرة» ويؤدوا الزكاة» ويصوموا شهر رمضان» ويحجوا البيت» ويلتزموا ترك 
المحرمات: من نكاح الأخوات» وأكل الخبائث» والاعتداء على المسلمين في 
النفوس والأموال» ونحو ذلك. وقيال هؤلاء واجب ابتداءً بعد بلوغ دعوة 
النبي ب إليهم بما يقاتلون عليه. فأما إذا بدؤوا المسلمين» فيتأكد قتالهم كما 
ذكرناه في قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطريق» وأبلغ الجهاد الواجب 
للكفار» والممتنعين عن بعض الشرائع› کمانعي الزكاة والخوارج ونحوهم» 
يجب ابتداءَ ودفعاًء فإذا كان ابتداءً فهو فرض على الكفاية» إذا قام به من يكفيه 
سقط عن الباقين» وكان الفضل لمن قام به» كما قال تعالى : 

و it‏ الكَودوة مي رمي َر أذلي ألصَررِ ‏ الآية [النساء: .]۹١‏ فأما 
إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين» فإنه يصير دفعه واجباً على المقصودين 
2 غير المقصودين؛ لإعانتهم» كما قال تعالى : 

اکسم ن الین تیم التنر للا عل انم بتکم وتم ميك 4 
وكما أمر النبي ية بنصر المسلم» وسواء كان الرجل من المرتزقة 
للقتال أو لم يكن. وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله» مع 
القلة والكثرة» والمشي والركوب» كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام 

٤ 


الخندق» لم يأذن الله في تركه لأحد» كما أذن في ترك الجهاد ابتداءً لطلب 
العدوء والذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج» بل ذم الدين يادوت الي 
صلی الله عليه وسلم : 


و2 rer‏ وو 


42 م 2 ری معط ت ت کہ 
قولوت إن بوتا عورة وما هى يموب إن يريش إلا اا @+ [الأحزاب]. 


فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس»› وهو قتال اضطرار» وذاك قتال 
اختيار» للزيادة فى الدين وإعلائه» ولإرهاب العدو» كغزاة تبوك ونحوها. 


فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. 
فأما غير الممتنعين من أهل ديار المسلمين ونحوهم» فيجب إلزامهم 


بالواجبات التي هي مباني الإسلام الخمس وغيرهاء من أداء الأمانات والوفاء 


فمن كان لا يصلي من جميع الناس - رجالهم ونسائهم - فإنه يؤمر 
بالصلاة» فإن امتنع عوقب حتى يصلي› بإجماع العلماء. ثم إن أكثرهم يوجبون 
قتله إذا لم يصلٌ» فيستتاب فإن صلى وإلا قتل» وهل يقتل كافراً أو مرتداً أو 
فاسقا؟ على قولين مشهورين في مذهب أحمد وغيره. والمنقول عن أكثر السلف 
يقتضي كفره» وهذا مع الإقرار بالوجوب". فأما مع جحود الوجوب فهو كافر 
بالاتفاق. بل يجب على الأولياء أن يأمروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً 
ويضربوه عليها لعشر» كما أمر النبي با حيث قال : 


(مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في 
المضاجع»". وكذلك ما تحتاج إليه الصلاة من الطهارة الواجبة ونحوها. 


ومن تمام ذلك تعاهد مساجد المسلمين وأئمتهم› وأمرهم بن يصلوا بهم 
صلاة النبي ي حيث قال : 


[ل| تقدم الكلام على ذلك )۹٠۳۴ - ٩۰۲/۲(‏ مع التعليق . 
[] تقدم تخریجه )۸٤/۱(‏ تع (۳). 


«صلوا کا زاىتھۈنى أصلى» رواه البخاري . وصلی مرة بأصحابه على 
طرف المنبر فقال : 


«إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»“. وعلى إمام الناس في 
الصلاة وغيرها أن ينظر لهم فلا يفوتهم ما يتعلق بفعله من كمال دينهم» بل 
على إمام الصلاة أن يصلي بهم صلاة كاملة» ولا يقتصر على ما يجوز للمنفرد 
الاقتصار عليه من قدر الإجزاء إلا لعذر؛ وكذلك على إمامهم في الحجء وكذلك 
أميرهم في الحرب» ألا ترى أن الوكيل والولي في البيع والشراء» عليه أن 
يتصرف لموكله ولموليه على الوجه الأصلح له في ماله؟ وهو في مال نفسه» 
يفوت نفسه ما شاء» فأمر الدين أهم» وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى . 


ومتى اهتمت الولاة بإصلاح دين الناس» صلح للطائفتين دینهم ودنیاهم؛ 
وإلا اضطربت الأمور عليهم جميعهم. 

وملاك ذلك كله حسن النية للرعية› وإخلاص الدين كله لله» والتوكل 
عليه . فإن الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامةء كما أمرنا أن نقول 


«إيَاك نعبد وباك سيين ل6 [الفاتحة]. فإن هاتين الكلمتين قد 
قيل : إنهما يجمعان معاني الكتب المنزلة من السماء“ . وقد روي أن النبي يلاء 
کان مرة فی بعض مغازیه فقال : 


۱ رو 2 I7 33> u FES‏ + 2 
با سيك يوم الب 9 إيّاك نعبد ويك َي 9© » 


[ا] أخرجه الإمام أحمد (١/۳٥)ء‏ والبخاري )۱٥١/۱(‏ و(۷۷/۷) و(۱۳۳/۸) من 
حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. 

أخرجه الإمام أحمد (١/۳۳۹)ء‏ والبخاري (۲۲۰/۱)» ومسلم (١/۳۸۷)ء‏ وأبو 
داود »)۱٠۸١(‏ والنسائي )٥۹/۲(‏ من حديث سهل بن سعد ويه ولفظه! «أيها الناس إنما 

للأ تقدم ذكر هذا القول )٤۹۸/١(‏ تع »)١(‏ وعزاه شيخ الإسلام هناك للحسن 
البصري› وقد تقدم التعليق عليه . 


۹4٩ 


فجعلت الرؤوس تندر عن كواهلها" . وقد ذكر ذلك في غير موضع من کتابه» 
کقوله تعالی : 

#اعبده ورل مه € [هود: ۱۲۳]. وقوله تعالی : 

لعو وت و أب ة6 [مره . .]. وكان النبي ب إذا ذبح أضحيته 
يقول : 

«اللهم منك وللى»“ 

للهم منك و : 

وأعظم عون لولي الأمر خاصة» ولغيره عامة» ثلاثة أمور: 

أحدها: الإخلاص لله » والتوكل عليه بالدعاء وغيره» وأصل ذلك 
المحافظة على الصلوات بالقلب والبدن. 

والثاني : الإحسان إلى الخلق» بالنفع والمال الذي هو الزكاة. 

والثالث: الصبر على أذى الخلق وغيره من النوائب . 

ولهذا جمع الله بين الصلاة والصبر كثيراً» كقوله تعالى في موضعين : 

# استمينوا بابر ا 4% [البقرة: «[\or «fo‏ وکقوله تعالی : 


ّ aT ^ م ° 4ے ۲رر‎ 2 2 i <A 1 f 
«رأر التمكوة ري اتر ؤك بح ير إ4 الكت مو يب رة‎ 


رى للكت ( اص إن أله لا يضِيم جر المحيب و 4 [مرد]. وقوله 
تعالی : 

ہے م ار ت ارا رین ی ںا کر کر ا رور وو رط 

لقاصبر على ما يقولون وسيَّح يحمي ريك قبل طلوع الس ول عرويبا ) [طه: 
0[ وكذلك في سورة ق : 

لاصیر عل ما بقولوت وسح ند رك بل طلوع الئمیں وَل امروب 
)€ . وقال تعالى: 


0J‏ [قال في «المجمع» :(YA/o)‏ روأه الطبراني في الأوسط› وفيه عبد السلام بن 
هاشم» وهو ضعيف. اهھ. وهو من حديث أبي طلحة]. 


[۲] تقدم )٥۰۰/۱(‏ تع (۱). 
۹4۷ 


ر 


وقد لر أك يضق صر بنا يقووة (9 يح محمد ريك وکن ين الج 

وأما قران بين الصلاة والزكاة في القرآن فكشير جدًاً. فبالقيام بالصلاة 
والزكاة والصبر»› يصلح حال الراعى والرعية› إذا عرف الإنسان ما يدخل فی هذه 
الأسماء الجامعة: 

فیدخل في الصلاة من ذكر الله تعالى» ودعائه» وتلاوة كتابه» وإخلاص 
الدين له» والتوكل عليه . 

وفي الزكاة: الإإحسان إلى 2 بالمال ٠‏ من e‏ وإغائة 

i‏ معروف صدقة) . فيدخل فيه كل إحسان»ء ولو ببسط الوجه والكلمة 

«ما منکم من آحد إلا سیکلمه الله لیس بینه وبینه حاجب ولا ترجمان» 
فینظر یمن منه فلا یری إلا شیئاً قدمه» وینظر أشأم منه فلا یری إلا شيئاً قدمه» 
وينظر أمامه فتستقبله النارء فمن استطاع منكم أن يتقيّ النار ولو بشق تمرة 
فليفعل»› فإن يجد فبكلمة طية . وفي «السنن» أنه با قال : 


«لا ر تحقَرَن من المعروف شیا“ ولو أن تلقى أخاك بو جه طلخ . وفي 


ا أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١٤٤۳ء‏ ١٠۴)ء‏ والبخاري (۷/ ۷۹)ء والترمذي (أبواب البر 
والصلة) (باب ما جاء في طلاقة الوجه وحسن البشر) من حديث جابر طبه 

وجاء الحديث عن حذيفة طب عند الإمام أحمد (۰/ ۰۳۸۳ ۳۹۷ ۳۹۸ ١١٤)ء‏ 
ومسلم (۲/ 1۹۷)» وأبي داود .)٤۹٤۷(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (/» ۷۷). والبخاري (۱۹۸/۷) و(۲۰۲/۸)» ومسلم 
.)۷٠٤ ۷٠/۲(‏ والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب ما جاء في شأن الحساب 
والقصاص)»› وابن ماجه .)۱۸٤۳ ».۱1۸٥(‏ 

a E‏ أحمد (۳/ )٤۸۲‏ و(٥/‏ 1۳ء ٤1)ء‏ وأبو داود )٤٠۸٤(‏ من حدیث 


۹4۸ 


0 اووجهك إليه منبسط› أن د تفرغ من دلوك في إناء المستسقي» 2 


إن 0 ما يوضع في الميزان الخلق الحسن». وروي عنه أنه قال لأم 
سلمة : 


«يا م سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاشر ةب 

وفي الصبر: احتمال الأذى» وكظم الغيظ» والعفو عن الناس» ومخالفة 
الهوى› وترك الاسر والبطر» کما قال تعالی : 

لوين آذقا لونک متا رة ثي ترعتها نه نَم لوش ڪفود ي 

لن اذه ما بد ا مه يشرق َب کیت ب فع نتر 
0 الدب صا وعيلا الكلحت اوليك لمر من و كك 9© 4 اهددا. 
وقال لنبيه : 


لخ امقر وَأ الف وَأعَض عن لهرت @+ [الأعراف]. وقال تعالى : 

. 2 ‌ ا 2 24۸ وي ت 

وسار إل نيرز من ا جَّةّ ها سمرت والأرّش ادت رلْمَقَينَ 
ا ei fe‏ 0 م e‏ م ق رو 

الزن فون فی السرا لا رظي الفيظ ع الاس والله 


2 


ب انیت € [آل عمران]. وقال تعالی: ولا سو E‏ ولا السنتة 


ب 


بای هى سن ذا الى بتك ويم عدو كنم ول حَييم © وبا نها 


[] ([أخرجه الإمام أحمد »)۱۷۳/٥(‏ ومسلم )۲٠۰۲۹/٤(‏ من حديث أبي ذر]). 

[۲] أخرج الإمام أحمد /١(‏ ۲٤ء‏ ١٩٤٤ء‏ 4۸٤٤ء‏ ١٥٤)ء‏ وأآبو داود e‏ 
والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في حسن الخلق) عن أبي الدرداء طبه أن 
النبي ية قال: «ما من شيء أثقل في الميزان من خلى خسن وله الفاظ أخرى, وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . .قلت: وهو كذلك. 

[أخرجه الطبراني في «الکبیر» (۲۳/ ١۸۷)ءو‏ «الأوسط؟ )۴٠٠١(‏ من حديث طويل 
عن أم سلمة. قال في «المجمع؛ ۱۱۹/۷: فيه سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن 

ورواه الطبراني ۱۱(/۲۳٤)ء‏ والبزار )۱۹۸١(‏ من حديث أنس» بلفظ : «يا آم حبيبة» › 
ذهب . .٠‏ قال في «المجمع» :۲٤/۸‏ : فيه عبيد بن إسحاق» وهو متروك»› وقد رضيه أبو 
حاتم وهو es‏ أهل الإسناد حالا] . 


۹44 


e 1 
2 


إل آل صبرا وما مھا إل ذو حل عَظيم ل ولا يرمك من المَيطن ر 


سود باي کک o‏ وال ا 

ارا سينو سيئ نلا ممن عا امتح ابر على الم م لا ميب كبري 
@+ [الشررىا. " 

وقال الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة نادى مناد من بطنان العرش: 
ألا ليقم من أجره عل أله € فلا يقوم إلا من عتا كح 4“ . 


وليس حسن النية للرعية والإحسان إليهمء أن يفعل ما يهوونه ويترك ما 
یکرهونه» فقد قال تعالی : 


رادار مم ي 


ولو قبع الى أهْواءهُم لدت لوث ورش ومن فيه € [المؤمنون: 
۷1]. وقال ا 


الوا ا فیک سول آله و ليع في كر يِن لأس لمي € [الحجرات: 
¥[. وإنما الإحسان ا والدنيا» ولو کرهه من کرهه»› 
لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. ففي «الصحيح» عن النبي َة أنه قال: 

«ما كان الرفق في شيء إلا زانه» ولا كان العنف في شيء إلا شانه»“ 
وقال صلی الله عليه وسلم : 


«إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على 
العنف» . 


وكان عمر بن عبد العزيز يقول: والله إنى ي لأريد أن أخرج لهم المُرة من 
الحق» فأخاف أن ينفروا عنهاء ا الحلوة من الدنيا فأخرجها 
معهاء فإذا نفروا لهذه» سکنوا لهذه. 

]١[‏ [عزاه في «الدر» لابن مردویه بنحوه. . وعزاه لابن مردویه عن ابن عباس بلفظ أقرب 
إلى لفظ الكتاب]. 

[] تقدم (۲۹۸/۱) تع (۱). 

.)۳( تقدم (۲۹۸/۱) تع‎ ]٣[ 


40۰ 


وهكذا كان النبي ية إذا أتاه طالب حاجة لم يرذه إلا بهاء أو بميسور من 
القول. وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ویرزقه منهاء فقال : 

إن الصدقة» لا تحل لمحمد ولا لآل محمد . فمنعهم إياها وعوضهم 
من الفيء. وتحاكم إليه علي وزید وجعفر» في أبنة حمزة» فلم يقض بها لواحد 
منهم› ولكن قضى بها لخالتهاء ثم إنه طيتب قلب كل واحد بكلمة حسنة» فقال 
لعلي : 

«أنت مني وأنا منك». وقال لجعفر: «أشبهت حُلقي وحُلقي»» وقال لزيد : 
«أنت أخونا ومولانا»"“. فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه» فإن الناس 
دائماً يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات» والأموال والمنافع 
والأجورء والشفاعة في الحدود وغير ذلك› فيعڙضهم من جهة أخرى إن أمكن › 
خصوصاً من يحتاج إلى تأليفه» وقد قال الله تعالى: 


رصم ر 2/4 e2‏ 
. 


وما الال هلد نر )€ [الضحى]. وقال تعالى : 

#وات ا الف مم لتک ب الیل کک بيد نا © ب لمر 
کارا لون الکینطین وان لبط ریو کٹا 9 وتا ر عنم آنه تمو ن 
یك ما َمل لَه هو مسوا 3© € [الإسراء]. وإذا حكم على شخص فإنه قد 
يتأذى» فإذا طيّب نفسه بما يصلح من القول والعمل فإن ذلك تمام السياسة»› 
وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض» من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريه» وقد 
قال الله لموسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون: 


[ا] كما في حديث المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل بن 
العباس سألاه ذلك» فيما أخرجه الإمام أحمد (6/٦٠٠۲)ء‏ ومسلم »)۷٥۳/۲(‏ وأبو داود 
(۲۹۸۰)» والنسائي .)٠۰٥/۰(‏ 

[۲] أخرجه البخاري (۱۹۸/۳) و(٥/ )۸٤‏ عن البراء ظله. 

وهو عند الإمام أحمد (۹۸/۱» ۰۱۰۸ ١١١)ء‏ وآبي داود )۲۲٢۰  ۲۲۷۸(‏ عن علي 


واخرجه أیضاً الإمام أحمد (۱/ ۲۳۰) و(٥/ )۲٠٤‏ عن ابن عباس وأسامة بن زيد على 
التوالي. 


4°1۱ 


نر 7 se‏ قر ا ا دگ 1 ی @+ [طه]. 


شرا ولا ترا وا ولا تُنقراء وتطاوعا ولا ف وبال مرة 
أعرابي في المسجد» فقام أصحابه إليه» فقال : 


۵ تزرموه» - (أي : لا تقطعوا عليه بوله) - ثم أمر بدلو من ماء فصب 
عليه . فقال : 


«إنما بعثتم ميشرين ولم تبعثوا معشرين؟. والحديثان في «الصحيحين». 


وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته» فإن النفوس لا 
تقبل الحق؛ إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليهاء فتكون تلك 
الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة» ألا ترى أن الأكل والشرب 
واللباس واجب على الإنسان؟ حتى لو اضطر إلى المَيتة وجب عليه الأكل عند 
عامة العلماءء فإن لم يأکل حتى مات دخل النار» لأن العبادات لا تؤدى إلا 
بهذا. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيرها. ففي 
«السنن» عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


اتصدقوا» فقال رجل: يا رسول الله» عندي دینار» قال : 


5 أخرجه الإمام آحمد (6/ ۱۲١٤ء .)٤۱۷‏ والبخاري )۲۹/٤(‏ و(٥/۱۰۸)‏ و(۱۰۱/۷) 
و(۸/٤۱۱)»‏ ومسلم (۳/ )۱١۸۷‏ عن أبي موسی 4 وهو بلفظ مقارب عند أحمد ©/ 
۹ وأبي داود .)٤۸۳١(‏ 

[] آما الأول فقد مرء وأما الثاني فقد أخرجه الإمام أحمد (۳/١١١ء‏ ۱۹۷)» 
والبخاري (1۱/۱)» ومسلم (۰۲۳۹/۱ ۲۳۷)ء والنسائي (۱/ ۷٤ء ۰٤۸‏ ١۱۷)ء‏ وابن ماجه 
)٥۸(‏ عن أنس اه . 

وهو ثابت أيضاً من حديث أبي هريرة ظ4 عند الإمام أحمد (۲/ ۲۳۹ ۲۸۲ 
۴۳ ) والبخاري (1۱/۱) و(۷/ ۱۰۲). وآبو داود (١۳۸)ء‏ والترمذي (آبواب الطهارة) (باب 
ما جاء في البول يصيب الأرض)» والنسائي »)۱۷١ ›٤۸/۱(‏ وابن ماجه .)٥۲۹(‏ 


0۲ 


اتصدَّق به على نفسك)» قال: عندي آخر» قال: «تصدّق به على 
زوجتك»» قال: عندي آخر» قال: «تصدًّق به على ولدك)» قال: عندي آخر» 
قال: «تصدّق به على خادمك»» قال: عندي آخرء قال: «أنت أبصر e‏ 
وفي «صحيح مسلما عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

«دينار أنفقته في سبيل الله» ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على 
نک ردان ا خان اك ا الذي أنفقته على أهلك»” . 
وفي «صحيح مسلم» عن ان ا قال: قال رسول الله ار : 

«يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام 
ف كاف ودا ممن رل روالد العلا خر هن اليد المفل  ٠‏ وهدا تاريل 
قوله تعالی : 

وكوك مادا يِفو فل المعو ¢ [البقرة: ]۲٠١‏ أي: الفضل. وذلك لأن 
نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين» بخلاف النفقة في الغزو والمساكين؛ 
فإنه في الأصل: إما فرض على الكفاية» وإما مستحب» ان ا ب ا 
إذا لم يقم به غيره» فإن إطعام الجائع واجب. ولهذا جاء في الحديث : 


«لو صدق السائل لما أفلح من رده“ ذكره الإمام أحمد» وذكر أنه إذا 
علم صدقه وجب إطعامه. وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي 
ذر الطويلء عن النبي بي الذي فيه أنواع من الحكمة والعلم» وفيه أنه كان في 
حكمة آل داود: «حق على العاقل أن يكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها 


[] آخرجه الإمام أحمد »)٤۷١ »۲١۱/۲(‏ وأبو داود (١۱۹۹)ء‏ والنسائي ›)٦۲/١(‏ 
وإسناده حسن › رجاله ثقات غير محمد بن عجلان» قال الحافظ : صدوق› وقال الذهبي : 
متوسط في اللحفظ . 

أخرجه الإمام أحمد »)٤۷٩ »٤۷۳/۲(‏ ومسلم (1۹۲/۲). 

u‏ أخرجه الإمام أحمد /٥(‏ ۲۹۲)» ومسلم (۷۱۸/۲)ء والترمذي (أبواب الزهد) (باب 
ما جاءِ ف فى الزهادة في الدنيا) . 


BH‏ راجع «المنار المنیف» (برقم ۲۸۱)» «المعجم الکبیر٤(۷٩۷۹» )۷۹٦۸‏ (ج ۸)ء 
«الضعفاء» للعقيلي» وغيرها. 


o۲ 


ربه» وساعة يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه 
ویحدثونه عن ذات نفسه»› وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل فإن في هذه 
الساعة عوناً على تلك الساعات». فين أنه لا بد من اللذات المباحة الجميلة 
فإنها تعين على تلك الأمور. ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين 
والمروءة» وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ویزینه» وتجنّب ما يدنْسه ویشینه. 
وكان أبو الدرداء يقول: إني e‏ نفسي بالشيء من الباطل لأستعين به على 
الحق. وال سبحانه إنما خلق الشهوات واللذات في الأصل لتمام مصلحة 
الخلق› فإنهم بذلك يجتلبون ما ينفعهم» كما خلق الخضب ليدفعوا به ما 
يضرهم» وحرّم من الشهوات ما يضر تناوله» وذ من اقتصر عليهاء فأما من 
استعان بالمباح الجميل على الحق» فهذا من الأعمال الصالحة» ولهذا جاء فى 
الحديث الصحيح أن النبي بي قال : 


«وفي بُضع أحدكم صدقة)» قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته 
ویکون له أجر؟ قال : 

«أرأيتم لو وضعها في الحرام أما كان عليه وزر؟»» قالوا: بلىء قال: «فلم 
تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟“. وفي «الصحيحين» أن النبي قال 
لسعد: 

«إنلك لن تنفق نفقة بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى 
اللقمة ترفعها في فم امرأتك“”. والاآثار في هذا كثيرة» فالمؤمن إذا كانت له 
نية» أتت على عامة أفعالهء وكانت المباحاات من صالح أعماله» لصلاح قلبه 
ونيته» والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من العبادات رياءًء فإن في 
«الصحيح» عن النبي بيا أنه قال : 


[ا] [أخرجه ابن حبان )۳١١(‏ وغيره» وينظر «تفسير ابن كثير؛ [النساء: »]٠١١‏ وفيه 
إبراهيم بن هشام الغساني؛ كذبه أبو حاتم. وجاءت هذه الحكمة في هذا الحديث من آمثال 
صحيفة إبراهيم]) . 

تقدم تخریجه (۲/ )٠٥١‏ تع (۳). 

[] تقدم تخریجه )٠٩٥/۲(‏ تع (۱). 
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«ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت 
قد اسار الجد آلا مالقا" : 


فصل: وكما أن العقوبات شرعت داعية إلى فعل الواجبات وترك 
المحرمات› فقد شرع أيضاً كل ما يعين على ذلك: 

فينبخي تيسير طريق الخير والطاعة» والإعانة عليه» والترغيب فيه بكل 
ممكن» مثل أن يبذل لولده أو أهله أو رعيته ما يرعُّبهم في العمل الصالح» من 
مال أو ثناء أو غيره» ولهذا شرعت المسابقة بالخيل والإبل» والمناضلة بالسهام» 
وأخذ الجعغل عليهاء لما فيه من الترغيب في إعداد القوة ورباط الخيل للجهاد في 
سبيل الله» حتى كان النبي ية يسابق بين الخيل» هو وخلفاؤه الراشدون"› 
ويخرجون الأسباق من بيت المال» وكذلك إعطاء المؤلفة قلوبهم» فقد روي : 
أن الرجل كان يسلم أول النهار رغبة في الدنياء فلا يجيء آخر النهار إلا 
والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. 

وكذلك الشر والمعصية ينبغي حسم مادته» وسد ذريعته» ودفع ما يفضي 
إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة. مثال ذلك: ما نهى عله النبي ييو فقال : 


«ل يخلوَنٌ رجل بامرأة» فإن الشيطان ثالهما»" . وقال: 


«لا يحل لامرآة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها 
زوج أو ذو محرم» فنهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر بهاء لأنه ذريعة إلى 


[ا] تقدم )٠١٤/۱(‏ تع (۳). 

[] كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: (سابق رسول الله به بين الخيل. . .) 
الحديث. أخرجه الإمام أحمد (۲/ه» ١١ء ٠١‏ 1۷)» والبخاري (۱۰۸/۱) و(۴۱۹/۳) 
و(۸/ (۱٥٤‏ ومسلم )1641/۳( والإمام مالك )°۸ 1°(« وأبو داود )0¥ _ «(foV¥‏ 
والترمذي (أبواب الجهاد) (باب ما جاء في الرهان)ء والنسائي /٩(‏ ۰۲۲ ٢۲۲)ء‏ وابن ماجه 
(۲۸۷۷)» بألفاظ متقاربة . 

[۴] تقدم )۸٦/۱(‏ تع (۱). 

»۲۲٠ /۲( والبخاري‎ ء)۷١‎ »۳٤/۳( أخرجه - بهذا اللفظ : «یومین؛ - الإمام أحمد‎ ]٤[ 
= ۹؛) ومسلم (۳/ ۹۷۷) عن أبي سعيد ظ4 . وقد جاء التحديد في أحاديث صحيحة أخرى‎ 


o0 


ا وروي عن الشعبي أن وفد عبد القيس لما قدموا على النبي ية كان فيهم 
غلام ظاهر الوضاءة» فأجلسه وراء ظهره» وقال : 

«إنما كانت خطيئة داود النظر"". وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما 
كان يعس بالمدينة فسمع امرأة تتغنى بأبيات تقول فيها: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 

فدعا به» فوجده شاباً حسناً» فحلق رأسه فازداد جمالأًء فنفاه إلى 
اليضرة لعا من به السا ورون .ف ايله أن وجلا بجالس إل 
الصبيان» فنهى عن مجالسته. فإذا كان من الصبيان من تخاف فتنته على 
الرجال» أو على النساءء منع وليه من إظهاره لغير حاجة» أو تحسينه» 
لا سيما بتبريجه وتجريده في الحمامات» وإحضاره مجالس اللهو والأغاني. 
فإن هذا ينبغي التعزير عليه. وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك 
الغلمان المردان الصباح» ويفرق بينهماء فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد 
شاهد عند الحاكم» وكان قد استفاض عنه من أنواع الفسوق القادحة في 
الشهادة» فإنه لا يجوز قبول شهادته» ويجوز للرجل أن يجرحه بذلك» وإن لم 
يره. فقد ثبت عن النبي بي أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيراً» فقال: 
«(وجبت» وجبت». ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شراًء فقال: «وجبت»› 
وجبت». فسألوه عن ذلك فقال : 


«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراًء فقلت: وجبت لها الجنة» وهذه الجنازة 


= ب (ثلاثة أيام)» وب(یوم وليلة) وغيرهاء فيؤخذ بأقل ما ورد من ذلك کما مقرر في موضعه» 
وأقله ما جاء في حديث أبي هريرة وء عند أبى داود )٠۷٠١(‏ وهو مسافة البريدء والله 
أعلم . ۰ 

هذا حديث واو جداً» بل موضوع» كما قال الألباني» فقد ذكره في «الضعيفة (برقم 
۳ وعزاه للديلمي» بإسناد أوصل من الذي ذكره شيخ الإسلام» عن الشعبي عن الحسن 
عن سمرة» ولفظه: «كان خطيئة داود عليه السلام النظر» وهو لا يثبت كما مقرر في موضعه 
ذاك» وانظر آيضاً «ذيل الأحاديث الموضوعة» للسیوطی (ص‌۱۲۲ ۔ .)٠١۳‏ 

ل تقدم ذلك )٤١۹/۱(‏ تع .)١(‏ 


۹٩ 


(VD. خ ا‎ ê a 
أنيتم عليها شراء فقلت : وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض“. مع‎ 


أنه كان في زمانه امرأة تعلن الفجور» فقال: 

ال که راجا اد بر ةل جت هه . فالحدود لا تقام إلا 
بالبينةء وأما الحذر من الرجل في شهادته وأمانته ونحو ذلك» فلا يحتاج إلى 
المعاينة» بل الاستفاضة كافية فى ذلك وما هو دون الاستفاضة» حتى أنه 
یستدل عليه بأقرانه» کما قال ابن ا اعتبروا الناس بأخدانهم . فهذا لدفع 
شره» مثل الاحتراز من العدو. وقد قال عمر بن الخطاب: احترسوا من الناس 
بسوء الظن“. فهذا أمر عمر» مع أنه لا تجوز عقوبة الحاكم بسوء الظن. 


فصل : وأما الحدود والحقوق التى لآدمى معين : فمنها النفوس» قال الله 


تعالی : 
عا ےے . 
0 کالا اتل ما سم ریک میک آل شا بي شيا اولي 
ار > ا کی بو رو 9 و و 
إخستا قاتا ارتم ِن رتك کنن رڪم تإ کاخ ولا شيا الت 


[۱] تقدم (۹۸/۱) تع (۱). 

أخرجه الإمام أحمد (١/١۳۳)ء‏ والبخاري )۱۸١ ۰۱۸١ /٩(‏ و(۸/ »)٠١١‏ ومسلم 
۱۴/۲ والنسائي »)۱۷١ ۰۱۷٤/٦(‏ وابن ماجه )۲٠٩٠٦۰ ۰۲٥۵۹(‏ من حدیث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

أخرجه الطبراني في «الكبير“ )۸41١(‏ وفي إسناده محمد بن كثير بن أبي عطاء 
الصنعاني› فيه ضعف من قبل حفظه»› وقال الحافظ : صدوق كثير الغلط . 

ا من قول عمر ظط أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ۲۰۲)» وأبو عمرو 
الداني في «السنن الواردة في الفتن؛ (۱/۱۲ - ۲) من طريقين» وكلاهما ضعيف. وجاء ذلك 
م قول طرفت رجه الإا أحمد في «الزهد» (ص١٠٤۲)ء‏ وانظر كذلك «المطالب العالية» 
(۷۰۱). و ن قول الحسن البصري عند ابن سعد (۲/ ۱۷۷). وروي أيضاً مرفوعاً من 
حدیث آنس د ۰ عند الطبراني في «الأوسط» «المجمع؟ )۸/ (A۹‏ مىدە فقت نخدا 
کما قال ا في «الضعيفة؛ )٠١١(‏ وتكلم على معناه بقوله: (ثم إن الحديث منكر عندي 
لمخالفته و الكثيرة التي يأمر النبي ية فيها المسلمين بألا يسيئوا الظن بإخوانهم) ثم 
قال: (ثم إنه لا يمكن التعامل مع الناس على أساس سوء الظن بهم ا 
أمته أن يتعاملوا على هذا ا الباطل).اه. . 

[ه] [هذا هو القسم الثانيء وقد مر القسم الأول الذي لا يتعلق بقوم معینین (۳/ ۸۹۲)]. 
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ما ھر تھا وسا ب ولا تفلا اشن الى کن اه إلا ٠‏ 
رصنم يو ملک قاو € ولا قربا مال ار ! الى هي لسن سى يبل 
أ اا اڪيل اليا ب ا لف تتف ا إلا ا ا 
وڙ ڪان دا فرق ويعهد لر اوا ِڪ e‏ به 

ما ری مني بمو رلا يعوا لشي 5 کک دَلکم سکم 


ir‏ ري 


بے لى فون (إ) € [الأنعام]. وقال: 


9وا گت لوین آن یل موتا إلا حا ومن کل مُؤوتا حا رر 
بتر مۇيكةو ية ملم ك آهيوه إل أن يسك ا کات ين وم َد 
دک وهر مُؤيٹ رر رقت م َة مك وَإن ڪات من وم بتڪم و وهم 
يی هريه ٤‏ ساط ل انی دی مغ ازیکار کن لم تة تيه 
هرن مکتابعن وه ن E‏ رت اله علیتا كيبا © وسن بقل 


مۇيا معدا جرا ب جهنم کلدا ها وعضب اله عليه ولمم 
لم عَدَابا عَظِيمًا €6€ [الساء]. 


ا 


5َ rl a 


وقال تعالى: ين جل ذلك ڪستا ڪل بى سیل آم من قت قا 
عار عبر نئیں ا سار ف الاَرَضِ KY‏ 
ب الَا جیما 4 [المائدة: .]۳١‏ وفي «الصحيحين» عن النبي أنه قال : 


٤ 5 1 


فتل الناس جييعَا ومن أخياها ڪا 


c22 


«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء»"" . والقتل ثلاثة أنواع: 

أحدها: العمد المحض»› وهو أن يقصد من يعلمه معصوماً بما يقتل 
غالباً» سواء كان يقتل بحدّه كالسيف ونحوه» أو بثقله كالسندان وكوزين القصار؛ 
أو بغير ذلك كالتحريق والتغريق والإلقاء من مكان شاهق» والخنق؛ وإمساك 
الخصيتين حتى تخرج الروح» وغم الوجه حتى يموت› وسقي سقي السموم» ولحو 

[) آخرجه الإمام أحمد (۳۸۸/۱» ٤٤١‏ ١٤٤)ء‏ والبخاري (۷/ ۱۹۷) و(۸/ ١٠)ء‏ 


ومسلم .)٠١٠١/۳(‏ والترمذي (أبواب الديات) (باب الحكم في الدماء)» والنسائي (۷/ ۸۳» 
.)٤‏ وابن ماجه »۲٠۱۰(‏ ۲۹۱۷) من حدیث ای د طه. 
س مں بن مسن 


46۸ 


من القاتل» فإن أحبوا قتلواء وإن أحبوا عفواء وإن أحبوا أخذوا الدية» وليس 
لهم أن يقتلوا غير قاتله. قال الله تعالى : 
موک ا Gd‏ 


وولا قتلوا الس الى حرم آله إل 4 وسن فل مظلوما فد جملا ِء 
SO E‏ اء قيل في التفسير : لا 
يقتل غير قاتله. وعن أبي شریح الخزاعي قال: قال رسول الله ا : 


«من أصيب بدم أو خبل ‏ والخبل: الجراح - فهو بالخيار بين إحدى ثلاث 
فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه -: أن يقتلء أو يعفوء أو يأخذ الدية» فمن 
فعل شيئاً من ذلك فعاد» فإن له نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبد». رواه أهل 
«السنن». قال الترمذي: حديث حسن صحیے. فمن قتل» بعد العفو أو أخذ 
O‏ : إنه يجب قتله 
حداًء ولا يكون أمره لأولياء المقتول. قال الله تعالى : 

کیب عایکم السا فی آنقتل ال بو ابد ومنو الان بال نن نى آم ين 
ايه ىء فاباع بالمعروفي ادام لِه ای کلک کیٹ ین یکم وة ن نتا بن ذلك 
ا عاب ايم کک ف القصاص بوه يتأولي الأب لمكم سرد (3©)) [البقرة] . 


قال العلماء: إن أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ» حتى يريدوا أن يقتلوا 
القاتل وأولياءء» وربما لم يرضوا بقتله» بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل 
كسيد القبيلة ومقدم الطائفة» فيكون القاتل قد اعتدى في الابتداء» وتعدى هؤلاء 
في الاستيفاء» كما كان يفعله أهل الجاهلية وكما يفعله الخارجون عن الشريعة 
في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل . 


[۱] أخرجه الإمام أحمد (٤/۳۱)ء‏ وأبو داود (٩۹٤٤)ء‏ وابن ماجه (۲۹۲۳) وهو عند 
الترمذي تعليقاً (أبواب الديات) (باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو)› 
وأخرجه الترمذي بلفظ آخر»ء وقال: حديث حسن صحيح. أما اللفظ المذكور فقد قال عنه 
الذهبي في (المیزان) (۲/ :)۱۷١‏ حديث منكر. 

قلت: بسبب ضعف سفيان بن أبي العوجاء» راويه عن أبي شريح» وفي إسناده كذلك 
ابن إسحاق» وهو مدلس وقد عنعله. 


4۹۹ 


لكونه عظيماً أشرف من المقتول فيفضى ذلك إلى أن أولياء المقتول» يقتلون من 
قدروا عليه من أولياء القاتل› وربما حالف هؤلاء وا وانماا بهم ٠‏ وهؤلاء 
قوماء فضي إلى الفتن و الجداوات الطهةة 


وسبب ذلك خروجهم عن سنن العدل الذي هو القصاص في القتل› 
فكتب الله علينا القصاص - وهو المساواة والمعادلة في القتل ‏ وأخبر أن فيه 
حياة» فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء الرجلين» وأيضاً فإذا علم من يريد 
القتل أنه يقتل كف عن القتل. وقد روي عن علي بن أبي طالب سه 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» عن رسول الله هة أنه قال: «المؤمنون 
تتکافاً دماؤهم وأموالهم» وهم يد على من سواهم» ويسعى بذمًتهم أدناهم ألا 
لا يقتل مسلم بکافر ولا ذو عهد في عهده». رواه أحمد وأبو داود وغیرهما من 
أل اا فقضى رسول الله ب أن المسلمين «تتكافاً دماؤهم» - 
TE TE‏ ولا قرشي أو هاشمي على 
غيره من المسلمين» ولا حر أصلي على مولى عتيق» ولا عالم أو أمير على أمَيّ 
ا وهذا متفق عليه بين المسلمين› TT‏ 
اليهود» فإنه كان بقرب مدينة النبي ية صنفان من اليهود: قريظة والنضير» 
وكانت النضير مضل على قريظة في الدماء» فتحاكموا إلى النبي بي في ذلك وفي 
حد الزاني» ا ر ا ی ات وا کی 
بينكم بذلك كان لكم حجة؛ وإلا فأنتم قد تركتم حكم التوراة فأنزل الله تعالى : 


لیتایما اسول لا رتك اریت سرون فى الكقر من اريت ٤لا‏ 


انظر )۹۰٩/۲(‏ تع (۱). 


ا ور جم النبي ي لهماء 070 تع (۱) وهو ما قيل في 
سبب نزول الآيات التالية. وهناك سبب آخر في نزولها وهر القصاص› كما ذكره شيخ الإسلام 


حيث كانت النضير هي الطائفة العزيزة وقريظة هي الذليلة» وكانت دية قتيل الأولى مئة وسق 
ودية فتیل الأخرى خمسین وشقاا فيما أخرجه الإمام أحمد )4/1( وأبو داود )£444( 


بإسناد جيد. فربما تكون الآيات نزلت لكلا السببين› والله آعلم . 
[۳] [(التحميم): أي تسويد الوجه من الحُمَمَة: القَحْمَةَ» وجمعها حُمّم . نهاية»]. 


۹1۰ 


4 م ر اھ لے © ر صد ا 
اما وهه ور تومن ومر لذبن هَادوا سملعون للڪذب سمَعون لِقورٍ 
٤ 44 2‏ 


م رڪ رص 2 س م 5 ى 
ءا رین کر باو رآ ِ کمن بتر راض يوون إن اويش هدا دوه إن 


a 


ےو مء ر و le‏ ا r 2 e‏ مو بے 2ے 
ووه ادا وسن رد آله ولم ان نولک ك مت أله کیا ارك آلب ل يرد 


و کوب س م ¢« . e2‏ 2 2 

ن ا و ااا ت ولق اک عاف عد 0 
ے وص چ ك E‏ س ے 

غوت للكذِب أ لون سحت فإن اوك م ا کک ون َعَرض 
ور ےک صو ت ا f‏ 

ركف عونك رر رة فا مگ آل وس e‏ 2 کا ر 


وليك اة © لور فیا هُدّى ر ب 2 با الوت َي سلما 
2 ‌ 


لذن هادوا وار ر ما اسح کک ا وا عو کد ا 


تسوا الاس وَاخكَونِ ی ا ا و کی کر ا 2 ق 
اوک هم انگود و کا ع التفس بالتفس والمّ الین واا 


ا 


الف الات لذن ولش بلي لجرو صا . بین سبحانه آنه سرّی بین 
نفوسهم› ولم يفضل منهم نفساً على أخری» كما كانوا ب إلى قوله: وار 
إَكَ الب بلح مصقًا لما بيت يديد مِنَ الب ومهييتا عا کک پا 
اَل اه ولا تسح وهم عَنّا جاك من الح لحل جانا جعلتا نگم رَه ويها جا وا م 
اه جمَکڪم امه وڪڌ وکن ايلوک ني ما ءاتنک سيفوا 
جیا بعکم با ئر فید تیو (@) ان اکم نیم ا َب اهوم 
وأحدرهم آن ولگ من ہیں ما رل لَه َه لك قن ب ۲ کک عض 
وی د کیا ی الاس قشر @ آتعگم اھ تا وتن سن ب او كا قزر 
وقنونً €+ [المائدة]. فحكم الله سبحانه في دماء المسلمين ااا ا خلاف 
ما عليه أهل الجاهلية» وأكثر سبب الأهواء الواقعة بين الناس في البوادي والحواضر› 
إنما هي البغي» وترك العدل» فا ادى اطا قد شيت حا مي ااا 
أو مالأ أو تعلو عليها بالباطل فلا تنصفهاء ولا تقتصر الأخرى على استيفاء الحق. 
فالواجب في کتاب لله الحكم بين الناس - في الدماء والأموال وغيرها - بالقسط الذي 
أمر الله به» ومحو ما كان عليه كثير من الناس من حكم الجاهلية . 


وإذا أصلح مصلح بینهم › فلیصلح بالعدل» کما قال الله تعالی : 


۹٩۱ 


لون طاپفتانِ مِنَ أَلموَِمِينَ افلا الوا بيا إن بعت دما عل الخرى 
ا لی ی کے کی ل ار ال إن هَت کک وا تتا بالمدل فيطو ل له 
ب المقيطبة 9 تنا المزيئوة وة مايرا ب لي € [الحجرات]. وينبغي 
aT‏ کک کما قال تعالی: والجری 
اص ن ا د بف فهر قار لد € [المائدة: : .]٤٠‏ قال أنس: 


ما رفع إلى رسول الله ي أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. رواه أبو 
داود وغیره“. وروی مسلم في اصحيحه» عن أبي هريرة له قال: قال 
رسول الله ة: «ما نقصت صدقة من مال» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّأًء وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه اش . 


وهذا الذي ذكرناه من التكافؤء هو في المسلم الحر مع المسلم الحرء فأما 
الذميٰ فجمهور العلماء على أنه ليس بكفء للمسلم» كما أن المستأمن الذي 
يقدم من بلاد الكفار رسولا أو تاجراً ونحو ذلك»› لیس بکفء له وفاقاً. ومنهم 
من يقول: بل هو كفء له. وكذلك النزاع في قتل الحر بالعبد. 

والنوع الثاني : الخطأ الذي هو شبه العمد. قال النبي يل: 

«لا إن في قتيل الخط!إ شبه العمد ‏ ما كان في السوط والعصا- مثة من الإبلء 
منها أربعون خلفة في بطونها أولادها»" . سماه شبه العمد لأنه قصد العدوان عليه 
بالضرب» لكنه لا يقتل غالباًء فقد تعمد العدوان وإن لم يتعمد ما يقتل . 


والثالث : الخطأً المحض وما يجري مجراهء مثل أن یکون یرمی صيداً أو هدفاً 
فيصيب إنساناً بغير علمه ولا قصده» فهذا ليس فيه قود. وإنما فيه الدية والكفارة. 


[ا] أخرجه الإمام أحمد (۲۱۳/۳» ۲٠۲)ء‏ وآبو داود »)٤٤۹۷(‏ والنسائي (۸/ ۴۷» 
۸ وابن ماجة (۲۹۹۲) بإسناد جيد. 

[] تقدم )٤۳۳/۱(‏ تع (۲). 

[۳] حدیث صحيح» أخرجه عن عبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
الإمام أحمد 0 ۳ 6 7( وأبو داود ٤0٤۷(‏ _ £06۹ › £0۸۸ › 
۹ ) والنسائي (۸/ ٤٠‏ ۔ »)٤۳‏ وابن ماجه (۰۲۹۲۷» ۲۹۲۸). وعن رجل من أصحاب 
النبي يي عند الإمام أحمد (۳/ )٤۱۰‏ و(٥/١٤٤)»‏ والنسائي .)٤٩/۸(‏ 


۹1۲4 


وهنا مسائل كثيرة معروفة في كتب أهل العلم وبينهم . 

والقصاص في الجراح أيضاً ثابت بالكتاب والستّة والإجماع» بشرط 
المساواةء فإذا قطع يده اليمنى من مفصل» فله أن يقطع يده كذلك» وإذا قلع 
سئه فله أن يقلع ستّه» وإذا شجّه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجُه 
كذلك . فأما إذا لم يمكن المساواة» مثل أن يكسر له عظماً باطناًء أو يشجه دون 
الموضحة» فلا يشرع القصاص» بل تجب الديّة المحدودة أو الأرْش. 

وأما القصاص فى الضرب بيده أو بعصاه أو سوطه» مثل أن يلطمه أو 
AA ONS EE OTE A‏ 
فيه» بل فيه التعزير» لأنه لا يمكن المساواة فيه. والمأثور عن الخلفاء الراشدين 
وغيرهم من الصحابة والتابعين أن القصاص مشروع في ذلك»› وهو نص أحمد 
وغيره من الفقهاء» وبذلك جاءت ستة رسول الله ييل . وهو الصواب. قال أبو 
فراس: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر حديثاً قال فيه : ألا إني والله 
ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم 
إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم» فمن فُعل به سوى ذلك فليرفعه إليّ. فوالذي 
نفسي بيده إذاً لأقصتّه منه. فوثب إليه عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين› 
إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته» أئنك لمقتصه منه؟ 
قال: إي والذي نفس محمد بيده إذاً لأقصنه منه» وقد رأيت رسول الله لا 
يقص من نفسه» ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم» ولا تمنعوهم حقوقهم 
فتکفروهم . رواه أحمد وغیره. 

ومعنى هذا إذا ضرب الوالي رعيته ضرباً غير جائز» فأما الضرب المشروع 
فلا قصاص فيه بالإجماع» إذ هو واجب» أو مستحب» أو جائز. 


فصل: والقصاص في الأعراض مشروع أيضا: وهو أن الرجل إذا لعن 
رجلا أو دعا عليه فله أن يفعل به كذلك. وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب 
فيها! والعفو أفضل . قال الله تعالى : 

- والنسائي - جزءاً قليلاً منه‎ »)٤٥۴۳۷( أخرجه الإمام أحمد )£1/1( وأبو داود‎ Ll 
.)۴( تع‎ )۸٩۳/۲( وقد تقدمت خطبة لعمر رضي الله عنه تقارب هذه.‎ .)/۸( 


۹1۳ 


ود رر 2 


ر ےا ی ر ور 2 کے ےہ بے ت ٤ھ‏ ل ٤‏ 


O)‏ اتر بعد لبي اوك ما عَم من سيل © € [الشررئ]. قال 
النبي ية : 

«المُشتجان ما قالاء فعلى البادئ منهما ما لم يعتدِ المظلوم». ويسمى 
هذا: (الانتصار). والشتيمة التي لا كذب فيها مثل الإخبار عنه بما فيه من القبائح 
أو اة بالكلب والحمار ونحو ذلك. فأما إن افترى عليه» لم يحل له أن 
يفتري عليه» ولو كمّره أو فسشقه بغیر حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بغير 
حق» ولو لعن أباه أو قبيلته» أو أهل بلده ونحو ذلك» لم يحل له أن يعتدي 
على أولئك» فإنهم لم يظلموه. قال الله تعالى : 

کیا لیے امنا کووا کوییک یھ شهدا الس ول بجرمكم سان 
قوم عل ألا بَمَيلوا أعَدلوا هو أَقَرب لوئ € [المائدة: ۸]. فأمر الله المسلمين 
الا يحملهم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا وقال: عدوا هو أرب لوی . 

فإذا كان العدوان عليه فى العرزض محروماً لحفّه» بما يلحقه من الأذىء 
جاز القصاص یه ملت اده عليه بمثل ما دعا. وأما إذا كان محرّماً 
لحق الله تعالى» كالكذب» لم يجز بحال» وهكذا قال كثير من الفقهاء: إنه إذا 
قتله بحريق أو تخريق أو خنق أو نحو ذلك» فإنه يفعل به كما فعل» مالم يكن 
الفعل محرماً في نفسه» كتجريع الخمر واللواط به. ومنهم من قال: لا قود عليه 
إلا بالسيف . والأول أشبه بالكتاب والستَّة والعدل. 

فصل : وإذا كانت الفرية ونحوها لا قصاص فيها؛ ففيها العقوبة بغير ذلك. 

فمنه حد القذف الثابت بالكتاب والستة والإجماع» قال الله تعالى: 
تہ ایتا اوي هم اتيش © بل الي با ين بتر كيك رتكا بل هه ع 
حم ل € [النور]. 

0 آخرجه الإمام أحمد (۲/٣۲۳ء »٤۸۸‏ ۱۷١)ء»‏ ومسلم (6/٠٠٠۲)ء‏ وأبو داود 


«(f۸4 4)‏ والترمڏذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في الشتم) من حدیث آبي هريرة رضي 


3 
الله عنه , 


۹4 


فإذا رمى الحر محصناًء بالزنى واللواط» فعليه حد القذف» وهو ثمانون 
جلدة» وإن رماه بغير ذلك عوقب تعزيراً. 

وهذا الحد يستحقه المقذوف» فلا يستوفى إلا بطلبهء باتفاق الفقهاءء فإن 
عفا عنه سقط عند جمهور العلماء» لأن المُعلّب فيه حق الآدمي كالقصاص 
والأموال. وقيل: لا يسقط تغليباً لحق اله» لعدم المماثلة كسائر الحدود. 

وإنما يجب حد القذف» إذا كان المقذوف محصناً وهو المسلم الحر 
العفيف» فأما المشهور بالفجور» فلا حد على قاذفه» وكذلك الكافر والرقيق»› 
لكن يعرّر القاذف إلا الزوج» فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل 
من الزنى» فإن حبلت منه وولدت» فعليه أن يقذفها وينفي ولدها لئلا يلحق به 
من ليس منه. وإذا قذفها: فإما أن نمر بالزنى» وإما أن تلاعثه کما ذگر الله في 
الكتاب والسنّة. ولو كان القاذف عبداً فعليه نصف حد الحر» وكذلك في جلد 
الزنى وشرب الخمرء لأن الله تعالى قال في الإماء: 

ن ات محةر فلن صف ما على حصت يى ألمداب € [النساء: 
٠‏ وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد» فإنه لا صف 

فصل: ومن الحقوق لبقام فالواجب الحكم بين الزوجين بما أمر الله 
به» من إمساك # معني َو شرح اخسن خسن 4 [البقرة: ۲۲۹]» فيجب على كل من 
الزوجين أن يؤدي إلى الآخر حقوقه» ا نفس وانشراح صدر» فإن للمرأة 
على الرجل حقًاً في ماله وهو الصداق والنفقة بالمعروف» وحقًا في بدنه وهو 
العشرة والمتعة» بحيث لو آلى منها استحقت الفرقة بإجماع المسلمين»› 
وكذلك لو كان مجبوباً"“ أو عِتّي" لا يمكنه جماعها فلها الفرقة . 

ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء. وقد قيل: إنه لا يجب» اكتفاء 
بالباعث الطبيعي. والصواب: أنه واجب» كما دل عليه الكتاب والستة 


[ آلیء إيلاء: أقسم . «المعجم الوسيط. 
[] المجبوب: مستأصل الخصية . «المعجم الوسيط)» 
العتين» عن الرجل: عجز عن الجماع لمرض يصيبه «المعجم الوسيط) . 
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والأصول . وقد قال النبي ياو لعبد الله بن عمرو لما رآه يكثر الصوم والصلاة: 
«إن لزوجك عليك حقًا. 


ثم قيل: يجب عليه وطؤها كل أربعة أشهر مرة. وقيل: يجب وطؤها 
بالمعروف على قدر قوته وحاجتھا»ء كما تجب النفقة بالمعروف كذلك؛ وهذا 


* 
أشبه 


وللرجل علیھا أن یستمتع بها متى شاء» ما لم يُضرَ بهاء أو يشغلها عن 
ذلك؟ فقيل : يجب عليها. وقیل : لا یجب . وقيل : یجب الخفيف منه. 


فصل: وأما الأموال فيجب الحكم بين الناس فيها بالعدل» كما أمر الله 
ورسوله» مثل قسمة المواريث بين الورثة» على ما جاء به الكتاب والسئّة. 

وقد تنازع المسلمون في مسائل من ذلك»› وكذلك في المعاملات من 
المبايعات والإجارات والوكالات والمشاركات والهبات والوقوف والوصايا» ونحو 
ذلك» من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض» فإن العدل فيها هو قوام 
العالمين» لا تصلح الدنيا والاخرة إلا به. 


فمن العدل فيها ما هو ظاهر» يعرفه كل أحد بعقله» كوجوب تسليم الثمن 
على المشتري» وتسليم المبيع على البائع للمشتري» وتحريم تطفيف المكيال 
والميزان» ووجوب الصدق والبيان» وتحريم الكذب والخيانة والغش»› وأن جزاء 
القرض الوفاء والحمد. 

ومنه ما هو حُضِيٌ٬›‏ جاءت به الشرائع» أو شريعتنا أهل الإسلامء فإن 
جمهرة ما نهى عنه الكتاب والستّة من المعاملات» يعود إلى تحقيق العدل والنهي 


۸۱۲ /۲( و(۱۰۳/۷)» ومسلم‎ )۱٥۳/۹( و)۲٤١‎ ۲٤١ ٤٩ /۲( أخرجه البخاري‎ ]١[ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما‎ )۲٠١ »۲۱۱/۲( والنسائي‎ »)۸1۷ - 
. في حديث طويل» وقد أخرجه بطوله غير المذكورين‎ 


۹1٩ 


عن الظلمء دقه وجلّه مثل: أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر وأنواع 
الربا والميسر»› التي نهى عنها النبي مء مثل : بيع الغرر» وبي بل الله 
وبيع الطير في الهواءء والسمك في الماءء والبيع إلى أجل غير مسمى» وبيع 
المْصَراة» وبیع المدلس»› والملامسة» والمنابذة» والمزابنة» والمحاقلة› 
واللجش» وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه» وما نهى عنه من أنواع المشاركات 
الفاسدة» كالمخابرة بزرع بقعة بعينها من الأرض. 
العقد والقبض صحيحاً غذلا وإن کان غيره ورا بوت فساده» وقد 
قال الله تعالی : 

لآیلیغا اه ليغا اسو ائ الاي ينگ کين رع في کیو روه لى لو 
اسول إن كيم ومنو الله واليوو الك كلك حي وأحسن تأريا 46 [النساء]. 
والأصل فى هذاء ا غل الان االات التى يحتاجون إليهاء 
إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه» كما لا يشرع لهم من العبادات التي 
يتقربون بها إلى الله إلا ما دل الكتاب والسنة على شرعه»ء إذ الدين ما 
عمران: »]1١‏ وشو .. يِن اليب ما لم أذ به أ € [الشورى: »]۲١‏ 

فصل: لا غنى لولى الأمر عن المشاورة» فإن الله تعالى أمر بها نبيه فقال: 

لاعف عَم شتير كنم اورم في ألا € [آل عمران: .]1١۹١‏ وقد 


روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه 
من رسول الله بيا" . وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه» 


ا لا ([عزاه فى «الدر» عند تفسير [آل عمران: ]٥۹‏ ۔ لاہن آبي حاتم» وكذا عزاه اہن 
حجر في «فتح الباري» عند شرحه لآخر باب من (کتاب ااي وقال: ورجاله ثقات 
إلا آنه منقطع وقد أشار إليه الترمذي في (الجهاد) ‏ [(باب ما جاء في المشورة)] - فقال: 
(ویروی عن آبي هریرة. .) فذکره. انتهی کلام ابن حجرآ). 


۹1۷ 


وليقتدى به من بعده» وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي» من أمر 
الحروب والأمور الجزئية وغير ذلك» فغيره َيه أولى بالمشاورة» وقد أثنى الله 
على المؤمنين بذلك في قوله: 

وما عند آلو خير ابق ليبن اموا ول ريم يركون ولدب نبو كو الوم 
والنوجش ودا ما عيبا مم يبرو 2 دال اجان رم ن الک ررم شوى 
نهم ويا هم ينره () € [الشررى] . 

وإذا استشارهم» فإن بين له بعضهم ما يحب اتباعه من كتاب الله أو سنة 
رسوله أو إجماع المسلمين» فعليه الباع ذلك» ولا طاعة لأحد في خلاف ذلك› 
وإن کان عظيماً فى الدين والدنيا. قال الله تعالى : 

ایا الین اموا ایوا اله اموا السو اولي الأ نگ ) وإن كان أمراً قد 
تنازع فيه المسلمون» فينبغي أن يستخرج من كل منهم رآيه ووجه رأيه» فأي 
الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسول الله عمل به» كما قال تعالى: «قإن 
لوزعم في سيو ردو لى التو اسول لإ ك ومون اه واليوي الاخ لك ڪي واحسن 
اوی @+ [الساء]. 

وأولو الأمر صنفان : الأمراءء والعلماءء وهم الذين إذا صلحوا صلح 
الناس» فعلى كل منهما أن يتحرى بما يقوله ويفعله» طاعة الله ورسوله واتباع 
کتاب الله . 

ومتى أمكن فى الحوادث المشكلة معرفة ما دل عليه الكتاب والستّة» كان 
الأدلة عنده» أو غير ذلك» فل أن يفلد من تي غل ودينه. هذا أقوی 
الأقوال. وقد قيل: ليس له التقليد بكل حال. وقيل: له التقليد بكل حال. 
والأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد وغيره. 

وكذلك ما يشترط فى القضاة والولاة من الشروط› یجب فعله بحسب 
الإمكان» بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد وغیر ذلك» كل ذلك 
واجب مع القدرة. فأما مع العجز فإن الله للا يكيف .. تًا إلا سما 4 


۹1۸ 


[البقرة: .]۲۸١‏ ولهذا أمر الله المصلى أن يتطهر بالماءء فان عدمه» أو خاف 
الضرر باستعماله» لشدة البرد أو اة أو غير ذلك» تيمم الصعيد الطيب فمسح 
بوجهه ویديه منه. وقال النبي بي لعمران بن حصين : 

«صلَ قائماً فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». فقد 
أوجب الله تعالى فعل الصلاة فى الوقت على أي حال أمكن» كما قال 
تعالی : 

يطو عل لكوت الصلوة لوعن فووا ر َد €3 إن جفكر 
بالا ار کہا إا این اذڪا ائ گنا لمڪم تا کم کو کو 
©4 البقرة]. فأوجب الله الصلاة على الآمن والخائف» والصحيح والمريض› 
والخني والفقير» والمقيم والمسافر. وخففها عن المسافر والخائف والمريض› 
كما جاء به الكتاب والستّة. وكذلك أوجب فيها واجبات من الطهارة» والستارة» 
واستقبال القبلة. وأسقط ما يعجز العبد عنه من ذلك. فلو انكسرت سفينة بقوم» 
أو سلبهم المحاربون ثيابهم» صلوا عراة بحسب أحوالهم» وقام إمامهم وسطهم 
لئلا يرى الباقون عورته. E‏ ت عليهم القبلة» اجتهدوا في الاستدلال 
عليها. فلو غيت الدلائلء فا کا اک کما قد روي أنهم فعلوا ذلك 
على عهد رسول الله ي . فهكذا الجهاد والولايات وسائر أمور الدين» وذلك 
کله في قوله تعالی : 


افوا أله ما أَسَْطعَمٌ € [التغابن: .]١١‏ وفي قول النبي كيا : 


[ل] تقدم تخریجه (۲۱/۱) تع (۲). 

[] آخرج الترمذي (أبواب الصلاة) (باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في 
الغيم)» وابن ماجة )٠٠١١(‏ عن عامر بن ربيعة قال: (كنا مع النبي ية في سفر في ليلة 
فصلى كل رجل منا على حياله» فلما أصبحنا ذكرنا ذلك 
لبي ياء فنزل: ايتا ولوا مَنَمّ وه َو ) [البقرة: )]٠٠١‏ قال الترمذي : ليس إسناده بذاك. 

قلت: هو ضعيف» لكن له شواهد تقويه» ذكر بعضاً منها الحافظ ابن كثير في «التفسير 
)10۸/1< 104%(« والشوكاني في «النيل؛ ۱۷/0). وقال ابن كثير: وهذه الأسانيد فيها 
ضعف ولعله يشد بعضها بعضاً. اه. وقال الشوكاني: وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا 
فتصلح للاحتجاج بها. اه. والله أعلم . 


۹4 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"؟. كما أن الله تعالى لما حرم 
المطاعم الخبيثة قال تعالى : 


ەر 


قَمَنِ أَصَطرَ عير باغ ولا عاد فل إِنَم عبد € [البقرة: ۱۷۳]. وقال تعالى : 


وما جَعل مک في لن من چ € [الحج: ۷۸]. وقال: 


يستطاع» ولم يحرم ما يضطر إليه» إذا كانت الضرورة بغير معصية من العبد. 


فصل : يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين» بل 
لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بهاء فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع : 

لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من الحاجة إلى 
رأس» حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: 


«إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». رواه أبو داود» من حديث آبي 

.)( . 2 ب . 

سعيد وأبي هريرة . وروى الإمام أحمد في «المسند» عن عبدالله بن عمرو أن 
النبي يياو قال : 

«ل يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أقروا عليهم أحدهم» . 
فأوجب ية تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيهاً بذلك 
على سائر أنواع الاجتماع . 

ولأن الله تعالی أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر› ولا یتم ذلك 
إلا بقَوة وإمارة. وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع 
والأعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا روي 
أن : 


[دا تقدم تخریجه (۲۹/۱) تع (۳). 
آخرجه آبو داود (۲۹۰۸» ۲۹۰۹) وإسناده حسن. 
[۳] تقدم تخریجه (۲۹۹/۱) تع (۱). 


۹۷۰ 


«السلطان ظل الله في الأرض»"“ ويقال: (ستون سنة من إمام جائر أصلح 
من ليلة واحدة بلا سلطان). والتجربة تبين ذلك. 

ردا کان المتلف ب كالتل بى اف واد ن خضل وغب رها 
يقولون: لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان. وقال النبي يا : 

«إن الله یرضی لکم ثلاثاً: أن تعبدوه ولا تشرکوا به شیا وأن تناصحوا 
من ولاه الله أمركم» وأن تعتصموا #عبل E E‏ ا [آل عمران: 
۳ رواه مسل" . وقال: 

«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة 
الأمر» ولزوم جماعة المسلمين» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم). رواه آهل 
«السنن»" . وفي «الصحيح» عنه أنه قال: 

«الدين النصيحة). قالوا: لمن يا رسول اله؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهي» . 

فالواجب اتخاذ الإمارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله» فإن التقرب إليه 
فيها - بطاعته وطاعة رسوله - من أفضل القربات» وإنما يفسد فيها حال أكثر 
الناس لابتغاء الرياسة أو المال بها» وقد روى كعب بن مالك عن النبي بي أنه 
قال : 


[] تقدم تخریجه )٤۷٩/۱(‏ تع (۳). 

[۲] تقدم تخریجه (۱۰۲/۱) تع (۱). 

هذا شطر من حديث أوله: «لَضر الله امرءا سمع مقالتي. . ٠.‏ وهو حديث صحيح› 
أخرجه بهذا التمام من حدیث زید بن ثابت» الإمام أحمد /٥(‏ ۱۸۳)» وابن ماجه )۲۳١۰(‏ 
([وأصله عند أبي داود .)۳٠٦١(‏ والترمذي (أبواب العلم) (باب في الحث على تبليغ 
السماع]). ومن حديث جبير بن مطعم» الإمام أحمد /٤(‏ ۰۸۰ ۸۲). وابن ماجه )۴٠١١(‏ 
([وأصله في ابن ماجه أيضاً (۲۳۱)]. ومن حديث أنس» الإمام أحمد (۳/ )۲۲٠‏ ([وأصله في 
ابن ماجه »])۲۳١(‏ [وینظر .])۱۰١٤/۲(‏ 

»)٤۹٤٤( ومسلم (۱/٤۷)ء وأبو داود‎ »)۱٠۳ »۱۰۲/٤( أخرجه الإمام أحمد‎ ]٤[ 
عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه. وهو عند البخاري في‎ )٠١١۷ »٠١٦/۷( والنسائي‎ 
/۲( وأخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» الإمام أحمد‎ .)۲١/١( ترجمة الباب‎ 
.(0۷ /۷( ۷)؛) والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب في النصيحة)»› والنسائي‎ 


۹۷۱ 


«ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها» من حرص المرء على المال 
والشرف»› لدينه). قال الترمذي : حدیث حسن صحیح'. فأخبر أن حرص 
المرء على المال والرياسة» يفسد دينه مشل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين 
لزريبة الغنم. وقد أخبر الله تعالى عن الذي يؤتى كتابه بشماله أنه يقول: 

3ا آفی عن مايه ( كلك عى سلطيية © € [الحاقة]. 

وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرعون» وجامع المال أن يكون كقارون» 

لاوم ییا نی الأرض ینظروا کف کن عب ارين اوا ين له كنا 
۶ کی e‏ و 7 و اک انیو کو 44ے ع بے ار ر 1ے 
هش سد م شوه واا ف ألارَضِ َنَم أ دوم وم 4 لھم م اللو من 
کات € [غافر]. وقال تعالی: 

ليك لار اة مها لرن 
ER 7‏ 


فين €6 [القتصص] . 


چس 


ت و رر رش 


€ 
لا يدو عل في الأرض ولا فسادا والمقبة 


قوم يريدون العلو على الناس» والفساد في الأرض» وهو معصية اللهء 
وهؤلاء الملوك والرؤساء المفسدون کفرعون وحزبه» وهھۇلاء هم شر الخلق. 
قال الله تعالى : 

3إ فعرت كلا في الأرض رصل آهكها شما بستصيف طابتة نيم ييح 
اهم وَيسْسي. اشم َم ت يى فييك €6 [القصص]. وفي اصحيح 

۳ يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر» ولا يدخل النار من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان»ء فقال رجل: يا رسول الله إني أحب أن يكون ثوبي 
حسناً ونعلي حسناً. أفمن الكبر ذاك؟ قال: «إن الله جميل يحب الجمال» الكبر 


أخرجه الإمام أحمد «f£0/)‏ 6°(« والترمذي (أبوب الزهد) (باب )۴١‏ وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قلت : هو كذلك إن شاء الله . 


۹۷۲ 


بطر الحق وعَمط الناس»“. ف «بطر الحق» دفعه وجحده» «وعَمط الناس»: 
استحقارهم وازدراؤهم› وهذه حال من یرید العلو والفساد. 

والقسم الثانى : الذين یریدون الفساد بلا علو» کالشرًاق والمجرمين من 
ية الاس 

والثالث : يريد العلو بلا فساد» كالذين عندهم دین» یریدون أن يعلوا به 
على غيرهم من الناس. 
وآما القسم الرابع: فهم الذين لا بيش عل ني الأزض لا ادا 
[القصص: ۸۳]» مع أنهم قد یکونون أعلى من غیرهم› كما قال تعالى : 


1 ن 


وولا ت تهنوا ولا عردو 
وقال : 

ج کیٹا غا إل اتر واش ااانا اله منک وک یگ اتک ©4 
[محمد]. وقال : 


e2 ۹ور‎ 


وأنثم الود إن تر مُوْمِيين ()) [آل عمران]. 


ويله المِرّة ولرسولدء وَللَمُوَمِبَ € [المنافقون: ۸]. 
فكم ممن يريد العلوء ولا يزيده ذلك إلا سفولاء وکم ممن جعل من 
الأعلين وهو لا يريد العلو ولا الفساد. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم› 
لأن الناس من جنس واحد» فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته»› 
ظلم له. ثم مع أنه ظلم» فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه» لأن العادل 
منهم لا يحب أن يكون مقهوراً لنظيره» وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو 
القاهر. ثم إنه مع هذا لا بد لهم - في العقل والدين - من أن يكون بعضهم فوق 
بعض» كما قدمناه» كما أن الجسد لا يصلح إلا برأس. قال تعالى : 
رو آری جنم کیک لاز دک بتکم کو بتیں رجت بوم ف 


[] أخرجه الإمام أحمد )٤١١۷ ۳۸١ /١(‏ ومسلم )4۳/١(‏ وأبو داود ‏ الشطر الأول 
فقط - (١0۹٤)ء‏ والترمذي (أبواب البر والصلة) (باب ما جاء في الكبر) وابن ماجه ۔ الشطر 
الأول فقط _ .)٤١۷۳ »٥۹(‏ 


۹۳ 


ا اتن € [المائدة: .]٠٦١‏ وقال تعالى: عن متا نم ميسكم في الحو 
و و وروی c.4‏ 


الدنيا ورقعتا بعصم قوق عض درجت ليخد بعصم بعصا € [الزخرف: ۳۲]. 

فجاءت الشريعة بصرف السلطان المال في سبيل الله» فإذا كان المقصود 
بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإقامة دينه وإنفاق ذلك في سبيله» كان ذلك 
صلاح الدين والدنيا. وإن انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن السلطان» 
فسدت أحوال الناس. وإنما يتميز أهل طاعة الله عن أهل معصيته» بالنية والعمل 
الصالح» كما في «الصحيح» عن النبي ياء أنه قال : 

«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وإلى أعمالكم»“. ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف»› 
وصاروا بمعزل عن حقيقة الإيمان في ولايتهم» رأى كثير من الناس أن الإمارات 
تنافي حقيقة الإيمان وكمال الدين. ثم منهم من عَلّب الدين» وأعرض عما لا 
يتم الدين إلا به من ذلك. ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك» فأخذه معرضاً عن 
الدين» لاعتقاده أنه منافي لذلك» وصار الدين عنده في محل الرحمة والذل لا 
في محل العلو والعز. وكذلك لما غلب على كثير من أهل الديانتين: العجز عن 
تكميل الدين» والجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء» استضعف طريقتهم 
واستذلها من رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها. 

وهاتان السبيلان الفاسدتان - سبيل من انتسب إلى الدين ولم يكمله بما 
يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال» وسبيل من أقبل على السلطان والمال 
والحرب» ولم يقصد بذلك إقامة الدين - هما سبيل المغخضوب عليهم والضالينء 
الأرلى للضالين النصارى» والثانية للمغضوب عليهم اليهود. 

وإنما الصراط المستقيم صراط لري آم أله عم ِن اَي فين 
والشهداء للحن ¢« [النساء: »]1١‏ هي سبيل نبينا محمد بء وسبيل خلفائه 
وأصحابه» ومن سلك سبيلهم» وهم وليفو الولو من الجن والاأصار 

للأ آخرجه الإمام آحمد (۲/ ۰۲۸۰ »)٥۳۹‏ ومسلم (۱۹۸۷/6)ء وابن ماجه )٤۱٤۳(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۹۷4 


وال بوهم بحسن رف س الہ نهم وشوا عد وعد هم ت ری ا 
آلأنهنر رين فبا 4 َلك لمرد اميم )€ [التربة]. 


فالواجب على المسلم أن يجتهد في ذلك بحسب وسعه؛ فمن ولي ولاية 
يقصد بها طاعة الله» وإقامة ما يمكنه من دينه» ومصالح المسلمين»ء وأقام فيها ما 
يمكنه من الواجبات» واجتنب ما يمكنه من المحرمات» لم يؤاخذ بما يعجز 
عنه» فإن تولية الأبرار خير للأمة من تولية الفجار. ومن كان عاجزاً عن إقامة 
الدين بالسلطان والجهاد» ففعل ما يقدر عليه من النصيحة بقلبه» والدعاء للأمة»› 
ومحبة الخير وأهله» وفعل ما يقدر من الخير» لم يكلف بما يعجز عنه» فإن 
قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد الناصر» كما ذكره الله . فعلی کل أحد: 
الاجتهاد في اتفاق القرآن والحديد لله تعالى» ولطلب ما عنده» مستعيناً بالله في 
ذلك . 


ثم الدنيا تخدم الدين» كما قال معاذ بن جبل: يا بن آدم أنت محتاج إلى 
نصيبك من الدنياء وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج» فإن بدأت بنصيبك من 
الآخرة مر بنصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاماًء وإن بدأت بنصيبك من الدنيا فاتك 
تصيبك من الأخرةء وأنت من الدنيا على خطر ٠:‏ ودليل ذلك ما رواه الترمدي" 
عن النبي ية أنه قال : 

«من أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله له شمله» وجعل غناه في قلبه» 
وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله عليه ضيعته› 
وجعل فقره بین عینیه» ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له». 


وأصل ذلك فی قوله تعالی: وما حَقَتٌ َل والإش إلا ليود ل ا 
رد یتم ن رق ونا ارد آن ينود 9 إ4 اله هو أل ذو الف سين © € 
[الذاريات] . 


[] في(أبواب صفة القيامة) (باب )٠١‏ من طريق يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه» 


ويزيد ضعيف . لكن الحديث صحيح»› فقد أخرجه الإمام أحمد )۱۸۳/١(‏ من حديث زيد بن 
ثابت رضی الله عنه» بإسناد صحیح . 


Vo 


فنسأل الله العظيم أن يوفقنا وسائر إخوانناء وجميع المسلمين» لما يحبه لنا 
ويرضاه من القول والعملء فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء #وألندُ 
و رب اليب € [الأنعام» الصافات: 1۸۲] وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليماً كشيراً دائماً إلى يوم الدين ولحَسبًا أله َم 
آلو ڪيل( € [آل عمران] . 
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۹۷٩ 


تا أصابك من تة ِن ال وما أصابك ين سيك ن َفيك 4 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
اخ بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» تغمده الله تعالی 


برحمته : 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» صلی الله عليه وعلی آله کک 

فصل: في قوله تعالی: ا تاك هن سو ن آل ونا اساك ين سبت ن 
َك € [النساء : ۷۹] وبعض ما تضمنته e‏ العظيمة . 

هذه الآية ذكرها الله في سياق الأمر بالجهاد وذم الناكثين عنه. قال تعالى : 

یا الین اموا دوا جرم انفروا بات ار انوا جا ©4 
الآيات إلى أن ذكر صلاة الخوف وقد ذكر قبلها طاعة الله ورسوله» والتحاكم 
إلى الله وإلى الرسول» ورد ما تنازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول» وذم الذين 
يتحاكمون ويردون ما تنازعوا فيه إلى غير الله والرسول» فكانت تلك الآيات تبيينا 
للويمان بالله وبالرسول» ولهذا قال فيها : 

للا ورك ا رمت حى a ars‏ ي 
اهم ا َا يت لّوا لينا (©)). وهذا جهاد عما جاء به 
ا وقد قال ا 

طاتا المیئو الین تام باتو رش فم كم ابابا مدا بأتولهم 
واشسهء في سيل َه € [الحجرات: .]٠١‏ وقال تعالى : 


۹۷ 


لك e‏ رنوت رازه کک یی ا E‏ 


انیا رسک ر ا وروا ماوق س 
ر 2 1 E‏ دى الوم @+ [التوبة]. وقال؛ ٠‏ 


لام سقاية الاج وعمارة المد لرا من ءامن باي ولور 2 وَجَهدَ 
ف سیل آي کک سن عند الله و اله لا يى لتم SOE ١‏ اموا اجر 


وَجَمَدوا في سيل ال نک اشم اطم مرد عند I‏ 
رهم رهم حم ينه ورون ّت َم فا ِي ميم @ خبیت ti‏ 


رم 


أبدا إن أله عند أَجْرّ عَطِيم €6 [التوبة]. وقال ا 

ما الین ۔امنوا مل الک عل کر شیک ن عل 1 ازمر با وليه 
ی کک کک بغر لک وی 
ودلکر جت ر ا تک ف کے تز اھ ق کیم 


7 
ص 


E‏ 2 ن َه وم ت ر لمن € اا ال ٣اموا‏ کر اسا ا آل 
کا ل یی آڻ سم کرت تن أيه بل ر ل لور قم سار افر كام 
لابق ن بوت لتيل قرت ئة كانت يي اموا ع عدوم ا قر @( 


[الصفا]. 


وذكر بعد آيات الجهاد إنزال الكتاب على رسول الله» ليحكم بما 
أراده الله» ونهاه عن ضد ذلك» وذکره فضل الله عليه ورحمته في حفظه» 
وعصمته من إضلال الناس له وتعليمه ما لم يكن يعلم» وذم مَن شاق الرسول» 
واتبع غير سبيل المؤمنين» وتعظيم أمر الشرك وشديد خطره وأن الله لا يغفره» 
ولكن يغفر ما دونه لمن يشاء» إلى أن بين أن أحسن الأديان دين من يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئاً» بشرط أن تكون عبادته بفعل الحسنات التي 
بالبدع والأهواء» وهم أهل ملة إبراهيم الذين اتبعوا رهيم نيما وانَدَ 
لهي ليلد (3©) € [الساء]. فكان في الأمر بطاعة الرسول» والجهاد 
اتباع التوحيد وملة إبراهيم» وهو إخلاص الدين لله» وأن يعبد الله بما أمر به 
على ألسن رسله من الحسنات. وقد ذكر تعالى في ضمن آيات الجهاد» ذم من 
يخاف العدو ويطلب الحياة» وبين أن ترك الجهاد لا يدفع عنهم الموت» بل 


۹۷⁄۸ 


أينما كانوا أدركهم الموت ولو كانوا في بروج مشيدة» فلا ينالون بترك الجهاد 
منفعة بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والآخرة» فقال تعالى : 


اتر ر إل این مل م كو وا ییک فیشرا الاو واوا لرکو مانا کيب عم 


ایال إا ف نم کو الاس کخفیة آل آو آذ خی واوا ربا بر بت عابتا 
اکال لول ارتا که أجل رب فل مت ١‏ لديا ليل والاڃره ڪي لمن ا ولا طلم 
يلا 4)69 . 


وهذا الفريق قد قيل: إنهم منافقون» وقيل: نافقوا لما كب عَم 
الفا وقيل: بل حصل منهم جبن وفشل› yT‏ 
قال تعالی : 

1 نزت سور کته وبکر فبا لقتال ایت اليب ف ووم رط 
يطو لك تظر المغفى عك من ألمب اوك لهد لو @ ا 5 ا 
[محمد] الآية. وقال تعالى : 


عع وتو e‏ 


ولد يفول المففو ويي ف فاویم مرش ما وصدتا اله ورول إل روا 
+O‏ [الأحزاب] والمعنى متناول لهؤلاء ولهؤلاءء ولکل من کان بهذه الحال» 


ثم قال : 
ع ا 5 کے ك 5 ف ر رظ ر se‏ س 2 
ایم درک الوت رو کم في شع کيو کين ينهم ڪه يفوا 
pe ٌ 5‏ 2 َ 
هلي من عن کک من نرك ت جد اق ل 


كولاه الوم لا يكادود يمهود حَييًا (62) . فالضمير في قوله: إن نهم 4 . 
يعود إلى من ذكر» وهم الذين يبون لاس €. أو يعود إلى معلوم وإن لم 
يذكر» كما في مواضع كثيرة. وقد قيل: إن هؤلاء كانوا کفاراً من اليهود» وقيل : 
کانوا منافقین» وقیل: بل کانوا من هؤلاء وهؤلاء» والمعنی يعم کل من کان 
كذلك» ولكن تناوله لمن أظهر الإسلام وأمر بالجهاد أولىء ثم إذا تناول الذم 
هؤلاء» فهو للكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولى وأحرى . 

والذي عليه عامة المفسرين أن الحسنة والسيئة يراد بهما النعم 
والمصائب» ليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره» باعتباره من الحسنات 
أو السيئات . 


۹۷۹ 


تعالى عن المنافقين : 
ریوصت رر ر۶ز ے Gl 2» 8 e el‏ 
إن سگم حه ر سوم ون صب مئه يفرحوا يها ون روا وفوا 
ا مرڪ دم سيا 4 [آل 2 ۰]. وقال تعالی : 


24 


إن تبك ست نشم ون يبك ميب يفولا 
: کک € [التوبة: N .]٠١‏ 

ووه کم اكب َألسَيعَاتِ نَم مو (3©) € [الأعراف]. وقال تعالى : 
رل 5 ا ًا ما رة یح ما لن شينم سينك يما دمت أيهم 
ن آلإضسنَ ک ©( [الشورىئ]. وقال تعالی في حق الكفار المتطيرين 


بمونی ومن ئ %: 


Ci 


ار 


س 


9دا انهم اسه الوا لا هز ون بم سيتة يطبروا بوس وس 
عد [الأعراف: .]۱١١‏ ذكر هذا بعد قوله: 
ولد لذا ءال وون سيين وفص س القمرت عله ڪر @+ 
[الأعراف] . وأما الأعمال المأمور بها والمنهى عنها» ففى مثل قوله تعالى : 
ون ج ستو کلم کر تھا وس جا والیکة کا ری لز كيلو 
السات إلا ما كا يمرت €6 [القصص]. وقوله تعالى : 
لإ لست يذه لساب ديك رى للذكرت ا € [هرد]. وقوله تعالى : 
اکھت یل آله سیاتھم سس ن اله نر تيا ©4 
[الفرقان]. وهنا قال : 


8 ا ملك ون حو ن ال ونا اساك يِن سي فن َفيك ). ولم يقل: وما 


r 


8 مسبم ين ميس فبا كسبت يريك ) [الشورئ: .]۳١‏ وقال 


: وقال تعالى‎ .]٤۹4 ا ل اه آ2 ا € [المائدة:‎ e) 


eya 


۹۸۰ 


لے e‏ 4~ کو ر ب ےا ٍ 2 
لفل هل تریصوت ا إل )دى الحستيين ن تربص پک أن بویبک 
آله بِعَدَاب ين عندوء أو يديا € [التوبة: .]٠١‏ وقال تعالى: 


ولا بال لیت كفا تیم بنا صتعوا قار أو كل ربا ِن دارهم 4 
[لقمان: .]۳١‏ وقال: 

قأصسبتكم مَمِيبَةُ اَمو € [المائدة: .]٠١١‏ وقال: 

وئر لسرب الین إا آسبتھم میب لا إت بے وتا إل كج 4)6 
[البقرة]. 

فلهذا كان قوله: 6ا أصَابك من حسَةٍ € وین سكَر € متناول لما يصيب 
الإنسان ويأتيه من النعم التي تسره» ومن المصائب الت تسوؤه. فالاآية متناولة 
لهذا قطعاً. وكذلك قال عامة المفسرين. قال أبو العالية: وإن به حسكة 
يووا هي من ع عند ا قال: هذا في السراء رن بهم rS‏ ية سيكة يفولا دوہ ِن 

يد 4. قال : وهذه في الضراء. 

وقال السدي: إن بهم حَسَةً € قالوا: والحسنة: الخصب ينتج 
خیولهم رأنعامهم ومواشیم ویحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمانء قالوا: هزو 
من عند آله ون ميه سة € قالوا: والسيئة: الضرر في أموالهم تشاؤما 
جد قالوا زوه ين عند ْ يقولون: ترکنا در دیننا ر س 
کیو r‏ ( @ القرآن. 

وقال الوالبي عن ابن عباس: ا أَصَابكَ من حستر فن ألو ) قال: ما 

وقال الوالبي أيضاً عن ابن عباس: من حب َس قال: ما أصاب من 
الغنيمة والفتح يِن ن آل € قال : و(السية) ها أصابه يوم أحد إذ شج في وجهه» 
وكسرت رباعيته» وقال: أما (الحسنة)» فأنعم الله بها عليك» وأما (السيثة) 
فابتلاك الله بها. وروي أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس : ما أَصَابكَ س 
حسر فن آلو ) هذا يوم بدرء لوا أصابك ين سر فن فيب € قال: هذا يوم 


۹۸۱ 


ES OE AR EE ANS E E Î 
ابن عيينة عن إسماعيل بن آبي خالد عن أبي صالح - ين بَصَيك ) قال:‎ 
فبذنبك وأنا قدرتها عليك.‎ 

روى هله الآثار ابن أبي حاتم وغیره» وروی أيضاً عن مطرف بن 
عبدالله بن الشخير قال: ما تريدون من القدر»ء أما تكفيكم هذه الآية التي في 
سورة النساء: 


ےھ ەى - Hr‏ 


لون بهم حسکه يفولا هاي يِن من عند أي ون بهم سيكة يفولا هدي من 
و € أي: من نفسك. والله ما وكلوا إلى القدر» وقد أمروا به وإليه يصيرون. 
وكذلك في تفسير أبي صالح عن ابن عباس: إن ثَمِبَهمَ حَسَكَةٌ €: الخصب 
والمطر ون بهم سَيْعَة €: الجدب والبلاء. 


وقال ابن قتيبة : تا أصَابكَ من حت فن آنل وا أصابك ين سيك ن َفيك . 


قال : : النعمة والسيئة: البلية. 
yy‏ ئا أصابك من حسَ ) ين سيت ثلاثة 
أقوال : 


أحدها: : أن (الحسنة) ما س الله عليهم يوم بذدر» و(السيئة) ما أصابهم يوم 
اخ قال : رواه ابن أبي طلحة - وهو الوالبي - عن ابن عباس . قال : 

والثاني : الحسنة: الطاعة» والسيئة : المعصية . قاله أبو العالية. 

والثالث: الحسنة: النعمة» والسيئة: البلية. قاله ابن منبه. قال: وعن أبي 
العالية نحوه» وهو أصح . 

قلت: هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي العاليةء كما تقدم» من 
نهسیره المعروف الذي یروی عنه» هو وغیره» من طریق أبي جعفر الرازي عن 
الربيع ن اسن عه وأمثاله . أا الثاني فهو لم يذكر إسناده» ولکن ينقل من کتب 
المفسرين الذين يذكرون أقوال السلف بلا إسنادء وكثير منها ضعيف» بل كذب 
لا يثبت عمن نقل عنه. وعامة المفسرين المتأخرين أيضاً يفسرونه على مثل أقوال 

۹۸۲ 


السلف» وطائفة منهم تحملها على الطاعة والمعصية. فأما الصنف الأول: فهي 
تتناولة فطغا كما يدل عليه لفظها وستاقها ومتاها أوأقرال السلف. وما الغ 
الثاني: فليس مراداً دون الأول قطعاًء ولكن قد يقال: إنه مراد مع الأولء 
باعتبار أن ما يهديه الله إليه من الطاعةء هو نعمة في حقهء من الله أصابته» وما 
يقع منه من المعصية» هو سيئة أصابته» ونفسه التي عملت السيئة. وإذا كان 
الجزاء من نفسه» فالعمل الذي أوجب الجزاء أولى أن يكون من نفسه. فلا 
منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه» مع أن الجميع مقدر كما 
تقدم. وقد روي عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقراً: فمن نفسك وأنا قدرتها 
عليك . 


والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى» فتكون من سيئات الجزاء مع أنها 
من سيئات العمل . قال النبي َة في الحديث المتفق على صحته عن ابن مسعود 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: 

اعليكم بالصدق» فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة» ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق» حتى يكتب عند الله صديقاً؛ وإياكم 
والكذب» فإن الكذب يهدي إلى الفجور» والفجور يهدي إلى النار» ولا يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى يكتب عند الله كذّاباً»". 


وقد ذكر في غير موضع من القرآن ما يبين أن الحسنة الثانية قد تكون من 
ثواب الأولى» وكذلك السيئة الثانية قد تكون من عقوبة الأولى . قال تعالى : 
وولو انیم فعلوا ما بوعَظو ہے کان عا ی سد تمُا ودا التبم ت 
4 


ا جا عَظيمًا ل ولَهدَيْتَهم رطا مُسَسَقِيمًا ( € [النساء]. وقال تعالى : 


4 
r 2 


ورين جَهدُو فيا ديهم سبلا 4 [العنكبوت: ۹4]. وقال تعالى : 
انين لوا ف سيل اله فن بل أعكم سيم وشح بام ل جم ل 
عا م © € [محمد]. وقال تعالی: 
[لا تقدم تخریجه (۳۷۲/۱) تع (۴). 


۹۸۳ 


کان عدقة 


ک عَلقبة لرن سوا السرا € [الروم: . وقال تعالی : 
CG‏ 
ألسَلَلرٍ# [المائدة] وقال تعالی, 
لاا لن ءامسنوا افوا اله ومامئوا سولب بويك كان من َي وََمَل 
اڪ ورا مشو و 2 لک € [الحدید: ۲۸]. وقال تعالى : 
وف تتا هذى ورحة لين هم م رهم رحبو (3©) € [الأعراف]. وقال تعالی : 


هدا بيان إلتاس وَهُدّى وموعظة للبت (62) [آل عمران]. وقال 


ک2 


تعالی : 

فل هو ایت اموا هکی شتا“ والرں کا بڑیٹوت ف انوم ور 
وهو يهر عى € [غافر: .]٤٤‏ وقال تعالى : 

ارت الیب انر وا إا مَسَهمَ طت تن ليطن ڪرو ڌا هُم مو 
ولخونهم مدوم فی ا ف ثد لا مرون ت € [الأعراف]. وقال تعالى : 

كرك نترك عن اش االتختاة م ين يمار الشنليي ©4 
[يوسف]. وقال تعالی : 

وما بم شه ءاينتة كا وينما ودرك بى السضيي ©©6) االانبيا]. 
وقال تعالی : 

وا ب اشم وسر تة عا وما ترك يي الي ©4 

[القصص] وقال تعالی : 

الي کا سدوا عن ميل اي عسل اتمم €9 لیت اموا یا للحت 
واوا پا n‏ گر عنم سانيم ماح بم 9 كيك ب 
ایب گا ۹ ما اتیل و الین املو انیا لی ین کیم کیک يب آله بي آله 
€ [محمد]. وقال تعالی : 

4 آذ al‏ سوا اتا 1 وا أ قو سرا س کہ ا GN‏ وف 
کم دویکم ومن بطع بلح لک اعد فر کک ديك 4 [الاحزاب]. 
ا 


۹A4 


«قل لينا | ال ایلیا اس کیت بویا کہا کیو ما جل ویم ا ياش 
او ل دو وا ا ا ان الشف @‘ [الشورى] . 
قال أ e‏ من أقر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق 
بالحكمة» شر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعةء لأن الله تعالى 
قول : و َهْذاً ‏ [النور: .]٠٤‏ 
قلت: وقد قال في آخر السورة: 
يدر ادبن الف عن أو أن صم تة أو ميم عاب آي 
[النور]. وقال تحال : 
رمَا رتا يشوم آنا 5 جاەت لا يمو (3 ونقلب ادم درشم گنا ل 
E‏ بد رل رر € [الأنعام]. وقال تعالى: 
و الین ووا نگم بم التق تمان رتنا انرم الین یں م 
ا َد عقا اله عنم € لآل عمران: .]٠٠١‏ وقال تعالی : 


٤ cc c44‏ م 


ول َال کک قوم لم تۇذوتنى وقد تلوت آي رول أله 
إقكم كلا اعرا ذا أنه ويم وله لا دى لمم التيقي (©6). إلى قرله: 
ومن اظار من ارف على الي الگذب وهو بتع إلى الجتلر وله لا يى ال 
اسي €6 [الصف]. وقال تعالى : 
رقاو فوا عل بل لمم اله بكفرهم ملبلا ما ينود €6 [البةرة]. 
اوتزلیة وتا غفا بل طبع آله ایا بكفرهم كلا زيو إلا يلد 3© 4 
[النساء]. وقال تعالى : 


لبهت ازى کفر وال کا بی لموم e‏ [البقرة]. وقال تعالى : 


ص 


وم نو ا ا 3 4 تشن کا وسا ف ا ےا 
الاش يما ربت م ر ذرت 9© م ب له موک یک 8 رسولوء وعَلّ 
المرّميين وأنرل جوا ر رعا وعذب ار ا € [التوبة]. وقال تعالى في 
النوعين : 


۸A0 


لذ وى ك ٠‏ الماتیگو ا سک بوا آلزیت امتا سألتى في لوب 
ایت كفروا الرعَب فاضا هوق وأضرنوا ڪل بان © لک 
ينهم ساو آله وس کان آله وسوک کت الہ سید يتاب 9© 4 
[الأنفال]. وقال 


ستل ف ق ب ای کرواً ار ت ا شر ڪوا بار ما 6 يرل 
. € ۴ے ص . 
ب سلطا وماأونهم کار وپس موی الیک @+ [آل عمران]. وقال 


2 2ol 1 


ایبوا وفلف 


ر 

يه فأتنهم لَه من حبَثُ کر 
رآ دوب ويو که ے ت م اعا tt‏ 

لرعَبَ : جروت یوم ابم وأیری رمدي ه يروا اولي الاسر © 


م ر ر 


َه بهم اللا عدبم في اليا از و فى آل عدا لار 
۶ 


¢ 
ا 
= 
¥ 
e‏ 
ا 


2 
e 

م 

` ls: 5 


f 
N 

0 

CA 
1 

0 
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کیو ا کر عو کو عر o‏ 0 
ذلك باتهم شافوا آله وسو اق ا ا ek‏ يكاب ©6 4 [الحشر). 


ان شرم لل ادف وان بکلوکم ورم الادبار فم ك مرت © 

e‏ عب ن أله ك د 

ورت لم المنگتة کک بام کا يکنو بات او يفلو الأيياه ب 
حي لك پا عَصوا انوا ) € آل عمران]. وقال تعالى : 

کر ڪيا ينهد ولوت الذي ڪا e‏ 

ن سط اله عه وف المڌاب هم ڪيدود و وکو ڪا بويثوت يال 


4 ‌ 


واو و زک َه ۶ ادوم أولياء ولک ڪيا منم سوت 0 ¢ 
[المائدة] . وقال تعالى : 
اوہہ اریہ موہ ارب انوا لیت تالا ئا تمسر کرت با 


نهد يبي وخا وَأَنَمَدّ ا َر € [المائدة]. وقال تعالى: 


کے آ ا 


م DOT‏ 2 ر س 
e.‏ ا تیدا ن آل شطع ارامک C9‏ وليك 
اليب لمهم اله كاصتخر واعي أبصترهم ل أفد تروت الزات آر عل 
۹۸٩‏ 


u 


EX rehet‏ ِ 2 5 مە r e‏ ر E:‏ ری ر لا بے 
اقتالھا و إن ایت ریدو عل آدکرھر ن َد ما بب تهر الهدى ليطن 
لے چیہ ٣ر‏ ۹5ے - کے 2 ا ھر e‏ م 
E 1‏ 
2 عو ےت کک 
فى بعض الاأمر وله يعار إسرارهر لل € [محمد]. وقال تعالى : 
م يم رر ا 4 a2‏ 1 ا 2 e‏ ى 
ومنہم مَنْ علهد اله لَيئ ءاتدتا من فضلهء ذّفن ولتكونّ من ألصَْلحّ 
ر را esle‏ 


ما تدهم من قصلو وا پو نولو رهم مُعَرصوب 3 دعقم نَا فی 

ج f ee‏ 1 م کک 
و لإ بور 4 ب نرا ائ ما وعدوه وما ڪاوا زوت @+ 
[التوبة]. وقال تعالی : 


ر 4 2 2< 5 2 2 < ر کک 
لقان رمك الله إل طايقة ينهم فأستتدوك للخروج فل لن كرجا مى أبدا 
OSS 2‏ 


e 4 ena‏ رم 
ون تقیلوا می عدوا إن رضيتر بالقعود أو مرو اقعدوا يت 4 
[التوبة]. 2 تعالى في ضد هذا: 

اله مانم ڪرة TT‏ الاد مک 
وَل e‏ سمي وَهدبکم رطا سيا 9 إلى له: لوو ملک لَب 
کہا وو آلار ثم کا ییوت ر ولا تیا 3© س آي آل کن ع ي 


“2 


قبل ولن تمد لِسكَة آله ديد © € [الفتح] . 

وتوليتهم الأدبار ليس مما نهوا عنه» لكن هو من جزاء أعمالهم وهذا باب 
واسع . 

فصل : وإذا كانت السيئات التى يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات 
تقدمت وهی مضرَة؛ جاز أن يقال : هی مما أصابه من السيئات» وهى بذنوب 
تقدمت . وعلی کل تقدیر فالذنوب التى يعملها هى من نفسه وإن كانت مقدرة 
عليه» فإنه إذا كان الجزاء الذي هو مسبب عنها: من نفسهء فعمله الذي هو ذلك 
الجزاء: من نفسه بطريق الأولى . وكان النبي يقول في خطبته: 

«نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا»". وقال له أبو بكر 
رضی الله عنه: علمنى دعاء فقال : 

[ا] كما في خطبة الحاجة. وقد تقدم تخریجها (۳۹۹/۱) تع (۲)» وانظر النص في 
مقدمة كتابنا هذا. 


۹A۷ 


«قل: اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل 
شيء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا أنت»ء أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان 
وشركه» وأن اقترف على نفسي سوءاً أو أجره إلى مسلم. Bed‏ 
انس وا ادت مجك فقد بی آن قرله فی یك € باونل 
العقوبات على الأعمالء ويتناول الأعمال مع أن الكل بقدر الله . 

فصل : وليس للقدرية أن يحتجوا بالآية لوجوه: 

منها: أنهم يقولون: فعل العبد حسنة كان أو سيئة هو منه» لا من الله» 
بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل به الحسنات والسيئات» لكن 
هذا عندهم أحدث إرادة فعل بها الحسنات» وهذا أحدث إرادة فعل بها 
السيئات» وليس واحد منهما من إحداث الرب عندهم. والقرآن قد فرق بين 
الحسنات والسيئات» وهم لا يفرقون في الأعمال بين الحسنات والسيئات؛ إلا 
من جهة الأمرء لا من جهة كون الله خلق فيه الحسنات دون السيئات» بل هو 
عندهم لم يخلق لا هذا ولا هذاء لكن منهم من يقول بأنه يحدث من الأعمال 
الحسنة والسيئة ما يكون جزاءً كما يقوله أهل السنة» لكن على هذا فليست 
عندهم كل الحسنات من الله» ولا كل السيئات» بل بعض هذا وبعض هذا. 

الثاني : أنه قال : كل يِن عند أله ) فجعل الحسنات من عند الله كما 
جعل السيئات من عند الله» وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاءء 
وقوله بعد هذا: «ا أصَابكَ يِن حَة ) وين سير ) مثل قوله: لون هبه 
حَسة 4 وقوله: لوزن يهم عة 4 


[ل] أخرجه الإمام أحمد (4/۱» )٠١‏ و(۲۹۷/۲)ء وأبو داود »)٥٠٦۷(‏ والترمذي 
(أبراب الدعوات) (باب )٠١‏ من حديث ا هريرة عن آبي بكر الصديق رضي الله عنهماء 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت: وهو كذلك» لكنه إلى قوله: «وشر الشيطان وشركه»» وقد أخرجه تاماً كما ذكره 
شيخ الإسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: الإمام أحمد )۰۱۷۱/۲ ١۱۹)ء‏ 
والترمذي (أبواب الدعوات) (باب ١١٠)ء‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 

قلت : هو صحيح»› فله عند الإمام أحمد طريقان. 

وهو في «المسند؟ أيضاً (1/ )٠١‏ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


۹A۸ 


الثالث: أن الآية أريد بها النعم والمصائب كما تقدم» وليس للقدرية 
المجبرة 0 تحتج بهذه الآية على نفي أعمالهم التي استحقوا بها العقاب» فإن 
قوله: کل e‏ والمصائب»› ولأن قوله: 6# أصابك من حسَة 
ِن آل ونا سابك ين سيْتتر فن َفيك ) حجة عليهم» a‏ 
السيثات» وأنه يستحق بها العقاب» والله ينعم عليه بالحسنات: عملها» وجزائهاء 
فإنه إذا كان ما أصابهم من حسنة فهو من الله فالنعم من الله سواء كانت ابتداء 
أو كانت جزاءًء وإذا كانت جزاءَ وهي من الله» فالعمل الصالح الذي كان سببها 
هو أيضاً من الله أنعم بهما الله على العبدء وإلا فلو كان هو من نفسه» كما 
كانت السيئات من نفسه» لكان كل ذلك من نفسه» والله تعالى قد فرق بين 
النوعين في الكتاب والستة» كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله: 

«يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها» فمن وجد 
را خمد اله ومن وتجد غير ذلك فلا يلوم إلا تش 

ھک 
اشک A‏ 11[ . 


طظهر الاد في ال ور با كسَبت اى الاس ليذيقهم بعص الى 
يلوا لملم بجع €6 [الروم]. وقال تعالى : 
وما ظلمَتهم ولنكن طلا اش € [هود: .]۱١١‏ وقال تعالی : 
وبا طلنتهم ركن انوا هم اليب (63) [الزخرف]. وقال تعالى : 
e‏ َم ينك ومن مَك نم أي €6 [ص]. وقال تعالى 


([(] هذه قطعة من حديث آبي ذر الطويل عند مسلم )۱۹۹٤/٤(‏ بهذا اللفظء والحديث 
فی «المسند» و«السنن» بلفظ مقارب دول هذه القطعة. 


۹۸4 


کک که عب اکم لیکن کم ف لوی کیہ الیک الکتر الوق 
اَلِْصَيَانَ وچک هم ادود @4 1 e‏ ود ابروا أن يقولوا في الصلاة: 

هيت اط سيد 9© رط الت انعنت عله عبر 
النْضون علوم 1 سال @ [الفاتحة] . 

فصل: وقد ظن طائفة أن في الآية إشكالاً أو تناقضاً في الظاهر» حيث 
قال: «فل كل ِن عند أو € ثم فرق بين الحسنات والسيئات» فقال: ا أَصَابكَ 
من حستر فن ال وتا سال ون یک ن بيك 4. وهذا من قلة فهمهم وعدم 
تدبرهم الآيةء فليس في الآية تناقض» لا في ظاهرها ولا في باطنهاء لا في 
لفظها ولا معناهاء فإنه ذكر عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض الناكصين عن 
الجهاد ما ذكره بقوله: 

ایتما كوا یدرک الموت وؤ کم ف بج مید ين ينهم حك يووا 
عاذو يِن عند أله إن نيهم سيك يفولا هي يِن عند 4. 

هذا يقولونه لرسول الله ياء أي: بسبب ما أمرتنا به من دينك» والرجوع 
عما كنا عليه» أصابتنا هذه السيئات لأنك أمرتنا بما أوجبها. فالسيئثات هي 
المصائب» والأعمال التي ظنوا أنها سبب المصائب هو أمرهم بها» وقولهم: 
ین عند 4 يتناول مصائب الجهاد التي توجب الهزيمة لأنه أمرهم بالجهادء 
ویتناول أيضاً مصائب الرزق على جهة التشازم والتطيرء أي هذا عقوبة لنا بسبب 
دينك کما کان قوم فرعون طبرا موس وص ا [الأعراف : وکما 
قال أهل القرية للمرسلين: لتا طن بک € اتس: ۱۸]» وكما قال الكفار من 
مود لصالح ولقومه: 


اطبا يك وين عك € [النمل: .]٤١‏ فكانوا يقولون عما يصيبهم من 
الحرب والزلزال والجراح والقتل وغير ذلك مما يحصل من العدو: هو منك» 
لأنك أمرتنا بالأعمال الموجبة لذلك. ويقولون عن هذا وعن المصائب السماوية : 
إنها منك أي: بسبب طاعتنا لك واتباعنا لدينك أصابتنا هذه المصائب» كما 
قال تعالی : 


۹4۰ 


رین آلیں سن یتید اه عل عوج إن اسا عب الما به حن أساله نن 
انقب عل هو حير اتا رة € [الحح: 1 فهذا یتناول کل من جعل 
طاعة الرسول»ء وفعلل ما بعث به مسبباً لش أصابهء إما من السماء وإما من 
آدمي» وهؤلاء کثيرون. لم يقولوا: ِي يِن عند 4 أنت الذي أحدثتهاء فإنهم 
يعلمون أن الرسول لم يحدث شيئاً من ذلك» ولم یکن قولهم: لين عند 
خطاباً من بعضهم لبعض»› SRE‏ ومن فهم هذا تبين له آن 
قوله : لیا آصابك من حسق فن آلو وما أصابك يِن س و ن َفيك ¶ لا يناقض قوله: 
ل کل من عند أ ) بل هو e‏ - هم ومن أشبههم إلى يوم 
القيامة - يجعلون ما جاء به الرسول والعمل به سبباً لما قد يصيبهم من مصائب› 
وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة. 


وکانوا تارة يقدحون فما جاء به» ويقولون: ليس هذا مما أمر الله به» ولو 
كان مما أمر الله به لما جرى على أهله هذا البلاء. وتارة لا يقدحون في 
الأصل» > لكن في القضية المعينةء يقولون: هذا بسوء تدبير الرسول» كما قال 
ناله بن ابن سلول بوم آ خد د کان راب غ رای النبي ي ألا يخرجوا من 
المدينة» فسأله ناس ممن كان له رغبة في الجهاد أن يخرج فوافقهم 
ولبس لأمته» فلما لبس لأمته ندمواء وقالوا للنبي ب أنت أعلم» فإن شئت 
نخرج فلا نخرج. فقال: 

ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمكه أن ينزعهاء حتی يحکم الله بینه وبين 
عدوه» يعني أن الجهاد يلزم بالشروع كما يلزم الحج» لا يجوز ترك ما شرع فيه 
منه؛ إلا عند العجز بالإحصار في الحج. 

فصل: والمفسرون ذكروا في قوله: ون هنهم سيك يفولا هزو من 
نيك هذا وهذاء فعن ابن عباس والشدّي وغيرهماء أنهم يقولون هذا تشاؤماً 
بدینه» وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: بسوء تدبيرك. يعني کما قاله 
عبد الله ا وغیره يوم اذه وهم ک ايبن الوا لاونم وکعدوا لو آطاعوا ما 


[] انظر بشأن ذلك «سيرة ابن هشام» (۴/ ٩۷‏ - 1۸). 
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EG‏ ۸. فبكل حال قولهم: يِن 0 خر و قا 
أمر الله به ورسوله من الإيمان والجهاد» وجعله لذلك هو الموجب للمصائب 
التي تصيب المؤمنين المطيعين» كما أصابتهم يوم أحد. 

وتارة تصيب عدوهم فيقول الكافرون: هذه بشؤم هؤلاء» كما قال أصحاب 
القرية للمرسلين: وا ب یکم ). وکما قال تعالی عن آل فرعون: لإا 
اانه ا وا ا هدد وان ی ما ا ی ن آل ا 
طرهم عند آله وک آڪارهم لا بعلمو © [الأعراف]. وقال تعالى عن قوم 
صالح: کے ی 6د کیا م ج ا 
[النمل]. ولما قال أهل القرية: إا لی یکم ن لر هوا لرن وآ 
ا عَدَاب لیے قالوا طھیگ مک این ڪر OS‏ 

قال الضحاك في قوله: ألا إَِّمّا طلرهُم عند أل [الأعراف: :]٠١١‏ 
يقول: الأمر من قبل الله ما أصابكم من أمر فمن الله بما كسبت أيديكم. وقال 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس: معايبكم. وقال قتادة: عملكم عند الله. وفي 
رواية غير علي: عملكم عند الله» ولكنكم قوم َة ). أي: تبتلون 
بطاعة الله ومعصيته . رواهما ابن أبي حاتم وغيره. . وعن ابن إسحاق قال: قالت 
الرسل: لطر سک € أي أعمالكم» فقد فسروا الطائر بالأعمال وجزائها 
لأنهم كانوا يقولون: إنما أصابنا ما أصابنا من المصائب بذنوب الرسل وأتباعهم» 
فبّن الله سبحانه أن طائرهم - وهو الأعمال وجزاؤها - هو عند الله وهو معهم» 
فهو معهم لأن أعمالهم وما قدر من جزائها معهمء كما قال تعالى : 

لرل إن ألرمته رو فى عيَو € [الإسراء: .]١۳‏ وهو من الشف 
لأن الله تعالى قدّر تلك المصائب بأعمالهم» فمن عنده تتنزل عليهم المصائب 
جزاء على أعمالهم» لا بسبب الرسل وأتباعهم. وفي هذا بيان أنهم إنما يجزون 
بأعمالهم لا بأعمال غيرهم» ولذلك قال في هذه الآية - لما كان المنافقون 
والكفار ومن في قلبه مرض يقول: هذا الذي أصابنا هو بسبب ما جاء به محمد 
فر که رف اء جن مادا عا اا ا ا ا 
بذأنوبهم. ففي هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول لئلا تصيبه تلك 

۹۹۲ 


المصائب» وعلى من انتسب إلى الإيمان بالرسول ونسبها إلى فعل ما جاء به 
الرسول» وعلى من أصابته مع كفره بالرسول ونسبها إلى ما جاء به الرسول.ِ 
فصل: والمقصود آن ما جاء به الرسول ليس سبباً لشىء من المصائب» 
ولا تكون طاعة الله ورسوله قط سبباً لمصيبة» بل طاعة الله و لا تقتضي 
إلا جزاء أصحابها بخير في الدنيا والآخرة. ولكن قد تصيب المؤمنين بالله 
ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم لا بما أطاعوا فيه الله والرسول»ء كما لحقهم يوم 
أحد بسبب ذنوبهم لا بسبب طاعتهم الله ورسوله بء وكذلك ما ابتلوا به في 
السراء والصراء والزلزال ليس هو بسبب نفس إيمانهم وطاعتهم» لكن امتحنوا به 
ليتخلصوا مما فيهم من الشرء وفتنوا به كما يفتن الذهب بالنار ليتميز طيّبه من 
خبيثه» والنفوس فيها شر»ء والامتحان يمحص المؤمن من ذلك الشر الذي في 
نفسه. قال تعالی : 


1 ّ ۹ ر ب 2 
4 £ الب اموا وسّخذ eC.‏ 


َك ابام اوها ب الاس ليع ٍ 
شداء واه لا ميب الللين وحص احص آل اَذ ٣امنوا‏ یحی انگزت (@©)4 آل 
عمران]. وقال تعالی : 
«رلبتل اله ما ف ورم مص ما ن ويك [آل عمران: .]٠١١‏ 
ولهذا قال صالح عليه السلام ا 
تیم عند آله بل اسر فوم َه . ولهذا كانت المصائب تكفر 
سيئات المؤمن» وبالصبر عليها ترتفع درجاتهم» وما أصابهم في الجهاد من 
مصائب بأيدي العدو فإنه يعظم أجرهم بالصبر عليها. 
وفي «الصحيح» عن النبي ييو قال : 
«ما من غازية يغزون في سبيل الله فيسلمون ويغنمون؛ إلا تعڳلوا ثلڻي 
أجرهم» وإن أصيبوا وأخفقوا تج لهم أجرهم». وأما ما يلحقهم من الجوع 
0 أخرجه الإمام أحمد (۲/ 14( ومسلم /F)‏ 1010(« وأبو داود )44۷( 


والنسائي ۰)۸۷ وابن ماجه )۲۷۸٥(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهما. 
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والعطش والتعب» فذاك يكتب لهم به عمل صالح كما قال تعالى: 

«کییک پار لا میھت کا وک نٹ کک عنتسسة نی سیل ار ل 
رت مووا ل الك و باوت ین عر یکا إلا کی لہ یی ع 
کے لَه ا بيع َر سيين © ) االتربة]. 

وشواهد هذا كثيرة. 

فصل : والمقصود أن قوله: 

لون بهم حسته فووا اذو ِن عند أل ون نهم سيه يفولا هو يِن 

دك فز ا e‏ فإنهم جعلوا ما يصيبهم من المصائب بسبب ما جاء 

به الرسول» وكانوا يقولون: النعمة التى تصيبنا هى من عند الله والمصيبة من عند 
محمد؛ أي: بسبب دینه وما أمر ا تعالی : قل: هذا وهذا من عند الله» 


لا من عند محمد» محمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصيبة› ولهذا قال بعد هذا: 


مال هولاو الوم ا كاد مهود َيِا 3© )4 . قال السدي وغيره: هو 
القرآن» فإن القرآن إذ e SS‏ إنما أمرهم بالخير والعدل 
والصدق والتوحيدء لم يأمرهم بما يكون سبباً للمصائب» فإنهم إذا فهموا ما في 
القرآن علموا أنه لا يكون سبباً للشر مطلقاًء Sal‏ 
بالأمر به - حسنه ونفعه وأنه مصلحة للعباد» وليس كما يقول من يقول: قد 
يأمر الله العباد بما لا مصلحة لهم فيه إذا فعلوه؛ بل فيه مضرة لهم» فانه لو کان 
كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم. ومما يوضح ذلك أنه لما 
قال : 

< ااك من و ن الو وا تا من سر ن َفيك ) قال بعدها: 
وارسلتك لتاس رسوا ون بل هيدا (6©3) . فإنه قد شهد له بالرسالة؛ بما أظهره 
على يديه من الآيات والمعجزات»› وإذا شهد الله له کفی به شهیداً» ولم یضره 
جحد هؤلاء لرسالته بما ذكروه من الشبه التي هي عليهم لا لهم» بما أرادوا أن 
يجعلوا سيئاتهم وعقوباتها حجة على إبطال رسالته» والله تعالى قد شهد له أنه 
أرسله للناس رسولاًء فكان ختم الكلام بهذا إبطالاً لقولهم: إن المصائب من 
عند الرسول» ولهذا قال بعد هذا: 


44 


ن بع السو مد اع آنه وس کول قا أرسلتک عَم حَفيفا 6). 


فصل: وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة r‏ 
إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب» وإنه قد يأمر العباد بما لا ينفعهمء بل 
يضرهمء فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر»ء وإن لم يفعلوه عاقبهم. 
يقولون هذا ومثله» ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاءء والقرآن يرڌ على هڙلاء 
من وجوه كثيرة› كما يرد على المكذبين بالقدرء فالاآية ترد على هؤلاء وهۇلاء› 
کما تقدم» مع احتجاج الفريقين بهاء وهي حجة على الفريقين . 

فإن قال نفاة القدر: إنما قال في الحسنة: هي من الله» وفي السيئة: هي 
من نفسك» لأنه يأمر بهذا وينهى عن هذا باتفاق المسلمين. قالوا: ونحن نقول: 
المشيئة ملازمة للأمر» فما أمر به فقد شاءه وما لم يأمر به لم يشأه» فکانت 
مشیئته وأمره حاضة على الطاعة دون المعصية. فلهذا کانت هذه منه دون هله. 

قيل : أما الآية فقد تبن أن الذين قالوا: إن الحسنة من عند الله والسيئة من 
عندك أرادوا: من عندك يا محمد»ء أي بسبب دينك فجعلوا رسالة الرسول هي 
سبب المصائب. وهذا غير مسألة القدر. 

راذا كان فد أريد أن الظاعة والتعصية مما قك فيل كان قرله: ى فن 
عند أ ) حجة عليكم كما تقدم» وقوله بعد هذا: تًا أصأبك من َة کو فن اال 
ونا أصابك ين سيتقر فن َفيك € لا ينافي ذلك» بل الحسنة أنعم الله بها وبثوابهاء 
O‏ وإن کانت بقضائه وقدره»› کما قال تعالی : 

ما علق (©6) [الفلق]. فمن المخلوقات ما له شر وإن كان 
e‏ ق ٠‏ تقولون الطاعة والمعصية هما من إحداث اللإنسان بدون ان 
يجعل الله هذا فاعلاً وهذا فاعلاًء وبدون أن يخص الله المؤمن بنعمة ورحمة 
أطاعه بها» وهذا مخالف للقرآن. 

فصل : فإن قيل: إذا كانت الطاعات والمعاصي مقدّرة» والنعم والمصائب 
مقدرة»› فلم فف بین الحسنات التی ھی النعم والسيئات التي هي المصائب› 
فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان. 
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قل : لفروق بينهما: 
الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده یقع ابتداء بلا سیب منهم 
اصلا» فهو ينعم بالعافية والرزق والنصر وغير ذلك» على من لم يعمل خيرا 
و وينشئ للجنة خلقاً يسكنهم فضول الجنةه وقد خلقهم في الآخرة لم يعملوا 
E‏ ويدخل أطفال المؤمنين ومجانينهم الجنة برحمته بلا عمل. وأما 
الفرق الثاني : أن الذي يعمل الحسنات» إذا عملهاء فنفس عمله الحسنات 
هو من إحسان الله» ويفضله عليه بالهداية والإيمان» كما قال أهل الجنة: 


2 


#لسمد ل الى هدنا لدا وما کا لی و ˆ أن هدنا اَذ [الأعراف: 


وفى الحديث الصحيح : 
‌ 

«يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم»ء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد 
خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا نفسه». فنفس خلق الله 
لهم أحياءً وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة هو من نعمته» ونفس إرسال 
الرسول إليهم وتبليغه البلاغ المبين الذي اهتدوا به هو من نعمته» وإلهامهم 
الإيمان وهدايتهم إليه وتخصيصهم بمزيد نعمة حصل لهم بها الإيمان دون 
الكافرين هو من نعمته» کما قال تعالی : 

و کن اله ڪب ایک این ربنم ف فو دار وک للب الكثر ولسو 
لضا اليك هم لزيد 63 فشك بن ألو َة € (السجرت). 


فجمیع ما يتقلب فيه العالم» من خيري الدنيا والآخرةء هو نعمة محضة 


[ذكر شيخ الإسلام ثمانية فروق هي على التوالي في الصفحات: »4۹4٦ ۰۹4٩(‏ 
[ONE MEY CFA «< 1°°7 < 44۹۹ 2+1۹‏ 


کما ثبت عند الإمام أحمد (۱۳/۳)» والبخاري (٩/۸٤)ء‏ ومسلم )۲۱۸۷/٤(‏ من 
حدیث بي هريرة وبي سعيد الخدري رضي الله عنهما» وفي الباب أحاديث أخرى. 
]٣[‏ تقدم تخریجه (۹۸۹/۲) تع (۱). 
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منه» بلا سبب سابق يوجب لهم حقاً» ولا حول ولا قوة من أنفسهم إلا به 
وهو خالق نفوسهم» وخالق أعمالها الصالحة» وخالق الجزاء. فقوله: ًا أصَابكَ 
من سر فن آله 4 حق من كل وجهء ظاهراً وباطناً على مذهب أهل الستّة. 

وأما السيئة فلا تكون إلا بذنب العبد» وذنبه من نفسه» وهو لم يقل: إني 
لم أقذر ذلك ولم أخلقه. بل ذكر للناس ما ينفعهم . 

فصل: فإذا تدبر العبد علم أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله» 
فشكر الله فزاده الله من فضله عملا صالحاً ونعماً يفيضها عليه. وإذا علم أن الشر 
لا يحصل له إلا من نفسه بذنوبه» استغفر وتاب فزال عنه سبب الشر. فيكون 
العبد دائماً شاكراً مستغفراً. فلا يزال الخير يتضاعف له» والشرّ يندفع عنه» كما 
كان النبي بي يقول في خطبته: 


«الحمد لله فيشكر الله ثم يقول: انستعينه ونستغفره)» نستعينه على 
الطاعة» ونستغفره من المعصية» ثم يقول: «ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
شلات اغالا ٠‏ فد ن من الشر الذي في النفس» ومن عقوبة عمله. 
فليس الشر إلا من نفسه ومن عمل نفسهء فيستعيذ الله من شر النفس أن يعمل 
بسبب سيئاته الخطايا. ثم إذا عمل استعاذ بالله من سيئات عمله ومن عقوبات 
عمله» فاستعانه على الطاعة وأسبابهاء واستعاذ به من المعصية وعقابهاء فعلم 
العبد بأن ما أصابه من حسنة فمن الله» وما أصابه من سيئة فمن نفسه» يوجب له 
هذا وهذاء فهو سبحانه فرق بينهما هنا بعد أن جمع بينهما في قوله: فل کل ي 
ن € فبيّن أن الحسنات والسيئات: النعم والمصائب» والطاعات 
والمعاصي - على قول من أدخلها في ين عند أله ) - ثم بيّن الفرق الذي 
ينتفعون به» وهو أن هذا الخير من نعمة الله» فاشكروه يزدكم» وهذا الشر من 
ذنوبکم» فاستغفروه یرفعه عنکم. قال الله تعالی : 

وا ڪات اه لبهم وات فم وما کات الله معدبهم وشم عرد 
©4 االانفال]. وقال تعالی: اتر کک اکت ٤م‏ ۾ ميت ين ئن ڪي 


وهي خطبة الحاجة» وقد تقدم تخریجها (۳۹۹/۱) تع (۲). 


۹4۷ 


وم ے رسد 


یر لو آلا یدوا إلا آل تی کک مت یی وشو لو ون ایروا ریک م وا 
اھ بتکم نما سسا إل آمل سی یرت کل وى قلي ملم € [مود]. 

والمذنب إذا استغفر ربه من ذنبه فقد تأسى بالسعداء من الأنبياء والمؤمنين 
كآدم وغيره» وإذا أصرَّ واحتج بالقدر فقد تأسّى بالأشقياء كإبليس ومن اتبعه من 
الغاوين» فكان من ذكره: أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه» بعد أن ذكر: أن 
الجميع من عند الله تنبيهاً على الاستخفار والتوبة والاستعاذة بالله من شر نفسه 
وسيئات عمله. والدعاء بذلك في الصباح والمساء وعند المنام» كما أمر 
رسول الله ية بذلك أبا بكر الصديق» أفضل الأمة» حيث علمه أن يقول: 

«اللهم فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» . . أعوذ بك من 
شر نفسي وشر الشيطان وشركه» وأن أقترف على نفسي سوءً أو أجرّه إلى 
ا فيستغفر مما مضى»› ويستعيذ مما يستقبل» فيكون من حزب السعداء. 
وإذا علم أن الحسنة من الله - الجزاء والعمل - سأله أن يعينه على فعل الحسنات 
بقوله : 


طإياك نعبد وإيّاك سيين 6 وقرله 
هيا يرط سمي 63) وقرله: 


ربنا لا شش فوا بعد إِذ هدنا # [آل عمران: ۸]. ونحو ذلك . 

وأما إذا أخبر أن الجميع من عند الله فقطء ولم يذكر الفرق» فإنه يحصل 
من هذه التسوية إعراض العاصى والمذنب عن دم نفسه» وعن التوبة من ذنوبهاء 
والاستعاذة من شرّهاء بل وقام في نفسه أن يحتج على الله بالقدر» وتلك حجة 
داحضة لا تنفعه بل تزیده عذاباً وشقاءً كما زادت إبليس لما قال: 

ليما أغويتنى لأضدَدٌ بم مرك ألْسسَفِم )€ [الأعراف]. وقال : 

لري با أغْوَتنى لين لهم فى الأرض لغري َي ©6) [الحجر!. 
وكالذين يقولون يوم القيامة : 

[ل تقدم تخریجه (۹۸۸/۲) تع .)١(‏ 


۹۹۸ 
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لو سا اھ ما آشرّڪتا ولا اماتا ولا حرمتا من مىر € [الأنعام: .]٠١۸‏ 
فمن احتج بالقدر على ما فعله من ذنوبه» وأعرض عما أمر الله به من التوبة 
والاستغفار والاستعانة بالله والاستعاذة به واستهدائه» كان من أخسر الناس في 
الدنيا والآخرة» فهذا من فوائد ذكر الفرق بين الجميع . 

الفرق الثالث: أن الحسنة يضاعفها الله» وينميها ويثيب على الهم بهاء 
والسيئة لا يضاعفها ولا يؤاخذ على الهم بهاء فيعطي صاحب الحسنة من 
الحسنات فوق ما عمل» وصاحب السيئة لا يجزيه إلا بقدر عمله. قال تعالى : 

ہین ب باتو کم عر آنکییا رن ج کیک نکد بر إل متلا وم ل 
يظلمونً @+ [الأنعام]. 

الفرق الرابع : أن الحسنة مضافة إليه لأنه أحسنَّ بها من كل وجه كما 
تقدم» فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو 
إنما يخلقها بحكمة»› وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه» فإن الرب لا يفعل 
سيئة قط»› بل فعله کله حسن وحسنات» وفعله کله خير . 

«والخير بيديك والشر ليس إليك“. فإنه لا يخلق شراً محضاً بل كل ما 
يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير» ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» وهو 
شر جزئي إضافي . فأمَا شر كلي أو شر مطلق» فالرب منرّه عنه» وهذا هو الشر 
الذي ليس إليه. وأما الشر الجزئي الإضافي فهو خير باعتبار حكمته» ولهذا لا 
يضاف الشر إليه مفرداً قط بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله: 

# للق ڪل ك € [الانعام: ,.۲١‏ ..]. وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: 

اين سر ما حلَقّ (O ak‏ [الفلق]. وإما أن يحذف فاعله كقول الجن : 


[ل تقدم تخریجه (۲۲۲/۱) تع (۲) وهو حديث دعاء الاستفتاح الطويل. 


۹۹4 


لوا لا ندری اشر ارد یمن فی الارض ار راہ م رہ را ©+ [الجن]. 

وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين في القدر بالباطل : 

فرقة كذبت بهذا وقالت: إنه لا يخلق أفعال العباد ولا يشاء كل ما 
يكون» لأن الذنوب قبيحة وهو لا يفعل القبيح» وإرادتها قبيحة وهو لا يريد 
القبيح . 

- وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله لم تعلم أنه خلق هذا لحكمة» بل 
قالت: إذا كان يخلق هذاء فيجوز أن يخلق كل شر» ولا يخلق شيئاً لحكمة»› 
وما ٹچ فعل ينزه عنه» بل کل ما کان ممکناً جاز أن يفعله. وجرزوا أن يأمر بکل 
كفر ومعصية» وينهى عن كل إيمان وطاعة وصدق وعدل»ء وأن يعدب الأنبياء 
منكر من القول وزور کالأول. قال تعالی : 

لاحيب اليب اجا التيڪات آن لمر كليت امنا ويلا ليحت 
سوا يهر ماهم سا ما كمون )€ [الجاثية] . وقال تعالى : 

أل اتتین یریت €9 تا کر کن كر © 4 [القلم). رقال 
تعالی : 

لار َمل لين ءامو وسيل لصحت كلمفْيري فى الأرضٍ أر عل السَقِيكَ 
وبين المحسن والمسيء» وأن من جوز عليه التسوية بينهما فقد أتى بقول منكر» 
وزور ينكر عليه» ولیس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة» 
بل فيه من الحكمة والرحمة ما يخفى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله» 
وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة» يكون شراً كلياً عاماً 
بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً» ومصلحة للعباد: كالمطر العام» 
وکإرسال رسول عام . وا مها تتفي آنه لا نجرز أن ونك اه دابا عة 
بالمعجزات التي أيّد بها أنبياءه الصادقين. فإن هذا شر عام للناس يضلهم› 
ويفسد عليهم دينهم ودنياهم وآخرتهم» وليس هذا كالملك الظالم والعدوء فإن 


ene 


۱ لملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. وقد قيل: ستون 
سنة بإمام ظالم» خير من ليلة واحدة بلا إمام""“. وإذا قدر كثرة ظلمه: فذاك 
ضرر في الدين ؛ كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم»› ويثابون عليها» وير جعون فيها 
إلى الله ويستخفرونه ويتوبون إليه. وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. 


وأما من يكذب على الله ويقول» أي يدعي أنه نبي» فلو أده الله تأييد 
الصادق» للزم أن يسوي بينه وبين الصادق» فيستوي الهدى والضلال» والخير 
والشر» وطريق الجنة وطريق النار» ويرتفع التمييز بين هذا وهذا. وهذا مما 
يوجب الفساد العام للناس في دينهم ودنياهم وآخرتهم 


رلهذا ام النبي ية بقتال من يقاتل على الدين الفاسد من أهل البدع 
کالخوارج"» وأمر ا على جور الأئمة» ونهى عن قتالهم والخروج 
عليهم". ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مدة. وأما المتنبئون 
الكذابون فلا يطيل تمكينهم» بل لا بد أن يهلكهم» لأن فسادهم عام في الدين 
والدنيا والآخرة. قال تعالى : 


ي ر 


ر فول ع 1 بعص اقول () ) لک تا مه الین @ م لقطعًا مه وتن 
4 [الحاقة] . وقال تعالی : 


روو ف م 44 TET‏ 2 َي o‏ 
ا بقولون افتریٰ عل أل کذبا فإن شل انه ل بك ¢ [الشوری: ,]۲٤‏ 


فأخبر أنه بتقدير الافتراء لا بد أن يعاقب من افترى عليه. 


.)4۷۱/۲( تقدم ذلك‎ ]١[ 

تقدم ذكر الأحاديث في الخوارج )٥۲۹/١(‏ وما بعدها. 

[۴] كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله یڈ: «من رأی من 
أمیره شیئاً يکرهه فلیصبر عليه» فإنه من فارق الجماعة شرا فمات» فميتته جاهلية». أخرجه 
الإمام أحمد »)۳۱١ ۷ ۲۷١ /١(‏ والبخاري (۸/ ۰۸۷ »)۱۰١‏ ومسلم (۳/ ۰۱٤۷۷‏ 
۸.). وفي الباب عن أبي هريرة طه› وقد تقدم )۸٦۹/۲(‏ تع (۱). 

وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه: عند الإمام أحمد (١/٤۲)ء‏ ومسلم 
.(VEAY YEA)‏ 

وعن حذيفة رضي الله عنه: عند مسلم .)۱٤۷١/۳(‏ وغيرها كثير . 


٠١١ 


فصل: وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس» فاستدلت القدرية النفاة 
والمجبرة» على أنه إذا جاز أن يضل شخصاً جاز أن يضل كل الناس» وإذا جاز 
أن یعذب حیواناً بلا ذنب ولا عوض جاز أن يعذب كل حي بلا ذنب ولا عوض 
E E E a E e Ee‏ 
الخلق. فلم تفرق الطائفتان بين الشر الخاص والعام» وبين الشر الإضافي والشر 
المطلقء ولم تجعل في الشر الإضافي حكمة يصير بها من قسم الخير. 


ثم قالت النفاة: وقد علم أنه منزه عن تلك الأفعالء فإنا لو جوزنا عليه 
هذا لجوزنا عليه تأييد الكذاب بالمعجزات» وتعذيب الأنبياء وإكرام الكفار» وغير 
ذلك مما يستعظم العقلاء إضافته إلى الله. فقالت المثبتة من الجهمية المجبرة: 
بل كل الأفعال جائزة عليه» كما جاز ذلك الخاص» وإِنّما يعلم أنه لا يفعل بما 
لا يفعل» أو بفعل ما يفعل بالخبر» خبر الأنبياء عنه؛ وإلا فمهما قدر جاز أن 
يفعله» وجاز ألا يفعله. ليس في نفس الأمر سبب ولا حكمة ولا صفة تقتضي 
التخصيص ببعض الأفعال دون بعض» بل ليس إلا مشيئة نسبتها إلى جميع 
الحوادث» سواء ترجح أحد المتماثلين بلا مرجح. فقيل لهم: فيجوز تأييد 
الكذاب بالمعجزء فلا يبقى المعجز دليلاً على صدق الأنبياء» فلا يبقى خبر نبي 
يعلم به الفرق» فيلزم مع الكفر بالأنبياء ألا يعلم الفرق لا بسمع ولا بعقل» 
فاحتالوا للفرق بين المعجزات وغيرهاء بأن تجويز إتيان الكذاب بالمعجزات»› 
يستلزم تعجيز الباري تعالى عما به يفرق بين الصادق والكاذب» أو لأن دلالتها 
على الصدق معلوم بالاضطرار» كما قد بسط الكلام على ذلك في غير هذا 
الموضع» وبين خطأ الطائفتين» وأن هؤلاء الذين اتبعوا جهماً في الجبر» ونفوا 
حكمة الله ورحمته» والأسباب التي بها يفعل» وما خلقه من القوى وغيرهاء 
هم: مبتدعة مخالفون للكتاب والسئّة وإجماع السلف» مع مخالفتهم لصريح 
المعقول. كما أن القدرية النفاة مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف» مع 
مخالفتهم لصريح المعقول. 

فصل: والمقصود هنا الكلام على قوله: تا سابك مِنّ حسَة فن أن ونا 
أصابك ون تر ن كَميك )» وأن هذه تقتضي أن العبد لا يزال شاكراً مستغفراً. 
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وقد ذكر أن الشر لا يضاف إلى الله إلا على أحد الوجوه الثلاثة. وقد تضمنت 

وفي «الصحيح» عن النبي به أنه: 

أرحم بعباده من الوالدة ولد . وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه. وهو 
الغفور الودودء 3 الرحيم فإرادته أصل كل خير ونعمة» وكل خير ونعمة 
فمنه وما يكم ين يْمَمَةر هَمِنَ أل ) [النحل: .]٠١‏ 

وقد قال سبحانه : تئ عباړۍ ن ًن الور ال @+ ٹہ قال : وان 


ڑم )م4 


عدا هو اعاب الاي @(¢ [الحجر] وقال تعالى : 


G4 


«اعلموا أت اله سيد لقاب ون أله عَدٌْ كَِدٌ ©4 [المائةة]. 
فالمغفرة والرحمة من صفاته المذكورة بأسمائه» فهي من موجب نفسه المقدسة 
ومقتضاها ولوازمها. وأما العذاب فمن مخلوقاته الذي خلقه بحكمة» هو 
باعتبارها حكمة ورحمة. فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسانه وجوده» 
ولا يأتيه الشر إلا من نفسه» فما أصابه من حسَة ِن أنّرٍ )» وما 
سيئة فمن نفسه. وقوله: تًا أَصَأبكَ € إما أن تكون كاف الخطاب له با - 
قال ابن عباس وغيره» وهو الأظهر لقوله بعد ذلك: « وأرسلتك لاس شولا ۶ 
وإما أن تكون لكل واحد من الآدميين كقوله: «ياا الس ما عد ريك ارد 
©4 [الانفطار] لكن هذا ضعيف» فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا خطابه 
وإنما تقدم ذكر طائفة قالوا ما قالوه» فلو أريد ذكرهم لقيل: ما أصابهم من حسنة 
فمن الله وما أصابهم من سيئة» لكن خوطب الرسول بهذا لأنه سيد ولد آدم» 
وإذا كان هذا حكمه كان هذا حكم غيره بطريق الأولى والأحرى» كما في مثل 
قوله: 


ات آله لا تلع الکشرنَ AF‏ € [الأحزاب: ]١‏ وقوله تعالى : 


لدا ارج البخاري «(¥o /V)‏ ومسلم (۲۱۰۹/۲) من حدیث أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ط4 ولفظه: «ثه أرحم بعباده من هذه بولدها». 


۳ 


لين شت حط عك € [الزمر: ]٠١‏ وقوله: 


م 2 r E o‏ 4ے و ٍ و ٌ2 ر 
لان کت فی سك ي ما ار لَك مسل ايت قرو لَب سن تبك 4 


ت 


ثم هذا الخطاب نوعان: نوع يختص لفظه به لکن يتناول و بطریق 
الأولى كقوله: وا ای ل عم 6 ا َه ك فی مرضاتَ اوک .¢ ثم 
قال : قد وض اله لک له میک € [التحريم : +[. 


ونوع قد يكون خطابه خطاباً به لجميع الناس كما يقول كثير من 
المفسرين: الخطاب له والمراد غيره» وليس المعنى أنه لم يخاطب بذلك» بل 
هو المقدم» فالخطاب له خطاب لجميع الجنس البشري» ون کان هو لا يقع منه 
ما نهي عنه» ولا يترك ما أمر به» بل هذا يقع من غيره» كما يقول ولي الأمر 
للأمير: سافر غداً إلى المكان الفلاني» أي أنت ومن معك من العسكر» وكما 
ينهی أعز من عنده عن شيء فيكون نهياً لمن دونه» وهذا معروف في الخطاب. 
الخطاب له ياء وجميع الخلق اي هذا الخطاب: بالعموم» وبطريق 
الأولى» بخلاف قوله: # سنك لاس رسلا فإن هذا له خاصةء ولكن من 
sS‏ 


ابلغوا عنى ولو El‏ 
[0] أخرجه الإمام أحمد (۹/۲١٠ء .)١٠١ ٠٠٠۲‏ والبخاري (٤/١٠٤٠)ء‏ والترمذي 


(أبراب العلم) (باب ما جاء في الحديث عن بني إسرائيل) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص رضی الله عنهما. 


حديث صحيح رواه جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم. 
[منهم] ابن مسعود عند أحمد (١/۷٤)ء‏ والترمذي (أبواب العلم) (باب في الحث 
على تبليغ السماع)» وابن ماجه (۲۳۲) [وتقدمت بقية الأحاديث .])4۷١/۲(‏ 
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«اليبلغ الشاهد الغاب» . وقال: 
«إن العلماء ورثة الأنبياء»" . وقد قال تعالى فى القرآن: 
Sh‏ بد ومن ب € [الأنعام: .]١١‏ 


والمقصود هنا أن الحسنة مضافة إليه سبحانه من كل وجه»ء والسيئة مضافة 
إليه سبحانه لأنه خلقها كما خلق الحسنةء فلهذا قال: «فل كل يِن عند أل ). 
ثم إنه إنما خلقها لحكمةء فلا تضاف إليه من جهة أنها سيئة» بل تضاف إلى 
النفس التي تفعل الشرّ بها لا لحكمة» فتستحق أن يضاف الشر والسيئة إليهاء 
فإنها لا تقصد بما تفعله من الذنوب خيراً يكون فعله لأجله أرجح» بل ما كان 
هكذا فهو من باب الحسنات. ولهذا كان فعل الله حسناًء لا يفعل قبيحاً ولا سياً 
قط» وقد دخل في هذا سيئات الجزاء والعمل لأن المراد بقوله: ا أَصَابكَ من 
حسّ ‏ وين سيت € النعم والمصائب كما تقدم» لكن إذا كانت المصيبة من 
MNE‏ فالذنب من نفسه بطريق الأولى› فالسیئات من نفسه بلا ریب» 
وإنما جعلها منه مع الحسنة بقوله: فل كل يِن عِندٍ عند أ € كما تقدم لأنها لا 
تضاف إلى الله مفردةء بل إما في العموم كقوله: ك يِن عند لَه . وكذلك 
الأسماء التي فيها ذكر الشرء لا تذكر إلا مقرونة - كقولنا: الضار النافع» المعطي 
المانع» المعز المذل - أو مقيدة كقوله: 


E 
إلى فرعون» فإنه حصل فيه التكذيب ُ لفرعون وقومه» وذلك شر‎ 


[ا] روى ذلك عن النبي ية جماعة من الصحابة طب منهم على سبيل المثال: أبو 
شریح وآبو بكرة أو أحدهماء» وحديثهما على التوالي عند الإمام أحمد (۳۱/6» ۴۲) و۷0/ 
cf cf ۹ ۳۷ /٥(و «(FAO‏ €4( والبخاري )0/۱( و(٥/44)»›‏ )۱/£€« ("o‏ 
و(۱۹۱/۲) و(۲۳۹/۹) و(۹۱/۸» »)۱۸٩‏ ومسلم (۹۸۸/۲) و(۳/٣۱۳۰۹)»‏ والحرمذي 
(أبواب الحج) (باب ما جاء في حرمة مكة)» والنسائي (٥/٠٠۲)ء‏ وابن ماجه (۲۳۳). 


[] تقدم تخریجه )۳٥۰/۱(‏ تع (۱). 


٠0 


بالإضافة إليهم» لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة . والاعتبار 
بقصة فرعون ما هو خير عام» فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به كما 
قال تعالی : 


r‏ سر کک سے کے سے کک 


#فلمًا ءاسفوتا تَا مِنْهْر منهر اعرف کي میت د فجعاتهم سلقا وملا 
كر © 4 [الزخرف]. قال تعالی لما ذکر 5ے قصته : 

إن ف ذلك ية لسن ى (€6 [النازعات]. 

وكذلك محمد يي شقي برسالته طائفة من مشركي العرب وكفار أهل 
الكتاب» وهم الذين كذّبوه وأهلكهم اا ی ر س ا اعات 
أضعاف هؤلاءء ولذلك من شقي به من أهل الكتاب» كانوا مبدّلين محرّفين قبل 
أن بحت الله محا کن فأهلك الله بالجهاد طائفة» واهتدى به من أهل الكتاب 
أضعاف أضعاف أولئك . والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغارء أو 
من المشركين الذين أحدث فيهم الصغارء فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم لئلا 
يعظم كفرهم» ويكثر شرهم» ثم بقهرهم حصل من الهدى والرحمة لغيرهم ما لا 
يحصيه إلا الله» وإنما يهتدي منهم ناس بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة 
واليد. فالمصلحة بإرساله وإعزازه وإظهار دينه» فيها من الرحمة التي حصلت 
بذلك ما لا نسبة لها إلى ما حصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافي»› 
مع ما في ذلك من الخير والحكمة أيضاًء إذ ليس فيما خلقه الله شر محض 
أصلا» بل هو شر بالإضافة. 

فصل : الفرق الخامس": أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي 
يعملهاء كلها أمور وجودية» أنعم الله بها عليه» وحصلت بمشيئة الله ورحمته 
وحكمته وقدرته وخلقهء ليس فى الحسنات أمر عدمى غير مضاف إلى اللهء بل 
كلها مر وجودي» وکل ا وحادث فالله ا وذلك أن الحسنات إما 
فعل مأمور بهء أو ترك منهي عنه. والترك أمر وجودي» فترك الإنسان لما نهي 
عنه» ومعرفته بأنه ذنب قبیح» وبأنه سبب للعذاب وبغضه وکراهته له ومنع نفسه 


[داأ [مر الفرق الأول .])4۹٦/۲(‏ 
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منه إذا هويته واشتهته وطلبته» كل هذه أمور وجودية. كما أن معرفته بأن 
الحسنات كالعدل والصدق حسنة» وفعله لها أمور وجودية. ولهذا إنما يثاب 
الإنسان على فعل الحسنات إذا فعلها محباً لها بنية» وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه 
وطاعة لله ولرسوله» ويثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها والامتناع 
عنها. قال الله تعالى: 

َالِْصَيَانَ اولك هُمْ ادو 4 [الحجرات]. وقال تعالى : 


4ے ر 


لوا من ات مام رید تھی اقش عن ار €3 ب فة هى امار 4)3 
[النازعات] . وقال تعالى : 

ارت اللو ننم ن الفحسا السك 4 [العنكبوت: .]٤١‏ 

وفي «الصحيحين» عن أنس عن النبي ية أنه قال : 

«ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء ومن کان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان يكره أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه اله منه كما يكره أن يلقى فى النار». وفي «السئن» عن 

«أوثق غُرا الإيمان: الحب فى الله» والبغض في ال" وفيها عن أبي 
أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم : 

(من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الإيمان»" . 


[(] تقدم تخريجه )۱٠۷/١(‏ تع .)١(‏ 
تقدم تخریجه (۹۷/۱) تع (۳). 


حدیث صحیح ۰ أخرجه بو داود ()£1۸۱(. 
وله شاهد من حديث معاذ بن آنس الجهني ظ4 عند الإمام أحمد (۳/ ٤۳۸‏ ١٤٤)ء‏ 
والترمذي (أبواب صفة القيامة) (باب ۲۲). 


1۰¥ 


امن رأی منکم منکراً فلیغیره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان"». وفي «الصحيح» من حديث ابن مسعود لما 
دكا الخلوف قال: 
«من جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن»ء ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»“. 
وقد قال تعالی : 
کد کات لم اسو سه ن ھی الین سعد لہ الوا ارم إا ا که 


چ ري ن 4 


2 ا م 2 € غ ہےر 2 ور رل کر 
ويا تعبدوت من دوو اللو كرتا پک ودا ہیا ربتک العدوة والعْضاء آبدا حى تومنو بال 


وَحَده إلا قول هم لايد عفرن لك وا آنل آل لك من لَه من ىر € [الممتحنة: 
ئ[. 


زقال على لان 

ل تی ب ما تبثو 9© إل الى مرن م سيين 3© 4 [الزخرف] 
وقال : 

ا 2 تمبدو و اشر ومباؤڪم الاس © که عدو ل 

o e‏ َل يلقو لي بء م I:‏ ِف وهب وجھی لى فَطْرَ 
السکرت الا يفا وا اا يت ارکب ©4 1الاناء]. 

فهذا البغض والعداوة والبراءة مما يعبدول من دون الله » ومن عابدیه» هي 
امور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح› کما أن حب الله وموالاته 
ورا أوليائه أمور موجودة في القلب وعلی اللسان والجوارح؛ وتحقیق قول : 
لا إله إلا الهء وهو إثبات تأله القلب لله حباً خالصاً وذلا صادقاًء ومنع تألهه 
لغير الله وبغخض ذلك وكراهته» فلا يعبد إلا الله » ويحب أن يعہده» ویبغضص 


[ا] تقدم تخریجه )٠١٤/۲(‏ تع (۱). 
[۲] تقدم تخریجه )۲٥۸/۱(‏ تع (۱). 


1٩٩۸ 


عبادة غیره» ویحب التوكل عليه وخشیته ودعاءه» ويبغض التوكل على غيره 
وخشيته ودعاءه. فهذه كلها أمور موجودة في القلب› وهي الحسنات التي 
يثيب الله عليها. وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة» ولا 
يكرهها بل لا يفعلهاء لكونها لم تخطر بباله» أو تخطر كما تخطر الجمادات التي 
لا یحبھا ولا یبغضها؛ فهذا لا ثاب على عدم ما يفعله من السيئات»› ولکن لا 
يعاقب أيضاً على فعلها فكأنه لم يفعلهاء فهذا تكون السيئات في حقه بمنزلتها 
في حق الطفل والمجنون والبهيمة» لا ثواب ولا عقاب» ولكن إذا قامت عليه 
الحجة بعلمه تحريمهاء فإن لم يعتقد تحريمهاء ويكرههاء وإلا عوقب على ترك 
الإيمان بتحريمها. 


فصل: وقد تنازع الناس في الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 
والأكثرون على أنه وجودي . وقالت طائفة كأبي هاشم الجبائي: إنه عدمي» وإن 
المأمور يعاقب على مجرد عدم الفعل» لا على ترك يقوم بنفسه» ويسمون 
المذميّة لأنهم رتبوا الذم على العدم المحض. والأكثرون يقولون: الترك أمر 
وجودي فلا يثاب من ترك المحظور إلا على ترك يقوم بنفسه» وتارك المأمور 
إنما يعاقب على ترك يقوم بنفسه» وهو أن يأمره الرسول بالفعل فيمتنع» فهذا 
الامتناع أمر وجودي . ولذلك فهو يشتغل عما أمر به بفعل ضده» کما یشتغل عن 
عبادة الله وحده بعبادة غيره» فيعاقب على ذلك. ولهذا کان كل من لم یعبد الله 
وحده فلا بد أن یکون عابداً لغیره» یعبد غیره فیکون مشرکاء وليس في بني آدم 
قسم ثالث» بل إما موحد» أو مشرك» أو من خلط هذا بهذاء كالمبدلين من آهل 
الملل: النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام. قال الله 
تعالی : 

«و ات انان استيڌ واو عن اَن ار © ائم س له سى 
بے منرت € 4 [النحل]. 

وقد قال تعالی: إ4 عباوی ليس لك عَم ساط إلا مس امك من لكاو 
4€ لما قال إبليس: لري َم ف الأ أغريتيم ميب إل عادك مم 


۱۰۹ 


السنْلی 46 قال تعالی: ی بای لیس لك عم لطن إلا س عك ِن 
لار @4 [الحجر]. فإبليس لا يغوي المخلصين ولا سلطان له عليهمء إنما 
سلطانه على الخاوين» وهم ليت ورتم اين م يو شررت 9© ). 
وقوله: «آلزیت لونم ورين هم بی مرکو 4 صفتان لموصوف واحد» فکل 
e‏ وکل من ا قال تعالی: لر أعَهذ 
ایک بب ادم آن لا تعبڈوا القَعَطن انم کک عدو مين ( رن عدون هدا 
ر یط تف 69 € ب وکل م عبد خر ا قاجا يجك الشيطاة وة 
E O‏ والأنبياء. وقال تعالى : 

دم شم : جیا جیا نم بول اللماتيكة هلار لئ ڪاو يبدو ل الا 
سبك أت را ین نیت کل ٤ا‏ بتمثوت الي کاش بم نة © 4 
[سبا]. 


ولهذا يتمثل الشيطان لمن يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين ويخاطبهم› 
فيظنون أن الذي خاطبهم ملك أو نبي أو ولي» وإنما هو شيطان جعل نفسه ملكاً 
من الملائكة» كما يصيب عباد الكواكب وأصحاب العزائم والطلسمات يسمون 
أسماء» يقولون: هي أسماء الملائكة» مثل: منططرون وغيره» وإنما هي أسماء 
الجن» وكذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء والأولياء والملائكة» قد 
يتمشل لأحدهم من يخاطبه فيظنه النبي والصالح الذي دعاه» وإنما هو شيطان 
تصور في صورتهء أو قال: أنا هو» لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو» وهذا 
کثير يجري لمن يدعو e‏ : ا ومن المنتسبين إلى الإسلام» 
يدعونهم عند قبورهم أو مغيبهم وي يستغیثون بهم› فيأتيهم من يقول: إنه ذلك 
المستغاث به في صورة آدمي إما راكباً وإما غير راكب» فيعتقد المستغيث أنه 
ذلك النبي أو الصالح› أو أنه سره أو روحانيته أو رقيقته أو المعنى تشكل»› أو 
يقول: إنه ملك جاء على صورتهء وإنما هو شيطان يغويه لكونه أشرك بال ودعا 
غيره: الميت فمن دونه» فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشرك» فظن أنه 
يدعو النبي أو الصالح أو الملك» وأنه هو الذي شفع له» أو هو الذي أجاب 
دعوته» وإنما هو الشيطان» ليزيده غلواً في كفره وضلاله. فكل من لم يعبد الله 


11۰ 


مخلصاً له الدينء فلا بد أن يكون مشركاً عابداً لغير اله وهو في الحقيقة عابد 
للشيطان» فكل واحد من بني آدم: إما عابد للرحمنء وإما عابد للشيطان. قال 
تعالی : 


يَصدوتیم عن الیل سسبو اتی ھدود € حن إا جا کال يت بين 
ر ری روص r e2‏ ر ر rr‏ ارہ f a ee‏ 
وتك بعد لمرن يبس لمرن € وکن َعَم الوم إذ ظلمَنم انکر في اعدا 
صم “ 

رة 3 € [الزخرف]. وقال تعالی : 


I ON BE FU A e A e 
امن قيض لم سيطنا هو لم ن © دم‎ 
أ‎ 


لی الین اموا ورين اولصي ولص ولوس ولزن نڪا 
سے ویر ره کم ررم و مر ر یر r‏ ره E‏ 4 ۶ ۱ ا 
بت اله يفصل بينهم بوم القیمة لن آله عل کی سیو سيد 6) اط.]. فبنو 
آدم منحصرون في الأصناف الستة» وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن 
الثواب والعقاب إنما یکون على عمل وجودي ففعل الحسنات - كعبادة الله وحده 
- وترك السيئات - كترك الشرك - أمر وجودي» وفعل السيئات مثل ترك التوحيد 
وعبادة غير الله أمر وجودي . قال تعالی : 


ص ⁄ 2 


ت ر ہے 2 ر ر ص رص ر ى ت 
لن جاه پاس فلم حر متا وس اء ية ملا جى الت يلوا 
السات إل ما كا يعملرت €6 [القصص] وقال تعالى : 


إن حن س لاش وَل أَسَأمُ لها € [الإسراء: ۷] وقال: 


z2 cS‏ ےی کے 


ن َيل مللا فيه ومن أس لبها ¢ [غافر: ]٦‏ وقال تعالی : 


ےا ا 


e4 2‏ اڑے ے 2L‏ ر ہے r‏ ررم 2یو ر ی اہ م 4ر 
بياحسلا الى وزيادة ولا بحن وجوكهم قر و ذل زک اب 
َة هم فا كيدو لوازي كوا التيتات جر يتم ينها برهم ذل ) إلى 
e‏ ت 
قوله : اوک صمب لار هم فا حَلدوة 4 [یونس: ۲۷] وقال تعالى : 
ٹر کن عة آل آنا اشراح لن ڪيا اکت ر و پا هرمو 
@4 [الروم]. 
فأما عدم الحسنات والسيئات فجزاؤه عدم الثواب والعقاب» وإذا فرض 
رجل آمن بالرسول مما وبقي مدة لإ يفعل کثیراً من المحرمات»› ولا سمح 


11۱ 


آنا محرمة» فلم يعتقد التحريم» مثل من آمن ولم يعلم أن الله حرم الميتة والدم 
ولحم الخنزير» ولا علم أنه حرم نكاح الأقارب سوى أربعة أصناف» ولا حرم 
بالمصاهرة أربعة أصناف - حرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه» - 
فإذا آمن ولم يفعل هذه المحرمات ولا اعتقد تحريمهاء لأنه لم يسمع ذلك» 
فهذا لا يثاب ولا يعاقب ولكن إذا علم التحريم فاعتقده أثيب على اعتقاده» وإذا 
ترك ذلك مع دعاء النفس إليه أثيب ثواباً آخر» كالذي تدعوه نفسه إلى الشهوات 
فينهاهاء كالصائم الذي تشتهي نفسه الأكل والجماع فينهاهاء» والذي تشتهي نفسه 
شرب الخمر والفواحش فينهاهاء فهذا يثاب ثواباً آخر بحسب نهيه لنفسه» وصبره 
على المحرمات» واشتغاله بالطاعات التى هى ضدها. فإذا فعل تلك الطاعات 
كانت مانعة له عن المحرمات. وإذا تین هذا : فالحسنات التى يثاب عليها كلها 
وجودية» نعمة من الله تعالى» وما أحبته النفس من ذلك E‏ من السات 
فهو الذي حبب الإيمان إلى المؤمنين» وزينه في قلوبهم» وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان. 


فصل : وأما السيئات فمنشؤها من الجهل والظلمء فإن أحداً لا يفعل سيئة 
قبيحة» إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة» أو لهواه وميل نفسه إليها. ولا يترك 


وفي الحقيقة فالسيئات كلها ترجع إلى الجهل» وإلا فلو كان عالماً علماً 
نافعاً تاماً بأن فعل هذا يضرّه ضرراً راجحا لم يفعله» فإن هذا خاصية العاقل. 
ولهذا إذا كان من الحسنات ما يعلم أنه يضره ضرراً راجحا كالسقوط من مكان 
عالٍ» أو في نهر يغرقه» أو المرور بجنب حائط مائل» أو دخول نار متأججة» 
أن زفي اله في البخر وتن ذلك إل بقع الله بان هنا اضر مف يه 
ومن لم يعلم آن هذه تضره: كالصبي والمجنون والساهي والغافل» فقد يفعل 
ذلك. ومن أقدم على ما يضرّه مع علمه بما فيه من الضرر عليه» فلظتّه أن 
منفعته راجحة» فإما أن يجزم بضرر مرجوح» أو يظن أن الخير راجح» فلا بد 
من رجحان الخير إما في الظن وإما في المظنونء كالذي يركب البحر ويسافر 
الأسفار البعيدة للربح› فار ج ا برق ار تلا سا لکنه تترجح 

11۲ 


عنده السلامة والربح وإن كان مخطئاً في هذا الظن. وكذلك الذنوب» إذا جزم 
السارق بأنه يؤخذ ويقطع لم يسرق» وكذلك الزاني إذا جزم بأنه يرجم لم يزن» 
والشارب يختلف حاله فقد يقدم على جلد أربعين أو ثمانين ويديم الشرب مع 
ذلك . ولهذا كان الصحيح أن عقوبة الشارب غير محدودة» بل يجوز أن تنتهي 
إلى القتل إذا لم تنته إلا بذلك» كما جاءت بذلك الأحاديث كما هو مذكور في 
2 ا 


وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه يحصل له به الضرر الراجح 
لم یفعله» بل إما ألا یکون جازماً بتحریمه أو یکون غير جازم بعقوبته» بل يرجو 
العفو بخسنات أو توبة أو بعفو اله» أو يخفل عن هذا كله ولا يستخحضر تحزيماً 
ولا وعيدأء فيبقى غافلاً غير مستحضر للتحريم. والغفلة من أضداد العلم. 
فالغفلة والشهوة أصل الشر. قال تعالى : 


لوک تع من افلا قم عن يرتا ويم هوه وات ار ا ©4 
[الكهف]. والهوى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل» وإلا فصاحب 
الهوى إذا علم قطعاً أن ذلك يضره ضرراً راجحاً انصرفت نفسه عنه بالطبع. 
فإن الله تعالى جعل في النفس حبًاً لما ينفعها وبغضاً لما يضرهاء فلا تفعل ما 
تجزم بأنه يضرّها ضرراً راجحاًء بل متى فعلته كان لضعف العقل. ولهذا يوصف 
هذا بأنه عاقل» وذو نهى» وذو ججى . ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لا 
من مجرد النفس» لأن الشيطان يزين لها السيثات ويأمرها بهاء ويذكر لها ما فيها 
من المحاسن التي هي منافع لا مضار» كما فعل إبليس بآدم وحواء فقال: 

ادم هَل نلك عل جر آلو ملو ل ي اڪ بٿا نك ت 
سینھما € [طہ] وال ما ہکا ریا عن هزو الجر إل ان تک ملکن أو نکر من 
ليرب ©4 [الأعراف]. ولهذا قال تعالى : 


e # < ACN E OM EE E ٤‏ د 
ون یتش ڪن ر الرمن فيض لم سبط تهر م ن © ب 
لَصدّوتهم عن اليل وسو انم مهدو () € [الرخرف]. وقال تعالى: 
[دا راجع قريباً في ذلك رسالة «السياسة الشرعية» (۹۲۹/۲ ۔ ۹۳۴۷). 


1۰1۴۳ 


لافین زین لم سو عمل راه حستاً € [فاطر: ۸]. وقال تعالی : 


2 ر 


1 
ع K e‏ ت ٍِ 2 م er ٤‏ س . 2 
ولا سبوا الزت دعن يِن دون أله فيسبوا الله عدوا بعر علي ككك ر 


ع 


لکل أمَةٍ َل م اک رہم جمھم هم با اوا يعْملونً @4 [الأت عا 
وقوله: ريا لكل َة عَلَمُمّ ) هو بتوسيط تزيين الملائكة والأنبياء والمؤمنين 
للخيرء وتزيين شياطين الجن والإنس للشر. قال تعالى : 


«رڪڌلك ټک لڪير يت انوه َل ازکدهم شڪاشم 
ليردوهم ولليسوا َه ديهم € [الأنعام: .]۱١۷‏ فأصل ما يوقع الناس في 
السيئات : الجهل وعدم العلم بكونها تضرهم ضرراً راجحاً أو من ظن أنها تنفعهم 
نفعاً راجحاً. ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو 
جاهل"» وفسروا بذلك قوله تعالی: <إتما وة عل ال لأديت يعملوت آلو 
ا 


لق ثم نوبوت ين قريب € [النساء: ۱۷] كقوله: 


4 رر ص‎ FSi A 


اوا جاک لیت برو ایا فل سکم علیک کت ریک عل َيِه 
2 


ص 


َة اتم من عل ينم سوا ڪه تر تاب من بعيو واصلح كانه عمو 
رَد €3 [الانعام]. 


ولهذا یسمی حال فعل السيئات : الجاهلية› فإنه يصاحبها حال من حال 
الجاهلية . قال أبو العالية : سألت أصحاب محمد عن هذه الآية : 


تما الوکۂ عل اہ لادی علوت السو جما نر نوبوت من كريب . 
فقالوا: كل من عصى الله فهو جاهل وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من 
قريب . وعن قتادة قال: أجمع أصحاب محمد رسول الله ية على أن كل من 
عصى ربه فهو في جهالة» عمداً کان أو لم يكن» وکل من عصی الله فهو 
جاهل . وكذلك قال التابعون ومن بعدهم» قال مجاهد: من عمل ذنباً من شيخ 
أو شاب فهو بجهالة» وقال: من عصی ربه فهو جاهل حتی ينزع عن معصيته؛ 
وقال أيضاً: هو إعطاء الجهالة العمدء وقال مجاهد أيضاً: من عمل سوءاً خطأً 


[] تقدم ذلك (۷۱۹/۲) تع .)١(‏ 


أو إثماً عمداً فهو جاهل حتى ينزع منه. رواهنَ ابن بي حاتم» وروی عن قتادة 
وعمرو بن مرة والثوري ونحو ذلك خطأ أو عمداً. وروى عن مجاهد والضگاك 
قالا: لیس من جهالته ألا يعلم حلالاً ولا حراماً» ولکن من جهالته حين دخل 
فيه . وقال عكرمة: الدنيا كلها جهالة. وعن الحسن البصري أنه سثل عنها قال : 
هم قوم لم يعلموا ما لهم مما عليهم» قيل له: أرأيت لو كانوا قد علمواء قال: 
فليخرجوا منها فإنها جهالة. 

قلت : ومما يبن ذلك قوله تعالى : 


إا تی آله ين عبارو ألما 4 [فاطر: ۲۸] وكلّ من خشيه فأطاعه 
وترك معصیته فھو عالم کما قال تعالی : 

لمن هو یت ٤ائ‏ لیل ساچدا وقاپما دد الجر وا رمه ري فل هَل 
وى آلب يتك كر لا بعل [الزمر: .]٩‏ وقال رجل للشعبي: أيها العالم! 
فقال: إنما العالم من يخشى الله. وقوله تعالى: تما ّى أله من عبارو 
لّوا € يقتضي أن كل من خشي الله فهو عالم» فإنه لا يخشاه إلا عالم» 
ويقتضي أيضاً أن العالم من يخشى الله كما قال السلف . 

قال ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً» وکفی بالاغترار بالله جهلا . 
ومثل هذا الحصر يكون من الطرفين: حصر الأول في الثاني وهو مطرد» وحصر 
الثاني في الأول نحو قوله: 

إا ذد س اب الإڪر وى ألرَمنَ بلب ) [جس: .]١١‏ وقوله: 
إا أت مد ن بنك @4 (الازعات]. وقوله: إا ين جا لين إا 
ڈڪا چا عا شيا وتخا صد يهم قم لا بكي 4 © تاق جرم 
عَنِ المَصاجع# [السجدة]. وذلك أنه أثبت الخشية للعلماء ونفاها عن غيرهم» وهذا 
كالاستشناءء فإنه من النفي إثبات عند جمهور العلماء كقولنا: لا إله إلا الله. 


7 


وقوله تعالی: ولا يشفعوت إلا لمن اى € [الأنبياء: ۲۸]. وقوله: و لقع 


للأ أخرجه الطبراني في «الكبير» (۸۹۲۷) من طريتق القاسم بن عبد الرحمن عن ابن 
مسعود طد وهر منقطع › فالقاسم لم يدرك جده ابن مسعود» فروایته عنه مرسلة. 


110 


اَن مندة إلا لمن أو لم 4 [سبا: .]۲١‏ وقوله: و يأك سق إل 
ی ا ا @+ [الفرقان] . 


وقد ذهب طائفة إلى أن المستشنى مسكوت عنه لم يثبت له ما ذكر» ولم 
ينف عنه» وهؤلاء يقولون ذلك في صيغة الحصر بطريق الأولى»ء فيقولون: نفى 
الخشية عن غير العلماء ولم يثبتها لهم» والصواب قول الجمهور": إن هذا 
کقوله : 

ا إا عم ر التویی تا عر با ونا بن الوم والبتن بتر لحن 4 
[الأعراف: ۳۳]. فإنه ينفي التحريم عن غير هذه الأصناف ويثبتها لهم» لكن أثبتها 
للجنس أو لكل واحيء واحدٌ من العلماء؟ كما يقال: إنما يحج المسلمون ولا 
يبحج إلا مسلم» وذلك أن المستثنى هل هو مقتضى أو شرط؟ ففي هذه الآية 
وأمثالها هو مقتضى» فهو عام» فإن العلم بما أنذرت به الرسل يوجب الخوف» 
فإذا كان العلم يوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات وترك السيئات» وكل 
عاص فهو جاهل» ليس بتام العلم» يبين ما ذكرنا من أن أصل السيئات الجهل 
وعدم العلمء وإذا كان كذلك فعدم العلم ليس شيئاً موجوداًء بل هو مثل عدم 
القدرة» وعدم السمع والبصر وسائر الأعدام» والعدم لا فاعل له وليس هو شيا 

وإنما الشيء الموجود. والله تعالى #خللق ڪل ىر € [الأنعام: »]...٠٠١‏ 
فلا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله» لكن قد يقترن به ما هو موجود» 
فإذا لم يكن عالماً بالله ولا يدعوه إلى الحسنات وترك السيئات» والنفس بطبعها 
متحركة فإنها حيّة» والإرادة والحركة الإرادتة من لوازم الحياة» ولهذا قال 
النبي ب في الحديث الصحيح : 

«أصدق الأسماء حارث وهمام». فكل آدمي حارث وهمام» أي عامل 
كاسب» وهو همام أي يهم ويريد فهو متحرك بالإرادة» وقد جاء في الحديث: 


0 اتفقوا على أن الاستثناء من الإثبات نفي» وأما الاستشناء من النفي فذهب الجمهور 
إلى أنه إثبات» وهو الحق» ولو لم يكن كذلك لم تكن كلمة التوحيد توحيداء فإن قولنا: (لا 
إله إلا الله) هو استثناء من نفي . 


[¥] تقدم تخریجه (۲۱۹/۱) تع (۳). 


۱۰۹٩ 


«مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلا“ . ولّلقلب أشد تقاباً من القِذْرٍ 
إذا استجمعت غلياناً» فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتهاء فإذا 
هداها الله علمها ما ينفعها وما يضرهاء فأرادت ما ينفعها وتركت ما يضرها. 

فصل : والله سبحانه قد تفضل على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة: 


أحدهما: أن «كل مولود يولد على الفطرة» كما في «الصحيحين» عن 
النبي بي أنه قال: 


«كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما 
تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟». ثم يقول أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شئتم: «فِطرت أل الى فر الاس عا 4 [الروم: .]۳١‏ قال 
تا eT‏ ا ك 


ر کین یرٹ لیے وککے اة ر الاس لا يعَلَنن ©4 . 

وفي «صحيح مسلم» عن عياض بن حمار عن النبي ييو قال : 

«يقول الله : خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرّمت عليهم ما 
أحللت لهم» وأمَرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»“. فالنفس بفطرتها 
إذا تُركت كانت مقرة له محبة له» تعبده لا تشرك به شيئاًء ولكن يفسدها من 
يزين لها من شياطين الإنس والجن بما يوحي بعضهم إلى بعض من الباطل. قال 
تعالی : 


]١[‏ أخرجه الإمام أحمد »٤٠۸/٤(‏ ۱۹٤)ء‏ وابن ماجه (۸۸) من حديث أبي موسى 
الأشعري طا . وهو حديث حسن» روي من غير طريق. 

0 أخرجه الإمام أحمد )٤/١(‏ عن المقداد بن الأسود له ولفظه: «لقلب ابن آدم 
أشد انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غلياناً؛» وإسناده ضعيف» فيه فرج بن فضالة» كما أن فيه 
انقطاعاً بين سليمان بن سليم - أبو سلمة القاضي الحمصي - وبين المقدادء والله أعلم . 

تقدم تخریجه )1٥۸/۲(‏ تع (۱). 

.)۲( تع‎ )1٥۸/۲( تقدم تخریجه‎ ]٤[ 


1۰1۷ 


پیک الوا ب تة ات تفا بم اة إ6 ى عن حا نفب © أو شرل 
ا اشر اڑا ين قبل ڪا ريه ن عدم ايگ ا ممل المبيلوة 2© 4 
[الأعراف]. وتفسير هذه الآية مبسوط في غير هذا الموضع . 

الثاني : أن الله قد هدى الناس هداية عامة» بما جعله فيهم بالفطرة من 
المعرفة وأسباب العلمء وبما أنزل إليهم من الكتب» وأرسل إليهم من الرسلء 
قال تعالی : 

افا پان ی ایی عاق 9 کل الج بن لي €9 انا ك الا 3© 
ایی لر بالق €9 عر الجن تا لر بر 6 € [العلق]. وقال تعالى : 

این €9 ع لشرد 9© ى اجس 9© عه اب 3© 4 
[الرحمن]. وقال تعالى : 

لیے ار ك الک €9 ایی کل یی €9 لی ر من 9© 4 
[الأعلى]. وقال تعالى : 

ية الجن €6 [البلد]. ففي كل أحد ما يقتضي معرفته بالحق 
ومحبته له» وقد هداه ربه إلى أنواع من العلم يمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة 
الارن اة وجل ي رة ج للف لکن ف رضن الان جا 
وغفلته عن طلب علم ما ينفعه» وكونه لا يطلب ذلك ولا یریده أمر عدمي لا 
يضاف إلى الله تعالى» فلا يضاف إلى الله لا عدم علمه بالحق» ولا عدم إرادته 
للخير. ولكن النفس - كما تقدم - الإرادة والحركة من لوازمهاء فإنها حية حياة 
طبيعية » لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق أن تحيا الحياة النافعة الكاملة» وكأن 
ما لها من الحياة الطبيعية موجب لعذابهاء فلا هي حية متنعمة بالحياة» ولا هي 
ميتة مستريحة من العذاب . قال تعالى: 

ینگ لن بسب الڑکی 9© سیگ س خی 9 تتم الاننی © ایی 
صل الد کی © م لا برت فا ولا يى € € [الاعلى] . 

فالجزاء من جنس العمل لما كان في الدنياء ليس يحيا الحياة النافعة التي 
خلق لأجلهاء بل كانت حياته من جنس حياة البهائم» ومن يكن ميتاً عديم 

۱۰۸ 


الإحساس: كان في الآخرة كذلك» فإن مقصود الحياة هو حصول ما ينتفع به 
الحي ويستلذ به» والحي لا بد له من لذة أو ألمء فإذا لم تحصل له اللذة لم 
يحصل مقصود الحياة» فإن الألم ليس مقصوداً» كمن هو حي في الدنيا وبه 
أمراض عظيمة لا تدعه يتنعم بشيء مما يتنعم به الأحياء» فهذا يبقى طول حياته 
يختار الموت ولا يحصل له» فلما كان من طبع النفس الملازم لها: وجود 
الإرادة والعمل إذ هو حارث همام» فإن علمت الحق وأرادثه وأحبته وعبدَته» 
فذلك من تمام إنعام الله عليها؛ وإلا فهي بطبعها لا بد لها من مراد معبود 
غير الله ومرادات سيئة تضرهاء فهذا الشر قد تركب من كونها لم تعرف الله ولم 
تعبده» وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل» ومن کونها بطبعها لا بد لها من مراد 
معبود» فعبدت غيره» وهذا هو الشر الذي تعذب عليه» وهو من مقتضى طبعها 
مع عدم هداها. والقدرية يعترفون بهذا جميعه وبأن الله خلق الإنسان مريدأء 
لكن يجعلون المخلوق كونه مريداً بالقوة والقبولء أي قابلاً لأن يريد هذا وهذا. 
وأما كونه مريداً هذا المعين وهذا المعين فهذا عندهم ليس مخلوقاً لله. وغلطوا 
في ذلك غلطاً فاحشاء فإن الله خالق هذا كله. وإرادة النفس لما تريده من 
الذنوب وفعلها هو من جملة مخلوقات الله تعالى» فإن اله حَلن کي مىر 4 
[الرعد: .٠١‏ الزمر: ١٦]ء‏ وهو الذي (ألهم النتفس التي سرا اهمها مرها وما 
[الشس]). 


وكان النبي َي يقول في دعائه: 


«اللهم آت نفسي تقواها» وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها»"'. (وهو سبحانه جعل إبراهیم وأهل بیته َة يدوب ) [الأنبياء: 
۳ السجدة: ]۲٤‏ بأمره)» و(جعل فرعون وآله «أَيِكَةٌ يفوت إل التار ووم 
َة لا بْصَرودَ 46 [القصص]ء لكن هذا لا يضاف مفرداً إلى الله تعالىء 
لوجهين: من جهة علته الغائية» ومن جهة سببه وعلته الفاعلة. أما الغائية : 


أخرجه الإمام آأحمد (٤/۳۷۱)ء‏ ومسلم (۰۸۸/6٠۲)ء‏ والنسائي (۸/ )۲۸١ ۰۲٦۰‏ 


من حديث زيد بن أرقم طه. وهو عند الإمام أحمد )۲٠۹/۷‏ عن أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنهاء بلفظ : «رب أعط نفسي تقواها. . .». 
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فإن الله إنما خلقه لحكمة هو باعتبارها خير لا شر وإن كان شرا إضافبًاًء فإذا 
أضيف مفرداً توهم المتوهم مذهب جهم: أن الله يخلق الشرّ المحض الذي لا 
خير فيه لأحد» لا لحكمة ولا رحمة» والأخبار والسنة والاعتبار يبطل هذا 
المذهب» كما أنه إذا قيل: محمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض»› 
کان هذا ذمّاً لهم وکان باطلاً وإذا قیل: يجاهدون في سبیل الله لتکون کلمة الله 
هي العلبا ويڪو اَن ڪلم به € [الانفال: ۳۹] ويقتلون من منعهم من 
ذلك کان هذا مدحاً لهم وکان حقَاً. فإذا قيل: إن الربّ تبارك وتعالى حكيم 
رحیم» لضن کل ىء حلم ) [السجدة: ۷]ء وأتقن ما صنع» ره أيه 
يمب 463 [يوسف]» (أرحم بعباده من الوالدة بولدها)» (والخير كله بيده 
والشر ليس إليه)"» بل لا يفعل إلا خيراًء وما خلق من ألم لبعض الحيوان أو 
من أعمالهم المذمومةء فكذا فيها حكمة عظيمة ونعمة جسيمة: كان هذا حما 
وهو مدح للرب وثناء عليه. وأما إذا قيل: إنه يخلق الشر الذي لا خير فيه ولا 
منفعة لأحده ولا له فيها حكمة ولا رحمة» ويعذب الناس بلا ذنب: لم يكن 
هذا مدحاً للرب ولا ثناءٌ عليه بل کان بالعکس . 


ومن هؤلاء من يقول: إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس. وبسط 
القول في بيان فساد قول هؤلاء له موضوع آخر» وقد بينا بعض ما في خلق 
جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرحمة» وما لم نعلم أعظم مما علمناه 
بار آله سن كيين ©4 [المزمنون]ء ولأَرَحم الريك € [الأعراف: 
..١‏ وكي اقفر €3 4 [الأعراف]ء و لسك بوم آلب ©4 [الفانحة)ء 
ادوآکد 9© اه السستد 46 الذي طلم کرد وک كذ © رکم یک 


َو ُا كد © 4 [لإخلاص]ء الذي لا يحصي العباد ثناءً عليه» بل هو 


م2 


كما ألنى على نفسه»ء الذي له «الحَنذ ف الأول والكخرة وله الحكم وك 
9 4 االقسض]» الذي يستحى الحمد والحب والرضا لقاته ولانانة إلى 
عباده سبحانه وتعالی» فیستحق أن يحمده لماله في نفسه من المحامد 


[1] [اقتباس معنی حدیث مخرج (۱۰۰۳/۲) تع (۱)]. 
[اقتباس من حديث دعاء التوجه في الصلاة عند مسلم وغيره]. 
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والإحسان إلى عباده» هذا حمد شكر وذاك حمد مطلقاً. وقد ذكرنا في غير هذا 
الموضع ما قيل من أن كل ما خلق الله فهو نعمة على عباده المؤمنين» يستحق 
أن يحمدوه ويشكروه عليه» وهو من آلائه» ولهذا قال في آخر سورة النجم: 

ياي ال ريك تماق 4 وفي سورة الرحمن يذكر: 

کل س من ڪيا قان @( ونحو ذلك ويقول عقب ذلك: ياي ا ی 
کان ©4 . . وقال آخرون منهم الزجاج وأبو الفرج ابن الجوزي: ياي ٤ال‏ 
ركا تدان (6#)) أي من هذه الأشياء المذكورة OT‏ 
دلالتها إیاکم على وحدانیته» وفي رزقه إیاکم ما به قوامکم» وهذا قالوه في 
سورة الرحمن. وقالوا في قوله: ياي ءال ريك سما €6 : فبأي نعم ربك 
التي تدل على وحدانيته تتشكك» وقيل: تشك وتجادل. قال ابن عباس: 
کاک 

قلت: قد ضمن سما € معنى تكذب ولهذا عذّاه بالتاءء فإن التماري 
تفاعل من المراء. يقال: تمارينا في الهلالء و«المراء في القرآن كفر»»› و 
کون تكذييا وتشكيكاء وقد يقال : الما كان الطاب ب لهم قال: تما ا 
تتمارون» ولم يقل: تميراء فإن التفاعل يكون بين اثنين تمارياء قالوا: والخطاب 
للإنسان» قيل: للوليد بن المغيرة فإنه قال: 

لام لم با با بنا نی شحف مرتی 9© اریہ ایی رذ 9 آل کر کر 
ود e A‏ ياي ٤ال‏ ريك سما €6 تکذب› كما 
قال: «ڪاى الونن ين صاصسل کالتخَار 2 وَسَلقَ الجا ِن تاچ يِن تَارٍ 
© ای ٤ال‏ رکا گڙبان © €. ففي كل ما خلقه إحسان إلى عباده 
E RN OT‏ يستحق لأجلها أن يحمد عليه 
حلا تة لداب فج فجميع المخلوقات فيها إنعام على العبادء كالثقلين 
المخاطبين بقوله: ياي ١ال E‏ کک 6 من جہة آنا ات لارب يحل 
بها هدايتهم وإيمانهم الذي يسعدون به في الدنيا والآخرة» فيدلهم عليه وعلى 
وحدانیته وقدرته - وعلمه وحکمته ورحمته. 


[ل] [اقتباس من حديث مخرج في «صحيح الجامع الصغير .])١٩4۷(‏ 
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O E i‏ - كما ذکره في 
سورة النجم» > وأنشر اهلك عَادًا آلا © و ا ی ۵ م ج تن ّل اج 
کا حم آم الى( اميك أ هری €9 مما ما عَنّى €3 4 [النجہ] ۔ 
يدلهم على صدق الأنبياء فيما أخبروا به من الأمر والنهي والوعد والوعيد وما 
بشروا به وأنذروا به» ولهذا قال عقب ذلك : 


هدا َد من الذرِ لأر (@©6). قيل: هو محمد وقيل: هو القرآنء 
فان الله سی كلا منهما بشیراً ونذیراًء فقال في رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

ن ن إل زیر وشار قور دۇينون (42) @ + [الأعراف]» وقال تعالی : 

لإا رلك شهدا وسر يبرا €6 [الفتح]. وقال تعالى فى 
القراآن: کنب فصت عاسم فان ريا لقو بعلمو شرا ذبا 4 
[فصلت]. وهما متلازمان وكل من هذين المعنيين مرادء يقال: هذا نذير أنذر بما 
أنذرت به الرسل والكتب الأولى» وقوله: من أَلَذرِ 4 أي من جنسهاء أي 
رسول من الرسل المرسلين» ففي المخلوقات نعم من جهة حصول الهدى 
والإيمان والاعتبار والموعظة بهاء وهذه أفضل النعم. فأفضل النعم نعمة 
الإيمان» وكل مخلوق من المخلوقات فهو الآيات التي يحصل بها ما يحصل من 
هذه النعمة» قال تعالى : 

قد کات ى صم رة ولي الأب ¢ [يوسف : 11]. وقال تعالی : 


ره وذکری لڪ عبد میب @ [ق]. وما يصيب الإنسان إن كان 


يسره فهو نعمة بينة. سر ھر ف ہی س ا کا رات 


س رہ a‏ 4 و رر ٤‏ 5 وہ ٍ رو ْ DKS‏ 
وهو خڃ ت لن یا کک یر ل کک ي که يتلم اشر لا 
موت (03) € [البقرة] . 

وقد قال فى الحديث : 


«والله! لا يقضى الله للمؤمن قضاءَ إلا كان خيراً لهء» إن أصابته سراء شكر 
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فکان خیراً له» وإِن أصابته ضراء صبر فکان خیراً له». وإذا کان هذا وهذاء 
فكلاهما من نعمة الله عليه» وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى صبر. أما نعمة 
الضراء فاحتياجها إلى الصبر ظاهرء وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبر على 
الطاعة فيهاء فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء» كما قال بعض السلف: 
ابتلينا بالضراء فصبرناء وابتلينا بالسراء فلم نصبر» وفي الحديث : 


«أعوذ بك من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى»" . والفقر يصلح عليه خلق 
کش والغنى لا يصلح عليه إلا أقل منهم» ولهذا كان أكثر من يدخل الجنة 
المساكين» لأن فتنة الفقر أهون»ء وكلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء لكن لما 
كان في السراء اللذة وفي الضراء الألم اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر في 
وكين آذه سمه بد صله مَستة ليون هب لیات عى م ن فر 3© 
م ر رم On‏ <2 4 Zء‏ ل 
إل ال برا رمملا ليحت أوکیک لر معو وَج بد 2© )€ ردا . 


ولأن صاحب السراء أحوج إلى الشكر» وصاحب الضراء أحوج إلى 
الصبرء فإن صبر هذا وشكر هذا واجب» إذا تركه استحق العقاب. وأما صبر 
صاحب السراء فقد يكون مستكباً إذا كان عن فضول الشهوات» وقد يكون 
واجباً» ولكن لإتيانه بالشكر - الذي هو حسنات ‏ يغفر له ما يغفر من سيثاته› 
وكذلك صاحب الضراء قد يون الشكر في حقه مستحباً إذا کان شکراً يصیر به 
من السابقين المقربين» وقد يكون تقصيره في الشكر مما يغفر له» لما يأتي به 


[] آخرج الإمام أحمد »۴۳۳۲/٤(‏ ۳۳۳) و(۹/ ٥۱ء »)۱١‏ ومسلم /٤(‏ ۲۲۹۰) عن 
صهيب طف قال: قال رسول الله يهة: «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير» وليس ذلك 
لأحد إلا للمؤمن»ء إن أصابته. .» الحديث. 

وهو عند الإمام أحمد مختصراً: من حديث أنس (۷/۴١۱١ء‏ ١۱۸)ء‏ ولفظه: «عجبت 
للمؤمن» إن الله لم يقض قضاءَ إلا كان خيراً له» . 

[۲] اخرجه الإمام آحمد (٩/۷٥)ء‏ والبخاري »)۱١۱ ›۱١۹/۷(‏ ومسلم »)۲۰۷۸/٤(‏ 
والنسائي (۸/ ۰۲۹۲ ٦۲۹)ء‏ وابن ماجه (۳۸۳۸) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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من الصبر» فإن اجتماع الشكر والصبر جميعاً يكون مع تألم النفس وتلذذهاء 
يصبر على الألم ويشكر على النعم وهذا حال يعسر على كثير من الناس» 
وبسط هذا له موضع آخر. والمقصود هنا أن الله تعالى منعم بهذا كله وإن کان 
لا يظهر الإنعام به في الابتداء لأكثر الناس» فطل له يعم وَأَرٌ ل َر 9© 4 
[النحل]» فكل ما يفعله الله فهو نعمة منه» وأما ذنوب الإنسان فهي من نفسه» 
ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة» وهي نعمة على غيره بما يحصل له بها من 
الاعتبار والهدى والإيمان» ولهذا من ذلك قوله: 

اللهم لا تجعلني عبرة لغيري ولا تجعل أحداً أسعد بما علّمتني مني. وف 
دعاء القرآن: لر لا عملا َة قري اليك 4)63 [يرنس] ولل عا َة 
َي كقروا € [الممتحنة: .]٠‏ كما فيه : اوأجصتا للقي مانا ¢ [الفرقان] 
فاجعانا أئمة لمن يقتدي بنا ويأتم» ولا تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ويشقى . 


والآلاء في اللغة هي: النعم» وهي تتضمن القدرة. قال ابن قتيبة: لما 
عدد الله في هذه السورة - سورة الرحمن - نعماءه وأذكر عباده آلاءه ونبههم على 
قدرته جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين نعمتين ليفهمهم النعم ويقررهم بها. 
وقد روى الحاكم في «صحيحه» والترمذي عن جابر عن النبي بي قال : قرأ علينا 
رسول الله اء الرحمن حتى ختمها ثم قال: 

«ما لي أراكم سكوتاء لَلْجِنٌ كانوا أحسن منكم ردأ ما قرأت عليهم هذه 
الآية من مرة أي ءال ريا كين (68) إلا قالوا: ولا بشيء من نعمك ربنا 
نكذب» فلك الحمد“ . والله تعالى فى القرآن يذكر بآياته الدالة على قدرته 
وربوبیته» ویذکر باياته التي فيها ا إلى عباده» ويذكر بآياته المبينة 
لحکمته تعالی»› وهي كلها متلازمة» فكل ما خلق فهو نعمة ودليل على قدرته 


أخرجه الترمذي (تفسير سورة الرحمُن) - وكذا الحاكم  ])٤۷۳/۲([‏ ثم قال: هذا 

قلت : زهير بن محمد رواية أهل الشام عنه منكرة وغير مستقيمة› والوليد بن مسلم 
e‏ إن الوليد مدلس وقد عنعنه. لکن له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أخرجه أبن جرير. وبالجملة فالحديث حسن إن شاء الله . 
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وعلى حكمته» لكن نعمة الرزق والانتفاع بالمآكل والمشارب والمساكن 
والملابس ظاهرة لكل أحد» فلهذا يستدل بها» كما في سورة النحل» وتسمى : 
سورة النعم كما قاله قتادة وغيره. وعلى هذا فكثير من الناس يقول: الحمد أعمُ 
من الشكر من جهة أسبابه» فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة» والشكر أعم 
من جهة أنواعهء فإنه يكون بالقلب واللسان واليدء فإذا كان كل مخلوق فيه نعمة 
لم يكن الحمد إلا على نعمةء والحمد لله على كل حال لأن ما من حال يقضيها 
إلا وهي نعمة على عباده» لكن هذا فهم من عرف ما في المخلوقات من النعم. 
والجهمية والجبرية بمعزل عن هذا. 

وكذلك كل ما يخلقه ففيه له حكمة» فهو محمود عليه باعتبار تلك 
الحكة:.والجهمة انا برل عن هاا :و كلك القدرية الدين قر لرن :ا 
تعود الحكمة إليه» بل ما ثم إلا نفع الخلقء فما عندهم إلا شكر. كما ليس عند 
الجهمية إلا قدرةء والقدرة المجردة عن نعمة وحكمةء لا يظهر فيها وصف 
حمد» كالقادر الذي يفعل ما لا ينتفع به ولا ينفع به أحدأًء فهذا لا يحمد 
فحقيقة قول الجهمية أتباع جهم: أنه لا يستحق الحمد» فله عندهم ملك بلا 
حمد مع تقصيرهم في معرفة ملکه. 

كما أن المعتزلة له عندهم نوع من الحمد بلا ملك تام» إذ كان عندهم: 
(یشاء ما لا یکون» ویکون ما لا یشاء» ویحدث حوادث بلا قدرته). 

وعلى مذهب السلف له الملك وله الحمد تامّين» وهو محمود على 
حکمته» کما هو محمود على قدرته ورحمته» وقد قال: 

لکیہ ال ائم لا لله إلا هو والمتیگة ألا لير ايا لقا ل إل إل 
هو لبد ألعَِير (@©6) [آل عمران]. فله الوحدانية في إلهيته» وله العدلء وله 
لمر لمكت ول الأرهة إا بتعا الت راتاعي ٠٠ن‏ ق غن رة 
السنة فقد نقص الرب بعض حقه» والجهمي الجبري لا يثبت عدلاً ولا حكمة 
ولا توحيد إلهيته بل توحيد ربوبيته. والمعتزلي أيضاً لا يثبت في الحقيقة توحيد 
اف ول عدا ي الجفت رالات ولا ع وة ا وة 
قال: إنه يثبت الحكمة بما معناها يعود إلى غيره» ع ن 
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حكمة من فعل لا لأمر يرجع إليه بل لخيره» هو عند العقلاء قاطبة بها ليس 
بحكيم بل سفيه» وإذا كان الحمد لا يقع إلا على نعمة فقد ثبت أنه رأس 
الشكر» فهو أول الشكرء والحمد وإن كان على نعمته وعلى حكمته فالشكر 
بالأعمال هو على نعمته وهو عبادة له» لإلهيته التي تتضمن حكمته» فقد صار 
مجموع الأمور داخلاً في الشكرء ولهذا أعظم القرآن أمر الشكر ولم يعظم أمر 
الحمد مجرداً إذ كان نوعاً من الشكر» وشرع الحمد ‏ الذي هو الشكر المقول - 
أمام كل خطاب مع التوحيد» ففي الفاتحة الشكر والتوحيدء والخطب الشرعية لا 
بد فيها من الشكر والتوحيد» والباقيات الصالحات نوعان: فاسبحان الله 
وبحمده» فيها الشكر والتنزيه والتعظيمء و«لا إله إلا الله والله أكبر» فيها التوحيد 
والتکبیر» وقد قال تعالی : 

«فادعوة حلصي له الت سند به رب العليين © 4 [غافر] . 

وهل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح» وإن لم يكن باختياره» أو لا 
يكون الحمد إلا على الأمور الاختيارية كما قيل في الذم؟ فيه نظر ليس هذا 
موضعه. وفي «الصحيح» أن النبي با كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: 

«ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئثت من شيء بعد» 
أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد» وكلنا لك عبد» لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»". هذا لفظ الحديث: «أحق» 
أفعل التفضيل» وقد غلط فيه طائفة من المصنفين فقالوا: (حق ما قال العبد)» 
وهذا ليس لفظ الرسول وليس هو بقول سديد» فإن العبد يقول الحق والباطلء 
بل حق ما یقوله الرب› کما قال تعالی : 

لل وََلَقَّ أل (6) [ص]. ولكن لفظة: (أحق ما قال العبد) خبر 
مبتداً محذوف» أي : (الحمد أحق ما قال العبد) أو (هذا - وهو الحمد - أحق ما 
قال العبد)» ففيه بيان أن الحمد لله أحق ما قاله العباد. 


»)۸٤۷( أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد (۸۷/۳)» ومسلم (۷/۱٤۳)ء وأبو داود‎ U 
من حديث أبي سعيد الخدري ط4» وهو عند النسائي (۱۹۹/۲) بلفظ: «خير ما قال‎ 
.٠. . العبد.‎ 


أو 


ولهذا أوجب قوله في كل صلاة» وأن يفتتح به الفاتحة» وأوجب قوله في 
كل خطبة» وفي «كل أمر ذي بال“ . والحمد ضد الذم» والحمد يكون على 
محاسن المحمود مع المحبة له» كما أن الذم يكون على مساوئه مع البغخض له» 
فإذا قيل: إنه سبحانه يفعل الخير والحسنات وهو حكيم رحيم بعباده (أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها)» أوجب ذلك أن يحبه عباده ويحمدوه» وأما إذا 
قيل: بل يخلق ما هو شر محض لا نفع فيه ولا رحمة ولا حكمة لأحد؛ وإنما 
يتصف بإرادة ترجح مثلاً على مثل» لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب» 
وليست نفسه ولا إرادته مرجحة للإحسان إلى الخلق» بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء 
عنده» وهو مع هذا يخلق ما يخلق لمجرد العذاب والشرء ويفعل ما يفعل لا 
لحكمة» ونحو ذلك مما يقوله الجهمية» لم يكن هذا موجباً لأن يحبه العباد 
ويحمدوه» بل هو موجب للعكس. ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ينطقون بالذم 
والشتم والطعن» ويذكرون ذلك نظماً ونثراً» وكثير من شيوخ هؤلاء وعلمائهم 
من يذکر في کلامه ما يقتضي هذاء» ومن لم قله بلسانه فقلبه ممتلئ به» لکن 
يرى أن ليس في ذكره منفعة» أو يخاف من عموم المسلمين» وفي شعر طائفة 
من الشيوخ ذكر نحو هذاء وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على اللهء 
ویجعلون الرب ظالماً لهم» وهو بخلاف ما وصف الله به نفسه في قوله تعالی: 


وما ظلنتهم ركن كا هم ليبن )€ [الرخرف]. وقوله رما ظلْتهم 
وتكن ظَلَمواً ا € [همود: .]٠١١‏ وقوله: وما ريك لر لبيد )4 
[فصلت]. كيف يكون ظالماً وهم فيما بينهم لو أساء بعضهم إلى بعض» أو قصر 
في حقه» لکان یؤاخذه ویعاقبه وینتقم منه؟ ویون ذلك عدلاً إذا لم يعتد عليه» 
ولو قال: إن الذي فعلته قدر علي فلا ذنب لي فيه» لم يکن هذا عذر له باتفاق 
العقلاءء فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه 
احتجاجاً بالقدر فكيف يجوز إسقاط حق الخالق احتجاجاً بالقدر؟ 


0 كما في الحديث المتقدم )٥۷٦/۲(‏ تع .)١(‏ 
[معنی حدیث مر تخریجه (۱۰۰۳/۲) تع (۱)]. 


1¥ 


وهو سبحانه الحكم العدل الذي: ل يلِم يمال َرَو وَإن بك تة 
مها وَيُوّتِ ين لذن آجرا عَظيمًا (6) [النساء]. وهذا مبسوط في غير هذا 
الموضع» فقوله: (أحق ما قال العبد) يقتضي أن حمد الله أحق ما قاله الحبدء 
فله الحمد على كل حالء لأنه لا يفعل إلا الخير والإحسان الذي يستحق عليه 
الحمد سبحانه وتعالى» وإن كان العباد لا يعلمون. وهو سبحانه خلق الإنسان 
وخلق نفسه متحركة بالطبع حركة لا بد فيها من الشر لحكمة بالغة» ورحمة 
سابغة» فإذا قيل: فلم لم يخلقها على غير هذا الوجه؟ قيل: كان يكون ذلك 
خلقاً غير الإنسان» وكانت الحكمة التى خلقها بخلق الإنسان لا تحصل» وهذا 
سؤال الملائكة حيث قالوا: ۰ 

مَل فيها من يفي فيا وَيَسَفْكُ لماه ) [البقرة: .]۳١‏ وما لم تعلمه 
الملائكة فكيف يعلمه آحاد الناس؟ ونفس الإنسان خلقت كما قال الله تعالى : 

لو الإسن حل ما © إا مه ال جوا © وا مه لير مر 
ل € [المعارج]. وقال تعالى: 

«خلق الوشنُ ص جل € [الأنبباء: ۳۷]. فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما 
وجد منها لحكمة عظيمة ورحمة عميمة» وكان ذلك خيراً ورحمة» وإن كان فيه 
شر إضافي كما تقدم. فهذا من جهة الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى الله. وأما 
الوجه الثاني من جهة السبب: فإن هذا الشر إنما وجد لعدم العلمء والإرادة التي 
تصلح النفس» فإنها خلقت بفطرتها تقتضي معرفة الله ومحبته» وقد هُذِبَت إلى 
علوم وأعمال تعينها على ذلك. وهذا كله من فضل الله وإحسانهء لكن النفس 
المذنبة لما لم يحصل لها من يكملهاء بل حصل لها من زين لها السيئات من 
شياطين الإأنس والجن» مالت إلى ذلك وفعلت السيئات» فكان فعلها للسيئات 
مركباً من عدم ما ينفع وهو الأفضل»ء ووجود هؤلاء الذين حيروها. والعدم لا 
يضاف إلى الله» وهؤلاء: القول فيهم كالقول فيها» خلقهم لحكمة. 

فلما كان عدم ما تكمل به وتصلح هو أحد السببين» وكان الشر المحض 
الذي لا خير فيه هو العدم المحض» والعدم لا يضاف إلى الله فإنه ليس شيعاًء 
ولا حللق کل ىو € [الرعد: .٠١‏ الزمر: .]٦١‏ فكانت السيثات منها باعتبار [أن] 


۸ 


ذاتها في نفسها مستلزمة للحركة الإرادية التي تحصل منها - مع عدم ما يصلحها - 
تلك السيئات . 


والعبد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلهاء فهو على وجهين: إن 
اعترف به إقراراً - بخلق الله لکل شيء وقدرته ونفوذ مشیئته وإقرارا بکلماته 
(التامات التي لا يجاوزهن ا واا ی وخا ا 
ونه إن لم يهده فهو ضال» وإن لم يتب عليه فهو مصر» وان لم يغفر له فهو 
هالك - خضع لعزته وحكمته - فهذا حال المؤمنين الذين يرحمهم الله ويهديهم 
ويوفقهم لطاعته. وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب» ودفعاً للأمر والنهي عنهء 
وإقامة العذر لنفسه» فهذا الذنب أعظم من الأول» وهذا من أتباع الشيطان» ولا 
يزيدە :ذلك إلا شرا وقد كرتا أن الرب سبحانه تخمود لنشسة ولاحسانه إلى 
خلقه» ولذلك هو يستحق المحبة لنفسه ولإحسانه إلى عباده» ويستحق أن يرضی 
العبد بقضائهء a‏ لا يفعل إلا يرا ودلا ولأنه لا يقضى 
للمؤمن قضاءَ إلا کان خيراً له» «إن أصابته سراء شکر فکان خيراً له» وإن 
راء صر فان حرا له ٠‏ فالين رضن شاه لها ةة الوت الف 
من الحمد والثناء - ولأنه محسن إلى المؤمن. وما تسأله طائفة من الناس وهو 
أنه َو قال : 


«لا يقضي الله للمؤمن قضاءَ إلا کان خیراً له» وقد قضی عليه بالسیئات 
الموجبة للعقاب فكيف يكون ذلك خيرا؟ وعنه جوابان: 


أحدهما: أن أعمال العباد لم تدخل فی الحديث» إنما دخل فيه ما یصیب 
الإنسان من النعم والمصائب کما فی قوله: 


[] [اقتباس من حديث أخرجه الإمام أحمد )٤۱۹/۳(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
حنبش . ر a E‏ الکیری؛ ( (۰74۲ أبن مسعود» لکنه رواه 


تقدم تخریجه (۱۰۲۳/۲) تع (۱). 
تقدم لفظه وتخریجه (۱۰۲۳/۲) تع (۱). 


Î 


تا أصَابكَ يِن حست ِن اللو وما سابك ين سيت ن َفيك . ولهذا قال: 

إن أضابته سر كر فكان حيرا له وان أضاخة شترا فير كان حيرا 
له» . فجعل القضاء ما يصیبه من سراء وضراء» وهذا ظاهر لفظ الحديث»› فلا 
إشكال عليه . 


الوجه الثاني : آنه إذا قدر أن الأعمال دخلت في هذا فقد قال النبي بيا: 


من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن». فٳذا قضي له بأن يحسن 
فهذه مما يسره فيشكر الله عليه» وإذا قضي عليه بسيئة فهي إنما تكون سيئة 
يستحق العقوبة عليها إذا لم يتب منهاء فإن تاب أبدلت بحسنة فيشكر الله عليهاء 
وإن لم يتب ابتلي بمصائب تكفرها فيصبر عليها فيكون ذلك خيرا له» 
والرسول َي قال : 

« يقضي الله للمؤمن» والمؤمن هو الذي لا يصر على ذنب بل يتوب 
منه» فيكون حسنة كما قد جاء في عدة آيات أن العبد ليعمل الذنب فيدخل به 
الجنة بعمله» لا يزال يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الجنة» والذنب يوجب ذل 
العبد وخضوعه ودعاءه الله واستغفاره إياه وشهوده بفقره وفاقته إليه» وأنه لا يغفر 
الذنوب إلا هو. فيحصل للمؤمن بسبب الذنب من الحسنات ما لم يكن يحصل 
بدون ذلك» فيكون هذا القضاء خيراً له» فهو فى ذنوبه بين أمرين: إما أن يتوب 
فيتوب الله عليه» فيكون من التوابين الان الله. وإما أن يكفر عنه 
بمصائب» تصيبه ضراء فيصبر عليهاء فيكمر عنه السيئات بتلك المصائب»› 
وبالصبر عليها ترتفع درجاته . 

وقد جاء في بعض الأحاديث: 

«يقول الله تعالى: أهل ذكري آهل مجالستي» وأهل شكري آهل زيارتي» 
[ل] أخرجه الإمام أحمد »)۲١ ٠۸/0‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب في لزوم 
الجماعة) بإسناد صحيح» من حديث عمر بن الخطاب ط4 . 


وله شواهد عند الإمام أحمد. 


۹۰ 


وأهل طاعتي أهل كرامتي» وأهل معصيتي لا اام من رحمتي» إن تابوا فأنا 
حبيبهم - أي محبهم فك آله ييب اون َيب سبيت © € لالبقرة] - وإن 
لم يتوبوا فأنا طبيبهم» أبتليهم بالمصائب لأكفر عنهم المعايب». 

وفي قوله: (من بَفييك)) من الفوائد: أن العبد لا يطمغن إلى نفسه ولا 
يسكن إليهاء فإن الشر لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا 
أساؤوا إليه» فإن ذلك من السيثات التي أصابته» وهي إنما أصابته بذنوبه» فيرجع 
إلى الذنوب فيستغفر منهاء ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله» ويسأل الله 
أن يعينه على طاعته. فبذلك یحصل له کل خير» ویدفع عنه کل شر. ولهذا کان 
أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: 

انیا یگ شتی @ صا ایت انت ی تز 
ارت َي ولا ألصالنَ © 4. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على 
طاعته وترك معصيته» فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الاخرة. 

لكن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان» وهو محتاج إلى الهدى في كل 
لحظة» وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الأكل والشرب» ليس كما يقوله طائفة من 
المفسرين: إنه قد هداه فلماذا يسأله الهدى؟ وأن المراد بسؤال الهدى الثبات أو 
مزيد الهداية» بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله» 
وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم» وإلى أن يلهم أن يعمل ذلك» 
فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله الله مريداً للعمل بعلمه؛ وإلا كان العلم 
حجة عليه ولم يكن مهتدياً. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل 
بتلك الإرادة الصالحةء فإنه لا يكون مهتدياً إلى الصراط المستقيم» صراط 
الزن آم اه عم من لين ليبق والشہتاي لوين € [النساء: 1۹ء إلا 
بهذه العلوم والإرادات والقدرة على ذلك ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات 
ما لا يمکن إحصاؤه. 

ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليهء 
فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء 
من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء» ورأى ما في 

۴۳۱ 


النفوس من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة» فيعلم أن الله 
بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخيرء المانعة من 
الشر. 


ومما يبين ذلك أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد؛ إلا 
لنعتبر بهاء لما في الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتناء وإنما يكون الاعتبار 
إذا قسنا الثاني بالأول» وكانا مشتركين في المقتضي للحكمء فلولا أن في نفوس 
الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل: فرعون ومن قبله» لم يكن 
بنا حاجة إلى الاعتبار بمن لا نشبهه قط» ولكن الأمر كما قال تعالى : 


لما يقال لك إلا ما َد َيل للرسّلٍ ين فلك € [فصلت: .]٤١‏ وكماقال 
تعالی : 
far‏ 


« كدلك ا أف لين من لهم ين سول إل الوا ساجر ار د 4 
[الذاريات]. وقال تعالى : 


ل کلت قال ايت ين تلهم ينل وله كمهت فوم € [البقرة: 
۸.]. وقال تعالی : 


ولمم باناھھۂ کپوت ر آل مروا ين كَل € [العوبة: ]٣١‏ 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : 


«لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه») قالوا: اليهود والنصاری؟ قال : «افمن؟!) . 


وقال : 


[1] آخرج الإمام أحمد (۳/ ۰۸٤‏ ۰۸۹4 ٤4)ء‏ والبخاري )۱٤٤/٤(‏ و(۸/١١٠)»‏ ومسلم 
)۲۰٤/9‏ عن آبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ب: «لتتبعن سنن الذين من قبلكم 
شبراً بشبر وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم؟. قلنا: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن!». ونحوه عن أبي هريرة عند الإمام أحمد (۳۲۷/۲» ٤٠١‏ 
»)٥۲۷ ۱‏ وابن ماجه .)۳۹۹٤(‏ 


«لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» قيل: يا 
رسول الله فارس والروم؟ قال : لافمن؟ !»7 . وکلا الحديثين فی «الصحيحين) . 


ولما كان في غزوة خيبر کان للمشركين شجرة - يقال لها: ذات أنواط - 
يعلقون عليها أسلحتهم وينوطونها بها ويستظلون بها متبركين» فقال بعض الناس: 
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء فقال: 

«للہ آکبر قلتم کما قال اآصحاب موسی: اجْتل لآ إلا گنا م ٤ا‏ ) 
[الأعراف : 1۳۸] إنها السنن» لتركبن سنن من كان قبلكم»". وقد بين القرآن أن 
السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظم السيئات جحود الخالق والشرك 
به وطلب النفس أن تكون شريكة ونداً له» أو أن تكون إلهاً من دونهء» وكلا 
هذين وقع : 

ئ رفون عت أن جرف لها مرد درن اله تحال :رتال ا لنت 
آڪُم تن إل عى € [القصص: ۳۸]. وقال: أا ريي الكل € [النازعات]. 
وقال لموسى: لين ادت إلها رى أكَحعكنك من ألْسْجُيَ € [النمل]. واستخف 
قرم اة € [الزخرف: .]٠٤‏ 

وإبلیس يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله» فيريد أن يعبد ويطاع هو ولا 
يعبد الله ولا يطاع» وهذا الذي في فرعون وإيليس هو غاية الظلم والجهل. 


وفي نفوس ثر الإنس والجن شعبة من هذا وهذا. إن لم يعن الله العبد 
ويهديه؛ وإلا وقع في بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون بحسب الإمكان. 


قال بعض العارفين: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون»ء غير أن 


[1] اخرجه الإمام أحمد (۲/ ۰۳۲۰ ١۳۳)ء‏ والبخاري )٠١١/۸(‏ عن أبي هريرة ظه 
عن النبي بي قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع» فقيل : يا رسول الله کكفارس والروم؟ فقال: «ومن الناس إلا أولئك؟». 

أخرجه الإمام أحمد (١/۲۱۸)ء‏ والترمذي (أبواب الفتن) (باب لتركبن سنن من كان 
قبلكم) من حديث أبي واقد الليشي طه» وقال: الترمذي: حديث حسن صحيح . 

قلت : هو كذلك. 


1۳۴۳ 


فرعون قدر فأظهر» وغيره عجز فأضمر. وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف 
نفسه والناس» وسمع أخبارهم» رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع وتعلو 
بحسب قدرته . فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة بحسب إمكانهاء فتجد 
أحدهم يوالي من يوافقه على هواه» ویعادي من يخالفه في هواه» ونما معبوده 
ما یهواه ویریده. قال تعالی : 


کے 
e ze‏ دش کے 


اریت من صد له هوه فت تكن ع ويل ©@©) [النرقان)ء 
والناس عنده في هذا الباب: كما هم عند ملوك الكفار والمشركين من الترك 
وغيرهم يقولون: (يا رباعي) أي صديق وعدو» فمن وافق هواهم کان ولا وإن 
کان کافراً مشرکاًء» ومن لم یوافق هواهم کان عدواً وإن کان من أولياء الله 
المتقين. وهذه حال فرعون. والواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب 
إمکانه» لکنه لا یتمکن مما تمکن فيه فرعون من دعوی الإإلهية وجحود الصانع . 
وهؤلاء وإن كانوا يقرون بالصانع› لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته 
وطاعته المتضمنة ترك طاعتهم» فقد یعادونه کما عادی فرعون موسی. وکثیر من 
الناس ممن عنده بعض عقل وإيمان لا يطلب هذا الحدء بل تطلب نفسه ما هو 
عنده» فإن كان مطاعاً مسلماً طلب أن يطاع في أغراضه» وإن کان فيها ما هو 
ذنب ومعصية لله. ويكون من أطاعه في هواه: أحب إليه وأعز عنده ممن 
أطاع الله وخالف هواه: وهذه شعبة من حال فرعون وسائر المكذبين للرسل. 
وإن کان عالماً أو شیخاً أحب من یعظمه دون من يعظم نظيره» حتى لو كانا 
يقرأان كتاباً واحداً كالقرآن» أو يعبدان عبادة واحدة متماثلان فيها كالصلاة 
الخمس» كأن يحب من يعظمه بقبول قوله» والاقتداء به أكثر من غيره» وربما 
أبغض نظيره وأتباعه حسداً وبغياً» كما فعلت اليهود لما بعث الله من يدعو إلى 
مثل ما دعا إلیه موسی. قال تعالی : 

ودا قل لھم ٤امئوا‏ یا انرک آله الوا من یا انز عستا وبروت يما 
وام وه الح مُصَرَهّا لما مَعَمُمٌ ‏ [البقرة: .]٩١‏ وقال تعالى: وما َر لين 
ووا لكب إلا من بعد ما جامنهم لَه €6 [البينة]. وقال تعالى: وما قرا 
إلا من بعد ما جَاءَهُمْ ليلم بَا بم € [الشورى: .]١٤‏ 

۳6 


ولهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظیر ما أخبر به عن فرعون» وسلط عليهم من 
انتقم به منهم› فقال تعالى عن فرعون: 
مهم وَيَسَي. اهم إن كت يى يي ©6) [الشعراء]. وقال تعالى 
ر 2 
A ef i off FM OK 4 {1° co Ta‏ 
لوقصَبناً إل بن لويل في الكتي لفيدد في الأرضِ مرن وعلق علوا 
E O ay‏ 
كبا €6 [الإسراء]. ولهذا قال تعالى : 
ليك لار الکخرة مها لن لا دو عل فى لاض ولا سادا 4 
[القصص: ۸۳]. 
والله سبحانه وتعالی إنما خلق الخلق لعبادته» ليذكروه ویشکروه ويعبدوه» 
٣‏ ۴ ن رر 2 ت 
وارسل الرسل› وانزل الكتب ليعبد الله وحده» رڪون لبن سےا له 4% 
2 د 
[الأنفال: ۳۹]ء وتكون كَلمة « أل هى ألملا € [التوبة: »]٤١‏ كما أرسل كل 
رسول بمثل ذلك کما قال تعالی: 
وما اسنا ین کیت ین سول إلا یی إل امم کا لله إل آنا ماعود 
@( [الأنبياء]. وقال تعالى : 
# ونل من اسلا ِن كبلك ين رسلا جملا ِن دون الرَن ءالهة يعدو 
@+ [الزخرف]. 
وقد أمر الله الرسل كلهم بهذا وألا يتفرقوا فيه فقال : 
ر کے ےر ےک رر ب oS‏ 
لن هزوء ایک نة دة وتا ريم عدون ©©6) [الأنبياء]. 
وقال تعالی : 
کا الس کا ین ایت الوا سدوا إن يتا نماو ل © مَل 
ا o E‏ @ 7 کے ج 2ں “n‏ 
الإو أمككر أمة ويدة وا رڪم انقو ي فطعو مھم بینم زرا کل جزبی با 
لدنوم فرحو @+ [المؤمنون] 
قال قتادة: أي دينكم دين واحد» وربكم رب واحد» والشريعة مختلفة. 
۰ 2 لے ےہ افير ت 
وكذلك قال الصگاك عن ابن عباس: إن هلزو امک َة دة 4 أي 
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دینکم دين واحد. قال ابن آي حاتم : وروي عن سعيد بن جبير وقتادة عبد 
الرحمن بن زيد نحو ذلك» وقال الحسن: بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: 
إن هذه ستتكم سنَّة واحدة. وهكذا قال جمهور المفسرين. و(الأمة): الملة 
والطريقة» كما قال تعالى: «قالو إا ود ءاباهتا عل امَو ونا عل ٤ارهم‏ 
ءابا ع مو نّا عل اترم توت © € [الزخرف]ء كما تسكى الطريق: 
إماماً لأن السالك فيه يأتم به» فكذلك السالك يؤمه ويقصده. و(الأمة) أيضاً 
معلم الخير الذي يأتم به الناس» كما أن (الإمام) هو الذي يأتم به الناس› 
وإبراهيم جعله الله إماماً وأخبر أنه : اى آم € [النحل: .]٠١١‏ 

وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً لا يتفرقون فيه كما في 
«الصحيحين» عن النبي بي أنه قال : 


«إنا معشر الأنبياء ديننا واحد»" . وقد قال الله تعالى : 


س لکم ن الین ما وی ہہ ًا وای اوتا لك وما وَصَتا ہد 


B<7 


إاهمم وموم روبس أ فما آلب لا مرا هي ) [الشورى: .]١١‏ 

ولهذا كانت جمیع رسل الله وأنبیائه يصدق بعضهم بعضاًء» لا يختلفون» 
مع تنوع شرائعهم. فمن كان من المطاعين - من العلماء والمشايخ والأمراء 
والملوك - متبعاً للرسل: أمر بما أمروا به» ودعا إلى ما دعوا إليه وأحب من دعا 
إلى مثل ما دعا إليه» فإن الله يحب ذلك» فيحب ما يحبه الله تعالى. وهذا لأن 
قصده في نفس الأمر عبادة الله تعالى وحده» وأن #ريكة ليبن بو € [البقرة: 
۳,) وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك» فهذا يطلب أن 
يكون هو المطاع المعبود» فله نصيب من حال فرعون وأشباهه. فمن طلب أن 
يطاع دون الله فهذا حال فرعون» ومن طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس 
أن يتخذوا ين دون ألم أندادا موم كي أل € [البقرة: »]٠٠١‏ والله سبحانه 
وتعالى أمر بألا تعبد إلا إياه وألا يكون الدين إلا له وأن تكون الموالاة فيه 
والمعاداة فيه» وألا يتوكل إلا عليه» ولا بُستعان إلا به. فالمؤمن المتبع للرسل 


[لأ تقدم تخريجه )۱١١/١(‏ تع .)١(‏ 


۴۹ 


يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل» ليكون الدين كله لله لا له وإذا أمر أحد غيره 
بمثل ذلك أحبه وأعانه وسر بوجود مطلوبه» وإذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن 
إليهم ياء وجب ريد أل [الليل]ء ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله 


وهذا مذكور في فاتحة الكتاب» التي ذكرنا: أن جميع الخلق محتاجون 
إليها أعظم من حاجتهم إلى كل شيء. ولهذا فرضت عليهم قراءتها في الصلاة 
دون غيرها من السور» والم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا 
في القرآن معلها» فإن فيها: «إياك تعد وباك َي )4 . فالمؤمن 
یری أن عمله لله لأنه إياه يعبده وأنه بالله لأنه إياه يستعين. فلا يطلب ممن 


A ر‎ 


أحسن إليه ج ا شا )€ لأنه عمل ما عمل لله كما قال الأبرار: 

ینک لوہ اہ لا زیڈ منک ج ا شک 46 [الإنسان] ولا یمن عليه 
بذلك ولا يؤذيه» فإنه قد علم أن الله هو الما عليه» إذا استعمله في الإحسان»› 
وأن المنّة لله عليه وعلى ذلك الشخص» فعليه هو أن يشكر الله إذ يسره 
لليسرى» وعلى ذلك أن یشکر الله إذ يشر له من يقدم له ما ينفعه من رزق أو 
علم أو نصر أو غير ذلك. ومن الناس من يحسن إلى غيره» ليمنَّ عليه أو يجزيه 
بطاعته له وتعظیمه أو نفع آخر»› وقد يمن عليه فيقول: أنا فعلت بك كذا. فهذا 
لم یعبد الله» ولم يستعنه» ولا عمل لله» ولا عمل بالله» فهو كالمرائي . 

وقد أبطل الله صدقة المنان وصدقة المرائي . قال تعالى: 


رکس 2 2ے ر eS‏ ر رن r‏ ر ر س 
ویتایھا الین ءامنا ا لوا صدقتگم لمن لادی لی فق مالم ره 


f. 1 3 td‏ معي اط < € i‏ کس وو بک رو ا 

الاس ولا يوين باه والومِ الاخ فمثلم كمثلٍ صفوانِ عليه تراب فاصابم وايل 
س 

A rft ۰ ٤ وی کل ت > صو‎ Jr 

فرڪم صدا لا يقرروت عل سيو ينا ڪسبوا واه لا يهدى القوم الكفرِيَ 

ar چ ت‎ . 7 o 4 کے‎ AI kk ھت‎ 2 

ا ومتل الذين ینفققوت آموالهم ابتغاءَ مرضکات اللو وتثبيتا من آننسهم کمگل 


کر ت #17 


چ م رہ 4 رر ٤ 2 er“‏ 4 ر 
جکڻم روو آصابها ايل ڪاٽ آڪََهَا قيب ين لم بصا وابل فطل وله 
2 ر م 3 کے 2 
لون بد )4 [البقرة]. 
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[تقدم تخریجه )٤۹۷/۱(‏ تع (۲)] 


1۳۴% 


قال قتادة: بيا هَن اسهم ): احتساباً من أنفسهم. وقال الشعبي: 
يقيناً وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال الكلبي. قيل : يخرجون الصدقة طيبة بها 
أنفسهم» على يقين بالثواب وتصديق بوعد الله» يعلمون أن ما أخرجوه خير لهم 
مھا ر کوة: 

قلت : إذا كان المعطي محتسباً للأجر عند الله مصدَقاً بوعد الله له: طلب 
من الله لا من الذي أعطاهء فلا يمن عليه» كمالو قال رجل لآخر: أعط 
مماليكك هذا الطعام وآنا أعطيك ثمنه» لم يمنّ على المماليك لا سيما إذا كان 
يعلم أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء. 

فطل القرق الاي ا قال ن ا اي ته ال من لدت 
الوجودية - وإن كان خلقاً لله فهو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له 
وفطره عليه» فإنه خلقه لعبادته وحده لا شريك له» ودلّه على الفطرة» كما قال 
النبي يا : 

كل مولود يولد على الفطرة»". وقال تعالى: 

لد وھک للب ما فِظرت انو الى قمر لتاس عا لا َي لي 
ا دلت الث الیم وک كد الاس ل علس 4)6 [الروم]. فهر 
لما لم يفعل ما حُلق له وما فُطر عليه وما أمر به - من تعرف الله وحده» وتعبده 
وحده ‏ عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعل من الشرك والمعاصي› 
قال تعالى للشيطان : 


ذهب فمن بعك إلى قوله: إن عباوى لس لت علبهر سنن 4 
[الإسراء: .]٠١ ٠٤‏ وقال تعالى: للم لش لر ساط عل الت اموا ول 
ا le‏ 3 ر و« رد 


کک 4 Ke»‏ ت f‏ ~~ 
ريهر رڪون ( لما ساطنم على الذیت بتولوتم ولزن هم بد سروت 
4€ [النحل]. وقال تعالی: لک الیب انوا إا مَسَُمْ لف يِن ليطن 


2 2 


N < AG < f q MA BL or ENN < A <‏ 
ڪا ڌا هم مرو € لوهم مدوم فى الي ك ا مرد 9© 4 


[] [مر الفرق الأول .])۹4٦/۲(‏ 
تقدم تخریجه )1٩۸/۲(‏ تع (۱). 


1۹۴۸ 


[الأعراف]. فقد تبن أن إخلاص الدين لله يمنع من تساط الشيطان ومن فعل 
الشيطان الذي يوجب العذاب» كما قال تعالى: كلك صرف عنه الس . 
لمكا لِم من عباوت يي 463 [يرسف]. 

فإذا كان العبد قد أخلص لربه الدين: كان هذا مانعاً له من فعل ضد 
ذلك» ومن إيقاع الشيطان له في ضد ذلك. وإذا لم يخلص لربه الدين» ولم 
يفعل ما خلق له وفطر عليه: عوقب على ذلك» وكان من عقابه تساط الشيطان 
عليه» حتى يزين له فعل السيئات» وكان إلهامه لفجوره عقوبة له على كونه لم 
تق الله . وعدم فعله للحسنات ليس أمراً موجوداً حتى يقال: إن الله خلقه» بل 
هو أمر عدمي» لکن يعاقب عليه لكونه عدم ما خلق له وما أمر به. وهذا 
يتضمن العقوبة على أمر عدمي» لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات - التي يستحقها 
ل ا ۰ 


وقد تقدم أن مجرد عدم المأمور: هل يعاقب عليه؟ فيه قولان. والأكثرون 
يقولون: لا يعاقب عليه لأنه عدم محض» ويقولون: إنما يعاقب على الترك. 
وهذا أمر وجودي . وطائفة - منهم أبو هاشم - قالوا: بل يعاقب على هذا العدم» 
بمعنى أنه يعاقب عليه كما يعاقب - على فعل الذنوب - بالنار ونحوها. وما ذكر 
في هذا الوجه هو أمر وسط» وهو أنه يعاقب على هذا العدم بفعل السيئات لا 
بالعقوبة عليهاء ولا با مایا خی پر إليه رسوله» فإذا عصى الرسول 
استحق حينئذ د العقوبة التامة» وهو أولاً: إنما عوقب بما يمكن أن ينجو من شره 
بأن يتوب منه» أو بألا تقوم عليه الحجة. وهو كالصبي الذي لا يشتغل بما 
ينفعه» بل بما هو سبب لضرره» ولكن لا يكتب عليه قلم الإئم حتى يبلغ» فإذا 
بلغ عوقب. ثم ما تعوده من فعل السيئات قد يكون سببا لمعصيته بعد البلوغ»› 
وهو لم يعاقب إلا على ذنبه» ولكن العقوبة المعروفة إنما يستحقها بعد قيام 
الحجة عليه. وأما اشتغاله بالسيثات فهو عقوبة عدم عمله للحسنات. وعلى هذا 
فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه» فإنه - وإن كان خالق أفعال العباد - فخلقه 
الطاعات نعمة ورحمة» وخلقه للسيئات له فيه حكمة ورحمة» وهو مع هذا عدل 
منه» فما ظلم الناس ولكن الناس ظلموا أنفسهم. وظلمهم نوعان: عدم علمهم 

۳4 


بالحسنات» فهذا ليس مضافاً إليه. وعملهم للسيثات خلقه عقوبة لهم على ترك 
فعل الحسنات التي خلقوا لهاء وأمروا بها. فكل نعمة منه فضل» وكل نقمة منه 
عدل. ومن تدر القرآن تبيّن له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر والمعاصي 
يجعله جزاءً لذلك العمل» كقوله تعالى : 
َه أن هديم يش صد وتار وس بر لن بل ج 

صد صيقَا حا ڪانما سد في السمله ڪڌيک جل اله اجس عل 
آلب کک 2 [الأنعام]. وقال تعالى : 

و اعرا ر اع آله ا بهم € [النحل: .[o‏ وقال ا 

وما م جل اتی رف ودب سى ل سيين رى ا € [الليل] . 


وهذا e n i‏ مأمور» 
زف رر إا کات ف عت م كرتي ل برا ما كارا ولا بد 
لهم من حركة وإرادةء فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيعغات عدلاً 
من الله» حيث وضع ذلك موضعه في محله القابل له - وهو القلب الذي لا 
يكون إلا عاملاً - فإذا لم يعمل الحسنة استعمل في السيئة» كما قيل: نفسك إن 

وهذا الوجه إذا حقق يقطع مادة كلام طائفتي القدرية المكذبة» والمجبرة 
الذين يقولون: إن أفعال العباد ليست مخلوقة لله» ويجعلون خلقها والتعذيب 
عليها ظلماًء والذين يقولون: إنه خلق كفر الكافرين ومعصيتهم وعاقبهم على 
ذلك لا لسبب ولا لحكمة. فإذا قيل لأولئك: إنه إنما أوقعهم في تلك الذنوب 
وطبع على قلوبهم: عقوبة لهم على عدم فعلهم ما أمرهم به» فما ظلمهم ولكن 
هم ظلموا أنفسهم. يقال: ظلمته إذا نقصته حقه» قال تعالى : 

تا انين عات اها وَل تَظلر ينه َا € [الكهف: .]٣۳‏ 


على عمل متقدم» ويقولون: إنه خلق طاعة المطيع . فلا ينازعون في نفس خلق 
أفعال العباد» لكن يقولون: ما خلق شيئاً من الذنوب ابتداءً بل إنما خلقها جزاء 


f 


لغلا يكون ظالماً. فنقول: أول ما يفعله العبد من الذنوب» هو أحدَئَّه» لم 
یحدثه الله ثم ما یکون جزاء على ذلك فال محدثه. وهم لا ينازعون في مسألة 
خلق الأفعال إلا من هذه الجهةء وهذا الذي ذكرناه يوافقون عليه» لكن يقولون: 
أول الذنوب لم يحدثه الله بل يحدثه العبدء لئلا يكون الجزاء عليه ظلماً. وما 
ذكرناه يوجب أن اله حَللق كي سنو € [الرعد: .٠١‏ الزمر: ۲] فما حدث شيء 
إلا بمشيئته وقدرته» لكن أول الذنوب الوجودية هو المخلوق» وذاك عقوبة على 
عدم فعل العبد لما خلق له» ولما كان ينبغي له أن يفعله» وهذا العدم لا تجوز 
إضافته إلى الله» وليس بشيء حتى يدخل في قولنا: اله حل کل مىر 4 
[الرعد: .٠١‏ الزمر: ١۲٦]ء‏ وما أحدثه من الذنوب الوجودية فأولها: عقوبة العبد 
على هذا العدم» وسائرها قد يكون عقوبة للعبد على ما وجد» وقد يكون عقوبة 
له على استمراره على العدم. فما دام لا يخلص لله العمل فلا يزال مشركاء ولا 
يزال الشيطان مسلط عليه. ثم تخصیصه سبحانه لمن هدا ۔ بان استعمله ابتداءً 
فیما خلق له وهذا لم یستعمله ‏ هو تخصیص منه بفضله ورحمته» ولهذا 
يمول الله : 

ر يخ حيو س كا واه ر اسل امير ©4 
[البقرةء . .]» ولذلك حكمة ورحمة هو أعلم بھا» كما خص بعض الأبدان بقوی 
لا توجد في غيرها وبسبب عدم القوة قد تحصل له أمراض وجودية» وغير ذلك 
من حكمته» وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب» والله أعلم بالصواب. 

فصل : ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان قوله 

قلف آ کہ انکر س 
مهود ©4 E‏ قوله : 

رما يعرم نما 6 جات لا بمو 2 وقلب فيم وأبمسرشم #الآية 
e‏ فذكر أن هذا التقليب إنما حصل لہا ا 2 بء أو 
رو٠‏ وهذا عدم الإيمان. لكن يقال: هذا هو بعد دعاء الرسول لهم» وهم قد 
تركوا الإيمان وكذبوا الرسول وهذه أمور وجودية. لكن الموجب للعذاب هو 
عدم الإيمان. وما ذكر شرط في التعذيب» بمنزلة إرسال الرسول» فإنه قد يشتغل 
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بوه ال ر وره اي ل 


عن الإيمان بما جنسه مباح: من أكل وشرب وبيع وسفر وغير ذلك» وهذا 
الجنس لا يستحق به العقوبة؛ إلا لأنه شغله عن الإيمان الواجب عليه. ومن 
الناس من يقول: ضد الإيمان هو تركه» وهو أمر وجودي لا ضد له إلا ذلك . 

فصل: الفرق السابع: بين الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال 
والجزاء» في كون هذه تضاف إلى النفس» وتلك إلى الله: أن السيئات التي 
تصيب الإنسان - وهي مصائب الدنيا والآخرة - ليس لها سبب إلا ذنبه الذي هو 
من نفسه» فانحصرت في نفسه. وأما ما يصيبه من الخير والنعم»ء فإنه لا تنحصر 
أسبابه» لأن ذلك من تفضل الله وإحسانه» يحصل بعمله وبغير عمله. وعمله 
نفسه من إنعام الله عليه» وهو سبحانه لا يجزيه بقدر العمل؛ بل يضاعفه له» ولا 
يقدر العبد على ضبط أسبابهاء لكن يعلم أنها من فضل الله وإنعامه» فيرجع فيها 
إلى اللهء فلا يرجو إلا الله» ولا يتوكل إلا عليه. ويعلم أن النعم كلها من اللهء 
وأن كل ما خلقه فهو نعمة» كما تقدم» فهو يستحق الشكر المطلق العام التام؛ 
الذي لا يستحقه غيره. ومن الشكر ما يكون جزاءٌ على ما يشره على يديه من 
الخير؛ كشكر الوالدين» وشكر من أحسن إليك من غيرهماء فإنه «من لا يشكر 
الناس لا يشكر الها" لكن لا يبلغ من حق أحد وإنعامه أن يشكر 
بمعصية الله أو أن يطاع بمعصية الله» فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة؛ التي 
لا يقدر عليها مخلوق» ونعمة المخلوق إنما هي منه أيضاً. قال تعالى: 

وما بكم من قمر هَمِنَ اه 4 [النحل: .]٠١‏ 

وقال تعالی : 

لوسر لک تا في ألكمرت و فى الرس ّيا َد 4 [الجاثية: 1۳]. وجزاؤه 
سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر لا يقدر أحد على مثله» فلهذا لم يجز أن 
يطاع مخلوق في معصية الخالق» كما قال تعالى : 
ا € [العنكبوت: ۸]. وقال في الآية الأخرى : 


للأ [انظر «صحيح سنن الترمذي“ )٠١۹۲(‏ عن أبي هريرة. طبع مكتب التربية العربي 
لدول الخليج» بإشراف المكتب الإسلامي .] 


€۲ 


اون جاك ع لن نر بی ما اس ك بو عنم لد ينها وصاجبهمًا فی 
ا ر ا ر 


LN‏ وَتَم سيل من ناب إل € القمان: .٠‏ قال النبي بي في الحديث 
الصحيح : 

«علىی المرء المسلم: السمع والطاعة: فی عسره ویسره» ومنشطه 
ومکرهه» ما لم يؤمر بمعصية» فإِذا أمر بمعصية فلا سمع ولا اة وفي 
«الصحيحين» عنه أنه قال : 

«إنما الطاعة فى المعروف» . وقال: 

امن أمركم بمعصية الله N E‏ وقال : 


«لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» . وهذا مبسوط فى غير هذا 
الموضع. والمقصود هنا أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله - وأنه لا يقدر أن 
یأتی بها إلا الله» فلا يأتى بالحسنات إلا هوء ولا يذهب بالسيئات إلا هوء 
وأنه : 


کر 2 ۸ ا ‌ آ2 3 


لما فع اله لتاس من َو فلا ييک لها وما يشيك فلا مرل لم من بدو 


[ا] تقدم تخریجه (۳۹۰/۱) تع .)١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد ۹٤ »۸۲/١(‏ ١١٠)ء‏ والبخاري )۱١۷/١(‏ و(۹/۸١٠ء‏ 
ومسلم (۹/۳٩٤۱)ء‏ وأبو داود »)۲٣۲٣(‏ والنسائي (۷/ )٠٣۹‏ عن علي ڪب 

أخرجه الإمام أحمد (۳/ 1۷)ء وابن ماجه )۲۸٠۳(‏ عن أبي سعيد وء ولفظه: 
«من أمركم منهم . . ٠.‏ وإسناده حسن» رجاله ثقات غير محمد بن عمرو بن علقمة» قال 
الحافظ : صدوق له أوهام. 

]٤[‏ حديث صحيح» وقد تقدم ضمن الحديث السابق: «إنما الطاعة في المعروف" في 
«الصحيحين» وغيرهماء ولفظه : رلا طاعة فى معصية الها وعند البخاري بدون لفظ الجلالة. 

وهو بلفظ : («لا طاعة لمخلوق) - وفى رواية : (البشر ٠...‏ عند الإمام أحمد ۷/ 
۹, ۱۳۱) عن على . 

وعن عمران رضی الله عنه : عند الإمام أحمد (£/4› (EN (EY‏ و(٥/٦٦»‏ 
(WY‏ . 


4۳ 


[فاطر: ۲] - صار توكله ورجاؤه ودعاؤه للخالق وحده. وكذلك إذا علم ما 
يستحقه الله من الشكر الذي لا يستحقه غيره» صار علمه بأن الحسنات من الله 
يوجب له الصدق في شكر الله والتوكل عليه - ولو قيل: إنها من نفسه» لكان 
غلطاً. لأن منها ما لیس لعمله فيه مدخل» وما کان لعمله فيه مدخل فان الله هو 
المنعم به» فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولا ملجأً ولا منجا منه إلا إليه» وعلم 
أن الشر قد انحصر سببه في النفس» فضبط ذلك» وعلم من أين يؤتى» فاستخفر 
ربه مما فعل» وتاب» واستعان الله واستعاذ به مما لم يعمل بعد» کما قال من 
قال من السلف: (لا يرجون عبد إلا ربه» ولا يخافنً عبد إلا ذنبه). وهذا 
يخالف قول الجهمية ومن اتبعهم» الذين يقولون: (إن الله يعذب بلا ذنب» 
ويعذب أطفال الكفار وغيرهم عذاباً دائماً أبداً بلا ذنب). فإن هؤلاء يقولون: 
(یخاف الله خوفاً مطلقاً» سواء کان له ذنب» أو لم یکن له ذنب)» ویشبهون 
خوفه بالخوف من الأسد»ء ومن الملك القاهر الذي لا ينضبط فعله ولا سطوته 
بل قد يقهر ويعذب من لا ذنب له من رعيته» فإذا صدق العبد بقوله تعالى : 

وما اساك ين سيبتقر ن َفيك € علم بطلان هذا القول» وأن الله لا يعذبه 
ويعاقبه إلا بذنوبه» حتى المصائب التي تصيب العبدء كلها بذنوبه وقد تقدم قول 
السلف» ابن عباس وغيره (أن ما أصابهم يوم أحد مطلقاً كان بذنبهم)» ولم 
يستشن ذلك أحد» وهذا من فوائد تخصيص الخطاب» لئلا يظن أنه عام 
مخصوص» وفي «الصحيحين» عن النبي بيا أنه قال: 

«ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم» حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه» . 

فصل: الفرق الثامن: أن السيئة إذا كانت من النفس»› والسيئة خبيثة 
مذمومة» وصفها بالخبث في مثل قوله: 


[ا] هذا قول علي طه4» وقد تقدم تخریجه )٥۷۹/۲(‏ تع (۲). 
[] أخرجه الإمام أحمد ۳۰۳/۲ ۴) و(۳/ £« 1۸« ۲£« (A1 1 «A «FA‏ 
المرض) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 
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رمت م 
E‏ 


« ليشت لين ولش لبلب € [النور: .]۲١‏ قال جمهور السلف: 


(الكلمات الخبيثة للخبيثين). ومن كلام بعضهم: الأقوال والأفعال الخبيثة 
للخبيثين › وقد قال تعالی : 


مرت اه ملا تة هة .تل کا ا € براح ١-۲4‏ 
وقال اله: لله يصعد الكلر اليب لمل الصَديح يمم € [فاطر: .]٠١‏ 
والأقوال والأفعال صفات القائل الفاعل» فإذا كانت النفس متصفة بالسوء 
والخبث» لم يكن محلها ينفعه إلا ما يناسبهاء فمن أراد أن يجعل الحيات 
والعقارب تعاشرن الناس كالسنانير» لم يصلح» ومن أراد أن يجعل الذي يكذب 
شاهداً على الناس لم يصلح»ء وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماً للناس 
مفتياً لهم» أو يجعل العاجز الجبان مقاتلاً عن الناس» أو يجعل الأحمق الذي لا 
يعرف شيئاً سائساً للناس أو للدواب» فمثل هذا يوجب الفساد في العالم» وقد 
يكون غير ممكن» مثل من أراد أن يجعل الحجارة تسبح على وجه الماء 
كالسفن» أو تصعد إلى السماء كالريح ونحو ذلك. 


فالنفوس الخبيثة لا تصلح أن تكون في الجنة الطيبة التي ليس فيها من 
الخبث شىء» فإن ذلك موجب للفساد؛ أو غير ممكن» بل إذا كان فى النفس 
خبث طهرت وهذبت› حتى تصلح لسكنى الجنة» كما في «الصحيح» من حديث 


«إن المؤمنين إذا نجوا من النار» أي عبروا الصراط» وقفوا على قنطرة بين 
الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء فإذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة». وهذا مما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص 


لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم 
في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى بمنزله فى الجنة منه 


1f 


بمنزله کان فی الدنیا» . 


و(التهذيب): التخليص» كما بهذب الذهب فيخلص من الغش» فتبين أن 
الجنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتنقية من بقايا الذنوب» فكيف بمن 
لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط؟ وأيضاً فإذا كان سببها ثابتاً» فالجزاء 
كذلك» بخلاف الحسنة» فإنها من إنعام الحي القيوم الباقي الأول الآخر» فسببها 
دائم فيدوم بدوامه» وإذا علم الإنسان أن السيثة من نفسه لم يطمع في السعادة 
SR ag‏ من يعمل سو٤ا‏ مجر 
پو € [النساء: : Or‏ و لمن يعمل ينال درو حير يرم 0 ومن 
َكَل يقال َرَو س يَرَمٌ © € [الزلزلة]. وعلم أن الرب عليم حكيم 
رحیم عدل» وأفعاله جارية على قانون العدل والإحسان» فكل نعمة منه فضل› 
وكل نقمة منه عدل» وفي «الصحيحين»؛ عن النبي ي أنه قال : 

يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ 
خلتق السماوات والأرض» فإنه لم يغض ما في يمينه» والقسط بيده الأخرى 
يخفض ويرفع»". وعلم فساد قول الجهمية الذين يجعلون الثواب والعقاب بلا 
حكمة ولا عدل ولا وضع الأشياء واا فيصفون الرب بما يوجب الظلم أو 
السفه» وهو سبحانه قد شهد انم لا إل إلا هو ولميكة وألا اير ابا الَو 


طا 


رص م 


إكه إلا هو لسر احير لر € [آل عمران]. ولهذا يقولون: لا ندري ما 
يفعل بمن فعل السيئات . بل يجوز عندهم أن يغفر للجميع› ويجوز عندهم أن 
يعذب الجميع» ويجوز أن يعذب ويغفر بلا موازنة» بل يخفر لشر الناس» 
ويعذب خير الناس على سيئة صغيرة ولا يغمرها له» وهم يقولون: السيئة ل 
والكبائرء قالوا: لأن هذا كله إنما يعلم بالسمع والخبر: خبر الله ورسوله. 
قالوا: وليس فى الكتاب والسنة ما يبين ما يفعل الله بمن كسب السيئات إلا 
الكفر› وتأولوا قوله تعالی : 


[1) آخرجه الإمام أحمد (۱۳/۳» ٩۳‏ ٤۷)ء‏ والبخاري (۳/ )٩۹۷‏ و(۷/ ۱۹۷). 
[ا تقدم تخریجه (۲۲۵/۱) تع (۳). 


٦ 


e‏ ر 


ون نوا ڪباير ما يون ڪه گر عنکه سيڪايكم وشخلڪم مدخ 
کریمًا €6 [النساء] بان المراد بالکبائر قد یکون الکفر وحدہ» کما قال تعالی: 


ل آله لا يعفر أن ينر بي € [الساء: .]١١١ ٠٤۸‏ وقد ذكر هذه الأمور 
القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره ممن يقول بمشل هذه الأقوال» ا 
مسلك جهم بن صفوان في القدر وفي الوعيد» وهؤلاء قصدوا مناقضة المعتزلة 
في القدر والوعيدء فأولئك لما قالوا: إن الله لم يخلق أفعال العبادء وأنه يشاء ما 
لا يكون» ويكون ما لا يشاء» وسلكوا مسلك نفاة القدر في هذاء وقالوا في 
الوعيد بنحو قول الخوارج»› قالوا: إن من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة 
ولا غيرها» بل يكون عذابه مؤبداً» فصاحب الكبيرة أو من ترجحت سيئاته 
عندهم» لا يرحمه الله أبداً» بل يخلده في النار. فخالفوا السنة المتواترة وإجماع 
الصحابة فيما قالوه في القدر» وناقضهم جهم في هذا وهذا» وسلك هؤلاء 
مسلك جهم» مع انتسابهم إلى أهل السنة والحديث وأتباع السلف» وكذلك 
سلکوا في الإيمان والوعيد مسلك المرجئة الغلاة» كجهم وأتباعه. 


وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة: نوع في الأسماء والصفات» فغلا في 
نفي الأسماء والصفات» ووافقه على ذلك ملاحدة الباطنية والفلاسفة ونحوهم»› 
ووافقه المعتزلة في نفي الصفات دون الأسماء .والكلابة ومن وافقهم من 
السالمية» ومن سلك مسلكهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وافقوه في 
نفي الصفات الاختيارية دون نفي أصل الصفات . والکرامبة 2 
أصل ذلك» وهو امتناع دوام ما لا یتناهی» وأنه یمتنع أن یکون الله لم يز 
متكلماً إذا اء وفغالا لما نشا إذا شاءء لامتناع حوادث لا اول لهاء وهو عن 
هذا الأصل - الذي هو نفي وجود ما لا يتناهى في المستقبل - قال بفناء الجنة 
والنار» وقد وافقه أبو الهذيل إمام المعتزلة على هذاء لكن قال بتناهي الحركات . 
فالمعتزلة في الصفات مخانيث الجهمية» وأما الكلابية فيشبتون الصفات في 
الجملةء وكذلك الأشعرية. ولكنه كما قال الشيخ آبو إسماعيل الأنصاري : 
الجهمية الإناث وهم مخانيث المعتزلةء ومن الناس من يقول: المعتزلة مخانيث 
الفلاسفة. وقد ذكر الأشعري وغيره هذاء لأن قائله لم يعلم أن جهماً سبق 
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هؤلاء إلى هذا الأصل»› أو لأنها مخانیئٹهم من بعض الوجوه»› وإلا فإن مخالفتهم 
للفلاسفة كثيرة جداً. 


والشهرستاني يذكر عن شيوخهم أنهم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة» لأن 
الشهرستاني إنما يرى مناظرة أصحابه الأشعرية في الصفات ونحوها مع المعتزلة 
بخلاف أئمة السنة والحديث» فإن مناظرتهم إنما كانت مع الجهمية» وهم 
المشهورون عند السلف والأمة کک وأهل النفي للصفات والتعطيل لها 
الطوائف . وأما المعتزلة فامتازوا بقرلھہ INS ik‏ أحدث ذلك 
عمرو بن عبيد» وکان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجماعة» فيقول قتادة 
وغيره: أولئك المعتزلة» وكان ذلك بعد موت الحسن البصري في أوائل المثة 
الثانية» وبعدهم حدثت الجهمية» وكان القدر قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة 
وغيرهما»› وابن عباس مات قبل ابن الزبير› وابن عمر مات عقب موته» وعقب 
ذلك تولّی الحجاج العراق سنة بضع وسبعين فبقي الناس يخوضون في القدر في 
الحجاز والشام والعراق»› وأكثره کان بالشام والعراق والبصرة»› وأقله کان 
بالحجاز. ثم لما حدثت المعتزلة - بعد موت الحسن» وتلم في المنزلة بين 
المنزلتين» وقالوا بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد في النار وأن النار لا يخرج 
منها من دخلهاء وهذا تغليظ على أهل الذنوب - ضموا إلى ذلك القدرء فإنه به 
يتم التغليظ على أهل الذنوب» ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيعا من نفي 
الصفات» إلى أن ظهر الجعد بن درهم» وهو أولهم» فضحی به خالد بن 


(أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه 
زعم آن اللہ لم یتخذ إبراھیم خلیلا ولم یکلم موسی تکلیماً تعالى الله عما 
يقول الجعد علوَاً کبیراا شم تزل فذبحه» وهذا کان بالعراق. ثم ظهر جهم بن 
صفوان من ناحية المشرق» من ترمذ» ومنها ظهر رأي جهم» ولهذا كان علماء 
السنة والحديث بالمشرق أكثر كلاماً في رد مذهب جهم من أهل الحجاز والشام 
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والعراق» مشل إبراهيم بن طهمان وخارجة بن مصعب» ومثل عبد الله بن المبارك 
وأمثالهم» وقد تكلم في ذمهم»› وابن الماجشون وغيرهماء وكذلك الأوزاعي 
وحماد بن زید وغیرهم . 

وإنما اشتهرت مقالتهم من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من 
علماء السنة» فإنه في إمارة المأمون قووا وكثرواء فإنه كان قد أقام بخراسان مدة 
واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثماني عشرة ومئتين؛ وفيها 
مات» ورذوا أحمد بن حنبل إلى الحبس ببغداد إلى سنة عشرين» وفيها كانت 
محنته مع المعتصم ومناظرته لهم في الكلام» فلما رد عليهم ما احتجوا به عليه ؛ 
e‏ وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم؛ 
وامتحانهم إياهم جهل وظلم. وأراد المعتصم إطلاقه» فأشار عليه من أشار بأن 
الا مر ل 9 تر ر اون نن ب ا و ات 
الشناعة عليهم في العامة وخافوا الفتنة فأطلقوه» وكان أحمد ن ابي دواد قد 
جمع له نفاة الصفات القائلين بخلق القرآن من جميع الطوائف» فجمع له مثل 
أبي عیسی محمد بن عیسی بن برغوث› ومن أكابر النجارية أصحاب حسین 
النجار. 

وأئمة السنة - كابن المبارك وأحمد بن إسحاق والبخاري وغيرهم - يسمون 
جميع هؤلاء جهمية. وصار كثير من المتأخرين من أصحاب أحمد وغيرهم 
يظنون أن خصومه كانوا المعتزلة» ويظنون أن بشر بن غياث المريسي وإن كان 
قد مات قبل محنة أحمد وابن أبي دواد ونحوهما كانوا معتزلة» وا كذلك» 
بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول: القرآن مخلوق. وكانت (الجهمية 
أتباع جهم» والنجارية أتباع حسين النجار» والضرارية أتباع ضرار بن عمرو»› 
والمعتزلة) هؤلاء يقولون: القرآن مخلوق. وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن جهماً اشتهر عنه نوعان من البدعة: 

إحداهما: نفي الصفات . 


والثانية: الغلو في القدر والإرجاء» فجعل الإيمان مجرد معرفة القلب» 
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وجعل العباد لا فعل لهم ولا قدرة» وهذان مما غلت المعتزلة في خلافه فيهما. 
وأما الأشعري فوافقه على أصل قوله» ولكن قد ينازعه منازعات لفظية. وجهم 
لم يثبت يثبت شيعا من الصفات› لا إرادة ولا غيرهاء فهو إذا قال: إن الله يحب 
الطاعات ويبغخض المعاصى» فمعنى ذلك عنده الثواب والعقاب. وأما الأشعري 
فهو يثبت الصفات کالإرادة» فاحتاج حينئ أن يتكلم في الإرادة» هل هي المحبة 
أم لا؟ وأن المعاصي هل يحبها الله أم لا؟ فقال: إن المعاصي يحبها الله 
ويرضاها» كما يريدها. وذكر أبو المعالي الجويني أنه أول من قال ذلك» وأن 
أهل السنة قبله كانوا يقولون: إن الله لا يحب المعاصي. وذكر الأشعري في 
«الموجز» آنه قد قال بذلك قبله طائفة سماهم» أشك في بعضهم. وشاع هذا 
القول في كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة» فصاروا يوافقون جهماً في 
مسائل الأفعال والقدر» وإن كانوا مكفرين له في مسائل الصفات» كأبي إسماعيل 
الأنصاري الهروي صاحب كتاب «ذم الكلام» فإنه من المبالغين في ذم الجهمية 
في نفي الصفات وله كتاب «تكفير الجهمية»» ويبالغ في ذم الأشعرية مع أنهم من 
أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث» وربما كان يلعنهم» وقد قال له بعض 
الناس بحضرة نظام الملك: أتلعن الأشعرية؟ فقال: ألعن من يقول: (ليس في 
السماوات إله» ولا في المصحف قرآن» ولا في القبر نبي)» وقام من عنده 
مغضباً. ومع هذا فهو في مسألة إرادة الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعريةء 
لا يه نشت سبباً ولا تخكهة > بل يقول: إن مشاهدة العارف الحكم لا يبقي له 
ر ا والحكم عنده هي المشيئة» لأن العارف 
المحقق عنده: هو من يصل إلى مقام الفناء» فيفنى عن جميع مراداته بمراد 
الحق» وجميع الكائنات مرادة له» وهذا هو الحكم عنده. والحسنة والسيئة 
يفترقان في حظ العبد لكونه ينعم بهذه ويعذب بهذه» والالتفات إلى هذا هو من 
حظوظ النفس. ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق . 


وهذه المسألة وقعت في زمن الجنيد كما ذكر ذلك في غير موضع»› وبين 
لهم الجنيد الفرق الثاني . وهو أنهم مع مشاهدة المشيئة العامة لا بد لهم من 
مشاهدة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه» وهو الفرق بين ما يحبه وما 
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يبغخضه» وبين ذلك لهم الجنيد» كما قال في التوحيد: هو إفراد الحدوث عن 
القدم: فمن سلك مسلك الجنيد من أهل التصوف والمعرفة كان قد اهتدى 
ونجا وسعد» ومن لم يسلك في القدر مسلكه بل سوى بين الجميع لزمه ألا 
يفرق بين الحسنات والسيئات وبين الأنبياء والفساق» فلا يقول: إن الله يحب 
هؤلاء وهذه الأعمال» ولا يبخض هؤلاء وهذه الأعمال» بل جميع الحوادث هو 
يحبها كما يريدهاء كما قاله الأشعري. وإنما الفرق أن هؤلاء ينعمون وهؤلاء 
يعذبون» والأشعري لما أثبت الفرق بين هذا وهذا بالنسبة إلى المخلوق كان 
أعقل منهمء فإن هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق بين 
هذا وهذاء وهم غلطوا في حق العبد وحق الرب. أما في حق العبد فيلزمهم 
أن تستوي عنده جميع الحوادث» وهذا محال قطعاًء وهم قد تمر عليهم أحوال 
يفنون فيها عن أكثر الأشياءء أما الفناء عن جميعها فممتنع» فإنه لا بد أن يفرق 
كل حي بين ما يؤلمه وبين ما يلذه» فيفرق بين الخبز والتراب» والماء 
والشراة؛ 


فهؤلاء عزلوا الفرق الشرعي الإيماني الرحماني» الذي به فرق الله بين 
أوليائه وأعدائه» وظنوا أنهم مع الجمع القدري» وعلى هذا فإن تسوية العبد بين 
جمیع الحوادث ممتنع لذاته› بل لا بد للعبد من أن يفرف› فإن لم يفرق بالفرق 
الشرعي› فیفرق بین محبوب الحق ومکروهه»› وبين ما يرضاه ویسخطه» وإلا 
فرق بالفرفق الطبيعي بهواه وشیطانه» فیحب ما تهواه نفسه وما یأمر به شیطانه . 
ومن هنا وقع منهم خلق كثير في المعاصي› وآخرون في الفسوق› وآخرون في 
الكفر» حتى جوزوا عبادة الأصنام. ثم كثير منهم من ينتقل إلى وحدة الوجود» 
وهم الذين خالفوا الجنيد وأئمة الدين في التوحيد» فلم يفرقوا بين القديم 
والمحدث» وهؤلاء صرحوا بعبادة کل موجود»› كما قد بسط الكلام عليهم فی 
غير موضع» وهو قول أهل الوحدة كابن عربي الحاتمي وابن سبعين والقونوي 
والتلمساني والبلياني وابن الفارض وأمثالهم. 


والمقصود هنا الكلام على من نفى الحكم والعدل والأسباب في القدر بين 
أهل الكلام والمتصوفة الذين وافقوا جهماً في هذا الأصل» وهو بدعته الثانية التي 
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اشتهرت عنه» بخلاف الإرجاء» فإنه منسوب إلى طوائف غيره» فهؤلاء يقولون: 
إن الرب يجوز أن يفعل كل ما يقدر عليه ويمكن فعله من غير مراعاة حكمة ولا 
رحمة ولا عدل. ويقولون: إن مشيئته هي محبته» ولهذا تجد من اتبعهم غير 
معظم للأمر والنهي والوعد والوعيدء بل هو منحل عن الأمر الشرعي كله أو عن 
بعضه» أو متكلف لما يعتقده أو يعلمه» فإنهم أرادوا أن الجميع بالنسبة إلى الرب 
سواء» وآن کل ما شاءه فقد أحبه» وأنه یحدث ما یحدثه بدون أسباب يخلقه بها 
ولا حكمة يسوقه إليهاء بل غايته أن يسوق المقادير إلى المواقيت» لم يبق 
عندهم فرق في نفس الأمر بين المأمور والمحظورء بل وافقوا جهماً ومن قال 
بقوله كالأشعري» في أنه في نفس الأمر لا حسن ولا سيئ» وإنما الحسن 
والقبيح مجرد كونه مأموراً به أو محظوراًء وذلك فرق يعود إلى حظ العبد» 
وهؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ» فتارة يقولون في امتثال الأمر والنهي: إنه من 
مقام التلبيس أو ما يشبه هذاء كما يوجد في كلام أبي إسماعيل الهروي صاحب 
«منازل السائرين»» وتارة يقولون: يفعل هذا لأهل المارستان أي العامة» كما 
يقوله الشيخ المغربي» إلى أنواع ليس هذا موضع بسطها. 


ومن يسلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمر والنهي أن يقول كما نقل عن 
الشاذلي: (يكون الجمع في قلبك مشهوداء والفرق على لسانك موجودا). ولهذا 
يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية وأحزاب تستلزم تعطيل الأمر والنهي› 
مثل أن يدعو أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه إذا أطاعه» ونحو هذا مما 
يوجب أن يجوز عنده أن يجعل اليب اجار الات . . كيك ءامنا ويوا 
لصحت € [الجاثية: »]۲١‏ بل أفضل منهم. ويدعون بأدعية فيها اعتداء» كما 
يوجد في جواب الشاذلي» وقد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموضع . 


وآخرون من عوام هؤلاء یجوزون أن يكرم الله بكرامات أكابر الأولياء لمن 
يكون فاجراً بل كافراً» ويقولون: هذه موهبة وعَطية يعطيها الله من يشاء» ما هي 
متعلقة لا بصلاة ولا بصيام» ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء» وتكون 
كراماتهم من الأحوال الشيطانية التي يكون مثلها للسحرة والكهان. قال الله 
تعالی : 
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ر سر ے ی لھ کس شو r‏ 2 
وکا جاه رول ن عند او مصدق لما مهم َد وبق ن 
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أوّا الککبَ تب اله وء هررم ی لا نموت رابغو ما تنا 
التَحّطن ڪل ملك ا ًا ڪر 0t‏ ی اط و د نعلمونٌ الاس 


الخ ا رل ڪل المکڪَننِ بابل و € [البقرة]: وقد ل الجن 
صلی الله عليه وسلم : 

«لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه»'. والمسلمون الذين جاءهم كتاب الله القرآن» عدل كثير منهم ممن 
أضله الشيطان من المنتسبين إلى الإسلام إلى أن نبذ كتاب الله وراء ظهره واتبع 
ما تتلوه الشياطين» فلا يعظم أمر القرآن ولا نهيه» ولا يوالي من أمر القران 
بموالاته» ولا يعادي من أمر القرآن بمعاداته» بل يعظم من رآه يأتي ببعض 
الخوارق التي يأتي بمثلها السحرة والكهان بإعانة الشياطين» وهي تحصل بما 
تتلوه الشياطين . ثم منهم من يعرف أن هذا من الشيطان ولكن يعظم ذلك لهواه» 
ويفضله على طريقة القرآن ليصل إلى تقديس العامة» وهؤلاء كفار» كالذين 
قال الله تعالی فیهم 

لام تر إل کے ووا تيجا ِن الڪكب بيو لبت الوت 
ويو ل کا مز EF‏ می لز ءامنا سيد 2 أويك الدب منم أ 
و کمن ن کن د و يبا € € (الساء]. 


وهؤلاء ضاهوا الذين قال الله تعالى فيهم : 

لوكا جاه رسو يِن عند الو مَصف عم د رین ب الي 
و وريم كام لا يموت ل( واوا م 
الَطلئ عل ملب ملس ونا مر شليسم ولك اليك توا € الآبة 
[البقرة] ومنهم من لا يعرف أن هذا من الشياطين. وقد يقع في مثل هذا طوائف 
من أهل الكلام والعلم» وأهل العبادة والتصوف» حتى جوزوا عبادة الكواكب 
والأصنام؛ لما رأوه فيها من الأحوال العجيبة؛ التي تعينهم عليها الشياطين؛ لما 


للا تقدم تخریجه )۱١۳۲/۲(‏ تع .)١(‏ 
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يحصل لهم بها بعض أغراضهم من الظلم والفواحش» فلم يبالوا بشركهم بالله 
وكفرهم به وبكتابه» إذا نالوا ذلك» ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم لهم 
لرياسة ينالونها أو مال ينالونه» وإن كانوا قد علموا أنه الكفر والشرك» عملوه 
ودعوا إليه» بل حصل عندهم ريب وشك فيما جاء به الرسول» أو اعتقاد أن 
الرسول خاطب الجمهور بما لا حقيقة له في الباطن لأجل مصلحة الجمهور» 
كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة الباطنية. 


وقد دخل في رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء» وهذا مما ضاهوا به 
فارس والروم وغيرهم» فإن فارس كانت تعظم الأنوار وتسجد للشمس وللنارء 
والروم كانوا قبل النصرانية مشركين يعبدون الكواكب والأصنام» فهؤلاء الذين 
أشبهوا فارس والروم شر من الذين أشبهوا اليهود والنصارى» فإن أولئك ضاهوا 
أهل الكتاب فيما بدل أو نسخ» وهؤلاء ضاهوا من لا كتاب له من المجوس 
والمشركين» فارس والروم ومن دخل في ذلك من الهند واليونان. ومذهب 
الملاحدة الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين»ء ومن قول فلاسفة اليونان 
بالعقول والنفوس. 

وأصل قول المجوس يرجع إلى أن تكون الظلمة المضاهية للنور هي 
إبليس» وقول الفلاسفة بالنفس» فأصل الشر عبادة النفس والشيطان وجعلهما 
شريكين للرب؛ وأن يعدلا به. ونفس الإنسان تفعل الشر بأمر الشيطان» وقد 
علم النبي يي أبا بكر أن يقول إذا أصبح» وإذا أمسى» وإذا أخذ مضجعه : 

«اللهم رب ومیکائيل وإسرافيل» لض عَم 
عیب الکو أت کر ب عاو فی ما کا يه يئر 46 [الزىمرا 
O oT‏ بإذنك» إنك TT‏ إلى صراط 
مستقیم». وهذا من تمام تحقیق قوله: 


#ما أصابك من حسة فن آله وما أصابك ون س ن لَك € مع قوله تعالی : 


للا تقدم تخريجه »)١( )۷٤۹/۳(‏ [ولكن هذا الدعاء من فعل النبي َة في افتتاح 
صلاته باللیل» وأما ما علمه ية لأبي بكر فهو المخرج (۹۸۸/۲) تع .])١(‏ 
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لإ اوی یس ك عَم سط إلا ن امك ِى الارن €6 [الحجر!. 
وقوله: الان جه ينك ومن مَك َم لمي €6 [ص] وقد ظهرت دعوى 
النفس الإلهية في فرعون ونحوه ممن ادعی أنه إله مع الله أو من دونه» وظهرت 
فيمن ادعى إلهية بشر مع الله» كالمسيح وغيره. 

وأصل الشرك في بني آدم كان من الشرك بالبشر الصالحين المعظمين› 
فإنھم لما ماتوا عکفوا على قبورهم» ثم صوروا تمائيلهم» ثم عبدوهم. فهذا 
أول شرك كان في بني آدم» وكان في قوم نوح» فإنه أول رسول بعث إلى أهل 
الأرض يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك قال تعالى : 

وتال کا درن الھک ولا رہ وا وکا سوا وک غوت دیعو وسر ئد 
اسا کی € [نوح]. وهذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح» فلما ماتوا 
جعلوا الأصنام على صورهم» ثم ذهبت هذه الأصنام لما أغرق الله أهل 
الأرض» ثم صارت إلى العرب» كما ذكر ذلك ابن عباس وغيره» إن لم تكن 
أعيانها وإلا كان نظائرها. 

وأما الشرك بالشيطان فهو كثير» فمتى لم يقر الخلتق بأنه لا إله إلا الله 
بمعنى أنه المعبود المستحق للعبادة دون ما سواه» وأنه يحب أن يعبد» وأنه أمر 
أن يعبد وأنه لا يعبد إلا بما أحبه مما شرع من واجب ومستحب» فلا بد أن 
يقعوا في الشرك وغيره» فإذا جعل الأقوال والأفعال كلها بالنسبة إلى الله سواء - 
لا يحب شيئاً دون شيء» ت قى که ن مو نوخد ل كرك ع 
وبين من يعبد معه آلهة أخرى» وجعل الأمر معلقاً بمشيئة ليس معها حكمة ولا 
رحمة ولا عدل» ولا فرق فيها بين الحسنات والسيئات - طمعت النفس في نيل 
ما تریده بدون طاعة الله ورسوله. ۰ 

ثم إذا جوزت الكرامات لكل من زعم الصلاح ولم يقيد الصلاح بالعلم 
الصحيح والإيمان الصادق والتقوى» بل جعلت علامة الصلاح هذه الخوارق› 
وجوزت الخوارق مطلقاً» وحكوا في ذلك مكاشفات وقالوا أقوالاً منكرة» فقال 
بعضهم: إن الولي يعطى قول (كن)»› وقال بعضهم: إنه لا يمتنع عليه فعل 
ممکن» کما لا یمتنع على ربه تعالی فعل محال. وهذا قاله ابن عربي والذین 
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اتبعوه على أن الممتنع لذاته مقدور عليه» ليس عنده ما يقال: إنه غير مقدور 
عليه للولي» حتى ولا الجمع بين الضدين» ولا غير ذلك. وزاد ابن عربي أن 
الولي لا يعزب عن قدرته شيء من الممکنات. والذي لا يعزب عن قدرته شيء 
من الممكنات هو الله وحده. فهذا تصريح منهم بأن الولي مشل الله إن لم يكن 
هو الله . 


وصرح بعضهم بأنه یعلم کل ما یعلمه الله» ویقدر على کل ما یقدر الله 
عليه» وادعوا أن هذا كان للنبي» ثم انتقل إلى الحسن بن علي» و 
ag E‏ تان 
ابنه . خاطبني بذلك من هو من أكابر أصحابهم» وحدثني الثقة aT‏ أنهم 
يقولون: إن و 

وحدثني بعض الشيوخ الذين لهم سلوك وخبرة أنه كان هو وابن هود في 
مكة» فدخلا الكعبةء فقال له ابن هود وأشار إلى وسط الكعبة: هذا مهبط النور 
الأولء وقال له: لو قال لك صاحب هذا البيت: أريد أن أجعلك إِلْهاً ماذا كنت 
تقول له؟ فقال: (فقفُ شعري من هذا الكلام وانخنست)»ء أو كما قال. 

ومن الناس من يحكي عن سهل بن عبد الله أنه لما دخل الزنج البصرة 
قيل له في ذلك فقال: (هاه إن ببلدكم هذا من لو سألوا الله أن يزيل الجبال عن 
أماكنها لأزالهاء ولو سألوه ألا يقيم القيامة لما أقامهاء لكنهم يعلمون مواضع 
رضاه فلا يسألونه إلا ما يحب). وهذه الحكاية إما كذب على سهل - وهو الذي 
نختار أن يكون حقًَاً - أو يكون غلطاً منه» فلا حول ولا قوة إلا باله. وذلك أن 
ما أخبر الله أنه يكون فلا بد أن يكون»ء ولو سال أهل السماوات والأرض ألا 
یکون لم یجبهم»› مثل إقامة القيامة› وألا يملا لِجهدَرّ يِن أَلْجَدٍ ولتاس 
ا مین( 4 [هود. السجدة: »]۱١‏ وغير ذلك»› بل كلها علم الله أنه یکون فلا 
يقبل دعاء أحد في ألا يكون. لكن الدعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه 
سيكون بهذا السبب» كما يقضي بسائر الأسباب ما علم أنه سيكون بها. وقد 
سأل الله تعالى - من هو أفضل من كل من فى البصرة بكثير - ما هو دون هذا 
فلم يجابوا» لما سبق الحكم بخلاف ل کا سأله إبراهيم أن يغفر لأبيه» 
وكما سأله نوح عليه السلام سأله نجاة ابنه» فقيل له: 
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لقال یش اتم یی ن اهت م عمل عبر ملح تاد تلن ما ایس لك بب 
ِ4 [هود: .]٤١‏ وأفضل الخلق محمد ية قيل له في شأن عمه أبي طالب: 

وتا کت لَِيِ والب اموا أن يسكغفروا للمشركيد وڙ ڪَاٿوا ولي رک 4 
[التوبة : .]١١١‏ وقيل له فى المنافقين : 

سء يهن أشتغترت هر آم لم تير م ى عفر اله هم 4 
[التافقو نا وقد قال تغالى :عموماً: 

س ١ا‏ لی شفع ده إ5 ِء € [البقرة: .]٠٠١‏ وقال: 

لو قم لمعه عند إلا لمن أت لم ) [سبا: .]۲١‏ فمن هذا الذي لو 
سأل الله ما يشاژه هو أعطاه إياه؟ وسيد الشفعاء محمد ا يوم القيامة يسجد 
تحت العرش ویحمد ربه ويثني عليه» فیقال له : 


«أي محمد» ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع» قال: 

«فيحد لي حدَاً فأدخلهم الجنة». وقد قال تعالى: 
. ر 2 ت ا ے 2و LSS‏ * 

ادعو ريك ضرعا وحفية إنَمْ لا عيب المسيبت € [الأعراف]. وأي 
اعتداء أعظم من أن يسأل العبد ربه ألا يفعل ما قد أخبر أنه لا بد أن يفعلهء أو 
أن يفعل ما أخبر أنه لا يفعله» وهو سبحانه كما أخبر عن نفسه: 

لوإدا سالک اوی ع إن َر جيب دعو الدع إا دعا € [البقرة: 
.]٦‏ وقال: 


3 
f € . 2 hl‏ 5 5 رم س ْ 2 ٠‏ 
وول ريم ادغو سحب لک إن اریت سکرو عن عبادتي سي دحلو 


م 
۹ 


ج داخريت €6 [غافر]. وفي «الصحيحين» عن النبي بل أنه قال : 


«ما من داع يدعو الله بدعوة ليس فيها ظلم ولا قطيعة رحم؛؟ إلا أعطاه الله 
بها إحدى خصال ثلاث: إما أن يعجل له دعوتهء وإما أن يدخر له من الخير 
مشلهاء وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها»". فالدعوة التي ليس فيها اعتداء 


.)١( تع‎ )۸٠ /١( كما في حديث الشفاعة‎ ]١[ 
.)۱( تقدم تخریجه (1۳۹/۲) تع‎ 
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يحصل بها المطلوب أو مثله» وهذا غاية الإجابةء فإن المطلوب بعينه قد يكون 
ممتنعاً أو مفسداً للداعي أو لغيره» والداعي جاهل لا يعلم ما فيه من المفسدة 
عليه» والرب رث بيت 46 [هود]ء وهر أَرَْمْ ّم 4 [يرسف:١۹۲]ء‏ 
(أرحم بعباده من الوالدة بولدها)» والكريم الرحيم إذا سئل شيا بعينه وعلم 
نه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره» كما يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ما 
ليس له» فإنه يعطيه من ماله نظيره. ولل المثل الأعلى. وكما فعل النبي بيو لما 
طلب منه طائفة من بني عمه أن يوليهم ولاية لا تصلح لهم» فأعطاهم من 
الخمس ما أغناهم عن ذلك» وزوجهم» كما فعل بالفضل بن عباس وربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب“ وقد روي في الحديث: 


اليس شىء أكرم على الله من الدعاء“ وهذا حی . 


فصل في الشكر والتوحيد والتوكل والاستغفار: ولما كان الأمر كما 
أخبر الله به في قوله: ئا أصابك من حق فن الله وما سابك ين سير فن َفيك 4 
أوجب هذا ألا يطلب العبد الحسنات - والحسنات تدخل فيها كل نعمة - إلا 
من الله وأن يعلم أنها من الله وحده» فيستحق الله عليها الشكر الذي لا يستحقه 
غيره» ويعلم أنه لا إله إلا هو كما قال تعالى : 


پک تن شمو فن آل € فا برخ على الد شك ران 
وحده» ثم قال: لثم إا مسكم أل فإو رون وهذا إخبار عن حالهي 
والجؤار يتضمن رفع الصوت» والإنسان إنما يجأر إذا أصابه الضرء واما في جال 
النعمة فهو ساکن» إما شارا وإما کفوراً تُر إا گنف لسر نک إا ق َر 


[۱] [معنی حدیث مر تخریجه (۱۰۰۳/۲) تع (۱)]. 

هما الفضل بن العباس» والمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وليس 
ربيعة بن الحارث بل ابنه» وقد تقدم حدیثهما )٩٥۱/۲(‏ تع (۱). 

أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١١۳)ء‏ والترمذي (آبواب الدعوات) (باب ما جاء في فضل 
الدعاء)» وابن ماجه (۳۸۲۹) من حديث أبي هريرة طه» وقال الترمذي: حديث غريب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عمران القطان .أه. 

قلت : : هو صدوق يهم» كما قال الحافظ» فالحديث حسن إن شاء الله . 
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رهم سيرد €6 [النحل]. وهذا المعنى قد ذكره الله في غير موضع» يذم من 
يشرك به بعد كشف البلاء وإسباغ النعماء عليه» فيضيف العبد بعد ذلك الإنعام 
إلى غيره» ويعبد غيره تعالى» ويجعل المشكور هو غيره على النعم» كما قال 
تعالی : 
را ا ر دعو رم من َه ن إا أذاقهر َه َم إا رق 
نم ميم نر €9 كفا بنا اتهم تسا وف ثرت © 4 
[الروم]. وقال تعالى : 
قل م جیگ من مت الد واليجر تدعونم تضرع وَحفبة لين نجلا من هزو 
کک ب اتکی 9© فی ائ یکم یبا رین کی گنی فم آم نبل 3© > 
[الأنعام]. وقال تعالى : 
إا س اشن ضر دعا ريم ا ر م إا حولم َة ينه 
یدموا له ن كل مل لله آندادا إل عن سيل فل مع بكفرك ليلا إكَ يِن 
2 لار )€ [الزمر]. وقوله: ّى ا ى بغرا إل € أي نسي الضر 
کان يدعو الله لدفعه عنه» كما قال في سورة ة الأنعام : 
فل رینم ن انگ عَداب ایو أو اننم ألسامة أَعَر او ندعو إن كس 
صان 5 بل لياه دعو شف ما تدعو لله إن اه وكنستوة ما شرك ©4 
قدم الله سبحانه حزبين: حزبا لا يدعونه في الضراء ولا يتوبون إليه» وحزبا 
يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه» فإذا كشف الضر عنهم أعرضوا عنه 
وأشركوا به ما اتخذوهم من الأنداد من دونه» فهذا الحزب نوعان كالمعطلة 
والمشركة: حزب إذا نزل بهم الضر لم يدعوا الله ولم يتضرعوا إليه ولم يتوبوا 
إليه» كما قال : 
کت لے ایر ب کی تھ بتر اھ کی ری 
و 1 8 باسنا تضرعو وکن ست فلوم رين لهم ليطن ما 
سملو @+¢ [الأنعام]. وقال تعالى : 
وقد أخذتهم بالعداب قا استكاا رهم وما سوه (&6) [المزمنون]. 
وقال تعالى : 


ذا 
۷ 
E‏ 
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ارا بر ات بترت فی ڪل ڪاو کا و مرب 4 
هم بكرو €6 [التربة]. وقال تعالى : 


3 


دیقم ت العدَاب الان دو العداب لكي للم جرت ©4 
[السجدة]. وحزب يتضرعون إليه في حال الضراء ويتوبون إليه فإذا كشفها أعرضوا 
عنه» کما قال تعالی : 
a tt‏ 2 ا 
کا بترت ©4 
[يونس]. وقال تعالی : 

لوا انتا ل الإسن أعرض وتا انب ودا مَس أل ذو دعا ء 
€ [غافر]. وقال تعالى : 


وڌا کم لر في لحر سل سس تدعو إل إ ا نک إل لر أ عرض 
ان الإنسن كفرا (63) [الإسراء]. وقال في المشركين ما تقدم : 
ثم إا سکم صر ہہ روہ €2 فر إ5 کف ار عنکم إا ن 
ن رة 46 (لسسر]. رلب هو القسم الثالث» وهم تقر 
ویتوبون إليه» ویثبتون على عبادته والتوبة إليه في حال السراءء فیعبدونه ویطیعونه 
SIE‏ أهل الصبر والشكر كما ذكر ذلك عن أنبيائه فقال : 


ہم و 4 مش ور e‏ 
E NS‏ فى آلظلسب أن ل 
له إل أف و ا ڪنٿ ين اللوي 6 استجا لم ويه من امَو 


وکدلت شی لمزم @(¢ [الأنيياء]. وقال تعالى : 


َد َس سن الا عل کرو جا م أب 3 قال رب فر لي وهب 
ع 


لی مھا آلا نی لَب ِن شی إت أت که @ 4 ت وقال تعالی: 


ول اتک تو الْحَمے إذ سرا الیب © إ حا أ على داد قرم من 
ا e‏ مان ر بعصا ل بعْضِ ا ًا ٤‏ ال ولا د د هيا و 1 
3 ےم رر ے r‏ 2 م 22 

ل ضح وشعون جه ول جه وده قال أ كلها وعَرّف في 


aD 


رص دل ر 


ناجه إن كيا من الفلطاء لني بعصم 
E‏ ی ا الت ع ا e‏ و 5 
کا ااب ٭ © کت ر کی ن م عا لق ونح اب © 4 
[صض]. وقال ا وحواء: 

بعرو فا اا الج بدت فا سوا وطيقًا صقان ليما م من ورَق 
کلت اکتا را اکر اکا ن یلگا الئجہ ا 4 اک گا عط شي 
e 0‏ اش رن ر فر تا ونا کن يِن الْحَيِينَ © 4 
[الأعراف]. وقال: 


7 2 


الطاب © قال كد علمكَ بال ميك | 


لف ٤ادم‏ ین کب كلكو كاب عل م هر الوب ألم ©4 [البةرة]. 
وقال تعالى عن المؤمنين الذين فل ده 

وکين من نبي فيل معه ربيون کثير فما وهنوا لا ابم في سيل أله وما 
صعفواً أ وم RN‏ ا 2 ميب لري و 4 وله إ أن الوا را أعَفرَ و 
وَلِسرَاق ئ مرا ود ن ب قدامتا وانصرتا عل الوم لكشن ا انهم الله کواب 
١ E‏ ا لَه بلسي (@ 4 [آل عمران]. وقوله: فيّل» أي 
النبى فيل» هذا أصح القولين› وقوله: 

ممه ريون کر 4 ج جملة في موضع الخبر» صفة للنبي» صفة بعد 

صفة» أي كم من نبي معه ربیون کثیر فيل ولم يقاتلوا معه» فانه کان یکون 
المعنى أنه فيل وهم معه» والمقصود أنه کان معه ربیون کثیر. وفتل في الجملة. 
وأولئك الربيون ما # وهنوا لا ا ف سيل او وما صعفوا وما اکا #“ 
و(الربيون): الجموع الكثيرة» وهم الألوف الكثيرة. وهذا المعنى هو الذي 

وما خمد شون فد ات ڪت من كَبَلِهِ الس آقاین ۾ ات او فيل ل انفلم e‏ 
ادگ وس عَقَبيدِ فا کن کش آله س وَسَیجزی أله أرب @+ 
[آل عمران]. وهي التي تلاها أبو بكر الصدّيق يوم مات النبي به وقال : 

۱۹۱ 


(من کان یعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن کان يعبد الله فإن الله حي 
لا يموت). فإنه عند قتل النبي وموته تحصل فتنة عظيمة للناس المؤمنين به 
والكافرين به» وتحصل ردة ونفاق لضعف قلوب أتباعه بموته» ولما يلقيه 
الشيطان في قلوب الكافرين: إن هذا قد انقضى أمره» وما بقي يقوم دينه» وإنه 
لو كان نبياً لما قتل وغلب» ونحو ذلك. فأخبر الله تعالی آنه کم يِن تٍَِْ 4 
قتل» فإن بني إسرائيل قتلوا كثيراً من الأنبياء» والنبي ممعم ريون كيد 
له ES GT‏ کد 

© وهن المؤمنون لتا اسا € قعل اوا مف را آشککاا رال ب 

ألصَبري (©© )» ولكن استغفروا لذنوبهم a sS‏ 
أصابهم من سيئة فمن أنفسهم» وسألوا الله أن يغفر لهم» وأن يثبت أقدامهم 
فشبتهم على الإيمان والجهادء لئلا يرتابوا ولا ينكلوا عن الجهاد. تال تعالی : 


وء L2 ۸A‏ رن r‏ ا 


إت المۆينوين لي اموا پاي ورول ثم لم رابا لهد الهم 
وانفسهّ في سيل آله الک م صي 48 السجردا. وسألوه أن 


2 
2 


ينصرهم عل اَلَو ا عر €3 ٠)‏ سألوا ربهم ما يفعل لهم في أنفسهم من 
التثبيت وما يعطيهم من عنده من النصر› فإنه هو الناصر وحده وما التَصَرٌ إل 
من عند أله € لآل عمران: .]..»٠١١‏ وكذا أنزل الملائكة عوناً لهم قال تعالی 
لما أنزل الملائكة : 

وریا جل آله إل بى وطن بي لوم وما لر لد من عند آله 
ا 6 [الأنغال] . وقال e‏ 

قا ا کواب لديا وى كواب اة اله ميب اَي 46 لآل 


عمران]. u‏ مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أنه لما كانت الحسنة من 
إحسانه تعالى» والمصائب من نفس الإأنسان» وإن كانت بقضاء الله وقدره» 


[لأ كما ثبت ذلك في حديث وفاة الرسول ية عن آم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء 
الذي أخرجه الإمام أحمد (۲۱۹/۲)» والبخاري (۲/ ۷۰) و(٤/‏ ۱۹۳) و(٥/ »)۱٤١‏ وابن 
ماجه (۱۹۲۷). وقد أخرجه أيضاً ابن إسحاق في «السيرة؛ - انظر «سيرة ابن هشام» )٠٠١ /٤(‏ 
- عن أبي هريرة له . 


11۲ 


وجب على العبد أن یشکر ربه سبحانه» وأن يستغفره من ذنوبه» وألا يتوكل إلا 
عليه وحده» فلا يأتي بالحسنات إلا هو» فأوجب ذلك للعبد توحيده والتوكل 
عليه وحده» والشكر له وزحخدة.والاستغفار من الذتوت, وهذه الأمور كان 
النبي بي يجمعها في الصلاةء كما ثبت عنه في «الصحيح» آنه کان إذا رفع اسه 
من الركوع يقول: 


«(رينا ولك الحمد ملء السماء وملء ء الأرض وملء ما شئت شئت من شيء بعد» 
آهل انه .والمجدء احق ما قال العبدء وکنا لك عدا هدا خمد وهر 
شكر لله تعالى» وبيان أن حمده أحق ما قاله العبدء ثم يقول بعد ذلك: 


TT‏ ولا معطي لما منعت»› ولا ينفع ذا الجد منك 
الك وهذا تحقیق لوحدانیته : 


لتوحيد الربوبية خلقاً وقدرا وبداية وهداية» هو المعطي المانع» لا مانع لما 
أعطى» ولا معطي لما منع . 


ولتوحيد الإلهية شرعاً وأمراً ونهياًء وهو أن العباد وإن كانوا يعطون ملكاً 
وعظمة وبختاً ورياسة في الظاهر أو في الباطن» كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة» فدلا ينفع ذا الجد منك الجدهء أي لا ينجيه ولا يخلصه. 
ولهذا قال: لا ينفعه منك ولم يقل: لا ينفعه عندك»› فإنه لو قيل ذلك أوهم أنه 
لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره فيقول صاحب الجد: إذا سلمت من 
العذاب في الآخرة فما أبالي» كالذين أوتوا النبوة والملك» لهم ملك في الدنيا 
وهم من السعداءء فقد يظن ذو الجد الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه 
كذلك» فقال: «ولا ينفع ذا الجد SG‏ فبین 


أن جدّه لا ينجيه من العذاب» بل ي يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله» ولا ينفعه 
جده منك» فلا ينجيه ولا يخلصه» فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق 
قوله : 


[ل] تقدم تخریجه (۱۰۲۹/۲) تع (۱). 


1۳ 


ر اق 


لإاك نعہد وباك تعن ( @. وقوله: 


e a فاعىدة‎ 


ده وَل عه ) [هود: .]۱١۳‏ وقوله: 
به كرك و ايب €6 [مرد]. وقوله: 


ونر اتم ريك وبل لَه بيا ل رب اشرق لري إل إلا مش اذه 
رد © 4 [المزمل]. فقوله: «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت»» 
توحيد الربوبية الذي يقتضي أنه هو الذي يسأل ويدعى ويتوكل عليه» وهو سبب 
لتوحيد الإلهية ودليل عليه» كما يحتج به في القرآن على المشركين»› فإن 
الشر كق كاترا رود يهد ا الوخد وح الربوية ‏ ومح عدا بشركرن با 
فيجعلون له «أنداما شرم كح أكَو € [البقرة: ١٠٠]ء‏ ويقولون: إنهم شفعاء 
لهم عنده» وإنهم يتقربون بهم إليه فيتخذونهم شفعاء وقرباناً» كما قال تعالى : 


رر ا 7 


وبتبڈوت من دو آله م 31 بطرم رلا ۰ e‏ عه وبقولونَ شتولاءُ شقمرتا 
عند ا € [یونس: ۱4]. وقال تعالی : 


ولیت ادوا ین نیہ اریہ ما تتبدم إل اقروت ب آلو ر 4 
[الزمر: ۳]. وقال تعالى : 
اداناک ا لگ بے الا س الھی تا ت @ ت 


نضرم الذي دوا ِن دون ال ll‏ ل پل سلوا نهم E‏ ى 

يفنروت ل( € [الأحقاف]. وهذا التوحيد هو عبادة الله وحده لا 
وإنما نعبده بما أحبه وما رضيه» وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله» فهو 
متضمن لطاعته وطاعة رسوله» وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه» وأن يكون الله 
ورسوله أحب إلى العبد من كل ما سواهما. وهو يتضمن أن يحب الله حباً لا 
یماثله ولا یساویه فيه غیره» بل يقتضي أن یکون رسوله أحب إليه من نفسه» فإذا 
كان الرسول لأجل أنه رسول الله ؛ يجب أن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه» 
فكيف بربه سبحانه وتعالی؟ وفي «صحيح البخاري» أن عمر قال : 

يا رسول الله والله إنك لأحب إلى من كل شىء إلا من نفسى»› قال: ١‏ 

فک رة اعت ولك مو سف فال فرااى مقف اواك 


€ 


ت إلي ا سی قال: «الآن ۳ E‏ وقد قال تعالى : 
9 ل بای بن يي 4 (ااحرب: 1١‏ رقل تدلى: 


فل إن کی 5 اڙڪ وَل ونم زک سیگ انول اشرما 
رن کت کتانقا رسنکئ رتوا مب م بت آلو رشا باد 
ق سا ور ٠‏ اله باد اه ا دى ر السك ©4 
[التوبة]. فإن لم يكن الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إلى العبد من الأهل 
والمال على اختلاف أنواعه» فإنه داخل تحت هذا الوعيد. فهذا التوحيد - توحيد 
الإلهية - يتضمن فعل المآمور وترك المحظور» ومن ذلك الصبر على المقدورء 
كما أن الأول يتضمن الإقرار بأنه لا خالق ولا رازق ولا معطي ولا مانع إلا الله 
وحده» فيقتضي ألا یسال العبد غیره ولا یتوکل إلا علیه» ولا يستعین إلا بهه 
كما قال تعالى في النوعين: 


«إياك نعبد وباك سيين ©)). وقال: 


e e 2 فاده‎ 


بده وَل ميد € [هود: .]1۲١‏ وهذا التوحيد هو الفارق بين 
الموحدين والمشركين» وعليه يقع الجزاء والثواب في الأولى والآخرة» فمن لم 
يأت به كان من المشركين الخالدينء فإن الله : 
للا يعفر أن شرك ہہ ویعفر ما دو ذلك لمن کا € [النساء: ۸٤ء .]١١‏ 
أما توحيد لربويية فقد أقر به المشركون» وكانوا يعبدون مع الله غيره» ويحبونهم 
كما يحبونه» فكان ذلك التوحيد - توحيد الربوبية - حجة عليهم» فإذا كان الله هو 
رب کل شيء وملیکه» ولا خالق ولا رازق إلا هو» فلماذا یعبدون غیره معه» 
ولیس له علیهم خلق ولا رزق» ولا بيده لهم منع ولا عطاء» بل هو عبد مثلهم 
لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشورا؟!؟ إن قالوا: ليشفع» 
فقد قال : 


لس دا ازى يعم عندهء إلا بيو € [البقرة: .]٠٠١‏ فلا يشفع من له 


[دأ تقدم تخریجه (1۰۹/۲) تع .)١(‏ 


1% 


شفاعة - من الملائكة والنبيين - إلا بإذنه» وأما قبورهم - وما نصب عليها من 
قباب وأنصاب - أو تماثيلهم - التي مثلت على صورهم مجشدة أو مرقومة - 
فجعل الاستشفاع بها استشفاعاً بهم» فهذا باطل عقلا وشرعاًء فهذه لا شفاعة لها 
بحال» ولا لسائر الأصنام التي عُيلت للكواكب والجن والصالحين وغیره. وإذا 
کان الله لا يشفع أحد عند إلا بإذنه» اوا يشقعوت إلا لن أرسى € [الأنبياء: 
۸ فما بقيت الشفعاء شركاء كشفاعة المخلوق عند المخلوق»› فإن المخلوق 
يشفع عنده نظيره - أو من هو أعلى منه أو دونه - بدون إذن المشفوع إليه» ويقبل 
المشفوع إليه ولا بد شفاعته: إما لرغبته إليه أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه 
به أو يدفع عنه ما يخشاه» وإما لرهبته منه» وإما لمحبته إياه» وإما للمعاوضة 
بينهما والمعاونة» وإما لغير ذلك من الأسباب. وتكون شفاعة الشفيع هي التي 
حركت إرادة المشفوع إليه» وجعلته مريداً للشفاعة بعد أن لم يكن مريدا لهاء 
كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور» فيفعل ما أمر به بعد أن لم يكن مريداً لفعله. 
وكذلك سؤال المخلوق للمخلوق» فقد يكون محركاً له إلى فعل ما سأله. 
فالشفيع كما أنه شافع للطالب شفعته في الطلب» فهو أيضاً قد شفع المشفوع 
إليه» فبشفاعته صار المشفوع إليه فاعلاً للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب. 
والله تعالی وتر لا يشفعه أحد» فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» فالأمر كله لله 
وحده» فلا شريك له بوجه» ولهذا ذكر سبحانه نفي ذلك في آية الكرسي التي 
فيها تقرير التوحيد» فقال: 

َر م ما فى اسملوب وما فى رض من دا لدی شفع عندهو إل باذ 4 
[البقرة: .]٠٠١‏ وسيد الشفعاء ميه يوم القيامة إذا سجد وحمد ربه يقال له: 

«ارفع رأسك» وقل تسمع» وسل تعط» واشفع تشفع» لحد ل حا 
فيدخلهم الجنة. فالأمر كله لله كما قال: 


وَل إن لامر 


ر 


کر ب € لآل عمران: .]٠٠٤‏ وقال لرسوله: 
لمر َء € [آل عمران: .]۱١۸‏ وقال: 
آل ل لی وال € [الأعراف: .]٤‏ فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا 


۱۹٦ 


بإذنه» فهو يأذن لمن يشاء» ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاعة» كما قال 


«اشفعوا تؤجروا» ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»". وإذا دعاه الداعي 
وشفع عنده الشفيع» فسمع الدعاء وقبل الشفاعة» لم يكن هذا هو المؤثر فيه» 
كما يؤثر المخلوق في المخلوق» فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا 
يشفع» وهو الخالق لأفعال العبادء فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء وهو 
الذي وفقه للعمل ثم أثابه عليه» وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه» فما أثر فيه 
شيء من المخلوقات» بل هو سبحانه الذي جعل ما يفعله سبباً لما يفعله. وهذا 
مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر» وأن اله حل ك ىر 4 
[الرعد: »]..۱١‏ وأنه ما شاء کان» وما لم يشا لم يکن» ولا يكون شيء إلا 
بمشيئته» وهو خالق أفعال العباد» كما هو خالق سائر المخلوقات. قال يحيى بن 
سعيد القطان: (ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن الله خالق أفعال العباد). 
ولكن هذا يناقض قول القدرية» فإنهم إذا جعلوا العبد هو الذي يحدث ويخلق 
أفعاله بدون مشيئة الله وخلقه» لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلاً لما لم 
یکن فاعلاً له» فبدعائه جعله مجیباً له» وبتوبته جعله قابلاً للتوبة» وبشفاعته 
جعله قابلاً للشفاعة. وهذا يشبه قول من جعل المخلوق يشفع عند الله بغير 
إذنه» فإن الإذن نوعان: إذن بمعنى المشيئة والخلق» وإذن بمعنى الإباحة 
والإجازة. فمن الأول قوله في السحر: 


وما هم ارين بي من َد إلا بإذْنِ الَو 4 [البقرة: .]٠٠١‏ فإن ذلك 


قولهم : إن السحر يضر بدون إذن الله» وكذلك قوله: 
وما أصب يوم التق لمان ِن أله € [آل عمران: .]1١١‏ فإن الذي 
]١[‏ أخرجه الإمام أحمد (4/ ١٠٠٤ء‏ 4١٠٤ء‏ ١۳١٤)ء‏ والبخاري (۱۱۸/۲) و(۷/ )۸٠‏ 
و(۱۹۳/۸)» ومسلم (۲۹/۲٠۲)ء‏ وأبو داود (١١۱۳١)ء‏ والترمذي (آبواب العلم) (باب ما جاء 


أن الدال على الخير كفاعله)ء والنسائي )۷۸/١(‏ عن أبي موسى الأشعري طله. 


۷ 


أصابهم من القتل والجراح والتمثيل والهزيمةء إذا كان بإذنه فهو خالق لأفعال 
e‏ ور 


الكفار ولأقوالهم. والنوع الثاني قوله: «إئًا أرسلتك شهدا ومبْتَما وَبَذِيا ودَاعِيًا 
إل أله لذن ورجا مَيْبا (@6) [الأحزاب]. وقوله: 


e 


وا کل من ية أو ترما ايم عل أسولها مدن أل ) [الحشر: 
ه]. فإن هذا يتضمن إباحته لذلك وإجازته له» ورفع الجناح والحرج عن فاعله» 
مع کونه ب شيئته وقضائه . 


فقوله: س دا الى يش عنكهء إلا بإذِدةٌ € هو هذا الإذن الكائن بقدره 
وشرعه» ولم يرد بمجرد المشيئة والقدر» فإن السحر وانتصار الكفار على 
المؤمنين كان بذلك الإذن. فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن يكون الله 
خالقاً لها وقادراً عليها ومشيئاً لهاء فعنده: كل شافع وداع قد فعلوا ما فعلوه 
بدون خلق الله وقدرته» وإِن کان قد أباح الشفاعة. وأما الكفر والسحر وقتال 
الكفار فهو عندهم بغير إذنهء لا هذا الإذن ولا هذا الإذن. فإنه لم يبح ذلك 
باتفاق المسلمين» وعندهم أنه لم يشأه ولم يخلقه» بل كان بدون مشيئتة وخلقه» 
والمشركون المقرون بالقدر يقولون: إن الشفعاء يشفعون بالإذن القدريء وإن لم 
يأذن لها إباحة وجوازاً. ومن كان مكذباً بالقدر مثل كثير من النصارى يقولون: 
إن شفاعة الشفعاء بغير إذن» لا قدري ولا شرعي. والقدرية من المسلمين 
يقولون: يشفعون بغير إذن قدري. ومن سأل الله بغير إذنه الشرعي» فقد شفع 
عنده بغير إذن قدري ولا شرعي . فالداعي المأذون له في الدعاء مؤثر في الله 
عندهم» ولكن بإباحته. والداعي غير المأذون له إذا أجاب دعاءه فقد أثر فيه 
عندهم» لا بهذا الإذن ولا بهذا الإذن» كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره. والله 
تعال قول کن ۶ا الى يقح عندهء إلا دود ). فإن قيل: فمن الشفعاء من 
يشفع بدون إذن الله الشرعي» وإن كان خالقاً لفعله» كشفاعة نوح لابنه» وشفاعة 
إبراهيم لأبيه» وشفاعة النبي بيا لعبد الله بن أبيّ بن سلول حين صلى عليه بعد 
موته. وقوله: س دا لى َع عة إلا دك ) قد قلتم: إنه يعم النوعين» 
فإنه لو أراد الإذن القدري لكانت كل شفاعة داخلة في ذلك» كما يدخل في ذلك 
کل کفر وسحر» ولم یکن فرق بین ما یکون بإذنه وما لا یکون باذنه. ولو أراد 

۱۹۸ 


المنفي من الشفاعة بلا إذن هي الشفاعة التامة» وهى ر ا 
المصلى : 


(سمع الله لمن حمده) آي : استجاب له. وکما فى قوله : 

إهدى لقن € [البقرة] . 

3إا أت مير من نها ()) [النازعات] وقوله : 

لد قران من حاف وَعِيد (@©6) 31]. ونحو ذلك. فإن الهدى 
والإنذار والتذكير والتعليم لابد فيه من قبول المتعلم» فإذا تعلم حصل له التعليم 
المقصود» وإلا قیل : علمته فلم يتعلم»› کما قیل : 

وام مود فهديتهم كاستَحبوا العم عل ادى € [فصلت؛ ۱۷]. 

فكذلك الشفاعة» فالشفاعة مقصودها قٌبول المشفوع إليه» وهي الشفاعة 
التامة» فهذه هي التي لا تكون إلا بإذنه» وأما إذا شفع شفيع فلم تقبل شفاعته 
کانت کعدمها» وکان على صاحبها والاستغمار منھاء کما قال نوح : 

تت إن أن يك أ أا ا س لی بو عل وللا تعر لي وَبَرحَنن 

ڪن س ن لسرن ¢« [هود]» وکمانهی الله النبي ا عن الصلاة على 
المنافقين › وقال له : 

9وا صل عل آڪر ینم مات بدا ولا ثم على قرو نهم كتروا باه ورسولي 
مانا وهم فوت @14 ا وقال له: 

سرا؟ لبهت تفوت لهت آم آم تنيز مم لى بور اله ئ € 
[المنافقون: .]٦‏ ولهذا ER a‏ 

تتا آ6 ن َفيك © ك صَيِنٍ جى ( € [الشعراء]. فالشفاعة المطلوبة 
هي شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته» وهذه ليست لأحد عند الله إلا بإذنه قدراً 
وشرعاًء فلا بد أن يأذن فيهاء ولا بد أن يجعل العبد شافعاًء فهو الخالق لفعله 
والمبيح له» كما في الداعي» هو الذي أمره بالدعاء» وهو الذي يجعل الداعي 


۱۹ 


ٍ‫ و ےَ ٍ ٍ 
داعياء ف لامر کم لَه € [آل عمران: ]٠٠٤‏ خلقاً وأمراً» كما قال : 


3آ ل له للق ولأ € [الأعراف : .[o4‏ وقد روي فيي حديث ذکره ابن اس 
حاتم وغیره آنه قال : 

فمن يثق به فَلْيَذْعّه» أي فلم يبق لغيره لا خلق ولا أمر. ولما كان المراد 
بالشفاعة المنفية هي الشفاعة المطلقة› وهي المقصودة بالشفاعة» وهي المقبولة»› 
بخلاف المردودةء فإن أحداً لا يريدهاء لا الشافع ولا المشفوع له رلا المشفوع 
إليه» ولو علم الشافع والمشفوع له أنها ترد لم يفعلوها. والشفاعة المقبولة هي 

5 فع ا عند إل لمن آذے ل ¢« [سباً: [YY‏ وقوله: 


مر مو 


ومن لا شفع ألسَفلعة إل من َون له لن وى لم ر (©6) [طے). 
فنفى الشفاعة المطلقة وبين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له» وهو الإذن 
الشرعي» بمعنى أباح له ذلك وأجازہ» کما قال تعالی : 

لذن للذ بش بام طلا € [الحج: ۳۹]. وقوله: 

لا دلوا وت الي إل ت زت کم € [الأحزاب: .]٠١‏ وقوله: 

سنن أن ملكت أيسش € [النور: ]١۸‏ ونحو ذلك. 

وقوله: إلا لمن أت آَم ) هو إذن للمشفوع له» فلا يأذن في شفاعة 
مطلقة لأحد» بل إنما يأذن في أن يشفعوا لمن أذن لهم في الشفاعة فيه. قال 
تعالی : 


و ے2 OT‏ رم سا ررر 2 2 
وميد بشعوت الاعى لا عوج لم شعت الاضوات لِلنَمنِ فلا مع إلا همسا 
f ٥ ET 0 POT ae‏ ل 4 کن 2 
(GD)‏ يوميلر لا نفع الشفلعة إلا من أذِنْ له الم ورټی لم ل را € € [طه]. وفيه 


قولان: قيل: إلا شفاعة من آذن له الرحمن. وقيل: لا تنقع الشفاعة إلا لمن 
أذن له الرحمن فهو الذي تنفعه الشفاعة» وهذا هو الذي يذكره طائفة من 
المفسرين» لا يذكرون غيره» لأنه لم يقل: لا تنفع إلا من أذن له» ولا قال: لا 
تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له» بل قال: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له» فهي لا 
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تنفع ولا ينتفع بهاء ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم» كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: نَم َة عند إلا ن أو ر 4. ولا يقال: لا تنفع لشفيع 
مأذون له» بل لو أريد هذا لقيل: لا ينفع الشفاعة عنده إلا من أذن لهء وإنما 
قال: لمن ایت لد 4. . وهو المشفوع له الذي تنفعه الشفاعة› وقوله: حي 
ل ذا فرع ع عن وهر € [سباً: ۲۳] لم يعد إلى الشفعاء» بل عاد إلى المذكورين 
في قوله: ما كم فيهما من شرل وما لو منم ين هي 6©2) ثم قال: وا 
E‏ 

۾ الوا سّ4 . فلا یعلمون ماذا قال حتی يفزع عن قلوبهم» فکیف يشفعون 
إذنه؟ وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع» فهذا الإذن هو الإذن 
المطلق» بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط» فإنه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع 
له» إذ قد يأذن له إذناً خاضاًء وهكذا قال غير واحد من المفسرين. قالوا: وهذا 
يدل على أن الشفاعة لا تنفع إلا المؤمنين» وكذلك قال السلف في هذه الآية. 
قال قتادة في قوله: إلا من أن له اَن وى لم ول € قال: كان أهل العلم 
يقولون: إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى : 


عك ريك َا 
رك 


عى أن بعك ريك ممما نمدا © € [الإسراء] هو شفاعته يوم القيامة. 


وقوله: 


من ون له الک رر ل کول 3 € [طه] إن الله يُسَمّع المؤمنين 
E‏ طلا من ون له أك من ¢ أذن الله له أن يشفع 
له» لورضی لم برل 3 ) أي ورضي قوله. قال ابن عباس: يعني قال: لا ٳله 
إلا اله» قال البخوي: فهذا يدل على أنه لا يشفع لغير المؤمن. وقد ذكروا 
القولين في قوله تعالى : 

لوا شع ألسَمَعةً عند إلا لمن أت لم 4. وقدم طائفة هناك أن 
المستشنى هو الشافع دون المشفوع له» بخلاف ما قدموه هناء البغوي فإنه 
لم يذكر هنا في الاستثناء ء إلا المشفوع له» وقال هناك: وا لقع لمعه عندم 
إلا إن زت َم 4 في الشفاعة قاله تكذيباً لهم حيث قالوا: 2 شفمكرتا عند 


4 


َه 4 [يونس: ۱۸]. قال: ويجوز أن يكون المعنى: إلا لمن أذن له أن يشفع 
ل 

وكذلك ذكروا القولين في قوله: 

وولا یف آآزیت غوت ین دونو لمعه إلا من سيد إَلْحَيّ ‏ [الزخرف: 
۸[ . وسنتکلم على هذه الآية إن شاء الله تعالی ونبین أن الاستشناء فيها يعم 
الطائفتين› وأنه منقطع . ومعنی هاتین الآيتين مثل معنى تلك الآيةء وهو يعم 
النوعين» وذلك أنه سبحانه قال : 

لبور لا شفع الشقعة إل من اون له امن وض ل ت ©)4. 
و(الشفاعة): مصدر شفع شفاعة» والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة وإلى محل 
الفعل تارة» ويماثله الذي يسمى لفظ المفعول به تارة» كما يقال: أعجبني دق 
الثوب ودق الغضار» وذلك مثل لفظ: (العلم) يضاف تارة إلى العلم وتارة إلى 
المعلوم: 

فالأول كقوله : 

وک اون کیو س علد 4 [البقرة: .[Y00‏ وقوله : 

رل ا 4¢ [النساء: .]1١١‏ وقوله: 

«أنَماً انر بم لَه [مود: .]٠٤‏ ونحو ذلك. 

والثاني کقوله: 

إن َه عند ملم ألَاعَةٍ ‏ [لقمان: .]١‏ فالساعة هنا معلومة لا عالمة» 
وقوله حين قال فرعون: ۰ 

لال فنا بال اشرو الوک €6 قال موسی: مھا عند ری فى کت لا 
يضل ربِی ولا يى € [طه]. ومشل هذا كثير. فالشفاعة مصدر» لابد لها من 
شافع ومشفوع له. والشفاعة تعم شفاعة كل شافع وكل شفاعة لمشفوع له فإذا 
قال: ومين لا نفع ألسَفَعَةَ € نفى النوعين: شفاعة الشفعاء والشفاعة للمذنبين. 
فقوله: إلا من أذ له لمن € يتناول النوعين» من أن له للحن وري م 


¥۲ 


تولا € من الشفعاءء ومن أن له اَن وري لم ترك (@) € من المشفوع لهه 
وهي تنفع المشفوع له» فتخلصه من العذاب»› وتنفع الشافع فتقبل منه ویکرم 
بقبولها ويثاب عليه. والشفاعة يومئذ لا ينفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له إلا من 
أن له لمن وبال سوبا 3© € [النبا]. فهذا الصنف المأذون لهم» المرضي 
قولهم» هم الذين يحصل منهم نفع الشفاعة» وهذا موافق لسائر الآيات» فإنه 
تارة يشترط فى الشفاعة إذن كقوله: 

کس ١‏ لی شفع نذه کک بيده € وتارة يشترط فيها الشهادة بالحق» 
کقوله : 

ول ينيف الیب توت من دونو ألَمَعَةً » ثم قال: 

إل من هد لحن وهم يعَلمرة €6 وهنا اشترط الأمرين: أن يأذن 
الرحمن له وأن يقول صواباًء والمستثنى يتناول مصدر الفاعل والمفعولء كما 
تقول: لا ينفع الزرع إلا في وقته» فهو يتناول زرع الحارث وزرع الأرض» لكن 
هنا قال : 

إل من َون له اَن )» والاستثناء مفرغ» فإنه لم يتقدم قبل هذا من 
يستشنی منه هذا» وإنما قال : 


لا نفع ألسَمَعَةٌ إل من أن له أن )» فإذا لم يكن في الكلام حذف» 
كان المعنى لا تنفع الشفاعة إلا هذا النوع» فإنه تنفعهم الشفاعة ويكون المعنى : 
أنها تنفع الشافع والمشفوع له. وإن جعل فيه حذف - تقديره: لا تنفع الشفاعة 
إلا شفاعة من أذن له الرحمن - كان المصدر مضافاً إلى النوعينء كل واحد 
ويکون هذا کقوله: 
ولک َل م ءام باه 4% [البقرة: ]١۷۷‏ آي من يۇمن . 

مكل لذي روا كمك لى ينن € [البقرة: ]1۷١‏ أي مشل داعي الذين 
كفروا كمثل الناعق» آو مثل الذين كفروا كمثل منعوق بهء أي الذي ينعق به» 
والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم فلهذا كان أفصح الكلام إيجازه دون الإطناب فيه . 
7۳ 


eT و‎ 


س تنفعه e‏ وإن لم یکرمه کان الشافع ممن نفعته الشفاعة› فقوله في 
الآية الأخرى : 


ولا نفع أَلسَمَعَةٌ جنک إلا نن اوت لم ) من هولاء وهؤلاء لكن قد 
يقال : التقدير #ولا شفع ألسَفلعة عندم إل لمن او َد ¢ أن يشفع فيه» فيوڙذن 
لغيره أن يشفع فيه» فيكون الإذن للطائفتين» والنفع للمشفوع له» كأحد 
الوجهين. أو ولا تنفع إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء. فكما أن الإذن 
للطائفتين» فالنفع أيضاً للطائفتين» فالشافع ينتفع بالشفاعة» وقد يكون انتفاعه بها 
أعظم من انتفاع المشفوع له» ولهذا قال النبي َي في الحديث الصحيح : 


«اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء». ولهذا کان من 
أعظم ما يكرم به الله عبده محمد َة هو الشفاعة التي اختص بهاء وهي المقام 
المحمود الذي يحمده بها الأولون والآخرون. وعلی و ا الآية إلى 
ا بل یکون معناها : ومین ا َع فع أَلسَفلعَةَ )» لا شافعاً ولا مشفوعاً إل 
من أؤن له امن وال راا @ ا ولذلك جاء في «الصحيح» أن 
النبي يياو قال : 

«يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله من شيء» يا صفية عمة 
EG SS‏ 
أملك لك من الله من شي "“. وفي «الصحيح» أيضاً: 


«لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو 


[] تقدم تخریجه (۱۰۹۷/۲) تع (۱). 

أخرجه الإمام أحمد (۳۳۳/۲» ۳٣۰ ۳٣۰‏ ۳۹۸ ١۱۹)ء‏ والبخاري ©/ 
۱,) ومسلم (۱۹۲/۱)» والترمذي (تفسير سورة الشعراء)» والنسائي )۲٤۹ »۲٤۸/٩(‏ من 
حديث أبي هريرة طب . 

وعن عائشة رضي الله عنهاء عند الإمام أحمد ۷/7 ومسلم (۱۹۲/۱)» 


والترمذي (أبواب الزهد) (باب ما جاء في إنذار النبي بيه قومه)» و (تفسير سورة الشعراء)» 
والنسائي (/۰). 


2: 


رقاع تخفق» فيقول: أغثني أغثني» فأقول: قد أبلختك» لا أملك لك من الله من 
شيء». فيعلم أن قوله: و(لا يملكون من دونه الشفاعة) . وللا جيك ي 
خاب 4O‏ [النبأً] على مقتضاه وأن قوله في الآية: للا ملك يد » 
كقوله عة : «لا أملك لكم من الله من شيء٤وهو‏ كقول إبراهيم لأبيه: 


ا انلف لك من آل من شیو % [الممتحنة: .]٤‏ وهذه الآية تشبه قوله : 


۶ رم روہ م رط م ی 4 چو رر .۔‎ f TT 
رب الوت لاض وما ینا اَن لا بيك ينه خا 2 يم بشم آل‎ 
ا‎ 
. ُ 2و رص 2ے ر‎ E ررر ے2 می کک ا 2 رن‎ 
میگ صا لد بتكمو إل من أن له أن وال صو 3 € [النبا]. فإن هذا‎ 


مثل قوله: 

ليرمير لا َع عة إلا سن أن له القن وى آم ر 63). ففي 
الموضعين اشترط إذنه» فهناك ذكر (القول الصواب) وهنا ذكر (أن يرضى قوله). 
ومن قال الصواب رضي قوله» فإن الله إنما يرضى بالصواب. وقد ذكروا في 
تلك الآية قولين: أحدهما: أنه الشفاعة أيضاًء كما قال ابن السائب: لا يملكون 
شفاعة إلا بإذنه. والثاني: لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا بإذنه. قال 
مقاتل: كذلك قال مجاهد: لا بيك ين جا €6 قال: كلاماًء هذا من 
تفسيره الثابت عنه» وهو من أعلم - أو أعلم - التابعين بالتفسير. قال الثوري: إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وقال: عرضت المصحف على ابن 
عباس : أقفه عند كل آية وأسأله عنهاء وعليه اعتمد الشافعي وأحمد والبخاري في 
اصحيحه». وهذا يتناول الشفاعة أيضاً. وفي قوله: لا ميك مه خطابا @ 
لم يذكر استثناء» فإن أحداً لا يملك من الله خطاباً مطلقاًء إذ المخلوق لا يملك 
شيئاً يشارك فيه الخالق» كما قد ذكرناه في قوله: وَل َيف الت يتعوت ين 
دونه ألنَفَعَةَ ) أن هذا عام مطلق» فإن أحداً- ممن يدعى من دونه - لا يملك 
الشفاعة بحال» ولكن الله إذا أذن لهم» شفعوا من غير أن يكون ذلك مملوكاً 


5 أخرجه الإمام أحمد (۲۹/۲٤)ء‏ والبخاري (۲/ )١١١‏ و(٤/‏ ۳۷)» ومسلم (۳/ 
 ),)۱‏ والنسائي (۰/ ۲۳ ۔ )۲١‏ من حديث بي هريرة طا 


[1] [كذا في النسخ وليس في القرآن إلا: لا نلك أسَمَعَةَ إل مَنِ أَصَدَ ع آلََنِ 


عَهْدا 463 [مریم] رلا ييف ار بغرت من دونه أللَمَعَةَ ‏ [الزخرف: .]۸١‏ 
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لهم» وكذلك قوله: لا مَك َه خط 63). هذا قول السلف وجمهور 
المفسرين. وقال بعضهم: هؤلاء هم الكفار» لا يملكون مخاطبة الله في ذلك 
اليوم. قال ابن عطية: قوله لا َلك € الضمير للكفار» أي لا يك € - من 
إفضاله وإكماله - أن يخاطبوه بمعذرة ولا غيرهاء وهذا مبتدع» وهو خطأً 
محض . والصحيح قول الجمهور والسلف أن هذا عام» كما قال في آية أخرى : 

شعت سراب لان فل شَسَمَع إلا همسا @. [طه]. وفي حديث 
التجلي الذي في «الصحيح» لما ذكر مرورهم على الصراط قال إلا : 


«ولا يتكلم أحد إلا الرسل. ودعوى الرسل: اللهم سلم سلم. فهذا 
في وقت المرور على الصراط» وهو بعد الحساب والميزان. فكيف بما قبل 
ذلك؟ وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل وأولي العزم» فكل يقول: 

«إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله» وإني فعلت كذا وكذاء نفسي نفسي» . فإذا کان هؤلاء لا يتقدمون إلى 
مخاطبة الله تعالى بالشفاعة» فكيف بغيرهم؟ وأيضاً فإن هذه الآية مذكورة بعد 
ذكر المتقين وأهل الجنة وبعد أن ذكر الكافرين» فقال: 

3إ لین تازا € عا امتا 6 ريب ر © ا اا 9 ل 
عون فیا نو ولا کد 3 ج ن ب عله سا 9 رب لسوت لاض رمَا 
i CE‏ 4 لک اا @ ) ٹم قال 


4 


کم بشم اشح میگ سنا له بغرت إل من أو له آل رال سب 
©4 البا]. فقد آخبر آن ا الیگ ۰€ یقومون سنا لا لر 4 
وهذا هو تحقيق قوله: 4O i tt E‏ والعرب تقول: ما أملك من 
أمر فلان أو من فلان شيئاً. أي لا أقدر من أمره على شىء وغاية ما يقدر عليه 
[۱] أخرجه الإمام أحمد (۲/ ۰۲۷١‏ ۲۹۴۳ء ۰۳۹۸ .)٥۳٤‏ والبخاري (۱/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۷) 
و(۷/ »)۲٠١‏ ومسلم ۱١۳/١(‏ - ١١١)ء‏ والترمذي (أبواب صفة الجنة) (باب ما جاء في خلود 
ثبت ذلك في حديث الشفاعة المخرّج )۸٠ /١(‏ تع (۲). 


۱۰۷٩ 


الإنسان من أمر غيره: خطابهء ولو بالسؤال. فهم في ذلك الموطن لا يملكون 
من الله شيئاًء ولا الخطاب» فإنه لا يتكلم أحد إلا بإذنه» ولا يتكلم إلا من ون 
له لمن وال صوابا @. قال تعالی : 

إل تو اهم ليه لأنتقيرةّ لك ما أميك ل من ألو ين ك € [الممتحنة: 
.]٤‏ فقد أخبر الخليل أنه لا يملك يِن اَلَو من سىم € فكيف غيره؟ وقال 


مجاهد: إل مَنْ ون له أن وال صوابا ()) قال حقَاً في الدنيا وعمل به. 


رواه والذي قبله عبد بن حميد. وروي عن عكرمة: وال صوبا » قال: 
(الصرات قرل 5 إل آ ك ال على قزل مجاهت کون المی فن اتی 
بالکلام الطيب والعمل الصالح. 


م . 


وقوله في سورة طه: لا نَع ألشَفَعةٌ إل من أن له اَن وى آم 
رلا . فإذا جعلت هذه مشل تلك فتكون الشفاعة هي الشفاعة المطلقة وهي 
الشفاعة فى الحسنات وفى دخول الجنة» كما فى (الصحيحين) : 
من مقامنا هذا“ . فهذه طلب الشفاعة للفصل بينهم. وفي حديث الشفاعة : 
«أدخل أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن». فهذه الشفاعة في أهل 
الجنة. ولهذا قیل : إن هاتين الشفاعتين مختصتين بمحمد اد ویشفع غيره في 
العصاة. 


ار وو 


فقوله: مينر لا نَع لمعه إلا من أن له اَن وتينى ل و ©4 
يدخل فيها الشفاعة في أهل الموقف عموماً» وفي أهل الجنة» وفي المستحقين 
للعذاب» وهو سبحانه في هذه وتلك لم يذكر العملء إنما قال: وال صوابا . 
وقال : 

ورضى لم تو €. لكن قد دل الدليل على أن القول الصواب المرضي لا 
يكون صاحبه محموداً إلا مع العمل الصالح» لكن نفس القول مرضي» فقد 


[ا] كما ثبت ذلك في حديث الشفاعة» المخرج )۸٠/۱(‏ تع (۲). 
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قال الله : لله يعد الكل اليب € [فاطر: .]٠١‏ وقد ذكر البغوي وأبو الفرج 
ابن الجوزي وغيرهما في قوله: وَل يَمْيكُ آلرے يدوت من دون أَلقَفَعةَ إل من 
هد يلحي وهم يعََمود (62) قولين: أحدهما: أن المستثنى هو الشافع ومحل 
لمن € الرفع . والثاني: هو المشفوع له. 

قال أبو الفرج : في معنى الاية قولان: أحدهما: أنه أراد ب رلب يدعو مِن 
دونوء ) آلهتهم» ثم استشنى عيسى وعزيراً والملائكة» فقال: إلا من َد 
اَن )› وهو شهد أن لا إله إلا الله لوهم يعَلَموَ ) بقلوبهم ما شهدوا به 
بألسنتهم . قال: وهذا مذهب الأكثرين» منهم قتادة. والثاني: أن المراد ب الي 
عة ) عيسى وعزيراً والملائكة الذين عبدهم المشركون لا يملك هؤلاء الشفاعة 
لأحد و من سهد بلحي ¢ وهي كلمة الإخلاص› وشم يعَلموَ # أن الله 
خلق عیسی وعزیراً والملائكة. وهذا مذهب قوم منهم مجاهد. 

وقال البخوي: ول يميف الي يتوت ين دونه عة إل من َد 
َلَحَنّ) وهم عيسى وعزير والملائكة» فإنهم عبدوا من دون الله ولهم الشفاعة. 
وعلى هذا تكون لين ) في محل رفع. وقيل: لمن ) في محل خفض. وأراد 
ر واي یدع € عیسی وعزیراً والملائكة» وأراد (أنهم لا يملكون الشفاعة إلا 
لمن شهد بالحق). قال: والأول أصح. 

قلت: قد ذكر جماعة قول مجاهد وقتادة» منهم ابن ا حاتم» روی 
بإسناده المعروف - على شرط الصحيح - عن مجاهد قوله: 

ول يلف الي يتعوت من دونو ألسَفَعَةَ 4 عيسى وعزير والملائكة 
يقول: لا يشفع عيسى وعزير والملائكة إلا من َد يَلْحَقّ € يعلم الحق. هذا 
لفظه. جعل (شفع) متعدياً بنفسه» وكذلك لفظ . . .”. 

وعلى هذا فيكون منصوباً ولا يكون مخفوضاًء كما قال البغوي» فإن 
الحرف الخافض إذا حذف انتصب الاسم» ويكون على هذا يقال: شفعته 


بياض في الأصل» ومثله في المطبوع . 
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وشفعت له» کما یقال: نصحته ونصحت له. و(شفع) أي صار شفيعاً للطالب› 
أي لا يشفعون طالباً» ولا يعينون طالباً إلا من سد يلحي وهم يعَكَموىَ € أن الله 
ربهم وروى بإسناده عن قتادة: إلا من سبد لحي وهم يعَكَمةَ € الملائكة 
يوغر ٠آ‏ أنهم قد عبدوا من دون الله» ولهم شفاعة عند الله ومنزلة . 

قلت: كلا القولين معناه صحيح» لكن التحقيق في تفسير الآية أن الاستثناء 
منقطع» ولا يملك أحد من دون الله الشفاعة مطلقاً» لا يستشنى من ذلك أحد 
عند الله . فانه لم يقل ولا يشفع أحد عند الله» ولا قال: لا يشفع لأحد» بل 
قال: رلا برف اليب غوت من دون ألنَفَعَةَ 4. وکل من دعي من دون الله 
لا يملك الشفاعة البتة. والشفاعة بإذنه ليست مختصة بمن عبد من دون الله 
وسيد الشفعاء لم يُعبد كما عبد المسيح» وهو مع هذا له شفاعة ليست لغيره» 
فلا يحسن أن تثبت تثبت الشفاعة لمن دعي من دون الله دون من لم يدع» فمن جعل 
الاستشناء متصلا كان معنى كلامه أن من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة› 
إلا من" يشهد بالحق وهو يعلم» أو لا يشفع إلا ل من َد بلح 4 وهو يعلم . 
ويبقى الذين لم يدعوا من دون الله» لم يذكر شفاعتهم لأحد» وهذا المعنى لا 
يليق بالقرآن ولا يناسبه. وسبب نزول الآية يبطله أيضاً. وأيضاً فقوله: رلا 
ينيف اریت بتغوت من دونو ألنَفَعََ 4 يتناول كل معبود من دونه» ويدخل في 
ذلك الأصنام» فإنهم كانوا يقولون: هم يشفعون لناء قال تعالى : 


وود وک e2‏ رر ۸ 4 ررر 3 


وقبڈوت من دو أله ا کک يضرهم و ينفعهم وبقفولون هلؤلاء شفعىۇنا 
ا له يما ا يعم ق الوت وا ق الاش € ايونس ۸ة 
فإذا قيل: إنه استشنى الملائكة والأنبياء» كان في هذا إطماع لمن عندهم أن 
معبوديهم من دون الله يشفعون لهم. وهذا مما يبين فساد القول المذكور عن 
قتادة» فإنه إذا كان المعنى أن المعبودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو 
أنبياء» كان في هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدهم إذا كانوا صالحين . 
والقرآن كله يبطل هذا المعنى . ولهذا قال تعالی : 


وکر ن م فی لسوت لا تن سفعم سا إلا من بعد أن يأذن أله لمن 


کا دشا ورضی @( [النجم]. وقال تعالی : 
4 
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واوا اعد الجن ولا سبحم بل عا کے © لا سبش 
الوب وشم پامروہ تلوت 9© بعلم ا بین یریم وما علقم ولا بتقتوت ر 
لمن آرتی وشم ين بیو مَُفِش 69) [الانبیاء]. فتبین آنھم لا «یشتوت ل 
لمن ارتصی 4 الرب» فعلم أنه لا بد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه» وأنهم لا 
يؤذن لهم إذن مطلق. وأيضاً فإنه في القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه: نفاها 
مطلقاء فإن قوله: 

لين دونو € إما أن يكون متصلا بقوله: «ينلكى € أو بقوله: 
ينعت € أو بهما. فالتقدير: لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه» أو 
لا يملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعواء وهذا أظهرء لأنه قال: 

اوک نیف ایی بترت ین ونه َة 4 فار اة 4 وقدم ين 
دونو 4. ومثل هذا كثير فى القرآن: يعون من دون أله € [هرد: ]٠١١‏ 


ر 4 2 اي ت 
# عیدوت من دون آل #كقوله: ودورت من دو کیہ ما کک يضرم ولا 
oA‏ 


عه € [يونس: ۱۸]. وقوله: 


A‏ روو 


ولا َع من دون ألم ما لا ينفعك ولا يضر € [يونس: .]٠١١‏ بخلاف ما إذا 
قيل: لا يملك الذين يدعون الشفاعة من دونه» فإن هذا لا نظير له في القرآن. 
واللفظ المستعمل في مثل هذا أن يقال: لا يملك الذين يدعون الشفاعة إلا بإذنه 
أو لمن ارتضى» ونحو ذلك. لا يقال في هذا المعنى: #من دونو ¢ فإن الشفاعة 
هي من عنده» فکیف تکون من دونه؟ لکن قد تکون بإذنه» وقد تکون بغیر 
إذنه . وأيضاً فإذا قيل : لزت ينوت € مطلقاًء دخل فيه الرب تعالى» فإنهم 
کانوا یدعون الله ویدعون معه غیره» ولهذا قال : وَين لا یشرت مم اله للها 
ءَاحَرَّ € [الفرقان: ۸]. والتقدير الثالث: ول ْف لیت يتوت من دونو 
ألسَفعةَ € من دونه. وهذا أجود من الذي قبله» لكن يَردٌ عليه ما يرد على 
الأولء ومما يضعفهما أن الشفاعة لم يذكر بعدها صلة لهاء بل قال: ول يمك 
آیے دعوت يِن دونو ألسَفَعةَ )» فنفى ملكهم الشفاعة مطلقاء وهذا هو 
الصواب. وإن كل من دعي من دون الله لا يملك الشفاعة» فإن المالك للشيء 
الذي يتصرف فيه بمشيئته وقدرته» والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه» 
فلا يملك أحد من المخلوقين الشفاعة بحال» ولا يقال فيي هذا إلا بإذنهء إنما 


1A: 
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يقال ذلك في الفعل فيقال: س دا ازى يشْقَم عند إلا ذد &. وأما في 
الملك فلا يمكن غيره أن يكون غيره مالكاً لهاء فلا يملك مخلوق الشفاعة 
بحال» ولا يتصور أن کون نبي فمن دونه مالکاً لهاء بل هذا ممتنع» کما يمتنع 
أن یکون خالقاً ورباً» وھذا کما قال : 


2 م رر ی م رص‎ e: 

وف آدغ لیے رَعَنم من دون اه ا يَنَكو قال در ف السَموتِ 
وا ی رض ما م فيهتا ين شرل ما م منم ن هير (©6) [سبا] فنفى 
الملك مطلقاً ثم قال: لا نَع ألسَقعة مِندة إلا لمن أو آم ). فنفى نفع 
الشفاعة إلا لمن استثناةء ولم يثبت أن مخلوقاً يملك الشفاعة» بل وهو سبحانه 
له الملك وله الحمد لا شريك له فى الملك. قال تعالى: 

تارك ری برل الفا عل عدو لیکن النسکییت نیب 9 ایی لم ملك 
السموت والأرض لر يڪڏ وڌا ولم يکن لم سرك في الماك وجل ڪل سیو قدو 
يبا © € [الفرقان]. ولهذا لما نفى الشفعاء من دونه نفاهم مطلقاً بغير 
استثناء؛ وإنما يقع الاستشناء إذا لم يقيدهم بأنهم من دونو € كما قال تعالى : 


y4 2 e {lA ae 2 e.‏ 4 رر ٣‏ کے 4 ٍ م 
ووانذر پډ الي افون أن سرا إل ربهر کس لھم ین دونو وَل ولا 
سَفِيْعٌ € [الأنعام: .]٠١‏ وكما قال تعالى : 


e‏ رت 


«وڌڪر پو ان تسل شل پا کسبت ليس ها من دوب اسه ول وا 
سَفِيعٌ ‏ [الأنعام: .]۷١‏ وكما قال تعالى : 
3 کم م دونو من ول ولا فيم [السجدة: .]٤‏ فلما قال: ومن دونو 4 


ےت 
2 


نفى الشفاعة مطلقاًء وإذا ذكر إإذييء € لم يقل: لين دونهم € كقوله: 
لس دا الى يش عندةء إلا ذد . وقوله: 


رو 22 


تا من فيع إلا من بعد إذِِْْ € [يونس: ۳]. فمن تدبر القرآن تبين له أنه 


کما قال تعالی : الله رل أَحسَنَ يث کتبا بها مان € [الزمر: ۲۳] ليشبه 
بعضه بعضاً» ویصدق بعضه بعضاً» لیس بمختلف متناقض ولو کان ِن عند عار 
آلو دوا في نّا كرا (©6) [الساء]. وهو مان € يثني الله فيه الأقسام 
ويستوفيهاء» والحقائق إما متمائلة» وهو (المتشابه). وإما مماثلةء وهي الأصناف 


۱٩۸1 


والأقسام والأنواع» وهي (المثاني). و(التثنية) يراد بها جنس التعديد من غير 
اقتصار على اثنين فقط» كما في قوله: 


انع ألصرَ رن € [الملك: .]٤‏ يراد به مطلق العدد. كما تقول: قلت له 
مرة بعد مرة» تريد جنس العدد. وتقول: هو يقول كذا» ويقول كذاء وإن كان 
قد قال مرات. كقول حذيفة عن النبي با أنه جعل يقول بين السجدتين : 


ارب اغفر لي» رب اغفر لي . لم یرد أن هذا قاله مرتین فقط› کما 
يظنه بعض الغالطين» بل يريد أنه جعل يثني هذا القول ویعدده ویکررہ» کما کان 
يثني لفظ التسبيح . وقد قال حذيفة في الحديث «الصحيح» الذي رواه مسل : 


أنه ركع نحواً من قيامه» يقول في ركوعه: «سبحان ربي العظيم٤»‏ وذكر 
آنه سجد نحواً من قيامه» يقول في سجوده: «رب اغفر لي» رب اغفر لي». 
وقد صرح في الحديث الصحيح أنه أطال الركوع والسجود بقدر البقرة والنساء 
وآل عمران» فإنه قام بهذا کله» وذکر أنه كان يقول: «سبحان ربي العظيم» 
سبحان ربي العظيم»» واسبحان ربي الأعلى» سبحان ربي الأعلى». فعلم أنه 
أراد بتثنية اللفظ جنس التعداد والتكرار» لا الاقتصار على مرتين. فإن (الاثنين) 
آول العدد الكثير» فذكر أول الأعداد» يعني أنه عدد هذا اللفظء لم يقتصر على 
مرة واحدة» فالتشنية التعديد» والتعديد يكون للأقسام المختلفة» وليس في القرآن 
تكرار محض» بل لا بد من فوائد في كل خطاب» ف (المتشابه) في النظائر 
المتماثلة» و(المثاني) في الأنواع. وتكون التثنية في المتشابه» أي هذا المعنى قد 
ثني في القرآن لفوائد أخرى . ف (المثاني) تعمَ هذا وهذاء وفاتحة الكتاب هي 
السبع المثاني لتضمنها هذا وهذا. وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا آنه قوله: وَل يملف لیے دعوت من دونو ألَفَعَهَ » قد 


تم الكلام هناء فلا يملك أحد من المعبودين من دون الله الشفاعة البتةء ثم 


0 أخرجه الإمام أحمد (۰/ ۰۳۹۸ ۰)٠۰‏ وأبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائي (۰۱۹۹/۲ 
۱ و(۲۲۹/۳)» وابن ماجه (۸۹۷). وهو حدیث صحیح . 
أخرجه الإمام أحمد (۰/ ۰۳۸٤‏ ۳۹۷). ومسلم (۳۹/۱٥)ء‏ والنسائي (۳/ .)۲۲٣‏ 


1۸۲ 


استثنى : إلا من كد يلح وهم يعَلَمرنَ 4. فهذا استشناء منقطع» والمنقطع 
يكون في المعنى المشترك بين المذكورين» فلما نفى ملكهم الشفاعة» بقيت 
الشفاعة بلا مالك لهاء كأنه قد قيل: فإذا لم يملكوها هل يشفعون في أحد؟ 
فقال: نعمء من سهد يلحي وهم يَعَكَسَ 4. وهذا يتناول الشافع والمشفوع لهء 
فلا يشفع إلا من سهد إَلْحَقّ وهم يعَكَموةَ € . فالملائكة والأنبياء والصالحين - 
وإن كانوا لا يملكون الشفاعة ‏ لكن إذا أذن الرب لهم شفعوا» وهم لا يؤذن 
لهم إلا في المؤمنين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله» فيشهدون لكق وهم 
يعَلَمُونَ € . لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة موافقة» كما يسأل الرجل في قبره: 

«ما تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: هو عبد الله ورسوله» جاءنا 
بالبينات والهدى. وأما المرتاب فيقول: هاه. هاه. لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته» . فلهذا قال: إلا من سهد بلح وهم بعلم . وقد تقدم 
قول ابن عباس: (يعني: من قال: لا إله إلا الله) يعني خالصا من قلبه. 
والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبن أن الشفاعة إنما تقع في أهل 
(لا إله إلا الله). وقد ثبت في اصحيح البخاري» أن أبا هريرة قال: 

يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «يا أبا هريرة لقد 
ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على 
الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله» خالصاً من 
قبل نفسه» . فبين أن المخلص لها من قبل نفسه هو أسعد بشفاعته من غيره 
ممن يقولها بلسانه وتكذبها أقواله وأعماله. فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق» 
شهدوا أن لا إله إلا الله كما شهد الله لنفسه بذلك وملائكته وأولوا العلم سهد 
آله آم ا له إلا هو والمیگة را لیر ایا بانط ۷ إل إلا هو الد 
اليد 4 فإذا شهدوا - وهم يعلمون - كانوا من أهل الشفاعة» شافعين»› 
ومشفوعاً لهم» فإن المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم في بعض» كما ثبت 

[ا] كما في حديث أبي هريرة ظ4 عند الترمذي (أبواب الجنائز) (باب ما جاء في 
عذاب القبر)» وابن ماجه »)٤۲۹۸(‏ وإسناده صحیح . 

[ل] تقدم تخریجه (۱۰۹/۱) تع (۳). 


1A 


ذلك في الأحاديث الصحيحة» كما ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي بء قال - في الحديث الطويل حديث التجلي 
والشفاعة _: 


«حتى إذا خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بيده» ما منكم من أحد 

بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في 
النار» يقولون: ربناء كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون» لهم: 
أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على النار؟» وذكر تمام الحديث". وسبب 
نزول الآية على ما ذكروه يؤيد ما ذكرناه. قال أبو الفرج: (سبب نزولها أن 
النضر بن الحارث ونفراً معه قالوا: إ نکاما قول محمد خا چو و 
الملائكة فهم أحق بالشفاعة من محمد» فنزلت هذه الآية. قاله مقاتل. وعلى 
هذا فيقصد أن الملائكة وغيرهم لا يملكون الشفاعة» فليس توليكم إياهم 
واستشفاعكم بهم بالذي يوجب أن يشفعوا لكم» فإن أحداً ممن يدعى من 
دون الله لا يملك الشفاعة» ولكن لمن سهد بلحي وهم يعَلَمرة ). فإن الله يشفع 
فيه . فالذي تنال به الشفاعة هي الشهادة بالحق» وهي شهادة أن لا إله إلا الله. 
لا تنال بتولي غير الله » لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين. فمن تولّى أحداً- 
من هؤلاء ودعاه وحج إلى قبره أو موضعه»ء ونذر له وحلف به» وقرب له 
القرابين ليشفع له - لم يغن ذلك عنه من الله شيئاًء وكان من أبعد الناس عن 
شفاعته وشفاعة غيره» فإن الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله وإخلاص القلب 
والدين له. ومن تولى دون الله فهو مشرك. فهذا القول والعبادة التي يقصد به 
المشركين الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة» كالذين عبدوا الملائكة والأنبياء 
والصالحين ليشفعوا لهم» فكانت عبادتهم إياهم وإشراكهم بربهم؛ الذي به طلبوا 
به ځرموا شفاعتهم» وعوقبوا بنقيض قصدهم» لأنهم ۾ اشرڪوا بال 
يرل بو سلطا € [آل عمران: .]٠١١‏ وكثير من أهل الضلال يظن أن 
الشفاعة تنال بهذه الأمور التي فيها شرك أو هي شرك خالص» كما ظن ذلك 


[ا] تقدم ذلك قريباً. 


المشركون الأولونء وكما يظنه النصارى» ومن ضل من المنتسبين إلى الإسلام» 
الذين يدعون غير الله ويحجون إلى قبره أو مكانه» وينذرون له ويحلفون به» 
ويظنون أنه بهذا يشفع لهم. قال تعالى : 

وف ادغ این زنر بن شن کا ینیرت گنف لسر نکم وکا نوا 
HO‏ أ دعوت ٠‏ يفوت إل ريه الوسيلة أمم اقرب و رتم 
راڈ داب إهّ عَدَابَ ريك ن ذو © € [الإسراء]. قال طائفة من 
السلف: كان أقوام يعبدون المسيح والعزير والملائكة» فبيّن الله أ نهم لا یملکون 
كشف الضر عنهم ولا تحويله» كما بين أنهم لا يملكون الشفاعة» وهذا وهذا لا 
استثناء فیه» وإن کان الله يجيب دعاء‌هم» ثم قال: فهک ی يدعوت غوت 
لک ريه الوسية آم أفرب وجو رحمم واوت علابد إن عذاب ريف کان ذو 
€6 فبين أن هؤلاء المزعومين الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون 
رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة كسائر عباده المؤمنين› 
وقد قال تعالی : 


ورک اشک ا لیک لعن آرباا ايام انكر بد إذ نم شمو 
6( [آل عمران]. 

وللناس في الشفاعة أنواع من الضلال قد بسطت في غير هذا الموضع› 
فكثير منهم يظنٌ أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع بروح له كما ذكر 
ذلك أبو حامد الخزالي وغيره. ويقولون: من كان أكثر صلاة على النبي ياء 
كان أحتق بالشفاعة من غيره» وكذلك من كان أحسن ظنَاً بشخص» وأكثر تعظيماً 
له كان أحق بشفاعته. وهذا غلط» بل هو قول المشركين الذين قالوا: نتولى 
الملائكة ليشفعوا لنا. يظنون أن من أحب أحداً - من الملائكة والأنبياء 
والصالحين وتولًاه - كان ذلك سبباً لشفاعته له» وليس الأمر كذلك» بل الشفاعة 
سببها توحيد الله وإخلاص الدين والعبادة بجميع أنواعها له» فكل من كان أعظم 
إخلاصاً كان أحت بالشفاعة» كما أنه أحق بسائر أنواع الرحمة. فإن الشفاعة: 
من الله مبدؤها» وعلى الله تمامهاء فلا يشفع أحد إلا بإذنه» وهو الذي يأذن 
للشافع› وهو الذي يقبل شفاعته. 


وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التي بها يرحم الله من يرحم من عبادهء 
وأحق الناس برحمته هم أهل التوحيد والإخلاص له» فكل من كان أكمل في 
تحقيق الإخلاص (لا إله إلا الله) علماً وعقيدة» وعملا وبراءة» وموالاة ومعاداة: 
كان أحق بالرحمة. والمذنبون - الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم» فخفت 
موازينهم» فاستحقوا النار -: من كان منهم من أهل (لا إله إلا اله) فإن النار 
تصيبه بذنوبه» ويميته الله في النار إماتة» فتحرقه النار إلا موضع السجودء ثم 
يخرجه الله من النار بالشفاعة ويدخله الجنةء كما جاءت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. فبين أن مدار الأمر كله على تحقيق كلمة الإخلاص» وهي: (لا إله 
إلا الله)ء لا على الشرك بالتعلق بالموتى وعبادتهم كما ظنه الجاهليون. وهذا 
مبسوط في غير هذا الموضع . والمقصود هنا أن النبي بي كان يجمع بين 
(الحمد) الذي هو رأس الشكر» وبين (التوحيد والاستغفار) إذا رفع رأسه من 
الركوع» فيقول : 

اربنا ولك الحمد»ء ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما بينهما» وملء 
ما شئت من شيء بعد» أهل الثناء والمجد» أحق ما قال العبدء وكلنا لك عبد 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ثم 
يقول: «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الباردء اللهم طهرني من الذنوب 
والخطاياء كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» كما رواه مسلم في «(صحيحه» 
عن أبي سعيد الخدري قال : 


كان النبي ية إذا رفع رأسه من الركوع قال: 

«اللهم ربنا لك الحمد» ملء السماوات وملء الأرض» وملء ما شئت من 
شيء بعد» أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجده. وروی مسلم 
أيضاً عن عبد الله بن أبي أوفى قال : 

کان رسول الله ية إذا رفع ظهره من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده 


للا تقدم تخریجه )۱١۲۹/۲(‏ تع .)١(‏ 


1°۸٦ 


اللهم ربنا لك الحمد» ملء السموات» وملء الأرض»› وملء ما شئت من شيء 
بعد» اللهم طهرني بالثلج والبرد والمار البارد» اللهم طهرني من الذنوب والخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ». وقد روى مسلم في «صحيحه» أيضاً 
عن النبي ي أنه کان يقول: 

«اللهم لك الحمد» وقال: «وملء الأرض وملء ما بينهما»"" . فذكر «ملء 
ما بينهما» ولم يذكر في بعض الروايات» لأن السماوات والأرض قد يراد بهما 
العلو والسفل مطلقاًء فيدخل في ذلك الهواء وغيره» فإنه عا بالنسبة إلى ما 
تحته» وسافل بالنسبة إلى ما فوقه» فقد يجعل من السماء كما يجعل السحاب 
سماء؛ والسقف سماء» وكذا في القرآن : 

لهو ازى لق السَموتِ الاس فى سِنَةٍ ر انى على امش ¢ 
[الحديد: ]٤‏ ولم يقل: وما بْتَمْمًاً ) كما يقول: إن ربكم اله الز 
لسوت والأرض وما کا یتنا ف یگن ایر لے اتکی کل آم تا اکم من دونوِء من 
ول ولا فيع [السجدة: ]٤‏ فتارة يذكر قوله: وما بِيْنَهُماً ) فيما خلقه في ستة 
أيام» وتارة لا يذكره. وهو مراد» فإن ذكره كان إيضاحاً وبياناً» وإن لم يذكره 
دخل في لفظ السماوات والأرض» ولهذا كان النبي يي تارة يقول: «ملء 
السموات وملء الأرض» ولا يقول: «وما بينهما». وتارة يقول: «وما بينهما). 
وفيها کلها: «وملء ما شئثت من شيء بعد». وفي رواية أبي سعيد: «أحق ما قال 
العبد» إلى آخره. وفي رواية ابن أبي أوفى الدعاء بالطهارة من الذنوب . 

ففي هذا الحمد رأس الشكر والاستغفارء فإن ربنا غفور شكور» فالحمد 
بإزاء النعمة» والاستغفار بإزاء الذنوب. وذلك تصديق قوله: 


ا ا ا فی تة 
الاستغمفار: 


«أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بدي : وفي حدیث ا سعید : 


[] تقدم تخریجه (۲/ )٦۳۰‏ تع (۳). 
جاء ذلك في حدیث ابن عباس رضي الله عنهما» عند مسلم (۱/ .)۳٤۷‏ 
تقدم تخریجه )٥۷۲/۲(‏ تع (۲). 


1°AV 


«الحمد رأس الشكر والتوحيد»"". كما جمع بينهما في أم القرآن: فأولها 
التحميد» وأوسطها و کک دعاء. كما في قوله: 

اهو ال ل إل إلا هو فادعو لصي له اليبت المد بر رب 
عيبن €6 [غافر]. وفي حديث الموطإ: 

«أفضل ما قلت آنا والنبون من قبلي: لا إله إلا الله» وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير»". وقال: 

«من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء 
على كل شيء قدير» في يوم مئة مرة» کانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مئة 
حسنة» وحط عنه مئة سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي› 
ولم يأت أحد أفضل مما جاء به» إلا رجل قال مثلها أو زاد عليهاء ومن قال في 
يوم مائة مرة: سبحان الله وبحمده» حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحرا . 
وفضائل هذه الكلمات في أحاديث كثيرة» وفيها التوحيد والتحميد» فقوله: «لا 
إله إلا الله » وحده لا شريك له» توحيد. وقوله: «له الملك وله الحمد» تحميد. 
وفيها معان أخر شريفة. 

وقد جاء الجمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار في مواضع» مثل حديث 
كفارة المجلس : 

«سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستخفرك وأتوب إليك» - 
(فيه التسبيح والتحميد والتوحيد والاستغفار) - «من قالها في مجلس» إن كان 
مجلس لغط كانت كفارة له» وإن کان مجلس ذكر كانت كالطابع له . وفي 


[ا] [روى عبد الرزاق )۱۹١۷١(‏ - ومن طريقه البيهقي في «الآداب» (۱۰۲۹) ۔ عن ابن 
مرو - (ووقع في مطبوع عبد الرزاق: ابن عُمر) - مرفوعاً: «الحمد رأس الشكر»ء فما 
شكر الله عبد لا يحمده». وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغیر؛ (۲۷۹۰)]. 

[] تقدم تخریجه )٥۹۹/۲(‏ تع (۲). 

أخرجه الإمام أحمد »۳٠۲/۲(‏ ١۳۷)ء‏ والبخاري (۱۹۷/۷ء ۱۹۸)ء ومسلم /٤(‏ 
١ء‏ والترمذي (آبواب الدعوات) (باب »)1١‏ وابن ماجه - الشطر الثاني - (۳۸۱۲) من 
حدیث آبي هريرة ڪه 

[ک] تقدم تخریجه )٥۸٩/۲(‏ تع (۱). 


1°۸۸ 


حديث أيضاء أن هذا يقال عقب الوضوء. ففي الحديث الصحيح في مسلم 
وغيره» من حديث عقبة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آنه قال: قال 
رسول الله ب : «ما منكم من أحد يتوضأً فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء». وفي حديث آخر أنه كان يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك»” . 
وقد روي عن طائفة من السلف في الكلمات التي تلقاها آدم من ربه» نحو 
هذه الكلمات. روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: (اللهم لا إله إلا أنت» 
سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين» اللهم لا 
إله إلا أنتء سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فارحمني فأنت خير 
الراحمين» لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك» رب إني ظلمت نفسي فتب علي 
إنك أنت التواب الرحيم». فهذه الكلمات من جنس خاتمة الوضوء» وخاتمة 
الوضوء فيها التسبيح والتحميد والتوحيد والاستغفارء فالتسبيح والتحميد 
والتوحيد لله» فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو» والاستغفار من ذنوب النفس التي 
منها يأتي بالسيثات. وقد قرن الله في كتابه بين التوحيد والاستغفار في غير 


موضع › کقوله: 
#قاخلر اَم ل لله إلا أله واسكَعْفر لديك لمزيي ولريب 4 [الفتح: 
14. وفي قوله : 


و 


ئ لک کہ کی تک من تی کیو وان اکنا یک م ر 
إ4 [هودا. وفي قوله : 
ثل لما آنا بس نلگ بو بے آنا الھک لله ريد اشيش له 
وة € 1ذ GE “J‏ وفي حدیث رواه ابن ابي عاصم وغیره: 
«يقول الشيطان: أهلکت الناس بالذنوب» وأهلکونى بالاستغفار وب (لا إله 


[0] تقدم أيضاً )۸١/۲(‏ تع .)١(‏ 
]١[‏ راجع «تفسير الطبري» (ج )١‏ و«تفسير ابن كثير؛ .)۸١/١(‏ 
۰۸۹ 


إلا الله)ء فلما رأيت ذلك بشت فيهم الأهواء» فهم يڏنبون ولا يستغفرون› لأنهم 
سبو م ين نما ©6 4 [الكهف]. و(لا إله إلا الله)» تقتضي 
الإخلاص والتوكل وإخلاص الشكر. فهي أفضل الكلام» وهي أعلى شعب 
الإيمان» كما ثبت في «الصحيحين» عن النبي يل أنه قال: 

«الإيمان بضع وستون - أو سبعون - شعبة» أعلاها قول: (لا إله إلا الله)» 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان». ف (لا إله 
إلا الله) وهي قطب رحى الإيمان» وإليها يرجع الأمر كله. 

«إياك نعبد وباك كيين 46 وهي معنى (لا إله إلا الش)ء و (لا 
حول ولا قوة إلا بالله) . وهي من معلنی : ( إله إل اله)» (والحمد للّه) في 
معناها» و (سبحان الله والله أكبر) من معناها. لكن فيها تفصيل بعد إجمال. 

فصل: وقد ظن بعض المتأخرين أن معنى قوله: 

ين َفيك €. أي: (أفمن نفسك؟) وأنه استفهام على سبيل الإنكارء 
ومعنى كلامه أن الحسنات والسيئات كلها من الله» لا من نفسك. وهذا القول 
يباين معنى الآية» فإن الآية بينت أن السيئات من نفس الإنسان» أي بذنوبه. 
وهؤلاء يقولون: ليست السيئات من نفسك» وممن ذكر ذلك أبو بكر بن فورك» 
فإنه قال: معناه: أفمن نفسك؟ يدل عليه قول الشاعر ”: 
ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرآ! عدد الرمل والحصى والتراب 

قلت : وإضمار الاستفهام إذا دل عليه الكلام - ١‏ يقتضي جواز إضماره 
في الخبر المخصوص من غير دلالة» فإن هذا يناقض المقصود ويستلزم أن كل 
من أراد أن ينفي ما أخبر الله به يقدر أن ينفيه» بأن يقدر في خبره استفهاماًء 


تقدم تخریجه (۲/ )٥۸٩‏ تع (۱). 
[۲] تقدم أیضاً )٥۹۱/۲(‏ تع (۲). 
«شرح شواهد المغني» للبغدادي .]۴۳/١‏ 


14° 


رکا سن حه ال ر ما رغه بض ف فر راه عدن ) 
[الأنعام: ۷٦‏ ۷۷ ۷۸]. قال ابن الأنباري: هذا القول شاذء لأن حرف الاستفهام 
لا يضمر إذا كان فارقاً بين الإخبار والاستخبار. وهؤلاء استشهدوا بقوله: 
الاستفهام في أول الجملة في الجملة الشرطيةء فلم يحتج إلى ذكره ثانية» بل 
ذكره يفسد الكلام. ومثله قوله: 

این مات آو فيل اقم ل أعقلبكم € [آل عمران: .]٤١‏ وقوله: 

اگما جاک رسو پیا ا وك أشنكم اسكَكبرع € [البقرة: ۸۷]. وقوله: 

ولا علهدوا عهدا ببدم وبق ينهم € [البقرة: .]٠٠١‏ وهذا من 
فصيح الكلام ول و ادوا 2 

: 
كدّبئك عيُك آم رأیت بوايط علس الظّلام من الؤباب حيالاً 

تقديره: أكذبتك عينك؟ وهذا لا حجة فيه» لأن قوله فيما بعد: (أم 
بشمان)» و(أم رأيت) تدل على الألف المحذوفةء هذا في البيت الأول» وأما 
في الثاني فإن كانت (أم) هي المتصلة فكذلك» وإن كانت المنفصلة فالخبر 
على بابه . وهؤلاء مقصودهم أن النفس ١‏ تأثير لها في وجود السيئات ولیست 
سبباً فيها. بل قد يقولون إن المعاصي علامة محضة على العقوبةء لاقترانها 
بهاء لا إنها سبب لها. وهذا مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وللعقل. 
والقرآن يبن في غير موضع أنه لم يهلك أحداً أو لم يعذبه إلا أن يذنب فقال 
هنا : 

رما ماك ن سيت ن َفيك ) وقال لهم في أحد: أو لئ أصبنكم 


[ا [عمر بن أبي ربيعة في «ديوانهه (ص١٠۲)].‏ 
[] [الأخطل في «ديوانه» (ص١٠٠)‏ بتحقيق د. قباوة وطبع دار الîفاق].‏ 


1۰41 


a ر٣ا ورے‎ 


.]11 ان هدا فل هر ن ند اشک € [آل عمران:‎ ٤ Is E 
وقال د‎ 
4© را ابم ین میک ییا کسبت ییک ويفا ع کشر‎ 


وقال لی فر في سورة اا أيضاً: 


صم سيكة س بما دمت کک فان الإستن كفور (@ € . رتال تعالی : 
ل ايم ن اتک 2 بنا اؤ تا مادا يسمل ينه الروك 462 


4 Gy 
: [الشعراء]. وقال تعالى‎ 

وا کان رك مهيف المری حى يمك ق مها رشولا ينوا عليه ايا َم 

ڪا مه اشرت إلا هنما يمرت (&)4 [الشعراء]. وقال تعالى : 

«ظهر اقساد فی ال والحر یما کسبت ایی الاس لذیقھم بض ای 
يأو ملم ب €6 [الروم]. وقال تعالى: 

و م تت اماب لدد د اماب اكير َم جز ©4 
[السجدة] وقال ا 

أو قهن يما كبوا وَيعف حن كبر )€ [الشورى]. وقال تعالى في 
سورة القلم اا الجنة الذين ضرب بهم المثل لما أهلكها بذلك العذاب: 

تلك اسنات عتا ال آک آؤ ا بعلو € . وقال تعالی: 

مل م ی ا کن ا کی به و أصابٽ ڪرٽ دوو 
طلموا اسهم ا وڪ و وما لمهم ١‏ لَه وکن اسهم ي 7 fe‏ ®+ [آل عمران: 
۷.. وقال تعالی عن أهل سبا: 

فاعضو فار اا عل صلم سیل ارم تم جتن ذوای ا ڪل يل 
E eê J HE o a eT‏ 
€ [سبا]. وقال تعالی : 

14۲ 


a ٰ‏ ء۶ 4 ٩ A‏ کک 
کلت أََد ريك إا ند الفرى وهي ية إن جد ال شد @+ 


[هودا]. وقال تعالی : 
وما كا يبن حى عك رسوا €6 [الإسراء]. وفي الحديث الصحيح 
الإلهى: 


«يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها» فمن وجد 
جا فاد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا زف ے». وفي سيد 
الاستغفار : 

«أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي» . وقال تعالى: 

لون لين طلم عدبا دو ديك وليك آكرم لا يتل ل46 [الغرتان). 
والحمد لله وحده» وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» ورضي الله 
عن الصخابة أجمعين. وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

يتلوه قاعدة مختصرة في بيان شرع الإسلام في الفرق بين الطلاق الحلال 
والحرامء. 


68 4 کد 


[] تقدم تخریجه (۹۸۹/۲) تع (۱). 

[۲] تقدم تخریجه )٥۷۲/۲(‏ تع (۲). 

0 ما جاء في هذه القاعدة قد تقدم تفصیله في (مسألة ۔- (4Y‏ البغدادية (4/۲ «(A*‏ 
وبعضه في (مسألة - )٠١‏ في الطلاق الثلاث (۲/ )۷٤۹‏ فراجعه هناك أيضاً. 


14۳ 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أحمد ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» وجعل الجنة متقلبه ومثواه: الحمد لله نستعينه ونستهديه 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» ونشهد أن لا إله إلا اللهء وحده لا شريك 
له» ونشهد أن محمداً عبده ورسوله یی وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً کثیراً. 


فصل مختصر فيما يحل من الطلاق وما يحرم» وهل يلزم المحرم أو لا 
يلزم؟ فنقول: الطلاق منه ما هو محرم بالكتاب والسنة والإجماع» ومنه ما ليس 
بمحرم. فالطلاق المباح باتفاق العلماء» هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة 
إذا طهرت من حيضها بعد أن تغتسل» وقبل أن يطأها» ثم يدعها فلا يطلقها 
حتى تنقضي عدتهاء وهذا الطلاق يسمّى طلاق السنة. فإن أراد أن يرتجعها في 
العدة فله ذلك بدون رضاهاء ولا رضا وليهاء ولا مهر جديد» وإن تركها حتى 
تنقضي العدة فعليه أن يسرحها بإحسان» فقد بانت منهء فإن أراد أن يتزوجها 
بعد انقضاء العدة جاز له ذلك» لكن يكون بعقد جديد - كما لو تزوجها ابتداءً 
أو تزوجها غيره -» ثم إذا ارتجعها في العدةء أو تزوجها بعد العدة وأراد أن 
يطلقهاء فإنه يطلقها كما تقدم. ثم إذا ارتجعها أو تزوجها مرة ثانية وأراد أن 
يطلقهاء فإنه يطلقها كما تقدم. فإذا طلقها الطلقة الثالثة حرمت عليه حى 
کح زا عر [البقرة: ١۲۳]ء‏ كما حرم الله ذلك ورسوله» فحينئذ لا تباح 
له إلا بعد أن يتزوجها غيره النكاح المعروف الذي يفعله الناس»ء إذا كان 
الرجل راغباً في نكاح المرأة» ثم يفارقها. وأما أن يتزوجها يقصد أن يحلها 
لغيره» فإنه محرم عند أكثر العلماء» كما نقل عن الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وغيرهم» وكما دلت على ذلك النصوص النبوية والأدلة الشرعية”؟. 


للأ راجع ما جاء في ذلك (۲/ ۷۵۹ ۔ .)۷١١‏ 


۰44 


وإن كانت المرأة ممن لا تحيض› لصغرها أو كبرهاء فإنه يطلقها متى 
شاء» وسواء كان رَّطئها أو لم يكن وَطئهاء فإن هذه عدتها ثلاثة أشهر. ففي 
أي وقت طلقها لعدتهاء فإنها لا تعتد بقروء ولا بحمل› لكن من العلماء من 

وإن طلقها في الحيض»› أو طلقها بعد أن يطأها وقبل أن يتبين حملهاء 
والإجماع. وإن كان قد تبيّن حملهاء وأراد أن يطلقهاء فله أن يطلقها. وهل 
يسمى هذا طلاق سنة أو لا يسمى طلاق سنة ولا بدعة؟ فيه نزاع لفظي . وهذا 
الطلاق المحرم في الحيض» وبعد الوطءء وقبل تبيّن الحملء هل يقع أو لا يقع 
سرا كانت اة أو انا يه قر لان مغروفان للت والخلف. و إن طلقها 
ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة» أو كلمات» مثل أن يقول: أنت طالق ثلاث 
أو طالق وطالق وطالق»ء أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق» أو يقول: أنت طالق 
فل ار عر تات او عاق اة ر ال اف وتو ولك ن 
الغارات :يدا لاء من الف و الف هه فة أفوال سوا كات مر 
بهاء أو غير مدخول بها. ومن السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول 
بها. وفيه قول رابع محدث مبتدع : 

أحد الأقوال : إنه طلاق مباح لازم وهر قول الشافعي وأحمد في الرواية 
القديمة عنه» اختارها الخرقى . 

والثاني : إنه طلاق محرم لازم» وهر قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في 
الرواية المتأخرة عنه» اختارها أكثر أصحابه. وهذا القول منقول عن كثير من 

والثالث : نه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة. وهذا القول منقول عن 


[1] كما فال الله تبارك وتعالی: وی يتن ی لض ین ایگ إن ارت فين 
َة اشر وَل لر يصن 4 [الطلاق: .]٤‏ 


40 


طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله بء مثل الزبير بن العوام 
وعيد الرحمن بن عوف. ویروی عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان»› 
وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم مثل طاوس وخلاس بن عمرو 
ومحمد بن إسحاق» وهو قول داود وأكثر أصحابه. ويروى ذلك عن أبي جعفر 
محمد بن على بن حسين وابنه جعفر بن محمد» ولهذا ذهب إلى ذلك من ذهب 

وأما القول الرابع الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة فلا يعرف عن أحد من 
السلف» فهو أنه لا يلزمه شىء . 

والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة» فإن كل طلاق شرعه الله 
في القرآن في المدخول بهاء إنما هو الطلاق الرجعي» لم يشرع الله لأحد أن 
يطلق الثلاث جميعاًء ولا شرع له أن يطلق المدخول بها طلاقاً بائناًء لكن إذا 
طلقها قبل الدخول بها بانت منه» فإذا انقضت عدتها بانت منه. 

فالطلاق ثلاثة أنواع باتفاق المسلمين : 

الطلاق الرجعي: وهو الذي يمكنه أن يرتجعها فيه بغير اختيارهاء وإذا 
مات أحدهما فى العدة ورثه الآخر. 

والطلاق البائن: وهو ما يبقى به خاطباً من الخطاب» لا تباح له إلا بعقد 


والطلاق المحرم لها: لا تحل له حى تنك روجا عَم [البقرة: :]١١١‏ 
وهو فيما إذا طلقها ثلاث تطليقات كما أذن الله ورسوله» وهو أن يطلقها ثم 
يرتجعها في العدة» أو يتزوجها ثم يطلقها ثم يرتجعهاء أو يتزوجها ثم يطلقها 
الطلقة الثالثة . فهذا الطلاق المحرم لها حى تنك روجا عَم 4 باتفاق العلماء. 
وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله في المدخول بها طلاق بائن يحسب من 
الثلاث. ولهذا كان مذهب فقهاء الحديث كالإمام أحمد في ظاهر مذهبه 
والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه وأبي ثور وابن المنذر وداود وابن 
خزيمة وغيرهم أن (الخلع) فسخ للنكاح وفرقة بائنة بين الزوجين» لا يحسب من 

۱۰۹٩ 


الثلاث. وهذا هو الثابت عن الصحابة كابن عباس . وكذلك ثبت عن عثمان بن 
عفان وابن عباس وغيرهما" أن المختلعة ليس عليها أن تعتد بثلاثة قروء» وإنما 
عليها استبراء بحيضة. وهو قول إسحاق بن راهويه وابن المنذر وغيرهماء وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد. وروي في ذلك أحاديث معروفة في «السنن» عن 
النبي اة يصدق بعضها بعضاً وتبيّن أن ذلك ثابت عن النبي بلا" . 


وقد روي عن طائفة من الصحابة نهم جعلوا الخلع طلاقاً» لكن ضعّف 
أئمة الحديث كالإمام أحمد بن حنبل وابن خزيمة وابن المنذر والبيهقي وغيرهم»› 
ما روي في ذلك عنهم . والخلع أن تبذل المرأة عوضاً لزوجها ليفارقهاء قال الله 
تعالی : 


ر 4ر ےه ےم رر وع ر ر لھ سے 2 رفي ر و 
# والمطلفت بربصت اسه كه قروو ولا جل هن ما حل َه ف 
امه إن کک و باه الور الأ شو َه ف لك إن ن ردا كسا 
2 
وک مل ار کین بغرت لکل علو دن واه عرد 4 @ اسن ن 


امسا غوف ا کر اخسن ولا ٤‏ سے ا احدوا ےا گ2 سا إل 


ء ت ر a‏ 

کے یا آل ییا خود اہ إن جف آلا بق دوہ الہ م جاح عَلمما فا قدت به 
اك دة الي ل ادوا ومن بعد عدو اله ب م إن طلقا م 
کیا وة آل ووا مثو قر ی قر نة © تل ر ا 


نش معو او سرحهن جَعروف َا و تعدوأ وسن ا ذلك فقدَ 
طلم قْسمٌ ولا دوا تات الہ هرو ودا شت ا علیگم وما آرل عیکم من 

لکت اة يعظگ ب اا ۲ ٠ SEE‏ ىء عل € 4 [البقرة] 
فبيّن سبحانه أن المطلقة بعد الدخول تتربص أي تنتظر ثلاثة قروء» و(القرء) عند 
أكثر الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وغيرهم: الحيض»› ولا 
تزال في العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة» وهذا مذهب أبي حنيفة» وأحمد في 


[] انظر )۷٥۸/۲(‏ تع (۲). 
تقدم تخریجه )۸٤۲/۲(‏ تع (۱). 
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أشهر الروايتين عله » وذهب ابن عمر وعائشة وغيرهما أن العدة تنقضي بطعنها 
فى الحيضة الثالثة » وهو مذهب مالك والشافعي . 


فأما المطلقة قبل الدخول فقد قال الله تعالى: 


ر چوا وی 2 رور 2 ص رجو ےر E‏ و e r‏ 
ا کے ي . 


هن ن عو عدوا وهن ومرخوهىّ ساسا جي ))4 [الاحزاب]. 
مو اَن به نى كلك € أي في ذلك التربص. ثم قال: 

الق عَرَنَانٍ . فبيّن الله أن الطلاق الذي ذكره هو الطلاق الرجعي 
الذي يكون فيه أحق بردها هو َََانٍ ) مرة بعد مرة» كما إذا قيل للرجل: 
سبح مرتین› أو سبح ثلاث مرات» أو مئة مرة. فلا بد أن يقول: سبحان الله 
حتى يستوفي العددء فلو أراد أن يجمل ذلك فيقول: سبحان الله» ويقول: 
(مرتان أو مئة مرة)» لم يکن قد سبح إلا مرة واحدة» والله تعالى لم يقل : 
الطلاق طلقتانء بل قال: نَا . فإذا قال لامرأته : أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً 
أو عشراً أو ألفاً» لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة» وقول النبي بلا لأم 
المؤمنين جويرية -: 

«لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته لوزنتهنّ: سبحان الله عدد 

خلقه» سبحان الله زنة عرشه» سبحان الله رضا نفسه» سبحان الله مداد کلماته» 
أخرجه مسلم فی وت معناه أنه سبحانه یستحق التسبيح بعدد ذلك»› 
کقوله صلی الله عليه وسلّم: 

«ربنا ولك الحمده ملء السماوات› وملء الأرض› وملء ما بينهما› 
وملء ما شئت من شىء E‏ ليس المراد أنه سبح تا ق ذلك» 

0 أخرجه الإمام أحمد )0۸/۱« «(f° cT¥o/)g (oY‏ ومسلم (4/ ۰*4 
۱) وأبو داود (۳٠٠٠)ء‏ والترمذي (آبواب الدعوات) (باب ١١١)ء‏ والنسائي (۳/ ۷۷) 
من حديث ابن عباس عن جويرية رضي الله عنها. 

انظر )۱٩۲٩۹/۲(‏ تع (۱) و )۱٩۸۷/۲(‏ تع (۲)» وغیرها. 


۹۸ 


فالمقدار تاره بكرن رفا قعل البق وفع مخصور: وتار بكرت لما عة 
الرب» فذاك الذي يعظم قدره» وإلا فلو قال المصلي في صلاته: سبحانه الله 
عدد خلقه» لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. ولما شرع النبي بيه أن يسبّح دبر 
کل صلاة ثلائاً وثلاثين» ویحمد ثلاثاً وثلاثین» ویکبر ثلاثاً وثلاثین. فلو قال: 
سبحان الله والحمد لله والله أكبر عدد خلقه» لم يكن قد سبح إلا مرة واحدة. 

ولا نعرف أحداً طلق على عهد النبي بيا امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة فألزمه 
النبي ية بالثلاث» ولا روي في ذلك حديث صحيح ولا حسن» ولا نقل أهل 
الكتب المعتمد عليها في ذلك شيئاًء بل رويت في ذلك أحاديث كلها ضعيفة 
باتفاق علماء الحديث› ل و بل الق ڪن اصحیح مسلم» وغیره 
من «السنن» و«المسانيد» عن طاوس عن ابن عباس قال: 

كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر: 
طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر: (إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه 
أناةء فلو أمضيناه عليهم) فأمضاه عليهم" . وفي رواية لمسلم وغيره عن 
طاوس : 

أن ابا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على 
عهد رسول الله اة وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نى . 
وفي رواية : 

أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات من هناتك» ألم يكن الطلاق الثلاث 
على عهد رسول الله ييه وأبي بكر واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما کان في 
زمان عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم. وروى الإمام أحمد في 
الوا دا ق بن إبراهيم» حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق» حدثني 
داود بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: 

.)۲( تقدمت الإشارة إليها (۸۱۸/۲) تع‎ 0J 

[6] تقدم ذلك (۸۱۸/۲) تع .)١(‏ 

[] [في الأصل: (مسعود)» وفي النسخ الأخرى: (سعيد). والتصحيح من «المسند»]. 
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طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد» 
فحزن علیها حزناً شدیداً» قال: فسأله رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


«كيف طلقتها؟» قال: طلقتها ثلاثاًء قال: فقال: «في مجلس واحد؟» 
قال: نعم» قال: «فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت»» قال: فرجعها. فكان ابن 
عباس يرى أن الطلاق عند كل طهر" . وقد أخرجه أبو عبد الله المقدسي في 
كتابه «المختارة» الذي هو أصح من «صحيح الحاكم». وهكذا روى أبو داود 
وغيره من حديث ابن جريج عن بعض ولد أبي رافع» عن عكرمة عن ابن 
عباس" . وهذا موافق لما رواه طاوس عن ابن عباس. وعكرمة أعلم الناس بابن 
غا فان عكر هة كان غر لاه و اجا له وان اوس اا خد بن 
عباس» يجتمع به مع خاصة ابن عباس» لتعظيم ابن عباس له» وعطاء وغيره من 
أصحابه كانوا يجتمعون به مع العامة» ولهذا كان طاوس وعكرمة يفتيان بأن 
الثلاث واحدة. وكذلك ابن إسحاق لما روى هذا الحديث أخذ به لصحته عنده» 
وكان يقول: رجل جهل السنة فرد إليها قول النبي ييه في مجلس واحد» قال: 
نعم يتناول ما إذا طلقها بكلمة واحدة أو كلمات متفرقات في مجلس واحد فإنه 
لم ينقل بكلمة أو كلمات» وهذا مما لا أعرف فيه نزاعاً بين العلماء. فإن الأصل 
أن جمع الثلاث في الطهر الواحد يحرم عند الجمهور فليس له أن يردف الطلاق 
الطلاق. ولكن تنازع هؤلاء» هل له أن يطلقها واحدة ثانية في الطهر الثاني»› 
وثالثة في الطهر الثالث» من غير رجعة؟ على قولين هما روايتان عن أحمد: 

أحدهما: له ذلك وهو قول أبي حنيفة . 

والثاني : ليس له ذلك. وهو مذهب مالك» وظاهر مذهب أحمد المشهور 
عنه» وعليه أكثر أصحابه . وذلك أن الله أمر المطلّق إذا بلغت أجلها أن يمسكها 
بمعروف أو يسرحها بإحسان» فلم يجعل له قسماً ثالثاً» بقوله. وطلاقه مرة ثانية 
ليس إمساكاً بمعروف ولا تسريحاً بإحسان» فإن التسريح بالإحسان أن يسيبها إذا 


[0] انظر (۸۱۹/۲) تع (۱). 
جاء ذکره والکلام عليه ضمن (۸۱۹/۲) تع (۱). 
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انقضت العدة فلا يحبسهاء وقول النبي بي : «في مجلس واحد» مفهومه أنه لو 
لم يكن في مجلس واحد لم يكن الأمر كذلك» وذلك لأنها لو كانت في 
مجالس لأمكن في العادة أن يكون قد ارتجعهاء فإنها عنده. والطلاق بعد 
الرجعة يقع . ESN E UE AS‏ بل قد یکون فيه 
تفصیل» کقوله : 


«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» أو الم ينجسه و . وهو إذا 
لم يبلغ فين فقد يحمل الخبث» وقد لا یحمله. وقوله: 


«في الإبل السائمة الزكاة" . وهي إذا لم تكن سائمة قد يكون فيها 
الزكاة» زكاة التجارة - وقد لا يكون فيها - وكذلك قوله: 


ا 2 ليلة ا نانا yT‏ من ذنه»". ومن لم 


حديث القلتين هذا أخرجه الإمام أحمد (۲۳/۲» ۲۷» ۷١١۱)ء‏ وأبو داود ٦۳(‏ - 
)٥‏ والترمذي (آبواب الطهارة) (باب .)٠١‏ والنسائي »)۱۷١ »٤٦/١(‏ وابن ماجه »٥۱۷(‏ 
۸ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. وقد صححه جماعة من أئمة الحفاظ 
واحتجوا به . والفَلّة: الجرّة من القَخار» جمعها فلل وقلال . وقول شيخ الإسلام: (والمفهوم 
لا عموم له في جانب المسکوت عنه بل قد یکون فيه تفصیل)» هو ما بینه بعد ذلك بقوله: 
(وهو إذا لم يبلغ قلتين فقد يحمل الخبث وقد لا يحمله)» فمفهوم الحديث هنا أن الماء إذا 
لم يبلغ قلتين حمل الخبث»› والمسكوت عنه هنا هو مقدار الماء إذا لم يبلغ قلتين فلم يتعرض 
له فذلك المفهوم لا عموم له في جانب المسكوت عنه بل قد يكون فيه تفصيل› وهو ما قاله 
بأنه إذا لم يبلغ قلتين فقد يحمل الخبث وقد لا يحمله» لا أنه يحمل الخبث قطعاًء والله 
أعلم . 

[وقد صحح حديث القلتين عدد من العلماء وتلقته الأمة بالقبول» واعتراض الشيخ 
الكوثري عليه من تعصبه لمذهبه]. 

[۲] تقدم الحدیث )٤۱۳/۱(‏ تع .)١(‏ 

أخرجه الإمام أحمد (۱/۲٤۲ء )٠٠۳ ٤۷۳ ٤۲۳ ٤۰۸ ۳٤۷‏ والبخاري 
۱/۷ و(۲۲۸/۲» ۲۹۳)» ومسلم (۱/٤۲٥)ء‏ وآبو داود (۱۳۷۲)» والترمذي (آبواب 
الصوم) (باب ما جاء في فضل شهر رمضان)» والنسائي )۱٥۸ ۰۱۵۷ /٤(‏ و(۱۱۸/۸) من 
- حديث أبي هريرة طب . 
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امن صام رمضان RR‏ وقوله: 

لإ آلییے ٢اموا‏ ولَرِنَ اروا هدوا فی سيل آلو وله برجو رَحَمَتَ 
أله € [البقرة: ۸]. ومن لم يكن كذلك فقد يعمل عملا آخر رجو به 
رحمة الله مع الإيمانء وقد لا يكون كذلك. فلو كان في مجالس» فقد يكون له 
فيها رجعة» وقد لا يكون كذلك» بخلاف المجلس الواحد الذي جرت عادة 
صاحبه بآنه لا يراجعها فيه» فإن له فيه الرجعة» كما قال النبي كلا حیث قال : 


«أرجعها إن شثت». لم يقل كما قال في حديث ابن عمر: 


«مره فليراجعها»"" . فأمره بالمراجعة» والرجعة يستقل بها الزوج» بخلاف 
المراجعة» وقد روى أبو داود وغيره: 

أن ركانة طلق امرأته البتة» فقال له النبى يللةً: «الله ما أردت بها إلا 
واحدة؟» فقال: ما أردت بها إلا واحدة» فردها ال الله کا . وآبر داود 
لما لم يرو في «سننه» الحديث الذي في «مسند أحمد» فقال: (حديث البتة) 
أصح من حديث ابن جريج (أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً) لأن أهل بيته أعلمء 
الأئمة الأكابر العارفون بعلل الحديث والتفقه فيه» كالإمام أحمد بن حنبل 
والبخاري وغيرهما وأبي عبيد وأبي محمد بن حزم وغيره ضعفوا حديث البتة» 
وبينوا أن رواته قوم مجاهيل لم تعرف عدالتهم وخبطه. 

وأحمد ثبّت حديث الثلاث وبين أنه الصواب» مثل قوله: حديث ركانة لا 
يثبت أنه طلق امرأته البتة. وقال أيضاً: حديث ركانة في البتة ليس بشيء» لأن 
ابن إسحاق يرويه عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: أن ركانة 


[۱] آخرجه الإمام أحمد (۲۳۴۲/۲ء »)٥٠۳ ٤۷۳ ۳۸۵ »۲٤۱‏ والبخاري )٠١/۱(‏ 
ما جاء في فضل شهر رمضان)» والنسائي »)٠٥۷/٤(‏ وابن ماجه (١۱۳۲ء» )۱٦٤١‏ من 
حدذدیث أبي هريرة طف . 

[۲] تقدم تخریجه (۸۱۱/۲) تع (۱). 
انظر (۸۱۹/۲) تع (۱)» (۸۲۰/۲) تع (۲). 
[6] تقدم الكلام على ذلك )۸۲١/۲(‏ تع (۲). 


11۰1۲ 


طلق امراف تاا واه المدية رة من طلى لاا طلى اة واحمد إنما 
عدل عن حديث ابن عباس لأآنه كان يرى أن الثلاث جائزة موافقة للشافعي› 
فأمكن أن يقال: حديث ركانة منسوخ» ثم لما رجع عن ذلك وتبيّن أنه ليس في 
القرآن والسنة طلاق مباح إلا رجعي عدل عن حديث ابن عباس» لأنه أفتى 
بخلافه» وهذا علّة عنده في إحدى الروايتين عنه» لكن الرواية الأخرى التي 
عليها أصحابه أنه ليس بعلة» فيلزم أن يكون مذهبه العمل بحديث ابن عباس . 

وقد بين في غير هذا الموضع أعذار الأئمة المجتهدين رضي الله عنهم 
الذين ألزموا من أوقع جملة الثلاث بها مثل عمر رضي الله عنهء فإنه لما رأى 
الناس قد أكثروا مما حرمه الله عليهم من جمع الثلاث ولا ينتهون عن ذلك إلا 
بعقوبة» رأى عقوبتهم بإلزامها لئلا يفعلوها: 


إما من نوع التعزير العارض الذي يفعل عند الحاجة» كما كان يضرب في 
الخمر ثمانين ويحللق الرأس وينفي”"» وكما منع النبي بلا الثلاثة الذين تخلفواء 
عن الاجتماع بنسائهم . وإمّا ظنَاً أن جعلها واحدة» كان مشروطاً بشرط وقد 
زال» كما ذهب إلى مثل ذلك في متعة الحج» إما مطلقاً وإما متعة الفسخ . 


والإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب مما يسوغ فيه الاجتهاد» ولكن تارة 
يكون حقًَاً للمرأة كما في العتين والمولى عند جمهور العلماء"» والعاجز عن 
النفقة عند من يقول به. وتارة يقال: إنه حق الله» كما في تفريق الحكمين بين 
الزوجين عند الأكثرين» إذا لم يجعلا وكيلين. وكما في وقوع الطلاق بالمولى 
عند من يقول بذلك من السلف والخلف إذا لم يف في مدة التريص. وكما قال 
من قال من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيره: إنهما إذا تطاوعا في الإتيان في 
الدبر فرق بينهما. والأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق لما رأى مصلحة الولد 
فعليه أن يطيعه كما قال أحمد وغيره» كما (أمر النبي ييه عبد الله بن عمر أن 


[] کہا مر (۹۲۷/۲) تع (۲) و )٤۱۰/۱(‏ تع (۱) وغیرها. 

[۲] تقدم تخریج قصتهم (۸۲۲/۲) تع (۴). 

أما المولى» فلعدم كفاءته من جهة النسب» على مذهب الجمهور. وأما المّين 
- بكسر العين وتشديد النون» وهو العاجز عن الجماع لمرض - فلعدم سلامته من العيوب. 


11۳ 


يطيع أباه لما أمره بطلاق امرأته)". فالإلزام - إما من الشارع» وإما من الإمام - 
بالفرقة» إذا لم يقم الزوج بالواجب هو من موارد الاجتهاد. فلما كان الناس إذا 
لم يلزموا بالثلاث يفعلون المحرم» رأى عمر إلزامهم بذلك» لأنهم لم يلزموا 
طاعة الله ورسوله مع بقاء النكاح» ولكن كثير من الصحابة والتابعين نازعوا من 
قال ذلك» إما لأنهم ۳ يروا التعزير بمثل ذلك وإما لأن الشارع لم يعاقب بمثل 
ذلك» وهذا فيمن يستحق العقوبة» وأما من لا يستحقها بجهل أو تأويل فلا وجه 
لإلزامه بالثلاث. وهذا شرع شرعه النبي َيه كما شرع نظائره لم يخصه. ولهذا 
قال من قال من السلف والخلف: إن ما شرعه النبي ية في فسخ الحج إلى 
العمرة - التمتع» كما أمر به أصحابه في حجة الوداع - هو شرع مطلق» كما أخبر 
به لما سثل: أعمرتنا هذه لعامنا هذا آم للأبد؟ فقال: 
قلا بل لأبد الأ 


«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»" . وإ قول من قال : (إنما 
شرع الفسخ لمعنى يختص بهم› مثل بيان جواز العمرة ذ فی أشهر الحج)» قول 
فاسد لوجوه مبسوطة في غير هذا الموضع . وقد قال الله تعالی : 


لاما لين ءامنا ييا آله ايرا الرسول اولي لر ي ن زعم في سیو 
بو و 


ردو ا أ 5 لو ل ك م ا َد واوو ام کلک عي وار تر @ 


[] أخرجه الإمام أحمد (۲/ ١٤ء‏ ۳ه ١١٠)ء‏ والترمذي (أبواب الطلاق) (باب ما جاء 
في الرجل یساله آبوه آن یطلق امرآته)» وابن ماجه (۲۰۸۸) من حدیث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وقال الترمذي: حديث حسن صحیح . قلت : وهو كذلك. 

[] أخرجه الإمام أحمد /٤(‏ ١۱۷)ء‏ والبخاري (۲۰۱/۲) و(۳/٤۱۱)‏ و(۹/۸١۱)»‏ 
ومسلم (۲/ ۸۸۳)» وأبو داود »)۱۹۰٥(‏ والنسائي (۰۱۷۸/۰ ۱۷۹)» وابن ماجه (۰۲۹۸۰ 
٤‏ من حدیث جابر طا أن سراقة بن مالك سال النبي ڳلا. وهو عند الإمام أحمد من 
حديث سراقة . 

[۴] آخرجه الإمام أحمد (۲۳۹/۱» ۰۲۵۳ ۰۲۵۹ ١۱٤۳)ء»‏ ومسلم (۸۸۸/۲)ء وأبو 
داود (۱۷۹۰)» والنسائي )۱۸۱/٥(‏ من حدیث ابن عباس ڪه. وهو عند ابن ماجه (۲۹۷۷) 
من حديث سراقة بن مالك ظ4 . 


11۰4 


تنازع فيه السلف والخلف وجب رده إلى الكتاب والسنة. وليس في الكتاب 
والسنة ما يوجب الإلزام بالثلاث بمن أوقعها جملة بكلمة أو كلمات بدون رجعة 
أو عقدة» بل إنما في الكتاب والسنة الإلزام بذلك من طلق الطلاق الذي 
أباحه الله ورسوله. وعلى هذا يدل القياس والاعتبار بسائر أصول الشرع» فإن 
كل عق يباح تارة» ويحرم تارة - كالبيع والنكاح - إذا فعل على الوجه المحرم لم 
يكن لازماً نافذاًء كما يلزم الحلال الذي أباحه الله ورسوله. ولهذا اتفق 
المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح المحارم» ومن النكاح في العدة» ونحو 
ذلك» يقع باطلاً غير لازم» وكذلك ما حرمه الله من بيع المحرمات كالخمر 
والخنزير والميتة. وهذا بخلاف ما كان محرم الجنس» كالظهار والقذف والكذب 
وشهادة الزور ونحو ذلك. فإن هذا يستحق من فعله العقوبة بما شرعه الله من 
الأحكام» فإنه لا يكون تارة حلالاً وتارة حراماًء حتى يكون تارة صحيحاً وتارة 
فا وما كان مخرما سن حك الجامين مها من الات الا خر كاده 
الأسير؛ واشتراء المجحود؛ وعتقه ورشوة الظالم لدفع ظلمه؛ أو لبذل الحق 
الواجب» وكاشتراء الإنسان المصرًاة وما دلس عيبه» وإعطاء المؤلفة قلوبهم 
ليفعل الواجب أو ليترك المحرم» وكبيع الجالب لمن تلقى منه؛ ونحو ذلك فإن 
المظلوم يباح له ما فعله» وله أن يفسخ العقد» وله أن يمضيه» بخلاف الظالم 
فان ما فعله لیس بلازم. 


والطلاق هو مما أباحه تارة وحرمه أخرى. وإذا فعل على الوجه الذي 
حرمه الله ورسوله لم یکن اھا افد کما یلزم ما أحله الله ورسوله» کہا فی 
«(الصحيحين» عن عائشة عن النبى اا أنه قال : 

«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رده“ . وقد قال تعالى : 

# الطى ان مساك معروفي َو شر پإحسن 4 فمي أن الطلاق الذي 
شرعه الله للمدخول بها وهو الطلاق الرجعي - ان ٠€‏ وبعد المرتين إما 
إمساك «يَعَيون € بأن يراجعها فتبقى زوجته وتبقى معه على طلقة واحدةء وإما 

للأ تقدم تخريجه 079 تع (۱). 


11۰0 


لري بإخْسنْ € بأن يرسلها إذا انقضت العدة» كما قال تعالى: ك ١‏ 
امنوا 0 CG‏ الموْمِي ث er‏ ت ا سے م 4 تا کک م 


ا ر رط انو وي رور 


عدو تعندوتها فوشن وروش سرا یلد 4 ا 


ثم قال بعد ذلك : 


ت ينمو شیعا 


ورل یل کم ن تاشر ہیا یشنو کت إل اا الا يتا خث 


فان فم َل ت حو لَه لا جا ما ق ادت پو ¢ [البقرة: ۲۲۹]. وهذا 
هو الخلع»› > سماه افتداءً لأن ل من أسر زوجهاء كما يفتدي 
الأسير والعبد نفسه من سيده بما يبذله» ثم قال: 

لين طَلَمَهّا » يعني هذا الزوج الثاني . فلا جاح عَلمماً ٠)‏ يعني عليها 
وعلى الزوج الأول. أن باجا إن نا أن بُقيمَا خود أ ). وكذلك قال الله 
تعالی : 


ا 2 2 oy 6 9 4 vy‏ وض عا 
e‏ فطلقوهنَ دين حصو ليده واتَفوا الله رڪم 


ی ۶ء وروے م 7 ~٤‏ 4 ر e r CC‏ وو و سے ہے 
لا عرجوش من وهن ولا مرن إلا أن ياين بفحسة نة وتلك حدود آله وس 
ص 2 ور م ol ae‏ ل ا 5 4 2 ر e CC ERN Kf A Ler ¢4 of‏ 
تعد حدود َه فقد ظلم نفسه تدری لعل ١‏ بحدث بعد ذلك امرا 6p‏ فإذا بلغن 
AK‏ ا ا ر ser‏ ا 2 ےَ 


r e 8 6 4 2‏ ص ت یاس ر 
هن بمعروفي و ق ارش بمعروف وأشدواً ذوی عذلٍ ینک موا أده 
َ . ع 
لله و دومن ر 
Ta.‏ ص . r‏ 
ل آل لک ن در 6 ¢ [الطلاق]. وفي الس و ر«المسائيد 
عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ميا 
فتغبظ عليه النبي بيا وقال : 
مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء بعد أمسكها وإن شاء 
طلقها قبل أن يجامعهاء فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء». وفي 
رواية فى «الصحيح» : 


[لا تقدم الحديث )۸١/۲(‏ تع )١(‏ وبضمنه الروايتان بعد هذا. 


۱۱۰۹٩ 


أنه أمره أن يطلقها طاهراً أو حاملاً. وفي رواية في «الصحيح): وقرأً 
النبي ل إا طلقم الاه لفون ) في فل عِدَتِهنَ». وعن ابن عباس 
وغیره من الصحابة : 


الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال» ووجهان حرام. فأما اللذان هما 
حلال فان يطلق امرأته طاهراً في غير جماع» أو يطلقها حاملاً قد استبان حملها. 
وأما اللذان هما حرام فأن يطلقها حائضاً أو يطلقها بعد الجماع لا يدري اشتمل 
الرحم على ولد ام لا. رواه الدارقطني ° وغیره. 


وقد بين النبي ب أنه لا يحل له أن يطلقها إلا إذا طهرت من الحيض قبل 
أن يجامعها. وهذا هو الطلاق للعدةء أي لاستقبال العدةء فإن ذلك الطهر أول 
العدة» فإن طلقها قبل العدّة يكون طلاقها قبل الوقت الذي أذن الله فيه» ويكون 
قد طول عليها التربص وطلقها من غير حاجة به إلى طلاقها. والطلاق في 
الأصل مما يبغضه الله وهو: 


«أبغض الحلال إلى اله . وإنما أباح منه ما يحتاج إليه الناس» كما تباح 
المحرمات للحاجة» فلهذا حرمها بعد الطلقة الثالثة عى تنح روجا ر ¢ 
عقوبة لهء لينتهي الإنسان عن إكثار الطلاق . فإذا طلقها لم تزل في العدة متربصة 
لله َرَو ) وهو مالك لها يرثها وترثه» وليس له فائدة في تعجيل الطلاق قبل 
وقته. کما لا فائدة فى مسابقة الإمام» ولهذا لا يعتد له بما فعله قبل الإمام» بل 
تبطل صلاته إذا تعمد ذلك» في أحد قولي العلماء» وهو لا يزال معه في الصلاة 
حتى يسلم. ولهذا جوز أكثر العلماء الخلع في الحيض» لأنه على قول فقهاء 
الحديث ليس بطلاق بل فرقة بائنة» وهو في أحد قوليهم تستبرئ بحيضة»ء لا 
علة علیها“» وهي إحدى الروايتين عند أحمدء ولأنها تملك نفسها بالاختلاع › 
فلهما فائدة في تعجيل الإبانةء لرفع الشر الذي بينهماء بخلاف الطلاق الرجعي› 

.)٥ /٤( في «سننه»‎ 0J 


كما في الحديث المتقدم )۷٥٤/۲(‏ تع .)١(‏ 
راجع بشان هذا ما جاء (۲/ ۷١۷‏ _ ۹١۷)ء‏ وبالأخص حاشيتيه الأخيرتين . 


11۰¥ 


فإنه لا فائدة فى تعجيله قبل وقته› بل ذلك شر بلا خير . وقد قيل: إنه طلاق 
فى وقت لا يرغب فيهاء وقد لا يكون محتاجاً إليه» بخلاف الطلاق وقت 
الرغبة» فإنه لا يكون إلا عن حاجة. 


وقول النبي ية لعمر: «مره فليراجعها» مما تنازع العلماء فيه» في مراد 
النبي ية . 

ففهم منه طائفة» من العلماء أن الطلاق قد لزمه» فأمره أن يرتجعها ثم 
يطلقها في الطهر إن شاء. وتنازع هؤلاءء هل الارتجاع واجب أو مستحب؟ 
وهل له أن يرتجعها في الطهر الأول أو الثاني؟ وفي حكمة هذا النهي. أقوال 
ذكرناهاء وذكرنا مأخذها في غير هذه الموضع . 

وفهم طائفة أخرى أن الطلاق لم يقع» ولكنه لما فارقها ببدنه كما جرت 
العادة من الرجل إذا طلق امرأته اعتزلها ببدنه واعتزلته ببدنها فقال لعمر: 

«مره فليراجعها» ولم يقل: فليرتجعها. والمراجعة مفاعلة من الجانبين» أي 
ترجع إليه ببدنها فيجتمعان كما كاناء لأن الطلاق لم يلزمه» فإذا جاء الوقت 
الذي أباح الله فيه الطلاق طلقها حينئذ إن شاء. 

قال هؤلاء: ولو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها 
طلقة ثانية فائدة» بل فيه مضرة عليهماء فإن له أن يطلقها بعد الرجعة بالنص 
والإجماع» وحينئلٍ فليكن في الطلاق مع الأول تكثير الطلاق وتطويل العدة 
وتعذيب الزوجين جميعاًء فإن النبي ية لم يوجب عليه أن يطأها قبل الطلاق»› 
بل إذا وطئها لم يحل له أن يطلقها حتى يتبين حملها أو تطهر الطهر الثاني» وقد 
یکون زاهداً فیها یکره آن يطأها فتعلق منه» فكيف يجب عليه وطؤها؟ ولهذا لم 
يوجب الوطء أحد من الأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين» ولكن آخر 
الطلاق إلى الطهر الثاني . ولولا أنه طلقها أولاً لكان له أن يطلقها في الطهر 
الأولء لأنه لو أبيح له الطلاق في الطهر الأول لم يكن في إمساكها فائدة 
مقصودة بالنكاح» إذا كان ما يمسكها إلا لأجل الطلاق» فإنه لو آراد أن يطلقها 
في الطهر الأول لم يحصل إلا زيادة ضرر عليهماء والشارع لا يأمر بذلك فإذا 
كان ممتنعاً من طلاقها في الطهر الأول ليكون متمكناً من الوطء الذي لا يعقبه 
طلاق» فإن لم يطأها أو وطئها أو حاضت بعد ذلك» فله أن يطلقها. ولأنه إذا 


1۰۸ 


امتنع من وطنها في ذلك الطهر ثم طلقها في الطهر الثاني دل على أنه محتاج 
إلى طلاقها لأنه لا رغبة له فيهاء إذ لو كانت له فيها رغبة لجامعها في الطهر 
الأول. 


قالوا: لأنه لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة كما أمر الله ورسوله. 
ولو كان الطلاق قد وقع وهو يرتجعها لأمر بالإشهادء ولأن الله لما ذكر الطلاق 
في غير آية لم يأمر أحداً بالرجعة لا سيما الرجعة عقيب الطلاق» بل قال: 


و a‏ ي e‏ م 


3 باش لجلهن قيهن بمَعروفي ر فارقوشٌ بمعروفيٍ € [الطلاق: ۲]. فخير 
الزوج إذا قارب انقضاء العدة بين أن يمسكها بالمعروف وهو الرجعة» وبين أن 
يسيبها فيخلي سبيلها إذا انقضت العدة» ولا يحبسها بعد انقضاء العدة» كما 
کاٹ مرب عل ی الد اناه فا 


ےر و ن ور 


لا غر من رهن وا من إل أن ين بِكَحِكَةٍ مز 4 [الطلاق: .]١‏ 
وأيضاً فلو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي كرهه الله 
ورسوله» وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدها. والأمر برجعة لا 
فائدة فيها سما نره عه الله وراسوله» فإنه إن كان راغبا فى الخرأة فلة أن 
يرتجعهاء وإِن کان راغباً عنها فليس له أن يرتجعها. فليس في أمره برجعتها مع 
لزوم الطلاق له مصلحة شرعية»› بل زيادة مفسدة . ویجب تنزه الرسول كليل عن 
الأمر بما يستلزم زيادة الفساد. والله ورسوله إنما نهى عن الطلاق البدعي لمنع 
الفساد» فکیف يأمر بما يستلزم زيادة الفساد؟ 
وقول الطائفة الثانية أشبه بالأصول والنصوص» فإن هذا القول متناقض إذ 
الأصل الذي عليه السلف والفقهاء أن العبادات والعقود المحرمة إذا فعلت على 
الوجه المحرم» لم تكن لازمة صحيحة. وهذا وإن كان نازع فيه طائفة من أهل 
الكلام» فالصواب مع السلف وأئمة الفقهاءء لأن الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع لهاء وهذا متواتر 
وأيضاً فإن لم يكن ذلك دليلاً على فسادها لم يكن عند الشارع ما يبين 
۱۰4 


الصحيح من الفاسد» فإن الذين قالوا: (النهي لا يقتضي الفساد) قالوا: نعلم 
صحة العبادات والعقود وفسادها بجعل الشارع هذا شرطاً أو مانعاً ونحو ذلك. 
وقوله: (هذا صحيح وليس بصحيح) من خطاب الوضع والإخبار» ومعلوم أنه 
ليس في كلام الله ورسوله هذه العبارات» مثل قوله: الطهارة شرط في الطلاق› 
والكفر مانع من صحة الحج› وهذه العبادة لا تصح» ونحو ذلك. بل إنما في 
كلامه الأمر والنهي والتحليل والتحريم» وفي نفي القّبول والصلاح كقوله: 


« يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»'. وقوله: هذا الا 
يصلح»» وفي كلامه: «أن الله يكره (كذا)». وفي كلامه: الوعدء ونحو ذلك من 
العبارات» فهو لم يستفد الصحة والفساد إلا بما ذكره» وهو لا يلزم أن يكون 
الشارع بين ذلك» وهذا مما يعلم فساده قطعاً. 

وأيضاً فالشارع يحرم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة أو الراجحةء 
ومقصرده بالتحريم المنع من ذلك الفساد وبقاؤه معدوماء فلو كان مع التحريم 
يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على الحلال» فيجعله لازماً نافذاً كالحلالء 
لكان ذلك إلزاماً منه بالفساد الذي قصد عدمه» فيلزم أن يكون ذلك الفساد قد 
أراد عدمه مع أنه ألزم الناس به» وهذا تناقض ينزه عنه الشارع بي . وقد قال 
بعض هؤلاء: إنه لما حرم الطلاق الثلاث لئلا يندم المطلق دل على لزوم الندم 
له إذا فعله» وهذا يقتضي صحته. فیقال له: هذا یتضمن أن کل ما نهی عنه 
يكون صحيحاًء كالجمع بين المرأة وعمتهاء لئلا يفضي إلى قطيعة الرحم» 
فيقال: إن كان ما قاله هذا صحيحاً هذا دليل على صحة العقدء إذ لو كان فاسداً 
لم تحصل القطيعة. وهذا جهل» وذلك أن الشارع بين حكمته في منعه مما نهی 
عنه» وأنه لو أباحه للزم الفساد. فقوله: لا تَذرى لعل أله ميث بعد ذلك ان4 
[الطلاق: ]١‏ وقوله كلا : تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها فإنكم إذا فعلتم 
ذلك قطعتم أرحامک» ونحو ذلك» يبين أن الفعل لو أبيح لحصل به الفساد 


.)۳( [ا] تقدم تخریجه (۷۷۱/۲) تع‎ 
CEY fof EFT cE «ETF «f° ۲ ›۲۹/۲( آخرجه الإمام أحمد‎ ][ 
= والبخاري 1۸4/0(« ومسلم‎ c(oFY co¥4 cO\A «(017 cO°A EAA cEVE «f° 
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فحرم منعاً من هذا الفساد. ثم الفساد ينشأً من إباحته» ومن فعله إذا اعتقد 
الفاعل أنه مباح أو أنه صحيح. فأما مع اعتقاد أنه محرم باطل والتزام أمر الله 
ورسوله فلا تحصل المفسدة» وإنما تحصل المفسدة من مخالفة أمر الله ورسوله» 
والمفاسد فيها فتنة وعذاب. الله تعالی : 
در الین الیش عن او أن نييم فته أو ميم عاب 
يد( € [الشررئ]. 

وقول القائل: لو كان الطلاق غير لازم» والجمع غير لازم» لم يبحصل 
الفسادء فيقال : هذا هو مقصود الشارع E2‏ فنهی عنه وحکم ببطلانه ليزول الفساد 
ولولا ذلك لفعله الناس واعتقدوا صحته» فيلزم الفساد. وهذا نظير قول من يقول: 
النهي عن الشيء يدل على أنه مقصود وأنه شرعي» وأنه يسمى بيعاً ونكاحاً وصوماًء 
كما يقولون في نهيه عن نكاح الشغار ولعنه المحلل والمحلل له» ونهيه عن بيع 
الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء ونهيه عن صوم يومي العيدين ونحو ذلك. فيقال: أما 
تصوره حشاً فلا ريب فيه» وهذا كنهيه عن نكاح الأمهات والبنات» وعن بيع الخمر 
والميتة ولحم الخنزير والأصنام» كما في «الصحيحين» عن جابر أن النبي يلا قال : 

«إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام»ء فقيل: يا رسول الله 
أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن؛ ويدهن بها الجلود؛ ويستصبح بها 
الناس؛ فقال: «لاء هو حرام . ا ثم قال: «قاتل الله اليهود حرمت الشحوم 
نجملوها فبامرما ركلوا ناته" فسبیت لیل نكا رعا لم بمنع أن يکون 
فاسداً باطلاء بل دل على إمكانه حساً. 


»۱٠۲۸/۲(‏ ۲۹٠۱)ء‏ والإمام مالك (۱۱۲۰)» وأبو داود »۲۰٠٠(‏ ٠٦٠۲)ء‏ والترمذي 
(آبواب النکاح) (باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها)» والنسائي ٩٦/١(‏ - 
)٨۸‏ وابن ماجه (۱۹۲۹) من حدیث بي هريرة اه . وفي الباب أحاديث أخرى في 
«الصحيح» وغيره» وليس في أي منها قوله: «فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامکم» بل جاء 
ذلك في حديث. راجع «صحيح ابن حبان»» «مراسيل أبي داود»» «تحفة الأحوذي»» «تفسير 
القرطبي»» «فقه الستَّة» (۲/ ۸۸)ء «نيل الأوطار» )۲۸٠/۲(‏ وغيرها. 

[] آخرجه الإمام أحمد (۳۲۲/۳» ١۳۲)ء‏ والبخاري »)٤۳/۳(‏ ومسلم »)۱١١۷/۳(‏ 
وأبو داود »)۳٤۸۷ »۳٤۸٦(‏ والترمذي (أبواب البيوع) (باب ما جاء في بيع جلود الميتة 
والأصنام)» والنسائي (۷/ ۰۱۷۷ ۳۰۹)ء وابن ماجه (۲۱۹۷). 


1111 


وقول القائل: إنه شرعي. إن أراد أنه يسمى بما سماه به الشارع فهذا 
صحيح» وإن أراد أن الله أذن فيه فهذا خلاف النص والإجماع» وإن أراد أنه 
رتب عليه وحكمه وجعله يحصل المقصود ويلزم الناس حكمه كما في المباح» 
فهذا باطل بالإجماع في أكثر الصور. وسائر الصور هي من موارد النزاع ولا 
يمكنه أن يدعي ذلك في صورة مجمع عليهاء فإن أكثر ما يحتج به هؤلاء بنهيه 
عن الطلاق في الحيض» ونحو ذلك مما هو من موارد النزاع» فليس معهم 
صورة قد ثبت فيها مقصودهم» لا بنص ولا إجماع. وكذلك المحلل الملعون» 
لعنه لأنه قصد التحليل للأول بعقد لا لأنه أحلها في نفس الأمر» فإنه لو تزوجها 
بنكاح رغبة لكان قد أحلها بالإجماع» وهذا غير ملعون بالإجماع. فعلم أن اللعن 
لمن قصد التحليل» وعلم أن الملعون لم يحللها في نفس الأمر» ودلت اللعنة 
على تحریم فعله. والمنازع يقول: فعله مباح . 


فتبين أنه لا حجة معهم» بل الصواب مع السلف وأئمة الفقهاء. ومن خرج 
عن هذا الأصل من العلماء المشهورين في بعض المواضع» فإن لم يكن له 
جواب صحيح» وإلا فقد تناقض في مواضع غير هذه. والأصول التي لا تناقض 
فيها ما ثبتت بنص أو إجماع» وما سوى ذلك التناقض موجود فيه» فليس هو 
حجة على أحد. والقياس الصحيح الذي لا يتناقض هو موافق للنص والإجماع» 
بل ولا بد أن يكون النص قد دل على الحكم كما قد بسط في موضع آخر. 
وهذا معنى العصمة» فإن كلام المعصوم لا يتناقض» ولا نزاع بين المسلمين أن 
الرسول معصوم فيما بلغه عن الله تعالى» وكذلك الأمة أيضاً معصومة أن تجتمع 
على ضلالة"» بخلاف ما سوى ذلك» ولهذا كان مذهب أئمة الدين أن كل 


[ا] كما جاء في حديث النبي بي من طرق كثيرة» منها: عن ابن عمر عند الترمذي 
(أبراب الفتن) (باب في لزوم الجماعة)» وفي إسناده سليمان بن سفيان المدني» وهو ضعيف› 
لكن له طريق أخرى عند الطبراني في «الکبیر؛ )١۳۹۲۳(‏ بإسناد لا باس به في الشواهد» 
رجاله ثقات غير مرزوق مولى طلحة _ أو آل طلحة - قال الحافظ : صدوق» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» وقال: کان يخطئ. وهو مروي من حديث آبي مالك الأشعري عند أبي داود 
.)٤۲٥۳(‏ وأبي ذر في «مسند الإمام أحمد» )٠٤١ /١(‏ من رواية ابنه عبدالله» وعمرو بن قيس 
عند الدارمي (۲۹/۱). وآنس عند ابن ماجه .)۳۹٠۰(‏ وهذه الطرق وإن کان لا يخلو واحد 
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أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله با فإنه الذي فرض الله 
على جمیع الخلائق الإيمان به وطاعته» وتحليل ما حلله؛ وتحريم ما حرمه؛ 
وهو الذي فرق الله به بين المؤمن والكافر؛ وأهل الجنة وأهل النار؛ والهدى 
والضلالة؛ والغي والرشاد؛ فالمؤمنون أهل الجنة وأهل الهدى والرشاد وهم 
متبعوه» والكفار أهل النار وأهل الغي والضلال الذين لم يتبعوه. ومن آمن به 
باطناً وظاهراً واجتهد في متابعته فهو من المؤمنين السعداء؛ وإن كان قد أخطأً 
وغلط في بعض ما جاء به» فلم يبلغه أو لم يفهمه. قال الله تعالى عن 
المؤمنين: 

لا تَوَاِذّتَا إن َيِا ر ناا € [البقرة: .]۲۸١‏ وقد ثبت في 
بعض «الصحيح» عن النبي صلى الله عليه وسلّم: 

إن الله قال: قد فعلت» . وفي «السنن» عنه إا أنه قال : 

«العلماء ورثة الأنبياءء إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً وإنما ورثوا 
العلم» فمن أخذ به أخذ بحظ وافر»". وقد قال تعالى : 


اا وک e e‏ ر 2 f 3 1 ee‏ م د 
وداويد وسليٺن ٳذ معڪمانِ في الحرّث لِد نفشت يه غنم القومٍ وكڪنا 


2l وء‎ ٍِ 


يهم هرت (4فتهتها سين وڪل عتا حكما وما € [الأنبياء]. فقد 
خص أحد النبيَيْن الكريمين بالتفهيم مع ثنائه على كل منهما بأنه أوتي علما 
وحكماً. فهكذا إذا خص الله أحد العالمين بعلم أمر وفهمه؛ لم يوجب ذلك ذم 
من لم يحصل له ذلك من العلماء» بل كل من اتقى الله ما استطاع فهو من 
أولياء الله المتقين؛ وإن كان قد خفي عليه من الدين ما علمه غيره. وقد قال 
واثلة بن الأسقع - وبعضهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم -: 

من طلب علماً فأدركه فله أجران» ومن طلب علماً فلم يدركه فله أجر” . 


تقدم تخریجه (۱/ )٥۳۰‏ تع (۱). 

تقدم تخریجه (۱/ )۳٥١‏ تع (۱). 

أما الموقوف - قول واثلة - فلم أجده»ء وأما المرفوع إلى النبي يي فقد أخرجه 
الدارمي )۹۷/١(‏ وفي إسناده يزيد بن ربيعة الصنعاني ولم أعرفه» ثم تبين لي أنه يزيد بن 
ربيعة الرحبي فله رواية عن ربيعة بن يزيد الراوي عن واثلة. والرحبي هذا ضعيف» وقال 
النسائي وغيره: متروك. فالإسناد ضعيف . وحديث واثلة المرفوع هذاء ذكره المنذري في = 
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وهذا يوافقه ما في «الصحيح» عن عمرو بن العاص وعن أبي هريرة عن 
النبي بي : 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله 
)0 

وهذه الأصول لبسطها موضع آخر»ء وإنما المقصود هنا التنبيه على هذاء 
لأن الطلاق المحرم مما يقول فيه كثير من الناس بأنه لازم» والسلف أئمة الفقهاء 
والجمهور يسلمون أن النهي يقتضي الفساد» ولا يذكرون في الاعتذار عن هذه 
الصورة فرقاً صحيحاً. وهذا مما تسلط به عليهم من نازعوهم في أن النهي 
يقتضي الفساد» واحتج بما سلموه له من الصورة» وهذه حجة جدلية لا تفيد 
العلم بصحة قوله» وإنما تفيد أن منازعيه أخطؤوا: إما في صور النقض»› وإما 
في محل النزاع. وخطؤهم في إحداها لا يوجب» أن يكون الخطأً في محل 
النزاع» بل هذا الأصل أصل عظيم عليه مدار كثير من الأحكام الشرعية»› فلا 
يمكن نقضه بقول بعض العلماء الذين ليس معهم نص ولا إجماع» بل الأصول 
والنصوص لا توافق» بل تناقض قولهم . 

ومن تدبر الكتاب والسنة تبين له أن الله لم يشرع الطلاق المحرم جملة 

قط» وأما الطلاق البائن فإنه شرعه قبل الدخول وبعد انقضاء العدة. وطائفة من 
العلماء يقولون لمن لم يجعل الثلاث المجموعة إلا واحدة: وأنتم خالفتم عمر. 
وقد استقر الأمر على الالتزام بذلك في زمن عمر؛ وبعضهم يجعل ذلك 
إجماعاً. فيقال لهم: أنتم خالفتم عمر في الأمر المشهور عنه الذي اتفق عليه 
الصحابة» بل وفي الأمر الذي معه فيه الكتاب والسنة» فإن منكم من يجوز 
التحليل» وقد ثبت عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا 
رجمتهما" . وقد اتفق الصحابة على النهي عنه مثل عثمان وعلي وابن مسعود 


ا 


= «الترغيب“ )۷٤/١(‏ (برقم )١١١‏ وعزاه للطبراني في «الکبير» [۲۲/ ])٠٦١(‏ وقال: ورواته 
قات »› وفيهم کلام .أه. والله أعلم . 
[ا] تقدم تخریجه (۸۸/۱) تع (۲). 
تقدم ذلك (۲/ .)۷٦١‏ 
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وابن عباس وابن عمر وغيرهم»› ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه أعاد المرأة 
إلى زوجها بنکاح تحلیل. . وعمر وسائر الصحابة معهم الكتاب والسنة»› کلعن 
النبي بء المحلل والمحلل له" . وقد خالفهم من خالفهم في ذلك : : اجتهادا 
والله يرضى عن جميع علماء المسلمين. 


وأيضاً فقد ثبت عن عمر أنه كان يقول في الخلية والبرية ونحو ذلك: إنها 
طلقة ر ا وأكثرهم يخالفون عمر في ذلك. وقد ثبت عن عمر أنه: 


خير المفقود إذا رجع فوجد امرأته تزوجت» خيره بين امرأته وبين 
المهر . وهذا أيضاً معروف عن غيره من الصحابة كعثمان وعلي. وذكره أحمد 
عن ثمانية من الصحابة» وقال: إلى أي شيء يذهب الذي يخالف هؤلاء. ومع 
هذا فأكثرهم يخالفون عمر وسائر الصحابة في ذلك. ومنهم من ينقض حكم من 
حکم به. وعمر والصحابة جعلوا الأرض المفتوحة عنوة كأرض الشام ومصر 
والعراق وخراسان والمغرب فيثاً للمسلمين» ولم يقسم عمر ولا عثمان أرْضاً 
فتحها عنوة» E a a‏ لهذه الأرضين» وإن ظن 
بعض العلماء أنما استطاب أنفسهم في السواد» بل طلب منه بلال والزبير 
ا ی ا جه ومع هذا فطائفة منهم يخالف عمر 
والصحابة في مثل هذا الأمر العظيم الذي استقر الأمر عليه من زمنهم» بل ينقض 
حكم من حكم بحكمهم أيضاً. فأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم يخمسوا قط 
مال فيء؛ ولا خمسه رسول الله يَلة؛ ولا جعلوا خمس الغنيمة خمسة أقسام 
متساوية» ومع هذا فكثير منهم يخالف ذلك. ونظائر هذا متعددة. 


والأصل الذي اتفق عليه علماء المسلمين» أن ما تنازعوا فيه وجب رده 
إلى الله والرسول› كما قال تعالى : 


[۱] تقدم تخریجه (۲/ )۷٦۰‏ تع (۳). 

راجع «سنن الدارقطني» (4/ ۲) (الحاشية )٤۸‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» وغيرهما. 
[والبيهقي ¥/ [ft‏ 

[أخرجه البيهقي )٤٤٩/۷(‏ وغيره]. 
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چو کے وس 4 ر ت ےوہ ر م وآ ر اموه , ر 
لاا ادبن اموا ايوا اله وأييموا اسوک ووي الأ منک کن رع في ىء 
آله 


bs:‏ ٍ رم رع 


ردو ى انو وارسول لن کي ڙمنون اله واوو الح يك ڪي واَحسن باريد 4 
اا و جور اجان شن اعات اي بحا رر ال و اجا عل 
خلاف شريعته» بل هذا من أقوال أهل الإلحاد» ولا يجوز دعوى نسخ ما شرعه 
الرسول بإجماع أحد بعده» كما يظن طائفة من الغالطين» بل كل ما أجمع 
المسلمون عليه فلا يكون إلا موافقاً لما جاء به الرسول يي لا مخالفاً له. بل 
كل نص منسوخ بإجماع الأمة» فمع الأمة النص الناسخ له» تحفظ الأمة النص 
الناسخ» كما تحفظ النص المنسوخ» وحفظ الناسخ أهم عندها وأوجب عليها من 
حفظ المنسوخ» ويمنع أن يكون عمر والصحابة معه أجمعوا على خلاف نص 
الرسول ياء ولكن قد يجتهد الواحد وينازعه غيره. وهذا موجود في مسائل 
كثيرة» هذا منها» كما بسط في موضع غير هذا. 


ولهذا لما رأى عمر رضى الله عنه أن المبتوتة لها السكنى والنفقة» فظن أن 
القرآن يدل عليه» نازعه أكثر النخاة فمنهم من قال: لها السكنى فقط» ومنهم 
من قال: لا نفقة لها ولا سكنى»ء وكان من هؤلاء ابن عباس وجابر وفاطمة بنت 
قيس» وهي التي روت عن النبي بي أنه قال : 


اليس لك نفقة ولا سكنى». فلما احتجوا عليها بحجة عمر وهى قوله 
تعالی : 


اة 2 
1 


م 4ے 5 ~e PG TA‏ ۾ 7 
9لا روه من ويه ولا يحرج إلا أن ياين بفَحِسَةٍ مَينَةٍ 4 [الطلاق: 
۱] قالت ھی وغيرها من الصحابة کابن عباس وجابر وغيرهما: هذا کی الرجعية› 
لقوله تعالی : 


#لا نَذرى لمل لَه ضحَرتُ بعد ذلك أ [الطلاق]. فأي أمر يحدث 
بعد الثلاث؟ وفقهاء الحديث ‏ كأحمد بن حنبل فى ظاهر مذهبه وغيره من فقهاء 
الحديث ‏ مع فاطمة بنت قيس . 


[ا تقدم حدیثها (۸۱۱/۲) تع (۲). 
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وكذلك أيضاً في الطلاقء لما قال تعالى: لعل أله ّث بعد ذلك 
أا قال غير واحد من الصحابة والتابعين والعلماء: هذا يدل على أن الطلاق 
الذي ذكره الله هو الطلاق الرجعي» فإنه لو شرع إيقاع الثلاث عليه لكان 
المطلق يندم إذا فعل ذلك» ولا سبيل إلى رجعتهاء » فيخصل له ضرر بذلك» 
والله أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم› ولهذا قال تعالى انشا د 
ذلك : 


دا بن جهن اهن بمعروفي أو فارفوهن بمعروف &. وهذا إنما يكون 
في الطلافق الرجعي› یکون في الثلاث ولا في البائن»› وقال تعالی : وشوا 
دوى عَدَل نک وأا ألسَهددََ َه € [الطلاق: ۲]. فأمر بالإشهاد على الرجعة. 


والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة. قيل: أمر إيجاب» وقيل: أمر 
استحباب» وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو على الطلاق» وظن أن الطلاق 
الذي لا يشهد عليه لا يقع»› وهذا خلاف إجماع السلف»› وخلاف الكتاب 
والسنة» ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به» فإن الطلاق أذن فيه أو ولم 
يأمر فيه بالإشهاد» وإنما أمر بالإشهاد حين قال: 


دا es‏ أجلن جهن فام كوه بمعروفي أو قارقوشنّ بمعروفی ¢ . والمراد هنا 
EEA | ka ES E‏ وهذا لیس بطلاق ولا رجعة ولا نکاح» 
ولا إشهاد في هذا باتفاق المسلمين» فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة. 

ومن حكمة ذلك أنه قد يطلقها ويرتجعها فيزين له الشيطان كتمان ذلك 
حتى يطلقها بعد ذلك طلاقاً محرماً ولا يدري أحد فتکون معه حراماًء» فأمر الله 
أن يشهد على الرجعة ليظهر أنه قد وقعت بها طلقة» كما أمر النبي يله من وجد 
اللقطة أن يشهد عليها' لئلا يزين له الشيطان كتمان اللقطة. وهذا بخلاف 

)٥٥( أخرجه الإمام أحمد 11/6« 1(« وأبو داود (۱۷۰۹)» وابن ماجه‎ ÛJ 
من حديث عياض بن حمار ظ4 قال: سمعت رسول الله با يقول: «من وجد _ التقط - لقطة‎ 


فلیشهد ذا عدل أو ذوي عدل . ٠.‏ الحديث. وإسناده صحيح ؛ رجاله ثقات . 


11۷ 


الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلّى سبيلهاء فإنها تظهر للناس أنها ليست 
امرأته» بل هي مطلقة بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده» فإنه لا يدري الناس 
أطلقها أم لم يطلقها؟ وأما النكاح فلا بد من التمييز بينه وبين السفاح واتخاذ 
الأخدان» كما أمر الله تعالى» ولهذا مضت السنة بإعلانه» فلا يجوز أن يكون 
كالسفاح مكتوماًء لكن هل الواجب مجرد الإشهادء أو مجرد الإعلان وإن لم 
یکن إشهاد؛ أو يكفي أيهما كان؟ هذا فيه نزاع بين العلماءء كما قد ذكر في 
ول ا 


رص ب ار 2و رمش ۾ ر کس ور رم 1 
وون کی اه ل ا ا و ن ی ل ع رن ل ل الله 
و و إن آله بلع م مرو ق جعَلّ اه لکل شى در @(¢ [الطلاق]. وهذه 


ا ا 
النص العام» فمن ¿ اتقى الله في الطلاق فطلق كما أمر الله تعالى» جعل الله له 
را ما ضاق على غيره. ومن يتعد حدود الله فيفعل ما حرم الله عليه فقد 
ظلم نفسه» ومن كان جاهلاً بتحريم الطلاق البدعة فلم يعلم أن الطلاق في 
الحيض محرم» ك رن ار وا ر 

ممن اتقى الله » فاستحق أن يجعل الله له مخرجاًء» ومن کان يعلم أن ذلك حرام 
وفعل المحرم وهو يعتقد أنها تحرم عليه ولم يكن عنده إلا من يفتيه بأنها تحرم 
عليه» فإنه يعاقب عقوبة بقدر ظلمه» كمعاقبة أهل السبت بمنع الحيتان أن 
تأتيهم . فإنه ممن لم يتق الله» فعوقب بالضيق» وإن هداه الله فعرّفه الحق وألهمه 
التوبة وتاب» ف «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»» وحينئذ فقد دخل فيمن 
يتقي الله» فيستحق أن يجعل الله له فرجاً ومخرجاًء فإن نبينا محمداً يله نبي 
الرحمة ونبى الى فکل من تاب فله فرج as‏ من 
قبلنا فإن ائ سی ان يعاقب بعقوبات كقتل أنفسهم ٠»‏ وغير ذلك. ولهذا 


انظر بعض ذلك (۲/ ۸۲۷ - ۸۲۸) والحاشية (۲) أيضاً 

3 تقدم تخریجه (۲/ )۸٩۰‏ تع (۱). 

[ک] كما في قوله تعالى عن بني إسرائيل: ولذ قال مى لومي يَمَوْمِ نكم متم 
اشم بااو کم ليجل فوا إل اريك افوا أنشگ . . .€ [البقرة: .]٠٤‏ 
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کان ابن عباس إذا سل عمن طلق امرأته ثلاثاً يقول له: 


لو اتقيت الله لجعل لك مخرجا". وكان تارة يوافق عمر في الإلزام بذلك 
أنه كان تارة لا يلزم إلا واحدة" . وكان ابن مسعود يغخضب على أهل هذه 


أيها الناس من أتى الأمر على وجهه فقد يتركهء وإلا فوالله ما لنا طاقة بكل 
ما تل ن . 


ولم يكن على عهد النبي بي ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي 
نکاح تحلیل ظاهر تعرفه الشهود والمرأة والأولياء. ولم ينقل أحد عن النبي يلا 
ولا خلفائه الراشدين أنهم أعادوا المرأة على زوجها بنكاح تحليل» فإنهم إنما 
كانوا يطلقون في الغالب طلاق السنة. 


ولم يكونوا يحلفون بالطلاق» ولهذا لم ينقل عن الصحابة نقل خاص في 

الحلف» وإنما نقل عنهم الكلام في إيقاع الطلاق لا في الحلف به» والفرق 
ظاهر بين الطلاق وبين الحلف به» كما يعرف الفرق بين النذر وبين الحلف 
بالنذر» فإذا كان الرجل يطلب من الله حاجة فقال: إن شفى الله مريضي أو قضى 
ديني أو خلصني من هذه الشدة» فللّه علي أن أتصدق بالف درهم أو أصوم 
را او اع رة هدا تعن تدر بجت غل لوقام به بالات والة 
والإجماع» وإذا علق النذر على وجه اليمين فقال: إن سافرت معكم» إن زوجت 
فلاناًء إن لم أضرب فلاناًء إن لم أسافر من عندكم؛ فعليّ الحج» أو فمالي 

[(] أخرجه الدارقطني في «سننه» )٩١ ٦۰ »۱۳/٤(‏ من طرق» وانظر أيضاً (۲/ )۸١۸‏ 
تع (۳). ۰ 

کما تقدم تخریجه (۸۱۸/۲) تع (۳). 

[۴] انظر (۸۱۸/۲) تع .)٤(‏ 

[6] [أخرجه بنحوه ابن وهب كما في «المحلى» .])۱٩۳/٠١(‏ 
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صدقة» أو فعليّ العتق» فهذا عند الصحابة وجمهور العلماء هو حالف بالنذر 
ليس بناذر» فإذا لم يفي بما التزمه أجزأه كفارة يمين . 


وكذلك أفتى الصحابة في من قال: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر» أنه 
يمين يجزيه فيه كفارة يمين» وكذلك قال كثير من التابعين في هذا كله لما 
أحدث الحجاج بن يوسف تحليف الناس بأيمان البيعة - وهو التحليف بالطلاق 
والعتاق» والتحليف باسم الله وصدقة المالء وقيل: كان معها التحليف بالحج - 
تكلم حينئذ التابعون ومن بعدهم في هذه الأبحاث»ء وتكلموا في بعضها على 
ذلك› فمنهم من قال: إذا حنث بها لزمه ما التزمه» ومنهم من قال: لا يلزمه إلا 
الطلاق والعتاق» ومنهم من قال: بل هذا من جنس أيمان أهل الشرك لا يلزم بها 
شيء» ومنهم من قال: بل هي من أيمان المسلمين يلزم فيها ما يلزم في سائر 
أيمان المسلمين» واتبع هؤلاء ما نقل في هذا الجنس عن الصحابة وما دل عليه 
الكتاب والسنة» كما بسط في موضع آخر. 


والمقصود هنا أنه على عهد رسول الله ية وخلفائه الراشدين لم تكن امرأة 
ترد إلى زوجها بنكاح تحليل» وكان إنما يفعل سرَاًء ولهذا قال النبي بلا : 


«لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه» ولعن المحلل والمحلل له». 
قال الترمذي: حديث صحيح”" . ولعن ية في الربا الآخذ والمعطي والشاهدين 
والكاتب» لأنه دين يكتب ويشهد عليه» ولعن في التحليل المحلل والمحلل له» 
ولم يلعن الشاهدين والكاتب» لأنه لم يكن على عهده تكتب الصداقات في 
كتاب» فإنهم كانوا يجعلون الصداق في العادة العامة قبل الدخول» ولا يبقى 
دنار في ذمة الزوج› ولا یحتاج إلى كتاب وشهود» وكان المحلل يكتم ذلك هو 
والزؤج الملل له والمراة والأولباء والشهود لا درون بذلك» ولحن 
رسول الله بي المحلل والمحلل له» إذ كانوا هم الذين فعلوا المحرم دون 
هؤلاء» والتحليل لم يكونوا يحتاجون إليه في الأمر الغالب إذ كان الرجل إنما 


[3] تقدم تخریجه (۲/ )۷٦۰‏ تع (۳). 
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يقع منه الطلاق الثلاث إذا طلق بعد رجعة أو عقدء فلا يندم بعد الثلاث إلا 
نادراً من الناس» وكان يكون ذلك بعد عصيانه وتعديه لحدود الله فيستحق 
العقوبة» فيلعن من يقصد تحليل المرأة له» ويلعن هؤلاء أيضاًء لأنهما تعاونا 
على الإئم والعدوان. 

فلما حدث الحلف بالطلاق» واعتقد كثير من الفقهاء أن الحانث يلزمه ما 
ألزمه نفسه؛ ولا يجزئه كفارة يمين واعتقد كثير منهم أن الطلاق المحرم يلزم» 
واعتقد كثير منهم أن جمع الثلاث ليس بمحرم» واعتقد كثير منهم أن طلاق 
السكران يقع› واعتقد كثير منهم أن طلاق المكره يقع - وكان بعض هذه الأقوال 
مما تنازع فيه الصحابة» وبعضها مما قيل بعدهم -: كثر اعتقاد الناس لوقوع 
الطلاق مع ما يقع من الضرر العظيم والفساد في الدين والدنيا بمفارقة الرجل 
امرأته» فصار الملزمون بالطلاق في هذه المواضع المتنازع فيها حزبين : 

حزباً اتبعوا ما جاء عن النبي ب والصحابة في تحريم التحليل» فحرموا 
هذا» مع تحريمهم لما لم يحرمه الرسول ب في تلك الصورء فصار في قولهم 
من الأغلال والآصار والحرج العظيم المفضي إلى مفاسد عظيمة في الدين والدنيا 
أمور» منها: ردة بعض الناس عن الإسلام لما أفتى بلزومه ما التزمه» ومنها 
سفك الدم المعصوم» ومنها زوال العقلء ومنها العداوة بين الناس» ومنها 
تنقيص شريعة الإسلام» إلى كثير من الآثام» إلى غير ذلك من الأمور العظام . 

وحزباً رأوا أن يزيلوا ذلك الحرج العظيم بأنواع من الحيل التي بها تعود 
المرأة إلى زوجهاء وكان مما أحدث أولاً نكاح التحليل. ورأى طائفة من العلماء. 
أن فاعله يثاب لما رأى في ذلك من إزالة تلك المفاسد بإعادة المرأة إلى زوجهاء 
وكانت هذه حيلة في جميع الصور لرفع وقوع الطلاق» ثم أحدثت في الأيمان 
حيل أخرى» فأحدث أولاً الاحتيال في لفظ اليمين» ثم أحدث الاحتيال بخلع 
اليمين› ثم أحدث الاحتيال بدور الطلاق» ثم أحدث الاحتيال بطلب إفساد 
النكاح . وقد أنكر جمهور السلف والعلماء وأئمتهم هذه الحيل وأمثالها ورأوا أن 
في ذلك إبطال حكمة الشريعةء وإبطال حقائق الأيمان المودعة في آيات الله› 
وجعل ذلك من جنس المخادعة والاستهزاء بآيات الله 3 قال أيوب 
السختياني في مثل هؤلاء: 
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(يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيانء لو أتوا الأمر على وجهه لكان 
أهون عليّ). ثم تسلط الكفار والمنافقون بهذه الأمور على القدح في 
الرسول بء وجعلوا ذلك من أعظم ما یحتجون به على من آمن به ونصره 
وعزره» ومن أعظم ما يصدون به عن سبيل الله ويمنعون من أراد الإيمان بهء 
ومن أعظم ما يمتنع الواحد منهم به عن الإيمان» كما أخبر من آمن منهم بذلك 
عن نفسه» وذکر أنه کان يتبين له محاسن الإسلام إلا ما كان من جنس التحليل» 
فإنه الذي لا يجد فيه ما يشفي الغليلء وقد قال تعالى : 
وَرختتي وسعت کل َء ساڪتما ارين يفون ويؤؤت ارَڪَوء والينَ 
هم ابينا بؤمشو لزي يتبوت السو آل الأ الى مدوم مكلا عَم 
ف التودة وليل يأمرمُم روني ويتهدهم عن الشڪَر وميل لَه الليكت 
رم هة الك وي عنقم إترشم الال آل اك علي ماري 
انوا پوه ورزو ونارو اتبا الثور آلر أزل مث رليك هم اتشنيخرة ©4 
[الأعراف]. فوصف رسوله بأنه یأمر بکل معروف وینهی عن کل منکر» ویحل 
كل طيب ويحرم كل خبيث» ويضع الآصار والأغلال التي كانت على من قبله. 


وكل من خالف ما جاء به من الكتاب والحكمة؛ من الأقوال المرجوحة» 
فهي من الأقوال المتبدعة التي أحسن أحوالها أن تكون من الشرع المنسوخ الذي 
رفعه الله بشرع محمد بء وإن كان قائله من أفضل الأمة وأجلهاء وهو في 
ذلك القول مجتهد قد اتقى الله ما استطاع» وهو مثاب على اجتهاده وتقوا 
مغفور له خطؤه» فلا يلزم الرسول قول قاله غيره باجتهاده» وقد ثبت في 


«الصحيحين» أنه قال : 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد الحاكم فأخطاً فله 
ا وثبہت عله في «الصحيح؛ أنه کان يقول لمن بعثه أميراً على سرية 


» 


وجیش : 
[] تقدم تخریجه (۸۸/۱) تع (۱). 
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«وإذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله» فلا تنزلهم 
على حكم اله» فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم» ولكن أنزلهم على حكمك 
وحكم أصحابك»“. وهذا يوافق ما ثبت في «الصحيح» أن سعد بن معاذ لما 
حكمه النبي بي في بني قريظة» وكان النبي بي قد حاصرهم فنزلوا على 
مةه فانزلهم على حكم سعد بن معاذ لما طلب منهم حلفاؤهم من الأنصار 
أن يحسن إليهم› وکان سعد بن معاذ خلاف ما یظن به بعض قومه»› کان دما 
لرضا الله ورسوله على رضا قومه» ولهذا لما مات اهتز له عرش الرحمن فرحاً 
بقدوم روحه". فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم» وتسبى حريمهم» وتقسم 
أموالهم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم : 

القد حكمت فيهم بحكم الملك» وفي رواية: «لقد حكمت فيهم 
بحکم الله من فوق سبع سماوات»" . و«العلماء ورثة الأنبياء». وقد قال تعالى : 


واو ونين لز ڪان في لري لذ نقتت يه عَم اتور وڪ 
یه سورت e‏ تن شان ولا ايتا كما رَلْماً € [الأنبياء]. فهذان 
نبیان كريمان حكما في حكومة واحدة» فخص الله أحدهما بفهمها مع ثنائه على 
کل منهما بأنه آناه «حكا وما )» فكذلك العلماء المجتهدون رضي الله 
عنهم» للمصيب منهم أجران وللأخر أجر» وكل منهم مطيع لله بحسب 
استطاعته» ولا يكلفه الله ما عجز عن علمه» ومع هذا فلا يلزم الرسول ا 
قول غيره» ولا يلزم ما جاء به من الشريعة شيء من الأقوال المحدثة» لا سيما 
إن كانت شنيعة. ولهذا كان الصحابة إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون شرع 
الرسول بيا عن خطئهم وخطإ غيرهم. كما قال عبد الله بن مسعود في 
المفوضة: 


[] تقدم تخریجه )٦۹۲/۲(‏ تع (۱). 

[۲] آخرجه من حدیث جابر ظ4 الإمام آحمد (۳/٦۲۹ء‏ ۳۱۹ ۳۲۷ (۳٤۹‏ 
والبخاري »)۲۲۷/٤(‏ ومسلم /٤(‏ ١٠۱۹)ء‏ والترمذي (أبواب المناقب) (مناقب سعد بن 
معاذ)» وابن ماجه .)۱٥۸(‏ ومن حدیث انس طبه الإمام أحمد (۳/٤۲۳)ء‏ ومسلم /١‏ 
۹ . 


[۳] تقدم تخریجه )٦٩۱/۲(‏ تع (۱). 


1۱۳ 


(أقول فيها رای فإن یکن صزابا فمن الله » وإن يڪن خطأً فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بریئان منه) . وكذلك روي عن الصديق في الكلالة. 
وكذلك عن عمر في بعض الأمور. هذا مع أنهم كانوا يصيبون فيما يقولونه 
على هذا الوجه» حتى يوجد النص موافقاً لاجتهادهم» كما وافق النص اجتهاد 
ابن مسعود وغیره» وإنما کانوا أعلم باللّه ورسوله ویما یجب من تعظيم شرع 
الرسول بي أن يضيفوا إليه إلا ما علموه منه» وما أخطؤوا فيه وإن كانوا 
ليت € [النور]. وقال: 


ءعر 3 


وما عى الولو إل ابع 
فما عه يه ما حل وڪم ا € [النور: .]٠٤‏ وقال: 

#فلسعلن الری اسل ليه لسك المرسلن )€ [الأعراف]. 

ولهذا تجد المسائل التي تنازعت فيها الأمة على أقوال. وإنما القول الذي 
بعث به الرسول بي واحد منهاء وسائرها إذا كان أهلها من أهل الاجتهاد أهل 
العلم والدين» فهم مطيعون لله ورسوله مأجورون غير مأزورين» كما إذا خفيت 
جهة القبلة في السفر اجتهد كل قوم فصلوا إلى جهة من الجهات الأربع» فإن 
الكعبة ليست إلا في جهة واحدة منهاء وسائر المصلين مأجورون على صلاتهم 

ومن آیات ما بعث به الرسول ية أنه إذا ذكر مع غيره على الوجه المبين› 
ظهر النور والهدى على ما بعث به» وعلم أن القول الآخر دونه» فإن خير الكلام 
کلام الله وخبر الهدي هدي محمد یادا ۰ وقد قال سبحانه وتعالی : 


و 


2 


لفل لن أَجتَمعَتِ اش ولج عل أن يأو ينل هدا المَرءان لا ياتونَ نل ول 
کے ر بعضهم عض عض ها 46 [الإسراء]. وهذا التحدي والتعجيز ثابت في لفظه 
ونظمه کما هو مذکور فی غیر هذا الموضع 


ومن أمثال ذلك ما تنازع المسلمون فيه من مسائل الطلاقء فإنك تجد 
[] تقدم ذكر ذلك )٥۱۱/۱(‏ تع (۱). 
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الأقوال فيه ثلاثة: قول فيه آصار وأغلال» وقول فيه خداع واحتيال» وقول فيه 
علم واعتدال يتضمن سبيل المهاجرين والأنصار. وتجدهم في مسائل الأيمان 
بالنذر والطلاق والعتاق على ثلاثة أقوال: 

قول يسقط أيمان المسلمين ويجعلها بمنزلة أيمان المشركين . 

وقول يجعل الأيمان لازمة ليس فيها كفارة ولا تحلة» كما كان شرع غير 
أهل القبلة. 

وقول يقيم حرمة أيمان أهل التوحيد والإيمان» ويفرق بينها وبين أيمان 
أهل الشرك والأوثان» ويجعل فيها من الكفارة والتحليل ما جاء به نص التنزيل› 
واختص به أهل القرآن دون أهل التوراة والإنجيل . 


وهذا هو الشرع 
الذي جاء به خاتم المرسلينء 
وإمام المتقين» وأفضل الخلق أجمعين»› 
صلی اش عليه وعلی آله وصحبه 
وسلّم تسليماً كثيراً. 
آخره 
والحمد شه رب العالمين 


114e 


على ما نعمت به علينا من إتمام هذا السفر الجليل 
من فقه الكتاب والسنة والسلف الصالح . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


T/A 4/۷ 


رھ اوش 


1٩ 


زت ا إ حارس انار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
حرف الألف 

«آم رکم بالإيمان بالله» OT ees‏ 

«آمن شعره وکفر قلبه» A e‏ 

«آمنت بالقدر› خیره وشره» حلوه ومره) ٥٩۸‏ 


۳11 
aD 


أأتوضاً من لحوم الغنم؟ E‏ 
إباحة وطء الوثنيات بملك اليمين - ابن 
تيمية - 


۳0 


oem ann noe nanoens 


«ابتليتهم بالمصائب لأكفر عنهم المعايب» ٠٠١١‏ 
«ابدأً بمن تعول» QO eR‏ 
«ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» ٠‏ ۷۸۳ 
«أبدعرى الجاهلية وأنا بین أظهركم» 1۰ 
إبراء القسم أو المقسم ION Ee‏ 
إبراهيم خير البرية TAO Sea‏ 
«أبغخض الحلال إلى الله تعالى 
الطلاق» ....... 19V Vo WoO‏ 


«أبغخض الخلق إلى الله إمام جائر» ۳۷۰ ۸٦٤‏ 
«أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها؟ ٠‏ ۸۸۲ 
أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله با 
EE ae SOS e‏ 
«أبوء ل بنعمتك عليّ› وأبوء 
بذنبی» .. 0۰1 0۷۲ ۱۰۸۷ ۱۰۹۳ 
أ اوا وغ اناا 2ر2 E‏ 
«أتاني جبريل فقال: إني أتيتك الليلةه . ٤٠۹‏ 


«أتاني ناس من بني عبد القيس» V1‏ 
اتباع الجنائز AE I EEN N‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«اتخذ الله عز وجل صاحبكم خليلا) 11 
«أتدرون ما الإيمان با؟» OAT e‏ 
«أتدري ما حت العباد على الله» EAN SS‏ 
«أتدري ما حق الله على عباده» ..... AY‏ 
أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء۔عمر۔ .. ۸۷۰ 
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة 

أبو الصهباء - VA asa‏ 
«اتق الحيضة والدير» EN aes‏ 
«اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» ٠۷١‏ 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» 1٤‏ 
«اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور» .. ٦1٤‏ 
أتقولون هذا لکبیر قریش؟ E ae‏ 
إتلاف عمر للبن الذي شيب للبيع ٤١۷ ›٤١١‏ 
آتى بوضوء فغسل كفيه ثلاثاً VA ss...‏ 
أتي علي بزنادقة فحرَقهم بالنار PA e‏ 
إجابة الدعوة Ue a‏ 
«أجر خمسين منكم» E Se‏ 
«أجرك على قدر تَصَّبك» EAE es‏ 
«أجعلتني لله ندا قل: ما شاء اله ۸۲ ۳٣۱‏ 
«أجعلتني مع الله عدلاًه AE Sek:‏ 
«اجعلوا صلاتكم معهم نافلة) TT‏ 
«اجعلوها تطوعا») YT A‏ 
«اجعلوها في رکوعکم» OV SS‏ 
«اجعلوها في سجودكم) OVE‏ 
«اجلس يا أبا بكر يغفر الله لك» NY Bae‏ 
«أحابستنا هي ETA. eM‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله 
وعبد الرحمن» 
«أحبً الخلق إلى اله إمام عادل» ۳۷١‏ 


enone 


At 


«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» ۷٠١١ ٠‏ 
«أحب الكلام بعد القرآن أربع» VA‏ 
أحب إلى أن يطوف بالبيت وهو متوضئ 

پاخوا EO eas‏ 
«أحبب من شئت فإنك مفارقه» AV u...‏ 
احترسوا من الناس بسوء الظن ۔عمر۔- ٩٥۷‏ 
احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل ۷٠٤١‏ 
إحراق متاع الغال NY ese eRe‏ 
«احرص على ما ينفعك» ..... AA.‏ 4۳ 
«أحسن الهدي هدي محمد» AO ess‏ 
«أحسنت يا عائشة» HA aA‏ 
«أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد 

قېلى» AVI Vol YO...‏ 
«أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم» ...... 04° 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة TT‏ 
أخذ شطر مال مانع الزكاة E‏ 


أخذ علينا النبي يا عند البيعة أن لا ننوح 
«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة 


العرب» O a SE‏ 
«اخرجي راضية مرضياً عنك إلى روح الله» oo‏ 
«اخسأً فلن تعدو قدرك» E ER a‏ 
إخلاص العمل لله» VN ts TA aR‏ 
«أخي لعمري» OEY eS‏ 
«أدخل أمتك من لا حساب علیه» . VY‏ 
«أد الأمانة إلى من ائتمنك» AAV Eo Res‏ 
«أذوا إليهم الذي لهم فإن» ARA cree.‏ 
«أذوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم» .. AV‘‏ 
«أذوا إليهم حقوقهم وسلوا» E ae‏ 
أدركنا الناس وهم يصلون بجراحاتهم 
الحسن - O Se SSS Ras‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«ادعى لى أباك وأخاك حتى أكتب» ۳۲ 
اة ل O ae Se‏ 
«إذا اتفقتما على أمر لم أخالفكما» . 11٤‏ 
«إذا آتى أحدكم المسجد فليقلب نعله» ۷۸۷ 
«إذا آتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 

فلیتوضأ» a‏ 
«إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» ... ٤٠۳‏ 
«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 

أجران» IYY ANE CAN cress.‏ 
«إذا استعنت فاستعن بالله» FUN NN.....‏ 
«إذا استنفرتم فانفروا) FA as‏ 
«إذا اشتکی أحد منکم أو اشتكى أخ لهه ٠١۷‏ 
«إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن 

E SRI SE a ینام‎ 
oY ..... «إذا التقى المسلمان بسيفيهما»‎ 


«إذا أمرتكم بأمر فأتوا مته ما 
استطعتم) ۷0٤ ۷۰۲ £٦۰0 ٤۳۹ ۳۹۰ ۲٢‏ 


«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 


استطعتم؟ ٩۷۰ ۸۸4 ۰۸00 ۷۰۲ ۰۲٦‏ 
إذا انتهكت محارم الله لم يقم لغخضبه 
شىء عائشة - VAG AR‏ 
«إذا أنفتق الرجل على أهله» ....... 00% 
«إذا أؤتمن خان» ATV SOs‏ 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» ١١١١‏ 
«إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء٠‏ . ١٠١١‏ 
إذا بلخت الحدود السلطان فلعن الله 
الشافع والمشفع - الزبير۔ ...... ۸٩۹٤‏ 
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهماا ٤٠۸‏ 
ذا تواجه المسلمان» A E‏ 
«إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى 
المسجد» OY SKE oe e‏ 
«إذا توضا العبد فأحسن الوضوء» Vr‏ 
«إذا توضآت فمضمض» VE as‏ 


۱۲۸ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن 
تنزلهم» I۳ 1Y۲‏ 
«إذا حذّث كذب» ATV aa‏ 
«إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة» ٥ه‏ 
«إذا حضرت الصلاة‌فأذنا وأقيماولیژمکما٤‏ ۲۹۸ 


oon 


«إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها .. ۷٠١‏ 
«إذا خاصم فجرا AV SERS‏ 
«إذا خرج أحدكم إلى المسجدفلايشبك» ٤٥١‏ 
«إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 

أحدهم» Ve EVE‏ 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناو» . ٤۸40‏ 
إذا دخلت الرشوة من الباب RA As‏ 
«إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) ۰۲۹۱ ۹٠۸ 14٩‏ 
«إذا سألت فاسأل الله» TW MIN aa...‏ 
«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 

يقول» PFOA oes‏ 
«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه . ۷۰٠‏ 
إذا صلى أحدكم خلف الإمام تجزئه 

قراءة الإمام - ابن عمر - E aa‏ 
«إذا ضيُعت الأمانة فانتظر الساعة) ۸o‏ 
«إذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي» ٤۸٤‏ 
«إذا عاهد غدر» AV aed‏ 
«إذا غلبك أمر فقل : حسبي الله» 1۸۹ 
«إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخيرا 010 
«إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه» TV ec‏ 
«إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر فقده .. ٠٣۳‏ 
«إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قَبَلَ 

وجهها LEO CET ENS ee SS‏ 
«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» ۲۹۱ ۹٠۸ 1۹٥‏ 
«إذا قرأ فأنصتوا) E Ae‏ 
«إذا قمت إلى الصلاة فكبر» VE o aE‏ 
«إذا كان يوم الجمعة هبط من عليين» ۰۰ 
«إذا كنتم ورائي فلا تقرؤوا إلا بفاتحة ۹ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إذا لقيتموه فاصبروا») VE SÎ‏ 
«إذا مررت ببلدة ليس فيها سلطان فلا ٤۷7۷‏ 
«إذا نامت العينان استطلق الوكاء» ۷۸۱ 


ذا نهیتکم عن شيء فاجتنبوه) ۰10۷ ۷۰۲ ۷٩ ٤‏ 
«إذا هذبوا ونقواأذن لهم في دخول الجنة) ٠٠٤١‏ 


«إذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك» ۰۲٤‏ ١٠ء‏ 
VAY «T1۲‏ 

«إذا وجدتم الرجل قد غل» OY‏ 
«إذا سد الأمر إلى غير أهله فانتظر» ۸0€ 
أذن في لحوم الخيل VE ASB‏ 
«اذهب إلى فلان فاقتله واحرقه بالنار» . ٤٠۹‏ 
«اذهب فاقلع نخله» O E‏ 
«اذهبوا إلى محمد» عبد غفر الله له 1۳۱ 
«اذهبوا به فاقطعوه»› ثم احسموه) ۹۰%۷ 
أراد ألا يحرج أمته ‏ ابن عباس .... ۳١‏ 
«أرأيتم لو وضعها في حرام آما کان» ۷٠۹‏ 
«أربع من کن فيه کان منافقاً خالصاً؛ .. ۸۳۷ 
«ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها) 11 
FE ea‏ 
«أرجعها إن شئت AN‏ 
«أرحم أ YO o A‏ 
أرحم تمادن من الوالدة بولدها ۷۹» ١١٠١ء‏ 
VON ITV oY IT (YoY‏ 

«أرحنا بها يا بلالء الصلاة» Ee SA‏ 
أردت أن تکون كفناً لى E a‏ 
آریل اا یکر ور وامرھا ان اد ۲)٩‏ 
«ارفع رأسك» وقل تسمع؟ . ٠١١١١١٠١۷‏ 
«ارموا واركبواء وإن ترموا أحب إلي» ۸٥٦‏ 
«أسألك الرضا بعد القضاء» AO wees...‏ 
«أسألك القصد فى الفقر والغنى» . A0‏ 
«أسألك برد العيش بعد الموت» ۸0 
«أسألك قرة أعين لا تنقطع» AO us.‏ 
«أسآلك كلمة الحق في الرضا والخضب» ٤۸0‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أسألك لذة النظر إلى وجهك» ...1 AO‏ 
«أسألك نعيماً لا ينفد» ERO E‏ 
استبراء المختلعة بحيضة - ابن تيمية - 1o‏ 


استراح لما خلق السماوات والأرض .. ٠۱۸١‏ 


استعمل رسول الله او رجلا من الأزد . ۸۸۱ 
«استعن بالله ولا تعجز» ...... AF A4‏ 
تامقارى اة 
الغريق بالغريق - أبو يزيد - ONO is‏ 
استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
المسجون بالمسجون - أبو عبد الله 
القرشی ۔ access‏ 0\0 
«أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» ٠١۸‏ 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة .... VAY‏ 


«أسلم حتى أعلمك كلمة ينفعك الله بها ٠٠۸‏ 


«أشبهت خلقي وخلقي» OY e‏ 
«أشدهم في دين الله فف YO ase‏ 
«اشفعوا تؤجروا» ويقضى الله على 

لسان» yy‏ 
أشكو إليك جَلَدَ الفاجر وعجز الثقة 

عمر- AOVTNE Tae an Ceme aa‏ 
«أشهد أن لا إله إلا الله وحد» ...... OAV‏ 
أصبت حداً فأقمه على ANIN Ses aê‏ 
اجات الم عادو ااا 

- عبد الرحمن ابن أبي بكر .... ١١١‏ 


«أصدق الأسماء حارث وهمام؟ »۲٣۲‏ ۱۰۱۹ 


«أصدقهم حياء عثمان» Fo Eds‏ 
«اصرف بصرك» WV cece‏ 
«أصليت بأصحابك وأنت جنب» VA۸‏ 
«اصنعي مايصنع الحاج غير أن لا تطوفي» ٤۲۸‏ 
«إضاعة المال» EE SES e‏ 
«اضربوهم عليها لعشر» EO AL cece.‏ 
أضرموها فيها فإن الخبيث يأكل بعضه 

بعضاً ۔ على ۔ E aS‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«أضعف الإیمان) ٦٥٤ ۲٥۸ ۲٥۹٦‏ ۱۰۰۸ 
أضعف عثمان في المسلم إذا قتل الذمي 


عمدا ETT tsa e‏ 
أضعف عمر الخرم في ناقة أعرابي ۰ 
«إطراق فحلها» FO eae ase‏ 
أطیعونی ما أطعت الله ورسوله-آبو بکر_ ٠٠١‏ 
اإغارة لر عا خا sss.‏ 4 
أعبد عبد الرحمن بن حاطب حين 

انتحروا ناقة E et aa ea‏ 
اعتبروا الناس بأخدانهم - ابن مسعود۔ ٩٩۷‏ 
«أعتقها فإنها مؤمنة» AV se‏ 
اعتكف رسول الله َة فى المسجد o۲‏ 
أعتم رسول اله اة ليلة من الليالي ۸۰ 
اعتمر رسول الله َة وأنا معه» فقصروا ۳۱۸ 
«إعجاب المرء بنفسه» ee oY ca...‏ 
«أعددت لعبادي الصالحين» AN cess‏ 
«اعط ابن عباس الحكمة وعلمه التأويل» ٠٠١‏ 
أعطی رسول اله اة آبا سفیان بن حرب ۸۸۷ 
#أعظيت الشفاعة» AVI (VON sacs...‏ 
«أعطيت خمساً لم يُعطهن نبي قبلي» . ۸۷۱ 
«أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك» ۹٥۳‏ 
«أعف الناس َل آهل الإیمان» . ۲۹۱ ۹۰۸ 
«أعلم آمتي بالحلال والحرام معاذ بن 

جبل» Yo Sos‏ 
«أعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» ۲0 
«أعلمهم بالحلال والحرام معاذ» ٠١١ ١۱۲١۰‏ 
«اعلموا أن الصبر من الإيمان» OA wa...‏ 
«أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف» ۷٩۱‏ 
«أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال» ۷١١‏ 
«اعمل ما شئت فإنك ملاقيه» {AV wees.‏ 
«أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت» 0۹۱ 


«أعوذ بك من فتنة الفقر وشر فتنة الغنى» ٠٠١٠١‏ 
«أعوذ بكلمات الله التامات» 14 


1۱1۳۰ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أعوذ بوجهك» OF eR‏ 
«اغد يا نيس على امرأة هذا فاسألها» . ۸۹۸ 
«اغزوا باسم الله وفي سبل الله» Ye Sd‏ 
«اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك» ۷۸۳ 
«أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ ٠٥١‏ 
أفتنا فی شرابین نصنعهما فی الیمن ... ٩۹۳۰‏ 
اا زد ب ابه 1 YO‏ 
إفشاء السلام IT, aa e‏ 
«أفضل الأيام عند الله يوم النحر V٤‏ 
«أفضل الإيمان: السماحة والصبرا ... ۸۸۸ 
«أفضل الدعاء: الحمد لله» OV ee‏ 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة) ...... 01۹4 
«أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا اش» ٠٦۹‏ 
«أفضل الذكر : لا إله إلا الله» ...... OV‏ 


«أفضل الکلام بعد القرآن ربع ۷۹٤ ٥۷٤ ٤۹٩‏ 
أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي» ٩14٥ء ٠٠۸۸‏ 


«افعل ولا حرج» VA VNR‏ 
«افعلوا» EV sele‏ 
«افعلوا كل شيء واتق الحيضة والدبر؟ ٠٤١١‏ 
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي» ٤٥۸‏ 
«أفلا أكون عبداً شكوراً» NT‏ 
«أفلا جعلته فوق الطعام» VV ees‏ 
أقام الصلاة وصلى فيه جماعة أخرى 

نس ۔- E AES‏ 
اقبلوا الحق من کل من جاء به ولو کان 

کافرا۔ معاذ ۔ E eae‏ 


وعمر» 11€ AT TV4 ITY‏ 
اقتربوا من أفواه المطيعين -عمر- .... 1٤‏ 
اقتصاد فى سنة خير من اجتهاد فى بدعة 
ابن مسعود» أبو الدرداء» أبي بن 
کعب ۔- VS eni aes‏ 
«اقتلوا الحيات وذا الطفيتيْن والأبتره .. ٠٤١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«اقرأً على القرآن» VIA:‏ 
ار ا اناغ و ت ۲٥‏ 
«أقرؤهم لكتاب اله أي بن كعب» 1۲0 
«أقضاكم علي» .. YT NYO MN...‏ 
«اقطعوا في ربع دنار TT‏ 
أقلوا الكلام في الطواف فإنما أنتم في 

الصلاة - ابن عمر - E ees‏ 
أقول فيها برأيي» فان يكن صواباً فمن 

الله ۔ ابن مسعود - IEE Asas‏ 
«أقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم» ٤١‏ 
أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند 

الضرورة TO esera‏ 
«الآن يا عمرا PACES‏ 
«الحق خالداً فقل له: لا تقتلوا ذرية» ۹۱ 


«ألحقوا الفرائض بأهلهافما أبقت 
الفرائض؛ Ve TES‏ 

«ألقوها وما حولها وكلوه» . Y1 t10‏ 

«الله أکبر» قلتم کما قال أصحاب موسی» ٠١۳۳‏ 


«الله أكثر» E, Se‏ 
«الله فوق عرشه» AN LS‏ 
الله ما أردت بها إلا واحدة EE es‏ 
«الله ما یکن عندنا من خير فلن» o۸۲‏ 
«اللهم آت نفسي تقواها» VV ANS‏ 
اللهم اجعل عملي كله صالحأ-عمر- .. ٠٩١‏ 


Yo fT *o (YY 


«اللهم اجعلنی من التوابين) OAV Sat‏ 
«اللهم ارحمني› وارزقلی »› وعافنی» ۹ 
«اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت» ٠٠١‏ 


«اللهم اشف عبدك يشهد لك صلاة ۸٦۲١ ٤٦1‏ 


«اللهم اشهد» U aS‏ 
«اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في 

EV ADER أهلنا»‎ 

«اللهم أعني على ذكرك وشكرك» o‏ 


11۳1 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«اللهم آغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا» ٠٠١١ ٠‏ 
«اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والبرده ٠۳١‏ 
«اللهم اغفر لي إن شئت» TOY Soa‏ 
«اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» . 1 
«اللهم اغفر لي ذنبي کله دقه وجله» 1۳۱ 


«اللهم » اغفر لي ماقدمت وما آأخرت٤0۸۸› ٦۳١‏ 
«اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي» 01۸ 
اللهم إليك أشكو جلد الفاجرء وعجز 

الثقة - عمر - AON dees‏ 
«اللهم أنت السلام ومنك السلام» 01۰ 
«اللهم آنت الصاحب في السفر ٤۷١ »٤۷۳‏ 


«اللهم آنت الملك لا إله إلا أنت» ٥۷۲‏ 
«اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت» .0°« 
اللهم إنّا كنا إذا أجدبنا توسّلنا إليك بنبينا 


فتسقینا N. lee‏ 
«اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغخضب 
البشر» QT eae ENS E‏ 
«اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالدة .. ۸09۸ 
اللهم إني أسألك العصمة في الحركات - 
الجنيد ۔ WA Sao e es‏ 
«اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك» VITA Sea‏ 
«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع . 040 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأًه .. ٥۷١‏ 
اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك ۔ 
علي - AVE Sa‏ 
«اللهم باعد بيني وبين خطاياي» We oceans‏ 
«اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على» .. ٤40‏ 
«اللهم حوالينا ولا علينا) FON ees‏ 
«اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافیل» ٠۲٤۷‏ 
of VET‏ 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة ...... PoV‏ 
«اللهم زينا بزينة اللإيمان» EA‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«اللهم سلم سلم» BVA E A E A‏ 
«اللهم طهر ني بالثلج والبرد» AV IAT‏ 
«اللهم طهرني من الذنوب والخطايا» . ٦۳١‏ 

AY 1°۸٦ 
VO: AAAS «اللهم علمه الحكمة»‎ 
NOS ea «اللهم علمه الكتاب»‎ 


«اللهم فاطر السماوات والأرض» ۰۹۸۸ ۹۹۸ 


«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» . ٠١٠١‏ 
اللهم قني شح نفسي MO ass‏ 
اللهم لك أسلمت وبك آمنت» O ess‏ 
«اللهم لك الحمد ملء السماء وملء 
الأرض» AVY cess‏ 
«اللهم لك الحمد وإليك المشتكى» .. ٠٥۷١‏ 
«اللهم! منك وإليك (ولك)» O a‏ 
«اللهم هل بلغت!٠‏ ........ ANY FAN‏ 
«اللهم وأسألك خشيتك في الغيب» A0‏ 
«اللهم لا إله إلا أنت» سبحانك) .... ٠٠۸۹‏ 


«اللهم لاتجعل قبري وثنایعبد ۳٣۲۰۱۱۰۰۸۱‏ 
«اللهم لاتحرمناأجرهم» ولاتفتنا 
بعدهم» ۸ 1۹ 
«اللهم لا مانع لما أعطيت» I YT.‏ 
AT (1° €‏ 
«أليس قد صليت معنا» ۸41٦‏ 
«أمّا ترضى أن تكون منى بمنزلة هارون» ٠١١‏ 
آما والله لغير هذا خلقتم - علي .... ٥۲۳‏ 
أمّا والله لولا أن تكون سنة علي ... ٥۲۳‏ 


ene anons 


«إماطة الأذی عن الطریق» ... ۵۹۱ ٠٠۹۰‏ 
«إمام عادل» AVE Eee ai‏ 
أمر أبو بكر وعمر بضرب رجل وامرأة 
وجدا فی لحاف واحد ... ٩۳٤ ۰٤۰۷‏ 
أمز الحائض بإزالة دم السبض من رها ٤۴‏ 
أمر النبي با أسماء أن تغتسل عند 
الإحرام EO ORR‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


أمر النبي با الجنب بالوضوء عند الأكل ٤۲‏ 
أمر النبي ية الحْيَض أن يخرجن في 

العيد FEES‏ 
أمر النبي بيا المستحاضة أن تجمع ۳1۰ 
أمر النبي ب ابن عمر أن يطیع آباه ... ٠٠١١۳‏ 


أمر النبي بي بالصبر على جور الأئمة . ٠٠١‏ 
أمر النبي 4ة بضرب الذي أحلّت له 

ارات ارتا WEEN a‏ 
أمر النبي ية بقتل رجل تعمد عليه 

الكذت ET SR‏ 
أمر النبي ي بقطع يدها OV GS‏ 
أمر النبي اة من توضأء وترك لمعة ۳٢‏ 
آمر النبي ی من کان نحر قبله آن یعید ٠‏ ۷۹۹ 


أمر النبى ية من وجد اللقطة أن يشهد ١١١١‏ 


أمر بالاستنجاء من البول والغائط ê:‏ 
مر بجلد من يفضله على أبي بکر وعمر ٥۲۸‏ 
أمر بدلو من ماء فصب عليه oY aa‏ 
أمر بشيراً أن يرد الغلام الذي وهبه لابنه ۸۳٤ ٠‏ 
أمر بفأرة ماتت في سمن فأمر بما قرب 

منها فطرح . . O SS‏ 
أمر بقتال الخوارج AEF cof‏ 1 
أمر بقتل الحيات ET aes‏ 


أمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى - نس ۔ . 1 


أمر شباب قريش أن لا يجالسوه-عمر- ٤٠١‏ 
أمر عائشة حين حاضت بسرف أن تغتسل ٤٤١‏ 
أمر علي أن يرد الغلام الذي باعه دون أخيه ۸۳٤‏ 
أمر علي بتحريق قرية كان يباع فيها الخمر ٤٠١‏ 
آمر عمر بتحریق حانوت کان باع فيه 

الخمر CIN AER a‏ 
أمر عمر بتحريق قصر سعد الذي بناه . ٤٠٤‏ 


آمر عمر بضرب الذي نقش على خاتمه ٩۳٤ ۰٤۰۸‏ 
فيه الخمر NT c1‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أمر من صلى ولم يطمئن أن يعيد الصلاة ۲١‏ 
TE EA‏ 


امرأة ورجل وجدا في لحاف 
«أمرت أن أقاتل الناس حتی یشهدوا» ۹٤١ »٥۳۲‏ 
«أمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به 


سلطاناً) OAS Re‏ 
أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفراً . ۷۸۱ 
أمرنا بالصدقة A Aes Dos‏ 
أمرنا رسول الله َة أن نضرب بهذا A۸19‏ 
أمرنارسول اڭ ىازبالمضمضةوالاستنشاق ۷۹0 
أمرنا رسول الله َه بسبع ونهانا 
عن سبع TEIN ast‏ 
أمره ابن عمرو آن يحرق الشوبين 
المعصفرين VON cess.‏ 
أمره أن يعيد الوضوء فقط E ees.‏ 
أمره أن يقبل منه بدلها E‏ 
أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه ۱ 
أمره لهم يوم خيبر بكسر الأوعية . a‏ 
«أمسكر هو؟» E SSS‏ 
أمًا الذنب فقد غفرناه» وأما الود فلا 
يعود TIE Aa OES E‏ 
«أمّا الركوع فعظموا فيه الرب» oVV FA‏ 


اما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء٤‏ ۳۸ ٥۷۷‏ 
إمَّا أن تزيد في السعر وإما أن رفع من 


سوقنا۔ عمر - FA‏ 
إمّا أن تعطينى وإما أن تبخل عنى 

ار دن دات EE‏ 
«إِمَا أن يدخر له من الخير» ۳1 10۷ 
«إِمَّا أن يصرف عنه من الشر» . ٠٠١١١۷ ٦۳١‏ 
«إِمّا أن يعجل له دعوته» 10V T7‏ 
«أمّا صاحبكم فقد غامر» AV Se‏ 
«أمَّا هذا فقد ملأ يديه من الخير» .... ٤4‏ 
آمَر أسامة بن زید لأجل طلب ثأر بيه . ۸٥۹‏ 
أمر النبي به مرَة عمرو بن العاص ... ۸٩٩۹‏ 


11۳ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أمير الحرب هو الذي يصلى بالناس ۸٦۲ » ٤1۹‏ 
ارا ر ل 0 1۲۱ 
أمير أو مأمور؟ قال: بل مأمور ۱۲۰ 
«أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» ٠١١‏ 
«إِنْ أصابته سراء شکرا ۱۰۲۳ء ۱۰۲۹ ٠٠۳۰‏ 
MY ..‏ 4 


«إِنْ أصابته ضراء صبرا 


«إِن أصابك شيء فلا تقل : لو AA a‏ 
«إِنُ أصيبوا وأخفقوا تمم لهم أجرهم» . ٩4۳‏ 
إن اعترفت فارجمها» AAS Sl‏ 
«إِنْ تابوا فنا حبيبهم» EY‏ 
١إ‏ ترموا أحب إلي من أن تركبوا» ۸0٦‏ 


أن تعبدوه ولا تشرکوابه شیا ۰۱۰۲ ٩۷۱ ۰۸٤٩‏ 
أن تعتصموا بحبل الله جمیعاً ۰۱۰۲ ٩۷۱ ۰۸٤٩‏ 


«أنْ تعين قومك على الظلم» e‏ 
١إ‏ تقرب إِليّ ذراعاً تقربت إليه باعاً» ۳ 


«أنْتناصحوامن و لاه‌الله آم رکم ۱۰۲ ۰ ٩۷۱۰۸٤٩‏ 


ِن ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» ۹۳ 
«إِنُ شرب فى الرابعة فاقتلوه» E es‏ 
إن شئت فتوضاًء وإن شئت فلا» ۳1۱ 


إن صدقا وبينا بورك لهمافی بيعهما) ٤٠٤۳۷۷‏ 
«إِنْ کان جامداً فألقوها وما حولها) ۹٥ء ٤۲٤‏ 
ِن کان مائعاًفلا تقربوه) ۰0۹ ٤۲٦١٤۲١ ٤۲٤‏ 
إن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) ۳۷۷ ٤٠٤‏ 
«إن كنت من تلك الأجزاء أعطبتك» AVo‏ 


«إن لم تستطع فعلى جنب» ۱ 1 14 


«إِنُ لم تستطع فقاعداً» ... ۰۲۱ ۰۱۱۲ ٩1٩‏ 
«إن لم يتركوه فاقتلوهم» Fo sees‏ 
«إِنْ مات أجري عليه عمله» AP‏ 
«أَنُ لا يجعل بأسهم بینهم OPO‏ 
«أَنْ لا يجمع أمتي على ضلالة» OO‏ 
«ان لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم» oo‏ 
«ان لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم! oro‏ 
«أنْ لا يهلك آمتي بالسنة» OO Sea‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أن لا يهلك أمتى بالغرق» ........ oo‏ 
«أْنٰ لا یهلکهم بالسنين» OOS Ran‏ 
«إِنیطع القو م آبابکر وعمر یرشدوا» ٠١۲١١١١‏ 
«أنْ یعبدوه لا یشرکوا به شیئاً) < EAE‏ 
إل يكن خطاً فمني ومن الشيطان ‏ آبو 

بکر› ابن مسعود ۔ ...0 NIYEN‏ 
«إِنُ یکن فی أمتی أحد فعمر» ...۱۱۹۰ء ٦٦۸‏ 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك» i Cet‏ 
«أنا الضحوك المَنّال» AV ea ree‏ 
«أنا أنهى عن كل مسكر» E EREN‏ 
«آنا بريء ممن حلق وسلق» E, e‏ 
«أنا بريء من الحالقة والصالقة» 14۰ 
«أنا خطيب الأنبياء إذا وفدوا» EY es‏ 
«أنا دار الحكمة وعلى بابها) EA ses‏ 
«أنا سيد ولد آدم ولان 0 

- نعيم بن حماد ۔- TTA ea e‏ 
«أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي» . ٦۷4‏ 
«نا عند ظن عبدي بي“ E u‏ 


«أنا محمد» وأحمد» والمُمَمّى» 1 


«أنا مدينة العلم وعلي بابها» ۴۳١۱ء ٠۲۸‏ 


۱۲۹ 

«أنا نبى الرحمة وأنا نبى التوبة» A‏ 
اا ا ا ال ا 
«أنت ا به» OF ees a‏ 
«أنت أخونا ومولانا) OY Ea AK‏ 
«أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه» ۲٠۳‏ 
«أنت مضار» TT‏ 1 
«أنت مع من أحببت» AN SS ES‏ 
«أنت منى وأنا منك» O a‏ 
«أنت ا اصطفاك الله بکلامه» Y۳‏ 
«أنت نور السماوات والأرض» O‏ 
«انتظري» فإذا طهرت قاخرجی» . A٤‏ 
«أنتم شهداء الله في الأرض» oV ...... ٠‏ 
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«أنتم لنا فرط» ونحن لکم تبع» 
«أنزلت على سورة الأنعام جملة واحدة ٠١١‏ 
«أنزلت عليك کتاباً لا یغسله الماء؛ ۳۱۷ ۳۳۷ 


«أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك»؛ ٦٦۲‏ 

أنصت للقرآن فإن فى الصلاة شغلا - ابن 
مسعود ۔ 2 ET eS‏ 

«انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» O‏ 


«انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهه . >١١‏ 
إن ابلیس ينصب عرشه على البحر» ۸٠١ ۷٥١‏ 
أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض .. ١٠١١‏ 
١إ‏ أثقل ما يوضع في الميزان الخلق» . ٩٤4‏ 
«إنّ أحبَ الخلق إلى الله إمام عادل» ۷۰ 
«إِنّ أحبّ الناس إلى الله يوم القيامة» .. ۸٦٤‏ 
«إِنّ أصدق الحديث كتاب اله» ..... AO‏ 
«إِنّ أعظم المسلمين في المسلمين جرمأً» ۷٠٤‏ 
«إِنّ أعف الناس ْلَه آهل الإیمان» ۲۹۱ ۹۰۸ 
«إن أفضل الهدي هدي محمد» 1A0‏ 
«إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال» ٠11٦‏ 
«إنَّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً 


ولادرهماً) NY Foe aac‏ 
«إِن الأنصار يعجبهم اللهو؛ VETE aan‏ 
«إنّ البر يهدي إلى الجنة» ..... AY VY‏ 
إن الحالف بالعتق لا يلزمه العتق .... ۸۰۷ 
وعثمان أيضاً e‏ 


«إِنّ الخطيئة إذا خفيت لم تضرَ إلا ۲ 
إن الرب يعجب من عبده إذا قال» ... ۳١‏ 
«إِنّ السارق إذا قطعت يده وقعت فى 

النار» RAE E‏ 
«إِنّ السيد لا يكون بخيلا» AE wees‏ 
إن الشطرنج شر من النرد- ابن عمر» 

N TNE TE مالك ۔‎ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«إِنّ الشيطان ينصب عرشه على البحرا A\0 ۷٠٠١‏ 
إن الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يعد 


الصلاة _ الشافعى - VVE Sas‏ 
أف الات ما عو ا ORV es‏ 
أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة ۷۷4 
«إِنّ الصدق يهدي إلى البر» AY eFVY‏ 
«إِنّ الصدقة» لا تحل لمحمد ولا لآل ۹١١‏ 
«إنّ الصعيد طهور لمن لم يجد الماء؛ . ۷۸١‏ 
إل الصلاة لا بد من النطق في أولها 
الشافعى - ES RT‏ 
«إِن العبد إذا أكمل الصلاة صعدت» .. ۷٣‏ 
«إِنَ العبد إذا همم بسيئة لم تكتب عليه ٦1۸4‏ 
«إِن العبد ليصلى الصلاة ما يكتب له» ۷٤١ ٠.‏ 
إن الئداتعب ال فيدخل بها النار 
- ابن جبیر - I a ee‏ 
«إِ العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب 
له VE SAAR‏ 
«إنَ العبد يستجاب له ما لم يعجل» 14۹ 


«إِن العلماء ورثة الأنبياء» ۸٤۷ ۸٤١ ٠١‏ 


۰0 

«إِن الفجور يهدي إلى النار» ... ۳۷۲ ۹۸۳ 

«أن الفرج مع الكرب» VE as‏ 
«إِن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة 

e E العذاب»‎ 

«إِن الكذب يهدي إلى الفجور» . ۳۷۲ ۹۸۳ 


إن الكرسي الذي وسع السماوات 


والأرض - ابن عباس - e e‏ 
«إِن الله اتخذنى خليلاً كما اتخذ» . 10۹ 
«إن الله اطلع على أهل بدر» OF‏ 
إن الله أنزل مئة كتاب وأربعة كتب جمع 

علمها في الأربعة - الحسن- .... ٤4۸‏ 
إن الله بائن من خلقه E eR‏ 
«إنّ الله بعثني إليكم فقلتم : كذبت») 1۷ 
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«ٳِن الله تجاوز لي عن أمتي» PE wuss.‏ 
أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر 
للمؤمنين خطأاهم PY GS Te‏ 
«إِن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به 
المرسلين» OE SES‏ 
إن الله تعالى أوحى إلى إبراهيم الخليل ۸۹٩۱‏ 
«إِن الله تعالى يقول: قسمت الصلاةه . ٤4۸4‏ 
«إِنٌ الله تعرف إلى عباده المؤمنین» ... ۲٠٤١‏ 


«إِنَ الله جمیل يحب الجمال؟ ٩۷۲۰٤۲۱...‏ 
١إ‏ الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير» ١١١١‏ 


«إنّ الله حيي كريم يستحيي من عبده» ۱1۸ 
«إن الله خلق آدم بيده EE es‏ 
إن الله رفیق يحب الرفق فی الأمر کله ۲٣۸‏ 
«إِن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي 

عليه» NSS aA‏ ۸ ۹0۰ 
١إ‏ اه طيب لا يقبل إلا طيبأً ...١١١٤ء 1٤١‏ 
«إِن الله طيب يحب الطيب» TY Tae‏ 
«إِنْ الله قال : قد فعلت» NE es‏ 
«إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه» ۸1۸ 
«إِن الله قد حرم على النار من قال» ... ٥۸٤‏ 
«إِن الله قد غفر لك ذنہك أو حدّك» ... ۸٩۹٦‏ 
إن الله كتب الإحسان على کل A r...‏ 
«إن الله كتب الإحسان على كل 

شيء٠ A 40 TAY‏ 
أن الله كتب لموسى التوراة وأنزلها 

TEL Aredia مكتوبة‎ 


إن الله لم يجعل شفاء آمتي فيما حرم ۹۹ 
إن الله لم يرض في الصدقة بقسم نبي» ۸۷١‏ 
«إِنَ الله لم بقض قضاء إلا کان خير له» ٠١۲۳‏ 


«إِنَ الله لما خلق آدم قال له ویداه) 0 
«إِنّ الله لما خلق آدم مسح على ظهره» . ۲۲۰١‏ 
«إِن الله لما خلق الخلق كتب فى كتاب» ١١۷‏ 
«إنٌ الله ليضحك من ازلکم وقنوطکم» . ٠۹٩۱‏ 
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«إِن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرا 
«إِن الله مسح ظهر آدم بیده) 
إن الله نظر في قلب محمد ية ابن 
مسعود - ASA ES a E‏ 
إن الله نظر في قلوب العباد- ابن 
مسعود ۔ cene nonnsnnann‏ 
«إنّ الله نظيف يحب النظافة» a‏ 
أن الله نهى نبيه عن الاستغفار للمشركين 
«إِن الله هو القابض الباسط» 
إن الله هو المسعر القابض الباسط» . 
«إن الله وتر يحب الوترا 
«إِن الله وضع عن آمتي الخطا والنسيان» 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم» 
«إن الله لا يؤاخذ على دمع العين؛ 
٥إ‏ الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء» 
إن اله يبغض الطلاق 
«إِن الله يحب البصر الناقد عند ورود» . 
«إِنَّ الله يحب أن تؤتى رخصه» 


nonce nnn 


0 


بولی 


«إنّ الله يحب أن تؤتى عزائمه» E‏ 
100« 
«إِنّ الله يحدث من أمره ما شاء» ›٤٤١‏ 
إن اله يرضى لرضا المشايخ 
«إِنّ الله يرضى لكم ثلاثاً: أن 
تعبدوه) ANY cess...‏ 
أن الله يقلب القلوب بين أصبعين . 
«إِن الله يلوم على العجز» 
إن الله ينصر الدولة العادلة ولو كانت 
ظالمة ARES‏ 
«إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» 
«إِنّ المختلعات والمنتزعات هن 
المنافقات») 
إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» 
«إِنّ المعصية إذا خفيت لم تضر إلا . 


oan 


TT 


1۱۳٦٣ 


VTA 
۲ 
Too 
TAY 
۳۹٦ 


E1 


0 
V€ 
14۰ 
Y€ 
Vo 
A۸٠۱ 
10٦ 
10٦ 
7⁄۰4 
۷ 
۹٤ 


۹۷۱ 
۰ 
1۸۹ 


A 
AoV 


A\o 
۳۱١ 
۹۰۲ 
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«إِنّ الملائكة يؤمنون على ما تقولون» 9 
أن المؤمن رزق حلاوة ومهابة ...... 0V0‏ 
«إن المؤمن على المؤمن حرام OF ee‏ 
«إِنَ المؤمنين إذا نجوا من النارة YEO‏ 
«إِّ الناس إذا رأوا المنكر فلم 

یغیروه» eT ETOA ao‏ 
إل الناس قد استعجلوا أمراً كان لهم فيه 

أناة - عمر - ..... ATI AIA‏ 1°44 
أن الناس لما أجدبرااستسقى عمر 

AST SS ae بالعباس‎ 


«إِنّ الناس يهتمون يوم القيامة فيقولون» ٠١۷۷‏ 


«إن النائحة إذا لم تتب قبل موتها؛ ۳۹۱ 
أن النبي ية تي بدابة ليركبها EN es‏ 
أن النبي اة استعمل رجلاً من الأزد PAU‏ 
أن النبي يا ألبس أم خالد ثوباً i‏ 


أن النبي ية حرم لحوم الحمر الأهلية AT‘ 1Y‏ 
أن النبي بيه حكم عليه بضمان ما 


أفسدت ENE ES as‏ 
أن النبي ب خيّرها بعد أن بيعت وعتقت ۸۲١‏ 
شرب أو نام أن يتوضأً E e‏ 
أن النبي ب رذ ابنته زينب على زوجها 
بالنكاح الأول ATE AYY sacs.‏ 
أن النبي با سأل ربه أن لا يهلك أمته 
سنه i TT‏ 
أن النبي اة سجد ب (رالنجم) وسجد 
معه المسلمون CEN eee Re‏ 
SS‏ 
O Gree a‏ 


أن النبي نے ستل : أي العمل أفضل ٤1۹ › ٤٦۸‏ 

أن النبي ية صلى بالمدينة سبعاً وثمانباً ۳١ ٠‏ 

أن النبي َة صلى يوم الفتح خمس 
صلوات بوضوء 
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Y1‏ إن بني إسرائيل کانت تسوسهم الأنبياء» 


الصفحة 
أن النبي ب طاف بالبيت وصلى خلف 
المقام ركعتين E Ae‏ 
إن النبي بي قعد على شفير القبر . 14۰ 
أل التبي 5ل كان إذا رفع رأسه من 
الركوع ATT‏ 
أن النبي ب كان يصلي سجدتين بعد 
الوتر NE OSS‏ 
أن النبى َه لما خطب خطبته العظيمة ١١۹‏ 
أن النبي ية لما صالح أهل خيبر A۸٠‏ 
أن النبي بي لما فتح مكة AO ees.‏ 
أن النبي َة لما قرأ سورة النجم سجد 
معه EV ASAI COGS‏ 
أن النبي ية مر عليه بجنازة فأثنوا ٠١٦ ۰٩4۸‏ 
أن النبي ية نفل الربع بعد الخمس في ٠٠٦‏ 
«أنَ النصر مع الصبر؛ EAE gas‏ 
«إِنّ النفساء والحائض تغختسل وتحرم 
وتقضي المناسك TECETA wc...‏ 
إن اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا أثمانها _ عمر - OV e‏ 
«أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة) VY e Se‏ 
أن امرآة كانت ذات شرف سرقت 0٦‏ 
«إنَ أمَنْ الناس علينا في صحبته وذات 
يده بو بکر» EIN aS‏ 
إن أهم آموركم عندي الصلاة» فمن 
حفظها۔ عمر - ANY PVT wac.‏ 
«إِنَّ أوسط عرى الإيمان أن تحب في 
الله EOE Eee‏ 
«إِنّ أول ثلاثة تسجر بهم جهنم ۰ 
إن أول شيء بدأ به النبي يي حين قدم 
أنه توضأً - عائشة - e‏ 
«إِنّ أولى الناس بي المتقون» A des‏ 
32 
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إل جهنم لا تمتلئۍ حتی ضع ربك فبها 1۹٦‏ 
إن حمدي زین وذمي شين se‏ 40 


اة شك لست دك Gor ET...‏ 
إن خالداً سيف سله الله على المشرکین» ۸٩۸‏ 
« إن خير الحديث كتاب الله» TAO‏ 
إن خير الكلام كلام اله oo FI4......‏ 
«إن دعوتهم تحيط من ورائهم» VY e‏ 
«إِنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم» o۳۱‏ 
«إنّ ربي قد غضب اليوم غضباًا NA‏ 
أن رجلا أصاب من امرأة قبلة 8 
أن رجلا أعتق ستة مملوكين AEE fa‏ 
أن رجلاً دخل المسجد فصلى ركعتين ۷٤١ ٠.‏ 


أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة 

أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره 
أن رجلا تق عل خاته COA...‏ 
أن رجلا وجد مع امرأته رجلاً قد أغلق 


عليهما ‏ الحسن - EAS a‏ 
أن رجلین ا ابي ئ فقال ۸۹۸4 


إا رشت مت غاي NW SA‏ 
«ٳن رحمتي غلبت غضبي» TIT oss e‏ 
أن رسول الله اة أتى بسارق سرق شملة ٩۹۰٩۷‏ 


أن رسول الله اة أمر بفأرة مات في سمن 
إن رسول الله ية حرم متعة النساء 


إن رسول الله هة خطبناء فبين لنا سنتنا ٤‏ 
أن رسول الله ية شخل عنها ليلة .... ۷۷۹ 
أن رسول الله َة صلى الظهر فجعل 

رجل يقرا Vy eee‏ 
أن رسول الله ي قطع في مجن ثمنه ثلاثة  ٩۲۲‏ 
أن رسول الله هة کانت له سکتتان : -سمرة۔ ٤٤ ٠‏ 
أن رسول الله ية مر عل صبرة طعام . ۳۷۷ 
أن رسول الله و نهی عن أكل كل ذي 

N EE Ses ناب‎ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
أن رسول الله بو نهى عن جلود السباع ٦١‏ 


أن رسول الله بی نهى عن لبس جلود 


السباع U, OES SAE‏ 
أن رسول الله وأا بكر وعمر حرّقوا متاع 

EIT Eats الغال وضربوه‎ 

أن ركانة طلق امرأته البتة VY cess‏ 


أن ركانة طلق امرأته ثلاث ...۲١١۱ء ١١٠١۳‏ 
أن سعد بن عبادة قسم ماله بين بنيه في 


حیاته TE ANE ORs‏ 
«إِنّ صاحبكم خليل الله عز وجل» . 11 
أن صحابياً صلى فأصابه سهم فأكمل 
صلاته UK E‏ 
«إِنّ صلاتكم تبلغني» AV. Sel‏ 
«إِنٌ على الله عهدا لمن یشرب المسکر» ٩۹۳۱‏ 
أن عمر داود عليه السلام کان ستین 
سنة EVEEEVY SARS SRN‏ 
«إن فى الجنة لمثة درجة» 4۳ ۳۹4 
«أنّ في الجنة ما لا عين رأت» E‏ 
«إِنّ في قتلهم أجراً لمن قتلهم» E e‏ 
أن قريشاً أهمهم شأن المخزومية . ۸4۳ 
«إِنّ قريشاً منعوني أن آبلغ کلام رب“ . ٣۳۷‏ 
«إِنّ قلوب بني آدم بین أصبعین» ۹۹٥۱ء‏ ۲۳۰ 
إن قوماً أذوا الأمانة فى هذا لأمناء-عمر- ۸۷٠١‏ 
إل م ا وكل بدعة 
ضلالة» Ee ae‏ 
أن كلهم مغفور له إلا صاحب الجمل 
الأحمر» AD SETS‏ 
«إِنّ لزوجك عليك حقًاً» TT een‏ 
«إِنّ لكل أمة أميناً وإن أمين هذه الأمة» ٠١١‏ 
«إنّ لكل أمة سياحة» وسياحة أمتي» .. 4٩٤١‏ 
«إِن لكل قوم عيداً» VE SS‏ 
إن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار - أبو 
نک E e‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إِنّ لها لساناً وشفتين تقدس الملك» .. ٤۸4١‏ 
«إِنّ (لو) تفتح عمل الشيطان» .. 7۸۹ 1۹١‏ 
إن مالا جمع من غموم المسلمين» لمال 

سوء - أحمد- VS * ELAS‏ 
إن مع العسر يسرا؟ OR e‏ 
«إِن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 

والديه» ON LLG DE‏ 
«إِن من الحنطة خمراً ومن الشعير 

E خمراً)‎ 


إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن» ۸۸۷ 
«إِنّ من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور) 11۰ 
أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله بلا 


فأعطاهم OAT eda Eu ea‏ 
«إِنّ هذا آمر كتبه الله على بنات 
آدم» {O EON EON CEE cars.‏ 
«إِن هذا شىء كتبه الله على بنات 
t04 OR EEN EE...‏ 
١ن‏ هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ٠٤١‏ 
إنّا بأرض نعالج بها عملا qo sss.‏ 
«إنا لا نولي أمرنا هذا مَنْ طلبه» ..... AOY‏ 
«إنا معشر الأنبياء ديننا واحده . ٠١١١١١١‏ 
إنك آمرۇ تائه ‏ على - Af eek‏ 
«إنك أنت التواب الرحيم» N oS‏ 
«إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحاً» . ٠٥١‏ 
«إنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه ألله» . ٠٥١‏ 
«إنك لا تدري ما حکم الله فيهم) 1Y‏ 


«إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» ١١١١‏ 


إنكم ترون ربكم يومئذ كذلك» A a‏ 
«إنكم تتتظرون صلاة ما ينتظرها آهل» . ۷۸١‏ 
«إنكم سترون بعدي أثرة وأموراًتنكرونها؛ ۸٦۹٩‏ 
إنکم سترون ربكم كما ترون الشمس» ۲٤١‏ 
«إنکم سترون ربکم کما ترون القمر؟ . ۲٤١١‏ 
«إنکم سترون ربكم کما ترون هذا») ٤١‏ 


طرف الحديث أو الأثر 


«إنكم لتختصمون إلي ولعل بعضکم؟ ۰۸۸ ٠١١‏ 


الصفحة 


«إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل» ٠۳٤١‏ 
«إنكن لأنتن صواحب يوسف» WEA‏ 
«إنما أقضي بنحو ما أسمع» ..... TT OANA‏ 
«إنما الأعمال بالنیات» . ۲۸۳ ٦٥1٦ء ٦۸١‏ 
AAA «ASI‏ 
«إنما التصفيق للنساء» VEY SESSA‏ 
«إنما الطاعة فى المعروف» EET eed‏ 
«إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا 
الكلام» CEE A EDS‏ 
«إنما أنا عبد IVAN see‏ 
«إنما آنا قاسم أضع حيث أمرت» ١٠١٦ء ٦1١‏ 
AV:‏ 
إنما أنت فويسق لا رويشد-عمر- ... ٤١١‏ 
«إنما أنت مضار» ES ee‏ 
«إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا» ۷ه 
إنما بعثت عمالي إليكم ليعلموكم كتاب 
ربکم ۔ عمر ۔ NIT SAETA EKS‏ 
«إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» YoY‏ 
«إنما بعثتم ميسّرين» OY us‏ 
«إنما ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم» ۸۷۲ 


«إنما تلك واحدة فارجعهاإن شئت» ١٠١١ ۸۲١‏ 


«إنما جعل الإمام ليؤتم به N OS‏ 
«إنما فعلت هذا لتأتموا بى ولتعلموا» ۹٩‏ 
«إنما كان يكفيك هذا» RE Re‏ 
«إنما كانت خطيئة داود النظر» ..... 01 
«إنما مثلکم ومثلهم کمثل رجل استرعی 

ابلا I Ra‏ 
«إنما مثلى ومشل الأنبياء كمثل رجل» YoY‏ 
إتعات او اا الخراة راا 

EFA وساجداً)‎ 


«إنما نهیت عن صوتين أحمقین فاجرین»؛ ۲۸۹ 


«إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» ۷٠٥٤١‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة | طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إنما هو الشرك» ألم تسمعوا إلى قول إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم - أبو 
العبد» OREN ara‏ سلیمان ۔ VER Saas‏ 
«إنما هو سواد الليل وبياض النهار» ۹ | «إِته لم يبق من مبشرات النبوة) oVV FA‏ 
«إنما يأكل الذئب القاصية» ........ ۳٢‏ | نه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط٤ ٥٦۲‏ 
«إنما يستخرج به من الشحيح» ...... ۸٠١‏ | لإنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» ۸۰ 
«إنما يستخرج به من اللئيم» ....... |۸١‏ أنه مر على النبي به فسلم عليه فلم يرذ ٤٤١‏ 
«إنما يستخرج من البخيل؛ ..... ۸ ۳۳ | آنه مر عليه بجنازة فأثنوا علیها خیراً ۰۹۸ ٩۹٥٩‏ 
«إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا» ۱ | آله نهى عن النذر e‏ 
إنماينقض عرى الإسلام عروة عروة نه لا نبي بعدي» AT EV rca...‏ 
اعرا ۰................ ۱ | إنه لا يأتي بخیر» وإنما يستخرج به من 
«إنه إذا مات لم تشهد الملائكة جنازته» ٤١۲‏ البخيل؛ FIYEAO e E‏ 
إنه أراد قتل صاحبه ......... ۲ ۷ | «إِنه لا یرد شیئاء وإنما یستخرج بها .. ۷۰۱ 
أنه أمره أن يطلقها طاهراً أو حاملاً ... ١٠١۷‏ | "إله لا يصلح السجود إلا شه AE Sass‏ 
«إنه أهلك من كان قبلكم» ........ ۷١‏ | إنهاأمانةء وإنهايوم القيامة خزي 
آنه توضآ بالسوق فغسل وجهه ویدیه وندامة» NAOT esero iinet‏ 
ا قير ............... ۷۷ | إنها براءة الله من السوء» OV cercer.‏ 
آنه سئل عن رجل توضأً فبدأ بمياسره . ۷۹۳ | «إنها داء وليست بدواء» A cece.‏ 
أنه سيكون من أمته مَّن يستحل الحر «إنها ستكون بعدي أمراء يکذبون») ... ۳۷۲ 
والحریر ................. ۷١‏ إإنهايوم القيامة خزي وندامة ....... Aor‏ 
أنه صلى الظهر ثم قدم عليه وفد «إنهم خيروني بین آن يسألوني بالفحش» ۲۸۲ 
عبد القيس ............... ۷ | نهم كلاب أهل الثارة ONT Re‏ 
أنه صلى بالمسلمين يوم عرفة الظهر «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
والعصر eee‏ 0 لیل NN ceres‏ 
لاإنه قد شهد بدرأً) ............. ۳ه | «إني أحب أن أسمعه من غيري» ۷۲۸ 
آنه كان له سكتتان: سكتة فى أول «إني أحب لك ما أحب لنفسي» ۸0۸ 
القراءة .................. 4 | لإي أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار» ٠ه‏ 
أنه كان مع النبي بء فسمع صوت «إني أقول ما لي أنازع القرآن» . EA «EY‏ 
زمارة راع Vk AM a‏ إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان YAY‏ 
أنه كان يتوضآ لصلاة الليل فيصلي به «إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم» AAT wau.‏ 
الفجر ....... ۷ | لإني تارك فیکم ما إن تمسکتم بها ... ۱۷۲ 
آنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين وهو «إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم٠‏ 10۸ 
جالس ٠‏ 4 إإني عندعائشة أم المؤمنين إذجاءها . ۲۷٣‏ 
أنه كان يقرا سورة البقرة .......... ۷١‏ الإني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان» . ٦1١‏ 
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«إنى قلدت هدیى ولبدت رأسى» . ۷4۲ 


«إنى كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» ٤٤١ ٠‏ 
«إنی لأرجو آن آلقی الله ولا یطلبنی» . ۳۸۲ 
«إني لأرجو أن ألقی الله ولیست لأحد» ۳۹۱ 
إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل 

- أبو الدرداء_ OE ess‏ 
«إني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة» 1۹4 


«إني لأستغفر الله وأتوب إليه في الیوم» ٦۲۹‏ 


علي» U ETE‏ 
«إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولاً الجنةه ٠1١‏ 
«إني ليغان على قلبي» RE E TTY‏ 


«إنی منزل عليك کتاباً لا یخسله الماء» ۳۱۷ ۳۳۷ 
«إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو 


ساجداًا A A EET REET‏ 
«إني والله لا أعطي أحداً ولا أمنع 
أحداً» AVET ETRY as e‏ 


#إني وجهت وجهي للذي فطر 


السماوات» O a E‏ 
إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيا . ٤4‏ 
«اهدنيى لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك» VEER‏ 
«أهرق الخمر واكسر الدنان» Ys‏ 
«أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط» Ao‏ 
«آهل ذكري أهل مجالستى» FES‏ 
«أهل شکري آهل زيارتي» e icons‏ 
«أهل معصيتي لا أويسهم من رحمتي» . ٠٠۳١١‏ 


«أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا» o۷‏ 
«آهلکت الناس بالذنوب» .... ٠١۹۰ ۰0۸٩۵‏ 
أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل 
مالك - EEE‏ 
«أوثق عُرى الإسلام الحب في الله» ۷۱ ۹۷ 
«أوثق عرى الإيمان : الحب في اه ۹۷ ٠٠١١‏ 
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«أوصيك یا معاذ لا تدعن فی دبر کل» ٠٠۳۴‏ 
«أوصيکم بتقوى الله » وال والطاعة) ۲٠١ ٠‏ 
«أوفوا ببيعة الأول فالأول» VS Ses‏ 
«أوكلما خرجنا في الغزو خلف أحدهم» ٤۷٤‏ 
أول صلاة صلاها رسول الله َة إلى 
الكعبة هي صلاة العصر OT‏ 
أول ما نزل منه سورة من المفصل ... ۲۷۳ 
«أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة» . ٠٥۸4‏ 
أول من اتهم بالأمر القبيح - عائشة- .. ٤٠٦‏ 
«أولهن نقضاً الحكم وآخرهن الصلاةه ٦۲١‏ 
ا أخبركم بالتيس المستعاره IE e‏ 
لا أخبركم بصلاة المنافق» Vf wuss.‏ 


«ألا إن في قتيل الخطإ شبه العمد» »٤۲۳‏ ۹1۲ 
«لا إن کلم مناج ربه فلا يؤذين؛ ... o‏ 
ألا إني وال ما أرسل عمالي إليكم 
لیضربوا آبشاركم - عمر - AY‏ 
«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء» . ٠١١‏ 


«ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه» ٦ ٠‏ 


«ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام 

ربی» E nse‏ 
«ألا هل بلغت؟» I Ses‏ 
أل وإن فى الجسد مضغة» \o€‏ 400 
«آلا وإن من کان قبلکم کانوا یتخذون 

قبور Nr el‏ 
ألا لا يبقين في المسجد خوخة إلا 

سدت» FEN arsed hese ES‏ 
«لا لا يجني جانٍ إلا على نقسه» ۹1۷ 
آلا يخ بد العام مشر ابویک که ٠۴١١‏ 
«ألا يطوف بالبيت عريان» ET sas‏ 


« أي محمد» ارفع رأسك» وقل تسمع» ٠٠١۷‏ 
«أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟» ۸۸٦‏ 


«إيمان بالله» EA ESE ee‏ 
«إيمان بالل وجهاد فی سبیله» euoenoin‏ ۹ 


1141 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«إيمان بالله ورسوله» A lS‏ 
«أين الله؟» NeW sea‏ 
أي العمل أفضل ETA CEA cece‏ 
«أي الناس أشد بلاء» ATE‏ 
أي الناس خير بعد رسول الله ية .... ٠١٤١‏ 
إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها 

إمام - أحمد- NY Seas‏ 
«إياكم والدخول على النساء» AV tees‏ 


«إياكم والشح»› فإنه أهلك مسن کان 


VO es قبلکم»‎ 

«إياكم والفرقة فإن الشيطان» OTU‏ 
«إياكم والكذب» AY VY...‏ 
«إياكم ومحدثات الأمور E Se‏ 
آیکم سمع رسول الله ب یذکر الفتن . ٠١۹‏ 
«أيكم قرأ؟ ‏ القارئ؟ EREN a ٠‏ 


«أيما امرأة سألت زوجها الطلاق» ۸١١ ›۷٠٠.‏ 


أيما امرأة نكحت في عدتها- عمر - ۸۲۲۳ 
«أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة» ۲٥‏ 
«أيما مسلم سببته أو لعنته) (U ieee‏ 


«آیها الناس ألم ترضوامن ربكم .... ٤۸٩‏ 


«أیھا الناس إنما صنعت هذا لتأتموا ہی٠ ٩٤١‏ 
«أيها الناس إنه ا حن رات 

النبوة» OVVCTA SS has‏ 
«أيها الناس إني جئت إليكم فقلت» ۱۳ 
أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم - 

خالد القسري - TER ae‏ 
أيها الناس» القوي فيكم الضعيف عندي 

RE eS - ابو بکر‎ - 


«أیها الناس کلكم يناجي ربه» ۳۰ ٥٦۰ ٥۲‏ 
أيها الناس من أتى الأمر على وجهه 


- ابن مسعود ۔ E‏ 
«أيها الناس» والله ما يكن عندنا من خير ٥۸۲‏ 
الثم حوارً القلوب - ابن مسعود۔ 1710 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«الإئم ما حاك في نفسك وإن أفتوك» 14 

«الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن 
يطلع» OO a SSA‏ 
۳لائنان فما فوقهما جماعة) INS eS‏ 
«الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه» o۹۳‏ 

«الأرض كلهامسجد إلا المقبرة 
والحمام» FY ves Eso‏ 
1 


معقول _ مالك ربيعة بن أبى 


AANA ures. عد الج‎ 


الاستواء معلوم والكيف مجهول-مالك- ٠۸١‏ 
«الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الها . ٥۹۲‏ 
«الإسلام يجب ما قبله) r‏ 
«الإسلام یهدم ما [کان] قله .. 1۳۹ ٦٤١‏ 
«الأعمال بخواتيمها) E SR Pe‏ 
«الإمام ظل الله في الأرض» EVV es‏ 
«الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى» . ٠١١‏ 


«الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمشل فالأمثل؛ ۲۸۲ 


الإيلاء NN lee‏ 
«الإیمان أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه» ٥٩۳‏ 
«الإیمان بضع وستون شعبة» . ٠٠١۹۰۰۵٩۱‏ 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ا 
حرف الباء 
بال مرة أعرابى فى المسجد oN es‏ 
بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما» VE EOE ae en‏ 
بایعنا رسول الله ب على السمع والطاعة ٠۹۰‏ 
«#بر الوالدين» EN RRR eas‏ 
بضدها تتبين الأشياء TT ces‏ 
بعث علي وهو باليمن بذهيبة في تربتها ۸۸٦‏ 
بعتا کل واخد هما علن مغلا Vt‏ 
«بعثت إلى الناس عامة» ..... AVI (VO‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«بعثت بالسيف بين يدي الساعة» A۷۱‏ 
بل ائتمروابالمعروف» وانهواعن المنکر» ۲٠٢۹‏ 
«بل ادعوا الله» Tle cT ED‏ 
«بل الله پرفع ویخفض٩ AU Re‏ 
ابل عبدا رسولا» EN SSS‏ 
«بل نصبر» aes‏ 
بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف 

- ابن مسعود - EON AEDES SS‏ 
بلخنا ان ابن عباس ولي مال يتيم فوجد ٥۲۳‏ 
«بلخوا عنى ولو أية» N‏ 
«بيدي الأمرا E‏ 1 
«بين الرجل وبين الشرك أو الكفر» ... ۷٣‏ 


«بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» . 


«البر حسن الخلق» والإثم ما حاك» 110 
«البرَ ما اطمأنت إليه النفس» E Liss‏ 
«البر لا يبلى» EEA ese eed‏ 
«البر يهدي إلى الجنة» ....... AY VY‏ 
«البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» ۸۲۷ 
البکر لاتستبرآوإن كانت كبيرة-ابن تيمية۔- ٠٠٤‏ 


«البیعان بالخیار مالم یتفرقا) ۳۷۷ ۸۲١ »٤٠٤‏ 


حرف التاء 

«تؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها» 0۰۸ 
اتحته ثم تقرصه» e‏ 
تحريق عثمان المصاحف المخالفة 

لاإمام Imaal‏ 
تحريق علي الزنادقة بالنار REYE ae‏ 
تحريق عمر لكتب الأوائل EE‏ 
تحریق قصر سعد الذي باه .... ٤۷۰ ٤۱٤‏ 
تحريق موسى للعجل VY NSE‏ 
«تدرون ما الصعلوك؟» YAN ea‏ 
«تركتكم على المحجة البيضاء ليلها» .. ١١١‏ 


تركنا رسول الله اة وما طائر يقلب 


جناحیه ۔ آہو ذر ۔ ۳٤‏ 


طرف الحديث أو الأثر 

«ترى المؤمنين في توادهم» RS‏ 
«ترى عرش إبليس على البحر 
«اتسموا بأسماء الأنبياء» 
اطي 
«تصدّق به على خادمك» 
«تصدّق به على زوجتك» 
«اتصدّق به على نفسك» 
«تصدّقوا» 


= 


enero سمت‎ 


حرر 
«تعافوا الحدود فيما بينكم) 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير؟ 
«تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار 
تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن - ابن 
عمر» جندب - 
تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعاً 
عثمان» ابن مسعود - ET E‏ 
تفسير القرآن على أربعة أوجه - ابن 
عباس - 
تقبيل النبي ية الحسن وعنده الأقرع . 
تقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً 


ابن تيمية - 


neocon nene 


eens anoaoanns 


رة اليد فی دع دینار فصاعداً» 
تقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد 


فتبسطها وهي حائض - ميمونة - . 


تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه 
- ابن عباس - eee oon‏ 
«تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة» SAN‏ 
«تكون أمتي فرقتين» A‏ 
«تلقى أخاك بوجه منبسط) N‏ 


تلقى النجاسة وما حولها۔ أبن تيمية - . 
تلك الغرانيق العلى 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

«تلك صلاة المنافق»ء تلك صلاة 
المنافق» OCEAN SS‏ 

«تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه» ۹۱٩‏ 


تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومثذ 


أسامة - OPE ee‏ 
«تنام عيناي ولا ينام قلبي» V۹ YY‏ 
«توبوا إلى الله» WY. Sa‏ 
توريث المسلم من الكافر الذمي - ابن 
تيمية - PIO DANES‏ 
توضأً لنا وضوء رسول الله اة REY a‏ 
توفي رسول الله ية وما طائر يقلب 
جناحيه ۔ أبو ذر- A e‏ 
«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» 31۸ 
«التصفيق للنساء» VE EGS‏ 
التعزير EVE E asd‏ 
التكفير في الحلف بالطلاق - ابن تيمية۔- ٠٠١‏ 
«التوبة تهدم ما كان قبلها؛ E are‏ 
لتوحيد قول القلب» والتوكل عمل 
القلب ‏ الجنيد - ON eA‏ 
التيمم ........ tor (EFT oTO (O0‏ 
التيمم لمن خاف فوات العيد باستعمال 
الماء - ابن تيمية - POT eee‏ 
حرف الثاء 
«ثكلتك أمك ابن أم سعد» ANT ees‏ 


«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 


الإيمان» eV TEV TEY C1°V‏ 
«ثلاث منجيات : خشية اله» NTT‏ 
«ثلاث مهلکات : شح مطاع» .. Te oT‏ 


«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم» ۹۷۱ 
«ثمن الكلب خبيث» qet Sees‏ 
«ثنتان وسبعون فى النار» VY eR‏ 
«الثناء الحسن والشناء السيى» AT e‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
حرف الجيم 
جاء أنس إلى مسجد قد صلى فيه فأذن 1 
جاء جبریل إلى إبراهيم علیهما السام ٥۸۳‏ 
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله ۲٣١ ٠...‏ 
جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب ٤٠۸‏ 
جثت أنا وأبو بكر وعمر على .... ۱۱۸ 
اجحر ضب» BE Fe n‏ 
جزأهم النبي بي ثلاثة أجزاء ...... AY‏ 
«جعل الذل والصغار على من خالف 
آمري» AVIV a‏ 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي» AVI wu...‏ 


«جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» ١٠۲٠ء ۷١١‏ 
«جعلت قرت عينى فى الصلاة) YA‏ 


(جعلت لي الأرض قدا 


AVI «YAY «Y0 «fot (Yo 


وطهوراً» 


«جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا» .. {Oof‏ 
«(جف القلم بما آنت لاق» I eee‏ 
جلد عثمان الحدين كليهما IV Rs‏ 
جلد على الوليد بن عقبة أربعين ۹۷ 
لها ع ا A bs‏ 
«جلس جبريل إلى النبي ية فنظرا ... ٠١١‏ 
جمع بالمدينة للمطر . EE ea‏ 
جمع بين الظهر والعصر» وبين المغرب 

والعشاء Fe ORT, Aa‏ 
«جهر المصلين بعضهم على بعض» .. ۲ه 
جواز المسابقة بلا محلل - ابن تيمية۔- . ٠٦١‏ 
جواز الوضوء بكل مايسمى ماء 

- ابن تيمية - O ae‏ 
جواز بيع الأصل بالعصير ابن تيمية۔ ٠٠١‏ 
جواز بيع ما يتخذ من الفضة للتحلي - 

تيمية - UO EE ESSE‏ 
جواز طواف الحائض ولا شيء عليها 

DE N ابن تيمية‎ - 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
جواز عقد الرداء في الإحرام ابن تيمية۔ ٠٠١‏ 
«الجالب مرزوق والمحتكر ملعون» ۳۹۱ 
«الجبارون والمتكبرون على صور الذرّه ٤۲١‏ 
«الجماعة» TEFENWT SKS eS‏ 
الجمع بين الصلاتين من غير عذر من 
الكبائر - عمر- BT aE‏ 
«الجمل الأحمرا Ts‏ 
الجنب إذا طاف ناسياً أجزأه ذلك . {oV‏ 
«الجهاد عمود الإسلام وذورة سنامه) 1A‏ 
«الجهاد في سبيل الله» E ea eae‏ 
حرف الحاء 
«حبب إلي من دنياكم» WA za‏ 
«حتى إذا خلص المؤمنون من الناره .. ٠٠۸٤‏ 


«حتى أكون أحب إليك من نفسك) ... ٠٠٠٤‏ 


«حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» ۷٦١‏ 
حق تقاته أن يطاع فلا يعصى - أبو 
مسعود ۔ AC I ECELE‏ 
«حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه» ..... (O‏ 
«حج مبرور» AN Cees‏ 
-حجابه النور - أو النار- لو كشفه 
لأحرقت» ETERS‏ 
حجة الوداع 0۳۱ ٩۱۷ ۸1۸ ٦۳۰ ٦۰٤‏ 
حد الزانى OR E E NT‏ 
ل الا ی ال FE a‏ 
حد السكران VV se Teas‏ 
«حد يعمل به فى الأرض» AAT aes‏ 
ا O BEDS‏ 
حدیث احتجاج آدم وموسی AA eee...‏ 
حديث الاستخارة . ٤۹۲‏ ۹۳ء 11۳ ۷۱۲ 
حديث الإفك e E‏ 
حديث البتة Ye Sa‏ 
حديث البردة E ANSE‏ 
حدیث البیعین بالخیار ...۳۷۷ ۸۲٣ ٤٤٤‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
حديث الثلاثة الذين خْلَفوا E‏ 
حديث الرجلين اللذين باتا يحرسان ۲٥‏ 
حديث الرقية WV E e‏ 
حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون بغير 
حساب F04 (Yoo ress.‏ 
حديث الشفاعة . ۰۸۰ ١٦١۱ء ٠٠۵۷ ۳١‏ 
VT 17‏ 
حديث الصفات TET mae eas‏ 
حديث المسىء صلاته o۳4 ¥0 Y1‏ 
ديت المغراج ee‏ 
حديث النزول FET ETTASS Ss‏ 
حديث بريرة ATO Ea‏ 
حدیث دعاء الاستفتاح (OVY (07 (Tf‏ 
۰ ۹۹4 
حدیث سید الاستغفار ...... 0°( OVY‏ 
حديث صاحب اللمعة VAY Cael e‏ 
حدیث صلاة‌الاستخارة ۰٦1۳۰ ٤۹۳۰ ٤۹۲‏ ۷۱۲ 
حديث صلاة التسبيح VEE Be Ss‏ 
حديث قبض الروح AA‏ 
حديث كفارة المجلس ..... JAA COAN‏ 
«حرس ليلة فى سبيل الله أفضل» . ۹4 
حرق غالیتھم ہالتار۔ علي - A‏ 
حرم لحوم الحمر الأهلية Ae ne‏ 
حرم متعة النساء ATI AT cess...‏ 


حرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير ٤٠١‏ 


«حرموا عليهم الحلال فأطاعوهم» ... ٥۹۰‏ 
حسم يد السارق TECO aes‏ 
حضرت مناهضة حسن تسر عند إضاءة 

Es ae - الفجر - أنس‎ 


حق على العاقل أن یکون له ربع ساعات ٩٥۳‏ 


«حقهم عليه آلا يعذبهم) AE a‏ 
حكم المائعات عند أحمد حكم الماء E‏ 
«حلبها على الماء» A Ra‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
حلف الطلاق Ve dees sea‏ 
«خلوان الكاهن خبيث» ET‏ 
«حمل علیها فی سبیل الله» TI e‏ 
ی لله وکر واا ی ب و 
«حمَى يوم كفارة سنة» VY ei‏ 
«حولها ندندن» ONY cece‏ 
«حيث خرج مخلاف إلى مخلاف» ۷٤‏ 
E SES‏ ۔عمر- ۳۹٤‏ 
«الحائض تقضى المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت» OY EYA wears.‏ 
الحائض نهيت عن الصوم Ah ETT‏ 
«الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت 
تختسلان» EFA e ES‏ 
الحجامة ON aE SOR‏ 
الحجر كان يسلم عليه علا FE eas‏ 
الحر والحرير AT Aes‏ 
الحريسة التي تؤخذ من مراتعها TT‏ 
الحصا كان يسبح في يد النبي يلا ۳۲۹ 
الحلف I ae eas‏ 
«الحمد رأس الشكر» فما شكر اله» .. ٠٠۸۸‏ 
«الحمد رأس الشكر والتوحيد» VAN...‏ 
«الحمد لله) QV Ea‏ 
«الحَمُو: الموت» AU RSA‏ 


«الحياء شعبة من الإیمان» ... ٠٠۹۰ ۵٩۹۱‏ 


حرف الخاء 

خداج N Gdo‏ 
خدمت رسول الله عشر سنین فما قال لی ٦۸9‏ 
«خذوا عني مناسکكم» E‏ 0( 
SE‏ 1€ 
«خرجت آنا وأبو بكر وعمرا ... ۱۱۸ ۱۳٤‏ 
خرجت مع رسول الله ية في عمرة في 

رمضان PIA A SASS‏ 
(اخشية الله في السر والعلانية» AT Ree‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
خطبة الحاجة .المقدمة» ۳1۹ ٠٥١ 0٥١٤‏ 
۲۷ ۹4۷ 
خطبة حجةالوداع 0۳۱ ٩۱۷۰۸1۸ 1۳۰ 1۰ ٤)‏ 
خط لنا رسول الله َو خطا VTA:‏ 
خلافة أبى بكر الصديق حق قضاه الله 
ا A ea ESE‏ 
«خلطتم علي القرآن» EA‏ 
«خلق الله ادم على صورته» LY as‏ 
«خلق جنة عدن بيده TYE E e‏ 
«خلق عرشه على الماء» A aI‏ 
«خلقت عبادي حنفاء» ..... 1V COA‏ 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم» ٠٤١‏ 
ای من الزات لى غلن الجر 040 
خواتيم الذهب QITA ae‏ 
«خير الدعاء دعاء يوم عرفة) OY ES‏ 
«خير القرون القرن الذي بعثشت 
هما VIENT NN weseesss.‏ 
خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله 
َه وآمنوا به Pe ei eens‏ 
«خیر الکلام کلام ه٤۳۹۹ 1۸۰٥ ٥٥۲‏ ۷۱۷ 
«خير ما قال العبد٤ I ETE‏ 
«خير ما قلت أنا والنبيون من قبلى» 4 
خير الغاس لتاس تاتون بهم في 
السلاسل» AAS‏ 
«خير الهدي هدي محمد) V1 «1A0‏ 


خير هذه الأمة بعد نبيها بو بكر ثم عمر 


OEE ens 2 غل‎ 

«اخيراً تلقاه وشراً توقاه» A‏ 
«خيراً لنا وشر لأعدائنا» O as‏ 
«خيركم المدافع عن قومه ما لم يأثم» ۹1۹ 


خير المفقود إذارجع فوجد امرأته 


الخبث إذا وقع في الطيب أفسده 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
الخطأً والنسيان مرفوع عن هذه الأمة .. ٠٤٠١‏ 
الخلع AETV ON SEES ses es‏ 
«الخلق عيال الله فأحبهم إلى اش . 14۱ 
«الخلق كلهم عيال الله » فأحب الخلق» ٦4٩١‏ 
الخمر ما خامر العقل -عمر - eS‏ 
«الخمس مردود عليكم؟ E‏ 
الخوارج ..... QEY CAAY OYA cO‏ 
«الخير بيديك والشر ليس إليك» 4۹ 
«الخير فى يديك» TE aR‏ 
الخير كله بيده وار ن اله Bei‏ 
«الخير كله فى يديك» TE ss‏ 
RE AS‏ 
حرف الدال 
دخل أبو بكر على امرأة من أحمس ۰ 


«دخلت أنا وأبو بكر وعمر» ... ۱١٤١ ١۱۱۸‏ 
«دخلت العمرة في الحج إلى يوم 


القيامة» NE SAE.‏ 
دعاء الاستفتاح VIET ms ee‏ 
«دعاء بدعوى الجاهلية» TAY Seas‏ 
«دعاء لا يسمع» OO: e e e‏ 
«دعهما یا آبا بكر» فإِنَ لكل قوم عيداً» ۷۳۳ 
«دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
بعض» AAV aes‏ 
«دعوة أخى ذڏي النون: لا إله إلا أنت 
سبحانك 4 OV ONY acre...‏ 
«دعوة ذي النون إذ هو في بطن الحوت» ٥٦۲‏ 
«دعوة لا يستجاب لها» 1 QOD SE‏ 
دعونا من هذه المجوسية - الباقر - o4‏ 
«دعوه فلو قضی شىء لكان» ET‏ 
لرن لرل ال ب اة Vl...‏ 
دلنى على عمل يعدل الجهاد QET Rr‏ 
«دینار أنفقته فی سبیل الله» qor‏ 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر اش ٤4۹١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«الدين مقضى» NA. se Sees‏ 
«الدين النصيحة» VA SRS‏ 
حرف الذال 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا 1٤۷ 1٤1‏ 
«ذاك إبراهيم أبي» ASS E‏ 
«ذاك إبراهيم عليه السلام» AOS‏ 
«ذاك ا» TO Eee oar‏ 
اذروة سنامه الجھادا ۹۳۹٩ ۰۹۰٤ ۰۸٦۳ » ٤1٦‏ 
«ذروني ما ترکتکم» ........ Vo VeY‏ 
«ذلك الذي يعدل الجهاد في سبیل ال٤ ۹٤١ ٩۰۳‏ 
«ذُهب به إلى أمه الهاوية» OOF Runs‏ 
«ذو سلطان مقسط» AVE Nes‏ 
«الذئب إنما يأخذ القاصية والناحية) .. ٠۳٦‏ 
حرف الراء 


«رأس الأمر الأسلام» وعموده 


الصلاة ATT E1...‏ 4° 4 
رایت کاني أت بقدح لبن فشربت» . ٠1۹‏ 
«رأيت كأني وضعت في كفة والأمة) ۱۳۲ 
«رباط يوم في سبیل الله» خیر من ألف» ٩۳٩۹‏ 
«رباط يوم وليلة خير من صیام شهر» . ۹۳٩۹‏ 
«رب أعط نفسى تقواها» RV ee‏ 
ارت ار رت ار ..... AY‏ 
فرت اغف لی ونت عل انف A as‏ 
زب کی کے شید ان حر ک۷ا 
راا الى فی الجا تدس 
ا و E RA‏ 


MDDS Î «ربنا ولك الحمد ملء السماء»‎ 
14A  I°AY (1 °A7 


«رجل تصدق بصدقة فأخفاها» ..... ANE‏ 
«رجل تصدق وأعطى» E NAA‏ 
«رجل تعلم العلم وعلمه» E n‏ 
«رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال» A4‏ 


11%۷ 


طرف الحديث آو الأثر الصفحة 
«رجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه» A6‏ 
«رجل رټها. في سبیل الله» FANS EER‏ 
«رجل ربطها تغنياً وتعففاً» TAA cess.‏ 
«رجل ربطها فخراً وریاء ونواء» E‏ 
«رجل رقیق رحیم القلب» AD oe‏ 
«رجل علم الحق وقضی بخلافه» . »۸٩‏ ۸0۷ 
ارجل علم الحق وقضى به» AV «A4‏ 
«رجل غني عفيف متصدق» ANO aa‏ 
«رجل فقير عفيف متعفف» ATO ia‏ 
ارجل قاتل وجاهد» FS Sas‏ 
«رجل قضى للناس على جهل» AOV «A4‏ 
«رجل قلبه معللق بالمسجد» AE al‏ 
«رجلان تحابا فی الله» ANE eS‏ 
E‏ 
رجم النبي ية ماعز بن مالك الأسلمی ۹۲٤۲‏ 
رجم اليهوديين TITTIES‏ 4 ۹1۰ 
رخص للنساء أن يضربن بالدفوف Vr!‏ 


رة المرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع 


س REE ANS e‏ 
رد رسول الله اء على ابن مظعون التبتل ‏ ۹۳ 
رفع عن أآمتي» E esa‏ 
«الرؤيا الصالحة يراها المسلم» ONVVS‏ 
الرجل يدخل على قريباته O e‏ 


الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ۲۹۰۵ ۳٠۸‏ 


الرجل يكون حامية القوم AVE Use‏ 
الرعاف E Ee‏ 
«الرقوب : الرجل الذي لم يقدم من 

ولده شینا» AVE RRS‏ 
«الركوع فعظموا فيه الرب» A.‏ 

حرف الزاي 

«زادك الله حرصاً ولا تعد» VA‏ 
زكاة الحلى عاريته N ES‏ 
زوجکن آهالیکن» وزوجني الله AS‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
زوجني الله من فوق سبع سماوات 14۹ 
زيارة القبور EAS SSS‏ 
«زينوا القرآن بأصواتكم» EO iss‏ 
«الزعيم غارم» ATA RS‏ 
حرف السين 

سافرنا فكنا نأكل لحوم الخيل ونشرب 1۹ 
«سأل ربه أن لا يهلك آمته بسنة» ort‏ 
«سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي» ٠٠١‏ 
«سألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعاً» ٠۳١‏ 
«سألت الله عز وجل أن لا يهلكهم 

بالسنین» A EE‏ 
«سآلت ربي عز وجل أربعاً فأعطاني 

ثلائا» ORO ESER‏ 
سألت رسول الله َة عن نظرة الفجاءة ٠‏ ۳۷ 
سئل النبي بل عن الرجل يقاتل شجاعة ۳٠۸ ٠‏ 


سثل النبي با عن فأرة وقعت في سمن »٤۲٤‏ 


١ 

سثل عن الثمر المعلق A Een‏ 
«سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله» ا 
فی افا و ا ب EN aes‏ 
خان اف را شمه E Sash‏ 
«سبحان الله العظيم» OV a SE‏ 
اسبحان الله عدد خلقه» eA rn‏ 
«سبحان الله » والحمد لله» ...1 OVE‏ 
«سبحان الله وبحمده) ...... OVV COVE‏ 
(سبحان ربی ویحمده) ONE ans Ae‏ 
«سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» AA‏ 
«سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن . ٥۸٦‏ 


1A4 <1°AA cOAA cOAY 


«سبحانك ظلمت نفسى فاغفر لى» . 1۳۱ 
«سبعة يظلهم الله في ظله» 0 ANE ora.‏ 
اسبقك بها عكاشة» OO aie‏ 
«ستفترق آمتي على ثلاث وسبعين فرقة٤‏ ۲۱۲ 


11٤۸ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«ستكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء» ۳ 
«ستکون هنات وهنات فمن آراد أن» .. ٩۳۰‏ 
ستون سنة بإمام ظالم خير Vee‏ 
ستون سنة من إمام جائر أصلح ..... AVI‏ 
سجد ابن عمر للتلاوة على غير وضوء €۸ 
سجود التلاوة CEA CEEV FE...‏ 
سجود التلاوة لا ط له وضوء - ابن 
ت UE GSAS‏ 
«سحاء الليل والتهار» ES‏ 
سكتة إذا فرغ من السورة الثانية - سمرة- ٤٤‏ 
سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ E Ss‏ 
سكتة حين يفتتح الصلاة - سمرة - ٤٤‏ 
«سلوا الله العافية» Vote AME‏ 
«سلوا الله لى الوسيلة» TOVE Ons‏ 
اسمع الله لمن حمده» AV as‏ 
سمعت النبي ا ينهى عنهما VV eas‏ 
سمعت رسول الله می ینهی عن ثلاث . ۷١‏ 
سمی لنا رسول الله اة نفسه أسماء .. 1۲۳ 
«سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله» . 6 
اش ا RON‏ 
«سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة) ۳ 
«سيّد الاستغفار أن يقول العبدا ..... oV‏ 
«الساعي على الصدقة بالحق» Ao ets‏ 
«السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته» CAA EV TESA‏ 
«السجود فاجتهدوا فى الدعاء» TA. ot‏ 
ال ات اا ا 
فیقضی - ابن مسعود - AAT. sania taa‏ 
السفر في رمضان A Soh ess‏ 
السلام عليك أيها الأجير - أبو مسلم 
الخولاني - AOE aeons‏ 
«السلام علیکم دار قوم مؤمنین؟ . ۰۱۰۸ ٠١۹‏ 


«السلطان ظل الله في الأرض٤ ٩۷١ » ٤۷۷ › ٤۷٦‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«السلطان ظل الله ورمحه فى الأرض» ٤۷۷ ٠‏ 
«السمع والطاعة على المرء المسلم» ۰.۰ ۳۹۰ 
السنة أن يقصر المسافر للصلاة ..... A‏ 
حرف الشين 
«شاب نشأ في عبادة الله ATE ans kS‏ 
شاتم النبي ية والمتنقص له كافر - ابن 
سحنول - EN aE e a‏ 
شاهد الزور ETE SRD‏ 
شاهد الزور يجلد أربعين ويحلق ر 
ويسخم وجهه - عمر - CET dees‏ 
اشح مطاع» TU. Saas‏ 
شرب من غسل النبي فأورثه علم الأولين ۱۲۹ 
«شرّ الأمور محدثاتها» LA‏ 
شر المسيح الدجال» OA Ns‏ 
«شرّ ما في المرء شح هالع؟ ... »۲۸٤‏ ۸۸۸ 
«شغلونا عن الصلاة الوسطى» N eet‏ 
«شغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر» ۷١۷‏ 
الشرب بالفضة Tee‏ 
«الشرَ ليس إليك»؛ OVO SRS‏ 
الشطرنج من النرد ‏ مالك - OTT a‏ 
الشطرنج ميسر العجم - علي - N‏ 
«الشيطان ذئب اللإنسان كذئب الخنم» o1‏ 
«الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين 
أبعد» OE A SRSA‏ 
حرف الصاد 
صاحب الشطرنج أكذب الناس - على ۔- o‏ 
اط بن شرل NS WYN wera‏ 
صلاة التراويح E Saed‏ 
صلاة الخوف VIVRE‏ 
صلاة السفر ركعتان» وصلاة الفطر 
رکعتان ۔ عمر - EE SEs‏ 
۳۸ 


صلاة العصر يخرج وقتها إذا صار ظل 


11۹ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
صلاة المسافر NEF ES SR‏ 
«صل الصلاة لوقتها» E‏ 
«صل قائماًء فان لم تستطع فصل قاعداًه ۳٠۳‏ 
«صل قائماًء فان لم تستطع فقاعداًه ۲۱ء ۲١١١ء‏ 

1۳ ۹414 
«صلوا الصلاة لوقتها» ES RAs‏ 


«صلوا علي › فان صلاتکم تبلغني حیشما 
کنتما FTYEEAN SOG E oi‏ 
«صلوا علي » فإنه من صلى على مرة» . 1۹ 


«صلوا كما رأيتموني أصلي» QER‏ 
صلى النبي ية يوم الفتح خمس 
صلوات بوضوء واحد A Des‏ 


صلى بنا رسول الله ية إلى بعير من 
المخنم OE SS Tags‏ 
صلى بنا رسول الله ية يوم النحر 


VO asa بالمدينة‎ 

صلی رسول الله َة صلاة الخوف ... ۷۹۷ 
صلی عمر وجرحه یثعب دماً EOS‏ 
صلى في السفر أربعاً في حياته FA‏ 
اصوت عند مصيبة: لطم خدود) .... ۲۸۹ 
اصوت عند نخمة : لهو ولعب» AQ a...‏ 
«الصبر والسماحة» AAN seas‏ 


الصحابة صلوا مع الجنابة قبل أن تنزل 


OFC E E آية التيمم‎ 


الصحابة صلوا من غير وضوء TV ne‏ 

«الصدى يهدي إلى البر» ..... QAT oFVY‏ 

«الصرعة: الذي يملك نفسه عند 
الغضب» YAN eee‏ 


«الصعلوك : الذي له مال فمات) .... ۲۸۸ 
«الصعلوك كل الصعلوك» YAN eens‏ 
«الصعيد الطيب طهور المسلم» .. Yo‏ 

VAY co «1۲‏ 
«الصعيد الطيب طهور المسلم» ..... o‏ 


«الصلاة عماد الدين» RI ge‏ 
الصلاة عمود الدين Era‏ 
«الصلاة في مواقيتها) E Ae‏ 
«الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها 

التكبير» EERE aa‏ 
«الصلاة الوسطى صلاة العصر» YS e‏ 
«الصلاة وما ملكت أيمانكم» ..... VO‏ 
«الصوم جنة» A RAE‏ 

حرف الضاد 

«ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها 

معها» E SS‏ 
ضخوا أيها الناس» ضحوايقبل الله 

ضحاياكم - خالد القسري - IE oss‏ 
ضحی رسول الله یه یوم عید بکبشین ٥۰۰‏ 
«ضحك الله الليلة أو عجب من فعالکم» ٠۹۱‏ 
ضحك حتی بدت نواجذه .... ۲۳۰ 111 
اضحك ربنامن قنوط عباده وقرب 

غیره) eA ERS‏ 
«ضرب الله مثلاً صراطاً مستقیماًا .... ٦٦‏ 
ضرب بين ضربين» وسوط بين سوطين 

على ۔ U eS‏ 
ضرب صبیغ بن عسل لما رأی من بدعته ٤۰۸‏ 
ضرب في الخمر بالجرید والنعال أربعین ۹۲۷ 
ضربه ضرباً كثيراً ومنع الناس من 

مجالسته ۔ عمر - ON lass‏ 
الضالة المكتومة E SSE‏ 
الضالة من الإبل والغنم TT A‏ 
الضد يظهر حسنه الضد TS SE‏ 

حرف الطاء 

طلاق الملاعن لامرأته ANE Seas‏ 
طلاق رفاعة لامرأته ANT mess‏ 
طلاق فاطمة بنت قيس AVN st‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
طلب قتل السَّاب فهرب منه ....... OYA‏ 


طلی‌ابن‌عمرامرآته‌وهی‌حائض ۰۸۱۱ ۰۸۲۰٣‏ ۸۳۳ 
طلق رکانة بن عبد یزید امرأته ثلاثاً ٩۸۱۹ء‏ ۱۱۰۰ 


اطوبى لهم وحسن مآب شجرة 


غرسها الله» i‏ 
«طوفي من وراء الناس وأنت راكبة» ۳4 
الطلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة- ابن 

تيمية - PLO ae SSS‏ 
الطلاق عند کل طهر ابن عباس ... ۸۲۰١‏ 
الطلاق المحرم لا يقع - ابن تيمية - 10 


٤1١ ٤)٥١ ٤٤٤ ٤٤١ «الطواف بالبيت صلاةا‎ 


«الطواف حول البيت مثل الصلاة» ۳ 
الطواف صلاة _ أحمد - EO EEE‏ 
«الطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» 13YA‏ 
حرف الظاء 
«ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر 
لي» N E ES‏ 
الظهار AE AeA‏ 
حرف العين 
عامل آهل خیبر بشطر ما یخرج منها .. ۳۸۷ 
«عبد الله ورسوله» PIT EVAV ea as ass‏ 


«عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله خير fT.‏ 
«عجبت للمؤمن إن الله لم يقض قضاء» ٠٠۲۳‏ 


«عذاب القبر» OVO ea a‏ 
«عذاب جهنم ONO oslo‏ 
عرضت المصحف على ابن عباس من 
فاتحته إلى خاتمته ‏ مجاهد۔ .... ۱۸١‏ 
«عرضت علي البارحة الأنبياء بأممهم» . ٠٠٤١‏ 
«عرق أهل النار أو عصارة أهل» ۳۲ 
«عصارة أهل النار» AIF east‏ 
«عقل الكافر نصف عقل المؤمن» . ١‏ 
«علم عبدي أنه لا يخفر الذنوب إلا أنا» ٦۳١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
علّم النبي ية أبا بكر أن يقول إذا أصبح ٠٠٠١٤‏ 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي - آبو 
یکر e‏ 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة - الجنيد- ۷٤١۸‏ 
«علموا من القرآن وعلموا من السنة» 117 
«على المرء المسلم السمع والطاعة» ۳۹۰ ٠٠٤۳‏ 
«عليك بالجماعة) o۳٦‏ 
«عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة» ٥٣١‏ 
«عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن 


الشيطان» a E‏ 
«عليكم بالصدق» ......... AT VY‏ 
«علیکم بسنتي» TEY weeds‏ 
«عليكم بسنتى وسنة الخلفاء» ME‏ 
«علیکم کل کت اغ ما ٦‏ 
«عليكم ب: لا إله إلا الله والاستغفار» 0۸0 
«عمدا فعلته يا عمر» VIA EVET wele es‏ 
«عمود الدين») VEN se aa‏ 
عيادة المريض IV a RSE‏ 
«عین باتت تحرس فی سبیل الله» 4 
غین کت من خش ا E RS‏ 
«عينان لا تمسهما النار» QES e a‏ 
العاجز عن الجهاد بنفسه يجب عليه 
الجهاد بماله PA essa‏ 
«العاجز من أتبع نفسه هواها» ...... A‏ 
«العارية مؤداة» والمنحة مردودة) A1۸‏ 
«العامل على الصدقة بالحق كالخازي» . ۸٦5‏ 
«العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» 0٠‏ 
«العرش فوق ذلك والله فوق عرشه) .. ۱١۷‏ 
«العرَ إزاره والكبرياء رداؤه» OVVS ARENG‏ 
«العسيلة هي الجماع» VVE aaa‏ 
«العصبية أن تعين قومك على الظلم» ۹۱4 
«العصبية أن يعين الرجل قومه على 
الظلم» N EES‏ 


طرف الحديث أو الأئر 


Vere :‏ 
العصمة ANO Cas a‏ 
«العلم» NN SIEM aC‏ 
العلم إمام العمل» والعمل تابعه ۔ معاذ۔ ۲٣۷‏ 
العلماء ثلاثة : فعالم بالله ليس عالماً - أبو 
حیان - VI eet se‏ 


CAEV CAG (fo «العلماء ورثة الأنبياء»‎ 


IY I11 (10‏ 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن 


VE ES ترکها»‎ 

«العهد قريب» والمال أكثر من ذلك» A۸٠‏ 
«العين وكاء السّه» VAY Sosa‏ 

حرف الغين 

«غبن المسترسل حرام» TAN Rss‏ 
«اغبن المسترسل ربا» A aa‏ 
غرّب عمر أبا بكر بن أمية في الشراب . ٤٠١‏ 
اغرس شجرة طوبی بیده» TEY Od ٠‏ 
«غرست کرامتهم بيدي وختمت عليها» YY‏ 
غزوت مع رسول الله وشهدت معه الفتح ۲۰ 
غسل الجنابة N AS‏ 
ئم بدر VEN aA sleet‏ 

غنائم حنین a‏ 
«الغناء ينبت النفاق فى القلب» EY ad‏ 
ال و ا ..... AVY‏ 

حرف الفاء 

«فأتی أبا بكرا A E E‏ 
«فاجتنبوه» Ea EEE‏ 
«فأعتقها» ON Se GREE‏ 
«فإنا آخذوها وشطر ماله» CF Se‏ 
«افبي يسمع وبي يبصرا ROYE oe‏ 
فتح النبي بيا خيبراً أعطاها لليهود ۳4۲ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«فتنة المحيا والممات» ONO ca NE‏ 
افتنة المسيح الدجال» Oak‏ 
«فحج آدم موسی» AN. ELS‏ 
«فديتها مثلها إن أداها بعدما يكتمهاا .. ٤)٤١‏ 


فرضت الصلاة ركعتين ثم زيد في صلاة 


الحضر - عائشة - EY Es‏ 
«فرقوا بينهم في المضاجع» Af‏ 60 
«فصل ما بين الحلال والحرام: الدف» ۷۴۳۲ 
«فضل كلام الله على سائر الكلام) ... OA‏ 
«فضلنا على الأنبياء ببخمس» Vet Gas‏ 
«فضلنا على الناس بثلاث» OS‏ 
«فكذلك إذا وضعها فى الحلال» . 100 
«فلا إذن» 0 OA es‏ 
«فلقد کان یسلم من شعره» AA eas‏ 
«فلِم يحتسبون بالحرام ولا تحتسبون 
بالحلال» Ve ae‏ 
«فمن؟» اليهود والنصارى FY es‏ 
«فمن؟ فارس والروم EROS en‏ 
فمن ذا الذي تعد لرغبتك ورهبتك» 01۸ 
فمن يثق به فلْيّذعُه» OV‏ 
«فمن يطع الله إن عصيته) AAT ASE‏ 
«فهبه له ولك کذا وکذا» E RRS‏ 
«فهلا ترکتموه؟) AIT SSDS‏ 
«فهلا قبل أن تأتینی عفوت عنه؟ !» ۸40 
«فُوا بيعة الأول فالأول» A css.‏ 
فى الإبل السائمة الزكاة e ea‏ 
في الڌي ياتي جارية امراق ٩6٩۷‏ 


«في بضع أحدكم صدقة) 406۷4.101100 
في عماء» ماتحته هواء» ومافوقه 
هواء» 
«فى كل إبل سائمة) RR‏ 
ا رل اة IY IIe AY.‏ 
اھا ها مر وضرب نکال» ۲۳ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


الفاتحة هي التي لم ينزل في التوراة ٤‏ 


الفأرة إذا ماتت في السمن» أنها تطرح 


وما فزت مها الزهري.- e‏ 
الفأرة تقع في السمن . 0۹< ETT EYE‏ 
«الفجور يهدي إلى 5 ..... AY VY‏ 
الفىء AVO UY cesses‏ 
الفضناذ N COS‏ 

حرف القاف 

«قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم» 3۱11 
«قاتلوا من کفر بال» Seabees‏ 
«قال الله تعالىٰ : الکہرياء ردائى» OVV aes‏ 
«قال الله : قسمت الصلاة بینی» ... ٤۸ ٤۷‏ 
«قال لی جبریل یا محمد عش ما شثت» ٤۸۸‏ 
قام فنا رسول الله [مقاماً] فذكر ۔عمر۔ ٠١١ ٠‏ 
قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 

والستّة VEAP‏ 
قتل رجل من حمير رجلا من العدو 1۴۳ 
قتل شارب الخمر في الرابعة EY‏ 
«قد خبأت لك خبيً) E es‏ 
«قد سن لكم معاذ فاتبعوه) VAG eas‏ 
«قد ظندت أن بعضكم خالجنيها؟ A EV‏ 
«قد فعلت» O SET‏ 
«قد فعلت» فغفر الله له کل عداوةا . 0۲ 


«قد کان في الأمم قبلکم مُحَدّثون» ۱۱۹ › 1٦۸‏ 


«قدر الله وما شاء فعل» ...... A۹‏ 4 
قذّم النبي اة أبا بكر في الصلاة A۹۲‏ 


قرأ علينا رسول الله ل الرحمن حتى 


ختمها TOS AA‏ 
قراءة القرآن للحائض E tees‏ 
قسم النبي ييو عام خيبر AVE ead‏ 
5 قسم النبي با قسماً فقلت يا رسول الله A٤4‏ 
اقسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفین) A MY EA CEY u...‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
قضى ية أن عقل أهل الكتابين نصف 
عقل المسلمين E n‏ 
قضى عمر في الضالة المكتومة آنه 
يضعف غرمها E SCS‏ 
قضى نبي الله ي أن على أهل الحوائط 
حفظها بالنهار Nia ea‏ 
قطع الاستشراف إلى الخلق - أحمد- . 0٥۸۳‏ 
قطع سارقاً في مجن قيمته ثلاثة دراهم  ٩۲۲‏ 
ا WV VO ass...‏ 
«قل اللهم! آلهمني رشدي وقني شر 
نفسي) O TE‏ 


«قل : الهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثي ره 0۷۱ 
«قل اللهم فاطر السماوات والأرض٩‏ ۰۹۸۸ ۹۹۸ 


«قل : سبحان الله والحمد شا A‏ 
«قل : ما شاء الله وحده» ....... TU AY‏ 
«قل هو الله أحد4 تعدل ثلث القرآن» ۲٠١۱‏ 
«قلب ابن آدم أشد انقلاباً من القدر» .. ٠١٠١‏ 
«قلب لا یخشع» OO ase A‏ 
«قولوا: ما شاء الله ٹم شاء محمد ۰۸۲ ۳٣۱‏ 
«قوي مکتسب» AYO: SRS‏ 
القرآن کلام الله عير مخلوق TYE TYP‏ 
القرآن کلام الله» منه بدأ بلا كيفية قولاً ۳۲۹ 
القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود 

-عمرو بن دینار - ELE eee‏ 
«القسط بيده الأخرى يخفض ويرفع . ٠١٤١‏ 
«القصد فى الفقر والغنى» E sas‏ 
«القضاة ثلاثة : قاضيان فى التار» . ٩۸ء ۸٥۷‏ 
القوي فيكم الضعيف عندي ۔ آبو بكر ۳٠۰۰‏ 

حرف الكاف 

«كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم ... ٠0١‏ 
کان ابن عباس فی جنازة FYE nse‏ 
کان ابن عباس یری أن الطلاق عند کل 

Nere Rot طهر‎ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


كات ابن عر إا جل المسجديقرل: 


السلام عليك N ae aS‏ 
کان ابن عمر»ء لا يقرأ خلف الإمام ... ©٣‏ 
كان ابن عمر يجمع مع ولاة الأمور VI‏ 
كان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير 
وضوء ET‏ 
کان أبو بکر أعلمنا برسول الله کا ۱۲۱ 
كان إذا وجد الرجل والمرأة في ثوب 
واحد جلدهما۔ علي ........ 6۸ 
کان أصحاب رسول الله َة ينتظرون 
العشاء الآخرة VV ae‏ 


كان الطلاق على عهد رسول الث َة 

طلاق الثلاث واحدة ۸۱۸ A۲۲‏ ۱۰۹۹ 
كان الطلاق على عهد رسول الله عار 

وبي بكر 1۰۹4 
«كان النبي يبعث إلى قومه خاصة» ۸۷١ ۷٥٦‏ 


eens o nenn 


«كان خطيئة داود عليه السلام النظره .. ۹٥٦‏ 
كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه ٠٠١‏ 
کان صفوان بن أمية نائماً على رداء له . ۸٩٤‏ 
اكان عبد الله بن سعديكتب 

لرسول الله a A‏ 
كان على عهد النبي ية رجل يدعی 

حماراً EE SL‏ 
کان عمر یؤدب بالدرة AF asi‏ 


كان عمر يحلق الرأس وينفى . . 1° ۳ 
كان عمر يعس بالمدينة فسمع امرأة 


تتغنی QO asadan SS‏ 
«كان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» ۹ 
کان من راه بديهة هابه ‏ علي ۔ OVO as‏ 
«كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» .. ۸٦۹‏ 
كانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس 
والست - أبو ذر- OTA a eê ds‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«كانت خطيئة داود عليه السلام النظر» EThÎ‏ 


كانت عائشة تكره الكبل وإن لم يقامر 
عليها 

كانت لعائشة لعب تلعب بهن 

کانوا إذا تعلموا من النبی ی عشر آیات 
لجاز وها عسات أبن مرد ۱4١‏ 


کانوا یقرؤون خلف النبی ملا N ae‏ 
«كتاب الله وسنة نبيه» : VE NS‏ 
«کتب کتاباً بيده على نفسه» IT‏ 
«كتب لك التوراة بيده» ....... YY YY‏ 
«كثرة السؤال» EE A TESS‏ 
كذبت عدو الله إن الذين عددت لأحياء 

- عمر- IN SBE ASSESS as‏ 
«كسب الحجام خبيث» r‏ 
كشف رسول الله الستارة والناس صفوف ٥۷۷‏ 
«كفر عن يمينك وائت الذي هو خیر» . ۸٩۸‏ 
كفى بخشية الله علماً- ابن مسعود- .. ٠١٠١‏ 
«كل المسلم على المسلم حرام or‏ 


«کل أمر ذي بال لایبدأفیه بالحمد» ۱۰۲۷۰۵۷۹ 


«كل بدعة ضلالة» ..... VIVO MNE‏ 
«کل خمر حرام) FTE a eas‏ 
«کل شراب أسکر فهو حرام A md‏ 
«کل شيء بقدر حتى العجز والکیس» . ٦۸٩۹‏ 
کل عمل على ابتداع فإنه عذاب على 

النفس - التستري - VEN asa‏ 
كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة 

فهو ميسر - القاسم بن محمد - oY‏ 
«کل مخمر خمر وکل مسکر حرام ۲ 
«کل مسکر حرام 1٩‏ ۹۲۸ ۹۳۰ ۹۳۱ 
«کل مسکر حرام» إن على الله عهدا» ۹۳۱ 
«كل مسكر حرام » وما أسكر المَرق» ۹۳۱ 
«کل مسکر خمر وکل خمر حرام» ٩۳۱ ۰1٩۹‏ 


«کل مسکر خمر› وکل مسکر حرام» ۰1۹ ۹۳۱ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«كل معروف صدةة) YEA MSA r‏ 
كل من تاب قبل الموت فقد تاب آبو 
العالية - NEV sese‏ 
کل من عصی الله فهو جاهل - أبو 
العالية - VEN‏ 


« کل مولودیولدعلی‌الفطرة٩ ۱۰۳۸۰۱۰۱۷۰٦10۸‏ 
كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو 


باطل ‏ التستري - VEAS eS‏ 
«کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته» . Ao‏ 
«كلمة الحق فى الخضب والرضا) .... ۲٣۳‏ 
«كلمتان خفيفتان على اللسان» OVE Sees‏ 
اکن کما شئت کما تدین تدان» AV‏ 
كنت إذا سمعت من النبى بل حديناً ۱۲۳ 
كنت أسلم على النبي ييو وهو في 
الصلاة EE e a‏ 
كنت جالساً عند النبي اة إذ أقبل أبو 
بکر NN eS AS‏ 
كنت قد نهيتكم عن الانتباذ في 
الأوعية» CE E EE‏ 


«کنتم خير الناس للناس» یأتون بهم۲ ٩٩۱ ۰۲٣۳‏ 


كنا إذا تعلمنا من النبي ية عشر آيات 


من القرآن - ابن مسعود - AV eee.‏ 
كنا مع النبي ية في سفر في ليلة ۹۹ 
كنا مع النبي يه وهو آخذ بيد عمر . Ye‏ 
کنا نتعلم القرآن والعمل به» وأنه سیرٹ ۱۸۷ 
کنا نحن والتابعون متوافرون-الأوزاعی- ۱۸۷ 
كا نع الماغون عارية الدلى والقذر 

والفاس - ابن مسعود۔- FIA eas‏ 
کنا نعد ورسول الله اء حي E e‏ 
کنا نفاضل على عهد رسول الله ب - ابن 

Te sae Ao - عمر‎ 


کنا نقول أہو بكر وعمر وعثمان ونسکت 
كنا نقول ورسول الله حي : أفضل الأمة 


۱۳٢ 
۱۳١ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كيف أقول ما لم يقل - أحمد - EY‏ 
كيف الطريق إليك يا باد خداي AA‏ 
«كيف بك إذا کان عليكم أمراء يؤخرون» ۲۳ 


«کیف بکم إذا کان علیکم آمراء يصلون» ۲۳ 
كيف تجدك؟» ONE reds ee‏ 
«کیف طلقتها؟» Nee anes is‏ 
«الكبر بَطْرٌ الحق وعَمُط الناس» ۹۷۳ 
«الكبرياء ردائى والعظمة إزاري» o¥¥‏ 
«الکذب یهدي إلى الفجور» ... ۰۳۷۲ ۹۸۳ 
الكرسي موضع القدمين ..... ENN‏ 
الكلب شعره طاهر وريقه نجس ۔ مذهب 
أبى حنيفة - u E‏ 
الگات طاهر خی ر مدت ااك ۳٦‏ 
الكلب نجس حتى شعره۔ مذهب 
الشافعى - EV Ra‏ 
«الكلمة الطية» Ree e‏ 
«الكيس من دان نفسه» A spas‏ 
باب كان للشمائل الشريفة 
كان أخر صلاة العصر يوم الخندق . ۱۹ 
كان إذا استعمل رجلا على بلد هو الذي 
یصلی A e‏ 
کان إذا اصرف من صلانة E aS‏ 
كان إذا بعث أميراً على سرية ...... 1 
کان إذا ذبح أضحيته E e‏ 
كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول .. ١۲٠٠ء‏ 
AT‏ 
كان إذا رفع ظهره من الركوع VAN e...‏ 
كان إذا صلى الصبح E I‏ 
كان إذا قام من الليل يصلي VET TEV‏ 
كان إذا قام من الليل يقول VEL. saath‏ 
کان إذا کان جنباً فأراد أن يأكل أو ينام ٤۴۳‏ 
كان أكثر دعائه يوم عرفة: لا إله إلا الله 
وحده VAR CO4 ees‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
كان خلقه القرآن _ عائشة - AT‏ 
کان في جميع أسفاره يصلي رکعتین : ۳٠‏ 
کان لا یزال يسمر عند أبي بکر Nae‏ 
کان یتوضأء ثم يفيض الماء على شعره ۷۸۳ 
کان یتوضاً عند کل صلاۃة VARA e‏ 
كان يتوضأً لصلاة الليل فيصلي به الفجر ۷١٦۷‏ 
كان يزور أهل البقيع ويزور شهداء أحد ۱۸ 
کان يسابق بين الخيل QO Ness‏ 
کان يسمر عند آبي بکر EE A‏ 
کان يصلي بعد الوتر رکعتین وهو جالس ۸٤‏ 
كان يصلي خلفه النساء والصبيان . ۷۸٩‏ 
کان يصلي سجدتين بعد الوتر NE‏ 
كان يضع رأسه في حجر إحدانا e Saa‏ 
كان يضع رأسه في حجر عائشة ويقراً . ۳۱۷ 
کان يضع رأسه في حجري فيقرأً a0‏ 
كان يعجلها ويصليها إذا توارت الشمس ۷۷١‏ 
کان يعرض نفسه على الناس في الموسم ۳۳۷ 
كان يعطي المؤلفة قلوبهم من الفيء A۸٠‏ 
کان يعلمَ أصحابه الاستخارة في الأمور 

کلها A ane‏ 
كان يقبّل عائشة ثم يصلي ولا يتوضأً 1۰ 
كان يقصر في السفر ويتم» ويفطر 

ويصوم IN ees‏ 
کان يقول عند الكرب OAT secere‏ 
کان يقول في آخر صلواته OAR i‏ 
كان يقول في خطبة يوم الجمعة AD‏ 
كان يقول في دعاء الاستفتاح EE‏ 
کان قول في دعائه VS‏ 
کان یقوم حت ترم قدماه EY ek‏ 
کان یکثر أن يقول في رکوعه وسجوده 1۲۸ 
کا ام ی بط شم يفوم ملي ولا 

يتو WV VW sees‏ 
كان ينفل السرية إذا كانوا في بذأتهم .. 1 


طرف الحديث أو الأثر 


كان ينفل السرية في البدأة الربع بعد 


الخمس AVES‏ 
كانت له سكتتان: سكتة في أول القراءة ٤٤‏ 
حرف الام 

«لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب» TAT SEES‏ 

لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك - 
على ۔ FESR‏ 
«لأقضين بينكما بكتاب الله» AA wees.‏ 

لأقضين فيهابقضاء رسول الله هة 
-النعمان بن بشير - CNM uca eet‏ 

a 
E E - -عقبة بن عامر‎ 
A I OE «لأن يأخذ أحدكم حبله»‎ 

لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفأ ‏ علي 
TE‏ 
الثن آدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ۸۸۷ ٩٤۳‏ 
«لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بضعفي» .۹4 
«لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك) ٩1 ۰٩٤‏ 
لبس الحرير والقسي والدیباج .., ۲۹۲ ٩١١‏ 
لبس الخرقة O OS oS‏ 


«لبيك وسعديك والخير كله بيديك» .. o0‏ 


«لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلهاه . ۳ 
«لت سنن الذين من قبلكم» NOTTS‏ 
«لتتبعن سنن من کان قبلكم» ...... sor‏ 
«لترکبن سنن من کان قبلکم» NOTE as‏ 
«لتسلکن سنن من کان قبلکم» LEAR IRE‏ 
«لتعلم يهود أن في ديننا فسحة» VEY ea‏ 
«لجميع أمتي كلهم» E FS‏ 
«لزوم جماعة المسلمين» ATT‏ 

1Y۲ 


لست بخب ولا يخدعني الخب - عمر ۔ 
ا ت بخليفة الله ولكني خليفة 
رسول الله ۔ آبو بکر - 


110١ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لعلك أغضبتهم يا أبا بكر IS‏ 
لعن آکل الربا وموکله وشاهدیه ..... AYY‏ 


لعن الله آکل الربا وموکله وشاهدیه) ١٠۲١ ۰۸٤٩‏ 


«لعن الله الخمر وشاربها وساقيها» 1€ 
لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم . 
«لعن الله المحللّ والمحلل له CVI Y1‏ 


11° «1110 CAO AYY 


«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبیائهم مساجد٤‏ ۰۸۲ ١۱۱۰ء ۳٦۲‏ ۷۸۲ 


العن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» ANCOR‏ 
«العن الله من آوى محدثً» Ra‏ 
العن الله من أحدث حدثاً٤‏ ۰۲۱۱ ۸44 ٩٠١‏ 
لعن المتشبهات من النساء بالرجال ... ۷٣۳‏ 


«لعن المحلل والمحلل له» III CYTE‏ 1° 


لعن النبي بيا المحلل والمحلل له ... ۸۲۷ 
لعن رسول اله ية الراشي والمرتشي 

والرائش O Sas‏ 
لعن رسول الله هة المحلل E‏ 
لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له ۸٤١‏ 
لعن في الخمر عشرة: لعن الخمر 14۳ 
«لقد تابت توبة» لو تابها» ..... I AV‏ 
«لقد حکمت فيهم بحکم الله من 

فوق» YY OM sees‏ 
«لقد حكمت فيهم بحكم الملك» SAAN‏ 
«لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على» ٤1۷‏ 
القد ضحك الله مما فعلت بضيفك» ۱۹۱ 


«لقد ظننت ألا يسألنى عن هذا الحدیٹ» ٠٠۸۳‏ 
لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا 


le aS ees - يؤتى - ابن عمر‎ 

«لقد قضيت بحكم الله» TN‏ 
«لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت» ۹۸ 
«لقد كان يسلم من شعره» IA Gees‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لك أو لأخيك أو للذئي» ET oes‏ 
للمنخرين ويلك أفي رمضان ۔ عمر - ۰ 
«اللنساء كسوتهن ونققتهن بالمعروف» : 1€ 


1*1 ۹ e 
ON MTV Ne Nee for 
110 Lm lS 


«لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة) VY Seet‏ 
«لِمَ تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون 

بالحلال» OE ot edna os‏ 
«لم تعتدون بالحرام ولا تعتدول 

بالحلال» OO ee‏ 
لم يقسم عمر ولا عشمان أرضاً فتحها 

عنوة kD‏ 
لم يكن أحد أكثر مشاورة لأصحابه من 

رسول الله کیا Ves‏ 
لم ینزل في التوراةولاالإنجیل٤ ٠٠۳۷۰٤۹۷ ٤٩‏ 
لما مات سعد اهتز له عرش الرحمن . ١١١۳‏ 
«لن تجتمع أمتي على ضلالة» NY cr...‏ 
«لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم) oY‏ 
«لهن عليكم رزقهن وكسوتهن 

بالمعروف» O EE‏ 
لو اتقيت ت الله لجعل لك مخرجاً- ابن 

ML e E 
۱۱٤ «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما)‎ 
LT لو أحسن أحدكم ظنه بحجر‎ 
٥٠۸ «لو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله»‎ 
OR su... «لو أنفقت مشل الأرض ذهباً»‎ 
لو أن الله عذب آهل سماواته وأهل‎ 

أرضه ۔ آبی بن كعب - OA aaa‏ 
«لو آن فاط بت ب سروت A «oV‏ 


«لو جهدت الخليقة على أن تنفعك ٩١٤۱ء ٠٠١‏ 
«لو صدق السائل لما أفلح من رده 40۳ 
لو قضی شىء لكان TAY «1A1‏ 


110۷ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لو کان بعدي نبي لکان عمر» WS a‏ 
لو كان مجمد كاتماً شيئاً من الوحي 
عائشة - Ee a OES‏ 
لو کنت آنا لم أحرقهم - ابن عباس .. ٥۲۸‏ 
«لو كنت راجماً أحداً بخير بيّنة» ..... qoV‏ 


«لو كنت متخذاً من أمتى خليلا» 1۰ 
الو كنت متخذاً من أهل الأرض» ٠١١ ١۱۷‏ 
الو لم أبعث فيكم لبعث عمر» ۰ 
الو مت على غير هذا لدخلت النار» .. 


لو مت» مت على غير الفطرة € Ne‏ 
«لو يعلم الجيش الذين پصیبونهم) ۳ 


«لو يعلم الناس ما في النداء والصف» . 
«لولا أن أشق على آمتي» 
«لولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم» VA...‏ 
#ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل» ٠۷۳‏ 


«لياخذ كل رجل برأس راحلته» N aes‏ 
«ليبلغ الشاهد الغائب» Ras‏ 


41 .. 

40 ۸ 
«ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبّة» ۳۷۹ 
«ليدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة» ۲۹٦‏ 
اليرح ذبيحته) ۹۱ 140 ۹۸ 


«اليحد أحدكم شفرته ولیرح ذبیحته» 


«ليس أحد من أهل الأرض الليلة» ۷۷4 
اليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه» A۹‏ 
«ليس الشديد بالصرعة» YARNS fetes‏ 


ليس الفداء بطلاق - ابن عباس - ا 
ليس بخالق ولا مخلوق› ولکنه 


At 


کلام الله - علي بن الحسين - FTO ares‏ 
«لیس بكريم من لم يتواجد عند ذكر 

الحبيب» VE r Aaa‏ 
لیس بکلامي ولا کلام صاحبي» ولکنه 

کلام الله آبو بکر - EA aS‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 

الصلاة» VS eis TES‏ 
«ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك 

الصلاة» Ne Mes‏ 
«ليس ذلك بالرقوب» TAV RSE e‏ 
«ليس ذنب أسرع عقوبة من البغي» ... ۲۷۷ 
«ليس شيء أكرم على الله من الدعاء» . ٠٠١۸‏ 
«ليس على المختلس قطع» NE eel‏ 
«لیس على المنتهب ولا المختلس» .. ۹۲٤۲‏ 
ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها 

ابن عباس - VE TASE o‏ 
اليس لك نفقة ولا سكنى» MNT ees.‏ 
ليس لمن ألهم شيثاً من الخير أن يفعله 

أبو سليمان ۔ VEN SERS‏ 
«ليس لي مما آفاء الله عليكم إلا 

الخمس» Tels ess‏ 
لیس منا من خبب امرآة على زوجها .. ۷۵١٦‏ 
«ليس منا من لطم الخدود» TA‏ 
«ليس وراء ذلك من الإيمان حبةٌ 

خردل» A CONES e‏ 
«ليعلم المشركون أن في ديننا فسحة» Vr‏ 
«لينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون في 

الدنيا» EA aan‏ 
الينقضن الإسلام عروة عروة) IN ons‏ 
«لينقضن عرى الإسلام عروة عروةا 1۲۱ 
«ليهنك العلم أبا المنذر» AF‏ 
«لَيّ الواجد ظلم يُجل عِرْضه وعقوبته» ۸۷۹ 
«اللاعب بالشطرنج كآكل لحم الخنزير؛ ٠۲٠١‏ 
«اللقمة في فم امرأتك» To‏ 

حرف الميم 

ما أبالی بي آعضائی بدأت ۔ على » ابن 

a O TE 
ما أبالي لعبت بالكبل أو توضأت بدم‎ 

OTE ee - خنزير - فضالة‎ 


110۸ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله 


العن = AV aa‏ 
«ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل» 0۸۲ 
«ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله» . ۷٤١‏ 
«ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا 
الموطن» ONE Benet‏ 
«ما أحد أحب إليه العذر من الله» 0 
ما أدركت أحداً ممن أقتدي به يشك ۳۰ 
«ما أردت إلا واحدة» ...... IY AY*‏ 
ما استقامت لکم أئمتکم› ‏ أبو بكر - ۹ 


«ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي 


FAY aoa S8 النار»‎ 

«ما أسكر الفرق منه فملء الكف» .... ٩۳۱‏ 
«ما آسکر کثیره فقلیله حرام) FN e n‏ 
«ما اصطفی الله لعباده) OVE Se‏ 
«ما اصطفی الله لملائکته» سبحان اله» ٥۷۲‏ 


«ما أظلت الخضراء» ولا أقلت الغبراء» ۸0۸ 


«ما أعطي أحد عطاء خيراً وأوسع» ... 0٥۸۲‏ 
«ما أفسدت المواشى بالليل ضامن» ٤‏ 
«ما أقركم اه ... FA ie ae‏ 
«ما الكرسي في العرش إلا كحلقة» . 6 
ما أنا إلا رجل من المسلمين على .. ٠١٤١‏ 
«ما أنا عليه وأصحابى» WER e‏ 
«ما بال أقوام قالوا ذا وکذا» I Ea‏ 


«ما بال الرجل نستعمله على العمل» ۰۳۸٦‏ ۸۸۱ 
«ما بعث الله من نبی إلا کان حقاً عليه ۱١١‏ 
«ما بقي شيء يقرب من الجنة) €« oY‏ 
ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 

خمسمئة عام - أبن مسعود- oor‏ 
«ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة» . 
ماتجرع عبد جرعة أعظم من جرعة 

حلم عند الغ لضت - الجسن د ا 


«ما تحت آديم السماء إله يعبدا 


Ya 


o10 


YAY 
1*۸ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«ما ترددت فی شیء آنا فاعله) ٦۷۳ ٦۲٤ ۹٤‏ 


«ما تری؟» OE PORTS Ea es‏ 
«ما تعدون الرقوب فيكم؟» YAY ceca.‏ 
«ما تعدون الصرعة فيكم؟» JAK. Se ess‏ 
«ما تقرب العباد إلى الله تعالى بمثل» . ٠٣٤١‏ 
«ما تقرب إلى عبدي بمشل أداء» ..... oft‏ 
«ما تقول فى هذا الرجل؟) AE Sas‏ 
«ما تواضع أحد له إلا رفعه» 1Y‏ 
ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل 
منه ‏ مالك ۔ E Ss‏ 
ما حکمت إلا القرآن - على - E aoe‏ 
ما خطبنا رسول الله ب خطبة إلا آمرنا ٠‏ ۹۰۸ 
ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى على - ١۱۸‏ 
اما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها 
کربته» OAV COTY rea‏ 
«ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم“ . ۹۷۲ 
ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله 
حسن - ابن مسعود - NIN taa eS‏ 
مارفع إلى رسول الله َة أمر فيه 
القصاص E ER‏ 
«ما زاد الله عبداً بعفو إلا عرأ) IY a‏ 
ما زلت موقناً أنه سيظهر - أبو سفيان۔ . ٦۲١‏ 
ما سئل أصحاب محمد ية إلا وعلمه 
فی القرآن ۔ مسروق ۔ AV recess‏ 
نمطا ای ن چ رول الله ۸٦‏ 


ما ضرب رسول الله ب بيده خادماً له ۸٩۲ ۰1۸٩‏ 
«ما کان الرفق فی شىء إلا زانه» ٩۰٥۰ ۰۲٦۸‏ 
اما كان شن الغين زالقاب قن اله ۳۹۰ 
«ما کان من اليد واللسان فمن الشیطان» ۲۹۰ 
«ما كانت هذه لتقاتل» EN‏ 
«ما لي أراكم سكوت» YES‏ 
ما مسست شيئاً آلين من كف رسول الله 1۸٦‏ 
«ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله» oA‏ 


110۹ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«ما من داع يدعو بدعوة لیس فیها٤ ٠٠۵١۷١ 1۳٦‏ 


ما من ذنبٌ أجدر VVAR‏ 
«ما من راع يسترعيه الله رعية) ASE es‏ 
«ما من رجل يدعو لأخیه بظهر الغیب»  ٠١۸‏ 
«ما من شيء أثقل في الميزان من خلق» ۹٤4‏ 
«ما من غازية يغزون في سبيل الله» ۹۹۳ 
«ما من مسلم یذنب ذنباً ثم يتوضا» ... ۱۲۳ 
«ما من مسلم يسلم علي إلا رد عليّ٤‏ ۰۹ 
«ما من نبي بعثه الله في آمة قبلي» .... ۲۵۸ 
ما كدان ته مك E‏ 
«ما منکم من أحد إلا سیری ربه مخلياً 

به ER. ALITA VDP eA‏ 
«ما منم من أحد إلا سيكلمه الله ۹4۸ 
«ما منكم من أحد يتوضأً فيسبغ 

الوضوء» VA OAV ceres‏ 
«ما نقصت صدفة من مال» .... ٩٦۲ ٤۲۳‏ 
«ما هذا يا صاحب الطعام؟» VVE eps‏ 
«ما هذا يا معاذ؟» As ese‏ 
«ما لا عین رأت ولا أذن سمعت٤ ۲٤١ ۱۸٦‏ 
«ما يأتيك؟» OE RANE E‏ 
«ما یزال البلاء بالمؤمن حتی یمشی» .. ۲۸۲ 
«ما يصيب المؤمن من وصب» OE‏ 
«ما یکون عندي من خير فلن أدخره» OA‏ 
«ما ينبخي لنبي إذا لبس لأمنّه آن ينزعها» ۹٩۱‏ 
«ماينتظرهاأحدمن أهل الأرض 

غیر کم VAs aces‏ 
«ما ينتظرها آهل دين غير كم» VARs‏ 
مات رجل ولم یخلف إلا عتيقاً له AVY‏ 
«مباضعتك امرأتك - أهلك - صدةة) 100 
متعة الحج AFEATE aaa‏ 
«مثل الذي يتكلم والإمام یخطب» 0 
«مشل الذي ينصر قومه في الباطل کبعیر» ٩۲۰ ٠‏ 


«مثل القلب مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة؛ ٠١٠۷١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن» ..... WV‏ 
«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم» ٠١١‏ 
«مز بالستر يقطع» EY NST‏ 
«مز بالكلب يخرج» E TEY‏ 
«مز برأس التمال الذي في البيت يقطع» ٤۱۹‏ 
مر بنا أنس في مسجد بني ثعلبة yT‏ 
مل ارا مقرل ف مح مخاز وا ا۹6 
مر على صبرة طعام 1 VV REE‏ 
«مرہ فلیراجعها حتی تحیض» . ۰۸۱۱ ۰۸۳۳ 


1A 1° 11° Ao 
۸٦۲ ›» ۱۳٤ ۱۳۳ «مروا با بکر فلیصل بالناس)‎ 
(مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم‎ 


عليها لعشر» EO AE wrens‏ 
مسح على خفیه VAS sR‏ 
«مَطل الغني ظلم» ANS amos‏ 
«معها حذاؤها وسقاؤها» IY e‏ 
فاتيح الكعبة NO eae ene ss‏ 
«مفتاح الجنة الصلاة E‏ 1 
«مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها 
التكبير .... ٤4۷ ٤1۲ ٤٤٥ ٤٤٤‏ 
«مفتاح الصلاة الوضوء» CEE Ese‏ 
مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله لصلاة 
العشاء VA Ed‏ 
«ملء الأرض وملء ما بينهما) ..... AV‏ 
«من أتاکم وأمرکم جمیع على رجل» . ٩۳٩‏ 
«من أجل غيرة الله حرم الفواحش» . 06 
امن أحب لله وأبغض له وأعطى» 1۹¥ 
«من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه» ۸۳٦١‏ 
«من أحسن منكم في الإسلام لم يؤاخذ» ٦۳۹‏ 
«من أخذ أحداً يصید فيه فلیسلبه ثیابه) ٤١١‏ 
«من أخذ أموال الناس يريد أداءها) A1۸‏ 
«من أخذ بفمه» ولم يتخذ حْبئَة» . ۳ 
«من أخذ شيثاً فهو له» AVE A‏ 


111۰ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
من أدخل فرساً بين فرسين» Ts‏ 
«من ادعی علمه سوی الله فهو کاذب» . ۱۸۷ 
من ادعی علمه فهو کاذب - ابن عباس - ۱۸١‏ 
«من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة») ۳0 
«من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعةا ٠۳١‏ 
«من أساء في الإسلام أخذ بالأول 

والآاخرا WEA ON‏ 
«من استرسل إلى مؤمن فغبنه) AN wuss.‏ 
«من استطاع أن يتقي النار ولو بشق» .. ٩٤۸‏ 
«من استعمل رجلا من عصابة» TV Sean‏ 
«من استن خیراً فاستن به کان له آجره» 0۰ 
«من أسر أسيراً فله كذا» AVE es‏ 
من أسعد الناس بشفاعتك؟ OT Sea‏ 
امن أصاب بفيه من ذي حاجة غير 1۲ 
«من أصبح والآخرة أكبر همه جمع اله ٩۷١‏ 
«من أصبح والدنيا أكبر همه فرّق» ۹70 
من أصيب بدم أو خبْل» Q0 ee‏ 
من أعادها فهو مبتدع - أحمد OV‏ 
«من أعتق شرکاً له فی عبد» 4V «FAY‏ 
امن اغبرّت قدماه فی سبیل اش» E‏ 
«من أكبر الكبائر أن نت الرجل والديه» ٥۷‏ 
«من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» ۷ه 
«من أكثر الاستخفار جعل الله له 0۷۹ 
«من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه 

الله» VN RESTS‏ 
من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه ليل 

ل لضا غه ان ا UE ee‏ 
«من التمر خمرأً) e ASS‏ 
«من الزبيب خمراً» AE aio‏ 
«من الشعير خمراً) E e E‏ 
«من العسل خمراًا e aes‏ 
«من العصبية أن ينصر الرجل قومه» ۹۱4 
«من ألقى السلاح فهو آمن! ON ss‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
من الكبائر الجمع بين الصلاتين -عمر- ۲۲ 
«من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه» وھ 1€ 
من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق 


بالحكمة ‏ أبو عثمان النيسابوري - . ۷٤۸‏ 
«من آنا؟» E GRE‏ 
«من أنفق زوجین فی سبيل الله دعته» 1۷۱ 
«من أهان سلطان الله فى الأرض أهانه» ٤۷۷ ٠‏ 
««من أهان سلطان الله فى الدنيا أهانه» ٤۷۷ ٠‏ 
امن أين لكم هذا؟ .. EY Se‏ 
«من باع بيعتين في بيعة فله أوكسها؟ .. ۳۸۰ 
«من بدل دینه فاقتلوه) ON emao‏ 
امن تشبه بقوم فهو منهم AVY eeesess.‏ 
«من تعلم الرمي ثم نسيه فليس منا) ۸01 
«من جاءكم وأمركم على رجل واحدا ٤۰۸‏ 
«من جاهدهم بيده فهو مؤمن! N rss.‏ 
«من جهز غازياً فقد غزا» VE N‏ 
«(من جهز غازیاً فی سبیل الله فقد غزا٤ ٤۷٤ ٠‏ 
«من حالت شفاعته دون حدمن 

حدود اللّه» AIASEANIYT eae‏ 
«منْ حرص المرء على المال والشرف» ٩۷١‏ 
«من حق ال بل إعارة دلو هاوإضراب فحلها) ۳۹۹ 
من حلف بالقرآن فعليه بل آية يمين 

ابن مسعود - PEE si ERAS‏ 
«من حلف بغير الله فقد أشرك» YY AV‏ 
«من حلف على یمین فرأی غیرها يراه ۸۰۸ 
«من خاصم في باطل وهو يعلم» .... ۸٩۳‏ 
«من خرج بشيء منه فعلیه غرامة مثلیه» ٤۱۲ ٠‏ 
«من خلفه فی أهله بخير فقد غزا» Vt‏ 
امن ل المسجة هرآ E‏ 
«من دخل دار بی سفیان فهو آمن» ۱٥۱‏ 
امو ل دان فی انو VON sea‏ 
«من دعا إلى ضلالة كان عليه من 

TOVE ee e الإثم»‎ 
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«من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر» ٣٥۷‏ 
«من دعا إلى هدی کان له من الأجر» ٠٠١۷ ۲٠١‏ 
«من ذبح قبل الصلاة فإنما هو شاة 


لحم VA VIN sise he‏ 
من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» . ۲٣۳‏ 
A E a‏ 
«من رأی منکم رؤیا؟) E as‏ 
«من رأی منکم منکراً فلیغیره بیده) »٠٥٤ ۲٥٦‏ 
1٩۸‏ 

من رة لى ملم مظلمة فرزاء عليها 
ابن مسعود ۔ AAT aah‏ 


«من رضي بالله ربا وبا لاسلام دیا ٦۷۳ 1٤١‏ 


من رغب عن سنتي فليس مني اا 
«من سأل القضاء واستعان عليه وكل 
إليه» VE EA Se‏ 


«من سال الله لى الوسیلة .... ۱۰۹ ٠٠٥٦‏ 


«من سال وله قيمة أوقية فقد ألحف» .. ٥۸۲‏ 

من سب نبياً من الأنبياء قتل باتفاق 
الفقهاء ON aes aed‏ 

من سب نبياً وجب قتله OR Aa a‏ 


من سرته حسنته وساءته سیئته» ۱۰٣۰ ٥۳٠.‏ 
«من سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه» ٤٠١ ٠‏ 
من سرق من الثمر المعلق قبل أن . a2‏ 
من سرق من الماشية قبل أن تأوي إلى 


المراح EE ESSA‏ 
«من سرق منه شيئاً بعد آن يأويه الجرين» ٤٠١‏ 
«من سمعتموه يتعزى بعزاء الجاهلية» ۹۰ 


«من سن سنة حسنة فله أجرها» ۸۰ 


من سن سنة سيئة فعليه وزرها» ۸۰ 
«من سيدكم يا بني سَلمة» YAT‏ 
«من شرب الخمر فاجلدوه» ATT access‏ 
«من شغله القرآن عن ذکري ومسالتی» . ٥٩۸‏ 
«من شغله ذكري عن مسالتي أعطيته» 4 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«من شغله قراءة القرآن عن ذکري» ... ٥٩۸4‏ 
«من شفع لأخيه شفاعة» فأهدى» AAY‏ 
«من صام رمضان إيمانا واحتساباً ... ٠٠١١‏ 
«من صدقهم بكذبهم وأعانهم على» .. ۳۷۱ 
من صلى ركعة لم يقرأ فيهاء لم يصل 

إلا وراء الإمام - جابر بن عبد الله ٤١‏ 
«من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن» ٤۷‏ 
امن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا) orY‏ 
«من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 

عشرا) VOCE Leeda‏ 
«من طلب القضاء واستعان عليه كل 

إليه» AO ReneS ee‏ 
«من طلب علماً فأدرکه فله أجران» .. ١١١۳‏ 
«من عادی لی ولیاً» TEE ess‏ 
من عبد الله بغیر علم کان ما يفسد 

۔عمر بن عبد العزيز - NAVs EA‏ 
امن عمل بما علم ورثه الله علم مالم» ۷٠١‏ 
«من عمل عملا أشرك فيه غيرې» ۲٦‏ 
«من عمل عملاً لیس عليه آمرنا؛ ٠٠١١ ۸۳١‏ 
«من غشنا فليس منا) WV cess‏ 
«من غشنی فليس منی» EAA‏ 
«من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله»  ٠۹‏ 
«من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله» ٠‏ ۱۸ 
«من فارق الجماعة شبراً فمات» ۹۱ 
من فضل علياً على أبي بكر فقد أزرى 

بالمهاجرين - سفيان - TY aes‏ 
«من فعل كذا وكذا فله من النفل» AVY‏ 


«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا» »۲۹٠..‏ 
0۹1 140 


من قال القرآن مخلوق فهو كافر -الثوري ۳۲۷ 
«من قال أنا خير من يونس» OV ws...‏ 
«من قال حين يسمع النداء» oV ss‏ 
«من قال في مسلم ما ليس فيه) ..... AT‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«من قال في يوم مئة مرة سبحان الله °AA‏ 1 
«من قال: لا إله إلا الله خالصا من قبل 


نفسمه» AEST see‏ 
«من قال لأخيه: يا كافر» فقد باء» ۳ 
«من قال : لا إله إلا الله مخلصاً» 0۸٤‏ 
من قال: لا إله إلا الله مخلوق فهو كافر 
ابن المبارك - IV e‏ 
«من قال: لا إله إلا الله وحده» ٩A۸‏ 


«من قال : لا إله إلا اللهء یبتغی بها وجه ٠١١‏ 
«من قام ليلة القدر إيماناً واحتسابأً» ... ١١٠١١‏ 


من فقتل دون حرمته فهو شهید» ۹1۳ 
امن قتل دون دمه فهو شهید» YS‏ 
اھ کا کرت ف ی E.‏ 
«من قتل دون ماله فهو شهید» AIT PE‏ 
«من قتل قتیلاً فله کذا وکذا) ....... AVY‏ 
من قدم علياً على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار ‏ أيوب» 
وأحمد» والدارقطني ۔ .... ۱۳١‏ ۱۳۷ 
«من قرأ القرآن فله بکل حرف عشر) .. ٤۷‏ 
«من قضیت له من حق آخیه شیا ۰۸۸ ۱۲١‏ 
«من قلّد رجلا على عصابة» ... Ao TVYT‏ 


من قَلّد رجلا عملا على عصابة» ۳۷۳» ۸٥١‏ 
من كان الله ورسوله أحب إليه مما 

سواهما» .. VEN NV a...‏ 
امن كان حالفاً فليحلف بات أو 

أيصمت» TINEA esc e‏ 
«من کان عنده طعام ائنين فليذهب 

بثالٹ» VEE Sra‏ 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ٤‏ 
من کان منکم متأسَیاً فلیتاًس بأصحاب 

محمد يد - ابن مسعود - VTA cose.‏ 
من کان منکم مُستَتاً قَلَْْسَنٌ بمن قد مات 

ابن مسعود ۔- VEAZ seas‏ 
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«من كان يحب المرء لا يحبه إلا . ۷١١٠ء‏ 
V8‏ 

من کان یعبد محمداً فإِن محمداً قد مات 
ابو بکر ۔ 1۲ 
«من کان یکره آن يرجع في الکفر» ۰٦٤١ » ۱٠۷‏ 


۹۷ 
لامن كذب على متعمداً فلیتبوأً مقعده) . ٤٠۹‏ 
«من لزم الاستغفار» OV AS‏ 
«من لعب بالنرد فقد عصی الله ورسوله» ٥۲١‏ 
«من لعب بالنردشیر فکأنما صبغ يده . ٥۲۵١‏ 
من لم يصل فإنه يستتاب - ابن تيمية- . 1١‏ 
من لم ينته عنها فاقتلوه) E, ED‏ 
«من منعها فإنا آخذوها وشطر إبله» ۳ 
«من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذکرها) ..... VIE TN VY‏ 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه) AO. Ses‏ 
«من نذر أن يعصى الله فلا يعصه» A0‏ 
امن نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها» ۷40 
من نیح عليه فإنه یعذب بما نیح علیه» ٠‏ ۲۹۰ 


«منٰ وجد خیرافلیحمداله) ۱۰۹۳۰۹۹۹۹۸٩‏ 
«منٰ وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 


۹۳ 441 AA ........ زفسه)‎ 

«من وجد لقطة فليشهد ذا عدل» .... ١١١١‏ 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط» . ٩۲١‏ 
«من ولي من أمر المسلمين شيئ“ ۸0 
امن لا یرحم لا ټُرحم» EE eas‏ 
«من لا يشكر الناس لا يشكر» AAT‏ 
من يتصبر يصبره الله ONY SaaS‏ 
«من یدعونی فأستجيب له» OTE eS‏ 
«من یرد الله به خیراً فقهه في الدین» . TAO‏ 
«من یرید أن یشق عصاکم : فاقتلوه» .. ٩۳۰‏ 
«من يسألنى فأعطيه» OTE eas‏ 
ین ت ایله» OATS ea‏ 


طرف الحديث أو الأئر الصفحة | طرف الحديث أو الأئر الصفحة 
«من یستغفرنی فأغفر له» ......... 4 | «المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله ۸1۷ 
من يستغن بخنه اله» O a E O SAA es‏ 
«من یطع الله ورسوله فقد رشد» ..... ۳۹ | المخابرة وكراء الأرض FAV sek‏ 
امن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» ۹ | «المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور» ۸4۹ 
«من ينح عليه فإنه يعذب بما ينح» ۲۹۱ «المرء مع من أحب» AV VN.‏ 
(مناصحة ولاة الأمر) ........... ٩۷‏ |المراء في القرآن كفر WN cece‏ 
منزلتهما منه في حیاته کمنزلتهما منه بعد المسافر يفطر OY are mehi‏ 
وفاته ‏ مالك - ............. ٠۳١‏ | المساقاة والمزارعة FAV ween‏ 
منع النبي ڳلا الثلاثة الذين تخلفوا» عن «المُسَبّان ما قالاء فعلى البادئ» 14 
الاجتماع بنسائهم ...... ۲ ۳ | المسلم‌من‌سلم‌المسلمونمن‌لسانە» ۸1۸4۸7۷ 
ران ب الان بن کان «المسلمون تتکافاً دماژهم؟ .... ٩1۰ ٩4۰٦‏ 
متهماً بالفاحشة E‏ «المسيح الدجال» O SS‏ 
«منعت الشام مها ودينارها» ....... 4 ا المقسطون عند الله على منابر من نور» ۲۲١‏ 
«منعت العراق قفيزها ودرهمهاء E a‏ 
«منعت مصر إرْدَبّها ودينارها» (6Q‏ المنافق لا يهوى شيا إلا ركبه - الحسن - ا 
ام الى ت N ers‏ «المنحة مردودة) NIA ED E‏ 
مهلا يا معاوية» لیس بکریم» Ve ws...‏ 
المؤلفة قلوبهم . 100 ۸۲۹ ۸۸1 ۸۸۷ أ 2ر E‏ 
0 400 حرف النون 
«المؤمن القوي خير وأحب الا ب م اشا و اة > عر: VA cess.‏ 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه «ناولينى الخمرة من المسجد» e se‏ 
بعضا» A ele E EE E Dees‏ 
«المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم؟ |١۷‏ «نبى الرحمةء نبى التوبة» E ES‏ 
الماء لا ينجس قليله ولا كثيره إلا بالتغير «نبي الرحمة ونبى الملحمة) .. ١۱١١۸ ۸1١‏ 
الزهري - A E‏ 8 نحرنا على عهد رسول الله ك فرساً . ۷ 
المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه نزلت سورة الأنعام جملة بمكة ليلا - ابن 
- ابن تيمية - ۵ عباس GER ROT E‏ 
الماعون: عارية الدلوء والقدر» والفأاس نسأل الله لنا ولكم العافية Q4 NA‏ 
- ابن مسعود ۔ ۰ ٣‏ | انستعینه ونستخفره» AV Eko‏ 
المبتوتة لها السكنى والنفقة - عمر - ... ١١١١‏ | نصر المظلوم U Ses‏ 
المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى ۰.... ١‏ | صرت بالرعب مسيرة شهر» AVY ws...‏ 
المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا «نضر الله امرءاً سمع مقالتي» VY ae‏ 
والمروة - ابن تيميّة _ ۰....... ۲ ا نضر الله امرءاً سمع منا حديثاًة aa‏ 
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نظرة الفجاءة ۷ عن انك VIN TIT ENO ak‏ 
لانعم؟ ... ۔......... ۲۵ ۳۱۱ ٥۳١‏ | نهى عن النهبى والمثلة AVY ees‏ 
«نعم إن شئت واجعلوها تطوعاً» ۳ | نهى عن أن يوطن الرجل المقام Vo‏ 
نعم » فتوضأً من لحوم الإبل» ۰.... ۳۱۱ | نهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ١١١١‏ 
انعم وأرجو أن تكون منهم» ۰.... ۷۱ | نهی عن بیع الثمر قبل أن يبدو صلاحه ٩1۷‏ 
«نعوذ بالله من شرور أنفسنا» ... ٠٠٠١‏ ۹۸۷ | نهى عن بيع السمك في الماء N ae‏ 
«نفس لا تشہع» ............... ١‏ | نهى عن بيع الطير في الهواء QAN ARS‏ 
«نفقة المسلم على أهله يحتسبها؟ ٠٠٤ ٠٠٥١‏ | نهى عن بيع الغرر AV Sa‏ 
«نقركم فيها ما شنا ۰.......... ۲ | نهى عن بيع المدلس IV‏ 
نقول الح أينما كنا لا نخاف في الله ١‏ | نهى عن بيع المصراة IV aa‏ 
نهانا عن الشرب بالفضة ۰...... ۲ ۹۱١‏ | نهى عن بيع إلى أجل غير مسمى ۹1۷ 
نهانا عن المثلة ٢...۰‏ | نھی عن بيع حبل الحبلة NE ES‏ 
نهانا عن المياثر الحمر ....... ۲ ۹ | نهى عن تلقى الجلب a Se‏ 
تهنا عن خرانے الذعب A Da E‏ 
نهانا عن لبس الحرير ۰...... ۲ ٩‏ | نھی عن ثمن الكلب e hs o‏ 
نهى الله النبي َي عن الصلاة على نهى عن جلود السباع E sae‏ 
المنافقين ۰ ۹ | نهى عن جهر المصلين بعضهم على 
نهى الجنب أن ينام حتى يتوضأً e‏ 0 قق O SS‏ 
نھی أن يبع حاضر لباد ۰. ۸ ۰۳۸۱ ٠٠۲‏ | نهی عن صوم يومي العيدين esed‏ 
نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ۸ | نهى عن عشب الفحل ...... T1‏ 44 
نهى أن يشاب اللبن بالماء للبيع ١ ٠‏ | نهى عن قفيز الطحان FETT‏ 
نھی أن يقرأ القرآن راکعاً أو ساجداً ... ۳۸| نهى عن كسر سكة المسلمين A‏ 
نهي عمر عن المتعة في الحج .. ۰۸۲۳ ۸۲۹ | نهى عن لباس الحرير وتختم الذهب 4۲ 
نهى عمر عن مجالسة رجل يجلس إليه نهى عن لبس جلود السباع والركوب 
الصبيان OTE‏ علیها U ae es‏ 
نھهی عن افتراش السبع .......... ١‏ |إنهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن ۰ 
نهی عن آكل كل ذي ناب من السباع .. |٦١‏ خيبر ANE, BES‏ 
نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال نهى عن متعة النساء يوم خيبر AEN ee‏ 
والحمير ۰............ ۷ | هی عن نقر كنقر الغراب VO Ss‏ 
نهى عن الخلوة بالأجنبية ۰........ ۰ | نهی عن نکاح الشخار ISS Ees‏ 
نهى عن الدْبّاء والنقير والمزفت ۰.... ۹۲۸ | نهى عن نكاح المتعة AE hs‏ 
نهى عن الصلاة في أعطان الإبل |١‏ نهى عن جهر المصلين بعضهم و 0 
نهى عن الصلاة في الحمام ........ ۳۱ أنهى نبيه عن الاستغفار للمشركين o0‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


نهيت أن أقرأً القرآن راكعاً أو 


OVV EEA OTA sess. ساجداً)‎ 
٠١١ .... «الناظر إلى من يلعب بالشطرنج»‎ 
A ET «الندم توبة»‎ 
AD areas eS النذر للموتى‎ 

النرد شر من الشطرنج - أبو حنيفة» 
أحمد» الشافعى - OFS Eas‏ 
«النساء والطيب تفلت قرة عينى» YA‏ 
«النصارى ضالون» AT seê gs E‏ 

حرف الهاء 

هات من هناتك» ألم يكن الطلاق - أبو 
الصهباء- TOA E‏ 
«هاتان أهون» OOS‏ 
«هؤلاء الضالون» NAE esa Se‏ 
«هؤلاء المغخضوب عليهم» AE es‏ 
«هدايا الأمراء غلول» AAV ess‏ 
«هدايا العمال غلول» ANY CAN’ c.c...‏ 
هدمه لمسجد الضرار CVT Oa Dee‏ 
«هذا سبیل الله وهذه سبل» VTA‏ 
هذا سنا» YY ascetaennedn‏ 
«هذا مكان حضرنا فيه الشيطان» ۲۸ 
«هذا هو الربا. فَرُدّه» ATES‏ 
«هذا واد حضرنا فيه الشيطان» AV Beets‏ 
«هذه الجنازة أثنيتم عليها خيراًه .. ٩٥٦ ٩۸‏ 
«هل نتم تاركو لي أمرائي» ET e ee‏ 


«هل آنتم تاركو لي صاحبي» ... ۰۱۱۷ ۱۳۳ 
«هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائکم ٤۹۲۲‏ » ۸۷۲ 
«هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم 


ولا تفطر» EAN eee‏ 
«هل تسمع؟ هل تسمع؟» VTE SR‏ 
«هل تضارون فى رؤية الشمس» ON. ees‏ 


هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائکم ۰۱۱۱٩‏ ۸۷۲ 
هل ربنا قريب فنناجیه آم بعید فننادیه .. ۷١‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
هل عندکم من رسول الله مو شيء؟ ۸ 
هل عهد إلیکم رسول الله با شیا؟ .. ۱۲۸ 
«هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟» E Rr:‏ 
«هل قرأ منكم أحد معي؟٠ E‏ 
«هل لك فى نساء بنى الأصفر» I es‏ 
هل لك من حاجة؟ فقال: أما إلبك فلا 

إبراهيم الخليل - OATS‏ 
«هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت 

شیا AAS eee SERE‏ 
«هل من سائل؟ هل من مستغفر؟» ۳۱ 
«هل یسکر؟» EET‏ 
«هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم» . Vi‏ 
«هم الذین لا یکتوون ولا يسترقون» Yoo ٤‏ 
هو المؤمن ينطق بالحكمة ابن عباس 1١۷‏ 
«هو المحلل» لعن الله المحلل» V۲‏ 
هو شر من النرد - ابن عمر - YF Sise‏ 
«هو منی وآنا منه وسیرد على الحوض» ۳۷۱ 
«هوی متبم» I SÎ‏ 
«هي التي لم ينزل في التوراة ولا في 

الإنجيل CAVE oe‏ 
هي عيدان كان يلعب بها في الأرض 
ن ارت E es‏ 
«هي لرجل أجر» ولرجل سترا TAA se‏ 
«هي من كان مثل ما أنا عليه اليوم» ۱۷۳ 
«الهجرة تهدم ما كان قبلها» E‏ 
الهم همان: هم خطرات› وهم إصرار 11۸4 

حرف الواو 

«واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 

النار» TENN sn‏ 
«واعلم أن النصر مع الصبر) O‏ 
«والذي نفس أبي القاسم بيده» EE e‏ 
«والذي نفس محمد بيده» EE CE‏ 


«والذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى» ٠١٤١‏ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة» ۸٩۹٤١‏ 
«والذي نفسي بيده إن لها لسانا» AY‏ 
«والذي نفسى بيده إنى لأستغفر الله» 1۹ 
«والذي ا بیده» لأف بینکما» ۸4۸ 
«والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد» YAY‏ 
«والذي نفسي بيده لو أن فاطمة» AY‏ 
«والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم» ۳۹ 
«والذي نفسي بيده ما السماوات» . 6 
«والذي نفسي بیده لا نستعمل رجلا . ۳۸٣‏ 


«والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم» . 


1۹ 

والله إني لأريند أن آخرج لهم المُرة- 
عمر بن عبد العزيز - QO A EAS‏ 
«والله إني لأستخفر الله وأتوب في الیوم» ٦۲۹‏ 


والله لأنت أحب إلى من نفسي_-عمر- ٠٠١ 1٠۹‏ 


والله لتجرينها ولو على بطنك ۔عمر۔- . ٤٠١‏ 
والله لو منعوني عناقا کانوا يؤدونها ‏ آبو 
برک RE ls CEE‏ 


والله يمرن به ولو على بطنك» -عمر - ۰( 
« واه ! لا يقضی الله للمؤمن قضاءً٤‏ ۲۲٠٠ء ٠٠١١‏ 


الأرض - هند ET‏ 
«وأي داء أدری من البخل» AG SSK‏ 
«وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد 

سرقت لقطعت يدها» BV oilers‏ 
(وجبت» وجبت») {(OTEQAN cena‏ 
ودت الزانية لو زنی النساء کلهن -عثمان۔- ۲۸۰ 
«وذلك أدنى أو أضعف الإيمان» 0۸ 
وضع عمر على سريره فتكَمّه الناس 

یدعون ویٹنون ۔ ابن عباس ۔ AA ORS‏ 
وعظنا رسول الله ية موعظة وجلت .. ۲٠١‏ 
«وعليك السلام» ارجع فصلٌ٤ VE e‏ 
«وقد اتخذ الله عز وجل صاحبکم خلیلا؛ ٠٦۰‏ 
ولوغ الكلب O. asa‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
زاوها وجو ااا مرن 10٦‏ 
«ومن أظلم ممن ذهب یخلق کخلقي» ۳۷۸ 
«ومن الناس إلا أولئك» EE ae‏ 
«وهبه آدم عليه السلام من عمره» ٤۷۳ ٤۷۲.‏ 
«ووجهك إليه منبسط» Ee rs i os‏ 
«ولا بشىء من نعمك ربنا نکذب» AYE‏ 
«ولا يتكلم أحد إلا الرسل؛ Os‏ 
الوضوء من لمس النساء EEE ES‏ 
الوضوء من مس الذكر EEF ene ers‏ 
حرف اللام ألف 
TIN GSES Y»‏ 
« أحد أحب إليه المدحة من ال» or¥‏ 
«لا أحد أغير من الله» OE Rebs‏ 
«لا أحل المسجد لجنب ولا حائض ٤٠۳٤ء ٤٥۳‏ 
«لا أحل وأحلق حتى أنحرا VAY es‏ 
لا أغرّب بعده مسلماً أبداً۔ عمر - ۰ 
٣‏ ألفین أحدکم متکتاً على أریکته» .. ۲٠۲‏ 
۳ ألفين أحدكم يوم القيامة» VVE ss...‏ 
١‏ إله إلا الله العظيم الحليم؛ ...... OAT‏ 
۳ إله إلا الله وحده لا شريك له» ... ٥٦۹‏ 
لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر 
وعمر - علي - TY CASS‏ 
لا أوتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما 
-۔عمر- IYE CVT Asean‏ 
لا بأس أن تبدأً برجليك قبل يديك ... ۷۹۳ 
«لاء بل أحرقهما) EE ea ea‏ 
لاء بل لأبد الأبده e e‏ 
«لا بيع ما ليس عندك» VY aad‏ 
۳2 تباغضوا ولا تحاسدوا» EEA E‏ 
تتخذوا قبري عيداًا ...... IY VAY‏ 
«ل تتخذوا القبور مساجد» E ese‏ 
۳9 تتمنوالقاء العدو» Naê moa‏ 
Yo‏ 


۳9 تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها» 
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طرف الحديث أو الأثر 


لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 


الصفحة 


AY 


۳ تجیبوه) ENA se SS‏ 
لا تحسسوا ولا تجسسوا» E‏ 
۷١‏ تحقَرَن من المعروف شيئاً» ..... EA‏ 
« تحل الصدقة لغني ولالذي مرة 
سوي AV? e as FE‏ 
۷ تخن من خانك» AMV eins‏ 
١‏ تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة» EY‏ 
«ل تدعوا على أنفسكم إلا بخيرا .... ٠۲١‏ 
0لا ترجعوا بعدي کفاراً یضرب» ٩۰۳ ٥۳۳‏ 
۲ تزرموه» OY aes SR‏ 
«ل تسأل الإمارةء فإنك إن أعطيتها» .. ۷٠١‏ 
«لا تسأل المرآة طلاق أختها» Vols Sens‏ 
۳ تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي» ۱۳۹ 
۲ تستطیعه» ES a‏ 4۳ 6 
۳ تشربوا مسکراً) EA bese‏ 
۲ تشهدني على جُور» TE‏ 
تشوبوا اللبن للبيع؟ NV Sede ees‏ 
لا تضربوا المسلمين فتذلوهم ۔عمر۔- . ٩٦۳‏ 
۷۲ تطرونی کما أطرت النصاری» . ۸۱ ۳٣۲‏ 
«لا تطيقه» E a‏ 
۲ تعطه یا خالد» NEI‏ 
۳9 تغدروا» qs areas‏ 
۷٥‏ تغلوا» E teda‏ 
«للاتقاطعواولاتدابرواوكونوا 
عباد الله» E E‏ 
«لا تقتلوا ذرية ولا عسيفاً» VEY ee‏ 
«لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاًه ON‏ 
۳ تقتلوا وليداً» YM‏ 
«لا تقرأً الحائض ولا الجنب شيثاً من 
القرآن» CE TTT‏ 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دینار» . ٩۲۲‏ 
«لا تقطعوا فيما هو آدنى من ذلك» ... ٩۲۲‏ 


طرف الحديث إو الأثر الصفحة 


T11 CAT. تقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد»‎ ٥۳ 


«لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي» ... ٠٠١۳‏ 
9 تكسوهم الحرير - عمر - CVs‏ 
لا تكفرن أحداً بذنب» ولا تنف أحداً 

[به] من الإیمان ‏ أبو حنيفة۔ .... ۱۹۳ 
«لا تَكلُمرا فى الصلاة» TT‏ 
لا تكن ممن يتبع الحق إذا وافق هواه - 

عمر بن عبد العزيز - VE SAS‏ 
۳ تلعنه فإنه یحب الله ورسوله» . 14۳ 
9 تلقوا البيوع؛ ON eon eas‏ 
دلا تلقوا الجَلّب» فمن تلفاء فاشترى 

منه) a E‏ 
۳ تمتلۍ النار حتى يضع الجبار قدمه 

فيها» VEVO dad ean ess Ka‏ 
2 تمثلوا» VE SS SS e‏ 
۵لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا ولیداً» ۲۹۲ 
لا تمنعوهم حقوقهم فتکفروهم ۔عمر۔  ٩٩۳‏ 
«ل تمتوا لقاء العدو» فإذا لقيتموهم» V٠‏ 
١‏ تنكح المرآة على عمتها) NS ese‏ 
۳ حتی تذوقی عسیلته» Vi AS‏ 
لا حتی یکون کما آمره الله تعالی ۔علی۔ ۷۹۳ 
۳ خیر فی جسد لا رأس له» NE ih‏ 
لازيح ما لم يضتمن؛ EO Ee‏ 
«لا شرطان في بيع TV ARS‏ 
۵ صلاة إلا بأم القرآن» .. ٠٤۳١ ٤٤٥ ٤۹‏ 
«لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» 0 
2 صلاة لمن لم يقرا بها) ..... O‏ 
۳2 صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع» ۷١‏ 
«۷ طاعة فى معصية الله» Ee as‏ 
ات يخاي فة 

الخالق» . EY AO AT ccc.‏ 
لا طعنة ولا جفنة As E E‏ 
لا فارس الخيل ولا وجه العرب ۸۹۰ 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«ل فضل لعربى على أعجمى» TE AD‏ 
اقرا مع الاما في شی دري م ۴ 
«لا قطع في تمر ولا ترا CAE IE‏ 
«ل كفارة لها إلا ذلك» VIE rea‏ 
لا نعدم من رب يضحك خيراً - آبو 

رزین - AV Ss‏ 
۳ نکاح إلا بولي وشاهدي عدل» . AYY‏ 
١‏ هجرة بعد الفتح ولكن جهاد» ۳۹۰ 
لا هو حرام INTE‏ 
« والذي نفسي بیده» حتى أكون أحب 

إليك» 4 TEE eel‏ 
۳ وصية لوارثٹ» AIAN ENES‏ 
ولكن من العصبية أن ينصر الرجل» 4٩۱۹‏ 
ولو قلت: نعم» لوجب» VO‏ 


«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه» ٠٠١‏ 
«لا يؤمن أحدکم حت یکون هواه ... 1۰4 
9 يمن الرجل الرجل فى سلطانه» ۸٦٦ ٥۴۳۷‏ 
لا بوم الرجل فى سلطانه ...۸11164 
«لا يا عمر» حتى أكون أحب إليك» . ٠١٠٤‏ 


۳ يبع بعض على بیع بعض» ON ns‏ 
۲لا يبع حاضر لبادا TAN ARAS as‏ 
لا يجتمع الغرم والقطع YEE NES Ne‏ 


«لا یجلد فوق عشر جلدات إلا فى حد» 
يجلد فوق عشرة أسواط إلا فى» . 


یجلس على تکرمته إلا بإذنه»ا . ۸1٦‏ 
١‏ يجهر بعضكم على بعض في 

القراءة» O1 (OY FO c.c.‏ 
لا یحتکر إلا خاطم» .... ۰۷ ۰۳۸۱ ۳۹۱ 
لا يحج بعد العام مشرك VE e‏ 
يحل سلف وبیع TV ee‏ 
يحل لال محمد منها شيء٠ IE o‏ 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخرء 

VON See أن تحد»‎ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 

أن تسافر» (OO eee‏ 
بطل اة ان كرتا فاا من 

الأرض» Ve eS‏ 
۳ يحل لثلاثة يكونون بفلاة من 

الأرض» VR ss‏ 
۳ يحل لثلاثة یکونون في سفر» ۲۹۹ ٩۷۰‏ 
«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق٤ VoV‏ 
لا یخافن عبد إلا ذنبه على ۔ . ٠١٤٤١۵٦۹٩‏ 
لا بخطب أحدكم أو أحد على خطبة 

أخيه» AN GS‏ 
2 يخطب على خطبة أخيه» إلا أن 

يأذن له» O A as‏ 
ل يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم» ۸٦‏ 
«لا يخلونٌ رجل بامرأة فإن الشيطان» ٠٠١‏ 
«لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما 

الشيطان» QOOCATL eR‏ 
۳9 يدخل الجنة صاحب مكس» ۸۷۹ 
۳ يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة» ٩۷۲‏ 
دلا یدخل النار أحد بایع تحت الشجرة» ٠۳۹‏ 
۳ یدخل النار إن شاء الله من أصحاب» ٠۳۹‏ 
لا یرجودٌ عبد إلا ربه على ۔ . 0۷۹ ٠٠١٤٤‏ 
١لا‏ يرفعن بعضكم على بعض في القراءة» ٠‏ ۲ه 
٥‏ يزال الرجل يصدق ويتحرى 

الصدق» AAFATVY aise‏ 
«لا يزال الرجل يكذب ويتحرى 

الكذب» QATETVY esen‏ 
٥لا‏ يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 


أحبە) 4£ 40 £ 10 £ 1۲ 11€« 1۷۹ 


۳ يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن“ ٣۷۸‏ 
۳ يستحي إذا سئل عما لا يعلم» 0۸° 
«ل يستحي إذا لم يعلم أن يتعلم» 0۸۰ 
۳ يسترقون) TAUEYTOO Os‏ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


۲لا یسرق السارق حين يسرق وهو 


مۇمنا. TVA ics ss‏ 
ا يسمع بي من هذه الأمة يهودي» ۱۰۱ 
«لا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مۇمن» TVA eeeseceseneneunnes‏ 
«ل يصعد إلى اله إلا الطيب» E‏ 
لا یصلح قول إلا بعمل ۔ الحسن۔ ... ٠٠١١٣‏ 
«لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني» ۲١‏ 
لا یطوف بالبیت عریان ...... VEN‏ 
۳ يغل حين يغل وهو مڙمن» PVA wees‏ 
۳ يقبل الله إلا الطيب» TY ess‏ 


«لايقبل الله صلاة أحدكم إذاأحدث» ١۳٥٤ء ۷۷١‏ 
۳ يقبل الله صلاة بغیر طهور» . ۷۷۱ ۱۱۱١‏ 


« يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» tor‏ 
۳ يقبل الله صلاة من لا يقم صلبه» . Vo‏ 
لا يقبل قول إلا بعمل» ولايقبل قول 

وعمل إلا بنية - ابن جبير - ES ef‏ 
یقتل مسلم بکافر A ANS‏ 
«لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيا من 

القرآن» FE RSs‏ 
يقضي الله للمؤمن قضاءَ إلا كان 

خیراً) Te MTA MeYY cise.‏ 
۲ یقعد على تکرمته إلا بإذنه» OPV e‏ 
«لا يقولنْ أحدكم: اللهم اغفر لي إن 

شئت» FON SSSR AS‏ 
لا يكون البذر إلا من العامل FAV a‏ 
لا یکون له سمساراً- ابن عباس .... ۳۸۱ 
لا يلعب بالشطرنج إلآ خاطى - أبو 

موسى الأشعري - OTE Eas‏ 
«لا یمنعن جار جاره أن یغرز خشبة» .. ۳۹۹ 


«لا ينبغي لعبد أن يقول: آنا خير من 
يونس 
لا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس 


OVA 
۲ 


طرف الحديث أو الأثر 


«اينتهب نهبة يرفع الناس إليه 


آبصارهم» NN Geo‏ 
لا ينجس إذا بلغ القلتين إلا بالتغيّر ... ٤١٤١‏ 
لا يوصف الله إلا بماوصف به نفسه 
اماد VV e SNES‏ 
ا حظ فيها لغني» ولا لقوي مکتسب» ۸۷٩‏ 
حرف الیاء 
«یا آدم نت أبو البشر خلقك الله بیده» . ۲۲۳ 
«يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب» ٤۸4"‏ 
«يا أبا ذرء إنى أراك ضعيفاً» AON uu...‏ 
و ارا د A es‏ 
«یا آبا هریرة لقد ظننت آلا یسألنى» .. ٠١۸۳‏ 
کر ا د ر ا 
يا إبراهيم أتدري لِم اتخذتك خليلا؟ ۸۹۱ 
«يا ابن آدم آليس عدلاً مني» AG est‏ 
«يا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير 
لك» OF SRS‏ 
یا أخی لا تنسنى من دعائك OV Sa‏ 
«يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله» 0۷ » ۸۹٤‏ 
«يا أسامة! أقتلته بعدما قال : لا إله إلا 
الله OTE aeRO‏ 
«يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير» . ۹٤4‏ 
«يا أهل البلد صلوا أربعاً فإنا قوم سفر» ٠۲١ ٠‏ 
«يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعداًه ٤۸١‏ 
«يا يها الناس» إن الله طيب» OE a‏ 
«يا أيها الناس توبوا إلى ربكم» E e‏ 
«یا أیها الناس خذواعنی هؤلاء الکلمات» ٥۷۹‏ 
«يا أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية ٠‏ ۲۸۲ 
«يا أيها الناس كلكم يناجي ربه» 0۲ 
«يا بنت أبى أمية » سألتِ عن الركعتين» ۷٦۷‏ 
«يا بني عبد مناف لا أملك لكما .... ٠١۷٤‏ 
يا بني! والله ما منعتکم حقا هو لكم 
۔عمر بن عبد العزيز - AON gD‏ 


11۷۰ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
ایا حصین کم تعبد» ONAN e ae‏ 
ايا حي يا قيوم برحمتك أستغيث» ٤‏ 
«يا رب! ألم تأمرني ألا أفشيه» VEY e‏ 
يارسول الله أنؤاخذ بماعملنافي 
الجاهلية FA GEE‏ 
يا رسول الله أجر خمسين منهم TU aa‏ 
یا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط .... ٠١۳۳‏ 
يا رسول الله أخبرني بشيء يعدل الجهاد 6 


يا رسول الله أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ٤٩۷‏ 


يا رسول الله أرأيت الحمر Ar ESS‏ 
يا رسول الله أرأيت إن جئت فلم أجدك ۱۳۲ 
يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير ٦۳۰‏ 
يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة .... ١١١١‏ 


يا رسول الله آفتنا في شرابين نصنعهما Ar.‏ 
يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة 40< CTIA‏ 
A10 «140 04۱‏ 


يا رسول الله » الرجل يكون حامية القوم AVY‏ 
یا رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملا . ٩۳۰‏ 


يا رسول الله إني إذا أكلت من هذا اللحم 14۳ 


یا رسول الله أین کان ربنا قبل A aa‏ 
يا رسول الله دلني على عمل یعدل الجهاد ۹۰۳ 
یا رسول الله سعّر لنا FIT sat reise‏ 
یا رسول الله لو سعرت FAS a‏ 
یا رسول الله ما الإیمان؟ AAA OS‏ 


يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك ٠١۸۳‏ 
یا رسول الله هلکت الأموال وانقطعت . ٠٥٦‏ 
يارسول الله والله لأنت أحب إلى 
اھر TET‏ 
یا رسول الله وما حقها ۳4۹4 
يا رسول الله » يصدر الناس بنسكين Af‏ 
«يا عائشة» ما کان معکم لهو؟» VY‏ 
«يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
441,۹ 1۹۳ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«يا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل 
الإمارة» AON eel‏ 
«يا على هذان سيدا كهول أهل الجنةا . ٠١١‏ 
«يا عمرو! أما علمت أن الإسلام يهدم» ٠٤١ ٠‏ 
«يا كافر فقد باء بها أحدهما» corr‏ ° 
لايا محمد عش ما شئت فإنك ميت . EAA‏ 
«يا معاذ أرأيت لو مررت بقبري» ۸۲ 
«يا معاذ! إن أهم أمرك عندي الصلاةه ۸٦۲ ٠‏ 
«يا معاذ إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي» ۸۳ 
«يا معاذ لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد» ‏ ۸۲ 
«يا معاذ والله إنى لأحبك» E Es‏ 
يا نبي الله ٳني اشتريت خمراً لأيتام في ٤٤١‏ 
يأمرك رسول الله ية أن تعتزل امرأتك ‏ ۸۲۳ 
يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف . ۸۹۱ 
«يؤذيني ابن آدم يسب الدهر) YE cu...‏ 
«يومَ القوم أقرؤهم لكتاب الله» .. 0۳۷ ۸٦١‏ 
«یبتلی الرجل على حسب دينه») ..... YAY‏ 
يجزئ أحدنا الوضوء مالم يحدث 
دان NIA Sse‏ 
«يجمع الله الأولين والآخرين لميقات» ٤۸4‏ 
«يحب العقل الكامل عند حلول 
الشهرات» AI Seda ses‏ 
«يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال 
الذر» EN eee a‏ 
«يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم) 0۸ 
يخادعون الله كآنما يخادعون الصبيان 
أيوب السختیانی - IYE ems‏ 
«يخرج قوم في آخر الزمان أحداث» .. ٩٤۳‏ 
«يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن» ۹۳ 
«يخلص المؤمنون من النار فيحبسون» ٠٠٤١‏ 
«يد الله على الجماعة» OE eR‏ 
لايد الله مع الجماعة) e E‏ 
«اید على من سواهم» TEAM o‏ 


11۷۱ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«يدعون أهل الأوثان» EF AAV «oY‏ 
ايرحم الله المستقدمين متا 


والمستأخرين» QA NA acces‏ 
یرد متسريهم على قاعدهم» ...°1 ° 
«یرقب الشمس حتی إذا کانت بین» ۷۲ ٥٤۸‏ 
«یرقب حتی إذا كانت الشمس بين V۲‏ 
یرید أن يشق عصاكم» TO Beas‏ 
«يسب أبا الرجل فيسب أباه» o As‏ 
«يستجاب لأحدكم ما لم يعجل» 14 
«یسرا ولا تعسّرا» وبشرا ولا تنفرا» ... ٩٥۲‏ 
«يسعى بذمتهم أدناهم» .. AT...‏ ° 
ايضع الجبار قدمه في النار» O. ees‏ 
«يطهره ما بعده» VAV ola‏ 
«ايطوي الله السماوات يوم القيامة) Yo‏ 
ايعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم» 11 
«يغفر الله لك» AV resa‏ 
«یَعْلٍِب فلا یبطر» ویُعْلّب فلا یضجر» . ۲۸۹ 
«يقتلون آهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان» AAV COYA access‏ 
«يقتلون أهل الإيمان» E ec‏ 


ایقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم٤‏ ۵۲۸ » ۸۸۷ 
«يقرۋون القرآن یحسبونه آنه لهم .... ٩٤۳‏ 
«يقضي الله على لسان نبیه ما شاء» ۱۰۷٤ ۰۱۰٦۷‏ 
ايقول الشيطان: آهلكت الناس 
بالذنوب» (OA‏ 1۰4۰ 


«يقول الله يوم القيامة: يا بن آدم آليس» ٤۸44‏ 
«يقول الله : أعددت لعبادي الصالحين؟ ۱۸١‏ 


«يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك»“ ۲٦٣١‏ 
«يقول الله : آنا عند ظن عبدي بی» ۹۳ 
«يقول الله آهل ذكري آهل مجالستی» ee.‏ 
«یقول الله : خلقت عبادي حنفاء» ۰10۸ 1۰1¥ 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«يقول الله : قسمت الصلاة بينى» ۳ 


یقول اله : ما ترددت فی شىء آنا فاعله 


کترددي» WTAE AVE OT‏ 
(ایقول الله : من ذکرنی فى نفسه» 1۳ 
«یقول الله : من شغله القرآن عن ذکري» ٥٩‏ 
«یقول الله : من عادی لی ولیاًه ٦۲٤ ۰۹٤...‏ 
«یکره آن تؤتی معصیته ..... 00 V4‏ 
یکرہ أن یلعب بالشطرنج ۔ آبو سعید۔ . ٥۲۳‏ 
«يكره لكم قل وقال» وكثرة السؤال» . ٠١١‏ 
«یکشف الحجاب فینظرون إلیه سبحانه» ٤۸0‏ 
«یلقی فی النار وتقول هل من مزیدا .. ۲۱٤١‏ 
او بن إلى الما رل ارا ۲0١١‏ 
«يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم 
من الرمية) ...... EY CAAY COYA‏ 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم» . 4٩٤۳‏ 
«يمشى لك إلى جنازة» RE EEE‏ 
«يمشى لك إلى صلاة» CUE Ss‏ 
یمین الله ملأی لا يغيضها نفقة» ٠٠٤١١ ۲۲١‏ 
«ينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام» ٤۸٩4‏ 
ينزل إلى السماء الدنيا IA E‏ 
«ینزل ربنا) EET RS‏ 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا؟ .. ٠٠٤‏ 
«ينكا لك عدوا RI E RS‏ 
يوم الحج الأكبر يوم النحر VEE oss‏ 
«يوم القَرَه VIET eis Reade‏ 
«يوم النحر هو يوم الحج الأكبر .... ۷۲٤١‏ 


«يوم من إمام عادل أفضل من عبادة 
ستین! NEE esas OS‏ 


Nh Ses 
۹٥١۳ .... «اليد العليا خير من اليد السفلى»‎ 
AY «اليهود مغضوب عليهم والنصارى»‎ 


117۲ 


درست 


صدر البيت القافية الراوي الصفحة 

أياعلماء الدين ذمي دينكم حجة ۹ 
سؤالك ياهذاسؤال معاند البرية ابن تيمية ۹ 
ماذا تقولون أهل العلم في رجل واعتمرا تقي الدين 0١‏ 
نقول فيه بأن الحج أفضل من للفقرا ابن تيمية ٥١‏ 
ولو كنت بوابآعلى باب جنة سلام علي ۱۲4 
لايفرحون إذانالت سيوفهم نیلوا کعب بن زهیر ۸۹ 
لافخر إن هم أصابوامن عدوهم هُلعُ حسان 1۸۹ 
أستغفر الله ذنبآّلست محصيه والعمل i:‏ 
لعمري لقدطفت المعاهد كلها المعالم 16 
نهاية إقدام العقولعقال ضلال € 
شهدت بأن وعد الله حق الكافرينا ابن رواحة 1۸ 
مجدوا الله فهوللمجدأهل کبیرا أمية بن أبى الصلت ١١۸‏ 
ا و یت کات ا 0۰۲ 
ا کر قنبراً . ۸ه 
مارا ت ا اح ا الإ 00٠‏ 
وأنا حميت الحمى وأنت سكنت فيه التيه اليونسية 00۰ 
أنت إله وأنافى جانبك رب ذنب اليونسية 00٠‏ 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى مجیب الغنوي o4‏ 
وليس لي في سواك حظ فامتحني سمنون 1 
انكر اسي ام قاد اداي آلا الصلت 4ه 
قدلسعت حية الهوى كبدي راقی أعرابى VY‏ 
أتجعل نهبي ونهب العبيد و الأقع 2 بن مرداس ۸۸۷ 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها حجاج امرأة 7 
ثم قالواتحبهاقلت بهرأاً والتراب ابن أبي ربيعة 1۹ 
لرك هاا ادزی وان كنت داريا بثمان ابن أبي ربيعة ۹۱ 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط خیالاً الاخطل ۹۱ 


رغوت راتان 


المسألة الموضوع الصفحة 


٥‏ _ في التلفظ بالنية» والتيمم» والصلاة في السفر»ء والاجتهاد 

والتقليد» والجهر بالقراءة والناس يصلون وغير ذلك OOV eee.‏ 
فصل» متى يباح التيمم للمستيقظ» ومتى يجب عليه الوضوء؟ .. ٥٥۸‏ 
- فصل في مذاهب العلماء في الجمع والقصر في السفر OON wares...‏ 
- حكم التأخير ليتمكن من السجود O A ESER‏ 
- جكم النظر إلى فرج امرأته e SRS DR ES‏ 
- فصل في حكم التسبيح والتكبير عقب الصلاة a‏ 
- فصل في الجهر بالقراءة والناس يصلون OES DSSS‏ 


- فصل في انعقاد نية صوم رمضان O EDGE‏ 
- فصل في بيع المغخشوش O RRS ASSES‏ 
٩‏ - في شرح دعاء ذي النون عليه السلام ON dees‏ 
بيان لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين EE aS‏ 


- تفسیر معنی قوله تعالی: قل ما يعباً بكم ربي لولا دعاؤكم» . ٥٦٩۳‏ 
بيان في ان کل سائل فهو راغب راهب» وهو عابد للمسؤول .. ٥٦٤‏ 


- قصة دعاء سمنون OAT ES SS SASSO Sa E nd‏ 
- في أن الحي لا يتصور إلا أن يكون حساساً محباً لما يلائمهء 
مقا الما تاره O CENI EO‏ 
- فيمن لم يفرق بين المحظور والمأمور O E N‏ 
- بيان أن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة بصيغة 
الخبر» وأمثلة ذلك ONA SEES ASE SR‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- بيان حسن الأدب في السؤال ONE ala‏ 
بيان أكمل أنواع الطلب O SSR‏ 
- بيان مناسبة حال صاحب الحوت لصيخة الوصف والخبر دون 

صيغة الطلب OVVT ESOS RSENS‏ 
- في أن النفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمُن ثبوتاً OVE‏ 
- الجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ونظائر ذلك ..... oV‏ 
- في تحقيق أن الجلال والإكرام صفات ثبوتية OVE oes‏ 


a ES‏ أخص منه في السجود» والتسبيح يتضمن 


- قول الداعي: لا إله إلا أنت سبحانك) يتضمن معنى الكلمات 


الأربع التي هي أفضل الكلام بعد ألقرآن OVA GSS‏ 
- سبب کون دعاء ذي النون عليه السلام موجب لكشف الضر 2 OVA‏ 
- بيان أن المعوق للخير من العبد هو ذنوبه BV. Sela eR‏ 


- الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحيد» ومحوها أن تكون 
أسبابً نقص في العقل» والإعراض عنها بالكلية قدح في الشرع ٠۸٠‏ 
- بيان أن الخوف الذي يقع في قلب المشرك بخلاف الأمن في 


قلب صاحب التوحيد OA TOO,‏ 
- قول الإمام أحمد في معنى التوكل ONS E ECR‏ 
- في أن تحقيقق إخلاص (لا إله إلا الله) ينفي أسباب دخول النار . ٥۸٤١‏ 
إضلال الشيطان للناس بالذنوب OR anora‏ 


- بيان أن جنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل من الذي هرو 
سؤال وطلب» كما أن الصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل 


من الذكر OANA GSAS N ORES SRA Ss‏ 
بيان تفاضل المسلمين في تحقيق التوحيد بعد اشتراكهم في 
اللإقرار بها ONAN CE SES ESED STAC‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 
المحبة لله والمحبة مع الله OA a RRS‏ 
معنى قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر 
منکم 4 OA OSS RS‏ 
- شرك المحبة» وبيان أن التوحيد قول القلب» والتوكل عمله . ٥۹۱‏ 
- بيان الإيمان والإسلام» والمؤمن والمسلم O MD‏ 
- ليس کل من صدق بشيءَ فقد آمن به E Rea‏ 
بيان خطأ الجهمية في أن مجرد علم القلب وتصديقه لا يكفي 
فی الإیمان OO ease oS‏ 
- بيان أن كمال القدرة مع كمال الإرادة يحتم وجود الفعل 
الاختياري OAV tees Ae rese i‏ 
- الفرق بين محبة الصديق طب للنبي بيا ومحبة عمه أبي طالب له . ٥۹٦‏ 
نوعا التوحيد وسورتاه ON co EE YT‏ 
- وجوب أن يكون الإخلاص له في سؤاله والتوكل عليه OW Kese‏ 
ا E E‏ 
المرائي لا يحقق قوله: لإياك نعبد4 والمتكبر لا يحقق قوله: 
لإياك نستعين4 O SESE SE‏ 
بيان الفرق بين الأحوال الإيمانية القرآنية» والأحوال النفسانية 
الشيطانية EE UES ESER SAE‏ 
أقسام الناس في تحقيتق «إياك نعبد وإياك نستعين)» E e)‏ 
- الفرق بين العبد الرسول» والنبي الملك VEY eS‏ 
- اختلاف العلماء في سهم الرسول ب من الخمس WE Hoa‏ 
اختلاف الفقهاء في نفقة الزوجات هل هي مقذرة في الشرع› م 
يرجع فيها إلى العرف؟ EE ieee EE‏ 
بيان أن العبادة غاية مقصوده وأن الاستعانة وسيلة N‏ 
- سبب مجيء الأذكار بلفظ «اله) والسؤال بلفظ «الرب) E o‏ 
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المسألة الموضوع الصفحة 


بيان أن الحكمة والعدل فيما اقتضاه علم الرب وحكمته TA‏ 
- من كمال توحيد الألوهية محبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه ... “٠١‏ 
- بيان أن الأنبياء معصومون فيما يخبرون به عن الله في تبليغ الرسالة NY‏ 


- قصة الغرانيق والتحقيق فيهاء في الحاشية E SAT‏ 
- اختلاف العلماء في عصمة الأنبياء في غير تبليغ الرسالة E Pe‏ 
- في أن يوسف عليه السلام لم يصدر منه سوء ولا فحشاء A vek‏ 
بيان أن الاعتبار بكمال النهاية لا بما جرى في البداية YE eee)‏ 


ان كمال الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتمام 
ذلك بالجهاد في سبل الله I BCS TRESS a‏ 
- بيان أن من ذاق الشيء كالخير والشر والفقر والمرض كان أعظم 


طلباً له أو نفوراً منه TE N O‏ 
بيان حال المؤمن بعد التوبة OE Sf EERE‏ 


- کل من عصی الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب ... ٦۲١‏ 
- بيان أن الذم والعقاب الذي يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب 


ھاش N ARS CESSES ese‏ 
- بيان تأويلات من تأويلات الجهمية والباطنية الفاسدة N as‏ 


- فصل»› هل الاعتراف بالخطيئة بمجرده مع التوحيد موجب 
لغفرانها وكشف الكربة الصادرة عنهاء أم يحتاج إلى شيء آخر . ٦۳٤‏ 
بيان أن الشرك لا يغفره الله إلا بتوبة» وما دونه فيخفره الله 


للتائب بالتوبة وبدونها إذا شاء a ET‏ 
- بيان أحسن العمل» وشروط التوبة الصحيحة E ae‏ 
- هل الاعتراف بذنب معيّن يوجب دفع ما حصل بذنوب متعددة 

أم لا بد من استحضار جميع الذنوب؟ E, EG‏ 
- التوبة تصح من ذنب دون ذنب EV. AuetesiEctEl SS‏ 
- اختلاف الناس في التوبة من الذنب مع وجود آخر E Eee‏ 
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المسألة الموضوع الصفحة 


- هل الكبيرة تحبط جميع العمل أم لا؟ وبيان ما عليه الخوارج 


والمرجئة فى ذلك E MDS AAAS‏ 
- بيان منهج أهل السنة والجماعة في قبول العمل مع وجود بعض 

AIA “ooo eda cscs المعاصى‎ 

EN = DN E ANTES aS تفسير معنى الندم‎ - 


- ترجيح شيخ الإسلام في أن من تاب توبة عامة كانت هذه التوبة 


مقتضية لجميع الذنوب LEN OES‏ 
- بيان أن ما أمر الله به من حقائق الإيمان التى يصير بها العبد من 
المؤمنين حقاً أعظم نفعاً من نفع ترك بعض الذنوب VEN aed‏ 


بيان أن الوعيد المطلق لا يلحق من له أسباب تزيل ذنوبه 
كالتوبة»› والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» وغیر ذلك .. T4‏ 


- التوبة واجبة على العبد في كل حال EE OES‏ 
بيان أن الفرج لا يأتي إلا عند انقطاع الرجاء عن الخلق ES‏ 
- بيان أن رجاء المخلوقين العاجزين عن تحقيقه من الشرك الذي 

LEON ROSE OSS ARSE لا یغفره الله‎ 


ليلجئهم إلى توحیده A O‏ 


عليه دون سواه E BEEN ES R‏ 
۷ _ ما دواء من عمل فيه الداء؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ E Se‏ 
- الدعاء والصبر EN SOR‏ 
۸ _ فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور EV sae‏ 
الأمر بالصبّر أمر إيجاب» والأمر بالرضا فيه قولان E ae‏ 
- فرق بين ما يؤمر به الإنسان ابتداءَ وعند الحاجة EE aise‏ 
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المسألة الموضوع الصفحة 


- ما أمر به العبد وما لم يمر به TOE ESAS‏ 
الأفعال المأمور بها ليست مستوية NOE N n‏ 
- عدول المؤمن عن الرهبانية إلى فعل ما يحبه الله من الرخصة هو 

من الحسنات o O E O‏ 
اللو سار كا0 سلو ك الا راو وسار الفقرن Eb. aa‏ 
- الفرق بين الإرادة الشرعية والقدرية OE. eta esaî‏ 
- أصل البراءة البغخض» وأصل الولاية الحبَ O eS‏ 
الفرق بين الحبَ لله والحب مع الله OMI Gadd‏ 
- معنى الحنيفية VON ces SSE SRE‏ 
- الاس في الحبٌ والبغخض أربعة أنواع: O EA‏ 
الفرق بين النبيّ الملك والعبد الرسول E en‏ 
- الناس في المباحات من الملك والمال ثلاثة أقسام: E Se‏ 


موقف الشيخ عبد القادر من الوقائع التي لم يتبين فيها الأمر الشرعي .. ٦1١‏ 
- إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد الناظر والمقلد المستفتى فإنه لا 


یرجح شیا O‏ 
- هل يجوز الترجيح بمجرّد الاختيار واللإأرادة OS ASO‏ 
خطأً من جهل الإلهام طريقاً شرعياً على الإطلاق» وخطاً من 

أنکره AN Sap SESS Se‏ 
القلوب مفطورة على الحق NNO a Se EES a AS‏ 
الصراط المستقيم هو الإسلام A ead as‏ 
- في قلب كل مؤمن واعظ وهو الأمر والنهي ANY ae NCS‏ 
- الله عز وجل آنزل الكتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط OD ES‏ 
- العمل بالظنَ الناشئ عن ظاهر أو قياس خير من العمل بنقيضه 

إن احتاج إليه TIN Rosa O E A SES OCS‏ 
الذي عليه السلف أنه لا بد لكل حادثة من دليل شرعى E e‏ 
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المسألة الموضوع الصفحة 


- إذا تكافأت الأدلة وجب الترجيح» والأدلة الشرعية: عامَة وخاصة 1149 


قول لمر بن عبد العزيز رخمه الله E OS a‏ 
بيان القسم الثالث الذي يريد تارة إرادة يحبها الله وتارة العكس . ١۷ا‏ 
- بيان القسم الرابع الذي يخلو عن الإرادتين NN eee‏ 
خلوّ الإنسان من الإرادة مطلقا ممتنع AVY EDS as‏ 
الخلو عن الإرادتين المحمودة والمذمومة يقع على وجهين ANV os‏ 
الرضا بالقضاء ثلاثة أقسام N, ENA SES‏ 
- لا يمتنع أن يخلق الله ما لا يحبه لحكمة VE a a‏ 
الرضا الثابت بالنص هو الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نيا .. ٣۷ا‏ 
- تفاوت الناس في الرضا والمحبة VE N RT‏ 
فصل : الطريقة العملية بصحة الإرادة والأسباب هي الموجبة للعمل ٦۷٤4‏ 
النظر جنس تحته حق وباطل وكذلك الإرادة ET‏ 0 
- لا بد في الإرادة من تعيين المراد VE RRs‏ 
- العلم الحق ما وافق علم الله ANO: Se Seale SS‏ 
الإرادة الحمَة ما وافقت محبة الله ورضاه NE Ee‏ 
بيان خطاً صاحب «منازل السائرين» في هذا الباب Es‏ 
- لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع VE ats‏ 
- معنى العبادة والفناء» والفناء المطلق ممتنع WE vee‏ 
الشيخ عبد القادر أمر بالتزام الشرع وتقديمه على الذوق VT. Cen‏ 


فصل: قول الشيخ عبد القادر: «افن عن الخلق بحكم الله.... 

تصلح أن تكون وعاءٌ لعلم الل E GREE ES‏ 
- قول الشيخ عبد القادر: «فعلامة فنائك عن خلق الله انقطاعك 

عنهم»» وقوله: «علامة فنائك عنك وعن هواك ترك التكسب» . 1۷۷ 
- قول الشيخ: «وعلامة فناء إرادتك بفعل الله أنك لا تريد مراداً 

IVA RES SSE OES SESS » قط‎ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- معنى قول أبي يزيد: «أريد لا أريد» VN SS TO‏ 
الان في الإرادة ثلاثة أقسام NAS EUROS‏ 
- خطأً من زعم أنه فرغ عن الإرادة مطلقاً A Maas‏ 
- نزاع بين الجنيد وطائفة من الصوفية في الجمع والفناء AY. RAE‏ 
- بطلان مقولة «من شهد القدر سقط عنه الملام) ANS - ASS‏ 
- خوارق العادات إما أن تكون بسبب شرعي أو شيطاني A e‏ 
- من كان خالياً عن الإرادتين الطبيعية والشرعية يعفى عنه إذا لم 

يعرفها AE AS RRS ESSER‏ 
- اليهود لهم إرادات فاسدة منهي عنها A rS Ss‏ 
- النصارى لهم قصد وعبادة وزهد» ولکٽهم ضلال AE ecela‏ 
- العالم الفاجر يشبه اليهود» والعابد الجاهل يشبه النصارى A e‏ 
أفضل الخلق محمد بلا RAE ES DO‏ 
- «أسرى بعبده» معنى العبد» ومعنى الدين AE Sea‏ 
- محاججة آدم وموسى عليهما السلام AA. ARES‏ 
- اللوم والتأسف والحزن في المصيبة لا فائدة فيه AR anes‏ 
الصبر على ما قذره الله على العبد AAR asas‏ 
- صلا العبادة» ومن لا قدرة له بحال لا يلام A SO‏ 
دالا اران آم فيه يلوا لا حل ف r lores‏ 
- الصبر والتقوى يدفعان شر العدوّ O Ses‏ 
- خلق الرسول بيا وهديه أفضل الأمور O ira aS‏ 
- من أراد ما يحبه الله تارة» وما لا يحبه تارة» فهذا دون خلق 

رسول لله ا O aT‏ 
- تفضيل الله بعض النبيّين على بعض TN ees‏ 
الغلو في الزهد سبب الإنحراف» والتبتل نوع من الترّب A‏ 
- بيان الزهد النافع والورع المشروع AE aS‏ 
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المسألة الموضوع الصفحة 


- الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد 


وتقليلها O, SEE CRE‏ 
٠‏ - يجب على العبد الموازنة بين الزهد والرغبة OES e‏ 
- تدفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما EE rR AS‏ 
- ضلال طائفتين في الرغبة VVE aa‏ 


فصل في بيان كلام للشيخ عبد القادر وانحراف الصوفية في فهمه . 141 
- لا يجوز لأحد الخروج عن الأمر والنهي حتى ولو طار في 
الهواء AN anada re‏ 


- بيان كلام للشيخ عبد القادر في كتاب «فتوح الغيب» AV aT‏ 
كلام للشيخ عبد القادر في مخالفة النفس IAT eames‏ 


- حكاية عن أبي يزيد البسطامي لما رأى رب العزة في المنام .... 1۹۸4 
- الخير كله فى معاداة النفس» والأفعال لله خلقاً وللعباد كسباً ٦۹۸4 ٠...‏ 


- متى يهجر المباح؟ AF RRS RCRA SRS‏ 
- ما كان محظوراً في الشرع يجب تركه A Se‏ 
۔ بیان المباح الذي يترك والذي لا يترك VES lS SS‏ 
- من ابتلي بغير تعض منه أعين» ومن تعرض للبلاء جيف عليه ۷٠١ ٠.‏ 
فصل : اتباع الأمر على قسمين VEE AES SSS‏ 
- اتباع الشرع واتباع الأمر VN oles‏ 
البلايا مكمرات» ولزوم الأمر والنهي لا بذ منه في كل مقام .... ۷٠۳١‏ 
- الفرق بين صاحب الحقيقة وصاحب التقوى VEE ESLE‏ 
- من المقصود بالأبدال؟ Ve Siena Rae‏ 
- من هو صاحب الحقيقة؟ Veo. dt SAAS‏ 
حال حق الحق Ved aes‏ 
قول الشيخ حماد الدباس إن من الحوادث ما ليس فيه أمر ولا 
نهي Vel BOOS OCECS COCOA‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


2 أقسام أفعال المكلفين › وأقسام المباح باعتبار المصلحة والمفسدة ۷۰٦‏ 
- الكعبي أنكر المباح في الشريعة ودليله في ذلك» والرد عليه ... ۷٠١۷‏ 


VENA iie hea اللوازم ليست مقصودة للأمر‎ 
VEN SEAMLESS ESSE تعریف الراجب‎ - 


اة قزل بجي الرصل إلى لواحب ات راجا ب ل۷ 
- المباح واجب» إذا کان یتوسل به إلى فعل واجب وترك محرم . ۷۰۹ 


الأبرار أصحاب اليمين يشتغلون بمباح عن مباح آخر e eae‏ 
- السابقون المقربون يستعملون المباحات إذا كانت طاعة لحسن 

القصد فيها E MESA EO RAE‏ 
ثلاثة أسئلة تتعلق بالأفعال من حيث الأمر والنهى YE. Ae‏ 
- فصل الخطاب في الأسئلة السابقة I GT on‏ 
االاكراه الشرعي E DESSERTS‏ 
الاستخارة» وبعض ما يتعلق بالقياس VI ates SS‏ 
- صاحب الهوى وعالم السوء EE ORE EE‏ 
- من الناس من سلك الشريعة ومنهم من سلك الحقيقة IT sS‏ 
- المدعون للحقيقة بدون مراعاة الأمر والنهي الشرعيين» ضالون .. ۷٠٤١‏ 
- الحقيقة قدرية وذوقية وشرعية E ISG‏ 
- خير قرون هذه الأمة: الصحابة VE. MSS‏ 
المتقدمون أفضل من المتأخرين VIE aes SOTE‏ 
- من فوائد العلم الشرعي VE GE Ae‏ 
- الجهل والظلم متقاربان E, LR ORORE REE‏ 
العلماء: ثلاثة» والخشية تمنع اتباع الهوى ER fate‏ 
- الكمال ماكان موافقاً للأمر طاعة لله I MOU‏ 
- طريت السابقين والملوك العادلين E ESE A‏ 
- طريقة الملوك الظالمين» وخوارق العادات e.‏ 
فصل في افتراق الناس في مقام الكمال N EEE a‏ 
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المسألة الموضوع 


- ضلال من اعتقد أن لجمال النفس في مجرد العلم TE‏ 
- المتفلسفة أسوأً حالا من الجهمية RES SENSOR‏ 
- الوجه الثاني والثالث والرابع في الرد على الفلاسفة AR‏ 
- العلم لا يسقط العمل» وأصل المتفلسفة وحقيقة مذهبهم 0 
- تأثر ابن عربي بالفلاسفة SEE‏ 
ضلالة فرقة أخرى في الكمال EE N‏ 
د كمال لاان هو أن سد أف غلما وعملا كما رة رنه e‏ 


enone enoenensenenaeneccnneneseeneesannne مذهب معيّن‎ 
RS DAS E, في تأخير الصلاة والتيمم‎ - ٩١ 


۲ - هل يجوز للشافعي تقليد حنفي؟ E‏ 


E O في السماع المباح والمحرم‎ - ٠ 
Re URE سماع آيات الله هو سماع النبيين والمؤمنين‎ - 
GEE آيات في بيان سماع المؤمنين لآيات الله‎ - 
e e os كيف كان الصحابة يسمعون القرآن؟‎ - 
E ما المراد بالذكر؟‎ - 
ASE آثار السماع الإيمانية‎ - 
سماع المشركين هو سماع المكاء والتصدية والتصفيق بالأيدي‎ - 
ES ea حديث مكذوب في السماع الشيطاني‎ 
RSLS طريقة استدلال أهل البدع في السّماع‎ - 
OD فرق ما بين أهل البدع واليهود والنصارى‎ - 
SRS AN تشبه آهل البدع بالملاحدة والباطنية‎ 
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المسألة الموضوع الصفحة 


- النبي ييا لم يشرع السّماع الشيطاني VET aii‏ 
- ترخيص النبي ية للنساء الضرب بالذف في الأعراس والأفراح . ۷۳۲ 
- الضرب بالدف لم يكن أحد يفعله من الصحابة EE MS‏ 
- الخناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء N Ss‏ 
- بيان المخنثين من الرجال ET O e a EE‏ 
- حديث الجاريتين في الضرب بالف ومعناه VEE. eS‏ 
- الفرق بين السماع والاستماع VEE.‏ 
القصد من السماع الشيطاني VEE BSR E‏ 
متى أحدث الاجتماع على السماع الشيطاني؟ Vo oa‏ 
كبار الأئمة والعلماء يرفضون هذا السّماع E Sa Ses‏ 
- لم يدع إلى السماع الشيطاني إلا المتهمين بالزندقة VEE eas‏ 
- ابن الراوندي يخرق الإجماع بقوله: بوجوب السماع VEE ras‏ 
والفارابي كان بارعا في الغناء (الموسيقى) a‏ 
- وابن سينا وشغفه بالعشق والغناء والفلسفة ET Bie‏ 
- حقيقة ابن سينا أله باطني» وحقيقة الفارابي VIN‏ 
- أهل دين الإسلام يرفضون السّماع الشيطاني VEE aksan‏ 
تأثر قوم من أهل الإرادة بالسماع الشيطاني لقلة معرفتهم بمغبته . ۷١۴۷‏ 
- سبیل الله تعالی VEN ea Sa RS‏ 
- سماع المكاء والتصدية هو للروح كالخمر للجسد VEE lS‏ 
تلبس الشياطين بأصحاب سماع المكاء والتصدية VE Mees)‏ 
- بيان بعض الأحوال الشيطانية VE Soa‏ 
بيان معنى التخبير VE sees‏ 
- حکم من فعل الملاهي المخالفة للشرع ديانة وتقرّباً» أو على 

وجه التمتع والتلعب VEE ESMA AS‏ 
آلات اللهو كلها حرام E EAN SCREEN‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


تعريف المعازف VEN Re SOS ae EAS‏ 
لم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً بل كانت 

VEE UO a E حراماً‎ 

- هل الغناء المجرد عن آلات اللهو حرام أو مكروه أو مباح؟ ... ۷٤١١‏ 
- الفساق هم الذين يفعلون الغناء VE, see Ro‏ 
- توفف بعض المحدثين عند روايات أبي عبد الرحمن السلّمي ... ۷٤١‏ 
- محمد بن طاهر المقدسي كان من حفاظ وقته VE ni‏ 
- تصنيف المتأخرين فيه الغث والسمين من الأحاديث VET on‏ 
حديث صلاة التسبيح VE. EES EA O SS‏ 
۔ بيان بعض الكتب التي تحتوي على الموضوعات VE sei‏ 
- بعض مصنفات المتقدمين والمتأخرين في الزهد والرقائق Eê. eds‏ 
أغلب حكايات الصوفية باطلة VE DSS ae‏ 
- بيان حقيقة جعفر بن محمد بن علي بن الحسين VEO cesses‏ 


رسائل الصفا صنفت عند ظهور مذهب الإسماعيلية العبيدية 6 V0‏ 
الا متحت الا :الا فن راط ال ال ر 6 


- ينبغي للإنسان أن يميّز بين الصحيح والضعيف VEN: Raed‏ 
- الحرام ما حرّمه الله والدین ما شرعه الله VEV' ESRA‏ 
- جماع الدين ألا نعبد إلا الله» ولا نعبده إلا بما شرع VN‏ 
قول للفضيل بن عياض في بيان قوله تعالى: «ليبلوكم أيێكم 

VEN SRR o أحسن عملا‎ 


٥‏ _ الطلاق الثلاث إذا وقع حرمت به المرأة حتى 4 زوجاً 
غيره» وما صفة الزوج الثاني؟ وحكم من أباح رجوع المطلقة 


ثلاثاً إلى زوجها الأول بدون آن تنكح زوجاً آخر VE So‏ 
- من جحد شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة كفر VE a‏ 
الطلاق والنذر المعلّق بالشرط ie SSAA‏ 
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الحلف بالعتاق أو الطلاق فيه ثلاثة أقوال Vol Sao‏ 
- اتفاقهم على آنه من قال: إن فعلت كذا فعلي أن أطلق امرأتي» 

لا يقع به طلاق» واختلافهم في وقوع كقارة اليمين VON e‏ 
فصل : إذا قال: «إن فعلته فعليّ عتق عبدي» VON eas‏ 
- اتفاقهم على أنه لا يقع العتق بمجرد الفعل o‏ 
- اختلافهم في وجوب العتق عليه VONT ESOS OSS‏ 
- لم ينقل عن الصحابة شيء في الحلف بالطلاق VE es‏ 
اختلافهم فيمن حلف بالطلاق أو الظهار ألا يفعل شيئاًء ثم فعله 

ناسيا» هل یحنث؟ O O NEY‏ 
لو حلف على شيء يشك فیه» ثم تبێّن صدقه» ففیه قولان .... ۷٣۲‏ 
- اتفاقهم» على أنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف VO seein‏ 
- اختلافهم هل يُرجَع إلى سبب اليمين أم لا؟ VO eS‏ 
- لو حلف على معيّن يعتقده على صفة» ثم تبین خلافه» ففيه 

قولان VO SSS a ase RSS‏ 
لو طلق امرأته بصفة» ثم تبين بخلافها» هل يقع الطلاق؟ ..... Vor‏ 
- اختلافهم في وقوع الطلاق المحرّم VO ° IGS OA‏ 
المحرّمات سبب للعقوبات VO, RSS eR SRS‏ 
- كان الاس أوّل الإسلام يطلقون بلا عدد Vo. . Ss‏ 
الثلاث أول حد الكثرة وآخر حدَ القلّة Ve Rea‏ 
الطلاق مباح في مواضع ومحرم في مواضع VO. ESTs‏ 
- اليهود والنصارى ليس عندهم وطء بملك اليمين VON ae‏ 
الخنائم لم تحل إلا لأمة محمد إلا Vos ei ESS‏ 
النكاح والطلاق عند اليهود والتصارى VOV. ciwan‏ 
- إذا لم تدع الحاجة إلى الطلاق فهو منهي عنه بالاتفاق VV as‏ 


- من تكلم بكلمة الكفر مكرهاً لا يكفر بالتص والإجماع VOR ess.‏ 


1A۸ 
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من تكلم بكلمة الكفر مستهزئاً بالله كفر VO. Ale‏ 
- من تكلم بالطلاق هازلاً وقع VR. sla eg‏ 


- من حلف بالكفر لم يكفر بفعل المحلوف عليه VOA ieee‏ 
- الخلع فسخ وليس طلاق» ويجوز الخلع في الحيض VON ween.‏ 


- من قال بأنه يجب في الخلع الاستبراء لا العدة VE Sees‏ 
- تشبيه فسخ النكاح بفسخ البيع فيه نظر VO A A‏ 
الطلاق الثلاث تحرم به المرأة بإجماع المسلمين WO. O‏ 
- النكاح المأمور به يؤمر فيه بالعقد وبالوطء VO NEEM‏ 
- نكاح المبيح» ونكاح المحلّل ES‏ 
- لم يرخص في نكاح التحليل أحد من الصحابة IN ae‏ 
- نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من ثلاثة أوجه N. Seas‏ 
الإشهاد والإعلان في النكاح I, REE‏ 
- نكاح التحليل ليس فيه مقصود صحيح أمر الشارع به A e‏ 
كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل» E SNe e‏ 
- بيان ما في نكاح التحليل من محرّمات 1 
متى يجز التعريض؟ VI aul NESS‏ 
١‏ - آية الطهارة وبعض أحكامها VI. ASC‏ 
بيان معنى قوله: «إذا قمتم إلى الصلاة» VIVO Ss Ses‏ 
- من الناس من قال المراد بالآية: القائم من النوم» والمستيقظ ... ۷٠١‏ 
- ومن الناس من قال المراد بالآية وأنتم محدثون VE LELE‏ 
الوضوء الواحد يبيح صلوات متعددة والخلاف في ذلك شاذ ... ۷٦١‏ 
- تجديد الوضوء لا يستحبٌ مطلقا I SE‏ 
- اختلافهم هل يستحب التجديد لكل صلاة من الخمس؟ O ae‏ 
- لم يثبت دليل صحيح على الأمر بالوضوء لكل صلاة IK aa‏ 


- القرآن يدل على آنه لا يجب على المتوضى أن يتوضأً مرَة ثانية . ۷٦۸‏ 


1۸٩۹ 
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- من لم يصل بالوضوء الأزّل لا يستحب له التجديد We ee‏ 
- الصبي إذا صلى ثم بلغ لم يُعلٍِ الصلاة e.s SESS‏ 


التيمم كالوضوء وهر طهور المسلم ما لم يجد الماءء وعدم 
ثبوت التيمم لكل صلاة NNE ESD ESET EE SR‏ 


اة لا اغلىي وجوت الوصو مر VV ama‏ 
ااا و ت مف کر ا NY SRST‏ 
- من صلى صلاة بوضوء وغيرها بغير وضوء استتیب NV ed‏ 
اختلاف العلماء فى الأمر المطلق هل يقتضى التكرار؟ WE as‏ 
فصل في قوله تعالى: #وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 

أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء» VNT vo‏ 


التيمم رخصة» وبعض كبار الصحابة أنكر تيمم الجنب مطلقاً ... ۷۷٤١‏ 
- يجب الوضوء والخسل على الصحيح والمقيم OD la‏ 
بيان أن «أو» ليست بمعنى الواو VVE DOES‏ 
- بيان المعنى الصحيح لقوله تعالى: لوإن كنتم مرضى ...4 ... ۷۷١‏ 
- معنى «الجنف» في قوله تعالى: فمن خاف من موص جنفأً» . ۷۷۷ 
- معنى «الكفور» في قوله تعالى: ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) ٠‏ ۷۷۷ 
- بيان معنى «أو» في قوله تعالى: ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً) ۷۷۷ 
فصل في بیان معنى قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط» ‏ ۷۷۸ 
- الريح تنقض الوضوء باتفاق المسلمين» والقرآن يدل على ذلك . ۷۷۹ 
- جمهور السلف على أن النوم ناقض للوضوء؛ لأنه مظنة خروج الريح ۷۷۹ 


- النوم الذي ينقض الوضوء والتوم الذي لا ينقض E a‏ 
- ليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم VAY ees‏ 
- اليقين في الطهارة لا يزول بالشك VAR ats‏ 
فصل في أمره سبحانه بالطهارة الكبرى والصغرى وبالتيمم عن كل 

VAY cage naa منهما‎ 


المسألة الموضوع 

لا يجب على الجنب إلا الاغتسال EE N E‏ 
- من اغتسل من الجنابة فليس عليه نية رفع الحدث الأصغر e‏ 
فصل في بيان قوله تعالی: #فلم تجدوا ماءَ فتيمموا. . .4 o‏ 
- المريض يتيمم وإن وجد الماء Naess‏ 
- المسافر يتيمم إذا لم يجد الماء eee ete ebi‏ 
- على سفر# يعم السفر الطويل والقصير SES‏ 
لم يوقت الله وقتاً في المرض O TEES‏ 
- جمهور العلماء لا يشترط للتيمم خوف الهلاك في المرض ا 
فصل في قوله تعالی : أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم التساء4 
- أعظم ما يوجب الوضوء قضاء الحاجة ER Ee‏ 
- أعظم ما يوجب الخسل ملامسة النساء ASRS‏ 
- الجنب يتيمم إذا كان مريضاً أو مسافراً لا يجد الماء SS‏ 
- لا ترد المسائل المتنازع فيها إلا إلى الله والرسول oa‏ 
فصل في بيان قوله تعالى: أو لامستم النساء» EY‏ 
- المراد باللمس: الجماع E E See‏ 
- يستحب الوضوء من لمس المرأة بشهوة» وانتقاض الوضوء 

بلفن المراة :لس علد دل ARE‏ 
فصل في المسافر يجامع أهله وإن لم يجد الماء ولا يكره له ذلك 
فصل في قوله تعالى: «فتيمموا صعيداً طياً4 e‏ 
- التيمم مطهر كالماء سواء» ومن قال: إن المتيمم جنب» فقد 

خالف الكتاب والسنة E SLD‏ 
- التيمم طهارة بدل» وهل التيمم مبيح م رافع للحدث؟ E‏ 
فصل في المتخلي لا يجب عليه غسل فرجه بالماء eS‏ 
- الاستجمار ينوب عن الماء في غسل الفرجين ement‏ 
- الاستنجاء مستحب ليس بوإاجب NSE‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


فصل في خلاف العلماء في الترتيب في الوضوء وغيره من 


العبادات» مشهور VA ete RR eS‏ 
- المضمضة والاستنشاق واجبتين VE Aa e‏ 
- البياض الذي بين العذار والأذن هل هو من الوجه؟ وكذلك في 
النزعتين والتحذيف هل هما من الوجه؟ A SR‏ 
- حكم من نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء VN as‏ 


VIN ECAR TOGA RS Sas ۔ حکم من آخل بالترتیب‎ 


- إذا نسي بعض آيات السورة في قيام رمضان فإنه لا يعيدها ولا 


يعيد ما بعدها VATS Enel ea SSS‏ 
- من ترك غسل عضو أو بعضه نسیاناً یغسله وحده ولا یعید غسل 
ما بعده VIN ecer Ran‏ 
حجة من أسقط الترتيب مطلقاً E N‏ 
- أفضل الكلام بعد القرآن أربع OE. lA E‏ 
- تسليم الحنابلة على أن ترتيب الجمع لا يسقط بالنسيان VA oe‏ 
- سقوط الترتيب عن المسبوق ثابت بالتص والإجماع VS: rede‏ 
- من أدرك الإمام ساجداً سجد معه بالنص واتفاق الأئمة V0 ess.‏ 
- حکم من نسي الركوع حتى تشهد وسلم VAT ose Sees‏ 
ذهبت طائفة من العلماء إلى أن النسيان يسقط الترتيب في الصلاة ۷۹١‏ 
- من نسي ركناً من الأولى حتى شرع في الثانية فيها قولان VN. as‏ 
- الترتيب في الوضوء يسقط بالنسيان VV. ESR RS‏ 
- الموالاة في غسل الجنابة لا تجب VAS Suis‏ 
العضو الواحد في الخسل لا ترتيب فيه بالاتفاق VAN makes‏ 
الجنب إذا وجد بعض ما يكفيه للغخسل استعمله VR - SRS‏ 
المتوضىئ إذا وجد بعض ما يكفيه للوضوء فيه قولان VIA eas‏ 


4۲ 
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- الماسح على الخفين إذا خلعهما هل يعيد الوضوء أم يغخسل 
الرجلين؟ VA SSSA OS‏ 


- الذبح للأضحية مشروط بالصلاة قبله VIN as eS‏ 
- الفرق بين الأضحية والهدي VA as‏ 
وقت الأضحية» وهل يشترط في الأضحية أن يذبح بعد الإمام؟ ۷⁄4۹ 
فصل في الترتيب في القراءة يسقط بالنسيان VI sS‏ 
- التيمم يجزئ بضربة واحدة NSE. GLOSS Re‏ 


NENE RSL ERE ASS صفة الترتيب في التيمم‎ - 


مستا بعد الخسل منه NEN GRINS SO‏ 

- من قال: إن في التيمم الأصابع للوجه وبطون الراحتين للكفين 
بدعة N PO N‏ 
- قال الشيخ مجد الدين لا يجب الترتيب في التيمم REE ness‏ 

۷ _ أ: رجل حلف بالطلاق ألا يفعل شيئاً ثم حنث هل يقع به 
الطلاق؟ NE SSE ASSSsSSS‏ 
- إذا طلق في الحيض والنفاس» هل يقع به الطلاق؟ AE. ea)‏ 
إذا لم يحنث الحالف في يمينه لا يقع به الطلاق NO ate‏ 

- من نذر أن يطلق لم يلزمه طلاق بلا نزاع» وفي لزوم الكفارة 
قولان: AO, EEE SSS RSS‏ 


الحلف بالطلاق يمين» وإذا كرر اليمين على فعل واحد فهل 
عليه كفارة واحدة؟ 


- حكم من قال: إن فعلتِ كذا فعبيدي أحرار» وإن فعلتِ كذا 


فعليّ الحجَ أو الصوم Nea REVERE sea‏ 


لا فرق بين أن يحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر AV eens‏ 
اليمين فى كتاب الله وسنة رسوله نوعان : AEN Geax lgaeasedak Se‏ 


114۳ 
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إثبات يمين منعقدة غير مكمرة لا أصل له في الكتاب والستّة ... ۸٠۸‏ 
فاق الذي يقصد به إيقاع الطلاق هو من باب الإيقاع» والذي 
يقصد به اليمين هو من باب اليمين RM alesse eS‏ 
۷ _ ب: لو قال لها: أنت طالق ثلاثاًء وهى حائض» فهى مبنية 
غل أضلين E a a‏ 


- حكم جمع الطلقات الثلاث» المسألة فيها قولان Nee a‏ 
القرآن العظيم لم يبح إلا الطلاق الرجعي» وإلًا الطلاق للعدَة .. ۸١۳‏ 
- الأصل في الطلاق الحظر» وإنما أبیح منه قدر الحاجة ANOS a‏ 
- الطلاق المحرم الذي يسمى طلاق البدعة إذا أوقعه الإنسان» هل 

ANTE Sie ORR O Sa يقع أم لا؟‎ 


- قول من يقول الطلاق الثلاث جملة لم يقع به شيء أصلاء وهذا 


AE nse eR بإاحسان‎ 

- كلام لابن مغيث في حكم طلاق البدعة هل يقع أم لا؟ WW a‏ 
- الفقهاء الذين قالوا: بوقوع طلاق الثلاث واحدة ANV asc‏ 
ذكر الأحاديث التي تدل أن طلاق الثلاث يقع واحدة RA‏ 
- ضعف حديث ركانة في طلاق البتة RE ae‏ 


- رجوع أحمد عن القول بجواز جمع الثلاث» وأصول مذهبه 
تقتضي أن طلاق الثلاث لا يقع إلا واحدة E ea‏ 
- إلزام عمر بالثلاث هو إمّا أن يكون رآه عقوبة تستعمل وقت 
الحاجة» وإِمّا أن يكون رآه شرعاً لازماً لاعتقاده أن الرخصة لما 


كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلا OE O O‏ 
مخالفة الصحاية لعمر رضی الله عنهم في إلزامه بالثلاث AVE ois‏ 
حجة من لا يرى أن الطلاق المحرم لازنا ATE. SSSA‏ 


الأصل أن العقود المحرمة لازمة AE. eee‏ 
114٤‏ 
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الطلاق ينقسم إلى قسمين: صحيح وفاسد» كما ينقسم البيع 


والنكاح» والتهي في هذا الجنس يقتضي فساد المنهي عنه AEE o‏ 
- الذين يقولون بان الطلاق المحرّم لازم خالفوا قياس أصولهم في 

ذلك» وذلك لما بلخهم من الآثار NOL OOS SS‏ 

وبيان أن العبرة یما رواه ١‏ بما راه eee ae aE‏ 


بطلان قول من اذعى الإجماع على أن الطلاق المحرم لازم ۸۲١ ٠...‏ 
لم ينقل أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالثة على عهد النبي بلا 


وخلفائه إلى زوجها بنكاح التحليل AINE SSS‏ 
- ليس عن النبي يي في الإشهاد على النكاح حديث صحيح .... ۸۲۷ 
طائفة من العلماء يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال AYA seuss‏ 
- الرافضة يتهمون الصحابة بتبديل الدين E: SAE‏ 


- بطلان قول من قال بأن الإجماع ينسخ به نصوص الكتاب 
والسنةء وأن ذلك مشابه لما تقوله النصارى من أن المسيح سو 


لعلمائهم أن يحرّموا ويحللوا للمصلحة AE Pea Se‏ 
- ما شرعه النبي با شرعا معلقاً بسبب إلّما يكون مشروعاً عند 

وجود کک AT sass Sosa‏ 
اختلاف العلماء في نهي عمر عن متعة الحجَ Ae ERs‏ 
مخالفة الصحابة لعمر وؤ في نهيه عن متعة الحج A els:‏ 
- إنكار علي على ابن عباس في إباحته لمتعة النساء RE‏ 
- تحريم المتعة كان عام الفتح» وخطأً من ظن أنها حرمت ثم 

أبيحت ثم حرمت أن ذلك ثلاث NE UE SN‏ 


- بيان قول عمر ول4 : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم 
فيه أناة فلو أنفذناه عليهم» Nr TEARS‏ 


المسالة الموضوع الصفحة 


- إذا تنازع الصحابة في شيء وجب رذ ما تنازعوا فيه إلى الله 

رسو E ODE SS a SE‏ 
القول بلزوم الثلاث شرعاً لازماً كسائر الشرائع لا يقوم دليل عليه ۸٣۲‏ 
- القول الراجح للمطلق ثلاثاً أن يلتزم طلقة واحدة ويراجع امرأته 

ولا يلزمه شيء» لکونها كانت حائضاًء إذا کان ممن اتقى الله 


وتاب من البدعة EE E SSR‏ 
فصل في اختلاف العلماء في وقوع طلاق الحائض وعدمه AEE aes‏ 
- اختلاف العلماء في علَة منع طلاق الحائض AE RRR‏ 
لفظ المراجعة فى قوله: «مره فليراجعها» يدل على العود إلى 
الحال الأول ۰ AEE tess a ak‏ 
- بيان أن هذه المراجعة ليست هي المراجعة الشرعية AO Re‏ 
- الأصل بقاء النكاح ولا يقوم دليل شرعي على زواله بالطلاق 
المحرم» بل النصوص والأصول تقتضي خلاف ذلك EOS aste‏ 


فصل فى قول الحالف: الطلاق يلزمنى على مذاهب الأئمة 
الأربعة» أو على مذهب من يلزمه بالطلاق لا من يجوز في 
الحلف به كفارة» أو فعلىَ الحجة على مذهب مالك بن أنس» 


أو. . . وبسط الكلام في ذلك NE Se‏ 
- أيمان الحالفين لا تغيّر شرائع الدين AY Saed ss‏ 
مؤكدة له» ولو لم يجز فسخ مثل هذا العقد AY SE‏ 


- ما كان مباحاً قبل اليمين إذا حلف الرجل عليه لم يصر حراماً ٠.‏ ۸۳۸ 
- كان في شرع من قبلنا - شرع بني إسرائيل - إذا حرم الرجل شيئا 
حرم عليه» وإذا حلف ليفعلن شيئاً وجب عليه» ولم يكن في 


شرعهم كقارة ATA SSNS eR‏ 
الواجب بالشرع قد يرخص فيه عند الحاجة AEN ae‏ 


1۱۹٦ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- ما شرع الله تكفيره من الأيمان هو مكفر ولو غلظه بأ وجه 

اظ ولو التزم إل یکفره کان له أن یکقره ANE, OVO ESS‏ 
السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وجماهير الخلف من 

أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» متفقون على أن اللفظ الذي 


يحتمل الطلاق وغيره يرجح فيه إلى قصد المتكلم AE Nee‏ 
- المرأة إذا أبخضت الرجل لها أن تفتدي نفسها منه AV Se‏ 
تنازع العلماء في الخلع» هل هو طلاق أم فسخ؟ ET‏ 
تنازع العلماء هل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق؟ أو 

لا يكون إلا بلفظ الفسخ والخلع والمفاداة؟ EE ARDE‏ 
- الاعتبار في العقود بمعانيها لا بألفاظها AEE SS SSR‏ 
- مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد وفقهاء الحديث أن تقسيم 

الطلاق إلى رجعي وبائن تقسيم مخالف لكتاب الله REE: lee‏ 
- تنازع العلماء هل يختلف الحكم باختلاف الألفاظ أم لا؟ AEE Sle‏ 
بيان الطلاق الذي شرعه الله ورسوله NEO ate SES‏ 
- لم يثبت عن النبي َة في الإشهاد على النكاح حديث AE Reeds‏ 
عامَّة العلماء على أن نكاح السرّ الذي يتواصون بكتمانه» ولا 

يشهدون عليه أحداً أنه باطل وهو من جنس السفاح A Rls‏ 
فصل في حكم من حلف بالحرام وبيان أن الراجح في ذلك أتها 

يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق AV  was..‏ 
عامة العلماء على أن من قال لامرأته أنت على كظهر أمى ونوى 

بذلك الطلاق فإنه لا يقع طلاقاً AE au e E‏ 
إذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئأًء أو حنث في يمينه 

NEV. Tase أجزأته الكفارة‎ 

KG. ASSESS e  ةيعرشلا ب“ السياسة‎ 4 


المسألة الموضوع الصفحة 


- جماع السياسة العادلة والولاية الصالحة هو أداء الأمانات إلى 

أهلها والحكم بالعدل RN See a ER ESSA‏ 
فصل: أداء الأمانات نوعان: أحدهما الولايات وهو كان سبب 

نزول الآية - #إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.. .» ۸٠١‏ 
- يجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال 

المسلمين» أصلح من يجده لذلك العمل Ee CR‏ 
- لا يقذم الرجل لكونه طلب الولاية» أو سبق في الطلب. بل 

يكون ذلك سب المنع RON See eS‏ 
- من عدل عن تولية الأحق الأصلح إلى غيره لأجل قرابة بينهماء 

أو ولاء عتاقة أو صداقة. . . فقد خان الله ورسوله والمؤمنين .. ۸٥۲١‏ 
- حكاية مشهورة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله Ao wead‏ 
- دلت سنة الرسول بي على أن الولاية أمانة يجب أداؤها في مواضع ۸٠ ٠‏ 
- أبو مسلم الخولاني ول ينصح لمعاوية بن ابي سفيان وا .... AOE‏ 
فصل في إذا لم يوجد الأصلح لتلك الولاية فالأمثل فالأمثل Ads eet‏ 
- ركنا الولاية هما: القوة والأمانة RR SSE ogee‏ 


- القوة فى كل ولاية بحسبها RON cihe‏ 
- الأمانة ترجع إلى خشية الله وإلا يشترى بآياته ثمناً قليلاً وترك 


ANON. ESOS SRE Es -خشية الٽاس‎ 
Ney cose RE أنواع القضاة» وبيان معنى «القاضي»‎ - 


فصل في اجتماع القوة والأمانة في الاس قليل» فالواجب في كل 
ولاية الأصلح بحسبها AON eae‏ 


- إذا كانت الحاجة في الولاية إلى الأمانة أشد قَدَم الأمين A. ee‏ 
- مراتب التقديم في ولاية القضاء AN Rass‏ 
- إذا لم يوجد من يتولى القضاء إلا عالم فاسق أو جاهل دَيْنء 

AN seb فأیهما يقدم؟‎ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- اختلاف العلماء في اشتراط العالم هل يجب أن يكون مجتهداًء 
أو يجوز أن يكون مقلداأء أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل› 


كيفما تيَّسّر؟ على ثلاثة أقوال AN SOR‏ 
- يجوز تولية غير الأهل للضرورة مع وجوب السعي في إصلاح 

الأحوال AN SMS RSS A‏ 
فصل في معرفة الأصلح للولاية تتم بمعرفة مقصود الولاية N e‏ 


- كانت السَنة أن الذي يصلى بالمسلمين الجمعة والجماعة ويخطب 
بهم هم أمراء الحرب الذين هم نوّاب ذي السلطان على الجند . ۸٦۲‏ 


- المقصود الواجب بالولايات هو إصلاح دين الخْلْق IE e‏ 
- قوام الدين بالمصحف والسّيف AE. io oS‏ 
فصل في القسم الثاني من الأمانات الأموال E Ro‏ 
- وجوب أداء الخصب والخيانة والسّرقة ونحو ذلك من المظالم» 

وكذلك أداء العارية A CESAR‏ 
هذا القسم الثاني من الأمانات يتناول الولاة والرعية فعلى كل 

منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه E: oA‏ 
فصل فى الأموال السلطانية التى أصلها فى الكتاب والسَنة ثلائة 

ات الغنيمة (تعريفها)» والصدقة» ا AVS essa‏ 
- الواجب في المغنم تخميسه» وصرف الخمس إلى من ذكره الله 

تعالى» وقسمة الباقي بين الغانمين NT GAS‏ 
- الخنيمة لمن شهد الوقعة سواء قاتلواء أو لم يتاتلوا AVY a‏ 
- يجوز للإمام أن ينفل من ظهرَ منه زيادةٌ نكاية كسريّة سرت من 

الجيش» أو رجل صعد على حصن ففتحه» ونحو ذلك AVY wesa.‏ 
كان التبي ية ينمل السريّة في البدأة الربع بعد الخمس» وفي 

الرجعة الثلث بعد الخمس RV cae‏ 

- اختلاف العلماء من أين يكون النفل AVE ne‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


الغلول خيانة» والنهبة غير جائزة AVE asso‏ 
العدل في القسمة: أن يقسم للراجل سهم» وللفارس ذي الفرس 

العربي ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسه AVE eae‏ 
- الخيل على ثلاثة أنواع ANE RRA SDR‏ 
- إذا كان المغنوم مالاً قد كان للمسلمين» وعُرف صاحبه قبل 

القسمة› فإنه يرد إليه بإجماع المسلمين AVE CS eas‏ 
فصل في الصدقات ولمن هي؟ N SRS‏ 
فصل في الفيء» أصله» تعريفه TT‏ 
- الأصل في الأموال أن الله خلقها لإعانة العباد على عبادته YT‏ 


- يجتمع من الفيء جميع الأموال السلطانية إلى بيت مال المسلمين ۸۷۷ 
لمن يكن للأموال المقبوضة والمقسومة ديوان جامع على عهد 


رسول الله ية وأبي بكر رضي الله عنه OR a.‏ 
- کل من عليه مال یجب أداؤه N REE SA‏ 
- ما أخذه ولاة الأموال وغيرهم من مال المسلمين بغير حقّ» 

فلوليّ الأمر العادل استخراجه منهم ANE: ARAS‏ 
محاباة الولاة فى المعاملة: من المبايعة» والمؤاجرة» والمضاربة› 

والمساقاة» ا ونحو ذلك» هو من نوع الهدية AAV sesa‏ 
التعاون نوعان: الأول: تعاون على البر والتقوى» والثاني: 

تعاون على الإثم والعدوان A IAS‏ 
مدار الشريعة على قوله تعالى: لفاتقوا الله ما استطعتم4 AT. ee‏ 
- من أعان المظلوم على تخفيف الظلم عنه» أو على أداء المظلمة 

فهو وكيل المظلوم» لا وكيل الظالم RAE ENES‏ 
فصل في الواجب في المصارف أن يبتدئ فيها في القسمة بالأهم 

فالأهم من مصالح المسلمين العامة AE SS AN‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


کک اختلاف الفقهاء فی مال الفيء› هل هر مختص بالمقاتلة› أو : 
مشترك في جميع المصالح؟ AE ORB‏ 


٠‏ - هل ذوو الحاجات يقدذمون في غير الصدقات» من الفيء ونحوه 
على غیرهم؟ ANO, secon O SSS‏ 
تقسيم عمر رضي الله عنه للمستحقين AAO AE‏ 
- يجب على الإمام إعطاء من يحتاج إلى تأليف قلبه» وإن كان هو 
لا يحل له أخذ ذلك A SSeS‏ 
- المولفة قلوبهم نوعان: كافر ومسلم E be a‏ 
- قد يترك الإنسان العمل ظناًء أو إظهاراً أنه ورع» وإّما هو كبر 
وإرادة للعلوّ في الأرض ANS URSA SOS E‏ 


- لا تتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاءء 
والنجدة التي هي الشجاعة» بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك ۸۸4 


- الناس في هذا المقام ثلاث فرق AE, Sule eNOS‏ 
- فريق عليهم حب العلو في الأرض والفساد» ولم ينظروا في 

عاقبة المعاد Ae. DSTORE RRR‏ 
- فريق عندهم خوف من الله تعالى» لكن قد يعتقدون مع ذلك أن 

الشياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام E a‏ 


- الفريتق الثالث: الأمة الوسط» وهم أهل دين محمد بي وخلفاؤه 


والمنافع لتاس بحسب الحاجة إلى صلاح الأحوال NE ae‏ 
- أقسام الاس في الغخضب ثلاثة أقسام RI as RR‏ 
الصالحون أرباب السياسة الكاملة» هم الذين قاموا بالواجبات 

AO SAREE LS EER وتركوا المحرّمات‎ 


فصل في قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا 
بالعدل 2 4 الحكم يكون فى الحدود والحقوق وهما قسمان: A4۲‏ 


۲۰1 


المسألة الموضوع الصفحة 


- القسم الأول: الحدود والحقوق التي ليست لقوم معينين E‏ 
- اختلاف الفقهاء في قطع يد الشارق» هل يفتقر إلى مطالبة 
المسروق بماله أو لا؟ واتفاقهم على أنه لا يحتاج إلى مطالبة 


المسروق بالحد AA INSEL‏ 
- اتفاق العلماء على أن قاطع الطريق واللصض ونحوهماء لا يسقط 
الح عنهم» بل تجب إقامته وإن تابوا RI a as‏ 
- المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو E ehe‏ 
- لا يجوز أن يؤخذ من الزاني والسّارق أو الشارب أو قاطع 
الطريق ونحوهم» مال يعطل به الحد AY  weccceerss E‏ 


- إجماع المسلمين على أن يتعطيل الحدَ بمال يؤخذ أو غيره لا 
يجوز» وإجماعهم "على أن المال المأخوذ من الزاني أو السارق 


ونحو ذلك لتعطيل الحذ» مال سحت خبيث RR se‏ 
- أصل البرطيل AN. SESS SESE OSES‏ 
- ولى الأمر إذا ترك إنكار المنكرات» وإقامة الحدود عليهاء بمال يأخذه 

كان بجترلة قم الخرامة الذي تقاض الارن طن الاخاة E‏ 


- إن كان التاركون للصلاة طائفة ممتنعة قوتلوا على تركها بإجماع 
المسلمين» وكذلك يقاتلون على ترك الزكاة والصيام وغيرهما .. 4٠۲‏ 
- حكم تارك الصلاة تكاسلا وجحوداً E AM E‏ 
العقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات» هو مقصود الجهاد 
في سبيل الله E O‏ 


فصل في عقوبة المحاربين قطاع الطريق E ESR‏ 
إجماع العلماء على قتل من فل من المحاربين حدَاً O SS‏ 


- اختلاف الفقهاء فيما إذا كان المقتول غير مكافئ للقاتل في 
المحاربة» مثل أن يكون القاتل مسلماً والمقتول ذمياًء هل يقتل 
به ام لا؟ QO NS SEKO AED ST DS‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 
اختلاف العلماء فيما إذا كان المحاربون الحرامية جماعة» 
والواحد منهم باشر القتل بنفسه» والباقي أعوان له» هل يقتل 
المباشر له فقط» أم تقتل الجماعة؟ i O‏ 
- معنى ربيئة المحاربين VO, ATS AOS‏ 
لو أخذ المحاربون المال فقط ولم يقتلواء فإنه يقطع من كل 
واحد يده اليمنى» ورجله اليسرى» عند أكثر العلماء EV an‏ 
- كيفية قطع اليد والرجل E AS BEER SS‏ 
- المحاربون لو أشهروا السلاح ولم يقتلوا نفسأًء ولم يأخذوا 
مالأء ثم أغمدوه» أو هربواء أو تركوا الحراب؛ فإنهم ينفون» 
وقيل يحبسون» وقيل ما يراه الإمام أصلح EV ASS‏ 
- القتل المشروع إلما يكون بضرب الرقبة بالسيف ونحوه A ae‏ 
- الصلب واختلاف العلماء هل يكون بعد القتل أم قبله؟ QA wees‏ 
- التمثيل في القتل لا يجوز إلا على وجه القصاص E SE‏ 
- اختلاف العلماء فيمن شهر السلاح في البنيان - لا في الصحراء - 
لأخذ المال هل هو محارب أو مختلس نهاب؟ I o‏ 
اختلاف العلماء فيمن حاربوا بالعصيّ والحجارة المقذوفة 
بالأيدي» هل هم محاربون أم أنه يشترط المحدّد E OE‏ 
- من قاتل على أخذ الأموال بأي نوع كان من أنواع القتال فهو 
محارب قاطع» كما أن من قاتل المسلمين من الكفار» بأيّ نوع 
كان فهو حربي» ومن قاتل الكفار من المسلمين بسيف. أو 
رمح . ..» فهو مجاهد في سبیل الله تعالی ET AE SRE‏ 
اختلاف العلماء فيمن يقتل النفوس سرا لأخذ المال» هل هو من 
المحاربين أم لا؟ E SOLS CSREES OSE RS‏ 
اختلاف العلماء فيمن يقتل السلطان؛ كقتلة عثمان» هل هم من 
المحاربين أم لا؟ NN, css ase‏ 
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فصل في المحاربين إذا طلبهم السلطان أو نوابه» لإقامة الحدَ بلا 

عدوان» فامتنعوا عليه» فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق 

العلماء OS ALES ESSN SSS EO‏ 
- قتال المحاربين أوكد من قتال الطوائف الممتنعة عن شرائع الإسلام ٩١١‏ 
- المحاربون إذا لم يكونوا كقارأًء فن قتالهم لا يكون بمنزلة قتال 

الكفار» فلا تؤخذ أموالهم؛ إلا أن يكونوا أخذوها بغير حق 


وإتما يؤخذ بقدر ما أخذواء وإن لم يعلم عين الآخذ E LOS‏ 
المقصود من قتال المحاربين التمكن منهم للإقامة الحدود ومنعهم 

من الفساد E. ASSES eS‏ 
- من كان يأخذ الضريبة من أبناء السبيل على الدواب والأحمال 

ونحو ذلك» فهذا مكاس» عليه عقوبة المكاسين E mae‏ 


- يجوز للمطلوبين الذين ترد أموالهم قتال المحاربين بإجماع المسلمين ٩١۳‏ 
- حكم الصّائل ANTE, AMEE DEN ADR SS‏ 
- يجوز لربٌ المال عدم المطالبة بماله من المحارب» كما يجوز له أن 

يهبه له» لكن لا يجوز له المطالبة بعدم إقامة الحد عليهم بحال E‏ 
اختلف الفقهاء فيما إذا كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره» 

عند المحاربين أو عند السّارق» هل يضمنون آم لا؟ VE ate‏ 
فل او ان باد مو انات ا کک لی ات 

المحاربين» وإقامة الحدّ» بل طلب هؤلاء نوع من الجهاد في 


ل ا E WS SEER‏ 
من يأخذ مالا من المأخوذينء بل يرسل الأقوياء الأمناء N ess‏ 


- من آوی محارباً أو سارقاً أو قاتلا ونحوهم» فهو شريكهم في الجرم ١ا٩4‏ 
المطلوب بح › الإعلام به والدلالة عليه Ql. e RAE OSS NAS‏ 
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N O OG e نصر المظلوم واجب‎ 
AA SSS ORAS De صور من حميّة الجاهلية‎ - 


- المستجير إن اسغجار بشخص وجب عليه نصرته إن علم أنه 
مظلوم» ولا ينت هذا جرد الاذغاء بل لا بد سن التاكد تب ١۸.‏ 


فصل فى حد السرقة E OEE es‏ 


- قطع يد السارق اليمنى ثبت بالكتاب والسنة والإجماع Te ee‏ 
إقامة الحدود رحمة من الله بعباده i O OSO‏ 
- قصة عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله N Ras‏ 


إذا قطعت يد السارق تحسم ويستحب أن تعلق في عنقه» فإن 
نرف ثانياً قطعت رجله اليسرى» فإن سرق ثالثاً ورابعاً ففيه 


قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء QT SE Sa‏ 
ك المقدار الذي تقطع فيه ید السارق EY ae aS‏ 
لا يكون السارق سارقاً حتى يأخذ المال من حرز I ram‏ 


- حكم من أخذ المال الضائع من صاحبه» والثمر الذي يكون في 
الشجر في الصحراء بلا حاط »› والماشية التي ل راعي عندهاء 


ونحو ذلك IE SESS aes‏ 
د الفرق بین المنتهب› والمختلس»› والطرار TE ERE Se‏ 


فصل في حذ الزاني المحصن E OE‏ 
اختلاف العلماء هل يجلد الزاني المحصّن قبل الرجم مثة؟ .... ٠٠١‏ 
- تعريف المحصن» وأهل الذمة محصنون أيضاً عند أكثر الفقهاء . ٠٠١‏ 
اختلاف العلماء في المرأة إذا ؤجدت حبلى» ولم يكن لها زوج 


ولا سيّده ولم تدع شبهة في الحمل E. Belo‏ 
_ حد التلوّط Ae RS‏ 


فصل فى حذ الشرب E Slade‏ 
القتل فى الرابعة هل هو منسوخ؟› وكم جلدة يجلد الشارب؟ 2 ۹۷ 
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- الخمر التي حرمها الله ورسوله» وآمر النبي بية بجلد شاربهاء 
ا أصل کان ATR lS‏ 
- لم يكن بالمدينة خمر عنب» وحكم النبيذ الحلو OE Rs‏ 
- الخمر لیست بدواء» ومتی یجب الحد على شارب الخمر؟ .... ۹۲۹ 
- حكم الحشيشة» وهل هي نجسة؟ e gS‏ 
۔ ما أسکر کثیره فقلیله حرام E Re‏ 
فصل في حدَ القذف RY ala EER a‏ 
فصل في المعاصى التى ليس فيها حد مقدرة ولا كمّارة EE e‏ 
ن اتر اة 8 O SE ORES‏ 
- خلاف العلماء في أعلى التعزير كم هو؟ EES Cress ene‏ 
- حكم الجاسوس المسلم يتجسّس للعدو؟ E Alea‏ 
- حكم الذاعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسلة» وحكم السشاحر ٤‏ 
- جماع العقوبة نوعان: FS eas MRS‏ 
فصل في كيفية الجلد وبماذا يكون؟ FU ° LSS‏ 
فصل في العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله 
نوعان: عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد. وعقوبة الطائفة 
الممتنعة e wie LAE ES‏ 
- الجهاد أفضل ما تطوع به الإنسان ATI eee‏ 
- حكم النساء والصبيان والرهبان وغيرهم في القتال EN. DoS‏ 
- الذاعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به 
الساكت E a ees eT‏ 
- أمره يلل بقتال الخوارج E aes‏ 
- من خرج عن شريعة الإسلام يقاتل حتى وإن تكلم بالشّهادتين .. ٩٤٤‏ 
- الطائفة الممتنعة تترك السَنة الراتبة هل تقاتّل؟ EE SSeS‏ 
- حكم تارك الصلاة EO ease‏ 
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الإخلاص والتوكل جماع صلاح الخاصّة والعامة EE‏ 
- ما يعين ولي الأمر وغيره: الإخلاص» الإحسان» الصبر EE e‏ 
- فوائد الضبر VEN SS SDSS‏ 
- الإحسان إلى الرعية هو فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ER e‏ 
- كيف يكون ولي الأمر في قسْيه وحكمه؟ QO SSRs‏ 
= اليسير لا التسرء اوالقهير لا التفر E‏ 
- نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدّمة على غيرها O ee‏ 
فصل: لاي شيء شرعت العقوبات؟ E aR‏ 
- مشروعية المسابقة بالخيل والإبلء والمناضلة بالسهام. E es‏ 
اشر والمعصية ينبغي حسم ماذتهما (OO o Sen aS‏ 
- تحريم الخلوة بالأجنبية OO e a‏ 
- حكم مجالسة الصّبيان والمرد» وحكم شهادة الفاسق OU. E‏ 
الحدود لا تقام إلا بالبيّنة O ae SENEM‏ 
فصل في بيان الحدود والحقوق التي هي لاآدمي معين OV Tas‏ 
- القتل ثلاثة أنواع: OAC Se‏ 
- القتل العمد المحض O ieee aS‏ 
- ليس لوليّ المقتول أن يقتلوا غير قاتله E O‏ 
- حكم من قتل بعد ما أخذ الدية O eem‏ 
- ترك كثير من الناس القصاص وتمسكهم بعادات جاهلية E EE‏ 
فوائد القصاص» وتحريف اليهود للتوراة E RARE E‏ 
دماء المسلمين كلها سواء DYE an Ere AS aS‏ 
- حضه اة على العفو O MSA SR AS‏ 
القتل الذي هو شبه العمدء والقتل المحصن OE late‏ 
- حكم القصاص في الجراح O. ave‏ 
- حكم القصاص في الضرب COE SRA SEE‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


فصل في القصاص في الأعراض مشروع E AS‏ 
فصل في الفرية ونحوها فيها العقوبة وليس القصاص E. Kee‏ 
فصل من الحقوق الأبضاع e SEES OS‏ 
- هل يجب على الزوج أن يطأً زوجته؟ AO EA‏ 
- لا تخرج المرأة من منزلها إلا بإذن زوجها أو إذن الشارع N ES‏ 
- هل يجب عليها الخدمة في المنزل؟ ly, E‏ 
فصل في أن الأموال يجب الحكم بين الناس فيها بالعدل N mee‏ 
فصل في أن لا غنى لولي الأمر عن المشاورة E. RS‏ 
- من هم أولو الأمر؟ IA OO CE‏ 
التقليد يجوز عند ضيق الوقت» أو عند تكافؤ الأدلة EE as‏ 
- الشروط في القضاة والولاة بحسب الإمكان ATA, aS‏ 
- كيف يصلي جماعة عراة؟ o O‏ 
- من خفيت عليه القبلة» يصلي كيفما أمكن TO ela‏ 
فصل في أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين E O‏ 
- الإمارة في السفر ONE CRG DEN LSA EES‏ 
النصيحة لأئمة المسلمين E SRE SRG‏ 
- الاس أربعة أقسام: U Ea LSa‏ 
- قوم يريدون العلو على الاس» والفساد في الأرض VE a‏ 
- قوم يريدون الفساد بلا علو» وقوم يريدون العلوّ بلا فساد VT u...‏ 
- قوم لا يريدون علواً في الأرض» ولا فساداً E ae a‏ 
- لا يفرق بين الدين والسلطان VE ANOLE‏ 
نظرة الناس إلى السلطان والدين YE,‏ 
الصراط المستقيم WE allele‏ 
- قوام الدين بالكتاب الهادي والحديد التاصر Vo io‏ 
الدنيا تخدم الدين VO heir‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


کتاب فيه : لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 


نفسك# . VVE Sa‏ 
فصل في بعض ما تضمنت الآية من الحكم العظيمة N Da‏ 
المراد بالحسنة والسيئة التعم والمصائب OT OME‏ 
فصل فى المعانى التى جاءت بها الحسنة والسيئة في القرآن» وبيان 
اال ا ر E N‏ 
التحقيق في معنى الحسنة والسيئة AT Ges‏ 
الحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى» وكذلك السيئة الثانية 
قد تكون من عقوبة الأولى» وبيان الآيات في ذلك OE ie‏ 
فصل في الذنوب التي يحملها الإنسان من نفسه» وإن كانت مقذرة 
عليه A E SSS aa‏ 
- ليس للقدرية حجة في قوله: «فمن نفسك» لوجوه: ART Se‏ 
بطلان قول القدرية : الحسنة والسيئة من العبد AR lees‏ 
مخالفة القدرية النفاة لقوله: #كل من عند الله AN eens‏ 
- ليس للقدرية الجبرية حجَة في قوله: #كل من عند الله AN‏ 
فصل في أن لا إشكال بين قوله: كل من عند الله وقوله: 
#وما أصابك من سيئة فمن نفسك# OEE ea ANSE‏ 
فصل في بيان قوله تعالى: «وإن تصبهم سيّثة يقولوا هذه من 
عندك# N ZR OA MSS‏ 
فل ي ا ا رر کو يل ما ي من الصا 44۳ 
المصائب بسبب الذنوب» وهي تكفر سيئات المؤمن FF e‏ 
فصل في أن المصائب والتعم من عند الله E. eda‏ 
القران لا بار بما يكون فبا اللخصائب» ولا يكؤن سا للش ب ۹۹٤١.‏ 
شهادة الله لرسوله بالرسالة E ASC‏ 


فصل في الرد على الجهمية المجبرة ونحوهم E. eS‏ 
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- لماذا فرق الله بين الحسنات والسيئات ENN‏ 0 
- نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم E E‏ 
- عمل الحسنات هو من إحسان الله للعبد O AR‏ 
- جميع ما يتقلب فيه العالم من خير هو نعمة محضة IT a‏ 
فصل في أن شكر النّعم سبب لزيادتها AV ea‏ 
- الاستخقار من الشر سبب لرفعه VE ARENAS‏ 
- الاستغفار فيه تأسي بالأنبياء AA See‏ 
- الاحتجاج بالقدر فيه تأسّي بإبليس AA Sa‏ 
الفرق الثالث والرابع بين الحسنة والسيئة E rae E‏ 
- أفعال الرب كلها حسنة وحسنات N. abs‏ 


لر الكلى ٠أ‏ ,الخظلق» الراب حه عه O SS‏ 
- الفرق الرابع بين الحسنة والسيئة» هل فيه فريقان فى القدر؟ .... ٠٠٠١‏ 
- من جوز على الله التسوية بين الحسنات والسيئات» فقد أتى 

بمنکر وزور e uence annenneneneennennnenes‏ 
- الشرّ الجزئى لا يكون شرا كلياً عاماً ENE EES‏ 


المصائب كمارة للذنوب» وسبب للاستخفار E E‏ 0 
- لا يجوز الخروج على الإمام الجائر VN TOSSES‏ 


- الظالمون قد يمكنون مدة» ولكن المتنبثين فلا يطيل تمكينهم ... ٠١١١‏ 
- عدم التفرقة بين الشرَ الخاص والعام» أصل ضلال القدرية النفاة 
والمجبرة EET, oa e a e eS SRDS RS a e‏ 


القدرية النّفاة والمثبتة مبتدعة ON eSB AS‏ 
- المغفرة والرحمة من صفاته سبحانه» والعذاب من مخلوقاته .... ٠١١۳‏ 
- #وما أصابك# كان الخطاب للنبي از E‏ 
- الخطاب في القرآن نوعان EE. AS RS‏ 
- الحسنة مضافة إلى الله من كل وجه EO ess‏ 
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- السيئة مضافة إلى الله لأنه خلقها كما خلق الحسنة RE‏ 
الشر الجزئي الإضافي فيه من الخير العام الأضعاف ET‏ 
فصل فى الفرق الخامس بين الحسنة والسيئة N E‏ 
تحقيق القول في لا إله إلا الله el eR ESE‏ 
فصل في أن تنازع الناس في الترك هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ 
- الناس إمّا موحد أو مشرك أو مخلطاً بين هذا وهذا a‏ 
- كل من عبد غير الله» فإنما يعبد الشيطان heme‏ 
الشيطان يتمثل لمن يعبد غير الله بمعبوده ويخاطبه eS‏ 
- التواب والعقاب يكون على أمر وجودي ......... ORE‏ 
- حکم من آمن» ولم يعتقد تحريم المحرّمات es‏ 
فصل في أن السيئات منشؤها الظلم والجهل Sa‏ 
الخفلة والشهوة أصل الشر EEOC ETE‏ 
- کل من عصی الله فهو جاهل E ERS EE aE‏ 
- كل من خشي الله فأطاعه فهو عالم E‏ 
الاستثناء من التفي إثبات SES SE‏ 
- لا يجوز أن يضاف العدم المحض إلى الله TT‏ 
فصل في تفصل الله على بني آدم بأمرين هما أصل السعادة E‏ 
الفطرة Seer s s  eesESESSSS‏ 
- الهداية العامَة» والجزاء من جنس العمل ...... N REDE‏ 
إرادة المخلوق عند القدرية الجبرية eae‏ 
- من القدرية من يقول: إن الله أضرَ على خلقه من إبليس i‏ 
- بيان ما في خلق جهنم وإبليس والسيئات من الحكمة والرحمة . 
- كل ما خلق الله فهو نعمة على عباده المؤمنين O‏ 
معجزات الأنبياء دليل على صدقهم» وأفضل النعم نعمة الإيمان 
- أكثر من يدخل الجتّة المساكين» وحكم الصبر على السراء 0 
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aj YET PRE E SE O a re OE ET Ra ك معحنی الآلاء‎ 


و النحل هي سورة العم econo nennecneacncennnnnnen‏ 
- الحمد أعمَ من الشكر من جهة أسبابهء والشكر أعم من جهة 


ESOS EROS E Ea SS ER CDSS أنواعه‎ 


- کل ما خلقه الله ففيه له حكمة E‏ 


إثبات الوحدانية والعدل والعرَةَ والحكمة EI E‏ 


القرآن أعظّم أمر الشكر» ولم يعظم أمر الحمد مجرداً N‏ 


- هل الحمد على كل ما يحمد به الممدوح؟ E ES‏ 


الحمد لله أحىَّ ما قاله العبد O NS‏ 
الحمد واجب في كل المسائل ASSES ESER‏ 
ال ت ال ذم eS RSs‏ 
حق المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجاً بالقدر ID E‏ 
الشر الموجود في النفس هو إضافي لوجهين EE E‏ 
العدم لا يضاف إلى الله RN‏ 
اعتراف العبد بأن الله خالق أفعاله كلهاء وهو على وجهين e‏ 


- كيف يکون قضاء الله بالعقاب فيه خیر؟ EET‏ 


العبد في ذنوبه بين أمرين ESE ISS‏ 
قوله تعالى: #من نفسك€ وما فیها من فوائد ie ee‏ 
الذنوب من لوازم نفس الإنسان EDA SE a‏ 
هداية الله للإنسان لا تستلزم ترك سؤال الهداية eee:‏ 
عظمة الدعاء O E‏ 
القصص فى القرآن للاعتبار SEES‏ 
أعظم الشات جحود الخالق والشرك به» وتربص إبليس بالعباد . 
النفس مشحونة بحب العلوّ والرياسة» وعبادة الهوى nA‏ 
الموالاة والمعاداة من أجل الرياسة EDS‏ 
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معنى «الأّمة) O RS ESLER ERASER‏ 
الارن فيان E E Os‏ 
- جميع الخلق محتاجون للفاتحة ARS‏ 
صدقة المنان والمرائي e NE‏ 
فصل في الفرق السادس بين الحسنة والسيئة SAE‏ 
- إخلاص الذين يمنع من تسلط الشيطان eee‏ 
هل مجرّد عدم المأمور يعاقب عليه الإنسان؟ فيه قولان e‏ 
- كل نعمة من الله فضل» وكل نقمة منه عدل RES‏ 
- حجة دامغة على القدرية النفاة والمثبتة RE‏ 


فصل في العقوبة على عدم الإيمان E TET‏ 
فصل في الفرق السابع بين الحسنات والسيئات التي تتناول الأعمال 
والجزاء» والشكر لا يكون بالمعاصي ss‏ 
- لا يطاع مخلوق في معصية الخالق an a‏ 
الجهمية يقولون: إن الله يعذب بلا ذنب OR ASS‏ 
فصل في الفرق الثامن بين الحسنات والسيئات a‏ 
الأعمال الخبيثة لا تكون إلا في التفس الخبيثة ESS‏ 
النفوس الخبيثة لا تصلح لسكنى الجنة حتى تطهر وتهذب ۰ 
معنى التهذيب SAS SOAS ESAS‏ 
- فساد قول الجهمية: لا حكمة ولا عدل في الثواب والعقاب 
- الجهمية لا يفرّقون بين الصغائر والكبائر NS‏ 
- بعض ممن سلك مسلك جهم في القدر والوعيد E a‏ 
- جهم بن صفوان اشتهر عنه نوعان من البدعة a ES‏ 
- نفي الصفات عند الجهمية» ومذهب الكلابيّة والكرامية في 
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eka EA ea Se بماذا امتاز الجهمية والمعتزلة؟‎ - 


كيف ومن الذي أحدث المعتزلة ومتى كان ذلك؟ OR‏ 
- الجهمية حدثت بعد المعتزلة TS ADE‏ 
- تضحية خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم NES‏ 
- ظهور الجهم بن صفوان من ترمذ» من ناحية المشرق E‏ 
- متى اشتهرت مقالة الجهمية eg SSR AEN‏ 
محنة الإمام أحمد بن حنبل TT‏ 
- خصوم الإمام أحمد كانوا من المعتزلة والجهمية E‏ 
- بعض من خلاف الأشاعرة للمعتزلة .............. Ds‏ 


أرّل من قال: «إن المعاصى يحبها الله ويرضاها كما يريدها) ... 
- الذين كفروا الجهمية MERE OSS‏ 
- من كان يبالغ في ذم الأشاعرة وربّما يلعنهم ETE‏ 
- لا بذ من معرفة الفرق بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه E‏ 
- آثار عدم التفرقة بين ما يأمر الله به وما ينهى عنه ET‏ 
- أهل الضلال غير معظمين للأمر والنهى والوعد والوعيد A‏ 
الكرامات لا تكون للفاجر والكافر . ESR‏ 
- كثير من الناس من نبذ كتاب الله وراء ظهره واتبع ما تتلوه 

N REG A الشياطين‎ 


- بعض الطوائف من أهل الكلام جوّزوا عبادة الكواكب N‏ 
الفلاسفة يقولون: الرسول يكذب على الناس لأجل مصلحتهم .. 
- أصل مذهب المجوس والفلاسفة A OATES DL‏ 
- أصل الشرك في بني آدم كان من الغلو في حب الصالحين e‏ 
- الشرك بالشيطان» وغلَرَّ الصوفية في الأولياء e‏ 
- ابن عربي وضلالاته» وقصة مكذوبة عن سهل بن عبد الله ا 


- الذعاء سبب يقضي الله به ما علم الله أنه سيكون بهذا السبب 
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فصل في الشكر والتوحيد والتوکل والاستغفار NES RS ree‏ 


نعم الله على عبده توجب على العبد شکره وعبادته وحده re‏ 
- الناس فى الدعاء حزبان EN OE NE‏ 
- معنى «الرتيون» esen SS‏ 
- الاستغفار من الذنوب Aa a ARS SS‏ 
وة الر وة حلفا وقدرا وة ودا SE‏ 
الخ الال رعا واا وها RN‏ 
- معنى لا ينفع ذا الجذ منك الجذ» SE‏ 
وار کون کاو ا رون کوخ لر و د ea‏ 
- معنی توحید الله gaa‏ 
- التوحيد هو الفارق بين الموحدين والمشركين N‏ 
- لا يشفع أحد عند الله إلا بإذن الله eV‏ 
- الكلام على الشفاعة EEE BES E A‏ 
- الإذن في الشفاعة نوعان SRS‏ 
القدرية يقولون: إن السحر يضر بدون إذن الله REN‏ 
- الشفاعة الّافعة E SEE REO OSE E‏ 
- قوله تعالى: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن) ا 
- المقام المحمود هو شفاعته بي يوم القيامة SE‏ 
- الكلام على الاستثناء في آية الشفاعة CE AES‏ 
- معنى الشفاعة enoe es‏ 
- شرطا الشفاعة  E‏ 
الشافع ينتفع بالشفاعة EERE SSeS‏ 
- معنۍی #ورضي له قولاً) E Sea Ra RRS‏ 
- مكانة مجاهد في التفسير Sans‏ 
- معنی قوله: لا یملکون منه خطاباً) See‏ 
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معنی قوله: #وقال صواباً» E aS‏ 
- الكلام على الاستثناء في قوله: إلا من شهد بالحق) VA. etê‏ 
«لا يملك الذين من دونه الشفاعة» AA So RS‏ 
لقان يضدق تة ضا ولا تاقفن فة a‏ 
- معنى «المثاني» ANS Saa TS Oe‏ 
- الشفاعة تقع في أهل لا إله إلا اله وأسعد الناس بشفاعته ب . ٠١۸۳‏ 
حديث الشفاعة الطويل» ومن عبد غير الله حرم الشفاعة AE SS‏ 
- للناس في الشفاعة أنواع من الضلال ERE awae a‏ 
- الشفاعة سبب من أسباب رحمة العباد EAT ate. SS‏ 
- الرسول يي كان يجمع بين الحمد والتوحيد والاستخفار VAT seuss.‏ 
- الكتب المنزلة مجموعة في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعین) ٠٠۹۰‏ 
فصل في خطأ من قال أن قوله: «فمن نفسك) استفهام إنكاري . ٠٠۹۰‏ 
فصل في مختصر في ما يحل من الطلاق وما يحرم» وهل يلزم 
المحرّم أو لا يلزم؟ VENE Sao sa‏ 
- طلاق السنّة» ونكاح التحليل محرم RAE REGS‏ 
- المرأة التى لا تحيض يطلقها زوجها متى شاء AE‏ 
طلاق البدعة EA Ses aan‏ 
طلاق الثلاث فيه أربعة أقوال EO RSS‏ 
الطلاق ثلاثة أنواع باتفاق المسلمين OT‏ 
الخلع فسخ للنكاح وليس طلاقً MAN eS‏ 
- ما روي عن بعض الصحابة أنهم جعلوا الخلع طلاقا» ضعیف .. ٠١١۹۷‏ 
- معنى القرء AV EEE DORS SSS Sa Sees‏ 
- معنی قوله تعالى : «الطلاق مرتان) OE Sa ER‏ 
- لم يعرف أن أحداً طلق امرأته ثلاثاً بكلمة واحدة» فألزمه 
الرسول كلا EA SEDSALE AEA a‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- هل للزوج أن يطل امرأته واحدةء ثانية في الطهر الثاني وثالثة 


في الطهر الثالث من غير رجعة؟ EE. ORS SR.‏ 
المفهوم للا عموم له في جانب المسكوت عنه EY e E Ss‏ 
- ضعف حديث البتة YEY aS ASS‏ 
- عذر من اجتهد في إلزام من أوقع الثلاث EF Se‏ 
الأب الصالح يأمر ابنه بالطلاق» فعليه أن يطيعه O xe‏ 
اتفاق المسلمين على أن ما حرّمه الله من النكاح» يقع باطلا غير 

لازم MAO, ON SSSA SSS a‏ 
- أثر ابن عباس في أن الطلاق أربعة أوجه WEES‏ 
- الطلاق في الأصل مما يبغضه الله EF EES‏ 
- الخلع يجوز في الحيض EV eA‏ 
- قوله يي : «مره فليراجعها» مما تنازع العلماء فيه N ae‏ 
حجة من قال إن الطلاق المحرّم غير لازم EY Ao‏ 
لا حجة لمن قال بأن الطلاق المحرم لازم AT eas‏ 
- النبي معصوم والأمة معصومة على أن تجتمع على ضلالة AT,‏ 
- كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله يل .... ١١١١‏ 
- كل من اتقى الله ما استطاع فهو من أولياء الله المتقين IE e‏ 
تناقض من قال بوقوع الطلاق المحرم» ومخالفته لعمر في مسائل 

أخرى EE RASAN‏ 
- ما تنازع فيه المسلمون وجب رذه إلى الله والرسول E SE‏ 
- لا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول بإجماع أحد بعده" E sei‏ 
الإشهاد على الرجعة مأمور به باتفاق الأمة OE aa oS‏ 
- مضت السنة بإعلان النكاح e Sore‏ 
- ومن يتق الله يجعل له مخرجا) عامة في كل من طلق كما 

أمره الله » جعل الله له مخرجاً مما ضاق على غیره RE‏ 
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- لم يثبت عن النبي بء ولا خلفائه الرّاشدين أنهم أعادوا المرأة 


على زوجها بنکاح تحلیل ET ES‏ 

- لم يكن الصحابة يحلفون بالطلاق O EE‏ 
- الفرق بين النذر والحلف O o‏ 
- حكم من قال لامرأته: إن فعلت كذا فكل مملوك لي حر و 
- الفرق بين اللعن في الربا واللعن في التحليل O‏ 
الملزمون بالطلاق في المواضع المتنازع فيها حزبين EO‏ 

- التحايل على أحكام الشريعة مخادعة واستهزاء بآيات الله E‏ 
- فتح باب الحيل سلط الكفار والمنافقين على القدح في 
الرسرل ة O E O N‏ 
- «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. . A ٠.‏ 
خاتمة الكتاب SE REDNESS‏ 
# فهرس الأحاديث والآثار eS‏ 
*٭ فهرس الشعر OE O‏ 
*# فهرس موضوعات الجزء الثاني NERS OE‏ 
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اللإهداء E RGSS E‏ 
مقدمة الأستاذ الشيخ زهير الشاويش U BSNL‏ 
مقدمة الأستاذ عبد الله عبد الصمد المفتي (المحقق) VW aioe‏ 
ترجمة شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى E. ae‏ 
١‏ - حكم إمامة اثنين أو أكثر في مسج واحدٍ وفي وقتٍِ واحد 1 ٥‏ 
- حكم الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب CB‏ 
- فيمن يشتري القمح ثم يخزنه إلى الشتاء حتى يكثر طالبه» فهل 
هذا من الاحتکار أم لا؟ WW aurea NS‏ 
۲ -- حکم من رأى في منامه أنه يجامع» ثم أنزل بعد الاستيقاظ 
بغیر اختیاره i: ASC N GS‏ 
- فيمن استمنى أو استقاء أو غلبه الفكرء فأنزل وهو صائم 2 
- فيمن كرّر النظر حتى أنزل وهو صائم E. OR‏ 
۳ - قصيدة في الرد على ابن السكاكيني الرافضي في دعواه احتجاج 
الذي على كفره بالقدر والمشيئة E E‏ 
- أصل ضلال الخلق i ASSESS‏ 
اعتقاد أهل السنة في المشيئة مع بيان أركانها E OS‏ 
- تحريم سؤال الله لِم شاء كذا EF AEN AS‏ 
اعتقاد المجوس: إله للخير وإله للشر E rood‏ 
- اعتقاد الفلاسفة قدم العالم E OS‏ 
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- إلزام من احتج بقدر الله على كفره أن لا يعترض على ظالم ... ٠١١١‏ 


- بيان الملّة والدين الذي لا يقبل الله سواه E OR‏ 
- ضابط الرضا بقضاء الله وقدره E. EDE RAS‏ 
- العبد ليس مجبوراً ولا مختاراً خارجاً عن إرادة الله N ace‏ 
٤‏ - هل سورة الأنعام نزلت جملة واحدة» أم آيات متفرقة E‏ 
- قراءة سورة الأنعام جملةٌ واحدةٌ في الركعة الثانية بدعة E Sn‏ 
٥ه‏ - هل يجب الخمس على من كسب جارية وباعهاء واشترى بثمنها 
جارية مسلمة فأعتقها؟ WV SSSA‏ 


A: ESE فيمن يؤخر صلاة النهار إلى الليل والعكس‎ - ٠ 
من أخر الصلاة عن وقتها لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ»‎ - 


يستتاب عند جمهور العلماء A. REREAD‏ 
- تأخير النبي به صلاة العصر يوم الخندق منسوخ E oes‏ 
اختلاف العلماء في تأخير الصلاة حال القتال E Ra‏ 
- الجمع بين الصلاتين U EE‏ 
- المسافر يصلي الرباعية ركعتين» ويفطر في رمضان ويقضي E. cee‏ 
- المريض له أن يؤخر الصوم» وليس له أن يؤخر الصلاة TT‏ 
- العريانء والجنب». والمريض» والمسافر» يصلون في الوقت ولا 

يؤخرون الصلاة لتحصيل الشروط بعد الوقت TT‏ 
۔ کل ما یباح بالوضوء یباح بالتیمم ES MSN ANG‏ 
- تنازع العلماء في مسائل في التيمم e SASSER‏ 
- حکم من وجبت عليه صلاة» ولم یجد إلا ثوباً نجساً E A‏ 


- من استيقظ جنباً آخر وقت الفجر» يغتسل ويصلى لانه وقته .... ¥ 
- يستحب لمن نام عن الصلاة حتى خرج وقتها أن ينتقل من مكانه ۲۸ 


- القضاء والأداء لفظ اصطلاحى E. al ORE‏ 
ت متی بجور الجمع للمسافر NA OOO CESSES‏ 
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e E O RO OSE VOTO Ee o القصر سنة راتبة والجمع رخصة‎ 


- متی يجوز الجمع بين الصلاتين لغير المسافر E eS‏ 
- هل يفتقر الجمع إلى نية .... E e ADE E‏ 
۷ - فیمن جامع ناسياً في رمضان» هل یلزمه القشباء-والكفارة؟ FY es‏ 

- فيمن فعل محظوراً مخطئا أو ناسياً a BA‏ 
۷ - أحاديث يحتج بها بعض الفقهاء وهي باطلة E eS‏ 

- حكم من أدخل فرساً بين فرسين في السباق eT‏ 
۸ - حكم التلفظ بالنية في العبادات E. iie‏ 

- التلفظ بالنية نقص في العقل والدين E OLS‏ 
٩‏ - حكم التبليغ خلف الإمام E OAS SSE‏ 
١‏ _ في نجاسة الكلب» واختلاف العلماء في ذلك E. sese‏ 
ا ف اا ت ابه E‏ 

- فیمن يقرا حال رکوعه أو سجوده» هل تبطل صلاته؟ WW aE‏ 

- بعض المسائل لا سبيل إلى الاحتياط فيها بالخروج من الخلاف 

كوقت العصر» وفسخ الحج إلى عمرة . E‏ 

الاستدلال بالكتاب والسنة والاعتبار على الإنصات حال جهر الإمام  ..‏ ۳۹ 

- هل يسكت الإمام ليقرأً المأموم الفاتحة؟ RRS‏ ® 

- اختلاف العلماء في سكوت الإمام EE‏ 

- هل يستفتح ويتعوذ حال جهر الإمام أم لا؟ O ras‏ 

- فصل في القراءة خلف الإمام إذا كان لا يسمع قراءة الإمام .... ٤۷ ٠‏ 

- جميع الأذكار التي يقولها الإمام سراً يقولها المأموم سراً O‏ 

- السكوت بلا قراءة ولا ذكر ولا استماع يفتح باب الوسوسة .... 4© 

- بيان من تكلم في مسألة القراءة وصنَف فيها O. ASSN‏ 
۲ - سئل أيهما أفضل حج التطوع» أو التصدق على الفقراءء أو 

الحج عن أحد الوالدين؟ O SSS‏ 
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۳ - حمل القرآن مجزءاً في القماش أو الخرج E‏ 
٤‏ - قراءة القرآن بلحن يشبه لحن الغناء ERR‏ 


.... أيهما أفضل الفطر في السفرء أو الصوم مع عدم المشقة؟‎ - ٠ 
RRS SS فيمن يقرأ القرآن أمام المصلين‎ - 


Te e حكم حمل المصحف بأكمامه على غير طهور‎ - ١ 
EE E في الختان بعد الموت‎ - 


۷ - في الحجامة للصائم» واختلاف القائلين فيها بالتفطير A‏ 
- في تشريط الآذان هل يدخل في مسمَى الحجامة E‏ 
- الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول SAA‏ 
- حكم الاكتحال للصائم» والتقطير في الإحليل» وابتلاع ما لا 

يغذي كالحصاة e A SS‏ 
۸ _ من رمى غيره بالجهل فقال الآخر: الجاهل جدك» وكان شريفاً 
- من أهل البيت - فهل يُكمر بذلك أم لا؟ SRE‏ 

- من ادعى على غيره ممن تعلم براءته يعرّر المڏعي as‏ 

۹ - فيمن أحدث سداً على ماء العيون» فمنع غيره من الانتفاع .... 

١‏ فيمن باع قمحاً إلى أجل»ء فهل له أن يأخذه قمحاً عند الحلول 

إذا لم يكن عند المدين غيره» وهل يكون من الربا؟ a‏ 

١‏ - فيما إذا ركن ولي البنت إلى الخاطب الأول ثم رده» فهل 

SS o o a AS للثاني أن يتقدم؟‎ 

ee حكم اللبن إذا ولغ فيه الكلب‎ - ١ 

SERE في الفأرة تقع في السمن أو الزيت‎ - ٣ 

ERE E حكم الدخول على النساء الأقارب‎ ٤ 

ê هل يصلى بالتيمم الواحد ما شاء من النوافل والفرائض؟‎ _ ١ 

E ۔ حکم من یأمره الناس بالصلاة ولم يصل‎ ٦ 

۷ - حكم صلاة المفترض خلف المتنفل SS‏ 


E 


o 


0٦ 
0 
0۸ 


0۸ 


0۸ 
0۹ 
0۹ 
0۹ 
0۹ 
٠ 
۰ 
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۸ _ حكم الماء إذا غمس الرجل فيه يده E GES‏ 
۹ - في التراويح هل تصلى قبل العشاء؟ E SR REE‏ 
١‏ _ هل ينتقض الوضوء بمس المرأة NE ES‏ 
١‏ هل يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء؟ O TE‏ 
۲ _ فيمن يواظب على ترك السنن والرواتب RI a‏ 
۴۳ ۔ حکم من حلف بالطلاق أن لا يفعل ثم فعل RE‏ 
- في الرعاف وهل ينقض الوضوء؟ eA‏ 
٠٥‏ - في الفصد وهل يفسد الصوم؟ SERR‏ 
۲ - فيمن سافر في رمضان هل له أن يقصر ويفطر؟ OS‏ 
۷ - حکم الأکل ممن ماله من حلال وحرام SS‏ 
۸ - في المدين إذا أراد السفرء فهل لصاحب الدين أن يمنعه منه؟ . 
۹ - فيمن يعمل عملا يستوجب الجنة وآخر يستوجب النار» فكيف 


يكون اسمه في الجنة وهو في النار؟ TENET‏ 

٠‏ - حكم السلف إلى أجل على غلة تدفع بأنقص من سعرها 
بخمسة دراهم وقت التسليم SSS‏ 

١‏ - فيمن فاتته صلاة العصرء فدخل المسجد وقد أقيمت صلاة 
المغرب» فهل يصلي الفائتة أولاً أم لا؟ a‏ 

۲ - حكم تخصيص بعض الأولاد بالعطية ess‏ 
۳ - في صحة نسبة قبور الأنبياء إليهم»› وفي مكان قبر علي ومعاوية 
رضي الله عنهما E SASS‏ 

... حكم لحم وجلد الضبع» والثعلب» وسور البر» وابن آوى‎ - ٤ 
E SS حكم لبس جلود السباع‎ - 


Ne حكم لحوم الخيل وألبانها‎ - ٥ 
الفرق بين كراهة التحريم والمحرم» والواجب والفرض عند أبي‎ - 


ueoenuenoeounnennsennnnceannensneneneneonenncsoenonnneons حیمه‎ 


1۲ 


1۳ 


المسألة الموضوع الصفحة 


oS e eae فيمن مات وخلف بتتاً وأخاً لأم وابن عم‎ - ٦ 
VES NESL SLURS. الكلام» فهل يقع طلاقه؟‎ 


۸ - سئل عن قوم منتسبين إلى المشايخ يفعلون أفعالاً تخالف 
الشريعة»› ويعظمون المشايخ ويسجدون لهم» فهل يجوز 
الانتساب إلى شيخ معين؟ وهل يجوز دفع الزكاة إليهم؟ وما هو 
المشروع في زيارة القبور؟ E VILLAS SARE‏ 


- تفسير إضاعة الصلاة VY Sasan RE ea‏ 
- في كشف الرؤوس» وتفتيل الشعر» وحمل الحيّات E‏ 
- بيان حال أقوام اقترنت بهم الشياطين E E‏ 
- الفرق بين أحوال عباد الله الصالحين» وأهل الأحوال الشيطانية  ..‏ ۷۷ 
- بيان حال الشيوخ الصالحين الذين يقتدى بهم في الدين E e‏ 
بيان اعتقاد أهل السنة في التوسل والشفاعة AE Os‏ 
- في تحريم دعائه بي والاستغاثة به» واتخاذ قبره عيداً N And‏ 


- في تحريم الجلوس على القبور والصلاة إليهاء والسجود لغير الله AY‏ 
حكم إفساد الأولاد بتعليمهم الشحاذة AE RENN‏ 
- فصل في النذر للموتى من الأنبياء وغيرهم AE e‏ 
- فصل في مؤاخاة الرجال للنساء الأجانب والخلوة بهن والنظر 

AN: Ooo ROSAS Ro إليهن‎ 


- فصل في الحلف بغير الله AR ece‏ 

- فصل في قول القائل لمن أنكر عليه: أنت شرعي»› وبيان انقسام 
الشرع في عرف الناس إلى ثلاثة معان AN casa‏ 
- في انقسام لفظ الحقيقة إلى كونية» وبدعية» وشرعية E Rs‏ 

- فصل في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر من أعظم 
الواجبات is eC OS SESS‏ 


E 


المسألة الموضوع الصفحة 
- فصل في لبس الخرقة للمريدين E MSC‏ 
- هل لأحدِ أن ينتسب لأحدِ» فيوالي ويعادي عليه؟ E‏ 
فصل في حكم قول القائل: أنت للشيخ فلان» وهو شيخك في 
الدنيا والآخرة E ONSEN Sa‏ 
- في قول القائل: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به E. os‏ 
- حكم الانتساب إلى الذي يفرق بين المسلمين E NSS‏ 
- فصل في قول القائل: إن الله يرضى لرضا المشايخ ويغخضب 
لغضبهم OOO‏ 
بیان معنى التردد في حديث الأولياء O yS os‏ 
- فصل في قوله ية: «المرء مع من أحب» E oS‏ 
أمثلة في الحب لغير الله E ORNS EES‏ 
- بيان أنه لا شركة ولا عون لأحدٍ مع الله EE Sao‏ 
- فصل في وجوب التحري في إعطاء الزكاة A SSG‏ 
- فصل في بيان زيارة القبور الشرعية والبدعية E Cas‏ 
- فصل في الصلاة قاعدأً» وصلاة المريض» والصلاة على الراحلة ١١١‏ 
۹ - فيمن يقول: علي أعلم وأفقه من أبي بكر وعمر IE SE‏ 
- إذا اتفق أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان قولهما حجة NIE eas.‏ 
- ابن عباس رضي الله عنهما يفتي بقول أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما NANO edese OSA ROSS‏ 
- في فضل أبي بكر رضي الله عنه OY E‏ 
- في فضل عمر رضي الله عنه IA. nde aS‏ 
ما يدل على أن أبا بكر أعلم بسنة رسول الله ية من غيره ۱۲۱ 
- في بيان الطوائف التي قدمت علياً رضي الله عنه على أبي بكر 
رضي الله عنه E Ce SAET eR‏ 
- في قوله ي : «أقضاكم علي» FO Se‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- في تقسيم القضاء إلى نوعين VEN at ES‏ 
- في بيان حديث: «أنا مدينة العلم وعلي بابها» Vn sS‏ 
- في بيان ما اختص به علي من العلم على سائر الصحابة TA.‏ 
١‏ - في بيان الأدلة على التفضيل بين الخلفاء الراشدين E‏ 
- فيمن يقدم علياً على عثمان رضي الله عنهما EE n eS‏ 
- في إجماع الصحابة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما ۳۷ 
- في بيان أن الطعن بالصحابة طعن برسول الله كل NA e‏ 
- بيان أن خير الناس أصحاب النبي ي وأن الطعن فيهم طعن 
بالكتاب والسنة RE ES ea‏ 
١‏ - في الصلاة خلف الفاسقء ومن يلحن في الصلاة E eya‏ 
١‏ - حكم الوصية لولد الولد الذي لا يرث EE. aS‏ 
۳ - في تحريم سؤال الناسء وأن من اضطر إلى ذلك فلم يسألء 
فمات» لم يمت عاصياً EN Goa‏ 


E aE SRS حکم النظر إلى بدن امرآته ولمسه‎ - ٤ 
VEN AS ASSSASSS في أقل مدة القصر فى السفر‎ - 


OE geil AE في الوديعة والوكالة والضمان‎ - ١ 
إذا وكله بدفع الوديعة أو الدين إلى إنسانء فأنكر المدفوع إليه‎ - 
Ee cease edese ولم يُشهد‎ 
فصل في ادعاء الضامن قضاء الحق ولا بيّنة مع إنكار المضمون‎ - 
NEO oes ues Ne KEN له‎ 
EO في اختلاف المودع والمستودع في دفع الوديعة‎ 
EN. loa فيمن يتصرف عن غيره بإذنه» أو بحكم الشرع‎ - 
A SON فصل في حكم شراء وإقطاع الأرض الخراجية‎ - 
في بيان أن المسلمين أحق بالأرض الخراجية من الكفار طالما‎ - 
0 canes nanan ۇۇت خراجها‎ 


A5 


المسألة الموضوع الصفحة 


- فصل في أن مكة فتحت عنوةٌء وأمن النبي بي من لم يقاتل 


منهم MON ares SS e SS as‏ 
تحقيتق المناط في المانع من إجارة أرض مكة OF A‏ 
۷ _ ما هو الأولى في التقديم» إصلاح الباطن أم تحصيل الأعمال 
الظاهرة كالصلاة ونحوها OE Sis SR‏ 
۸ ۔ حکم ما يأخذه المکاسون ویبیعونه للسوق i‏ 
- في التفريق بين ما فْبض بتأويل وما كان محرماً لا تأويل فيه ... ٠٠١١‏ 
ا ل خا ماف الد علا مان ت الان O‏ 
_ في الحلاج هل فُتل مظلوماً أم بسبب الزندقة؟ وما حكم من 
ينتصر له؟ ON. SESS Sela SSS an‏ 
١‏ - المسألة الحموية في آيات الصفات O e‏ 
- بيان أن الرسول إا لم يترك باب الإيمان والعلم بالله ملتبساً 
مشتبها ES Bl E RSE‏ 
بيان أن النبي ية علُم مته کل شيء E Ga‏ 
بيان أنه من المحال أن تكون القرون الفاضلة غير عالمين بباب 
الأسماء والصفات A Sees a‏ 


- الرد على مقولة: طريقة السلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم 
وأحكم E SMEARED RSE‏ 
- في اضطراب المتكلمين وإخبارهم عن حيرتهم ونهاية إقدامهم .. ٠١١١‏ 


مسألة علو الله على خلقه وأنه فوق العرش ES SARS‏ 
- لم يرد عن الصحابة والتابعين والأئمة خلاف ما في الكتاب 

والسنة e Fe E e a Ana‏ 
- المتكلمون يصفون الله بمحض قياس عقولهم وإن خالف الكتاب 

والسنة O GRR SESS‏ 
- الرد إلى غير الكتاب والسنة لا يزيد الخلاف إلا شدة YE E‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- بيان ما يلزم من كلام المتكلمين وتأويلاتهم E ane‏ 
- بيان صفة الفرقة الناجية NES MNES‏ 
بيان أول من أخذ عنه تعطيل الصفات» وأول من أوّل الاستواء 

بالاستیلاء VE EOE EN RECS ES‏ 
بیان أن تأويلات الجبّائي والرازي وابن عقيل والغزالي عين 

تأریلات بشر المريسي N SLA ESSE‏ 
- ذكر بعض الكتب التي جمعت كلام السلف WS ella‏ 
- بيان مذهب السلف من أنهم لا يصفون الله ؛ إلا بما وصف به 

نفسه أو رسوله يل WV ASS‏ 
اعتقاد المخالفين أن العقل يحيل الإيمان بمعاني الصفات NVA Ae‏ 


الرد على المتكلمين المعطلين من وجوه NR. ieee ans‏ 
- في أن المنحرفين عن طريق السلف ثلاث طوائف: أهل تخييل› 
وأهل تأويل» وأهل تجهيل AS ea ARS‏ 


- في أن التأويل يراد به ثلاثة معاني AT Sa es‏ 
- بيان المراد بالتأويل في لفظ السلف KE alesse‏ 
- في أن تفسير القرآن على أربعة أوجه AO MEER‏ 
- فيما ورد عن السلف في إثبات الصفات لله تعالى AVY ARs‏ 
- بيان مراد السلف في قولهم: أمروها كما جاءت بلا كيف A e‏ 
- جواب ابن الماجشون عمّا جحدت به الجهمية A ee‏ 
- فيما ورد عن أبي حنيفة في كتابه الفقه الأكبر AF eee‏ 
- ما ورد في ذلك عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة O ae‏ 
- ما ورد عن ابن المبارك وحماد بن زيد وابن خزيمة وغیرهم ... ٠۹۷‏ 
- فيما ورد عن ابن أبي زمنين في الإيمان بالعرش A. SSE‏ 
- فيما ورد عن ابن بي زمنين في الايمان بالکرسي AY reas‏ 
- ما ورد في الإيمان بالنزول E? SEs o‏ 


ا 


المسألة الموضوع الصفحة 


- كلام أبي سليمان الخطابي في إثبات الصفات ونفي التشبيه E aubed‏ 
ما نقل عن أبي تُعيم الأصبهاني في إثبات الصفات EE e.‏ 
ما نقل عن القاضي عياض في إثبات الصفات 1 
- بيان اعتقاد الحارث المحاسبي TEVE CSREES Se‏ 
اعتقاد أبي عبد الله محمد بن خفيف 1 
- كلام ابن عبد البر في حديث النزول وآيات الصفات TYE RA‏ 
- ما نقل عن البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب الأشعري .. ۲۲۳ 
- كلام القاضي أبي يعلى في تحريم التأويل E ERE DoS‏ 


- ما نقل عن أبى الحسن الأشعري فى اعتقاد أهل السنة أصحاب الحديث ۲۲١‏ 
- قول الأشعري في كتابه الإبانة بما كان يقول به إمام أهل السنة 


أحمد بن حنبل A. REE O E SE SS‏ 
- كلام القاضي أبي بكر الباقلاني في إثبات الصفات EE Ele‏ 
- كلام أبي المعالي الجويني في الرسالة النظامية في إثبات الصفات 
والانكفاف عن التأويل DD ceba EEE‏ 
- بیان أنه لا تعارض بین استواء الله على العرش وأنه معنا کما قال ۲۳۷ 
- المراد من إطلاق القول بأن الظاهر غير مراد E aes‏ 
بيان أن السلف إنما نفوا التشبيه لا المعنى EN RS EES‏ 
المعتزلة ينسبون كل من أثبت الصفات مشبهاً ET a‏ 
- أقسام الناس في آيات الصفات EE ERD SS e‏ 
- بيان كيف يتوصل إلى الحق من اشتبهت عليه هذه الأقسام EV ds‏ 
١‏ - هل يجوز إهداء القرآن للرسول بي؟ وهل هو محتاج لصلاتنا 
وتسليمنا عليه؟ YON SAS e SATE E‏ 


۲ - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر OE‏ 
- في بيان أن الأمة نالت الخيرية بأمرها بالمعروف ونهيها عن 
المنكر O Resonate‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- إجماع الأمة حجة لأنهم يأمرون بکل معروف وينهون عن کل 


منکر TOO Seales Ns E‏ 
- حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطةُ e as‏ 
- إقامة الحدود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر TON ee‏ 
بيان المعروف الذي يجب على العلماء والأمراء أن يأمروا به ... ۲١١‏ 
- بيان المنكر الذي يجب إنكاره E SAR.‏ 
وجوب اعتبار ترجيح المصلحة على المفسدة في إنكار المنكر OV eel‏ 
- بيان انقسام الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى 
فریقین TO, eee saa SSR‏ 


- بيان منهج أهل السنة والجماعة في الفتنة والخروج على الإمام ۲٣١ ٠...‏ 
- اعتبار النبي بيا للمصالح والمفاسد في الأمر بالمعروف والنهي 


عن المنكر E SES ONES SAR‏ 
- الأصل في حب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر موافقة الأمر 
الشرعي لا اتباع النفس والهوى E A E‏ 
- بيان العمل المقبول عند الله عز وجل NE SSAA‏ 
- لا يكون العمل صالحاً إلا إذا كان بعلم E‏ 
- من شروط الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون رفيقاً 
وا I MOSS ELE‏ 
- بيان أن المعاصي سبب المصائب VE aE‏ 
- بيان أقسام الذنوب VE Asal‏ 
- أقسام الناس في اتباع الهوى VN RSENS AEA‏ 
- أهمية الصبر وأنه سبب لاومامة في الدين NE ese‏ 
- ذم البخل لأنه من أعظم الأمراض AE neee SG es‏ 
- بيان أن البخل أنواع: کبائر وغير كبائر E ARAN‏ 
- بيان معنى الشجاعة AV seas‏ 


E 


المسألة الموضوع الصفحة 


- أنواع الصبر TANS CR OSes‏ 
- حكم الأشعار والأناشيد التي تقال عند الفرح والحزن EF‏ 
- أقسام الناس في العمل لله E ORE ECGS‏ 
- بيان معنى السقوط في الفتنة» وتفسير الآية في ذلك وسبب 
نزولها E Se ALLRED‏ 
- بيان أنه لا بد لكل إنسان من فعل المأمور وترك المحظور ..... AA‏ 


الا بالمعروف والنهي عن المنكر من لوازم وجود بني آدم .... 14۹ 
- بيان من يشترك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن هم 


fe Saale seni أولو الأمر‎ 

- شروط قبول العمل الصالح E MARAN SS‏ 
- بيان أن الإسلام يجمع معنيين: الاستسلام» والإخلاص EY Ral‏ 
- بيان أن القلب إذا توجه إلى شيء تبعه التوجه الظاهر ES cee‏ 
- بيان أنه لا بد للعمل الصالح من قول وعمل ونية موافقة للسنة . ٠٠١‏ 
- بيان لفظ السْنة في كلام السلف EV ° Soles‏ 

۳ - فيما يتعلق بأحكام التيمم وما يباح به» وأحكام المسح على 

الجبيرة» والغسل» وصلاة المسافر» ودعاء الاستخارة RR‏ 

- الجمع بين الصلاتين بطهارة الماء خير من التفريق بالتيمم I‏ 
- في الجمع بين طهارة الأصل وطهارة البدل FIS At‏ 
- في المرأة الحائض تطهر آخر النهار ما يلزمها؟ a‏ 
- المسح على الجبيرة وعلى نفس العضو المصاب أولى من التيمم ۳٠١١ ٠‏ 
- حكم جماع المرأة عند فقد الماء N. SRE ADE‏ 
- إدراك الصلاة في الوقت أولى من تحصيل الشروط E. MOAR‏ 
- فيما يجوز بسببه الجمع بين الصلاتين E SSS‏ 
ما یباح بالتيمم NYO eases is‏ 
- حكم قراءة القرآن للحائض والجنب IE PAAR‏ 


المسألة الموضوع 
- محل الدعاء في الاستخارة e RRS‏ 
- حكم قصر الصلاة في السفر E E EPO‏ 
٤‏ - حكم من يقول: إن الله لم يكلم موسى»ء وإنما خلق الكلام في 
الشجرة» وإن جبريل لم يسمع من الله SS‏ 
- حكم من يقول: القرآن مخلوق عند الأئمة الأربعة وغيرهم 
- الرد على من زعم أن الكلام صدر من الشجرة SE.‏ 
- معنى قول السلف: منه بدأ وإليه يعود a‏ 
٥‏ ۔ حکم من کفر من قال: إن الله كلم موسى بحرفِ وصوت . 
الجهمية من أشر طوائف أهل البدع باتفاق الأئمة E‏ 
بيان أقسام الناس في مسألة الكلام بحرف وصوت ER‏ 
١‏ _ رسالة في الواسطة بين الحق والخلق dks SEES‏ 
- لا واسطة بين الله وبين خلقه في جلب النقع أو دفع الضر i‏ 
بيان سبب اتخاذ الملوك وسائط بينهم وبين الناس E‏ 
- بيان أن الشفاعة والدعاء لا يكونان إلا بإذنه وقدره RA.‏ 
- بيان أقسام اعتبار الأسباب في الشريعة ES‏ 
- بيان أن الداعي ينتفع بدعائه للمدعو له EEA‏ 
- حكم من أثبت واسطة بين الله وبين خلقه E LER‏ 
دان ان النبي بيو حقق التوحيد لأمته وحسم عنهم مادة الشرك 
- بيان ضابط اعتبار الأسباب في الشريعة OA RS‏ 
۷ - المسائل التي انفرد بها شيخ الإسلام عن الأئمة الأربعة n‏ 
- في الحسبة TE EEE‏ 


- بيان أن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين لله 

بيان أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر 

الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة NS‏ 

- في وجوب تولية ولاة الأمور ONT‏ 
EE‏ 


1۸ 
۷۰ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- فصل في بيان أن جماع الدين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ۳۷١‏ 


- بيان بعض الولايات الإسلامية E As‏ 
- في وجوب تولية الأصلح TV SEA Ee‏ 
- فصل فى الولايات وخصوصها وما تتضمنه ENE o URS SORA.‏ 


- بيان بعض أعمال والى الحرب» ووالى القضاءء والمحتسب ... ٣۷٤١‏ 
- من أعمال المحتسب: الأمر بصدق الحديث» وأداء الأمانات» 


والنهي عن الخغش ES MOE ESS‏ 
بيان أن من المنكرات ما نهى الله عنه ورسوله كيو من العقود 
المة TV SEEDS ASSES‏ 
من المنكرات تلقي السلع قبل نزولها الأسواق A Sino‏ 
- في الاحتکار وحکمه O PY‏ 
- بیان متى يجوز التسعیر» ومتی يحرم؟ TAs BAERS‏ 
۔ بيان أن ما احتاج الناس إليه» يجب ألا يباع إلا بثمن المثل .... ۳۸۳ 
- حكم ما إذا احتاج الناس إلى فلاحة قوم أو صناعتهم A oe:‏ 
- بيان بعض أعمال فروض الكفاية» مثل: الجهاد» وطلب العلم» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها TAG ese‏ 
- حكم المخابرة» والمساقاة» والمزارعة» والمضاربة TAV eee‏ 
بيان أن لولي الأمر أن يجبر الصناع على ما يحتاج إليه RO‏ 
- في معاملة النبي َيه يهود خيبر على زراعة أرضهاء وإجلاء عمر 
لهم بعد الاأستغناء عنهم AT MLSS OS‏ 
اختلاف أهل العلم في التسعير في مسألتين E ee‏ 
۔ بیان أن کل ما لا یمکن قسمه» يباع ويقسم ثمنه FAV O‏ 
في وجوب بذل ما يحتاج إليه الناس» ويجبر الممتنع على ذلك ۳۹۸ 
- بيان المنافع التي يجب بذلها is E RS‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- بيان الحقوق التي تجب لله تعالى» والفرق بينها وبين حقوق 


الادميين CON, REO ROT OSO OD STORES RS‏ 
- فى النهى عن تلقى الجلب CE ESR‏ 
- في ثبوت خيار الغبن للبائع إذا باع قبل نزول السوق AF Seas‏ 


- فصل في الغش والتدليس في الديانات» مثل البدع EE. RSS‏ 
- فصل في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا 
بالعقوبات الشرعية EN. AAS Se‏ 


- بيان أجناس التعزير» وذكر بعض الأمثلة E E TT‏ 
- فصل في مشروعية التعزير بالعقوبات المالية E Cece‏ 
- بيان اختلاف العلماء في العقوبات المالية E DO.‏ 
- في أن واجبات الشريعة: عبادات» عقوبات» كفارات EVE: o‏ 
- ما يتلف من المحل الذي قامت به المعصية›» وما يجوز إبقاؤه .. )١١‏ 
ب في اللن الخوش سل ملف أر دق .> OE‏ 
- بيان مذاهب العلماء في الملابس والأطعمة المخشوشة AN. ass‏ 


- فصل في تغيير معالم المحرمات والمنكرات EY Se‏ 
- فصل في الثواب والعقاب وأنه من جنس العمل» وذكر بعض 


الأمثلة EN ASCE ASSES‏ 
- في الفأرة تقع في السمن» هل ينجس أم لا؟ EE Oe‏ 
> ۔ تحقیق حدیث: «وإن کان مائعاً فلا تقربوه» E CS‏ 
١‏ -- بحث في طواف الحائض» والجنب» والمحدث IR. amines‏ 
الفرق بين حدث الجنب وحدث الحائض CPI ISAS‏ 
بيان أن الحائض إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور كما 
يباح سائر المحرمات مع الضرورة E EE‏ 
- الفرق بين الواجب والشرط - في الحاشية - O ORES‏ 


RE 


المسألة الموضوع الصفحة 


- هل تطوف الحائض مع وجود الحيض منها إذا لم يمكنها المقام 


أم ماذا تفعل؟ I RCS DRE‏ 
الفرق بين صلاة الحائض وصومها وبين طوافها EE AS‏ 
- الكلام على حديث: لا تقرأً الحائض ولا الجنب شيئاً من 
القرآن» E O DL ROSE‏ 
- في طهارة المني CO e E LS AAS‏ 
- بيان أنه يرخص للحائض ما لا يرخص للجنب E ne‏ 
- فيما هو الأفضل للقادم إلى البيت» الطواف أم الصلاة؟ CE as‏ 
في اختلاف العلماء في طهارة الحائض هل هي واجبة أو شرط فيه ... ٤٤0‏ 
- بيان عدم اشتراط الطهارة والتسليم في سجود التلاوة E‏ 
الفرق بين حاجة الحائض إلى الطواف» وحاجتها إلى الصلاة ... ٤٤۸4‏ 
- في اختلاف العلماء في العمرة أواجبة هي؟ ER ME‏ 
- هل تجب الطهارة للطواف آم لا؟ ON CNR‏ 
- تحقيتق شيخ الإسلام أن الطهارة في الطواف مستحبة فقط O‏ 
بيان أن الحجة في النص والإجماع» وأن أقوال العلماء يحتج لها 
بالأدلة الشرعية» ولا يقبّح بها على الأدلة الشرعية EO SR‏ 


بيان أن الخلاف فى طواف الحائض فى مذهب أحمد أيضاً .... ٤٥۸‏ 
- فى الطواف فى الثوب النجس» وهل يشترط فى الطواف شروط 


CNN. RESO CASRN الصلاة؟‎ 

بطلان قياس الطواف على الصلاة AF ERR‏ 
۷١‏ قاعدة في مواضع الأئمة في مجامع الأمة› وهي أماكن 

e A RS الجماعات والطاعات‎ 

لا يقوم الدين إلا بكتاب يهدي» وميزان يعدل» وسيف ينصر .. ٤01‏ 

- بيان أن الإمام يكون إماماً في الصلاة» وإماماً في الجهاد I a‏ 

- فصل في أن المساجد هي مواضع الأئمة ومجامع الأمة EV eens‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- فصل فيما حدث بعد تفرق الأمة وتمسك كل قوم بشعبة من 


الدين E N BSE SESE SAVES‏ 
- فصل في الخلافة والسلطان وكيفية ظل الله في الأرض؟ EVN‏ 
- بيان غلط ابن عربي في أن الخليفة هو الخليفة عن الله Vo a)‏ 
بيان الفرق بين السمي والكفء ‏ في الحاشية N alek‏ 
معنى حديث: «السلطان ظل الله في الأرض» N ae‏ 
١‏ قاعدة في التوحيد والأخلاص والتوكل O ASAS‏ 
- بيان أن الله هو الذي يجب أن يكون المقصود والمدعو المطلوب ٤۸١‏ 
بيان أن لا إله إلا الله أحسن الحسنات AYE SSS‏ 

- في أن الإيمان بالله وعبادته وطاعته ومحبته غذاء الإنسان EAE ise‏ 


- بيان أنه لم يرد ذكر التكليف في القرآن والسنة إلا في موضع 
النفي» وأن المتكلمة والمتفقهة أول من سمَّى الإيمان والعمل 


الصالح تكليفا EE AOE EES‏ 
- بيان أن عذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب» ولذة النظر إلى 
وجهه أعلى اللذات AV ee SA Aa‏ 
- بيان أوجه دعوة الله عباده إلى التوحيد CAV A SS‏ 
في أن أصل التولي الحب A ARSE‏ 
- تمام الأوجه التسعة في قاعدة التوحيد O SS‏ 
- فصل في بيان جماع ما تقدم O ae EVES‏ 
- تخريجح حديث صلاة الاستخارة؛ في الحاشية CAE ce‏ 
- فصل في أنه لا بد لكل حي من إرادة» ولا بد لكل مريد من 
عون O. ERS REDRESS‏ 
- في تلازم العبادة والاستعانة O ESOS ASS‏ 
- بيان أن الناس في قوله تعالى: #إياك نعبد وإياك نستعين# أربعة 
أقسام IV sS AS a‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


3 اا من مذاهب العلماء أن كثرة e‏ والسجود» وطول 


AVS SERSERAN See القيام سواء‎ 

ان ان الله قسم الصلاة بينه وبين عبده EIA rte AES‏ 
- بيان أقسام الناس في العبادة والتوكل ON SSA‏ 
- فصل في بيان أن اسم الله أحق بالعبادة» وأنه ابتدأً به في الفاتحة ٠ه‏ 
- فصل في إقرار النفوس بالربوبية قبل الألوهية O. AS‏ 
- فصل متصل بالذي قبله e E‏ 
الشر المحض لا يضاف إلى الله تبارك وتعالى OE. SS‏ 

ی :أن العبد يفعل المعاصي لجهله وعدم علمه وغناه ONY Sai‏ 


- بيان أن العدم المحض لا يقتضي وجوداًء بل يكون وجوداً ناقصاً ١١ه‏ 
- بيان أن أصل الذنوب هو عدم الواجبات لا فعل المحرمات .... ٤٠اه‏ 


- فصل في افتقار كل مخلوق إلى الله تبارك وتعالى OO‏ 
- في أن اسم العبد يتناول معنيين OV SASS‏ 
- فصل في افتقار العبد إلى الله في علم ما يصلحه ويقصده ويريده ٠٥۲١‏ 
۳ - في حكم الشطرنج واختلاف العلماء في ذلك OY e‏ 
٤‏ - من كلام شيخ الإسلام في الرد على الطائفة المرازقة O sR‏ 
أول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة OA.‏ 


- فصل في أن من أصول أهل السنة والجماعة الصلاة خلف الإمام 


وإن لم يعلم باطنه OTS eee RS‏ 


- فصل في أنه لا يجوز تكفير المسلم بالذنب والخطأً OE ees‏ 
- علي رضي الله عنه قاتل الخوارج لدفع بغيهم وظلمهم لا لأنهم 

کفار OE Se OSE ORA‏ 
- في أن من كان متأولاً في القتال أو التكفير لا يكفر E e‏ 
- بيان أن الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن 
المسلمين› أن يصلي معهم ويواليهم OTN a SA E‏ 


المسألة الموضوع الصفحة 


- بيان أن من أعاد الصلاة خلف الفاجر فهو مبتدع TE ES‏ 
- في أن من صلى الصلاة في أول وقتها بحسب الاستطاعة لا يعيد ٥۳۷‏ 
- فصل فى شهادة التوحيد E‏ 


- بيان أن کل ما جزم به المسلمون يقطع به O oss‏ 
- في أن من سب الرسول بيه من الكفار والمحاربين ثم تاب» 


OE ea تاب الله عليه‎ 
N E E كفارة الغببة‎ - 


أنه من المتصلين باه EO) ee SS‏ 


OO cfs SRA ورسوله ماد‎ 

- بيان أحوال المصروع ON aA ROR ERS SLL‏ 
- في أن من ادعى محبة الله تعالى فعليه اتباع نبيه لا OE ea‏ 
حدیث ابن صياد EON ESS‏ 
- أصناف الذين يقترن بهم الجن OBE aS SERSAR E‏ 


بيان الفرق بين كرامات الأولياء والأحوال الشيطانية ؛ فى الحاشية ... ١٥ه‏ 
في امرأة ماتت قبل أن تعرف الصلاةء فأين تكون من زوجها؟ 


والروح أم على واحد دون الآخر؟ E eo‏ 
۷ فيمن قتل نفساً بغير حق» ثم أقيم عليه الحد أو صالحه آهل 

القتيل على شيء من الدية» فهل يطالب به في الآخرة؟ 0 
٨۸‏ فیمن کثرت حسناته وسیئاته OOO SSS‏ 
۹- متى يستحق اليتيم وكذا الأرملة الزكاة؟ O ASN‏ 
٩‏ - في حکم الاستمناء O0 SOOT ESE‏ 


۱ حکم زکاة التین OOO SSeS‏ 


AS 


المسألة الموضوع 


۲ حكم إعطاء الزكاة للفاسق e ES‏ 
۲ _ فيما يجوز أن يقصر فيه المسافر من الأيام e‏ 


Re SRS ESSE حکم نقل الزكاة خارج البلد‎ - A 
E SEE Sh في هب الوالد لأرلاده ورجوعه عن ذلك‎ - ٤ 


ARE 


